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65١‏ أمصهل 


010 


اتلد الاوات 


ص لس أل لالص ور 


وصلى الله على سيدنا ميحمد وعلى آله وسلم'''. 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارعء أوحد الفضلاء» 
وقدوة العلماء» وارث الأنبياء» شيخ الإسلام. مفتي الأنام» المجتهد 
المفسّر ترجمان القرآن» ذو الفوائد الحسانء أبو عبدالله محمد بن 
أن بكر. المعروف بابن قيّم الجوزية تغمده الله بي 

الحمد لله ولا ان" هذه ذه ائد مختلفة الأ اع 

و قو 0 
فائدة 

حقوق المالك شيءء وحقوق الملك شيء آخرا*'؛ فحقوق 
ولا يُراعى بها المالكء وعلى هذا حق الشفعة للدمّى على المسلم؛ 
المالكية. 

والنظر الثاني أظهر وأصحٌ؛ لأنَّ الشارع لم يجعل للذمّي حمًا في 


)١(‏ التصلية من (ق)» وفي (د) بعد البسملة: «رب يسّر ولا تعسّر يا كريم آمين". 

(؟) من «قال الشيخ...» إلى هنا ليست في (ق)» وآخر العبارة في (ظ): ارحمه 
الله وأدخله الجنة آمين» . 

(9) ليست في (ق). 

(4) «آخر» سقطت من (ق). 


الطريق المشترك عند المزاحمة فقال: (إِذَا لَقيتُمُومُ ف و اعطرق: 
إلى أَضْيّقهِ ذكيف يجعل له حا ف اتزاع الملك السختصن ب زنك 
عند التزاحم لبون خا ارمع اموس 


وأما مقدية ١ل‏ شَفَعَة لتصّرَانيٌ لل 0 به بعض أصحابه » وهو 
أعلم من أن يحتج به نه كام بعضى التابعين . ْ 
ل 


تمليك المنفعة شيء» وتمليك الانتفاع شيء آخر*»: فالأول 


غ2 أخخر جه مسلم رقم 35 وغيره» من حديث 5 هريرة - رضي الله عنه - 
وللحديث قصة عند أبي دأود: (د/ 6م ؟). 1 


(؟) "بده سقطت من (ق). 
(9) أخرجه الطبراني في «الصغير»: »)5١7/1١(‏ وأبن عدي ذ في «الكامل»: محم 
والبيهقي في «الكبرى» : (ك/م )٠١ ١‏ وغيرهم. ْ 
من طريق نائل الْحنفي عن الثوري عن حُميد عن أنس - رضي الله عنه . قال 

| ابن عدي الوأحاديئه د أى نات مُظلمة جدّاء وخاصّة إذا روى عن الثوري؟ اه. 

(4:) قارن ب«الفروق»: )١819//((‏ للقرافي. 

(5) في هامش (ظ) تعليق مطوّل نثبثٌ ما اتضمّ منه: «قد يقال: إن هذا الكلام غير" 
ظاهر»ء وما ذاك إلا لأن الانتفاع مصدره وهو عبارة عن ملاسّة المتعين بالانتفاع, 
بيهاء باجا سا م ا و ْ 

لا يقال: فائدته أنه لا يأئم إن قلنا بملكه له وإلا أثم» لأنا نقول: هذا يعض أن 
القدوم على الانتفاع تحرام ؛ لأنه لم يملك إلا الانتفاعء وهو لم يوجدء فقد أذَى 
ل ا وليس هذا في تمليك المنفعة» على أن تمليك 
المنفعة فيها بقي لهء: ثم أيضا: فما الملجىء إلى هذا الكلام. 000 
| الثاني: أن الانتفاج فعل للمنتفع» وصاحب العلم لم يملكه حتى يملكه إِيّاه. 

الغالثك: أن هذا لا ينجي من القول بجواز إجارة الغين الا لجواز أن. 
يالك بها ملع عن رد ليرد فإن قلتم: المالك لم يرض بهذا. قلنا: قولوا: - 


يملك به الانتفاع والمعاوضة» والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة» 
لبها اإنعازة"* نما امنا حرم لأنه تلق“ المفعة كلاف البعارضة 
على البُضعء فإنه لم يَمْلكهء وإنما ملك أن ينتفع به. 


وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من الحقوق؛ كالجلوس 
بالتحاب» وبيوت المدارس والوُبط ونحو ذلك" لا يملكها؛ لأنه لم 
يملك المنفعة وإنما ملك الانتفاع. وعلى هذا الخلاف تحرج إجارة 
المستعارء فمن منعها كالشافعي وأحمد ومن تبعهما قال: لم يملك 
المنفعة» وإنما ملك الانتفاع؛ ومّن جوزها كمالك ومن تبعه قال: هو 
قد ملك المنفعة» ولهذا تلزم عنده بالتوقيت» ولو أطلقها لزمت في 
مدّة ينتفع بمثلها عرفا فليس له الرجوع قبلها. 


فائدة 


قولهم: (إذا كان للحكم سبيان» جاز تقديمه على أحدهماا؛ 
ليس بجيدء وفي العبارة تسامح. والحكم لا يتقدم سببّه؛ بل الأؤلى 
أن يقال: إذا كان للحكم سبب وشرط»ء جاز تقديمه على شرطه دون 
سببه» وأما تقديمه عليهما أو على سببه فممتنع» ولعل النزاعٌ لفظيٌ. 
فإن شرط الحكم من جملة أسبابه المعتبرة في ثبوته» فلو قدمت 


المالك ملك المنفعة ولم يستحق بهذا الملك أن يعطيها لغيرهء. ولا بعد في 
هذاء كالهبة قبل القبض» يملكها الموهوب لهء ولا يملك إجارتها لغيره. 
وكالتكلن والجردر فقتل وش شاك الموسرة فإنه لبنا تملك «المرجر العوقن 
كأنه أذن فى [ ] كالمتفعة لأي أحد كان بشرطه. 
الرابع + أنهم:قالوا: إن الموقوف عليه يملك الوقف» ول يقولوا الانتفاع: 
433 ان :0د فوعليها إجارة ايجار 
(؟) «ونحو ذلك» ليست في (ق). 


الظهر - مثلاً - على الزوال» والجَلدَ على الشرب والزنا؛ لم يِجر7" 
اتقانا ٠.‏ 58 
وأما إذا كان له سب وشرط؛ فله ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يتقدم عليهما؛ فلغو. 
والثاني : أن يتأخر. عنهما؛ فمعتبر صحيح . 
الثالث: أن يتوسّط بينهما؛ وهو مثار الخلاف . 
وله صور: : 
أحدها: كقارة المميق مميي الحلفهة وشرطها الحتث» فمن جوز 
توسطها؛ راع التأخّر عن العيتب: ومن مئعه © ركه أن الشواظ ججزء 
الثانية : وجوب الزكاة سيبه العامة وشرطه الحول» ا 
الجواز وعدمه ما ذكرناه. ا 
الثالثة: لو كقّر قبل الجرح؛ كان لَغوًاء وبعد القتل معتبر» 5 
مختلفف فيه. 
الموت؟؛ 0 لع نا 0 
الخامسة : إذا اخرج زكاة الحَتٌ قبل خروجه؛ لا يجرىء » وبعد 


ينّسه ؛ يعتبر » وبين تضتحه ويبسه كذلك: 


السادسة : إذا أذن الوونة فى ' التعيان ننه ترات فلن التلكد مل * 


)١(‏ (ق): لليصح؟». 


المرض؟ فلغوء وإجازتهم بعد الموت ار وإذئهم بعد المرض 
عقا فيه » فأحمد بك يعتبره ؟ لأنه الغالة من غير مالك » وَعائك 


يعثبر ه ) وقوله أظهر. 

السابعة: (ظ/15) إذا أسقطا الخيار قبل التبايع ؛ ففيه خلاف» فمن 
منعه نظر إلى تقدمة غعلن السعاة ومن أجازه ‏ وهو الصحيح - قال: 
الفرق بينهما أنّهِما قد عقدا العقدَ على هذا الوجهء فلم يتقدم هنا 
الحكم على سيبه أصلاً. فإنه لم يثبت» وسقط بعد ثبوته» وقبل 
سببه؛ بل تبايعا على عدم لبوته» وكأنّه حق لهما رضيا بإسقاطه وعدم 
انعقاده» وتجردٌ السببٌ عن اقتضائه. فقمن جعل هذه المسألة من هذه 
القاعدةء فمّد فاته الصواب . 


ونظيرها سواء: إسقاط الشفعة قبل البيع» فمن لم ير سقوطهاء 
قال: هو تقديمٌ للحكم على سيبهء وليس بصحيح» بل هو إسقاط 
لحت كان بمعرض”' الثبوت» فلو أن الشفعة ثبتت» ثم سقطت قبل 
البيع» لزم ما ذكرتم» ولكن صاحبها رضي بإسقاطهاء وأن لا يكون 
البيع سيبًا لأخذه بهاء فالحقٌّ له وقد أسقطه. 


وقد دل النصنٌ على سقوط الخيار والشّفعة قبل البيعء وصار”") 
هذا كما لو أذن له فى إتلاف ماله» وأسقط الضمان عنه قبل الإتلاف» 
فإنه لا يضمنه اتفاقّاء فهذا مُواجّب النصصٌ والقياس» وأما إذا أسقطت 
المرأة حقّها من النفقة» والقَسْم؛ فله الرجوع فيهء ولا يسقط؛ لأنَّ 
الطباع لا تصبر على ذلك» ولا تستمر عليهء لتجدد اقتضائها له كل 


)١(‏ (د): «إسقاط الحى كان يعرض!». 
(؟) (ى): «وقد صار». 


وقتاء بخلاف إسقاط الحقوق الثابتة دفعة؛ كالشفعة: والخيان 215 
ونحوهماء فإنها قد توطن النفس على إسقاطهاء وأسبائها"2 لا تتجدف, ٠‏ 
فافهمه. [ 


5 ؟ 
فاعدة3؟) 


الفرق بين الشهادة: والرواية: أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره ‏ 
على ممر الأزمان» والشهادة. تخص المشهود عليه ولهء ولا يتعداهما . 
إل بطريق. التبعيّة المحضة . ظ 


الام الفعيق انتوق نه" الطداوه «وبهق "2" الف الدج 7 
الموجبة للردء. فاحختيظ لها بالعدد والذكورية. وروت 0 ْ 
والعداوة؛ وتطرق التهم. ولم يفعل”* مثل هذا في الرواية التي بع ' 
حكمها ولا يَخُصنٌء فلم يُشتر لود ده فلن ره قو بت ل ارد وي" 
ما يكون مغلبًا على الظن صدق المخيرء وهو العدالة المانعة من - 
الكذيد والبفظة المافة مو وعلية الكي 91 والسايل 0 


ولما كان النساء ناقصات عقلٍ ودين؛ لم يكن من أهل الشهادة: 
فإذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ قُويَت0" المرأةٌ بمثلهاء لأنه حيتئذ أبعد ْ 


من سهوها وغلطها كير 0 نا" , 


)١(‏ (ظود): ا 

(9) انظر: «الفروق»: /١(‏ 4 اه 

'() (ق): «لوجدة!. ش 

(8) (ق): «ويبعد». و(د): «ويفعل» وهو سهو. 

(ة) (د) واكم «الشهوة) والمثبت من (ق). 

(9) (ق): "قرنت». 

60 انظر في شهادة النساء: '«التقريب لعلوم ابن القيم»: (ص/ .)4١07‏ 


م 


وأما اشتراط الحرية (ق/ 'ب) ففي غاية البعد» ولا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع”''. وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك» 
أنه قال: «ما علمث أحدًا رد شهادة العبد)””'. والله تعالى يقبل شهادته 
على الأمم يوم القيامة» فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين! 
ويقبل شهادته على الرسول يكم في الروايةء فكيف لا يقبل شهادته”" 
على رجل في درهم! ولا ينتقض هذا بالغراة 'لأنها تفنا'** تتهادتها 
مع مثلها لما ذكرناه؛ والمانع من قبول شهادتها وحدها منتفف في العبد. 


وعلى هذه القاعدة مسائل : 


أحدها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان؛ من اكتفى فيه بالواحد؛ 
جعله رواية لعمومه للمكلفين» فهو كالأذان» ومن اشترط فيه العدد 
ألحقه بالشهادة» لأنه لا يعمّ الأعصار ولا الأمصارء بل يخص تلك 
السنة وذلك المصر فى أحد القولين» وهذا ينتقض بالأذان نقضا لا 
ميحيص عنه . ْ 

وثانيهما: الإخبار بالنسب بالقافة'”'» فمن حيث إِنّهِ خبر جزئي 
عن شخص جزئي: يخص"! ولا يعم: جرى مجرى الشهادة؛ ومن 


.)50” انظر «التقريب»: (ص/‎ )١( 

(؟) ذكره المصّف في «الطرق الحكمية»؛: (ص/17١)»‏ وابن قدامه فى «المغنى»: 
:)١180/14(‏ وأستد ابن أبى شيبة فى «المصنف»: (197/84) إلى بض خزاز 
شهادة العبد. ثم ساق قرالا السائعي. : 

(0) من (ق). 

(5) (د): ١مثل».‏ 

(5) (ق): «في القيافة»4» و(د): «بالقافية»! . 

2 ١اجزئي‏ يخص>؟ سقطت من (ق). 


مله كالووازة: علط فلا دهن الوا تخكام بز السيوات أن قال هن ا 
هو منتصب للناس انتصايًا عامّاء يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم 
من الأدلة والعلامات ؛ خرى مجرى الحاكم؛ ٠‏ فقوله كم لا رواية29. . 


ومن هذا: الجرح للمحدّث والكاهم هل يُكتفى فيه بواحد» إجراء ١‏ - 
له مجرى الحكمء أو لابد فيه''' من اثنين» إجراءً له مجرى الشهادة؟ 
على الخلاف» وأما أن يجري مجرى الرواية؛ فغير صحيح» وما للرواية 
والجرح! وإِنّما هو”" يجرحٌهُ باجتهاده (ظ/ "اب) لا بما يرويه عن غيره. 


ومنها: الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها””'؛ هل يشترط 
فيها التعدد؟ مبنيحٌ على هذاء ولكن بتاؤه على الرواية . والشبهادة 
صحيح ١‏ ولا مَدّخَل للحكم هنا. ا ْ 
وسهاء التقريم للقلم من اشقرط نم97 العده وأو شتهاةة واهق - 
لم يشترطه؛ أجراه مجرزى الحكم لا الرواية. آ 


ومنها : القاسمء هل د : يُشترط تعدّده على هذه القاعدة؟ الع .. 
الأكجاء الو انحد» لنقصة عند الله ين روا , 


220 انَظر «التقريب لعلوم ابن القيم»): (ص/595). 

١ 1 من (ق)6.‎ )١( 

(؟) العبارة في (ق): «وأما الرواية وللجرح وهو إما أن»!. و(د): «وأما الرواية 
بالخرعة والعنيك من 1 

(5) «وغيرها» ليست في ا 

8 مر رقا ظ 

(15 يق الما قال اوها تون الكيوه والسمطفية” مفيتة "انار [والسيزى لوي 
(؟/04) لابن هشامء : و«الطبقات الكبرى4: (/0705) مرسلاٌء وللقصة سياقات 
مختلفة انظر #سير النبلاء؛: (7719//1). 


١٠ 


ومنها: تسبيح المصلي بالإمام هل يُشترط أن يكون المسبّح 
ائنين؟ فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة. 
ومنها: المخبر عن نجاسة الماء: هل يشترط تعددة؟ فيه قولاان. 
ومنها: الخارصء والصحيح في هذا كلّه الاكتفاء بالواحدء 
كالمؤذن وكالمخير بالقبلة . 
وأما تسبيح المأموم بإمامه؛ ففيه نظر . 
ومنها: الحفصن قبل اهن" اتنانا: 
ومنها: الإخبار عن قدم العيب وحدوته عند التنازعء والصحيح 
اثنين» ثم تناقضوا فقالوا: إذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة. 
فائدة 
إذا كان المؤذن يُقبل قوله وحدهء مع أن لكل قوم فجرًا وزوالاً 
وغروبًا يخصهم؛ نأن”'' يقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى 
فائدة 
يُقبل قول الصبى والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان» وعليه 
عمل الأمة قديمًا وحديئاء وذلك لما احتففٌ بأخبارهم من القرائن التي 
تكاد تصل إلى حد القطع في كثير من الصورء» مع عموم ١(ق/‏ أ 


)١(‏ (د) و(ق): «واحدا». 
(؟) (ظ): «فلأن». 


. البلوق يدللهف وجل الحاجة إليه. فلو أن اليل لا يدخل بيت ظ 
الرجل»ء ولو هد إلا بشاهدين عدلين يشهدان يذلك» حرجت | 
الأمدٌ وهذا تقرير صحيح» لكن ينبغي طَزده وإلا وقع التناقض» اكما: 
إذا اختلفا في متاع البيث» فإن القرائن التي كا ف العم تشهك 
بصحة دعوى الرجل لما هو من شأنه. والير للها يليق بهاء ولهذا. 
قبله الأكثرون» وعليه تُحََجَ حكومة سليمان بين المرأتين في الولد". 
وهي محض الفقه. | ظ 


وقد حكى ابن حزم في «مراتب الإجماع)”" : إجماع الأمة على 
قبول قول المرأة الواجدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرسء وهو ْ٠‏ 
كما ذكر» وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن خ الأحوال؛ من اجتماع . 
الأهل والقرابات» وتذارة الكدالسن والغلط في ذلك» مع شهرته وعدم 0 
المسامحة فيه ودعوى ضرورات الناس إلى ذلكء ما أوجب قبول 2 
. قولها. ظ 


فائدة9) 


قبول قول القَضَّابِ!؟) في الذكاة ليس من هذا الباب بشيءئء بل 27 
هو من قاعدة أخرى. . وهي أن الونسان مؤئمن على ما بيده» وعلى | ش 


ها مين 0 


)01 5 البخاري رقم | 47 ومسلم رقم )١977١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - 

(5): لصن 18 

(5) انظر لهذه الفائدة والتي بعدها: «الفروق»: (18/1: 00197 / 

417 عفودة التار» 1 

22 انظر «التقريب»: (ص/؟‎ 2١ 


١ ؟‎ 


فإذا قال الكافر: هذه ابنتي» جاز للمسلم أن يتزوجهاء وكذا إذا 
قال تفن مالو سات قوا قل تر أكله > ناذا قال سناد كه تجار أكلة: 

فكل أحد موقي على هااممكتي ييه قينا هو اقفن بشدة 9 تعتترظ نينا 
عدالة ولا عدد. 


فائدة 


الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة؛ فإما أن يكون مستنده 
السماع؛ فهو الرواية» وإن كان مستنده الفهم من المسموع؛ فهو 
الفتوى > وان كان عنصا عاق عيفة 7ك تدم السشاهدة أن 
العلم؟ فهو الشهادة» وإن كان خبرًا عن حقٌّ يتعلق بالمخير عنهء 
والمخيرٌ به ىن يات أو نائبه؟؛ فهو الدعوى؛ وإن كان خخيرًا عن 
تصديى هذا الخبر؛ فهو الإقرارء وإن كان خبرًا عن كذبه؛ فهو 
الإنكارء وإن كان خبرًا نشأ عن دليل؛ فهو النتيجة» وتسمى قبل أن 
يحصل عليه”" الدليل: مطلوبّاء وإن كان خبرًا عن شيءٍ يقصد منه 
نتبمحثه ؟ فهو دليلء وجرؤه 5 

فائدة7؟؟ 

ا(شهد' في لسانهم لها معانٍ: 

عِِ 5 ل خخ 00 00 عيد 

احدها: الحضور ومنه قوله: « فُمن كد نكم لمر فَليضدةٌ # 
[البقرة: ]١88‏ وفيه قولان: أحدهما: من شهد المصر فى الشهر. 


)١(‏ (ظ ود): «بمعنىا. 

(9) (ق): اهو المستحق له؛. 
(9) (ق): «اعليه»؟. 

(:) انظر: «الفروق»: (١1/ل9١).‏ 


١ 


عندي عمر: ا 
الصّبْح) ا 

والثالث: (ظ/4) الاطلاع على الشيء. ومنه: # وَألّهُ عَلَ كَل شَوْو ‏ / 
ل بيد 7 [المجادلة : 5]. 0 


وإذا كان كل خبرٍ شهادة» فليس مع من اث 0 000 
دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح”""". ١‏ 


وعن أحمد فيها ثلاث روايات: إحداهن: اشتراط لفظ الشهادة» : 
والثانية : الاكتفاء بمجؤد الإخبار» اختارها شيخنا”''. والتالفة: الفرق 
سق الشهادة على الأقوالن وبين الشتهادة على الأفغال: ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (1مهة)ء ومسلم رقم (875) من حديث ابن عياس - رضي 
ألله عنهما -. : 
وهنا في حاثية (ظ) تعليق نضّه: «يتبيّن بهذا أن الشهادة أهم : من ا ج: 
مطلقًا؛ إذ كل خبر شهادة ولا عكس إذ يقال فيه: شهادة» والحضور يقال فيه 
ا ولا يقال فيهما خبر. ومن الفائدة [ ] أن الخبر أعم من الشهادة . 
مطلمًا؛ لأن النتيجة والفتوى والدعوى والرواية يقال: إنها أخبار لا شهادات. 2 ٠‏ 
ثم ظاهر كلام الشيخ أن قبول الخارص والمخبر بنجاسة الماء والقاسم ' 
ف نا والمخبر عن قم العيب ولحجدوته والقائف والجارح للمحذدث» بل : 
والمؤذن والمسبح بالإهام شهادة اصطلاحًا. فتأمله» والله سيحاته وتعالى 6 
ف 0 «التقريب] ا 
000 هذه المسألة ع عن المة لقت 0 فيا فنا 0 0 إلى كلام 1 
شيخ الإسلام فيها. (5/ +139- 139/7). 


1 


فالشهادة على الأقوال لا يُشترط فيها لفظ الشهادة» وعلى 
الأفعال يُشترط؛ لأنه إذا قال: سمعته يقول» فهو بمنزلة الشاهد على 


)١7:دئاف‎ 


اختلف (ق/+ب) أبو المعالي”'' وابن الباقلاني”” في قولهم في 
حدّ الخبر : إنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب. 

فقال أبو المعالى: يتعين أن يقال: يحتمل الصدق أو الكذب 
لأنهما ضدانء فلا يقبل إلا أحدهما. 

وقال القاضي: بل يقال: يحتمل الصدق والكذب”*'. وقوله 
أرجحء إذ التنافي إنما هو بين المقبولين» لا بين القبولين» ولا يلزم 
من تنافى المقبولاات ثنافى العو لك 


.)5١-1١97/1١( اتظر: «الفروق؟2:‎ )١( 

(؟) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» إمام الحرمين ت(498). 
(السير»: .2)5378/1١8(‏ 

(*) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر البصري (507). «السير»: 
.)١190/1(‏ والباقلاني في ضبطها وجهان» بتشديد اللام وتخفيفها. 

(5) الظاهر أن المؤلف قد وهم في نسبة الأقوال - تبعًا للقرافي » فالذي اختاره 
القاضي الباقلاني هو ما نسبّه لأبي المعالي الجويني. 

انظر: «اليرهان»: )013/١(‏ للجويني؛ واشرح اللمع؟: (051//1) للشيرازي» 

و#البحر المحيط؛: (4/٠١١؟7).‏ 

9 فى حافية (ظ )نهنا علق نض 
«قد يقال: وبين المقبولين أيضا في [ ] وأنه يلزم من تنافي المقبولات 
تنافي القبولات. ولا يرد الممكن؛ لأنه في زمن فيه الوجود لا يقبل العدم وإلا 
لأجديه الوجود والعدم في زمن واحد وهو محال» وإنما ساغ أن يقال فيه: إنه - 


١ 


ولهذا يقال: الممكن يقبل الوجود والعدمء وهما متناقضان» . 
والقبولان يجب اجتماعهما له لذاته؛ لأنه لو وٌجد أحد القبولين دؤن 
الآخر .لم يكن ممكنّاء :فإنه لو لم يقبل الوجود كان مستحيلاً» ولوالم 7 
يقبل العدم كان وأجبّاء. فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين» وإن 
تنافى المقبولانء» وكذلك نقول: الجسم يقبل الأضدادء فقبولاتها . 
مجتمعة» والمقبولاات فتنافية . : 


فائدة 


اختلف في الإنشاءات التي صِيّغها أخبار: ك ابِعْتُ وأغْتقت». ‏ 
قانت. لبس : هي أخبارء واقا لف «الحتايلة والشافي: هي إنشاءان أت ٠‏ 

لا أخبار لوجوه: 00 [ 

أحدها: لو كانت خبرًا لكانت كذبًا؛ لأنه لم يتقدم منه مخبره.من ؛ 
البيع والعتق» وليست خبرًا عن مستقبل» وفي هذا الدليل شيء؛ لأنّ 2١‏ 


يقبل الوجود والعدم باعتبار أنه يجوز أن يطرأ عليه العدم إذا كان موجوداء كما 
يجوز أن يطرأ عليه الوجود إذا كان معدومّاء وليس هذا في الخبر؛ لأنه إذا اتصفا - 
بالفماق لارقيل مده الكلت .اذا "است_بالكدى الانر ا هده العادق الي + 
أن بين قبوله للصدق : والكذب تنافء إلا أنه لا يجوز أن يجتمعا فيه أصلاً , 
يلات الوجوة والعدم » فإنهها يجتمعان في شو واحد بامتبان الزمان: ١‏ 
فظهر أن قبول الخبر للصدق والكذب إنما هو بطريق البدلية» وما مراكدلت ٠‏ 
يتعيّن فيه «أو1» والله سلبحانه وتعالى أعلم». 1" 
ثم كتب بعده بخط مغاير تعليقًا عليه : «والحق أن العبارتين صحيحتان على 0 
سواء؛ لأن الخبر لا يجتمع فيه الصدق والكذب في معناه وحههان قفن لجناه ٠‏ 


في قبوله لأن تستعمل صدقًا ولأن تستعمل كذبّاء وقد استعملوا مثل هاتين / ' 


العبارتين في الكلمة» أفتارة يقولون: م سم أو فعل أو حرف) وثارة يقولون : 
#أسم نعل رفظ والويجه لي سحة اذل نا أكن: 1 


١5 


لهم أن يقولوا: إنها إخيارات عن الحال» فخبرها مقارن للتكلم بها. 

الثانى : لو كانت خيرًأ فإما صدقًا وإما كذياء وكلاهما ممتنع ) أما 
الثاني ؛ فظاهرء وأما الأول؛ فلأن صدقها متوقف على تقدم أحكامهاء 
فأحكامها إما أن تتوقف عليهاء فيلزم''2 الدورء أو لا يتوقف. وذلك 
محال؛ لأنه لا توجد أحكامها بدونها. 

ولقائل أن يقول: هو دور مَعِيّة لا تَقَدّم» فليس بممتنع . 

وثالتها: أَنّها لو كانت إخبارات؛ فإما عن الماضي أو الحال» 
في الحالء كما لو صرح بذلك» وقال: ستصيرين طالقًا . 

ولقائل أن يقول: ما المانع أن يكون خبرًا عن الحال قولكم: 
يمتنم تعليقّها بالشرط؟ . 

قدا ]ذا علمف سيط 00" من إعانا فق لحان بل فياه 
عن المستقبلء فالخبر عن الحال الإنشاء المطلق» وأما المعلق فلا. 

ورابعها: أنه لو قال لمطلقة رجعيّة : أنت طالق» لزمه طلقة أخرى ؛ 
مع أن خبره صدق. فلما لزمه أخرى دل على أنهما إنشاء . 

ولقائل أن يقول: لما قلنا: هي خبر عن الحال؛ بطل هذا الإلزام . 

وخامسها: أنَّ امتثال قوله تعالى # مَطَلْفُوهنَ لِعِدَّحبِركَ» [الطلاق: ]١‏ 


)١(‏ (ظ ود): «فلرم». 
(؟) (د):* اقلم!. 


أن يقول: «أنت طالق»ء وليس هذا تحريمّاء فإنّ التحريم والتجليل ' 
لمن إلى التكلك» رانم" إلبة ايها ولسين. الهزاة بالامر ارو 
عن طلاقهن وإنّما المراد إنشاء أمر يترتب عليه تحريمهن» ولا نغني | 
بالإنشاء (ق/ 4أ) إلا ذلك . ظ 

ولقائن :أذ يفول المأموو يهاهو السيه الذي حرف عليه الظللاق». 


فهنا ثلاثة أمور: الأمر بالتطليق» وفغْل المأمور به وهو: التطليق. 
والطلاق وهو: التحريم الناشىء عن السبب. فإذا أتى بالخبر عما :في 
نفسه من ال: لتطليق فقد وفى الامرّ حقه و طلقت . ظ | 

اوسادسيها:ة أن الأنساة هد النهادن إلى الفهم عرفا وسو دل 
الحقيقة» ولهذا لا يمحسن أن يقال فيه: صدق أ كذب» ولو كان , 
خبرًا لحسن''' فيه أحلبهما . 

وقد أجيب عن هله الأدلة 1 00 أآخر | 

فأجيب عن الأول: بأنَّ الشرع قدّر تقدم مدلولات هذه الأخبار. 
قبل (ظ/ ؛:ب) التكلم بها بالزمن الفردء ضرورة الصدق”"'» والتقدير 
اولى سن التما. 0 

وعن الثاني: أن الدور غير لازمء فإِنْ هنا ثلائة أمور مترتبة' 
فالنطق باللفظ أذ يتوقف على شىء» وبعذه تقدير تقدم المدلول على 
اللفظ» وهو غير متوقف عليه في التقديرء وإن توقف عليه فى الوجود» . 


: (د): ايحسن).‎ )1١( 
كذا في (ظ وق)» وفئٍ (د): #بالزمن بالفرد بضرورة».‎ )0( 
(فى ود): امرتية؟.‎ )( 


م 0000 


وبَعْده لزوم الحكم» ولا يتوقف اللفظ عليه» وإن توقّف هو على اللفظ . 
وعن الثالث : أنا تلتزء”' أنها إخبارات عن الماضى؛ ولا يتعذر 
التعليق؛ فإِنَ الماضي نوعان: ماض تقدم مدلوله عليه قبل النطق به 
من غير تقديرء فهذا يتعذر تعليقه. والثانى: ماض بالتقدير لا التحقيق» 
ونياته<: أنه" إذا قال «آنث طالق إن دخلت الدارا :ققد أخير 
غوع لاق امرانه دخول الذاىفتدركا هذا الأرتاط: قبل لطت والدية 5 
الفرد ضرورة الصدق» وإذا قُدر الارتباط قبل النطق» صار الخبر عن 
الارتباط ماضيًا. إذ حقيقة الماضي هو الذي تقدم مُحَبَرُه خَبره؛ إما 
تحقيقًا وإما تقديرّاء وعلى هذا فقد اجتمع المضيّ والتعليق ولم يتنافيا. 
وعن الرابع : أن المطلقة الرجعيّة إن أراد بقوله لها: «أنت طالق»؛ 
الخبرَ عن طلقةٍ ماضية؛ لم يلزمه ثانية» وإن أراد الخبر عن طلقة 
ثانية؛ فهو كذبء لعدم وقوع الخبر”*'؛ فيحتاج إلى التقدير ضرورة 
الطلاق» فيلزم به لا أنه متعلق بإنشاء الطلاق حتى يكون اللفظ سببًا 
كما ذكرتموه» دل هو علامة ودليل على الوقوع, وإثما ينتفي الطللاق 


)١(‏ (ظ ود): (إما يلزم؛. 

(؟) سقطت من (ق). 

(9) (ظ ود): «قبل تطلقها لرمن». 
(©) (ق): «المخبرا. 


١8 


عند تقاف عانتقا 0 لانتفاء دليله رعلاماتهء ولا يقال : الا [ 


ونا لاد انيد قرام وقد قيل: إنه لا يمكن الجواب عته ' 
إلا بالمكابرة» فإنا نعلم بالضرورة أن من قال لامرأته: «أنت طالق)» ' 
لذ وس ”ان يقال له: :صدقت ولا كذبتء» فهذه نهاية الور (ق/ غب) ش 
الطالديع حويهدا المقام . : 


ولس (الخطانت تقل ال أن اليذه المع كيفو الاو ل 
عنقانها الظار خأ يق تع الجوة. [حارات مجو كما لالد ' 
الحنابلة والشافعية» ونبسبة إلى قصد المتكلم وإرادته. وهي من هذه 
الجهة خبر عما قصد إِنُشاءه كما قالت الحنفية» فهي إخبارات بالنظر 
إلى معانيها الذخنية» إنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية؛ وعلى ١‏ ' 
هذا" فالات ال مين انا ميقاق! '"والتعد يق .والكيت ةا كران كانت 
أبازا دف" لآن ‏ مشغلق التصديق والتكذيب النفي والإثبات» ومعناهما : 
مطابقة الخبر لوعف ا عدم مطابقته؛ وهنا المخبر حصل بالخبر . 
حصول الوحت سي : قا حطيون افيد درق ب يت وإنّما . 
سود فسوي كديا في لخن اب يسبل مده ترام زوق 1 ْ 
كقرلك: «قام زيد». فتأمّله . 


فإن قيل : فما تقولون في قول المظاهر : نعلي قفر أمي». ( ظ 
.هل هو إنشاء أو إخبار؟ . 


: . في النسخ: انسبتان»‎ )١( 
' (ق): «يقابل1.‎ )5( 


فإن قلتم : إلشاء ؛ كان باطلاً من وجوه: 

أحدها: أنْ الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب» والله سبحانه قد 
كذبهم هنا في ثلاثة مواضع : 

3 5 5 عد 

أحدها: فى قوله تعالى: ما هري أمَهَتِهِرٌ # [المجادلة : ؟] فنفى 
ما أثبتوهء وهذا حقيقة التكذيب» ومن طلق امرأته لا يحسن أن يقال : 

الثاني: قوله تعالى: #وَإِنَّهُمْ لَقُولُونَ مُنحكرًا مِنَ الول وزوًا * 
[المجادلة: ؟] والإنشاء لا يكون منكرّاء وإنما يكون المنكر هو الخبر. 

والثالث : أنه سماه زوراء والزور هو الكذبء وإذا كذبهم الله 
تعالى دل على أن الظهار إخبار لا إنشاء . 


ص 


الثاني : أنَّ الظّهّار محرّمء وليس جهة تحريمه إل كونه كذبًا. 
والدليل على تحريمه خمسة أشياء : 
أحدها ؟ وصق"'” بالمكر. 
والثاني : وصفه"" بالزور. 
والثالث: أنه شرع فيه الكفارة» ولو كان مباحًا لم يكن فيه كفارة. 
والرّابع : أن الله قال: # ذلك تُوعَظورت يه» [المجادلة : *]ء والوعظ 
إنّما يكون في غير المباحات. 
والخامس: قوله: # وإ اللَهَ لَعَهُوٌ عَفُورٌ # [المجادلة: 017 والعفو 


)1١(‏ (ظ ود): «ماوصفه). 
(؟) سقّطت من (ق). 


55١ 


الم نكا يكونان عن الذنب . 

وإ (ظهأ) قلعم : :هو إخبار؛ فهو باطل من وجوه: 

اخدياة أن الظباز كانطلاناة و الجتعليق " تتسحله الل ف 
الإسلام تحريمًا تزيله الكفارة» وهذا متفق علية ب بين أهل العلم» ولو 
كان خببرًا لم يوجب التحريم» فإنه إن كان سيدا : فظاهرء وإن كان 
كذيًا؛ فأبعد له من أن" يترتب عليه التحريم . ظ 

والثاني : أ لفظ : يوجب حكمه الشرعى بنفسه» وهو التحريم ) ١‏ 
وهذا حقيقة الإنشاء» ؛ بخللاف الخبر» فإنه لا يوجب حكمه بلفسيه ؟ 1 
فسَلْبِ كونه إنشاءً مع ثبوت حقيقة الإنشاء فيه؛ جمعٌ بين النقيضين. 

وثالئها: أنَّ نَّ إفادة قوله : «أنتٍ عَلََ كظهر أمي» للتحريم» كإفادة 
قوله: «(أنت حرة»» ١وأنت‏ طالق)» و١«بعتك؛»؛‏ واوهبتك2)1 واتزوجتك)”". 
ونحوها .لأحكامهاء فكيف يقولون هذه إنشاءات دون الظهار؟ وما 
العيّق : 

قيل: أما الفقهاء فيقولون: الظهار إنشاء» ونازعهم بعض المتأخرين . 
(ق/ 5أ) فى ذلك» وقال: الصواب أنه إخبار. وأجاب عما احتجوا به 
من كونه إنشاء . 00 

قال: أما قولهم: كان طلاقًا في الجاهلية”©؛ فهذا لا ١‏ يفضي ' 
أنهم كانوا يك يقبتون به اللطلاق» ا يزيلون به العصمة , 
عند النطق بهء فجاز أن يكون زوالها لكونه إنشاء كما زعمتم؛ أو لكونه 


)١(‏ من قوله: #تزيله الكفارة. . ." إلى هنا ساقط من (ق). 
)٠(‏ (ظ ود): #وتزوجتة. 
(9) «في الجاهلية» ليس في (د). 


دا 


كذبّاء وجرت عادتهم أن من أخبر بهذا الكذب زالت عصمة نكاحه. 
وهذا كما التزموا تحريم الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد ونحو ذلك . 

قال: وأما قولكم: إنه يوجب التحريم المؤقت وهذا حقيقة 
الإنشاء لا الإخبار؛ قلا نسلّم أنّ تم تحريمًا ألبتةء والذي دل عليه 
القرآن: وجوب تقديم الكفارة على الوطءء كتقديم الطهارة على 
الصلاةء فإذا قال الشارع: لا تصلّ حتى تتطهرء لا يدل ذلك على 
تحريم الصلاة عليه» بل ذلك نوع ترتيب. سلمنا أن الظهار ترنّب 
عليه تحريم» لكن التحريم عقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ لف 
ودلالعة عليه وهذا هو الإنشاء. وقد يكرن عقوية مخضة؛ كترزين 
حرمان الإرث على القتل؛: وليس القتل إنشاء للتحريم» وكترتيب 
التعزير على الكذب وإسقاط العدالة به» فهذا ترتيب بالوضع الشرعي 
لا بدلالة اللفظ . 

وتحقيقة' الآنشاء * أن يكون ذلك اللفظ وضع لذلك الحكم؛ ويدل 
عليه: كصيّغ العقودء فسببية القول أعم من كونه سيبًا بالإنشاء أو 
بغيره. فكل إنشاء سبب» وليس كل سبب إنشاء. فالسببيّة أعم» فلا 
يُستدل بمطلقها على الإنشاءء فإن الأعم لا يستلزم الأخصء. فظهر 
الفرق بين تَرَنْبِ التحريم على الطلاق» وترثُبه على الظهار. 

قال: وأما قولكم: إنه كالتكدّم بالطلاق والعِيّاق والبيع ونحوها؛ 
فقياس في الأسباب . فلا نقبله ولو سلمناه؛ فنصي القرآن يدفعه. 


نا قوله: «إن كونه طلانًا في الجاهلية» لا يقتضي أنهم كانوا 
يثبتون به الطلاق» إلى اخره؛ فكلامٌ باطل قطعًا؛ فإنهم لم يكونوا 


الف 


يقصدون الإخبار الكذاب» ليترتب عليه التحريم» بل كانوا إذا أزأذوا. 

الطلاق أتوا بلفظ الظهار إرادة للطلاق؛ ولم يكونوا عند أنفسهم. 

كاذبين في ذلك" » ولا مخبرينء وإِنّما كانوا منشئين للطلاق به. ‏ ' 
0 0 ن هنال" ثايمًا ال أده 0 حتى نسحّه الله كان 


0 «أنتِ 4 2 أ فأتت رسول ألله 2 فسألته عن ذلك؟: 
ل 00 انه يد ١‏ نْتِ عَلَيْا فقَالت * يا رسول الله والذي. : 


أنزل عليك الكتاب» ما ذكر الطلاق» وإنه بق ولدي. وأحب اناس : ظ 
رق/ هب) إليّ فقال: احَرْمْتِ عَلَيْه): فقالت: أشكو ع ابه فاقتي ش 
وَوَحدتي » فال وول الله كلد : لاما أرَاك ! إل قَدْ حَدْمُتِ عَلَيْه لم . 
ؤم في شَأَنكِ بشي 12 اك تراجع سول الله لله : وإذا قال لها: 
حرمت عَلَيْه) هتفت وقالت: أشكو إلى أللّه قفتن وشدة حالي. . وأن: 
لي صِبْية صغارً! إن ضممتهم إليه (ظ/ دب) ضاعواء وإن ضممتهم إليّ 
جاعواء وجعلت ترفغ رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إِني أشكو: 
إليك » 5286 هذا أول ظهار في الإسلامء فنزل الوحي على رسول الله 
يكل فلما قُضي الوحي قال: «ادذْعي رَوْجَكِْ) فتلا عليه رسول الله يكل 
ظ لا [المجادلة : ]٠‏ الآيات 0 . 0ْ 
)1١(‏ من (ق). 
(0) ليست في (ق). 2 : 
فر على خخلافٍ في اسمها وأسم بيهاء انظر «الإصاية»): (5898/54). | 
(4) كذا في الأصول» وجاء 3 في يعض الروايات؛ وهو وهمء والصواب: ا 
انك قت ارس 3 الصامت أخي عبادة؛ انظر: «الإصابة»: 50 
و«الاستيعاب») بهامشها. 
ره أخرجه أبو داود رقم (14١؟5))‏ عاق البخاري ني الصحيح «الفتح) 10 4ل 


ا 


فهذا يدل على أن الظهار كان إنشاء للتحريم الحاصل بالطلاق في 
أول الإسلام؛ ثم نسخ ذلك بالكفارة. | 

وبهذا يبطل ما نظر به من تحريم الناقة عند ولادها عشرة أبطن» 
ونحوهء فإنه ليس هناك لفظ إنشاء يقتضي التحريم» بل هو شَرْع منهم 
لهذا الفحريية عدن هذ| السيمة: 

وأما قوله: «إنا لا نسلّم أنه يوجب تحريمًا»؛ فكلام باطل» فإنه 

لا نزاع بين الفقهاء : د الظهار يقتضي تحريمًا تزيله الكفارة» فلو 
وطتها قبل التكفير”''؛ أَيْمَ بالإجماع المعلوم''' من الدين» والتحريم 
المؤقت هنا كالتحريم بالإحرام وبالصيام وبالحيض. 

وأَنّا تنظيره بالصلاة مع الطهر؛ ففاسدء فإن الله أوجب عليه صلاة 
بطهرء فإذا لم يأت م وين" كنا أوعي الل عليه نلعن 
الإئمء وأما المظاهر فإنه حرم على نفسه امرأتهء وشبّهها بمن تحرّم 
عليه» فمنعه الله من قربانها. حتى يكم فهنا تحريم مستند إلى ظهارِه 
وفي الصلاة لا تُجزىء منه بغير طهر؛ لأنها غير مشروعة أصلاً. 

قوله: «التحريم عَقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ لهء وقد 
يكون عقوبة...2 إلى آخرهء جوابه أنهما غير متنافيين في الظهار. 
فإنه حرام وتحرم به تحريمًا مؤقنًا حتى يكفّرء وهذا لا يمنع كون 
اللفظ إنشاءً كجمع الثلاث عند من يوقعهاء والطلاق في الحيض فإنه 


وأحمد فى «المسند»: (5/ .)8٠١‏ 
وما في «المسند» أصح ما ورد في قصة المجادئة؛ قاله الحافظ في «الفتح». 
)١(‏ (ق): «الكفارة». 
)دف و #المعرونة»: 
(5) من (ق6. 


"0 


محرّم ) ويتعقبه التحريم» وقد قلتم : (فمطلاة اران يمع طترية .ا 
مع أنه لو لم يأت بإنشاء السبب لم تَطلّْق امرأته اتفاقاء لكر لاريم 
عقوبة» لا ينفي أن يسبّند إلى أسبابها التي تكون إنشاءات لها. ظ 
0 االتيصية َعم من الإنشاء. . .؟ إلى اخ 6ع ليف أن الي 
: فعل وقول. فمتى كان قولاً لم يكن إلآ إنشاءء فإن أردتم 
00 أن سببية القؤل أعم من كونها إنشاء وإخبارا؛ فممنوع» وإن 
6 الل ل ل ل 0 
ولا يفيدكم (ق/5أ) شيئًا . 
وفضّل الخطاب: أن قوله: «أنتٍ عليَ كظهر أمي»)؛ يتضمن إنغاء 
وإخباراء فهو إنشاءٌ من حيث قصد التحريم بهذا اللفظء ار 
حو ل بظهر أمهء ولهذا جعله الله منكرًا وزوراء فهو منكر. ‏ 
باعتبار الإنشاءء 0 باعتبار الإخبار . 


امنا ل «إن المنكر هو الخبر الكاذب» ؛ فالخبر كاذب '. من . ش 
المنكر؛ والمنكر أعم مئهء. فالإنكار في الإنشاء والاخبار. 'فإنه 3 


ل ا للد فهو منكرء ا 


فائدة 1 : 
المجاز اقازيل " لا يدخل في المنصوص » وإنما يدخحل في”” 


لاضن ال ل اللا ني سر لهاء وهي : أن 1 


م 


3 “دوه ليوات , 
(5)ك البسفة فل لق 
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أحدهما : بعدم عل لغير معناه وضعًاء كالعشرة . 


والثاني : ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده؛ 
فإنه نص في معناه» لا يقبل تأويلاً ولا مجارًاء وإن قَدَّر تطؤق ذلك 
إلى بعض أفراده» وصار هذا بمنزلة خخبر التواتر» لا يتطق احتمال 
الكذب إليه»ء وإن تطرّق إلى كل واحد من أفراده بمغرده. وهذه 

عشنية""" نافقة:. تدلك على .حيظاً كثير من التأويلات في السمعيات 
التي اطرد استعمالها في ظاهرهاء وتأويلها والحالة هذه غلط. فإن 
الفاويل زنما تكو لخامر قوق عناذ تمضا نا لشو يزه !"لمان 
فيحتاج إلى تأويله ليوافقهاء فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة؛ 
صارت بمنزلة النص وأقوى» فتأويلها ممتنع» فتأمل هذا. 


02 


أضافوا الموصوف إلى الصفة وإن اتّحدا؛ لأن الصفة تضمتت 
معنّى ليس في الموصوفء فصكّت الإضافة (ظ/) للمغاء :© 

وهنا نكتة لطيفة» وهي: أن العرب إنما تفعل ذلك فى الوصف 
المعرفة اللازم للموصوف لزوم اللقب للأعلام ؛ كما قالوا: «زيد بطة) 


وأما الوصف الذي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحوه؛ فلا يضاف 


. (ظ ود): اتقدم إكماله» ثم صوّبت في الهامش‎ )١( 

(؟) (ق): العظيمة»!. 

() (ظ ود): مومن"!!. 

(5) انظر «نتائج الفكرا: (ص/ /1- 8”) لأبي القاسم المُهَبلي . 
(5) (ظ ود): اللمغاير». 


"1 


الموضو فته إلبه؛ لم الفائدة [الج و00 الي ل ا 

الاسم إلى اللقب» فإنه لما تخصص بهء كآنك قلتَ: صاحب :هذا ' 

اللقبء وهكذا في لمسجد الجامع» و«صلاة الأولى». فإنه لما 

تخصص الجامع بالمسنجد ولزمه؛ كأنك قلتَ: صاحب هذا الوصفكن» 

فلو قلت: «زيد الضاحك»» و«عمرو القائم»» لم يجزء وكذا إن كان 

لازمًا غير معرفة فىإه3” ١‏ نولم المسعجد 0 والصلاة أولى» . 
فائدة7) 


اللفظ المؤلف من «الزاي والياء والدال» ‏ مثلاً ‏ له حقيقة متميزة . 
يعم : ٠‏ فاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه؛ لقي اجرج نوي 
اللسانء مسموع بالآذاق. ظ 


واللقظ 3 سّ عر الؤل اتانكي) والسين والميم)اء عبار َ 


من 0 والناء ردك عبارة عن الشخص الموجود في 5 ظ 
والأذهان» وهو المسمى والمعنى» . واللفظ الدال عليه الذي هو 
(الزاي والياء والدال) هو الاسمء ةا اللقظ اينما قد صار مسمّى» ظ 
من حيث كان لفظ (الهمزة والد: والميم) عمارة عنهء فقد بان لك . 
أَنْ الاسم في أصل ا ليس. .هو المسمىء ولهذا تقول: ظ 


)١(‏ في الأصول: ول لمان 

(00شقطية افون لظ وه | 

© انظر: «نتائج الفكرا : ا(ص/؟- )١‏ للشهيلي؛ والمؤلف نقل أكثر فوائد ' حذا ش' 
الكتاب بنصها حيئًا وبمعناها حيئًا آخر: مع تهذيب عبارته وتصفيتها من الشوائب ' 
العقدية» صع تعليقات' واستدراكات ونقد وإضافة» واستجادة لمياحث الشهيلي 00 
في كتابه هذاء ناسبًا أكثر تلك النقول إلى صاحبها. وانظر المقدمة. 
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هذا ا 4 00 و حليته بهذه الحلية» والحلية 


وقد صرح بذلك سيبويه» وأخطأً من نَسَبَ إليه غير هذاء واذَّعى 
أن مذهبه"" أ اتحادهماء والذي غُرَ من ادعى ذلك قوله: 7الأفعال 
أمثلة ا من لفظ أحداث 0 وهذا يا يعارض نمه قبل 
هذا بسطر”"» فإنه نصيّ على أنْ الاسم غير المسمِّىء فقال: «الكلم 


7 ثم قال بعد هذا: «تقول: سميت زيدًا بهذا الاسمء كما تقول: 
علمته بهذه العلامة) . وفى كتأبه قريب من ألف مو ضع ؟ أن الاسم هو 
اللفظ الدال على المسمّى» ومتى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين 
أو اللام أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير وتكسير 
00 وبناء؟ يونت كله من 7 الاسمء لا تاق لشيء ع من 
مسمِّى هذا الا كذاة ولا يقول أحد: 3 هذا | الاسم كِذاء ا 
هذا الرجل مسمِّى بزيدء ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيدء ويقولون: 
اليسم ابله))» ولا يقولون: بمسمّى الله . 

)١(‏ (د): «وأدعى أن هذا مذهبه»!. 

(؟) «الكتابي»: )١5/١(‏ لسيبويهء وعبارته: «وأمّا الفعل فأمثلة. . ١.‏ 


(9) من (ق) و«النتائج؟. 
(غ) «الكتاب»: (١1/؟١).‏ 


5 


وقال رسول الله يله يكن: «لي حَمْسَةُ أَسْماءِ ”2 ولا يصح أن يقال: 
لي خمس مسميات» وَ«تَسَمُوا باسمىي ١‏ ''' ولا يصح نابعال ا 
بمسمياتي» والله يِسْعَةٌ وَيِسْعُونَ اشمّاه”" ولا يصح أن يقال: تسعة 
وتسعول ميددئي: 

وذ قله القرق كن "الابني او السكي فقن يونا اسيل الوا 7 
وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والصعمي» و#التسمية» : 
غبارة عن فعل المسمّي ؛ ووضعه الاسم للعيني كه أن «التحلية) ظ 
عبارة عن فعل المحلي. 20 الحلية على المحلّئ» فهنا ثلاث 


حقائق : أسم ومسمى وتيلملة ححا كع ريدن رتكالةة وعلامة 08 


وتعليم» ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنّى واحد؛ 2١‏ 


لناين حقائقهاء وإذا جعلت الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه ظ ١‏ 
الحقائق الثلاثة ولابد. : ش 


فإن قيل: فَحُلُوا لنا شبّه (ق/ 47 من قال باتحادهما ليتم الدليل: 
فإنكم أقمتم الدليل؛ فغليكم الجواب عن المعارض . 

فمنها: أن الله وحده هو الخالق» وما سواه مخلوق» فلو كانت 
أسماؤه غيره لكانت مخلوقة» وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا - 
صفة» لذن أشسمافة صفات »؛ وهذا هو السؤال الأغظم رظاركتب)») الذي : 


٠ أخرجه البخاري رق للفلا ومسلم رقم (70) من حديث جُبير بن مُطعم‎ )١( 
١ - رضي الله عنه‎ - 
' أخريعه المطازي. رقم 3 0))» ومسلم رقم (75١؟) من حديث أبي هريرة‎ 108 
1 رضي الله عنه -. ا‎ - 
ْ من حديث أبي هزيرة‎ )١71/9( أخرجه البخاري رقم العا ومسلم رقم‎ 6)5( 
رضي الله عنه -. ْ ش‎ - 


0 


قاد سكلمن: الآثات ان أن يكولوا1 لاشو هو اميك فنا تدك 


فى دفعه؟. 


والجواب”'': أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ 
مجملة؛ محتملة لمعنيين حق”'' وباطل» فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل 
تلك المعاني» وتنزيل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله تبارك وتعالى - 
لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها. فلم 
يال بأشجاقه وصناقة وهو الله واحق “له الأسيناء التسني والصرفاتت 
العلىء وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمّى اسمهء وإن كان لا يُطلق 
على الصفة أنها إلله يخلق ويرزق» فليست صفاته وأسماؤه غيره. 
وليست هي نفس الإلله . 


وتلاء القوم من لفظة «الغير»ء فإنها يُراد بها معنيان: 


أحدهما: المغاير لتلك الذات المسماة «بالله»: وكل ماغاير 
(الله» مغايرة مَخْضة بهذا الاعتبار» فلا يكون إلا مخلوقًا. 


ويُّرَاد به: مغايرة الصّفة للذات» إذا جِوّدَت”" عنها. فإذا قيل: 
عِلَهُ الله وكلامٌ الله غيرُه» بمعنى: أنه غير الذات المجردة عن العلم 
والكلام؛ كان المعنى صحيحًاء ولكن الإطلاق باطل. وإذا أريد أن 
العلم والكلام مُغاير لحقيقته المختصّة التي امتاز بها عن غيره؛ كان 
باطلاٌ لفظا ومعنّى. 


)١(‏ انظر: «نتائج الفكر»: (ص/ 47) بتصرف؛ إذ صفْى كلام السهيلي من عبارات 
الأشاعرة. 

(؟) (وظ): ااصحيح ؟ ؛ وسقطت من (د). 

(9) (ظ ود): «خرجت». 


5 


بهذا أجاب أهل, السسنة المعترلةٌ القائلين بخلق القرآن» وقالؤا: 
كلامه تعالى داخل في مسمّى اسمه. فالله تعالى اسم للذات00 ” : 
الموصوفة بصفات الكمال؛ ومن تلك الصفات: صفة الكلام» كما أن "2 
علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوقة . ب 

وإذا كان القرآن 5 وهو صفة من صفاته؛ فهو متضمن : ١‏ 
شما نه تسق 10 كان الف دشي امشو لول له 3 
اللهء “فكيك يقال : إناء عقن ما تمه نوهل أسداؤة: مخلوقة» وه 
ه09 قل الحق بحمد الله» وانحسم الأشكال» بوأن” 
اعااء: الجسنى التى فى القران من كلامهء وكلامه غير مخلوق. :ولا 
يقال: هو غيره» افيه وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة | 
الذين يقولون: أسماؤه تعالى عيزه وين ا كلرت د إولمذهت عر ارد . 
لالبو ين ركرن 3 بده تاس احا ل شور بويا اضيا تزول اليه ظ 
ويتبين الصواب» والجتفية لله ْ 

عه ناه لهم قالوا: قال تبارك وتعالى: «اليرَكَ تم ريق 4 ' 
7 وَأذكرٍ نَم نيك 4" [المزمل : 4]ء ##سَيْح أَسْمَ 4" 
[الأعلى : ظ 0 

وهذه الحنجة عليهم في الحقيقة؛ لأنَّ النبي كل امتثل 1 ظ 
الأمرء وقال: «سبحان: ربي الأعلى. سبحان ربي العظيم)» ولو كان 
الام كنا رعموا؟ لقال ميعن اسم ربي العظيم». ا 


,  .؟تاذلا« (ظ ود):‎ )١( 

(؟) من قوله: «وإذا كان. ب ]لو اسقط تن 31 وهو انتقال نظر. 
(9) انظر: «نتائج الفكر؟: (ص/”17). 

(4) ليست في (ق). 


ا 


ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول: «عبدت اسم 
ر 34 ولا ا(لسعجدات لاسم ربى)؟. ولا لاركعت زق/لاب) لااسم ربى١»‏ 
ولا «باسم ربي ارحمني»» وهذا يدل على أن هذه''' الأشياء متعلقة 
ل ا 
000 ماحراي سم سد بدن 
00 و به كما يقال : السام على الحضرة العالية» والياب 
السّامي والمجلس الكريم» ونحوه. 
: قرف 
وهذا جواب غير مرضي لوجهين 
أحدهما: أن رسول الله يلد لم يفهم هذا المعنىء وإنما قال: 
ااسيحان ربى؟» فلم يعرّح على ما ذكرتموه. 
الثاني : أنه”*' يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل» 
وسائر ما يطلق على المسمّىء فيقال: «الحمد لاسم الله ولا إلله إلا 
اسم الله)ء ونحوه»ء وهذا مما لم يقله'” أحد 
سور لحني محلّه القلب. افيه 
فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسانء والله تعالى اف بد من عياده 


)١(‏ من (ق). 

(0) في (ظ): «شبيه»! والتصويب من (ق ود) و«النتائج" . 

(*»6 هذا الجواب لأبى حامد الغزالى فى كتابه: #المقصد الأسنى»): (ص/28). 
8 لظارن)ء دان د 

(5) (د): ايقل به4). 


ردنا 


الأمرين جميعاء ولم: يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترانهما : 
واجتماعهماء فصار معتى الاثنين: سبّح ربك بقلبك ولسانك» واذكر 
ربك بقلبك ولسانكء» أفأقحم الاسم تنبيهًا على هذا المعنى؛ حتى لا 
تيغلي الذكر فضي مرخ اللفد باللياق »لان اذك الكت نعلت 


المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سوآاه» والذكر باللسات تعلقة.: ا 


اللفظ مع مدلولهء لأنَّ اللفظ لا يراد لنفسهء (ظ/0) فلا يتوهم أجد ‏ - 
أن اللفظ هو المسبّح دون ما يدل عليه م التعت .. 1 
المعنى مار افلفة وير 4 ا سبّح ناطقًا د 3 ش 
كلما ده وكذا سبح اسم ريك؛ المع : سبّح ربّك ذاكرًا اسمةء ٠‏ 
وهذه الفائدة تساوي رحلة» لكن لمن يعرف قدرها ا ا 
بفضله. ونسأله تمام نعنمته . ٠‏ 
ححة ثالثة 1 قالوا: قال تعالى: 8 مَا تَمبْدُونَ من دون إل 
اق صق تر ف زر بق نو تنا عدوا قدكاتها 


والجوات: أنه كما قلعن: إثما عيدو المسميات+ ولكن من أجل ' 
أنهم نحلوها أسماء باطلة» كاللات والعزى» .وهي مجرد أسماء كاذية . 
باطلة» لا مسمّى لها :في الحقيقة. فإنهم سموها: الهة. وعبدوها , 
لاعتقادهم حقيقة الإللهية لهاء وليس لها من الإللهية إلا مجرد الأسماء؟ , 
لا حقيقة المسمى» فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتهاء وهذا 
كمن سمى قشور البصل: لحمّاء وأكلهاء فيقال: ما أكلت من اللحم 
لآ اشنة. ل مسفافه وكمن. .نكن الدزات:: عيراء. وأكلده لقان 


)١(‏ انظر: «نتائجح الفكر»: صن ب 


5: 


ما آكلت إلا اسم الخيزء بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم؟ فإنه لا حقيقة 
لالنيخها بوحةء وما ال 0 إل معجرد الاسمء فتأمّل هذه 
الفاتدة الشريفة فى كلامه تعالى . 


ا 


فإن 0 بن الا ' فى دخول الباء في قوله: 3# سيبح 
بأسم رَيْكَ العظيم :2 # (ق/مأ) 0 7/5 ]» ولم تدخل في 7 


صر مجح ايام دعاس 


'# سبح أَسْمَ رَيْكَ الأعل نر»# [الأعلى : 


قبل : التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون و 
08 به ذلك مع الصلاة؛ وهو ذك” وتلزية مع عمل ولهنكا تسح 
الصلاة شنيف اذ اريد التسبيح المجردا”'؛ فلا معنى للياء؛ 0 
لا يتعدى بحرف جره لا تقول: سبحت بالله» وإذا أردث المقرون 
بالفعلء وهو الصلاة؛ أدخلت الباء تنبيهًا على ذلك المرادء كأنك 
قلت: سبح مفتتا باسم ربيكء أو ناطمًا باسم ربك» كما ثقول: صل 
مفتتحًا أو ناطقًا باسمهء ولهذا السر ‏ والله أعلم ‏ دخلت اللام في 
قوله تعالى: سيم ين مَا فى اموت وَالارض 4 [الحديد: ]١‏ والمراد 0 
الذي هو السجود. 0 والطاعة» ولم يقل في موضع: سبح 
الله ما في السقوااك بزالا رحد اك كبا تال: « وَيِلَهِ يسَجِد من في ألسّموَتِ 
والديض * [الرعد: »]1٠١‏ وتأمل قوله تعالى: # إِنَّ لين عِندَ رَنِلَقَ ل 
ترون عَنْ عِبَاديَوء وَيَحُوكمٌ وَلمٌ يمَسَجْدُوت 9 :41:2 [الأعراف: ]٠١7‏ فكيف 


)1١(‏ سقطت من (ق). 

(؟) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/45). 

(9) (ق)»: (الحكمة؟. 

(8) سقطت من (ق). 

(ه) (ي): ١يسبح‏ لله ما في السماوات وما في الأرض». 
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قال: « تجوز 4 لما ار 0 باسمه الخاص» فصار اسيع 
ذكرهم 3 وتنزيههم نا: 

لي 0 كلاد الشافر : 
إل اقول م اسم السَلِم حَلَيْكُما وَمَنْ يَبِْكِ حَولاً كاملاً فقّد اغمَد9) 

وكذلق فول الاقف ” 20 ظ 0 

وان اسم الها مبعُوْم * 

وهذه حجة عليهم لا لهم» وأما قوله: (ثم لام عليكما»: ْ 
فالسلام: هو الله تعالى» 0 أبعنا ؟ الفجية :إن أرزاذ :لذو ل اقلا 1 
إشكال» فكأنه قال: ثم اسم الله د عليكماء؛ أ بركة أسمهء وإن | 
أراد التحية؛ فيكون المراد بالسلام المعنى المدلول» وباسمه لفظه . 
الدال عليهء والععي 1 ا ا هذا 0 عليكماء فيراد بالأول: ١‏ 
اللفظء وبالثانى : الحطضي: كهنا تقو #زيد ةف وتوم سنا اف 
بأخنهم اللفظ وبالآجر 2 فيه" روقيف ككنة معسةة > ااي 
أزاد: وا كم جارٍ لا ينقطع مّي» بل أنا مراعيه . 
ا 


)١(‏ انظر: انتائج الفكرا : (مز اانه 
هع البيت .للبيد ين ربيعة .رضي الله عنه 5 (ص/ 74). 0 
(6) كذا في الأصول! . ولعله خطأ من النسّاخ» والصواب _كما قال المؤلف فيما ش 
براي أن البيت لذي :الرّمّة» فى #ديوانه! : (ص/ 4/ا4)؛: وصدره: ش 
اناه 


وتحرّف في (ق) إلى : «متعوم». 
(غ#) (ظ ود): (السلام! 0 من (ق). 
(5) ليست في (ق). 


اس 


وقد أجاب السُهيلي”'' عن البيت بجواب آخرء وهذا حكاية لفظه. 
فقال: «لبيد لم يرد إيقاع التسليم عليهم لحينة:وإئما أواذنعد الحول: 
ولو قال: «السلام عليكم»؛ كان يلما لوقته الذي نطق فيه بالبيت»؛ 
فلذلك ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ» أي: إِنّما اللفظ بالتسليم 
بعد الحول. وذلك أن السلام دعاءء فلا يتقيّد بالزمان المستقبل» 
وإنما هو لحينه» ألا ترى أنه لا يقال: «بعد الجمعة اللهم ارحم زيدًاك, 
ولا: «بعد الموت اللهم اغفر لي»» إنما يقال: «اللهم اغفر لي يعد 
الموتاء فيكون «بعد) ظرقا للمغفرة» والدعاء واقع لحينه: فإن أردت 
أن تجعل:الوقتظرنا للدعاء صرّحت بلفظ الفعل» فقلت: «بعد 
اليم أدعو بكذاء أو أسلم, )أ لظ بكذا»؛ لآن الظروف إنما 

6" يا" الاجداكه الؤائهة فيا بغي ا أو واوا أمذاء أو كهةا: 
00 غيرها من المعاني» كالطلاق (ق/8ب»)» واليمين» والدعا 
والتمني» والاستفهام؛ وغيرها من المعاني» فإنما هي واقعة لحين 
النطق بهاء ولذلك”" يقع الطلاق ممن قال: «بعد يوم الجمعة. أنت 
طالق»؛ وهو مُطلق لحينه»؛ ولو قال: «بعد الحول. والله لأخرجنً). 
العقدت اليمين في الحال» ولا ينفعه أن يقول: أردت أن لا أوقع 
المع ]لذ معط الشوال 4 كانه لود أراق للقي لقال افك الكو ل 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي المالقي الضرير» أبو زيد 
وأبو القاسم الشّهيلي: من علماء اللغة؛ وهو صاحب "«الروض الأنف0 وغيره: 
وكلامه هذا في كتابه «نتائج الفكر» وقد تقدمت الإشارة إليه. ت(081). 

انظر: «وفيات الأعيان»: (#/ 857١)ء‏ و#إنباه الرواة»: (؟77/5١)2‏ وانكت 
الهميان»: (ص/18107). 
(0) (): يريك؟ , 
(9) (ظ): «وكذلك». 


دنا 


أحلف»» أو «بعد الجمنعة أطلقك». 


فأما الأمرء والنهي . والخبرء فإنما تقكدت بالظروف؟ لأن الظروف 
في الحقيقة إنما يقع فر فيها الفعل الماموق به والمخبّر به» دون الأمر 
والخبرء فإنهما واقعان لحين النطق بهما. فإذا قلت: «اضرب زيدًا. 
يوم الجمعة»» فالضربٍ هو المقيد بيوم الجمعة» وأما الأمرء فأنت 
في الحال امد به» وكذلك إذا قلت: «سافر زيد يوم الجمعة»» فالمتقيّد 
باليوم المخبر به لا الخبرء كما أن في قوله: «اضربه يوم الجمعة». ‏ 
المقيد بالظرف المأمور بهء لا أمرك أنتء فلا تعلق للظروف “إلا 
بالأحداث» فقد رجع/ الباب؛ كله ابا واحدّاء فلو أن لبيدًا قال: "إلى 
الحول ثم السلام 52 لكان سيلا لحينه» ولكنه أراد أن :لا : 
يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول» ولذلك ذكر الاسم 0" 
هو بمعنى اللفظ بالتسليم ؛ لكو نه بهد المعول: ردنا اناك 


وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه ‏ رحمه الله -. 


وأما قوله: «باسم الماء»» والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة» . 
ولهذا عرّفه تعريف الحقيقة الذهنية» والبيت لذي 0 تلاز : 


لاي 0 نْعَشنَ الطَررْفَ إلا ما نحو 


ثم قال: «تاع ينَادِيّه باسْم الماء. . .4ع فظن الغالط أنه .أزاد 
حكاية صوت الظبيةٌ» أوأنها دعت ولدها بهذا الصوت» وهو «مآما». . 
ولسين هذا مراده؛ تهنا الشاعر لَْرَ لما وقع الاشتراك بين لفظ . 
«الماء») العشروت» وصوتها به ؛ فصار صوتها كأنه هو اللفهل ام 


)١(‏ تقدم قبل قليل نسبته إلى الأعشى» وبيان ما فيه. 


584 


عن الماء المشروبء فكأنها تصرئت باسم هذا الماء المشروب» وهذا 
لأن صوتها «مآمآ»: وهذا في غاية الوضوحء والحمد لله" . 


فائدة 


زعم السهيلي”' وشيخه أبو بكر بن العربي”": أنَّ اسم الله غير 
مشتق؟ لأنَّ الاشتقاق يستلزم مادةً يُشتقّ منهاء واسمه - تعالى - 
قديم» والقديم لا مادة له» فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد 
بالاشتقاق هذا المعنى» وأنه مستمدٌ من أصل آخرء فهو باطل . 

ولكن الذين قالوا بالاشتقاق» لم يريدوا هذا المعنى» ولا أَلَمَ 
بقلوبهم» وإنّما أرادوا: أنه دال على صفةٍ له تعالى ب. وهي الإللهية» 
كسائر أسمائه الحسنى؛ كالعليه”؟' والقديرء والغفور والرحيمء 
والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب». 
وهي قديمةء والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم (ق/9) عن هذه 
الأسماء؛ فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه: «الله). 


ثم الجواب عن الجميع : نا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 
1 في اللفظ والمعنى. لا أنها متولدة منها 0 الفرع من 
اهلف وتعيمة القماة المضدن .الس ميد > اميد وفوعا “ليبن 
معناه أن أحدهما تولد من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما 


)١(‏ من (ق) وحدها. 
)١(‏ في «نتائج الفكر) : (ص/ .)6١‏ 
(7) هو: محمد بن عبدالله بن العربي الأندنسي المالكي الفقيهء صاحب التصانيف. 
ت(2617. 
انظر: «الصلة!: (658/7)» و«(السير»: (50//ا9١).‏ 


(5) (3): اكالعظيم؟. 
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يتضمد الآخر 207 : 

وقول سيبويه: (إن. الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء)!)؛ 
هو بهذا الاعتبار» لا أنَّ العرب تكلموا بالأسماء أولاً. ثم اشتقوا منها. 
الأفعال». فإن التخاطث بالأفعال ضروريء كالتخاطب بالأسماء: لا 
فرق نتينننا: فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي”"©» وإِنّما 'هو' 
اشتقاق تلازم؟ 0 1 كيل 2550 مشتفاء والمتضمّن . 
ات ملعلا اه ولا محذور في اشتقاق اا الله 520 


فاعد :0؟) 


استبعد قوم انك ناه سين اله بن فقولا 00 
َه ,الف الس [الفاتحة: »]١‏ وقالوا: «الرحمن) عَلَم 
والأعلام لا يُنعت بهاء ؛ ثم قالو!: هو بدل من اسم الله. قالوا: ويدل . 2 
على فد لأ ارسي انمع محف 4 ا الا اه لل 

هي'”) كالصفات التي هي: العليم والقدير» والسميع والبصير» ولهذا 
00 قالوا: ويدل عليه أيضًا ‏ وروده في القرآن. 
غير تابع :لما فبله. كقوله: طاليَن عل اعرش استوف 4020 زط: وا 
لمن دي عَلَمَ (طرما لْقَّرَانَ 3 » [الرحمن : ١‏ - ؟]. « أَسَنْ هنا الى : 
ل لك من دون أَلبَحَنَ * [الملك: ١؟]»‏ وهذا ا لاسا 


:.)١1؟/1١( «الكتاب»:‎ )١( 

() :(ق): #فالامتمارة هنا لسن هو اشتقاق بادى»! .وهو تحريفت: 
() (ق ود): «المتضمن فيه , 

(5) إنظر: انتائج الفكر): بم 

(0) ليست في (63. ١:0‏ 


المخضة؛ لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف. 


قال السٌهيلي: «والبدل عندي فيه ممتنعء وكذلك عطف البيان؛ 
لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين» فإنه أعرف المعارف كلهاء 
وأبينها"''» ولهذا قالوا: #إوما يكن [الفرقان: 6٠١‏ ولم يقولوا: وما الله؟ 
ولكنه ‏ وإن جرى مجرى الأعلام ‏ فهو وصف»ء يراد به الثناء» وكذلك 
«الرحيمكء إلا أن «الرحمن» من أبنية المبالغة كغضبان ونحوهء وإنما 
دخله معنى المبالغة من حيث كان فى آخره ألف ونون كالتثنيةء فإن 
التثنية فى الحقيقة تضعيف» وكذلك هذه الصفة. فكأن «غضبان» 
والانكراناسجائن" لفكنين عن الخضي واللكرع انكان 'اللنظ: مصارعا 
للفظ التثنية؛ لأنّ التثنية ضعفان في الحقيقة» ألا ترى أنهم ‏ أيضا- 
قد شيهوا التثنية بهذا البناء؛ إذا كانت لشيئين متلازمين فقالوا: الحكمان 
والعلمان: وأعربوا «النون» كأنه اسم لشيءِ رخن ققد" فدهك 
نات «فذل43 وباب" التغية و نيت فول فاطمة # '«نا خسان يا سيان 
برفع النون لابْتّيها» ولمضارعة التثنية امتنع جمعهء فلا يقال: غضابين» 
وامتنع تأنيثه» فلا يقال : غضبانةء وامتنع تنوينه كما لا ينون نون المثنى' *'. 
فجرت عليه كثير من أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظًا (ق/؟ب) ومعنى . 


وفائدة ال بمر* الصمتب٠؟؛‏ (| : و ): الاتباع 1 
رحمة عاجلة وآجلة) الم خاصة وعامة» تم كلامه. 


)1١(‏ (ق): لوأثبتها». 

(؟) (ظ ود): «كامل»! لكن صّححت فى (د) بخط مغاير. 
() (ظ ود): «فقالوا» والتصويب من (ق) و«التتائج». 
غ2 من قوله: الابئيها. 206 إلى هنا ساقط من (د). 

(ه) (ظ): (و)». 


١ 


قلت: أسماء الرب - تعالى - هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على 
صفات كماله. فلا تناقي فيها بين العلمية والرصيي فالرحمن اسمه : 
0000 لا ان امتسته وصفيته . فمن حيث هو صفة؛ 
جرى تابعًا على اسم , الله تعالى -؛ ومن حيث. هو أسم؛ ورد في. 
القرآن غير تابع» بل وزود الاسم العَلّم . 0 
ولما كان هذا الاشم مختضًا به تعالى » حَسّن مجيكئه مفردًا غير. 
تأبع؛ كمجيء اسمه (الله» كذلك» وهذا لا ينافي دلالته على صقة : 
«الرحمة» كاسمه «الله5» فَإِنّه دالٌ على صفة الألوهية» ولم يجىء قط 
نايعا الخيرةة. أن متبوعًا وهذا بخلاف العليم والقدير» ‏ والسميع ‏ 
والبصيرء . ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردةء بل تابعة بعة”1' . 0 


0 هذه النكتة البديعة؛ 6 لك بها أذ 00 اسم وصفّة 


وأما الجمع , : اي واي ففيه معلى هو أحسن من . 
يداد :همه وهر 1 اميق دن كلق العا النايةة د 
سيحاثة _» ا حيم حيم دان على تعلقها بالمرحوم, فكان الأول للوصف» ٠‏ 
والثاني للفعل» فالأول:دال على أن الرحمة صفتهء والثاني دال على أنه : 
يرحم خيلقة بن تجمتده و[ذ| أوويك َهُمَ هذا؛ فتأمل قوله «وَكَه وين 
رحيما #22 [الأحزاب : 145 لإِتؤيه يدوت بد ا 9+ [العؤية: 13197]. . 
ولم يجىء قط: «رحمن بهم) | فعَلم أن لرحمن» عن الوم سل ا 
والرحيم» هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. : 
. وإن تنفست عندها مراة قلبك؛ لم تنجل لك صورتها. 


)١(‏ "بل تابعه» ليست في (ق3). 


ذم 


فائدة10؟ 
لحذف العامل في «بسم الله» فوائد عديدة. 


منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله'''» فلو 
ذكرت الفعل» وهو لا يستغني عن فاعله؛ كان ذلك مناقضا للمقصود. 
وكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى. ليكون المبدوء به اسم الله 
كما تقول في الصلاة: «الله أكبر»؛» ومعناه: من كل شيء» ولكن لا 
تقول هذا المقَدّره ليكون اللفظ فى اللسان”" مطابقًا لمقصود الجنان» 
وك أن اذيك ناننن القلنيم! كر ولا الله ووعدوا نقها تدر دكله فى 
تلت العصان» د ذكزه لي الصاكة: ْ 

ومنها: أن الفعل إذا خُذْفَ صح الابتداء بالتسمية”*' في كل عمل 
وقول وحركة» وليس فغْل أولى بها من فعْل؛ فكان الحذف أعم من 
الذكرء فإِنَ أي فعل ذكرته؛ كان المحذوف أعم منه. 

ومنها: أنَّ الحذف أبلغ؛ لأنَّ المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدّعي 
الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النطق به 
لأنَّ المشاهدة والحال (ق/١٠)‏ دالة على أن (ظ/»ب) هذا الفعل 0 
فعل فإنما هو باسمه ‏ تبارك وتعالى -» والحَوالة على شاهد الحال 
أبلغ من الحَوالة على شاهد النطق» كما قيل : 
ومن عجّب قول العَوَاذل مَنْ به وهل غيرٌ مَنْ أَهُوى يحب ويُعْشق 
)١(‏ انظر: «نتائج الفكر؛: (ص/ 266). 
(0) (ق): «اسم اللها. 


(9) «في اللسان» من (ق) وحدها. 
(8) سقطت من (ق). 
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فاعر ج13 


اسشفكل طافة وول البسشي ‏ «سمم الله الر يمن 00 
وصلى الله على محمد وآله»ء وقالوا: الفعل بعد الواو دعاء بالصلاة, 
والقفية قله ين والدعاء لا يحسن عطفه على الخبرء لو قلت: 
20 بزيدء وغفر الله لك»؛ لكان غك من الكلام؛ والعيطة” في 

معنى الخبر؛ لأن البماي أفعل كذا باسم الله . 

وؤحجة من أثبتها : الاقتداء بالسلف» والجواب عما قاله هؤلاء : 
ار ص ا ير وإنما عطفت الجملة على كلام . 
مَسْكِيٌ» كأنك تقول: :«قلت”") : بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله ظ 
على محمد»» أو "أقول هذا وهذا4. أو «أكتب هذا وهذا». ' ْ 


فاعد:9) 


قولهم : «الصلاة ة من الله ؛ بمعنى الرحمة»»؛ باطل م من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الله ا مياق اند او ا اي ؛ 


ويخسةً» [البقرة: ١8617‏ ]. 


الثاني : أن ران الم و لك يله ٠‏ والصلاة تختص/ 
ا ل ا و 0 
الصلاة حاتري كددر ركعي م ٠‏ شْ 


5 انظر: «نتائج اعرد (رار‎ )١( 

(؟) «قلت» من (ق). ' 

() انظر: «نتائج الفكرا: (ص/ 5 فما يعدها). 
(5) سقطك هنم (ظ). 2 | 


؛ 


الثالت : أنْ رحمة الله عامة وسعت 1 شىء »2 وصلاته خاصة 
بخواص عباده . 

وقولهم: «الصلاة من العباد بمعنى الدعاء»ء مُشْكل من وجوه: 

أحدها: أن الدعاء يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا في 
الفحين: 

الثاني : أنْ «دعوت» تعدّى باللا تصلق الا سدق لذ قاين 


و«دعاء) المعدفئ بغلى: ليس يمعنى ضلئ؛ » وهذا يدل على أن الصلاة 


الغالث: أن فل الدعاء يقتضى مدعوًا ومدعرًا لهء تقول: 
ويف للك د فك الفيلدة ل تكفي الف للا عقر ليت 
ا نهر برك لكي كرك بعل أله لبون يماد قات اباو اراق 
هذاء ولكن التقليد يُعْمي عن إدراك الحقائق» فإياك والإخلاد إلى 
أرضة: 

ورأيث لأبي القاسم السهيلي كلامًا حسنًا في اشتقاق الصلاة. 
وهذا لفظهء قال: «معنى” اللفظة حيثٌ تصوفت ترجع إلى الحُنُو 
والعَطّف» إلا أن" الحنو والعطف يكون محسوسًا ومعقولاًء فيُضاف 
إلى الله منه ما يليق بجلاله» ويُنفى عنه ما يتقدّس عنهء كما أن العلو 
محسوس ومعقول» فالمحسوس منه صفات الأجسامء والمعقول منه 
صفة ذي الجلال والإكرام. وهذا المعنى كثير موجود في الصفات» 


)١(‏ سقطت من (ق). 
8 ول روا انع السك 
5 (ق): «لا لأن», 
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و«الكبير»"' يكون صفة للمحسوسات» وصفة للمعقولات؛ وهو من 
أسماء الرب ‏ تعالى ذ»؛ وقد تقدس عن مشابهة الأجسام؛ ‏ ومضاهاة 
الأنام» فالمضاف”"' إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة. 
وإذا شيك هذا فالعيلة كنا كلنا-ه حير عطقم من “ل للف 1 . 
(صليكة أئ: ييف [ ]90 وعطفته. فأخلق بأن تكوتن الرحمة 
زلا كن يكن علنا وحنوراء تقول: «اللهم اعطق عليناف . 
: ارحمناء قال (ق/.: ١٠ب)‏ الا 0 
0 ِلْتْ في لِيّي لَهُ وَتَعَطّفي عَلَّيه كما تَحْنُو على الوَلَدٍ الأ 
ورحمة العباد: رقة في القلب» إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف ‏ - 
على الترحوع اواك صل ورحمة الله للعياد جود وفضل » ٠‏ فإذا صلى 
عليه فقد أفضَل عليه وأنعم . ش 
وهذه الآفعال إذا كانت من الله» أو من العبد؛؟ فهي متعدية 1 
ضرم بالخير» لا تخرج عنه إلى غيرهء فقد رجعت كلها إلى 
معنّى واحدء إلا أنها أفي معنى الدعاء والرحمة صلاة معقولة. ف 
انحناء معقول غير مخسوسء» ثمرته من العبد الدعاء؛ لأنه لا 0 
على أكثر: منه» وثمرته من الله الإحسان والإنعام» فلم تختلف الضلاة. 


. في الأصول: «الكثير؛ والمثبت من «النتائج»‎ )١( 
. (؟) (ق ود): «فما يضاف»» وما ذكره السهيلي هنا فيه نظر؛ لأن كون الضفة‎ 
. ' معووعة أطي لوي من الألفاظ المجملة التي لم ترد عن السلفء /مثل‎ 
| ا ل ا ل ا فإن أريد به المعتى الضخيح‎ 
06 ,)"6 "5 قبل وإن أريد به المعنى الباطل وق انظر «منهاج السنة») (؟/‎ 
0 (ق): «صلاتك» وهو خطأء والمثبت من «النتائج».‎ )0( 
من قوله: «قلناه حنو,وعطف. إلى عا جمد موزل )وهو اا ظ‎ )4( 
والاستدراك من (ق) و«النتائج». إ!‎ 
البيت لمعن بن أوس من قصيدة لهء انظر: ازهر الآداب» 1 الحصريئ.‎ )5( 


ا 


فى معناهاء إنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنها. 


والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس» فلم يختلف 
المعنى فيها إل من جهة المعقول والمحسوس» الب قباسلاك 
في الحقيقة» وحت تعدّت كلّها بعلى: واتفقت في اللفظ المشتق من 
الصلاة» ولم ب عد #صليث على العدوًا. أي: : دعوت عليه؛ فقد صار 
معنى الصلاة أرق" ' وأبلغ من معنى الرحمةء وإن كان راجعا إليه؛ إذ 
ليس كل راحم ينحني على المرحوم؛ ولا ينعطف عليه من شدة 
الرحمة”” . 


فائدة9) 


رأيت للسهيلي فصلا حسًا في اشتقاق الفعل من المصدر هذا 
لفظه.ء قال: «فائدة اشتقاق (ظ/ةأ) الفعل من المصدر؛ أن المصدر 
أسم ا الا مضا يخبر عنه كما يخبر عنهاء كقولك : لأعجبنى 
خروج زيد». فإذا ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو 
فاعل”** له مجرور) بالإضافة؛ والمضاف إليه تابع للمضاف . 


فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للمصدرء لم يكن الإخبار 
عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره» وحق المخبّر عنه أن يكون 
مرفوعًا مبدوءًا بهء فلم يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفا يدل على أنه 
مُخبر عنه» كما تدل الحروف على معان في الأسماء»؛ وهذا لو فعلوه 


)١(‏ (ق): «أدق). 

(؟) «من شلة الرحمة؟١‏ من (ق) و«النتائج؟ . 

[49 اانتائج الفكر؛: (ص/5097). 

(:) (ظ ود): «الفاعل». و(ق): «الذي فاعل» والمثبت من «النتائج» . 


/وء 


لقان ادرف حاع | ينه .ورين الحدكه فى اللقظ».والعدف يفيل . 
انفصاله عن فاعله» كما يستحيل انفصال الحركة عن محلهاء فوجب 
أن يكون اللفظ غير منفصل؛ لأنّه تابع للمعنى» ٠‏ فلم يبق إلا أن يُشعقّ . 
من لفظ الحدث لفظ إيكون كالحرف في النيابة عنه دالاً على مغْنّى ' 
في غيره؛ ويكون متصلاً اتصال المضاف بالمضاف إليهء وهو الفعل : ْ 
المتدق من .لفظ الخدت «فإنه يدل على الخدت بالتقيكن .يدل على : 
[أن]”"' الاسم مُحْبَر عنه لا مضاف إليه» إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى 
الاسمء كاستحالة إضافة الحرف؛ أن المضاف .هو الشيء ا 
والفعل ليس هو الشيء بعينهء ولا يدل على معنى في نفسه. 0 
يدل على معنّى في الفاعل» وهو كونه مخبرًا عنه. 0 

فإن قلت: كيف لا يدل؟" على معنّى في نفسهء وهو يدل على 
الحدث؟ . ا 

ا ا لت 5 57 0 ظ 
الضكب» و«القثل», لا ين و«قَتَلا ومن ثم وجب أن لا يضاف. : ظ 
ولا يعرف بشيء من آلات التعريف؛ إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه» . 
لا بلفظ يدل على معنى في غيره» ومن )11١/3(‏ نَم وجب أن لا يثتّى ‏ 
لتحي "حرم ومن نَم وجب أن يُبنى كالحرف» ومن ثَمّ وجب أن . 
يكون عاملاً في الاسم كالحرف؛ كما أن الحرف لما دل على معْنّى . 
في غيره؟ وجب أن يكون له أثر في لفظ ذلك الغيرء كما له أثر .في 
معناهة وإثما أعرب المستقبل ذو الزوائد؛ لأنه تضمن معنى.الاسبع, . 
إذ «الهمزة» تدل على المتكلمء و«التاء» على المخاطب.. و«الياء» 


ٍ زيادة من «النتائج». ظ‎ )١( 
(؟) (ق): "كيف لا يكونادالاً»).‎ 
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فلن القافي» هلما تضم يها ففقى الاسنية فتارفة: فأغري» نيا أن 
الاسم إذا تضمّن معنى الحرف بني. 

«وأما الماضى والأمر» فإنهما ‏ وإن تضمنا معنى الحدث وهو 
اشوب فقا اخباركا به الفح رقن [اللالالة كان ممق فى غير وف 
حقيقة الحرف» أوجب بناءهماء حتى إذا ضارع الفعل الاسم من وجه 
آخرء غير التضمن للحدث. خرج عن مضارعة الحرف» وكان أقرب 
شبهًا بالأسماء كما تقدم. 

ولما قدمناه من دلالة الفعل على معنّى في الاسم وهو كون 
الاسم مخبرًا عنه ‏ وجب أن لا يخلو عن ذلك الاسم مضمرًا أو 
مظهرًا بخلاف الحدث. فإِنّك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمرًا ولا 
مظهرًا نحو قوله تعالى: 8و إِطْعَام ف يَوْرٍ ذى مسعَبق 5و يتيسًا ذا مفْربةٍ 422 
[البلد: ]١5 - ١4‏ وقوله : + وَلِقَامَ الصََلَ ْو [الأنبياء: 17 والفعل ع م 
ذكر الفاعل بعذه» كما لابد بعد الحرف من الاسم . 

فإذا ثبت المعنى في اعشقاق الفعل تمن المطيدرة. وحر كوه بدالا 
على معنى في الاسم؛ فلا يحتاج من الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة 
واحدة» وتلك الصيغة هى لفظ الماضى؛ لأنه أخف وأشبه بلفظ 
الحدث» إلا أن تقوم الدلالة على اختلاف أحؤال “الميحدنة!, 

ألا ترى كيف لم''' تختلف صيغته بعد «ما» الظرفية من قولهم : 
«لا أفعله ما لاح برق» وما طار طائر»؛ لأنهم يريدون الحدث مخبرًا 


)١(‏ في «النتائج1: (ص/ 594): (الحدث". 


عنه''؟ على الإطلاق» من غير تعدُض لزمن ولا حال من أحوال الحدث؛ 
فاقتصروا على صيغة واحدةء وهي أخف أبنية الفعل. وكذلك فعلوا. 
بعد التسوية نحو قولة تعالى : «اسَوَكه علتِهِد ادَرتَهُم أم كم كيز © 
ع4 ] 'وقوله: # أدعوتموهم آم أنشر صلمتورت 003 # [الأعراف: 197]؟ 1 / 
لآنه أراد التسوية بين :الدعاء والصمت على الإطلاق» من غير تقييد 
ظ بوقت ولا حال» فلذلك لم يحتج إلا إلى صيغة واحدة وهي صيغة! - 
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* ضرب يحتاج إلى الإخبار”” عن فاعله» وإلى اختلاف أحوال” ' 
الخدبق »فشك الطازون عت الجر <دلالة على كون الناضا: حي ٠.‏ 
غنة و تتختلف. أبنية دلالته””” على اختلاف أحوال الحدث . ْ 

* وضرب يحتاج إلى”؟2 الإخبار عن فاعله على 55 0 
غير تقييدٍ بوقت ولا حال» فَيُشْدَقٌ منه الفعل» ولا تختلف أبنيته نحو ؛ 

ما ذكرناه من الفعل الواقع بعد التسوية» وبعد (ما» الظرفية. 
# وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله» بل يحتاج إلى 2 

خاصة 0 الإطلاق» تقينانا إلى ما بعدهء تحو: «سبحان اللهه.. ٠.‏ 
و١سبحان»”*'‏ اسم ينبىء عن العظمة (ق3/١1١ب)‏ والتنزيه» فوقع القصد 
إلى ذكره مجرردًا من التقييدات بالزمان» أو بالأحوال» ولذلك وجب 


)2000 في النتائج؟ : البه؟ . : 

(؟) (ق): «الخشيرا. 

(9) (د): ااستدلالته؛!. 

(4) (ق): «وضرب ما يكتاج إلا...») 

(0) (ق): «فإن سبحان اللداء و«النتائج»: «فإن سبحان!. 


ل نه 


نصسة كما يجب نصب كل مقصود إليه بالذكرء لحو: إياك 00000 
وويحّهء وهما مصدران لم يشتق منهما فعل» حيث لم يحتج إلى 
الإخبار عن فاعلهماء ولا احتيج إلى تخصيصهما بزمن؛ فحكمهما 
حكم (سبحان». ونصبهما كنصبه ؛ لأنّه مقصود إليه . 


ومما انتصب لأنه مقصودٌ إليه بالذكر: «زيدًا ضربتها» في قول شيخنا 
أبي [الحسين]”'' وغيره من النحويين» وكذلك الزيدًا ضريت»2. .يلا ضَمير: 
قوي. ولكن لا يبعد عندي قول النحويين: إنه مفعول مقدّمء وإن كان 
المعمول لا يتقدّم على العامل» والفعل كالحرف؛ لأنّه عامل في الاسمء 
ودال”'' على معنّى فيهء فلا ينبغي للاسم أن يتقدّم على الفعل؛ كما لا 
يتقدم على الحرف» ولكن الفعل في قولك: «زيدًا ضربت» قد أخذ 
معموله. وهو الفاعل؛ فمعتمده عليه ومن أجله صِيّْعْء وأما المفعول؛ 
فلم يبالوا بهء إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل» ألا ترى 
أنه يُحْذْف والفاعل لا يُحذف؟ فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد 
من حذفه» وأما «زيدًا ضربته»؟ فينتصب بالقصد إليه كما قال الشيخ . 


وهذا الفصل من أعجب كلامه. ولم أعرف أحدًا من النحويين 


سبقه إليه . 


)١(‏ سقطت من (د). 
(؟) في الأصول: «الحسن»! والتصويب من «النتائج' ومصادر الترجمة. 
وهو: أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله المعروف بابن الطراوة. 
ت(58؟5)؛ وكان من النحاة المعدودين. 
انظر: (إتياه الرواة»: (5//ا 22٠١‏ واإشارة التعيين»): (ص/ .)١70‏ 
(5) (ظ ود): «وذاك»!. 


ه١‎ 


)2١7؟دئاف‎ 


قولهم للضرب ونجوة: مصدر؛ إن أريد بحروف «مصدر»؛ مصذر: ' 
حدر يعدن مطرو1" 4 فيو يقر اقول الكرفيون إن المفيون صادن 

عن الفعل مشتقٌ منه] والفعل أميلة ف وله عن ذا اعنام 
رلحن توسّعوا فيه كاصوم وزؤرا وعلل في صائم وبايه. ٠‏ 


وقال الشهيلي: نهو على جهة المكان استعارة» كأنه الموضع ظ 
الذي صدرت عنه الأفغال» 'والأصل الذي نكا ا 1 31 


قليث: وكانة يعي مصندور” عنه لا صادر عن غيره. 


0 صادرة فإذا قبل 0 قدر فيه حذف»ء آن ا | 
كما يقدر في «صوم) وبابه» ونحن نسميه مصدرا استعارة من المصضدر. 

الذي هو المكان. ش 

٠‏ فائدة200 

أصل الحروف أن تكون عاملة؛ انين اناما ع 

| وإنّما معانيها في غيرهاء ونا الذي معناه في نفسه”) :2 عر الات | 

فأصله أن لا يعمل ف غيره» وإنّما وجب أن يعمل الحرف في كلٌ. ' 


037 006 انظر: «نتائج الفكر»:‎ )١( 
(ق): «(مصدر يصدر سانا‎ )5( 
إفرة النتائج" : مم د‎ ١ 
(د): لامصدركء (ق): «مصدرا عنه لا صادرًا».‎ )5( 
ش (5) «نتائج الفكرُ» : (ص/:274.‎ 
(رظ 0 ااغيره») وكر بحا : ثم صوبت في (د).‎ )5( 


وك 


ما دل على معنى فيه؛ لأنه اقتضاه معنى» فيقتضيه عملاً؛ لأآن الألفاظ 
تايط" [المساق + فكينا :تق تع التشرف ريا" "١‏ دعن عليه عفني هيه أن 
كفيك يد لبا وذلك هو العمل. 

فأصل الحرف أن يكون عاملاً. فسأل عن غير العامل» فنذكر 
الحروف التي لم تعمل؛ وسبب سلبها العمل . 

فمنها: «هل». فإنها تدخل على جملة قد عمل بعضها في بعض» 
ونق إلهنا خم الأعداه أ 01/39 القاملية» مكلت المع فى 
الجملة لأ لمكن فى اسه مره /ناكتى بالطايل""" السارق قبل هذا 
الحرف» وهو الابتداء ونحوه. 

وكذلك «الهمزة» نحو: «أعمرو خارج». فإن الحرف دخل لمعنّى 
في الجملة. ولا يمكن الوقوف عليه» ولا يتوهم انقطاع الجملة عنه؛ 
لأنه حرف مفرد لا يوقّف عليه ولو تَوُهّم ذلك فيه. ا 
كدو بظهور أثْره فيها تعلَقّه بها ودخولّه عليها واقتضاءه لهاء كما 
فعلوا ذ فى (إِنْ) وأخواتهاء حيث كانت كلمات من ثلاثة أحرف فصاعداء 
0 8 عليهاء كدإنه وليته ولعله»: فأعملوها في الجملة إظهار) 
لارتباطها وشدة تعلقها بالحديث الواقع بعدهاء ارجا أرادوا توكيد 
تغرق التعرهس؟ بالججلت. |13" كان هر نا مي معز لوه نض 12 
اهل)؛ فريما تو 40 الوقف عليه.ء أو خيف ذهول السامع عنه) 
فأذخل في الجملة حرف زائد ينبه السامع عليهء وقام ذلك الحرف 


2 رظ ود): (عمااء والمثبت من (ق). 

() (ظ ود): «بالعمل» والمثبت من (ق) و«النتائج»1. 
(0) (ظ ود): (إذا. 

(» (ىق): الوهم». 


0: 


مقام الور لحو : «هل زيد بذاهب»» واما زيد بقائما. فإذا ممع | | 
المخاطب (الباء) وهئ له تدخل في الكيويك: تأكد عندهة 0-2 النفي ‏ 
والاستفهام»ء وأنَّ الجملة غير منفصلة [عنه "22 ولذلك أعمل أهل. 
الحجاز «ما» النافية [لدغيها]”” بالعحملة: ظ 


ومن العرب من اكتفى في ذلك التعلق وتأكيده بإدخال «الباء» في 
القن وراها تائيه" بي تانر عن العمزيي الدف تفن الضمة ” 


وإنما اختلفوا ة في امااء ولم يختلفوا في «هل»؛ ار «ما) أ 
5-2-5 في النفي » فحين أرادوا أن يكون لها ا في الجملة» يُؤكد 
لسكا ا جعلرا ذلك الأثر كار لبن 1ه وهو الضيء والها" 
فى باب اليس» أقرى ؛: لآنها كلمة؛ء ك (ليت» و١العل»‏ و١كأنْ»,‏ والوهم. 
إلى انفصال الجملة عنها أسرع منه إلى تومّم انفصال الجملة عن اما» 
و١هل».‏ فلم يكن بذ من إعمال «ليس» وإبطال معنى الابتداء السابق . 
ولذلك إذا قلت: «ما زيد إلا قائم»ء لم يعملها أحد منهم؛ لأنه لا 
يتوهم انقطاع «زيد)ا عن (ما»؛ لأن «إلا» لا تكون إيجابًا إلا بعد نفى. : 
فلم يتوهم انفصال الجملة عن «ما»ء ولذلك لم يُعملوها عند تقديم. 
الخبر» نحو: (ما قائم وكا :1د ليشن رهق :زتية الكرة أن بكوين مبلاوءًا 
بها مخبرًا عنها إلا مع الاعتماد على ما قبلها. اي لي ظ 
2-7 الجملة عن (ها) قبلهاء 0 الست 10 ب الاك 


001 في الأصول: ااعنده؟ ] والتصويب من «النتائج). 

(؟) في الأصول: «لشبهها» والتصويب من «التتائج». 

() (ظ ود): اثابتة! و(ق) محتملة» والمثبت من «النتائج!. 
:)2 تحرفت في (ق وظ)؛ والمثيت من (د) و«النتائج؟ . 
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وأما حرف (لا»؛ فإن كان عاطمًا فحكمه حكم حروف العطف» 
ولا شيء منها عامل» وإن لم تكن عاطفة نحو: «لا زيد قاكم ولا 
عَمْرو4ء فلا حاجة إلى إعمالها في الجملة». لأنه لا يتوهم انفصال 
الجملة بقوله: «ولا عمرو»؛ لأنّ الواو مع «لا2 الثانية تشعر بالأولى 
لا محالةء وتربط الكلام بها؛ فلم يحتج إلى إعمالهاء وبقيت الجملة 
عاملاً فيها الابتداء» كما كانت قبل دخول (لا»). 

فإن (ق/؟١ب)‏ قلت: فلو لم تعطف. وقلت: ١لا‏ زيد قائم»؟ . 

قلتٌ: هذا لا يجوز؛ لأن «لا» يُنفى بها في أكثر الكلام ما قبلهاء 
تقول: ١هل‏ قام زيد»؟ فيقال: لا. وقال سبحانه : ملا قم بوم القِيمَةِ4 
[القيامة : ]١‏ وليست نفيًا لما بعدها هناء بخلاف مال" لو قيل: "ما أقسم؟ 
فإِنّ «ما» ل(" تكون أبدًا إلا نفيًا لما بعدهاء فلذلك قالوا: ما زيد قائم؟. 
ولم يخشو'" توهم انقطاع الجملة عنهاء ولو قالوا: «لا زيد قائم» 
لخيف أن يتوهم أن الجملة موجبة» وأن «لا» ك «هي» [في (لا أقسم)؛ 
إلا أ أن تعطف فتقول : «لا زيد في الدار ولا عمرو» وكذلك] في النكرات» 
0-8 # لا لخو ياولا تَأَيْيٌ 4 [الطور: 7] تاحاو الاك او 
على الميقد! والنشن تشيهًا لها تن اليين 46 لأن الكرة أبعد فى بات" 
الاكزاف مق العرة» والمرفة اد جام بار لد الكاده. 5 

وأما التي للتبرتّة؟ فللنحويين فيها اختلاف» أهي عاملة أم لا؟ فإن 
كانت عاملة فكما أعملوا (إن» حرصًا على إظهار تشيّتها بالحديث. 


)1١(‏ سقطت من (ق). 
(0) سقطث من (ق). 
() (ق): (ايجتنبواا. 
(5:) من (ق)» وما بين المعكوفات قبلها من «النتائتج». 


مالك 


ْ وق اقش قي ااه كنا ذقني الته شيو 0 والاسم بعدها مزكب: | 
معها مبني على الفتح» فليس الكلام فيه 0 

وأا “خرك: النداء؛ فعامل في 56 عند 0 000 
«والذي يظهر لي الآن. أن الور تصويت بالمنادى نحو «ها» ونحو. 
و وأن المنادى : 'منصوب بالقصد إليه وإلى ذكره. كما تقدم 3 
قولنا في. كل مقصود إلى ذكره مجردًا عن الإخبار عنه: إنه منصوب 
ويدلك على أن حرف سن سما كر العمل في الاسم دوته؛ ١‏ ,؛ 
نحو: «صاحب زيد أقبل»» و# يوَسَفُ ثُ أَغْرضٌ عَنْ هذا 4 لبوسف 5 7 
وإن كان اميكا حندف, إن يناد كالممل آلآ تراه رسكا عن اللنظ كنا +" 
0 شه ا ل 1 


0 ا 000 ” 
العايل علي كاد مرفوعاء ورفعه بعامل» وهو وقوعه موقع الاسيم» , ش 
فهادّ مُنع هذا العامل هذه الحروف من العمل كما هنم الانتدام : | 
الحروفٌ الله على الجملة مء من العمل؟ إلا أن يُحْشى انقطاع : ٍ 
الجملة» كما خيف في «إن» وأخواتها. 4 
فالجواب من وجهين : ٠‏ 
جديا أذ العاجل في الطودا" عون كان سوام را ا 5 


. انظر: «الكتاب»: رفم . والكلام فيه مختلف عما هتاء إن لا تعمل عله‎ )١( 
القائل هو: السُهيلي في «نتائج الفكر»: (ص/ /ا/ا). شْ‎ )0( 
في «النتائج» «أن يا4:.‎ )9( 

2 (د):' «ونحوهااظا. : 

(ه) (ق): «الابتداءا. 
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كما أَنَّ الّافع للفعل المضارع معنويء ولكنه أقوى منه؛ لأنَّ حقٌّ كل 
مُخبر عنه أن يكون مرفوعًا لفظًا وحسّاء كما أنه مرفوع معنّى وعقلاً 
ولذلك استحق الفاعلٌ الرفم دون المفعول؛ لأنّه المخدّث عنه الفعل”''. 
فهو أرفع رتبةٌ في المعنى» فوجب أن يكون [في]5'؟ اللفظ كذلك؛ 
المخبر عنه” والاسم التابع له. فلم يَقْوَ قوته في استحقاق الرفع. 
فلم يمنع شيئًا من الحروف اللفظية عن العمل؛؟ إذ اللفظي أقوى من 
المعنوي» وامتنع ذلك فى بعض الأسماء المبتدأة لضعف (ق/١٠أ)‏ 
الحروق بوقرة*؟ العام “البابق للفهدا, 


الجواب الثاني: أن هذه الحروف لم تدخل لمعنى في الجملة» 
إِنّما دخلت لمعنى”*' في الفعل المتضمّن للحدث من نفي أو إمكانٍ”'' أو 
نهي أو جزاء أو غيره» وذلك كله يتعلق بالفعل خاصة لا بالجملة» 
فوجب عملها فيها كما وجب عمل حروف الجر في الأسماءء من 
حيث دلت على معنّى فيهاء ولم تكن داخلة على جملة قد سبق إليها 
عامل معنوي ولا لفظي . 

ومما ينبغي أن يُعْلَم: أن النواصب والجوازم لا تدخل على 
الفعل الواقع موقع الاسم» لحصوله في موضع الأسماءء فلا سبيل 


)200 في الأصول: «#بالفعل)» والتصويب من «النتائج!. 
(؟) زيادة من «النتائجح». 

(5) كذا في الأصول و«النتائج»! والصواب: ابه». 
(:) (ظ ود): «وقلة»!. 

(5) «الجملةء إئما دخلت لمعنى فى» سقّطت من (د). 
3ك لظ وده الإنكار»: ١‏ 


باه 


لنواصب الأفعال وجوازمها أن تدخل على الأسماء ولا على”' مااهو 
واقع موقعها..فهي إذا دخلت على الفعل؟ خلفعه الاسفال: ولعت ١‏ 
عنه معنى الحال» وهذا معنّى يختصصٌ بالفعل لا بالجملة. ْ 
وأما (إلا» في الامناء؛ فقد زعم بعضهم أنها عاملة» ونقض ' 
ذلك عليه''' بقولهم: «ما قام أحد إلا زيد»ء و١ما‏ جاءني إلا عَمْرواء . 
والصحيح أنها موصلة: الفعل إلى العمل في الاسم بعدهاء كتوطيل ' 
واو المفعول معه الفعِلَ إلى العمل فيما بعدهاء وليس هذا يكسر 
الأصل الذي قدمناه»: وهو: استحقاق جميع الحروف العمل فيما 
دخلت عليه من الأسماء المفردة والأفعال؛ لأنها إذا كانت موصلة 
للفعل: والفعل عامل. فكأنها هي العاملة. فإذا قلت: (ما قام إلا 
زيداء فقد أعملت الفعل على معنى الإيجاب. كما لو قلت: «قام ‏ 
زيد لإ عَمْرو؛ء وقامت «لا» مقام نفي الفعل عن عَمْروء فكذلك”") 
قامت (إلا» مقام إيجات الفعل لزيدء إذا قلت: ١ما‏ جاءني إلا زيد), 
فكأنها هي العاملة. فاستغنوا عن إعمالها عملا آخر . ظ 


وكذلك حروف العطف» وإن لم تكن عوامل» فإثما جاءت «الؤاو» . 
الجامعة منها لتجمع بين الاسمين في الإخبار عنهما بالفعل. فقد' 
أوصلت الفعل إلى الغمل في الثاني» وسائر حروف العطف يتقدّر' 
بعدها العامل» فتكونأفي حكم الحروف الداخلة على الجمل. ؤإذا ' 
قلت: «قام زيد وعَمرو»ء فكأنك قلت: «قام زيد”' وقام عَمْرو 


)1١(‏ من (ق). 

(5) من (ق). 1 

9) (ظ ود): «فلذلك». 

(5) «وعمروء فكأنك قلت: قام زيد» سقطت من (ق). 


م0 


فصارت هذه الحروف كالداخلة على الجمل» ققد تقدّم في الحروف 
الداخلة على الجمل» أنها لا تستحق من العمل فيها ما تستحق الحروف 
الداخلة على الأسماء المفردة والأفعال. 
ونقيس على ما تقدم «لام» التوكيد وتركهم إعمالها في الجملة. 
مع أنها لا تدخل لمعبّى في الجملة فقطء بل لتربط ما قبلها من القسَّم 
بما بعدها. هذا هو الأصل فيهاء حتى إنهم ليذكرونها دون القسم. 
قتشعر. عند المخاطي عاد ل كقوله: 
تعن لأنَحْكِ المدودٌ وإنني قَسَمَا إليكِ مع الصٌّدود لأميّل”" 
لأنه حين قال : «لأمنحك»» علم أنه قد أقسمء فلذلك قال: «قسمًا؛». 


وهذا الأصل محيط بجميع أصول إعمال الحروف وغيرها من 
العواملء وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في 
الأسماءء وَمَنْبَهَةٌ على سر امتناع الأسماءء أن تكون عاملة في غيرها» 
هذا لفظ السهيلي. والله أعلم . 


نائده0) 


اختص الإعراب بالآواخر؛ لأنه دليل على المعاني اللاحقة 
بحقيقته» فوجب أن يترنّبٍ (ق/+١ب)‏ الإعراب بعده كما ترتب مدلوله 


)١(‏ (ظ ود): «بالنهي؟ وهو خطأ. 
(؟) وقع في النسخ بعض التحريف في البيت. 
وهو للأحوص بن محمد الأتنصاري من قصيدة لهء وهو من شواهد الكتاب»: 
(1/ 9.9١)ء‏ وانظر «الخزانة»: (18/5). 
(6) انتائج الفكر»: (ص/ 87). 


2 


الذي هو الوصف في المغْرب. 


فائدة(0) 


قولهم: «حرف متحرك» و«تحركت الواوكاء ونحو ذلك؟؛ اهل ظ 
منهم. فإن الحركة عبارة عن انتقال الجسم من حيّر إلى حيّرء والحرف 2١‏ 
جزع ملا ا 0 أن وم را 00 ده 00 
العضو من الفقين: أو اللسان: أو الحَنّك الذي 0 مئة الحرف ظ 


فالضمة عبارة عن : ريك الشفقة: بالضم عند النطق. 'فيحدث ظ 
لت جرحي رط اليرت إن امتد كأن «واوااء وإن قضر 
كان الضمة) . : 0 


وكذلك الفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف. 
وحدوث الصوت الخفي. الذي يسمِّى: فتحة أو نصبة» وإن مدت 
كانت ألقّاء وإن قصرت: فهي فتحة» وكذلك القول في الكسرة. 

والسكون عبارة عن: خلر العضو من الحركات عند النطق بالحرف» . 
فلا يحدث بعد الحرف صوت فينجزم عند ذلك» أي: ينقطع» فلذلك 
سَمّي: جزمًا؛ اعتبارا: بانجزام الصوت» وهو انقطاعه. وسكونا؛ 
اعتبارًا بالعضو الساكن .: ْ 


فقولهم : اافتح » وضمء وكسرةء هو من صمة العضو. وإذا ميت 
ذلك: «رفعًا ونصبًا وجزمًا وجرًا» فهي من صفة الصوت؛ لأنه يرتفع 
عند ضِمّ الشفتين» و يلخم ب عند فتحهماء وينخفض عند كسرهماء 


62 "التصدر نه زم 00 


وينجزم عند سكونهما. 


ولهذا عبروا عنه: ب«الرفع والنصب والجر» عن حركات الإعراب» 
إذ الإعراب”' لا يكون إلا يعامل وسيبء كما أن هذه الصفات 
التي تضاف إلى الصوت؛ مِنْ رفع ونئصب وخفض إنما تكون 
بسببء وهو حركة العضوء واقتضت الحكمة [اللطيفة]”' أن يُعبّر 
بما يكون عن سبب عما يكون [لسبب]”"“ء وهو الإعراب» وأن 
يُعبر: «بالفتح والضم والكسر والسكون» عن أحوال البناء» فإن البناء 
لا يكون بسبب» وأعني بالسبب: العامل. فاقتضت الحكمة أن يعبّر 
عند للك الأجو الل كا بكرف ور رف الو" ]ذا الجركاك المرصووة 
في العضو لا تكون إلا””' بآلة» كما تكون الصفات المضافة إلى 
العيو ك1 


وعنديع”"© أن:.هذا لبنن باستدزاك على التشاة» .فإن الحرف: ون 
اندفع الإشكال جملة. 


)١(‏ (إذ الإعراب» سقطت من (د). 

(؟) في الأصول: «اللفظية» والمعبت من «النتائج». 

(*) في الأصول: «عن سبب» والمثبت من «النتائج1. 

(4:) (ظ): «بما كون وجوده لغير الة». 

(5) كذا في جميع النسخ» ««النتائج». واستظهر محققه أن المعنى لا يستقيم إلا 
بحذف (إلا1. 1 

(5) (ظ ود): «الموصوف»!. 

468 الكلام لابين القيم ب رححمة الله . 


1١ 


وام الماشدة التي ذكرها في اختصاص الألقاب ؛ فحَسّنة» 06 
أن كثِيرًا من النحاة يطلقون كل منها على الآخرء ولهذا يقولون في 
القام زيد4: مرفوع علامة رفعه ضمة آخرهء ولا يقولون: رفقعة ار 
فدل على إطلاق كل منهما على الآخر. 

< 6 [ 

تقول - #نكنت الكلمة الحقت .بها توثاء. و«سكعها) الحفقت بها" 
سيئاء واكرفتها» ألحقت بها كاقاء فإن ألحقت بها زايًا قلت: «زوَيْئُها)؛ 
لأنّ ألف الزاي منقلبة عن واو؛ لأن باب «طويت» أكثر مد" ناب : 
«حوة وقوة». وقال بعضهم : : (زيّيتها) وليس بشيء. : 


فائد:09) 


التنوين فائدته التفرقة بين فصل الكلمة ووصلهاء فلا يدخل في ' 
الاسم إلا علامة على انفصاله (ق4/3١)‏ عما بعده. ولهذا شِ 00 
التكرات؛ لِقَرْط احتياجها إلى التخصيص بالإضافة» فإذا لم تُضّف , 
احتاجت إلى التنوية اتبيه على أنها غير مضافة» ولا تكاد 50 


تحتاج إلى ذلك» إلا فيما قل من الكلام؛ لاستغنائها في الأكثر عن ٠.‏ 


زناذة تخصيهها ومالا قفار "فيه الأمنافة بخال» #الممعر والمبهم 
اده بحالء وكذلك: المعرف باللامء وهذه علة عدم التنوين وققا. 
إذ ل ا د 


.)759/8/5( انتائج الفكرا : (ص/ 1ه وانظر !الخصائص!:‎ )١( 
(9؟) (د): (و4!.‎ 
(نتائ ف قالع‎ )( 


1 


في الدلالة على المعاني الطارئة على الأسماء أن تكون بحروق المد 
اللي وأبعاضهاء وهي الحركات الثلاث» فمتى قدر عليها؛ فهي 
اسه فزن يها ريك" تاذرى اخينا بها مد لقن :لا لنهاف اهرك فد 
لحقتها حركات الإعراب» 0 حركة أخرى عليها سبيل. 
ول قرو ةي اانا انقو الاجم جره الخ كات ول ا 
عرضة الإعلال” " والتغير. فأشبه شيء بها: النون الساكنة؛ لخفائها 
وسكونهاء وأنها من حروف الزيادة» وأنها من علامات الإعراب. 
ولهذه العلة لا ينون الفعل؛ لاتصاله بفاعله» واحتياجه إلى ما بعده. 


فامد :)2 


جعلت علامة التصغير: ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالعة”*“. 


وتحكية ذلك - والله أعلم ما أشار إليه الشهيلي: فقال: (التصغير: 
تقليل أجزاء ادن ٠‏ والجمع: مقابله؛ وقد زِيّد في الجمع ألفٌ ثالثة 
ك «فعالل»» فزيد في مقابلته ياء ثالثة» ولم تكن أخرًا كعلامة التأنيث؛ 
لآن الزيادة في اللفظ على حسب الزيادة في المعنى» والصفة التى هي 
صغر الجسم لا تختص بجزء ر(ظ/١١ب)‏ منه دون جزعءء واكك أ 
التأنيث؛ فإنها مختصة فى جميع الحيوانات بطرف يقع به الفرق بين 
الذكر والاعين اكات 0 فى اللفظ 'الستفة عن معت المناسة 
طرقًا في اللفظء بخلاف الياء ذ في التصغير» فإنها منبئة عن صفة واقعة 


)١(‏ (ظ ود): (تعددت»!. 

(؟) (ق): «مشتقة»!. 

(9) (ق): «الإعمال»!. 

2 اانتائج الفكر»: (ص/85). 
(5) «وياء ثالثة» ليست في (ظ ود). 


1 


على جملة المضغر» وكات «ياء» لا «ألقًاه؛ لأن الألف قد أختصضبت ْ 
بجمع [التكثير]”"2» وكإنت به أولى» كما كانت الفتحة التي هي أَخْد 
بذلك أولى؛ لأن الفتح يُنبىء عن الكثرة» ويُشار به إلى السَّعَةء كما 
تجد الأخرس والأعجم ‏ بطبعه ‏ إذا أخبر عن شيءٍ كثير» فتح شفتية» 
وباعَدَ ما بين يديه ؛ وإذا كان الفتح يُنبىء عن الكثرة والسعة' لا والضم , 
الذي هو ضده'" يُنبىء عن القلة والحقارة» كما تجد المقلل للشئئء : 
يُشير إليه بضم فم أو يدء كما فعل رسول الله يي حين ذكر ساعة  :‏ 
الجمعة» وأشار بيده يُقللها”''. فإنه جمع أصابعّه وضمّها ولم يفتحها”” . ْ 
وأما الواو» فلا معتى لها في التصغير لوجهين : 00 
اعنص وطراان د دس تدان كر )لسرن حم 
يكونوا. يجعلونها علامة'في التصغير» فيلتيس التقليل بالتكثير .7 
والثاني: أنه لابد.من كسر ما بعد علامة التصغيرء ٠:‏ إذا لم يكن ظ 
حرف إعراب كما كسر إما بعد علامة [التكثير]”'' فى «مَفَاعل). 0 0 
اللفظان» رولكاتا وإن تضادّاء كما وا 0 وارويً» ' 
ب١عطش)»‏ واوّضع) فهو (وضيع) باشخف» فهو (شريف)» قلم , 


ع الكميولي «التذكيرا والمغبت من «النتائج» . 
(؟) (ظ ود): «على السعة». 
(9) (رظ ود): اضدره»!. ْ 
2 ل للد ومسلم رقم (401) من حديث أبي هريرة - رضي 6 


الله عنه -. 
ره جات حيقة | التقليل في '«البخاري» ركم 644 ريق سل بن علقمة» 
(وقال بيده؛ ووضع أنملته على بطن الوسطى والختصر. . قلنا: حدما اه. : 
(5) (ظ ود): (المجموع نحو المفعول». ش 
(60 في الأصول: «التكسير» والمثبت من «النتائج1. 
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يمكن إدخال الواو لكلا يخرجوا منها إلى كسره» وامتنعت”١؟‏ «الألف» 
لأجل أصل الجمع لهاء تعيّنت الياء وفتح ما قبلها لأجل ضم أول 
الكلمة» لتلا يخرج من ضمٌ إلى كسر. 
فائدة0) 
الأفعال: واجب وممكن ومنتف أو في حكمه» فالرفع للواجب» 
والنصب للممكن»؛ والجزم ‏ الذي هو عدم الحركة ‏ للمنفي» كفنا 
فى حكمهء هذا هو الأصل. وقد يخالف» وإن شكعت قلت: الأفعال 
ثلاثة أقسام : واقع موقع الاسم؛ فله الرفع نحو: «هل تضرب)» واقع 
موقع «ضارب». وفعل في تأويل الاسمء فله النصب نحو: (أريد أن 
تقوم" أي : «قيامك». وفعلٌ لا واقع موقع اسم ولا في تأويله» فله 
الجزمء نحو : «لم يقم) 


5 * 
مدو 


إنما أضيفت ظروف الزمان» إلى الأحداث الواقعة فيهاء» نحو 
ايوم يقوم زيد)؟ لآنها أوقات لها وواقعة فيهاء ا 
امدق ت”1؟ إليهاء وهذا بخللاف ظروف المكان؛ لأنها لا تختص بتلك 


ت- وم 


حسّنت الإضافة» نحو: «هذا مكان 


يجلس القاضي»» ويكون بمنزلة: «يوم يجلس القاضي» سواء. وريما 
أضيفت (أسماء الزمان) إلى أحداث لا تقع فيها لاتصالها بهاء كقوله 


الأضيوانق: فإن اختصت غاليًا 


)١(‏ تحرفت في (ظ ود). 

(؟) انتائج الفكر؛: (ص/91). 

(9) «المصدر نفسه»: (ص/”5 -/ا28. 
(4:) (ظظ ود): «أضيف». 


50 


اا ا 


تعالى: ## لله بيه اضيا 4 [البقرة: 1810] فالليلة من ظروف الزمان» وقد 2 
أضيفت إلى الصيام» وليس بواقع فيهاء فلما جاز في بعض الكلام أن . - 
يضاف الظرف إلى الاسم الذي هو الحدث عه ل يكن راقم ايدب 
أضافوه إلى الفعل لفظاء وهو مضاف إلى الحدث معنّْى» وأقحم لفظ 
الع > العرا 237 السدى نكميو" العرقنة: بزرفعاك القبو اق 
الاحتمال» حتى إذا سمع المخاطب قولك: ١يوم‏ قام زيد»ء علم أنك ' 
تريد: اليوم الذي قام فيه زيد. ولو قلت مكان قولك: «ليلة الصيام) : 
«ليلة صيام زيد» ما كان له معنّى إلا وقوع الصيام في الليل» فهذاا" - 
الذي حملهم على إقحام لفظ الفعل عند إرادتهم قاف 5 إلى 
الأحداث» وقدمن على ذلك المبتدأ والخبر. ْ 


| وأما ١ريث»‏ فبمنزلة الظرف وقد صارت في معناهء وكذلك . 
احيث) واذي تَسْلم؛ اد المعنى في قول بعضهم : «اذهب بوقت 
ذي لو أي : 520 فلمًا حذفت المنعوت». وأقمت النعت ' 
مقامه» أضفته إلى بك عيب المنعورت وهو الوقت. 


قال 0 وهو عندي على الحكاية كر قول الذاعي . ش 
اسل)27 كما 2 تقول”' 1 تعيش وتبقى). فقولهم: ( اذهب ل 


)١(‏ (ظ ود): «إقرارا»!. 

(؟) كذا في الأصولء وفي: «النتائيج»: اع 1 

(؟) (ظ ود): افهو)|. 

(#) (ظ ود): «أن؛!. 

(5) (ق): "اذهب بذي تَسْلّم) و(ظ ود): «اذهب لوقت. ..) 
(5) تكررت فى (د)ء وهو أمنّجه . 

(10) من (ق) و«التتائج» . 1 
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تسلماء أي: اذهب بهذا القول مني» ولم يقولوا: اذهب بتسلم؛ لثلا 
يكون اقتصارًا على دعوة واحدة» ولكن قالوا: بذي تسلمء أي : بقول 
يقال فيه: «تسلم»ء يريدون هذا المعنىء» وحذفوا القول المنعوت 
بذي؛ اكتفاءً بدلالة الحال عليه . 
وأما قوله : 
انها يلعاي 


فالآية هي: العلامةء وهي هلهنا (ق/5٠)‏ بمعنى الوقت؛ لأنَّ 
الوقت علامة للمؤقت. 

والذي يجوز إضافته من ظروف الزّمان إلى الفعل؟ ما كان منها 
منفردًا متمككاء جاز إضافته إليهاء وما كان متى كايومين» (ظ/ ؟]) 
ونحوه لم يضف إليها؛ لأنَّ الحدث إنما يقع مضافا لظرفه الذي هو 
وقت له؛ فلا معنى لذكر وقتٍ آخر. 

وأيضًا: فالجملة المضاف إليها نعت للظرف فى المعنى» فقولك : 
ايوم قام زيداء كقولك: «يومٌ قام زيدٌ فيه» في المعنى» والفعل لا 
يدخله التثنية؛ فلا يصح أن يضاف إليه الاثنان» كما لا يصح أن يُنعت 
الاثنان بالواحد. 


ووجه ثالث: وهو أن قولك: «قام زيدٌ يوم قام ا 5 


)١(‏ عجز بيت ليزيد بن عمرو الكلابي» وصدره: 
* ألا من مُبْلغْ عني تميمًا © 
انظر «الكتاب»!: /١(‏ 459)ء و«الخزانة»: (018/5). 
(؟) بالأصول: «... يومًا ...2 واختلفت نسخ «النتائج» في العبارة» واستظهر 
المحقق ماهو مثبت. 1 


1/ 


يصحء إلا أن يكون جوابًا ل «متى»» واليومان جواب ل «كم»؛ وما'هو. 
جواب ل ١كم»‏ لا يكون جوابًا ل «متى» أصلاًء فإن أضفت اليومين: إلى 
الفعل.؛ صرت مناقضًا لجمعك بين الكمية وبين مالا يكون إلا ل امتى)1 : 
وأما «الأيام»» فربما جاء””' إضافتها مجموعة إلى الفعل؛ لأنها قد يرلا 
بها معئى الفرو", كالسهر: 'والأسبوع, والحول» وغيره» وكذلك غير . 
المتمكن) كاقبل وبعدا» لا يضاف إلى الفعل» لأنك لو أضفتها إليه لاقتضت 
إضافتها إليه ما يقتضيه قولك : ابم 1 زيد»؛ أي: اليوم الذي. قام فيه 0 
ب ار ل إبطال معنى القبليّة والبعدية. 


وأما ١سحر»‏ يوم بعينه فَيَمْنعا*) من إضافته إلى الفعل ما فيه من 
معنى اللام. لين على دا 1 
ا [فائدة] وه 

وقال لفو كر قياس الأشماء الخمسة أن تكون مقصورة؛ ! 

لأن أصلها: «أبو أخؤ)ء والواو إذا تحرّكت وانفتح ما قبلها تَقُلْب 
ألقّاء فتكون مقصورة' كما هو إحدى لغاتها ‏ ولكن هذه الأسماء 
ش خذفت أواخرها في حال الإفراد والانفصال عن الإضافة. 


وقال لي بعض أشياخنا في تعليل الحذف" : إن اتتوين لما أوجب ‏ ظ 
حذف الألف المنقلبة لالتقاء الساكنين؟ حذفوها رأسّاء كما قيل: . 


291 في 7النتائج» : لجاز 

(؟) في «النتائج»: «المقرد». 

(9) (د): (يؤدي». 

(4؟) (ظ ود): «فيمتنع». ! 

م2 في «نتائج الفكر»: (ض/8؟ ,.)0١-‏ 

(5) (ظ): «في بعلبك»: زؤعليه عامة الطبعات» وهو تحريف غريب!. 


م51 


ع تر ا 3 ع واعيبي )»١(‏ 
راى لا كنا بعصي الى اجر فصِعغغير أخلرة ألا 


ذا" أفيتفك وزالئعه زعلة] !"كزين رخدت الدروته المحدونة 
وكان الإعراب فيها مقدَّرًا كما هو مقدر في الأسماء المقصورة» وقال 
بهذا بعض النحاة. 

قال: والأمر فيها عندي أنها علامات إعراب» وليست حروف 
إعراب» والمحذوف منها لا يعود إليها في الإضافةء كما"" لا يعود 
المحذوف من «يد» و«دم». وبرهان ذلك أنك تقول: أخي وأبي» إذا 
اي ل تفسك» كما 3 تقول: يدي ودمي ؟ أن حركات الإعراب 

0١ 

ا ل تجتمع”*' معها واو الجمع. فلو 
كانت الواو ذ ش فى «أخوك) حرف إعراب لقلت في الإضافة إلى تفلك 
هذا أخيّء كما تقول: هؤلاء مسلميّء فتدغم الواو في «الياء» لأنها 
حرف إعراب عند سيبويه”'؛ وهي عند غيره علامات إعراب""' 2 فإذا 
كانت واو الجمع مه حار ياء زق/لهقاب)») المتكلمء وهي”" زائكدة» 
وهى عتك غيره علا مة إعراب» فكيف يحذف االام») الفعل و 3 


)1١(‏ البيت غير منسوب في «الخرانة»: »2٠١97/8(‏ و«العقد الفريد»: (؟/ 57؟). 
(6) (ظ ود): «وزالت عند»» و(ق): «وزال عنه». والمثبت من «النتائج". 
0 تتاف (ظ وو 

(:) في (ق» وبعض نسخ «النتاتج"): «كما لا تجتمع». 

(0) انظر «الكتاب»: /1١(‏ 4). 

() وهم الكوفيون» انظر «الإنصاف»: (508/1) للأنباري. 

() (ظ ود): الوهي غيرا. 

(4) من (ق). 
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0 فلم أعربت 0 2 أعلَّت بالمعدف دون القلبء 

قلا ةف للك عدوانت 05062 وفك فا رلاقل كيان ا 
روْح» فهو تبّع له فى صحته واعتلاله» والزيادة فيه والنقصان منه. 
كما أن الجسد مع الرؤح كذلك؛ فجميع ما يعتري اللفظ من زيادة.أو 
حذفء فإنما يكون''' بحسب ما يكون في المعنىء اللهم إلا أن يكثر 
استعمال كلمة» فيُحذف منها تخفيفا على اللسان» لكثرة دورها فيه . 
ولعلم المخاطب بمعناهاء كقولهم: «أَيْشِ) 2 (أي شيءاء و 
للد ش 
م الأسماء الخسة مضافة ف في" المعني فإذا طعت عن 
حروف ا ل 0000 ببحذف»ء وكان الحذك 
فيها أولى» كما قدمثا. وكان ينبغي على هذا ل يحم لفظها فى حال . 
الإضافة كما تم معناهاء إلا أنهم كرهوا أن يُخلوا «الخاء» من أخ. 0 
و«الباء؛ من أب من الإعراب الحاصل فيها؛ إذ ليس في الكلام ما يكون 
حرف إعراب في حال الإفراد دون الإضافة ؛ فجمعوا ب بين الغرضين» ولم . 
يُبطلوا ل القيأسين ؛ فمكنوا الحركاث التي هي غللامات الإعراب 006 
دقرم فصارت حروفّ مد ولين في الإضافة وقد تقدّم أن الحركة . 

بعض الحرف» فالضمّة التي في قولك: كا اداه ارد 6 


259 في «النتائج» : الهو , 
0) (2): هلم أبال) . 
6) (ظ ود): «إلى). 


فى اخ ره لذ نان" السورف”3 نيا لعتمرا الفط كه تيييوا المع 
رظ/ر ااب) بالإضافة ماه الاسمء ولم يحتاجوا مع تطويل حركات 
الإعراب إلى إعادة ما حذف من الكلمة رأسًا؛ كما لا يُعَاد محذوقف 
وأما العييةء فإنهم صكّحوا اللفظط فيها بإعادة المحذوف تننيها 
على الأصل. وهو الانقلاب الى ألف» فقالوا: «أخوان» و(أبوان»), 
كما قالوا: عصوان [ورجّوَان]”“؛ لأن قياسه في الأصل كقياسه 
بخلاف «يد» ولدم». فإن أصلهما: (يَدَيْ و 0 0 ٠‏ فلم يكن بابها 
كباب «عَصّى» و«رجا»» فاستمر الحذف 00 فى ى التثنية والإفراد. 


فاق قن +- فلب لذ شرف الممنتوف"؟نن االو ون وله قياف 
علا كي بحو و فى “ابن فى الس 0 


ْ فقيل : لأنهم عكضوا من المحذوف ألف الوصل في «ابن رامع 
قلح يجمعوا ب بين العورض والمعوكض » بخللاف (أخ وأبك4ء ومَنّعهم أن 
0 وأب» الهمزة التي في أولهما فرانت”*) 


وأما «حم» فآصله مَأ بالهمزة» فلم يكونوا ليعرضوا من الهمزة 
همزة أخرى »؛ فجعلوه كأخ وأب. 


)١(‏ (ظ ود): «المصيت». 

(؟) (ظ ود): «عضوان وبطوان» و(ق): «ومطوان» ولعل الصواب ما أثبت بدليل 
تانيق هاه و لرحو ان عقي ركاه برس تاعنة الهم 

() أجمعوا على سكون الدال من (يَدَي» واختلفوا في الميم من (دَمي) فقيل : 
بالفتح وقيل: بالسكون. 

(4) سقطت من (ظ ود). 

(0) (ظ ود): (أولها فروا». 


آلا 


ا 10/30 فلم قالوا في جئهه: (بنون» دون داببون»؟ 


قيل : سي مي بخلاف الشية إتها. 
شيا في الرقع: واللانا البسري الله اذى اللسبيو ير اعرف ؟ : 
دأنيي ماله ها مالم يُخذف منه شيء”" . 


وليست هذه العدد في التثنية» ولم 00 «ابنات» كما قالوا: 
«ابتتان»؛ فإنهم حملوا + جمع المودت على جع المدكن :7 لغلا يحتف ٠. ٠‏ 

57 (أحت؛) وابننت) ؛ فتاء (أخحت ت4) مبدلة من «وأو». 56 ظ ا 
اتراث» وانّكَمّة24 وإنمًا حملهم على ذلك هلهنا أنهم رأوا المذكر إقد . [ 
خذفت لامه في الإفراد» فقالوا: «أخ» وكان القياس أن يقولوا. في 
المؤنث :17خ كزاسئة أ ولو فعلوا ذلك: كانت تلك القاء. حعرف 1 
إغزاك قن 'الإقاقة و الأئراف توم يكتهب أن عدوا المتعدرقة في 0 
الإضافة إلى اللفظء فيخالف لفظه لفظ المذكرء ولا أمكنهم من ' 
تطويل الصوت بالحركات ما أمكنهم في التذكير؛ لأن ماقبل تاء . 
التأنيث ليس بحرف إعراب» ولا أمكنهم نقصان اللفظ في. الموطن | 
الذي تم فيه المعنى؛ فجمعوا بر بين الأغراض بإبدالها تاءعى لتكون في ظ 
حال الإفراد علمًا للتأنيث» وفي حال الإضافة من تمام الاسم ' ١‏ 
كالحرف الأصلي» إذ هو موطن تتميم ») كما تقدم ) وكيوا ما لياه ' 
لتكون بمنزلة الحرف الأصلي» وضمُوا أول الكلمة إشعارا ا ظ 
وكسروها'في ابِنت) إشعارًا بالياء؟ لأنها من بَنَيْتَ). ْ 


00 بعده في «النتائج»: «إذ المحذوف منه «ياء» أو «واو» ففتحوا أوله كما كانوا‎ )١( 
56 ). . يفعلون لو لم يُحذف منه شيء.‎ 
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وقالوا في تانيك «ابن؟ : (ابنة وبنت») م يقولوا في نانيك 
الأخ) إلا «أخحتفى والعلّة في ذلك قد اة مما تقدّم . 

وأما قولهم : «فوك» و«فاك» و«فيك»؛ فحروف المد فيها حروف 
إعراب بخلاف ما تقدم في «أخيك» و«أبيك» و«حميك»» والفرق: أن 
الفاء لم تكن قط حرف إعراب''؛ لانفرادهاء فلم يلزم فيها ما لزم 
في «الخاء» و«الباء»). ألا تراهم يقولون: «هذا فيّ»» و«جعلته في 
فِيَّ»)» كما يقولون: «مسلمئّ»»؛ فيثبتونها مع ياء المتكلم . 

وهذا يدلك على أنها حرف إعراب» بخلاف أخواتهاء ألا تراهم 
في حال الإفراد كيف أبدلوا من الواو ميمًا ليتعاقب عليها حركات 
الإعراب» ويدخلها التنوين» إذ لو لم يبدلوها ميمًا لآذهبها التنوين في 
الإفراد» وبقيت الكلمة على حرف واحده فإذا أضيفت زالت العلةء 
حيث [أمنوا]”'' التنوين» فلم يحتاجوا إلى قلبها ميمًا. 

فإن قلت: أين علامات الإعراب في حال الإضافة"؟ . 

تققة. معتزر ااقزو ا بون" نعف درك ون عكر يفا فى :الأجوال 
الثلائة هو الإعراب» والمتغير هو حرف الإعراب. ْ 

فإن قلت : فلم لم تتيّت الألف في حال النصب إذا أضيفت إلى 
فبويز 000 ا «فاي» كاعصاي»؟ . 

الفرق: أن ألف «عصا» ثابتة في جميع الأحوال» وهذه لا 


)١(‏ من قوله: «بخلاف ما تقدم...2 إلى هنا ساقط من (ظ ود)ء والاستدراك من 
رق والنتائح). 

39“ المع : «أثيتوا»» والتصويب من «النتائج". 

0) (ظ): «الأصالة»!. 


؟ 


تكون إلا في حال النصب» وقد قُلبت (1/3١ب)‏ تلك «ياء» في لغة. / 
طليء: نيذه أحرى بالقلب . ْ 
وأما «ذو مال»؛ :فكان الأظهر فيه أن يكون حرف العلة حرف 
عراب وان يكون الاسم على حرفين؛ كما هو في بعض الأسماء ' 
السبيحة كذلك): يدلّك على ذلك قولهم في الجمع «ذوو مال» وااذوات 
مال»» إلا أنه قد جاء. فى القرآن: # دَوَاَا أَفَانٍ 2 © [الرحمن 1 
© دَوَاقَ أكلٍ » إسباء 1 وهذا ينبىء أن الاسم ثلا ني ولامه (ياء» : 
انقلبت ألما في تثنية المؤنث -خاصة . ب 
وقولهم في التثنية : «ذواتي)» وفى في الجمع: (ذواث)اء والجمع. 
كان أحق بالرد من التثنية؛ لأن التثنية أقرب إلى لفظ الواحدء ولأنها . 
أقرب إلى معناهء ألا تراهم يقولون: «أخحت وأختان وأخوات»» و«ابنة ١‏ . 
وابنتان»: ولا يقولون”'' في الجمع: ابنات”©2: فلذلك كان القياسن9" ' 
-حين قالوا: «ذوات» فلم يردوا لام الكلمة ‏ [آلا يردُُوا في التثنية]. 
والعلة فيه أن «ألف, د(ظ/٠أ)‏ ذات» وإن كانت مئنقلبة عن واوء 1 ظ 
انقلابها ليس بلازم: وإنّما هو عارض بدخول التأنيث» ولولا التأنيث | 
لكانة «واوًا» في حال الرفع غير مئقلية» ولاياء» في حال الخفض» : 
والتثنية أقرب إلى الواحد لفظًا ومعئّىء فلذلك حين ثنوها”؟؟ جعلوها . 
«واوًا»» كما هي ذ فى الواحدء ا 0 وكان : 
حكم «الواو) أغلن عليها من حكم «الياء» و«الألف)ء ثم ردوا لام 


كوه قر 
(0) الأصول: «ابنتات» والمثبت من «النتائج». 
(9) (ق): «القياس في الججمع». 

(8) (ظ ود): «ثبوتها»!. . 


7: 


الفعل؛ لأنهم لو لم يرُوهاء لقالوا: «ذوّا مال» في حال الرفع» 
فيلتبس بالفعل» نحو: «رَمتاه و«قَضتاكء إذا أخبرت عن امرأتين» 
ولذوتا» من «الذُوَيَ»؛ فكان في رد اللام رفع لهدا اللبمى:. 

وفرق بين مايصح عينه في المذكر نحو: 000 و(ذو). 
وبين مالا يصح عينه في مذكرء ولا في جمع» نحو: (شاة»؛ فإنك 
تقول 7 تثنيته : #شاتان». كقياس «ذات»» وليس في جمع لاذات) 
ما يوجب رد لامها كما في تثنيتهاء كما تقدم. 

وما «سنتان» و«شفتان»؛ فلا يلزم فيهما من الالتباس بالفعل 
مالزم في «ذوتا»» لو قيل؛ لأن «نون» الاثنين لا تحذف منهما حذفا 
لازمّاء لأنهما غير مضافين في أكثر الكلام» بخلاف "«ذواتا»» فإن 
«النون» لا توجد فيها ألبتة؛ للزومها الإضافة. 


)١(‏ (ق): «ذوات». 
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فوائد تتعلق بالحروف الرّوابط بين الجملتين» 
ظ وأحكام الشروط”) 


وفيها مباحث ورا عرزيرة نأفعة» تحركرت بعد فكر طريل ْ 
يحمد الله . 0 


: فائدة | 
ظ الروابط بين 58 هي الأدوات التي تجعل 00 تلازمًا 7 ا 
يهم قبل دخولها؛ وهي أربعة أقسام : ظ 

بها برط د تايا طلقا ريو حمطت ته اا ني 4 ظ 
وثبوت» أو بين تمي وتَميء أو بين تفي وثبوت» وعكسه في المستقبل' 
خاضت وهو حرف لخر البسيط ك(إن») فإنها 0 الصور. 

كلهاء تقول: (إن اتقيت الله أفلحت». و«إن لم تتق الله لم تفلح»» . ٠‏ 

و«إن أطعت الله 0 تحياء و1اإن لم ع الله خسرثت»). ولهذا كانت 

3 الناتت وأعم أدواته تصرفا . 


القسم الثاني : ذا 0 بين هذه الأقسام الأريعة 0000 ٍ 


»١( .‏ اقتبس 55 الله - بعض هذه الفوائد ‏ مع زيادة تحرير ‏ من كتاب؛ , 
اأنوار البروق في أنواء المروق» لشهاب الدين القرافي ‏ رحمه الله -؛ اضرا 0 


ذلك في مواضعة . 
2230 لى): «وأحكام». 
(5) (ق): «لكن». 


كا 


الماضي خاصّةء وهي: «لما» تقول: (ق/7١)‏ «لما قام أكرمته». 
وكثير من النحاة يجعلها ظرف زمان». ويقول: إذا دخلت على الفعل 
الماضي فهي''' اسم»؛ وإن دخلت على المستقبل فهي حرف؛ ونصصّ 
سيبويه على خلاف ذلك» وجعلها من أقسام الحروف التي تربط بين 
الجملتين» ومثال الأقسام الأربعة: «لما قام أكرمته»ء و«لما لم يقم 
لم أكرمه»). الما لم يقم أكر متها والما قام لم أكرمه». 

القسم الثالث”'': أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره وهي : 
«لو) نحو: «لو أسلم الكافرٌ نجا من عذاب الله » . 

القسم الرابع: أداة تلازم بين امتناع الشيء ووجود غيره وهي: 
«لولا» نحو: «لولا أن هدانا الله لضللنا». 


وسيل هذانابات برو عكرة عمائز 1 


المسألة الأولى: المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا 
بالمستقبل. فإن كان ماضى اللفظ؛ كان مستقبل المعنى» كقولك: 
«إن مث على الإسلام دخلت الجنة»» ثم للنحاة فيه تقديران: 

أحدهما: أن الفعل ذو تغيّر فى اللفظء وكان الأصل: «إن تَمُْتْ 
مسلمًا تدخل الجنة»» فغير لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلاً له منزلة 
الع 

والناق: أله أن كنين فى لمعا .وآن حرق الفرظ الما دل 
)١(‏ (ظ ود): اافهم)! . 
(47: ف النسخ «الثاني1» والذي يليه «الثالث»»: وهو سبق قلمء وصوّبت في هامش 


(ق ود). 
(6) انظر بعضها في : «الفروق»: (١85/1)؛‏ ولم يذكر المصنف العاشرة. 


ابا 


عليه قلب معناه إلى الاستقبال: وبقي لفظه على حالهء والتقدير الأول ظ 
أفقه في العربية» لموافقتة تصرُف العرب في إقامتها الماضي مقام المستقبل» 0 
وتنزيلها المننظر منزلة! الواقع المتيقّن. نحو: #أق أَمَرٌ أَسَّوك [النحل: ]١‏ 

ويْقِحَ في ألصُور 6 [الكهف :] ونظائرهء فإذا تقرر ذلك في الفعل 5 
فليّفهم مثله في(" المقارن لأداة الشرط»ء وأيضًا فإن تغيير الألفاظ أسهل 
عليهم من تغيير المعاني؛ لأنهم يتلاعبون بالألفاظ مع محافظتهم على 
المعنى» وأيضا فإنهم إذا أعتزموا'" الشرط أتوا بأداته ثم أتبعوها. 
فعله يتلوه الجزاء. فإذا أتوا بالأداة جاءوا بعدها بالفعلء وكان حقٌّه: 
أكون مسفقياة لفط وممن: فعدلوا عن لفظ المستقبل ل 
الماضي لما ذكرناء .فعدلوا من صيغة إلى صيغة» وعلى التقدير. 
الثاني؟ كأنهم وضعوا: فعل الشرط والجزاء أولاً ماضيين» ثم أدخلوا 
عليهما الأداة فانقلبا اين والترثيت: والقضيد يآبق ذلك ٠‏ كأكله 


ات المسألة العانبة4؟ : : قال تعالي كاسن مس قا 
الصلاة والسلام -: # د عَِكَة 4 [المائدة: ]1١١‏ فهذا و 
دخل على ماضي اللفظء وهو ماضي المعنى قطعًا؛ لأنّ المسيحً. إما 
أن يكون صَدّر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماءء أو يكون حكاية. 
ما يقوله يوم القيامة» وعلى التقديرين» فإنما تعلق الشرط وجراؤه 


3 


الس و ا 

)١(‏ من (ظ ود)ء و(ق): «اعترضوا) وفي المطبوعة : «أعربوا». 
0 امن لق ْ 

(5:) انظر: «الفروق» :00700 

(0) من (ق). 


م 


وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل 
رفعهء والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمهء وهذا تحريف للاية؛ 
لآن هذا جواب؛ إنما صَدَر منه بعد سوال الله له عن ذلك» والله لم 
يسأله وهو بين أظهر قومهء ولا اتخذوه وأمه إللهين إلا بعد رفعه بمثين 
من السنين. فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارًا لقاعدة (ق/0اب) 
نحوية» هدم مئة أمثالها أسهل من تحريف معنى الاية. 


وقال ابن السراج”) في (ول3 لاضتت “تأورليتها ا 
سعشلين اتقديزهها: إنديقك”" ف المشفيل الى : قلدة كن النناض 
يثبت أنك علمته» وكل شيءٍ تقرّر في الماضي كان ثبوته في المستقبل 
[معلومًا]ء فيحسن التعليق عليه». 


وغذا اللجوات” أنهنا عفف وداه دول قد نه الالفظا» وليف 
تحرئ ها يتوق يفول النبى 2ه لعاففة" "+ تإن كنت المتفدنت 
0 الا َه )22 - - . + 2 ١‏ 1 


أما التأويل الأول؛ فمنتف هنا قطعًا. وأما الثاني؛ فلا يخفى وجه 


.)5١7(ت هو: محمد بن السري البغدادي أبو بكر بن السرّاج النحوي‎ )١( 
ولابغية‎ »)2١506 /57( انظر: «معجم الأدياء!: (8١/ا9١)» و«اإنباه الرواة»:‎ 

.)١١94/1( الوعأة»:‎ 

(؟) (5/ »2١9*‏ والعبارة بالمعنى» وما بين الحاصرتين من «الفروق». 

(7) من (ق). 

(8) من (ق). 

(0) أخرجه البخاري رقم (7561)؛ ومسلم رقم )771١(‏ من خديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ في حديث الإفك الطويل. 


ي, 


التعسف فيه 7 لم يقصضين: 5 وت في المستقبل نك في 
الماضي 'فتوبي» ولا قصد هذا المعنى» وإنما المقصود المراد مادل؛ 

عليه الكلام : إن كان صدر منكِ ذنبٌ فيما مضى فاستقيليه بالتوبة 8 ا 
| يرد إلا هذا الكلام . ظ ش ٠‏ 


اااي فياك بالتسراي «السات ا الشرط 
. والجزاء تارة تكون تعليقًا محضًا'"©» غير متضمن جوابًا لسائل : عل ظ 
كان كذا؟ ولا مُتَصمِّنَ لنفي قول من قال: قد كان كذا؛ فهذا يقتضي" ١‏ 
الاستقبال» وتارة يكؤن مقصوده ومضمنه جواب سائل: هل وقع. 
ك3 او رد ولف : قد وقع كذاء فإذا علق الجواب هلهنا على شرط؛ ‏ 
لم يلزم أن يكون مستقبلاً لا لفظا ولا معئى» بل لا يصح فيه الاستقبال 
بحالِ» كمن يقول لرجل : هل أَعْتقت عبدك”"؟ فيقول: إن كنت قد: 
أعتقته فقد أعتقته لله.. فما للاستقبال هنا معنّى قطء وكذلك إذا قِلت 1‏ 
لمن قال: صحبثُ فلاناء فتقول: إن قنك مرحبته ققد أضيت يصحت ١‏ - 
خيرًا. وكذلك إذا قلت له: هل أذنبت؟ فيقول: إن كنث قد أذئيثٌ . 
فإني قد تبت إلى الله: واستغفرته. وكذلك إذا قال: هل قلت لفلان . 
. كذا؟ وهو يعلم أنه علم بقوله له» فيقول: إن كنت قلته فقد علمته» 
فقد عرفت أنْ هذه المواضع كلها مواضع ماض لفظًا ومعئّى ليطابق - 
السوال الجواب» ويصح التعليق الخبري لا الوعدي. فالتعليق الك 
وات كيار لطر لحري "رديه بي 0 


.)0( (ق)»2: «أنه) وكذا في نسخة كما في هامش‎ )١( 

(؟) من قوله: «إلا هذا الكلام. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
”) (ظ): «عدل»!. ش 

(5) من قوله: «لا الوعدئ: . .2 إلى هنا سقط من (د). 


وم 


مي سام م - 


م رم سر 


م 'وإن ل اه يق 4 
[يوسف: 71 /7و؟] وتقول: إن كانتك البيّنة شهدت بكذا وكذا فقد 
صدقت »؛ وهذه دفيقة 5000 عنها كتب النحاة والفضلاءء وهى كما 


ترى وضوحًا وبرهانًا ولله الحمد. 


الغسآلة الثالنة"" © المشهون ,عل الخاةد وا لأصولتة. والققهاء 
أداة «إن» لا علق عليها إلا محتمل الوجود والعدم» كقولك: (إِن 
تأتني أكْرِمْك», ول رجاف عليها سنن الوسريو .قاذ قرا ان 
طلعت الشمس أتيتك ١‏ » بل تقول: (إذا طلعت الشمس أتيتك». 
و(إذا» يعلق عليها النوعان. 


واستشكل هذا بعض الأصوليين» فقال: قد وردت «إن» فى 


القرآن في معلوم الوقوع قطعًا كقوله: (18/3) ##وَإِن كنم في ريب قِمَا 
دنا عل عَبَرِنًا # [البقرة : 7 ] وهو سيبحاته يعلم أن الكفار في ريب ملك , 
لص سج صاخو و سا نَأ 


وقوله: *1 فَن لَمْ تَعْصَلُوأ ون تَْمَنُوا هوا ألنَارَ4 [البقرة: 14] ومعلوم قطعًا 
انتفاء فعلهم . 

وأجاب عن هذا بأن قال: إن الخصائص الإللهية لا تدخل فى 
الأوشاع الحرنية ديل الأوفباع الغرية”" فيه حل فيان الخلن ؛ 
والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب» وعلى منوالهمء فكل ما كان في 
عادة العرب حُسَنًاءٍ أنزل القرآن على ذلك الوجهء أو قبيحًا لم ينزل 


)١(‏ انظر: «الفروق»: -9577/١(‏ 9) للقرافي» وهو الذي أشار إليه المصنف بإيراد 
الإشكال وجوابه. 
(؟) (يل الأوضاع العربية» ساقط من (د). 


ام 


في القرآن» ل (ظ/ 4 ١أ)‏ ذا كان شانة أذ يكون في العادة 0 فيه. 
0 الناس حَسّنَ تعليقه ب«إن» 7 قبل الله ومن قبل غيرهء سنواء 
كان معلومًا للمتكلم أو للسامع أم لا < 

ولذلك يحسن من الواحد منا أن يقول: (إن كان زيد في الدار 
فأكرمه»» مع علمه آنه في الدار؛ لأنَّ حصول زيد في الدار شأنه أن 
يكون في العادة مشكوكًا فيه» فهذا هو الضابط لما يعلق على إن 
فاندفع الإشكال. ظ 


قلث: هذا السؤالٍ لا يردء فإن الذي قاله القوم: إن الواقم ولابد. 

لا يُعلق ب(إن»)» وأما؛ ما يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع ؛ فهو الذي: 
يُعلق بهاء وإن كان بعد وقوعه متعين الوقوع. وإذا عرفت هذا فتدبر 
قوله تعالى : ونا | قال لوس ايكذ مح ماد تخ مينكة 
بمَا قَدَمَتَ أَذِيهِمٌ فإ وض حكن كقور أو 0 [الشورى: 18] كيف أتى في 
تعليق الرحمة المحققة إصابتها من الله تعالى ب(إذاك» وأتى في إضنابة 
السيعة ب«إن»» فإن ما يعفو الله عنه أكثرء وأتى في الرحمة بالفعل. 
الحافتى. الدال«على: تحفيق الوقوع» «وفي عضول" الشيعة بالمستقيل 
الدال على أنه غير مجقق ولابدٌ» وكيف أتى فى وصول الرحمة بفعل 
الإذاقة الخال على 0 الرّحمة لهم. ا مذوقة لهمء والذوق 


هو أخصٌ خصنٌ أنواء”” * الملامية وأعدفاء 00 أنى في وصول السيئة. ش 
بمطلق الإصابة دون الذوق» وكيف أتى في”؟2 الرحمة بحرف ابتداء 
)1١(‏ (ظ): «من». 

(5) (ق)6:.اوإنهم». 

(9) من (ظ). 


(4) من قوله: «وصول الشسيئة. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


”م 


الغاية مضافة إليه» فقال: ##هِنَّايَحَمَةٌ» زاتى قن النبيقة بباء السبية 
مضافة إلى كسب أيديهمء كه أكد الجملة الأولى التي تضمنت 
إذاقة الرحمة بحرف (إن» دون الجملة الثانية؛ وأسرار القرآن أكثر 
وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر. 

وتأمل قوله تعالى: «وَإدامتَك ادف ابر صلم دعو اَذإ 5 
الإنيؤاءة 59]'كيف أتى ب(إذا» هلهنا لما كان مسن الضر لهم في البحر 

نَمَاه بخلاف قوله: «لَاسَعَمُ الإضخٌ ون 125 الْسَيرِ وَإن مَسَّهُ ألئَّنُ 
فَيَُوسُ قَنُوطك 9 4 [فصلت: 144 فإنه لم يقيد مَنّ الشر هناء بل 
أطلقهء ولما قيده بالبحر الذي هو”" يتحقّق فيه ذلك أتى بأداة (إذا». 


7 ريسم يي صر عجن حبر .لل سيل تل ا 


وتأمل قوله تعالى: © وإذا هما عَلَ ليشن أ عرض ود 
لشَّمُ كان يعوا 4:35 [الإسراء: «8] كيف أتى هنا ب(إذا» المشعرة بتحقيق 
الوقوع المستازم لليأس» فإن اليأس إنما حصل عند تحقق مس الشر 
لهء فكان الإتيانٌ ب«إذا» هلهنا أدل على الجدئ المقصود من (إناء 
بخلاف قوله: #وَإِدًا مَسَّهُ لشم هدو دعكء عيض #0 (ق/ماب) 
[فصلت: ]5١‏ فإنه لقلة صبره وَفكت احتماله؛ متى توقع لد أعرض 
وأطال في الدعاء. فإذا تحقق وقوعه كان يؤوسًا. ومثل هذه الأسرار 
يلتبا البرئي عرق مر ريو ا ا 


اا 


فإن قلت: فما تصنء بقوله تعالى: ## إن آم لأ هلك ليمي لم وَل ود 


د 
نا حانبهء وإذا مسه 


للك في ديع النسخ : (للا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن 3 اشير فذو دعاءٍ 
عريض»! وهذا :تلقيق. بين أبتي 'فصلك رق (59., لع فالأولى: لاس 
الاضن من دعا الْصَيرٍ وإن مَسَّهُ ألَّرٌ فيوس قو ما" :2 4. والثانية : 0ك 
000 ار 


لضن أعَرَضٌ وَنَنَاِجَانِهء وَإِدَامَسَّهُ الشَرّ هدو دُسَهِ ريض ” 22 
(؟) ليست في (ق). 


م 


ل ا 


ع فدات 10 [التنساء: ١/5‏ ] والهلاك محقق . 


:تليق ليس على مطلق الاك بل على هلاك مخصرصيء . 


ف الح فما تصنع بقوله : 5 بارت نوأ كاين علي . 

مَأ وو اك وا فكوا يبه إن سكدلة ريام َ 0 [البقرة: 61075 وقوله: . 
ا 2 أله لَه عه إن كم يليد مَؤّمِيِين 3 * [الأنعام: 1318] : 
تقولء العرت . إن كنك ابني فأطمني. وفي الحديث في السلام على 
9 ١وَإِنَا‏ ِنْ شَاءَ اه 1 '' واللّحاق محقّق» وفي اقول | 
الموصي: إن مث فثلث مالي صدقة؟ ْ 


قلت: أما قوله: إن كلتم إِيَّاهُ ما مبَدُورت وج 4 ؛ الذي حكن 
«إن» هلهنا الاحتجاج: والإلزام. فإذ المفق إن عبادتكم لله له ! 
1 ا سين فإن كنتم ملتزمين ع العادته 7 
داخلين في جملتها؛ فكلوا من رزقه واشكروه على نِعَمه وهذا كثيرًا. 
ما يُوْرَد في الحجَاج كما تقول لوو إن كان الله ربك وخالقك'فلا '. 
تعصهء وإن كان لقاء الله حقًا فتأهّب له؛ وإن كانت الجنة خقًا فتزوّه 
لهاء وهذا أحسن من: جواب من أجاب: بأنَّ (إِنْ4 هنا قامت مقام. ْ 
(إذاك؛ وكذا قوله: «إن كنم بتكيو مُؤْم | 43 وكذا تولهم: «إن 
كنت أبني فأطعني»: ونظائر ذلك . ْ 


وأما قوله: « نا إِنْ شَا شَاءَ (ظ/؛١اب)‏ لله بكم لآحقؤ 42 ليق 
| 21 أخرجه مسلم رقم 405 6) من حديث عائشة ورو ان للقي 
الله عنهما -. 0" 

(؟) (د): «مستلزمين١.‏ 


5م 


هنا الي المطان:لعويت ) وزفذا هر :لكب قوم والمؤقنيو »ا بوتع رقم إن 


حيث صاروا. 


وأمّا قول الموصي: إن مث فثلث مالي صدقة؛ فلأنٌ.الموت وإن 
كان محققّاء لكن ذا لم موف اع ونه وطال الأمد”'؟. وانفرجت2) 
مسافة أمنية الحياة» تُزَّكَ منزلة المشكوك فيه”"'» كما هو الواقع الذي 
تدلٌ عليه أحوال العباد. فإن عاقلاً لا يتيقّن الموت» ويرضى بإقامته 
على حالٍ لا يحب الموت عليها أبدّا» كما قال بعض السلف: ما رأيت 
يقينًا لاشك فيه أشبه بشكٌ لا يقينَ فيه من الموت”؛': وعلى هذا 
حمل بعض أهل المعاني قوله تعالى: « ثم إنّكر بعد مَك لمَنونَ 22 ف 
إن َم آلْقِيَدمَةٍ ببَصَتُوت 49 [المؤمنون: 15-+1] فَأكَّدَ الموت باللام» 
وأتى فيه باسم الفاعل الدّال على الثبوت» وأتى في البعث بالفعل» 
ولم يؤكله . 


المسألة الرابعة: قد يُعلّقُ الشرط بفعل محال ممتئع الوجودء فيلزمه 
محال آخرء وتصدق الشرطية دون مفرديها. أما صدقها؛ فلاسْتلراء 
المحالٍ المحال. وأما كذب مفرديها؛ فلاستحالتهماء وعليه: # قُلّإن 
كن ليحن ولد فنأ أو الْعنيييت 7 » [الزخرف: ]4١‏ ومنه: # لو كان قينا 


7 رق 2001 بعر صر مر مرينا 5 عر عر سس و سه سف سرس ماخر لجر سل 
َاطة إلا أله لفَسَدئًا © [الأنبياء: ؟؟] ومنه : #8 قل لَوْ كان معددءالمة صا يِفُولُونَ إذ) 
دَيئعَوا ِآ: ذى اَلْمْشٍ سيلا )4 [الإسراء: ؟55)] ونظائره كثيرة 1 


)١(‏ (ق): «الأمل». 

ع2 رهل ود): (وائفردوت؟. 

(0) من (ق). 

(5) قاله أبو حازم المدني» انظر «الحلية»: (7/ 7705). 
(0) (ظ ود): «فلا يستلزم؟, 


6م 


وفائدة الربط بالشرط ل في ب هذا ا اخهما : بيان 
كذلك» فق لبن هذا أن الشرط يُعلُّ به المحقق الثبوت: سح 
الثبوت» 0 1 
فلن الوم ل دعق كر ورين يدم أولا. 
ويكون حمة له القَسَمء نحو قوله: # فين متهم الحتيذوت» [الأنبياء : :4 "] 
وقوله: « هين كَاتَ وهل أنقَلِمُ عل أعَفبَكم 4 ال عهزاتة 5 2115 

وا نوو" يفيف علو لنمز انه قر 3: 1ن وفيض أ داقن نا روم 
الشرط والحزة فقا غلبا رفيا ا لكان كنا قال 0 


م 


لقال * : فإن متك أفهم لالدو 


المتيألةا الساؤسة- اذلف الكو نيؤة :و الشويوة فعا اذا تقدم: أداة 
الشرط جملة تصلح أن تكون جزاء : ثم ذكر فعل الشرطء ولم يكن 
له جزاءء نحو: أقوم إن قمت؛ فقال ابن السراج”" : الذي عندي أن . 
الجوابة محذوف». يغني”" منه الفعل المتقدم. قال: وإنما يُستغمل: 
هذا على وجهين؛ 0 اا 


(1) هو: يونس ب الضبّي مولاهم البصري أبو عبدالرحمن النحوي. سمع من 
العرب وأخذ عته سينويه ت(؟18). 0 
انظر: 9إنبأه الرواة؛ : (5/5/)» ولابغية الوعاة»: (؟/ 578), 
(؟) في «الأصول»: (181//5). 
(9) (تى ود): «كفى1. : 


الم 


وهذا قول البصريين. 


مر تبط بهع وقولهم في ذلك هو ا وهو اختيار الحرجاد 00 
قال: «الدليل عل ابلك إذا قلت: اتيك إن أبسي؟ كان الشرط متصلاٌ 
بآتيك» وأن الذي يجري في كلامهم: لابد من إضمار الجزاء» ليس 
على ظاهره وأما إن علمتا على ظاهر يُرْقفبا'"؟ أن الشرط متقدم في 
النفس على الجزاءء لاست شيكان: لام ثانٍِ» ثم اعتقاد 
ذلك يؤدي يا ل إبطال ما اتفق عليه ال في الأيمان» من افتراق 
ونه إذا قال لعيذه : «أنت حدٌٌ إن شاء: الثهان فوصل لم يعتق » ولو 
وقف. ثم قال : « إن شاء اللهاء فإنه يعتق . 

فإذا شبغت نا قلنا غرفت لاق السالة» فالمشهور من مدهت 
البصريين امتناع تقديم الجزاء على الشرط» هذا كلامه. 
الأولى وجملة الشرطء فالدلالة قاكمة ولو وصل» فإنه إذا قال: «أنت 
حرا ؛ فهذه جملة خبريةء» ترتب عليها حكمهاء عند تدا 


)1١(‏ هو: عبدالقاهر بن عبدالرحمن ن الجرجاني أبو بكر العلامة شيخ العربية صاحب 
«الدلائل؛: والأسرار؛ ت(١/!4).‏ 
أنظر: (إنياه الروأة): »)١848/75(‏ واطبقات الشافعية1: (44/86١)ءغ‏ و«7السيرا: 
حم 2)14757. 
(؟) العبارة غير محررة في الأصولء والمثبت من (ق). 
() من قوله: «فالدلالة قائمة. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


ام 


وقوله: "إن شاء الله»: ليس تعليقًا لها عندكم» فإن التعليق إِنّما يعمل 
فى الجزاء.ء وهذه ليست بجزاءء وإِنّما هي خبر محض»: بالجراة 
00 محذوف, فلما قالوا: إنه لا يعتق» دل على أن المتقدم نفسه - 
اء معلق. هذا (ظ/ )١6‏ تقرير الدلالة» ولكن ليس هذا باتفاق» 1 ٠‏ 
ذهبت طائفة من السلفْ والخلف إلى أن الشرط إنما يعمل فى (ق/9١ب)‏ 2 
تعليق الحكمء إذا تقذم على الطلاق0"©» فتقول: (إن شاء الله فأنت 
طالق4: فأما إن تقدّم الطلاق» ثم عقبه بالتعليق. فقال: «أنت طالق. 
إن شاء الله)؛ طلقتن؛ ولا ينفع التعليق» وعلى هذا فلا يبقى فيما ذكر 
ا ولكن هذا المذهب شباذء :والاكترون على خلافه» وهو الصواب؛ 
ل ا التعليق. علق تقول الكر بيرم وإما - 
أن يكون جزاء ف في المعنى» ال ين الجزاء الميحدرف ” 
ذال عله . فالحكم تعلو ل لوي الكل إن بى كلامة 
وأما قول. ابن السواج : الإنه قصد الخبر جزمّاء ام 
بالجزاء» ؛ فليس كذلك» بل بنى كلامه على الشرط» كما لو قال له: ْ 
غلن عشرة الأ حرهكا »إن لم ايقن بالعضرة ثم أنكر متها" درهمّاء 
ولو كان كذلك لم يتفعه الاسطناء. ش 


ومو هنا قال تعض الفقهاء: إن الاستثناء لا ينفع في الطلاق»: ' 


)1١(‏ (ق): «الإطلاق». 
(؟) فى الأصول: «ثابت4؛ والمثبت هو الصواب. 
مف ظ 

(4:) (ق»: «علقه» 

(8) من.(ق). 


8م 


لأنه إذا قال: «أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة»؛ فقد أوقع الثلاثة» ثم رفع 
منها واحدة» وهذا مذهب باطل!! فإن الكلام مبنيٌ على آخرهء مرتبط 
أجزاؤه بعضها ببعض» كارتباط التوابع من الصفات وغيرها بمتبوعاتها. 
والاستثناء لا يستقلّ بنفسهء فلا يقبل إلا بارتباطه بما قبله»ء فجرى 
مجرئ الصفة والعطف. 

ويلزم أصحاب هذا امي أن لا ينفع الاستئناء في الإقرار؛ 
لأنّ المقَّّ به لا يرتفع بعد'" ثبوته» وفي إجماعهم على صِكَّتِه دليل 
على إبطال هذا المذهبء وإنّما احتاج الجرجاني إلى ذكر الفرق بين 
أن يقف أو يصل؛ لأنه إذا وقف عَتَقَ العبدء ولم ينفعه الاستثناء» 
وإذا وصل لم يعتق» فدل على أن الفرق بين وقوع العتق وعدمه هو 
السكوت. والوصل هو المؤثر في الحكم لا تقدم الجزاء وتأخرهء 
فإنه لا تأثير له بحال. وما ذكر ابن السرّاج؛ أنه إِنّما يأتي في الضرورة؛ 
ليس كما قال» فقد جاء في أفصح الكلامء وهو كثير جدَّاء كقوله 
تعالى : # وَآَشْكُوأ نه إن حك إِيّاهُ بَدُوت (يا# [البقرة: 107] وقوله 
تعالى: # فوا ا [الأنعام: 11] 
وقوله تعالى: * قد بِيمَا لك لنت إن كم تهون 52 :4 [آل عمران: ]١18‏ 
وهو كثير. 

فالصواب: هو" المذهب الكوفي» والتقدير إنما يُصَار إليه عند 
الضرورة» بحيث لا يتم الكلام إلا بهء فإذا كان الكلام تامًا بدونه. 
فأ حاجة بنا إلى التقديرء وأيضا فتقديم الجزاء ليس بدون تقديم 
الخير والمفعول والحال ونظائرها. 


)١(‏ (ظ ود): ١لا‏ يرفع». 
0 .مخ (ق). 
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فإن قيل : افرط لصوو رم فتقدر م الجزاء عليه يخ ظ 
محيد بره ظ 


قلنا: هذه هي" الشبية التي منعت القائلين بعدم تقديمهء وجوابها: 0 
يكم إن عَتَيتم بالتصدير؛ أنه لا يتقدم معموله عليه» والجزاء معمول ١‏ 
له؛ فيمتلع تقديمهء فهو نفس المتنازع فيهء فلا يجوز إثبات اليم 
بنفسهء وإن عَنَيتم به أمرًا آخر؛ لم يلزم منه امتناع التقديم . 
ثم تقول: الشرط :والجزاء جملتان؛ قد صارتا بأداة الشرط' (ق/ :05 
جملة واحدة» وصارت الجملتان بالأداة 4 - فأشبها المفردين - 
في باب الابتداء والخبرء فكما لا يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ: 
فكذلك تقديم الجزاء وأيضًا: فالجزاء 0 والشرط قيدٌ 
فيهء وتابعٌ لهء فهو من هذا الوجه رتبته التقديم طبعّاء ولهذا كثيرًا 
ما يجيء الشرظ متأخَرًا عن المشروط؛ لأنَّ المشروظ هو المقصوده . 
وهو الغاية» والشرط؛ سسثة: ووسيلة». فتقديم المشروط هو تقديم 
الغايات على وسائلهاء ورتبتها التقديم ذهنّاء وإن تقدمت الوميلة. 
وجوداء فذكل منهما لَهِ التقدم بوجهء وتقدم الغاية أقوى, فإذا وقعت ١‏ | 
في مرتبتهاء فأيّ حاجة إلى أن نقدرها متأخّرة» وإذا اتكشف الصوابة . 
ا ابه أنّ تدور معه حيثما دار. 


المسألة السابعة : : «لو) 5 تقى بها للكتبطء لتعلق ماضن . بماضن » 


ا الو زرتني 0 ولهذا لم تجزم إذا دخلت على ' 
مضارع ؛ ؛ لأنَّ الوضع للماضي لفظًا ومعنّى. كقولك : اراي 


)١‏ (ظود): أرم: 
ان 


لأكرمته»؛ فهي في الشرط نظير «إن» في الرّبط بين الجملتين» لا في 
العمل» ولا في الاستقبال» وكان بعض عا المتأخرين» وهو: : تاج 
الدين اشرق 057١‏ بكر انا تون الوه بحرت نوه اوعلط لز مسد" 
في عَدَّها (ظ/6٠ب)‏ في أدوات الشرط””» قال الأندلسي في شرح 
المفصل)”22: فحكيت ذلك لشيخنا أبي البقاء*؟ فقال: غلط تاج 
الديى في هذا التغليط» فإن «لو» تربط ع بشيء » كما تفعل (إن». 


قلت: ولعلّ التزاع لفظيّ؛ فإن أريد بالشرط: الربط المعنوي 
الشكيى > تالضوات ها قاله آبو الفا نواد متشرى: وإن أريد الش مل 
مايل فى الجراره »تلبت عن أدوات الشرظ, 

المسألة الثامية؟ : المشهور أن «لو» إذا دخلت على ثبوتين تفتهماء 
أن اتقينزة الكيهاء أن نفي ابوك انث المنفيّ » ونفت): الحكيةة 


)١(‏ هو: زيد بن الحسن بن زيد أبو اليِّمن تاج الدين الكندي؛ العلامة ذو الفنون 

ت(11). 
انظر «معجم الأدباء»: 2)١791/11(‏ و«السير»: (0515/55. 

(؟) هو: محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المعتزلي؛ 

صاحب التصانيف. تث(078). 
انظر: (إنباه الرواة»): (79/ 776). و«السير»: .)١9١/55(‏ 

(9) انظر «شرح المفصّل» : (196/4) لابن يعيش . 

(5) هو: القاسم بن جمدي العرتةاللوروقي الاتدلسضي: علم الدين النحوي ت(511)؛ 
له شرح كبير على «المفصّل" . قال القفطي: «استوفى فيه القول»: ؛ لا يقصر أن 
يكون في مقدار كتاب أبي سعيد السيرافي في شرح سيبويه؛ اه. 

انظر: «معجم الأدباء؛: (10/ 202794 و(إنباه الرواة»: 2)2١77/54(‏ وانظر 
أيضًا ص/ 4 ٠١‏ من هذا الجزء. 
(6) هو أبو البقاء العكبري النحوي الحنيلى (ت7١١).‏ «ذيل الطبقات؟!: 5/ .١١0‏ 
(5) انظر: «الفروق»: 488/1١(‏ 04 | 


4١ 


وذلك لأنها 50 الشيء لامتناع غيره. وإذا امتنع لشي ظ 
مان إكنانا» التجاءرة الأقسام الأزيعة وأوْرد لين هذا هون ْ 
أحدها قوله تعالئ : « وَل ما فى الْْضٍ من 2 جره أل والتقه مذة . 
و تووشككة عن الات تاه [لقمان لا؟]ء ومقتضى 
ما ذكرتم أن تكؤن كلمات الله تعالى قد نفدت» وهو فال ترا 0 
الأول :توت وهو كون أشجار الأرض أقلامًا واليضاة مدادًا لكلماته: 0 
وهذا منتفب. والثاني ؤهو قوله: #إما تَفِدَتٌ كملت ألله 24 0 
يكون ثبوتا. ظ 0 0 
03 


الثاني : قول عمر: : #نمم العبدُ صهيبٌ لو لم َك الم يصد! 
فعلى ما ذكرتم. 'يكون الخوف ثابثًا لأنّه منفيّ» والمعصية كذلك. قي ْ 
امم وقد اختلفت عي الناس عن ذلك . 


فقال أ ال سخ 7 : «لو) في الحديث بمعنى (إن») ظ 
لمطلق الربط فلا يكون فيه نينا ولا ناته نفيّاء ناندع الإشكال. ْ 


الوط تكن قال وائماا قصلد ارتاظ متضمّن 0 ل سيق 00 


0 اشتهر هذا الأثر على أْسنة الأصوليين وأهل العربية عن عمر ‏ رضي الله عنه ب 
انظر: «المقاصد الجسنة»: (ص/545)» و«كشف الخفاء»: (458/9). / 
ولشيخ الإسلام ابن إتيمية رسالة في شرح هذا الأثرء ساقها السيوطي برتها 

في «الأشباه والنظائر النحوية»: (4/ 58). 

(؟) هو: علي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن بن عصفور الحضرمي اللي 

ش( النحوي ت(50577) وقيل غير ذلك. 
انظر: (إشارة التعيين»: (ص/ 24715 ولابغية الوعاة»: (؟/ ,)5١١‏ 


4 


الكلام إلا لهذاء ففي هذا"''' الجواب إبطال خاصية «لو» التي فارقت 
بها سائر أدوات الشرط . 
وقال غيره: «لو» في أصل”'" اللغة لمطلق الربط» وإنما (ق/١٠ب)‏ 


اشتهرت فى العرف فى 95 ثيوتها نفيًا وبالعكس؛ والحديث إنما 
ورد بمعنى اللفظ فى اللغة. 


حَكى هذا الجواب القَرَافي”") عن الْحُسْرُوشاهي” 2 وهو أفسد 
من الذي قبله بكثير!! فان اقتضاء «لو» لنفي الثابت بعدها وإثبات 
المنفي» متلقّى من أصلٍ وَضعها لا من العٌّدف”*2 الحادث» كما أن 
ا 0 سائر الحروف؛ من نفي أو تأكيد أو تخصيص» أو بيان أو 
ابتداء أو انتهاء؛ إنما هو متلقّى من الوضع لا من العرف» فما قاله 
ظاهر البطلان. 

الجواب الثالث: جواب الشيخ أبي محمد ابن عبدالسلاه”” 


وغيره» وهو: أن الشنء الواحد قد يكون له سبب واحدء فيئنتفى عند 
انتفائه» وقد يكون له سببان» فلا يلزم من عدم أحدهما عدمه؛ لأنَّ 


)41١(‏ من (ق). 

(؟) من (ق). 

(؟) هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العياس القرافي المالكي الأصولي الفقيه. 

ت(7584): صاحب التصاليف» ومنها: «الفروق؛ الذي ينقل منه المؤلف. 

انظر: «الديباج المذهب»: (ص/ ؟87): و«شجرة النور؟: (ص/188). 

(4) هو: عب دالحميد بن عسى بن عكويه بن يوش أبو محيد الخلتؤشاضى ت(105). 
انظر: «شذرات الذهب»: (6/ 5866), و«الأعلام»: . 

(ه) (ظ ود): «الحرف»!. 

(0) سقطت من (ق). 

229 هو : عبدالعزيز بن عبدالسلام» سلطان العلماعء لت(555), 


آالد3 


المي التايم يلف السبب الأول» حراط فى زوق هو االو عا الو 
كن ا لوّرث)؛ء أي بالتعصيب» فإنهما سبيان لا يلزم من عدم : ٠‏ 
أحدهما عدم الآخرء وكذلك الناس هلهنا في الغالب» إنما لم يعصوا 
لأجل الخوف. فإذا ذهب الخوف عنهم عصواء لاتحاد السبب في 
حقهم ) فأخبر عمرٌ أنَّ صهيبًا اجتمع له سببان يمنعانه المعصية: 
الخوف والإجلال» فلو انتفى الخوف فى حقهء» لانتفى الحصباك ‏ 
للسييم ا لاعر وه الاجادم» وما امت ططيه :لبن 
٠‏ قلت: وبهذا الجؤاب بعينه يجاب عن قوله ككل في ابنة حمزة”©) 
للناار اج تك يي ف حدق لبا حلت فى رماري اع ده 
الوَصَاعَة) أي : فيها سببان يقتضيان التحريم» فلو قُدُرَ انتفاء أحدهما 
لم ينتف التحريم العو الناى: ١‏ 
وهذا جواب” حَسَنٌ جدًا. 0 
الجواب الرّابع : ذكره ه بعضهم بأن قال: جواب «لو) وعدت 
وشزيو لالج ل وك لمصييه لع يماي لاه و7 بو 
إيَاماء فإن الله ب عبد بالخوفه :ارو و[ ال والإجلال 


: كذا في الأصول» وهر وهمء فإن الذي قال فيها النبي يهِ ذلك هي.: بنت أبي‎ )١( 
. سلمة؛ لأن أباها الوسفة الخو تي امن الرقباء؟ وأمها أم سلمة زوج انين‎ 
. فشهي زبيبته‎ 
05000 والتحديكة انيه ا رق لنساة )و سورت‎ 
| .- أم حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنهما‎ 
. أما حديث بنت حمزةء ققال فيها النبي ككله: «إنها ابنة أخي من الوضاعةة‎ 
.)١8519/( أخر جه البخاري رقم (2110)؛ ومسلم رقم‎ 
را‎ 
في الأصول: «والخوق»؛ والمثبت هو الصواب» بدليل ما بعذه.‎ 2 


04: 


تارة) وعصمة الإجلال والمحبة أعظم من عِصّمة الخوف. أن الخوف 
يتعلّق بعقابه» ين والإجلال يتعلقان بذاته وما ع تبارك 
وتعالى» فأين أحدهما من الآخر؟! ولهذا كان دين الحبٌ أثبت وأرسخ 
من دين الخوف وأمكن وأعظم تأثيراء وشاهده ما نراه من طاعة المحب 
لمحبوبه وطاعة الخائف لمن يخافهء كما قال بعض الصحابة: (إنه 
ليستخرج حبه مني من الطاعة مالا يستخرجه الخوف»؛ وليس هذا 
موضع بسط هذا الشأن العظيم القدرهء وقد بسطته في: «كتاب 
الفتوحاك القدسية”*. 


الجواب الخامسر”) : أن «لو» أصلها أن تستعمل للرّبط بين 
(1/18) شيكين كما تقدّمء ثم إنها قد تستعمل لقطع الدّبط » 0 
جوابًا لسوالٍ محقّق أو متوهّم وقع فيه ربطء فتقطعه أنت لاعتقادك 
بطلان ذلك الربط. كما لو قال القائل: «إن لم يكن زيدٌ زوجًا لم 
يرث)2» فتقول أنت: «لو لم يكن زوجًا لورك ام تروو 2 أرما دك 

فر الريط؟ د بين عدم الزوجية وعدم الإرك لسن بحو و م 
ربط كلامه لا ربيطهء وتقول: الوالم يكن زيد عالمًا لأكرم». 2 
لشجاعتهء جوايًا لسؤال سائل يتوهّم أنه لو لم يكن (ق/١5)‏ عالمًا لما 
أكرم ‏ فيربط بين عدم العلم والإكرام» فتقطع أنت ذلك الربط» وليس 
مقصودك أن 1 بين عدم العلم والوكرام؟ أن ذلك ليس بمناسب 
ولا من أغراض العقلاء» ولا يتجه كلامك إلا على عدم الرّبط . 


)١(‏ من قوله: «والاجلال تارة. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) لم يُعئر على شيءٍ من نسخه الخطية؛ انظر : «اين القيم حياته وآثاره؛ : (ص/07/8؟). 
(*) هذا الجواب للقرافي في كتابه #الفروق»: /١(‏ 40). 

04 السصد في 7 


4 


كناك اعد يك لما كان الغالب على ا أن بوط ا 
بعدم خوفهم» دان ذلك في الأوهام؛ َطع ع عمد .هذا الربطء وقال: 
الو لم يخف الله لم يعضه». ١‏ 
وكذلك لما كان الغالبُ على الأوهام أَنَّ الأشجار كلّها إذا ار ظ 
أقلامّاء والبحار المذكورة كلها تُكْتّبِ بها الكلمات الإلنهيةء فلعلّ ‏ 
الوهم يقول : ما يُكتب بهذا شيء إلا نَفْدَ كائئًا. ما كان فقطع الله ' 
تغالى هذا" الريط6 ونفى هذا الوهمء وقال: #مَاتَفِدَتَ6”" . 
قلت: ونظير هذا افى الحديث : أن رط ناقتع أن 0 
عمه ع تحل ل لكونها بنت عمهء فقطع هذا الربط بقولة: 0 
ا(إنها لا تحلكء وفكر للتحريم سببين: الرّضاعة. وكونها رزبيبة له ١‏ 


وهذا جواب القَرَافِي». . قال : (وهو أصلح من الأجوبة المتقدّمة و 


وبين أعدهاة شدرلة التعتييكه والآرة "رسف :كلوز تنطبق | 
على الآية. والثاني: أن وزود «لو» بمعنى (إنْ»6 خلاف الظاهرء .وما ' 
ذكرته”؟» لا يتضمن خلاف الظاهر». 0 0 
قلت: وهذا الجواب فيه ما فيه» فإنه إِنْ اذَّعى أَنّ «لو» وُضعت / 
أو جيء بها لقّطع الربط فغلط» فإنها حرف من حروف الشرط التي 
مضمونها: ربط السبب إبمسببه والملزوم بلازمه» ولم يُوْتَ بها لقطع . 
. هذا الارتباط ولا وُضعت له أصلاًء فلا يفسر الحرف بضد موضوعه. | 
وس هذا بشوال عرو يق ليف الله دقن كوت مفلن اراد ا . 
)١(‏ سقطت من (ق). 
(؟) «وقال: ما نفدت» سقظت من (د). 


ذفرة (ق): لابنت حجمزقكء وانظر ما تقدم (ص/ 14 حاشية )١‏ من لتعليق والتصحيع: . 
2 (ظ ود): الذكره! . ش 
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وهذا فاسدء فإن «الواو» للتّشْريك والجمع» و«إلا» للإخراج وقطع 
التشبريك »> ونظاتر ذلك 

وإن أراد: أنَّ قَطَع الربط المتوهَّم مقصودٌ للمتكلم من أدلة؛ فهذا 
حق» ولكن لم ينشا هذا من حرف «لوا» وَإِنَّما جاء من خصوصية 
ما صحبها من الكلام المتضمّن لنفي ما توهّمه القائل أو اذّعاه؛ ولم 
يأت من قبّل «لو؛. 

فهذا كلام هؤلاء الفضلاء في هذه المسألةء وإنما جاء الإشكال 
سؤالاً وجوابًا من عدم الإحاطة بمعنى هذا الحرف ومقتضاه وحقيقته: 
وأنا أذكر حقيقة هذا الحرف ليتبين سر المسألة بعون الله : 

فاعلم أن «لو؛ حرف وضع للملازمة بين أمرين» يدل على أن 
الجزء''* الأول منهما ملزوم والثاني لازم» هذا وَضِمٌ هذا الحرف 
وطبيعتهء وموارده في هذه الملازمة أربعة؛ فإنه إما أن يلازم بين 
تبوتين أو تفييق» أو بين ملزوم مثبت ولازم منفي» أو عكسهء ونعني 
بالثبوت والنفي هنا: الصوري اللفظي لا المعنوي”'". 

نمثال الأول: #قل لَوَ سم تميكون حَرَاينَ رَحَمَة رو إذا أ 
الإنئاق »* [الإسراء: 01٠٠١‏ 9 وَلَوَ أَمَهكَمْ إذ لما أنفْسَهُمْ بكاموك 
اميه تكنو أله وامعقصر لقث اشرق لسيفا 0 4 
[النساء: 54]» «# وَلَوْ أَمَحمَ فَعلُوا ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيْرا ا وَأعَدَ تيتا :47 
[النساء: 2157 ونظائره. 


ومثال الثاني : «لوْ لم نكن نئي في حجري لما حَلَتْ لي». 


م 0 


220 (ق)2: «الجزءين». 
(؟) العبارة في (ق): «ونعني بالثبوت هنا وبالنفي الصوري اللفظي لا المعنوي»!. 
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والؤ لَمْ يَف الله لَمْ يصو" . ا 
ومثال الثالث : # وَلْوْ أَنّما فى الْارْضٍ من مَرَةَ ألم والبحر يِمَدُمْ من 
1111111 صَيعَة ار ما نيدت منت أل 4 لقان 1 | 
ومثال الرابع : الل تُدَنيُوا لَدَهَبّ الل بكم وَلحَاءَ َم 0 
تنيز ار لي '*“. فهذه صور ورودها على النفي والإثّبات. 
وأما حكم ذلك فأمران: . 
أحدهما: نفي اران للقي الثاني؟ لأنَّ الأول 5 والثاني . ظ 
لازمء اوالماروم عد العا الاريه 
والثاني : تحقّق الثاني لتحقق الأول؛ لأنَّ تحقق الملزوم سطرم 
تحقق لازمه. ش 
فإذا عرفت هذا ذليس في طبيعة (لو») ولا وضعها 007 بف 
واحد من ارو ولا إثباته» وإنما (ظ/١١ب)‏ طبيعتها وحقيقتها 
الدّلالة على التلازم المذكور؛ لكن إنما يُؤتى بها للتلازم المتضمّن 
نفي اللازم أو الملزوم. أو تحتقهماء ومن شعاانقات الشبية: ٠‏ فلم يؤت 
بها لمجرد التلازم مع قطع النظر عن ثبوت الجزءين أو نفيهماء فإذا/ 
دخلت على جزءين متلازمين قد انتفى اللازم منهماء استفيد لفي 
الجازوم بن نكر اللروم دمن الس الكرف» كا 
ونان للق 1ن مرك سنال :” « كر عن نينا يف 41 اتسنا 


هر 


[الأتساءة 19] لم يستعد: نفى الفساد من حرف «لو». بل الحرف دخل 


0 .)45 تقدما (ص/؟9.‎ )١( 
من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه -ء ؤجاء‎ )١9549( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 
بنئحوه من حديث أبي : أيوب الأنصاري عند مسلم أيضًا‎ 


3 


على أمرين قد عَلِم انتفاء أحدهما حسًا فلازمت بينه وبين ما"'' يريد 
نفيه من تعدد الآلهة» وقضية الملازمة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمهء 
فإذا كان اللازم منتفيًا قطعًا وحمًا انتفى ملزومه لانتفائه. لا" من حيث 
الحرف» فهنا أمران: 

أحدهما: الملازمة التى فهمت من الحرف. 


والثاني: انتفاء اللازم المعلوم بالحس. فعلى هذا الوجه ينبغي أن 
يفهم انتفاء اللازم والملزوم ب«لو». فمن هنا قالوا: إن دخلت على 
مُشّتين صارا منتفيين» بمعنى أن الثاني منهما قد عَلم انتفاؤه من خارج» 
فينتفي الأول لانتفائه» وإذا دخلت على منفيين أثبتتهما كذلك أيضا؛ 
لآنها تدخل على ملزوم محقّق الثبوت من خارج» فيتحقق ثبوت 
لازمه كما في قوله: 2 لم تُذنِيُوَا) فهذا الملزوم وهو صدور الذنب 
متحقق'' في الخارج من البشرء فتحقق لازمّه ؤهو: بقاء النوع 
الإنساني وعدم الذهاب به؛ لأنّ الملازمة وقعت بين عدم الذنب 
وعدم البقاء. لكن عدم الذنب منتف قطعًا فانتفى لازمه. وهو عدم 
الذهاب بنا فثبت الذنب وثبت البقاء. وكذلك بقية الأقسام الأربعة 
تَقْهّم على هذا الوجه. 

وإذا عرف هذا؛ فاللازم الواحد قد يلزم ملزومات متعددة؛ 
كالحيوانية اللازمة للإنسان والفرس وغيرهماء فيقصد المتكلم إثبات 
الملازمة بين بعض تلك الملزومات واللازم على تقدير انتفاء البعض 
الآخرء فيكون مقصوده: أنّ الملازمة حاصلة على تقدير انتفاء ذلك 


)1١(‏ من (ق). 
(؟) (ق): ايتحقق». 
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الملزوم الآخر --00 المتوهّم انتفاء. اللازم عند نفي ملزوم مم معن ) 
فإن العادرية حاصلة بدونهء (ق/55أ) وعلى هذا دارع «لؤلَمْ يَحَبٍ 
الله كُ يَعْصِه) . م تبن لما خلة لي), فإن عدم المعصية 
له ملزومات وهي”©: الخشية والمحية والإجلال» فلو انتفى بعضها 
وهو الخوف مثلاء 1 يبطل اللازم ؛ أن له مُلزومات أخر غيزه »: 
وكدئلة لو اقيم كرون البنت ربيبته لما انتفى .التحريم». لحصول 
الوك د بيه وبين وضف آخر وهو الرّضاعء وذلك الوصف ثابت» 
وهذا القسم”” إنما يأتي في لازم له ملزومات متعددة) فيقصدا ‏ 
المتكلم تحقَد نحقق الملازمة على تقدير نفي ما نفاه منها. ْ 
وأما قوله تعالى : « وَلْوْ أَتَّمَا فى اَلْارْضٍ من سَّجَرَةَ أقل * القمان. 0 
فإن الآية سيقت لبيان أن أشجار الأرض لو كانت أقلامًاء والبحار ( 
مدَاداء ديت بها كلماثُ الله؟ لنفدت البحانٌ والأقلام اولم تنفد ١‏ 
كلمات الله فالاية سيقت الييان الملازمة بين عدم نفاد كلماته» بين 
كك الأسيدان انلذقا بو ايسان مات دن يا" فإذا كانت الماذ رةه 
ثابتة على هذا التقدين الذي هو أبلغ تقدير يكون في نفاد م 
فقبوتها على غيره من التقادير أولى. - [ 
فرشم طذا يد _ يمل لتقي جل إلى الو جر 1 ذا 
قلت لرجل لا يعطى أحدًا شيئًا: «لو أن لك الدنيا بأسرها ما أعطيت 
أحدًا منها شيئًا». فإنك إنما”" قصدت أن عدم إعطائه ثابت على 
أعظم التقادير ال حي الإعطاء» فلارَمْتَ بين عدم إعطائه وبين 


)١(‏ (ظ ود): «ملزومان وهي». 
04 لسكا 3 
(”) (ظ ود): (إذاك, 


١١ 


أعظم أسباب الإعطاءء وهو كثرة ما يملكهء فدلَ هذا على أن عدم 
إعطائه ثابت على ماهو دون هذا التقديرء وأن عدم الإعطاء لازم 
لكل تقديرء فافهم نظير هذا المعنى في الآية» وهو عدم نفاد كلمات 
الله تعالى» على تقدير أن الأشجار أقلامٌ» والبحار مدادٌ يُكْتّب بهاء 
فإذا لم تنفد على هذا التقديرء كان عدم نفادها لازمًا له؛ فكيف بما 
دونه من التقديرات!! فافهم هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها كل وقتٍ 
ولا تكاد تجدها في الكتب» وإنما هي من فتح الله وفضلهء فله الحمد 
والمنةء وتسأله المزيد من فضله. 

فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية» وجاءت 
الو ا 0 
تحريف لنصنٌ » ولو لم (ظ/7١أ)‏ يكن في هذا التعليق 3 هذه الفائدة 
لباوت وخلة» فكينيه. وق تعنمو مق حر الفوافك ماله كدق لحان 
تَجَّارهء وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجةء والزجاجة 
المستديرة المثقوبة جوهرة» ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق 
يديها! !وال المعين: 

المسألة التاسعة''2: في دخول الشرط على الشرط» ونذكر فيه 
ضابطًا مزيلاً للوشكال إن شاء الله؛ فنقول: الشرط الثاني تارة يكون 
مغو فا علج الأول نوتارة ل ركرقه و الفط في حتارة ‏ ركو ن جمعظو نأ 
على فعل الشرط وحدهء (ق/؟7٠ب0"‏ وتارة يعطف على الفعل مع 
الأداة» فمثال غير المعطوف: (إن قمتٍ إن قعدتٍ فأنت طالق). 


0 قارن ب «الفروق»:  8١7/1(‏ 85) للقرافي» ولم يذكر المصنف العاشرة. 
(؟) (قى/؟؟ب) من النسخة (ق) ساقط من مصورتي وينتهي السقط إلى قوله: 
(وممن نص. . .)ا ص/ 5 .٠١‏ 


ومثال المعطوف على قعل الشرط وحده: «إن قمتٍ وقعدت». ومثال: 
المعطوف على الفعل مع الأداة : «إن قمت وإث فعدت). فهذه اام 
الغثلاثة أصول ألياتت وهي عشر صور: ْ 

أحدها: إن خرجتٍ ولبست»» فلا يقع المشروط إلا بهما كيفما. 
اجتمعا. ْ . 


الثانية : ل ل ا 
الثالنة : «إن “لشسيت 0 8 - الأول؛ء وإن كان ام 


الزايقة تإن كرضي .إن اليف نعم هذا التعليق أمرية: 
أحدهما: جعل الخروج شرطاء ونفي اللبس أن يكون شرطًا. الثاني: . 
أن يجعل الشرط هو النخروج المجرد عن اللبس» والمعنى: إن خرجت> . 
لا لابسة» أي غير لابسة» ويكون المعنى إن كان منك خروج لا مع 
اللسسى» فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحده. وعلى الثاني! ‏ 
لا يحنث إلا بخروج لا لبس معه. 0 

الخامسة: «إن دعي بل إن لبسث»» ويحتمل هذا التعليق أمرين؛ 
أحدهما: أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج فيختص الحنث به 
لأجل الإضراب» والثاني: أن يكون كل منهما شرطًا فيحنث بأيهما. 
وجدء ويكون الإضراب عن الاقتصارء فيكون إضراب اقتصار. لا 
إضراب”'' إلغاء» كما:تقول: «أعطه درهمًا بل درهمًا آخرا. 


)١(‏ من قوله: «الاقتصار... .» إلى هنا ساقط من (ق). 


0 


النادسة :إن غرجت أن إن سبع فالشرط أحذهما أنهما كان: 

السابعة: «إن لبست لكن إن خرجت»» فالشرط الثاني [إن] وقع 
لغا الأول لأجل الاستدراك ب«لكن». 

الغادة- أن ينل القترط' علق :الشرط هيعون لقا اموق 
بالواوء نحو: (إن لبست وإن خرجت»؛ فهذا يحنث بأحدهما. 

فإن قيل: فكيف لم يحنّتوه في صورة العطف على الفعل وحده 
الا بهماء وحنثتموه هلهنا بأيهما كان؟ . 

قيل: لأنه هناك جعل الشرط مجموعهماء وهنا جعل كل واحد 
تذهها تروط واس وجعل لهما جوابا واحداء وفيه رأيان؛ أعحد هما .أن 
الجواب لهما جميعًا وهو الصحيح: الثاني أن جواب أحدهما» حذفَ 

التاسعة: أن يعطف الشرط الثاني بالفاء» نحو قوله تعالى: 8 فَإِمّا 
يَأَيَبَكَم مق م شدى (1) [البقرة: 8؟]. فالجواب المذكور جواب الشرط 
الثانى » وهو وجوابه جوابت الأول. فإذا قال: «إن خرجحت فإن كلمت 
أحدًا فأنت طالق»» لم تطلق حتى تخرج وتكلم أحدًا. 

العاشرة”'2: وهي أن المسألة التي تكلم فيها الفقهاء دخول الشرط 
على الشرط بلا عطف. نحو: (إن خرجتٍ إن لبستٍ»» واختلف أقوالهم 
فيهاء فمن قائل: إن المؤخر في اللفظ مقدّم في المعنى» وأنه لا يحنث 
حتى يتقلام اللحر علي اتروع ومن قائل بل المقدّم لفظا هو المقدَّم 
معنَّى ) وذكر كل منهم حججًا لقوله. 

اس ررس ل ماص م كر 


2020 بقية الآية : 9# فمن تيع هَدَاىٌ فَلاحَوفٌ عَلَيهِمْ . . 4 والكلام عليه 
(5) انظر: «الفروق»: »)8١/١(‏ وسيعيد المؤلف هذا البحث فيما سيأتى : (8/ /81؟1١)‏ . 


١١ 


(ق/7) وممن نص على المسألة [ابن] الموقّق2"7 الأندلسي ة قي 

حه”"". فقال: إذا دل العو علو +الشرط وعد حرف الشرطء 27 
توققف وقوع الجزاء على وجود الشرط الثاني قبل الأول» كقولك: ‏ 
إن أكلتٍ إن شربتٍ فأنت طالق». عر حا رج ري نيا ْ 
قبل الأكل؛ لأنه ان ان 0 معلّقٍ على شرب» وهذا الذي 2 
ذكره أبق إسحاق ذ فى «المهذب»!؟ 5 أ وك أبن شان في بالجرافر 0 
عن أضحاب مالك عكشهء والوجهان لأصحاب الشافعي. ظ 


ولابد في المسألة: من تفصيل -وهو: أنّ الشرط الثاني إن كان ١‏ ' 


متأخوًا في الوجود عن الأول؛ كان مقدر يالفاء» وتكون الفاء جواب 1 


الأرلك» ٠ ١‏ التحواته: “اللوتتكوى . عوانيهةا لاقي هد لزلز ااي عقا لم لإ 


دخلت المسجد إن صليت فيه فلك أجر). تقديره: فإن صليت قيه» 2١‏ 
وحذفت الفاء لدلاتلة الكلام عليهاء ٠»‏ وإن كان الثاني متقدمًا في الوجوه . 1 


على الأول؟ فهو في ننة التقدم. وطاحف وا اوإلفاء مقدرة فيه ْ 
: عأ لسر 01 لا :. ١‏ 
00 قوله موحل ا ع نضح إن ردت أَنْ نصح ُ 0 
يريد أن ن يويك 4 تعود: 4؟]ء تقديره: إن أراد الله أن 0 ! 


)2230 تحرف فى رق إلى : #الفرضي» . : : 

اناك شرحه للمفصّل للزمخشري» وتقدم نقل المؤلف عنه ص/ 5١‏ وترجمته ْ 

3 “والتمريك يكانه. ظ 7 م 

(9) (ظ ود): ١(تعلق».‏ 

-5١60/٠١( )5(‏ مع شرحة للعمراني). 0 

(5) (509/5) وأسم الكتاب «عقد الجواهر الثميلة في مذهب عالم المديئة؛» ومؤلفه 
هو: عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي أبو محمد ت(515). ١‏ 

انظر: «وفيات الأعيان»: (7/ 51)» و«(السير؟: (؟99:/57). 
630 اتقديره: إن أراد الله أن يغويكم» سقطت من (ظ ود). 


1 


أردت أن أنصمّ لكم لا ينفعكم نُصَّحِيء وتقول: «إن دخلت المسجد”") 
إن توضأت فصل ركعتين»» تقديره: إن توضأتء» فإن دخلت المسجد 
فصل ركعتين» فالشرط الثاني هنا متقدّم . 

وإن لم يكن أحدهما متقدمًا في الوجود على الآخرء بل كان 
محتملاٌ للتقدم والتأخر؛ لم”"؟ يحكم على أحدهما بتقدم ولا تأخر» 
بل يكون الحكم راجعًا إل تفدير المتكلم ونيته ) فأيهما قدره شرطًا 
كان الآخر جوابا له وكان مقدرًا بالفاء تقدم 0 اللفظ أ تأخر» وإن 


قول الشاعر: 
إن تَشْتغيئوا بنا إِنْ تَذْعَرُوا تجدوا 2 نا مَعَاقِلَ عِرّ انها الكَرَة9) 


لأن الاسطفانة: لكاتكون: إلا بعد لخر ويف فرك ا 


إن ونه خبسع التوايقة ‏ لي رين غن الور انم 


وتعلوم أن التو .مرة تاية”*؟ إثما يكوة بعد الذعزء ومن المتكيل 
قوله تعالى : وَل مؤسَة إد وَبَتَ كنها لي إن د ال أن يكم 
حَالصةٌ للك من دون الْمُؤْمِِونَ ين [الأحزاب : ]»ء يحتمل أن تكون الهبة 
شرطًا ويكون فعل الإرادة جوابًا له» ويكون التقدير: إن وهبت نفسها 
للنبي فإن أراد النبي أن يستنكحها فخالصة له. ويحتمل أن تكون 


)١(‏ (ى)»: «الدار؟. 

(؟) (ق): «اللتقديم والتأخير ولم». 

(9©) ألبيت في «الخرانة»: )9058/1١١(‏ ولا يُعرف قائله. 

)2 ضمن المقصورة. وانظر «المقصورة»؛: (ص/ 5١‏ - مع شرح التبريزي). 
(5) (ق): «العبور الثاني». 


١٠١ 


الأراذة شترطاؤالينة هو انا لت :والتقديرة إن آرادالدة أن «وتسمكحهياف : 
فإن وهبت نفسها فهى 'خالصة لهء يحتمل الأمرين» فهذا ما ظهر لي 
من التفصيل فى هذه المسألة وتحقيقهاء والله أعلم . ْ 
فاكلة علي الي 
قال يدوي + الوا" لاقل سن الترضي: ول سيت تقرل: 
نت شان عبان وا شتت : شعبان ورمضان». بخلاف «القاء) : 


واد ثم» إلا أنهم يقدمون في كلامهم ماهم به أَمَمُ وَمُمْ ييار أغلن» ٠‏ 


وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم»؛ هذا نظف 


قال الشهيلي يكن كلا مجحل يشاح رق قك'س) 520 1( 
فيقال: متى يكون أحدٌ الشيئين أحقٌّ بالتقديه”": ويكون المتكلم ' 
نيان اعد ْ 

قال: والجوابة: أن هذا لأسا سحب لاا 2 ْ 
فى كتاب الله » وحديث رسوله؛ إذ يطاس الوقر ف فق الشكمة يح ' 
تقديم ما قدم وتأخير ا كتحو السهة الي م والظلمات ٠‏ 
والنور. والليل والنهاز. والجن 1ل تسن في الأكثرء وفي بعضها: 
الإنس: والجنء وتقديم السماء على الأرض في و 0 وتقديم ‏ 
الأرض عليها في بعض الأي. ونحو: لأسميع عليماء ولم يجئء : 


)١(‏ «نتائح الفكر»: (ص/511). 

(؟) فى «الكتاب»: (5318/1). 

فر (ظ ود): ابالمتقدم؟ .: 

(4:) (ق)! ما قدم في القرآن أو ....». 

(5) (ظ ود): «السميع والبصير»» والمثبت من (ق) و«النتائج". 
() ليست في (ق). 


١١5 


العليم سميع)» وكذلك: ١عزيز‏ حكيم) واغمور رحيماء وفي موضع 
واحد: (رحيم غفور» إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر. وليس شيء 
من ذلك يخلو عن فائدة وحكمة» لأنه كلام الحكيم الخبير. وسنقدّم 
بين يدي الخوض في هذا الغرض أَصّلاٌ يقف بك على الطريق الأوضح . 

فنقول: ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدّم 
المعاني في الجَنان» والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء : إما بالزمان» 
وإما بالطبع» وإما بالرتبة» وإما بالسبب». وإما بالفضل والكمالء فإذا 
و سف لفن ' (المعاتق الى + الخلة بولق 997 باحو هده الانجات 
الخمسة» أو بأكثرهاء 0 اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق» 
وكان ترثّب الألفاظ بحسب ذلك؛. نعم وربما كان ترب الألفاظ 
بحسب الخفة والثقل» لا بحسب المعنى» كقولهم: «ربيعة ومضراء 
وكان تقديم «مضر» أولى من جهة الفضل. ولكن آثروا الخفة؛ لأنك 
لو قدمتث «مضر» فى اللفظء. كثرت الحركات وتوالت» قلما أخرتث 
وُقف”" عليها بالسكون. 


قلت : ومن هذا النحو: «(الجن والإنس»: فإن لفظ لان فت 
لمكان النون الخفيفة والسين المهموسة. فكان الأثقل أولى بأول 
الكلام من الأخف لنشاط المتكلم وجمّامه. وأما في القرآن فلحكمة 
أخرى سوى هذه قدم الجن على الإنس في الأكثر والأغلب» وسنشير 
إليها فى آخر الفصل (ظ/118) إن شاء الله تعالى. 


أما ما تقدم بتقدّم الزمان فك«عاد وثمود» و«الظلمات والتور). 


)201 رظ ود): «الخفة والتقل» ولا معنى له. 
هم في الأصول ونسختي النتائج : «ورقف» وأصلحه محققه كما أثبت. 


١ ١ا/‎ 


فإن الظلمة شابقة للنور في المحسوس والمعقول» وتقدمهما في. 
المحوونن ار "4 بالخير المنقول» وتقدم الظلمة المعقولة معلوم: . 
000 لعي ٠‏ قال كا ورم ركم من وتيخ لاتلوك < 
جع مََملَلكُمُ القع والأتصدر والايدة» [التحل: 78] فالجهل”") ظلمة 
معقولة» وهي متقدمة: بالزمان على نور العلم''' ولذلك. قال تعالى : 
«في ظلَيتٍ تكث» [الزمر: 5 قله ثلث ميحستوسات:> ظلمة الوّحم». 
وظللية البطن, وظلمة الم وثلاث معقولاات وهي: عدم الإدراكات' 
الثلاثة المذكورة في الآية المتقدمة ؛ إذة؟': «لكلّ آية ظهر وبطن. : 
ولكل حرف حدّء ولكل حدٌ©© مطلع»""©: وفي الحديث: (إنَّرال 
حَلنَ عباقة في (ذ/54! لمق ثم القى عَلهم من ليه" 2 


ل بالط نحو : ل مَنق ونكت ع4 [النساء: 7] ونخو: 


٠ | 2 (ق): المعقول».‎ )١( 
في «النتائج!: اوانتفاء العلم».‎ )6( 
(ق): «العلوم4. و«التتائج»: «الإدراك».‎ )*( 
ليست في (ق3).‎ )4( 
| «ولكل حدا سقطت : من (د).‎ )5( 
جاء هذا القول عن بعضن السلف». وروي عن النبي كل انظر ذلك مع شرحه‎ )9( 
' .)١1597/5( فى «الاتقان»: (585/5). و«البرهان؟:‎ 
0 والترمذي رقم ل وحسّنه. وابن‎ »)١191/ .175/5( أحمد:‎ 0 300 
: وصححه؛‎ )93/١( في «الإحسان»: (4*/15): والحاكم في «المستدرك؛1:‎ 
واللالكائي : 50/5 والآجري‎ 2٠١8 ان عاصم في (السئة»: (ص/‎ 
: و" (؟/ لاه لا),‎ 
| 3 كلهم من طريق عبدالله ابن الدّيْلمي عن عبدالله بن عَمِرو به» وسئده صحيح.‎ 
' وحسنه الترمذي؛: وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني في «السلسلة»‎ 
5 ؛: تي‎ ١ 01000260١50 رقم‎ 


١١م‎ 


رس ع رع 


« مَاِيَحكُوبُ من وى تَلَدكَةٍ | لَاهْوَرَابمْهَُ 4 الآية [المحادلة: /19]. 

وما يتقدم من الأعداد بعضها على بعض إنما يتقدّم بالطبع؛ 
كتقدم الحيوان على الإنسان» والجسم على الحيوان. ومن هذا الباب 
تقدم «العزيز» على «الحكيم»؛ لأنه عزَّ فلما عزَّ حكم»؛ وربما كان هذا 
ْ ا م : ومثله كثير في القرآنء نحو: # يحِب 
لقن ويب اتويت 69 4 (لبفرة: ؟؟1]1 لأن التوبة سبب 
الطهارة؛ 0 يد ير 25> [الشعراء: ؟؟؟]؛ لأنَّ الإفك 
سبي الإثعء وكذلك: : « كل مر أ 0 4 [الظنفي :335 ]: 

وما تقدّم ع هاوه عن لخ ب مب ا #4 [القلم : ]١١‏ فبالرتبة ؛ 
لأن المشي مرتب على القعود في المكاذ” 0 والهماز هو: العيّاب» 
ولللكدلا ينقد إل سر كتارو اتفال مق موفشة» ستاذف اليم 

وأما تقدّم 8 مَنَاعِ حر 4 على : طمُعْمَدِ © [القلم: ؟١]‏ فبالرتبة 
أيفا4٠‏ أن المناع يمنع 0 3 نفسهء. والمعتدي يعتدي على غيره» 
ونفسه [في الرتبة]”" قبل غيره. 

ومن المقدّم بالرتبة قوله تعالى: #8 يَأْووْكَ يكالا وَكَل كل 
ضَامر # [الحج: 7؟]؛ لأن الذي يأتي راجلاً يأتي من المكان القريب» 
والذي يأتي على الضامر يأتي من المكان البعيدء على أنه قد روي 
عن ' أبن عباس أنه قال: «وددت أت ححيدت .أجل لأن الله قدم 
الرجالة على الركبان في القرآن»”*'. فجعله ابن عباس من باب تقدّم 


. (ق)2: (الكلام)‎ )١( 

)222 «النتائج» : ااخير ا . 

(6©9 من «النتائج» . 

(5) قال السيوطي في «الدر المنثور»: 5/4 2: (وأخرج أبن أبي شيبة» وابن سعد) - 


)ُ 


الفاضل على المفضول» والمعنيان. موجودان. وربما كُدّم الشيء: 
لثلاثة معانٍ وأربعة وخنمسة» وربما قدم لمعنّى واحد من الخمسة. ‏ 


اكب 2# امسلل ملل 


لفق ومس خا برءُوسِكُ وَأنَجْ[حكْع 4 [المائدة: 1]ء» 0 “« ليحن | 


ا قد م للفضا والشرف: 9 فأَعسِلُوا وجوه 0 


وَاَلصِديِقِينَ # [التساء: + ومنه تقديم «السمع» على «(البصر ا 
واسميع) على لبصيرا ومنه تقديم «الجن' علي (الإنس» فٍِ أكثر 


الأبصار قال 597 1ق لكر | [الصافات: 154] 5 
د 


ع رَ منْ جنّ الملائِكٍ سَبْعَةَُ* 2 قيّامًا لَذَيْهِ يَعْمَلَوْنَ يلا أأخر 


وقوله : ءال سكل عن يوه فس ولاجا 


ص مر جرصم 7 لك 


5-2 


- 


وأما قوله تعالى :: # لم يطمِتين يطْمِتهنَ إل صَلهُمْ ولاجان 0 4 [النفيية ا 
م ْ 
جآن 409 [الرشيخ: 8] وقول و 


ظَننا أن أن تقول الإضس وكين عَلَ ا نه كديا م4 [الجن: 5] فإن لفظ الجن هلهنا 


لا يتناول الملاتكة بحال؟ لنزاهتهم عن العيوب» دم ل ل 
الكذب. ولا سائر اللو فلما لم يتناولهم عموم لفظ. الجن 


ل ا 1 جرير: (175-1768/9)» وابن المنذرء وابن أبي 55 
(588/4). والبيهقي: (0771/4. عن أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: . 
اما أسى على شيء فإتني إلا أني لم أحج ماشيًا حتى أدركني الكبّر» أسمع. الله : 
تعالى 0 (يأتوك زجالاً وعلى كل ضامر' فبدأ بالرجال قبل الركبان». 
(ق ود): لربما». 2-2 

(ظ ود): ل 

ليس فى #ديوانه!ا» وذكره أبن منظور فى «اللسان»: (88/1). 
الأصول» الشيعة) ] وفى «اللسان؟» : ١تسعة».‏ 

من (ق). 1 


لهذه القرينة بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكمالهم. 

وأما تقديم «السماء» على «الأرض»؛ فبالرتبة - أيضًا - وبالفضل 
والشرفي. 

وأما تقديم «الأرض» في قوله: ## وَمَايَكُوُبُ عن رَيْكَ من يَتْقَالدْرَقَ ف 
لْأرْضٍ وَلَاف َلسَمَلهِ4 [يونس: ١7]؟‏ فبالرتبة ‏ أيضًا - لأنها منتظمة بذكر 
ما هي أقرب إليهء وهم المخاطبون بقوله: ولا تَحْمَلْنَ مِنَ عَمَلِ * 
ابو 631 فاقتفيئ. سد النظم تقديمها مَرْتبةٌ في الذكر مع 
المخاطبين الذين هم أهلهاء بخلاف الآية التي في «سبأ». فإنها 

0 | موس عل 

منتظمة بقوله: عثلو الْعيب# رسيا 7 

وأمّا تقديم «المال» على «الولد» في كثير من الآي؛ فلأن الولد 
بعد وجود المالٍ نعمة ومسرّة» وعند الفقر (ق/4؟ب) وسوء الحال هج 
ومضرّة» فهذا من باب تقديم اللريي عاك" لمسيبىة الآن امال ميت 
تمام النعمة بالولد. 


أل 


وأما قوله: #خُتٌ القَّهُوتِ مرت التكا وَالْتَنِينَ © [آل عمران: ]١5‏ 
فتقديم النساء على البنين بالسبب » وتقديم [البنين] على [الأموال] 
-10) 
بالرتبة '. 
ومما تقدّم بالرتبة ذكر «السمع والعلم» حيث وقعء فإنه خبر 
يتضمّن التخويف والتهديدء فبدأ بالسمع لتعلقه بما قرب كالأصوات 
(ظ/6١ب)‏ وهمس الحركات؛ فإن من سمع حسّك وخفيّ صوتك 
أقرب إليك - في العادة ‏ ممن يقال لك: إنه يعلم» وإن كان علمه 


)١(‏ في الأصول: «وتقديم الأموال على البنين بالرتبة»؛ والتصويب من «النتائج». 


١11١ 


تعالى متعلقًا بما ظهر وبطن» وواقعًا على ما قَرْبِ وشطنء ولكن'ذكر ‏ 
السميع أوقع في باب لوكي ددر العليم؛ فهو أولى بالتقديمة ' 


وأما تقديم «الغفور» على «الرحيم»؛ فهو أذ بالطب 203 لذن 
المغفرة سللامة والرحهة غليمة » والسلدية تطلية قبل العيية. وفي : 
اليك أن لفن يك قال ِعَمْرو بن العاص : ١أَبْعَثْكَ‏ وَجْهًا يلمك 
لله فيه وَيُعَسّمْكَ وَأَرْعَبُ لك رَعْبَةً مِنّ المّال)""'» فهذا من الترتيب ' 
البديع» بدأ بالسلامة قبل الغنيمة» وبالغنيمة قبل الكسب. 


35107 001 َليَحِيمْ الْعَفُور 50 »* [سبا: ؟] في سبأ فالرحمة ' 
هناك متقدمة على المغفرة» فَإمًّا بالفضل والكمال؛ وإما بالطبع؛ لأنها . 
منتظمة بذكر نا ال من المكلفين وغيرهم من الحيوان» ' ظ 
تالرية تقو ايم والمحترة التضيع» اوالعيوم بالط كل الاتصوين 4 . 
كقوله : # فكهة وَل يمان (4109 [الرحمن: 18] وكقوله: # وَمَكَ و كدق 
ورشلهء نيل ييكدل» [البقرة: /9]. ثم 


1 . (ق): 9 الهديم بالطبع»‎ )١( 
١ 90 والبخاري في «الأدب المفردا: (ص/‎ 4)7١5و‎ ١419//4( (؟) أخرجه أحمد‎ 
: 1 وابن حبّان «الإحسان»: (8//ا), والحاكم : (575/5) وغيرهم.‎ 
00 . كلهم من طرقٍ عن فوسى بن عَليَ بن رباح عن أبيه عن عَمْرو بن العاص به‎ 
3 والحديث صححه الحاكم وابن حبان» والذهبي والألباني في ادي اذى‎ 
ْ المفرد» رقم 4؟5.‎ 
| 3 وؤقع في الأصول؛ وبعض مطبوعات كتب السنة: «أرغب لك رغبة»‎ 
. | والغين» والصواب: (أرُعب لك رُعْبة» بالزاي والعين. والمعنى: أعطيك ذفعة‎ 
7 لابن‎ ١ من المال. وأصل الرّعب : الدّفع والقَسُْم. انظر: «النهاية»: (5/5؟‎ 
٠ ْ اسن‎ 
«النتائج»: «أوصاف»؛‎ )*( 


١١ ؟7‎ 


مر 
1 


ومما قدم بالفضل قوله: 8# وَأسَجَرٍ سجرك ورك م اليت أ 5 
[آل عمران: *4]4؟ لأنَّ السجودً أفضل. و«أْقْرَبٌ ما يَكُوْنْ العَبد من رَيهُ 
وَهُوَ سَاجِدُ)”"' . 

فإن قيل: فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة؛ لأنه انتقال من 
علرٌ إلى انخفاض» والعلرٌ بالطبع قبل الانخفاضء فهلاً قُدّم الركوع؟ 

فالجواب: أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: #8 وَأرَكَجِى مم 
الكييت #7 ولم يقل: اسجدي مع الساجدين.» فإنما عبّر بالسجود 
عن الصلاة» وأراد صلاتها في بيتها؛ لأنّ صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من صلاتها مع قومهاء ثم قال لها: لأ وَأركيى ممَ اكيت 59 4. أي : 
صَلي مع المصلين في بيت المقدس. 

ولم يُرد - أيضًا - الركوع وحده دون سائر”" أجزاء الصلاة: ولكنه 
رارض عن القادة ة كلها" كما تقول: اركعت وميه ٠»‏ وأربع 
ركعات»» تريدٌ الصلاة لا الركوعَ بمجرده» فصارت الآية متضمئةً 00 
صلاتها وحدها عبّر عنها بالسجود؛ لأن السجودٌ أفضل حالات العبدء 
وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. ثم صلاتها في المسجد عبّر عنها 
بالركوع؛ لآنه في الفضل دون السجودء وكذلك صلاتها مع المصلين 
دون 0 وحدها في بيتها ومحرابهاء وهذا نَظم بديع» وفقه دفيق» 


2 


هذه ثيل كدير يالك إلى نما وراءة أو تتيذك وأنت صحيحٌ بالعراء”' . 


25/50 أخرجه مسلم رقم (5م81ي, وَأبو داود رقم (5/م8). والنسائتي:‎ )١( 
.- وغيرهم من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ 

(؟) من (ق» و«التتائج». 

(5) من (ق) و«النتائج». 

(4) تحرّفت هله الجملة في (ظ) و«النتائج!. 


١١ 


قالوا'؟: ومما 00 ذكره ه بهذا الباب قوله تعالى :. 8 طهر بن 
للطايفيت والفَإبيت ولص التحرد (09» [الحج: 55] بدأ بالطائفين 1 
للرتبة والقرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوّافين»؛ وجمعهم . 
جح العامة اي واااو بعاد ل اشير الذي هو علة . 
يُعلّق بها حكم التطهيزء ولو كان مكان ( للطايفيت) : الطَرّاف؛ َك 
يكن في هذا اللفظ من بيان ان الفعل ما في قوله ( لافيت )» . 
ألا ترى أنك تقول : #تطوتوم” كما تقول: «طائفون). فاللفظان 
فشا نيان 1 


فإن قيل: فهلا أت بلفظ الفعل بعينه فيكون أبين» فيقول: «وطهر 
بيتي للذين يطوفون»؟ . 0 
إن الع لمكن بالقفل. ا يدارات الأشخاص ؛ ولفظ 
00 يتبىء عن الشخص والذات» ولفظ: «الطؤاف/ بُحْفي معنى 
الفعل ولا يبينه» ان انظ [ الات ا ل بو الموعن» 
ثم يليه 5 العرتين ( والفإبميركت ) ؛ أنه في معنى (العاكفين), ' 
وهو في معنى قوله تعالى : «إِلَامَاٌمَتَ عله يما 4 العم 
أعة قارو مادري + وهو كالطائفين في تعلق حكم التطهير به ثم يليه 
بالرتبة لفظ [الؤقه ]00 ؛ لأن المستقبلين البيت بالركوع لا يختصّون 
فنا تنه بق كالطائقين والعاكفين» ولذلك لم يتعلق 5-2 التطهير 


)١(‏ ليست في (ق). وانظر 53 (ص/”777). 
29 من 2 و«التائج؟. : 

(0) (قى): «فضل»» و«النتائجح»): «قول»! . 

(4) (ظ وق): «الظاهر» والمثبت من 'النتائج». 
(0) (ظ وق): «الراكع» ؤالمثبت من «النتائج". 


١1 


بهذا الفعل الذي هو الركوعء وأنه0© لا يلزم أن يكون في البيت ولا 
عندهء فلذلك لم يجىء بلفظ الجمع المسلم؛ إذ لا يحتاج فيه إلى 
بيان لفظ الفعل» كما احتيج فيما قبله. 

ثم وصضف «الرْكّع) بالسجود.ء ولم يُعُطّف بالواو كما عطف 
ما قبله؛ لأن ١الركع‏ هم «السجود)ء والشيء لا يُغطف بالواو على 
نفسه؛ ولفائدة 00 وهو أن السجود أغلب ما يجيء عبارة عن 
المصدرء والمراد به هلهنا الجمع؛ فلو عطف بالواو 0-6 أنه يريد 
السجود الذي هو المصدر دون الاسم الذي هو النعت؛ وفائدة ثالثة : 
أن الراكع إن لم يسجد فليس براكع في حكم الشريعة (ظ/؟١)؛‏ فلو 
عطفت هلهنا بالواو لتَوهمَ أن الركوع حكم يجري على حيًاا 

فإن قيل : فلم قال: «السجود» على وزن افخُول4: ولم يقل 
الشحد كالوكع» وفي آية خرن ع اه سُجَّدَاءُه [الفعم : 09]ء وَلمّ جمع 
«ساجد») على «سجود)» ولم يُجمع ااراكع) على «ركوع). 

فالجواب: أن السجود في الأصل مصدر”ٌ كالخشوع والخضوع, 
وهو يتناول السجود الظاهر والباطن» ولو قال: «المُّجَّد) في جمع 
«ساجدا لم 0 إلا المعنى الظاهر. وكذلك «الوُكّع ا ألا تراه 
يقول: «ثر رهم زعا سيدا # [الفتح: 19] وهذه رؤية العين. وهي لا 
تعلق إلا بالظاهر: والمقصود هنا الركوع الظاهر لعطفه على ما قبله 
مما يُراد به قصد'" البيت» والبيت لا يُتوجه إليه إلا بالعمل الظاهر. 


وأننا الخشوع والخضوع الذي يتناوله لفط «الركوع"» دون لفل 


)1١(‏ (قى»: الهذا». 
(؟) (ق): «فضل». 


(الوْكّع) فلينتن مشروطا بالتوجه إلى :السك 


اران الععوة انفد عيفة نا هن العف الناطنه جفل وصنا. 
«للركع» ومتممًا لمعناه؛ إذ لا يصح الركوع الظاهر إلا بالسجود . 
الباطن» ومن حيث تناول (ق/5!ب) لفظه أيضًا السجود الظاهر الذي ١‏ 


يُشترط فيه التوجه إلى 'البيت» حَسُّن انتظامه ‏ أيضًا كما ملدتيها فو" 


معطوف على الطائفين الذين ذكرهم يذكر البيتء فمن أ لفك اهدو" 


عن التقليد» امد بالق ني من سكيم حليد قم كل 
رحمة الله -.. 5 : 

0 5250007 القن تابه 00 ويا 
الور وأتى بأشياءً حنة» ورأخناء عيتها احسس فنها: 0 


نآنا اقل تقديع. ربعة غلن بعضي؟ ففي غاية الحُسْن» 000 
الصاح وزيا بي تامو جور وام بواجت فَحَسٌنَ فيهما ما ذكره. | 


ا ده 71 تقديم العر تسا الاق ني تتقهة قدا 
ل عليه . فإ )م أشرف من الجن من وجوه عديدة ار 


ذكرناها في غير هذا الموضع 
وأمااقوله : إن الملائكة منهم و” العم افرليةز «الموري و مسرعيات. 
من الأولى : فلأن ل الملائكة ومادتهم التي لقو منها 0 
00 اسن فى (ق)ء ا على كلام السهيلي. 


(؟) من قوله: «ففي غاية؛ ...2 إلى هنا ساقط من (ق6. 
©" (ظ): «أو» ا | 
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النور. كما لبت ذلك مرفوعًا عن النبي كل في الاصحيح مسلم)” 3 
وأما الجانٌ فمادتهم النار .: بنص القرآن» ولا يضح التفريق بين الجن 
والجان لغة ولا شرعًا ولا عقلاً. 


وأما المقدمة الثانية: وهي كون الملائكة خيرًا وأشرف من 
الإنس؛ فهي المسألة الجتهورة وفي تفضيل الملاتكة أو البشر”'ى 
والجمهور على تفضيل البشرء والذين فضّلوا الملائكة هم المعتزلة 
والفلاسفة وطائفة ممن عداهمء بل الذي ينبغي أن يقال في التقديم 
هنا: إنه تقديم بالزمان لقوله تعالى : # ولد لقنا لاضن من صَلْصلٍ من حم 


0 م عر 


مسَنُونٍ :وان لَه من قبل ون ار آلسَمُوم 0 0 [الحجر: 70-55]. 


وأما تقديم الإنس على الجن في قوله: ا لَريَطَمئْينٌَ إن لَه ولا 
0 نَّ 5 © [الرحمن: 71]؟ فلحكمة أخرق شورع ما ذكرة): وهو+ أن 
النفي الجا ل ماري ا اك فيرد النفي عليه؛ وعلم النفوس 
ِطْمْث الإنس وثُفرتها ممن طمئها الرجال هو المعروف» فجاء النفي 
على مقتضى ذلك» وكان تقديم الإنس في هذا النفي أهم. 

وأما قوله تعالى: # وأنا ظََنا أن لَن فول الْإضى وَكَلْنُ عَلَ كل كنا 4 4 
[الجن: 5] فهذا يُعرّف سره من السياقء فإن هذا حكايةٌ كلا 0 مؤمني 


الجن حين سماع القرآن» كما قال تعالى : (قل أب لق أله عتمم تفوينَ 
أَْنَ مَقَالُوأ إَِ سنا ماما يجب أ يبد إل الشقاءمن #4 السو ا مذ 


.- رقم (5) من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )1١( 

(0) انظر: «طريق الهجرتين»؛: (ص/١١1)»:‏ وهذا الكتاب: .)١١١4/9(‏ ولمجموع 
الفتاوى»: (4/ه5")., و«فتح الباري»: .)585/1١5(‏ وانظر كتاب: «مباحث ٠‏ 
المفاضلة في العقيدة»: (ص/7614). 


١١ 


وكان القرآن أول”'' ما خوطب به الإنس» ونزل على نبيهمء وهم أول 
من بدأ بالتصديق والتكذيب قبل الجنء فجاء قول مؤمني الجن : 
وَأنا طن أن لَّن كقولٌ الإ وَكْنٌ عل أل دبا )4 [الجن : ] بتقديم الا 
لتقدّمهم في الخطاب القرلة وتقدمهم بالتصديق والتكذيب. 


0 كالغ" : 0 أن هذا حكاية كلام مؤمني عبن لقومهم”" 
وهدايته إلى الرشدء 1 اعتذروا عما كانوا 5-8 أولآً بخلاف ' 
(نف/ 5١‏ ما سمعوه : من الرشدء بأنهم الم يكوئوا يظئنون أن الإوئس ‏ 
والجن لم يقولوا'؟» على الله كذبّاء فذكرهم (ظ/5١ب)‏ الإنس هناءفي ‏ 
التقديم؛ وي في الدعوة وأبلغ في عدم الهم م خالفوا. 
ما كانوا يسمعونه من الإنس والجن لما تبدَّن لهم كذبهم” أ فبداءتهم . 
3 ادن ابل في نفي 2 الهم 5 لا يكن بهم قومهم 
الله . ٠‏ وهذا من ألعلف المعاني وأدقهاء ومن 3 مواقعه في الخطاب 


2 
52 


وأما تقديم عاد على ثمود حيثٌ وقمَّ في القرآن؛ فما. ذكره من 
تقدمهم بالزمان؛ فصحيح ١‏ وكذلك الظلمات والنورء وكذلك ين 
وبابه . ظ 


)١(‏ (ق»: «أولى». 
(؟) (ق): «ثانية). 
(9) ليست في (ق). 
(5) (ظ»): «يقولون». 
(ه) (ق): (كذبه», 


١١4 


وأما تقديم «العزيز» على «الحكيم» فإن كان من الحكم وهو 
الفصل والأمر؛ فما ذكره من المعنى صحيحء ٠»‏ وإن كان من الحكمةء 
وهي كمال العلم والإرادة المتضمُّنَيْن اتساقّ صنعه وجَّرَيانه على 
أحسن الوعويعر اكياي ١‏ رشي راكب عر شدهانة عدو :العا عد 
هذا الاسمء فيكون وجه التقديم: أن العرَّة كمال القدرة» والحكمة 
كمال العلم؛ وهو سيحانه الموصوف من كل صفةٍ كمالٍ بأكملها 
وأعظمها وغايتهاء فقدَّم وصفَ القدرة؛ لأن متعلقه أقرب إلى مشاهدة 
الخلق وهو مفعولاته تعالى وآيائى...وآناالشكية نمشعلقها يُعْله237 
بالنظر والفكر والاعتبار غاليًا وكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 

وونكة ناذه اد الظرحي لحي يي الملى تل افوا والعلم 
به فينتقل منه إلى النظر فيما أودعه” "' من الحكم والمعاني. 

ورج كالكم:: أذ لكي" غانة الفعل »قروو جاخ ره “عه تاخز 
الغانا خضو توما كليا» فالقكرة "سملن ايعاد واكم تفلك بغا ع 
فقدّم الوسيلة على الغاية؛ لأنها أسبق في الترتيب الخارجي . 

وأما قوله تعالى: يِب اتير وميك لبا فرت 457 [البقرة: 77؟] 
ففيه معنى آخر سوى ما ذكرهء عر الور وراك لهو بالا هن 
الأحداث والنجاسات: وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي2». وهذا 


الطهور أصل لطهور الماءعء وطهور الماء لا ينفع بدونه» بل هو مكمّل 
لَه معد مهِيّىء بحصولهء فكان أولى بالتقديم؟ أن العبد أول ما يدخل 


() ليست في رظ). 
(؟) (ق): اووجه بأن1١.‏ 
() (ق): «ادعاها. 
(:) (ظ): «الكلمةا. 
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في الإسلام فقد تطهّر بالتوبة من الشرك؛ 5" 


وأما: قولة: 17 َك أثي 452 [الشعراء: ؟؟١؟]؟‏ فالزؤفك هو: ظ 
الكذب وهو في القول» والإثم هو هرد الفجور وهوعفي الفعل: والكذب. 
يدعو إل الفجور كما في الحديث اسح إن الكَذْبَ عو إلى 
ظ الفجؤر وَإِنَ الفشيةد يدعو ل التَار»”' ؛؛ فالذي قاله صحيح.. 

وما مُعْتَد أَشِم 4103 [الغلم: ] ففيه معنّى ثان غير 5 ٠‏ 
عي اذ العقات _مداوزة العاف اللي كلد للد فهو ظلم في القدر 
والوصفء وأما الاثم فهو : : محرّم الجنس » ومن تعاطو: تعدّي قد ٠‏ 
تبخط إلى العسن 050 وهو الإثم. 

و معنّى ثالث: وهو أن المعتدي الظالم لعباد الله عدوانًا ظ 
والأثيغ إلعالم لف المجويم فكان تقديمه هنا على الأثيم”؟ أ 0 
لأنه في سياق ذمّه (ق/1٠اب)‏ والنهي عن طاعتهء فمن كان معتديا عله ْ 
العباد ظالمًا لهم؛ لير احري دلا طون وان 


وفيه معنّى رابع : يقر الث البدطل الأنيع نوريا اودر 
ومسحالت احير ٠‏ فوصفه بأنه لا خير فيه للناس» وأنه مع ذلك معتدٍ 
عليهم» ٠‏ فهو متأخّر عن المنّاع ؛ لأنه يمنع خيره أَّلاً ثم يعتدي عليهم 
ثانيّاء ولهذا يحمد النْاسُ من يُوجد لهم الراحة ويكف عنهم الأذى». ظ 
لي لات وهذا لا راحة يُوجدها ولا أذى يكقّه. 


للك أخرجه البخاري رقم 40؟. 0 ومسلم رقم 5000) من حديث عبدالله بن ( 
مسعود - رضي اللّه عله -. ١‏ ش 

(0) (ق): «الاسمع!. 2 

(*) انظر «مدارج السالكين»: /1١(‏ 55 560غ). 


لل 


وأما تقديم (هَمَازِ) على (تَشَمَ سَمِيِوِ سمي )؛ ففيه معنّى آخر غير ما ذكرهء 
عام فيدر وإزراء به" وإظهار” * لفساد حاله في نفسه. 
هذه قال" اعنص العصرة الما إلى غيره» والمشي بالنميمة 
يتعدّاه إلى من ينم عنده»؛ فهو ضرر متعدٌء والهمز ضررة لازم للمهموز 
إذا شعر به؛ فانتقل”" من الأذى اللازم إلى الأذى المتعدّي المنتشر. 

وأما تقديم الرجال على الرُكبان؟ ففيه فائدة جليلة.» وهي: 
الله تعالى شرّط في الحج الاستطاعة. ولابدّ من السفر إليه لغالب 
الناس» فذكر نوعي الحُجاجٍ لقطع توهٌّم من يظن أنه لا يجب إلا على 
راكبء وقدَّم الرجال اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدّاء ومن الناس من 
يقول: قدّمهم جبرًا لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدّريهم وتوبّخهه”. 
وتقول: إن الله (ظ/١٠)‏ لم يكتبه عليكم ولم يده منكمء وربما 
توهّموا أنه غير نافع لهم» فبدأ بهم جبرًا لهم ورحمة. 

وأما تقديم غسل الوجهء ثم اليدء ثم مسح الرأس» ثم الرجلين 
فى الوضوء؛ فمن يقول: إن هذا الترتيب واجب وهو: الشافعى وأحمد 
ومن وافقهماء فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبًا لقرائن عديدة: 

أحدها : أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وقطع النظير عن 
نظيرهء ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات 
مُنّسقة في النظمء والممسوح بعدهاء فلما عدل إلى ذلك؛ دل على 
وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله تعالى. 


6 1 


)١(‏ في (ق) زيادة مقحمة لا وجه لهاء هي: «فهو ضرر متعذ». 
2 0 «وهذه حالة؛). ْ 

() (ظ): «ما ينقل1. 

(4) كذا رسمها في (ظ)»ء وفي (ق): اوتومهم». 


١5١ 


الثانى: أن هذه الأفعال هى أجزاء فعل واحد مأمور به وهو 
الروك تمضلت: اران تعاتلنة الاأخرانه وميا سان تعفن لتيل 
الواعيت إانة 3 .بل اإدمال اخواناد يمتها ميغلت الوا بدك 
الأجزاء للربط» فأفادت الترتيبّ» إذ هو الربط المذكور في الآية» ولا 
يلزم من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينهاء نحو 
© وَأقِيمُوا ألصّلَهَ وََانوا لوه أن لا تفيده بين أجزاء فعلٍ مرتبطة 7 
ببعض. فتأمل هذا الموضع ولطفهء وهذا أحد الأقوال الثلائة في 
إفادة الواو للترتيب» وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه. 0 
قول ابن أض موسى”'' من أصحاب أحمدء ولعله أرجح الأقوال:. 


الثالك: أن لبداءة اليب تعالى بالوجه دون سائر اي 
خاصة ؛ قي تهراعانيا: ون لا لعن نم0181 فيُهْدَر ما اعتبره 
الله وَيُوَخَر ما قدّمه اللّفء وقد أشار النبئّ كَقةْ إلى أن ما قدّمه الله؟ فإنه. ٠‏ 
فى تقدينة .ولا يوخ بل يُقدم ما قدم الله ويؤخر ما أخرا فلما 
طاف بين الصما والمروة بدأ بالصفاء وقال: 3 يدا الله به 
وفي رواية للنسائي: : «ابْدَؤُوا بم يَدَ الله به" 0 0 


0 ساقطة من (ظ)» وفئ المطبوعة:‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى. أبو علي الهاشمي القاضي 55 
ت(418)ء له تصائيف. انظر: «طبقات الحنابلة؟: (9/ 0776 . 

(5) (دون سائر الأعضاء» ساقط من (ق3). 

(4) العبارة في (ظ): «بلْ يقدم ما قدمه الله ويؤخرء قلما!!. ْ 

(0) أخرجه مسلم رقم (7178) من حديث جابر - رضي الله عنه ‏ في حجة الؤداع.. 

/ 0944 /9( «السئن»: (4)55/0) وأخرجه -أيضًا  الإمام أحمد في «المسند؛:‎ )١( 
من حديث ابن‎ 2)827/١( والدارفطي: (7855/5)». والبيهقي في «الكبرى»:‎ 

أيضا - وصححه ابن حزم والنووي. 


لكا 


بَذَاءته بالصفا معلا ذلك بكون الله بدأ به ) فل" ينبعي تأخيرة وهكذا 


يقول المرتبون للوضوء سواء: مجر كيدا انيد الله نع ولا يجوز تأخير 
كنا قلغي أيلّهء ويتعين البداءة بما بدأ اله به وهذا هو الصَّواب لمواظبة 
المبيّن عن الل مراده مَك على الوضوء اعرف فاتفق جميع من نقل 
عنه وضوءة كلهم علن إيقاعه مرياء ولم يَنقل عنه أحدٌ قط أنه أخلّ 
بالترتيب مرة ة واحدةء فلو كان الوضوء المنكوس شروعا لفعله ولو 
في عمره مرّة واحدة ليبيّن جوازه لأمّته وهذا بحمد الله واضح . 

وأما تقديم النبيين على الصّديقين؛ فلمًا ذكره» ولكون الصّديق 
تابعا للنبي» فإنما استحىّ اسم الصديق بكمال تصديقه للنبىء ة 
تابع مَحْضء وتأمّل تقديم الصديقين على الشهداء؛ لفضل الصديقين 
عليهم. وتقديم الشهداء على الصالحين؛ لفضلهم عليهم. 

وأما تقديم السمع على البصر'''؛ فهو متقدم عليه حيثُ وقعّ في 
القراق فيد أو :قعل أو اميقا: 

عِ ا 2 

فالأول: كقوله تعالى: 9 إنَّ ألتَممَ َابْصَرَ وَالْمُوَاد عل وليك كن 
مسولا )4 [الإسراء: 5"] . 

والثاني : كقوله تعالى : «إِنَّبى مكنا أسمع وأريك 7 3 [طه: 5ئ]. 

والغالث: كقوله تعالى : سيويم ع بصِير 0 4 « إصم هو ال ميم 
بصي 40 0 كم]ء , يا 0 4 بصِيرا 010 # [الساء: ]١5‏ 


0 انظ للمسألة: ما سيأتي من الكتاب: (57/9 51١١‏ وامدارج السالكين١:‏ (؟/ 4714 
وما بعدها)ء و«مفتاح دار السعادة؛: /١(‏ 584 5328): و«#الصواعق»: (9/ 41/7 


5/ام). 


١7 


الأكثرين» وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي» وحكوا هم وغيرهم غغن | 
أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: البصر أفضل» ونصبوا معهم الخلاف. | 
وذكروا كاج مز مرفي ولا أدري ما يترنّب. على هذه العهالة ٠.‏ 
لي ا اا ظ 
اليتوين ظ 


وحكي أبو المعالي عن ابن قتيبة''' تفضيل البصرء ورد عليه 
واحتج مفضار السمع بأن الله تعالى يقدّمه في القرآن حيثٌ وقع» 
ونأك بالسّمع تال سعادة الدذنيا والأحرةة: فإن البعاذة معنا في طاعة 0 
الرسل والإيمان”'" بما جاءوا به» وهذا إنما يُذْرَكَ بالسمع» ولهذا في ١‏ 


الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث الأسود بن سريع ٠‏ 1 ش 


ا فذكر منهم رجلا عم يقول: 
يارت لقداجَاء 0 نا ل أشتغ ج00 , ش 


الحاصلة طم 0000 فإِنّ البصر ل درك إل بع الموجودات 00 


)١(‏ أبو المعالي هو الجويني» تقدم. وابن قتيبة هو: عبدالله بن 59 الدينوزي 
٠‏ الأديب صاخب التصانيفاء ت(775). انظر: «وفيات الأعيان»: (5/ 45 : 
و#السيرة: (5937/1؟). وكلامه في «تأويل مشكل القرآن؟: (ص/7). 

زه سقط من (ق). : 
(9) في الأصول: «ثلاثة» زالتصويب من مصادر الحديث. ْ 
(4) أشرجه أحمد: (58/4)غ والطبراني في «الكبير»: (81/1؟): وابن حبان ٠:‏ 
«الإحسان»: (567/11).» والبيهقي في «الاعتقاد): (ص/ 45). ش 
من طريق قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع به والحديث 2 
صححه ابن حبان والبيهقي والهيثمي في «المجمع»: 2)5594/0. والألباني في ' 
«السلسلة الصحيحة" رقم .)١5514(‏ 0 


١7 


المشاهدة بالبصر القريبة» والسمع يُدرِكُ الموجودات والمعدومات» 
والحاضر والغائب» والقريب والبعيد» والواجب والممكن والممتنع”''. 
فلا نسبة لإدراك (ق//ااب) اليصر إلى إدراكه. 
كان الأطرقن خلقة لأ خطى فى الكانتي» .وآما ققد البصر» فيه كان 
مُعِينًا على قوة إدراك البصيرة وشدّة ذكائهاء فإنَّ نور اليبصر ينعكس 
إلى البصيرة باطنًا فيقُوَى إدراكها ويعظّمء ولهذا تجد كثيرًا من العميان 
أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقّاد» والفطنة وضياء الحس الباطن» 
مالا كاد تحلة عكذ. الفير "+ :ولا ريت أن صُثر البضو ف“ الحيات 
والأقطار» ومباشرته للمُيْصّرات على اختلافهاء يوجبٌ تفوُق القلب 
وتشتيته؟ ولهذا كان الليل أجمع للقلب. والخلوة أعون على إصابة 
الفكرة. 

قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصرء ولهذا كثير 
في العلماء والفضلاء وَأكمة الإسلام من هو أعمى”"'. ولم يعرف فيهم 
واحد أطرش. بل لا يعرف في الصحابة أطرش» فهذا ونحوه من 

قال متَازعوهم : يقصا بيننا وبيتكم أمران : 

أحدهما: أن مَدْرَكُ البصر هو النظر إلى وجه الله تعالى في الدار 
الأخرة: وهو أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم» ولا شيءً أكمل من 


0 اك 1ن 
(؟) انظر «نكت الهميان في أخبار العميان»: (ص/ ”8 -83) للصفدي. 
فر جمعهم الصفدي في كتابة المتقدم . 


1١1م‎ 


المتظون: إليه شبحانة »فلا حاكة في العيد أكمل من خاسة تراه يها.: ‏ 

الثاني : أن هذا النعيم وهذا العطاء إنما نالوه بواسطة 0 
فكان السمع كالوسيلة لهذا المطلوب الأعظمء ففضيلته”'' عليه 
كفضيْلة الغايات على وسائلها . 

وأما ما ذكرتم من سَّعَة إدراكاته وعمومها؛ فيعارضه كثرة الخيانة: 
فيها ووقوع الغلطء فإن الصواب فيما يدركه السمعء بالإضافة إلى 
كَثْرة المسموعات؛ قليل في كثيرء ويقابل كثير مُذركاته صحة مُدْركات - 
البصرء وعدم الخيانة» وأن ما يراه ويشاهده لا يعرض فيه من الكذب ٠‏ 
ما يعرض فيه فيما يسمعه ) وإذا تقابلت امد بقيّ مركي | نما 
ذكرتاه. | 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن اكطية! !قلي الله ووه ودرو . 
ضريحه -: «وفصّل الخطاب: أن إدراك السمع أعم وأشملء». وإدراك ٠‏ 
البيصر أتم وأكمل» فهذا له التمام والكمال» 0 والشعره ء: 
فقد ترجح كل منهما على الآخر بما اختصنّ به» تم كلا ظ 

وقد ورد في الحديث المشهور أن النبي ككئةٍ قال لبي بكر وعمرة 
«مَلذان السَمْعٌ ولب وهذا يحتمل أربعة أوجه: 

أعدها ان عو اعرد ااال سسزلة السيع رالفير. 


00 


0 (ظ): افتفضيله».‎ )١( 
. (؟) تحرفت هذه وما بعدها في (3) إلى «الجناية؟‎ 
انظر: «الدرء» 0750/0 و«الرد على المنطقيين» : (ص/"4ة).‎ )9( 
أخرجه الترمذي الاو والحاكم: (594/5). ء.‎ )4( 
والخدنت شان الترمذي إلى ضعفه.) وصححه الحاكم والألباني : وخسله ش‎ 
.)814( الذهبي. انظر «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 


1-1 


3 250 


والثاني : أَنْ يريد أنهما من دين الإسلام بمنزلة السمع والبصر من 
الإنسان» فيكون الرسول ذَكِلَخِ بمنزلة القلب والروحء وهما بمنزلة 
السمع والبصر من الدين"''» وعلى هذا فَيَحْتَملُ وجهين : 

أحدهما: التوزيع؛ فيكون أحدهما بمنزلة السمع والآخر بمنزلة 
البضسو: 

والثاني: الشركة؛ فيكون هذا التنزيل والتشبيه بالحاسّتين ثاببًا 
لكلّ واحد منهماء 0 تعلى احتيال 
(ق/158) التوزيع والتقنيي”" تكلم النافرة ] هو السمع. وأيهما هو 
البصر»ء ويِنّوا وي 0 

والتحقيقٌ: أنَّ صفة البصر للصديق» وصفة السمع للفاروق» 
ا لي ا «قَدْ كانَ في 
ل كم مُحَدَنُونَ, إن يكن في هَذْهِ الأَمّة أحَدٌ؛ 0 
طريقه ا الياطن . وهو 000 ا والإخبار للأذن. 

وأما العديق: فهو الذي كمّل مقام الصديقية لكمال بصيرتهء 
حتى كأنّه قد باشر بصره مما”'؟ أخيرَ به التسولٌ لله ما باشب قله 
فلم يبق بينه وبين إدراك البصر إلا حجاب الغيب» فهو كأنه ينظر إلى 


)١(‏ ويؤيده لفظ الحديث من رواية جابر أن النبي يلِيدِ قال: «أبو بكر وعمر من هذا 
الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأصس» أخرجه الخطيب في «تاريخه»: 
(559/8): وفيه كلام من جهة الإسنادء إلا أنه صالح للاستشهاد. 

(0؟) ليست فى (ق). 

(7) أخرجه مسلم رقم (5894) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(غ)» (ق): «ماه. 


١7 


50007 من الفين ١‏ من وراء سثورة » وهذا لكمال 0 وهذا 
أفضل مواهب العبد وأعظم كراماته التي يُكْرّم بهاء وليس بعد درجة . 
ره عي ديا حوليا ما علد لال لور م 


مر 


وَاَلرسولَ كََوكَيَكَ > مم م لذن نهم أَسَّهُ علهم من أَلبَينَ وَاَلصِدِيِقِينَ والشبد 


0000 


َالصَنِحِنَ » [النساء: 79] وهذا هو اشر الذي سبق 3 الصنديق ل ظ 


نا 


بكثرة صوم ولا بكثرة صلاة» وصاحب هذا هو الذي9©. 
َّ 8 :5 : 20 
يشي روَيدًا ويجي في الأوّل” ' 


. ولقد تعنّئ من لم يكن سَيْره على هذه الطريق وتشميره‎ )17١/( 
' إلى هذا العلم» وقد سبق من شمّر إليه وإن كان يزحف زحمًا ويحبو‎ 
| فإنه أهم من ما قُصِدَ بالكلام؛ فليعد‎ ٠ حبواء ات لل‎ 
. إليه‎ 


فقيل تقذ م المع على البصر له سيان 


أحدهما: أن يكون: السّياق يقتضيه بحيث يكون ذكر هاتين لعفن ش 
متضمُّنًا للتهديد والوعيد» كما جرت عادة القرآن يتهديد المخاطبين» 
وتحذيزهم بما يذكره ل التي تقتضي الحذر والاستقامة كقوله - 
تعالى : هن وَكَلْشُم من بَسَد ما جَآءَنْحكُمْ البينئكت فَاعَلَموَا أن لَه عَرِيرٌ ١‏ 
حصكيم 5:3 4 [البقرة : 9 وقوله تعالى: « من كن يرِِدُ ماب ألدي 3 
ميد اند ذات الد نا َلآ ون امه سما كما 593 # [النساء: 4 0 


00 (ظ): «وهذا‎ )1١( 
(؟) «هو الذي» ليست في (ظ).‎ 
: ثهاةالبيت:‎ 3)7( 
من لي بمثل سَيْرك المدلل تمشي رويدًا وتجي في الأول‎ 


١8 


والقرآن مملوء من هذاء وعلى هذا فيكون في ضمن ذلك أني أسمع 
ما يردون به عليك وما يقابلون به رسالاتيء وأُبْصِرُ ما يفعلون. 

ول :زنك أن السخاطيية: بالرسالة زالقنية: الى الاجانة والطاعة 
نوعان: 

أحدهما : قابلوها بقولهم: صَدَفْتَ» ثم عملوا بموجبها. 

والثاني : قابلوها بالتكذيب» 1 ثم عملوا بخلافهاء فكانت ا 

2630 
ا الك ققدم ما يتلق" اذى «اعاد 
وه 1 

6 43 اطه: 4] هو يسمع ل 
وهذا لا يعم سائر المواضع» بل يختصنّ منها بما هذا شأنه . 

والسبب الثاني : أن إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام» مع غاية 
البعد بين السامع والمسموع. أشذ من إنكارها لرؤيته مع بعده. 

(8/3؟ب) وفي «(الصحيحين)0) عن ابن مسعود قال : اجتمع عند 
البيك. كلانه َمْرِ؛ ثقفيان وقرشي» أو قرشيان وثقفي» فقال أحدهم : 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر : يسمع إن جَهَرْنا ولا يسمع إن 

20 

أخميّناء فقال الثالث : : إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فهو يسمع إذا أخفينا 

ولم يقولوا: أترون الله يرانا؟ فكان تقديم السّمع أهم. والحاجة 
إلى العلم به أمسن . 
() من قوله: البموجبها. . .»! إلى هنا ساقط من (ق). 
(0) البخاري رقم (5415)» ومسلم رقم (9/9/8؟). 


(65 العبارة معكوسة اللفظ في (ق). 
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وسببٌ ثالث: وهو أنَّ حركة اللسان بالكلام أعظم حركات 2٠‏ 
الجوارح». وأشدها تأترا ذ فى الخير والشر. والصلاجح والجيافةة. .[. : 
عامة مار م في الوجود من الأفعال» إنما ينشأ بعد حركة اللسان؟ 
فكان تقديم الصفة المتعلقة به أهم وأولى» وبهذا يُعْلَم تقديمه على | | 


العليم حيث وقع. 

* وما تقديم القتماء فلن أرق ففيه معنّى آخر غير ما ذكره ظ 
وهو أن غالب ما تُذكر السَّمُوات والأرض في سياق آيات الوب الدالة . 
على وحدانيته وربوبيته. ومعلوم أنَّ الآيات 5 السطوات أعظم مكها. 
في الأرض ؟؛ السّعتها وعَِظّمهاء وتيا عن كراييا وشمسها وقمرها 
ويروجها وعُلرماء واسبتغنائها عن عَمّد ثقلهاء أو علاقة ترفعهاء إلى . 
غير ذلك من عجائبها التي الأرض وعاكيا وتصره في سّعتهاء ولهذا 
أفر ب سيغعانةن نيان يرئجع الناظرٌ البصرً فيها كه بعد كثة.. ويتأئل 
استواءها واتساقها وبرائتها من الخلل والقطور. د 
الأرض. 


وأا اي الأرض عليها في قوله تعالى: 9 وَمَا يَصَرْبُ عن ريك من 
يفال 5ر3 فك الارض ولا في ألسَمَآِ 4 [يونس: ]1١‏ وتأخيرها''' عنها في 
(سبأ) فتأمّل كيف وقعى هذا الترتيب في (سبأ) في" ضمن قول ؛ 
ع ل 2 سو مولس صدار ماظرو صجير 


الكفار: © لا تَأَيمَا ألسَاعَهُ ل بل وَرَقَ إينحكم عل الْعَيب لا برب عنه 
مِتْقَالُ دَرَوْ في ألْسَّمُوتٍ وان الْأرض »* [سبأ: *] كيف قدّم السموات هنا؛ ' 


)١(‏ (ق): «وتأخرها». 
(؟) (فى): «في سياق. . . » 
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لأنَّ الساعة إِنّما تأتي من قبلها وهي غيب فيهاء ومن جهتها تبتدىء 
وتنشأء ولهذا قدّم 5008 أهل السموات على أهل الأرض عندهاء 
فقال تعالى: لاوَيْقِحَ في أَلصُور مَصَعِقٌ مَن فى السَمْوْتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ » 
[الزمر: 38]. 

وأما تقديم الأرض على السماء في سورة يونّس"'''؛ فإنه لما كان 
السّياقٌ سياقق تحذيرٍ وتهديدٍ للبشرء وإعلامهم أنه سبحانه عالم 
بأعمالهم دقيقهًا وجليلهاء وأنه لا يغيب عنه منها شيء؛ اقتضى ذلك 
ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء. 

فتبارك من أودع كلامّه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه 
كلام الله! وأن مخلوقًا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا!! . 

وأمًا تقديم المال على ا فلم 06 في القرآن» بل قد حجاء 

مقدّمًا كذلك في قوله : وما مولي ولَذ لدم الى تمكو 4 [سبا: ام] 
وقوله تعالى : مم نمآ تولك وآذا 4 [الأنفال: 178] وقوله 
تعالى : « لا تلْيك اولك (ق/94؟) وَلَا أوْتَدُكُحَ عَن زحكر أله » 
[المنافقون: 4] وجاء ذكر البنين (ظ/١؟ب)‏ مقذمًا كما في قوله تعالى: 
0 َل إن كن ابوك وَأَسَؤْكُمْ وَإِحْودُي وأرْوو و عَتكك وول مها 4 
[التوبة: 754]» وقوله تعالى: # رُيّنَ لِلّاس حُبٌ اَلشَّهوتِ ورت اليس وَالْبتَيينَ 
وَالْقَتَطِيرِ الْمُقَعطرَةَ يرت الهس وَالْفِضّكة 4 [آل عمران: .]1١4‏ 


فأمّا تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة؛ فلأنّها ينتظمها معنّى 
واحدء وهو التحذير من الاشتغال بهاء» والحرص على تحصيلها حنّى 


0 د 


(1) (ظ): ١ايسِنَ»!‏ والآية في سورة يونس رقم :)7١(‏ 8 وَمَايَسْرْبُ عَن ريك من يَنْقَالٍ دَدَْ 
ف الارض ولافي المّماء» . 


١١١ 


يموته حظّه ص الله والدار الآخرة» فنهى في ع عن الالتهاء 0 
وأخبر فى امرع أتها فتنةء وأخبر في موضع آخر أَنَّ الذي يقرب . 
عباده إليه إيمانهم وعملهم الصالح. لا أموالهم ولا أولادهمء ففي 1 ش 
ضمّن هذا التَّهّى عن الاشتغال بها عما يُقرّبِ إليه. ومعلومٌ أَنَّ 000 
الناس بأموالهمء والتباهي'" أ بها أعظم من اشتغالهم بأولادهمء وهذا. 

عو الوامعء حب إِنَّ الرجلّ ليستغرقه اشتغاله بماله. او و 
بكو ماكر رارم ظ ظ 


وأما تقديمهم على ل في تيك الآيتين؛ فلحكمة ةا 
فى أن 711 برا متضمّنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المكورة” 
فياك اخ إليه من الجهاد في سبيل الله؛ ومعلوم. أن تصوئر -المجاهد ‏ 
8 أهلهء وأولادم وآبائه » وإخخوانه» وعشيرته» يمنعه من الخروج . 

عنهم أكثر مما يمنعه مفارقة ماله فإن تصور مع هذا أن بُقتل فيفارقهم 
0 الدّهرء نفرت نفسّه عن هذه" أكثر وأكثرٌء ولا يكاد عند هذا 
التصودر يخطر .له مفارقة ماله بل يغيب يمفارقة الأحباب عن مفارقة ' ١‏ 
المال! فكان تقديم هذا الجنس أولى من تقديم المال. 

وتأمّل هذا ارقي البديع في تقديم ا ده وتأخير باكر 
يُطلعك على عظمةٍ هذا الكلام وجلالته. د 


6م 


فبدأً أولا لكر صو العبدء هم آنائة ارون ا وشرقا 
2000 له «والتهاؤهم». 
0 ليست في (ظ). : 
(0) (ق): «هذه الفرقة». ؛ 
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عن أنفسهم وأموالهم؛: وحنّى عن ل ولهذا حملتهم محاماتهم 
عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احْتّملوا القتل وَسَبْيَّ ةب 
يشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة» ويرغبون عن دينهم لما في 
ذلك من إزرائتهم بهم. 

- دكر الفروع؛ وهم الأبناء لأنّهم ري في الرُتبة وهم أقرب 
أقاربهم إليهم. وأعلق بقلوبهم'''.: وألصق بأكبادهم من الإخوان 
والعشيرة. 

ثم ذكر الإخوان». وهم الكلالة وحواشي اميت 

فذكر اللأصول أولاً ثم الفروع ثانيّاء ١‏ النظراء ثالثاء ثم الأزواج 
رابعًاء لأنَّ الزوجة أجنبية عندهء ويمكن أن يتعوّض عنها بغيرهاء وهي 
كا 317 لديو فور انا" الاأقارسية عوة "ال يفيو الا كعدوا دخو ان واد 
عرض عنهم ويُرادون للتُضّْرة والدفاع» وذلك مقدّم على مجرّد الشهوة. 

ثم ذكر القرابة البعيدة خامسّاء وهي العشيرة وبنو العمء فإن 
عشائرهم (ق/4!ب) كانوا بني عمّهم غاليّاء وإن كانوا أجانب فأولى 
بالتاخين. 

ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادسّاء ووصفها بكونها 
مقعرفة: الى تكتيية ) لآن الفلوية إلى ما اكتسيعه من المال امكل 
وله أحَبء وبقدره أعرّف لما حصل له فيه من التّعب والمشقة. 
بخلاف مالٍ جاءه عَفََا بلا كسب" ؛ من ميراث أو هبة أو وصيةء 


)١(‏ «وأعلق بقلوبهم» ساقطة من (ق). 
(؟) (ق): لو )ا, 
(6) (ق): (مشقة كسب». 


تذرق 


فإنَّ حفظه للأوّلء ومراعاته له» وحرصه على بقائه أعظم من:الثان» 
والحمنٌٌ شاهد بهذا وحسبك به. ظ 

ثم ذكر التجارة سابعًا؛ لأنّ محبةً العبد للمال أعظم من محبته ' 
للتجارة التي يحصله بهاء فالتجارة عنده وسيلة إلى المال الممٌترّفء . 
فقدّم المال على 0 تقديم الغايات على وسائلهاء ثم وصف 
التجارة بكونها مما يُحْشى كَسَادُهاء وهذا يدك على شرفها لواف 
لا ل أنه مكرانة الكساد. 


ثم ذكر الأوطان ثامنًا آخر المراتب؛ أن تعلّن القلب بها دون : 
نه 0 ما تقدّم» فإن الأوطان [تتشابه]'''؛ وقد يقوم لوطلا 
الثاني مقام الأوّل من كل وجهء ويكون خيرًا منه: فمنها عوّض. ‏ 

وأا الأناق والأرناء. والأقازت: والعشافد [والأموال ]10 قلق تمض 
ها يكيو + فالقايع "و] كان نقد إل أوظكة الاو لة مد ا" 
وأاكة وزوحاته أعظم» فمحبة الوطن آخر المراتبف» وهذا هو الواقع 
لعارضص”' يترجّح عنده إيثار البعيد على القريب» فذلك جزني لا كلي» فلا فلا 
تناقض به . وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع 

وأما آية (آل عمران)؛ فإنها لما كانت في سياق الإخبار بما زَيّن 
للناس من الشّهوات التي آثروها على ما عند الله واستغنوا بهاء قدّم 
ما تَعَلَّنَ الشهوة به أقوى . والتشبى النه اند ةوارور وهو 


(1) (ق وظ): سان والصواب ما أثيت. 
(؟) من (ق). 

0) (ق): المعارض»). 

(8:) (ق): «والنفس أشد إليه سفرًا؛. 
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النساءء التي فتنتهن أعظم فتن الدئياء وهن القيود التي حالت بين 
العباد وبين سيرهم إلى الله . 

نو ذكر :لين السولدين: نيرق فالاسان يخعوى. المرأة' للذة 
والولدء وكلاهما مقصود له لذاته. 

ثم ذكز. اكيؤزة الأموال» لأنيا: نكسل العيزها» اتشهوتها كيهرة 
الوسائل» وقدّم أشرف أنواعها وهو الذهب» ثم الفضة بعده. 

ثم ذكر الشهوة المتعلقة بالحيوان الذي لا يُعَاشْر عشرة النساء 
والأولادء فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بهماء وقدّم 
أشرف هذا النوع وهو (الخيل) فإنها حصون القوم ومعاقلهم؛ وعِدُّهم 
وشرفهم» فقدمها على الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم . 

ثم ذكر الأنعام وقدَّمها على الحرث؛ لأن الجمال بها ا 
أظهد وأكئد من الحرث» كما قال تعالى: 8 وَلَكُ فيهًا َال حيرت 
حُونَ وحن شين( 4 [النحل: ]١‏ والانتفاع بها أكثر من ل 
فإنها يُنتفع بهاء ركوبًا وأكلاً وشربًا ولباسًا وأمتعة (ق/0) وأسلحة 
ودواء وقئية» إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع. وأيضًا فصاحبها أعر 
من صاحب الحرث وأشرف» وهذا هو الواقع » فإنت صاحب الحرث 
لايد له من نوع ل ولهذا قال بع السلف وقد رأى سكّة : 
ما دخل هذا دار قوم إلا دخلهم الذل» فَجَعَلٌ الحرثت في آخر 
المراتب» وضعًا له في موضعه. 

ان بهذا نوع آخر من التقديم لم لك وهو تقديم الأموال 
على الأنفس ذ 0 ا د 
وهو قوله تعالى: # ##إنَّ ألَّهَ أشْكرَى مرح الْمُؤمييرج أَنفْسَهُمْ وه مُوللكم 


١76 


ع 
حك 


أَرَك لهم أل لحك نيب فيل اد [التوبة: .]1١١‏ 

وأمًا سائر المواة ضع فَقَدَّم فيها المال» نحو قوله تعالى : 0 ين في 
2 0 [الصف:١١1]»‏ 0 0 «مَجَهَدا سير غْ 
ل ل ل ْ 

وهذا لم يتعرض له الشهيلي رحمه الله -» فيقال: 

أولاً: هذا دان عاك وني الجهاد به 
فإذا دهم العددٌ؛ وجب على القادر الخروج بئفسه ٠‏ فإن كان عاجرًا؛ : 
وجب عليه أن يغزي”؟ بماله» وهذا إحدى الروايتين عن السام 
أحمدء والأدلّة عليها أكثر من أنْ تذْكر هنا. 

ومن تأمّل أحوال النبيّ يي وسيرته في أصحابه 55 باخراج 0 
أموالهم في الجهاد؛ قَطَمّ بصحّة هذا القول. 0 : 

والمقصود تقديم الماك في الذكرء وَأ ذلك مشّعر بإنكار 00 
من يتومّم أن العاجز بنفشّه إذا كان قادرا على أن يغزي بماله لا يجب عله 
شيءء فحيث ذكر الجهاد قدم ذكر المال» فكيف يقال: لا يجبا يه!. ' , 

ولو قبل إن 0 بالمال اعنم وأقوى من وجوبه ا < 
وعلى هذا فنظهر الفادة في تقديمه في اذك" 007 

وفائدة ثانية: ‏ على تقدير عدم الوجوب ‏ وهي: 2 
التفين ومعشوقها التي. نيدل ذاتها في تحصيله . وترتكب الأخطار» 0 


0 0 


: (ظ و د): «يكتري1.‎ )١( 
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وتتعوّض للموت في طلبهء وهذا يدل على أنه هو''' محبوبها ومعشوقهاء 
فندب الله تعالى محبّيه المجاهدين في سبيله إلى بَذل معشوقهم 
ومحبوبهم في مرضاتهء فإنَّ المقصود أن يكون الله هو أحبّ شيءٍ 
إليهم . ولا يكون في الوجود شيء أحبٌ إليهم منهء فإذا بدلوا 
محبوبّهم في حبه؛ كلو إلى عرد عرق اكول .لها حي بَذْل 
نفوسهم لهء فهذا غاية الحبّء فإِنَْ الإنسان لا شيءَ أحبّ إليه من 
نفسهء فإذا أحبٌ شيئًا بذل له محبويّه من نفعه ومالهء فإذا آل الأمر 
إلى بذل نفسه ضنّ بنفسه وآثرها على محبوبه» هذا هو الغالب» وهو 
مقتضى الطبيعة الحيوانية والإنسانية. ولهذا يدافع الرجل عن ماله 
وأهله وولده'"'؟. فإذا أحسنّ بالمغلوبية والوصول إلى مهجته ونفسه 
(ق/0٠*ب)‏ فر وتركهمء فلم يرض الله من مُحيَّيه بهذاء بل أمرهم أن 
يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوياتها. 

وأنفا“قدل«الثقين آخر الدراتي» فإن العية يدل تغاله اول “يقن 
يه الفا ناذا" لو وق اله ماله يذل لشيس لزكاة تقديم: الجال على 
النفس في الجهاد مطابقًا للواقع 

وأما قوله تعالى: ##إنَّ اللَّهَ أشْكرَى مرج المؤييرج أنفْسَهَ 
وَأَموكمِ * [التوبة: ١11]؟‏ فكان تقديم د (ذ/الاب) هو الأولى ؛ 
لأنها هي المشتراة بالحقيقة» وهي مورد العقدء وهي السلعة التي 
انتامها ربها وطلث شراءها لنفسة» وجعل قمن هذا العقك: رضاه 
وجنَّتّهه فكانت هي المقصود بِعَقّد الشراءء والأموال تبعٌ لهاء فإذا 
مَلكها مشتريها مَلك مالهاء فإن العبد وما يملكه لسيده ليس له فيه 


9 لسع للق 
(؟5) (ق): «عن نفسه وماله وولده؟. 
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ف #المالف الغ إذا ملك" النشنن ملك أكوالها سانيا نكن 
تقديم النفس على المالٍ في هذه الآية حَسْنًا لا مزيد عليه. : 
* فلترجع إلى كلام السهيلي''؟ ‏ رحمه الله -: وأما ما ذكره . من 0 
تقديم «الغفور» على (الرحيم»؛ فحسر تاه و افا تقديم «الرحيم؟ , 
على «الغفور» في موضع واحدء وهو أول (سباً)؛ ففيه معنّى غير" 
ا كر ير 7 تمل سياقٌ أوصافه العُلى وأسمائه الحسنى في . 
أول السورة إلى قوله :تعالى: # وهو يحم الكثور ‏ 4. فإنه ابتدأ : 
عا شيحانة ‏ الحورة بحمذده الذي هو أَعيٌ المعارف وأوسع العلوم . 
وهو متضمّن لجميع صبفات كماله ونعوت جلاله مُسْتلزم لهاء كما هو 
متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامرهء قهو المحمود على كل 
ال وعلى كلّ ما خلقه وشرعه. ثم عقّب هذا الحمد بملكه الواسع 
المديد فقال: ٍ# للَْر يِه الْرِى لم مافى لسوت ومَافى الأرض »* [سبأ: 01١‏ ثم ٠‏ 
عقّبه بن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدّاء فإنه حَمّد 
يستحقّه لذاته وكمال أوصافه»ء وما يستحقه لذاته؛ دائم بدوامه لا 
يزول أبذّاء وقرن بين الملك والحمد على عادته ‏ تعالى ‏ في كلامه. 
فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكلّ واحد 
سيماك كله كمال عن ملك :وكمال مق حجدة وكبال: عن اقدزان.. 
أخدهما' بالخ لا 
يستلزم عجرّاء والحمد, مع الملك غاية الكمال. : ش 
ونظير هذا العرّة .والرحمة» والعَقُو والقدرة» والغنى ار ظ 
ور بيك الجملتين ؛ الجا يديره يعن كلد وح يفده ْ 


230 يعني . ا 
(؟) (ق): «من 


8 


ثم عَّب هذا الحمد والملك باسمّي”'' (الحكيم الخبير) الذَالِين على 
كمال الإرادة» وأنها لا تتعلق بمر ا إلا لحكمة بالغة» وعلى كمال 
العلم» وأنه'" كما يتعلّق 0 المعلومات؛ فهو متعلق يبواطنها 
التى لا تُدرك إلا بخبرّة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى 
العلم» فالمراد ظاهرء والحكمة باطنة» والعلم ظاهر» والخبرة باطنةء 
فكمال الإرادة: أن تكون واقعة على وجه الحكمة» وكمال العلم: أن 
يكون كاشقًا عن الخبرة» فالخبرة: باطن العلم وكماله» والحكمة: 
باطن الإرادة وكمالها. فتضمّنت الآية إثبات حمده وملكه» وحكمته 
وعلمهء على أكمل الوجوه. 


ثم ذكر جام تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم 


لوي والشُْليء فقال تعالى : ١‏ يَعلَمما ييح فى الْرّضٍ وَمَا يرج ينهاو 
يعزِلُ مس ألما وَمَايَْوُح فا » [سبأ: 7]. 

ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خَلْقهء وهما: 
ااتسية” والمففوة: كلت الهم الإحسان والتفع على أت الوجوه 
برحمته») ويعفو عن بي ويهب لهم ذنوبهم ولا واحاه بها 
بمغفرته.ء فقال: ( وهو لتحم الْعَفُور 250 > فتضيّنت هذه الآية سَعَة 
علمه ورحمته وحلمه ومغفرته. 


وهو سبحانه ا 5 


بين سّعَة العلم والرحمة» كما يَمَرنَ بين 
)1١(‏ (ظ): #بأسم». 

(5) السبت في (ق2. 

(") (د): (ذاته». 

(غ)» (ق): «زللهم». 


(0) (ق): «يفرق» في الموضعين» وهو تحريف. 


مك 


العلم والحلم'' 200 قوله تعالى: ديفت حك تق ظ 
يحَمَدٌ وَعِلَّما 4 [غافر: 7]» ومن الثاني : قوله تعالى: # وَأللّه ع عي ع2 
فما قُرِن شي إلى شيء أحسن من حلم إلى علم: ومن رحمة إلى علم . 
د العرش أربعة”"؛ اثنان يقولان: سبحانك اللهم .رينا 
وتحمدكة» لك الحيد على حلمك بعد علمك» واثنان يقولان: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك : ظ 


فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن 1 
إنما يحسن عند القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسُن مع العلم. ‏ ' 

وقدّم «الرحيم» في هذا الموضع لتقدّم صفة العلم» 0 
«الرحيم» بعده ليقترن به فيطابق قوله تعالى : «رَبَنَاوَيِمَتَ كل نوو 
كمه ملكا اد 1 


ثم ختم الآية بذكز صفة المغفرة 1 | 
جلب الخيرء 'ولما كان دفع الشر مقدّمًا على جلب الخيرء قدم اسم' 
«الغفورا على «الرحيم» حبث وقع. ولما كان في هذا الموضع معاوؤض. 
يقتضي تقديم اسمه (الرحيم» لأجل ما قبله؛ قد على «الغفور»ة.١0 ١‏ 

* وأما قوله تعالى : © يلمريم تنيز اف يه تاتسخرد رانك تج اقرط > 
[آل عمران: م فقد أبعد ال فيما تعسّفه من فائدة التقديم» وأتى: 
بجا نو للع عد : 


00 0 (ق3): «الحكم؛ في كل المواضع بعدها حتى الآية: وما في (ظ‎ )١( 
كذا في الأصولء وفي عدد من كتب المؤلف؛ لكن الذي أخرجه أبو بو الشيخ في‎ 0 
عن بعض السلف: أن‎ )51/١/١( «العظمة» (5/ 494), والذهبي في «العلو؛‎ 
. حملة العرش ثمانية؛ “أربعة يقولون كذا... وأربعة يقولون كذا.‎ 


١ 


وقال غيره : السجود كان في دينهم قبل الركوع ور عم وهذا 
قائل مالا علم له به!!. 


والذي يظهر في الاية - والله أعلم بمراده من كلامه : انها اكات 
على مطلق العبادة وتفصيلهاء فذكر 00 ثم ماهو أخص ملهء ثم 
داهن أحمن عن الالخصر» اذكو 'القتوت” أولاً. وهو الطاعة الدائمة» 
فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم ذَكّر ما هو أخص 
منهء وهو السجود الذي يسرع وحده؛ كسجود الشكر والتلاوة» 
يُشْرَع في الصلاة؛ فهو أخص من مطلق القنوت» ثم ذكر الركوع 
2 لا يُشْرّع إلا في الصلاة» فلا يُسَن الإتيان به منفردً"”'» فهو 
اصن هيما فيل 


ففائدة الترتيب: النزول من الأعم» إلى الأخصء إلى”" أخص 
منهء وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى 
الأخص» وعكسها وهو الترقي من الأخص. إلى ما هو أعم منه؛ إلى 
ابحو أ 57 . 

وها" فولية تال ويا أب امتتر اشكم راسنكة 
واعبذوأ رَككُم وأفسلوأ لْكََيْرَ ‏ [الحج: ا/ا]ء فذكر أربعة أشياء ؛ 0 
الركوع؛ 5 ثم السجود أعم منه » ثم العبادة أعم من السجودء ثم فعل 
الخير العا" المتضمن لذلك كله. 


)1١(‏ من قوله: «أنها اشتملت. . .2 إلى هنا سقطت من (ق). 
(0) (ق): «متفرقًا». 

(9) «الأخصء إلى» ساقط من (ق). 

2 إلى ما هو أعم) ساقط من (ق). 


١١ 


والذي يزيد هذا .وضوحًا: اا الآية'هن 
قوله تعالى : 8 أن طَهَرَا تق لِلَايفِينَ (ق/ ١اب)‏ و لمكن دارع لشي اشجُور # 
[البقرة: »]١75‏ فإنه ذكر أخصنّ هذه 0 وهو الطواف الذي لا 
يُشْرَّع إلا بالبيت خاضّةء ثم انتقل منه إلى الاعتكاف.» وهو العام 
المذكور في الحج” 0 وهو أعم من الطواف؛ لأنه يكون في: كل 
مسجد» وَيحتَضن بالمساجد لا يتعدّاهاء قر الصلاة التي تعم سائر 
بقاع الأرض» م بي شرعا . اا 

وإ فق تلك ذكر"الطراقنه الذي هي أدررت العباداته بال كاد ” 
ثم الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجدء ثم الصلاة التي تكون 
في البلد كلّه بل في كل بُقعةء فهذا تمام الكلام على ما ذكره من 
الأمثلة. وله رحمه الله مزيد السَّبّْق وفضل التقدّم . 


ا ا ا ل ال م قن ماح م ل وف لي ْ 
وابنُ اللبُوْنٍ إِذَا ما لرّ في قَرَنِ ‏ لَمْيَسْتَطِعْ صَوَلَةَ البَزْلِ المَتَاعيس") 


.73١5 آية:‎ )١( 
.)76١ (؟) البيت لجريرء "ديوانهة»: (صص/‎ 


١ 


[مسائل في المثنى والجمع]("© 


الوق والألقيه :من “#يفتعلونا. وينتةةق» ‏ آصين: اللوان والألف فى 
(الزيفرة واو يدان تنما جدلا :ماي رن 90 الأنبال اما لماعو قر 
الأسماء؛ لأنها إذا كانت في الأفعال كانت اسمًا وعلامة جمع» وإذا 
كانت في الأسماء كانت علامة محضة لا أسماء””'»: وما يكون اسمًا 
وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفا في موضع آخرء إذا كان 
اللفظ واحدّاء نحو كاف الضمير وكاف المخاطبة في ذلك.» وهذا 
0 بَنَا من أن نجعل الحرف أصلاً والاسم قرغا له بيدلك: على 

: 1 أنهم كه مها بالواو والنون من الأسماء إلا ما كان فيه معنى 
0 ك«ةالمسلمون» و«الصالحون». دون «رجلون) و«خيلون». 

فإن قيل: فالأعلام ليس فيها معنى الفعل» وقد جمعوها كذلك؟ . 

قيل: الأسماء الأعلام لا تجمع هذا الجمع إلا وفيها الألف 
واللام؛ فلا يقال: جاءني زيدون و”*' عمرونء فد على أنهم أرادوا 
معنى الفعل» أي: الملقبون بهذا الاسمء والمعرفون بهذه العلامة» 
فعاد الأمر إلى ما ذكرنا. 


وأما التثنية؛ فمن حيث قالوا في الفعل: «فْعَلا» و«صَّنَعاه لمن 


.)١١1١-51١9/ص( انظر «نتائج الفكر»:‎ )١( 
رول ود): («من؟,‎ 2 

() «النتائج»: كانت حرفا علامة جمع؟. 
(8) (ق): اولا»., 


١7 


يعقل وغيره؛ ولم يقؤلوا اصتعوا» إلا لمن يعقل. لم يجعلوا الواو 
علامةٌ للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل؛ إذ كان فيه معنى الفعل» 1‏ 
ومن حيث اتفق معنى التثنية ولم يختلف» اتفقّ لفظها كذلك في 
جميع أحوالها ولم يختلف» واستوى فيها العاقل وغيره. |0300 
1 عرق ا ا معاني الجموع بالكثرة والقلة اختلفت. 
ألفاظهاء ولما كان الإخبار عن جمع مالا يعقل يجري مجرى؛ 
[الْجمّة]”"' والأمة والثلة» لا يقصد به في الغالب إلا الأعيان 
المجتمعة على التخصيص» لا كل منهما على التعيين» كان الإخبار' . 
فعا ترالفه] عالاخار كين الأنيماة البنوتدة هذ الشقة بوالامة ,ونا هو 
في ذلك المعنى أسماء مؤنثة. ولذلك قالوا: «الجمال. ذَمَبت» 
وةالثياب ببُعت»؛ إذ لا يتعين في قصد الضمير كل وذ متها(" في 
غالب الكلاء والتفاهم بين الأنام . 0 
ولما كان الإخبار عن جمع ما يعقل©) بخلاف ذلك» .وكان كن 
واحد من الجمع يتعين 0 في القصد إليه والإشارة» وكان اجتماعهم . 
٠‏ في الغالب عن ماج 7 " وتدنيز وأغراض (أظ علان) عقلية) جعت 
لهم علامة تختص بهم تتبو ا أن الجمع المعنري ؛ كما هي في. 2 
(ق/ ؟18) ذاتها جمع لفظي» وهي «الواو»؛ لأنها ضامّة بين الشفتين ‏ 


)١(‏ في الأصول: «اختلف:والمثبت من «النتائج 1 والموضع الآخر كذلك في (ظ ود). 

(؟) في الأصول ومخطوطات النتائج: «الجملة» والصواب ماهو مثبت» نبّه عليه. 
د/ البنا محقق «النتائج» . والجمّة هي : الجماعة. وهذا التصويب يجري على 
الموضع الذي بعد هذا أيضًا. 

(90) (ظل ود): «مثهماا. | 

(4:) (ق): مالا يعقل»). وهو حظأ: 

(5) (ظ ود): «ملازمتهم؟!. 
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وجامعة لهماء وكل محسوس يعبر [به] عن معقول؛ فينبغي أن يكون 
مُشاكاد لهء فما خخلق الله الأجساد في صفاتها المحسوسة إلا مطابقة 
للازواح في صاتها المعقولة» ولا وضع الألفاظ في لسان آدم وذريثة 
الااموارقة للوتعاتى القن هل أرواخها .على «تعواؤللي خمت « الوا 
بالعطف؟ لأنه جيم فق ا وبِالقَسَم؛ لأن واوه في معنى واو 


العطف . 
وأما اختصاص «الألف» بالتثنية» فلقرب التثنية”!؟ من واه في 
المعنىء فوجب أن يَقَدْبٍ لفظها من لفظه. وكذلك لا يتغيّر بناء 


الواحد فيها كما ام الجموع» وفعل الوااعلة ب ,ان 
«الألف». فلما ثبت أن الآلف بهذه العلة ضمير الاثنين كالث ص 
للاثنين فى الأسماءء كما فعلوا ذ فى «الواو» حين كانت ضمير الجماعة 
ا 

وأما إلحاق «النون» بعد حرف المد فى هذه الأفعال الخمسةء 
فحملت على الأضفاء القن فى معناها المجموعة مم السلامة 
والمكثّاة نحو (امسلمون» 0 وهى في شه الأسسناء 
وجمعها عِوّض من التنوين كما ذكرواء ثم شبِّهوا بها هذه الأمثلة 
الخمسة وألحقوا ل فيها في حال الرفع؛ لأنها إذا كانت مرفوعة 
كانت واققة موقع الاسمء فاجتمع فيها وقوعها موقع الاب 
ومضارعتها له في اللفظ؛ لأن آخرها حرف مدٌّ ولين» ومشاركتها له 


)١(‏ «قلقرب الشنية؛ سقطت من (ق). 
(؟) (ظ ود): «مسلمات»!. 
[9وة «فاجتمع...) سقط من (ق). 


في المعنى» فألحق فيها النون عِوَضًا من حركة الإعراب حَمْلاً على - 
الاساه قبا خيره الأبيها كدوام تجوسك الو اااي 2 0 

فالنوة ان شنية الأسماة وها امل لفون كن كية الأميال 
وجمعها عت عمة الإغزاق” هن أصل 50-6 المذ*" في 
تثنية الأسماء وجمعهاء التي هي علامات إعراب» وحروف إعراب 
كما تقدم. 


ا فهلا أثبتوا هذه النون في حال التضي والجزم . امن 0 

ان 50006 : : ا 

قلنا” '" : لعدم العملة المتقدمة » وهي وقوعها موقع الاسم وآ وانت 
إذا أدخلت النواصب والجوازم لم تقع موقع الأسماء؛ لأنَّ الأسماء لا 
تكون بعد عوامل الأفعال» فبعدت عن الأسماءء ولم يبق فيها إلا 
مضارعتها لها في اتصال حروف المدٌّ بهاء مع الاشتراك في معنى - 
الفعل . ظ ظ 
فإن قيل: فأين الإعراب فيها في حال النصب والجزم؟ 

قلنا: مقدّرء كما هو في كل اسم وفعل آخره حرف مذ ولِيْنء 
سواءة*؟ كان حرف المد زائدًا أو أصليّاء فيا اوبحر فاء ك: يرمي | 
والقاضي» وعصا ورَحَى وسّكرئ وغلامي» إلا أنه مع هذه لباء اميد 
قبلها - أعني الإعراب -» وهو في : يرمي و يحسشى ونحوه مقدّر في 


)١(‏ في إحدى نسخ «النتائج»: «الإضمارا. 
222 ١ظ‏ ود): «الحروف والمد). 

(0) سقطت من (ظ). 

(:) (ظ ود): (سواء. وشواء). 


نفس الحرف لا قبله؛ لأنه لا يتقدّر إعراب اسم في غيره. 


وإذا ثبت ذلك فقولك: «لن تفعلوا» و١لن‏ تفعلى». إعرابه مقدر 
قبل الضمير في لام الفعل, كما هو كذلك في غلامي» وليس زوال 
النون وحذفها هو الإعراب» لأنه يستحيل”2 أن يَحُول (ق/ ”#*ب) بين 
حرف الإعراب وبين إعرابه اسم فاعلٌ أو غيرٌ فاعل» مع أن العدم 
ليس بشيء» فيكون إعرايًا وعلامة لشيءٍ في أصل الكلام 0 

وأما فعْل جماعة النساء؛ فكذلك - أيضًا ‏ إعرابه مقدّر قبل علامة 
الإضمارء كما هو مقدّر قبل الياء من غلامى» فعلامة الإضمار 
منعت من ظهوره لاتصالها بالفعل» وأنها كبعض حروفهء فلا يمكن 
تعاقب الحركات على لام الفعل معهاء كما لم يمكن ذلك مع ضمائر 
الفاعلين المذكورين» ولا مع الياء في”*' غلامي . 

ولا يمكن أيضًا أن يكون” الإعراب في نفس النون؟؛ لأنها ضمير 
الفاعل فهي غير الفعل» ولا يكون إعراب شيء في غيره» ولا يمكن 
البعد في غير الحركات أن يكون إعرابّاء وبينه وبين حرف الإعراب 
الم كن فعل» فثبت أنه مقدَّر كما هو في جميع الأسماء والأفعال 
المعربة التي لا يقدر على ظهور الإعراب فيها لمانع كما تقدم. 


)1١(‏ (ق)»: «لا يستحيل». 

(؟) (ظ ود): «ومفعوله). 

(9) (قى)»: «الإعراب». 

(4:) (ظ ود): امم1. 

(5) (ق): لأن يكون بعدها. . .2. 
(5) (ق): «و). 


١ 7 


فإن قيل: فقد أثبثم ان كه عياض المونطة. مدر رزفة) دكن " 
لسيبويه ومن وافقه من, النحويين» فإنهم زعموا أنه مبني؛ لسر | 
ين ش 
قلست أن اج 0 0 وهو:وجود (ظ/ :؟) 7" 
الموجية للإعراب» وهي موجودة فى ش ا تفل 4 فمتى وجدت 
ا تجاه المعارة تيه ارم 
0000-6 في «يفعلوت»؛ لأنه - أيضًا ل ظ 

قلنا: قد تقد 0 -- 0 وا من وجوه الشَّبه بينه. 
ل ور عد واللين» وهذا الشينه 5-7 


تكله من جهة اللفظ ؟ لأنه لبس مثل لفظط ة 00 ش 
قالغا وإن كان - موقعه في حال الرفع . ظ 


فائدج29) 


ا لي لاس ا 
0 0ك من ؛ ادا نحو : الاثنين والعلاثاء والأربعا. 1 ا 
بالأحداث الواقعة فيها؛ كيوم بَعَاك ويوم بدر ويوم الفتح. وملك : يوم 
الجمعة: وفيه م 


58 سقطت من (ظ‎ )١( 
.)11 (؟) بنحوه في «نتائج الفكر»: (ص/‎ 


١4 


أحدهما: لاجتماع الناس فيه للصلاة. 


والثاني: ‏ وهو الصحيح - لأنّه اليوم الذي جمع فيه الخلق وكمل» 
وهو اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء. 

وأما يوم السبت: فمن القطع كما تشعِر به هذه المادة» ومنه0© 
الثتات لانقطاع الحيوان فيه عن التحدّك والمعاش . والتعال البيقةه 
التي قطع عنها الشعرء وعلَّة السّبات التي تقطع العليل عن الحركة 
والنطق». ولم يكن يومًا من أيام تخليق العالمء بل ابتداء أيام التخليق 
(قرعماأ) الأحد. وخاتمتها الجمعة. وهذا أصحٌ القولين» وعليه يدل 
القرآن وإجماعٌ الأمة على أن أيامّ تخليق العالم”"2 ستةء فلو كان أولها 

ل ل ل «خَلقَ 
الله الريك يَوْم السَبْتِ)؛ فقد ذكر البخاريٌ في اتا وييوة" ؟ أنه خديك 
مَعلول» وأن الصحيح أنه قول كعب» وهو كما ذكر؛ لأنه يتضمّن أن 
أيام التخليق سبعة» والقرآن يرده*. 

واعلم أنْ معرفة أيام الإسبوع لا يعرف بحسنٌ ولا عقل ولا وضع 
يتميز به الأسبوع عن غيره» وإنما يُعلم بالشرعء ولهذا لا يَعْرف أيامَ 
الأسبوع إلا أهل الشرائع» ومن تلقّى ذلك عنهم وجاورهمء» وأما 


)١(‏ (ى): «ومن اليوم...») 

(؟) من قوله: «بل ابتداء. . .4 إلى هنا ساقط من (د). 

(9) رقم 51089(2). 

(5) "التاريخ الكبير؛: )1١5 - 1١/١(‏ وكعب هو: كعب الأحبار. 

(5) وانظر في الكلام على الحديث: «منهاج السنة»: (9/ 8١؟):‏ و«الأنوار الكاشفة»: 
(ص/ ١88‏ - 197) للمعلميء» و«السلسلة الصحيحة» رقم (1857). 
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الأمم التي لا تدين بشبريعة ولا كتاب؛ فلا يتميز الأسبوع عندهم من. 
غيرهٍ ولا أيامه بعضها من بعضضص» وهذا بعخاللاف معرفة دس" 


ا 

في «اليوم») 007 و١غد)ا.‏ وسيب اختصاص كل لفظ بمعناه. 

اعلم أن أقرب الأيام إليك يومك الذي أنت فيه» فيقال: «ف 
اليوم»» فذكر الاسم العام ثم عرف بأداة العهد. ولا شيءَ أعرف من 
يومك الحاضرء فانصرْف إليه» ونظيره «الآن» من آنء و«الساعة) من( 

ساعة» وأما «أمس» و«غد»؛ فلما كان كل واحد مثهما متصلاً بيومك : 

| شَتْقٌ له اسم من أقرب: ساعة إليه» فاشئة شق لليوم الماضي أمس الملاقي. 

للمساءء وهو أقرب :إلى يومك من صاحبهء أعني: صباح غدء 
فقالوا: أمس» وكذلك قالوا: «غد» اشْتّْق له اسم'”" من الغدوٌء زهو ' 
أقرب إلى يومك من مسائه» أعني: مساءً غد. ظ 


وتأمل كيف : بنوا : (#أمس») وأعربوا (غدًا)؛ لآن (أممن» صيّغ من 
فعل ماض وهو أمسئء وذلك مبنىٌ» فوضعوا أمس على زؤزن الأمرا ' 
و 7 انس اميه وأما «الغد» فإنه لم يؤخط من مبنيّ إذ لا يمكن ( 
أن يقال: هو مأخوذ أمن «غداك. كما" يمكن أن يقال «أمس» من! | 
أمسى»» بل أقصى 0 0 فيه أن يكون من (العدرو وْه«الغْدُوة) 


(1) أصله في «النتائج»: ل 
(؟) (ظ): «وكذلك غد اشتى الاسم.. .»6 

(*) من قوله: «وكذلك قالوا. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 

(:) (ق): «كمالا»؛. ‏ : 


١ 


5-2 


وليسا بمبنيين» وهذه العلة أحسن من علة النحاة أن «أمس»© بنىّ 
لتضمنه معنى اللام» وأصله الأمس . ْ 

قالوا: لأنهم يقولون: «أمس الدابر» فيصفونه بذي اللامء فدل 
على أنه معرفة» ولا يمكن أن يكون معرفة إلا بتقدير اللام» وهذا 
أولاً منقوض بقولهم: «غدًا الآتي»» فيلزم على طرد علتهم أن يبنوا 
«غدًا) . 

وأيضاة ‏ فإن «أمس4 جرئ. مجر الأعلام» وهو - والله أعلم - 
بمنزلة: «إصمت» اوأطرقا»”") وا" جا ميينا. لكك ادر اسم علم 
لمكان». يقول الرجل لصاحبه فيه: «اصمت» إذا [جاوره].» ف«اصمت» 
في المكان ك«أمس» في الرطانا». وليل أخدٌ من قولهم (ظ/ 4 اب): 
(أمس بخير» و«أمس معنا» ونحوهء ولا يقال: كيف يدعى فيه العلمية 
بع اع" ##الآنا دقر لو بعلسية لواف كدلية لازين؟ واعدوو اتيز 
كعلمية «أسامة» و«ذؤالة»» وابرة» و«فجار» (ق/ *“ب) وبابه مما جعل 
اللجدين فيه يمتزلة الشبخضن في العلو الشخصي. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين”*؟ اسم الجنس إِذَا؟ . 

قبل + هذا مما أعضل على كثير من اللحاة حت جعلوا الفرق 
بيتهطا لنققا ققطء وقالوا:. يلين تأده ورين 27 الصيزق وومية 
بالمعرفة» وانتصاب الحال عنه» ونحو ذلك» ولم يهتدوا لسرٌ الفرق 


.)5١8 2577 /1( أسما علم لمواضعء انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 
(ق): «وأصله».‎ )9( 

(5) كذا بالأصول. 

(غ)) (ظ): «وهو) و(د) ساقطة. 

(5) (ق): «معنى». 
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ون مرفي القطة رن صو كر اك فى الجنس » ل 
00 اللا 0 ْ 1 


كازيد؟ ., 


والثاني: واحد منهم شائع في الجنسء» غير معرف فله 3 
النكرة ك(أسد) من الأسد. 


الثالث : اللجنم المتصوّر في التُحن: الكل هن كل ترد دن ا 
أفراده. 5 غلم الجنار ا فنظير هذا «أمس) : في. الزمان» 0 
ولهذا ووصف بالمعرفة» فاغلق بهذه الفائدة التي له تجدها ني شيءٍ 
من كتب القوم. اليد لله الواهب”" المنان فقا ” 


فائد0) 


الوتشديو رز 5 عند ألتحاة أن حذف لام (يد» و(دم) و(غداء 00 
حذف اعتباطي لا سبب له؛ لأنهم لم يروه جاريًا على قياس الحذف» . 
وقد يظهر فيه معنى لطيف وهو: : أن الألفاظ جعلت قوالب للمعاني: . 

و[مكاسئ]”” 6 لهاء تربد بزيادتهاء وتنعص بنقصانها» وهذه للق 7 ش 
ش أصلها المصادر الدالة على الأحداث» ار (غد) مضدر عدا | 


)١١ '‏ ليست فى (ظاوه): | 

(؟) (ظ): «الوهاب»»: و(3): «الوهاب المنان». 

(*) بنحوه في «النتائج»: (ص/ .)١١5‏ 

2 ليست في (د). أ 07 : 
(05) (ق): «مكاسل»! ولعل الصواب ما أثبت. .وانظر ما سيأتي ص/ ١89‏ البدلن ثاني. 
)١(‏ من قوله: ا . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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يغدو غَدُوّا بوزن رمَّى) وأصل الدماا دمي ؛ بوزن فرح مصدر دمي 
يَدْمَى كبقيّ يَبْقَى. وأصل «يد؛» كذلك «يَدِي) من يَدَيْتَ إليه يَدْيَا ثم 
حذفواء فقالوا: يدّاء وكذلك «سم» أصله: «سمو» من: سما يَسْمو 
سمرّاء كعلم يعلم علمّاء فلما رُخزِحت عن أصل موضوعاتها وبقي 
فيها من المعنى الأول ما يُعلم أنها مشتقة منه؛ خذفت منها لاماتها 
بإزاء ما نقص من معانيهاء ليكون النقص فى اللفظ موازيًا للنقص فى 
المعنى» فلا يستوفي حروف الكلمة امي إلا عند حصول لمن 
بأسْره . 


فائد:(21) 


دخول الزوائد على الحروف الأصلية مُنّبئة [عن] معان زائدة”") 
غلك من 'الكلية اللى:وفحة الدروف الأصلة عار قف فاق كان 
المعنى الزائد آخا كانت الزيادة آخراء كنحو «التاء» فى «فعلت»؛ 
لأنها تنبىء عما رُدّبته بعد الفعل» وإن كان المعتى الزائد أولاً» كانت 
الزيادة الدالة عليه سابقة على حروف الكلمة» كالزوائد الأربع» فإنها 
تُنبىء أن الفعل لم يحصل بَعْدٌ لفاعلهء وأن بينه وبين تحصيله جزءًا 
من الزمان» وكان الحرف الزائد السابق للّفظ مشي" فى اللسان إلى 
[ذلك] الجزء من الزمان» مُرِتَبًا في الجان على سني ركه اودر 
في الجَنَانَء وكذلك حكم جميع ما يرد عليك في كلامهم. 

فإن قيل: فهادٌ كانت الياء مكان «التاء» و«الهمزة». 

.)1١١9/ص( «تتائج الفكر»:‎ )١( 
(؟) (ق): "امبنية معنى زائدا.‎ 


(9) (ق): «متيِسُرًا» و(د): اميسر»!. 


١ 


قيل: أصل هذه الزوائد «الياء»؛ بدليل كونها في الموضع الذي 
لا يحتاج فيه إلى الفرق بين مذكر ومؤدّث» وهو فعل جماعة النساء. 
فإنك إذا قلت : النسوة 'يقمنء (ق/54) فالفرق حاصل بالنون. 


وإ ناب افك اداو دروف انمة و الليق الراى ”ل ترف وير 
لئلا يشتبه ب(واوا الفط والألف يتعدّر أولاً لسكونهاء فلم ا 
«الياء» فهي الأصل ء فلما أريد الفرق كانت الهمزة للمتكلم أولئ ؛ ٠‏ 
لإشعارها بالضمير المستتر في الفعل؛ إذ هي أول حروف ذلك ٠‏ 
العيدين 31 تيرق لشن شير تزلل رذا سيو ,وقانك النوزة قعل * 
المتكلم أولى لوجودها في أول لفظ المر الكامن في الفعل. إذا 
ظهرء فلتكن دالة عليه إذا خفي واستتر.ء وكانت «التاء» من «تفعل؟ . 
البجاطية اكرنيا قن الصسر المسدرة م لع ابل لل 
- أعني «أنت» ‏ ولكنها في آخره» ولم يخصّوا بالدلالة”'' عليه ما عو 
في أول لفظه داعي الهمزة - لمشاركته للمتكلم 'فيها وفي «النون» | 
الل ل ا 
وكات لوم ْ 


فإن قيل: سي اسار لزي من الب 
هاعء؛ لوجودها في لفظ: ضمير الغائب إذا برز؟ . 
قيل: لا ضمير في الغائب”" في أصل الكلام وأكثر موضوعه؛ , 
لأن الاسم الظاهر يُغْتي عنهء ولا يستتر ضمير الغائب حتى يتقدّمهِ ‏ 
)١(‏ (ق): «في الدلالة». 


فم 00000 


١ 


مذكور يعود عليه» وليس كذلك فعل المتكلم والمخاطب والمخيرين 
عن أنفسهم. فإنه لا يخلو أبدًا عن ضميرء ولا يجيء بعده اسم ظاهر 
كون ناعاة "3 بولا مضه أرضانه< إلا أن كون ترفيدا المضهر 
المنطوي عليه الفعل. 

ومن هلهنا (ظ/ه؟أ) ضارعت الأسماء حتى ويك وجرت 
تدافا د متوول )التو الذو كد روعي :ذلك لأنها شيف مسن 
الأسماء بالحروف التي في أوائلهاء» فهي من حيث دلت على الحدث 
والزمان فعلٌ محضء ومن حيتٌ دلت بأوائلها على المتكلم والمخاطب 
وغير ذلك متضمّية معلى الاأسمء فاستحقت الإعراب الذي هو من 
حَواضنٌ الاش كما انتحق الآسم المتضكق مف الحرف البفاء” 

فائدة20) 


فعل الحال لا يكون مستقبلاً وإن حَسّن فيه «غدّ كما لا يكون 
المستقبل حالاً أبدًا ولا الحال ماضيّاء وأما «جاءني زيد يسافر غدًا 
فعلى تقدير الحكاية له إذا وقع» وهي حال مقدرة. ومنه قوله تعالى: 
*[ وَلَوْتَرئ إِذْ وَقِمُا» [الأنعام: ]*٠‏ والوقوف مستقبل لا محالةء ولكن جاء 
بلفظ الماضي حكاية لحال يوم الحساب فيه؛ لأنه”؟؟ يترتب على 
قوف قن اا 0 قَالَ اين حَقَّ عنم ْوَل * [القَصّص : +] 


0 


وَقَاكَ ألذِينَ فى َلثّارٍ © (غافر: 49] وهو كثير»ء الوقت مستقبل والفعل 


)١(‏ (ظ ود): اعلامة». 
(؟) سقّطت من (ق). 
(0) «نتائح الفكر»: (ص/ .)١١١‏ 
(5) (ظ ود): «لنها!. 
(5) (ق): «ولذلك قال تعالى». 


١6 


نلفظ: الماضى- وتحوه:: #فوجِد فا فها رَجِلين فيان 4 5056 
ات ا للحال. فكذلك : م زيد غدّااء هو على 0 | 
والتصوير. لهيئته إذا وقع. وهذا لأنَّ الأصل أن لا يُحكم للفظين : 
متغايرَيُن نمعنى واحد إلا بدليل» ولا للفظ واحد بمعنيين إلا بدليل: 
فائدة7") ١‏ 
حرو الدضارعة دروا كاف زان - فقد صارت كأنها 507 
الكلم» وليست كذلك: «السين» و«سوف». وإن كانوا قد شبهوهما < 
بحروف المضارعة والحروف (ق/4”*ب) الملحقة بالأصولء ‏ ولذلك ظ 
تقول: «غدًا يقوم زيدةء فتقدم الظرف على الفعل» كما تفعل ذلك 
فني الماضي الذي لا زيادة فيه حو "أمس قام زيد». ولا يستقيم 7 
هذا في المقرون ب"السين»» سن يا "تقول : «غدًا سيقوه” ٠‏ 
زيد»؛ لوجوه: ظ 


منها: أن «السين» ليافؤو سن الافات والاستقبال للفعل؛ 1 
.وإثما يكون مستقبلاً بالإضافة إلى ما قبله “فإن كان”؟2 قبله ظرفٍ 3 
أخخر جته ((السين» عن الوقوع في الظرف» عي كرا دل فيه » 3 
فبطل الكلام . فإذا قلت : لسيقوم غدّافء دلت البير على أن الفغل 0 
مستقبل بالإضافة إلى ما قبلهء ار 
ام و فط شا روما ران له 


00 ليست في (ظ ود). 1 
(؟) «تتائج الفكر؟: (ص/ .)١1[‏ 
)ملكي > 7 
(4) سقطت من (ظ ود). ' 


1١65 


الثاني : أن «السين» و«سوف» من حروف المعاني الداخلة على 
الجمل» ومعناها في نفس المتكلم وإليه يسند لا إلى الاسم المخبّرٍ 
عنهء فوجب أن يكون له صدر الكلام» كحروف الاستفهام والنفي 
والنهي”'' وغير ذلك» ولذلك قَبْح: «زيدًا سأضرب» و«زيدٌ سيقوم»» 
مع أن الخبرَ عن زيد إنما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلت عليه 
«السين»؟. فإن ذلك”© الممتق معد إلى المحخلى لا إلى. زيد فلا 
يجوز أن يخلط بالخبر عن زيدء فتقول: زيد سيفعل . 


فإن أدخلت”" «إن» على الاسم المبتدأ جاز دخول «السين» في 

الخير لاعتماد الاسم على «إن» ومضارعتها للفعلء فصارت فى اللفظط 

مع أسمها كالجملة التامة» فصلح دخول «السين» فيما بعدهاء وأما مع 
فى مخععر ا كأزوي 1 0 1 (5) . . 

عدم «إن» فيقبح ذلك. وهذا مذهب أبي [الحسين] سيح الشهيلى: 


4 


قال انسيينل :© :فل اده اليض قن “قال الله كمال :ل ردن 
اموأ ولوأ للكت سَمْدخِّهُرٌ جَنَّتٍ 94 [النساء: لاه و177] فقال لى : 
اترا امنا غيل الآية». فقراك + < إذ الزن كدرو 4 الآيت فصيدك وال : 
قد كنت أفزعتني. أليست هذه (إن» في الجملة المتقدمة» وهذه 
الأخرى معطوفة بالواو عليهاء والواو تنوب مناب تكرار'' العامل 


229 «النتائج؟ : «والتمني؟. 

(؟) (ق): «فإن كان ذلك»4. 

() (ظ ود): اافإذا دخلت». 

(4) في الأصول: 'أبي الحسن' والتصويب من «النتائج» ومصادر الترجمة» وقد 
تقدمت ترجمته ص/ .50١‏ 

(6) «نتائج الفكر»: (ص/ ؟؟١).‏ 

(5) (ظ ود): «نياب تكرار» و(ق)6: «تكريرا. 


١ باه‎ 


5 آّ ع اله ون 


قال: ونظير هذه المسألة مسألة «اللام» في (إن»» تقول: (إِن زيدا 0 
ا لقائم؟'ء ولا تقول: «زيد لقائماء والمصحّح لتقديم الظرف علئ الفعل : 
الماضي : أن معنى المُضيٌ مستفاد من لفظهء لا من حرف زائل على ٠‏ 
الجملة منفصل عن الف ك#السيوة و«اقد). وأما فعُل الحال فزوائده . 
ملحقة بالأصل» فإن أدتحلت”7") علي اي «قد» التي للتوقع ؛ كانت 
رم «السين» التي للإستئناف» قبح حينئل : مس قد قام زيدا. 
كما قَبُح : «غدًا عاو والعلة كالعلة عذى النعل الم 7ه 


فاعده(20) 


السين» تشبه حروف المضارعة وتُقرّر قبل ذلك مقدمة» وهي لم ٠‏ 
لم تعما في الفعل وقد اختصّت به؟ . 0 

واللجرافت :]نها تله لية الفط عن قعل اليحال + كما تصلت . . 
الزوائد الأربع فعلٌ الخال عن الماضي فاشبهتهاء (ق/ه"أ) وإن لم 


تكن مثلها في اتصالها. ولحوقها بالأصل. ٠‏ كما أشبهت لام التعريف | 


اتمحاي صا رك اصريهه ا 


(41 _انظركتاب: «دراسات لأساليب القرآت»: (5/ 191 - 191) لعبدالخالق 5 
فقد تعدَّب هذا الموضع / بأن اقتران جملة الخبر بعلامة الاستقبال دون أن تسبقها 7 


إن وفع كيرا ذ في القرآن. 
(؟) (ظ): «فإذا 1 


(9) في الأصول: : اليقوم؟», ' وكذا في مخطوطات «النتائج»؛ وصرّبها المحقق؛ الك 0 


قد تقدم جواز «غدذًا يقوم زيدا. 
2 تحرفت العبارة في (ظ .ود). 
)هه انتائج الفكر؟ : (ص/ ؟١؟١).‏ 


١4 


الأصل» قلمًّا لم تعمل تلك (ظ/5٠ب)‏ اللام في الأسماء مع اختصاصها 
بهاء لم تعمل هذه في الأفعال مع استبدادها بهاء هذا تعليل الفارسي"") 
في بعض كتبه» وابن السرّاج والشّهيلي»؛ وهو يحتاج إلى بيان وإيضاح . 

وتقريره: أن الحرف إذا نُزّل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل 
فيها؛ لأن أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض» ولام التعريف مع 
المعرف بمنزلة اسم علم فنزّلت منزلة جزئه. 

و«قد» مع الماضي بمنزلة فعل الحال؛ فتزّلت منزلة جَزْئهء وأما 
الزوائد الأربع؛ فهي فاصلة لفعل الحال عن الماضي». فصارت مع 
الفعل بمنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الحال. 

وكذلك «(السين» مع الفعل فاصلة للمستقبل عن الحال» فصارت 
مع الفعل بمنزلة كلمة واحدة”"“» دالة على”" فعل الاستقبال: وهذا 
المحى :موعورة فى اسورت» اماه فاتمناطن الحرقن. شوط ضيلة: 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم ب«أن» المصدرية فإنها مُتَزَّلة منزلة 
لي من الكلمة» ولهذ! يصيرٌ الفعل بها في تأويل كلمة مفردة » 
ومع هذا فهي عاملة. 


قيل: هذا لا ينقض ما أصَّلناه؛ لأن هذا الحرف لم يُنرَّل منزلة 


)١(‏ هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان النحوي ت(/71/90). 
انظر : لإنباه الرواة): »)7١48/1(‏ ولبغية الوعاة؛: .)595/1١(‏ 

(0) ليست في (ق). 

6 مقرل :نكال ابوك لاقف اماف عرو تدا 

(:) من قوله: «مانع من العمل.. .»1 ساقط من (3). 


١8 


0 
وعلل السهيلي”'' بطلان 15 ااسوف») بعلة أخرى » فقال: وام ْ 
«سوف» فحرفء ولكنه :على لفظ السّوف الذي هو الشَحُ لرائحة ما ليس ظ ظ 
بحاضرء وقد وُجدت:رائحته» كما أن «سوف) دل فى أن 
ما بعدها ليس بحاضرء وقد. علم وقوعه وَأنْتُّظر [إبَانه]!"©: ولا غَرْو ١‏ 
فهذه «ثم» حرف عطفء ولفظها كلفظ «الثم» وهو: رمٌ الشينء 
بعضه إلى بعضء كما كال كنا عن تك قينا" الك مدل 6 * 
ثممث البيت إذا كانت فيه فرج فسّدد بالشّمام والمعنى الذي في «ثم» 


الل ا الم وه اتيب احبواعية ‏ »كما أن | 


ثم البيت : ٠‏ ضضم بين شيئين بينهما' اا وض نينا المي يدر 
ل والاشماء المضارعة لهاء ألفاه كثيرا 


ا ل 


فن دخول «أن» على شيل دون الاكتفاء بالمصدر ثلاث فوائدة. ظ 
أحدها : أن المصدر قد يكون فيما مضى . وفيما هو آتِ» ويس | 


412 في انتائج الفكر»: (ص/074. 

وه في الأصول: «إيابه»؛ أوالتصويب من «النتائج؟. 00 

()6 هو من قول أخوال أخفحة ببق الجلاح فيه. .٠‏ فى حديث عروةء أخمر جه مالك 0 
فى «الموطأ): (858/6).» وانظر «النهاية»: (1777/1): وأهل الحديث بروونها ّْ 
ا وصحح الا امد ورا ْ 

(5:) من قوله: «مهلهء كما؛..» إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) «نتائج. الفكر»: (ص/ 073 . 
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فى صيغته مايذل عليه؛ فجاءوا بلفظ الفعل المشتق منه مع «أن» 
لسع لهي الاخبار عن التعداث نمم الدلؤلة على الزمات: 


0 


النانية أن 


6 


ندل عق إمكان القدل جوخ الوضوين :و الاسجالة: 

الثالئة: أنها تدل على مجرّد معنى الحدث» دون احتمال معئنّى 
زائد عليهء ففيها تحصين للمعنى”؟ (ق/ ه*ب) من الإشكالء وتخليص 
لمن شؤاكن امال 

بياله: أنك إذا قلت: «كرهتُ خروجك» أو «أعجبنى قدومك»: 
احتمل الكلام معاني : ْ 

منها: أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك» دون صفة من 
صفاته وهيآته» وإن كان لا يوصف في الحقيقة بصفات» ولكنها عبارة 
عور الحيفبات: ْ 


واحتمل - أيضًا ‏ أنك تريد أنه أعجبك سرعته أو بطؤه أو حالة 
من حالاته» فإذا قلت: «أعجبني أن قدمت»»؛ كانت «أن» على الفعل 
بمنزلة الطابع والعنوان”“' من عوارض الاحتمالات المتصورة في 
الأذهان. ولذلك7؟») زادوا «أن» بعد «لما» في قولهم: «لما أن جاء 
زيد أكرمتك»» ولم يزيدوها بعد ظرف سوى «لما»ء» وذلك أن 
الما» ليست في الحقيقة ظرف زمان». ولكنه حرف يدل على ارتباط 


)١(‏ اللمعنى» سقطت من (ظ ود). 

(؟) (ظ ود): «الإجمال» والموضع بعده: «الإجمالات». 
(9) (ظ ود): «الطبائع والصواب؛»!. 

(:) (ظ ود): «وكذلك». 

(ة6) (ظ ود): البغير؟ , 


1١51١ 


الفعل الثانى بالأول»ء وأن أحدهما كالعلة للآخرء بخلاف الظرف إذا . 
قلت : لحن قام زيد قام لحؤلت احدهها ونا للاخر على 
اتفاق لا على ارتباط» أفلذلك زادوا «أنْ» بعدها صيانة لهذا المعنى» . 
بايطا اسرد ال الى الما دكن فى لتاقي 3 لجرد الف اند قن 
الزمان بحرف» فيكون قد جاء لمعنى كما جاءت «لما». 0 
وقد زعم الفارسي. أنها مركبة من «لم» و«ما)ا. قال 06 
ولا أدري ما وجه قوله: وهي عندي من الحروف التي في لفظها شبّه 
من الاشتقاق» .وإشارة إلى مادة هي مأخوذة منهاء لخر ها لمكم في ظ 
«سوف» واثم»؛ لأنك: تقول: «لممثٌ الشيء لمّا("'»: إذا ضممت . 
بعضه إلى بعض» وهذا نحو من هذا المعنى الذي سيقت إليه؛ لآنه : 
ربط فعل بفعل على جهة التسبيب أو التعقيب» 0 0 


إدخال «أن» بعدها زائذة (ظ/5) إشعارا بمعنى المفعول من أجله: 
وإن لم يكن مفعولاً من أجله» نحو قوله : 200 عةت تخننا 


عرسم قرت 


لوطا 4 [العتكبوت: 21779 أو فَلَمَا أن جا اشير »4 [يوسف: 451] ونحوه. 
وإذا كان التعقيب مجردًا من العسيين لم يحسن زيادة (أنْ» بعل 
الملة"" ناكل في القرآن . ظ 
وأما «أن» التي للتفسير؛؟ فليست مع ما بعدها بتأويل 55-6 


ولكنها تشارك «أن» التي ب ا في بعض معائييا؛ قا رد 0 


: «نتائج الفكر): (ص/7؟1).‎ )١( 
سقطت من (ق).‎ )0( 
(ظ ود): ابعدهاا.‎ )9( 
مقطت امن (ق):‎ :08( 


ب 


التى فى معنى المقالات والإشارات» فلا يكون تفسيرًا إلا لفعل فى 

تع التزاكم الخمس الكاشفة عن كلام النفس ؛ لان الكلام الام 

في النفس والغائب عن الحواس في الأفقدة بركشقة للمحاطيى مي 
أحداددة لتقل م (الأشارة» ٠‏ والعقد“. .وانتضية " 1 برهي 
لسان الحال» وهي أصدق من لسان المقالء فلا تكون «أن" المفسرة 
إلا تفسيرًا: لما أجمل من هذه الأآشياءء كقولك: اكتبت: إليه أن 
أخرج»؛ و«أشرت إليه أن أذهب» ول تُورى أَنْ بورك مَنْفي أَلثَا رٍ» [النمل: 4] 
ولأوصيته أن أشكر)؛. و«عقدثُ فى يدي أن قد أخذت خمسين». 
وازربت”" على حائطي ل دوو ومئه قول الله عرَّ وجل 
1 : # وَوْصّعَ ألْهيرّات () ألا طعا في اَلْمِيرَانٍ إن [الرحمن: 17- 8] 
هي هلهنا لتفسير النصبة التي هي لسان الحال. 


وإذا كان الأمر فيها كذلك» فهي بعينها التي تقدم ذكرها؛ لأنها 
إذا كانت تفسيرًا فإنما تفسر”*' الكلام» والكلام مصدرء فهي إذَا في 
تأويل مصدرء إلا أنك أوقعت بعدها الفعل بلفظ الأمر والنهيء وذلك 
مزيد فائدة» ومزيد الفائدة لا تحرج الفعل عن كونه فعلاً.» فلذلك 
لا تخرج عن كونها مصدريةء كما لا”*؟ يخرجها عن ذلك صيغة 
المُضيٌّ والاستقبال بعدهاء إذا قلت: «يعجبني أن تقوم» و«أن قمت». 
فكأنهم إنما قصدوا إلى ماهية الحدث مُحْبَرَا [به] عن الفاعل لا 


)١(‏ هو: الحساب بعقد الأصابع. 

(؟) في «النتائج»: «النصب»» والنصب هو العَلم. 
699 الزرب: اليتاء. 

(5) (ق): «فإنها تفسيرا. 

(5) سقطت من (ق). 


١17 


الشرك ةا تولدلف اعون معنا مسرواى "كرك أن مجرد ا 
لآن. المغرور لا بعاد بالمعنى الذي تدل عليه «أن». ولا الذي من : 
أجله صِيّغ الفعل واشْتُقٌ من المصدرء وإنما يتعلق المجرور بالمصدر . 
نفسه مجردًا من هذا المعنى» ٠‏ كما تقدّمء فلا يكون خبرًا عن «أن» 7 
المتقدمة» وإن كانت في تأويل اسمء وكذلك - أيضا - لا يخبر عنها 

بشيءٍ مما هو صفة للمصدرء كقولك: «[قيامك]”*' سريع أو بليء» 0 
وجوه المكره ل ما حر اسل اليه 


فإن قلت: 007 تقوم) انيت أن تفعل»» جا دلقم الأدلق” 
تريد بها معنى المفعول. كأنك تقول: «أستحسن هذا أو أستقبحة؛» ٠‏ 
'وكذلك إذا قلت: «لأن ا تقعد»» جاز؛ لأنه ترجيح - | 
وتفضيل» فكأنك تأمرةٍ بأن يفعل ولست بمخبر عن الحدثء» بدليل - 
امتناع ذلك في المضيّ؟ فإنك لا تقول فيه””: «أن قمت خير من أن ١‏ 
اتعت اه رلا تان قام زَنِدٌ خير من أن قعداء وت » هذا دليل على : 
ال ل ل ش 


وأما «أن» وما تنما ا اة كانت فى' تأويق: التصدرد:: 
فإن لها معنّى زائدًا لا يجوز الإخبار عنهء ولكنه يراد ويلزم”*' ويُؤمر 
بهء فإن وجدتها مبتدأة ولها خبرء فليس الكلام على ظاهره» لما ظ 


)0 كذا بالأصول والنتائج» والأولى حذف «في». 
(؟) تحرّفت في الأصول» والمثبت من «التتائج؟. 
(0) من (ق). 

04 :(303 ال وكر 


١" 


أن 6 فهي عند الخليل مركبة من «دلا» و«أن)2"0. ولا يلرم 
ذا امتركينىعائة«سيرية فق تقديم ادر عليها؛ لأنه يجوز في 
الوركيات اله يجزر "فى السشائط.. «واععح. القليل تقول خابر 
[الطائي]” ”': وهو من شعراء الجاهلية : 


0 2 3 و5 00 5 د 
فَإن أمنتك إن العيش حدرة. إلى كمائة عشهل مشبيوؤتب 
8 3 0 اع 9 
يُرسجي المرءٌ ما لا أن يُلاقي 2 وتعرضٌ دون أبعده خطوب#*) 
فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الإمكان ب«أن» كما'تقدم. 


وكان ينبغي أن تكون جازمة ك«لم»؟ لأنها حرف نفي مختص 
بالفعل» فوجب أن يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع 
الصوت ليتطابق اللفظ والمعنى» وقد فعل ذلك بعض العرب» فجزم 
بها حين 56 هذا الأسلوب» ولكن أكثرهم ينصب (ق/ا“*اب) بها 
مراعاة ل(أن» المركبة فيها مع «لا»؛ إذ هي من جهة الفعل وأقرب 
إلى لفظهء فهي أحق بالمراعاة من معنى النفي» فرب نفي لا يجزم 
الأفعال» وذلك إذا لم يختص بها دون الاأسماف والنفي في هذا 
الحرف إنما جاءه من قبل «لا»4» وهي (ظ/١٠اب)‏ غير عاملة لعدم 
اختصاصهاء فلذلك كان النصب بها أولى من الجزم. على أنها قد 
ضارعت «لم» لتقارب المعنى واللفظ. حتى قُدَّمِ عليها معمول فعلهاء 


(1) (ظ): تأن». 

(0) (ق): «لن21. 

لوق في الأصول: «الأتصاري1؛ والتصويب من المصادر. 

(:) وقع في البيتين تحريف ونقص في الأصول» والتصويب من المصادرء وهما 
لجابر بن رألان الطائى» وفى رواية الثاني منهما احتلاف. انظر «النوادر؟: 
(ض/ 754 - الشروق)» لابي زيد» واخزانة الأدب»: (8/ 44) للبغدادي. 


١6 


فقالوا: «زيدًا لن أضرب»»؛ كما قالوا: «زيدًا لم أضرب». 
وفن. خخواطها “تخليصها الفغل الاستقبال:٠‏ يعد أن كات سماد 
للحال. فأغنت عن «السين») واسوف)»ء وجل هذه التنواصب لكان 
الفعل للاستقبال30' , 1 
ومن خواصها: أنها تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها 
كامتداد معنى النفي في حرف «ل9ا2 إذا قلت: ١لا‏ يقوم زيد أبدااء» وقد , 
قدمنا أن الألفاظ مشاكلة"”' للمعاني التي هي”" أرواحهاء يتفكس ١.‏ 
الفطن فيها حقيقة المعنى» للع وحيية ا كا يتعرّفٌ الصادق الفراسة . 
صفات الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته. ظ 
وقلع حيوة لعيها أن «العنانن "انق قنسة نا فدس اند وود .: 
واس مكلك مانن ووو عل للحن معان امن" 
نا وكاسه 29 كيلم أكشكة ل ذااهن كما ننه 
أو قريبًا منه» فقال لي رحمه الله: «وهذا كثيرًا ما يقع لي». 
وتأمل حرف «لا» كيف تجدها: لاما بعدها ألفاء يمتذٌّ بها 
الصوت مالم يقطعه ضيق النفسء فآذن اوواكاتسيار بامتداد. معناهاء . 
و«لن» بعكس ذلكء فتأملهء فإنه معنّى بديع . 


)01 0 «بعد أن كان. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(6) (ق3): 7«مشاركة» ٠‏ وانظر ل ) فيما تقدم. 

فوم 0 ود). 

2 هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 'النحوي» من أئمة العربية ا التصريف 
ت(؟ة"). انظر: (إنئاه الرواة»: (؟/ ه"")» و«وفيات الأعيان»: (5157/9), ' 
وقد ذكر المؤلف نحو :هذا عن شيخه في اجلاء الأفهام» (ص/497١).‏ 
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: . . 5 5 عرس مساج لع عام 

وانظر كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله : # ولا ينمو أبدا» 
[الجمعة: 19 بحرف «(لا2) في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط 
بالفعل » فصار من صيغ العموم. 000 على جميع رمن 

0 ا 000 4 ع مت 00 
وهو قوله عز وجل: # إن رَحَمَتُمَ أَكَكُمْ أؤيسآه ينه من دون آلثاين مَتَمَبَناأ 
لوت # [الجمعة: 1] كأنه يقول: متى زعموا ذلك لوقت من الأوقات 
أو زمن مك رمات وقيل لهم: «تمنوا الموت»» فلا يتمنونه أبدًا. 
وحرف الشرط وَل على هذا المعنى. وحرف «لا») فى الجواب بإزاء 
صيغة العموم» لانّساع معنى النفي فيها. 

3 5 8 00 ليك عع كك (5) 520000 : 

وقال فى سورة البقرة: #وَلن يتَمَنَوَهُ 4 فقصّر"" من سّعة النفي 
وقكتباء لأن قبله: #قُلْ إن كَانتَ لَحكُم الدَارٌ الْآجْرَهُ 4 ؛ لأن «إن» 
ولاكان» هنا ليست من صِيغ العموم ؛ لأن «كان» ليست عذال على 
حدثء. وإنما هي داخلة على المبتدأء والخبر عبارة عن مُضيٌ الزمان 
الذي كان فيه ذلك الحدث؛» فكأنه يقول عز وجل : إن كان قد وجبت 
لكم الدار الآخرةء وثبتت لكم في علم الله؛ فتمنوا الموت الآن» ثم 
قال في الجواب: #وَآن تا 0 جق/ الأ فانتظم معنى الجواب 
بمعنى الخطاب في الآيتين جميعا . 

وليس فى قوله: # أَبدَا» ما يناقض ما قلناهء فقد تكون «أبدًا) 
بعد فعل الحال؟ تقول: «زيد يقوم أبدًا». 


ومن أجل ما تقدم سن قصور معنى النفي في «لْن». وطوله في 
لا» يعلمٌ الموفقٌ قصور المعتزلة في فهم كلام الله حيث جعلوا «لن» 
)1١(‏ (ق): 7ماانسحب». 
(؟) (ق): «فقضى». 
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تدل على النفي على الدوام. واحتجوا بقوله: # أَن ترق [الأعراف: 2/8087 
وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما, ( 
ينبغي» وهكذا كل صابحب بدعة تجده محجويًا عن فهم القرآن!. , 
وتأمل قوله تعالىئ': « لا تُدَرِِكُهُ الأَْصَددُ 4 [الأنعام: ]1١٠‏ كفو 
نفى فعل الإدراك ب«(لا» الدالة على طول النفي ودوامه:؛ فإنه لا يدرك 
باه نر افون سا5 ل م عا عن أن يحيط ١‏ 
به مخلوق؛ وكيف نفى الرؤية ب«١لن»‏ فقال: #8 أن كرت # ؛ لآن النفي ' 
بها لا يتآبّد. وقد أكذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي ب«لن» صريحًا ( 
. بقوله : «اوهوأيكعيثُ لَِقْضٍ عَبننا ريك 4 [الزخرف: 107 فهذا تمن للموت» / ؤ 
فلو اقتضت «لن» دوام. النفي تناقض الكلام كيف وهي فونه بالتأبيد ‏ 
بقوله : “9# ون سَتمَنوةٌ 4 [البقرة: 48] ولكن ذلك لا ينافي تمنيه إفي : 
الثار4 لأن الثابية قد راق .يق العائيك: المقيك: والعا بين التطاريب فالمقيد ' 
كالتأبيد بمدة الحياة"؟؟. كقولك : «والله لا أكلمه أبدًا»» والمطلق كقرلك : 
(والله لا أكفر بربي أبدً!؟ . وإذا كان كذلك فالاية إنما اقتضت نفي تمي | 
النوت: أند الحياة الذئناء ولم يتعرض للاخرة أصلاً» وذلك لأنهم لحبهم ' 
لعجاو كيج ااجراء لا يسرم المررك ب ومة] استلي لي تر ظ 


ا بنبخي أن يهم كلام لله لا كمَهْمٍ المحرّفين له عن مواضعه . 
قال أبوالقاسعالذيق "هلي" انن أقول: إن الحربا إنها مس ٠"‏ 
وهلنة ها كان .حمكنا عن المشاطى عظو نا أن مييكون فول 1 


)١(‏ (ق): «بأبصارهم». 
(15 )ياوه اسن 


(9) في «نتائج الفكر4: (صضص/177). 
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«لن”؟ يكون»» لما (ظ/77) ظُنَّ أن يكون؛ لأن «لن» فيها معنى 
«أن»”"2. وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظنء كأنه 
يقول: أيكون أم لا؟ قلت في النفي: [لا]”" يكونء وهذا كله مقو 
لتركيبها من «لا» و«أن». وتبّن لك وجه اختصاصها في القرآن 
بالمواضع التي وقعت فيها دون (لا). 


فاع :(4) 


قولهم: (إذن أكرمك», قال السهيلى: هي عندي (إذا» الظرفية 
الشرطية؛ لع منها معنى الاسمية كما فعلوا ذلك ب«إِذْفء وب«كاف») 
الخطاب وبالضمائر المنفصلة» وكذلك فعلوا ب«(إذا» إلا أنهم زادوا 
فيها التنوين»؛ فذهبت الألف. والقياس إذا وقفتَ عليها أن ترجع 
الألف لزوال العلّة» وإنما نوكنوها لما فصلوها عن الإضافة؛ إذ التنوين 
علامةٌ الانفصال؛ كما فعلوا ب(إذ» حين”*' فصلوها عن الإضافة إلى 
الجملة فقالوا: يومئذ"؟»: فصار التنوين مُعَاقبًا للجملة. إلا أن «إذ) 
في ذلك الموضع لم تخرج عن الاسمية [بدليل إضافة ايوم» وااحين؟ 
إليهاء وإنما أخرجوها عن الاسميّة]!"' في نحو قوله تعالى: / وَلّن 
ينتَمَحكم الوم د تيقد ككل التذاق مقاركرن ١‏ () 4# [الزخرف: 8"] 
جعلها سيبويه هلهنا حرقا بمنزلة «أن». 


)١(‏ في الأصول: «أن لن؟ والمثبت من «النتائج». 

(5) في الأصول: «لن»ء والتصويب من «النتائج». 

(غ:) انتائج الفكر»: (ص/ 14؟1١).‏ 

(5) «فعلوا ب(إذ» حين» بياض فى (ظ) وساقطة من (د). 

(3) مكان «فقالوا: يومعذ؟ في (ظ ود): افيه». 

1 ما بين المعكوفين مستدرك من «التتائج» ساقط من الأصول. 
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فإن قبل: ليس شيءٌ من هذه الأشياء التي صّيّرت حروفًا بعد أن 
كاتنت أسماء إلا وقد بقي فيها معنّى من (ق/ /الاب) معانيهاء كما بقي 
في «كاف» الخطاب معنى الخطاب» وفي «على» معنى الاستعلاء يار ظ 
9 في إذا ولإذن» من من معانيهما”'' في حال الاسمية؟ . 


فالجواب: أنك إذا قلتَ: «سأفعل كذا إذا خرج زيد»كء 06 
مرتبط بالخروج مشرزوط بهء وكذلك إذا قال لك القائل: «قد ‏ 
أكرمتك» فقلت: «إذن حم إليك41 .ريطت عالت بكر ابه 0 
جزاء له؛ فقد بقي فيها طرف من معنى الجزاء و”" ' هي حرفء كما | 
كان فيها معنى الجزاء وهي”" 00 


وأنا :[5ه :من قوله تعالى: # إِدظَلمَثْمٌ 4 ففيها معنى الاقتران بين 
الفعلين» كما كان فيها ذلك في حال الظرفية؛ تقول: «لأضربن زيدًا. 
إذ شتمني». فهي -وإن لم تكن ظرفا ‏ ففيها معنى الظرف» كأنك 
بكّهُ على أنك تجازيه على ما كان منه وقت الشتمء فإن لم يكن 
اقرب واقكا يمال الننمء فله رد إليه وتنبيه عليهء فقد لاح ! لك 
قرب 5 ما بينها وبين «أنْ) التي هي للمفعول من أجله. ولذلك شبهها. 
- 2 

سيبويه بها في سواد كتابه . 


وعجبًا للفارسي جحيث”*) نات الك قه روسطاي رقا ل 


)١(‏ العبارة في الأصول: ذفي إذا إِذَا من معانيها» والمثبت من «النتائج». 

0) (ق): «أو». 

(9) (ظ ود): «وهو). ا 

(4) ذكر محقق «النتائج) أنه لم يعثر على هذا العرااقن العام سيبو يها . يقت 
السهيلئٌ سين اهنا على كفانهة #الورضى الأ 1 5/10 

0) (ق): اكيف» 00012000 
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في إيقاع الفعل الذي هو النفع فيها وسوقه إليها. 

ولفنا 3117 كاذ كانك إمترانة فزني ال اهعون لمعاف إلنبهيا 
ما قبلهاء لتعتمد على الظرف المضاف إليهاء فلا يزول عنها معتى 
الظرفيةء كما زال عن أختها حين نوتنوها وفصلوها عن الفعل الذي 
كانت تضاف إليه. والأصل في هذا: أن (إذ»4 و(إذا4 في غاية من 
الإبهام والبعد عن شبه الأسماءء والقرب من الحروف؛ لعدم 
الاشتقاق» وقلّة حروف اللفظء وعدم التمكن» وغير ذلك»؛ 0 
إضافتهم”'' إلى الفعل الذي يبنى للزمان ويفتقر إلى الظروف» لما 
عرف فيهما معنى الاسم أبدَا؛ إذ لا تدلٌ واحدة منهما على معنّى في 
نفسهاء إنما جاءت لمعئّى فى غيرهاء فإذا قطعت عن ذلك المعنى 
تمكّض معنى التكرقه فياه لو لود م11 “ليا اذكر نا مو إفيافة 
ما قبلها من الظرف إليهاء لم يفارقها معنى الاسم. وليست الإضافة 
إليها في الحقيقة» ولكن إلى الجملة التي عاقبها التنوين. 

وأما «إذن» فلما لم يكن فيها بعد فصلها عن الإضافة ما يعضد 
مغن الاسمية فيها؛ .صازت: .حرفا لقربها. من خروف. الشرط “في 
المعنى» ولما صارت حرقا مختضًا بالفعل مخلصًا له للاستقبال كسائر 
النواصب للأفعال» َصيرٍ الفعل بعده؛ إذ ليس واقعًا موقع الاسم 

فيستحق الرفع. ولا هو" غير والح بويد لجرو كلم افو ل 

التضب) ولما لم يكن العمل فيها أصايًا لم تقر قرّة أخواتهاء فألغيت 
ثارة وأغملت أخرى؛ وَضعّفَت عن عوامل الأمعالن 


() (ق): «إضافتها». 
(؟) (ق): «إذا» وهو خطأ. 
4100 فط من ادر 


١ا/ا‎ 


فإن قل :ديق عار انبها:طا هسلو ابزرة 297 نين توتوهاء سلاف ” 
الجملة بعدهاء فيضيفوا إليها ظروف الزمان كما يضيفونها إلى (إذ؟ في 
نحو: اليومئل)؛ لأن الإضافة في المعنى إلى الجملة التي عاقبها التنوين؟. 1 
فالجواب: أن «إذ؛ قد اسْتُعملت مضافةً إلى الفعل [المستقيل ]20 ظ 
قن الحضى فلن زه الحكاية للحال»: كما قال :(قار188) تعالى + ولو . 
ى ألَدنَ كلجا (ظ//ااب) إِذْيَرْونَ ألْعَدَابت# [البقرة: ]١10‏ ولم يستغملوا' ' 
«إذا» مضافة إلى الماضي بوجه ولا على حال» فلذلك استغنوا بإضافة 
الظروف إلى «إذا وهم يريدون الجملة بعدها عن إضافتها إلى (إذاى 
مع أن «إذ) في الأصل حرفان» و«إذا» ثلاثة أحرف» فكان ماهو أقل 
حروفا في اللفظ أولئ بالزيادة فيه» وإضافة الأوقات إليه زيادة فيه؛: 
لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد. وأقوى من هذا أن' - 
إذن» فيها مغنى الجزاءء وليس في (إذا منه رائحة. فامتنع إضافة, 
ظرف الزمان إلى «إذن»؛ لأن ذلك يُبْطل ما فيها من نف ادر 
لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» فلو ميت «اليوم»”" / 
والح ! العا لغلبت عليهما حكمه 0 عن درجة حرف 
الجزاء» فتأمله . ' 


فائدة بديعة 3 


الام كى والجحردا حرفان ناصبان بإضمار «أن». إلا أن «لام | 


)١( ْ‏ (ق»: «إن1. 

فم رخ «النتائج" . 

222 ل ود): «إلية) . ْ 

0 في الأصول بضمير المثنّى في الجميع؛ والتصحيح من «النتائج». 
2 لانتائج الفكر): (ص/1خة؟1). 
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كي» هي لام العلة. فلا يقع قبلها"' إلا فعل يكون علة لما بعدهاء 
فإن كان ذلك الفعل منفيًا لم يخرجها عن أن تكون «لام كي», كما 
ذهب إليه الصَّيْمَرِي”"'؛ لأن معنى العلة فيها باقي» وإنما الفرق بين 
الام الجحود) ودلام كي) وذلك من ستة أوجه: 

أحدها: أن لام الجحود يكون قبلها كَونٌ منفينٌ بشرط المضي ؛ 
إما «ماكان» أو «لم يكن»» لا مستقبلاًء فلا تقول: «ما أكون 
لأزورك)”"' »2 وتكون زمانية ناقصة لا تامة» ولا يقع بعد اسمها ظرف 
ول ميو تقول :+ الاماكان ويه كنك لذعي ولا جه ,امن 
ليخرج». فهذه أربعة فروق. 

والذي يكشف لك قناع المعنى ويهجم بك على الغرض: أن 
«كان» الزمانية عبارة عن زمانٍ ماضء فلا تكون عِلْدَ لحادث”©2؛ ولا 
تتعدّى إلى المفعول من أجله؛ ولا إلى الحال وظروف المكانء. وفي 
تعدّيها إلى ظروف الزمان نظرء فهذا الذي منعها أن تقع قبلها لام 
العلة» أو يقع بعدها المجرور أو الظرف. 

وأما الفرق الخامس بين اللامين فهو: أنَّ الفعل بعد «لام 
الجحود» لا يكون فاعله إلا عائدًا على اسم «كان»؛ لأن الفعل بعدها 
فى موضع الخبر»ء فلا تقول: «ما كان زيد ليذهب عمّرو؛» كما 


() (ظ ود): «فيها». 
(؟) هو: عبدالله بن على بن إسحاق الصَّيْمرِي النحويء» له كتاب «التبصرة"» اعتنى به 
أهل المغرب» وترجمته في المصادر مقتضية جدّاء ولم يعرف له تاريخ وقاة. 
انظر : «إتباه الرواة»: (5/ 77١)ء‏ و«إشارة التعيين»: (ص/58١1).‏ 
(*) (ق): «لأزيدك؛». 
(*) (ق): «لما حدث». 


1 


تقول : ند زيد 5 عَمّرو أ لتذهب أنت4» ولكنم تقول 
«ما كأن ليذهب» و كنت لأفعل) . 


والفرق السادس : جواز إظهار «(أن») بعد «لام كل ولا يحور 
إظهارها بعد لام الجحود ؛ لأنها جَرَت في كلامهم نفيًا للفعل | 
المستقبل 0 أو «سوف»ء فصارت لام الجحود بإزائهما فلم 
يظهر بعدها ما لا يكون بعدهمل”” . 0 


وفي هذه النكتة مَطلع على فوائد من كتاب اللهء ومرقاة إلى تدثرى 
كقوله تعالى: # وَمَا ضكَات أله لِعَذبهُمُ وأنتَ فييم # [الأنفال» “"] فجاء 
بلام الجحد حيث كان نفيًا لأمر متوقع» وسبب مخوف في المستقبل» 
ثم قال تعالى: # وَمَا كا الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْعَغْفْرُونَ 427 [الأنفال:: 0م] 
فجاء باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب 
امسر على جاربالا سراد ' لا يخص مُضِيًا من استقبال. ظ 
(ق/+"ب) ومثله: # وَمَا كان ريلك لبَهَلِلك الْشرَ» [هرد :117 ثم قال 
تعالى : #وَمَا حكن ممَلِى أ الك > [القصص : 55] فالحظ هذه الآية 
ع مطلع الأخرى تجدها كذلك:؛ 


وأما «لام العاقبة» ويسمونها: الام الصيرورة» في نحو: « يط 
لَهُمَ عَدُوَا © [القصص: 8]ء فهي في الحقيقة "لام كي»ء ولكنها لم 
تتعلق بالخبر 'لقصد المخبر عنه وإرادته» ولكنها تعلقت بإرادة فاعل. 
الفعل على الحقيقة» وهو الله سبحانه» أي: فعل الله ذلك ليكون كذا: 


. كذا في الأصول» 07 «النتائج»: لجاء؟‎ )١( 
في الأصول بضمير المفرد» والمئبت من «النتائج».‎ )0( 
(ظ ود): «الأقوال».'‎ ) 


10 


وكذا. وكذلك قولهم : (أغنق ل لم يَعنو يُعنق لقصد الموت» 
ولم يتعلق اللام بالفعل» وإنما المعنى: قَدَّر أن لعنق: لمات 
فهي متعلقة بالقدر 0 وفغل الله . ونظيره ا ان اد ومن 
روأه: كا بالتشديد فقد كشف قناع المعنى . 


وسمعث شيحّنا أبا العباس ابن تيمية يقول: يستحيل دخول «لام 
العاقبة» فى فعل الله فإنها حيث وردت في الكلام؛ فهي لجهل الفاعل 
بعاقبة فعله» كالتقاط آلِ فرعون لموسى» فإنهم لم يعلموا عاقبته» أو لعجز 
الفاعل عن دفع العاقبة (ظ/58) نحو: «لدُوا للمّوت وابنُوا لِلْحَرَاب). 


فأمّا في فعل من لا يَعْزْبْ عنه مثقال ذرة؛ ومن هو على كل 
شيءٍ قدير؛ فلا يكون قط إلا «لآم كي» وهي لام التعليل . 


ولمثل هذه الفوائدٍ التي لا تكادُ توجدٌ في الكتب يُحْتاج إلى 
مجالسة الشيوخ والعلماء!!. 


)١(‏ قاله ألبى يل للمنذر بن عمروء كما في اطبقات ابن سعد»: 7/ 0713غ» و«الإصابة؛1: 5//ا71. 
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() رواه مالك فى «الموطأ»: )١١١ /١(‏ بلاغًا. 

040 كطفة حرو مجديتة. أعرحة الهقى نفن السي الابخانالة عن سورع مو دم 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة» ؛ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن 
عبدالرحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هريرة» رَكْمّه. . الحديث» وفيه: «وإن ملكا 
يباب آخر ينادي : :ايا بني آدم لِدُوا للموت وأبنوا للخراب». 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: (ص/777): «وهو عند أحمد والنسائي 
في «الكبرى» بدون الشاهد منهء وصححه ابن حبان؛ ثم شيحُنا» اه. 

ثم ذكر له شواهد ضعافاء وأخذه الشعراء فنظموا منه أبيانّاء ولأبي العتاهية 
قصيدة فى اديوانه) : (ص/ 47 - 18) مطلعها: 

لدوا للموتٍ وأبنوا للخراب فكُلّكُمٌ يَصِيِرٌ إلى ذّهماب 


١7 


ظ فائدة77) 2 
نان اولتقي لسغل نان نامل انا ونون لتقي لشي" 


وقد لل 0 [البلد: ]١١‏ ونحوه: ٠‏ 
ولكن عدلوا في لكر إل إلى نفي الماضي ب«لم» لوجوه: 


سا ا كا شرا لمعمل ران ل تدادزا أ مرا 
الماضي بحرفء و«لا») لا تخص نافيا من مستقبل » ولا فعلاً. من : 
أسم ؛ ؛ فخصّوا نفي الخاضي ب(لم». ش 


تهات آل الاة يرهم اتقصالها: سما يعدهاء:][ذ قد تكون ناف نما 


قبلهاء ويكون ما بعدها في حكم الوجوب, مثل : «لآ أَفيم» [البلد : ءا ظ 
ل ل ل (لا» نقضي ما تجانفنا اليد إن لاه ٠‏ 


23 «نتاة ج الفكر»: (ص/ 141). :- 
0 0 في قائله ؛ فقيل : لأبى خراش الهذلي» وقيل: لآمية بن أبي الصلت». , 
ش وتمامه : ان 
اع وا يكنا وا عه تك ل ة لقنا 
انظر: «المغني» شاهد رقم (101): و«اللسان»: .)5801/١(‏ 
(") (ق): «بأن». ش ا 
(8)' أخرجه عبد الززاق في «النصتف»: 108/8 )»+ اين أب حينة > “ا رع 
والبيهقي في «الكبرى» : ١7/50‏ ؟), | 1 
كلهم من طرقٍ غن. الأعمش. عن زيد بن وهب... في قصةٍ وفيها قول - 
عمر: «والله لا نقضيه» وما تجانفنا لإثم» : 
وأشار البيهقي إلئ أن هذه ار لان و وأنه قد أخطا | 
اموا البصوظ مو كروي لقعا .0 


ا١ا/ك‎ 


ردع لما قبلهاء ولالقضى») واجب لا منفى . 


قال بعض الناس فى قوله كله : «لا. ترآ تاراهما)”!؟: إن هلا» 
وفال بعص الماس في قولة ود س ٍ 


ردع وما بعدها واجب»ء وهذا خطأ في الأمرين وتلبسين لا سررحين 
النصوص عليه . وكذلك “9 لا أقيم بو الِْيمَةَ 4 [القيامة: ]١‏ أيضاء بل 


القول فيها أحد قولين : إما أن يتال: نفي للقسم وهو ضعيف» وإما 


00 


0 


أن يقال: أفحمت أول القسم إيذانًا بنفي المقسم عليه وتوكيدًا لنفيه» 
كقول الصَّدّيقَ ‏ رضي الله عنه -: «لامَا اللىء لا يَعْمِدَ إلى أَسَدِ من 
أُسْد الله 1" الجتينة 


ومما يدل على حرصهم على إيصال حرف النفي بما بعده» قطعا 


لهذا التوهّم: أنهم قلبوا لفظ الفعل الماضي بعد «لم» إلى لفظ المضارع؛ 
حرْصًا على الاتصال”"؛ وصرقا للوهم عن ملاحظة الانفصال. 


0010 


ف 


فرق 


فإن قيل: وأي شيءٍ في لفظ (ق/5*) المضارع مما يؤكد هذا 


وقوّى شيخ الإسلام في «الفتاوى»: )097/5١(‏ ثبوت قول عمرء ورجّحه 
على الأمر بالقضاء. والتأويل المذكور فيه بُعدء ولم أجد في مصادر الأثر اللفظ 
الجدكوو 
أخرجه أبو داود رقم (5545)» والترمذي رقم )١7١4(‏ وغيرهم من طريق أبي 
معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوهًا. 

وأخرجه النسائي: (7/8") وغيره عن خالد الواسطي ومَعْمر وهشيم؛ عن 
إسماعيل» عن قيس مرسلاً لم يذكر جريرًا. 

وصحح الطريقٌ المرسلة البخارئٌ ‏ فيما نقله عنه الترمذي ‏ وأبو حاتم كما 
فى «العلل»: "١5/١‏ - والترمذيٌ. 
أعرنية! البكاوق وق وام يسك رق 411/010 من ديك الى انادة 
- رضي الله عنه - في قصة غزوة ححنين. 
(ق») زيادة: «وحرصًا على النهي» وليست في (ظ ود والنتائج). 


١ ابابا‎ 


لمعي لقنا ليسا سواء هو والماضي؟ . 

قلنا: لا سواءع فاعلم أن الأفعال مضارعة للحروف» من حيث. 
كانت عوامل فى الأسنماء ك(هى)» ومن هناك القت النتاء ولع 
العامل أذ “لذ يكن كيك لول عافن لخر ليت “فقا اللموسل 
الباطل'١؟؛‏ والفعل الماضي بهذه الصورة وهو على أصله من البناء. 
ومضارعة الحروف العوامل في الأسماءء فليس يذهب الوهمٌ عند . 
النطق به» إلا إلى انقطاعه عما قبله» إلا بدليل يربطه» وقرينة تجمعه. 
إليه» ولا يكون في موضع الحال ألبتةَ إلا مصاحبًا لقيدء ليجعلَ هذا 
افطل قي 7 الحال . ظ 

فإن قلت: فقد'يكون في موضع الصفة م:-”" النكرة 01 
االمررت برجل ذهبٌ»)؟. 

قيل: افتقارٌ النكزة إلى الوصف» وقرط احتياجها إلى التخصيص 
تكملة لفائدة الخبرء هو الرابط بين الفعل وبينهاء بخلاف الحال فإنها. 
تجيء بعد استغناء الكلام عابم دروام ويه جمد ا “ليده 
احتياج المعدا إن خبره) جاز ذلك» حتى إنك إذا 00 «إن» على 


المبتدأ بطل أن يكون؛الماضي في موضع الخبرء إذا0 ' كان في خبرها 
اللام؛ لما في الم من معنى الابتداء والاستئناف لما بعدها"؟'.: ‏ 


(1اخرظ ونه «الباطن»!. وفي «النتائج» : ١التسلسل‏ المستحيل عقلاً وأضلا؟. :وهم 
بمعنى الباطل. ١ ١‏ 

(؟) (ى): «بمئرلة؟ا. 000 

() (ظ ود): «الصقتين»: 

(:) (ظ ود): «إذ قد كان»؛: و«ق»4: (إذ) والمثبت من «النتائج» . 

(5) (ى»: "قبلهاا. 


١/8 


فاجتمع ذلك مع صيغة المضي» وتعاونا على منع الفعل الماضي من 
أن يكون خبرًا لما قبلهاء وليس ذلك في المضارع . 

وليس المضارع كالماضي؛ لأن مضارعته للاسم هيّأته لدخول 
العوامل عليه؛ والتصرف بوجوه الإعراب كالاسم» وأخرجته عن شبه 
العوامل التي لها صدر الكلام؛ وصيّرته كالأسماء المعمول فيهاء 
فوقع موقع الحال والوصف وموقع خبر المبتدأ و«إِنْ» [و] لم يقطعه 
دخول «اللام» عن أن يكون خبرًا في باب (إِنَ), كما قطع الماضي؛ 
من حيث كانت صيغة الماضي لها صدر الكلام» كما تقدم. 

فإن قيل: فما وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال؟ . 

قبل :“ل /#لاى) وغول" الزوائك. عله*”"" ملحقة بالحروق الأضاءة 
متضمنة لمعاني الأسماء كالمتكلم والمخاطب؛ فما تضمن معنى 
الاسم أعرب» كما بني من الأسماء ما تضد معنى الحرف. ومع هذا 
فإن.الأصل في دخول الزوائد شبه”") الأسماء. وصلح فيها من 
الوجوه مالا يصلح في الماضي . 
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فائدة بديعة 


«لام» الأمرء ل في النهي, وحروف المجازاة: 0 على 
/ تقبل»ء فحقها أن لا يقع بعدها لفظ الماضي» ثم قد”*' يوجد 
ذلك لحكمة. أما حرف النهى فلا يكون فيه ذلك؛ كيلا يلتبس بالنفى 


4)1١(‏ من (ق). 

زفع في «النتائج»: (أشبها , 

زفرة اانتائج الفكر»: (ص/ .)١56‏ 
2:١‏ (ظ ود): الم» وهو خطأ. 


يل 


لعدم الجزمء ولكن إذ ذا كانت «لا» في معنى الدعاء؛ جاز وقوع الفعل ظ 
بعدها بلفظ الماضيء :ثم قد يوجد بعد ذلك لوجوه: ظ 


منها: أنهم أراذةا أن يجمعوا التفاؤل زق/رق""اس)») مع انعد ف 


لفظ واحدء فجاءوا بلفظ الفعل الحاصل في مَعْرِض الدعاء تفاؤلاً ظ 
بالإجابةء فقالوا: («لا:خيّك الله) . | 000 
وأيضًا: فالداعي قد يُضمُّن دعاءه القصد 2 إعلام السامع ' 
وإخبار المخاطب بأنة 0 فجاءوا بلفظ الخبرء إشعارًا بما تضمنه .. 
من معتى الإخبارء نحو: «أعرّك الله وأكرمك»)» والا رحم فلاناك 
جمعت بين الدعاء والإخبار بأنك”" داع. 00 
ويوضح ذلك أنك لا تقول ذلك في حال مناجاتك الله ودعائك 
لنفسك» لا تقول: ارحبدئ رب و«رزقتنى) واغفرت لىئاذيت كما ش 
تقول ' للميخاطت : ار حك الله ورر فك وغفر انكام إذنالة اد اه , 
كان تعايك تمن رككا زدو] فاكس وتنا ادكه نام وضائل عدن 
فإن قيل: وكيف .لم يخافوا اللبس كما خافوه في في الو 7 
قلنا : للدعاء هيئة ترفع الالتباس» وذكر الله مع الفعل ليس بمنزلة ذكر 
الناسء فتأمّله فإنه بديع في فى النظر والقياسء فقد جاءت أشياء بلفظ الخير 
وهي في معنى الأمر والنهي. منها قول عمر ‏ رضي الله عنه -: «صلى ظ 
رجل في كذ ةاعرو اللاي وقولهم : نج حر مَا وعد00". ٠‏ 


)١(‏ (ظ ود): «فإنك». 

(؟) أخرجه البخاري رقم (2755. 000 

(9) يقال: أول من قالها: الحارث بن عَمْرو أكل المرار؛ ولها قصة. انظر: ١مجمع‏ 
الأمثال»: (910/1/7). 0 


١مل‎ 


وقولهم: «اتقَىئ الله أمرؤ"'. وهو كثيرء فجاء بلفظ الخبر الحاصل 
تحقيقًا لثبوته» وأنه مما ينبغي أن يكون واقعًا ولابدء فلا يطلب من 
المخاطب إيجاده» بل يخبر عنه'' لتحقّقه خبرًا صرفاء كالإخبار عن 
سائر البيوتفو وان 


وفيه طريقة أخرى وهي أفقه معنّى من هذهء وهو: 3 أن هذا كان 
محض عن وجوب ذلك وامسترار سني العقل والشريعة والفطرة. 
وكأنهم يريدون بقولهم: (أنجرّ حرٌ ماوّعد). أي : ثبت ذلك في 
المروءة واستقرٌ في الفطر. وقول عمر ‏ رضي لله عنه -: «صلَّى رجلٌ 
فق إزاى نواه القن وه اللحلاييع 1ك أي: هذا مما وجب في الديانة 
وظهر وتحقّق من الشريعة» فالإشارة إلى هذه المعاني حَسّنت صرقه 
إلى صورة الخبرء وإن كان أمرّاء وهذ””' لا يكاد يجيء الاسم بعده 
إلا نكرة» لعموم هذا الحكم وشيوع النكرة في جنسهاء فلو جعلت 
ذكان اللكرة "فى هل الأمعال أسماء ككاقة تمكفن هه سكن الشير 
وزال معنى الأمرء فقلت: «اتفى الله زيكٌ» و«أنجرّ عَمْرو ما وعداء 
فصار خبرًا لا أمرًا. 


وهذا مو ضع الحفالة المشهورة وهي ١‏ مجي ء الخبر بمعنى الأمر في 
القرآن في نحو قوله تعالى: # © وَالْوَالِدَتُ يرضِعَنَ أَوَلَدَهَنَ4 [البقرة: 789]ء 


و# وَالْمطَلقنت بريصرت + البقرة: 78؟] ونظائره» فمن سلك المسلكٌ 


() قاله الحارث بن هشام المخرومي. انظر: «الاستيعاب ‏ يهامش الإصابة»: 
1١/1١‏ ١؟).‏ 

(؟) (ظ ود): (عنه بها, 

(*) تقدم. 

(*) (ظ ود): فزائدًا». 


١م‎ 


الأول عيلة عفنا مهن الآمرة اومق سلكت املك القاتي اليد , 
الو الل ا كر ولكن هو خبر عن 
حكم الله وشرعه ودينه لبس خبرًا عن الواقع» ليلزم ما ذكروه من 
الإشكالء وهو احتمال عدم وقوع مخبرهء فإن هذا إنما (ق/ 0 يلزم' 
من الخبر عن الواقع» وأما الخبر عن الحكم والشرع فهو ص ظ 
(ظ/؟؟ب) مطابق لخبرة لا يقع خلافه أصلا . ٠‏ 
وضد هذا مجيء الأمر بمعنى الخبر نحو قوله: (إِذَا لمتشت 
قَاضْنَمْ مَا شئتَ) 411 اناده اورت طن ره لامر يه ظ 
المحض » أي : من كان لا يستحي فإنه يصنع ما يشتهي » ولكنه صرف. ١‏ 
عن جهة الخبرية إلى: صورة الأمر لفائدة بديعة» وهي : أن اعد له 
من حيائه آمر يأمره بالحَسّن وزاجر يزجره عن القبيح» ومن لم يكن 
له" من نفسه هذا الآمر لم تنفعه الأوامر» وهذا هو ع الله في 
قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النبي”" يله ولا تنفع المواعظ. 
الخارجة إن لم تصادف هذا الواعظ الباطن» ص 


أخرحه اليغاوي دق 20 وغيره: من ديك أبي بجدوة اللدوت دوف اله 


عنة ب 
(؟) من (ق). اه 
ف وذلك في حديث النواس بن سمعان ‏ رغني الله نه أن النبي يله قال: «ضرب' 
الله مثلدٌ صراطا مستقيمًا. . ١.‏ وفيه فيه: «وداع يدعو من جوف الصراط ...2 وَقَسَر 


هذأ الداعي با «واعظ الله , في قلب كل ملم 
أخرجه أحمد: (58/ ١85‏ ملا والترمذي رقم (5859)»: والنسائي في 


«الكبرى»: (5/ 617١‏ وغيرهم. 

و لحسئة الترمذي ؛ و صححهةه الحاكم على شرط مسلم في «المستدرك»: 
.)7/١(‏ وان كثير. فى «التفسير؟: (79/1- 70). وللحافظ ابن رجب زسالة 
مطبوعة في شرح هذا المعد يك 0 


م1 


واعظ لم تنفعه المواعظ. فإذا فقد هذا الآمر الناهي بفقد الحياءء فهو 
مطيع لا محالة لداعي الغيّ والشهوة طاعة لا انفكاك له منهاء فَتُزّل 
منزلة المأمورء وكأنه يقول: إذا لم تأتمر لأمر الحياء؛ فأنت مؤتمر 
لأمر الغي والسَّفَهِه وأنت مطيعه لا محالة» وصانع ماشئت لا 
محالة» فأتى بصيغة الأمر تنبيهًا على هذا المعنى» ولو أنه عدل عنها 
إلى صيغة الخبر المحض» فقيل : «إذا لم تَسْتح صنعت ما شئتَ»» 
الذهن وغلظ الطباع. فإنها تدعوك إلى إنكار هذه اللطاتف وأمثالها 
فلا تأتمر لها. 

وأما وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط» نحو «قم 
أكرمك»: أي: إن تقم أكرمك» فقيل: حكمته أن صيغة الأمر تدل 
على الاستقبال» فعَدَّلوا إليها إيثارا للخفّة» وليست هذه العلة مطردة؛ 
فإن الأفعال المختصة بالمستقبل لا يحسن إقامة لفظ الأمر مقامَ 
1 0 5 ان 3 6403 
اكثرهاء بحو : اأسيقوم )2 وسوف يقوم ء ولن يوم ؛ ولا تقوم”''. 
وأزيك أن يموم؟اء ولكن أحسن مما ذكروه أن يقال فى قوله: لقم 
أكرمك» فاتدتان ومطلوبان”"'. أحدهما: جعل القيام سببًا للإكرام 
ومقتفعًا له اقتضاة الأسباتب لسنياتهاء: والثاق : كونة مطلو 7" للامر 
مرادًا له. وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل» فعدل عنه إلى 
لفظ الأمر تحقيقًا له وهذا واضح جدًا. 


وما وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضيء مع أنَّ 


)١(‏ من (ق). 
20 (ظط ود): «ومطلويًا في؟2. 
(0) (ظ ود): «مطلق لها». 


1١م‎ 


الموضع للمستقيل ؛ 3 عُلْلِ بنحو هذه العلة». وأن الأداة د20 
على الاستقبال فغدلوا إلى الماضي؛ لأنه أخفثٌ. وهي - أيضا . غير: 
ردة ولا مستقلة: ولو لم ينقض عليهم إلا بسائر الأدوات التي 1 
يكون الفعل بعدها إلا مستقبلاً. ومع ذلك لا يقع''' بلفظ الماضي. ٠١‏ 


وأحسن مما ذكروه أن يقال: عل بقن المسين هذا إلى ضيفة. 
1 الماضي » إشارة ل ا لق/٠1ب)‏ نكتة بديعة ) وهي : تتريل الشْرْط : 
بالشدية إلى 0 منزلة لفدل 1 فإن حر كرد 3 

الا ترف انلك ا (إن اثقيت انه ا ع 55500 
إلا سابقة 0 الجنة؛ فهق ماضن 0 إلى الجزاء 7 ظ 
الأول ل ار ارم 'وتوطين 
النفس عليه الذي يكون””' في المستقبل» بل لا سبيلَ إلى نيل الجزاء 
إلا بتقدّم الشوط عليه | وسبقه له فأتى بالماضي لهذه الكعة البديعة ‏ 
مع أمْنهم اللبسَ بتحصين أداة الشرط لمعنى الاستقبال فيهما. 0 

يبقى أن بُقَال: فهذا تقرير حَسَنَ في فعل”'2 الشرط»ء فما الذي 
حَسَن وقوع الجزاء المستقبل من كل وجه بلفظ الماضي إذا قلت: ' 


)١(‏ (ظود): «وأن الإرادة.. .2 و(ظ ود): «ولا تدل؛. 
(؟) بعده في (ق): (إلا4. 

5 من (ق). 2 ظ 

' (4) (ق6: «فهي ماضن بالنسية». 

(0) من (ق). 

(5) (ق): («معنى»!. 


:8م 


2-2 سان في 
(أن فمتك قمث»؟ . 


قيل: هذا سؤالٌ حسن (ظ/؟؟ب)»: وجوابه: أنهم لما أبرمو”"ا 
تلك الفائدة في فعل الشرط؛ قصدوا معها تحسين اللفظ. ومشاكلة أوله 
لآخره وازدواجه واعتدال أجزائهء فأتوا بالجزاء ماضيًا لهذه الحكمةء 
فإن لفظتي الشرط والجزاء كالأخوين الشقيقين» وأنت تراهم يغيرون 
اللفظ عن جهته وما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلةء فيقولون: 
«أتيته بِالعَدَايا والعشاياة؛ و«مأزورات غير مأجورات)0'' 2 ونظائره» 
ألا ترى كيف حَسّن: (إن تَرُرني أَزّْرك»» و«إن زرتني زرتّك)». وبح : 
«إن تَررتي رتك وتوسط: «إن' " زرتني أرُرْك»» فَحَسْنَ الأوّلان 
للمشاكلة» وقبّح الثالث للمنافرة» حتى منع منه”*' أكثرُ النحاة وأجازه 
جماعة. منهم : أبو عبدالله بن مالك وغيرةغ وهو الصواب؛ لكثرة 
شواهده وصكّة قياسه على الصورة الواقعة» وادَّعى أنه أولى بالجواز 
منهاء قال: لأن المستقبل في هذا الباب هو الأصل والماضي فرع 
عليه؛ فإذا أجزتم أن يكون الماضي أولاً والمستقبل بعده فجواز 
الإتيان بالمستقبل الذي هو الأصل أولى والماضى بعده أَوْلى. 


والتقرير الذي قدمنئاه من كون الشرط سابقًا على الجزاء فهو 
ماض بالنسبة إليه يدل على ترجيح قولهم: «وإن زرتني أزْرْك»» أولى 


)١(‏ (ق): «أعربوا». 

(؟) جاء في حديث أخرجه ابن ماجه رقم (8/ا9١4)2,‏ والبيهقي في «الكبرى؟: (1/ لالا) 
وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه ‏ في نساء تبعن جنازة» وفي سنده 
ضعف»ء وانظر #مصباح الزجاجة»1: 22١8١ /١(‏ واكشف الخفاء»: .)١19//1(‏ 

(9) سقطت من (ظ ود). 

(5») سقطت من (ق). 


١6 


بالجواز من: (إِن 52 زرتكقء والتقرير الذي قرره من نين 

المستقبل :هو «الأضل .في هذا الباب والماضي دخيل عليه فإذا قَُدّم 

الأصل كان أولى بالجواز يرجح ما ذكرهء فالترجيحان حق» ولا فرق. 
بين الصورتين وكلاهما. جائزء هذا هو الإنصاف في المسألة» والله أعلم . 


ولكن هنا دقيقة تشير إلى ترجيح قول الجماعةء وهي: "أ الفعل 
الواقع بعد حرف الشرط تارة يكون القصد إليه والاعتماد عليه». 
فيكون هو مطلوب المعلق»: وجعل الجزاء باعثًا ووسيلة إلى تحصيله» . 
وفي هذا الموضع يتأكد أو يتعين الإتيان فيه (41/3) بلفظ المضارع. 
الدال على أن المقضود منه أن يأتى به فيوقعه» وظهور القصد 
المعنوي إليه أُوجَبَ تأثير العمل اللفظي فيهء ليطايق المعنى 00 
فيجتمع الَتأَث سا7 1 اللفظي والمعنوي. والذي دل على هذا:. لهم 
ل لا ا 0 
يظهر تأثير الشرط فية أواقتضاؤه له ظ 


وإذا كان الكلام ' ةا على الجزاء والقصد إليه» والشرط جعل 
تابعًا ووسيلة إليه؛ 6 الإتيان فيه بلفظ الماضي حسنًا أو أحسن من 
المستقيل ؛ فزن بهذه القاعدة ما ما يرد عليك من هذا السافية: 5 


سه ل يه مع مه 1 


فمنه: قوله تعالى : “9 لتَدْحَلن المَسَجِدَ الحرام إن سَاء أنه ميت © [الفعح :. 
0] فانظر كيف جعل: فعل الشرط ماضيًا والجزاء مستقبلاً؛ لأن القصد 
كان إلى دخولهم المتحد الحرام» وعنايتهم كلها مصروفة لف 


00500 (ظ): ١«جوز) و(د):‎ )١( 
(؟) (ق): «التأثيرات فيه».‎ 
(ظ ود): «إليهم» وضوّبت في هامش (د).‎ )0( 


كما 


ولتممهم معلقة به» دون وقوع الأفعال بمشيئة الله » فإنهم لم يكونوا 
يشكون في ذلك ولا يرتابون. 


وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على الشرط. وهو إما نفس 
الجزاء على أصح القولين دليلاً ‏ كما تقدم تقريره - وإما دال على 
الجزاء»ء وهو محذوف مقدّر تأخيره» وعلى القولين فتقديم الجزاء أو 
تقديم ما يدل عليه اعتناء بأمره وتجريدًا للقصد إليه. 

ويدل عليه - أيضًا -: تأكيده باللام المؤدية بالقسم المُضْمَرء كأنه 
قيل: «والله لتدخلن المسجد الحرام». فهذا كله يدلك على أنه هو 
المقصود المعني به» ومثل هذا قوله تعالى : « لين سَحَكَرثُر لَأَرِيدَ نكم 4 
[إبراهيم: 0] ونحوه: 8 وَلَين شِثَنَا لنَدْمَيَنَّ (ط/ 0٠١‏ بِآلدِى وسيم ِلك 4 
[الخسي 15 بوسله: # لَينِ أَجَسَمحَتٍ الإنس وَأَلْجِنّ علخ أن يَأنوأ بِمثْل هنذا لفان 
ا ينون مله * [الإسراء: 84] وهذا أصل غير مُنَخَرِمِ ‏ وفيه نكتة حسنة 
وهي: اعتماد الكلام في هذا النوع على القَسَم كما رأيت» فسن 
الإتيان بلفظ الماضي» إذ القسم أولى به لتحققه؛ ولا يكون الإلغاء 
تتشي فيه لاله ميتي : 

ولما كان الفعل بعد حرف الجزاء يقع''' بلفظ الماضي لما 
ذكرناه من الفائدة؟ حسّن وقوع المستقبل المنفي ب«١لم»‏ بعدها نحو: 
#وَإِن لَّمَ يَنتَهُوأ4 [المائدة: +7] وهما جازمتانٍ ولا يجتمع جازمان كما 
لا يجتمع في شيء من الكلام عاملان من جنس واحدء ولكن لما كان 
الفعل بعدها ماضيًا فى المعنى» وكانت متصلة به حتى كأن صيغته 
فينة الماضيء لقو اللالآلة عليه ياك حجان بوفوعة يعد” إزنلاوكان 


.».. العيارة في (ق): «ولما كان الجزاء تبع.‎ )١( 


١ بام‎ 


العمل والجزم بحرف الم»؛ لأنها أقرب إلى الفعل وألصق به. وكات 
المعنى في الاستقبال لخرف (إن»؛ لأنها أولى وأسبقء فكان اعتبارها 
في 0-6 واعتبار «لم) في الجزمء ولا ينكر [إلغاء]”؟ «إن» هنا؛ 
لأن ما.بعذها في حكم: صيغة الفعل الماضي» كما لا ينكر إلغاؤها 


وقد ألهان وا في «إن» النافية من وفوع المستقبل يدها ع 
الماضي ما اانا في «إن» التي (ق/١4:1ب»)‏ للشرط» كما قال ا 
« وكين مالآ | وكيا ار رةه [فاطر: ]5١‏ ولو جعلت مكان 
(إن» هلهنا غيرها من حروف النفي؛ لم يحسن فيه مثل هذا؛ لأن 
الشرطية أصل للنافية» ' كأنَّ”" المجتهد في النفي إذا أراد. توكيده 
يقول: إن كان كذا وكذا علي كذاء أو: فأنا كذا» ثم 6 هذا في 
كلامهم حتى حذف لحان وفهم المقصد فدخلت (إن» في باب 
النفي . الامرجاضر.. والله أعلم . 1 


فائلة بديعة 


في ذكر المفرد والنجمعء وأسباب اختلاف العلامات الدالة على 
الجمع » واختصاص كل محل بعلامته ووفوع المفرد موقع الجمع”؟ا 
وعكسه» وأين يحسن مراعاة الأصل وأين يحسن العدول عنه ؟ وهذا 
فصل نافع ع1 الطليك على موزهم اللغة العظيمة القدرء اليقضا: 


على سائر لغات الأمم. ‏ 


)١(‏ في الأصول: «الإلغاء» انيت من «النتائج؟. 
(؟) (ق): «فإن». : 
9) (ظ ود): «الجملة؛. 


١88 


اعلم أن الأصل هو المعنى المفردء وأن يكون اللفظ الدال عليه 
مقرة!ة- '(أ5, اللفظ: كاله المعنى :ولاسه يتحدي حدوي:- والعتاسة 
الحقيقية ثابتة''' بين اللفظ والمعنى طولاً وقصرّاء وخقّة وثقاك 
وكثرة وقلّة وحركة وسكونّاء وشدَّة وليئّاء فإن كان المعنى مفردًا 
أفردوا لفظهء وإن كان مركبًا ركبوا اللفظء وإن كان طويلاٌ طولوه. 
ك«العتطتط ) و«العشئّق) للطويل» فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول 
معناهء وانظر إلى لفظ ١يُحْثْر»‏ وما فيه من الضم والاجتماع لما كان 
مسماه القصير المجتمع الخلق. وكذلك لفظة «الحديد» و«الحجر) 
و(الشدة» و«القوة» ونحوها تجد فى ألفاظها ما يناسب مسمياتهاء 
وكذلك لفظا «الحركة» والمكونه مناسبتهما لمَسَمَّيَيّهما معلومة 
بالحس». وكذلك لفظ «الدوران» و«النزوان» و«الغليان» وبابه في 
لفظها من تتابع الحركة مايدل على تتابع حركة مسماها؟ وكذلك 
«الدجال» و«الجرّاح») و!الضاب» و«الأفاك» في تكرر الحرف المضاعف 
منها همايدل على تكرر المعنى. وكذلك «الغضبان» و«الظمآن» 
و«الحيران» وبابه.ء صِيّغْ على هذا البناء الذي7) يتسع النطق به 
ويمتلىء الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه المعاني» فكان الغضبان 
هو الممتلىء غضبّاء الذي قد اتسع غضبّْه حتى ملا قلبّه وجوارحًه. 
(ظ/ ٠6"٠"ب)‏ وكذلك بقيتها. 


ولا يتسع المقام لبسط هذا فإنه يطول ويّدق جدًّا حتى تك 


عنه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته» فإنه ينشأ من جوهر الحرف تارةً 


)1١(‏ في هامش (ظ): المعتبرة». 
هم سقطت من (ق). 


الول 


ومن صفتهء ومن اقترانه: بما يناسبه» ومن تكرّره؛ ومن حركته وسكونه» 
0 تقديمه وتأخيره» ومن إثباته وحذفهء ومن قلبه وإعلاله» إلى غير 
من الموازنة بين الحركات» وتعديل الحروف» وتوخي المشاكلة 
والسخاقة. لحن والثقل» والفقصل والوصل » وهذا باب يقوم من 
تتبعه سف ضحم ٠‏ وعسنى الله أن يساعد على إبرازه بحوله وقوته. 
ورأيت لشيخنا أبي العباس ابن تيمية فيه فهمًا عجيبّاء كان إوَا ' 
انبعث فيه (ق/57أ) أتى بكلّ غريبة» ولكن كان" حاله فيه كما كان . 
د 


تآلق . التزق تدكا ففلث 230 ياأنها التق ني عَنْك 3 


ولتذكر من هذا الباب فوالة واحدة وهي : : حال اللفظ في إفراده ٠‏ 


وتغييره عند زيادة معناه' بالتئنية والجمع دون سائر تغيراته . 

فنقول: لما كان المفرد هو الأصل» والتثنية والجمع تابعان له جعل 
لهما في الاسم علامة تدل عليهماء وجعلت آخره قضاءً لحق الأصالة فيه 
والتبعية فيهما والفرعية» فالتزموا هذا في التثنية ولم ينخرم عليهم. 00 

وأما الجمع فإنهم جو ماف وسرقنه كان صو 
قير حعلوة: عار انعد الندية نوهو قياس" النا4 #الكنب "و شين 
والتأنيث وغيرهاء وتازة”" اجتلبوا له علامة في 00 كاللف ينب 
«جعافر»» والياء في «عبيد»"» والواو في (فلوس»؛ وتارة جعلوا ١‏ 
اختصار بعض حروفه وإسقاطها علامة عليه» نحو: اعنكبوت عروناكب!. ا 


(5) “ليست في (ق). ٠‏ 
زفرة لم أعرف قاثله» وقد ذكره المؤلف افا تاد السالكين؟ : 8/0 0 
)0 عو زط 


١ 


0 لما تقل عابهم المفرد» وطالت حروفه» وازداد ثقلاٌ بالجمع 
وه 0050-7 بعض حروفه؛ لتلا يجمعوا بين ثقلين؛ ولا يناقض 


هلا ما أْصَّلوه من طول اللفظط لطول المعنى وقصره لقصره» فإن هذا 
باب" آخر من المعادلة والموازنة عارضَ ذلك الأصل» ومنع من طَرْده. 


وى جمعهم «فعيل وفعول ونتال») 9 «فعُل) كار غَيفكَ 
وعمؤاد ١‏ اريتق 9 راع وعمد وقُذُل» لثقل المفرد بالمدة؛ فإن كان 
في واحده تاء التأنيث فإنها تحذف في الجمع» فكرهوا أن يحذفوا المَدَّة 
فيجمعوا عليه بين نَقْصّين”" فقلبوا المَّدَّةَ ولم يحذفوهاء ك«رسالة 
ورسائل» و«صحيفة وصحائف». فجبروا النقص بالفرق لا أنهم تناقضوا. 

وتارة يقتصرون على تغيير””) بعض حركاته فيجعلونها علامة 
لحفعة ' كداتلك وفلك» و١عَبْد‏ وعبّد»؛ وتارة يجتلبون له لفظا 
مستققلا من غير لفظ واحدهء كلاخيل» و«أنام) و«قوم» وارهط) 
ونحوه؛ وتارة يجعلون العلامة في التقدير والنية لا في اللفظء 
ك«فلك» للواحد والجمع». » فإن ضمة الواحد في النية كضمة «قفل )290 
وضمة الجمع كضمة «رسل»» وكذلك: «هجان ودلااص سمال 
وأعُشار» مع أن غالب هذا الباب إنما يأتي في الصفات'؟ لحصول 
التمييز والعلامة بموصوفاتهاء فلا يقع لبسء» ولا يكاد يجيء في غير 


)١(‏ (ق»: (فحذفوا». 

23 رل ود): (ومنهم!. 
(9) (ظ ود): «انقيضين؛2. 
(5) ليست في (ق). 

(©») (ق ود): «فعل». 

(5) (طظ ود): «في ألباب». 


١94١ 


الصفات إلا نادرًا جدَّاء ومع هذا فلابد أن 01 لمقروو”9© زز لفظ كاير ظ 
جمعه؛ ويكون فيه لغتان؛ ا ا أما في الجر . . 
والنصب؛ فلتوالي الكسّرات» وأما في الرفع؛ فلتقل''؟ الخروج امن 2 
الكسرة إلى الضمّة» فعدلوا إلى جمع تكسيره» ولا يرد هذا عليهم في ١‏ 
«راحمين وراحمون» لفصل الألف الساكئة ومنعها من توالى الحركات» ١‏ 
فهو كامسلمين وقائمين»؛ وكذلك عَدَلوا عن جمع 1 المضاغف . 
(ق/؟4:ب») من صفات العقلاء كدفظ» وابرّاء الوب ده م ْ 
ويقولوا: «برون» وافظؤن»؛ لك نشضه تاكارى» والاسشودة؛ أنه برنته ْ 
فكسروه وقالوا: «أبرار»» فلما جاؤوا إلى غير المضاعف كاصَعْب) ' 
جمعوه جمع صحع ؤلم يخافوا (ظ/١15)‏ التباسًا؛ إذ ليس في الكلام ظ 
«قغلول»» و«صعفوق»2: تادر فتأمل هذا التمريق وهذا التصور الدال 
على أن أذهانهم قد فاقت أذهان الأممء كما فاقت لغتهم لغاتهم. . 


وتأمل كيفك لم يجمغوا اشاعزا جع صلامة مع استيفاقة شروظة . ْ 
بل كسروهء فقالوا: «شعراء) إيذانًا منهم بأن واحده على زَِنَهٍ «فعيل»» ١‏ 
فجمعوه جَمْعّه كارحيم ورحماء») لما كان مقصودهم اموي لور 
وصفهم بالشعور 60م ١‏ : 


ثم انظر كيف لم 0 بهذا الوجه”*) ال فر الي ظ 
بلفظ «شعير» وهو الحبُ المعروف» فأتوا «بفاعل)””2» ولما لم يكن 


/ (ق): المفرده جمع‎ )١( 
. (؟) (ظ ود): «فينتقل ؟!‎ 
(ق): «بالشعر».‎ )9( 
(ق): «الواجد».‎ )4( 
(ق): «بلفظ فاعل».‎ )0( 


1547 


هذا المانع في الجمع قالوا: «شعراء». 

فأما التثنية”'2 فإنهم ألزموها حالاً واحدّاء فالتزموا فيها لفظ 
المفرد» ثم زادوا عليه علامة التثنية» وقد قدَّمنا أن ألف التثنية في 
الأسماء أصلها ألف الاثنين فى «فعلا»» وذكرنا الدليل على ذلك» 
تتعاءت: الألف دقن النعمة ىن الأنساء كما كانك: فى تداك لد 
الاتووه بوقدتك الوان افى جمع الماكن النبالم طادمة العم نظير 
«واو» فعلواء وتقدم أنك لا تجد «الواو» علامة للرفع في جميع 
الأسماء إلا في الأسماء المشتقة من الأفعال» أو ماهو في حكمها. 
ولما كانت الألف علامة الاثنين في ضمير مَنْ يعقل وغيره كانت 
علامة التثنية فى العاقل وغيرهء» وكانت الألف أولى بضمير الاثنين 
تقرفت العنة 1 الواحد» وأرادوا أن لا يغيروا الفعل عن البناء على 
الفتح في الاثنين» كما كان ذلك في الواحد؛ للقرب المذكور. 

ولما كانت «الواو» ضمير العاقلين خاصة فى «فعلوا4» خصوها 
بجمع العقلاء في نحو: لهم مسلمون) م20 ولعا كان في 
الواو من الضم والجمع ماليس في غيرها؛ خصّوها بالدّلالة على 
الجمع دون الألف. 

ود" اليانة:: آبلك: :]ذا حيسف .ركان القصيد" إلى تميق احا 
المجموع؛: وأنت معتمد الإخبار عن كل واحد منهم» سلم لفظ بناء 
الواحد في الجمع كما سلم معناه في القصد إليه» فقلت: «فعلوا» 
و«دهم فاعلون»»: وأكثر مايكون هذا فيمن يعقل؛ لأن جميع مالا 


.)١55 انظر: انتائج الفكر»: (ص/ ؟0١ فما بعدها) بتصرف» وما تقدم (ص/‎ )١( 
(ق)»: «ونائمون).‎ )0( 


١97 


يعقل من الأجناس 525 مجرىي الأممماء المؤنثة المفردة» كالدُلّة ش 
والأمّة و[الجمّة]'''. فلذلك : تقول : «الثياب بيعت). ولا تقول : 
«(بيعوا». و«الجمال ذهبت)) ولا 7ت تقول: ا(ذهبو |70" ؛ لأنك تشير إن 
الجملة من غير تعيين: آحادها. هذا هو الغالب فيما لا يعقل إلا ظ 


ما ارهد 7 معري العا 


وجاءت جموع التكسير مُغْيّرَا؟) فيها بناء الواحدء جارية (ق/*4) . 
فى الإعراب مجراه حيث ضعف الاعتماد على كل واحد بعينهع 
وصار الخبر كأنه عن الجنس الكثير الجاري في لفظه مَجْرى الواحد؛ 
ولذلك جمعوا ما قل عدده ف المو تك جمع السلامةء وإن كان مما 
لاا”' يعقل نحؤ: «الثمرات والسمرات»؛ إلا أنهم لم يجمعوا المذكر 
منه - وإن قل عدده ‏ إلا جمع تكسير؛ لأنهم في المؤنك لم يزيدوا , 


غير «ألف» فرقًا بينه ونين الواحدء وأما «التاء» فقد كانت موجودة'” أ 


في الواحدة وفي وصفهاء وإن كثر جَمَُوه جمع تكسير كالمذكر» فإذ 
كانوا .فى الحم القليل يسلحوة: لب الواتحد مو أجل الاعدماك د 
إضتاة ال ل أفرادة: فما ظنك به في ب إذا ساغ لهم ذلك 
ل ا اليد لاجد حون 


)١(‏ في الأصول: «الجملة؛ والتصويب من «النتائحا'ء وقد تقدم نحو هذا التحريف 
وتصويبه (ص/ :.)١45‏ والجمة: الجماعة. ْ 

20 العبارة في (ظ ود): (الشياب بيعت وذهبت» ولا تقول: «بيعوا وذهبواا !. 

(0) من (ق). ١‏ 

(4) (ظ ود): (معتيرًأا. 

(0) (ظ ود): «مالا». 

(50) ليست في (ق). 


١04 


العاقل وغيره إلا على حدّ واحدء وكذلك ضمير الاثنين في الفعل. 

وإذا علم هذا؛ فحق العلامة في تقدية" الأشبياء أن "كون على 
حدها في علامة الإضمار؛ وأن تكون ألما في كلّ الأحوال. 

وكذلك فعلت طوائف من العربء وهم: َعم وطي وبنو 
الحارث بن كعب» وعليه جاء في قول مُحَققي النحاة: #8 إن دن 
سجرن # (طه:7]» وأما أكثر العرب فإنهم ا أن يجعلوه كالاسم 
المبني والمقصور من حيث كان الإعراب قد ثبت في الواحد» والتثنية 
نارق على ادافين موك رهز ا روا "الالانما :اعفان العية ليا: 
فتمسّكوا بالأمرين» فجعلوا «الياء» علامة الجر وشركوا النصب معه 
لما علمت من تعليل النحاة» فكان الرفع أجدر بالألف». لا سيما وهي 
ك (ظ/١*ب»‏ الأصل علامة إضمار الفاعل» وهي في تثنية الأسماء 
علامة رفع الفاعل أو ما ضارعه وقام مقامه. 

وأما «الواو» فقد فهمت اختصاصها بالجمع واستحقاق الرفع لها 
مما”'' قررناه في «الألف»؛ ولكنهم حولوها إلى «الياء» في الجر؛ لما 
ذكرنا فى ألف التثنية . ومتى انقلبت الواو ياءء أو [الياء واوًا]ء فكأنها 
الاك لم يفارقها المد واللين» فكأنهما حرف واحدء والانقلاب 
فيهما تغير”" حال لا تبديل» ولهذا تجدهم يعبرون عن هذا المعنى 
بالقلب لا بالإبدال» ويقولون في «تاء» ثراث وتخمة وتجاه: إنها بدل 


من «الواو»). 


)١(‏ (ظ ود): «ما». 

(؟) العبارة في (ظ ود): «ومتى انقلبت الواو ياء فكأنها إذ...». وتكررت في 
(ق): «أو الواو ياء» والصواب ما أثبت . 

(9) (ظ): (تعتبراء و«النتائج» : «تغييرا. 


١6 


إن قيل : ذا كان بعض العرب قد جمل التثية بالألف في كل 
حال» فهلاٌ جعلوا الج اراروي بيع اخواه, ْ 
قيل: إن الألف منفردة في كثير من أحكامها عن الواو 57 
لاه ( : 
''' والواو أختاناء فكأنهم لما قلبوها ياءً في 0 ييغدوا ْ 
000 بخلاف الألف فإنهم إذا قلبوها ياء عدوا عنها. ظ 
فإن قيل: فما بال الأسنين ) وامطين» وبايها جع على حة التق 
وليس من صفات العاقلين ولا أسمائهم؟ . ْ 5 1 
قيل: إن هذا (ق/ 4 ب) الجمع لك يرضد الأافيما كعلتك: فيد ا ربية” ظ 
شروط. 00 ظ 07 
أحدها: أن يكون: معتل اللام. ظ 
الثاني : أن لا يكوان المحذوف منه غير حرف مد ولين. 
الغالق: أنديكوة هونة. 
الرابع : أن لا يكون له مذكر. 
فخرج من هذا الضابط ؛ «شفَة» لأن محذوفها «هاء». وكذأ وشا 
وعضة».. وخرج منه: (أمة»؛ لأن لها مذكرً''' - وإن لم يكن على 
لفظها ‏ فقالوا. في جمعها: (إِمُوَان» ولم يجمعوه جمع سينين؛ كيلا 
يظن أنه جمع المذكر إذ كان له مذكرء فجمعوا هذا الباب جمع. 
سلامة من أجل أنه مؤنث» والمؤنث يجمع جمع سلامة وإن لم يكن 
على هذا اللفظ. فلما حصل فيه جمع السلامة بالقياس الصحيح 2 


0 اليسقا فى لقا 
(؟) في جميع الأصول: «مذكرا. 


وكانت عادتهم 2 للدم المحذوفة في” 0 الجموع. وكانت اللام 
المحذوفة واوًا أو ياءٌ ‏ َظْهرَ في الجمع السالم لها ياء أو واو لم 
يكن” في الواحدء وساق القياس إليها سَوْكًا لطيمًا حتى حَصّلت له 
بعد أخذها منه» فما أشبه حال هذا الاسم بحال من أخذ الله منه شيئًا 
وعوتضه خخيرًا منهء وأين الواو والياء الدالة غلن ممع ادا العلم من 
ياءٍ أو واو لا تدل على معنّى ألبتة؟! . 


فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه فى الكتب والألسنة!! . 


اي 
وزن «فعول» من أوزان المبالغة» فلو قالوا: «سَنونَ» ‏ بفتح السين - 
لالس يفعول :من سن يسن كر ل ل د إد 
ل في الكلام اسم مفرد على وزن «فعيّل» ولفعول)7 ع 
الفاء . 


.فإن قيل: فما أنت صانع في الأرضين؟ 

قيل: ليست الأرض في الأصل كأسماء الأجناس» مثل: "ماء» 
وااحجر») و«تمراء ولكنها لفظة جارية مجرى المصدرء فهي بمنزلة 
السّفل والتّحت» وبمنزلة ما يقابلها كالفوق والعلوء ولكنها وُصف بها 
هذا المكان المحسوس فجرت 3 «(امرأة زؤْر وضيف». ويدل 
على هذا قزل الراعل: 


() (ق): «على». 
(؟) العبارة في (ق): «أو واوًا أو لم يكن»: وفي (د): «... ولم . 
(7) (ق): «فعيل». 

(4) من قوله: «مجرى» إلى هنا مكرر في (ظ). 


١ لا‎ 


* ولم بقلب أرضهًا المتطا“"؟ بن 


يصف قوائم الفرس.» فأفرد اللفظ وإن كان يريد ما هو جمع في 
قا كاف دوين" لجرو نا مكنا مع الحدياتي ام با ل لات . 
«الفوق والتحت والعلو والشّفل»)» فإن قَصّد المخبر إلى جزء من هذه ' 
الأرض الموطوءة وعيّن قطعة محلودة منهاء خرجت عن معنى 
«السّفل) الذي هو في مقايلة «العلو) حيث عين جزءًا محسوسًا منهاء, ' 
فجاز غلن هذا أن كن إذا ضمت إليه جدءا أخرع: تقول :رايت 
أرشهئانه روا تقول لل لخدف اا رسفي كما تقول في واحد التَّمْر: 
اتَمْرة»؛ لأن الأرض ليسَ باسم جنس كما تقدم. ئ 
ولأيقال: أبعا:[1813) أرفة شو هينة قلت اماية روفي 
لأنها في”" الأصل تجري مجرى السّفل والتحت. ولا يتصور في 
العقول أن يقال: سفلة وتحتة». كما يتصور ذلك في بعض المصادر» ' 
فلما لم يمكنهم أن يجمعوا: أوضا غلل 'أرقنات :مد حيف رفي ” 
أرْضةء ولا أمكنهم أن؛ يقولوا: آرضء ولا: ا 0 ظ 
مكان. أشناء «الأجداين :ا لاصف قلي .وكاتوا فك عورا 2 
محدوداء فقالوا فيه: أَزْض» وفي عه ارقياة: لم يتكروا إذا افا 


' ذكره ابن السكيت في: «إصلاح المنطق»: (ص/ "7) لَحُمّيد الأرقطء وابن قتيبة‎ )١( 
0 فى «أدب الكاتب»: (ص/١0) بلا نسبة وانظر حاشية المحقق. وتمامه:‎ 
.* ِحَبْلَيْه يها حَبَاُ‎ 

(؟) (فق): لاعندة»). 

49 (ق): اعي!, ٍْ 

4 لزاون وان 


١58 


ال العويية نالعز 08 ورايةا ان محيعرة غاى ع التشيي ققد 
تقدم السر في الجمع الذي على حدٌ التثنية» وأنه مقصود إلى احاده 
على التعيين» فإن أرادوا الكثرة والجمع الذي لا يتعين أحاده؛ 
كأسماء الأجناس لم يحتاجوا إلى الجمع؛ فإن لفظ: «أرض» يأتي 
على ذلك كله؛ لأنها كلها بالإضافة إلى «السماء» تحت وسفلء فعبر 
عنها بهذا اللفظ الجاري مجرى المصدر لفظا ومعنى» وكأنه وصف 
لذاتهاء لا عبارة عن عينها وحقيقتها؛ إذ يصلح أن يُعَبر به عن كل 
ماله فوق» وهو بالإضافة إلى ما يقابله سُفل كما تقدم؛ فسماءً كل 
شيءٍ أعلاهء؛ وأرضه أسفله. وتأمل كيف جاءت مجموعة في قول 
النبي يله: «طوقه من سَبْع أرضيْن»”" لما اعتمد الكلام على ذات 
الأرضين وأنفسها على التفصيل والتعيين لأحادهاء دون الوصف لها 
بتحتٍ أو سُفل في مقابلة: «فوق وعلوَ» فتأمله. 

فإن قلت: فلم جمعوا السماء فقالوا: سموات» وهللا راعوا فيها 
ما راعوا في الأرض فإنها مقابلتها"'؟ فما الفرق بينهما؟ . 

قيل: بينهما فرقان؛ فرقٌ لفظي وفرقٌ معنوي . 

أما اللفظى : فإن «اللأرض» على وزن ألفاظ المصادر الثلاثية” 2 
وهو فعُل كم أساة وأما «السماء» وإن كان نظيرها فى المصادر العلاء 
بالجلا :فلي بأبقة" الأريماء: أشيهه رقا الاي تعائل #الأزضن» ف 


)1١(‏ (ظ): «بالياء»!. 

6 أخرجه البخاري رقم (؟545)) ومسلم رقم )١51١(‏ من حديث سعيد بن زيد 
- رضى الله عنه -. 

و2 از مما 

(4) (ظ ود): «الثلاثة؛. 


1] 


عناها لووقا 1" لسّفل 'والّحتء وهما لا يثنّيان ولا يُجْمَعانَء وفي . 
مقابلتهما: القَوق والعلوء وهما كذلك لا يجمعان» على أنه قد قد قيل : 
إن السموات ليس جمع سماءء والعادهي كمه اسماوةة وسماوة كل 
شيع أعلام» وأعنا 0 سكام فققياسه : أَسْمِيّة كأكسيّة وأفطية: ا 
[سَماءَات في المسلّم]!". ظ 
ولين هذا بشيء ؛ فإ السماو فد هى .: أعلن الشيء خاصة» ش 
ليست باسم لشيءٍ عل وجو تجاكفي ايع اليد نالعال درن ما الها 770 
فاسم لهذا السقف الرفيع بجملته. فالسموات مجمعةه له مع أجزاء 
عالية منه» على أنه ل هال 
وأحسن من هذا الفرق أن يُقال: لو جمعوا أرضًا على قياس | 
تيوه التكسير: لقالوا:: أرض» ك«أفْلس» أ آرّاض كا يال 00 ش 
أروؤض كتلوين: فاستثقلوا (1:/3غب) هذا اللفظ ؟ إد ل فيه من 
ا والخسدن ا م لفظط 0 وأنت تجد 
: لاوس لنصاعته وعذوبته. ولفظ ا 
السمع إلا على كره. ولهذا تفادوا من جمعه إذا أرادوه بثلاثة ألفاظ . ظ 
تدل على التعدد كما قال تعالى : «حلق نع سات وس الأ ينين » 0 
[الطلاق : 1ل بعد دنا من أن تقال : أرّاض وارض . 0 


وأما الفرق المعري فإن الكلام متى اعتمد به على السنماء 


)١(‏ (ظ ود): السماوات» 5 من «النتائج؟. 
(؟) (ق):.«السماء». 
(9) (ظ ود): «كل». 
(#5) (ق): «الصتاعة». 


المحسوسة التى هى السقف». وقصد به إلى ذاتها دون معنى الوصف» 
صحّ جمعُها جمع السلامة؛ لآنَّ العدد قليلء وجمع السلامة بالقليل 
أولى؛ لما تقدّم من قربه من التثنية القريبة من الواحدء ومتى اعتمد 
الكلام على الوصف ومعنى العلاء والرفعة» جرى اللفظ مجرى 
المصدر الموصوف به في قولك: «قوم عَذُل'' ور . 

وأما الأرض فأكثر ما تجىء مقصودًا بها معنى التحت والسفل» 
دون أن يقصد ذواتها عنما وحيث جاءت مقصوذا بها الذات 
والعدد أتى بلفظ يدل. على التعذد”"2» كقوله تعالى : 2 وين الْأرضٍ 
متهن 4 [الطلاق : ؟١].‏ 

وفرق ثان: وهو أن الأرض لا نسبة لها إلى السموات وسعتهاء 
بل هي بالنسبة إليها كحصاة في صحراء» فهي وإن تعددت وتكررت” 
نوي بالتسسية إلى 'التحماء كالواحه القليل» فاختير لها اسم الحتص . 

وفرق ثالث : أن اللأرض هى دار الدنيا التى بالإضافة إلى الآخرة» 
كما يُدخل الإنسان إصبعه الي فنا واج راد عو قفال اناا دسق 
الآخرة» والله ‏ سبحانه ‏ لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لها محمّرًا لشأنها. 


وأنا”الجمواك: “فلبيت) من الدناة: هذا على احد. القولين “ف 
القيا .فونه" اننم" للمتكات “تان السيوات عن سلاتكة لوت الى : 
ومحل دار جزاته» ومهبط ملائكته ووحيهء فإذا اعتمد التعبير عنهاء 
عبر عنها بلفظ الجمع ؟ إذ المقصود ذواتها لا مجرد العلو والفوقء 


)١(‏ (ظ ود): «عدول». 
هف لظ ود): «البعد»!. 
(9) (ظ ود): «وتكبرت؟!. 


وأما إذا أديد الوصف الشامل للسموات (ظ/ "اب)؛ وهو معنى العلو ظ 
والفوق أفْرد ريصيب لاص باد الخلدم والسياف, فتأمل قؤله ظ 
تعالى: 8 12 د م فى لمكأ ييف يكم الْرْص ذا تمور + ليسم موف 

الشماء أن فر يل دك حا ,4 [الملك :1 17] كيف أَفْرِدت هنا لما كان 
المراد الوك الفامل والفوق المطلق. ٠‏ ولم يرد عينا عسية ميخصوصة » 
ولا لم ته تفهم الجهميةٌ هذا المعنى أخذوا في تحريف الآية عن مواضعها . 

وكذا قوله تعالى : '#وَما يَصَرُبُ عن رَّيْكَ ين يَثْقَالٍ دَنَوْ ف الْأيضٍ ولا في . ' 

لسَّمَآهِ © [يونس: ]8١‏ بخلاف قوله في سبأ: « عر ألمب لا يعثك 
(ق/ ه:أ) عَنَه مِتْقَالُ در في لتَمِنوات ول فى الأرض » [سبأ: *] فإن قبلها ذكر | 
فتبنحا ل ميكة. ملكة بذ أن: له ما في السموات وما في الأرض» ‏ فاقتضى ' 
المياق: أن يدك مق 0 وتعلقه بمعلورنات _ ”0 وفحلة 1 :وهو 
السموات كلها .والأرضن”"''» ولما لم يكن في سورة يونس ما يقتضي 
ذلك أفردها إرادة 8 ش 


امل كت أتت مجموعةًٌ في قوله تعالى : « َه لكات 
َفِ الْْضٍ يَعلم مركم وَجَهرَكُ * [الأنعام: *] فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة 
ظاهرة» وهي : علق الظكرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معت 
إللهيته» فالمعنى: وهو الإلله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من . 
السموات» ففي كل واخدة من هذا الجنس هو المألوه التعيود فذكر ش 
الجمع هنا أبلغ وأحسن؛ من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. 


ولما عزب هذا المغتن عن فهم بعضص المتسكئة در الآيةَ يما 


20 من قوله: «وأن له. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
0 ليث ف زم 1 


1-7 


ل فقال: الوقف التام على 8 أسَمَوْتِ 2# ثم يبتدىء 
بقوله تعالى: ل وَفٍ الْارْض يَعْلَه 4 ؛ وغلط في نهم الآية وإنما معناها 
ما أخبرتكَ به» وهو قول محقّقي أهل التفسير”" . 

و د 


وتأمل كيف جاءت ورد بو كراد © فورب ألسىا ل 
5 5 طفون #4 [الذاريات : 737 ] إزالوة لهلذين الجنسين . ٠‏ ساح كل 
ما علا وكل ما سَفل» فقلما كأن الجراد عد ريو أتى 0 العام”"ا 
الكامل لكل ناسعن سنناف وكل ماد ان وهو أمر حفيقيٌ 
لا يذل :ول عدر وإة:تدلك ا السماء والأرضء» فانظر كيف 
جاءت مجموعة في قوله تعالى : 8 شَْيَحُ ِلَّهِ ماف اَلسَّموتِ وَمَا فى الأرض # 
[الجمعة: ]١‏ في جميع السور» لما كان 0 الإخبار عن تسبيح 
شكاتها على كتر نهم وتبانن عر تزيم أن" '' يكن بُدّ من جمع محلهم . 


ونظير هذا جمعها في قوله تعالى : #وَلمْ من ف الْسَمْوت وَالارْضٍ وَمَنْ 
0 د ولا يمسْسَحَسرونَ ؤي © [الأنبياء: 19] وكذلك 
جاءت في قوله تعالى: « ضيح له لت سبع * [الإسراء: 44] مجموعة 
إخبارًا بآنها تسبّح له بذواتها وأنفّسها على اختلاف عددهاء وأكد هذا 
المعنى بوصفها بالعددء ولم يقتصر على السموات فقطء بل قال: 


السبع . 


.)١785 /79( وانظر ابن كثير‎ »)١58/85( هذا اختيار ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 

(96) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛: (5/١6؟)2‏ والمجموع الفتاوى)١:‏ (9؟/ :)15٠5‏ 
و«أضواء البيان»: (5/ 51517 "157). 

(*) ليست في (ظ ود). 

١ (ق):‎ ):( 

(5) (ى): «إن لم؟. 


١” 


وانظر كيف جاءت مفردة في قوله تعالى: طوف ألتما 5-6 
عدون( 4 [الذارياث : ؟؟] فالرزق: المطرء وما وَعدَنا بده الحنة : 
وكلاهما في هذه الجهة ؛ لا أنهما في كل واحدة واحدة من المبعر جه ش 
فكان لفظ الإفراد َي بها. 


ثم تأمّل كيف جاءت مجموعة في قوله تعالبنى: # قل لا يعد 
الكعواب ولي ليب إَِّا مد # [النمل: 55] لما كان المراد نفي 0 ع ْ 

عن كلّ مّن7') هو في واحدة واحدة من السموات» أتى بها مجموعة . 
وتأمّل كيف لم يجىء في سياق الإخبار بنزول الماء منها (ق/5غب) 
إلا مفردة حيث وقعت» لما لم يكن المراد نزوله من ذات السماء 
بنفسها بل المراد الوضف 0 
وهذا باب قد فتخه الله لى ولك؛ فلج وانظر إلى أسرار الكتاب: 
وعجائبه وموارد ألفاظه؛ جممًا وإفرادّاء وتقديمًا وتأخيراء إلى غير ' 
ذلك هرم من أسرارهء فلله الحمد والمنة لا يُحصي أحدٌ من خلقه ثناة. . 
0 

فإن قيل: ادي زلاسين فول ا أ ور ور 7 #اقل 

سام سس 1 يت مس برا م 5 24 

من يررفكم هن ألما لسَمَك وَآلأرْضٍ أَمَن يَملِكَ أَلسَمَع ألا صر © [يونس : 1"] وبين 
قوله في سورة”© سبأ: « ول مس يم ته لكوت الاي في ظ 


يد ؟ سيا 2] 


لد هذا من أدق هذه المواضع». قيفي وألطفها وق ا 


22320 زق)2: عم 
زفق 0 0 00" 
() (ق): «وأغمضها سوزة». 


كا 


فتدير السياق تجده مقتضيّ"'' لما وقعء فإن الآيات التي في سورة 
نوانين: يفيه ينان الاحتجاج عليهم بما أة قروا به (ظ/75) ولم 
يمكنهم ا 35 مره كون الرّب - تعالى - هو رزاقهم ومالك 
أسماعهم وأبصارهم» ومديّر أرقن وغيرهاء ومخرج الحيّ من 
الميت ومخرج الميتٍ من الحيء فلما كانوا مقرين بهذا كلّه حَسُن 
الاحتجاج به عليهم: إِنَّ فاعل هذا" هو الله الذي لا إلله غير 
وكاس عادول افع غير ولع ل" قبوكاء 1 لملكون ينا رفن 
هذاء ولا يستطيعون فغل شي منه؟! ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك 
من شأنه تغالى ‏ < # فسيقولوت ا 3 أي : لابدَّ أنهم يقرون بذلك ولا 
يتجحدوته»: فلابذٌ أن يكون المذكور هما يقرون نه. 


والمخاطَيُون المحتججٌ عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بتزول 
الرزق من قبل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس » ولم يكونوا مقرين 
ولا عالمين بنزول الرزق من7 5 سماع إلئ سماعٍ حتى تنتهي إليهم؛ 
ولم يصل علمهم إلى هذا؛ فأَفْردت لفظ السماء هناء فإنهم لا يمكنهم 
إتكار مجيء الرزق منها» لاسيما والرزق هلهنا إن كان هو المطر؛ 
فمجيته من السماء التى هى السحاب» فإنه يُسَمَّى سماء لعلوّه. 

وقد أخبر سبيحانه أنه يبسط السحاب فى السماء بقوله  :‏ أنه الى 
رْسِلُ البح دير سَحَابافبسطمْ ف السَمَاءِ يِف يسآم » [الروم: 44]» والسحاب 


)١(‏ (ظ ود): «نقيضًا». 

() سقطت من (ق). 

(9) (د): «ذلك؛4. 

(4) سقطت من (ظ ود). 

ره من قوله: «قبل هذه. . ١.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
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فاخو عورطا نزي جره لبا ياافى فلاس :الال ذا لالص | 
فلا يُلتفت إلى غيره» لما انتظم هذا السياق7) بذكر الاحتجاج عليهم؛ 
لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك 'من. ش 
الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح والأبدان””"'» من الوحي الذي به 9 
الحياة الحقيقية الأبدية؛ وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الجياة: 
الفانية المنقضية»؛ فما ينزل من فوق ذلك من الوحى والرحمة والألطاف 
(ق/41 والموارد الربانية والتنزلات الإللهية؛ وما به قوام العالم؛ 
العلوي والسفلي من أعظم أنواع الرّزق» ولكن القوم لم يكونوا مقرّين بى. 
فحُوطبوا بما هو أقرب الأشياء إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره. 1 
وأما الآية التي فيل سباأ؛ فإنه لم ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل 
من السموات؛ ولهذا :أمرَ رسوله بأن يتولّى الجواب فيهاء ولم يذكر 
عنهم أنهم هم المجيبون المقرون. فقال تعالى: 9 #قل من يَررفكُم ‏ 
نس اموت وَالاض فل م4 [سبأ: 4؟] ولم يقل سيقولون الله فأمر 
تعالى نبيه يَكٌَِِ بأن يجيب: بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه». 
على اختلاف أنواعه ومنافعه: من السموات السبع» وأما الأرض؛ فلم 
يدع السياق إلى جمعها في واحدة من الآيتين» إذ يقر به كلّ أحد؛ 
ل ل 0 
ومن هذا الباب :ذكر الرياح ة في القرآن عيكا وتو يف 
كانت في سياق الرحمة 10 مجموعةً: وحيث وقعت في ا 


: “لسسيت في (ظ ود).‎ )١1( 
. (؟) (ظ ود): «ولايدٌ»!.‎ 
. (ق): لآقيه!‎ )0( 

(:) (ق): «جاءت؛». 


العذاب أتت مفردة» وسرُ ذلك: أنَّ رياح الرحمة”'' مختلفة الصّفات 
والمهاب والمنافع» وك سوا اما و 
سَوْرتها ويصدم حدّتهاء فينشاً من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان 
والنبات. فكل ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويرد سَؤْرتهاء فكانت في 
الرحمة رياحًا”'". وأما في العذاب: فإنها تأتىي من وجه راصي 
واحدهء لا يقوم لها شيء ولا يعارضها غيرّهاء حتى تنتهي إلى حيث 
مرت (ظ/ *"اب)» لا يرد سَؤْرتها ولا يكسر شرّتهاء ٠‏ فتمتثل ما أَمرّت به 
وقيني ها ١‏ ملك نالل ولهذا وصف - سبحانه - الريح التي أرسلها على 
عاد بأنها عقيم» فقال تعالى: ٍْ إِذأَرسَلناعليم اريم َ ألْعَقِيم4 [الذاريات: »]4١‏ 
رع لكر 17( لقص ولا ين معان جوالتى لها شه 


ثم تأمل كيف اطرد هذا إلا في قوله تعالى في سورة يونس: 
ا حَيَّهَ إِذا كُثْرٌ ف ف الْدَلْكِ وَجَرَيَنَ بم بريج طَيَبَةٍ 
وفَرحوأ يا جَوْنْجَا رِبِحٌ عَاصِتٌ 4 [يونس: ؟؟]» فذكر ريح الرحمة الطيبة 
بلفظ الإفراد؟ لأن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا 
باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد 
تسيرهاء فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت؛ فهو سبب 
الهلاك» فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح» وأكَدَ هذا المعنى 
ل ل م بل هي مما يفرح 
بها لطيّبهاء فلينرّه الْفَطن بصيرَ ته في هذه الرياض المونقة المعجبة 


() سقطت من (ق)» ومن قوله: «أتت مجموعة. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
(؟) (ظ): «ريكحًاا. 

(©) (ظ ود): احمام»!. 

)2 ليست في (3). 


التي تر فى قار ون لاا و ا الام 
9 فالحمد ا الفتّاح العليم. فمثل هذا الفصل يُحَض 
بالتواحذ. وتكن عليه اللخناضر»: ذائه د وعجاتب 
ل هجوي العيواب: 


يل بطل وإفرة تسيل السوء ف مر 
أما الأول : . فكقوله تعالى : #أَلْحَمَدُ بد أل حك الشعوت الاق 


سر سر سر م ف ل ارس 


مَل أطت وَالُور» [الأنعام : .]١‏ 
وأما الثاني: فكقوله تعالى: # َأ عذال مشيَقكًا أي برك 
ماشهل تفرك همعن مسي 4 [الأنعام : “187] . [ 0 
وأما الثالك: فكقوله تعالى : َم َم عن اليتوين وَأشَّمَايا 
سْجِّدًا» [النحل: 18]. : ظ 


والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة؛ وسدٌ ذلك - والله أعلم -: 
أن طريق الحق واحدء وهو على الواحد الأحد كما قال تعالى: . 
« هَذَا عوط ع مُسَيَقِيِةٌ 47 [الحجر: »]4١‏ قال مجاهد: الحق طريقه 
على الله 1 إليه'''» كما يقال: طريقك عليّ» ونظيره قوله تعالى: 
«وَكَل أن قَصَدٌ أَلتبيل» [النحل: 4] القصد'" في أصح القولين» أي : 
العول التطد 0 روصل إلى الله وتهى 0 قال الشاعر:: 


003 الخوسة انو سي 1 وابن أبي حاتم: (75354/97)» واين المنذر. 
كما في «الدر المنثوز»: .-)١185/5(‏ 
(29) سقطت من (ق). 


فهر المَايَا أي واد سَلَكْتَهُ عَلَيْها طَرِيْقي أو عَلَيَ طَرِيْقُه0") 

وقد قررث هذا المعنى وبينث شواهده من القرآن» وسرّ كون 
الصراط المستقيم''' على الله؛ وكونه تعالى على الصراط المستقيم 
كما في قول هود: #إِنَّرَقِ عل صِرَّطٍ مُستَقم /ا# [هود: 57] في كتاب : 
(التحفة المكية)”” , 


والمقصود أن طريقّ الحق واحد إذ مرَدّه إلى .الله الملك الحق» 
وطرق الباطل متشعٌّبة متعددة”*'» فإنها لا ترجع إلى شيءٍ موجود ولا 
غاية لها توصل إليهاء بل هي بمنزلة بُنَيّاتَ الطريق» وطريق الحق 
بمنزلة الطريق المؤصل إلى المقصودء فهي وإن تنوّعت؛ فأصلها 
طريق واحد. 

ولما كانت الظلمة بمدرلة مرق" الباطل نا لتوى بجت لةاظريق التو 
بل هما هما؛ ري النورُ وجمعت الظلماتُ» وعلى هذا جاء قوله تعالى : 
وق تل الديك :اموا مقر جلت من الظلمنتك إلى لَ هرايس كَترواأويَآئْهُمُ 
العو ارو إِلَ الظلمَت »* [البقرة: /01؟] (ظ/ #4أ) فوحد 
ولي الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحدء وجّمع أولياء'' الذين كفروا 


)١(‏ لم أعرف قائله. 

(5) لست فى (ق): 

2 كاز المولف ال نان هذا في عدة مواضع من هذا الكتاب» وفي كتاب «طريق 
الهجرتين»: (ص/ 00578 وانظر: #ابن القيم حياته وآثاره؛: (ص/518): ولا 
يُعلم من خبره شيء» لكن يبدو من إحالات المؤلف عليه أنه كتاب كبير كثير 
الفوائد. 

(4) (ق): امتعددة متسعة). 

(5) (ق): «الطريق». 

(1) سقطت من (ظ ود). 


4 


طريق إليه سواه. ظ 
فردت» ولما كانت الشمال (147/3) جهة أهل الباطل ‏ وهم أصحاب 
الشمال ‏ جمعت في قؤله تعالى : « لمن وَألسَّمآيلٍ سْجَدَا؛ [التحل: 4]. 

فإن قيل: فهلاٌ جاءت”2 كذلك في قوله تعالى: 8 وَأمَ ا 
صعب ب لماي [الواقعة: ]ويا اراليا حا فم و 0 00 


ِ 
ا 


فيل : جاءت مفردة؛ ؟ لأن المراد أهل هذه الجهةا ومصيرهم . 
ومآلهم إلى جهة واحدة وهي : جهّة الشّمال مستقرٌ أهل النارء والنار . 
ودا" هيه الميالة فلف سيق معيها نويع + لأن لطن الب طلة 
ان وكيد نا لو إلى «طيين الجحيم وهي جهة. الشنهال». 
وكذلك مجيئها مفردة في قوله تعالى: # عن الَِْينِ وعَنِ التَمال ميد 0 4 
لها كان العزاد" أن لك عبد قعيديقه: 'لعيّذًا عن بده ونيد ع 
'شمالهء يحصيان عليه الخيرَ والشرّء فلكل عبد من يختص بيمينه - 
وككالة دهت املف فلا معنى للجمع هلهناء وهذا بخلاف. قوله 
ير حكايةً عن إبليس : ل ثم لَآََئُّم من نِم وَِنْ َلَفهمَ عن أ ملم وَعَن 
الهج 4 [الأعراف: ]١7‏ فإن الجمم .هنا في مقابلة كثرة من يريد 
إغواءهم , فكأنه أَفْسم أن يأتي كل واحد واحد من بين يديه ومن 


37 نطق دو رت وذ . 
(؟) سقطت من (ق). 
() (ق): اهي؟. 
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خلفه وعن يميئه وعن شماله» ولا لسن هنا: الوعن يمينهم وعن 
شمالهم» بل الجمع هلهنا من" مقابلة الجملة بالجملة المقتضي 
توزيع الأفراد على الأفراد'”"؛ ونظيره: ل فَأَعْسِلُوا وْجُومَكْ وَأيْدِيَكُمَ إل 
لْمرَافق * [المائدة: 3]. 

وتو كاله ضفي 'الناقق 4 إثر القماكن اقدا ا جيعودنن: الطلاله 
وأقوة اليمين؛ لأن الظل حين ينشأ أول النهار يكون فى 5 الطول. 
ثم يبدو كذلك ظِلاً واحدًا من جهة اليمين» ثم بحل :فى النتقصان» 
وأما إذا أخذ فى جهة الشمال فإنه يتزايد شيئًا فشيئّاء والثانى منه غير 
ا قاف مدقي فين "غير بنا كات تله ال 1 و 
مده كألة ظلٌء فحَسَن خمن الكمائل في نقائلة: تمدّة. الظاذل + هذا 

ومن هذا المعنى”*؟ مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة 
مجموعَيْن» وتارة مششّيينَ» وتارة مفردين؛ لاختصاص كلّ محل بما 
يقتضيه من ذلك» فالأول: كقوله تعالى : لقلا أَنِم رب أرق ورب 4 
[المعارج : ]6٠‏ والثاني : كقوله تعالى : أرب لسري ووب ايقن نا أي الا 
ريخا تُكُزْبَآانِ 50 »4 [الرحمن: 7 8ا] والثالث: كقوله تعالى: # رب 
لْشَرِقٍ وَاَلْْرِبٍ لذ إلَهَ إلا هو اذَه وكيا # [المزمل: 4]» فَتأَمّلٌ هذه الحكمة 
البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية بحسب 
مواردها يُطْلِعّك على عظمة القرآن وجلالته. وأنه تنزيلٌ من حكيم حميد. 


)١(‏ (3): «في الجمع هلهنا في...2»2 وفي (د): «في». 
() «على الإفراد» سقطت من (ظ ود). 

() (ظ ود): «فلما زاد منه شيئًا؛. 

(:) (ق): «الباب». 


51١١ 


فحبث جمعَت؛ كان المواد بها مشارق الشمس' ومغاربها (ق/ /اكب) ْ 
في يام السنة” وهي متعددة ) وحيتث أفْردا؛ كان المراد أفقي المشرق : 


والمغرب» وحيث ا كان المراد مكار لين صعودها وهبوطها ٠‏ 


وم يي" حنإنها تبتدىء طناعدة بخ بهي إتن كا قحي 
اذا ركفا عها د “فهذا مشرق مغودها -وارتفاعي 0 وينشأ نه - قصل ' 


والشتاءء فجعغل رن 00 بجملته شرق واحذاء ومشرق 
هبوطها بجملته مشرقًا نظ/ ع 'اب) واحداء ويقابلها مغرباها. فهذا وجه 
انختلااف هذه الألفاظ”؟؟ في الإفراد والتثنية والجمع . ش ش: 


وأما وَجْه اختصاص كل موضع بما وقع فيه؛ فلم أرَ أحدًا تعرض ظ 
له ولا فتح بابهء وهو بحمد الله بَيّن من السياق» فتأمل وروده مثنّى | 
فو ووه لومعم" ل كان تاق السورة متاق المداتن اله ووجاسة . 
وك أولاً نوعي الإيجاد وهما: الخلق والتعليم””'؛ ثم ذكر 0 ظ 
العالم ومظهر ثوره. وهما : الشمس والقمرء ثم ذكر نوعي. النبات؛ , ٠‏ 
0 وما انبسط منه على وجه 0 وهما: النجم . 

والشجر» ثم ذكر نوعي الحسمناء المرفوعة والأرض [الموضوعة]” '؛ 


)١(‏ (ق): «ومغربهاا. 

(0) من (ق). : 

(*) من قوله: «الربيع والصيف. .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(5) من (ق). 

(ه) (ظ ود): «التعظيم»! ؛ 1 

(5) (ق): انوي السماء والأرض». و«الموضوعة» ليست في (ظ ود) واستدركناها . 
8 من (المئيرية) . دم 
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وأخبر أنه رفع هذه ووضع هذهء ووسّط بينهما ذكر الميزان» ثم ذكر 
العدل والظلم في الميزان» فأمر بالعدل ونهى عن الظلمء ثم ذكر 
نوعي الخارج من الأرض وهما: الحبوب والثمار» ثم ذكر خلق نوعي 
المكلفين وهما: نوع الانسان ونوع الجان» ثم ذكر نوعي المشرقيّن 
ونوعي المغربَيْن» ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب. 


فتأمل حَسُن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة 
وروذه كذلك» وَقدز موضعهما اللفظ مفردا ومجموعا تجد السمع 
ينبو عنه ويشهد العقل بمنافرته للنظم . 


ثم تأمل ورودهما مفردين في سورة المزمل لما تقدمهما ذكر 
الليل 0 فأمر رسوله يك بقيام الليل؛ ثم أخيره أن له في النهار 
سَيحًا طويلدٌ فلما تقدم ذكر الليل وما أمرَّ به فيه» وذكر النهار وما 
يكون منه فيه؛ عَفَّبِ ذلك .بذكر المشرق والمغرب اللو ها افظوين 
الليل والنهارء فكان ورودهما مفرّديْن في هذا النضياق لخن هن الغنية 
والجمع ؛ لآن ظهور الليل والنهار بهما واحدء فالتهار أيذًا يظهر من 
المشرق» والليل أبدًا يظهر من المغرب» ثم تأمل مجيئهما مجموعيّن 
في سورة المعارج في قوله تعالى: ذلا أََيمُ َب لْسَرِقٍ وَالْمَربِ إن 
لقدروت 7 ع أن َيل َأ ينم ونان موقن 49 [المعارج: 4١‏ - ١4]ء‏ لما 
كان هذا القَسَم في سياق سَّعة ربوبيته وإحاطة قدرته. والمقسم (ق/8:) 
عليه هو: إذهاب”'' هؤلاء والإتيان بخير منهم: ذكر المشارقٌ والمغاربة 
لتضمنهما انتقال الشمس التى هي أحد آياته العظيمة الكبيرة» ونقله 
سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب» فمن فعل هذا كيف 


)١(‏ (ظ ود): «أرباب»!. 
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يُعجزه أن يدل مولاء وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم 


وأبغاة فاك اتير مشارق الشمس ومغاريها في اختلاف عاك 
العاكى والجيوان: أمن فشهود: وقد جعل الله تعالى ‏ ذلك بحكمته 
دا دك أجسام الط إنعناك :السو اناكي برا قفالهاا عن سال" لل 
قرة وشدل الخر اللو اواليوه ,الاين ». بو الست بالشكاء” والتكاء” 
امكف إلى بساك قد لك أخرال الخو ان والياف"' والمام والامطانى 
والثلوجء وغيز ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالم يسبب 
اختلاف مشارق الشمس ومغاربهاء كل" ذلك تقدير العزيز العليء 
فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه من ذلك على أن يبدل خخيرًا منهم!! 


زفرة ِ ص 8 5 ' 
أله هذا العم وله تعالى : وَمَا نحن بِمَسَبوقينَ 0 [المعارج: ]4١‏ / 
٠ (2‏ 


ثم تأمل 26 317 - أيضًا - في سورة الصافات مجموعة :في : 
قوله 2 « رب الشَموتٍ والأض وما بِتبْمَا ورب المترق 22 »* 
[الصافات: ] لما جاءت (ظ/ مءأ) مع جملة المربوبات المتعددة: وهي . 
السموات والأرض وما بينهما؛ كان الأحسن مجيئها مجموعة لينتظم. 
مع ما تقدّم من الجمع والتعدد. ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق ' 
دون المغارب لاقتضاء الحال لذلك» فإن المشارق مظهر الأنوارء . 
وأختات لفان لتر وا وهات رادي 154 بوه لواح شعاطه نهو 


(1) (ق): «من التيات». : 
(0؟) (ظ ود): «كان)». 
(29) ليست فى (ق). 

(:) (ظ ود): الفظته». , 
() (ق): (في). 
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إنشاء مشهود فقدمه بين يدي الرد على مذكري البعث. : ثم ذكر تعجبت 
نبيه من تكذيبهم واستبعادهم البعثٌ بعد الموت» ثم قرّر البعث7) 
وحالهم فيهء فكان الاقتصار على ذكر المشارق هلهنا في غاية 
المناسبة للغرض المطلوب» والله أعلم . 


فاع 0022) 


إنما ظهرت علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد؛ 
لأن الفعل يدل على فاعل مطلق» ولا يدل على تثنية ولا جمع؛ 
لأنهما طارئان على الإفراد وهو الأصل. ففعل الواحد مستغنٍ عن 
علامة الإضمار لعلم السامع أن له فاعلاٌء ولا كذلك في التثنية 
والجمع؛ لأن السامع لا يعلم أن الفاعل مثنّى ولا مجموع"”". 


فإن قيل: فما معنى استتار الضمير ف في الفعل وهو حروف مركية 
من حركات اللسان» نكيل ندر انزها ا قوري أن بطي 

فيل : أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبيه والتسامح ؛ 
إذ مقصودهم (ق/44ب) التقريب على المتعلمين . 
معن له دا عليه. واستغني عن إظهاره 0 ذكرهء وبر عنه 


. (ظ ود): «قدر الموت؟» والمثبت من (ق) وهو الأصح‎ )١( 


(؟) انظر: انتائج الفكرا : (ص/ 2)175. 
(9؟) في «النتائج» زيادة: «إلا بدليل». 


(:) تحرفت في (ظ ود) إلى «المستمر؛. 


1؟ 


فإن قيل: فهلا سموا ما حذفوه لفظًا وأرادوه نيّةً: مضمرًاء مثل ' 
العائد فئ قولك: «الذي رأيت زيدّ»ء وما الفرق بينهما وبين: (زيد ' 
قام)؟ . ْ ك0 


قيل : الضميد في : (زيد قام» لم ينطق به ثم خذف» ولكند سين 
في. الورادة» ولا كذلك الضمير المحذوف للعلم به؛ لأنه قد لفظ ايه . 
في النطق ثم حُذْف تبخفيقاء فلما كاف فل لمك رودب لطي قرو الميطا.. ٠.‏ 
تخفيمًا عبر عنه بالحذف». والحذف هو: القطع من الشيء 2 
الفرق بينهما. ظ 


فائدة 1 


000 والجمع للفعل ماه جاء في لغة قوم من ظ 
العرب خرصًا على البيان وتوكيدًا للمعنى؛ إذ كانوا عر بالتثنية : 
والجمع نحو: فلسطين وقتّسْرين» وحمدان وسلمان» مما نه كيه لفظة 
لفظ المثنى والجمع. فهذا ونحوه دعاهم إلى تقديم العلامة في قولهم : 
الأكلوني البراغيث»: وقد ورد في الحديث: 'يَتَعَاقَبُونَ 1 مَادئكة0 7 
وكمأ أن هذه العلامة ليست للفعل إنما هي للفاعلين» وكذلك التاء 
فى: «قامت هند» ليست للفعل. [إذ الفعل] إنما هو حَدَتْ مزع 240 
لذ اتلتدعه عانية لل نحي اامراية وتلق لجل لوي م 


)١(‏ انظر: «نتائج الفكر»:: (ص/177). 
فق تصحفت في (ق) إلى: «التأنيث» . ٠‏ 
() أخرجه البخاري رقم , (005). ومسلم رقم (777) من حديث أبي هريرة - رصي . ٠‏ 
الله عنه -. 
وانظر المسألة في #البحر المحيط»: (5/ 75). وافتح الباري؟: 47/0 
(:) (ظ ود): «إذ هو حيث يذكر»! . 


515 


المصدر ا وإنما يدل عليه مطلقاء فالتاء ذا بمنزلة علامة 
التثنية والجمعء إلا أنها أَلْرَم للفعل منها. 

وقد ذكر النحاة في ذلك فروقًا وعللاً مشهورة فراجعهاء ولكن 
ينبغي أن تتنيه لأمور تجب مراعاتها. 

منها: أنهم قالوا: إن الاسم المؤنث إذا كان تأنيثه حقيقيًا؛ فلايد 
من لحوق تاء التأنيث في الفعل» وإن كان مجازيًا كنت بالخيار, 
وزعموا أن التاء فى: # #ثَالَتٍ الْأَعرابٌ # [الحجرات: ]١4‏ (ظ/ه“اب) 
ونحوه؛ لتأنيث الجماعة وهو غير حقيقى» وقد كان على هذا لحوق 
التاء في : © #8 وَمَالَ ضر # [يوسف: ]"١٠‏ أولى؟ لأن تأنيئهن حقيقي . 
واتفقوا أن الفعلٌ إذا تأخر عن فاعله المؤنث» فلابدٌ من إثبات التاى 
يو به بين تقدّم الفعل وتأخره. 

0 يقال لهمة ذال"؟ لحقت التاء لتأنيث الجماعة» فلم لا 

ومما يُقال لهم أيضًا: إذا كان لفظ الجماعة مؤنثاء» فلفظ الجمع 
مذكرء فلم روعي لفظ التأنيث دون لفظ التذكير؟ . 

فإن قلتم: أنت مخئّرء فإن راعيت لفظ التأنيث أنَنَتَء وإن 
راعيت لفظ (ق/444) التذكير ذكرتٌ. 

قيل لهم: هذا باطل» فإن أحدًا من العرب لم يقل: الهنداث 
ذهبّء [ولا: الجمال انطلقٌ» ولا: الأعرابة تكلّم]”"» مراعاةً للفظ 


(؟) (ظ ود وق): «محددًا؛ والمثبت من «النتائج؟. 
(؟) (ظ ود): (إذ؛. 
(9) (ق وظ ود): «ولا الأعراب انطلق»» وكذا في المنيرية» والمثبت من «النتائح». 


ولا 


لوقه غلامن قن افيف 7 ا فاسع الآذ سو السالة.. 
5 قناعها: الأصل فى هذا الباب أن الفعل متى اتصل 'بفاعله» . . 
ولم يحجز"'' بينهما حاجزء لحقت العلامة» ولا نيالي أكان التأنيْيث. . 
حقيقيًا أم مجازيًا. فتقول: «طابت الثمرة» واجاءت هند»؛ إلا أن . 
يكون الاسم المؤنث في معنى اسم آخر 0 رت ا 0 
:والارفن ولد كي فلذلك خا 7 
5 
0 فإ الحوادث رفع بها 
فإِن الحوادث في معنى الحدئان» وجاء:. 
# ولا أرض أَبْقَل إبقالها© 2 »* 
قإنه في معنى : ولا مكان أَبقَل إبقالها. 


وإذا فصلت الفعلَ عن فاعله» فكلما بَعْد عنه قَوِيَ 2-50 
. العلامةء وكلما قَرْبَ قَويَ إثباتهاء وإن توسّط توسطء فاحضر 

القاضىّ اليومَ تر أ . من حضرّت), وفى القرآن: «وَلَمْد ‏ 
ليرت لما الضَيحَة 4 . [هود : /3]. 700 


00 «(ظاوناة تيقر * 
(0) (ظ ود): : «الملكان».. 
. 2 عجز بيت للأعشى. #ديواته): و 91 والرواة ند | 
فإن تعهديني ولي لمة فإن الحوادث ألوى بها 2 
(:) عجز بيت لعامر الطائي» انظر: «الخصائص»: )51١/1(‏ وغيره». وضدره؛ 
* فلا مُزنة ودقت وَدقها * ش 
ووقع في (ظ): «زالأرض»! . 
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ومن هنا كان إذا تأخر الفعلّ عن الفاعل وجب ثبوت «التاء» طال 
الكلام أم قَصّرءٍ لأن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمرًا متصلاً به 
اتصال الجزءٍ بالكلٌ» فلم يكن بد من ثبوت التاء لِمَرْط الاتصالء وإذا 
تقدّم الفعلٌ متصلاً بفاعله الظاهرء فليس مؤخر الاتصال كاهو» مع 
المضمر؛ لأن الفاعل الظاهر كلمةء والفعل كلمة أخرى» والفاعل 
المضمر والفعل كلمة واحدة؛ فكان(؟ حذف «التاء» في «قامت”") 
هند» و«طابت الثمرة» أقرب إلى الجواز منه في تولك الك :00 
طابت) . 


فإن حجز بين الفعل وفاعله حاجز. كان حذف «الجاء» -حسئاء 
وكلما كثرت الحواجز كان”؟؟ حذفها أحسن. 

فإن كان الفاعل جمعًا مكسّرًا دخلت التاء لتأنيث الجماعة”*', 
وححذفت لتذكير اللفظ؛ لأنه بمنزلة الواحد في أن إعرابه كإعرابه» 

. 00 

وممجراه في"" كثير من الكلام مجرى اسم الجنس . 

فإن كان الجمع مسلمًا فلابد من التذكير لسلامة لفظ الواحد» فلا 
تقول: قالت الكافرون» كما لا تقول: قالت الكافر”"2؛ لأن اللفظ 
بحاله لم يتغير بطروء الجمع عليه. 


)١(‏ من قوله: «والفاعل المضمر. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) تحرفت في (ظ) إلى: «تأنيث»» وفي (د): كان حذف التاء في تأنيث؟. 
5 شقطه من 30 ْ 

(4) (ق): «ولما كثرت الحواجز فإن. . .». 

(©) سقطت من (ظ ود). 

9 (ق)؟ لفن مجر كك 

(0) كما لا تقول: قالت الكافر» ساقط من (د). 


اما 


فإن قيل : فلم [لا]:'' تقول : «الأعراب قال». كما تقوله مُقدَّمًا؟ 

قيل: ثبوت «التاع» إنما كان مراعاة لمعنى الجماعة؛ فإذا أردت ' 
ذلك المعنى أَثتّ «التاءك وإن تين الفعل لم يجحز حذئه لاتصال © : 
الضمير» وإن لم رذ معنى الجماعة حدق «التاء») إذا تقدم الفعل» ٠‏ 
واحتيج'"ا إليها إذا تأخر؛ لأن ضمير الفاعلين لجماعة في المعنى 
والسنوا جمعًا ؛ دن الجمع معدن حفعت أجْمع» فمن قال: إن التذكير 
في: «ذهب الرجال» و(قامَ الهنداث» مراعاة لمعنى الجمع فقد أخطأ. 

وأما حذف الناء9© من: # # وََالَ يِسْوَةٌ ؟ فلأنه ل ظ 
0 وقومء ولولا أن فيه تاء «ظ/05) التأنيث لمَبحَت؟2 التاء ف 
فلكي فد ايكون أن تقول: «قالت نسوة» كما تقول: قالت. فتيّة 
00 : 

فإن قلت : «النسوةة باللام كان دخول «الجاء) ه فى الفعل أحسن » 1 
كما كان ذلك في : «١‏ قات لاخر َابُّ#؛ لأن اللام للعهدء فكأنّ الاسم 
قد تقدم ذكرهء فأشبهت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمير 8 اليك 
مذكوو من أجل الآلف واللام» ذانيا قز زد ز1وي0 12 "معي 

فإن قلت: فإذا استوى ذكر «التاء» وتركها في الفعل المتقدم» ' 
وفاعله مؤنث غير حقيقي» فما الحكمة في اختصاصها في قصة | 


)١(‏ مستدرك من «النتائج». 

220 في الأصول و«النتائج ؟: «ولم يحتج» واستفدنا اندع بحن تحتق الحاتين: ' 
() من قوله: 9إذا تقدم الفعل ...2 إلى هنا ساقط من (ق). ْ 
(4:) في الأصول و«النتائج! و«لفتحت» والتصحيح من محقق النتائج. 

(5) تحرفت في (ظ ود) إلى: «قبيلة ونسوة». 

(5) (ظ ود): «إلى»2). 


0 


شعين""؟ بالقعل»: وخذفها في قصة صالح من قوله تعالى: 8 وَأحَدَ 
ألريح ظَلَمُوا ألصَّيِحَة 4 [هود: 33]. 
ُ 1 8 عراس م -- 8 ا 5 


شع م 
ص جاتر ص 


لمَوى لْعَرِرٌ 09 * [هود: 577] فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخري 
وعن”' العذاب المذكور فى الآية» فقوي التذكيرء بخلاف قصة 
شعيب؛ فإنه لم كفني كلك بهذا تدا اللي 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله» وهو: أنَّ الصيحة 
يراد بها المصدرء بمعنى: الصّياح. فيحسّن فيها التذكير» ويُّراد بها 
الواحدة من المصدرهء فيكون التأنيث أحسن . 

وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة 
أمور كلها موّنثة اللفظ . 

أحدها: الرجفة فى قوله فى الأعراف: « فَلَمَدَتَهُمٌ أليجَمَةُ فَأَصبحُوأ 
في دَارهمَ جَدِثِمِينَ 4100 [الأعراف: 6/4 . 

الثاني : الظلة بقوله : « تََحَدَهُ عَدَابُ يوم الظلّة» [الشعراء: 186]. 

الثالث: الصيحة في قوله تعالى: 8 وَأَحَدّتٍ ألَذِينَ ظَدَنُواْ ألصَّيِمَةُ 4 
[هود: 2]45» وجمع لبن نين الثلائة» فإن الرّجفة بدأت بهم» فأصحَروا 
إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبتية عليهمء فصهرتهم؛*' الشمسُ بحرّها 


.]45 فى قوله تعالى: © وَأَحَدَّتٍ الَدِينَ طَلَمها الصَّيحَة» [هود/‎ )١( 
زف (ق): «وذلك؟.‎ 

(6) في #نتائج الفكر»: (ص/ .)١7١‏ 

(5:) (3): افضربتهم؟ . 
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ورفعت لهم الظلَّةَ فأهْرِعُوا إليها يستظلون بها من الشمسء فتزل 1 ' 
ديع ينها المدات» وفيه الصيحة فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة . | 
أحسن من ذكر العرح ' وكان ذكر التاء أحسن"'"» والله أعلم. 001 


فإن قيل9”©: فلم : اقلتم:. إن «التاء؟ حرف ولم تجعلوها بمتزلة. ظ 
الواو والألف في: «قاما وقاموا!»؟. 


قيل : لإجماع الغرات على قولها: «الهنداك قامتا» بالتاء والضميرء 
ولا يجوز أن يكون للفعل ضميران فاعلان . 


فإن قيل' فما الفرق بين قوله تعالى : ون لاقت لاتق 
من حَقتَ عله صلل 4 [التحل : 1"] وبين قوله تعالى : < فيا هد | 


سيم ا 7 


. وَمَرِيََاحقَّعَلدمُ الصََكلْد © [الأعراف: 8١‏ . 


فيل : الفرق من وجهين: لفطيّ ومعنويٌ؛ آنا اللفظي فهو:: ش 
00 الحواجز بين الفعل والنادل أ تراه تعالى : ا 
1 ص4 أكثر منها في قوله تعالى : - حَتَتْعَكهِصَكَلة4. دنا 
0 
وأما المعنوي: فإن «مَن)”"' في قوله تعالى: 00001 
عر كر 


ظ اتا 4 0 على الأمة زو السماطة: وهي مونل لفظًا 0 0 ظ 


ل 


0 له و 0 


ل ك4 اسل 8 لبي للك الاب 0 00 ٠‏ 


)01 2 
(؟) «النتائج»: (ص/١11١).‏ 
(9) سقطت من (ق). 
() سقطت من (ق). 


عليه الضلالة» ولو قال بدل ذلك (ق/0٠5):‏ ضلت»ء» لتعينت «التاءاع 
و[معنى]”''' الكلامين واحدء وإذا كان معنى الكلامين واحدًا كان إثبات 
(التاء؛ أحسن من تركها؛ لأنها ثابتة فيما هو في معنى الكلام الآخر. 


وأماة: ا فَرِيفًا مَدَئْ وَفرِيقًا حقَّ عَلتِمُ الله َكل صلئلة4 [الأعراف : ] فالفريق 
5-7 ولو قال: فريقًا ضلواء لكان بغير تاء. وقوله تعالى : 


عر 


لتم صلل © في معناه فجاء (ظ/*ب) بغير تاء» وهذا 0 
لطيف من أساليب العربية» تدع العربُ حكم اللفظ”" الواجب 
قيامن لنعياء إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكمء 3 
تراهم يقولون: «هو أحسن الفتيان وأجمله»؛ لأنه في معنى: هو 
عرو تال 

ونظيره تصحيحهم: حول وعور؛ لأنه في معنى: أحول وأعورء 
ونظائره كثيرة جدًا. فإذا حَسٌّنَ الحمل على المعنى فيما كان القياس 
آن لأ يجور"؟4:.فما طنك به حيف يجوزه القياش والاستغمال!!: 


وأحسن من هذا أن تقول : إنهم أرادوا: الأحسن شىء وأجملها. 
فجعلوا مكان «شيء» قولهم: «الفتيان» تنبيهًا على أنه أحسن شيء من 
هذا الجنس. فلو اقتصروا على ذكر «شيء»» لم يدل على الجنس 
المفضل عليه» ومن هذا قوله يَكلِةِ: «أختاهُ على ولد فى صمّره وأرعاه 


200 زيادة يستقيم بها الكلام. 

(؟) (ق): «م 

(29» سقطت من (ق). 

(:) ليست في (ظ ود). 

(©) «لأنه في معنى: هو أحسن فتى وأجمله؛ سقطت من (ق). 
(5) (ظ): «لا يجوّزهة. 


ارضوين 


في ذاتِ يدِه2"0. فهذا يدل على أن التقدير هناك: «أحسن شيء. 
وأجمله». لا أنه: «أحسن فتى»؛ إذ لو كان التقدير: «أحسن فتى» لكان 
ليرد هناك «أسن مر اه على ولوف كان يقال : «أحتاها وارعاه ا 
فلما عَدَل إلى التذكير؛ دل على أنهم أرادو”'": أحنا شيءٍ من هذا 
الحنين وارعاة: ْ ١‏ 0 


اكد 7 


قولك : 000000000 
تحت ضيط النحاة ماايجب تقديمه من الفاعلين» فإن كليهما ظاهر 2 
إعرابه وتقديم الفاعل متعيّن. وسدٌ ذلك مكان”* الضمير المحذوف» ' 
فإن الأصل أن يقال: «ضرب القوم بعضهم بعضهم»؛ لأن حق البعض : 
أن يضاف إلى الكل ظاهرًا أو مقدّراء فلما حذفوه من المقفعول استغناءً 
1 في الفاعل لم يجوزوا تأخير السعل؛ فيقولوا: «ضرب 0007 ١‏ 
بعضهم»؟ لأن اهتمامهم بالفاعل قد قَوِيَ وتضاعف لاتصاله بالضمير 
الذي لأنك ث4" فبعة” أن كانت الحاجة إلى الفاعل مرة») صارت ' 
لاف اسه * 0 


157 «ضرب ٠‏ الوم بعضهم ابعر أو: اضرم وه بعضٌ , 
بعضهم»)؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم عع ومسلم رقم (12719) من حديث. أبي ريه 
- رضي الله عنه - ٍ ْ 

(؟) (ق)»: للعليه أنه ا 

69 «نتائج الفكر) : (ص/172). 

(5:) في «المنيرية؛: «وهوة. 


قلتُ: الأصل أن يُذكر الضمير فيهما”'' جميعّاء فلما أرادوا 
حذفه من أحدهما تخفيفاء كان حذفه مع المفعول ‏ الذي هو كالفضلة 
في الكلام ‏ أولى من حذفه مع الفاعل الذي لابْدَّ منه ولا غنى عنه. 
وليتصل بما يعود إليه ويقرب منه» نعم قد يضاف إليه «بعض» وهو 
متعوال 4 ]ذا كان و( «ميع. البعفن + الآخن تحرو" “كقولك: 
خلطت القومّ بعضهم ببعض؛ لأن رتبة المفعول هلهنا التقديم على 
المجرورء كما كانت رتبة الفاعل التقديم على المفعول» فحق'" 
الضمير العائد على الكلّ أن يتصل بما هو أهم بالتقديم. 
ا 
إذا قلت: «إنما يأكلٌ زيدٌ الخبرّةء حَقَّقت ما يتصل ومَكَفْتَ 
ما ينفصلء. هذه عبارة بعض النحاة» وهى عبارة أهل سمرقند يقولون 
فى «إنها». #ضنفيت لتحفيى العتصل وتجميق""؟ المنفضل + :وتلتخيض 
17 الكلام : أنها نفي وإثبات» فأئبت لزيد أكل الخبز المتصل به في 
الذكر ونفيت ما عداهء فمعناه: ما يأكل زيدٌ إلا الخبزء فإن قدّمت 
المفعول فقلت: (إنما يأكل الخبرّ زيدٌ» انعكس المعنى والقصد. 
فائدة بديعة 
الوصلات في كلامهم التي وضعوها للتوصل بها إلى غيرها خمسة 
أقسام : 


)١(‏ (ظ ود): «منهما». 

(؟) من قوله: «وليتصل بما يعود. . .؛ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(*) تحرفت في (3) إلى «نحو'. 

(5) «نتائج الفكر؛: (ص/رةل/١).‏ 

(0) (ظ ود): اوتحقيق]6 وهو خطأ. 


"7 


أحدها: حروف امحاالي تمتها ليتوصلوا بالأفعال لى المجرود 
بها ولولاها (ظ/157) لما نفذ الفعل إليها ولا باشرها . | ْ 

الثاني : | حرف «ها» التي للكتنيةن وضعت يتوصل بها إلى - 
الثالث : «ذو)ا وضغوه وصلة إلى وصف النكرات بأسماء الأجناس ' 
غين المعنة: كارجل. إذي مال». ش ْ 


الرابع 3 «الذي) وضعوه ه وّصلة إلى وصف المعارف الجدل رلولاطا 
ارت تاها عبد . 


ْ الخامس : «الضمير» الذي جل وَضْلة إلى ارتباط الجمل بالمفردات ١‏ . 
خبرًا وصفة وصلة وحالاء فأتوا بالضمير”2 وصلة إلى جريان الجمل  '‏ 
على هذه المفزدات أجوالاً وأخبارة» وصفاتٍ وصلات. ولم يصفوا 
المعرفة بالا مع وجود هذه الوصلة المصححة» كما 57 | 
الدكرة لوجهين 0 : 
ظ اليه 20101 مفتقرة إلى الويضات والصيينة ٠‏ فلم أن الجملة . . 
نومحي لي وكهلة تقائدتها: | 0 
الوجه الثاني : أَنَّ :الجملة تتنزل منزلة التكرة؛ لأنها حي اوالة:: 
يخبر المخاطب إلا بما يجهله لا بما يعرفه» فصلح أن يوضف:يها' 
التكرة» بخلاف المعرفة» فإنك لو قلتَ: «جاءني زيد قائم أبوم؟» ١‏ 
على جهة الوصف. لما ارتبط الكلام بعضه ببعض؛ لاستقلال كل 


223 (3): «الضمة؟! . 


(5) «نتائج الفكر»: (ص/ لاا١).‏ 
(6) «النسائج»: (أبو قائم».' وبعده في (ظ): «على وجه. . .» 
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واحد منهما بنفسهء فجاءوا بالوصلة التي توصلوا بها إلى وصف 
النتكرة باسم الجنس وهي : «ذواء فقالوا: الجاءني زيد ذو قام أبوه)» 
وهذه لغة طيء وهي الأصل . 

ثم إن أكثر العرب لما رأوها اسمًا قد وصف بها المعرفة» أرادوا 
تعريفه ليتفق الوصف والموصوف في التعريف» فأدخلوا الآلف واللام 
عليه» ثم ضاعفوا اللام» كيلا يَذْهبٍ لفظها بالادغام ويذهب ألف 
الوصل في الدّرْج» فلا يظهر التعريف» فجاء منه هذا اللفظ تقديرًا: 
«الذو» (ق/١0)‏ فلما رأوا الاسم قد انفصل عن الإضافة حيث صار 
معرفة قلبوا «الواو» منه (ياء»4, إذ ليس في كلامهم «واو) متطرّفة 
مضموم ما قبلها إلا وتنقلب «ياء» ك«أدل وأحق». فصار «الذي». 

وإنما صكّت الواو في قولهم: «ذو)؛ لأنها كانت في حكم 
التوسط؛ إذ المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد. 

وفى معنى «ذو) 0 «الذي» طرف من معنى «ذا» التى 
للإشارة؛ لأن كلل منهما يَبيْنَ بأسماء الأجناس» كقولك: «هذا الغلام 
وهذا الرجل»)» فيتصل بها على وجه البيان»؛ كما يتصل بها «ذو» على 
جهة الإضافةء ولذلك قالوا فى المؤنث من الذي: «التى»» بالتاء» 
كما قالوا في المؤنث من «هذا»: هاتا وهاتي. 9 . 1 

فإن قيل: فلم أرب «الذي» في حال التثنية؟ . 

قيل: لأن الألف التي فيه هي بعينها'”' علامة الرفعم في الأسماء 
المعرية» فدار الأمرٌ بين ثلاثة أمور: 
)1١(‏ (ظ ود): «وبمعنى1. 


(؟) كذا ولعلها: هاتي. 
زهرة رط ود): ا(بعضها) . 


عليه : أن يبئلوه, وفيه علامة الإعراب» وهو مِسْتسشنع وضاز 
بمنزلة من تعطل عن التصرف وفيه الته. ١‏ ْ 

الثاني : أ يسقطوها منه ليعطوه حظه من البناء فيبطل معتى ش ظ 
التثنية. قرأوا الثالث أسهل ‏ شيع عليهم» وهو إعرابهة» فكان ترك 
اانه 1233" لكا أعوية عليهم من إبطال دي التشنية» ولهذه ا 


تغينها اعون ا: «اثني عشر) واهلذين)”! "أودوطرذ هذا أنْ يكون 00 : 


وأحة 
0ن 


هذين مُعْربًا وهو الصحيح. وممن نص عليه السُهَيْلي'" 
ماشاءء فإن الألف لا يكون علامة بناء بخلاف الضمّة إنها 0 ْ 
للبناء» كحيث ومنذ» فتأمّل هذا الموضع 

فإن قلت: اس لف لي ينوت اع : انين 
وهو على حدّ التثنية (ظ/ ل/الاب) وفيه علامة الإعراب؟ . 

قلت: الفرق بين الجمع والتثنية من وجهين: 0 

أحدهما: أن الجمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات؛ | - 
نعم وقد يكون الجمع اسمًا واحدًا في اللفظ كقوم ورَهط . 7 

الثاني : أن الجمع في حال*© نصيه وخفضه يُضَارع لفظه لفظ ‏ 
الواحدء من حيث كان اخرة بام مكبو نا كلها افحملوا'؟ | الرقع 
الذي هو. أقلُ حالاته على التصمية والعنفن»» وعليزة عليه البناض. ؛ 


20010 ليست في (ظ ود). 

49 سقطت من (ق). | 

(6) «نتائج الفكر»: (ص/174). 
(4:) فى الأصلين: «فإنه». . 

28 لأف جغان مط بين لاو 
3 زط زو ال 
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كذلك التثنية» لأن ياءّها مفتوح ما قبله''2. فلا يضارع لفظها في 
شىء من أحوالها لفظ الواحد. 

وأما «النون» فى «الذين» فلا اعتبار بها؛ لأنها ليست في الجمع 
ركنا من أركان صيغته» لسقوطها في الإضافة وفي''' الشعرء كما قال: 

* وإِنَّ الذي حَانَتْ بِمَلجٍ دمّاؤهم " * 

ذا تملا ال 00 

وعندي فيه علة ثانية وهي: أن التثنية في «اللذين» خاصة من 
خواص الاسم قاومت شبّه الحرفء» فتقابل المقتضيان فرجع إلى أصله 
(ق/١هب)‏ فأعرب» بخلاف «الذين»»: فإن الجمع وإن كان من خواص 
الأسماء؛ لكن هذه الخاصة ضعيفة في هذا الاسم؛ لنقصان دلالته 
مجموعًا عما يدل عليه مفرداء فإن «الذي» يصلح للعاقل وغيرهء 
و«الذين» يه يستعمل إلا للعقلاء خاصّة» قنقصت دلالته فضعفت 
خاصية الجمع فيه فبقي موجب بنائه على قُوّنهء وهذا بخلاف المثنّىء 
فإنه يقال على العاقلين وغيرهماء فإنك تقول: «الرجلان اللذان لقيتهما' 
و«الثوبان اللذان لبستهمااء ولا تقول: «الثياب الذين لبستهم». وعلى 
هذا التعليل فلا حاجة بنا إلى ركوب ما تعسّفه ‏ رحمه الله - من 


)1١(‏ (ظ ود): «الطنية» تاءها مفتوحة»!. 
(0؟) (ظ ود): «من4ء و«النتائج»: «وفي ضرورة الشعر».. 
(*) البيت لأشهب بن رميلة» وعجزه: 
* هم القومٌ كل القوم يا أمّ خالدٍ * 
وهو من شواهد «الكتاب»» انظر: «الخزانة»: (5/ 15). 
(:) في «نتائج الفكر»: (ص/ .)18١ - ١9‏ 
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1 والله أعلل 


فائدة ديع( 


قول النحاة: (إن :«ما» الموصولة بمعنى «الذي» ». إن أوافول ها" ْ 
أنها بمعناها مْن كل وجه فليس بحقء» وإن أرادوا أنها بمغناها من . 
بعض الوجوه فحقء أوالفرقٌ بينهما: أن (ما» اسم مبهم في غاية' . 
الإبهام؛ حتى إنها تقع على كل شيء»: وتقع على .ها لس بشي ألا : 
تراك تقول : «إن اله علا كان وما لم يكن»؛ ولط إتهامها لم 
جد الأشبار ها مق توص] يها بواضيطهاء وكل ما وُصِلَتَ به يجوز 
أن يكون صلة ل«الذي». فهو يوافق «الذي» في هذا الحكمء وتخالفها 
[في] أنها لا تكون”" نعنًا لما اقبلها ولا منعوتة؛ لأن صلتها تغنيها' 
0 النعت » وا قا فلو تعدت بنعت زاكد على الصلة 0 | 
07 وفي ارتفاع اللإبهام منها جملةٌ بطلانٌ حقيقتهاء وإخراجها عن 
أصل موضوعها. 00 ظ 
شاو «الذي» .أيضًا - فى امتناعها من التثنية لسوت وذلك ' 
- أيضًا ‏ لفرط إبهامهاء فإذا ثبت الفرق بينهما؛ 0 أنه لا يجوز أن 
الا ار سراي مور ار : 


)1١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/:180). 
(؟) (ظ ود): «في لجامها عرب والمثيت من (ق) يت ما ين الممكوفين ش 
من الأخير. : 
)6 (ظ ود): اابعينها غير». 


في را لو مشاكلة 0 معناها في الأجناس . فإذا 0 
ساكنة : 52000 فصار قصرًا للّفظ موا نا لقص 0) المعق ‏ 


وإذا كان أمرها كذلك [ووقعت على جِنْسٍ من الأجناس]7", 
وجب أن يكون ضميرها العائد عليها من الصلة. التي لابد للصلة (ظارم*) 
منهء ولولا هو لم ترتبط بموصول حتى تكون صلة لهء فيجب أن 
يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه في الإعراب والمعنى. فإذا 
وقعَتْ على ماهو فاعل في المعنى» كان ضميرها فاعلاً في المعنى 
واللفظء (ق/١5أ)‏ نحو: «كرهت ما أصابك». فهما» مفعولة لكرهت 
في اللفظء وهي فاعلة ل«أصاب» في المعنىء. فالضمير الذي فى 
«(أصاب» فاعل في اللفظ وال . 1 


ا٠اسرنى‏ ما أكلته» وأعجبنى ما لبسته». فهى فى المعنى مفعولة؛ لأنها 
عبارة عن الملبوسء فضميرها مفعول في اللفظ والمعنى» وكذلك إذا 
وقعت على المصدر”'؟ كان ضميرها مفعولاً مطلقًا؛ لأن المصدر 
كذلك. وإن وقعت على الظرف؛ كان ضميرها””' مجرورًا ب«فى؛»؛ 
لأن الظرف كذلك في المعنى» إلا أنها لا تقع [من]'2 المصادر إلا 


)١(‏ (ظ): «هذا»!. 

(60) (ظ ود): «قصير اللفظ موازنًا لقصير». 

(*) ما بين المعكوفين من «النتائج»: (ص/١181).‏ 

(5) (ظ ود): «اللفظ؛ي. 

(5) من قوله: «مفعولاً. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(0) (ظ ود): «دعلى؛. و(ق): (إلا على» والمثبيت من «النتائجح» . 
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على ما تختلف أنواعه للإيهام الذي فيها. 


.فإن قيل : كلك ا شل أبن قري كفو اه كالية ع كنت 
دَق 4 [مّ: 07٠‏ «وَألمك وَمَا متها (ي) 4 (العمس: 10 طولآ بر ١ ١‏ 


عَنِبدُون مآ أعبد 0 4 (الكاتروم لاك وأمثال ذلك ؟.” 


قيل : 5000000007000 
العام لم اد نه ها ام يدن ور اتسين ليا بتري والاحتص رن :03 
الشياع » ومن فهم حقيقة الكلام وكان له ذوق؛ عرت ها واد ك4 


ل سحت ار 


أما قولة تعالى : «اما مَك أن مسج لما حلفت يدق 4 00 ا اقهذا' 
كلام ورد في معرض لتوبيخ والتبكيت للِّين على امتناعه من السجود» . . 
ولم يستحق هذا التبكيت .والتوبيخ حيث كان السجودٌ لما يعقل» ولكن. 

للمعصية والتكبر على ما لم يخلقه؛ إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق على. 
مخلوق”'' مثلهء إنما التكبر للخالق وحدهء كاب و سما 1 
لم عصيعني وتكبّت على ما لم تخلّقه وخلفله أناء وشوَفته وأمرثك,. 
بالسجود له؟! فهذا موضع «ما4؛ لأن معناها أبلغ ولفظها أعمٌ . وهو: 
في الحجة أوقع, وللعذن والشبهة أقطع , ٠‏ فلو قال: ما منعك أن تسجد 
لمن خلقت؟ لكان استفهامًا مجوّدًا من و وتبكيت» وَلنْوّهُم أنه 
وجب السجود له من حيث كان يعقل» أو 18 موجودة في ذاته: 
وعينهء وليس المراد كذلك» وإنما المراد: توبيخه وتبكينه على ثرك 
سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود لهء ولهذا عَدَل عن اسم (آدم 
العَلّم مع كونه أخصء وأتى بالاسم الموصول الدّال على أن" جهة. 


(؟) (ظ): اعلى جهة». ٠‏ 


0 


التشريف المقتضية لإسجاده له كونه'١؟‏ خلقه بيديه» وأنت لو وضعت 
مكان (ما2”0 لفظة «من» لما رأيت هذا المعنى باديًا على صفحاتهاء 
لتعيينها وتخصيصهاء بخلاف ما في لفظة «ما» في الإبهام الدال على 
أن المراد المعنى”" المذكور في الصلة» وأن «ما» جيء بها وَصلة إلى 
ذكر الصّلة فتأمّل ذلك» فلا معنى إِذَا للتعيين بالذكر؛ إذ لو ار 
التعيين لكان بالاسم العَلّم أولى وأحرى. 


الس ل 


وكذلك قوله تعالى: ## وَاَلَمَآهِ وما بها نيا © [الشمس: 0]؟ لأن 
(ق/ ؟هب) القَسَّم تعظيم للمُفْسَم به» واستحقاقه للتعظيم من حيث بنى 
وأظهر هذا الخلقّ العظيم اح قر الما ومن حيث سواها بقدرته» 
وزينها بحكمته. فاستحق التعظيم وثبتت ثبتت قدرته» فلو قال: «ومن بناها»» 
ا ار من حيث اقتدر 
على بنائهاء ولكان المعنى مقصورا على ذاته ونفسه دون الإيماء إلى 
أفعاله الدالة على عظمته» المنبئة عن حكمتهء المفصحة باستحقاقه 
للتعظيم من خليقته 

وكذلك قولهم: «سبحان ما يسبح الرعد يحمده»؛ لأن الرعد 
صوت عظيم من جرم عظيم» والمسبح به لا محالة أعظمء فاستحقاقه 
للتسبيح من حيث [سبحته]”*؟ العظيمات من خلقف لا من (ظ/8*ب) 
حيث كان يعلم. ولا تقل: «يعقل» في هذا الموضع . 


200 من قوله: «وأمره بالسجود. . .» ساقط من د. 

(؟) سقطت من (ق). 

(0) من قوله: «باديًا على . . .»© ساقط من (ظ ود). 
(5) من (ق). 

(5) في الأصول «يستحقهاء والمثبت من «النتائج؟ . 


إرضرى 


فإذا تأملت 50 استبان لك قصور من قال: إن.«ما» 0 ٠‏ 
الفعل في هذا. كلّه سوى الأول في”' تأويل المصدرء وأنه لم ب 00 
. المعنى حق قدرهء فلا لصناعة الحو بو فق وك لف السو رد | ش 
وأنه تابع الحَرِّ وأخطأً المَفُْصلء وحامً ولكن ما وَرَدٌ المنهل. 507 2 
وآنا قوله عروعل: « لآ أَعبْدُ ما دوه وآ أَْر عنيذون مآ 
عبد 0 [الكافرون: ”- *] ف(ما» على بابها؛ لأنها واقعة على معبوده ' 
عله على الإطلاق؛ أن امتناعهم مخ عبادة الله ليسن لذاتهء يل كانوا : 


رصم 7 0-7 


يظئون أنهم يعيدون اللهء ولكنهم كانوا جاهلين به؟ فقوله: #ولا أنتم ' : 
ا ا ل ا 0 آآ 220 1 
عنلبدون ما أعبد ث, 4 [الكافرون: ] أي : انتم أيه تعبدون معبودئ » : 
ومعبوده هو هللآ كان عارقا به دونهم» وهم جاهلون به. هذا جواب 0 
0 0 9 
وقال. آخرون : إنها هنا مصدرية 0 أ لا. تعبدون ' 
عبادتي » ويلزم من تبريتهم. عن عبادته دريف “فق اليرة؟ لذن 
العادة ‏ متعلقة. يه ولع هذا بشيء! إِد المقصود براءته من معبوديهم. ٠‏ 
وإعلامه أنهم بريكون من معبوده ‏ تعالى ‏ فالمقصود المعبود لا العبادة.: 1 


وقيل: إنهم كانوا يقصدون مخالفته كَل حسدًا لهء وأَلَفَةٌ من اتباعه» ٠‏ 


فهم ا يعبدون معبو ده ) | كراهية لذات المعبود؛ ولكن كراهية 0 


لاتباعه عل وحرصًا غغلى مخالفته في العبادة. وعلى هذا فلا يصح . 5 
في النظم البديع والمغنى الرفيع إلا لفظ (ما»؛ لإبهامها 0 | 
الغرضى الذي :تصمقها الآة: 


)1١(‏ (ظ ود): افمن1. 
(؟) (ظ): ولا أنتم1 . 
() (ظ): «تبريهم عن عباذته تنزيههم». 


1 


وقيل في ذلك وجه رابعء وهو: قَصّد ازدواج الكلام [أصن)"'' 
في البلاغة والفصاحة. مثل قوله تعالى: # سوا الله تسيو 4 
[التوبة: /51]» لاهن أغتّدئ عَلِيِكُمْ تدوأ عَلِنهِ * [البقرة: 194]» فكذلك : 
9 لا أعبد مَا سَمِدُود 43 [الكافرون: ؟] ومعبودهم لا يعقل» ثم ازدوّج 
مع هذا الكلام قوله تعالى : (ق/ *ةأ) م5 د حبذوة 12 21 # 
[الكافرون: ٠10‏ فاستوى اللفظان وإن اختلف المعنيانء ولهذا لا يجيء 
في" الإفراد مثل هذاء بل لا يجيء إلا «من» كقوله تعالى: # أَمّن 
يَهَدِيِحكُمْ 24 ١‏ قل م يَرَدُفكُمِ 4 [يرس: ١ك‏ ط أسَّ يك تمع » 
ايونس : "١‏ © أسَ يمُرِيكَ في ظُلْمتٍ لير وَألْبَحَرٍ 4 [النمل: 017 8# أمّن 

جيب الْمْضْطرٌ لِدَا داه # [النمل: 77]» #8 أمَّن يَبْدَوًا للق » [النمل: 4] إلى 
أمثال ذلك . 


وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا كله.» وهو: أن المقصود 
هنا ذكر المعبود الموصوف يكونه أحلدٌ للعبادة 000 لها فأتى 
ب«ما» الدالة على هذا المعنى كأنه قيل: ولا أنتم عابدون معبودي 
الموصوف بأنه المعبود الحق» ولو أتى بلفظة «من»؛ لكانت إنما تدل 
على الذات فقطء ويكون ذكر الصّلة تعريقًا لا أنه هو جهّة العبادة, 
نارين 10017" كوي حت بن اهلف لان سد الفريت. .سفن أن 
وصف مقتض لعبادته» فتأمله فإنه بديع جدًا. 

وهذا مدي "رخفي النحاة: إن «ما» تأتي لصفات من يعلمء 
ونظيره: # فَأنكحوا ما طابٌ لك مّنَّ أَلتّسَلةِ # [الساء: *] لما كان المراد 


(0) من «النتائج». 
ةف لعددت في رظ ود). 
(9) (ظ ود) زيادة: «يكون)». 
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الوصف وأنه هو السبب الداعي إلى الأمر بالتكاح وقصده وهو الطيب» 
فتنكح المرأة الموصوفة بهء أتى ب«(ما» دون «من». وهذا باب لا 
رم :اروعر يق الف يسالك لسري 000 
وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هنا فلنذكر فائدة ثانية نية زائدة20 على . ظ 
ذلك وهي . : تكرير الأفغال في هذه السورة. 1 ا 
ثم فائدة ثالثة وه : (ظ/74أ) كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ ٠ ١‏ 
المستقبل في الموضعين وأتى في حقهم بالماضي . ظ 0 
0 أنه جاء في نفي عبادة' '' معبودهم عنه بلفظ ١‏ 
الفعل. المستقبل . وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل . 
ثم فائدة خامسة وهي: كون أداة النفي هنا «لا) دون «لن». 0 
ثم فائدة سادسة ؤهي ان وتاك اي زيار قلا أن يقرن . 
النفي 'بالإثيات» فينفي عباذة ما سوى الله ويثبت عيادته» وهذا هو 
حققة حققة الترعيدة والنفي الميحضن لمن اخو سا لت الإئيات يدون . 
النفى» فلك يكون التوحيد إلا متضمًا للتفين والإثبات. وهذا حقيقة , 
«لا إلنه إلا اشم م جاءت هذه السورة بالنفى المحض وما'سْة 
ذلك؟. 2 ظ 0 
وفائدة سابعة وهي : : ما حكمة تقديم نفي7؟ ' عبادته عن معيودهم ‏ 
ل ل 


)1١(‏ من (ق). 
(؟) (ق): «عبادة نفي» وكذا في السطر الآتي. 
(؛) (ق): اما حكم نفي» 


درف 


وفائدة ثامنة وهي : : أن طريقة القران إذا خاطب الكفار أن يخا 
بالذين كفرواء والذين هادواء كقوله تعالى: « ينا انين ا 
سزْنوا الوم 4 [التحريم: 7] « قل يكأشا لدبت هَادْوَأ إن دَحَمَتمَ نكم ولب أو 
ند ئش [الجمعة: 5] ولم يجىء : #يكاها الكفروت 4# إلا في هذا ا 
الموضع» فما وجه هذا الااختصاص؟ . 


'وفائدة تاسعة. وهعي: هل في (ق/*0ب) قوله تعالى: « لك ويتكر ‏ 
وَىَ دين ث4 [الكافرون: 5] معنى زائد على النفي المتقدم؟ فإنه يدل 
على اختصاص كل بدينه ؤمعبوده» وقد فهم هذا من النفي فما أفاد 
التفسيع المذكورة: 
وفائدة عاشرة وهي: تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم 
والاختصاص . وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة. 
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وفائدة حادية عشرة وهى: أن بك السورة قد اشتملت على جنسين 
من الإخبار: 

أحدهما : براءته من معبودهم وبراءتهم من معبوده؛ وهذا لازم أبدًا . 

الثانى: إخباره بأن له دينه ولهم دينهم, فهل هذا مُتاركة وسكوت 
عنهم» فيدخله النسخ بالسيف أو التخصيص ببعض الكفار؟ أم الآية 
باقية على عمومها وحكمها غير منسوخة ولا مخصوصة؟ . 

فهذه عشر مسائل فى هذه السورة قد ذكرنا منها مسألة واحدة. 
وهي وقوع «ما» فيها بدلاً عن «من72" فنذكر المسائل التسع مُسْتمدين 


)١(‏ (ق): «التقديم». 
(؟) (ظ ود): «بلا عن»!. 


يخس 


من فضل الله ممعي ن وله وقرتف متتركية إليه وال ا 
صواب فسه وحده ل شريك هه وما كان من خط دنا ومن 1 
الشيطانء وألله ورسوله بريئان منه ْ 


فأما المسألة الثانية : : وهي فائدة تكرّار الأفعال» فقيل فيه وجوه؛ 1 
أحدها: أن قوله تعالى: « ]5 أَعْبْدُ مَا مََبْدُونَ 2 9 نفني للخال 
والمستقبل» وقوله تعالى: 5797# شر عليذ ود مآ أعبدُ )4 : مقابله أي : ظ 
لا تفحلون ذلك» وقوه تعالى: < دل عه اعد 02 ل 
يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي» ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ ] ١‏ 
الماضيء فقال: «مَاعْبَدم )4 فكأنه قال : لم أعبد قط ما عبدتم . | 
وقوله تعالى : « ولك نش عليذون ما أعبِد ()4, مقابله أئ: لم تعيذوا 
قط في الماضي ما أعبذه أنا دائمًا . ظ ْ 
وعلى هذا فلا َكرَار أصلاًء وقد استوفت الآياتُ أقسام النفي . ظ 
ماضيًا وال ا ٠‏ عن عبادته وعبادتهم؛ بأوسد لفظ وأخصره 1 : 
وأقف. وهذا إن عاء :الله أحسن مايل قيهاء فلقتصر عليه و0 ” 
نتعداه إلى غيره» فإن الوجوه الني””" قيلت في مواضعهاء بكي 
وأما المسألة الثالئة وهي: ثكرير الفعل”؟2 بلفظ المستقبل حين 
أخبر عن :نفسه (ظ/ هتاب)ء ويلفظط الماضي حين أخبر عنهم . 
فقي ذلك سر وهو' الإشارة والإيماء إلى بصمة الله له عن الذغ .. 
)١(‏ «كان 0005-5077 
كك سقطت من (ظ ود). أ 
(86)البشست فق ٍ 
(5) سقطت من (ظ ود). ' 
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والانحراف عن عبادة معيوده والاستيدال به غيره؛ وأن معبوذه واحد 
في الحال والمآل على الدوام» لا يرضى به بدلاً ولا يبغى عنه حولاً. 
بخلاف الكافرين» فإنهم يعبدون أهواءهم» ويتبعون شهواتهم في الدين 
وأغراضهم. فهم بصّدّد أن يعبدوا اليوم معبودًا وغدًا غيرهء فقال: 
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ا ا ا سل 05 ا عرس سس ابي جل متيس جم بر فر 52-5 


« لآ عبد مَانَبَدُونَ (ي 4 يعني : الآنء #ولا سم علِيدونَ مآ أغبد 45 
أنا الآن ‏ أيضا ‏ ثم قال: (ق/ 54 ١‏ وآ أَنا عَايكٌ ما عَبَدتمْ 2 © يعني : 
ولا أنا فيما يُسْتقَبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. وأشبهت 
(ما» هنا رائحة الشرط» فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضيء وهو 
مستقبل فى المعنى» كما يجىء ذلك بعد حرف الشرط» كأنه يقول: 
(مهما غبدته من شيءِ فلا أعبده أنا» . 


جواب لهاء وهى موصولة فما أبعد الشرط منها؟!. 


قلنا: لم نقل أنها شرط نفسّهاء ولكن فيها رائحة منه وطرف من 
معناه؛ لوقوعها على غير معيّن وإبهامها في المعبودات وعمومهاء 
وأنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط باديًا على 
صفحاته. فإذا قلت لرجل ما تخالفه في كل ما يفعل -: أنا لا أفعل 
ما تفعل»؛ ألستَ ترى معنى الشرط قائمًا في كلامكَ وقصدك؟ وأن 
روح هذا الكلام: مهما فعلت من شيء فإني لا أفعله. وتأمل ذلك في 
١مَنْ9‏ مثل قوله تعالى: « قَالْواْ كيف مُكِلِممَن كان في ألْمَهَرِ صَِيئًا 3» 
[مريم: 19] كيف تجد معنى الشرطية فيه حتى”'' وقع الفعل بعد «مَنْ» 
بلفظ الماضي» والمراد به المستقبل؛ وأن المعنى: مَنْ كان في المهد 


)١(‏ (ق): «معنى الشرط فيه حين». 


خرف 


صبيًا فكيف نكلمه؟ وهذا هو المعنى الذي حامٌ حوله من قال من 
المفسرين والمعربين: إن كان» هنا''' بمعنى يكونء لكنهم لم يأتوا . 
إليه من بابه». بل ألقوم عُطلد من تقدير وتتزيل» وعزب عن'" فهم ... 
غيرهم. هذا لأظفه ودقته» 0 «كان» زائدةء والوجه ما أخبرتك . 
بدء فخذه عفواء لك غنمه” "' وعلى سواك غرمه: هذا مع أن ١مَن‏ 


في الآية قد عمل فيها الفعل» وليي لها تجوات». وضعتي الشرطية قائم ظ 
فيهاء فكذلك في قوله: #6 و أَنأ حَايكٌ ما عبد 4 وق عله مفهومٌ 
من كلام فحول النحاة»؛ كالرَّجَاج”' وغيره. 0 
فإذا ثبت هذا؛ فقد وضححت"' الحكمة التي من أجلها جاء ٠‏ الفعل 
بلفظ الماضي من وال : 5 أنأ عاك مَا عَبَدعَ اي » بخللاف قوله : ش 
ل ول أن عَلدُونَمَآ عبد م4 » لبعد «ما» فيها عن معنى الشرط؛ تنبيهًا . 
1ن عل عطيمة نت انا رركرة وله معبوف موا وأن يتنقل في ' 
«المعيودات تل الكافرين: ش 0 
وأما المسألة: الرابعة وهي: أنه لم يأتِ النفي في حقهم إلا ا 0 
الفاعل» وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة وباسم الفاعل أخرى : 
فذلك - والله أعلم ‏ لحكمة بديعة» وهي: أن المقصود الأعظم براءته . 
من معبوديهم بكل وجه وفي كل وقتء فأتى أولاً بصيغة الفعل الدالة : 


)١(‏ (ظ ود): «أنه كان نبئًا». 

0) من (ق3). 

() (ظ): «عزمه». 

(:) (ظ): «هل على من»!. 

(9) هو: إبراهيم بن السَّرِيَ بن سهل» تنا ساق اجاج النحوي ت(1١7).‏ 
انظر: «معجم الأدباء؟ : »»١١١/١(‏ وو إنياه الرواة»: (1/ .)١95‏ 

(5) (ظ ود): #صحتث1. : 
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اك 1 


على الحدوث والتجددء ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم 
الفاعل الدالة على الوصف والثبوت» فأفاد في النفي الأول: أن هذا 
لا يقع منيء وأفاد في الثاني: أن هذا ليس وصفي ولا شأني» فكأنه 
قال: عبادة غير الله (ق/4:هب) لا تكون فعلا لي ولا صقا فأتى 
بنفيين لمنفيّين مقصودَّيْن (ظ/ 140) بالنفي . 

وَأما في حقهم؛ فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت 
دون الفعل» أي: إن الوصف الثابت اللازم للعابد”'' لله منتف عنكمء 
فليس هذا الوصف ثايتا لكم وإنما يثبت لمن خص الله وحده بالعبادة 
لم يشرك معه فيها أحذّاء وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه؛ 
وإن عبدوه في بعض الأحيان» فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» 
كما قال أهل الكهف : لوَإذ أمْتَرْموهُم وَمَايَسَيْدُو إِلَا ألَّهك [الكهف: ]٠١‏ 
أي: اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه» وكذا قال المشركون 
عن معبودهم: طم نحَبْدُهُمْ إلا لِقَربوَآ إِلَ ألَّهِ لي * [الزمر: *]ء فهم 
كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه 
منهمء وَنْفِيَ الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابثًا على عبادة 
الله موصوفا بها. 


فتأمل هذه النكتة البديعة» كيف تجد فى طيها أنه لا يوصف بأنه : 
عابدٌ الله وعبدّه والمستقيم على عبادتهء إلا 37 انقطع إليه بكليته وتبئّل 
إليه تبتيلاً لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك به أحدًا في عبادته» وأنه وإن 
عبده وأشرك به غيره؛ فليس عابدًا لله ولا عَبْدَا له» وهذا من أسرار 
هذه السورة العظيمة الجليلة» التي هي إحدى سورتي الإخلاص» 


)١(‏ (ظ): «العائد). 


التي تعدل ربع القرآنء كما جاع في لعضص السددة لك وهذا له ا ش 
كل أحدء ولا يدركه إلا من منحه الله فهمًا من عندهء قله الحمد والمنة: 


وأما المسألة. الخامسة وهي : : أن النفي في هذه السورة أتى بأداة. 
«لا» دون ٠‏ «لن)” اي فلمًا تقدم تحقيقه عن قرب : 3 النفي بالا» أبلغ . ٠‏ 
منه ب«لن»» وأنها أدل: على دوام النفي وطوله من «لن»)ء وأنها للظول , . 
اليد ارقي لخلها لان اندر جو باك وأن هذا ضد ما فهمته , . 
الجيسية والمعة لو وآ ن لوه إنما تنفي المستقبل .ولا تنفي الحا * 
العم النفي في الاستقبال» وقد 0 اتقرير ذلك بما لا تكاد تجده. ٍ 


في غير هذا التحليق9؟؟ ‏ فالإتيان ب(لا» مُتَعينَ هناء والله أعلم. 2 ١‏ 
وآما المسالة. الشادسة :وهن"اععيال هذه السورة على: النفن * - 
٠‏ المحض ؟ فهذا هو خاصّة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة براءة من 


)00 أخرجه الترمذي رقم (5896), وأحمد: :)١57//9(‏ واب وان كدر 4 0 
(/ لا والبيهقي :في «الشّعَب»: (407/5) من طريق سلمة بن وَرْدانَء عن . 
أنس؛ وفيه: «أنَّ «قل'يا أيُّها الكافرون» تعدل ربع القرآن». 00 
. وسلمة ضعيف الحديث» وهذا الحديث من متاكيره» لكن حسّنه الترمذي. | 

وأخرجه الترمذي , رقم (5895)» والبيهقي في «الشعب»: (154/0) 00 
طريق الحسن بن سلْمْ العجلي. عن ثابت» عن أنس. . ' 
قال الترمذي : لهذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث هذا ا 
ومثله قال أبو أحمد الحاكم كما في «التهذيب» 0/5١‏ 580). 0 
وله شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وفيه ضعف. انظر: 
المحات الأثوار»: ٠١:4/5(‏ وما بعدهاء و54١١ )٠١9/4‏ 0 اوتخريج 
الكشاف»: (27017/5 للزيلعي . 5-5 

(؟) (ظ): لأن» في جميع: المواضع وهو خطأ. 

(6) (ظ ود): «في نفيها طال النفي بها وأشد)! . 

(5) انظر ما تقدم: 0 .)١159-‏ 
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الك لقن كما جاء في وصفها: «أنها يَرَاءة من 1 الولو فمقصودها 
الأعظم هو البراءة المطلقة بين الموحدين والمشركين» ولهذا أتى 
بالنفي في الجانبين تحقيقًا الاق المطلوبة» هذا مع أنها متضمنة 
للإثبات صريحًا فقوله: # لد عبد مَا سَبُدُونَ 5 5* براءة محضة» 599 

نسم عَلِيدوت مآ أَعبَد (ري4 إثبات أن له معبودًا يعبده وأنههم”” بريئون 
عبادته» فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قول إمام الحنفاء: # إِنَه 

براء هما تعبدوت 1 > لا الى مَطْرن » [الزخرف: 75 717]» وطابقت قول 
الفية'"© الموحدين: #وَإذ أعََرلْْمُوَهُمٌ وَمَا يََبُدُوح إِلَّا ألَه4 [الكهف: ]1١‏ 
فانتظمت حقيقة لا إلله إلا اللهء ولهذا (ق/ 55) كان النبي يل يقرأ بها 


ل 


وب #فلٌ هو أَنَّهُ أَصَدٌ 4 في سنة الفجر وسنة المدت' 2 ون 
هاتين السورتين سورتا الإخلاصء وقد اشتملتا على نوعي التو يو ّ 
الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهماء وهما توحيد العلم والاعتقاد 


)1١(‏ أخرجه أبو داود رقم (505)» والترمذي (2)7105 والنسائي ة فى «؛عمل اليوم 
والليلة» رقم (1١4)ء؛‏ وابن حبان «الإحسان»: 594/0 0 والحاكم: 
(7/ممهة) وغيرهم من حديث نوفلٍ الأشجعي . والحديث صححه الحاكم وابن 
حبان» وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. انظر: «لمحات الأنوار؟: 
مو 4لا ). 

(؟) (ظ ود): «وأنتم». 

(*) (ظ ود): «المئة)ا. 

(4) أما قراءتهما في سنة الفجر؛ فعند مسلم رقم (7!) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ وكذا عن جماعة من الصحابة في السنن وغيرهاء انظر: «فتح 
الباري؟ : و /زاه). 

أما قراءتهما في سنة المغرب؛ فعند الترمذني »)47١(‏ وقال: غريب» وابن 
ماجه )١١55(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وسنده فيه ضعْف . 
(5) سقطت من (ظ). 


ودين 


المتضمّن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد»: 
وأنه إلله أَحَدٌ صَمَّدءم لم يلد فيكون له فرعء ولم يولد فيكونا له 
أصل؛ ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له نظيرء ومع هذا فهو الصمد ' 
(ظ/٠؛ب)‏ الذي اجتمعت له صفاث الكمال كلهاء فتضمنت السورة 
إثبات ما يليق بجلالة من صفات الكمال ونفي مالا يليق به من 
الشريك أصلاًٌ وفرعًا ونظيرّاء فهذا توحيد العِلّم والاعتقاد. | 
#الغاني : ل 500 أفلا: ظ 
يشرك به في عبادته تغواة؛ بل يكون وحذه هو المعيود» وسورة كل ٠‏ 
6 الكمدروت 4 00 مشتملة على هذا التوحيد» فانتظمت. 
السورتان توعى التوحيد وأخلصتا له فكان يك يفتتح بهما النّهار في. 
كن الس ريدق بويا ترا العري 1 1 في «السنن)”" أنه كان' - 
و ا ؛ فيكونا خائمة عمل الليل كما كانا خائدة نه عسل الما 
ومن هنا تخريج جواب: المسألة السابعة وهي: تقديم براءته من" 
معبودهم» ثم أتبعها درن نلك لو شود شاملة 1د وام 15 

٠‏ وأما المسألة الثامنة وهي: إتباقة هنا بلقل زا أيه الكافرون 1 دون 
«يا أيها الذين كفروا»؛ فسره ‏ والله أعلم - : إرادة الدلالة على أن من 
كان الكفر وصمًا ابتا له لازمًا لا يفارقه؛ فهو حقيقٌ أن يتبراً الله 


7 انظر ما تقدم قريبًا.‎ )١( 
والترمذي رقم (477) وابن ماجه 0 مااع‎ »)١575( (؟) أخرجه أبو داود رقم‎ 
.- من حديث عائشة - رضي الله عنها‎ 
. قال الترمدذي : : حسن غريب» وقواه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذئ‎ 
انظر: ازاد المعاد»:: (5157/1) قله فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر‎ )( 
بنحوه.‎ ) ١8-٠ المجموع الفتاوى») ا‎ 
«فإنه واضح! ليست في (ظ ود).‎ )4( 
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منهء ويكون هو -أيضًا ‏ بريئًا من الله فحقيق بالموحّد البراءة منهء 
كان ادك فى تعواقين البراءة اللى هن غانة البعد”"" و المعتانة 
بحقيقة حاله التي هي غاية الكفرء وهو الكفر الثابت اللازم في غاية 
المناسبة» فكأنه يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابتٌُ لا تنتقلون عنه؛ 
فمجانبتكم والبراء”"' منكم ثابت دائم أبدّاء ولهذا أتى فيها بالنفي 
الدَّال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمرء وهذا واضح . 


وأما المسألة التاسعة وهي: ماقي النائة ان الرله كال ل 
دين وى دين 45 ؟ وهل أفاد هذا معنّى زائدًا على ما تقدّم؟ . 


فيقال : فى “لابين الحكمة ‏ والله أعلم أن النفيَ الأول أفاد 
البراءة» وأنه لا يُتصور منه ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم: وهم 
داتفاكت: :0 يكوتوق ٠‏ عاشوت ' المسؤدو بوافاد ]د التررة إننات 
ما تضمنه ذلك النفي مِنْ توحيده لهء وأنه حظه ونصيبه وقسمهء فإن 
ما تضمنه النفي 0 جهتهم من الشرك والكفر هو حظهم وقسْمهم 
ونصيبهمء فجرى ذلك مجرى من اقتسم (ق/05ب) هو وغيره أرضًا 
فقال له: «لا تدخل فى حَدّي ولا أدخل في حَدََّكَه لك أرضك ولى 
أرضى 4 قتضمنت ال أن هذه البراءة 5 أنّا اقتسمتا ا 
بيننا فأصابنا التوحيد والإيمان؟ فهو نصَييّنا وقسْمنا الذي نختص به لا 
تشركونا فيه» وأصابكم الشرك بالله والكفر بهء فهو نصيبكم وقَسْمكم 


)١(‏ ليست في (ظ ود). 
(0) (ظ ود): «العبد»!. 
(") (ظ ود): «البراءة». 
(5) من قوله: «توحيده لهء . . .4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) (ظ ود): «خطتنا». 


؟” 


الذي تختصون به لا نشرككم فيه. 
ظ فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه. وهذه المعائي ' 
ونحوها إذا تجلّت للقلوب رافلةَ في حُللها فإنها حي لاوا ره 
ايم ومن لم يصادف من”"" قلبه حياة؛ ؛ فهي: ْ 


خَوةة" ترك إلى ضَرِيرٍ مُْمَدٍ * 


فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى لهاء ونسأله تمام تشمته. ٠‏ 


وأما المسألة العاشرة وهى : تقديم قسْمهم ونصيبهم على 5 
و نصيبة ) وفي أول السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهمء فهذا 
من أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي لا يُدركه إلا فحول البلاغة ٠‏ . 
وفرسائهاء فإن السوزة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوخيد 
ش' والشرك بينه وبيئهمء ورضي كل بقسمهء وكان الححن هو صاحب : ٠‏ 
"القصيمة؟ وقد برز النصيبين وميّر المُسمين » ٠»‏ وعلم أنهم راضون , 
بقسمهم الدون الذي لا رد مكة )بو أنه هو قد استولى على القسم . 
(ظ/ 41 الأشرف2"9 والحظ الأعظم» بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما ' 


وشفاءئ: فرضيّ مُقاسمه بالسمّء » فإنه يقول له: الفاركي بي سي 
ال ل ل ل 


1 0 قسمه 0 أحمن وأبلغ ٠‏ كأنه يقول : 0 
بالتقديم»؛ كان في ديم بكر شد من كم به والداء عل بر 
1 الح ني 1ق 


ْ (؟) الكود: الشابة الحسناء. 
(7) ليست في (ظ). 2 ' 


اختياره وقَبْح ما رضيه لنفسه من الحُسْن والبيان مالا تجده في ذكر 
دم د نفسه. والحاكم في هذا هو الذوقء والفطنٌ يكتفي بأدنى 
إشارة» وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرةٌ البيان. 

ووجه ثان وهو: أن مقصود السورة براءته يَِِ من دينهم ومعبودهم. 
هذا هو لبّها ومّغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من ديئه ومعبوده بالقصد 
الثاني مكملاٌ لبراءته ومحقمًا له”'". فلما كان المقصود براءته من 
دينهم بدأ به في أولٍ السورة؛ ثم جاء قوله تعالى: « لَك 13 
مطابنًا لهذا الس أى” لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه 
بل هو دين تختصون أنتم به لا أشرككم فيه أبدّاء فطابق أخد السورة 
أوَلَهَاء فتَأمَلهٌ. 

وأما المسألة الحادية عشرة وهى: أن هذا الإخبار (ق/151) بأنَّ 
لهم دينهم وله دينه» هل هو إقرار فكوك مشسوخًا أو مخضوصاة أو 
ل" نسخ في الآية ولا تخصيص؟ . 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورةء وقد غلط في 
السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف”"؛ لاعتقادهم أن هذه 
الآية اقتضت التقرير لهم على دينهمء وظن آخرون أنها مخصوصة 
بمن يُقرُون على دينهم وهم أهل الكتاب» وكلا القولين غلط مَخْض» 
فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة عمومها نص 
محفوظ» وهي مرخ السوو التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء 
1 37 الذات ومعقيقا»: 
(9) (ظ ود): «لولا». 30 ا 


2 وهي قوله تعالى : م َإِذًا أَشََ ا مم ررم فافئلوا أ ْلْمتْرِكينَ حَيِتٌ وتاميش كدوك 
وَأحْشُرُوض وَانْعدُوا لهم حكُل مرْصَرٍ صَذِ) [التوبة: 0]. 


باخ ” 


فإ كاد التوحيد التي اتفئقت عليه دعوة الرسل يستحيل د 
البيخ "فيه ْ ء' 
وهذه السورة أختلصت التوحيد» .ولهذا تسمى سورة الإخلاص. ظ 
ا ومنشاً | الغلط : ١‏ 4م 7 
ابزكانت 0 ذال عن بعض الكفار ا 
: سوير ار 
22 : 0 5 أشد 0 الإنكار ل وعيب ديتهم: ٍ 
وتقبيحه والنهي عنه والتهديد ان والوعيد كل وقت وفي كل اناد. 
وقد سألوه ه أن. يكف عن ذكر آلهتهم. وعيُب دينهم» ويتركونه وشأنّه ؛: 
فأبى إلا مُضِيًا على الإنكار عليهم وعيب دينهم: فكيف يقال: إن 
الآية اقتضت تقريره لهم؟! معاذ الله من هذا الزعم الباطلء وإنما الآية 
اك ا ا كما 0 وَأن مم عليه من ن الدين 0 1 
9 أنتم تشركوننا في دينتا د فهذا غاية البراءة والتنصّل 0 ٠‏ 
| موافقتهم في ينهم فأين الإقرار حتى عي النسخ أ التخصيضص؟ ‏ 
أفترّى إذا جوهدؤا بالسيف كما جوهدوا بالحجةع ٠‏ لاا يصح أن يقال . 
ب 5 لكم دينكم ولي دين. الو الما ا و 
ْ المؤمنين (ظ/ كوس) والكافرين ع أن يطهّر الله منهم عبادّه 0 


20200 من قوله: في مضموتها . ..» إلى هنا ساقط من (ق»6. 
زف من (ق). : 
20 من (ق), 
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وكذلك حكمٌ هذه البراءة بين أتباع الرسول يلد أهل سنته» وبين 
أهل البدع المخالفين لما جاءً بهء الداعين إلى غير سنتهء إذا قال لهم 
خلفاء الرسول وورثته'2: لكم ديتكم ولنا دينناء لا يقتضي هذا 
إقرارهم على بدعتهم» بل يقولون لهم هذا براءة منهاء وهم مع هذا 
منتصبون للردٌ عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان. 

فهذا ما فتح الله العظيه” به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة» 
المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمهاء 
من غير استعانة (ق/7ه5ب) بتفسيرء ولا تتبع لهذه الكلمات من مظادٌ 
توجد فيهء بل هي استملاء هنا علمه الله ور الوكمة شفيلة زكري والله 
يعلم أني لو وجدتها في كثاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في 
استحسانهاء وعسى الله المان بفضله الواسع العطاءء الذي عطاؤه 
على غير قياس المخلوقين أن يعين”" على تعليق تفسير على”*' هذا 
النمطء وهذا الأسلوب» وكل كفت علن مواضع متفرقة من القرآن 
بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدّس» 
والله المرجو إتمام نعمته. 

1ن قن 

ولنذكر تمامً الكلام على أقسام ما» ومواقعهاء فقد ذكرنا منها 

الموصولة. ومن أقسامها المصدرية*2» ومعنى وقوعها عليه: أنها إذا 


)١(‏ (ق): «وذريته!ا. 

(5) (فق): «الكريم». 

(26) «أن يعين» ليست فى (ظ ود). 

(8:) سقطت من روظل ا 

(ه) «نتائج الفكر» : (ص/ 1١86‏ -185). 
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ملت عل نكن 4 _ مس ويا روز مكبلاو هكذا أطلق الع" 
وهنا أمور يجب التنبيم عليها والتنبه لها : 0 

أحدها: الفرق بين المصدر الصريح والمصدر”'' المقدر 5 
والفرق بينهما أنك إذا قلت: «يعجبني صنعك»؛ فالإعجاب هنا واقع 
على نفس الحدث بقطع النظر عن زمائنه ومكانه» وإذا قلت: «يعجبني: 
ما صنعت»» فالإعجاب واقع على صنع ماضٍ» وكذلك اوالميي! ١‏ 
واقع على مستقبل فلم تتحد دلالة «ما» والفعل والمصدر. | ْ | 
<< الثاني: أنها لا تقع مع كل فعلٍ في تأويل المصدرء وإن وقع 
المصدر في ذلك الموضعء فإنك إذا قلت: «يعنجبني قيامّك»» كان: 
حسنّاء فلو قلت: «يعنجبني ما تقوم»» لم يكن كلامًا حسئاء .وكذلك: 
اليعجبني ما تجلس22 أ قيامئك وجلوسّك. ولو أتيت بالمصدر كان 
حسًاء وكذلك إذا قلت : اليعجبني ما تذهب»» لم يكن في الجواز 
وامعساتييل: اليعاجبني ذهايك» . 


فقال أبو القاسم الموان ويسم ا ': «الأصل في هذا:"'] 
أنيال" ليا كانت اما مهمه ١‏ لم بصع وقعها إلا على جني اتختفف 
أنواعه؛ فإن كان" المصدر مختلف الأنواع» جاز أن تقع عليه وَيُعَيّر: . 
بها عنة». كقولك: اليعجبني ما صنعت» وما عملت؛ وما كس 


لاختلاف أنواع الصنع والقمل والحكم””' . 


)١(‏ من قوله: «هكذا ل 

(0) في «نتائج الفكر؛: (ضص/185١)‏ بتصوّف. 

(4:) (ظ ود): «الاختلاف: الصنعة والعلم والحكم»؛ و«النتائج»: «وكذلك الضنع . 
والفعل والعمل؟. 0 


00 


اكات :اسم لاسجلبة» .وي طق ريدت كانه كاابمرة 
لخروج (ما» عن الإبهام.» ووقوعها على مالا يتنوّع من 

المعاني؟ لأنه يكون التقدير حيئئذ: «يُعجبني الجلوسٌ الذي جلستٌ» 
وقوه الذي قعدت»» فيكون آخر الكلام ا لأوله رافعًا للإيهام» 
فلا معنى حينئذ ل(ما». 

فأما قوله تعالى: # ذَلِكَ يما عَصَوأ © [اليقرة: ١3]؛‏ فلن المعصية 
تختلف أنواعها . 

وقوله تعالى: #8 يمآ أَخْلفوا أله ما وَحَدُوه ويا حكاثوأيَكُزورت 450 
[التوبة : 1/8] + ررك لأعاقناك ينا ضبنت يداف وها شكنت 
1 على الذنب» والذنب مختلف الأنواع» ودلَ ذكر 
المعاقبة ا غلن :ذلك فكائلف: قلت + لأجوبيك .الرت0 
الذي هو (ق07/3) ضَرْب زيدٍ أو شثم عَمْروء فما على بابها (ظ/:) 
غير خارجة عن إيهامها»”" . 

هذا كلامه. وليس كما زعم رحمه الله . فإنه لا يُشْتَرط في 
كونها مصدرية ماذكر من الإبهام؛ بل تقع على المصدر الذي لا 
تختلف أنواعه» بل هو نوع واحد» فإن إخلافهم ما وعد الله كان نوعًا 
واحدًا مُسْتمرً”*' معلومّاء وكذلك كذبهم. 

ا ا 


1 6 


)١(‏ (ق وظ ود): «كقوله» والمثبت من «النتائج؟. 
(؟) (ق): «لأخبرتك بالذي». 

(9) (ظ ود): «عن بابها". 

(*) (ق): «متميرًا». 

(5) دكله قوله تعالى» ليست في (ق). 
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1 لك 


لكب ويك شر عد مشو وت 3 [آل عمران! 79] فهذا مدر معين 5 : 
لمي بغر عل لكا لشي وهو قاد من أفراد العمل . ٠‏ 
. والصنعء وك مي العاريق ‏ ' والانطلاق» ولا فرق بينهما في ١‏ 
إبهام ولا تعيين إذ كلاهاما'' مُعيّن معيّن متمبّز غير مبهم» ونظيره : «يما كُمُم ! 
مولُونَ عل اللو حير لحي و دل تَْتَكرُونَ4 [الأنعام: 47] فاستكبارهم . 
وقولهم على الله غير الحقّ مصدران معّئان غير مبهمين» واختلاف 
أفرادهما كاخثلاف أفراد الجلوس والانطلاق» ولو أنك قلت في الموضع | 
الذي منعه: «هذا بما خلست»» (وهذا بما انطلقت» كان حسئًا غير غك : 
ولا مستكره وهو المصدر بعينه» صر ا ' 
وإنما هو لخصوص الثركيب» فإن كل”" ما يُقدّر امتناغه واستكراهه ١‏ 
إذا صُغْنه0؟؟ في تركيب آخر زالت الكراهيةٌ والغثالة عنهء كما رأيت. ظ 


والتحقيق ‏ أن 0 «يعجبنى ما تجلس وما ينطلق زيد»ء إتما . ا 
سك واوكان هذاه الأن هاه الممتدرنة والموضولة يتعاف انعا ا 

ويصلح أحدهما في المُوضع الذي يصلّح فيه الآخرء وربما احتملهلما ' 

الكلام احتمالاً واحدًا: لا يميز'” بينهما فيه إلا بنظر وتأمل. فإذا. ٠‏ 
قلت: (يعجبني -- فهي صالحة لأن تكون مصدرية 0 : 
موصولة» وكذلك «إ وله علي يما يعور ا يت 49 [النور: ١41]ء‏ آنه 3 
ِعَاصَمَلُوت 403 [البقرزة : له تجده كذلك . 3١‏ 


)١(‏ في «المنيرية» زيادة: #والقعودة. 

(؟) (ق): ١كلل‏ منهما». 7 

() (ظ ود): «كأن». 

(45) (ظ ود): (إذا و(ق):: (صنعته! . 

(5) (ظ ود): «احتملها الكلام واحدًا يميزا. 
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ولتغول: إخداهها على الالخرى. كلة كنية من الناسن' :أن قوله 
تعالى : 8 وَآلَّهُ حَلفَحِْ وَمَا تَعْمَُونَ )ا © [الصافات: 97] أنها مصدرية. 
واحتجوا بها على حلق الأعمال» ولشكت مصدرية وإئما هي 
موصولة » والمعنى : والله خلقكم وخلق الذي تعملونه وتلحتونه من 
الكلام آل'١'‏ إلى أن يكون حجةً لهم أقرب من أن يكون حجةً عليهم؛ 
كود الي البدرد ابا ره والله خلق عبادتكم لها؟! فأي 


والتفصيرةة آنه كما ما ترهل :إجداهيا على الأحرف» ويكدايا 
الكلام سواء. 


وأنت لو قلت: «يعجبنى الذي يجلس»؛ لكان غتاً من المقالء 
أن تأتي بموصوف رن لهء فتقول: (يعجبني الجلوس 
الذي تجلس»» وكذلك إذا قلت: «يعجبنى الذي ينطلق (ق//اهدب) 
زيد». كان غثاء فإذا قلت: (ايعجينى الانطلاق الذي ينطلق زيد)؛ 
كاف سكا اق نهنا الطتهرة 1 احف نا تطلفه وما 1ك إذا 
أردت به ال 7 ْ 


وأنت لو قلت: «أكل ما يأكل»؛ كانت موصولةء وكان الكلام 


حسناء فلو أردت بها المصدرية والمعنى: آكل أكلك ؛ كان غمًا حتى 
تأتي بِضْمِيْمَةِ تدل على المصدرء فتقول: آكل كما يأكل» فعرفت أنه 


)١(‏ من (ق)2. 
(؟) (ق): «أو» 
() (ق): «المصدرية؛». 


لعن 


لم يكن الاستكراه الذي أشار إليه من جهة الإبهام والتعيين؛ فَتأمَله : 
وأما: «طالما قر زود كلما يأتي عَمْرو؛ء فهما» هنا واقعة 
على الزمان» والفعلٌ بعدها متعدٌ إلى ضميره بحرف الجره والتقذيز : 
طال زمان يقوم فيه زيدء وقلّ زمان يأتينا فيه عَمْروء ثم (ظ/ 45ب 
حذف 0 فسقط الحرف, هذا تقدير طائفة من النحاة» 9 ٠‏ 
الب مر : : 
وعم عدي دوين كرون يا لس موا 
أحدهما: أن تكون مصدرية وقتية» والتقدير: «طالٌ قيام زيد» ١‏ 
وقلّ إتيان عَمْرو». وإنما كان هذا أحسن» لآن حذفٌ العائد: من . . 
الم تبيح ؛ بخلاف حذفه إذا لم 0 عائدًا على شيءِ فإنه ؛ 
أسهل . ٠‏ وإذا يلت ا كان حذف الضمير حذف فضلة غير 
عائد على موصوف. - ا 
والنقدي الخالف:» م أحستها أن هما» هلهنا. مهيئة ا 
الفعل على الفعل ليسبت مصدرية ولا نكرة» وإنما أتي بها لتكون ١‏ 
مهي لدخول «طال» على الفعل؛ فإنك لو قلت: «طال يقوم زيد» - 
وقل يجيء عَمْرو) لم. يجزء فإذا أدخلت «ما» استقام الكلام» .وهذا , 
كما دخلت على «رب» مُهَيئة لدخولها على الفعل» نحو قوله تعالى: 
# ريما يَوَدُ بدن حكهروا لو كان نوأ مُسْلِعِيتَ وي 4 [الحجر: ؟]» وكها دخلت . 
على (إن مُه لدخولها على الفعل نحو: : نايح أن اود ظ 
لكا 4 أقاطر: مع افإذا عرفت هذاء؛ فقول النبيٌ َل : «صَلُوا كما 


)١(‏ في «نتائج الفكر؛: (ض/1810). 
(؟) (ى): «الصلة»!. 


0 ؟ 


رَأَيُكمُني أصَلي»”” 0 من هذا اباب ودخلث «ما» بين كاف 
التشبيه وبين الفعل مَهْيئة لدخولها عليه فهي كافة للخافض ومهّيئة له 
أن تقع بعد الفعل» ماحد حي بعلن كد18 الليساة ب طن لد 
منهم أن (ما» هلهنا مصدرية» وليس كما ظن؛ فإنه لم يقع التشبيه هنا 
بالرؤية» وأنت ت لو صرحت بالمصدر هنا؛ لم يكن كلامًا صحيحًاء 
فإنه لو قيل: صلوا كرؤيتكم صلاتي» لم يكن مطابمًا للمعنى المقصودء 
فلو قيل: إنها موصولة والعائد محذوفء. والتقدير: صلوا كالتي 
رأيتموني أصليء» أي: كالصلوات التي رأيتموني أصليها؛ كان أقربَ 
م المعفوية على زا فهر فالضوات ما ذكرته للك 

ونظير هذه المسألة قوله يَلِِ (ق/158) للصدّيق: كما أنت»”” 
فأنت مبتدأ والخبر محذوفء» فلا مصدر هنا إذ لا فعل» فمن قال: 
إنها مصدرية فقط عَلِطء وإنما هي مُهّيئة لدخول الكاف على ضمير 
الرقخ 4 والسقى كما انك مائم أو كنا ادك نم ؛ دم على حالتك . 


ونظير ذلك - أيضا - وترعها بين ابروا اسن و لتر وله لعالي 
#يِن بشَد ما حكاد يَرِيمْ 2 فَرِبِقٍ مَِنْهُمَ #* [العوبة: »]1١1‏ ليست 
مصدرية كما زعم قر النحاة» بل هي مهيئة لدذخول «يعد» على فعل 
«كاد»؛ إذ لا يُّضَاعْ من «كاد» واما» مصدر إلا أن يتجشم له فعل 
بمعناه يُسْبَك منهاء ومن ذلك الفعل مصدرء وعلى ما قررناه لا 


)200 اعرينه البخاري رقم (71) من حديث مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه ‏ 


(؟) (ق): «على كثير من». 
(9) أخرجه البخاري رقم (*78)» ومسلم: ”١4/١(‏ رقم 47) من حديث عائشة 


- رضي أله عنها -. 


م" 


يحتاج”'2 إلى ذلك. ويؤيد هذا قول الشاى ”") ظ ظ 
أعلاقة أمَ الوَلَيِدٍ كتين 11 مك كالئقامٍ المُْلِسٍ 


الاق م سين نيف ادل رول مسال اواو الى لتر 
(كما أنت» مهيئة لدخول «بعد» على الجملة الابتدائية ؛ ولك الجر 
في البيت مذكورء وهو في.قوله : اكما أنت» محذوف. 1 


فإن. فلك : اننا الو لم يدخلوها في «قبل» كافة لها مهيئة. ' 
لدخولها على الفعل والجملة» فيقولون: "قبلما يقومٌ زيد 5 
و3 قائم) . ش 

قلت: لا 50 «ما» 'كافة لأسماء الإضافةء وإنما تكون كافة 
اروف ونال 2 ايع أت مقا بعة سروف من «قبل»؛ ا 
لآل شرا" كالمفيس ان قطي وهام ك1" قر لف لتك تب 
الحلعة ء ‏ قريدة الرقة اللائ. انين نكن التسيية” 1 #الجمفة: < 

بالإضافة إلى ذلك الوقت قابلة» كما قال الشاعر: 7 


د للقي اغانا وقايله”.# 


: «لا 0 ود).‎ )١( 
المرار بن سعيد. الفقعسي. والبيت من شواهد «الكتاب»؛ و«مغني اللييبه‎ : 22 
ْ رقم 0 ش ش‎ | ١ 
ليست في (ق).‎ »9( 
من (ق).‎ )#4( 
' من (ق).‎ )©( 
«السعة» معطق من (ظاوئ)ه اؤلاق)؟ :اليه الجمعةة:‎ 5 
.# صدره: # فقلت: أمكثئ حتى يسار لعلنا‎ )0 
والنيك عق قراس #الكاب» :98/03 غير معروقن القائل:‎ 
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فإذا كان العام الذي بعد عامك يُسَمَّى: قابلاء فعامك الذي أنت 
فيه" (ظ/#:1) قبل» ولفظه من لفظ قابل» فقد بان لك من جهة اللفظ 
والليفتى أن 39 مضدو كن الأضدن : والمض: كنائز الما ا يعنت 
عرولا يلا لخر العمل بمحة عدو ها ذلك فى ينقن الخزر ف الف امل 
لا فى شيءٍ من الأسماء. وأما «بعذٌ»؛ نهي أبعدٌ عن شبه المصدرء 
وإن كانت تقرب من لفظ [البعد] ومن معناه» فليس قربها من لفظ 
المصدر كقرب «قبل»» ألا ترى أنهم لم يستعملوا من لفظها اسم 
فاعل» فيقولون للعام الماضي : الباعد؛ كما قالوا للمستقبل : القابل . 

فاق "هنا تقول قن كوه تعاق :: 9 كا ااسلتافنتكت وول 
مُنَكُم # [البقرة: ]١51١‏ ركؤله تعالى : #وأذكروة كما هدنك 4# 
[البقرة: ]١94‏ وقوله تعالى: «وكنين حكناآ لَْعَسَنَ أنه َك » [القصص: 
]4 فإنها لا يمتنع فيها تقدير المصدر في هذه المواضع كلّهاء فهل 


فى كافة* '" مهيقة: أو مضدوية 9 


قلت : التحقيق أنها كافة لحرف التشبيه عن عملهء مهيئة لدخوله 
على الفعل» ومع هذا فالمصدر ملحوظ فيها وإن لم تكن مصدرية 
مَخْضةء ويدل على أن «ما» لا تقع مصدرية على حَدّ «أنْ»: أنك 
تجدها لا تصلح في موضع تصلح فيه «أنْ»2 فإذا قلت: «أريد أن 
تقوم» كان مستقيمّاء فلو قلت: «أريدٌ ما تقوم» (ق/58ب) لم يستقمء 
وكذلك: «أحب أن تأتيني»» لا تقول في ”*) موضعه : «أحب ما تأتيني» . 
)١(‏ سقطت من (ق). 
(؟) «فإن قلت» سقطت من (د). 
قوف سقطت من (ظ ود). 
(غ) من (ق). 


لان ”5 


بخللاف «أن). 
| فإن قلت : اا ل «كلما قمت أكرمتك» أمصدريّة هناء أ 
ا أم نكرة؟ . | ش 
قلت : هي هلهنا أنكرة» فح رن كن ال والتقدي: 0 
كلَّ وقتٍ تقوم فيه أكرئك . 2 
فإن قلت: فهادٌ مجعلتها كافة» لإضافة «كلٌ» إلى 57 مهيئة ظ 
لدخولها عليه؟ . ّْ 00 
قلت: ما أحراها ذلك لولا ظهور الظرف”© والوقت 5 
الكلام فلا يُمكن إلغاؤه مع كونه هو المقصودء ألا ترى أنك: تقؤان؟ : 
«كل وقفت قعل كذا أفعل كذاا.ء فإذا قلت: «كلما ا فعلْتُ», 
ل 0 وهذا قول أئمة العربية وهو الحق ٠‏ 
0 
ظ فصل 
قال أبو القاسم السهيلي”*': «اعلم أن «ما4» إذا كانت موصولة 0‏ 
بالفعل الذي لفظه : عمل اليم أو م ولك الفعل مضاف. 3-4 


0 001) 

00 علق ع الم ١‏ 

(") (د): «فائلة». 

2 لي تالخ ج الفكرا : (ص/188 0151 


58 


ويس حي ولا ةا والة معي اول عر 4# قاذ قلف 9 عسي , 
ما عملت» وما فعل زيد»» فإنما تعني الحَدَثَء فعلى هذا لا ع 
في تأويل قوله تعالى : لا وَأَشَهُ حَلَفَكْد وَمَا تَحمَلُوَنَ #429 [الصافات: 145 إلا 
قرل أهل السنة: إن المعتى” .والله خيلقكم :واعمالكم» ولا يضم قوك 
المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول؛ لأنهم زعموا: أن 
«ما» واقعة على الحجارة التي كانوا ينحتونها أصنامّاء وقالوا: تقدير 
الكلام: خلقكم والأصنام التي تعملون؛ إنكارا منهم أن تكون أعمالنا 
مخلوقة لله سبحانه. واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي ما قالوا؛ لأنه 
تقدم قوله تعالى : 8 أَتَمَبْدُونَ ما مون لوم [الصافات: 40] فاما» واقعة 
على الحجارة المنحوتة» ولا يصح غير هذا من جهة النحو ولا من جهة 
المعنى؛ أما النحو؛ فقد تقدّم أن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص"") 
مصدرًا. وأما المعنى؛ فإنهم لم يكونوا يعبدون النحت» وإنما كانوا 
يعبدون المنحوت. فلما ثبت هذا وجب أن تكون الاية -التى هى رد 
عليهم وتفنيد لهم'''- وأقعة على الحجارة المنحوتة والأصنام اعرد 
فيكون التقدير: أتعبدون (ظ/*4ب) حجارة منحوتة» والله خلقكم 
وتلك الحجارة التي تعملون؟! . 


هذا كله معنى قول المعتزلة» وشرح ما شبّهوا به» والنظمٌ على 
تأويل أهلٍ الحقٌّ أبدع» والحجة أَقْطَء(". والذي ذهبوا إليه فاسد لا 
يصح بحال؛ لأنهم مجمعون معنا على أن أفعال العباد لا تقع (154/3) 
على الجواهر والأجسام. 


)١(‏ (ق): «الحاضرة!. 
(؟) في «النتائج» زيادة: «كذلك «ما4 فيها». 
إفرة فى «النتائح ) زيادة : «والمعنى يد بصح غيره؟ , 
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فإن قيل: فقد تقول: عملث الصحفة"''» وصنعث الجَفْنة» 
وكذلك الأصنام”'' معمولة على هذا؟ . ظ 


اكد : لا يتعلق الفعل فيما ذكرتم إلا بالصورة التي هي التأليف 
والتركيب» وهي نفس؛ العمل . وأعا الجورف المؤلفة المركّب فليس | 
بمعمول لناء فقد رج الحم والفعل إلى الأحداث دوك الجواهر . 
هذا إجماع :يا وموم 50 ْ 


وأما ما زعموا من بِحُسْن النظم وإعجاز الكلام؛ فهو ظاهر؛ وقاريلا*.. 
معدوم في تأويلهم؛ لذن الآية وردت في بيان استحقاق الخالق للعبادة؛ ظ 
لانفراده بالخلق» وإقامةٍ الحجة على من يعبد مالا يَخُلق وهم يُخُلقون» . 
فقا 9 عدوت مَا نسدد 42 [الصافات: 6 أي : من لا يخلق شيئًا . . 
وهم يُخلقون» وتَدَعون عبادة من خلكُم وأعمالكم التي تعملون» ,2 
رارام التتحان )اعمال إليه في الآية» وقد نسبها بالمجاز إليهم . 
لما قامت له: حجة [عليهم] من نفس الكلام؛ لأنه كان يجعلهم : 
القن علوي وتو دل على فيشركهم معه في الخلق ‏ 
- تعالى الله عن قول:الزائغين ‏ ولا لعّ”' لعثرات المبطلين».قِما: ' 
أدحض حَجّتهم! ! وما أوهى قواعد مذهبهم! يما بين الح لت انمه 
وو د ْ 


0١‏ (ق و«النتائج») : «الصفحة»ء وانظر ما سيأتي على الصواب (صن/05: 

(0) (ظ 0 ا 

(0) (ق): 1 

لدع ا 0 : 0 

(ه) لمًا: كلطةا يدض بها انناف قال أبو عبيد: من دعائهم: لا لعا لفلان» أي: 0 
أقامه الله . انظر: اللسان) : .)5١ 6١ /1١(‏ ش 


0 


هذا الدق: ككزناء عت الذي قاله أبو عيبيو 


الله يخلق صانع الخَرّم وصنعته» واستشهد بالآية» وخالفغه لعي 
في : اإصلاح الغلط»”"؛ فغلط أشدّ الغلط ووافق المعتزلة في تأويلهاء 
وإن لم يقل بقيلها» هذا آخر كلام أبي القاسم السهيلي ‏ رحمه الله - 

ولقد بالغ في رد مالا تحتمل الآية سواه؛ أو ماهو أولى بحملها 
واليقة ناه رقع وك حجن سساعدوه على أن الله" خالق ١‏ الغياد 
وأعمالهم. وأن كلّ حركة في الكون فالله خالقهاء وعلى صحَّة هذا 
المذهب أكثر من ألفٍ دليل من القرآن والسئة والمعقول لل 20 
ولكن لا ينبغي أن تحمل الآية على غير معناها اللائق بهاء حرصًا 
على جعلها حجة عليهم؛ حي عا الاك سالك على أنها 
حجة عليهم من وجه آخرء مع كون «ما» بمعنى الذي ستبينه إن شاء 
الله تعخال... 


في قول حذيفة: (إن 


والكلام - إن شاء الله في الآية في مقامين: 

أحدهما : في 5 دلالتها على مذهب القدرية. والثاني: في 
إثبات دلالتها على مذهب أهل الحق خلاف قولهم. فيليا مقامان90)؛ 
مقام إثبات ومقام سلب 

فأما مقام التَلْب: فزعمت القدرية أن الآية حجة لهم في كونهم 
خالقين لأعمالهم» قالوا: لأن الله سبحانه ‏ أضاف الأعمال إليهم. 


)١(‏ في «غريب الحديث»: .)١11-177/4(‏ والخْرّم: شيءٌ شبيه بالخوص 
(؟) ابن قتيبة تقدمت ترجمته ص/ 115 . 

.)179-_-١؟5/سص(‎ 0 

(4) (ق): «النظر». 

(5) في الأصول: «مقامين» 
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وهذك يدل عن انيوخ به المخديكوت ليا ولفين "المراة. مظينا اسن" 
الأعمال» بل الأصَنامٌ ‏ المعمولة, فأخبر سبحانه أنه (ق/5دب) خالقهم . 
لي ألتي عملوهاء والمراد مادتهاء وهي التي وفع 
الخلقٌ عليها. ْ 


وَأمنا صورتها وهي التي مارت بهأ أصتامًاء؛ فإنها بأعمالهم» و وك 
ش أضافها إليهمء » فتكون بإحداثهم وحَلقهمء » فهذا وَجَه احتجاجهم بالآية. 


وقابلهم حفن المفعق اللقس» وأن الله هو خخالق أفعال العباف» - 
فقالوا: الآية صريحة في كون أعمالهم مخلوقة لله. فإن ١ما»‏ هلهنا ‏ 
مصدرية» والمعنى والله خلقهُم وخلق أعمالهم. وقرروه (ظ/؛:أ) بما' 
ذكره أبو القاسم السهيلي وغيرهء ولما أورد عليهم القدريةٌ: كيف 
تكون (ما» مصدرية هنا؟ وَأَيٌّ وجه يبقى الاحتجاج علوي إذا كان 
السو بالل خلقكم وخلقَ عبادتكم؛ وهل هذا إلا تلقينٌ لهم . 
الاحتجاج بأن يقولوا: فإذا كان الله قد خلقّ عبادتنا للأصنامء فهي 
007 له فكيفف ينهان. عنها؟! وإذا كائت مخلوقة له مرادة 5 
يمكننا تركها؟! فهل''؟ يسوغ أن يحتج على إنكار امع 0 
أن عالق 7 ظ 


أجابهم المتبتون 'بأن قالوا: لو تدبرتم سياق الآية ومقصودها - 
لعرفتم صحة الاحتجانجء فإنَّ الله سبحانه ‏ أنكر عليهم عبادة من 
له يخلق فنعا أضاة وترك عبادة من هو حالق لذواتهم وأعمالهم» 
فإذا كان الله خالقكم ؤخالق أعمالكم» فكيف تَدَعُون عبادته وتعيدون ‏ 


ْ (ق): (فكيف».‎ )١( 
من قوله: «للأصنام . ..» إلى هنا ساقط من (ق).‎ )9( 


ح 


من لا يخلق شيئًا! لا ذواتكم ولا أعمالكم؟! وهذا من أحسن 

وقد تككر فى القرآن الإنكار عليهم أن يعبدوا مالا يخلقٌ ‏ كنك 
ويسوو"'' ببله وبين الخالق كقوله تعالى : فَّنِيَنُ كن لَا يان أن 
و 4 [النحل 0 وقوله تعالى : 0 والذمت يدعون من دون الله 
لا يلقو سيكَاوَهُمَ قوت ( 4 [النحل: »]٠١‏ وقوله تعالى : © هندًا حَلْقَ 
2 فَأَُففٍ ان سكرب * [لقمان: »]١١‏ إلى أمئال ذلك» 
فصمّ الاحتجاج وقامت الحجةٌ بخلق الأعمال مع لق الذاوات > هيدا 


منتهى أقدام الطائفتين في الآية كما ترى. 


وَالعواتة؟ أنه توضولةه انها لا قد على ضبعة مدهي القدرية: 
بل هي حجة عليهم مع كونها موصولة» وهذا يتبين بمقدمة نذكرها 
قبل الخوض في التقريرء وهي: أن طريقة الحجّاج والخطاب: أن 
يجَرّد القصد والعناية بحالٍ ما يُحتج له وعليهء فإذا كان المستدل 
محتجاا'' على بطلان ما قد ادُعي في شيءٍ وهو يخالف ذلك» فإنه 
يجرّد العناية إلى بيان بطلان تلك الدعرى: وأن ماادٌّعى له ذلك 
الدطك ير سسسب مزه :ا عسوي "تو لطا ان كيلك عر 
ومين قروانة 

وإذا تقرّر هذا؛ فالله ‏ سبحانه ‏ أنكر عليهم عبادتهم الأصنامء 
وبيّن أنها لا تستحقٌ العبادة ولم يكن سياق الكلام )٠0/3(‏ في معرض 


)١(‏ (ظ ود): لوسوى؛4. 
(؟) (ق): «المحتج مستدلاً) . 
(*) الأصول: «متصقًاة. 


الكدنا 


الإنكار عليهم تَرْكَ عباذته» وإنّما هو في معرض الإنكار عبادة من'لا ١‏ 
يستحق العبادة» فلو أنه قال: آل( تعبدون الله وقد خلقكم وما 

تعملون؛ لتعينت المصدريةٌ قطعّاء ولم يحسن أن يكون بمعنى الذي؟ . 

إذ يكون المعنى: كيف الا تعبدونه وهو الذي أوجذكم وأوجد أعمالكم. 
فهو المنعم عليكم بنوعي الإيجاد والخلق» فهذا وزَان ما قرروه من 
كونها مصدرية» فأما سيّاق الآية؛ فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة ١‏ . 
هَن لايح العا فلابد أن يتبيّن فيه معنّى ينافي كونه معبودًاء 

فبين هذا المعنى بكونه مخلوقًا له. ا و كن 5 
مخلوقاته فإنه لا ينبغي له أن يُخْبّد ولا تليق به العبادة. ظ 
وتأمل مكلابقة هذا المعنى لقوله تعالى: # 0000 


لا حلفُونَ سا وَهُمْ لفوت )4 [النحل: 01٠١‏ كيف أنكر عليهم عبادة ١‏ 
آلهة مخلوقة له سبحائه - وهي غير خالقة. فهذ| ب سن المواد 1ر4 
تعالى : #6 وله حَلق- املو 5 [الصافات: 147 ونظيره قوله تعالى . 


فى سورة الأعراف: إِنّ أ ذبن دعوت من دون أنه اد أََالْكُمٌ 4 . [ 
[الأعراف: ]1١954‏ أي: هم عباد مخلوقون» كما أنتم كذلك» فكيف 


عدون المتغارق 71 0 
وتأمل طريقة القرآن لو أراد المعنى الذي ال ا 
حُسن تذكُر”"2 صفاته وانفراده بالحق» كقول صاحب يَسنَ: #وماكآآ ١‏ 


ا عَبْدُ لِك مرق # ريس : 57 فهنا لما كان 0 5 بحسن . 
عبادته واستحقاقه لهاء ذَكّر الموجب لذلك: وهي: كونه خالقًا لعابده ١‏ 
فاطرًا لهء وهذا له منه عليه فكيف يترك عبادته؟! ولو كان هذا هو 


)١(‏ (ظ): «دلأ»!, 
0) من (ق6. 2 


1 


المراد من قوله : # وَاللَهُ لفك وَمَا تصَمَلُونَ 459 ؛ كان يقتضى أن يُقال : 
ال يعون اله :وهو خالتيم وحاض أعباليم 'لتاطلة'نإنه .و امن . 

وقول أبي القاسم ‏ رحمه الله في تقرير حجة المعتزلة من الآية: إنه 
لا يصح أن تكون مصدرية وهو باطل من جهة النحو؛ ليس كذلك. 

أما قوله: إن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص مصدر!؛ فقد تقدَّم 
بطلاله وأن”'' مصدريتها تقع مع الفعل الخاص المبهمء كقوله تعالى: 
« يمآ أخْلَسُوا لَه مَاوَعَدُوه وما حكَانوا يَكْذبوقت 439 [التوبة: 977] وقوله 
تعالى : 9إيمَا هُسْر تُمَيْمُونَ الكتاب ويمَا نسم يَدَرَسُونَ 74" [آل عمران: 4/] 
وقوله تعالى : « يما كُثر تَورَخورت فى الْأرْضِ يعبر كل وما كد كرحو * 
[غافر: 1905 إلى أضعاف ذلك. فإن هذه كلها أفعال خاصةء وهى 
أخص من مطلق العمل» فإذا جاءت مصدرية مع مله الأفيال: 
فمجيئها مصدرية مع العمل أولى. 

قولهم: إنهم لم يكونوا يعبدون النحت وإنما عبدوا المنحوت» 
حجة فاسدة؛ فإن الكلام في «ما» المصاحبة للفعل””'» دون المصاحبة 
لفعل النحت» فإنها لا تحتمل غير الموصولة» ولا يلزم من كون 
الثانية مصدرية كون الأولى كذلك. فهذا تقرية فاسد. وأما (ق/ 0 ب) 
تقريره كونها مصدرية - أيضا ‏ بما ذكره فلا حجة له فيه. 

أما قوله: «أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام»» فيُقَال: 
ما معنى عدم وقوعها على الجواهر والأجسام؟ أتعني به: أن أفعالهم 


)١(‏ (ظ ود): (إذ). 
(؟) في «الأصول»: «بما كنتم تتلون الكتاب»! والآية كما أثبت. 
(9) (ق): اللعمل». 


>33 


لا تعلق بإييجادها؟ أ نعي بيه أنها لا تتعلق بتغييرها وتصويرها؟ أم . 
تعني به أعم من ذلك» وهو المشترك بين القسمين؟ 1 
فإن غنيت الأول؛ .فمسلّم» لكن لا يفيدك شيئّاء فإن كونها موصولة . 
لا يستلزم ذلك» فإن كون الأصنام معمولة لهم لا يقتضي أن تكون . 
مادتها معمولة لهم؛ بل 'هو على حدّ قولهم : «عملت بيئًاً» وعملت بايّاء ْ 
وعولنة بخائط ا موقل تُوبًاة» وهذا إطلاق حقيقي ثابت عقلا ولغة 1 
وشرعًا وعرفا لا يتطرق إليه رد فهذا ككون الأصنام معمولة سواء. | 
فإذعنية : أن أفعالهم لا تتعلق بتصويرها؛ فباطل قطعًا. وإن 
عتيع: القبر المكدرك ١‏ فتاطل . يفا كا 
وباطل» فنفي الباطل صحيح» ونفي الحقّ باطل . 0 
توايقال باآيفاد: إيقاع العمل منهم على الجواهر والأجسام . 
يجوز أن يطلق فيه العمل الخاصء» وشاهده في الآية: #أَتعَبّدُوَمَا ‏ 
مون( [الصافات: :34] فااما؛ هلهنا موصولة فقد أوقع”!2 فعلهم؛ ظ 
وهو النحت على الجسم وحينئل فأي فرق بين إيقاع أفعالهم الخاصة . 
.على الجوهر والجسمء: وبين إيقاع أفعالهم العاقة عليه لأ ريون أن ظ 
ذاته مفعولة لهء ا ظ 
واستحقّ أن يُطلق عليه اسمه؛ كما أنه بفعلهم صار منحونًا واستخق ' 
هذا الاسمء وهذا بَيّن.. 0" 
وأنا فولتججوات' اللقفي د :(عدلة القشنة ومعث الح * 
أن الفعل متعلق بالصورة التي هي التأليف والتركيب وهي نفس "2 


)1١(‏ (ى): «وهذا وقع». 
(؟١)‏ (ق وظ): «معنىاء والمثبت من (د). 


ادن 


العمل؛ فكذلك هي - أيضًا متعلق بالتصوير الذي صار الحَجّر به 
د ونا سواء . 

[وأما] قوله: الأية فى بيان استحقاق الخالق للعبادة لانفراده 
بالخلق؛ فقد (ظ/ره4؛) تقد جوابّه وأن الآية''' وردت لبيان عدم 
استحقاق معبوديهم للعبادة؛ لأنها مخلوقة لله» وذكرنا شواهده من 
القرآن. 

فإن قيل: كان يكفي في” هذا أن يُقال: أتعبدون ما تنحتون 
والله خالقهء فلما عَدَل إلى قوله: # وَآلَّهُ حَلفَك: ومَا تَحَمَلُونَ :280 » 
[الصافات: 95]؟ علم أنه أراد الاحتجاح عليهم في ترك عاو سد 1 
وهو خخالقهم وخالق أفعالهم. 

قيل: في ذكر خلقه ‏ سبحانه ‏ لآلهتهم ولعابديها من بيانٍ تقبيح 
حالهم» وفساد رأيهم وعقولهم في عبادتها دونه تعالى» ما ليس في 
الاقتصار على ذكر تخلق الآلهة فقطء. فإنه إذا كان الله تعالى ‏ هو 
الذي خلقكم وخلقَّ معبوديكم فهي مخلوقة أمثالكم» فكيف يعبد 
العاقل من هو مثله ويتألهه ويفرده بغاية التعظيم والإجلال والمحبة!؟ 
(ق/١1أ)‏ وهل هذا إلا أقبح الظلم في حق أنفسكم وفي حق ربكم! . 

وقد أشار تعالي إلى هذا المعنى بقوله: # إِنَّألدنَدَعْور من دون 
أَشَّهِ عبَادُ أَمَتَالْكُمْ » [الأعراف: 194]» ومن حق المعبود أن لا يكون 
مثل العابد» فإنه إذا كان مثله كان عبدًا مخلوقًاء والمعبود ينبغى أن 
يكون ريا خالقاء فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه قاد ف للك من 


)١(‏ من قوله: «في بيان. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(١؟)‏ من (ق). 


وين 


المعنى المقصود بالسياق20 صَبْحُهء ووضح لك شرحٌهء وانجلى ؛. 
بتحمد الله الإشكال» وزال عن المعنى غطاء الإجمال» وبان أن ابن . 
قتيبة في تفسير الآية وق للسدادء كما وق لموافقة أهل السئة في ٠‏ 
ا ولا تستطلّ هذا الفصل.» فإنه يُحقق لك فصولا لا  ,‏ 
د تسمعها في خلال المذاكرات» ويُحصّل لك قواعد اعرد 0 
حننا فى كد اليا ' 


فإن قيل:. فأين ما وعدتم تدعت الالتعو لال الاي على 5 الله 
لأعمال العباد على تقدير كون اأما») موصولة؟ ْ 


قتعم قتتعيق الوغة للق .ؤق دهان" إتجارة بوانت إبراره- 
ووه ١‏ اللأبفل لآل بها على “هذا "“التقدير آن1© الله منيفانة: افير أنه * 
خالقهم وخالق الأصتام التي عملوهاء وهي إنما صارت أصنامًا . < 
بأعمالهم» ٠‏ فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهمء فإذا كان , 
سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها 
بجملتهاء أعني: مادَّتها وصوركهاء فإذا كانت صورتها مخلوقة لله كما ' 
أن مادتها كذلك؛ الزم أن يكون خالقًا لنفس عملهم الذي حصلت' به ١‏ 
الصورة؛ ا متولّد عن تسق حركاتهم. فإذا كان الله العم كانتت ْ 
أعمالهم التي تولّد عنها ما هو مخلوق لله مخلوقة لهء وهذا أحبين | 
استد لال وألطف 0 جعل «ما») مصذلرية. 


ولطورد هن الاق كلا جسواء قرلة تال مل عع 2 


)١(‏ سقطت من (ق). 
83 لق): يق تالت وعد سان 
(0) سقطت من (ظ). 


118 


ا وَعَلفَنَا لهم ين مُثْلهء مَأ يبون 4 الح ا 
صخ القولين''' أن المثلّ المخلوقٌ هنا هو السفنء وقد أخبر أنها 
0 لها"*» وهي إنما صارت سُفئًا بأعمال العباد. واكك مو فال 
إن المثلّ هنهنا هو سفن البرّء وهي الإبل لوجهين: 
أحدهما: أنها لا تَسَتَى مثلاً للسفن؛ لا لغةً ولا حقيقةً» فإن 
المَعلَينَ: فاسدٌ أحذهما مسد الآخرء. وحقيقة الممائلة: أن يكون بين 
فلك وفلك لا بين جَمَل وفلك. 
الثاني : أَنَّ قوله تعالى: 8 وَإن تتفم لاسرع لم4 006 
عقب ذلك دليل على أن المراد 0 األتي إذا0” ركبوها كدرنا على 
إغراقهم» فذَّكّرهم ينعمه عليهم 0 وجهين . أحدهما : ركوبهم 
إياهاء والثاني: أن مُسَلّمهِم عند (ظ/ ه:ب) ركوبها من الغرق . 
ونظير هذا الاسعدلال - أيضا . اقوله تعالن: 0 
عَلَىَحَ «ق/١اب)‏ ظِللا وحصل لك ين الْجبَال أكندنًا وَجَعَلَ لك 
سَريِلَ بكم الْحَرَّ وَسَريِلَ تقب بأُسَحكٌُ » [التحل: ]4١‏ 0 
هي : الثيات التي يلبسونهاء وهي مصنوعة لهمء وقد أخير بأنه سبحانه 
جو عياعايا: وإنما صارت سرابيل بعملهم» ونظيره قوله تعالى: #وَالَهُ 
جَعَلَ لَك يَنْ يوْتِحكُمْ سكا وجَعَلَ لَك من جلور الْأمي يوبا 4 [النحل: ١٠م‏ 
والبيوت التي من جلود الأنعام هي: الخيام» وإنما صارت 7 


بعملهم . 


)١(‏ من (ق). 

(6) من (3). 

(6) سقطت من (6)3. 

(5) (ق): العمته عليهم بها.. 0.0.#!. 


51 


نإن “قلت المواة مق هذا كله الماذة له السيروه- 


قلت: المادة لا تستحق هذه الأسماء التي أطلق الخلق عليها» ١‏ . 
وإنما تستحق هذه الأسماء بعد عملها وقيام صورها بهاء وقد أخخير 
ار تي لكام والله أعلم . 


فائدة(1) 


الذي يدك على أن الفنمين هن ايكوفق 1 ونحوم «الباء) دون + 
0 معها ع 


الثاني : 0 الضميا في قولك: 1 8 هو الياء عنما : 
لسقوط النون اختيارا :في بعضهاء وجوارًا في أكثرهاء وسماعًا؛ فى 
بعضهاء ولو كان الضمير هو الحرفين لم يسقطوا أحدهما. 

الثالث : إدخالهم هذه النون فى بعض حروف الجر وو لمِن» , ١‏ 
و(عن»)» ولو كانت عر اين الشمير لاطردت في (إليّ» و (فيّ) وشسائن . ٠‏ 
حووفة ]له 7 . ْ 0 

فإن قلت: 055 اختصاصها ب ببعض الحروف والأسماء؟ 5 ٍْ 

والجواب: أنهم افوا فيل الس #والسدررتم الوسايفة امه 
توهم الإضافة إلى «الياء»» فألحقوها علامة الانفصال». وهي في أكثر - 
الكلام نون ساكنة» وهو التنوين» فإنه لا يوجد في الكلام إلا علامة . 


.)194 «نتائج الفكر»: (ص//‎ )١( 
. ليست في (ظ ود)ء وفي «المثيرية»: مأ‎ )0( 
(ق): «سائر الحروف الجارة».‎ )”( 


لانفصال الاسم. ولذلك ألحقوها في القوافي المعرفة باللام إيذانا 
بتمام اميت بر انهنا لكاعيما يماع ندل :ا المت 37 للد بر لامر تداك 
زادوها قبل علامة الإنكار حين أرادوا فصل الاسم من العلامة كقولهم: 
أزيد إتيدا! وقول الانصارية: أَجْلئِيْتٌ نيه" 2. ووجه هذا: أنه أراد فصل 
للبم عن الملدية كن لا يتوهق انها 0 ' تمام الاسم أو علامة جَمْع 
ففصل بين الاسم وبينها بنون زائدة» وأدخل عليها ألفَ الوصل لسكونهاء 
ثم حَرّكها بالكسر لالتقاء الساكنين» فلما كان من أصلهم تخصيصٌ النون 
بعلامة الانفصال”"'. وأرادوا فصل الفعل وما ضارعه عن الإضافة إلى 
لاه" ناءوزا ببهذة الدرة: الشافنة». بولولة شكون اناه لكاقت ساكنة 
كالعرون» ولكديه كتيروها لالنقاء البداكترن: 


د20 


السدٌ فى حذف الألف من «ما» الاستفهامية عند حرف الجر: 


)01 في قول جرير «ديوانه»: ا 

2 قر ع مهاه 00 

(0) أخرجه أحمد: 0 أبي بَرْزة 0 الله عنه ‏ وسئده 

1 5 5 

(4) من قوله: «كقولهم: أزيدٌ. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود) و«المنيرية». 

(5) من (ق). 

0030( بعدها في (ظ) كلمة لم أتيكتهاء وفي المطبوعة: ااواجبًاا وليست في (ق3) ولا 
«النتائجاء وفي (د): «واديا». 

92و20 انتائج الفكر؛: (ص/ /!ا95١).‏ 


/ا؟ 


أنهم أراددا مشاكلة اللفظ للمعنى » فحذفوا الآلف؛ 00 


١افيم‏ ترغغت)؟ في أي شيع و(إلام تذهب»؟ إلى أئّ شيء : والع 0 ٠‏ 


لا ترجع»)؟ حتى أَىٌّ غناية تستمر) ونحوه» فحذفوا الألف مع الجار 
.(ق/71) ولم يحذفوها في حال النصب والرفع''' كيلا تبقى الكلمة . 
على حرف واحدء فإذا اتصل بها حرف الجر أو اسم مضاف اعتمدَّثٌ ‏ 
عليه؛ لأن الخافضَ والمخفوض بمنزلة كلمة واحدة. ْ 


وربما حذفوا الألف في غير موضع الخفضء ولكن إذا حذفوا ‏ 
الخبر فيقولون: مه يا زيد؟ أي: ما الخبر؟ وما الأمر؟ فلما كثر الحذف ؛ 
ف المعتى كثن في اللفظ :ولك لاتديمن نهاء السدكت لتقت عليه ١ ٠.‏ 

ومنه قولهم : ١مَهْيه)‏ كان الأصل: ما هذا يا امرؤ؟ فاقفض روا من 
كلّ كلمة على حرف وهذا غاية الاختصار والحذف. والذي (ظ/1]) ٍْ 
شجعهم على ذلك: أَمْنْم. من اللَّبْس لدلالة حال المسؤول والمسؤؤل : 
عنه على المحذوف» فيفهم'" المخاطب من قوله: ١مَهْيم4‏ مايفهم ‏ 
من تلك الكلمات الأربغ . ونظير هذا قولهم: (أيُشِك في "أي اشيءع4» ؛ 
ولام الله في و«أيمن الله) . 


فائدة 00 


020000 ير 


توفع ولدلا روه ود عمدت قعل أت د 4 
لريب ]المي 1 النئى شايع خضها يعضا: أي تابعه» ومنه 


0 (ق): «والجر)ا‎ )١( 
]  .ا1مهق« (ظ ود):‎ )0( 


فرق انتائج الفكر) : ا 
(4) سقطت من (ظ ود). . 


ااا 


الأشياعء أي: الأتباع» فالفرق بين السَيْعة والأشياع: أن الأشياع هم 
التَبَعء والشيعة القوم الذين تشايعواء أي: تَبعَ بعضهم بعضًا وغالب 
ما يُسْتعمل في الذمٌّء ولعله لم يرد في القران إلا كذلك» كهذه الاية 
وكقوله تعالى: # إِنَّ )أ ذِنَ روأ ديتع وكاثوأ يما * [الأنعام : 155] وقوله 
تخالوا* «( محل بَُمْ يناتو كنال ياعم ين َل 4 تسيا:-4ة]. 
وذلك ‏ والله أعلم - لما في لفظ «الشئّعة) من الشيام والإشاعة التي 
هي ضد الائتلاف والاجتماع؛ ولهذا لا يُطلق لفظ «الشيّع) إلا على 
رق الضلال؛ لتفرقهم واختلافهم؛ والمعنى: لننزِعَنّ من كل فرقةٍ 
أشدهم عتما على الله وأعظمهم فسادًا فنلقيهم في النارء وفيه إشارة 
إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولا”''» ثم تكون الأتباغٌ تبعًا لهم 
فيه» كما كانوا تبعًا لهم في الدنيا. 

و أَمم أَسَدّ) للنحاة فيه أقوال: 

أحدها: قول الخليل: إنه مبتدأ» وأشد خبره ولم يعمل «لننزعن» 
فيه؛ لأنه محكي» والتقدير: الذي يقال فيه: أيهم أشدٌ على الرحمن 
عتيّاء وعلى هذا فأيّ استفهامية. 

الثاني : قول يونس : إنه رفع علىٍ جهة التعليق للفعل السابق» 
كما لو قلتَ: غلبت أن أخرك» فعلق الفعل عن الفعل كما تعلق 
أفعال القلوب. 

الثالث: قول سيبويه : إن «أي) هنا موصولة مبئنية على الضمء 
والمسوغ لبنائها حذفٌ صَدْر حلي وعنده أصل الكلام : أيهم هو 
شك فلما حذف صدر الصلة ينيّت على الضم تشبيها لها بالغايات 


2)١(‏ الشيت في (ق)2. 


فض 


0 قد حذفت7) مضنافاتها ك«(قبل) و«بعد»)» وعلى كل الل ل ظ 
الأقوال إشكالات نذكرها ثم (ق/؟1ب) نبين الصحيعح إن شاءً الله. : ٠‏ 

وانااكزن تساي ار عات عيعة امور 

أحدها: حَذّف الموصول . 

الكانو: 516 الصلة . 

الثالث: حَذّف العائد؛ لأن تقديره: الذين يقال لهم: أيَهم”" أشدء 
وهذا لا عهد لنا فيه باللغة. وأمااما يحت ين القرك كإنه نما بحرد 
ل مجر د! عن كونه غيل لموصول نحو قوله تعالى: © وَالْمليكة 
بيطو ديهم آَم رِعاشَطْ» [الأتعام: ا يقولون أو تائلين. 
ومثله : ارت عدوأ ين ذونيد ويسم ما عله هُمْ إلا هيوم إل أله 
| لق» [الزمر: *6. 

الرابع : أنه إذا ل الك هكذا لم سكم لدم أنهي : 
«« تعر عَركَ من كل شيعَة»ة الذين يقال فيهم: « آم أَمَد4ك. وهذا فاسد» . 
فإن ذلك المنزوع لا يقال فيه: أَمْم مذي ٠‏ بل هو نفسه شد أو من ٠‏ 
أشدٌ الشيعة على الرحمن؛ فلا يقع عليه الاستفهام بعد نزعه. فتأئله: | 

الخامس : أن الاستفهامَ لا يع ,إلا بعد أفعال العلم والقول على 
الحكاية» ولا يقع بعل غيره من الأفعال» تقول : (علمتٌ أزيد عنذك 
أم عَمْرو) ولو قلت ريك ميك أم عمْرو). لم يجز » وانتزِعَنٌ» 0 


لبن م انعا 0 


, (ق): «صدقت»!.‎ )١( 
: (؟) (ق): «يقال: أيهم»؟.‎ 
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فإذا قلت: «ضربتٌ أيهم قام»» لم تكن إلا موصولة ولا يصح أن 
يقال: «ضربتثٌ الذي يقال فيه: أيهم قام»» وإنما توهم مثل ذلك 
لكون اللفظ صالحًا لجهة أخرى مستقيمة» فيتوهم مُنَوَهّم أن حَمْله 
على الجهة الأخرى (ظ/ 5ةب») يستقيم . والذي يدل عليه : أنة لو 
قَدَّرت موضعه استفهامًا صريحًا ليس له جهةٌ أخرى لم يَجُر. 

فلو قلت : ااضربت أَريكٍ عندك أم عَمْرو). لم يجز» ببخلاف : 
ا(اضربت أيهم عندك)» فلو كان (أيهم) استفهامًا؛ لجاز الكلام مع 
الاستفهام الذي بمعناهماء وإنما لم يقع الاستفهام إلا بعد أفعال العلم 
والقول؛ أما القول؛ فلأنه يُحكى به كل جملة خبرية كانت أو إنشائية» 
وأما أفعال العلم؛ فإنما وقع بعدها الاستفهام لكون الاستفهام مُسْتَعْلمًا 
بهء فكأنك إذا قلتَ: «أزيد عندك أم عمرو»؛ كان معناه: أَغلمْني. 

وإذا قلت: «علمث أزيد عندك أم عمّرو»)؛ كان معئاه: علمث 
ما تطلب استعلامه؛ فلهذا صم وقوع الاستفهام بعد العلم؛ لأنه 
استعلامء ثم حمل الحسبان''' والظن عليهما لكونهما من بابه. ووجه 
آخر وهو: كثرة استعمال أفعال العلم. فجعِل لها شأن ليس لغيرها. 

السادس: أن هذا الحذف الذي قَدّره فى الآية» حَذْف لا يدل 
عليه سياق» فهو مجهول الوضعء وكلٌّ حذف كان بهذه المنزلة كان 
تقديره من باب عِلَّم الغيب. 

وأما قول (ق/*7) يونسء فإشكاله ظاهرء فإن التعليق إنما يكون 
في أفعال القلوب» نحو العلم والظن والحسبان”؟ دون غيرها. ولا 


() (ظ): «الحساب». 
(0) (ظ): «الحساب». 


يجوز أن تقول : «ضربكُ أيهم قام». على أن ود «أيهم) استفهامًاء ْ ٠‏ 
وقد عُلّ الفعل عن العنمل فيه. < 

اما ول سم ترجاه لمواع ار عن لسار ولم يوجد 

في اللغة شاهد له. ْ ْ 


قال الستهيل 7 : 5 مده أن :افيه بعلن ااه 6 
نظم أو نثرء أو وجدنًا بعده في كلام قصيح شاهدًا له لم تعدل بع 
فقولا 6و لذ وآيكا الخيراه عليه طولاً؛ ولكنا لم تجد مان الال ١‏ 
غيره» لاسيما مثل هذه المخالفة؛ إوائلة بحنو اش دفيسن الكل | 
وإن قال: إنه حذف ولابُدء والتقدير: أيهم هو أخوك؟. 


فيقال : 0 لَمْ يبنوا في النكرةء فيقولو: «مررث برجل خرن 0 
أو رايت و أبوك») أي: هو أخوك وأبوك. ولم خصوا «آيّاه بهذا 
دون سائر الأسماء أن يُحذف .من صلته ثم يبنى للحذف؟ ومتى وجدنا ‏ 
شيئًا من الجملة يُحُْذف ثم يَبْتى الموصوف بالجملة من أجل ذلك 
الحذف؟ وذلك الحذف لا يجعله متضمئًا لمعنى الحرف ولا مضارعًا 
له. وهذه علة.البناء ود ا 0 


ا ' من تقدير معنى القول؛ بلككه 1 


(1) «نتائج الفكر»: (ص/:98١).‏ 
“1009 اتمنارة معطرفة فى( 
© (ق): لل 000 
4 (ظ ود): (الفهم؟. 
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أراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هو أصل في «أي) كما تحكيه بعد 
العلم إذا قلت: «قد علمتُ من أخوك»؟ و: «أقامَ زيد أم قَمَّد)؟ فقد 
تركت م على حاله قبل دخول الفعل» لبقاء معنى الاختصاص 
والتعنين ‏ فى «أي» الذي كان موجودا فيها وهي استفهام؛ لأن ذلك 
الوم وَضعت له استفهامًا كانت أو خخبراء كما حكوا لفظ 
النداء في قولهم: «اللهم اغفر لي أيها الرجل» و«ارحمنا أيتها 
العصابة»» فنحكى لفظ هذا إشعارا بالتعيين والاختصاص الموجود فى 
حال النداء. وكذلك هذاء حكيت خاله في الاستفهام وإن ذهب 
الاستفهام؛ كما حكيتَ حاله في النداء وإن ذهب النداء”'', لوجود 
معنى اللاختصاص والتعيين فيه. 


قال: وقول يونس: "إن الفعل ملغى» حق» وإن لم يكن من أ 
القلب» عله إلغائه ما قدمئاه من حكاية لفظ الإستفهام 0 


فإذا ين وقلت: «ضربت أيهم 0 57 أخوك»ء 
وَالنت مضارعة الاستفهام, وغلبّ فيه معنى الخبر (ظ//اةأ) لوجود 
الصّلة التامة بعذه. 


أ 7 0 


قال ١واما‏ قوله كنال :8 وسيقك البى لتم مقاب ينقيون 25 
[الشعراء: 171؟] وإجماعهم على أنها منصوبة ب«ينقلبون» لا باسيعلم». 
وقد كان يتصوّر فيها أن تكون منصوبة ب«سيعلم» (ق/8”ب) على جهة 
الاستفهام, ولكن تكون موصولة» والجملة صلتهاء والعائد محذوف. 


)١(‏ من قوله: «وكذلك هذا. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ظ ود): «العلة؛. 
() من (ق). 


اا 


واكواك دوين اهز مناه ودلن اافعام علي ان«الا المرصول ..- 
إذا عني به المصدرء ووصل بفعل مشتق من ذلك المصدرء لم يجز؛ 
لعدم الفائدة المطلوبة :من الصلةء» وهي: إيضاح الموصول وتبيينة» ' 
والمصدر لا يوضح فعله(١؟‏ المشتق من لفظه؛ لأنه كأنه هو لفظًا ‏ 
عي إلا في المختلف الأنواع كما تقدم. ظ 


قال ونوج أخخر 5 اوهو أن قاو له كول مس : 
«الذي» حتى تضاف إلى معرفة» فتقول: «لقيت أيهم ف الدار» إذ . ١‏ 
من المحال أن يكون بمعنى «الذي» وهو نكرة» و«الذي» لا كر 

وهذا أصل يُبْنَى عليه في «أي». ش 

ا فصل في تحقيق معنى (أ 0 

وهو الل اليا و(ياء» مكرّرة راجع في جميع الكلاء 0 : 

معت التعبين والتمييز للشيء من غيره» .فمنه: «إياة الشمس»+ لضوثها» 

لذن ريونها وها من را ومنه: الآية: العلامة» ومنه: خرج. 

لالدو بآيتهم ‏ 6 بجماعتهم التي يتميّرون بها عن غيرهم » ومله: 2 ' 
تأقيت بالمكانء 0 يلكت تلت لعفي نيك أ 0 ومنه قول في 7 


القمص: 


ساءا8 م 0 9 3 ش ل 2 3 ٍ 58 َه 6 ْ 
قن باك عان: نرق اكنافيا وتات تنه بات 0 


)١(‏ كذا في الأصول و«النتائج» والأولى: «بفعله» كما أثبت محققه. 

(؟1) «نتاة تج الفكر؟ : (ص/ ٠٠١‏ 5 275, 

2 8 لامرىء القيس بن عابس الكندي» صحابي»؛ انظره في «الشعر و 
| (ص/5940)) اويا : ١٠١77/1(‏ - بهامش الإصابة)» و«الإصابة» د 

وفيها: غير أيسن 


5 


ا 
وقال الكمَّبِّت: 
* وتأىّ إِنّكَ غيد صّاغه”؟ يه 


ومنه (إياك» في المضمرات؛ لأنه في أكثر الكلام مفعول مقدم. 
والمفعول إنما يتقدم على فعله قصدًا إلى تعبينه: رما 0 
من غيره و وصرفا للذهن عن الذهاب إلى غيره»ء ولذلك تقدم في: 
« إِيَّاكَ تَعبِدٌ »؛ إذ الكلام وارد في معرض الإخلاص وتحقيق 
الوحدانية ونفي عوارض الأوهام عن التعلق بغيره؛ ولهذا اختصت 


5-4 


«أي» بتذاء ما فية (الألف واللام» تمييدًا له وتعييناء وكذلك”" : أي 
زيد»؛ ومئه: إياك المراء 7 أ مير انه نفسك وأخلصها عنته 
ومنه: وفوع أي تفسنيرا+. كقولك: «عندي عهن)2؛ 5 موقي 


وأما وقوعها نعثًا لما قبلهاء نحو: «مررت برجلٍ أي رجل)2 
نإنما تدكجت إلى الضفة من الاستفهام» كأن الأصل: أي رجل 
هو؟ على الاستفهام لي يراد به التفخيم والتهويل. وإنما دخله 
التفخيم؛ لأنهم يريدون إظهار العجز والإحاطة لوصفهء فكأنه مما 


:)7782/١( وصدره كما فى "ديوانه؛:‎ )١( 
> قف بالديار وكوف زَائِرْ‎ * ْ 
وانظرلالقشر والقع را ومن 9) :د وتال* زه كات درق القبدي رهذا‎ 

البيت مما سرقه من امرىء القيس وغيّر القافية. 

(؟) (ق): اتميزه» و«النتائج؟ : (ثببيئه» , 

(6) العبارة في «النتائج»: «ولذلك صيّر بعض لفظها حرفا من حروف النداء في 
قولك: ..1.60. 

(4:) (ق): «المراد الأسد» ولعل ابن القيم أراد الشاهد: فإياك إياك المراء فإنه. . .» 
وقوله: والأسد. أي: وإياك الأسد. 

(5) (ق): «من الصفة إلى». 
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ظ لشتفهم عنه 07 0 . فأدخلوه ه في باب. 00 الذي 1 
موضوع لما يُجْهّل. :لذلك جاء: «الْقَارعَة ني ما الْقَارعة 22 1# . 
[القارعة: ١‏ - ؟] و « لام ما للا * [الحاقة: -١‏ ؟] أي : إِنّها لا. 
يسَاطُ بوصفهاء ٠‏ فلما ثبت هذا اللفظ في باب التفخيم والتعظيم للشيء 
وب من الوصف» حتى أدُخلوه ه في باب التعت» وأجْرَوه في 2 
الإعراب عن ما (ق/174) قبله . ومنه : ْ 


* جَاءُوا بِمَذْقِ هَلْ رأَيْتَ الذَّنْبَ ب قط م( 

أي فإنه في لون الذئ تب» إن كنت رأيتَ الذئب 
ومنه: «مررت بفارس هل رأيتَ الأسده. وهذا التقدير ل 00 
قول بعض التحويين : إنه معمول وصف مقدرء بعراترا معدر تك اي 0 
ور ب هل رأيت كذاء وما ذكرثه لك أحسن وابْلْْ فتأمله... 


فائدة جليلة 


باحق صم إن خبد على الرب ‏ تبارك وتعالى - أقسامٌ: 


أحدها 0 9 نفس الذات» كقولك : ذات» وو 1 
وشيء. ٍ : 


)١(‏ سقطت من (ظ و 
(؟) صدره: ش 
| » حتَّى إذا جَنَّ الظَّلامُ واختلط * 
واختلف في سبته..انظر «الإنصاف» شاهد رقم 2552». و«اللسان» 0 للد 
و" الكامل): .)1١54/5(‏ 1 
والمَذْق: اللبن الممزوج بالماء. 
(9) (ق): «مفغول». 


الثانى : ما يرجع إلى صفات معنوية؛ كالعليمء والقديرء والسميع . 
الثالث : ما يرجع (ظ/ /ذب) إلى أفعالهء نحو: الخالق والرزاق”" . 

الرابع : ما يرجع إلى التنزيه المحضء ولابد من تضمنه ثبوتًا؛ إذ 
لا كمال في العدّم المحض؛ كالقدوس السلام . 


الخامس : ولم يذكره أكثر الناس» وهو: الاسم الدالٌ على جملة 
أوصافٍ عديدة لا تختص بصفة معينة» بل هو" دال على مَعَانِ لا 
على معنّى مفرد» نحو: المجيد» العظيمء الصمدء فَإِنَّ المجيد: من 
اتصف بصفات متعدّدة من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذاء فإنه 
موضوع للسّّعّة والكثرة والزيادة» فمنه: «اسْتَمْجَدَ المَرْخ والعَفَارن”2"7 
وأمجد الناقة علمًا. ومنه: رب العَرْش المَجيدِء صفة للعرش لسَعْته 
وعظمه وشرّفه . 


وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصّلاة من الله على 
رسوله كما علمناه يَلِِ؛ِ لأنه في مقام طلب المزيد والتعوُض لسّعة 
العطاء وكثرته ودوامهء فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيهء كما 
تقول: «اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»» ولا يحسن: 
«إنك أنت السميع البصير»» فهو راجع إلى المتوّسّل إليه بأسمائه 
وصفاتهء وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. 


)1١(‏ (د): «الرازق». 
0) ليست في (ق). 
(5) المَرْخ والعفار: نوع من الشجرء سريع الوري» ويقال في المثل: «لكل شجر 
ناث وَاسْتَمْجَد المرخٌ والعَمّار. 
انظر: «القاموس»: (ص/ 777 0318). 
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ومنه. الحديث الذي ى الج وامرمدي 0 لوا : 05 
الجَلاَلٍ والإكرام 14 وعد : «اللهم إني أَسْأَلّكَ بأنَّ لَك الحمد لا إلله . 
إلا أَنْتَ المننُ بَدِيْمُ الشّمواتٍ والأَرْضٍ يَاذَا الجَلالٍ والإكرام» 2 نهذا. 
اك له وتو شن اليد وي "ار اند الو 55 لذ إئنه إلا 1 المنّان» . 
فهو توسّل إليه بأسمائه وصفاته؛ وما أحق ذلك بالإجابة' وأعظمه . 
موقعًا عند المسؤؤول» :وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا. إليه 


و 


إشارة» وقد فتح لمن بصره ظ 
ولنرجع إلى المقضود»ء وهو وصفه - تعالى ‏ باللاسم المتضمّن . 
لصفات عديلة ؛ 0 عحات د امن مات الكمال. ْ 
وكذلك الصمدء قال ابن 00 4 هو السكد الذي كمُل في. سؤددة. 
زنال أبوؤائل #هوازى/ تحب ) اليد اللق التق متؤددون بوقال عكري : 
الذي ليس فوقه أحدء' وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه الشؤده  :‏ 
فقد صَّمّد له كل شيء : 


ه الله . 


.- من حديث ربيعة بن عامر  رضي الله عنه‎ )1717//4( )١( 

(0) رقم (5؟927) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. ْ 

(*) وجاء الحديث من رواية أن هريرة واين عمرهء والحديث يصح بمجموع ع 
وانظر: ااتخريج أحاذيث الكشاف»): (9/ 596 595): و«الكاف الشاف؟: 
 177/5(‏ مع الكشاف). ١‏ 

(5) أخ جه أب داوة رقي ,42١595(‏ والتنسائي: (07/7)» وأحمد: 168/0 : 
وغيرهم» من حديث أنس - رضي الله عنه . م : 

والحديث صححه ابن حبان رقم (2)897 والضياء في «المختارة». رقم ' 

رهظا ). : 320 

(هة) (ظ ود): الويحمده) .! 

(5) ليست في (ق). ء' ا 

60 انظر: «تفسير الطبري؟:  !/57 /١7(‏ 9/54). و«الدر المنشور؛: (01/17/5:.: 
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وقال ابن الأنباري"'*: ١لا‏ خلاف بين أهل اللغة؛» أن الصَّمد 
السيد الذي ليس فوقه أحدء الذي يَصَمّد إليه الناس في حوائجهم 
وأمورهم». واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد فهو 
الذي اجتمع القصد نحوة» واجتمعت فيه صفات السؤددء وهذا أضيلة 
فى اللغة”"" كما قال: 
03 و 3 مم 2 يراه لدل ل قر 2 3 حل درف 


والعرب تسمّي أشرافها: بالصمد؛ لاجتماع قَضٌد القاصدين إليه 
واجتماع صفات السّيادة فيه . 


السادس : لفة ‏ تحضل سن اقتران”*؟ جد الأسمين: .والوصفية 
بالااخر. وذلك قدر زائد على مفرديهما لسحو : الغني الحميد» ال 
القديرء الحميد المجيدء وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء 
المزدوجة في القرآن» فإن الغنيّ صفة كمالٍ» والحمد كذلك». واجتماع 
الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناهء وثناء من لحكل وثناء 
دن اغضافيها: وكذلك: العني القديي» والتعمية الفجين”* والعوة 
الحكيم ؛ فتاملة :فإنة مخ اشرق التحارف. 

وأنا فاك الخلي افون ولا تنه اتن أوسنافة عتع اليب 
إلا أن تكون متضمّنة لثبوت؛ ك«الأحد» المتضمن لانفراده بالويوبية 


.)87/١( في كتابه «الزاهر في معاني كلمات الناس»:‎ )١( 

(؟) «في اللغة» ليست في (ق). 

(9) تسب لغير واحد وانظر هامش «الزاهر؛ رقم (55). 

(4) (ق وه): «صفة فى اقتران» .6 

 ةروقفلا#‎ 1033: )6( 

)3 من قوله: «وهكذا عامة الصفات. . .» إلى هنا ساقط من (د). 


تذننا 


والآلهية و«السلام») النتضمن (ظ/144) لبراءته من كل نقص 0 
كماله» وكذلك الإخبار عه بالشاونه» عو لعزدنها تنا كقوله يثالى ! 
# لاتحم كه و 4 [البقرة : فإنه متضمّن لكمال حياته وقيُرميته 
وكذللك قر له قعالري: وَمَامَسَكَا ين لَعْوبٍ 6 [ق: 88] متضمن الكمال 
قدرته. وكذلك. قوله: ا وَمَآ تع تَيْكَ ين يَكْقَالٍ درّةَ ف الأنض ولاق 
َمل 4 ليونس:١7]‏ متضمّن لكمال علمه؛ وكذلك قوله تعالى: «لَمْ 
ميلد ولح يولد #1 [الخحلاص : *] متضمّن لكمال صمّديته وغناه؛ 
وكذلك- قولة؛ «وَلع 0 ا مر مه 4 [الإخلاص: 5] 
متضمن”؟ لتفرده بكماله وأنه لا نظيرٌ له وكذلك .قوله تعالى: ظ لا 
تَدَركُه الأصذ * [الأبعام : ]٠١*‏ متضمّن لعظمتهء وأنه جل عن أن 
لحت اكيم جد رو و عارك باشا» 


و 
السُلوب. 
ويجب أن يُعْلّم هنا أمور: ظ | ٠‏ 
أحدها: أنَّ ما يدخل في باب الإخبار عنه ‏ تعالى ‏ أوسع مما 
يدخل ف باب أمنداةة واصفاته » كالتيء: والموجود» والقائم بنفسه ؛ 
فإن هذا”"' يحبر به عنه» أولا يَدُخل في أسمائه الحستى وضفاته الغلى .. . 


0007 


الثاني : أنّ الصفه إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص ؛ ؛ لم تدخل 


8 


بمطلقها في أسنمائه» نل للق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد» 
والفاعل. والصائع» (175/3) فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه. 
:ولهذا غَلِط من سمّاه 0 لاعن البداك لها برد 


0 لظ ون): 031000000 
0) من (ق). 0 
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فإن الإرادة والفعل والصَّنّع منقسمة» ولهذا إنما أطلقّ على نفسه من 
ذلك أَكْمَله فغْلاً وحَبَهًا 

الثالث: أَنّه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يُشْبَق له منه 
اسم مطلق» كما غَلِط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى : 
المٌُضل الفاتن الماكر ‏ تعالى الله عن قوله ‏ فإن هذه الأسماء لم يطلق 
عليه سبحانه ‏ منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى 
بأسمائها المطلقة» والله أعلم. 

الرابع : أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف» والوصف بها لا 
ينافي الحلية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عَلّميتهم ؛ لأن أوصافهم 
مشتركة مُنَاقَئْها العلمية المخضة» يخلاق أوصافهب تغالىت. 

الخامس: أَنَّ الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة؛ ودلالة على أحدهما بالتضمّنء ودلالة على الصفة 
الأخرى باللزوم. 

الغاكيية أن ؟انماءه العسري ليااقعازان<افنا دون يف 
الذات”"“: واعتبار من حيث الصفاتء. فهي بالاعتبار الأول مترادفة 
وبالاعتبار الثاني متبايتة . 

السابع: أنَّ ما يُطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيئ» 
وما يُطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاء كالقديم» 
والشيءء والموجودء والقائم بنفسه. فهذا فصّل الخطاب في مسألة 


)١(‏ سقطت من (ظ). 
(؟) (ق): «الصفات» ثم كتب فوقها: «الظاهر: الأسماء؛. 


هم؟ 


أسمائه؛ هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض"''' ما لم 
يرد به السمع. : ظ 

الغامقة أن الاسم إذا: أطلق: عليوة اق أن 'يشتق مق" المصدر 
والفعل» فيُخُير به عنه فعلاً ومصدرًا؟ نحو: السميع البصير القديرة؛ 
يطلق عليه منه ١‏ الحم ل انك ويُحُبر عنه بالأفعال» 
: فق دللك نحو : هد سيم الله # ال : .]١‏ دراي الفردس 4 
0 هذا إن كان الفعل متعديّاء فإن كان لازمًا لم يخبر عئه 
به نحو: الحيء بل بطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل7"؟» فلا 
يقال: حيي. 

التابنع+ أذ أففان: الريك سال --صنافرة: عن أسيناتة وضفات: 
اجا المخلوقين صادرة 3 0 00 تعالى - فعاله عن 


كماله ؛ ٌ- م بذاته وصفاته.» فأفعاله صادرة عن كماله 2-5 


فمَعَلء والمخلوق فعل فكَمّلَ الكمال اللائق 


العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم 5 
معلوم» فإن المعلومات سواه : إما أن تكون خلقًا له تعالى ‏ :أو 
أمرّاء إما عِلْم بما كوته». أو عِلْمِ بما شَرَعَهء ومصدرٌ (ق/0٠ب)‏ الخلقٍ 
والأمر .عن أسمائه اللجسنىء وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى 


2. .2)3( ليست في‎ )١( 
00 (؟) من (ق3).‎ 
«دون الفعل» ليست في :(ق ود).‎ )29( 


اللا 


بنفكطي ةا اكالاس كلم مسدرة عن اماه الس و الا كك 
لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم واللاحسان ا 
بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنهء فأمره كله مصلححة وحكمة 
ورحمة ولطففٌ وإحسانء» إذ مصدره أسماؤه الحسنىء» وفعله كله لا 
يخرج عن العَذّْل والحكمة» والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه 
الحسنى» فلا تفاوت في خَلّقه ولا عَبَتْء ولم يخلق خلقّه باطلاً ولا 
سدّى ولا عَبَثَاء وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده. فوجودٌ من سواه 
تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقهء» فكذلك العلم به 
- تعالى - أصل للعلم بكلّ ما سواه» فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل 
لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أخصّى جميع 
العلوم ؛ إذ إحصاء اسووناكه أصل لإاحصاء كلّ معلوم؛ لأن المعلومات 
هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه 
وحكمته تعالى؛ ولهذا لا تجد فيها خللاً ولا تفاوتًا؛ لأن الخللّ الواقع 
فيما يأمر به العبدٌ أو يفعله: إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. 
وأما الرب - تعالى ‏ فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل 
ولا تفاوت ولا تناقض . 


الحادي ء: عر 0 اباتع كايا دي لسن هاا طبن ذلك 
أصلاً» وقد تقدّم أن من أسماثه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو 
الخالق والردّاق والمحيي والمميت» وهذا يدل على أن أفعاله 1 
خيرات محضة لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسمّء ولم 
تكخ' أشعاوه كلها في وهذة باط قالع ليقن "الدع تكن لا 


, (د): (مصددر حسن»‎ )١( 


كنا 


يدخل في صفاته ؤلا يلحق ذاته - لا يدخل فى أقعاله» فالشٌْ لين 
إليه. لا يُضَاف إليه فعلاً ولا وصمًا وإنما يدخل في مفعولاته: وفرفٌ 

بين الفغل والمفعول» 0 'قائم بمفعوله المباين لهء لا بفعله الذني 
٠ 20‏ فتأمل هذا فإنه ع ١‏ هلى كتريمن المتكلبين». رزله ذه 
أقدام» وضملك فيه أفهام» وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» 
والله يهدي من يشاء إلى. صراط مستقيم .. 0 
ظ الثاني عشر: في بيان”"2 مراتب إحصاء أسمائه ‏ تبارك 5 
التي من أحصاها دخل الجنةء را هو نط | لمعاف ومذان الدنات” 
والفلاح . و 


العدقنة الكانية: فهم معانيها ومذلولي؟: | 
المرتبة الثالئة: دعاؤه بهاء كما قال تعالى : 8 وَييَهِ الأمهاة كلتق 
دعو ينا 4 (ق/51) [الأغراف: .]18٠‏ ظ 
وهو مرتبثتان : أحدهما: دعاء ثثاء وعيادة . 
والثاني : دعاء طلب ومسألة . 
فلا يُثْنى عليه إلا.. متاق الحسنى وصفاته الْعُلَىء ولذلك لا 
يُسكل إلا بهاء فلا يقال: الخركرة أو يا شيء. أدويا'ذات اغفر لي 


0071 714/90 سقطت من (ظ ود)ء وانظر في هذا البحث ما سيأتي:‎ )١( 
ْ من (ظ).‎ )90( 

(9) «وهذا هو قطب السعادة» ساقط من (د)ء و«هذا» ساقط من (ق). 

(2) (ق): اومدار كه 
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وارحمني!! بل يُستل في كلّ مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك 
المطلوب؛ فيكون السائل متوسّلاً إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية 
(ظ/ة:أ) الوُسل» ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ وجدها مطابقة لهذا. 

وهذة العبازة: آولن. من غبتارة: .من قال يتخلق”'" بأسماء الله؛ 
فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبّه 
بالإلنه'"' على قَدْر الطاقة. وين منها عبارة أبي الحكم بن بَرَجان» 
وه« التدير"؟) و اخسع هنا السازة المطابفة للقران ».وى الدعاء 
ا للتغيك والسوال:. “قهمراتيها أريعة:. أغندها إنكارم عبارة 
الللاسلة» :ون 2 الق بواحيين .فنها عا نين قا العفان 
وحن حلها مارة نين قال مدهو اعنين ليق لحني الرقاي 
وهي لفظ القران. 

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله 
على العبادء كالحي والسميع والسية. والعليم والقدير”* والملك 


ونحوها. 


)1١(‏ (ق): «يتملق»!. 

(؟) (<ظ ود): «الفلاسفة بالإلله4؛. و(ق): «الفلاسفة الفلسفة التشيه. . .» والصواب 
المثبت من «المثيرية». 

() العبارة في (ق) محرفة إلى: «لأن الحكم برزخان وهي البعيد؛! وتحرفت 
«ابرجان» فى (ظ ود) إلى «#برهان»! . 

وابن حجان هو: أبو الحكم عبدالسلام بن عبدالرحمن بن محمد اللخمي 

الإشبيلى» أحد المتصوافة ت(075). ترجمته فى: «لسان الميزان»: (4/؟١).‏ 
و«الأعلام؟: (5/4). ١‏ 

(4) (ق): «والعريزا. 
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فقالت طائفة من المتكلمين : هى حقيقة فى العبدء تاق في 
الردحية وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخيث الأقوال وأشدها فسادًا. 
ظ الثاني مقايله وهو: أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد» وهذا 
قول أبن العباسن الاكن 0 
الثالت” ايا فين 
لا يخرجها عن 0 فيهما . ولليب تعالى يا 00 
بجلاله» وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ 
هذه 8 0 0 وتصحيح صحيحهاء فإن 2 العرنه 
ل سلرين أى اكد 
الرابع عشر: أنَّ لاسي والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات:. 
اعتبار من حيث هوء مع قط النظر عن تقييده بالرّب أو العبد. . 
الانشا ني الناتن + "افنارة معان إلى الرت ممما بن ظ 
الثالث: اعتباره مغباقا إلى العبد مُقَيدًا به» فما لزم الاسم لذاتِه 
وحميقته ؟ كان ثايثًا للرت والعبد» وللرب” مئه ما يليق يكماله. 00 
منه ما يليق به. 


22302 هو : أبو العباس عبدالله سس محمد بن شر شير الأنباري » من كبار المتكلمين 
ت(3ة ؟)2. : ش 
انظر: "تاريخ بغداد»: 5/٠ ١‏ ) و"السير»: .)45*/١5(‏ 
(0) من (ق)» وفي #المنيرية»: «أهل السنة؛» وفي (د) بياض ثم كتب بخط حديث 
6 «أهل السنةة. 2 : 


"4 


رق كاتب»2 الذي يلزمه رؤية المتصرابة: والعليم والقدير وسائر | لد عويواةة 
ناف قرط يح إطلؤقيا ؟- عضول ماني وسحتانقها ابرض فاييها 


فما لزم هذه الأسماء لذاتها؛ فإثباته للرب - تعالى - لا محذورَ 
يها بويخوة :. تبث له على وجه لا يمائل''' فيه خلقه ولا يشابههم. 
ال ب وس د اا م 
كماله. ومن أثبته له على وجه يمائثل فيه خلقّه فقد شيّهّه بخلقه. و 
ع اله يشل فد كقر اومن اعد له أن ويد لا بعائل يه علق 
بل كما يليقُ بجلاله وعظمته؛ فقد بّرىء من فَرْث التشبيه ودّم 
التعطيل””*» وهذا طريق أهل السنة. 


وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله؛ كما يلزم حياة 
إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرّر به. وكذلك 
ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرًا 
إليه محاطًا به» كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام ‏ تبارك وتعالى -. 


وما لزم الصفة من جهة اختصاصه - تعالى - بها؛ فإنه لا يثبت 
بكل معلوم » وقدرته وإرادته وسائر صفاته » فإن ما يختص به ا ا 


)١(‏ (ظ ود): (يماثله». 

(؟) في هامش (د) حاشية هي: «يعني أن عقيدة أهل السنة تخرج لبنا خالصًا من بين 
الدم والفرث» أي : من بين التعطيل والتشبيه. ذكر معناه مؤلفه في غير هذا؛. 

() (ق): «بنفيها». 


55 


:نفكة إناته: المتفلؤ فق فإذا انقطة: بده القاهدة داوع قاكنا كما ظ 
ينبغي خَلّصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: أ ظ 
التعطيل» وآفة التشبيه» فإنك إذا وَنَّت هذا ا 
أثبتّ لله الأبياء الع والصقائف الكلى “حكينة» الخاصت: مم . 
0 ونقيت مها عصائمن ةا ا . 


الباب» والله الو للصواب. 

مرا افظيان وأمران 002 0 
فاللتعلان :+ بوتي 5-7 فالثبوتي : -50 منها 

اسم والكني : اليد الامكات نرم ش 0 

ظ والمعنويان: ‏ ثبوتي وسلبي. فالثبوتي: أن يعود حكمها إلى - 

الويو فير ويخير 8 0 والمتلي أنه ايد يعود حكمها إلى 1 

غيرهء ولا يكون خخبرًا + 2-2 
وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسمماء والصفات» فلتذكر من ْ 

ذلك مثالا واحذا وهي : : صفة الكلام» فإنها إذا قامت بمحلٌ. كان هو : 

المتكلّم دون من لم تقم بهء وأخبر عنه بهاء عاد تحكمها اليددرن ‏ 


'غيرهء (67/3أ) فيقال: :قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب 0 


وتكلم وكلّمء ونحو ذلك»ء وامتنعت هذه الأحكام لغيرهء فيستدل بهذم | ٠‏ 

ل حل ل ا ل ل ل 

به وهذا هو أصل السنة الذي ردُوا به على المعتزلة والجهمية» و ش 
410 بالإظاوو) 2 ١‏ باترعراه لزيا وس :1 
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من أصح الأصول طَرْدًا وعَكسًا. 

السادس عشر: أنَّ اماد الحسنى لا تدخل تحث حصر ولا 
3 فإن لله تعالى ‏ أسماء وصفات استأئر بها في علم 
الغيب عنده؛ لا يعلمها مَلَكّ مقرب ولا نبي مرسل؛ ككااتي الجاديت 
الصحيح : «أسالكَ بل آشم هُوَ لك سَميتَ سَمِّيْتَ به نَفْسَكٌء أو أَنْرَلتَهُ في 
كِتَابك أو أشتائات به في عم العَيْب عِنْدَكَ2”'' فجعل أسماءه ثلاثة 


قسم : سمّى :انه انفشهاء فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم». 
ولم ينزل به كتابه . 


وقسم: أنزل به كتابه فتعدّفٌ به إلى عباده . 


وقسم: استأئرَ به في علم غيبه» فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه. 
ولهذا قال: «استأئئت به» أي: انفردت بعلمهء وليس المراد انفراده 
بالتسمّى به؛ لأن هذا الانفراد ثابت فى الأسماء التى أنزل بها كتابه . 


)1١(‏ (ق): «ولا تعددا. 
(؟) أخرجه أحمد: .)39١/١(‏ وابن حبان: «الإحسان»: (9/ 867؟) والحاكم: 
(/604).» وأبو يعلى رقم (51919)., والطبراني في «الكبير؟: .)1١١/٠١(‏ 
من طريق أبي سلمة الجهني؛ عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيهء عن ابن 
مسعود ‏ رضى الله عئه» به. 
وأبو 07 ذكره الحافظ في «التعجيل» : (ص/ )5:5١‏ ونقل عن الأكمة أنه 
مجهول؛ واستظهر الشيخان: أحمد شاكر في ا«شرح المسند»: (51717//5) 
والألباني في «الصحيحة» رقم )١98(‏ أنه: موسى بن عبدالله الجهنيء وهو ثقة» 
وتعقيهما المعلقون على «المسند ‏ طبعة الرسالة»؟: (58519//5 -558). 
والحديث ضعفه الدارقطني في «العلل»: »)5١١/5(‏ وصححه ابن حبان 


والحاكم . 


رذني 


ومن هذا قول النِي كل في حديث الشفاعة: «فيفي علي من | 
محامده بما لا" أخسئة الآن»9© وتللق الكسافة ين" سبانس قات 
- تبارك وتعالى -. ومنه قوله :١لا‏ أخصي ثناء عليكٌ أنْتَ كما ' 
أَنْيَتَ على تفسك)”” . وأما قوله 6ل : ١إنَّ‏ لله تسعة وتسعينَ اشمًا مَنْ ‏ 
أخصّاها دَخَلَّ .الجنةَ”؟ فالكلامٌ جملة واحدة. وقوله: «مَنْ أخْصّاها ‏ 
دَحَلَ الجنة' صفةٌ لا ختبر مستقبل . 00 


والمعنى: له أسماء متعددة» من شأنها أن من أحصاها ِل 
الجنة. وهذا لا ينفي ‏ أن يكون له تعالى أسماء غيرها. وهذا كما 
تقول: لفلان مئة مملوكِ قد أعدهم للجهاد» فلا ينفي هذا أن يكون له '. 
مماليك اه معدون: لغير الجهاد» وبا ساد ين الجلوطاديم 

القايس تعفر “أن امنا فته الكت معي ها للق - علنه مفردًا . 
ومقترنًا بغيره وهو غالبٍ الأسماء؛ كالقدير والسميع والبصير والعزيز : 
والحكيم» وهذا يسوغ (ظ/0١هأ)‏ أن يُدعى به مفردًا ومقترنًا بغير؟) ظ 
فتقول: يا عزيز يا حكيم» يا غفور يا رحيمء وأن يفرد كل اسم» ' 
وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به”*' يسوغ لك الإفراد والجمع.. 

ومنها مالا يطلق عليه بمفرده» بل مقرونًا بمقابله؛ كالمانع والضار . 
والمنتقمء فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرونٌ بالمعطي - 


"7 ومواضع أخرى)» ومسلم رقم (157) من حديث‎  44( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
رضي الله عنه  ,ولفظه: «فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن؛.‎  سنأ‎ 

(؟) تحتمل قراءتها في (ظ): «تفي». 

زفية أخرجه مسلم رقم (547) وغيره من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . ْ 

:)2 أخرجه البخاري رقم(”77؟): ومسلم رقم(/791؟) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) (ظ ود): لويه!ا. ش 
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والنافع " والعفر فهو المعطي المانع؛ الضار النافع » العفو المنتقمء 
المد مدل ؛ لأن (ق/اب) الكمال في اقتران كلّ اسم من هذه بما 
يُقابله؛ لأنه يُرَاد به: أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف 
فيهم: عطاءً ومنعّاء ونفعًا وضراء وعَفُوا وانتقامًا. وأما [أن] يُكْنى 
عليه بمجرّد المنع واكم والإضرار؛ فلا يسوغ. فهذه الأسماء 
المزدوجة تجري اميا "امنيا مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع 
فَضْل بعض”” حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت جارية مجرى 
الاسم الواحدء ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة 
فاعلمه. 

فلو قلت: يا مُذْل يا ضار يا مانع» أو أخبرت بذلك؛ لم تكن 
مُثنيًا عليه ولا حامدًا له حتى تذكر مقابله. 

الثأمن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال؛ وصفات 
نقصء وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصّاء وإن كانت [القسْمة]7©) 
التقديرية تقنضي م وهو: مايكون كمالاً ونقصًا باعتبارين. 
والربةٌ ‏ تعالى ‏ مُنْرّه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول. 
فصفاته كلها صفات كمالٍ مَخْض» فهو موصوف من الصفات بأكملها 
وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن 
الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامها ولا يؤدّي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليسَ تفسيرًا 


)١(‏ (ظ): «المانع» خطأء وكذا في الفقرة الثانية: "يا مانع». 
(90) (ظ ود): «الأسماء؟. 

(6)29 ليست في (ق). 

(؟):“فن الأضوال* #«التشييةة والضوات ما أفث:. 


ك2 


بمرادفٍ مَحْض» بل هؤ على سبيل التقريب والتفهيم. 
وإذأ عرفت هذا؛: فله سبحانه من كل صمة كمالٍ امد اي 


ع 


وأكميله واتهة معنَّى ) وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص» فله من 
صفة الإذراكات: العليم الخيوة دوق العاف الفقيه. والسميع ' 
البصير» دون: السامع :والباصر والناظر . ظ 

'. ومن ضقانت الإحسان: اله الرحيم الودود» دوك الرقيق والشفوق 0 
ونحوهما. وكذلك: العَلِي العظيم» دون: الرفيع الشريف. وكذلك : ظ 
الكريم» دون: السخي» والخالق البارىء المصوّرء دون:. الفاعل ' . 
الصانع المُشَكلء والغفور العف" » دون: الصفوح الساتر. وكذلك 7 
كا كن ا سوراكه تغالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها ومالا يقوم . ْ 
غيره مقامّه» فتأمل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماءء كما أن صقاته ١‏ 
قر :لفاس وك قن ل عزنا ابه لقنم حايرو نا لا را : 
ما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله ولد الل 0 
والمعطلون . ظ ظ ام 
التّاسع فو أن م أسفاتة الحسس ين ركرن دا 0 ع 
صفات» ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناولَ الاسم الدال على : 
الصفة الواحدة لها كما: تقدم بيانه» كاسّيه: العظيم والمجيد والصمدء 
كما قال ابن عباس - فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيرة»!*)-: 
(الصمد : السيد الذي (158/3) قد كَمُل في سؤدده. والشريف الذي قد ' 


)1١(‏ تحرفت في (ق6: «المعشوق»» وفي أكثر النسخ «الرفيق» بالفاء. 
(؟) (ق): «العفو الرءوف!. 

(6) (ق): «مالا» وهو خطأ. 

/6١( )2(‏ ا721). 
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ل لي كرقةه والعظيم الذي قد كمُل في عَظْمْته (ظ/ دوب) والحليم 
الذي قد كمّل في حلمه. والعليم الذي قد كمُل في عِلْمه والحكيم 
الذي قد كَمُل في حكمته. وهو الذي قد كمُل في أنواع شرفه وسؤددف 
وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغى إلا له.ء ليس له كفوًا 
أحد؛ وليس كمثله شيءء سبحان الله الواحد القهار» هذا لفظه. 

وهذا مما حَفْيَ على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء 
الحُسْنى» ففسّر الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم» فمن 
لم يُحط بهذا علمًا بِكَنَ الاسم الأعظم حقَّه وهضمه معناه. فتدبّدة. 

العشرون: وهي الجامعة لما تقَدَّم من الؤجوه؛ وهو مغرف الل 
في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: ويه الماك سي فادعوه يها 
ودَروأ لبن يُلُحِدُورت ف أسْمليه- 1 يني [الأعراف: ]14٠١‏ 
والإلحاد في أسمائه هو: العدولٌ بها وبحقائقها'ا' ومعانيها عن الحقٌ 
الثانت لهاء وهو مأخوذ من الميل كما ل عليه مادته (ل ح د). 
فمنه: الخد وهو الشقٌ في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. 
ومنه : اتلد ف الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 

قال ابن السكيت7 : الملحد المائل عن الحق المُّدْخْل فيه ما ليس 
منه. ومنه الملتحد. وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى : # ون يحدَ 

ع سك 


من دونو ملتحلا زج 4 [الكهف: 097 ؟] أ من تعغْدل إلية رتهرف البه 


وتلتجىء إليه وتميل”" إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى 
فلان إذا عَدَكَ إليه. 


)١(‏ (ق): ابجهاتها!». 
(0) لم أجد كلامه في «إصلاح المنطق؟ء وانظره في «اللسان»: (788/7). 
(9) (ق): «وتبتهل». 


1 ؟ 


إذا 0 هذا؛ فالإلحاد في أسمائه ‏ تبارك ا 


ا 5 رم وما الحا يت لهم 
عَدَلُوا بأسمائه 9 0 5 الباطلة . ْ 


000 موجيا بذاتدة 0 الت 


وثالثها : وصفه بمأ يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» تقول عي 
اليهود: إنه فقير. وقولهم : إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: 
ا ل 


| 9 يذ أنه مغلولة # [المائدة: 0174 وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه 
ا 1 000 


ورابعها ال ل مي وجحد حقائقهاء كقول من . 
يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة"" لا تتضمّن صفات ' 
و معاني » فيطلقرن عليه أسم : اليفوع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد”"» ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا 0 
كلام ولا إرادة تقوم بهدء وهذا من أعظم الإلحاد فيها (ق/18ب) عقلاً ' 
وشرعًا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا ‏ 
أشماةة ومفاتة لآلهتهم. وه لأ مطليوه- عتفات كنال وجحدوها / 
وعطلوهاء فكلاهما مُلند في أسماته. م50 


(0) ليست في (ق). 

(؟) (ق): «محدودة»). 

(9) سقطت من (ظ ود). . 
(8) (ظ ود): «سليوا كماله». 
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ثم الجهميةٌ وفروشُهم متفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي 
ا ال رن 
وصمّد بة:رسوله كلك فقد الحد في ذلك فلستقل أو ابتك . 


وخامسها : تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عما يقول المشبهون 
عل راكنا نيك الالحاد ف مقائلة التحاد المعطلة» فإ اوليك ثقوا صفة 
كمالة #واشحدوهاء مزلا شبّهوها بصفات خلقه» فَجَمَعَهم الإلحاد 
وتفرّقت بهم طرقه» وبكأ الله أتباع رسوله كَل وورثته القاكيية كه من 
ذلك كله ٠‏ فلم يصفوه ه إلا بما وصفف به نفسّهء “ولع يدوا :فينفانه روم 
يشبهوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا بواعمنا أنرلت :03123 :عليه لقطا 
ولا معنىء ور م اعد ير ع الراك 
فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه' وتنزيههم خاي من التعطيل»: لا كمن 
شه حتى كأنه يعبدٌ صنمّاء أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عَدَمًا. 

وأهلٌ اللبنة وسطء قي التكل + كنا" أن أمل الاسللاء.وسظ اف 
الملل؛ ل مصابيح فمارفم تن ل عجرو مركو ريو رولا 
عَرَبيةَ ب لق ران أل لط كا أ عل زور تقزكا لله رودت 111 + 
[النور: ه”]ء فتسأل الله تعالى ‏ أن يهدينا لنوره ويسَّهّل لنا السبيل 
إلى الوصول إلى” مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريب مجيب. 


فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام 


تاتوضت سأ [الرت]"" تارك وتنات + #قغلراك فته وتراعاتياء 


)1١(‏ "من التشبيه؛ ليست في (ق). 
(6) «الوصول إلى) سقطت من (ق2. 
(6 من 7المنيرية!. 
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ق شرح الأعياء الحصنى إن وجدت قلبًا عاقلاً ولسانًا قائلاً م ظ 
قابلاً؛ وإلاً .فالسكوت أولى بك». فجناب الاو أجل وأعةٌ مما . 
يخطر بالبال أو يعيّر عنه المقال: #وَفَوَقَ كَل حل زى عر عي 23 0# 
١‏ ام احص ندر بالطل : إلى من ١‏ حاط كل اشتيزة سلهاة. وير 
الله أن يُعين بفضله على تعليق !شرح الأمدماء الحسنى»» مراعيًا فيه ' 
أحكام هذه القواعد بريئًا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل ناي فهو 


الما بفضلهء والله ذو , الفضل العظيم”" . 


)١(‏ من قوله: «فهذه عشزون فائدة. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


ليون 


فايدة107) 


المعنى المفرد لا يكون نعتاء ونعني بالقنا دن المطة فا 
معنّى واحد» لحو : عِلّم وقٌذرة؛ لذزه 0 وبين المنعوت ؛ 
لأنه اسم جنس على حاله. فإذا قلت: «ذو علم» وذو قدرة» كان 
الرابط : ذو 

فإذا قلت: «عالم وقادر كات الراطة الففي "1 انكل نيوان 
كان مفردًا في لفظه فهو دال على مَْلوَْين 0 خامل. وامتحمول؛ 

ل 
الحقيقة؛ لأن هذا الوصف مشتق من الفعل»: والفعل هو الذي يَُضمر 
فيه دون المصدر؛ لأنه إنما صِيْغ من المصدر». لِيُحْبَّر به عن فاعل» 
فلابد له مما صِيّْغْ لأجله إما ظاهرًا وإما مضمزاء ولا كذلك المصدر؟؛ 
لأنه اسم جنس فحكمه حكم سائر الأجناسء ولذلك ينعت الاسم 

فإن قلت: فأيهما هو الأصل فى باب النعت؟ . 
الاسم فى غير باب النعت . وإنما قلنا ذلك؛ لآن حكم النعت (ق19/3ا) ان 


.23١7/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 


(*) في «النتائج» : «الضمير المستتر فيه العائد على ما قبله) . 


0 


يكون جاريًا على المنعوت. في إعرابه؛ لأنه هو مع زيادة معنّى». ولأن . 
الفعل أصله أن يكون له صدر الكلام؛ لعمله في الاسم. وحقٌ العامل 
التقدّم لاسيما إن قلنا: إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت. 
وعلى هذا؛ لا يُتصرّر أن يكون الفعل أصلد في باب النعت 29 لأن 
عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. ظ 


فعلى هذا؛ لا ينبغي أن: شعت النعت» تقول : امررتث 0 
عاقل كريم»» على أن يكون «كريم» صفة لعاقل بل ل لأن ظ 
النعت تتبىء عر الاسم المضمر وعن الصفة» والمضمر لا ينعغت» : 
لذن قد صار بمنزلة الجملة من حيث دل على الفعل والفاعل» 
والحيلة ل تدس 'ولآنه يجري مجرى الفعل في ولعة. الأسماء» 
والفعل لا يّعت. قاله ابن جني . 


ويَعد؛ فل" يمتنع أن ينعت التعت إذا جَرّى التنعت الأول مجرى 
الاسم الجامدء ولم ُرّد به ما هو جار على الفعل . 


(ظ/اهب) 5 
0 0 و افكارة ٠‏ إلى الضجير [فاني]؟ لا يجوز إقامة النعت 
0 
00 من قوله: افو نامل 1 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) «نتائج الفكرا : (ص/م 0 
فرق اع 
() (ظ ود): «من؛. 


الثانى : عموم الصفة» فلابد من بيان الموصوف بها ماهو؟. 

فإن أجريت الصفة مجرى الاسم مثل: «جاءني الفقيه» و: جالست 
00 رج عن الأصل ا وصار 0 الأعيفاة بإ : جئت 
كات حذفٌ الشيرك حسناء كقولك: الأكلت طيياء 0 لا 
رركت فارهًا»), ونحوه: (أقمث طويلاً» وسرت سريعًا»)؟ ون الفعل 
ندل على المهدن. والزمان*5:' قناز" نعف المتعوت» هنهنا لدلالة 
الفعل عليه. 

وقريبٌ منه قوله تعالى: # ومن دُرِيَتَهِمَا سن وَظَالم لتقي ميت » 
[الصافات: ]١١‏ لدلالة الذرية على الموصوف بالصفة . 

وإن كان في كلامك حك منوطٌ بصفة [اعتمد]”) لاد عل 
0 0 هم 5 ا : 
و: غني أخظى من فقير» ل للا 1 
لطَِِينَ 9 * [الأعراف: 67 «والمؤْمِنٌ يكل في مِعَّى وَاحِدٍ والكَافرُ 
يَأكل فى سَبْعَة أَمْعَاءِ)7 244 وقولهم: 

ا الما الف ب ل 


)١(‏ "النتائح؟1: «وكثرة الزمان». 
(؟) (ق): «احتمل» والمثبت من «النتائج». 
(9) من قوله: «الموصوف بالصفة. 2١.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
مدع أخرجه البخاري رقم 0593 ومسلم رقم )5١70(‏ من حديث عبداللّه بن عمر 
- رضي الله عنهما _. 
لمع وتمامه: وأبيض كالمخراق بلّيت حَدّه *. 
انظر: «لسان العرب»: .)95/١١(‏ 


م 


وقول الآخر: وَأَسْمَرَ حَطٌَ. ... 
لأن الفخر والمدح إنما 0 بالصفة دون الموصوف» عيدو ظ 
.هذا الفصل ينقسم خمسة أقسام : ا ٠‏ 
ده الاابدرن جزل تسرك توف القت سيا ادو ريت . 


و 


ونعت يجوز خذف منعوته " على قُبْح» نحو : 2 لقيثٌ :ضابخكاء. | 
و: : زأيثُ جاهلا» فجوازه لاختصاص الصفة بنوع واحد من الأسماء.. 
0 يستوي أنيه الأمران» نحو أكلت 0 ركيت فارمّاء 


* وقسم يقبح فيه ذكر (ق/4اب) الموصوف؛ لكوله حشوا في 
الكلام» نحو: أكرم الشيخ» ووفّر العالم» وأرفق بالضعيف؛ وارحم 
المستكيرم راغا الفقير» وأكرم البرء وجانب الفاجرء ' ونظائره؛ ١‏ 
لتعليق الأحكام بالصفات واعتمادها عليها بالذكر. 0 


وقسم .لا عرد فالعا ذكر الموصوف. كقولك: «دابة» وأبطح 
وأجرع» وأبرق للمئكان -. و للحية - أدهم - للقيد 1 وأخيل 
- للطائر -) . تهلراق الأول نعوثٌ» ولكنهم لا د عررها" امي 


)1١(‏ وتمامه: 
1 اه شهاب؛ غضّى شيّعته فتَلَهّبا 00 
انظر: «الأصمعيات» : (ضص/5115؟) وتسَّبه إلى ربيعة بن مقروم العم 
9) (ق): «شريقاة. 22 ب 
زهرة من قوله: اكقولك: ' 000000008 
(:) (ظ ود): ري 


فتعوات :: فتقفت عندما وققواء .وتترك القياسة إذا تركوا: 


قائلة 0 


. و _ + ص 5 ٠.٠‏ 00 ع 6 
إذا نعت الاسم بصفة هي لسببه' ل ففيه ثلاثة اأوجه: 


أحدها: ‏ وهو الأصل - أن تقول: «مررث برجل حسنٌ أبوه» 
بالرفع””“ ؛ أن الكتق لبن قيقة له “حرق علي وإنماا ذكرت 
الجملة لَيُمَّرَ بها بين الرجل وبين من ليس عنده أب كأبيه» فلما تميز 
بالجملة من غيره مارحاي نري النعت. وتدكجوا من ذلك إلى 
أن “قالو؟ عبن أدوو اك الج 4 بواجروه :تعن علن. الأولية: وان 
كان !نم حيرت قزر ف بو تددن كما مخقيصض ف 

والوجه الثالث: «مررت برجل حسن الأب»» فيصير نعثًا للأول» 
وق نه نا دنه فلتب محف 016 « الس لم انها قخان ا ذلك 
فبالعة وتقريتا السية:: وعيذنا للمضاق وهر الأب وإقانة النضاك 
إليه مُقامه وهو 0 فلما قام الضمير مَقَامَ الاسم المرفوع صار 
ضميرًا مرفوعاء فاستتر في الفعل» فقلت: «برجل حسن»22 ثم أضفته 
إلى السبب (ظ/؟15) الذي من أجله صار"' حسمًا وهو الأب. ودخول 
الألف واللام على السبب إنما هي لبيان الجنس . 


.2)51١١ «نتائج الفكر؟: (ص/‎ )١( 

(؟) (ق ود): اكسبية»» و(ظ): «كسبيه' والتصويب من «النتائج». 
(0) ليست في (63. 

(:) هذا الوه الثاني . 

(5) (ق ود): «الأب4. 

(5) (ظ ود): هكانا. 


هذا الويكة 0 يجوز إلا في الموضع الذي يجوز””" فيه 07 ظ 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء» وذلك ين لطرة الجواز؛ وإ 
00 حيث يقصدون المبالغة وتفخيم الأمرء وإن بعد 0 00 
الجواز أبعدّء كقولك: «نابح [كلب الجار]'"'» وصاهل فرس العبدذ) . 

وما امتنع في هذا الفصل» فإنه يجوز في في الفصل الذي قبله؟ من 
حيث لم يقيموا فيه مضافا نقام المقياف لو . 00 

وإنما حكمنا باختلاف المعاني في هذه الوجوه الغلائق اف لحي 
اختلف اللفظ فيها؛ الأن الأصل أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف 
معنّى ) ولا يكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل. فمعنى 2 
الوجه الأول: تميز الامم من عيرء بالجملة التي بعده. ومعتى الوجه ٠‏ 
الثاني : تمييز الاسم من غيره مع انجرار الوصف إليه بمدح أو .ذم .: . 
ومعنى الوجه الثالث :: نقل الصفة (ق/ كلها إلى الوا 
المضاف مع تببين السنبب الذي صيره كذلك . 


وأكثر ما يكون هذا ل سحو : ملي ش 
الفذي» -وشتريفه الأب أن شوف: الأب شرك له :وكذلك. القزر > 
والوجهء وهلهنا يَحْسن لف المضاف» وإقامة عياف إليه مقامه . 


فاعدع(؟) 


إن قيل: لِمَّ اكتسبّ المضاف التعريفت من المضاف إليه» ولم ' 
203 2481 1له دو جد ري 
(؟) في النسخ: «الكلب» والمثيت من «النتائج؟. 


(*) كذافى النسخ و«النتائح» وأصلحه محققه ! ىج يمان اليد قا لمم ” 
شي ئس 2 : 3 
(4) «نتائج الفكر؟: (ص/7١5).‏ 8-0 


م 


يكعننا المقياف إليه التدكيرَ من المضاف؟ وهو مقدّم عليه في اللفظ. 
لاسيما والتنكير أصل في الأسماءء والتعريف فرع عليه؟ . 

قيل: الجواب من وجهين : 

أحدهما: أنهم قد عَلَِوا حكم المعرفة على التكرة ة في غير هذا 
الموطن”'"2؛ نحو: «هذا زيدٌ ورجلّ ضاحكيّن»؛ على الحال. ولا يجوز: 
ضاحكان. على النعت» تغليبًا لحكم المعرفة؛ لأنهم رأوا الاسم المعرفة 
يدل على معنيين : الرجل وتعبيئه )» والشيء وتخصيصه من غيره؛ 
والكرة لا “ندل إلذ عن معت عقوف فكان: عا يدن 2 60 
أقرى مما يدل على معئّى واحد. وهذا أصل نافع”” فَحَصّلَهُ. 

الثاني: أن المضاف إليه بمنزلة آلة التعريف» فصار كالألف واللام. 
ألا ترى أنك إذا قلتَ: غلام زيد»ء فهو بمنزلة قولك: الغلام» لمن 
الكذات» وكذالكف إذا قلت فلطان المستعي» عند له ”قر للف الساطات: 
فتعريفه باللام في أوَّله وتعريفه بالإضافة من آخره. 

فإن قيل: فإذا اكتسب التعريف من المضاف اليه فكان ينبغي أن 
طن 1 

قيل: وإن استفاد مئه التعريف» لم يستفد منه خصوصية تعريقهء 
وإنما اكتسب منه تعريمًا آخر كما اكتسب من لام التعريف. لتر 
أنه إذا أضيّف إلى المُضمّر لم يكتسب منه الإضمارء وكا مقي الى 


)١(‏ (ظ ود): «الموضع» 
(1) من قوله: «الرجل وتعيينه. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
) (3): «واحد»!. 


| المبهم لم يكتسب منه الإبهام. فلا الأول اقتبسسَ من الثاني خصوضية. 
تعريفه» ولا الثاني اقتبسسَ من الأول تنكيره» والمضاف ا 
كالآلة الدّاخلة على الأسم . 


فائدة 


من 0 ايليا" 00 الله -: 0 هو تعبير اعما مالي 
0 0 (ظ/ ؟هين) المخاطت عليه بلفظ امن فوع ذلك 
يسمّى كل لفظ ضميرًا على ما ذكرتم امراب ل ظ 
> “هاه المدين المضوي وى !"طقف ارد 
والثاني: اللفظ المميز له عن غيره: لكلو رودو عدو ْ : 
والغالث: اللفظ المعبّر عن هذا الاسم الذي إذا أطلق كان المراد: 
به ذلك الاسمء بخلاف قولك: زيد وعَمْرو”" »2 فإنه ليس نَم إلا لفط 
ظ وت 0 (ق/ “لاب) انيم الضمير” 8 ا 5 ظ 


| حلا اا لبقي لبه يدقن عن لبي اناف لي جتان الا به | 
لدلالة المشاهدة عليه ؛ جعل مكانه لفظًا يومىء به إليه» وذلك اللفظ ١‏ ش 


)١(‏ في انتائج الفكر»: (ص/518). 

(؟) سقطت من (ظ ود).. 

(9) من قوله: «والثالثك: ...2 إلى هنا ساقط من (د). 
' (4) (ظ ؤد): «المصدر».: 


مؤلف من «همزة ونون»؛ آنا الهمزة؛ فلن مخرجها من الصدرء وهو 
أقرب مواضع الصوت إلى المتكلّم» إذ المتكلم في الحقيقة محله 
وراء حبل الوريد. قال الله تعالى : للحا اد وََعلءُ ما وسوس يلو 
ل سل ارد 49" [ق: 0117 ألا تراه يقول: 8 ما 
تعن ول إلا لدي رفك عي 4 [ق: ]1١8‏ يعني : ما يلفظ المتكلمء 
فدل على أن المتكلم أقرب شيءٍ إلى حبل الوريدء فإذا كان المتكلم 
على الحقيقة محله هناك. وأردت من الحروف مايكون عبارة عنه. 
فأولاها بذلك ما كان مَخْرَجه من جهته» وأقرب المواضع إلى مَحَلّه 
وليس إلا «الهمزة أو الهاء». والهمزة”"' أحوّ حق بالمتكلم لقرتها بالجهر 
والشدة وضعف الهاء بالخفاء. فكان ماهو أجهر وأقوى ون بالتعبير 
عن اسم المتكلّم الذي الكلام صفة لهء واهو ادو رالا تسنافت نه 

وأما تآلفها مع النون؛ فلما كانت الهمزة بانفرادها لا تكون اسمًا 
منفصلاً؛ كان أولى ما وصلت به «النون» أو حروف المد واللين» إذ 
هي أمهات الزوائد» ولم تكن حروف المد مع «الهمزة» لذهابها عند 
التقاء الساكنينء نحو: أنا الرجل» فلو خذف الحرف الثاني لبقيت 
«الهمزة» في أكثر الكلام منفردة مع لام التعريف» فتلتبس بالألف التي 
هي أخت اللام» فيختل أكثرُ الكلام» فكان أولى ما قرن به «النون»؛ 
لقربها من حروف المد واللين» ثم بيّنوا النون ‏ لخفائها ‏ بالألف في 
حال السكت» أو ب«ها» في لغة من قال: | 

فم لها كان المتقاطي كارك للمكلم: فى 7 الكأؤية د 
)١(‏ سقطت الآية من (ظ ود). 


(؟) سقطت من (ظ ود). 
() (ظ ود): لاحال معنى». 


الكلام مبدؤه 00" ومعياء عقد: السداطي :وار لا ونام ظ 
ما كان كلام المتكلم لفِظًا مسموعّاء ولا احتاج إلى التعبير عنه؛ فلما 
اشتركا في المقصود د بالكلام وتإتدددة اشتركا في اللفظ الدالٍ حلى . 
الاسم الظاهر؛ وهو الألف والنون» فرق بينهما بالتاء خاصة . وخَصّت 
«التاء» بالمخاطب لشبوتها علامة لضميره فى: «قمت)ء إلا" ا فيد ' 
اسمء وفي «أنت» حرف . 1 ٠‏ 
فإن قلت: فهي علامة لضمير لضمير المتكلم في «قمت)"١‏ 000 
العقاسي اد مها 1 
قلت: الأصل في التاء للمخاطب» وإنما المتكلم دخيل 327 نا [ 

كان دخيلاً عليه حص خَصُوه0"؟ بالضم؛ لأن فيه من الجمع والإشارة (070/3 1 
إلى نفسه ما ليس في: الفتحةء وَحَصوا المخاطب بالفتح ؛ الآن في 
الفتحة من الإشارة إليه ما ليس في الضمة» وهذا معلوم في الحنٌ. 


زأما ختخير المتكلم المخفوض فإنما كان (ياءٌ»؛ لأن الامجو ظ 
لمر ال او ال ان 


يمكن لاختلاف أسماء المدكامية : وإنما أرادوا علامة تختص 57 
متكلّم (ظ/ ع0 أ) في حال الخفض» والأسماء مختلفة الألفاظ متفقة :في 
عل الاضافة ل : في الكسرة التي هي علامة الخفضء» إلا أن 

الكشترة ل تستقل بنفبها حتى 0-6 فتكون ١(ياء»4:‏ فجعلوا الإلياء» . ا 


(10) من قوله: ا إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) (ق): الخصوها» و(ظ): «خصوصًا»ء والمثبت من «النتائج ود). 
(9) كذا في النسخ و«النتائع؟ واستظهر محققه أن صوابها: «المُظهّر) . 
(؛) الأصول: «إلى الياء». 


816 


علامة لكل متكلم مخفوضء ثم شركوا النصب مع الخَمض في علامة 
الإضمارء لاستوائهما في المعنى» إلا أنهم زادوا نونًا في ضمير 


وأما ضمير المتكلم المتصل» فعلامته «التاء» المضمومة»ء وأما 
المتكلمون فعلامتهم «نا» في الأحوال كلها . 


وسرّه: أنهم لما تركوا الاسم الظاهر وأرادوا من الحروف 
ما يكون علامة [للمخاطب”'' عليه أخذوا من الاسم الظاهر 
ما يشترك جميع المتكلمين فيه في حال الجمع والتثنية؛ وهي «النون» 
التي 58 اخر اللفظ. وهي موجودة في التكنية والجمع رفعًا ونصيًا 
وجِدّاء فجعلوها علامة للمتكلمين جمعًا كانوا أو اثنين» وزادوا 
بعدها ألما كيلا تشبه التنوين أو النون الخفيفة» ولحكمة أخرى وهي 
القراتت: مق نقذ :4019 لأنيا: حي" التكلمين» وان مهير 
متكلمء فلم ا من لفظ «أنا» إلا الهمزة التي هي أصل في 
المتكلم الواحدء وأما جمع المتكلم وتثنيته ففرع طارىء على 
الأصلء فلم تمكن””' فيه الهمزة التي تقدم اخنصاسها بالمتكلم. 
حتى خخصّت به في «أفعل)» وخص المخاطب بالتاء في «تفعل2)» 
لما ذكرناه. 


وأما ضمير المرفوع المتصل؛ فإنما خص ب«التاء»؛ لأنهم حين 


(0) من «النتائج». 

(؟) (ظ ود): لمن ضمير». 

() «فلم يسقط» ليست في (ظ ود). 
(5) «النتائج ودا: اتكن2. 
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أرادوا حرقا 5 علامة على الاسم الظاهر ل كان ظ 
أولى الحروف بذلك حرفا من الاسمء وهو .يختلف كما تقدم» | 
فأخدنا من الاسم مالا تختلف الأسماء فيه في حال الرفع » 3 ش 
الضمة. وهي لا تستقل بنفسها مالم تكن واوّاء ثم رأوا الواؤ لا . 
ظ تمكق: تَعَافت ا يحاجود إلى الحركات في 
هذا القسميرء كرا ين التكلب» .والمخاطب المؤنق». والجعاط 
المذكر». فجعلوا العاء» مكان «الواو»)؟ فونه من مخرجهاء ولأنها 
قد تبدل منها في كثير من الكلام؛ كاتَرّاث وم فاشترك عير 
المتكلم والمخاطب في «التاء»» كما اشتركا في «الألف والنون». من 
«أنا» و«أنت»؛ لأنهما شريكان في الكلامء أن الكلام. من حيث :كان . 
للمخاطب (ق/ الاب) كان لفظاء ومن حيث كان للمتكلّم كان معنّى. | 
ثم وقع الفرق: بين ضميريهما بالحركة دون الحروف؛ لما تقدم . ا 
وأما ضدميز المخاطب نصبًا وجرًا؛ فكان «كافًا» دون 5 0 
الياء قد اختص بها المتكلّم نصبًا وخفضاء » فلو أمكنت فيه الحركات: . 
أو وُجد ما يقوم مقامها في البدل كما كانت التاء مع الواوء لاشترك 
المخاطب مع المتكلم في حال الخفض» كما اشترك معه في التاء في 
حال الرفعء فلما لم يكن ذلك ولم يكن يُذّ من حرف يكون علامة: ‏ 
إضمار كانت الكاف أحق بهذا الموطن؛ لأن المخاطبين وإن اختلفت. 
أسماؤهم الظاهرة فكل واحدٍ منهم مُكَلَّم ومقصود بالكلام الذي هو ١‏ 
اللمظ.» ومن أجله احتيج إلى التعبير بالألفاظ عما في النفس» “فجدالةه ْ 
الكاف”'' المبدوء بها في لفظ الكلام علامة إضمار المخاطب>» ألا 
تراها لا تقع علامة إضمار له إلا بعد كلام كالفعل والفاعل» نحو 


)1١(‏ (ظ ود): افجعل العامة 
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أكرمتك؛ لأنها كلام» والفعل وحده ليس كلامّاء فلذلك لم تكن 
علامة المضمر "كافا» إلا بعد كلام من فعل وفاعل» أو مبتدأ وخبر. 
بأن تكون الكاف المأخوذة من لفظ الكلام علامة لاسمه”'"؟ . 

قيل: «الكاف» لفظ فهي أحق بالمخاطب؛ لأن الكلام إنما َفَظ 
به من أجله. 


وأما ضمير الغائب المنفصل””) ف(هاء») بعدها «واو»)؛ لأن 
الغائب لما كان مذكورًا بالقلب. واستغنى عن اسمه الظاهر بتقدمه. 
كانت الهاء الى مخْرّجها من الصَّدْر قريبًا من محل الذكرء أولى بأن 
تكوة عبارة. على مذكول .بالقلت7 5 لم تكن #اليدزةة ‏ لأزيا 
مجهورة شديدة» فكانت أولى بالمتكلم الذي هو أظهرء والهاء 
لخفاتها ‏ أولى بالغائب الذي هو أخفى وأبطن. ثم وُصلت بالواو؛ 
لأنه لفظ يُرْمَر به إلى المخاطبء ليُعْلمِ ما في النفس من مذكورء 
والرمز بالشفتين» والواو مخرجها من هناك, فخّصّت بذلك. 


ثم طردوا أصلهم في ضمير الغائب المنفرد فجعلوه في جميع 
أحواله «هاءً»؛ إلا في الرفع» وإنما فعلوا ذلك لأنهم رأوا الفرقٌ بين 
الحالات واقعًا باختلاف حال الضمير؛ لأنه إذا دخل عليها حرف 
الجر كسرت «الهاء» وانقلبت واوه ياء.ء وإذا لم يدخل عليه بقيّ 
مضمومًا على أصلهء وإذا كان في حال الرفع لم يكن له علامة في 


)١(‏ (ظ ود): «مأخوذة من أسمهة. 


(؟) (ظ ود): «المتصل). 


ردن 


اللفظ؛ لأن الاسم الظاهر قبل الفعل عَلَّم ظاهر يغني المخاطب:عن 

علامة إيمان ؛ الل بخلاف المتكلم والمخاديه لأنك 0 ظ 
ظاهرًا في اللفظ.ء ولا تقول في المتكلم: زيدٌ قمث» ولا في 
المخاطب: زيد (ق/77) قمتٌ» فلما اختلفت أحوال الضمير الغائب 
لسقوط علامته في الرفع» وتغير الهاء بدخمول حروف الخفضء 'قام 
ذلك عندهم مقامَ علامات الإعراب في الظاهر» أو ما هو بمنزلتها في 
المضمرء كالتاء المبدلة من الواو» والياء [المنْيئّة عن]''' الكسرة». 
يفع بعك الكلام إلا منصوب 3 مجرور» فكانت الكاف المأخوذة: من 1 


وأما العن» نمم منصل للمتكلمن تي وج اله 
مما يمائله في اللفظ؛ :ناذا قلت ينان : فمعثاه انق وريد ولأنتمى 
معناه : أنت وألق وأنت؛ والمتكلم ا يمكنه 0 يأتي باسم مثنى أو 
ا في معناه ؛ ؛ لأنه لا يمكنه أن 0 ١‏ أن" يي إلى ه: 


: <(ق): «المثبته و»! ضيه من «النتائج».‎ )١( 
(أنا» الثانية سقطت! من (ق)2» والاستدراك من «النتائح» وكذا ما سيأتي بحن‎ 29 


المعقوفات في هذه فر 
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الكلمة آخرها نونًا وفي أوالينا 4< اناه إلى الأصل المتقدم الذي لم 
يمكتهم االإتبان يده رهونؤنية"( اناق 'القن حي بمتزلة اك اللفظ علق 
مثلهء فإذا لم يُمكنهم ذلك في" اللفظ مثْنّىء كانت النون المكررة 
تنبيهًا عليه وتلويحًا عليه. وخصّت النونٌ بذلك دون الهمزة مر 
من اختصاص ضمير [الجمع ] بالنون» وضمير عر لحكل بالهمرة» ثم 
جعلوا ب بين النونين «حاء» ساكنة لقربها من مخرج الآلف الموجودة 1 
ععير الكل قبل النون وبعدهاء ثم بنوها على الضم ‏ دون الفتح 
والكسر - إشارة إلى أنه ضمير مرفوع . 
وشاهده ما قلناه في الباب”' ‏ من دلالة الحروف [المقطعة]”" على 
المعاني والرمز بها إليها ‏ وقوع ذلك في منثور كلامهم ومنظومه. فمنه: 
* قلت لها: قفي قالت: قاف227 و 


ومنه: ألاتا؟ فيقول الآخر: ألافا. يعنى: ألا ترتحل. فيقول: ألا 
فارتحل . ومله . 


بالحين خيرات وإن قدذا فا" .نولا أرية الضنة إل إن ب 


(0) ليست في «النتائج». 
(0) من قوله: «والرمز بالشفتين :. .ع هنا 491 إلى هنا تناقظ من (ظ و5): 
(؟2» (ق): «اللفظية؟. 
(4) وتمامه : # لا تخسّبينا قد نَسِيْنا الإيْجاف *. 
وهو للوليد بن عقبة 5 مُعيط. انظر «شرح شواهد الشافية): ))11/١/4(‏ 
ومعنى قاف: أي: أقف. 
(5) الرجز للقيّم بن أوس» وهو من شواهد «الكتاب»: (55/15) وانظر: اشر 
00 0 و«النوادرا (ضن/55١)‏ لأبى زايد 
والمعنى: إن شد فشرء ولا أريد الشة إلا أن تشاء. 


١م‎ 


5 
ع 


ل امو 1 #العداي ار و" أيْش) ف أي شيء؟ ' ٠‏ 
ش م الله ) 1 ايف الله.. 0 
ومن هذا الباب: ب التهجّي في أوائل السور. 
وقد رأيثُ ا : ا ا قال :* 0 
لقاب الاق هر يبدل طرق 0 0 
هناك أنفاة أن المكدا مئه والمعاد إليه (ق/ 53 والإعادة أهونٌ . 
من الابتداءء وكذلك لفظ الهاء أهون''' من لفظ الهمزة. هذا معنى ١‏ 


كلامه. فلم نقّل ما قلناه : فى المضمرات إلا اقتضابًا م: من أصول أثمة 
النحاة "ا واستنباطًا من قواعد اللغة . 0 


فتأكل هذه اللفران. كلت ا ا طباع أكثر الناس ' 
عنهاء واشتغالهب”*) بظاهر من الحياة ا عن الفكر | فيها والتنبيه . . 
عليها؛ فإني لم أفحصن عن هذه الأسرار وحَفِيّ التعليل في الظواهر . 
'والإضمار» إلا قصدًا للتفكّر والاعتبار في حكمة من خَلّق الإنسنان 
ولوف اليا ور لتر الأحراريةة وكَشَفَ لك عن 


1ع بو بكر محمد بن الحسن بن فك الأصهاني المتكلم صاحب التصائيف 
ت( ١:‏ 5). : ري 
انظر: «وفيات الأعيان»: (7097/5)» و«السير»ة: 0 

() تحرفت في (ظ ود): #وكذلك لفظًا أهون». | 
(9) في «التتائج»: «إلا اقتضابًا من أصول السلف» فحذفها المؤلف وأثبت ما ترى . | 
وفيه لفتة لاا تخفى . ْ 0 

() سقطت من (ق). 
)26 (ظ):. الواستغناؤهم». : 
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مكنونها فكُرُ؛ فاشكر الواهب للتُعْمَء «وَفل َب رِدَفِ عِلمَا 2 » . 


[طه: .]1١١5‏ 
اتن و 


الاسم من «هذا» الذال وحدها دون الألف على أصح القولين» 
بدليل سقوط الألف في التثنية والمؤنث» وخصّت الذال بهذا الاسم؛ 
لأنها من طرف اللسان» والمبهم مشارٌ إليهء فالمتكلم يشير نحوه 
بلَفْظِه أو بيده» ويّشير مع ذلك بلسانهء فإن الجوارح حدم القلب» 
فإذا ذهب القلبُ”"' إلى شيءٍ ذهابًا معقولاً ذهبت الجوارحٌ نحوه ذهابًا 
و 

والعمدة في الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان» ولا 
يمكن إشارته إلا بحرف يكون مخرجه من عَدَبَةِ اللسان”" التي هي آلة 
الإشارة دون سائر أجزائه. قأما «الذال» أو «الثاء»؛ فالثاء مهموسة 
رخوةء فالمجهور أو الشديد من الحروف أولى منها للبيان» والذال 
يكين نخد شرن للتناكة إلن الور اواو ميك الحاع نا لافار لون 
المؤنث؛ لأجل الفرق». وكانت «التاء» به أولى لهمسها وضعف 
المؤنث؛ ولأنها قد تَبَتَت”*' علامة التأنيث في غير هذا الباب» ثم 
يَنُوا حركة الذَّالٍِ بالألف”"2, كما فعلوا في النون من «أناء» وربما 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص//ا57). 
(5) (ظ ود): «الباب). 

[فوة أ طرفه. 

(5) (ظ ود): «النتائج»: «المذكور»!. 
(ه) (ق3): «قلبت؛. 


/ا1؟ 
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شركوا المؤنث مع المذكر في الذال فاكتفوا بالكسرة [والياء]"'" فرقًا 
بيلهما » وريما 0 بمجرّد لفظ التاء ذ فى الفرق بي وريما : 
جمعوا بين .٠‏ لفظ التاء والكسرة (ظ/ :ةأ). عونا عن لبان 


ابا 1 المؤنث الغائب؛ فلابد من لفظ التاء مع الكسبرةة لأنه 


أحوج إلى البيان» لدلالة المشاهدة على الحاضرء فتقول: ١تيك2» ١‏ 


ريما زادوا 0 0 كما 0 9 الا الغائب ‏ إلا 00 | 


الحروف حين 00 مسافة هذه الإشارة» وقلّاوها حين ع يآن | 
اللام قد وُجِدّت في كلامهم (ق/170) توكيدّاء وهذا الموطن موطن ‏ 
توكيدء وقد وُجدت بمعنى الإضافة للشيء» وهذا الموطن شبيه بها؛ ' 
لأنك إذا أومأت إلى الغائب بالاسم المبهم. فأنت م تيه إلى من شخاطب 
ومقبل عليه لينظر إلى من تشيرء إما”" بالعين وإما بالقلب؛ ولذلك . 
جنات كاك" الشظاى: كانك 'تقول: لها لك أقول: .ولك أره تبهقةا . 
الاسم. ففي اللام طَرَفٍ من هذا المعنى: ٠‏ كما كان ذلك في الكاف» . 
ا وي ا د 

والماااي كز اتوكاد تعر لتقل درك وميا للذالن حلم عد 
الكاف40. معنى الاسمية وأبقوا فيها معنى الخطاب» واللام كذلك إنما | 

تبت لطرفٍ من معنالها الذي وُضِعَتْ له في باب الإضافة . 


8 من «النتائج».‎ )1١( 
| (؟) محرفة في النسخ والمثبت من «المنيرية» وفي «النتائج؟: «فقالوا: هاتا هندة.‎ 
(ق): «إليها»!. 2 /؛‎ )6 
(ظ ود): «المكان»1.!‎ )4( 
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وأما دخول «ها" التنبيه؛؟ فلأن المخاطب يحتاج إلى تنبيهه على 
الاسم الذي يُشير به إليه؛ لأن للإشارة قرائن حالٍ يحتاج إلى أن ينظر 
إليهاء فالمتكلّم كأنه آمر له بالالتفات إلى المشار إليه أو مُنَيّهْ له 
فلذلك اختص هذا الموطن لحي وقلما 0 به في المبهم 
الغائب؛ لأن كاف الخطاب تغني عنها.ء مع أن المخاطب امو 
بالالتفات بلحظه إلى المبهم الحاضرء فكان التنبيه في أول الكلام 
أولى بهذا الموطن؛ لأنه بمنزلة الآمر الذي له صدر الكلام. 

وعندي أن حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء وسائر حروف المعاني» 
لا يجوز أن تعمل معانيها فى الأحوال ولا في الظروف» كما لا يعمل 
معنى الاستفهام والنفي في «هل» و(مأ» في ذلكء ولا نعلم حرفا 
تعمل معنا فى :الخال والظرتك :إلا 05159 وحتها خلاية7' على أنة 
فعل» تدع عدا را عذتوا يه بف مسائل الحال في هذا الباب» من 
قولهم : «هذا قاتمًا زيد» وقائمًا هذا زيد»؛ فإنه لا يصلح من ذلك إلا 
تأخير الحال عن الاسم الذي هو «ذا»؛ لآن العامل فيها معنى الإشارة 
دون معنى التنبيه؛ وكلاهما معنوي. 

فإن قيل: لم جاز أن يعمل فيه معنى الإشارة دون معنى التنبيه 
وكللاهاما 'محتوري”9, 

قيل: معنى الإشارة يدل عليه قرائن الأحوال؛ من الإيماء باللحظ 
واللفظ الخارج من طرف اللسان وهيئة المتكلّمء فقامت تلك الدلالة 
مقام التصريح بلفظ الإشارة؛ لأن” الدال على المعنى؛ إما لفظ وإما 


)1١(‏ من (ق). 
(؟) هذا السؤال ساقط من (ق). 
(9) سقطت من (ق). 
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إشارة 0-0 فقد جرت الإشارة مجرى اللفظ فلتعمل فيما عمل  .‏ 
فيه اللفظ - وإن لم تقو ّنه - في جميع أحكام العمل . ظ ( 


وأصح من هذا أن بغال: معنى الإشارة ليس هو العامل؟ إذ الاسم , 

الذذى اهو لهذ 1م لين «بمشقق مور أشان شير ولو جاز أن تعمل أمنفاء ١‏ 

الإشارة لجاز أن تعمل علامات الإضمار؛ لأنها - أيضا"'' - إيماءٌ واد 
لي مذكورء وإنما العامل فعل مُضْصن تقديرة: «انظرة؛ [وأطيو]0؟ ١‏ 
لدلالة الحال عليه من التوجّه واللفظ. (ق/ *لاب) وقد (ظ/:ةهدب) قالوا: : 

«لمن الدارٌ مفتوحًا بايها». آعْمّلوا في الحال معنى «انظر» و#ابصرا» ١‏ 
اوددر عليه التو جه مر المتكلّم بوجهه نحوهاء وكذلك: © وَهنذًا بَعبي 0 
م سَيْكًَا 4 [هود: 76] وهو قوي في الدلالة لاجتماع اللفظ مع التوجه. 2 
وإذا ثبت هذا؛ فلا سبيل لتقديم الحال؛ لأن العامل المناري ' آلا يعمل] / 
ع يدك عله الدليل اللفظئٌ» أو التوجّهء أو ما شاكله. ١‏ 
فائرة 1 [ 

العاقل كن التسع هق العامل في المنعوت» وكأن سيبويه” إلى . 
هذا ذغت حجن لتم أ معية يعن نتن الانتميق إذا انق عر ارين ظ 
7 ين عاملاهماء نحو: «جاء زيد وهذا عَمّرو العاقلان».. 


)١(‏ "الأنها أيضًا؛ سقطت من (ظ ود). 
030 في الأصول: : الوأيصر»! والمثيت م" من «النتائج؟ . 
زفق رظ ود): الخفي؟ء وما ب بين المعكوفين من «النتائح» . 


(4) «نتائج الفكر» : (ص/581). 
(0) فى «الكتاب»: (581//1؟). 


(5) (ق): «واتفى». 


5 


الاسم المنعوتء فإنما ارتفع أو انتصب من حيث كان هو الأول في 
المعنى» لا من حيثُ كان الفعل عاملاً فيه؛ وكيف يعمل فيه وهو لا 
يدل عليهء إنما ذل على فاعل أو مفعول أى“تفيدق.دلالة واتذة مق 
جهة اللفظ . 

وأما الظروف فمن دليل آخر. قال السُّهَيْلى: «وإلى هذا أذهب. 
وليس فيه نقض لما منعه سيبويه من الجمع بين نعتي الاسمين المتفقين 
فى الإعراب إذا اختلف العامل فيهما؛ لأن العاملّ فى النعت ‏ وإن 
كا تعنم نا" بوانلؤلا العا فى المتعويع لماح ارح العف ل 
نصبهء فكأنٌ الفعل هو العامل في النعت. فامتنع اشتراك عاملين في 
معمولٍ واحدء وإن لم يكونا عاملين فيه في الحقيقة ولكنهما عاملان 
فيما هو هو في المعنى. 

وإنما قوي عندنا هذا القول الثاني لوجوهء منها: امتناع تقديم 
النعت على المنعوت». ولو كان الفعلٌ عاملاً فيه لما امتنع أن يليه 
معمولهء كما يليه المفعول تارة والفاعل أخرى» وكما يليه الحال 
والظرف» ولا يصح أن يليه ما عمل فيه غيرهء لو قلت: «قام زيدًا 
ضارب»» تريدٌ: ضارب زيدّاء أو: «ضربث عمرًا رجلا ضارباكء 
تريد: ضربت رجلا ضاربًا"' عمراء لم يَجَرء فلا يلي العامل إلا 
ما عمل فيه» فلذلك لا يلى «كان» إلا ما عملت فيهء وكذلك نقول: 
غير (إن4 العرقوغ: لسن بمعمول. لتإن»4: وإئما هو .على أصله في :بات 
المبتدأء ولولا ذلك لجاز أن يليهاء وإنما وليها إذا كان مجرورً؛ 
لأنها ممنوعة من العمل فيه بدخول حرف الجرء مع أن المجرور 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
(؟) «تريد ضربت رجلاً ضاربًاه سقطت من (د). 


ان 


رتبته التأخيرء فلم يبالوا بتقديمه في اللفظ إذ كان موضعه التأخيز؛ 
ولأنّ المجرور ليس هو بخبر على الحقيقة» وإنما هو متعلق بالخبرء 
والخبر مَنْويٌ فى موضعهء أعني بعد الاسم المنتصوب ب«إن24. 
500 ل 0 5 200 
000 0 الذي فيه » لشم :8 انل عند أن وا 0 
١ 00‏ 007: 
قديه؛ ورب مضمر يجوز قدي على الظهر إذا كن موضحه الأخير 
ا 0 الموصول. ‏ 
يُفتقر إلى النعت افتقار الموصول إلى الصّلة”” . 000 


ومما يبين لك أن الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته: أ 1 / 


النعت صفة للمنعوت الازمة له قبل وجود الفعل وبعده» فلا تأثير : 
للعد د ولا تسلّطّ له عليه؛ وإنما التأثير فيه للاسم المنعوت؟ إذ 

بسببه يُرْفّ وينْصَبء ون لم يي أن تكون الأسماءً عواملَ في الحقيقة. ٠‏ 
وهذا بخلاف الحال (ظ/ ههأ)؛ لأنها وإن كانت صفة #النعت.. وهها ' 
فيل تعره إل الاصء فإنها ليست بصفة لازمة للاسم كالنعت» 


)١(‏ (ق): «وأصل». 

(؟) «النتائج؟: «من؟. 2 , 

(60 هذا الجواب ساقط من,(ظ ود). 
(5) (ق): «إذا. ْ 


51 


وإنما هي صفة للاسم في حيّْن وجود الفعل خاصة» فالفعل بها أولى 
من الاسمء فعمل فيها دونه. فلما عمل فيها جاز تقديمها عليه 
نحو : اانا كا جاء زيدٌ»ء و[اتقديمها إليه» ا ((جاء انا 
زيد»» وتأخيرها بعد الفاعل”'؟؛ لأنها كالمفعول لعمل الفعل فيها. 
والنعت بخلاف هذا كله. 

وسنبين بعد هذا إن شاء الله فصلاً عجيبًا في أن الفعل لا يعمل 
تيه لا علذقة: 'آشياء > الفاعل.. والمتسرلدية" والمصيدر” "6د أو 
ما هو صفة لأحد هذه الثلاثة في حين وقوع الفعل» ويخرج من هذا 
الفصل ظرفا المكان والزمان. والنعوت» والأبدال والتوكيدات» 
وجميع الأسماء المعمول فيهاء ونقيم هنالك البرهان القاطع على 
صحّة هذه الدّعغوئ . 


فائدة ادن 


عق انكر [ذا عانفة يعدها الصفة أن كون جاوية عليها » لسن ٠”‏ 
اللفظ . وأما نصب الصفة”*' على الحال فيضعف عندهم» لاختلاف اللفظ 
من غير ضرورة. ورد بعض عحقّقي النحاة”'' هذا القول بالقياس والسماع . 

قال: أما القياس؛ فكما جاز أن يختلف المعنى فى نعت المعرفة 


)١(‏ الإكمال من «التتائج). 

(؟) نحو: «جاء زيدٌ ضاحكاا. 

(5) «النتائيجم»: «المفعول المطلق». 

22 انتائج الفكر»؛: (ص/57), 

(©) سقطت من (ق). 

(5) هو: أبو الحسين بن الطراوة» شيخ السُّهَيلي» كما صرّح به في «النتائج»"» وقد 


تحين 


والحالء كما إذا قلت: «جاءني زيدٌ الكاتب» وكاتبًا»» وبيتهما من: 2 
الفرق ما تراهء» فما المانع من الاختلاف كذلك في النكرة إذا قلت:. 
ِ ا(مررت برجلٍ كاتبء :أو كاتيًا) ؛ أن الحاجة قد تدعو إل الحال ع 
الكرة ناكما تدعق إلى الخال مق السعرفة ولا رق ْ 1 


وأما السماع ؛ فأكثر من أن يُحْصَر) بيه الوص لد ب ظ 
قيامًا»”''. وأما لمحو : 0 أم* ا فحال من مصدر الوقع» م 
الأمراع وكذلك: «أقبلٍ رجل مَشيا) حال 5 «الإقبال». ا 


| هذا معي ؛ وله الأكثر ما قاله النحاةء إيثارا لاتفاق اللفظظء . ٠‏ 
: ولتقارب عنا في المعمين في النكرةء ولتباعد ما بينهما في .المعرفة؟ : 
(ق/ ؛لاب) لأن الصفة فى الدكرة مجهولة عند المخاطب حالاً كانت أو 
نعثا.. وي كن «المعرلة ابخلاق ذلك .ؤلق كانت الساله من العرم * 
ممتنعة لأجل تنكيرها لما اتفقت لتك اعرية على ينها ا( يديه شْ 
علييزا كنا اش وري ظ 


اضين 
* لميّة مُوحشًا طلل”" *# 


وقوله: : 1 
وتّحتَ العوالي والقَا مُسْتَكِنّة ظباءٌ أعارتها العيونٌ الجَآذ 0 ظ 


)0 اخرجه البخاري .رقم 011150: اومسلم رقم (515). مل بعتذينة عاض رصي 
الله عنها ولفظ البخارى ي: ١وصلَى‏ وراءه قوم قيامًا». ا 
2020 في «الكتاب» : )0/1 ؟). 


38 سير 


(9') تمامه: # يَلْوْحٌ كأله خَلَلُ *. 
والبيت لكثثر عرق : وانظر تخريجه فيما سيأتي محقم 
(8) البيت لذي الومّة مراع : (5/ 5؟١١)‏ وفيه: (مستقلّة) بدل (مستكنة) . 


ميدن 


فإن قيل: فما حمل سيبويه وغيره على أن جعلوا «موحشًا» حالاً 
من «طلل»ء و«قائمًا» حالاً من قولك: فيها قائمًا رجل» وهو لا يقول 
بقول الأخفش: إن رجلا وطللاً فاعل بالاستقرار الذي تعلق به الجار”"), 
فلو قال بهذا القول كان عذر! له في جعلها حالاً من ولكن الاسم 
الذكرة عنده مبتدأ وخبره في المجرور قبله. ولابد في خبر المبتدأ من 
ضمير يعود على المبتدأ تقدم الخبر أو تأخرء فلم لا تكون هذه الحال 
من ذلك الضمير ولا تكون من النكرة وما الذي دعاهم إلى هذا؟ . 

قيل: هذا سؤال حسن جدًا يجب التقصّى عنه والاعتناء به» فقد 
كم عنه أكثرُ الشارحين ل«الكتاب» والؤلئيك في هذا الباب. وما 
رأيت أحدًا منهم أشار فيه إلى جواب مقنع وأكثرهم لم يتنه للسؤال 
ولا تعكض له. 

والذي أقوله ‏ وبالله التوفيق -: إن هذه المسألة فى النحو (ظ/ ههب) 
يكرلة مسائل الذور اتن الفقه» وتشيرب فدافغالاً ‏ مول وجا نهد 
مخ اخ فق عي أنه خر فتن الغند و قيلت شتهافتده كم شنهد ذلك 
الرجل مرة أخرى فأريد تجريحهء فشهد العبد المُّعْتق فيه بالجُرْحَة 
فإن قبلت شهادته ثبت جرح الشاهد وبطل العتق» وإذا بطل العتق 
سقطت الشهادة؛ وإن سقطت شهادته لم يصح جرح الشاهد”". 
ودارت المسألة هكذاء وكلٌّ فرع يؤول إلى إسقاط أصله فهو أولى أن 
يسقط في. نفسهء: :وكذلك مسآلة هذا الفضل ؛. فإنك إت جعلت الحال 
من قولك: الفيها قائمًا [رجل» من الضميرء لم يصح تقدير المضمر 
إلا مع تقدير فعْل يتضمنهء ولا يصح تقدير فعل بعدَهُ مبتدأ؛ لأن 


)١(‏ (ق): «حال؛. 
0 من قوله: «وبطل العتق. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


0 


معنى .الابتداء يبطل ويصير المبتداً فاعلاء وإذا صار فاعلاً بطل أن 
يكون في الفعل ضمير لتقدّم الفعل على الفاعل» سا" 
الضمير بطل وجود الحال منه» وهذا يدع في النطن: 
فإن قيل: إن المجرور يُنوَى به التأخير؛ لأن خبر المبتدأ حقه أن ْ 
يكون موَخرًا. 0 
قيل : وإذا نويت به التأخير لم يصح وجود الحال مقدمة على 
المبتداً؛ لأنها لا تتقدم على عاملها إذا كان معنويّاء فبطل كون الحال 
من شيءٍ غير الاسم النكرة الذي هو مبتدأ عند سيبويه وفاعل عند 
الأخفشء. وهذا السؤال لا يلزم الآخفش على مذهبهء وإنما يلزم 
سيبويه ومن قال بقولهء ولولا الوّخشة من مخالفة الإمام أبي 0 
لنصرتُ قولَ الأخفش نصرًا مؤزرًا وجلوث مَذْهَبَهِ في [منضّة]') 
التحقيق مُمّكَدَاء ولكن التفس إلى مذهب نويه نكل 1 هذا كلام 
الفاضل”" ؛ وطراكنا رع كانه سن حيط هن منت 
قلث: والكلام معه. في ثلاثة مقامات: أحدها: تحقيق ملعب 
الأخفش في أن قولك: ١في‏ الدار رجل». ارتفاع رجل بالظرف لا 
بالابتداء”. والمقام الثاني : أنَّ الحال من النكرة اليد أ يكون خالاً 
من الضمير في الظرف. والمقام الثالث: الكلام فيما ذكره من الدّور 
في المسألة النحوية» وأنه ليس مطايمًا للدور في المسألة الفقهية .. 


فأما المقام الأول: فاعلم أنَّ الأخفش مذهبه إذا تقدّم الظرف' على 


)١(‏ (ظ ود): «منصب»؛ والمثبت من «النتائج؟. 


(؟) يعني: العلامة السهيلي في «نتائج الفكر»: (ص/775). 
(0) (ظ ود): «بلانتقاء» وهو خطأ. 
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الاسم المرفوع نحو: «في الدار زيد؛ كان مرفوعا ارتفاع الفاعل بفعله. 
ومتنشير. د بعباك؟ أن المبتدأ إذا كان نكرة لا يسوغ الابتداء به إلا 
بتقديم الخبر عليهء وجب تقديمه عليه» نحو: «في الدار رجل»» 
فإنه”'؟ نصنّ على هذا وهذاء فلا ينبغى أن يبطل أحد كلاميه بالآخرء 
ف«في الدار رجل») تقديم الظرف ة واجتٌ وجوبة تقديم الخبر 
على المبتدأ به» وعلى هذا فلا ضمير في الظرف بحال لو كان مذهبه 
أن المسألتين سواء في أن”' الاسم مرفوع بالظرف» لم يلزم سيبويه 
أن يقول بقوله حتى يجعل الحال من النكرةء وذلك أن قولك: «في 
الدار رجل» ليس في الظرف ضميره فإنه ليس بمشتق ولا يتحمل 
ضميرًا بوجهء قفن م دقال: إن عامله وهو الاستقرار يتضمن الضميرء 
وهذا لا يقتضي رجوع حكم الضمير إلى الظرف حتى ينصب عنه 
الحال. فإنه ليس واقعا موقعه ولا بدلا من اللفظ به. 

ألا ترى أنك لو صرحت بالعامل لم تستغن عن الظرف» فلو 
قلت: «زيد مستقراء لم تستغن عن قولك: في الدارء فعلم أنه إنما 
حذف حذفا مستقرًا لمكان العلم به» وليس الظرف نائبًا عنه ولا واقعًا 
موقعه ليصح تحمله الضميرء فتأمله فإنه من بديع النحو. وإذا كان 
كذلك فلا (ظ/ ده)) ضمير في الظرف فينصب عنه الحال بوجه؛ فلم 
يبق معك ما يصح أن يكون صاحب الحال إلا تلك" النكرة الموجودة» 
فلهذا جعل الإمام أبو بشر وأئمة أصحابه الحال منها لا من غيرها. 


وأما المقام الثاني : فاعلم أن الظرف إذا تقدم وقدرت فيه الضمير 
)1١(‏ (ظ ود): «فإن». 
هع رظ ود): ااسواء فإن»! وا 1 كت من (المثيرية». 


خض 


صار بمنزلة الفعل العامل» فإئه لا يتحمل الضمير إلا وهو يمنزلة الفعل 
ااي وإذا امار بار العمل وهو 0 وجب د يتجرد عن 
كاش اتقاريرة: 
إن إن قيل : إئما ١‏ قدزنا فيه الضمير الذي كان يستحقه وهو خيرء 
قبل : مذ درك مل هذا : 1 أنه يجوز أن يقدم اقم ' 
وتقول: قام زيد» ويكون مبتدأ وخبرًا! فلما أجمع النحاة على امتناع 


ذلك وقالوا: لا يجوز تقديم الخبر هنا؛ لأند”لآ :تغرف هل المسألة: . : 


من باب الابتداء والخبرء أو من باب الفعل والفاعل. وكذلك ينبغني 
في نائب الفعل من الظرزف سواء فتأمله . 
وأما المقام الثالث: وهو ما'ا© ذكره من الدور؛ فالدور 5 0 
أقسام : دَوْر حكمي»: ودور غلمي» ودور مَعي») ودور سَّبْقي تقدّمي ‏ 
فالحكمي: توقف ثبوت حكمين كل منهما على الآخر من الجهة 


5 ع ا 0 ع 3 ل 2 
التي توقف الاآخر منها واخصس من هقدة العبارة: لوفمها كل من ٠‏ 


لمعم عو لسري با واكار : ظ 


لخن 


3 لمحي اتلازه شيئين في الوجود ا يكون أحدهما إلا ! | 


)١(‏ (ظ): «مماك4ء (د): «بما»ظ. 


لون 


والدور السبقي التقدّمي : توققه :وعود 5 واد مهما علن سدق ش 
الأخر لوهذ المنال 

والإضافي واقعء والدَّوْرَان الآخران فيهما كلام ليس هذا موضعه. 

وإذا عرف هذا؛ فما ذكره من الصورتين الفقهية والنحوية ليس 
بدور؛ إذ ليس فيه توقف كل من الشيكين فى ثبوته على الآخخرء فإن 
قبول شهادة العبد موقوفة على قبول شهادة شاهد عثقهء وليست 
شهادة شاهد العتق موقوفة على شهادتهء ولذلك تحمّل الظرف 
على تحمل الظرف للضمير فتأمله . 

وإنما هذا من باب ما يقتضي إثباته إلى إسقاطه. فهو من باب 
الفروع التي لا تعود على أصولها بالإبطال. وإذا بطلت أصولها بطلت 
هي ٠‏ فهي موقوفة على صحة صو لها وصحة أصولها لد تتوقف 
عليهاء ولكن وعجه الدور في هذا: انها لى أرطلاه أضونها لتوقف 
صحة أصولها على عدم إفسادها لهاء وهي متوقفة على اقتضاء 
أصولها لهاء فجاء الدور من هذا الوجه» وكذلك نظائره . 

2١7: فائد‎ 

لأنه من تمامهء وإن كان غير تمييز له بل هي من أداة المدح أو الذم 
0 0 ا أو الم اتتكو» وإنما رتور 
قطع 1 فتفطن لهذه اليكية م يدلك 3 5 ذلك 


)1١(‏ «نتاث نج الفكرا: (ص/ 17؟) بنحوه. 
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قول تع شعت العرف يقولون : «الحمد" لله :رت" التالمين». 
فسألت عنها يونس» رج أنها عربية . ا 

وفائدة القطع من الأول أنهم إذا أرادوا تجديد م و ذم جدّدوا 
م لأن تجديد غير اللفظ الأول دليل على نجه لجست ركد 
كثرت سه وتجدد بت كان أبلغ . 


فائدة 0 


القاعرة + أن لعن 2 اذ تقطق عن تسق لأن خرف العطفب 
بمنزلة وار العامل ؛ لأنك إذا قلت: «قام زيد وعمْرواء فهي بمعنى : 
(قام زيد وقام عَمْرو). ان غير الأول» فإذا وجدت مثل قولهم : 
«كذيًا وميئًاا؛ فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني» وإِنْ حَفِيَ عنك . 


ولوزا'ندة عَدذ1 أن يجيء في كلامهم : «جاء ني عَمّر وأبق 08 
5 فين الله عن أبي بكر و عتِيّق»» فإن الواو إنما تجمع ب بين الشيئين» 
1 الشيء الواحدء فإذا كان في الاسم الثاني ةك 0 
معنى الاسم الأول كنت مخيرًا في العظف وتركهء فإن عطفت فمن 
حيث قصدت تَعُداد الصفات وهي متغايرة» وإن لم تعطف فمن حيث 
كان في كل منهما ضميرُ هو الأول» فعلى الوجه الأول تقول: «زيد 
فقيه وكات 110 <وعلى الغاقى ؛ فقي كاتي227 + كانك.عطفك بالواى... 
الكثانة على الشبمرء. وبحيث لم 'تغطف: أتبعت النائق الآول؟: لآته :عو 


)١(‏ المصدر نفسه: (ص/8؟5؟). 
() (د): «فى المنعوت فائدة؛. 
() (ظ ود): «فقيه كاتب»» و«النتائج»: «شاعر وكاتب»؛ وهر الموافق للسياق بعده.. 
(5:) (ظ ود): «فقيه وكأتب»» و«النتائج) : «شاعر وكاتب). 1 


رون 


هو من حيث اتحد الحامل 2١7‏ للصفات , 

وأما فى أسماء الرب تبارك وتعالى؟ فأكثر ما يجىء فى القرآن بغير 
عطف » 0-6 «السميع العليم». «العزيز الحكيم»؛ «الغفور الرحيم»)؛ 
«الملك القدوس السلام؛ إلى آخرهاء وجاءت”"' معطوفة في موضعين . 

أحدهما: في أربعة أسماءء وهي : 8 الأول والآير والوء وَالباياة » 
[الحديد: ؟]. ْ ْ 

والثاني: في بعض الصفات بالاسم الموصول مثل قوله: 8 ألَدِى حَقَ 
َو نري وا مدر مد زا وَارّىَ لج لق ()4 [الاعلى: ١‏ - 4] ونظيره: 
« لد جعل تس اليل مهدا وحمل لكْري) ئلاللك فد 0-7 
اذى رةه لبايك لامي كل شرك 2 واه 
حَلَقَ الْدَروجَ كلها »* [الزخرف: 1١5 ٠١‏ فأما ترك العطف في الغالب؛ 
فلتناسب معاني تلك ا (ق/75أ) وقرب بعضها من بعضص» 
وشعور الذهن بالثاني منها عند" شعوره بالأول. ألا ترى أنك إذا 
شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى الرحمة» وكذلك إذا 
شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصر”**. وكذلك: # الْحَيلقٌ 
لبارئئٌ الْمْصَوْدٌ 4 [الحشر: 5؟]. 

وأما تلك الأسماء الأربعة؛ فهي ألفاظ متبايئة المعاني» متضادّة 
الحقائق في أصل موضوعهاء وهي متفقة المعاني متطابقة في حق 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط في نسخة (ق3)»: وقد بدأ من قوله: «رجل من الضميرا 
ص/ 5؟7. 

(0) (ق): «وكانت». 

(9) من (ق). 


)22 العبارة في (ق): (السميع انتقل الذهن م: منها إلى البصير؟ . 
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الرب تعالى» لا يبقى ,منها معنى لغيره» بل هو أول كما أنه هو آخر» 1 
' وظاهر كما أنه باظن. ولا يناقض بعضها بعضا في حقّهء فكان دخول. 
الواو صَّرْهَا لوهم المخاطب - قبل التفكر والنظر ‏ عن توهم المحال. 
واجتماع''' الأضداد؛ لأن الشيء لا يكون ظاهرًا باطنًا من وجه واحد. 
وإنما يكون ذلك باععا ريق فكان العطف هلهنا أحسن من تركه 3 
الحكفه ها جزات اليل 7 < 

والسيق صقل أن يفاك الما: كانت عله الالفاظ زالحان عات 
متباينة» وأن الكمال في الاتصاف بها على تبايّنها أتى بحرف العطف 
الدال. على التغاير بين المعطوفات» إيذانًا بأن هذه المعاني مع تباينها 
فهي ثابتة افو وق يا 

ووجه آخر وهو أحسن منهما (ظ/07) وهو أن الواو تقتضي' ١‏ 
تحقيق الوصف المتقدم وتقريره» فيكون في الكلام متضمّنًا لنوع' من . 
اا مزيد التقريزء وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن 

: إذا كان لرجل - مثلاً - أربع صفات هو: عالم وجواد وشجاع وغني» ‏ 
١‏ 000 ويعجب من اجتماع هذه | 
الصفات في رجل» فإذا قلت: زيد عالمء ركان ذهنه: استبعد ذلك». 
فتقول: وجوادء أي : .وهو مع ذلك جواد. فإذا قدّرتَ استبعاده لذلك»' 
ص ريوع جلف جاع رض الكو الو لجعي 
مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونهء تدرا به توهم الإنكار. 


وإذا عرفت هذا؛ فالوهم قد يعتريه إتكار لاجتماع هذه المقابلات في 


)١(‏ (ظ ود): «واحتمال!. 
(؟) في "نتائج الفكر؟: (ضص/59). 
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موصوف واحد. فإذا قيل: هو الأول ربما سَرّىي الوهم ان أن كونه 
أولاً يقنتضي أن يكون الآخر غيره؛ لأن الأولية والآخرية من المتضايفات. 
وكذلك «الظاهر والباطن» إذا قيل: هو الظاهر ربما سَرَى الوهم إلى 
أن الباطن مقابله» فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن 
الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخريةء فكأنه قيل: هو الأول 
وهو الآخر لا غيره”''» وهو الظاهر وهو الباطن لا سواهء فتأمل ذلك 
فإنه من لطيف العربية (ق/ دلاب) ودقيقها. 

والذي يوضح لك ذلك: أنه إذا كان لليلد مثلاً قاض وخطيب وأمير 
فاجتمعت في رجل» حَسْنَ أن تقول: زيد هو الخطيب والقاضي والأمير» 
وكان للعطف هنا مَزِية ليست للنعت المجود» فعّطف الصفات هلهنا 
أحسن» قطعًا لوهم متوهم أن الخطيب غيره وأن الأمير غيره. 

وأما قوله تعالى: # عَافرِ آلذَّبِ وَكَابلٍ لتب سَدِيد ْنَا ذى الكلوْل» 
[غافر: *] فعَطّف في الاسمين الأوّلين دون الآخرين. فقال السهيلي”': 
عاتن الست بر لني الا دم كوقها دن ناض لابال: 
وفعله سبحانه في غيره لا في نفسهء فدخل حرف العطف للمغايرة 
الصحيحة بين المعنيين» ولتنزلهما منزلة الجملتين ؟ لأنه تكله تنبيه 
العباد 2 أنه بقع ةا" رفسا تسد اع الور وا ثم قال : 
« مَدِيد لهِمَّاب 2# بغير واو؛ لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة 
والقدرة. وهو معنى خارج عن صفات الأفعال» فصار بمنزلة قوله: 
« الْعريرٍ الْعَلير 77 * وكذلك قوله: #ذى اطول 4؛ لأن لفظ «ذي» 
عبارة عن ذاته. 


(؟) في «نتائج الفكر»: (ص/9؟5). 


سنن 


هذا جوابه وهو كما ترق غير شاف ولا كاف+ فإن شدة عقابه من» 
صفات الأفعال» وطُولهً من صفات الأفعال» ولفظة «ذي» فيه لا تتخزجه 
عن كونه صفة فعل كقوله تعالى: «عَِيدٌ ذْوَأَئِقايِ (4 [آل عمران: 4]. 
بل لفظ الوصف ب«غافر وقابل» أدل على الذات من الوصف ب١ذي»؛ ‏ 
لأنها يمعنى: صاحب كذاء فالوصف ا آذل علق الذاك من" 
الوصف بهاء ٠‏ فلم يشف جوابه - رحمه الله فل ؤاد السؤال سؤالاً!!. 


فاعلم أن هذه الجملة مشتملة على ستة أسماء كل اثنين منها . 
قسْمء فابتدأها ب«العزيز العليم»» وهما اسمان مطلقان. وياد" 
من صفات ذاته وهما مجروااة عن العاوي 


ثم ذكر بيعدهما اسمين من صفات أفعاله فأدخل بيئنهما العاطف. : 
ثم ذكر اسمين آخرين بعدهما”" وجرّدهما من العاطف» فأما الأولان 
'فتجريدهما من العاطف؛ لكونهما مفردين صفتين جاريتين على اسم 
الله وهما (ظ//ادب) متلازمان» فتجريدهما عن العطف هو الأصل»' 2 
وهو موافق لسائر”*' ما في الكتاب العزيز من ذلك» كالعزيز العليم'* 1 
والسميع البصيرء والقفور الرحيم”. 


ل 


وأما # عَافْرٍ ألذَّئِ وَكَايلٍ أَلتَوْبٍ # ؛ ا د ١‏ لاننا 


)١(‏ «الذات من» سقطت من (ظ)» و«على ذات» ساقطة من (د). 

(؟) (ق): انعم وصفيان». 

(9) بعدها في (ق) كلمة لم أتبيتها ورسمها (عر)!. 

(8) (ظ ود): (لبيان». 

(ه) (ق): «الحكيم؟. 5 | 1 

(5) «والسميع... الرحيم» ليست في (ظ ود) وفي (ق»© زيادة «واو؟ بين (السميع 
البصير» . : 


1 


في معنى الجملتين» وإن كانا مفرَدَيْن لفظًا فهما يعطيان معنى: يغفدُ 
الذنبَ ويقبل التوب» أي: هذا شأنّه ووصفه في كلّ وقت» فأتى بالاسم 
الدال على أن”'' هذا وصفه ونعته المتضمن لمعنى الفعل الدال على 
أنه لا يزال يفعل ذلك: فعطف أحدهما على الآخرء على نحو عَطف 
الجملٍ بعضها على بعض ٠‏ ولا (ق/7أ) كذلك الاسمان الأولان» 
ولما لم يكن الفعل ملحوظًا في قوله: « ديد الْعَِابِ ذى الَلوَلّ» ؛ إذ 
لا يَحْسّن وقوع الفعل فيهماء وليس في لفظ «ذي» ما يُصاغ منه فعل 
جَرَيا مجرى المفردين من كل وجهء ولم يعطف أحدهما على الآخر 
كما لم يعطف في العزيز العليم» ؛ فتأمّله فإنه واضح . 

وأما العطف في قوله تعالى : # الى خَلَقَّ فَوى 2 وليك مَدَرَفْهدَك 42 
[الأعلى : 7-*] فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملة. 
دخلت الواو عاطفةٌ جملة على جملة»؛ وإن كانت الجملة مع الموصول 
في تقدير المفردء فالفعل مرادٌ مقصودء والعطف يُصَّيّر كل" جملة 
منها مستقلة مقصودة بالذكرء بخلاف مالو أتى بها في خبر موصول 
واحد» فقيل : «الذي أجعل لكم الأرضَ مهادًاء وأنزل من السماء 
ماع 0 الأزواج كلّها؛. كانت كلها في حك جملة واحدة». فلما 

بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملة دلّ على أن 

0 وصفه بكل جملةٍ جملة'” من هذه الجمل على حذتهاء 
وهذا قريب من باب قطع النعوت» والفائدة هنا كالفائدة ثم وقد 
تقدمت الإشارة إليها فراجعهاء بل قطع النعوت إنما كان لأجل هذه 
)1١(‏ سقطت من (ظ ود). 
220 (ظ ود): «على». 


69 من قوله: «واحدة» فلما غاير. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


م 


الفائدةء فذلك المقدر في النعوت المقطوعة لهذا المحققٍ في ا < 
المعطرفة ؛ بالعيم دا الو وراكم» ا ش 


تَيمّة''' : تأكل 5 وقع الوضف يشندرد لكان 07 5-6 
رحمة قبله” 7 وصفة |رحمة بعذده. فقيله: و ير لكل تقل الي . 
ا 9 زى الول 4 ففي هذا تصديق الحديث الصحيح وشا ظ 
ا وهو قوله مَلةِ: إن الله كتّب كتابا . فَهُوَ َهُوَ مَوْضوع عنْده قوق 
العَرْشٍ : إن رمي تَقلِبُ حُصَبيه0"© وفي لفظ: «سَبْقَتْ ص50 
وقد سَبَّقتِ صفتا الرحمة هلهنا وغلبت. : 

وتأمل كيف افتتج . الآية بقوله: 8 َنِيلُ ألحكتب * 2 [غافر؛ 0 
والتنزيل يستازم عل المنزّل من عنده؛ لا تعقل العربة من لغتها بل 
ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة”" إلا ذلك. وقد أَخْبِرَ أن تنزيل' - 
الكتاب منه. فهذا يدل على شيئين: أحدهما: علوه تبازك وتعالى . 
على خلقه. والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده!*؟ لا 
غيره» فإنه أخبر أنه منه» وحن يتفي أكون دنه زلا كحان اند ليه 
تنزيلة» فإن غيره لو كأن هو المتكلّم به لكان الكتاب من ذلك الغير» ‏ 


)١(‏ (د): «فائدة4. 
(9؟) (ظ ود): ا(هي) . 
0 لمث في( 

(5) «وشاهد له» ليست في (ق). : 
(5) أخرجه البخاري رقم: (915942 ومسلم ركم (0) من حديث, أب هريرة 
- رضي الله عتة ب. 2 > ا 

(7) للبخاري رقم (47/467): ومسلم بعد الحديث السابق. 
(0) «السليمة الفطرة» ليست في (ق). 

(4) "من عنده» ليسث في (ق). 


لحوننا 


فإن الكلام إنما يُضاف إلى المتكلّم به. 

ومثل هذا * و" كن حقَّ امول وى * [السجدة: »)]١7‏ ومثله: © قل 
(ق/١لاب)‏ رم رح وح ألْمّدس من ريل بِلَلْنّ »* [النحل: ؟١٠]»‏ ومثله: 
# تَرِيلٌ من > يي 0 4 [افصلت: ؟:] فاستمسك بحرف لعن 1 دي 


لت 


هذه المواضع فإنه يقطع شَعْبِ”'" المعتزلة والجهمية. 


وتأمل كيف قال تعالى: #ا تيل مِّنَّ4 ولم يقل: تنزيله» فتضمنت 
الآية إثبات علوه وكلامه''' وثبوت الرسالة» ثم قال تعالى: #المزيز 
لعي 3 2# فتضمّن هلذان الاسمان صفتي القدرة والعلم» وخلق 
أعمال العباد. وحدوث كل ماسوى الله؛ لأنَّ القدر”” هو قدرة 
(ظ/5هأ) الله كما قال أحمد بن حنبل» فتضمنت إثبات القَّدّره ولأن 
عزته تمنع أن يكون في ملكه مالا يشاؤه. أو أن يشاء ما لا يكون. 
فكمال عِزَّته تبطل ذلك . 

وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيءٍء وذلك 
ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خخلقه؛ لآن. كمال 
فدرته وعرته يبطل ذلك . 

ثم قال تعالى: 8 عَافِرٍ ألذَِّ وَكَابلٍ أليوبِ4. والذنب مخالفة شرعه - 
وأمرهه فتضمن هلذان الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله. ثم 
قال: # سَرِير آلْجِقَانِ4. وهذا جزاؤه للمذنبين» وذو الطول”؟؟ جزاؤه 


)١(‏ (ق): احجج شغب». 

)١5(‏ (ق): «ومكانه؛. 

() (ظ ود): «القدرة». 

(؟) من قوله: «هلذان الاسمان. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


رضن 


للمحسنين» فتضمنت الثواب والعقاب. 


ثم قال تعالى : 2< لآ إِلَهَ لاهو له الْمَصِي )4 [غافر: طن ظ 
ذلك التوحيد والمعاد. 1 


تبي لكان لامج ادرو كاوه والقدره د 3 
والشرع. والكذية و كقوف العالم» والئثواب» والعقابء والتوحيد 
والمعاد”'» وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله ويكهِ يتضمن: الرسالة. 
والنبوة» فهذه عشرة'” قواعد الإسلام والإيمان تجلى على سمعك في 
ذه الآية الحظيوة"" .ولك : 


7 وقد لس 
* حَوْدٌ تَرَكْ إلى صَرِيْرٍ مُفْعَدٍ * 


> هنا الف لكل ان سن لان سق د مله الطلوه والييا رك 
مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها!! وهكذا سائر آيات القرآن فما 
أشدّها من حسرة وما أعظمها من غَبّنة على من أفنى أوقاته في طلب 
العلمء اثم :يخرج من الدنيا. وما فهم «معقائق القرآنء .ولا بيار قلبه 
أسراره ومعانيه! ! فالله 0 ظ 


فائدة جاملة0©) ظ 
العامل في المعطوف مقدر في معنى العامل 0 الممطوف ش 


ْ من قوله: «فتضمنت. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود).‎ )1١( 
(0؟) ليست في (ظ ود)ء لكن بإضافة «الشرع» وهي من (ق) تصبح إحدى عشرة قاعدة.‎ 
لست في ذف‎ 00 

(:) ليست في (ق). 

زه( «انتائج الفكر؟: (ص/155:5). 

(5) «العامل في» سقطت من (ظ ود). 


رضن 


عليه» وحرف العطف أغنى عن إعادته وناب منابه» وإنما قلنا ذلك 
للقياس والسماع. 

أما القياس؛ فإن مابعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله» ولا 
يتعلق به إلا في باب المفعول مغه؛ لأنه قد أخذ معموله ولا يقتضى 
ما بعد حرف العطف ولا يصح تسليطه عليه بوجه؛ فلا تقول: 56 
وعَمُرَاةء فكيف يقال: إن عاملاٌ يعمل في شيءٍ لا يصح مباشرته 
إيامء وايفاة فالنعت هو المنعوثت في المعنى ولا واسطة بينه وبين 
المنعوت» ومع ذلك فلا يعمل فيه ما يعمل في المنعوت على القول 
الذي نصرناه سالفاء وهو الصحيح» فكيف بالمعطوف (ق//0أ) الذي 
هو غير المعطوف عليه من كل وجه!؟. 

وأما السماع؛ فإظهار العامل قبل المعطوف في مثل قوله'"' : 
بل بلي" النجّار إِنَّ لنا 0 فيهمْ تَتلى وإنَّ قر 

يريد: لنا فيهم قتلى وترّة» وهذا مطرد في سائر حروف العطف ما لم 
يمنع مانع كما منع في المعطوف على اسم لا يصح انفراده عنهء نحو : 
«اختصم زيد وعَمْرو»» و«جلستٌ بين زيد وعمرو»» فإن الواو هنا تجمع 
بين الاسمين في العاملء فكأنك قلت: اختصم هلذان» واجتمع 
الرجلان» في قولك: «اجتمع زيد وعمرو)””". ومعرفة هذه الواو 
أصل يُبْنَى عليه فروع كثيرة» فمنها أنك تقول: «رأيت الذي قام زيد 
وأخوه»ء على أن تكون الواو جامعةع وإن كانت عاطفة لم يجز؛ لأن 


. ونسبّه لخالد بن عبدالعْدّى‎ )5/١( ذكره اين هشام في «السيرة»:‎ )١( 
(؟) في النسخ: «بل بنو» والمثبت من «السيرة».‎ 
«قإن الواو. . .4 إلى هنا ساقط من (ق).‎ )*( 


ارس 


التقدير 3 دقام ز يك وقام أخوه»؛ 500 الفيلة من العائد. 


ومنها. قوله دخان وتعالى : # وَجحِعْ التّمس وَالْفََرُ زر © [القيامة : 0 
.غلب المذكر على المؤنث لاجتماعهماء ولو 06 «طلع الي" 
والقمراء لمَبُح ذلك كما يقبح: «قام هند وزيد4»» إلا أن تريد الواو ' 
الجامعة لا العاظفة. وأما في الآية فلابد أن تكؤن الواو جامعة» ولفظ 


الفعل يقتضي ذلك.. ْ ظ 
ونا االنافة] قي بوصوفة النطيو 5-000 ْ | 
(ظ/ىهب)» وهما راجعان إلى معنى التعقيب؛ لأن الثاني بعدهما أَنِدًا . 


إنما 0 في عقب الأول فالتسيسنب نسحو : (اضريته فيكى) » 5 

امك عََدَهَا بأَسنا # [الأعراف: 4] دخلت الفاء لترتيب 
0 لأن الهلاك يجب تقديمه في الذكر؛ لأن الاهتمام به أولى» ط: 
إن كان مجيء البأس جلة في الوجود ومن هذا: ش 
0 
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كه تا شاد أسرة نه قَدْ سَادَ بَعْدَ ذَلكَ جَذَّهة ْ 
دخلت اثم» لترتيت الكلام» لا لترتيب المعنى في الوجودء وهذا . 
معنى قول بعض النحاة: ونان ارحب لي الح التي الككو 
وعندي في الآية تقديران آخران أحسن. من هذا: ا 
أحدهما: أَنْ يكون المراد بالإهلاك إرادة الهلاك» وعبّر بالفغل . ظ 


عن الإرادة. وهو كين فترئّب مجيء البأس على الإرادة 5 المواه ١‏ . 


: على الإرادة. 


سكن لا جو 
زفق البيت لأبي واس » اديوانه» : لض 151) والرواية فيه 
قل لمن ساد ثم ناد أبوه قبلهء ثم قبل ذلك جدَّه 


.4م 


والثاني: - وهو ألطف - أن يكون الترتيب ترتيب تفصيل على 
تخللة كر الإهلاك؛ ثم فَصّلّه بنرعين: أحدهما: مجيء البأس بيانًا 
اع ليلد - والثاني : مجيئه وقت القائلة» 0 ون الوقتين؛ 
لأنهما وقت راحتهم وطمأنيتتهم» فجاءهم بأ سن الله م ما كانوا 
ارات في وقت طمأنينتهم تي 00 عادته - سبحانه - في 
أخذ الظالم في وقت بلوغ آماله”! وفرحة وزكولة إل ينا اهن فيه 


م م ره 4-1 اي بق رصعلل سيل عر بو رد مه و # ل سر لكر عر سر 


000 0 تعالي 07 ا 
اعد اا وه 0 
فإن الذهن يشعر بالشيء جملة أولا» ثم يطلب تفصيله بعد ذلك. 
57 (ق/لالاب) في الخارج فلم يقع إلا مُفَضَّلاُء فتأمّل هذا الموضع 
الذي خفي على كثير من الناس» حتى ظن أن الترتيب يه في الآية كتر ترب 
الإخبارء أي: أنا أخبرئاكم بهذا قبل هذا. 

وأما قوله تعالى: # فَإِدَا قت الْقيانَ فَأسْتَهِدٌ يأَشَّهِ4 [النحل: 44] فعلى 
ا ل 

وفيه وجه الور وهو: أن العرب تعبّر بالفعل عن ابتداء 
الشروع فيه تارة. ل عن انتهائه تارةء 00 فعلتُ عند 
الشروع, وفعلت عند ارام وهذا استعمال حقيقئنٌ» وعلى هذا 


فيكون معنى «قرأت» قش الآية ابتداء الفعل» أ إذا شرعت وأخذث 
فى القراءة فاستعذ». فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادىء 


)1١(‏ (ظ ود) زيادة: لوكرمه». 
(؟) (ق): «... فيه وتعبّر به عن...4» و(ظ ود): «فيه تارة وتعبر عن...» 
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وفك قوله» فصلا الصم سن طَلَمَ الفخد"23 أي: أخذ “في ١‏ 
الصلاة عند طلوعه. ' 0 

وأما قوله: ١ثُمَ‏ صَلأُها"؟ ين القَد بد أن 420 بن ظ 
3 المراد به الابتداء؛ وَقَالَتَ طائفة : المراد به الانتهاء» م: ا ٠‏ 
وغَلِطُوا في ذلك» والحديث صريح في أنه 0 الأول 
وأخَّرها في اليوم الثاني ليبيّن أوّل الوقت وآخره. 


وقوله في حديث ول «صَلَ الظَهْرَ حِيْنَ رَالَتِ العَضُ؛ 3 4 


هذا ابتداؤها ليس إلا.. | 
وقوله: «صَلَْ العَضْرَ حِيْنَ صَارَ ظلّ كل سيءِ مثْله) ؛ فذلك مراد 
به الابتداء. ١‏ 


راكنا قله “عزون (القد جف شنا د الرَجل يشلة»؛ 
قل له ابي القراء تمكياء أي: فرغ منها في هذا الوقت» وقيل : 


. :.- أخرجه مسلم رقم (717) من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه‎ )١( 

(0) (ظ ود): افصلاها»,' 

(؟) قطعة من الحديث المتقدم. 

(5) في «نتائج لفقو (ص 51 

(5) أخرجه أحمد: /١(‏ ممع وأبو داود رقم (2595» والترمذي رقم لك 
وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

والحديث قواه ابن دقيق العيد» وصححه ابن عبدالبر وغيره: وله شواهد من . 

خديث جماعة من الضحابةء انظ :«تصنب. الراية: (9551/1-/1910؟)6:و(التلخيض. 
الحبير»: .)185/١(‏ 

(1) من قوله: «كل شيء). .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


مدن 


المراد به الابتداء» أي: أخَرها إلى هذا الوقت بيانًا لآخر الوقت. 
وعلى هذا فتمسك به”'' أصحاب مالك فى مسألة الوقت المشترك» 
والكلام في هذه المسائل ليس هذا موضعه. 


ع 
وأما ادق فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية (ظ/59) لما 
قبلهاء انه كل شيءِ وا ولذلك كان لفعها كلفظ الحد فإنها: 
«حاء» قَبْل تاءّين» كما أنَّ «حاءه”" الحدّ قبل دالَيْنء والدال كالتاء 
في المخرج والصفة إلا في الجهر. فكانت لجَهْرها أولى بالاسم لقوته. 
والتاء لهمْسها أولى بالحرفٍ لضعفهء ومن حيث كانت «حتى» للغاية 
خفضوا بها كما يخفضون ب«إلى»”) التي للغاية . 
والفرفٌ فتيوماة أن احتى» غاية لما قبلها وهو منهء وما بعد (إلى) 
ليس مما قبلهاء بل عنده انتهى ما قبل الحرف». ولذلك فارقتها فى 
أكثر أحكامها. ولم تكن «إلى» عاطفة لانقطاع ما بعدها عما قبلهاء 
بخلاف احتى)ء ومن ثَمَّ دخلت ١حتَّى)‏ في حروف العطف » ولم يجز 
دخولها على المضمر المخفوض إذا كانت خافضة. لا تقول: «قام 
القوم حتاك»» كما لا تقول: «قاموا وك0'» ومن حيث كان ما بعدها 
غاية لما قبلها لم يَجز في العطف: «قام زيد حتى (178/3) عَمْرو), 
ولا: «أكلت خبرًا حتَّى تمرًا»؛ لأن الثاني ليس بحدّ للأولٍ ولا طَرَفٍ 


(1) سقطت من (ق3). 

(0) انتائج الفكر؟: (ص/507). 
(*) سقطت من (ق3). 

(5) (ق): «إذاكه وهو خطأ. 

ره 2 «النتائيم» : ؛قام القوم وك؛. 


رين 


يذه لين المراد من كون الحم + لكيام العايةة: يوآن بقابعدها: 
3 ان يكون ا في الفعل عما 00 فإذا قلت : «مات. 


ووم ان ا إن «حتى» مثل الواو لا تخالفها إلا ١‏ 
شيئين » أحدهما: أن أيكون المعطوف من قبيل المعطوف عليه» .فلا 
تقول: قَدِم الناس حتى الخيلء» بخلاف الواو. الثاني : أن تخالفه بقوة 
أو ضعف أو كثرة أو قلة» وأما أن يُفهم منها الغاية والحدٌ فلاء والذي 
حمله على ذلك ما تقدم من المثالين» ولكن فاته أن يعلم المراد بكون 
ما بعدها غاية وطرقاء. فاعلم أن المراد به أن يكون غايةً في المعطوف 
عليه لا في الفعل» فإنه يجب أن يخالفه في الأشد والأضعف والقلّة 
والكثرة» وإذا فهمت: هذا فالأنبياء غاية للناس فى الشرف .والفضل» 
والمشاة غاية للحُجاج "' في الضعف والعج) وأنك اذا قل" أكلث 
السمكة حتى رأسهاء: فالرأسئ غايةٌ لانتهاء السمكةء وليس المراد أن 
أغفله كثير من النحويين و يُنسّهُوا عليه . 


فاكد د 


«أو») ضعت للدلالة على أل السكيرة المذكورين معهاأء ولذلك 
وقعت في الخبر المشكوك فيه من حيثُ كان الشك ترددًا ب بين أمرين | 


)20 في «الأصول؟: «ظرقً»! , 
(5) (ق): اللناس». 
(9) «نتائج الفكر»: (ص/ 757). 
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من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. لا أنها وُضعت للشكٌ؛ فقد 
تكون في الخير””أ الل اله شك «قيه اذا أنهيميت على المخاطب ولم 
تقسة أن" 5,3 لذن؟ كفو له ريجات # إل مِأثَةِ ألَفٍ أو بَرِدُررت ” 4 
[الصافات: 0 أي : : أنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم : ف وق الت 
أو يزيدون”": ف«أو» على بابها دالّة على أحد الشيئين؛ إما مئة ألف 
بمجردهاء وإما مئة ألف مع زيادة» والمخبر في كل”" هذا لا يشك. 
وقوله تعالى: هه كَلجَارَةَ أو أَسَّدٌ شَسْوَةٌ © [البقرة: 04 ذهب 
الْجّاج في هذه كالتي©) في قوله تعالى: « أو كَصَنَبِ ين أَلسَمٍَ * 
[البقرة: 19] إلى أنها «أو» التي للإباحةء أي: أبيح للمخاطبين أن 
ورا م هذاء وهذا فاسد. فإن «أو» لم توضع للإباحة في 
شيءٍ من الكلام؛ ولكنها على بابها؛ أما قوله تعالى: 7# أو عَصَيْب من 
َلسَّمَةِ 2# فإنه تعالى كل تار مضر وبين للمنافقين في (ظ/ و هب) 
حالتين مختلفتين» فهم لا يخلون من أحد الحالين» ف«(أو» على بابها 
من الدلالة على أحد المعنيين. وهذا كما تقول: «زيد لا يخلو أن 
يكون في المسجد أو الداراء ذكررت «أو»؛ لأنك أردت أحدّ الشيئين. 
وتأمل الآية مع ما قبلهاء وافهم المراد منها تجد الأمرَ كما ذكرثٌ 
لك لين (ق/8لاب) المعنى : أبحث لكم أن تشبّهو هم بهذا وهذا. 
وأما قوله تعالى: َه كَلَلْجَارَ أو أَسَّدٌ قَسْوةٌ 4 فإنه ذكنَ قلوبًا 
ولم يذكر قلبًا واحدّاء فهي على الجملة قاسية» وعلى التعيين؛ 


)١(‏ (3): اللخير» وكذا نسخ «النتائج». 

(؟) من قوله: «أي: أنهم. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 

101 لبت ل درق 

(*) (ظ ود): اذهب في هذه وكالتي. 2١.‏ والمثبت من (ق))؛ وبنحوه في «النتائج؟ . 


ا 


لا تخلو من أخد رد اين ان كرون #الجتهارةه وإما أن كول امد 
قسوة»ء ومنها ما هو كالحجارة' '“. ومنها ما هو أشد قسوة منها. ومن 
هذا قول الشاعنة - ٠‏ 


وعدت . 5 ْ 3 ل اماع رات ادقع 
تناك 3 تعان لاب نويا :حندور رماح أشرِعَت أو سَلاسِل ‏ 


أي: لابد منهما في الجملة. لم قصَّل الاثنين بالرماح والسلاسل»- ظ 
فبعضهم له الرماح قتلاً". وبعضهم له السلاسل أسرّاء فهذا على: ‏ 
التقضين:.والتعيين : والأول على الجملة: فالأمران واقعان و 
وتفصيلهما يم#*أ بعد «أو». وقد يجوز في قوله تعالى : 2 أو أَسَدٌ 
و0 أن يكوث نشل «مائة ألف أو يزيدون». 


وأما. «أو» التي للتخيير فالأمر فيها ظاهر. 


وأما «أو) التي زَعَْموا أنها للإباحة» نحو: ا#جالس الحسن 1 أبن ش 
سيرين»» فلم توجد الإباحة من لفظ «أو» ولا من معناهاء ولا تكون. 
«أو» قط للإباحة وإنما أخذت من لفظ الأمر الذي هو للإباحة» يذل : 
على هذا: أن القائلين بأنها لداع لرميع أن يقولواة إنها للرحرت : 
إذا دخلت بين شيئين | لابد من أحدهماء نحو قولك للمكمّر : أظعم 
عشرة مساكين أو أكسنهم. ؛ فالوجوب هنا لم يؤخذ من «أو» و| وإنما أخذ 
من الأمرء كاحري الجر اواج سد ْ 


0 220 

(؟) كذاء والبيت في «الأغاني؟ : (47/1): و«مغني اللبيب» رقم (95) والرواية 
فيهما: فقالوا لنا* ثنتان ويس افر دغل الجادن 

(6) سقطت من (ق). ' 

(:) (ق): اوتفصيلاً وهما بما؟. 
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ل 

وأما الكِنْ»؛ فقال الشهيلي: «أصح القولين يها أنها مركبة من 

(لا» و(إِنٌ) و«كاف الخطاب» فى قول الكوفيين. قال السهيلى: وما 

أله الأتكاف التقيةءة أن المع يدل علديا ذا لكف لاد عسيع ويل 

لحك هد مما ا [كفعل ]7 عمرو» فالا» لتوكيد النفي 

عن الأول وهإن) لإيجاب الفعل الثاني » وهو المنفي عن الأول؛ 
لأنك ذكرت [الذهاب]”" الذي هو ضده فدلّ على انتفائه به. 


فلكة وك هدام التعيفب: والنهق عر اللكة والعك رقا لا يلق 
وأَيُّ حاجة إلى هذا بل هي حرف بشرط””' موضوع للمعنى المقهوم 
منهاء ولا تقع إلا بين كلامين متنافيّين. 

ومن هنا قال: إنها 0 «لا والكاف وإن». إلا أنهم لما 
ان كسروا الكاف إشعارا بهاء ولابدٌ بعدها من 
جملة إذا كان الكلام قبلها موجبًا» شدّدت نونها ل خففت» فإن كان 
ما'' ' قبلها منقيًا اكتفيت بالاسم المفرد بعدهاء إذا شُمّفت النون منهاء 
لِعِلْم المخاطب أنه ا يضاد النفي إلا الإيجاب. فلما اكتفت باسم 
مفرد ‏ وكانت إذا قفتت وها لا تعمل - صارت (ق/9/ا) كحروف 
العطف فألحقوها بها؛ لأنهم حين استغنوا عن خبرها بما تقدم من 


60 اانتائج الفكر»؟: (ص/ 1586). 

فم من «النتائج) وتحرّفت في النسخ . 

(*) في الأصول: «الذاهب» والمثبت من «النتائج». 

2 كذا في رظ) وفي (ق): لاحروفا. كن و(د) والمطبوعات: ( حرف شرط»!. 
(5) في الأصول وبعض نسخ «النتائج»: «المذكورة' والمثبت من إحدى نسخ النتائج . 
(5) (ظ ود): «ما في»!. 


لاغ ؟ 


الدلالةء كان إجراء ا على سانقانيا ار وا عرقي لفن الفط 
كينا :انق اموه 1 ظ 


َإن “قي آلنن 'نضاءة الش للرجوت جنعابة مضادة 'الوتجوي 
للنفي» وهي في كل27؟ حال لا تقع إلا بين كلامين متضادَّيْنء فلم 
قالوا: "ما قام زيد لكن عمْرواء اكتفاءً بدلالة النفي على نقيضه2» وهو ' 
الوجوب (ظ/١0٠1),‏ ولم يقولوا: «قام زيد لكن عمرواء اكتفاءً بدلالة . ٠‏ 
لوحو على اتقيقيه من البق ؟ . : 


قبل : إن الفعل الموجب”" قد يكون له معان تضاده وتناقفض وجوذه» ظ 
كالعِلّم فإنه يناقض وجوده الشك والظن والغفلة والموت» وأخصضٌ أضداده 
به الجهلء فلو قلت: «قد علمت الخبر لكن زيد»» لم يُذْرَ ما أضفت | ا 
إلى زيد» أظن أم شك آم غفلة أم جهل؟ فلم يكن بد من جملة قائمة . 
بنفسها ليعلم ما تريد». : فإذا تقدّم النفيٌ نحو قولك : الما علمث الخبرَ 
لكن زيد»» اكتفى باسم واحد؛ لِعلم المخاطب أنه لا يضاد نفي العلم. 
إلا وجوده؛ ا ع ل ل ل 


فإن قيل : فلم إذا خققفت «لكن» وجت إلغاؤهاء بخلااف أذ 
و«إنَّ) و«كأن». فإنه يجوز فيها الوجهان مع التخفيف» كما قال: 


ام 000 01 اسه 
* كأنْ ظبية تغطو إلى وَارقٍ السَّلم ' * 


: ليست في (ظ ود).‎ )١( 
(؟) (ق): «من الوجوب».‎ 
صدره: ش‎ )'9( 
* ويومًا ثوافيئا بوجه مقسَّم‎ ش١‎ 
522200 : كروي لع 4519 ) وميه إن كفب‎ 


0 


قيل: زعم الفارسي أن القياس فيهن كلهن الإلغاء إذا خُمّفنء 
فلذلك ألزموا «لكن» إذا خُمّفت الإلغاء» تنبيهًا على أن ذلك هو الأصل 
في جميع الباب» وهذا القول مع ما يلزم عليه من الضعف والوهن 
يتكسر غلية بأغواتياء فيقال له فلم مك «لكن» بذلك دون «أنَ)» 
ونه و[كأنٌ]''؟ ولا جواب له عن هذا!. 


قال تسيل ”2 تزتها النجو انقا دع ذللك أنه لهنا ر كيك بن اله 
و«إن» ثم دت الهمزة اكتفاء يكسر «الكاف» بقي عمل إن ليقاء 
العلة الموجبة للعملء وهي فتح اخرهاء وبذلك ضارحّت الفعل» 
فلما خذفت النون المفتوحة وقد ذهبت الهمزة للتركيب ولم يبقّ إلا 
النون الساكنة» وجب إبطال حكم العمل بذهاب طرفيها وارتفاع علة 
المضارعة للفعل» بخلاف أخواتها إذا خُففْنَء فإن معظم لفظها باق 
فجاز أن يبقى حكمهاء على أن الاستاذ أبا القاسم الرَمّاك7" قد حكى 
رواية عن يونس أنه حكى الإعمال في «لكن» مع تخفيفهاء وكان 
يستغرب هذه الرواية. 


فزن ين إن 


واعلم أن الكن' لا تكون حرف عطف مع دخول «الواو» عليها؛ 


2030 من «النتائج» . 
فق ق اانتائج الفكر؛ا: (ص//501؟). 
(6 هو: عبدالرحمن بن محمد أبو القاسم الأموي الإشبيلي المعروف بابن الرَقَاك 
ت (0531), 
انظر: «ابغية الملتمس»!: (ص/”4"). و«بغية الوعاة»): (857/5) ووصفه 
الشّهيلي يأنه كان إمامًا في هذه الصناعة. 


520 


العطف”'؟ مع الواوء فالوَارٌ هِيّ العاطفة دونه؛ فمن ذلك «إمافء إذا '- 
قلت: (إما زيد وإما عمّرو»؛ وكذلك «لا» إذا قلت: (ما قام تيد : 
(ق/ولاب) ولا عَمْرو)»: ودخلت «لا» لتوكيد النفئ» ولعلا 0 أن 00 
«الواو) جامعة» وأنك نفيت قيامهما في وقت واحد. ش 
[فصل في لا العاطفة] ' 
ولا تكون «لا2"”6 عاطفة إلا بعد إيجاب» وشرطً آخرء 000 
الكلام قبلها يتضمّن بمفهوم الخطاب نفيّ الفعل عما بعدهاء كقولك: ١‏ 
«جاءني رجلٌ لا امرأة» ورجل عالم لا جاهل»» ولو قلت: «مررث برجل ١‏ 
لا زيد»» لم يَجّرء وكذلك: «مررث برجل لا عاقل»؛ لأنه ليس في مفهوم ‏ 
الكلام ما ينفي الفعل عن الثاني» وهي لا تدخل إلا لتوكيد نفي » فإن . 
أردت ذلك المعنى جئتٍ بلفظ «غير»ء فتقول : #مررثُ برجل غير زيد»» ١‏ 
و«برجل غير عالم؟» ولا تقول : ابرجلٍ غير أمرأة»» ولا: اابطويل غير . ٠‏ 
قصير»؛ لأن في' مفهوم الخطاب ما يغنيك عن مفهوم النفي الذي في اغيرا» . | 
وذلك المعنى الذي دل عليه المفهوم حين قلت : بطويل لا قصير. 
وأمًا إذا كانا اسمين مُعَرَفين نحو : «مررت بزيد لا عَمْرو)» فجائر . ش 
هنا دخول غيرء لجمؤد الاسم العلم» ٠‏ فإنه ليس له مفهوم خطاب  ,‏ 
(ظ/٠اب)‏ عند الأ 0 مكلاف الأتنناء ‏ المتحقة “وماا بر 
مجراهاء كرجل »؛ فإنه. بمنزلة قولك: ذكرء ولذلك دل ل ل ' 
ا 8 اتير عو الدراة«ويضوة اها تعروث ريه لا عتررا 


00 افمتئ وأمخة خرقا عار العطف" سقط من (ق). 
0) سقطت من (ظ ود). أ ٠‏ 

(؟) في «النتائح: «إلا الصيرفي من الشافعية». 

(4) في الأصولء. ونسخ «النتائج؟: «انتقال» واستظهر محققه ما أَبِنّه . 


م 


لأنه اسم مخصوص بشخص فكأنه حين خصصته بالذكر نفيت المرور 
عن عمروء ثم أكددت ذلك النفي ب«لا». 

وأما الكلام المنفىّ فلا يعطف عليه ب«(لا4»؛ لأن نفيك الفعل عن 
«زيد» إذا قلت: (ما قام زيد»؛ لا يُفهم منه نفيه عن «عَمْرو)» فيؤكد 
بهل" . 

فإن قلت: أَُكَدَ بها النفيٌ المتقدّم . 

قيل لك : أي شيع كرد سار "عات ا وهو 0 
كر 0 إن أردت لخريكهه في لني فلايْدَ من الواوء إما 

3 قوله تعالى : طعي الْمعْضُوبٍ 20 صا دَج>» 
معنى النفى موجود فى «غيرا. 

فإن قيل: فهلاً قال: «1ل]' المَغضوب عَلَيْهِمْ وَلا الصَالَينَ292 . 

قبل : في ذكر «غير» بيان للفضيلة للذين أنعم عليهمء و[تخصيص]”*) 
لنفي صفة الضلال والغعضب عنهم ١‏ وأنهم الدين أنعم علهنه ”ا بالنبوة 
والهدى دون غيرهم») ولو قال: «لا المغضوب عليهم)ء لم بحن في 


) 
56 


() ليست في (ق). 

(؟) من «النتائح». 

0 مر اقؤلهاة تفإن. فى: 6 إلى هنا نتاقط مره (ق): 
(4:) تحرفت في الأصولء» والمثبت من «النتائج». 

)20 من كوله: اوتخصيص . . .»2 إلى هنا ساقط من (د). 


5؟ 


ذلك إلا تأكيد.نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم؛ كما تقول 
«هذا غلام زيد لا عَمْرو4» أكدت نفيّ الإضافة عن عَمْروء بخلاف 
لوك لهذا غلام الفقيه غير الفاسق ولا الخبيث»» فكأنك جَمَعَتَ 2 

بين إضافة الغلام إلى لفقي دون غيره» وبين نفي الصفة العتمر عن : 
الفقية: فافهمه. | 0 

فإن قيل : وأي شي ء كدت «لا» حين أدخلت عليها الواوء وقد ' 
(ق/ ٠6إ)‏ قلت: إنها لا 'تؤكد النفئ المتقدم» وإنما تؤكد نفيًا يدل عليه . 
اختصاص الفعل الواجب بوصف «مأ»اء كقولك: «جاءني :عالم لا : 
جاهل»)؟ . ١‏ 0 

فالجواب: أنك ين قلت: «[ما] جاءني زيداء لم يدل الكلام. 
على نفي المجيء عن عَمْرو كما تقدم: فلّما مُطفت بالواو دل الكلامٌ . 
على انتفاء الفعل عن عمروء كما انتفى عن الأول لمقام الواو مقام ' 
تكرار حرف النفي”"©», ,فدخلت «لا» لتوكيد النفي'" عن الثاني. : 
فائدة بديعة 


دأ تكون على ضربين؛ متصلة وهي المعادلة لهمزة لاقيام 
وإنما جعلوها معادلة اليا دون «هل) و«[متى ]” 0 و١كيف»؛‏ الأن . 
الهمزة هي أم الباب» : والسؤال بها استفهام بسيط مطلق. غير مقيد ' 
بوقتٍ ولا حالء» والسؤال بغيرها استفهام مركب مقيد؛ إما بوقت . 
[ك(متى»ء وإما ا ك«دأين»» وإما بحال نحو «كيف)ء وإما 2 


. (ق): مقام بل إن ع م و(ظ): «لقيام الواو مقام تكرار النفي!‎ )١( 
(؟) (ق): «الفعل». ش‎ 
فى الأصول: (لمن» 5 من «المنيرية».‎ )9( 

1069 عا نون الممكرطين عرد «الميرية: 


دكن 


بنسبة» نحو: «هل زيد عندك»؟ ولهذا لا يقال: «كيف زيد أم عمرو)ع 
ولا: «أين زيد أم عمّْرو». ولا: «من زيد أم عَمْرو)”''. 

وأيشيا؛ فلن الهمزة ودام يصطحيان كثيراء كقوله تعالى: 
« سَوَآء عَلَنِهِمْ َأَندَدتَهُمْ أم لم تذِيمْ © (البقرة: ] ونحو قوله تعالى : 
هُ ل أمَدعَلةر ص لها 40 [النازعات: /0؟] . 

وأيضا؛ فلأن اقتران «أم» بسائر أدوات النفي غير الهمزة يُفسد 
معناهاء فإنك إذا قلتَ: كيف زيد» فأنت سائل عن حاله» فإذا قلت: 
أم عَمْروء كان خلا من الكلام» وكذلك إذا قلتَ: من عندك» فأنت 
سائل عن تعيينه» فإذا قلت: أم عمْروء فسد الكلامء وكذلك الباقي. 

وأيضا؛ فإنما عادّلت الهمزة دون غيرها؛ لأن الهمزة من بين 
حروف الاستفهام تكون للتقرير والإثبات: نحو: آلم أُحْسن إليك؟: 
فإذا قلت: أعندك زيد أم عَمْروء فأنت (ظ/١5أ)‏ مقر بأن أحدهما 
عنده» ومثبت لذلك؛ وطالب تعيينه» فأتوا بالهمزة التى تكون للتقرير 
دون «هل» التي لا تكون لذلك» إنما يستقبل بها الاستفهام استقبالاً. 

وسرٌ المسألة: أن «أم» هذه مُشْرَبة معنى أي» فإذا قلت: (أرَيْد 
عندك أم عَمْرو)؟»2 كأنك قلت: «أيّ هلذين عندك»., ولذلك يتعيّن 
الجواب بأحدهما أو بنفيهما أو بإثباتهما. ولو قلت: «نعم» أو «لاى 
كان انا من الكلام؛ وهذا بخلاف لأو». فإنك إذا قلت: «أزيد 
عندك أو عَمْروة» كنت سائلاً عن كون أحدهما عنده غير معين» 
فكأنك قلت: «أعندك أحدهما»» فيتعين الجواب بانعم) أو (لا». 


)١(‏ الجملة الأخيرة ليست في (ق). 


0م 


الأول الام ة منفردة» نحو: «أعندك شيءٌ مما 58 إلينهو ‏ ظ 
«فتقول : العم افتمقل ال الفوقة الاق 0 فتقول: ماهو؟ . 
فتقول: متاعء فتنتقل إلى المرتبة الثالثة : بأي ». فتقول: (ق/ مب) أي 
0 هر؟ فتقول: كنات فتنتقلٍ إلى. المرتية الرابعة : . فتقول: «أكتان . 
٠‏ هو أم قطن أم صوف)؟ وهذه ا المراتب وأشدها طلبًا للتعيين» : 
ٍ فلا يحسن الجواب إلا بالتعيين ؛ وأقندها إبهامًا السؤال الأول ؛ لأنه . 
لم يَدّع فيه أن عتده كا م الثانى أقل إبهامًا منه؟ لأن فيه اذّعاء . ٠‏ 
شيءٍ عنده وطلب ماهيتهء ثم الثالث أقل إبهامّاء وهو السؤال بأي؛ . 
لأن فيه طلب تعبين ما عرف حقيقتهء ثم السؤال الرابع باأم؛ أخص ١‏ 
من ذلك كله ؛. لأن فية طلب تعيين فرد من أفراد قد عرفها وميزهاء 21١‏ 
والثالث إنما فيه تعيين جنّس عن غيره. ' 0 ْ 
ولايد في «أم» هذه من ثلاثة أمور تكون بها متضلة : 
أحدها: أن تعادل:بهمزة الاستفهام . ظ 
الثاني : أن يكون الساكل”" عنده علم أحدهما ذون تعيينه : 
الثالث: أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبرء عن شلك ف أي 
عندك أم عندك عَمْروء فقولك: امس ةا 
متفصلة » بخلاف ماإذا قلت : أزيد عندقا آم مرو ا وإذا وفعت الجملة 
بعدها فعلية لم تُخُرجها عن الاتصالء نحو: «(أعطيت زيذًا أم حرمته» :1 1ْ 
وسرٌ ذلك كله: أن السؤال قام عن تعيين أحد الأمرين أو الأمور؟؟. ' ' 
)1١‏ من (ق). 00 ) 
)0١(‏ (ق): «أن السائل يكوؤن». 


(9) (ظ): «للأمر». 


"0 


فإذا قلت: «أزيد عندك أم عَمْرو؛ء كأنك قلت: أيهما عندك» وإذا 
قلت: «أزيد عندك أم عندك عمْرو»». كان كل واحد منهما جملة مستقلة 
بنفسهاء وأنت سائل: هل عنده زيد أو لا؟ ثم استأنفت سؤالاً آخر: 
هل عنده عَمْرو أم لا؟ فتأمله فإنه من دقيق النحو وفقهه. ولذلك 
سُمّيت متصلة؛ لاتصال ما بعدها بما قبلهاء وكونه كلامًا واحدًا. 


وفى السؤال بها معادلة وتسوية؛ فأما المعادلة؛ فهى بين الاسمين أو 
الفعلين؛ لأنك جعلت الثانى عديل الأول في وقوع الألف على الأول» 
و«أم» على الثاني . وأما التسوية؛ فإن الشيئين المسؤول عن تعيين أحدهما 
مستويان في علم السائل وعلى هذا فقوله تعالى: 8 َأَدمٌ أَسَدُ لما أ 
لت دنه 4 [النازعات 1 ] هو على التقرير والتوبيخ . والمعنى: كك 
المخلوقين أشد خلقًا وأعظم؟ ومثله : # أهم حير َم هوم ثب # [الدخان :07 7]. 

فإن قيل: هذا ينقض ما أَصّلتموه» فإنكم ادعيتم أنه إقنا مكل 

م 

[بها] عن تعيين ما عَلِم وقوعه: وهنا لا خير فيهم ولا في قوم تبّع ان" 

قيل: هذا لا ينقض ما ذكرناه بل يشده ويقوّيه. فإن مثل هذا 
الكلام يخرج خطابًا على تقرير دعوى المخاطب» وظنه أن (ظ/١تب)‏ 
هناك خيراء ثم يدعي أنه هو ذلك المفضل » فيخرج الكلام مخرج 
وهذا كما (ق/١8)‏ تُعَاقب شخصًا على ذنب لم يفعله مثله ويدعي 
أنك لا تعاقبه» فتقول: أنت خير أم فلان؟ وقد عاقبثه بهذا الذنب» 


)١(‏ (ق): «أن»!. 
(0) هذا السؤال ساقط من (ق). 


ا 


5 للك 
وأما «أم» التي للاضراب وهي المنقطعة» فإنها قد تكون دأم ‏ 
إضرانًاء ولكن لبسن بمنزلة «بل») كما زعم بعضهم » ولكن إذا مضى . 
٠‏ دما على ال ارات 1" الشك» 0 إنها لايل أم شاء؟ 


ونظيره قول الرَّيّاه: «عسى العْوئِرُ 57 فتكلمت باعسى . 
الغوّير؛ ثم أدركها اليقين فختمت الكلام بحكم ما غلب على ظنها لا. 
| بحكم ااعسى) ؟ أن اع" لا يكون خبيرها أسمًا [ع ا حدث) 

فكأنها لما قالت: غى الخويرة؛ قالته متوقعة شرًاء تريد الإخبار بفعل ٠.‏ 
ظ مستقبل متوقّع كما تقتضيه عسى 0 ثم هجم عليها اليقين» فعدلت. 
. “لين الإخبار باسم حدث يقتضي جملة ثبوتية محمّقة. فكأنها قالت: ' 
صار الغوير أبؤساء فابتدأت كلامها علق اللعدلك ,و التو قم ثم ختمته' 
| بما يقتضي اليقين والتحقق . ظ 
فكذا (أم» إذا قلت: إنها لإبل» ابتدأت كلامك بالبقين والجزم». 
ثم أدركك الشك في أثنائه» فأتيت بأم الدالة على الشك» فهو عكس 
طريقة «عسئى' الغوير أبؤسًاه» ولذلك قررت ب«بل» لدلالتها''؟ على ١‏ 
الإضراب» فإنك اي عن الخبر الأول إلى الاستفهام م 


)200 «نتائج الفكر» : لصن 014 بنضوةه ازا 
(؟) سقطت من (3). 

(9) مثل ذكره الميداني في «مجمع الأمثال»: (2741/5. 

(5) (ق): «عن» والمثبت من «النتائح). 

١ه‏ من قوله: 7أسمًا غير. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(3) (ق): «لدلالة ماة. : 


ااا 


فإنك أخيرتث أولاً عما توهمثه » ثم أدركك الشْك فأضربت عن ذلك 
الإخبارء وإذا وقع بعد (أم» هذه الاسم المفردء فلابدَ من تقدير مبتدأ 
محذوف وهمزة استفهامء فإذا قلت: إنها لإبل أم شاء؟ كان تقديره: 
لا بل أهي شاء؟ وليس الثاني خبرًا ثبوتيًا كما توهمه لحقيم رهن 2 
أقبح الغلط! والدليل عليه قوله تعالى: #8 آم له الْسست ولك البئون ني » 
[الطري 19 وقول تعالى: « أ اَعَد مِمَانُ تانودم ياي » 
[الزخرف: ]١١‏ وقوله تعالى :. # أ لح إِله عر أسَّ4: [الطور: 41] 9# آَم لج سل 
عون فيد [الطور: 848 9# أ لكر سلْطَدنٌ ميت (()© [الصافات: +16] 9 آم 
يلقن عر من » [الطور: 70] فهذا ونحوه انلك على أن الكلام بعدها 
استفهام محضء وأنه لا يُقَدر ب«بل» وحدهاء ولا يُقَدّر - أيضًا ‏ بالهمزة 
وحدها؛ إذ لو قُدّر بالهمزة وحدها لم يكن بينه وبين الأول علقة؛ 
لآن الأول خبرء و«أم» المقدرة بالهمزة وحدها لا تكون إلا بعد 
استفهام» فتأمله. 
هذا شرح كلام النحاة وتقريره في هذا الحرف. والحقٌ أن يُقال: 
إنها على بابها وأصلها الأول من المعادلة والاستفهام حيث وقعت 
وإن لم يكن قبلها (ق/١هب)‏ أداة استفهام في اللفظ» وتقديرها ب«بل» 
والهمزة خارجٌ عن أصول اللغة العربية» فإن «أم» للاستفهام. و«بل» 
للؤضراب» ويا بعد ما بينهما!! والحروف لا يقوم بعضها مقام بعض 
على أصح الطريقين» وهي طريقة إمام الصناعة والمحققين من 
أتباعه» ولو قُدَّر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب معناهما 
كمعنى «على») و(فياء ومعنى «إلى» و«مع». . ونظائر ذلك» وَآما في 
مالا جامع بينهما؛ فلا"''. ومن هنا كان زعم من زعم أن «لا» قد 


(؟) (ق): «فكلاف. و(د): فوكلا». 


بان" 


انون مشت االوارم رياقت افد نان موا 6د كدللك «أو») بمعنى : 


«الواو)» فأين معنى الجمع بين التسيية إن معنى الإئيات لأحدهما؟ 
وكذلك مسعلتتاء ف معنى «أم) من معنى «بل»؟ فاسمع الآن فقه “ المسألةٍ 
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وسِرّها: 


اعلم أن ؤرود 31 هذه على قسمين: لدف ا: 20000 00 ا 
استفهام صريح بالهمزة» وحكمها ما تقدّمء وهو الأصل فيها والآ 0 
| التي يرجع إليها ما خرج عن ذلك . والثاني : وارودها مقذأة مجرّدة. ١‏ 

من استفهام لفظي سايق عليهاء نحو قوله تعالى: #8 أَمْ حَسِبِتَ أن 
ا سحب الكهقف رميو كان من َتنا يجا 0 * [الكهف: 94] وقولة: ْ 
تعالى: آم وو سا ربصن به رَيْبَ الْمَبْونِ [ز © [الطور: ]١‏ وقوله' ْ 
0 م عَسِيَشرٌ أن مركا ©" [العوية: :]1١‏ آم حسم أن دلوا ! 
اله 4 [الاعمران. 1 آم 0 [المؤمنون كت #أوا 


0 1 3 


ظ مِمَا يَخْلُْقُ بناتِ 44 [الزخرف: 17]» 8 أَمْ لَه ألبََتُ 2274 [الطور : :14] 
#0 راع ين الى شرعيي» [الزخرف: 07] نه 
[الروم: ]» وهو كثِينْ جدًّا تجد فيه (أم) مبتدأ بها ليس قبلها استفهام” . 
في اللفظء وليس هذا استفهام استعلام» بل تقريع وتوبيخ وإنكبار». 
وليس بإخيار2» فهو إِذَا متضمّن لاستفهام سابق» مدلول عليه بقوة 
الكلام وسياقه» ودلَّتَ «أم) عليه؟ لأنها لا تكون إلا بعد تقدم استفهام» 


هع 


(1) الآخيّة هي: عروة الحبل تشدّ إليها الدابة» والمعنى: أنها الأصل المرجوع 
والنحتكمٌ إليه .انظر :: «اللسان»: (154-7/11). ' ا 

(؟) الآية ليست في (ظ وود). 

(9) الآأية ليست في (3): 

1ك رامن بغار سيت في (3). 


ا 


كأنه تقول 7ايقولوين: صادق أم يقولون: شاعر»؟ وكذلك: أم يقولون: 

تقَوّله» أي: أتصدقونه أم تقولون: تََوله؟ ! وكذلك: # أَم حَسِبْتَ أن 
سحب الكينٍ» : أي: أبلغك خبرهم أم حسبت أنهم من آيَاتَنَا عَجَبًا. 
وتأمل كيف تجد هذا المعتى باديًا على صفحات قوله تعالى: # مال 
لآ أرى الْمُدْهْدَ آم كان بن الكرّبيت؟ [النمل: ]٠١‏ كيف تجد المعنى : 
أَحَضَرَ أم ا : من الخانيع ” وعدا يظهر كلّ الظهور فيما إذا كان 
الذي دخلت عليه «أم) له ضدء وقد حصل التردد بينهماء فإذا دك 
أحدهما استغني به عن ذكر الآخر ؛ أن الضد يخطر بالقلب ل 


عنذ شعوره بده . 


فإذا قلت: ما لي لا أرى زيدًا أم هو في الأموات ت؟ كان المعنى 
الذي لا معنى للكلام”" سواه: أحيٌ هو أم في الأموات. (ق/27) 
وكذلك قوله تعالى: # آي أن حينٌ مِنْ هَدًا الى هْرَمَهينٌ * [الزخرف: 27] 
معناه 1 0 وكذلك قوله تعالى: الم 
أن تَدَخْلُوا الجتكة وَلْما يَأيٌَ مَتَلْ أل وَأ كاين مَنِكم * [البقرة: 115]» 
استفهام إنكار معادل لاستفهام مقدَّرِ في قوة الكلام. فإذا قلت: 7 
فعلتَ هذا أم حسية ]4 ل كان معناه: أحسبت أني 
أعاقبك فأقدمت على العقوبة» أم حسبت أني لا أعاقبك”*2 فجهلتها. 


ع ل اس ااا مر بر 


وكذلك قوله تعالى: آم حَسِبَتمْ أن تَد حْلُو لبه وَلَمَا يعو هلين 


)١(‏ من قوله: «على صفحات. . 2.١‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ظ ود): «وهو». 

6) (ق)2: (م 

(5) العبارة في (ق): «لم فعلت أم حسبت أني لا. ..1. 

(2) من قوله: اكان معناه. . .)2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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و كه الات : ار 0 7 الجنة يقي 


إذا قلت : أ بجبنيت أن ال الطلع يدير بج وابتواد» . مععئأه : العو 1 


أن تناله بالبطالة والهوينا فأنت جاهل» ا ا 


6 


ردك « عيبت الي أجلت 


خا التجنات ١‏ 0 نامثأ » ظ 


الباضسة: 


عليهم وأنه مما لا ينبغي أن يكون» ويترك ذكر القسشم الآخر الذي. لا 


وتأمل كيف يذكر - سبحانه - القسْم الذي يظنونه ويزعمونه» فينكره ' 


يذهبون إليه فتردد الكلامٌ بين قسمين» فيصرح بإنكار أحدهما وهو 
الذدف سنن الكلام”") لإنكارهء ويكتفى منه بذكر الآخرء وهذة" ؛ 
طريقة بديعة عجيبة في القرآن نذكرها في باب الأمثال وغيرهاء وهي . 


من باب الاكتفاء عن غير الأهم بذكر الأهم لدلالته عليهء فأحدهما ‏ 
مذكور ضريحا والآخز ضمئًا. ولذلك أمثلة في "القرآن يُحُذف منها' 


الشية للعلم بموضعه. :فمنها قوله تعالى: # وَإِدْهلن» #وَإدْعَيتَكُم 4 


« وَإِدَ كنا ا وَإِدْجَمَلنا4, وهو كثير جدًا بواو العطف من غير ذكر 


عامل يعمل في الإذاء أن الكلام (ظ/ ١ادب»)‏ في سياق عذاذ النعم . 


وتكرار الأقاصيص» فيشير بالواو العاطفة إليهاء كأنها مذكورة في 


اللفظ لعلم المخاطب بالمراد. ولما خفي هذا على بعض ظاهرية . ظ 


)١(‏ تحرفت في (ق) إلى:. "مقرون؟. 
(0) من (ق). ْ 
فروة في الأصول : لوهدا» : 


6م 


النحاة قال: إن (إذ) زائدة هناء وليس كذلك. 

ومن هذا الباب «الواو» المتضمُنة معنى «ريكاء فإنك تجدها في 
أول الكلام كثيرًا إشارة منهم إلى تعُْداد المذكور بعدها''' من فخر أو 
مدح أو غير ذلك . فهذه كلها معان مضمرة في النفس» وهذه الحروف 
عاطفة عليهاء وريما صرحوا تذلك المضمر كقول ابن مسعود: الدع 
ما في نفسك (ق/47ب) وإن أفتوك عنه وأفتوك)”" . 

ومن هذا الباب حذف من الجوابات فى القرآن لدلالة «الواو» 

من 1 
عليها لعلم المخاطب أن «الواو) 0 ولا 59 بها إلا على شيء» 


كقوله تعالى : 0 بت َل 4 [يوسف: 16] 
وكقوله تعالى : حو 5 إِذَا جادوها و وف فِيَحَتٌ بها © [الزمر: ”/ا] وهو 


كي ”7 وهنا اننا وات ل الل" 

فهذا ما فى هذه المفالة؛ وكان قد وقع ل هذا بعيله أيام”*) 
المقام بمكة. وكان يجول في نفسي فأضربُ عنه صفحًا؛ لأني لم أره 
في مباحث القوم. ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاة؛ أحدهما: حامٌ 
حوله وما ورد ولا أعرف اشمّه. والثاني : أبو القاسم السهيلي 
رحمه الله فإنه كشفه وصتم به2©2. وإذا لاحت الحقائق؛ فك. 

وصرّح د ٍ نق 

أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار!! والله الموفق للصواب. 


. كذا بالأصول ونسخ «النتائح؟؛ واستظهر محققه أنها: «قبلها»‎ )١( 

(؟) ورد بمعتاه أحاديث مرفوعة عن جماعة من الصحابة» عن أبي أمامةء ووايصة 
ابن معبدء والئنواس بن سمعان. 

(9) الوهو كثير» ليست فى (ظ ود). 

(؟:) (ظ ود): الأمام) . 

(5) في كتابه «نتائج الفكر». وقد تقدم العزو إليه. 


3١ 


فائدة 5 


1 يجوز اماد حرف العطف» خلاقًا لفارسي و تيه لان 0 
ل ا ال 0 ا ٠‏ 
العطف في هذا _ 3-0 0 والتوكيد والتمتي والترججي د 
المواطن؛ لان المشتقى هن قال هنة المنخدرء 0 

فاو قن بكرت سكو قر ل القاعرن: 0-6 
ا صْبَحْت كيف أمْسَيِت يما يت الود في واد ار”» ظ 


أليس على إضمار 5-5 العطف » وأصله : كيف أصبحت وكيف ْ 


أفسنت؟ : 


لالس كدليف. وى خرف الله اناهن الك ولو كان ظ 
مرادًا لانتقض الغرض الذي أراده الشاعر؛ لآنه لم يرد انحصار الوند ش 
في هاتين الكلمتين من .غير مواظبة عليهماء بل أراد [أن] تكرار هاتين ' 
الكلمتين دائمًا يُثبت المودة» ولولا حذف «الواو» لانحصر إثبات الود 
في هاتين الكلمتين من غير مواظبة الكلام”'؟ ولا استمرار عليف ؤالم , 
يرد الشاعرٌ ذلك» وإنما أراد أن يجعل أول الكلام ترجمة على سائر 
اناه يريك ا 0 الكلام والمواظبة عليه كما تقول : 


ش' 5 «نتائج الفكر» : (ص ع 

(؟) (ظ ود): «والنهي والزجرا وهو تحريف. ء| 

() لا يعرف قائله» انظره .في «الخصائص!: )١9١/١(‏ لابن جني. 
)2 من قوله: «عليهماء بلْ. . .»4 إلى هنا ساقط من (د). 
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قرأثُ «ألفًا باءُ»» جعلت هذه الحروف ترجمة لسائر الباب0١؟‏ وعتوانًا 
للغرض المقصود. ولو قلتَ: قرأث «ألفًا وباءًى. لأشعرت بانقضاء 
المقروء حيثٌ عطفت «الباء» على «الألف» دون ما بعده”"'. فكان 
مفهوم الخطاب: أنك لم تقرأ غير هلذين الحرفين. 

وأحسنٌ من هذا أن يُقال: دخول الواو هنا يفسد المعنى؛ لأن 
مراده هنا أن هذا اللفظ وحده يثبت الود وهذا وحده يثبته بحسب 
اللقاءة "تأنهدا ون مقتضيه وواظت غلنه انيت الوق ولق ]كل الوا 
لكان لا يثبت الود إلا باللفظين معًا. 

دا أن تقول: أطعم فلاثًا شينّاء فيقول: ما (3/ 088 أطعمه؟ 
فتقول: أطعمه يما أقطا زبيبًا لحمّاء ٠‏ لم ترد جمع ذلك» بل أرقف 
أطعمةه :ادا عن هذه أنها تمن ومية الحديةق 0 العرفى 7 
«تَصَدَّقَ رظ/ أ دَجْلَ من ديناره مِنْ دِرْهَمِهِ من صاع مت ع ومنه 
قول عمر: «صلّى رجلٌ في إزار ورداء في سراويل ورداء في تبان 
ورداء...) ادي قاع يتعين ترك العطف فى هذا كله لأنّ المراد 
الج 1 

فإن قيل: فما تقولون في قولهم: «اضرب زيدًا عَمْرَا خالداف 
أليس على حذف الواو؟ . 


() من قوله: «يريد الاستمرار. . .4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) من قوله: «ولو قلت. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

إفوة (الصحيح" من (ق)»؛ و«المرفوع» من (ظ ود). 

(4) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم رقم )١1١١9(‏ وغيره من حديث جرير بن 
عبدالله البجلى . رضى الله عنه -. 

١ .18٠ تقدم ص/‎ 2١ 


دن 


قل : ليس كذلك ؛ إذ لو كان على تقدير الواو لاختصضن الأمر 
بالمذكورين ولم يعدهم إلى سواهم» وإنما المراد الإشارة بهم إلى 
غيرهمء .ومنه قولهم:: «ببثٌ [الكتاب”7١)‏ بابَا باباء وقسمت المال. 
درهمًا درهماكا» لعن على إضمار حرف العطفء ولو كان كذلك 
لانحصر الي سين وبابين2. 


ُ يأ 


وأعادها لح وا رومسن قرلة تعالى* «يلاعل اليب إوا عا وو . 
لِتَحْمِلْهُمْ قلح 51 أْحِبِدُ م مآ أَجْلْصَكُمْ عليه و [التوبة: ؟9]» فقالوا على 
إضمار الواوء والمعنى: والتقدير: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ‏ 
وقلت: لا أجد”"ن :والذي دعاهم إلى ذلك: أن جواب (إذا» بهو 
قوله تعالى : « تمص تيص نم4 [التزية: ؟؟]. والمعنى : 
11 توك ولم يكن عندك ما تحملهم عليه تولَّوا ييكون» فتكون الواو: ظ 

فى ١قلتَ)»‏ مقدّرة؛ لأنها معطوفة على فعل الشرط وهو «أتوك»). هذا؛ ' 
رين احتجاجهم اام أن وات «إذا» في قوله: «قلت إل : 
أجد)» والمعنى: اتوك الحا ل حكن عندكة با الكملهم ابي 
فعبّر عن هذا بقوله « فلك لآ دما أَجِلْصكْم ء عليه لنكتة بديعة 
وهي الإشارة إلى تصديقهم له؛ وأنهم ير 
بمجرد إخباره لهم بقوله: «ل أده مآ أْجَلْحكُمْ عله ه 24 00 
مالو قيل: الم يجدوا عندك ما تحملهم عليه» فإنه يكون سبب"ا 0 
حزنهم خارجًا عن إخباره. وكذلك لو قيل: قوسا قطي ظ 
لم يؤدٌ هذا المعنى» امه سيق ١‏ 


21 في 0 «الحساب»؛ 5 من --2-0 
© (ظ و): اتبينة. ' 
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فإن قيل: فبأي شيءٍ يرتبط قوله: ا تَوَلَوأ متهم مَفِيضُ 2# 
وهذا عطف على ما قبله فإنه ليس بمستائف؟ . 
فالجواب: أن ترك العطف هنا من بديع الكلام لشدة ارتباطه بما 
قبله ووقوعه منه موقع التفسير حتى كأنه هوء وتأمل مثل هذا في قوله 
تعالى : 8 أَكَنَ يناس عجيا أن أوحيكا إل ل ينهم أن أذ رألنّاسَ وَكِشْر الذي 
مثو أن لَهْرَ قَدَم صِذْقٍ عِندَ رَيْهِمْ َال أْحكيرونَ إرك هذا لحر بن نري 4 
الوقن :18 كنت لم يعطف فعل القول بأداة عطف لأنه كالتفسير 
لتعجبهم والبدل من قوله تعالى : # أَكَانَ لِلنّاس عَجَبنَا فجرى مجرى 
قوله: (ق/8ب) «وس يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ ناما 2 يصَلعَفٌ له ألْمسدّاب يوم 
يمد ولد فيدء مهحانًا # [الفرقان: 54 - 79] فلما كان مضاعفة 
العذاب بدلا وتفسيرًا لالأثام» لم يحسن عطفه عليه. 


وزعم بعض الناس"!؛ أن من هذا الباب قول عمر رضي الله عنه ‏ 


في الحديث الصحيح : «لا يَعْوَنك هذه التي أَعْجَبَهًا حُسْنها حب رَشُولٍ 
ا ققال: «المعنى أعجبها حَسْنْها وحبٌ رسول الله 0 
وليس الأمر كذلك» ولكن قوله: «حب رسول الله يله27 بدل من 
«هذه» وهو من بدل الاشتمال» والمعنى: «لا يغرنك حت 0 الله 
يك لهذه التي ول أعهيا ويا وله مظنت بعال وله عر 


)١(‏ هو: أبو القاسم بن الأبرش. أحد شيوخ الشُهيلي» وقد أشار إلى قوله هذا في 
«النتائج»: (ص/ )١554‏ ولم يُسَمّهء وانظر: «الأمالي»: (ص/١١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري رقم »)١14758(‏ ومسلم رقم )١41/94(‏ من حديث عمر ‏ رضي 
الله عنه -. 

(9) من قوله: «لها» فقال. ١1.١.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(4) أجاب الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟: (8/ )١97‏ بأنه قد ثبت في بعض 
الروايات حرف العطف ‏ الواو ‏ فيتأيّد كلام الأبرش. 
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وهذا واضح بحمد الله. 


فائدة يديية7؟ 


ل لفظ دال على الإحاطة بالشيء» وكأنه من لفظ الإكليل 
والكادلة ا مما هو في معنى الإحاطة بالشيء وهو اأسم' 
واحذ في لفظه جَمْعٌ بفي معناه؛ ولو لم يكن معتاه . معنى الجمع .لما 
جاز أن يُوْكدَ به الجمع؛ لذن" التوكيد تكرار: للمؤكد فلا يكون إلا 
مثلهء إن كان جمعًا فجمع» وإن كان واحدًا فواحد. ظ 

وحقه أن كوة مفيانا إلى (ظ/17ب) اسم منكر شائع : فن لحني 
من حيث اقتضى الإخاطةء فإن أضفته إلى معرفةء كقولك: «كل' 
إخوتك ذاهب»؛ قبح إلا في الابتداء؛ لأنه إذا كان مبتدأ في :هذا 
الموطن كان خبرّه بلفظ الإفراد» تنبيهًا على أن أصله أن انه إلى : 
نكرة؛ لأن الدكرة ة شائعة في الجنسء ون أبما ترظات: عديا يعيظ 
بهء فأما أن تقول”"*: .كل واحدٍ من إخوتك ذاهب» فيدل إفراد الخبر ظ 
على المعنى الذي هو الأصل» وهو إضافته إلى اسم مفرد نكرة . 

فإن لم تجعله 1 وأضفته إلى جملة مُعَوفة» كقولك: 
كل إخوتك. وضربث :كل القوم. ل ا 
لأناف لم تضق إل بحس + را معك فى الخدم تين عازه يلال علق | 
ل ل ل ا لل لل كلهم ذاهب. دكل القوم. 


. 00 «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
(؟) «الكلالة» سقطت من (ظ ود).‎ 
| 0 : والإكليل هو: التاج . والكلالة: من لا والد له ولا ولد. والكلّة‎ 
: 007 يخاط كالبيت.‎ 
: , ش () كذا بالأصول زمخطوطات (النتائج'» ولعل صواب العبارة: «فكأنما تقول‎ 


ادن 


ا 


عاقل» فإن أضفته إلو) جتس معرف باللام , نحو قوله تغالى: ا مَأ 
بو من كل التَمَررتِ 2# لجسل ذلك؛ لأن اللام للجنس لا للعهد. ولو 
كانت للعهد لَمَبْحَ كما لو”' قلت: خدامن كل العشرات الى غتدك؛ 
لأنها إذا كانت جملة معكفة معهودة: وأردت معنى الإحاطة فيهاء 
فالأحسن أن تأتي بالكلام على أصله؛ فتؤكد المعرفة ب«كل». 00 
خين يق الكميزات الى عندك. كلهاة الأناك» نه تضطر إلن 57 إخر 

عن" التوكيد كما اضطَررْتَ في التكرة خية اقلت:: 0 
لأن النكرة لا تؤكد. وهي - أيضا - شائعة في الجئس كما تقدَّم. 

فإن قيل : فإذا استوى (ق/84) الأمران» كقولك: كل من كل 
الثمرات» وكلْ من الثمرات كلّهاء فلم اختص أحدٌ النظمين بالقرآن 
في موضع دون موضع؟. 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ فصيح؛ ولكن”*' لاب من فائدة في 
الاختصاص . 

أما ا تعالى : 0 يد ين كي ارت 4 [الأعراف: /اه]» فامنٌ) 
في 0-7 الظرف». إنما يُريد الثمرات بأنفسهاء إلا أنه أخرج منها 
1 وأدخل #من» لحان الجنس 5 ولو قال: أخر جنا به من 
الثمرات كلهاء لذهب الوهم إلن أن المجرويا في تمرضع ظرف» وأن 
متحول. « كَلتيت © فينا بعد» ولم يُتَوهّم ذلك مع تقديم «كل» لعلم 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 

(؟) (ظ ود) و«النتائج» : لعن». 
(9) (ق): 9إلى». 

() ليست في (ق)2. 


يندنا 


0 أن كذ إذا تقدمت نشت الإحاطة بالحدين. وإذا 0 
0 1 


وأما قوله تعالى : ٠«‏ ول يبن ل لتم [التحل: 4 ولم يقل : ار 
بالثيرات كزياة ففيها الحكمة التي في الآية قبلها. ومزيد فائدة وهو . 
أنه [قد]'"' تقدمها في النظم قوله تعالى : ومن تمت الّخِلٍ وَالْحِ» 
[التحل: 517]ء فلو قال بعدها: 0 كلها»؛ لذهب الوهم | | 
ار أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذاء أعني: #اتَمَرتٍ أَلتَخِلٍ . 
55-07 0 [الألف و] اللام إنما تنصرف إلى المعهوذء فكان . 
الابتداء ب«كل» أحصنّ للمعنى . وأجمم لجس ا اللبسء 1 
وأبدع في النظم. ٠‏ فتأمله . ْ 
وإذا قطعت عن الإضافة وار نوات لاد 0 ابتداء ظ 
00 خبرها جمعاء ولانة من ستكريين قلي لأنها إذ له تدك ينها [ ظ 
جملة وله اميت ل سا فال 
0-0 . وإنما وجب أن يكون خبرها جممًا؛ لأنها اسم في معنى الجمع» ‏ 
'فتقول: «كل ذاهبون» إذا تقدم د25 .قوم ؛ لأثلق: مععيل في المعتنى ' ٠‏ 
0 وإن كنت 25 عن «كل»». فصارت بمنزلة قولك :. الرهط ' 
ذاهبون» والنفر منطلقون؛ لأن الرهط والنفر (ظ/114) اسمان مفردان» 
ولكنهما في معنى الجمعء والشاهدٌ لما قلناه قوله سبحانه وتعالى: 


(1) «لعلم المخاطبين؛ سقطت من (د). 

() من "النتائج»؛ و(ق): #إذا». 

(9) من نص الأية إلى هنا ساقط من (ق). 
كول أميقت إلى جل انبا تمن قاد 


لكين 


(ولَ فى فك نيخت 407 هت : 1+٠‏ «حكُلٌ إكَنا تجوت 4 
[الأنبياء: *97] « وَل كوأ يليت 2 # [الأنفال: 54]» وإن كانت مضافة 
إلى ما بعدها في اللفظء لم تجد خبرها إلا مفردّاء للحكمة التي 
قدمناها قَبْلُء وهي: أن الأصلّ إضافتها إلى التكرة المفردة» فتقول: 
كل إخوتك ذاهب؛ أي: كل واحدٍ منهم ذاهب» ولم يلزم ذلك حين 
قطعتّها عن الإضافة فقلت: كل ذاهبون؛ لأن اعتمادها إذا أفردَثُ على 
المذكورين قبلهاء وعلى ما في معناها من معنى الجمع؛ واعتمادها 
إذا 0 على الانسم. المفرة» إن لف وإما تقديرًا؛ كقوله يَكك: 

كلم رَاع اع وَكُلّكُم مَسْؤولٌ عن رَعِيه ١7)‏ 1 اي ولم يقل : (راعون 
وسؤرلوة 0 اكلّكم سَيَرْوَئ0” ' . وكره عمر: «أوَ كلكم 
يجد ثوبين”"2 ولم يقل: تجدون. ومثله: ## كل مَنْ عََِا ان 2 # 
[الرحمن: 5؟] وقال تعالى: « كل أ مَندُونَ 3 # [البقرة: 117] فجمعء 
وقال تعالى: # إن صَكُلُ من فى أَلسَمَوتٍ وَالَْيّضٍ إِلَا اق اليَمَنٍ عَبْدًا 7:7 » 


[مريم: 57]. 


فإن قيل : فقد ورد في القرآن #حكُل يْمَلُ عَلَ سكليد © [الإسراء: 44] 
ل كدب ألبسُلّ4 [ق: ]١4‏ وهذا 0 


قيل: إن في هاتين الآيتين تزيئة. عضي 7 تخصيص المعنى بهذا 
اللفظ دون غيره؛ أما قوله تعالى: يد #؛ فلأن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (8917): ومسلم رقم (1874) من حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما -. 

20 قطعة من حديث طويل يرويه أبو قتادة الآنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه مسلم 
ركم (541), 

زفوة تقدم ص/ .18١‏ 


ايان 


قبلها ذكُر فريقين مختلفين» ذكر مؤمنين وظالمين» فلو قال: «يعملوتة» - 
وجمعهم في الإخبار غنهم لبطل معنى الاختلاف. فكان لفظ الإفراد 
أدل على المرادء كأنه يقول: كنقريى"" ينما علن ساقاقه 


ار ا 


وأما قوله تعالى : لكل كدب الرسلَ #؛ فلأنه ذكر قرونًا وأمماء ظ 
وختم ذكرهم بذكر قوم َبّع فلو قال: كل كذيوا: و«كل» إذا 5 
يا تعتمد”! على أقرب المذكورين إليهاء فكان يذهب الوهم إلى أن 
الإخبار عن نوم بع خاصة » أنهم كذبوا الرسلء. فلما قال: 8 
كدب 4 علم أنه يري يد كل فريق دهي" "©؛ لآن إفراد الخبر عن 0 | 
ع وقع إنما يدل على هذا المعنى كما تقدم. ومثله : # كل ءَامَنَ : 
شه [البقرة: 146]. 0 

وأما قولنا في «كل» إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فحقها أن تكون 
مبتدأة ؛ فإنما نريد أنها مبتدأة يخبر عنها أو مبتدأة باللفظ منصويةٌ . 
بفعل بعدها لا قبلهاء. أو ,شعرورة حعاق شاضها يدا يعدا تسر 
ا ادق » 1 [النساء: 48]ء وقول الشاع 250 : ْ 


2 بكلٌ تَدَاوَيْنا . 


ويقبح اودر الفعل العافل ايها إذا كانيت مفردةء كقولك: ار 
كاد و«#مررث بكل"؛ , ب لم يقبح : + كد ضربت)» وابكلٌ مررت»» ١‏ 


)1١(‏ (ظ ود): «افهوا. 

(؟) (ظ ود): «تعمل». ؛ 

(9) العيارة في «النتائج»: عا وول رح لدج 

(4:) سقطت من (ظ ود). 

)6 هو: عبدالله بن الدمينة» والبيت في «ديوانه؟: (ص/ ؟8). وتمامه: 
كل تداوينا 8 يَشْفٍ ما ينا على أن قري الذاء عه هن الققد 


0 


من أجل أن تقديم العامل عليها يقطعها عن المذكور قبلها في اللفظ ؛ 
لآن العامل اللفظي له صدر الكلام» وإذا قطعتها عما قبلها في اللفظ 
لم يكن لها شيء تعتمد عليه قبلها ولا بعدهاء فَمَبُحَ ذلك. 

وأما إذا كان العامل معنويّاء نحو: «كلّ ذاهبون»» فليس بقاطع 
لها عما قبلها من المذكورين؛ لأنه لا وجود له فى اللفظء فإذا قلتَ: 
«ضربت زيدًا وَعَمُرًا وخالدًا»: واشتمث كل»: واضربثٌ كي لم 
يجز ولم يعد بخبر لما قدمناه. 


إذا عرفت :هذ ققولك + اكل إعوتك ريا شؤاء رديت أو 
نصبت يقتضي وقوع الضرب بكلّ واحد منهم» وإذا قلت: «كل إخوتك 
ضربني»)» يقتضي انفضا أن كل واحد واحد منهم ضربك. فلو 
قلت: «كل إخوتك ضربونيء وكل القوم جاؤوني»» احتمل ذلك. 
واحتمل أن يكونوا اجتمعوا في الضرب والمجىء؛ لأنك أخبرت عن 
جملتهم بخبر واحد (ظ/4؟ب) واقع عن الكلية''': بخلاف قولك: 
«(كل إخوتك جاءني»»: فإنما هو إخبار عن كل واحد واحدا” منهم. 
وأن الإخبار بالمجيء (ق/ همأ) عم جميعهم) فتأمل على هذا قوله 
تعالى: # قُلْ كل يعمل عل ساكته. * [الإسراء: 84] كيف أفردً الخير؛ 
لأنه لم يرد اجتماعهم فيه. وقال تعالى: ات كما مجعوت 7 4 
فجمع لقا :أردك الاجتماع في المجيء؛ وهذا أحسن مما تقدّم و 
الفرق» فتأمله . 


ولا يرد على هذا قوله تعالى: 8 لَه مَان السََمُوتِ وَالْأرْض 


)1١(‏ (ظ ود): «الكلمةاء و«المنيرية»: (الجملة». 
(؟) «واحد» الثانية سقطت من (ق ود). 
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فَلَيْنُونَ 43 [البقرة: 117]) بل هو تحفيق له وشاهدء لأن القنوت هنا : ' 
هو العبودية العامة التي تشترك فيها أهل السموات والأرض لا يختص ‏ 

عا مهم عن بعصرة ولا يختص بزمان دون زمان» وهي عبودية ' 

القهر. فالقنوت هنا قنوت قهر وذل لا قنوت طاعة ومحبة» وهذ!ا 
بخلاف قوله تعالى: < كُلّمَنعليَا ناولا 22 [الرحمن : 58؟] فإنه أفرد لها ألم : ٠‏ 
يجتمعوا في الفناء. ونظيره قوله وكيِ: «وكُلّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعكج90, 
افإن الله يسأل كلّ راع راع بمفرده. 1ْ 


ومما سجاء. 00 لاجتماع الخبر قوله تعالى: ع 
سبَحُون 470 [الأنبياء: *] وما أفرد لعدم اجتماع الخبر قوله 0 
< كنت مهم َم معاون ذو اتاو 0 موقم ولواب لتيكة . 

مح دس سر ا 


1 ُوُلَيِكَ الْخْمَرَاب 0 إن يل إلا كدب الرسل فَحَقّ عِمَابٍ ” 13 40 رض : 1 
»]١ 5‏ لاترد لجا ام يعوا الي اكيب 


ونظيره في سورة (3): لكل كدب الل خَنَ د 19> ١‏ نمه 6 5 
وتأمّل كيف اكشف قناع هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله ' 
اتجالرشظ كلق لد ب التق مزه 1 4 مرفي ذكاء كيه انركه 
«آته»: لما كان" المقضود الإشازة إلى 9 - وإن أتوه جميعًا ‏ فِكل 
واحد منهم منفرد عن كل قرين من صاحب أو قريب أو رفيق» بل 
.هو وحده منفردء فكأنه إنما أتاه وحدّهء وإن أتاه مع غيره؛ لانقطاع . 
تبعيته للغير وانفراده بشأن نفسهء. فهذا عندي أحسن من الفرق بالإضافة 
وقطعها. والفرقٌ بذلك فرق الشهيلي. فعامل الفرقين. اد 
والشواهد. 


)١(‏ تقدم ص/539. 


نفس 


نصل 7 

وأما فيال كل ذلك لم يكن )ا و«لم يكن كل ذلك»؛ 0 
أصنع كلّداء 0007 لم أصنعه»)؛ فقّد أطالوا فيها القول وفرّقوا بين 
دلالتي الجملة الفعلية والاسمية» وقالوا: إذا قلتَ: «كلّ ذلك 3 
يكن 1 واكلّه لم أصنعه) ؟ فهو نفي للكل بنفي كل فرد من أفراده» 
ادن الإيجاب الجرني: وإذا قلت: «لم أصنع الكلّىء و«لم يكن 
كل ذلك»؛ فهو نفي للكلية دون التعرّض لنفي الأفرادء فلا يناقضه 
الإيجاب الجزئي» ولابد من تقرير مقدمة تبّنى عليها هذه المسألة 
وأمثالهاء وهي: أن الخبرَ لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأء بل 
يجوز أن يكون أعم منه ومساويًا له؛ إذ لو كان أخخص منه كان ثابثاً 
لبعض أفراده؛ ولم يكن خبرًا عن جملتهء فإن الأخص إنما يثبت 
لبعض أفراد الأعم . 

(ق/ 5هب) وأما إذا كان أعم منهء فإنه لا يمتنع؛ لأنه يكون ثا 
بجملة أفراد المبتدأ وغيرهاء وهذا غير ممتنع. فإذا عرف ذلك. فإذا 
كان المبتدأ لفظة «كل» الدال على الإحاطة والشمول» وجب أن يكون 
الخبر المثبت حاصلاً لكل فرد من أفراد «كل»» والخبر المنفي مثبئًا 
عن كل فرد من أفراده» سواء أضفت «كل» أو قطعتها عن الأضافة: 
فإن الإضافة فيها مَنُويّة معنّى وإن سقطت لفظاء فإذا قلت: «كلهم ذهب» 
و«كلكم سردو او : «كلّ ذهب» واكلّ سيررْوَى» 0 ع ؟ الحكم 
أفرادَ المبتدأء فإذا كان الحكم”" سَلْبَاء نحو: : كلهم لوانيات» بوكل 


)1١(‏ (د): «فائدة». 
(؟) «كل ذهب وكل سيروى' سقطت من (ق). 
(0) «أفراد المبتدإء فإذا كان الحكم» ساقط من (د). 


انفضا 


ظ لم (ظ/ 050 يقم»”'"» ولهذا يصح مقابلته بالإيجاب الجزئي» نحو 
قوله 2 عوقد شق : :أقصرت الصلاة أم : نسيت؟ فقال -: 00 ذلك , 
لم يَكُنْ1. فقال ذو اليدين: بلى» قد كان بعض ل ظ 


ومن هذا ما أنشده' ا 


اَذ أَضْبَحت أُمُ الخيار دعي عَلَّيَ ذَنتَاكُلُهُ لم أطتمع ‏ < 
اقدن» برفع «كل). واستقيّحه لحذف الضمير العائد من الخبرء ش 
وغير سيبويه يمنعه مطلقاء وونشة الممتة سوبا فيقول : كله لم 
ْنع ؛ والصواب: إنشاده بالرفع محافظة على النفي العام الذي أرناده ظ 
الشاعر وتمدّح به عند أم الخيار» ولو كان منصويًا لم يحصلء له 
مقصوده من التمذّح بأنه لم يفعل ذلك الذنب ولا شيئًا منهء بل يكون | 
المعتى : ل الع ا وهذا ينافي غرَضه : ويشهد | 
لمحا ا دو قراءة اا ا ف سور الحديد : أولئكَ 
أ َم جه من الذِينَ الْقُوأ من بعد وقائُوأ وك وعد اله الحستى » 
[الحديد: ١٠]ء‏ فهذا يدل على أن حذف العائد جائز وأنه غير قبيح. ١‏ 2 
ومن 0 القولين : #قل ريسم إن أكنكم عابم يما أو مها ' 
مادا مستَصحِلٌ يِه آلْمُجرمُونَ 4 (يونس : ]5٠١‏ أجاز الزجاجٌ أن تكون الجملة . 
ابتدائية وقد حذف العائد من # سَْتَحْحِلٌ #. وتقديره: يستعجله منه | . 


)١(‏ كأن للكلام بقية» فلعلّ هناك سقط. 

هع «الجزئي» سقطت من (ق)» وانحو» من (ظ ود). ١‏ 

فرق أخرجه البخاري رقم (14)؛ ومسلم رقم (44/991) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) في «الكتاب»: »44/1١(‏ 19) وهو لأبي النجم العجلي . 

لفك (ظ ود): "أبن عياس! والصواب ما في (ق) قاين عامر وسحده قرأ برفع كل 1 
انظر : االميعرط وي العراداي العشر»: (ص/؟7557) للأصبهاني 


5 


المجرمون» وكما يحذف من الصّلة والصفة والحال إذا دل عليه دليل» 
ودعوى قُبْح حذفه من الخبر مما لا دليل عليها. وللكلام في تقرير 
هذه المسألة موضع آخر. 

والمقصود: أن إنشادً البيت. بالنصب محافظة على عدم الحذف 
0 شديدٌ بالمعنى. وأما إذا تقدم النفي وقلت: «لم أصنع كله 
ولم أضرب كلهم»؛ فكأنك لم تتعرّض للنفي عن كل فردٍ فردء وإنما 
نفيت فعل الجميع ولم تنف فعل البعض0ء ألا ترى أن قولك: "لم 
أصنع الكلّ» مناقض لقولك: «صنعتٌ الكل». والإيجاب الكلّي يناقضه 
السلب الجزئي. ألا ترى إلى قولهم: «لم أرد كلّ هذا» فيما 0 
مايريده (55/3أ) وغيرهء فتقول: «لم أرد كل هذا» ولا يصح | 
تقول: «كلّ هذا لم أرده»ء فتأملهء فهذا تقرير هذه المسألة. وقد 
أغتاك عن ذلك التطويل المتعبٌ القليل الفائدة. 


فصل 7" 
واعلم أن «كلاٌ من ألفاظ العّيبة» فإذا أضفته إلى المخاطبين» 
جاز لك أن جد اس عه ل الغيبة مراعاة للفظه. وأن تعيده 
بلفظ الخطاب مراعاةً لمعناه» فتقول: كلّكم فعلتم: د فعلوا. 


فإن قلت: «أنتم كلّكم فعلتم»» أو: أنته' ا بينهم درهماء 
فإن جعلت «أنتم» مبتدأء و«كلكم» تأكيدّاء قلت: أنتم كلكم فعلتم 


)١(‏ في الأصول: «وإخلال». 
(؟) (د): افائدة». 


إفرة اافعلتمء وكلكم» ساقط من (د). 


(4) (ظ ود): أرأيتم». 


ان 


وبيتكم درهمء 0 المبتدإء وإن جعلت كلكا مهدا ثانا 0 

لك وجهان: احدهما: أن تقولة: «فعلوا وبينهم درهم»؛ مراعاة للفظ 
كل وأن تقول: «فعلتم وبينكم درهم»» حَمْلاً على المعنى؛ ' لأن 
دكا فر فى المعنى لخداو 


2١2: فائد‎ 


اسلف الكزفيرة والإضريوة ف #كلذة و١كلتا»؛‏ فذهب 556 
إلى أنها أسم مفرد دال علن :الاكنة -فحوز عرة الضسي:. إليه باعتبار. 
لفله اورشر ا ويجوز عوده باعتيار معنأه وهو الأقلء وألفها 1 1 


ولهم حجج؛ 01 أنها في الأحوال الثلائة مع الظاهر على 
صوزة واخدة والعك لمن كذللة. وان انفلذتها نام الو 5 ! 
فلا يدل على أنها ألف تثنية كألف «على وإلى 0 هذا قول: 
الخليل وسيبويه”" (ظ/هب). واحتجوا - أيضا - بقولهم : اكلاهما. 
ذاهب»» دون 000 وسيبويه لم يحتج بهذه الحجة لما تقدم من 
أنك إذا أضفت”©' لفظ «كل» أفردت خبره» مع كونه دالا على الجتمع 
حملاً على المعنى؛ لأن قولك: اكلّكم راع» بمنزلة: كل واحدٍ متكم!. 
راعء فكذلك قولك: كلاكما قاكمء أي: كل واحد منكما قاكم. 1 2١‏ 


1 1 : و ِ* 1 9 
فإن قيل: بل أفرد الخبر عن «كل. وكلا»؛ لأنهما اسمان مفردان. 
220 انتائج الفكر»: (ص/١581).‏ 

(0) (ظ ود): «الضمير». ' 

(9) انظر: «الكتاب»: .)1١9-3١١54/5(‏ 


4) (ق): «أضفت كلا . ؛ 


١ 


قيل: هذا يبطل بتوكيد الجمع والتثنية بهماء وكما لا يُنعت 
الجمع والمثنى بالواحدء فكذلك لا يُؤكد به بطريق الأولى؛ لأن 
التوكيد تكرار للمؤكد بعينه» بخلاف النعت فإنه غيره'' بوجه. 

والمعول عليه لمن نصر مذهب سيبويه على الحجة الأولى. على 
ما فيهاء وعلى معارضتها بتوكيد الاثنين» و«كلا» والمثنى لا يؤكد 
بالكفرى كما فررناة: 

فإن قيل: الجواب عن هذا أن «كلا» اسم للمثنى» فحَسّن التوكيد 
به وحصلت المطابقة باعتبار مدلوله» وهو المقصود من الكلام فلا 
يضر إفراد اللفظ . 

ول هذا يمكن في الجمع أن يكوق انظلة والحدا1 ربعا جما )ا تددر 
كل» وأسماء الجموع كرهط وقوم؛ لأن الجموع قد اختلفت صورها 
أكيذ اعدلاقك + فمدكر ونه نف 17 ومكسرء على اختلاف ضرويبه» 
وما لفظه على لفظ واحده. كما تقدّم بيانه» فليس ببدع أن يكون 
(ق/هب) صورة اللفظ مفردًا ومعناه جمعاء وأما التثنية 0 تختلف 
قطء بل لزمت طريقة واحدة أين وقعت» فبعيد جدًا بل ممتنع أن يكون 
منها اسم مفرد معناه مثنى» لمتكم لا لساب سان لجع 

وقد وضح الفرقٌ بينهماء فتعيّن أن تكون «كلا» لفظًا مثنى ينقلب 
اه دون المظهر؛ لأنك إذا أضفته إلى ظاهر استغنيت 
عن قلب ألفه ياء بانقلابها في المضاف إليهء لتنزله منزلة الجزئية 
لاله انين عار هد لوه راضد + الأن «كاذا ينو اتش ها رعيافة إل 
بخلاف قولك: «ثوبا الرجلين» وفرسا الزيدين»» فلو قلت: «مررث 


)١(‏ (ظ): «عنهاء و«المنيرية»: «عينه»؛ وسقطت من (د). 


فض 


ككل الدعيناه عع داري لس كلما ديكا كلنة اد عر 
لأنهما لا ينفصلان أبدَّاء ولا تنفك «كلا» هذه عن الإضافة بحال» ألا : 
ترى كيف رفضوا: «ضربت رأسي الزيدين»» وقالوا: رؤوسهماء لما 
رأوا المضاف والمضاف إليه كاسم وأحدء هذا مع أن الرؤوس غيل 
0 م 2 مَك فلو يك 
عن الإضافة كثيرّاء وكذلك القلوب من قوله تعالى: « صَعَتَ قلويحما © . 
[التحريم: 4]؟ فإذا كانوا قد رفضوا علامة التثنية هناك مع أن الإضافة 


عارضةء فما ظنك بهذا الموضع الذي لا تفارقه الإضافة ولا تنفك ٠ ٠‏ 


عنه؟ فهذا الذي حملهم على أن ألزموها الألف في جميع الأحوال”"©, 
وكان هذا أحسن من إلزام طَيّىء وحََدْعُم وبني الحرث وغيرهم المثنى . 
للألفت في كلّ حال”"'»: نحو: الزيدان والعمران» فإذا أضافوه إلى : 
الي قلبوا ألفه في النصب والجر؛ لأن المضاف إليه ليس فيه ' . 
علامة إعراب ولا يثنّى بالياء» ولكنه أبدًا بالألف. فقد زالت العلة التي . 
رفضوها في الظاهر؛ وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله كما ترى» 
وإن كان سيبويه المعظّم المقدّم في الصناعة فمأخوذ من قوله ومتروك. . 


ومما يدل على صحة هذا القول: أن «كلا» فين من لفل بالل 
من لفظ «كل؛, وهو مؤافق له في فاء الفعل وقيثة. وأما اللام فمحذوفة 
كما خذفت في كثير من الأسماءء فمن ادعى أن «لام» الفعل (واو؛)» . 
و من غير لفظ «كل»» فليس له دليل يعضدهء ولا اشتقاق ينهد 
(ظ/ > دأ) له. ْ 


0010 (ظ ود): «على كل جال؛4. 
(؟) (ق): «الأحوال». 

(7) في «النتائئج»: «المضمر» . 
(5) (ق): 7وأدواته) وهو تحريف. 


لكدنا 


فإن قيل: فلم رجع الضميرٌ إليها بلفظ الإفراد إذا كانت مثنّاة؟ . 

قيل: لما تقدم من رجوع الضمير على «كل» كذلكء. إيذانًا بأن 
الخبر عن كل واحد واحدء فكأنك قلتَ: كل واحد من الرجلين قام. 
وفيه نكتة بديعة» وهى: أن عرد الضمير بلفظ الإفراد أحسن؛ لأنه 
دك عقون القدل معن كل تراس مر ذا ننه ريشا الف 

فإن قيل: فلم كسرت الكاف من «كلا» وهي من ١كل»‏ مضمومة؟ . 

قيل: هذا لا يلزمهم؛ لأنهم 0 يقولوا: إنها لفظة «كل) بعينهاء 
(ق/187) ولهم أن يقولوا: درت احيوا عن فض الاتنين: كنذا ذا 
لففل”"؟ الاثديم بالكسيع .ولهذا كسروا العين .من «(عشوين » إشعارا بتثتية 
فكوا ونما ندل على عة :هذا القول ب أبضات أن «كلغاة معتل 
قولك: «ثنتا». ولا خلاف أن ألف «ثنتا» ألف تثنية» فكذلك ألف 


«(كلتا». ومن ادعى أن الأصل فيهما «كلواهما» فقد ادعى ما تستبعده 
العقول» ولا يقوم عليه برهان. 
وهما يدل ب انما على صحته: أ: نك تقول في التوكيد : مارك 


خوتك ثلاثتهم وأربعتهماء فتؤكد بالعددء فاقتضى القياسئْ أن تقول 
0 التثنية كذلك: «مررت بأخويك” '' اثنيهما»» فاستغنوا عنه 
بكليهما لأنه في معناه» وإذا كان كذلك فهو مثنى مثله. 

فإن قيل: فإنك تقول: «كلا أخويك جاء»ء ولا تقول: «اثنا 
أخويك جاء»؛ فدل على أنه ليس في معناه؟ . 


29 سقطت من (ق). 
(؟) (ق): "يفيد اللفظا. 
() من قوله: ”ثلانتهم. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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قل العدة النق توكدويه انها كون تاكية امرض إاثايما: لعا تبلس 
فأما إذا قُدَّم لم يجز ذلك؛ لأنه في معنى الوصفء والوصف لا يُقدّم 
ع الموصوف» فل" تقول : (ثللائة إخوتك جاءوني). وهذأ يخلااف 
دكل وكلا وكلتا»؛ لأن: فيها معنى الإحاطة» فصارت كالحرف الداخل 
اس نا سو نقد عدييينا تر كال الأحان نيما » وتأخيرهما ٠‏ 
في حال التوكيد» ارهد المذهب كما ترى. ظ 


+« + 
فائد :20 


لا يؤكّد ب١أجمع»‏ الفرد ممن يعقل؛ لأن حقيقته لا تتبكّضن» ' 
وهذا إنما. يؤكد به ما يتبض كجماعة من يعقل فجرى مجرى «كل2. 
فإن قيل : : فقد تقول: رأيت زيدًا أجمع: إذا نر ايه باو من طاق ‏ 
ونحوه. ْ ظ 00 
بل" نس هن كيزا كن التفيفة (رردة لمعي 
وذاته؛ وإنما تريد به ما تَذْرك العينُ منه. ْ 


و(أجمع» هذه الثم معرفة بالإضافة» وإن لم يكن مضافًا 9 00 


اللفظ ؛ لأن معنى: قبضث المال أجمع : أي: كلهء فلما كان مضافًا : 
في المعنى تعرّف ووكّد به المعرفة. وإنما استغنوا عن التصريح بلفظ " 
المضاف إليه معه» ولم .يستغن عن لفظ المضاف [إليه] مع «كل؟ إذا | 
اقلت: قبضتُ المال كلّهِ؛ لأن كلا» تكون توكيدًا وغير توكيدء ' 
وتتقدم في ول الكلام؛ لحو : «كلكم ذاهب»»؛ فصار بمنزلة (نفسه) ظ 
واعينه»؟ لأن كل واحد منهما يكون توكيدًا وغير توكيد» فإذا أكدته 27 


: (ظ ود): افي12.‎ )1١( 
(؟1) «نتائ ئج الفكرا: لد‎ 


فم 


لم يكن بذ من إضافته إلى ضمير المؤكد حتى يُعْلمٍ أنه توكيد» وليس 
كذلك «أجمع»؛ لأنه لا يجيء إلا تابعًا لما قبلهء فاكتفى بالاسم الظاهر 
المؤكد''' واستغنى به عن التصريح بضميره؛ كما فعل باسحر» حين 
أردته ليوم بعينه» فإنه عرّف بمعنى الإضافة» واستغني عن التصريح 
بالمضاف إليه اتكالاً على ذكر اليوم قبله. 

فإن قيل: وَلمَ لَمْ تَقَدّم لأجمع» كما قُدّم «كل»؟. 

فالجواب”"؟: أن فيه معنى الصفة؛ لأنه مشتق من «جمعت» فلم 
يقع إلا تابعًا"”'» بخلاف «كل». 

ومن أحكامه أنه لا يُتْنَى ولا يُجمع على لفظه؛ أما امتناع تثنيته؛ 
فلأنه وضع لتأكيد جملة تتبعض”''. فلو ثنيته لم يكن في قولك: 
«أجمعان» (ظ/٠ب)‏ توكيد (ق/0هب) لمعنى التثنية» كما في «كليهما»؛ 
لأن التوكيد تكرار لمعتى المؤكد”*2. إذا قلت: درهمان» أفدت أنهما 
اثنان» فإذا قلت : كلاهماء كأنك قلت : اثناهماء ولا يستقيم ذلك في: 
«أجمعان»؛ لأنه بمنزلة من يقول: أجمع وأجمع» كالزيدان بمنزلة: 
زيد وزيدء فلم يفدك «أجمعان» تكرار معنى التثنية» وإنما أفادك تثنية 
واحدة. بخلاف «كلاهما»اء فإنه ليس بمنزلة قولك: كل وكل». وكذلك 
«اثناهما» المستغنى عنه بكليهما لا يقال فيهما: اثن واثن» فإنما هى 
تثنية لا تنحلٌ ولا تنفردء فلم يصلح لتأكيد معنى التثنية غيرهاء فلا 


)1١(‏ من قوله: «حتى يعلم. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

() (ظ): «قيل: الجواب». (د): «ولكل جواب». 

(*) (ظ ود): «فلم يكن يقع تابعًا»! . 

(5) (النتائج1: «لتوكيد الاسم المفرد الذي يتبعٌعض»» وسقطت «يتبغض»؛ من (ظ ود). 
(0) (ظ ود): «المعتى المذكور». 
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ينبغي أن يؤكد معنى التثنية والجمع إلا بما لا واحد له من لفظهء لثلاً . 
يكون بمنزلة الأسناء المغفردة المعطوف بعضها على بعضص بالواو» 
را ل00060-0-0-020274 
فإن فيل : هذا ينتقضص 0 وأكتعين » فإ وأحده أجمع 
قيل : سيأتي جوابهء ون كنت قلث : ارا أبتع فى نش ال 
و١كل»‏ لا يُتنى ولا يُجمع» إنما يُتْنّى ويُجمع الضمير الذي يضاف إليه ١‏ . 
«كل). ْ ْ 
وأما قولهم في تأنيثه : جمعاء؛ فلأنه أقرب إلى :باب الأحمر) 
0 0 «أفضل) و«ففلن4) فلذلك لم يقولوا في. تأنيثهة؛: - 
جم ١‏ ا ودليل ذلك أنه لا يدخله الألف واللام» ولا . 
يُضاف صريحًا. فكان أقرب القن باب «أفعل) والفعلاء») وإن و" ٠‏ 
غير هذا. 
2 عفاود ا ع م وأكنع؟. ولا 0 اله 0 
«أبينون» 7 2 «الأبناءا» فإنه جمع 3 3 ال 0 | 
لفظه”". والدليل على :ذلك: أنه لو كان واحد «أجمعين» أجمع. 1 ظ 
قالوا في المؤنث - لأن «فعَل) - بفتح العين ‏ لا يكون واحده 


)١(‏ من قوله: «فلآنه ا 
(6) (ق): #حداء والتصويب من «النتائج؟.: 
(9) من قوله: اوإنما هو لفظ . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود): 


سن 


فعْلاء . و(اجمعاءا اع ين جل او حودك ار : جمعاوات») 
220 
أو جِمْع كو ا - وأما فعَل بوزن كبر فجمع لفُعلى”"' . 


وإتمااحاء «الحنوون الى نعاء «أكوموة وأرذلون)4 لأن فته طرف 
ع الفشيل كما تي «الأكرمين والأرذلين»» وذلك أن الجموع 
تختلف مقاديرهاء فإذا كثر العدد احتيج إلى كثرة التوكيد» حرضًا 
على التحقيق ورفعًا للمجازء فإذا قلت: جاء القوم كلهم كان 
العدد كثيراء وهم أنه قد شد منهم البعض» فاحتيج إلى توكيدٍ أبلغ 
من الأول» فقالوا: أجمعون أكتعون» فمن حيث كان أبلغ من التوكيل 
الذي قبله» دخله معنى التفضيل» ومن حيث دخله معنى التفضيا 9 
جمع جَمْع السلامة» كما يجمع «أفعل» الدي فيه ذلك المعنى جمع 
السلامة كأفضلون» ويجمع مؤنثه على «فعَل) كما يجمع مؤنث 
وارفها"“ اللتضيل: 


وأما (أجمع» الذي هو توكيد الاسم الواحدء فليس (ق88/3أ) فيه 
من معنى التفضيل شيء. فكان كباب اأخمر»؛ ولذلك استغني أن 
بيقال: ١كلاهما‏ أجمعان»ء كما يقال: اكلّهم اعبت ان" اليه 
أدنى من أن يُحْتاج في”* توكيدها إلى هذا المعنى» فثبت أن «أجمعون» 
لا واحد له من لفظه؛ لأنه توكيد لجمع من يعقل» وأنت لا تقول 
فيمن يعقل: جاءني زيد أجمع””'. فكيف يكون: «جاءني الزيدون 


)١(‏ الأصول: «الفعل 0 والتصويب من «النتائج". 

(9) «وسم يك وخلة من التنفيل» ساقظ من (ق): 
(90) (ظ ود): «كما يجمع ما فيه من التفضيل!. 

(8) (ظ ود): (إلى؛». 

(4) من قوله: «فثبت أن. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


نكن 


وسبٌ هذا ما تقدم' وهو: أنهم لا يؤكدون معنى الجمع والتثنية إلا 
ا له ليكبون ا لي 0-6 
ش 586 والح كين تحقيق وتشيت ورفع 0 ااام : توس أن. 
يكون مما يث ينبت لفظًا ومعنى . 
0 (ظ/ /ةأ) حدذف التنوين من اجمّع) فكحذفه من د 
فإن قيل: ونون الجمع محذوفةٌ في الإضافة أيضًا فَهَلاً 0 ظ 
من أجمعين ؛ لأنه مضاف في المعنى؟ . 3 
قار الأضافة السعنوية لا بقوع ع 3 مور تن الغورة 0 ظ 
. التي هي كالعوّض من:الحركة والتنوين» ألا ترى أن نون الجمع تثبت 
مع الألف واللام وفي: الوقفبء والتنوينٌ بخلافٍ ذلك فقويت الإضافة. 2 
المعنوية على حذفه ولم تقر على حذف التون إلا الإضافةٌ اللفظية.. ظ 

فإن قيل قيل: ولم كانت الإضافة اللفظية أقوى من المعنوية» والعامل. ظ 
اللفظي أقوى من المعنوي؟ . ظ 0 
قيل: اللفظ لا يكون إلا متضمّنًا لمعناه. فإذا اجتمعا ممًا كان 
ل ع فوجبٌ أ تكون فت : 0 


67 ونع ا 
فق سقطت من (ق). 


>27 


ففرت الوطوجات 


دلاول 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


فائدة: الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك ااا 0 
فائدة: الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع 2 


فائدة: إذا كان للحكم سببا تبره يا وحكم تقدم 1 


عليهماء وما فى ذلك من مسائل من او و ا ا جا الاق ا 728 


فائدة: الفرق بين الشهادة والرواية 007[ [ 1[ 1 1 1[ 100 
عع تاق عن للكد يز بفسائل 0 


فائدة: إذا كان يُقبل قول المؤذن وحدهء فلأن يُقبل قول الواحد 

فى هلال رمضان أولى ا ا ل ا 
كفده :تقتلا فول الصبى. والكافل واتمر آنا الهلية:والاسكد اناك 111 
دفائدة: ول قول القصّات» :مخ باب : أن الإتسبان مؤتمن على نا 


بيده 00 1 1 0000001 
فائدة* فى الخير وأتواعة » بحسب ما يستند إلية 0001 
فائدة: اسيلا ف انيف لها نشفان ان انا ال سوس وساب و ا 
- فائدة: في تعريف الخبرء واختلاف الجويني والباقلاني مان و 18 


فائدة: في الاحتلاف في الإنشاءات التي صيّغها أخبارء وأدلة كل 
ومناقشتهاء وفصل الخطاب فيها لاسا عق و الا 1 
فاتدة: المجاز والتأويل لا يدخل فى المنصوص ل ل 0 
عقاندة: فى إشالة الفلة إلى الموضوت زف :إتسدا اا 3 
فائدة : ا والمسمّى وتحقيق القول فيها اا اق 
فائدة: في اسم «الله»“ء هل هو مشتق؟ والرد على السهيلي وابن 


العربى 0 
فائدة : في اسم «ألر حمنكاء هل هو نعت أو يدل؟ ا 2 


لام 


فائدة: لحذف العامل في اأبسم الله فوائد عديدة 20 


- فائدة: استشكال قول ,المصنفين البسم الله الرحمن الرحيمء وصلى . 
الله على محمد وأله) 3 ل اقم م وجو 1 1 00 
عائة ١‏ "لي إطال رلب « الاك بن الله ممسن لماز بن كبري 14 
كلام حسن للسهيلي في اشتقاق «الصلاة» 2100000 
فاتدة: اشتقاق الفعل من المصدر 000000 101 
ل قولهم: للضرب أونحوه: مصدر اط طم عا ان مل ا 0 
فائدة: أصل الحروف أن تكون عاملة؛ إذ لا معاني لها ا 
أنفسها 00 211111111101 20000 اوه 
فاق دسب تسرام الع ابه ال و ادن 500 0000 
8301812 و صمح الحرنف :المدركة ليه الساهل 52000 ةا 
- فائدة: في قولهم: نوت الكلمة. . . وسيّنتها. . .' 5 ا 
فائدة : في فائدة التنويئ 01011111 م ا ب ا 
فائدةٌ : حكمة جعل علامة التصغير (ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالئة) 3 
- فائدة: الأفعال وأقسامها من حيث الرفع والنصب والجزم ...... :58 / 
فائدة: إضافة ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها ا 
اتاد الحرراك راط ير اليد عرا وكا الاير 0000 
- فائدة: أقسام الروابط بين الجملتين أربعة م و 1 
- تفصيل هذا الباب برسم عشر مسائل. اال معنن كد و تووم ودبع الاي 
د العجالة إل ري ادي وي ا ا 0 
المسألة الثانية ا و ب م ا 
- المسألة الثالثة اتقو مجاه وتيت ويا لض وماق وشم لوجم ايد لا 
والسنالة اراس از[ [ز[ؤز[ؤ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000 
المسألة الخامسة وا ةا أ لحم اا ا ا 1 25 
المشالة السادسة ا ا ل ا او ا 


المسألة الثامنة ال ا اي و وي الي ا و ا 
+العسالة تاي ب م ا ل ا نر 
فائدة عظيمة المنفعة: قال سيبويه: الواو لا تدل على الترتيب ولا 
التعقيب.. . وشرح ذلك من كلام السهيلي مس نم يي ا 
- تقدم الكلم في اللسان بحسب تقدم المعاني في الجنان و 1 
- بيان نكت تقدم بعض الكلام على بعض في القران .... لا١53-"7؟١‏ 
- مسألة تقديم السمع على البصرء والخلاف فيها م 1 ار 
تابع نكت تقدم بعض الكلام على بعض . متا ني و لوكي 1 
ا ا ا ل 11 


- مسائل في المثنى والجمع 


الواو والألف فى (يفعلون ويفعلان) أصل لهما فى (الزيدون 
والزيدان) 0 مجو لح اده وم ع ما وو رد لل قا 

فاتدة: لما كانت الأيام متماثلة لا تمايز بينها مٌيزت بالأعداد ... ١58‏ 

- فائدة: في (اليوم وأمس وغد) وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه . ١٠6١‏ 


فائدة: في حذف لام (يد ودم وغد) وسبيه 10 
فائدة: دخول الزوائد على الكلمة يدل على معان زائدة ري 


فائدة: فعل الحال لا يكون 


شاع فاع هاف هاه هساع قام. ماع هما ه» 


0 


فائدة: حروف المضارعة وإن كانت زوائد فقد صارت من أنفس 


- فائدة: السين تشبه حروف المضارعة. ولم تعمل في الفعل وقد 

اختصت به ماع توف بحأو وقل اعوو الاو ارو لب بو و مع ا 1 د حر 18/47 
فائدة بديعة : فوائد دخول (أن) على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر . ١٠١‏ 
- فائدة: قولهم: (إذن أكرمك) وشرح السهيلي لأصل (إذن) .... ١19‏ 


)١(‏ لم يذكر المؤلف العاشرة. 


10 


فائدة بديعة : ف الام كل:والججوة والفرق بينهما من ستة أوجه ١/0‏ 


لام العاقبة (الصيرورة) اه 
دنائدة: (لن) لنفي المسبيل 809 لنفى اماف 0000000000 


فائدة بديعة: لام الأمرء ولا في النهي: وحروف المجازاة داخلة 
على المستقبل ... : 0 ز[ [ [ [ [ |[ 1000 
داكائذة ينيف او دير تدرف بو للحي اانا اتناك العلامات” 
الدالة على الجمع. واختصاص كل محل بعلامته» ووقوع ١‏ 


المفرد موقع الجملة؛ وعكسه ل كيك 
-فائدة: سبب ظهور ا التثنية والجمع في الفعل دون علامة :. 

الواحد اجاج وال سه ا دو اخ وناب وا بالاو بوره امج لو 8 0-7 
فاه طيعة : لعخاق د التثنية والجمع للفعل مقدمًا جاء في لغة 0 

قوف :مع |العونية ب ع ا 
- فائدة بديعة : في قولهم «ضرب القوم بعضهم بعضا) اح الع حي ا 1 
قاتلا في «إنما» وعملها يكيف ارو ةمدي قل وأسو اف لجر رف نو ا في 100 
فائدة 6 الوصلإت التي وهو للدت 0" الى يرما 

خمسة أقسام .... ل ا 
- فائدة بديعة: قول ' التضلةة: إن 3ن المؤصولة ,يتكين '(اللاق) : 

0 م اا ا اا ا ا ا 
ع ري ل 0 111 
شاه الكلاة علن أقسام (ما) ومواقعها 748 س8 
- فصل : إذا كانت (ما) موصولة بالفعل الذي لفظه: (عمل أو صنع .. 

أو فعل) ص2 0 504 
فائدة: الال الضمير في (يكرمني) ونجوه «الياء» فق | 

«النون» ممع اطق لمعي نض ظار و ورفرو هل امف و متمايو الكو مطحي وق للق يم 030 


فائدة : السر في حذف الآلف من (ما» الاستفهامية عند حرف الجر . ك3 


ان 


فائدة بديعة: قوله تعالى: « ثم لتَِعَت ه ين كل يِعَةٍ بم أََدُ علَ لمن 


عِنا 42 شرح معنى «(الشيعة) وإعراب # ممأ 6 ساس 
فائدة : فصل في تحقيق معنى (أي) معدم امي اقم لبط وا و ع ااي 
فائدة جليلة : اضر 

ايجك اب لي أسماء الله وصفاته) سور يد بوره او كر ا 
- عشرون ناكا وفائدة في إستعاء الله وصفاته وتحقيق القول 

فيها اماتافار و نب موسا و لوو او ري ال ا 
- أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى عا تبجح بخ نما سحو يم 
فائدة: المعنى المفرد لا يكون نعنًا ام ا د 1 
- فصل : لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت لوجهين ل 1 


فائدة بديعة: إذا نعت الاسم بصفة هي لسببهء ففيه ثلاثة أوجه .. 00م 
فائدة: سيب اكتساب المضاف التعريف من المضاف إليه ؛ ولم 


كيب المساف إلية' اكير من المضاف او ا 0 
فاتدة: في الكلام وتفسير معناه 00 
- فوائد في المضمرات» وسبب اختصاص كل نوع منهما بما وضع 

لمن الضتمائن. 1 00030111313131 0 ا 
- فائدة بديعة: في أن الاسم من (هذا) الذال وحدها دون الألف .. 8119 
فائدة: العامل في النعت هو العامل في المنعوت ا ا ع 101 


- فائدة بديعة: حق النكرة إذا جاءت عمف الصفة أن تكون جارية 


فائدة: فى النعت إذا كان تميرًا للمنعوت مثبثًا له ع 
- فاتدة بديعة: القاعدة: أن الشىء لا يُعطف على نفسه معو 0 


فائدة جليلة : في العامل فى المعطوف وأنه مقدّر فى معنى العامل . 
فصل: فى (حتى) وأنها موضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية 
لما قبلها لوامتسد ب نف ا مو خا و بنع ده ا و م 1 


- فائدة: في (أو) وأنها وُضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين .١‏ 


اجن راسم لا ا 00 


فائدة بديعة: في (أم) وأنها على ضربين م ا د 
-فصل: (أم) التي للوضراب 0000000 
اقائدة كنيدةة"[ا تعرز إشيكاة حرفي لط 0( 
فائدة بديعة: في لفظ (كل) وأنه دال على الإحاطة بالكل 

- فعكل اق بفشالة زكل ذلك الوزيكن)"ولالم يكن كل ذلك سوا 


- فصل: في لفظ (كلا) وأنه من ألفاظ الغيبة 9ب 52000000 
فائدة: (كلا وكلتا) واختلاف الكوفيين والبصريين فيها 500006 
فائدة: لا يؤكد ب (أجمع) الفرد ممن يعقل 53 ضيح ماع ا ا را 2 


تن ذفنن 


0 


(العين) يُرَاد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان» أو ما يقوم مقام 
العيان» وليست اللفظة ان أصل موضوعها؛ لأن أصلها أن تكون 
بودار رع لمن «اتار رن لح عار عن حوقة لحي بالعيرقع: كها 
عُبّر عن الوحش بالصيدء وإنما الصيدٌُ في أصل موضوعه مصدر” من 
اصاد يصيد»ء ومن هلهنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس الباري 
- سبحانه ؟ لأن نفسه ‏ سبحانه ‏ غير مُذْركة بالعيانة في بحننا اليوم؛ 
وأما عين القبّلة وعين الذهب وعين الميزان» فراجعة إلى هذا المعنى . 
ونا العين لبن 00 فمشبّهة بعين الإنسان لموافقتها لها في كثير 
من صفاتها. وأما عين الإنسان فَمُسّماة بما أصله أن يكون صفةٌ 
ومصدرا؛ لأن العين في أصل الوضع مصدرء كالدَّيّْن والرَّيْن والبَيْن 
رالا ونا جاة على ينام . 


ألا تراهم يقولون: «رجل عَيُونَ وعاين»» ويقولون: "علته»: 
أصبته بالعين» و«عاينته»: رأيته بالعين» فرّقوا بين المعنيين» وكأن 
عاينته من الرؤية أولى من عنته ؛ لآنه بمنزلة المفاعلة والمقابلة» فقد 
تقابلتما وتعاينتماء بخلاف «عنته» فإنك تنفرد بإصابته بالعين من حيثٌ 
لا يشعر. 

ومما يدلك (ق/48ب) على أنها مصدر في الأصل : قوله تعالى: 
#عبرح لْبقِين 0 [التكائر: /ا] كما قال : #عِلْمَ البقين - 2 االتكاثر: ه] 


() «نتائج الفكر؟؛: (ص/١551).‏ 
"2 في 6 االجارحةكا. والتصويب من (النتائج؟ . 
() «وما جاء على بنائه؟ ليست في (ظ ود). 


اللنانا 


و اح ألبقِين 4 [الؤاقعة : 4] فالعلم والحق مصدران مضافان إلى 
اليقين فكذلك العين» هكذا قال السُّهِيليٌ. 

وفيه نظر؛ لأن إضافة عين إلى اليقين من باب قولهم: نفس الشيء 
وذاتهء فعين اليقين نفس اليقين. والعين التي هي عضو سّميت عيئًا؛ : 
لأنها آلة ومحل لهذه الصفة التي هي العين» وهذا من باب قولهم: 
«(امرأة ضيففٌ وعدل».» تسمية للفاعل باسم المصدرء والعين التي هي 
حقيقة الشيء ونفسه من باب تسمية المفعول بالمصدر» صَّيْدٍ 


4 > مم 


ا وإذا علمت هذا فاعلم أنَّ العين أضيفت إلى ظ 
الباري تعالى» كقوله تعالى: « وَلِنْصَنَمَْ عَلَ عَيْقَ ]4 [طه: 89] حقيقة 
لا مجاراء كما توهم أكثر النامن ؟ لأنه صفة في معتى. الرؤية والإدراك» 
وإنما المجارٌ في تسمية العضو بهاء وكلّ شيء يوهم الكفرَ والتجسيم . 
فلا يضاف إلى الباري دييكا للا لله عقيف وله يجارد الا ترق كيف 

كو الوم من لصن 4 حيث قالوا في عيسى: اا ا 
البيواد ل على الستية» ايكتروا بوم وزرو"؟1. الاحرى كم ل 
يضف ١:‏ سبحانه إلى نفسه ما هو في معنى عين الإنسان كالمقلة والحدقة 
حقيقة ولا مجازاء نعم ولا لفظ الإبصار؛ لأنه لا يُحْطي معنى البصر' 
والرؤية مجرّداء ولكنه يقتضي مع معنى البصر (ظ/ 2اب) معنى التحديق 
والملاحظة ونحوهما.. 

تلك كانه ركف اله عفا اغة وص بالسميعٍ والصعرة قفا 
عن قوله في الحديث العضعم «لأخرقّث سُبْحَاث وَجْهِدِ ما أذركه 


2000 «التتائج» : (ص/ 1 
69 امن النصارى» ليست. .في (ق)- 
(9) كذاء وفي «النتائح») : :لولم نويا 
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بَصَرُه من حَلّقه)0 . 


وأما إلزامه التحديق والملاحظة ونحوهاء فهو كإلزام المعتزلة 
نظيره في الرؤية. فهو منقول من هناك حرفا بحرف . 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما تعنى بالتحديق والملاحظة؟ معنى البصر والإدراك» 
وصفه به؟ فإن عنيت الأولين؛ منعنا انتفاء اللازم» وإن عنيت الثالث؛ 
منعنا الملازمة؛ ولا سبيل إلى إثباتها بحال. 

الفاني: أنَّ هذا التحديق والملاحظة إنما تلزم الصفة من جهة 
إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافة إلى الرب تعالى» وهذا كسائر 
خصائص صفات المخلوقين التي تطوقت الجهميةٌ بها إلى نفي صفات 
الرنت» وهذا من جهلهم وتلبيسهمء. فإن خصائص صفات المخلوقين 
لا تلزم الصفة مضافة إلى الرب تعالى» كما لا يلزم خصائص وجودهم 
وذواتهم؛: وهذا مقرّر في موضعه. وهذا الأصل الذي فارق به أهل 
البحة طاقفتن القبلال من المكتية :والمعطلة» قعلك سمراعاقة : 


الثالث: قوله: «لا يعطى الإبصار معنى البصر والرؤية مجرّدًا) 
كلام لا حاصل تحته ولا تتحتيق ١‏ فإنه قد تقرن تك" ونفاك (/145 
أن لله تعالى صفة البصر ثابتة له كصفة السمعء فإن كان لفظ الإبصار 
لا يُعطي الرؤية مجرّدة» فكذلك لفظ السمع» وإن أعطى السمع إدراك 
المسموعاتٍ مجرّدّاء فكذلك البصرء فالتفريق بينهما تحكم مخض . 


200 أخرجه مسلم رقم ( ) من حديث أبني مو سلىو الأشعري ‏ رضي الله قنلة ل 
(؟) تحرفت فى (ظ) إلى: «قولاً؛. و(د): «قولاً وعقلاً؟. 


انا 


ثم نعود إلى كلام قال: «وكذلك لا يضاف إليه ناد 1 : 
آلات الإدراك الأذن ونحوها؛ لأنها في أصل الوضع .عبارة عن 0 
لا عن الصفة التي هي: محلها"''*» فلم ينقل لفظها إلى الصفة» أعني: : . 
السمعء مجازا ولا حقيقة إلا أشياء وردت على جهة المثل مما 57 
بأدنى نظر أنها أمثال مضروبة» نحو: «الحَجَرُ الأسْوَدٌ يمين الله .في 
الأرْض)”'"2. و اما من ) فلب إلا وَهُوَ بِيّنَ ين أضبْعَين من احايم الرتخمن»0. ؤ 
مما عرفت العربا المراد به بأوّلٍ وَهْلة». ظ 

قال: «وأما اليد فهي عندي ذ في أصل الوضع #المفيدر عار 
عن صفة لموصوف» قال : 
يدث عَلى ابن حَصْحاص”*' بن عَمْرو بأسفل ذي الجذَاة يَدَ 0 

فيديتٌ : فعل مأخوذ من مصدر لا محالة» والمصدر صفغة لموصوف. ْ 


)1١(‏ (ق3): «عليها» و«التتائج »: (اآلة لها؛ا. 
(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل/ : (0147/1: والخطيب في «تاريخها امن : 

حليك تابر - رضي الله عنه -ء وفي سنده إسحاق بن يشر الكاهلي* وهو من : ظ 

بف الخلية». 0 

و ارسق 1 في «تاريخ مكةه: )8115:-777/1١(‏ ان ع ظ 

0 00 «الركن يمين الله في الأرض» ورجاله ثقات ٠.‏ وانظر: ٠‏ 

: (510/1 - 418)ء و«الضعيفة» رقم (57). ظ 

إفية 0 0 رقم :)5١5*(‏ وابن ماجه ركم (57875). من حديث 0 

- رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) (تيطقة الأحؤذي ش 

لا رةه وفي نسخة : الأعتار ع نسي ا ولد كو اعدحن كواعة مرم العا 

[4) "كذا بالأضول ومخطويطات «النتائج»؛ وفي «اللسان»: (18/١57):.«حَشحاس‏ ؛ 

ابن وهبا. : 

(5) البيت من مقطوعة في حماسة أبي تمام: »)١١١/1١(‏ والنقائض: (0)7537/5 , / 

والرواية : #«إين حسحاس بن وهب؟. والبيت لمعقل ؛ بن عامر الحضرمي . 


505 


ار الْخيْرِى الأصر 42 9 ه] ولم 218 الجواريةء أن 
المدح لا يتعلّق إلا بالصفات لا بالجواهر». 


قلت: المراد بالأيدي والأبصار هنا القوة ذ ففى أمر الله والبصر 
بذيئة 6 فأراد أنهم من أهل القّوَى في أمره والبصائر في دينه» فليست 
من يَدَيثُ إليه يدَّ”''» فتأمله. 


أل وإذا ثبت هذا فصحّ قول أبي الحسن الأشعري”“: إن 
اليد من قوله: «خلق آدم بيده)””' وقوله تعالى : 1 يدق 4 
[ص: 75] صفة ورد بها الشرعء ولم يقل : إنها في معنى القدرة كما 
قال المتأخرون من أصحابه» ولا في معنى النعمة» ولا قَطّع بشيءٍ من 
التأويلات تحرّرًا منه عن مخالفة السلف»ء وقَّطع بأنها صفةٌ تحوّرًا عن 
علش المشية 

فإن قيل: وكيف خوطبوا بما لا يَمُهمون ولا يستعملونء إذ اليد 
بمعنى الصفة لا يفهم معناه؟ . 1 

قلنا: ليس الأمر كذلك» بل كان معناها مفهومًا عند القوم الذين 
(ظ/8>أ) نزل القرآن بلغتهم» ولذلك لم يستفت أحد من المؤمئين عن 
معناهاء ولا خاف على نفسه تَوَهّم التشبيه» ولا احتاج إلى شرح وتنبيه . 


)١(‏ ليست في (ق). 

22 أي : : السهيلي في «النتائج» : (ص/”557). 

(0) فى «الإيانة»: (ص/5١2)1.‏ 

(44 قطقة عن تيقرك ترجه عنمو 165:/10ن و أب اود رف 04101 
والترمذي رقم (9015©) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وحسّته 
الترمذي» وليس فيه قوله: #بيده؟. 


وتنا 


وكذلك الكفار لو كانت [اليد] عندهم لا تَُعْقَل إلا في الجارحة لتعلقوا بها 
فى دعوى التناقض» واحتجوا بها على الرسول» ولقالوا: زعمت أن2. . 
لله تعالى ليس كمثله شيء ثم تخبر أن له يدا كأيديناء وعيئًا كأعيننا!؟ 
ولما لم يُنَقل ذلك عن مؤمن ولا كافر عَلِمَ أن الأمر كان فيها عندهم" ‏ 
جلبًا لا خفيّاء وأنها: صفة سّمّيت الجارحة. بها مجازاء ا 
المجازٌ فيها حتى (ق/84ب) ثّسيت الحقيقة» ورت ا 
حتى سي أصلّه وتركت حقيقته. 


والذي يلوح في معنى هذه الصفة أنه ريمخ مع د 
إلا أنها أخص منها معنى» والقدرة أعمء كالمحية مع الإرادة والمشيئة: 
فكل شيءٍ أحبه الله فقد أراده؛ حكن كل شيء أراده أحبه» وكذلك كل 
شيء حادث فهو واقع بالقدرة» وليس كل واقع بالقدرة واقعًا باليد» 
فاليد أخص من معنى”؟ القدرة» ولذلك كان فيها تشريف لآدم. 0 

قلت : أماقوله: «اليس كل شيءٍ أراده فقد أحبداء فهذا هو الصحيح» ‏ 
وهو آخر قولي أبي الجسن الأشعري”"'» وقول المحققين من أصحابه. 
وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول كما هو مقرر في موضعه. 

وأا قولة؛ كل شيع أخكة ققذ. أراده»» فإن كان" المراد أنه أرادم: 
بمعنى رضيه وأراده 3 0 وإن كان المراد أنه أراده كوان 0 
لازم؛ فإنه سبحانه يحب طاعة عباده كلهم ولم يردهاء ويحب التوبة, . 
من كل عاص ولم يردم ويحب إيمان كل كافر ولم يرد ذلك كله 
لكوي إن لو أراده لوقع فالمحبة والإرادة غير متلازمين» فإنه ايريد. 


00١‏ فالعا" لخدن مدا من 
(؟) (ظ ود): «أحد قولى:الأشعري». 
”يرده» ويحب إيمان كل كافرء ولم4 سقطت من (ظ ود). 
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كونًا مالا يحبهء ويحب ويرضى بأشياء لا يريد تكوينهاء ولو أرادها 
لو نكا وهذا متكر فى عبر هذا الموضم. 

قال2'0: ومن فوائد هذه المسألة أن يُستل عن المعنى الذي لأجله 
قال تحال ولت عل عق 48 [طه: 9*] بحرف (على»ء وقال 
تعالى : # مجر أَعمِينَا © [القمر: ]١4‏ ب«(الباء». « وَأصمَع الْفْرْكَ ْنَا » 
[هود: ا] وما الفرق؟ 


فالفرق: أنَّ الآية الأولى وردت فى إظهار أمر كان خفيًا وإبداء ما كان 
مكتومًا؛ فإن الأطفال إذ داك كاثوا تخذوت ويصنعون سواء للج ركان 
يُضْنع موسى وَيُعدَى ويُربَى على حال أمن وظهور [أمر]”"'؛ لا تحت خوف 
وامصيران "ولت اعلا اللنظ توا على المعن ؛ لأنها تعطي 0 قرف 
الاستعلاءء والاستعلاء ظهور وإبداء» فكأنه يقول سبحانه: ل 
أمن لا تحت خوف» وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. 


وأما قوله تعالى: # ري يلي #”*' [القمر: 14] فإنه إنما يريد: 
برعاية منا وحفظ» ولا يريد إبدذاء شى ع ولا إظهاره بعد كتمء فلم 
يحتج في الكلام إلى معنى «على» بخلاف ما تقدم»). 


هذا كلامه» ولم يتعرض - رحمه الله لوجه الإفراد هناك والجمع 
هناء وهو من ألطف معاني الآية؛ والفرقٌ بينهما يظهر من الاختصاص 
الذق دن يه عونيى قن قولة: تعالن > « وَاصطتَعتُكَ لتفيى #00 [طه: 1 


.)١195 أي: السهيلي في «النتائح»: (ص/‎ )١( 
(؟) في النسخ: «أمن» والتصويب من «النتائج؟.‎ 
0س (ظ ود) زيادة الآية: « وَأصتع املك بأ‎ 


َعم 


عَِيِنَا© [هود: /739]. 


الكل 


فاقتضين هذا الاختصاضٌ الاختصاصَ الآخر في قوله: مت عل ش, 
(ق/ 150) عيى #20 [طه: 9"] فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص. 222 


وأما قول تعالى : طم 4 (المر: ١٠6‏ « وأضي القلك بأتئ» . 


زهود: 70 ] لبي فيه من الاختصاص ما في صنّع موسى على عيله : 
سيحاته ‏ واصطناعه أباء لنفسه .» وما يسئده - سبحاته - إلى نقلي . 


ا 


بصيغة ا ؟ يريك يه مل ةتكن كقولة تعالى : ها ره 


كم 


فانيع ءام 0 5 [القيامبة : ما ] وقوله تعالى : # لحن تفص ع (ظ/حانْ) 
عَلَيَكَ 4 [يوسف 7 7 ونظائره فتأمله . 1 


“لو آنا «النفس' فعلى أصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن ' ظ 
حقيقة 0 دول معنى اه وقد استغول - أيضًا- من لفظها: [ ) 
اانقاسة والدى الشيين + :مملعت اللسين. عنه كتهت يكلا 
ما تقدم من الألفاظ المجازية. ظ 


وأما «الذات» فقد استهوى أكثرَ الناس - ولا سيما المتكلّمِين ‏ القولٌ . ' 
فيهاء أنها في معنى النفس والحقيقة. ويقولون: ذات الباري هي نفس 
.ويعبرون بها عن وجوده. ل د في إطلاق ذلك بقوله َل 
في قصة إبراهيم : «ثلاث كذّبات 2 في ذات اله 0 وقول 6 : 


للك بسك هي (ق): | | 
(؟) أخرجه البخاري رقم 7710 ولاه 7 ومسلم رقم )7719/1١(‏ من حديث 0 . 
هريرة ‏ رضي الله عنه .. 
(9) هو: خب ان قل لاساو براي ال - كان ممن أسسر يوم الرجيع» .ثم | 
صلبته قريش » فقال قبل ذلك قصيدته المشهوزة ومنها 
وذلك في ذَاتِ الإثله وإِنْ يَمَ ياك على أؤصالٍ شر مُير 
كر معنت البخاري» رقم 2)15١40(‏ و(السيرة النبوية» : 8 ). 


ا 


2 وذلك في ذات الإلله . 


قال: «وليست هذه اللفظة إذا استقرَيّتها فى اللغة والشريعة كما 
وعيو سا عرق سالا نهار | يقال اعبات ذات هه قاقد 
ذات اللهاء كما قال تعالى : «# وَيحَرْرصكُمْ اكه تنس 4 [آل عمران: 78]» 
وذلك غير مسموعء ولا يقال إلا بحرف «في» الجارّةء وحرف «في») 
للوعاءء وهو معنى مستحيل على نفس الباري - تعالى » إذا قلت: 
تجاحيت: 3 9 الدبو سينك بن الله مهال أن ركوة هذا" اللقظ 
حقيقة» لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء» وإنما هو على 
حذف المضاف. أي: في مرضاة الله وطاعته» فيكون الحرف على 
بابه: كأنك قلت : هذا [محسونت]”'' فئ الأعمال التى فيها مرضاة الله 
وطاعته”'". وإما أن تَدَع تافل تساي اعرف كفي ل 7 


وإذا ثبت هذا فقوله: «في ذات الله أو: «في ذات الإللها» 
إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الإلله”*'» فذات وصف 
للديانة . وكذلك هي ف فى أصل فوشو عها تعتف” لهو لق ألا ترى أن 
فيها «تاء» التأنيث» 317 كان الأمر كذلك فقد صارت عيارة عما 
تشكف بالإضافة إلى الله -عز وجل - لا عن نفسه سبحاتهء» وهذا هو 
المفهوم من كلام العرب» ألا ترى إلى قول النابغة”" : 


)1١(‏ (ق): «فى ذات»0. 
403٠ 49(‏ #امحيوتة والمثبت من «النتائج؟ . 
١‏ من قوله: «#فيكون الحرف. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(:) (ق): «للإلنهف. و«النتائح»: «الله». 
(0) اديوانه؛: (ص/57). وعجرة: 
قويمٌ فمأ يرجون غيرٌ العواقب * 


١ 


* مْجَلْتهم ذاث الإلله وديّنهم * 
فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارةً عن نفس ما أضيفت 
220 
إلهة ‏ . 


وهذا من كلامه من المرَقّصات» فإنه أحسن فيه ما شاء. وأصل 
هذه اللفظة هو تأنيث. «ذو» بمعنى صاحبء فذات صاحبة كذا فى 
الأصل» ولهذا لا يقال: ذات الشيءء إلا لما له صفات ويُمُوت ٠‏ 
لتاقل تكاس كنم رن مال سن الفوفاف لسري 
أنكر جماعة أمن النحاة منهم ابن بَزْهان وغيره”" على 
الأصولبين قولهم: الذات؛ وقالوا: لا مدخل للألف واللام هناء كما . 
لا يقال:.الذو» في (ذو»4» وهذا إنكار صحيح», والاعتذار عنهم: أ 
اي لو م اس" 
وعينهء فلما استعملوها”" استعمال النفس والحقيقة عرّفوها باللام' 
وجرّدوهاء ومن هنا غْلْطَهم السهيليٌ فإن هذا الاستعمال والتجررزيد 
أمر اصطلاحي لا لغوي: فإن العرب لا تكاد تقول: ذات2؟ الشئء 1 . 
لعينها ونفسة» :وأتما. يقولوك .ذلك لما "هو «منسوب 1 ومن جهته, ' 


١ . هنا انتهى النقل من «النتائج؛ء وحذف المصنّف سطرين من آخره؛ لما فيهامن‎ )١( 
2 عقيدة باطلة» وهذا من تصفية المؤلف لكلام السّهيلي الذي أشرنا إليه في‎ 


المقدمة. 4 
(؟) «منهم ابن برهان وغيرة» ليست في (ظ ود)ء وتحرّفت «ابن برهان» فى «المثيرية؟ ؛ 
إلى : «هان!! . ا 


وابن يَرْهان ‏ بفتح الباء ‏ هو: عبدالواحد بن علي أبو القاسم الأسدي العكْبّري ' 
النحوي ت (4655).» انظر: «بغية الوعاة؟: (9؟/ ٠ .)١151- 1١١‏ 
هوق (ق)2: افاستعملوها؟.. 
(4) تحرفت في (ظ ود) إلى: ترأيت). 


5 


تنيت اماس كيل ومرقياقم وطاعقة "لا يدون قي هلا الينه 


فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة» 
ظنّ من ظن أنَّ هذا هو المراد من قوله: اثَلاثُ كذَباتٍ في ذَاتِ الله . 


وقوله: 
* وذلك فى ذات الإلله # 


فغلط واستحقّ التغليط. بل الذات هنا كالجنب فى. قوله تعالى: 
# بَحَدْرَقٌَ عَلَ ما فلت فى لب أله 4 [الزمر: 51] ألا ترى أنه لا يخس 
أن يقال هلهنا: «فرطث في نفس الله وحقيقته»)» ويحسن أن يقال: 
(فرط فى (ظ/59أ) ذات الله»» كما يقال: فعل كذا فى 'ذات الله 
وقتل فى ذات الله”'؟. وصبر فى ذات الله. فتأمل ذلك فإنه من 
المباحث العزيزة الغريبة'"2» التي يُكنى على. مثلها الخناصرء والله 
القوفق البعية 7 


فائدة40) 


ما الفائدة فى إبدال التكرة من المعرفة وتبيينها بهاء فإن كانت 
الفائدة في التكرة قَلِمَ ذُكرّت المعرفة» وإن كانت في المعرفة فما بال 
ذكر الذكرة؟. 


)١(‏ من قوله: «ويحسن أن يقال. . .» إلى هنا تكرر في (ظ ود). 

(؟) ليست فى (ظ ود). 

(29) وانظر: امجموع الفتاوى!: (9/ ”75 _ 6 41/5*-2747). ولادرء التعارض»: 
101١55 -1١51١/8(‏ ه64/0). 


(:) «نتائج الفكر؟: (ص/5918). 


قيل: هذا فيه نكتة بديعة» وهي: أن الحكم قد يعلق' بالنكرة ' 
السابقة فتُذُكرء ويكون الكلام في معرض أمر”'' معين من: الجنش | 
مدحًا أو ذمّاء فلو اقتصر على ذكر المعرفة لاختصّ الحكم به ولو . 
كرك التكرة وحدها لبخرج الكلام عن التعرض لذلك المعين»؛ فلما ش 
ا بالتكرة ووّصفت إشعارا بتعليق الحكم بالوصف» 0 
ولما أن بالمعرفة كان: تسيا على دخول ذلك المعيّن قطعًا: ومثال ْ 
ذلك قوله تعالى: # لنَسممًا بالنَصِةَ م تاصق كدب حَائَوَ :© [العلق: 18 
5 فإن الآية كما قيل ترات في أبي جَهْلِء ثم تعلق حكمها يكل 5 
من اتصّفَ بهء فقال: لا لَسْمما يأنَاصيَةَ (29 74" تعييتاء # صر كزبة» ١‏ 
تشدية “وتعييكا» ,للك امتوظ “فى الك ارقن هد اثناي أن تكون ”” 
منعوتة؛ لتحصل الفائدة المذكورة داقو الفخاف : 


اه 


وأنا اقول قال 5 1 ونون من د وق هوم لا مماك جردا قن الت في 
وَاَلْأَرَضٍ شيا [النحل : “9] ففيها قولان : ظ 


أحدهما: أن «شيئًا) بدل من «رزقًا», و«رزقًا» أبين 17 اشيئًا» ؛ 
لأنه أخص منه» والأخضص أبين من الأعمء وجاز هذا من أجل تقدّم | 
النفي ؟. أن البكره إنما تفيد بالإخبار عنها بعد النفي». فلما اقتتضى | 
النقي العام (ق/ ١ةأ)‏ 1 الأسبر العام الذي هو أنكر التكزات: ووقعت ظ ٠‏ 
الفائدة به من أجل النفي» صلم أن يكون بدلاً من «رزق». ألا ترى ' 
أنك لو طرحت الاسم: الأول واقتصرت على الثاني لم يكن 'إخلالاً ٠‏ 
بالكلام . ْ ٠ ١‏ ' 


٠ (ق): «اذكراكء (د): اليكن في21.‎ )١( 
عن قوله: اناصية كاذبة. . .» إلى هنا ساقط من (ق ود).‎ )9( 


2 


والقول الثاني: أن «شيئًا؛ هنا مفعول المصدر الذي هو «الرزق». 
وتقديره: لا يملكون أن يرزقوا شيئاء وهذا قول الأكثرين؛ إلا أنه براك 
عليهم أن الرزق هنا اسم لا مصدر؛ لأنه بوزن الذَّبْح والطّحْن للمذبوح 
والمطحون» ولو أَرِيْد المصدر لجاء بالفتح» نحو قول الشاعر”"2 يخاطب 
عمّر بن عبدالعزيز : 
أَقْصِد إلى الخيرٍ ولا تَوَقَهْ وأررق عِيالَ المسلمينَّ رَرْقه 

وقد يجاب عن هذا بأن الرزق من المصادر التى جاءت على 
3ل بكر أواثلياء: كالنشق .وتطلق عق المصدر والاسم لق 
واحدء كالخ للمصدر والمنسوخ وبابه وهذا أحسن. والبيث لا 
36 أن راءه مفتوحة وإنما هي مكسورة» وهذا اللائق بحال 00 
عبدالعزيز والشاعرء فإنه طلبّ منه أن يرزق عيالَ المسلمين رِرّقٌ الله 
الذي هو المال المرزوق» لا أنه يرزقهم كرزق الله الى هو المضلارء 
هذا مما لا يخاطب به أحد ولا يقصده عاقل» والله أعلم . 


() هو عويف القوافي. والبيت من قصيدة يذكر بها عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله - 
انظر: «الكامل»: (509/5) للميرد» و«الأغانى»: (5/19؟١5).‏ 
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اك ا 


وس اام 


لها ا الصَرط المستقيم © صِراط اأزيت أنصمت 
لهم [الفاتحة : 5 - 1]:فيها عشرون مسألة : 1 
أحدها: مافائدة البدل في الدعاءء والداعي مخاطب 75 لا 


5 


يحتاج إلى البيان» والبدلٌ يُقْصَّد به بيان الاسم الأول؟ . 


الغانية : ما فائدة تعر يف: ##الصراط المستقيم 2# © باللا 
وهاد اكير عنه بمجرد' اللفظل دونهما (ظ/ ك1تب)» كما قال تعالى : 
ل وَإِنَكَ لَبَدِىَ إل رط مُننتقيو 2 [الشورى: ؟6], 


الثالثة : ما معنى الصراط؟ ومن أي شيء””* اشتقاقه؟ ولم جاء ٠‏ 
على وزن فعال؟ ولم ذكر في ار المواضع في القران بهذا اللفظء 
وفي” '؟ سورة الأحقاف ذُكرٌ بلفظ الطريق فقال تعالى: # > يك إل 
ألْحَق وإ م رق ممعم 47 ؟ لأساف . 


الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: 00 


أن ت عليّهم » 1 [الفاتئجة : 17] بهذا اللفطء لولم يذكرهم بخصرصهم ظ 
الي 50 


#ك 


(1) المسائل رقم -1١(‏ 8) و(15, 1 018 )١1‏ من: انتائج الفكر»: (ص/ ٠٠١‏ 
مع إضاقفات عات مونل تتعمى عنيا. 

(0) (ق): (أين». 

(©) (ق): «إلا», 


65 


الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ «الذين مع صلتها 
دون أن يقال : المي عليهم وهو أَخصّر 4311 كمانقال: « المخغضوب 
عَلنَهمَ» [الفاتحة: 9] وما الفرق؟ . 


السادسة: لم فرق بين المُنْعَمِ عليهمٍ والمغضوب عليهم. فقال 
الى أن 
تعالي في فى أهل النعمة: « الَذِيتَ نعمت عَلنّهِم 4. وفي أهل الغضب: 


ل الْمعَصْوبعَلتَهم4: بحذف الفاعل؟ . 
السابعة: لِمَّ قال تعالى : © أهدنا نا الصَرط » فعدَّى الفعلٌ بنفسه 


او اس 


ولم يُعَدّه ب«إلى» كما قال تعالىء وَإِنَكَ لَتَدِى ِل صرطٍ مُسَتَقِيِمِ 5 
[الشورى: 57]» وقال تعالى : ## وَلْجَتبسْ هد هر إل صرْطٍ مُسَتَّقِيو 40؟ 


[الأتعام : 417]. 
0-7 سل لض ساب 70 
الئامئة: أن قوله تعالى: # ل أنصنت عَلهم عير اموب 
َنِم 4 [الفاتحة: 7] يقتضي”” أن (ق/1وب) نعمته مختصّة بالأولين 


دوت المغضوب عليهم والضالين» وهذا حجَّة لمن ذهب إلى أنه لا 
0 

التاسعة: أن يقال: لم وصفهم بلفظ 0 وهلا قال تعالى: 
دلا المتضونه لا ا ل ١‏ ولا الا 42. هذا كما 


العاشرة: كيف جرت [غير]”؟؟ صفة على الموصول وهي لا تتعرّف 


)١(‏ (ظ ود): «الذي». 

(0) «وهو أخصر؟ في (ق) في نهاية الفقرة. 
إفرة سقطت من (ق). 

(5») من «المنيرية». 


بالإضافة» وليس المحل مجل عطف بيان؛ إذ بابه الإعلام ولا مخل | 
للقي رذ المتهيوة الى نيامه المدال فهو القائري الول رس 0 0 
باب الصفات ا ا واي بيان» 3 0 هذا 2 2 
والضلال. ظ 


الحادية عشرة: : إذا ثبت ذلك في البدلء فالصراط المستقيم مقصود | ا 
ا اي ل فكيف جاء « راط لَه 


وح سر سام 


أنصمت علتهم» بدلا مله » ا فائدة البدل هلهنا؟. 
الثانية عشرة: ا ا لبر الترمذيٌ والإمام . ظ 

أحمد وأبو ع تفسير المغضوب عليهم بأنهم : البهود»» والتضارى: ' 

00 0 0 فما وجه هذا التقسيم والاختصاص» 0 من 


م توب عليه في الف على الا 
الرابعة عشرة: 8 أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول اكاثره ظ 


. (ظ ود): اامعنى!‎ )١( 
| زف أخرجه الترمذي رقم (1994): وأحمد: ار الاك ةا لا‎ 
وطيرهمع من طرق عن سنمالهبن عرب عق غكاداين حرو‎ )164145/15( 
000 عن عدي بن حاتم فيإحديث طويل.‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» لا تعرفه إلا من حديث يماك بن‎ 
ْ حَرْبِ» وصححه ابن خبان.‎ 
وسماك متكلم فيه؛ إلا أن الراوي عنه شعبة بن الحجاج فهو لذ مرو إلا‎ 
مح ا‎ 
, 0185 /5( : وفيه عبّاد بن حبيشء : مجهولء ذكره ابن حبان في «الثقات»‎ 
ٍ ولا يروي عنه غير سماك. ش‎ 


02 «فعل»)؛ ولم يأت 5 أهل الضلال بذلك» فيقال: «الْمُضَلَين) بل 
أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة من (فَعل»؟ . 
الخامسة عشرة: ما فائدة العطف ب«لا) هناء ولو قيل: «المغضوب 
عليهم والضالين» لم يختل الكلام وكان أوجز؟ 
السادسة عشرة: إذ قد عطف بها فباب العطف بها مع الواو النفيٌ» 
و 3017م زيد ولا عمْروء وكقوله تعالى: « لس عَلَ آلسُمَصآ وآ 


و يت 20 


َل امرك ولاك أل لإِدُوت ما يفقوت حرج * إلى قوله تعالى : 
#ولا عَلَ الررح إِذَا مآ أَيَرّكَ لِسَحْمِلَهُمْ © (التوبة: 9١‏ - ؟4] وأما بدون 
الواو؛ فبابها الإيجاب»؛ نحو: مررت بزيد لا عمزقه فهذه ست عشرة 
مسألة فى ذلك 

السابعة عشرة: هل الهدايةٌ هنا هدايةٌ (ظ/ 017١‏ التعريف والبيان» 
أو هداية التوفيق والإلهام؟ . 

الثامنة عشرة: كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمرًا لازمًا لا يقوم 
غيره مقامه ولابدَّ منهء وهذا إنما نسأله فى الصلاة بعد هدايته» فما 
زع اليل لوالا ماضن كتفي لطي تحصن العاميا 3 

التاسعة عشرة: مافائدة الإتيان بضمير الجمع في «اهدنا», 
والداعي يسئل ريّه لنفسه في الصلاة وخارجهاء» ولا يليق به ضمير 
الجمع.» ولهذا يقول (ربٌ اغفر لي وارحمني 5 عليَّ)؟ . 


(ق/ ؟14) العشرون: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصورها 
العدمو فك" ابيز الذ 


)١(‏ (ق): العند». 


0 


ياه سال اا قد أولاً؛ ولكن جد لكلا إليها بعد 
تيب المسائل الستة عشر. ش 
فالجواب, بعول الله وتعليمه» ٠‏ فإنه لا علم لأحدٍ من عباده . إلا 
ما علمه؛ ولا قوة له إلا بإعانته. ٠‏ 
أما المسألة الأولن : وهي فائدة البدل 2 الدعاء: أن الآية. 
وردثت في مَعْر ض التعليم للعباد والدعاع» 0-6 الداعي آن يستشعر 
لوا يحي م 4 اماد م لا يتم الإيمان إلا به ؛ إذ «الدعاء : 
9 نم العبادة» والمخٌ لا يكون إلا في عظمء والعظم لا يكون إلا فى 
لحم ودمء فإذا وجب إحضار معتقدات ااديماد عند الدعاء » ووجب : 
أن يكون الطلب ممزوجًا بالثناء» فمن ثَمَّ جاء لفظ الطلب للهداية» . 
والرغبة فيها مَشُويَا بالخبر تصريحًا من الداعي بمعتقده. وتوسّلاً منه . 
'بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربهء فكأنه متوسل إليه بإيمانه واعتقاده: 
أن صراطه الحق هو الصراط المستقيم» وأنه صراط الذين اختصّهم 
بنعمته وحَبَاهم بكرامته. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم '*» 
والمخالفون للحىٌّ يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضّاء ‏ 
والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه.' 
ذلك الال وك لهم اجمزن اللجاد تعلو ما اعتعده الجثار. 1 
ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبار بفائدتين جليلتين؛ إحداهما: ٠‏ ' 
فائدة الخير» والثانية : فائدة لازم الخبر . ش 35 -- 
فأما فائدة اليد فهى: الإخيار عنه بالاستقامة وأنه الصراط 1ظ 


دق رظ ود): 0 ْ 
(؟) من قوله: «وأنه صراط . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


5٠ 


المسقن 5 الذي نَصَبه لأملٍ ْمته وكرامته . وأما فائدة لازم الخبر: 

فإقرانٌ الداعي بذلك: وتعدته وتوسلة مرهة 1 الأقران إلى ريده افيذه 
أربع ا الدعاء بالهداية إليهء والخبرُ عنه بذلك. والإقرارٌ 
والتصديق بشأنه» والتوسلٌ إلى المدعو إليه بهذا التصديق؛؟ وفيه فائدة 
خامسة وهي: أن الداعي إنما أمِرَ بذلك لحاجته إليه» وأن سعادته 
وفلاحه لا تتم إلا به وهو مأمور بتديّر ما يتطلبه وتصور معناف فذكرّ له 
من أوصافه ما إذا تصور في خَلَدِهِ وقام بقلبه كان أشدّ طلبًا له وأعظم 
رغبة فيه وأحرصَ على دوام الطلب والسؤال له. فتأمل هذه الدكتة 
البدية 1 . ْ 


فصة0” 

وأما المسألة الثانية: وهي تعريف «الصراط» باللام هنا؛ فاعلم أن 
الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوفٍ اقتضت أنه أحقٌّ بتلك 
الصفة من غيرهء ألا ترى أن قولك: «جالس فقيهًا أو عالمًا»» ليس 
كقولك: «جالس الفقيه أو العالم»ء» ولا قولك: «أكلت طيبااء 
كقولك: «أكلت الطيّب». ألا ترى إلى قوله يَف : «أنت الحقء 
ووعدك الحقٌء وقولك الحقٌ». ثم قال: «ولقاؤك حقٌّ. والجنة حقٌء 
والنار جة)42؟ فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المُّحْدَئة (ظ/ ٠/اب)‏ 
وأدخلها على اسم الرب تعالى» ووعده (ق/57ب) وكلامه. 


)١(‏ ليست فى (ق). 

(؟) (ظ 4 ااقواعد). 

(؟) #فصل» ليست في (د) عند جميع المسائل الآتيه. 

(4:) أخرجه البخاري رقم »)١١١١(‏ ومسلم رقم (9/54) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما -. وفي رواية البخاري: «وقولك حق». 


5١١ 


فإذا عرفت هذا؛ فلو قال: «اهدنا صراطًا مستقيمًا» لكان الداعي. 
إنما يطلب الهداية إلى صراطٍ ما مستقيم على الإطلاق» وليس المراد. 
ذلكء بل المراد الهذاية إلى الصراط المعيّن الذي تَصَّبهِ الله مل 
نعمته» وجعله طريقًا لعن رضوانه وجنتهء وهو دينه الذي لا دين له 
سواهء فالمطلوب أمرٌ معين في الخارج والذهن». لا شيءٌ مُطلق' 
0 للدم هذا الدية العلبيي الذهني » وهو أنه طلب الهداية "إلى 
معهود قد قام ف في فى القلوب معرفته؛ والتصديق به» وتميزه عن سائر . 
طرق الضلال» فلم يكن بد من التعريف . 

فإن قيل: فلم جاءٍ منكّرًا في قوله تعالى لنبيه 0# : «إترلة أن 
ان نا رويد سه مَك َس 4 [الفعح: 137 . 
وقوله تعالى: وَإِنَكَ يف ِل صاط قب مُسْحَقَيو مُستقيم 20 # [الشورى: 4107 ٠‏ 
له اا « ويخ وه تهر ِل صرْط مُسَتَقِيو 7( » [الأنعام: اله]ء ' 
وقوله تعالى : # فُلَ إن هدَدقٍ نو إل مط تُسَتَقِيوِ # [الأتعام : ا 


فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد وهو: أنها ليست في 
مقام الدعاء والطلبء :وإنما هي في مقام الإخبار من الله تعالى عن" ١‏ 
هدايته إلى صراط تدم وهداية رسوله إليه؛ إؤلم يكن للمخاطبين0 . 
عي نا ولم يكن معرونًا لهمء فلم يجىء |معرّفًا بلام العهد المشيرة. ظ 
إلى معروفٍ في ذهن المخاطب قائم في خَلّده ولا تقدّمه في اللفظ, 
مَعْهود تكون اللام مصروفة إليه» وإنما تأتي لام العهد في أحد هلذين 
الموضعين» أعني: أن يكون لها معهود ذهني"'' أو ذكريّ لفظيّ؛ وإذ 
لا واحد منهما في هده المواضع» فالتنكير هو الأصل». وهذا بخلاف. 


)١(‏ سقطت من (ظ). 


١7 


قوله تعالى: 8 أهرنا الصَرل الْمْنَقَيِمَ 5 4؛ فإنه لما تقر عند 
الجغاطين "أن لله “سيزاطا' فيكفكا هدي لله أجاءه :وزسئل .ركان 
اجات سيحانهة - المسؤول منه هدايته عالمًا بهء» دخلت اللام 
علية» فقال: « أهينا الوط الْمنَويم 405 . 


وقال أبو القاسم السُهَّيلي''': إن قوله تعالى: #وَبَبْدِيَكَ صِرَّطَا 
مُسَيَّعِيمَا 477 [الفتح: ؟] نزلت في صلح الحديبية» وكان المسلمون قد 
كرهوا ذلك الصلح؛ ورأوا أن الرأي خخلافه» وكان الله ورسوله أعلم. 
فأنزل الله عليه هذه الاية» فلم يُرِد صراطا مستقيمًا في الدين» وإنما 
أراد صراطًا في الرأي والحرب والمكيدة. وقوله ‏ تبارك وتعالى _: 
ووَإَكَ جوع إل رط تُسئقيم (* [الشورى: 157 أي: تهدي من الكفر 
والضلال إلى صراط مستقيم» ولو قال في هذا الموطن: «إلى الصراط 
المستقيم»» لجعل للكفر والضلال (57/3) حَظًا من الاستقامة؛ إذ 
الألف واللام تنبىء أن ما دخلت عليه من الأسماء الموصوفة"”" أحق 
بذلك المعنى مما تلاه في الذكرء أو ما [فُرِنَ]'" به في الوهمء ولا 
يكون أحق به إلا والآخر فيه طرّف منه. 


وغيرٌ خافٍ ما في هلذين الجوابين من الضعف والوهن؛ ؛ أما 
قوله: (إن المراد بقوله: 00 في 56 
والمكيدة»؛ فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ التزيل الذي امتنّ الله 
به على رسولهء وأخبر النبيئٌ كل أن هذه الاية أحب إليه من الدنيا 


.)7١7/ص( في انتائج الفكره:‎ )١( 
رق» ظ: «الموصولة») و(د): الموصلة»)» والمثبت من (النتائج».‎ 23 
في الأصول: «قرب» والتصويب أفاده محقق «النتائج».‎ )( 


لد 


واي" وش شك ان الحرية والمقد #ضواط ا نيف 
وعل نهر سق :اليه لخد ع دلقت إن اعرف د رس ين ال ” 
المستقيمٌُ ما جعله الله عليه من الهدى ودين الحق الذي أمره أن يخبر' - 
0 الله هداه إليه في (ظ/١7أ)‏ قوله تعالى : ١‏ ل إن هنف تق إك صكط ١‏ 
مُسْمَّقِيوِ # [الأنعام: 0]17١‏ ثم فسّره بقوله تعالى: ديا يما لَه بهي . 
را لمتركين أ # [الأنعام: ]17١‏ ونصب «دينا» هُنا على 
البدل من الجار والمجرورء أي : هداني دَيْنا قيَمّاء َفترَاه يمكنه هنهنا 
الحخواه والصيد لمحي كل سر ان ناسين + 5 


وتأمل ما جمع له 00 في آية الفتح من لأفوامة» . ظ 
العطاياء وذلك خمسة أشياء؛ أحدها: الفتح المبين» والثاني: مغفرة . 
ما تقدم من ذنبه وما :تأخّرء والثالث: هدايته الصراط”* المستقيم» , 
والرابع: إتمام نعمته غليه» والخامس: إعطاؤه النصر العزيز؛ وجمّع ‏ 
له سبحانه بين الهدي والنصر»؛ لأنَّ هلذين الأصلين بهما كمال , ْ 
التعادة والفلقعة نرق الو هو العل الله وقيفة الل سرض اته* 
وطاعتهء ف فهو العلم النافم والعمل الصالح. » والنصر و[هو]: القدرة. 2 
التامّة على تنفيذ دينه؛: بالحجة والبيان» والسيف والسّنان» فهو النصر” 2 
بالحجة واليد» قَهْرُ قلوب المخالفين له بالحجة, وفَهْرٌ أبدانهم باليد. 


)2510 ألخر جه البخاري رقم (4873) من حديث عمر ين الخطاب - رضي الله عنه ل 
00 «لقّد أنزل علي الليلة سورة لهي أحتٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس؛ الوا 
أ: « ناضحا لك كَعَائينا 24 . ا : 
فيه 0 سبحانه» ليست في (ق). 
(25) ليست في (ق). 
1 “سقطاك من خا 


وهو سبحانه ‏ كثيرًا ما يجمع بين هلذين الأصلين إذ بهما تمام 
الذغوة وظيزار ذينه على الذي كلب كقوله صالن + 2 كر الريت سل 
رَسْولمٌ يَلْْدَئ وَدِيِنِ لحي ليظهرَمْ عَلَ أَلذِينِ كله 4 [التوبة: *1] في 


5-4 
اصع اج سي و من 


موضعين فى سورة براءة» وفى سورة الصف. وقال تعالى: # لَقَدِ أَرَسَلتَا 
ُسلنا بين ورا مَمَهُمْ الككب وَالْمرَات توم آلنَاس يالْقِسيد » 
[الحديد: 5؟]» فهذا الهدى0 ثم قال : © وَأَدْلْنَا الحريك فم أ 
سَّدِيدٌ # [الحديد: 5؟]. فهذا النصرء فذَكر الكتاب الهادي والحديد 
الناصر. وقال تعالى: ## الم 3 مه ك5 ركه إلا هْرٌ الك اقيم 3 نيل عَيَلكَ 


لفان 4 [آل عمران: ١‏ - 4]» فذكر إنزال الكتاب الهادي والفرقان وهو 
النصر الذي يفرق بين (ق/"9ب) الحقٌّ والباطل . 


وسبٌ اقتران النصر بالهدى: أن كلا منهما يحصل به الفرقان بين 
الحق والباطل» ولهذا سمى تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقانًاء 
كما قال تعالى : « إن كُمَمَ ءَامَنم به وَمَآ أَرَلْمَاعَلَ عَبَدِكَايَوْمَ لْمْرَقَانِيَومَ 
لت أَلْجَمَعَان» [الأنفال: »]4١‏ فذّكر الأصلين ما أنزله على رسوله يوم 
الفرقان. وهو يوم بدرء وهو اليوم الذي فرّق الله فيه بين الحق والباطل 
بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهمء ومن هذا قوله تعالى: 
« وَلْفَدَ ايسا مومئ وحدروت الْفْروَانَ وضميَاه وَذْكرا لِلمتقِيرك (رم:4 [الأنبياء: 48] 
تالمز قا تعنرة لذ عل تفرعوة: وقوهده «والغييات ولد كرف قزرا 
هذا هو معنى الآية» ولم يُصب من قال: إن الواو زائدة؛ وأن «ضياءً» 
منصوب على الحال» كما بيّنا فسادّه في «الأمالي المكية».2 فتبيّن أن 


)١(‏ هذه الآية ليست في (ظ ود). 
(؟) (ق): «الذي». 


آ الفتح 5 سانو الهدى والنصرء وأنه لا يصح ا 4 
ذلك ألبتةً . 


وأما وا الثاني اعن قوله: #7 وَإِنَكَ لتبَرىَ إل صرْط مُسَمَقِيعٍ 4 
[الشورى: ؟5] بأنه لو عدف لجعل للكفر والضلال 10 من الاستقامة»» ‏ 
فما أدري من أينّ جاء له هذا الفهم. مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع 
رحمه الله -!!. ومااهي إلا كبوة جواد وتبّوة مار أفترئ قر له 
تعالى : « وَءَالْسَهمَا الكتب الْمسبَين 9 وَعَدَْسَهُمَا الصرْط الْمْسَمَقم 25 
ا 9 من الاستقامة!؟ وما نّم 
غيره إلا طرق الضلال: وإنما الصراط الم واحد» وهو ما هدى, | 
الله إليه أنبياءه ورسله: أجمعين» وهو الصراط المستقيم صراط الذين: 
أنعم عليهم . وكذلك ' اتعريفه في سورة الفاتحة هل (ظ/ ١لاب)‏ يقال: : 
إنه يفهم منه أن لغيره. حطًا من الاستقامة!؟ بل يقال تعريفه ينفي أن. 
يكون لغيره ما من الاستقامة» فإن التعريف في قوّة الحصرء فكأنه: 
قيل : الى ذا مياد تن را : وفهم هذا الاختصاص من اللفظ' - 
ا ا ا 0 


فصل 
وأما المسألة الغالثة : : وهي اناق العور اه : ليون آله امن 
«صرطتُ الشيءَ أصرطه» إذا بلعته بلعًا سهلاً. فسمى الطريق: صراطًا؛ 
لأ عط الماكة فيه . والصراط ما جمع خنية آزفاف: أن كو 
طريقًا مستقيمّاء سهلاً. مسلوكاء واسعًاء موصلاً إلى المقصودء فلا. 
تسمي العرب الطريق' المعوج: صراطاء ولا الصعب المشق» 


30 لقت فى لوه 


المسدود غير الموصل» ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم 
بين لد ةلل اال و : 


أميرٌ المؤمنينَ على صِرَاطٍ ‏ إذا نوي المواردُ مُسْتَقِيم 


ًّّ 


وبنوا الصراط على زِنَّة «فعال»؟؛ لأنه مشتمل على سالكه اشتمال 
الحَلْقَ على الشيء المسروطء. وهذا الوزن كثير في المشتملات 
(4/3 )على الأسباء» كاللجاف : والخمار والتداء والفظاء والفراكن 
والكتاب. إلى سائر الباب» وهذا الوزن”' يأتي لثلاثة معان" 
احدماة المصدديع "كالقيال. والعرات» «والتاتى *. المشمرق. ٠‏ ل 
الكتاب واليناء والتزاية 4587 لعلف أ ميد به قصد الآلة التي 
يحصل بها الفعل ويقع بهاء كالخمار والغطاء والسّداد» لما يُخمّر به 
ويُخطى سل به ؛ فهذا آلة محضة » والمفعول هو الشيء المخمّر 
قطن والمسدود»ء ومن هذا القسم الثالث «إلله» بمعنى مألوه. 

وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصةء فهذا 
حكاية الله تعالى لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم: 8 إِنَاسَمِعَنَا 
كن اول ين بكو تر نضنكا لما ين يديد بره ِل ألْحَق وَإِلَ طرق 
ميقع 2 © [الأحقاف: ]7١‏ وتعبيرهم عنه هلهنا بالطريق فيه نُكتة 


بديعة» وهي : : أنهم قَدَّموا قبله ذكر موسى» وأن الكتاب الذي سمعوه 


)١(‏ من «المنيرية»» انظر «ديوانه»: (صر/١١51)»:‏ من قصيدة يمدح بها هشام بن 
عبدالملك. 

)0 من قوله: «كثير في. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

9) (ق3): ١أمور».‏ 

2 (23: «الغراشس والبناء» . 


مصدقًا “لما بين يديه من كتاب موسى وغيره» فكان فيه كالتيابة”'' عن 
رسول الله يلد فى قوله لقومه: اما حت بذعا مّنَ ألرّسُْلٍ»* [الأحقاف: 4] 
أي: لم أكن أولَ رسولٍ بُعث إلى أهل الأرض» بل قد تقدمت قبلى 


_ 


رسل من الله إلى الأمم؛ وإنما بشت لم 1 ا 1 
التوحيد والإيمان» فقال ما اعد لام ب 
موك مُصَدَا ِمَابِنَ يديه يموع إل ألْحَقِ وَل طريٍ مُسْنَقِم [الأحقاف: ٠‏ .م 
أي : إلى سبيلٍ مطروق قد مرّت عليه الرسل 7 وأنه ليس يدع 
كما قال فى أول السؤرة نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ 
«الطريق»؛ . لأنه «قييل» ١‏ : بمعنى «مفعول»» أي : مطروق مَشْت عليه 
الرسل .والأنبياء قبلُء فحقيق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن 
يؤمن به ويصدقه» فذكر الطريق هلهنا إِذَا أولى ؟؛ دنه أدخل في باب 
الدعوة والتنبيه على تعين أتباعه. والله أعلم. ثم رأيتُ هذا المعنى 
بعينه قد ذكره الشهيلي فوافق فيه الخاطث الخاطرَ. ظ 


وأما المسألة الرابعة : : وهي إضافته إلى الموصول المبهم ا أن ظ 
يقول: صراط 5 والمرسلين. ففيه ثلاث فوائد: 


كونهم من ل م هو بهدايتهم ل هذا العيرايك: فبه د 
من أهل النّعمة» وهذا | كما يُعَلقَ - بالصلة دون الاسم الجامد'" 


0 (ظ ود): 0 ٍ 
(0) في «النتائج»: (ص/ 704). 
0) سقطت من (ظ ود). ' 


51 


لما فيه من الإعلاه'" باستحقاق ما عُلَّقَ عليها من الحكم بهاء وهذا 
كقوله تعالى : 8 ايت يُنْفِعُوت أمْوالهُم بِالْكَلٍ وَالتَهارٍ سر وَعَكَانسَة 
ََهُمَ أَجَرَهُم (ظ/ ؟7/أ) عِنْدَتَتَم»* [البقرة: 1/4؟] 9# َل جاه يالضِدَقٍ 

71 رو معر هام ل ار مم ره 


0 بده َأَولِكَ همأ ا م 4 [الزمر: 7 ؟] © إِنَ الس قالُوأ ربا مه لله ثم 
أسَتَقمُوا فا حرو ف عله 4 [الأحقاف: ؟٠]‏ وهذا الباب قط (ق/ 5وب)4؛ 


الفائدة الثانية : فيه إشارة إلى”" نفى التقليد عن القلب واستشعار 
العلم بأن من هدي إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه» فالسائل مستشعر 
بسؤاله الهداية إليه.ء [و] طلب الإنعام من الله عليه» والفرق بين هذا 
الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل 
الهداية إليه» والثاني يتضمن”" الطلب والإرادة أن تكون منهم 


الفائدة الثالثة: أنَّ الآية عامة في جميع طبقات المُنْحَم عليهم. 
ولو أتى باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط جميع 
المُنْحَم عليهم: فكان في الإتيان بالاسم العام من الفائدة: أنَّ المسؤول 
الهدى إلى - جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم من 
الحييق 211 والشهداء والصالحين» وهذا أجل مطلوب وأعظم 
مسؤول» ولو عَرّف الدذاعى قدرٌ هذا السؤال لجعله هِجَيْراه وَقَرَنّه 
بأنفاسه. فإنه لم يدع شيئًا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمّنهء ولما 
كان بهذه المثابة فَرَضَه الله على جميع عباده فرضًا متكرّر في اليوم 


)١(‏ (ظ ود): «الإنعام». 
(؟) (ظ ود): «إلى أن». 
() من قوله: «الإخبار...» ساقط من (ظ ود). 


احامف 


والليلة لا يقوم غيرة مقامه ؛ ومن 6 يعلم تعين الفاتحة في الصلاة: 
فصل ظ 

وأما المسألة الخامسة: وهي أنه قال: ## لذت نعمت عَلِنهِم 4 
[القاتحة: /117» ولم يقل : المنء عليهم» كما قال: 0 


فحوابها وجواب المسألة السادسة واحد» وشيه فوائد عديدة: 


أحدها: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن» وهى: أن 
أفعال الإحسان والرحمة: والجود تضاف إلى الله سبحانه شالق لكر ٠‏ 
فاعلّها منسوبة إليه ولا يَبْني الفعلَ معها للمفعول» فإذا جاء إلى أفعال 
الغذل 9التجزاء والعقوبة : حَذَف الفاعل وبَنّى الفعلَ معها للمفعول - أدبا 
في الخطاب؛. وإضافةً إلى الله أشرف قَسْمَي أفعاله» فمنه هذه الآية؟ . 
فإنه لما ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف لأعدياء را 5 0 
الغضب لف الفاعل :وبّتى الفعل 0 فقال: « المخضوب 
نهم وقال في الإحسان : : الذنت أنعست عَلنَهمَ) . 1 


ونظيره قول إبراهيم العو صلوات الله وسلامه عليه : 005 
حلم فهو دين ” اذى شو يطعمن وَدسَقين لأ وَإِدَا مضت فَهُوْ يَنْفِين 420 1 


جب ف سير 


[الشعراء: 18 ]8٠‏ قنسب الخلق والهداية والإحسانٌ بالطعام والسقي 
إلى الله» ولما جاء إلى ذكر المرض» قال: 8 وَلِدَامرِضْتٌ 4 ولم يقل: : 
أمر ضني » وقال: #فَهرَ مَنْفِين 400 ومنه قوله تعالى حكاية عن ا 


7 م د لخر 


مؤّ مني الجن : (ق/ هوأ) و وَأنَّ ل تَدْرى أَصَر َرِيدَ يمن في الْأرْضٍ أم ا 1 


)١(‏ (ى): «ومن هناظ. 
() «يقوم مقامها» ليست في (ق6. 
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رَسّدا ::» [الجن: ]٠١‏ فنسيوا إرادة الرشد إلى الربكء وحذفوا فاعلٌ 
إرادة الشرء وبنوا الفعل للمفعول» ومنه قول الخضر عليه السلام - 
في السفينة : # كَأَرَدتٌ أن أَصِبهَا» [الكهف: 174 فأضاف العيبّ إلى نفسه. 
وقال في الغلامين : اراد ريق ن يِلْعَا أَسُّدَّهُمَا» [الكهف: ؟4]» ومنه 
قوله تعالى : « ثُنَّ لَك لله ألضَِيَامِ ألرَعَتُإِلَ مساك » [البقرة: 141]ء 
حلاف القاغل #ويحاة' للمقعول-وقال»:. 8 ككل هلق و2 اليا 4 
[البقرة : 71/2 ]؟ يا الدَقَتْ ما يَحْسّن منه أن لا يقترن بالتصريح 
بالفاعل» ومنه: #حُرٌمَتٌ عَلَيَكْ4ُ الميتة وَألدمْ كم أدرير * [المائدة: ] 
وقوله: « #اكل تالأ ذل مَاحَم رَيْسطمْ حسم ألا ترقا يد. جنا 

وَيلْولدَنِ إِحْسَسمًا 4 [الأنعام: ]16١‏ إلى آخرها . 


ومنه. ‏ وهو ألطف ا اي قوله: # حَرّمَتٌ 


سكت يي يك وَبسَافَكْمَ وَأْحْواتحكم 4 [الساء: 78] إلى 06 ثم 

قال : «وَأيِلّ لكم ما مَا وَرَآهٌ دَلِحكُمٌ #* [الساء: 4؟] وتأمل قوله تعالى: 

« مطل مِنَّ لدت كادىا يمنا علوم عل بارت يِ أصِلَتَ كن 4 [النساء: ]١1١١‏ كيفه 

صرّح بفاعل التخريم» في هذا الموضع » وقال في حق المؤمنين: 

00 عَيَكْ لولدم 4 [الماقدةة 6 


الفائدة الثانية: أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المُنْعُم بهاء 
وأصل الشكر ذكر المنْعِم والعمل بطاعتهء وكان من شكره إبراز 
الضمير المتضمّن لذكره - تعالى - الذي هو أساس الشكرء وكان في 
فونه + أنتدت عليهم» من ذكره وإفنافة"النقعة إلية ما لبس فى كر 
المنعم عليههم''' لو قالهء فتضمّن هذا اللفظ الأصلين» وهما الشكر 


الس في طاو 
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والذكرء المذكوران في قوله: # درون أذ و ا مُحكروا لى ول 
تكترون 45:7 [البقرة: 1:67 ]. 
الفائدة الثالثة: أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحدهء وهو , 
اميم بالهداية دون أن' يشركه 00 ٠‏ فاقتضى اختصاصه بها : 
أن:تضاف: إليه :يوضت الإفراد فيقال: ‏ أن نعمت علنهم > . ا الك 
وحدّك المنهم المحسن المتفضل بهذه النعمة» وأما الغضب؛ فإن الله ' 
اه - عضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط: ا 
وأمر عباده المؤمنين ين بمعاداتهم» 0-7 الجدارم عصمهم. لبو حر افق | 


لغضب ربهم عليهم, لو ائفيه جا م تقتضي أن يُغضّب على من عَضْبَ ١‏ 
0 ويُرْضى عمن رضي عنهء ميث لقن و م وههذا 3 


حقيقة العبودية» واليهؤد قد غضب الله عليهمء فحقيق 00 
الغضب عليهمء فحذف فاعل الغضب وقال: ام ْ 
ا ا ا ا 
عليه؛ بخلااف الإنعام فإنه لله وحذه» فتأمل هذه النكتة البديعة:. 


الفائدة الرابعة: لون عليهم في مقام الإعراض عنهم 2 
وترك الالتفات إليهمء والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار ' 
عليهاة: اوآما أهل النعمة؛ فهم في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم . 
والإشادة بذكرهم» وإذا ثبت هذا فالألف واللام في «المغضون». : 
عاقإن كانت بمعنى «الذين» - فليست مثل «الذين» في التصريح 
والإشارة إلى تعيين ذات المسَّمّىء فإن قولك: «الذين فعلوا». 
معناه: القوم الذين فعلواء وقولك: «الضاربون والمضروبون»؛ ليس 
فيه ماقي قولك+ الذين ضربوا أو ضريواء ‏ فتأمل .ذلك ف«الذين 
أنعمت 'عليهم» إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقَصّد ذَوَاتهم؛ بخلاف 


65 


(المغضوب عليهم»؛ فالمقصود التحذير من صفتهم والإعراض عنهم 
وعدم الالتفات إليهم» والمعّل عليه من الأجوبة ما تقدّم. 
فصل 
وأما المسألة السابعة: وهى تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف 
«إلى»؛ فجوابها: أن فعْل الهداية يتعدّى بنفسه تارةء» وبحرف (إلى» 
ا وب«(اللام» تارة» والثلائة فى القرآن» فمن المع بنفسه: هذه 
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الآية وقوله: “9 يديك صررْطا مسمقيما ار # [الفتح: ؟] ومن المعدى 
ب«إلى»» قوله: #وَإِنَكَ لَبَْدِىَ إِلَّ رط مُسَتَقِيِِ ((4 [الشورى: 155 وقوله 
تعالى : 8 قُلَ إن دف نَهة إِكَ رط مُسَمَقِيوِ 4 [الأنعام: 117١‏ ومن المعدّى 
باللام قول أهل الجنة : #8 لَلْمَمَدُ ينه ألَذِى هَدَسْنًا لِهندًا © [الأعراف: 47], 


ات سمل سحلل ترح ال لل عم سي 


وقوله تعالى: © إن هنذا القرءان يدك لِلتى هب أَكُوم 4 [الإسراء: 4]. 


ورك رورعك لمزم اد ساعن اباد الما كه 
نذكر قاعدة تشير إلى الفرقء وهي: أن الفعل المُعَدَى بالحروف 
المتعدّدة لابد أن (ظ/7) يكون له مع كل حَرْف معثّى زائد على معنى 
الحرف الاخر.ء وهذا بحسب اختلاف معانى الحروف. فإن ظهر 
اعتاذنم المسوق اله القر قمر برقي له ووقنت عيقه: ملك 
إليه وعدلت عنهء وملتُ إليه وعنه» وسعيتٌ إليه وبه» وإن تقارب”") 
معنى الأدوات عَسّرَ الفرق» نحو: قصدت إليه وقصدت لهء وهديته 
إلى كذا وهديته لكذاء وظاهريّة الئحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى 
الآخرء وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هله الطريقة.» بل 


(؟) (ظ ود): 7«تفاوت», 


ادر 


يجعلون''' للفعل معنّى مع الحرف ومعنّى مع غيره» فينظرون إلى 
0 وما يستدعي من الأفعال فيُشْربون الول المتعدي به معناه؛ 
وهذه طريقة إمام الصناعة سيبويهء وطريقة حداف أصحابه؟؛ يضمّنون 
الفعلّ معنى الفعل لا يقيمون (ق/95) الحرفٌ مقام الحرفء وملم 
قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن. 


وهذا وقول نبال : لاعَيِئا يغرب يبا عاد لَك [الإنسان: 5] فإنهم 
يُضْمّنون يشرب معنى يروي فيعدونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في 
ذلك دليلٌ على الفعلين؛ أحدهما بالتصريح به والثاني بالتضمّن. 
والإشارة إليه بالحرف :الذي يقتضيه مع غاية الاختصارء وهذا من 
بديع اللغة 000 وكمالها: ومئةه قول” في السحاب:' اشربن 
بماع البحر. . 3 :' رَويْن به ثم ترفعن وصعدن. وهذا أحسن 
من أن قال يشرب منهاء فإنه لا دلالة فيه على الرّيّء وأن يقال: 
يروى بها؛ لآنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزومء فإذا قال: 
يشرب بهاء دل على الشرب بصريحه» وعلى الرّي برف" الباءء 
فتأمله . 

وفن قر الى : تابي كع كار ت ونيو 1 


ده م اخ 


وفعل الإرادة لا يتعدى ب«الباء؟» ولكن ضمُن معنى ليهُم فيه بكذااء 


(9) من قزل > «اخن الششرقي +4 إلن هنا شاقط نلق لظ وو 
شربن بماء البحر ثم ترقت متى لبج خضر لهِنَّ اتيج 
وهو من شواهد االمغني» رقم 1154" وانظر 0 (90/ /1) 
وتحرفت العبارة في (ظ ود): البو ا كو ور ا ش 
(9) (ظ ود): ابخلاف». 


5 


وهو أبلغ من الإرادة» فإن الهم مدأ 0 فكان ف 25 «#الباء) 


3 


إشارة إلى استحقاق العذاب نمدا الإراوة10) وإن لم تكن جازمة» 
وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه؛ ويكفى المثالان المذكوران. 


فإذا عرفت هذا؛ ففعل الهداية متى عَذدَّيَ باإلى» تضمن الإيصال 
إلى الغاية المطلوبة» فأتى بحرف الغاية» ومتى عَدَّيَ ب«اللام» تضمّن 
التخصيص بالشىء المطلوب» فأتى ب«اللام» الدالة على الاختصاص 
والتعيين» فإذا قلت: هَدَئته لكذاء أفهب”" معنى ذكرته له وجعلته له 
0 وهو التعريف والبيان والإلهام . فالقائل | إذا قال: «اهدنا الصراط 
المستقيم»؛ هو طالب من الله أن يعرّفه إياه ويبيئُنه له تلماه إياه . 
وكتلرة عليه»ء فيجعل فى قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» فجرّد 
الفعلّ من الحرف» وأتى به مجردًا مُعدَّى بنفسه ليتضمن هذه المراتب 
كلهاء ولو عَدَّيَ بحرف تعيّن معناه وتخصّص بحسب معنى الحرف» 
فتأئّله فإنه من دقائق اللغة وأسرارها. 


فصل 
وأما المسألة الثامنة» وهي: ان كحضن اهل" اليداية بلقني 41 
غيرهم» فهذه مسألةٌ اختلفَ الناسٌ فيها وطال الحِبَاج من الطرفين» 
وهي : الع عل كلق تيده ااا ير لاد را باه 
وبقوله: # ومن يطِع أله أللّهَ وَالرسُولَ لَ كَأَوْكيِكَ مَمَ لدي نهم أله عَلهِم ة من ألبَييْعنَ 


)1١(‏ من قوله: «فإن الهم...2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ق3): «(أوهم». 
(9) (ظ ود): «اسعادة الهداية». 
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ل مر دص رصم برقل 0 


لقف القن و فض أزقك رَفِيقا 0 :5 [النساء جا ظ | 
فخصنَّ هؤلاء بالإنغام» فدلٌ على أن غيرهم غير مُنْمَم عليهم »: وبقواله 
لعاف الدوفية: « َلأَيمَ جَ يْْمَت عَلْتَيْرْ # [البقرة: ١6١]'وبأن‏ (1/3وب) 
الإنعام ينافي السام والعقوبة» فخ نعمة على من خَلق للعدات ْ 
000 الأيدي: ومن فقي يحتح و بقوله: # وَإن يدوأ .5 

8 [النحل : 0 وبقوله لليهود : «يبى إسرويل :أ نري ألَقّ 0 
نت عَليَكْر » [البقرة: 40:]» وهذا خطاب لهم في حال كفْرهم» وبقوله في ظ 
سورة ة النعم ل ا 0 
من أولها إل كوله: < كك بيد يحت سطع تملك كتثرد 


إن يَأ نا كد ابلح آلثِين ير يت أ ف ع 0 
اهم أ/ مروت 09 # [النحل: 4١‏ 88] وهذا نص صريح ,لا " 


يحتمل صرفا. : ا 1 20-5 
واحتجوا بأن البّتَ والفاجرء والمؤمن”"'' والكافر كلّهم يغيش:في ' 
نعمة الله. وكلٌّ أحد مُقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمتف وهذا - 
معلوم الإعط رس سبع اعينات ريني ادم لعز كار وجل 0 
اللّه تعالن وك يعم 

وفَصْل الخطاب في المسألة: أن النعمة المطلقة مختصّة بأهل 
الإبان البرك يه11؟' سبرامرء ل 0 ْ 
5 الأيد وبالنعيم 2 نهاناه عير عير مشتر كة ومطلق النعمة : عا 


' ' سقطت من (ظ).‎ )١( 
(ى): ااويشركهم فيما»؟.‎ )9( 
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مشتركء فإذا أراد النافى سَلْبَ النعمة المطلقة أصاب؛» وإن أراد سلب 
مطلع: التعنة أخطاة. :ورف آزاة المقنت أثات. التعمة المطلتة للكافر 
أخطأء وإن أراد إثبات مطلق الكيية أهنات» وبهذا تتفق الأدلة ويزول 
النزاع» ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطأ وصوابء والله 
50 


وأما قوله تعالى: 8 يبن إِسْروِيلٌ أَدْكرُوا نمق ا أَعَنْتُ عَلَكْرَ » 
[اليقرة: /ا4] فإنما يذكرهم بلعمكه على آبائهم » ولهذا يعدّدها عليهم 
واتخدة .وا تحلة؟: .بآن أنجاهم : من آل فرعون» ونان فرق بهم البحر» 
وبأن وعد موسى سين لاه سانا بعذه؟ ثم تاب عليهم وعفا عنهم » 
وبأن ظلّل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المنّ والسلوى» إلى غير ذلك 
من نعّمه التي يُعدّدها عليهم» وإنئما كانت لأسلافهم وآيائهم» فأمرهم 
أل يذ كروها لِيَدّعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان ا 
والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه 
وطاعته» فكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم 
شكرًاء فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي» وتكذيبكم 
لهء ومعاداتكم إياه» وهذا لا يدل”"2 على أن نعمته المطلقة التامة 

فصل 
رمت 0 
وأما المسألة التاسعةٌ: وهي أنه قال: (ق/7وأ) عير المخغضوب 
لبهم 4 ولم يقل: لا المغضوب عليهم» فيقال: لا ريب أن «لا» 


0010 رق ود): اابرسوله). 
(0) (ق): «وغير هذا يدل». 
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عطقت اننا" ' بعتن لاني كما تة تقول : جاءني زيد لا عفرو 


وجاءني العالم لا الجاهل» وأما «غير» فهي تابع لما قبلهاء وهي صف 
لعن ]ل + كج سان ظ 


وإخراج الكلام هنلهنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج . 
العطف» وهذا إنما يُعلِم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع . 
7 الوصف» فتقول: :لو أخرج الكلام مخرج العطف. وقيل: «صراط | 

ين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم': لم يكن في العطف بها أكثر 
جيك الندن سجاه 4 كما رقتفي ٠.‏ 
العطف» فإنك إذا قلتّ: جاءني العالم لا الجاهل» لم يكن في نفي . 
العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم» وأما الإتيان 
بلفظ اغير» فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معهاء وصفهم بشيئين؟ : 
أحدهما: أنهم مُنْعم عليهم؛ والثاني: أنهم غيرٌ مغضوب عليهم؛» , 
فأفاد ما يفيدٌ العطف مع زيادة الثناء عليهم: ومدحهم. فإنه يتضمّن ١‏ 
صفتين: صفة ثبوتية وهي: كونهم مُنْعَمًا عليهم' ". وصفة سلبية وهي: - 
كونهم غير مستحقين لوصف الغضب» (ظ/74) وأنهم مغايرون لأهله. 
ولهذا لما أريد بها هذا المعنى جرت صفة على المَنء عليهم ولم تكن , 
منصوبة على الاستثناء؛ لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود. | 

وقيه افاكذة لخر ترس 311 هل الكتاية من الفبوة والتفار ف" 
ادعوا أنهم هم المُنْعَمِ عليهم دون أهل الإسلامء فكأنه قيل لهنم ::" 
المُنعَم عليهم غيركم :لا أنتم» وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم ‏ 


)1١(‏ (ق): «بعدهاا. 
(؟) سقطت من (ق6. 0 
(9) من قوله: «ومدحهم. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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غيركم لا أنتم» فالإتيان بلفظة «غير» في هذا السياق أحسن وأدلٌ على 
إنُبات المغايرة . المطلوبة» تثامله». بوتامل كيك .قال :© المخصوت 
نهم ولا الصَالْي 4 » ولم يقل: اليهود والتنصارى 7 مع أنهم 

هم الموصوفون بذلك» تجريدًا لوصفهم بالغضب والضلال الذي به 
0 المنعم عليهه”": ولم يكونوا منهم بسبيل؟ لأن الإنعام المطلق 
ينافي الغضب والضلال» فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضالٍ» فتباركٌ 
مل أودع كلدك عن الأمرار عا يتههن يانه ندري عن جك مضي 1 

فصل 

وأما المسألة العاشرة: وهي جريان «غير» صفة على المعرفة» 
وهي لا 7 تتعّف بالإضافة» ففيه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن «غيرًا» هنا بدل لا صفةء ويدل النكرة من المعرفة 
جائزء وهذا فاسد من وجوه ثلاثة: أحدها: أن باب البدل المقصود 
فيه الثاني: والأول تَوْطِئة له (ق/لاوب) ومهّاد أمامهء وهو 000 
بالذكرء فقوله تعالى  :‏ وَلِنَّم عَلَ أَلنّاس حِج لدت من أسْتَطاءَ | لَه مببيلا 4 
[آل عمران: /91] المقصود: هو أهل الاستطاعة خاصة» 1 الناس 
قبلهم توطئة. وقولك: «أعجبني زيدٌ عِلَمّه إنما وقع الإعجاب على 
علمه وذكرتَ صاحبّه توطئةٌ لذكرهء وكذا قوله: #9 يِسَعَنُوَئكَ عَنٍ القَهْر 
لْسَرَامِ قَِالٍ فِه 4 [البقرة: /ط١؟]‏ المقصود ا : إنما هو السؤال عن القتال 
فى الشهر الحرام لا عن نفس الشهر” ““. وهذا ظاهر جدًا في بدل 


(1) «ولم يقل: اليهود والنصارى» سقطت من (ظ ود). 
2 ليست في (ظ ود). 

0 سكاف زا 

(:) ١لا‏ عن نفس الشهر» ليست في (ظ ود). 
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النحفين :ندال الاشتمال: ويراعى''' في بدل الكل من الكل ا 
سُميَ بدلاً إيذانًا بأنه المقصودء فقوله: #8 لَنَمْمَما بأَلَاصِيَة ب اصِير كريد : 
حَايئَق أ [العلق : وان 15) المقضود: السّفع بالناضية الكاذية الخاطئة» ٠‏ , 
وذكر المبدل منه توطتة لها. 0 
وإذا عرف هذا؛' فالمقصود هنا ذكر المُنْعَم عليهم 0 
الصراط إليهمء ومن ثمام هذا المقصود وتكميله: الإخبار بمغايرتهم + 
للمغضوب عليهم» فجاء ذكر غير المغضوب عليهم مكمّلا لهذا 
المعنى ومتمُّمًا ومحمّمًا ؛ لآن أصحاب الصراط المسؤول هدايته ' لهم 
أهل النعمة. ٠‏ فكونهم غير مغضوب عليهم وصف محقّق» وا 1 
فائدة الوصف المبيّن للموصوف المكمّل لهء وهذا واضح. :0 
الوجه الثاني: أن 'البدلٌ يجري مجرى توكيد المبدل 0 
وتَبّيبنه» ولهذا كان في؛ تقدير تكرار الفاعل”''» وهو المقصود بالذكر 
كما تقدمء فهو الأول بعينه ذانًا ووصفاء وإنما ذكر بوصاب آخر | 
مقصود بالذكر» كقوله: # اهيا لط الْمتقَيم (#اصرط ليست . < 
ظ أنصت عَلنهم 4 [الفاتحة: 5 57 ولهذا يحسن الاقتصار عليه دون ' 
الأول .ول" يكون مُخْادٌ بالكلام» ألا ترى أنك لو قلت في غير القرآن: : 
لله حججٌ البيت على من استطاع إليه السبيل» ٠‏ لكان كلاما”” مستقيمًا لا 
خلل فيه» ولو قلت فئ دعائك: رب اهذني صراط من أنعمت عليه . 
من عبادك؛ لكان مستقيمّاء وإذا كان كذلك فلو قُدّر الاقتصار على '- 
«غير) وما في حيّرها هنا؛ لاختلٌ الكلام وذهب معظم المقصود ' 


0005 (ظ ود): ااومما‎ )١( 
(؟) (ظ ود): «العامل». ؛‎ 
(ظ ود): «كاملاً؛ وسقطت «خلل» بعدها.‎ ) 
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(ظذ/ ؛لاب) منه؛ إذ المقصود إضافة الصراط إلى «الذين أنعم الله عليهم»» 
لا إضافته إلى لفظ «غير المغضوب عليهم»» بل أتى بلفظ «غير» زيادة 
في وصفهم والثناء عليهم» فتأمله. 


الوجه الثالث: أن (غيرًا» لا يُعقل ورودها بدلأء وإتماثره انطناء أو 
صفة أو حالاً. وسر ذلك: أنها لم" توضع مستقلة بنفسها بل لا 
تكون إلا تابعة لغيرهاء ولهذا قلما يقال: «جاءني غير زيدء ومررث 
قد عتووة» والدك: لآية' ايكون مستفلة ييه كما نين أنه 
المقصودء ونكتة الفرق: أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متواجه 
إليه قد جعلت الأول و1 سلما ومرقاة إليهء فهو موضع قصدك 
وا إرادتك » وفي باب الصفة بخلاف ذلك إنمًا أنث قاصد إلى 
الموصوف موضح له بصفته»؛ فاجعل هذه النكتة معيارًا على باب 
البدل والوصف» ثم زن بها «غير المغضوب عليهم» هل يصح أن 
يكون دلا أن ووصنا : 


الجواب الثاني : أنَّ «غيرًا» هلهنا صمّ جريانه صفة على المعرفة؛ 
لأنها موصولة» والموصول مبهم غير معيّن. ففيه رائحة من النكرة 
لإبهامه”"©: فإنه غير دان على معيّنء فصلح وصفه باغير» لقَرْيه من 
لكوي و وف عر ابت اي الكت قال: «فإن قلت: كيف 
ف أن اعم تعره ضع للمعرنة وو 01 يتعّف وإن أضيفَ إلى 
المعارف؟ قلت: «الذين أنعمت عليهم» لا تؤقيت فيه» فهو كقوله: 


)١(‏ (ظ): «لوى (د): دلا 
(؟) (ق): الانتهائه؛. 
.)1١١/( 5‏ 


١ 


ولكذ اماع عَلَى اللهم يمسي فَمَضَْتُ ثُمَتَ قلث: لا يَْيي»”" ' 
ومعنى قوله: الا توقيت فيه» أي: لا تعيين لواحد من واحد كما ' 
تعين المعرفة بل هو. مطلق في الجنس» فجرى مجرى النكرة» 2 
واستشهاده بالبيت معناه: أنَّ الفعل نكرة وهو "يسبني»: وقد أوقغه 
صفة للئيم المعرفة باللامء لكونه غير معين» فهو في قوة التكزة. 
فحاز أن ينعت بالتكرة؛ فكأنه قال: على لثيم يسبني» وهذا استدلال ' 


و عي 8 فإن قوله : لايسبتى ) حال مته ل" وصف» والعامل فيه فغل ا ش 


رسع الجر ال عن التموسة ريز اال عله يلاد 


الجواب الثالث: ‏ وهو الصحيح ‏ أن «غيرًا» هلهنا قد تعرّفت , 
بالإضافة» فإن المانع لها من تعريفها شدة إبهامها وعمومها في كل 
مغاير للمذكورء فلا يحصل بها تعيين» ولهذا تجري صفة على 
الدكرة»ء فتقول: «رجل غيرُك يقول كذا ويفعل”'' كذا»» فتجري صفةٌ . 
للنكرة مع إضافتها إلى المعرفة» ومعلوم أن هذا الإبهام يزول بوقوعها 
بين متضادّين يذكر أحذهما ثم تضيفها إلى الثاني» فيتعين بالإضافة 
ويزول 0 الذي يمنع تعريفها بالإضافة كما قال: ظ 


0 38 2 ماع معو و” دمر ادس م0 


)١(‏ قال في «مشاهد الإنضاف» : (5/5؟١-‏ بذيل الكشاف): الرجل من . بني 
سلول؟. وهو من شواهد «الكتاب»ء» وانظر (الخرانة»: /١(‏ لاه7), و«الكامل» : 
لم ). 0 نه الور 

وفي (ظ ود): ثم أقول: ما. 
(؟) ليست في (ق). ٠‏ 
(9) البيت في «فصل المقال شرح كتاب الأمثال»: )١117/١(‏ للبكري. 
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أفلا تراه أجرى «غيرُ المنكر» صفة على النسبء. كما أجرى عليه 
«المعروف»؛ لأنهما صفتان بعالم مله لبهم في «غير»؛ لأن مقايلها 
«المعروف» وهو معرفة؛ وضله «المنكرا متميّر متعيّن كتعيّن المعروف. 
أعني: تعيين الجنس . 

زهكذا: قر قبط النوة بست عله عن المتصوف 
لهم 4 فالمئعم عليهم هم غير المتعيرت 2 فإذا كان الأول 


معرفة كانت «غير» معرفة لإضافتها إلى محصل متميز غير مبهمء 


عر 


وينبغي أن تتفطن هلهنا لنكتة لطيفة في «غير» تكشف لك حقيقة 
أمرهاء (ق/94ب) وأين تكون معرفة وأين تكون”' نكرة؟ وهي: أن 
(غيرًا» هي (ظ/75) نفس ما تكون تابعة له وضدْ ما هي مضافة إليه؛ 
فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادفه» فإن 
المعروف هو تفسير (غير المنكر»» والمنْعم عليهم هم «غير المخضوب 
عليهم»؛ هذا حقيقة اللفظء فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة» 
وإن أضيفت كما إذا قلت: «رجل غيرك فعل كذا وكذا». وإذا كان 
متبوعها معرفةٌ لم تكن إلا معرفة» كما إذا قلت: «المحسن غيرُ 
المسيء محبوب مُعَظَم عند التاس». و«البَّدٌ غير الفاجر مهيب»»؛ 
و«العادل غير الظالم مجاب الدعوة»ء فهذا لا تكون فيه «غير» إلا 
معرفة» ومن ادعى فيها التنكير هنا غلط وقال مالا دليلَ عليه؛ إذ لا 
إبهام فيها بحال» فتأمله. 


فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخرء وهي: أنها 


220 اامعرفة أي تكون» سقطت من (ظ ود). 
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بمعنى مغاير 7 فاعل م «غَايّر4 كامثل» بمعنى ممائل: شه 
بمعنى ا وأسماء الفاعلين لا تتعكف بالإضافة 3 ما إناب 
قلتُ: اسم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة0© إذا ا 
معموله؛ لآن الإضافة في تقدير الانفصال» نحو: «هذا ضارب زيدًا 
غدًا»» وليست «غير» إبعاملة فيما بعدها عمل اسم الفاعل في: المفعول . 
حتى يقال: الإضافة في تقدير الانفصال. بل إضافتها إضافة مخضة 
كإضافة غيرها من النكرات» ألا ترى أن قولك: «غيرك» بمنزلة: : 
'قولك: «سواك»» ولا فرق بينهماء والله أعلم . 


0 


والتدزات “أن قولهم : 1 في البدل في نية الطرح»9) كلم ظ 
ا يصح أن يؤخذ على إطلاقهء بل البدل نوعان؟ نوع يكون الأول فية' 
في نية الطرحء وهو: بدل البعض من الكلّ وبدل الاشتمال؛.:لأن ظ 
المقصود هو الثاني ل الآأول» وقد تقدم. ونوع ؟ لا نوع قنةه طرح. 
الأول» وهو بدل الكل من الكلء بل يكون الثاني فيه بمنزلة التكرير 
والتوكيد» وتقوية النسبة» مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة” ' 
المتجدّدة الزائدة على الأول» فيكون فائدة البدل التوكيد .والإششغار. 


)1١(‏ من قوله: «وكذا ما ناب» إلى هنا ساقط من (ق). 
(0) (ق): «الاطراح». 2 
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تعزول: وض الميول" للعيدك معنن كانه لما تقال 9 هذا لاط 
السسمية *» فكأنّ الذهن طلب [معرفة ماإذا كان”'' هذا 
الفبراظ ينما ينآ سلكه غيرنا ممن هداه الله تعالى. فقال: 
«صرط الْلَيبَ أنعمت نمت عَلَنْوم 4 وهذا كما إذا دللت رجلاً على طريقٍ 
لا يعرفهاء وأردتَ توكيد الدلالة وتحريضه على لزومها وأن لا 
يفارقهاء فأنت تقول له: هذه هي الطريق الموصلة (ق/44) إلى 
مقصودك. ثم تزيد ذلك عنده توكيدًا وتقوية» فتقول: وهي الطريق 
التي يسلكها الناسٌ والمسافرون وأهلٌ النجاة. 

أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين الناجين” 
قدرا زائدًا على وصفك لها بأنها: طريق مُوْصِلة وقريبة؛ سهلة 
مستقيمة» فإن النفوس مجبولة على التأسّي والمتابعة» فإذا ذكرَ لها 
من تتأسى به في سلوكها أَنِسَت واقتحمتها قتأمله. 

فصل 

وأما المسألة الثانية عشرة: وهى ماوجه تفسير «المغضوب 
عليهم» باليهود» و«الضالين» بالنصارى”" مع تلازم وَضْفِي الغضب 
والضلال؟ . 

فالجواب أن يقال: هذا ليس بتخصيص يقتضى نفى كل صفة عن 
اتعنات زر قلات" العنقة الأ حيس + نان 0 ستفريه عليه قا قل 
ضال مغضوب عليهء لكن ذَكَرَ كلّ طائفة بأشهر وصفيها وأحمّهما به 


)١(‏ الزيادة من «المئيرية1. 
(؟) (قى): «الهادين». 
(*2) (ق): «والتصارى بالضالين». 


2 


وألصقه بهاء فإن ذلك هو الوصف الغالب عليهاء وهذا مُطابق 
لوصف أللّه اليهود بالغعضب في القرآن» والنتصارى بالضلال» :فهو 
تفسير للاية بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع . 

أما الميوة. فقال. تعالى في حقهم: 9# يشما )ث5 : شَُكْرَوَا بوه لكو 
يَحكَ دروأ يآ أل أله بها أن مُكل هون هسلو عل من يكَكهمِنّ يادو بكاو 
بعصَب عل حَصَبٌ وَلِلْكفْرِيَ عَدَابُ مُهِيتٌ م 4 [البقرة: ]4٠‏ وفي تكرار - 
هذا الغضب هنا أقوال: 0 


أحدها: أنه عَضَبَ متكرّر في مقابلة تكرّر كفرهم برسول الله ييل 
والبغي عليه ومحاربتة» فاستحقوا بكفرهم غضيًا؛ وبالبغي والحرب. 
والصدّ عنه غضبًا آخر.. ونظيره قوله تعالى: « الذي كروص دواع 


سَبيل أله رد م عَذَابَا قوق اَلعَدَابِ» [النحل: 48] فالعذات الأول يكفرهي.. 
نلهم لحل : بكفرهم 
والعذاب الذي زادهم .إياه بصدّهم الناس 00 سبيله . ْ 


القول الثاني : : أن الغضب الأول بتحريقهم وتبديلهم تلم 
الأنبياء» والغضب الثاني بكفرهم بالمسيح”" . 

والقول الثالك: أن الكضيب الأول بكفرهم بالمسيحء والغضب 

0-0-5 في الآية : أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تَشْفع ظ 
الواحد» بل المراد غضبٌ بعد غضب» بحسب تكرّر كفرهم» وإفسادهم». 
وقتلهم الأنبياءء وكفرهم بالمسيح. وبمحمد عله ومعاداتهم لرسل أن اللّهء 


)١(‏ من قوله في الآية: عسي لاك . .4 إلى هنا ساقط من (ق وم 
(؟) القول الثاني سقط من (د). ش 
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إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي غضبًا على 
حدته. وهذا كما في قوله: 9 تأتجع الْصَرَ هَلْ ترَى من فور 7 أتي لضم 
كري4”'' [الملك: 7 5] أي كرّة بعد كرّة» لا مرتين فقط . 


0ت 


وقصد التعدد (ق/94ب) في قوله: #قآهُو بِعَصَبٍ عَلَ عَصَبٍّ # 
لالع : 60] أظهرء ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة» 
وتحريقهمٍ وتبديلهم يستدعي غضيبًا. وتكذيبهم الأنبياء يستدعي غضبًا 
آخرء وقتلهم إياهم يستدعي غضيًا آخر وتكذيبهم المسيح: وطلبّهم 
قتلد ورميهم مه بالبهتان العظيم يستد عي غضنًا آخرء وتكذيبهم 
النبيّ علد بستد عي غضباء ؛ ومحاربتهم له وأذاهم لأتياعه يقتضي 
غضبًاء وصدّهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضبّاء فهم 
الأمّهٌ الغضبية أعاذنا الله من غضبهء فهي الأمة التي باءت بغضب الله 
المشاعت: المتكرن». .فهانوا آحق:. بهذا 0 والوصف من 


النصارى. وقال تعالى في شأنهم : 50 هل أََبَككُم بر عَن دَلِكَ 0 


سه عر سس جم حرو ا ا ا 7 


من لمت ةموس يول مم لقره كم مد أت [المائدة: 5٠١‏ 
الغضب . وقال تحال < ليس أي سكَم انيت إت]هيل ع يسان 
لل ف مرح م 0007 


داورد وَعِيسَى أبن مَريَممَِكَ يِمَا عَصوأُ وحكانا فتدت 5 لكاو د 
ساهو عن مُنحكر ع بن ما خكارا يموي + 5 رق 


حكَدما نهد يتوت لذن َالَف مَاهدمَت كثز أنه ا 0 
أنَّهُ عَلَيَهمَ وَف ألْمَدَابٍ هم حَدِيِدُونَ (: 02 [المائدة: 4لا ٠ق4].‏ 


)١(‏ في الأصول: « تَنِْعالبِصَرَ4 وأكملنا الآية لدلالة السياق. 
030 ليست في رق). 


و 


وأما وصف 57 بالضلال؛ ففي”"'' قوله تعالى : <كاقك 
لاس صريو سم رج عر 01000 


الحكتب لا تَْلُوا فى دبيصكُم مير الْحَقٍ وَلَا تدعو هوا قَوَمِ قد صَحَنُوا ين 


قَبَلُ وَأَصَحلُوأ 0 حكني مكار من اد التحبيل 527 # [المائدة: /7] :فهذا. 


ال 0 


خطاب للتصارى ؛ لأن في سياق خطابه معهم بقوله: « لتَدَحررٌ 
ألْذَست قَالوا إدك الله هو هو ليخ هموقل لْمَسِيحٌ ينبن إِسَويلٌ عبد ظ 
نَهَوَقَ وَرَيسك 4 إلى قوله: 9 وَصَصلُوأحن (ظارما) سَوَكه ايبيل 0 
[المائدة: ؟/ا -_ ل/اإلا] فوصفهم بأنهم قد ضلُوا أولاً ثم أضلوا كثيداء وهم 0 
أتباعهم . هذا قبل مبعت النين له حيث ضاوا في أمر المسيح. . 
٠‏ وأضلوا أتباعهم » فلما بعث النبينٌ يلد ازدادوا ضلالاٌ آخر بتكذيبهم له: 

وكفرهم به فتضاعفن الضلال في حمّهم: هذا قول 0 منهم : 

الزمخشري” '' وغيره؛ ! وهو ضعيف!! فإن هذا كله وصف لأسلافهم. . 
00 هم 0 56 1 0 فاك أحدها : 0 قد 0 ش 
سواء السيل: 38 دم لأسلافهم ا" 0 نهى 00 عن باع 
أهوائهم». فله يصح أن يكون وصفًا للموجودين في زمن يا 10 
لأنهم. هم المنهيُون أنفسهم لا المنهى عنهم. فتأمله. ش 


وإنمنا ست الآية: 'أنها اقتضت تكرر الضلال في النصارى ضلالاً 
بعد ضلال لفرط جهلهم بالحقٌء وهي نظير الآية التي تقدمت افي! - 
تكرر الغضب في حت 'اليهوده ولهذا كان لصاوف احكن باجادا بن 


ْ 50 (ق»2:‎ )1١( 

(0) فى «الكشاف»: /١(‏ لاه "). 

0 1 قوله: «أحدها.. .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(4) (ق): «للأسلاف الذي". 
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الهوة:. ووحه (ق7٠01‏ تكرر :هذا الضلال* أن الضال قد يضل عن 
ان مقصؤده » فيكون عد فيه » فيقصد مالا ينبغى أن يُقَصَدء 
ا ا 0 


والثاني : 0 اذا لعا عر نلق كن ملت 

وأسللاف النصارئ اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة : 

فضلوا عن مقصودهم حيث لم يصيبوة » وزعموا أن إللههم بسر 
يأكل ويشربه ويبكي » وأنه قتل وصلب وصفعء فهذا ضلال في نفس 
النتضروححيث لم يظفؤؤا يه 

وار اتقو التسيلن البورصلة الوودناة انوا إلى التظاوي تلا 
نالف شرم 4 


ودعوا أتباعهم إلى ذلك» فضلوا عن الحق وعن طريقه وأضلوا 
كثيكاء فكانوا أدخلَ في الضلالٍ من اليهود . فوْصِفُوا بأخصٌّ الوصفين. 

والذي يحقق ذلك: أن اليهود إنما أتوا عن 0 الإرادة 
والحسدء وإيثار ما كان لهم على قومهم من السّحخت والرياسة فخافوا 
أن يذهب بالإسلام» فلم يؤتوا من عدم العلم بالحقٌء فإنهم كانوا 
يعرفون أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهمء ولهذا لم يوبّخهم 
الله - تعالى - ويقرّعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبْر والحسد وإيثار 


)١(‏ (ظ ود): «أن الضلال قد نفس»!. 

(؟) (ق): «ضلال؟. 

(9) (ق ود): الويعبد مالا ينبغي له أن يعبده»). و(له» من (ق) وحدها. 
(:) (ق)»: « 
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السحت والبغي وقتل: الأنبياء» ووبّحَ النصارى بالضلال والجهل الذي 
هو عدم العلم بالحق» فالشقاء والكفر هما من عدم معرفة ا 
ا 0 ل إرادته والعملٍ [به] 56 0 منهماء فكفر 
اليهود نشآ من عدم إرادة الحق والعمل بهء وإيثار غيره عليه بعد 
معر فته فلم يكن ضلالاً محضًاء وكفر النصارى نشأً من جهلهم . 
بالحقَّ وضلالهم فيه» فإذا تبيّن لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة 
الغضبية وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين. ظ 

ل ل 0 
الحق وإيثاره على غيره» وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق؛ 
والبغي يمنعه من إرأدته؛ كان العبدٌ أحوجّ شيء إلى أن: يسأل الله 
عالى د كل اوفك أن يهذية«الصراط 'السعتيو : تقرينا تيان . 
وإرشادًا وإلهامّاء وتوفيقًا وإعانة» فيعلمه ويعرفه؛ ثم يجعله مريدًا له ' 
قاصدًا لاتباعهء» نيزج بذلك (ظ/5لاب) عن طريقة المغضوب 
عليهم» الذين عذلوا :عنه على عمّد وعِلمء و«الضالين» الذين عدلوا 
عنه عن جَهْلِ وضلال. 

وكان السلف يقولون7 : تو قي انو طلا :ا ققد سد زو 
الود و انقة عو اونا نحد يهل "اللقينا وك او ا 
قالوه؛ فإن من فسّد من العلماء فاستعملَ أخلاق اليهود من تحريفاه ‏ 
الكلم عن مواضعهء :وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات غرضه,, 
وحسد من آتاه سس قتله» وقتل الذين يأمرون بالقشط ١‏ 


)١(‏ (ق): «وثباثًا». 
(؟) قاله سفيان بن عبينة» © انظر «البداية والنهاية»: 00 وذكره أبن تيمية ' في ش 
كتبه كثيرًا معزدًا إلى ابن عيينة وغيره. 
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من (ق/١٠٠ب)‏ الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» إلى غير 
ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكبّر والليّ والكتمان 
والتحريف”٠2‏ والتحيّل على محارم الله» وتلبيس الحق بالباطل» فهذا . 
شبّهه باليهود ظاهر . 

وأما من قسّد من العُيّاد فعبد الله بمقتضى هواه لا بما بعث به 
رسولهء وغلا في الشيوخ تأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى 
نوع من الحُلول أو الاتحاد فشْبّهُه بالنصارى ظاهر. 

فعلى المسلم أن يبعد من هلذين الشّبَهِين غايةَ البعد» ومن تصور 
السّبَهَيْن والوَصّفين وعلم أحوالَ الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا 
الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه ولا أوجب منه عليهء وأن 
حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنّمْس؛ لأن غاية ما يُقَدَّر 
بفوتهما موتهء» وهذا يحصل له بقّته شقاوة الأبدء فتسأل الله أن 
يهدينا الصراطً المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين امين» إنه قريبٌ مجيبٌ. 

فصل 

وأما المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم «المغضوب عليهم» على 
«الضالين»؛ فلوجوه عديدة: 

أحدها: أنهم مقدَّمون عليهم بالزمان. 

الثاني : أنهم كانوا هم الذين يَلُون النبيّ يله من أهل الكتابين» 
فإنهم كانوا جيرانه في المدينة» والنصارى كانت ديارهم نائية عنه؛ 


.2)3( ليست في‎ )١( 


ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب: 
النصارى.» كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها من 
السور. 0 
النالث : أن البهوة أغلظ كفرًا من النصارىء: ولهذا كان 5277 ظ 
أخص بهم واللعنة واللعقوبة» فإن كفرهم عن عتاد وبَغي كما تقدم . 
' فالتحذير: من سبيلهم والبعد منها أهم وأحق بالتقديم» وليس عقوبة ٠‏ 
من ججهل كعقوبة من عَلِمٍ وعاند. ظ 


الرابع : - وهو أحنسنها أنه تقدم ذكر المنعم عليهم؛ والعفلك/ | 
ضد الإنعام» والسورة هي السبع المثاني التي يُذكر فيها الشيء. 
ومقابله» فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدراج, 
والمقابلة ما ليس في اتقديم «الضالين»»؛ فقولك: «الناس مُنعم عليه 


ومغضوب عليه فكن : من المنعم عليهم»؛ أحسن من قولك: ليد 
عليه وضال) , ٠‏ 


وأما المسألة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم : 
المفعول وفي”'' الضألين باسم الفاعل» فجوابها ظاهر؛ فإن أهل. 
الغضب من عَضِب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوبة عليهم» | 
وأما أهل الضلال؛ فإنهم هم الذين ضلوا وآثرو”'؟ الضلال ا 0 
واكتسبوهء ولهذا استحقوا العقوبة عليهء ولا يليق أن يقال: 

السيقه مبتيًا للمفعول؛ لجاالى راتحت امن إكامة عدرعم 00 


130:5 لردوقة 
(0) (ق): «وأبرزوا». 
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يكتسبوا (ظ/77) الضلالَ من أنفّسهم”'" بل فعِلَ فيهم» ولا مُسْتراح 
في هذا للقدريةء فإنًا نقول: إنهم هم الذين ضلواء وإن كان الله 
أضلهم» بل فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلاً إلا 
على جهّة المجاز لا الحقيقة, فتضمنت الأية الردٌّ عليهم كما تضمن 
قوله : « آهينا الصَرْط اليم < الرد على القدرية» ففي الآية 
إيطال قول الطائة تفتين» والشهادة لأهل الحق أنهم هم المصيبون» وهم 
المثبتون للقدر توحيدًا وخلقًاء والقدرة لإضافة 3" العباد إليهم 
عياة وكا روفو نتملق الأ والنهي0©, كما" أن الأول تعلق 
لفق والقفنة ”+ فاتتفيك الآرة إثبات الشزْع والقَدَّر والمعاد 
والنبوكة» فإن النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه. فالمنعم عليهم رسله 
وأتباعهم ليس إلاء وهداية أتباعهم إنما يكون على أيديهم . فاقتضت 
إثبات النبوة بأقرب طريق وأبينها وأذلها على عموم الساحة وكيد 
الضرورة إليهاء وأنه لا سبيل للعبد أن يكون من المُنْعَمِ عليهم إلا 
بهداية الله له .ولا تال هذه الهداية إلا على أيدئ لصيل وأن هذه 
الهداية لها ثمرةء وهي: النعمة التامة المطلقة في دار النعيم» 
ولخلافها ثمرة» وهي: الغضب المقتضي للشَّقَاءِ الأبدي» فتأمل كيف 
اشتملت هذه الآية ‏ مع وجازتها واختصارها ‏ على أهمٌ مطالب الدين 
وَاعليا) وال االياكق: إن سيواء السفل + 


فصل 
وأما المسألة الخامسة عشرة: وصي ما فائدة زيادة له , بين المعطوف 


)١(‏ «الضلال» من (ظ ود)ء و(أنفسهم'» من (ق). 


(؟) فى «المنيرية»: االعمل». 
(0) من قوله: الإضافة أفعال. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


؟: 


والمعطوف عليه؟ ففي: ذلك أربع فوائد: 


أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفى الذي تضمّنه «غيراء فلولا ما فيها/ ' 
من معنى النفي لما عُِفَ عليها ب«لا» مع «الواو» فهو في قوة: دلا 
المغضوب عليهم ولا الضالين»؛ أو: «غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين» . ش 


القند العاية 1 أن المراة ايفان الؤاققنة بن التوعيق رين كل . 
نوع بمفردهء فلو لم يذكر 'لا» وقيل: غير المغضوب عليهم 
0 اوَع أن المراد ما غايرٌ المجموع المركبّ من النوعين لا 

0 نوع بمفردهء فإذا قيل: «ولا الضالين»» كان صريحًا. في. 
7 ا" صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا قلت 
ماقام زيدٌ وعمروء فإنما نفيت القيام عنهما ولا يلزم من ذلك نفيه 
عن كلّ واحد منهما بمفرده» فإذا قلت: ما قام زيد ولا عَمْرواء كان 
صريحًا في تسليط النفي على كلّ واحدٍ منهما بمفرده'" . 0 


الفائدة العالثة9© : رفع توهم أن «الضالين» وصف للمخضوب. 
عليهم؛ وأنهما صئف! (3/١١٠ب)‏ واحد وُصِمُوا بالغضب والضلال» : 
ودخل العطف بينهما' كما 0 0 
بعض » نحو قوله تعالى: «قَد َف الْمزيُونَ لذن هُمْ في صَلَا 
حَسِعون 212 ) وَالَدنَ هُمَ عَنِ اللَغْر مُعرضُوت 3 00 -١‏ ؟] 0 
اعركاة فإن هذه صفات للمؤمنين»: ومثل قوله: #سَيّح أسْمَ ْوَيْكَ 


د ييح بر سب بر عل 


لْكهَلَ < الى حَلقَ و 2 َال مدر هئ «١‏ 4 [الأعلى: -١‏ "] ونظائره؛ : 


220 من قوله: «بمفرده فإذا.. .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) لم يذكر المؤلف الفائدة الرابعة. 
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دخلت «لا» علم أنهما صنفان متغايران مقصودان بالذكرء وكانت 
«لا) 0 بهذا المعنى من «غير» لوجوه؛ أحدها: أنها أقل عروقاء 
الثانى: التفادي من 0 اللفظ. الثالث: الثقل الحاصل بالنطق 
باغير» مرتين من غير فَضْل إلا بكلمة مفردة» ولا ريب أنه ثقيل على 
اللسان» الرابع : أن «ل» إنما يُعْطف بها بعد النفي» فالإتيان بها مُؤْذِن 
بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم ؛ ٠‏ كما ثُفيّ عنهم الضلال» 
و(١غيد)‏ وإن أفهمت هذا ف«لا) أدخل في النفي منهاء وقد عرف بهذا 
جواب الجسالة النادية عرة:. وفى + أن :19 إتما تخطف بها فن 
النفى . ْ 


(ظ/ /الاب) فصل 
وأما المسألة السابعة عشرة: وهي أن الهداية هنا من أي أنواع 
الهدايات؟ فاعلم أن أنواع الهداية أربعة : 
أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق. المذكورة في قوله: 
« الت أ كل من نه عَلَقَمُ نه هد )4 [طه: 50] أي : أعطى كل شيء 
منوار له التي لا يشتبه فيها بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهياتة: 
وأعطى كل موجود خلقه المختص بهء ثم هداه إلى ما خلقه له من 
الأعمالء وهذه الهداية تعمٌ هداية”'؟ الحيوان المتحرّك بإرادته إلى 
جَلْبٍ ما ينفعه ودّفع ما يضرهء وهداية الحكاة السك لجا شل لد 
فله هداية تليق بهء كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن 
اختلفت أنواعها وصورها'"؟. وكذلك لكلّ عضو هدايةٌ تليق ب 


)١(‏ «تعم هداية» سقطت من (ظ ود). 
(؟) (ق): لوضرويها؛ا. 


مع 


' فهدى الوُجِلين للمشي: واليدين لليطون والعمل؛ واللسان للكلام : 
والأذن للاستماع» والعين لكشف المرئيّات» وكلّ عضو لما خُلِقَ له 
وهدى الزوجين من كل حيوان إلى لت والتناسل وتربية 00 


وهدى للخل أن تخد من الجبال بيو ومن لسبررين الاق 
| بيوتهاء فداه إلى طاعة يعسويها واتباعه اتام أل توجه ا 
ثم هداها إلى بناء البيوؤت العجيبة الصنعة المحكمة”" البنا 


ظ ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة (ق/ ١‏ في العام شه ل يه 
الله الذي 'لا إلله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الح وانتقل من 
معرفة هذه الهداية إلى: إثبات النبوة بأيسرٍ نظرء وأوَّلٍ وهلة. وأحسن ' 
طريق وأخصرهاء وأبعدها من كلّ شبهة» فإن من لم يُهُمل هذه الحيوانات . . 
كد وك يتركها مُعَطَّلة بل هداه"'"' إلى هذه الهداية التي تعجر 
عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يتركَ النوع الإنساني الذي هو ' 
خلاصة الوجود الذي كرّمه وفضّله على كثير من خلقه يات ا 
معطلا لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته» بل يتركه مُعطّاوالا ١‏ 
يأمره ولا ينهاه» ولا يُثيبه ولا يعاقبه» وهل هذا إلا مناف لحكمته ‏ 
وتشذئله إلى االكيدن مجاذك 1 بولينا اجر العمل "نع" 
ونزّه نفسه عنهء وبيّن أنه يستحيل نَسْبة ذلك إليهء وأنه يتعالى عله . 


)١(‏ سقطت من (ق). 
68 ابل هداها» سقطت من ز(د). 
() (ق): «أنكره على». 
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فقال تعالى : «أفسي بش رْأتَمَاحَلقئكح با وأككُم دا لا يعوب وإ تعد 
أَدَّهُ لْمَإِكُ الْحَنٌّ » [المؤمنون: 118 ]١١15‏ فنزَّهِ نفسَّه عن هذا الحسبان» 
فدلّ على أنه مستقر بطلانه فى الفطر السليمة والعقول المستقيمة» 
هذا أحد سا نيدل علق أإقات المعاة (الطل4.وآنة نما نظاه عله 
العقلّ والشرعٌء كما هو أصحٌ الطريقين في ذلك» ومن فهم هذا فهم 
0 اقتران قوله تعالى : ل وَمَامِن دَآَجَوَ في الْاَرَضٍ وَلَا طهر يَطِيرٌ يتَاحيه ل 
مم نادُم ما مظنا فى الكتب ين كوو شر إل بَهمْ كروت :2 4 
[الأنعام : 8*] بقوله: 9# وَكَالُوا ولا مزل عليه ءايه من ريه فل ِب أله ادر عل أن 
يرل ءابه وَلكنَّ أحكيرهم لا يعْلَمُونٌ يي [الأنعام: 0*] وكيف جاء ذلك في 
رمن معر ايت :اقل هذا امراك «والجقارة ايداتلن إنانت القوةة وان 
من لم يُهُمل أمرَ كلّ دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيهء بل 
جعلها أممًا وهداها (ظ/178) إلى غاياتها ومصالحهاء كيف لا يهديكم 
إلى كمالكم ومصالحكم؟! فهذه أحدٌ أنواع الهداية وأعمّها. 


النوع الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لجَدَي الخير 
والْسْر» وطريقي النجاة والهلاك., وهذه الهداية له تستلزم الهدى 
التام » فإنها سيب وشرط لا موجب» ولهذا ينتفى الهدى معهاء كقوله 


تعالى : ل وأا كود مريت َأسَيحَيا أل عَلَ امد » [نصلت: 17] أي : 


ينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله : 8 وَإِنَكَ لَتْرِىَ 
ِل صرْط مُسْتَقَي م 47 [الشورى: ؟2]. 


النوع الثالث : هداية التوفيق والإلهامء وهي الهداية المستلزمة 


0 1 0 0 0 م 2 10 
للاهتداء فلا يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله: 9# بِضِلٌ من شام 


)١(‏ (ظ ود): «غسر» وهو خطأ. 


/ا: 


عر صر ع2 


َيَهَدى من و4 [التحل : *9] وفي قوله: م 0 
يدك من يِل » [التحل : +1 وف 0 النبي َك : ١مَنْ‏ يده الله قلا . 
مُضِلّ له» ومَنْ يُضْلِل فلا هَادِيَ له”2 وفي 5 تعالى : لا إَِّك لا 
تجرى من حيبت 4 [القصص : 53] (ق/7١٠ب)‏ فنفيل عنه هذه 08 
واثبست له هداية الدعوة والميان في قوله: # وَإِنَكَ لَتَدِى إِل صر 


>. 


سي 9 [الشورى: 252]. 


0 الرابع : غاية :هذه الهداية» هي الهداية إلى الجنة والثار | ا 
ع اللي إليهماء قال تعالى : وإ ازيمت مثا وص 3 الصنيسيت ٠‏ 


يَمدِيهِمْ ره م يسوم تجرف من كدوم اهدر في جا جَنّتٍ ألنَِيِوِ 4 [يرس: 9] . 
وقال اد الجنة فيها: # لَلْحَمَدُ يِه الى هَدَسنا لهذا » [الأعراف: 14# / 


وقال تعالى عن أهل البار: + احشروا الَينَ طَلمُوأ وأ زُويِجَهُم وما كد يدون 5 
من دون أله تأفثومم إل رط الم 0 [الصافات: ؟؟ - 77]. 
إذا غرف -هداء. تالهقاية العيتوولة فى “وله «اهديا" العرداط ١‏ . 
المستقيم»: إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة'"؟ خاصةء فهي طلب. 
التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام . ظ 
فإن قيل: كيف يطلب التعريف والبيان7" وهو حاصل له؟: وكذلك . 
الإلهام والتوفيق؟ . ظ ظ 
قيل: هذه هى المسألة الثامنة عشرة: وقد أجاب عنها من أَجَاب ‏ 


1 


20 قطعة من حديث خطبة الحاجة» وقد جاءت من حديث ستة من الصخاية . انظر / 
تخريجها في رسالة مفردة للشيخ الألباني ‏ رحمه الله -: (ص/17- 076). 

زرف سقطت من (ظ ود). ' 

(*) من قوله: «والإرشاد.:. .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). ٠‏ 


4 


بأن المراد: التثبيث ودوامٌ الهداية» ولقد أجاب وما أجاب! وذكرٌ 
فرعًا لا قوام له بدون أصله»ء وثمرة لا وجود لها بدون حاملها! ونحن 
نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله. 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة 
أمورء وهو محتاج إليها حاجة لا غنّى له عنها. 

الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبًا للرب 
تعالى مَرْضْيًا له فيؤثره» وكونه مبغوضً"' له مسخوطا له فيجتنبه, 
فإن نَقَصَ من هذا العلم والمعرفة شيءٌ نَقَصَ من الهداية التامةِ بحسبه . 

الآمر الثاني : أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله 
عازمًا عليه؛ ومريدًا لترك جميع ما نهى الله عنهء عازمًا على تركه بعد 
خُطوره”" بالبال مفصّادٌء وعازمًا على تركه من حيث الجملة مجملاً: 
فإن تَقَص من إرادته لذلك شيء نَقَصَ من الهدى التام بحسب 
ما نَقَص من الإرادة. 

الأمر الثالث: أن يكون قائمًا به فعلاً وتركاء فإن نَقَص من فعله 
و نَقَص من هداه بحسبه. فهذه ثلاثةٌ هي أصولٌ في الهداية» 
ويتبعها ثلائة هي من تمامها وكمالها: 

أحدها: أمورٌ هُدِيَ إليها جملةً ولم يَهْتد إلى تفاصيلهاء فهو 
محتاج إلى هداية التفصيل فيها. 


الثاني : أمور هَدِيّ إليها من وجه دون وححه ؛ فهو محتاج ل تمام 


)١(‏ في (ظ): «مغضويًا» ومحرفة في (د). 
(؟) (ق): (احضوره». 


2:0 


الهداية فيها لتكمل له هدايتهن" .. ظ 
الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من (ظ/حاب) جميع ١‏ 
وجوههاء فهو محتاج إلى الاستمرار على الهداية والدوام عليها. 
فهذه 'ستة أصول اتتعلق بما يُعَرّم على (ق/١١٠)‏ فعله وتركهم ظ 
ويتعلق بالماضي [أمر سابع ]”"" وهو: أمورٌ وقعت منه على غيز"" : 
جهة الاستقامة. فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرهاء 0 
وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يَسألٌَ الهداية وهي موجودة.له» ثم , . 
يُجَاب عن ذلك: بأن المراد التثبيت والدوام عليها. إذا كانت هذه ١‏ . 
المراتب الست حاصلة له بالفعل» فحينئذ يكون سؤاله . الهداية ' 
سؤال”*' تثبيت ودوامء فأما إذا كان ما يجهله أضعاف مايعلمَة, ' 
.ومالا يريده من رشده أكثر مما يريدهء ولا سبيلٌ له إلى فعله إلا بأن ' 


يخلق الله فاعليته» فالمسؤول هو أصل الهداية على الدوا م تعليمًا ا 


وتوفيقّاء وَخَلَقَا للإرادة فيه» وإقدار له وخلقًا لفاعليته وتثبيئًا.له :غلى ظ 


ذلك»ء فعلم أن لس ليس .أعظم وو منه إلى سوال الهداية:' أصلها ش 
واتفعيييليا : علمًا وعملاٌ. والتثييت عليهاء والدوام إلى المماث:. ٠+‏ 


وس ذلك: أن لعي مفتقرٌ إلى الوللكتي ال نسي في جميع 
ما يأتيه ويذره؛ أصلاً وتفصيلاً وتثبيئًاء ومفتقر قر إلى مزيد العلم بالهدى 1 
على الدوام. فليس له أتفع ولا هقَ إلى شيءِ أخرع تمن سوال الهذاية؛ 1 
ل ا لسار وأن'يفتت: قلوبنا على دين 


0 لالم رد لعز افيا ادع تق 1 

06 اق نوما امنا شنافكته ولأة): لأمرًا سابعًا)» . 
68 سقطت من ا(ق )1 

(5) ليست في (ق). 


0 


فصل 
وأما المسألة التاسعة عشرة: وهي الإتيان بالضمير في قوله: 
« هين ص41 ضمير جمع ؛ فقد قال بعض الناس في جوابه: إن 
كلَّ عضو من أعضاء العبدء وكلّ حاسّةٍ ظاهرة وباطنة مفتقرّة إلى 
هداية خاصة بهء فأتى بصيغة الجمع تنزيلاً لكل عضو من أعضائه 
منزلة المسترشد الطالب لهداه. 


وعرضتٌ هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحّه ‏ فاستركّه واستضَّعَفّه جدًا ولم يرضه”©2: وهو كما قال» فإن 
الإنسان اسم للجملة لا لكل جزءٍ من أجزائه وعضو من أعضائه. 
والقائل إذا قال: «اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني»: 
سائلٌ من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه»ء فلا يحتاج أن يستشعر 

لكل عضو مسأل تخصه يُمْرد لها لفظة. 
ل ين 


فالصواب أن يقال: هذا مطابق لقوله: 89 إِيَاكَ تعبد وإِياكَ 


0 


شتعيرتك 20 # والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن 
وأفخمء فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب - تعالى - وإقرار 
بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى فيه بصيغة ضمير الجمع: 
أ نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبوديةء» وهذا كما يقول العبد 
للملك المعظّم شأنه: «نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا 
نخالف أمرك»» فيكون هذا أحسن وأعظم (ق/١٠ب)‏ موقعًا عند 
الملك من أن يقول: «أنا عبدك ومملوكك». ولهذا لو قال: «أنا 
وحدي مملوكك»؛ استدعى مَقْته. فإذا قال: «أنا وكل من في البلد 


)١(‏ من (ق). 


وكالكك» وعيرك © جد لك»؛ كان أعظم وأفخم؛ لأن ذلك 
يتضمن أن عبيدك كثير جدًا وأنا واحد منهمء فكلنا مشتركون في 
عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمّن ذلك. من . 
الثناء على الرب بسَّعَة مجدهء وكثرة عبيده» وكثرة سائليه الهداية . 
مالا يتضمنه ل الذدراف فتأمله . وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت 
عامتها على هذا النمط (ظ/1/4) نحو : #88 رين اننا فى الدنيسا حمَسَنَة 1 
رق الس حَسَسَنةٌ وَقنَاعَدَاب أَلثَّارِ 4:1 [البقرة: ]٠١١‏ ونحو دعاء آخر 
5 وآخر آل عمران وأولهاء وهو أكثر أدعية القرآن. ظ 
ظ ظ تعمل 

وأما المسألة العشرون: وهي ما هو الصراط المستقيه؟ 

فنذكر فيه قولاً وجيرّاء فإن الناس قد تنعت عباراتهم' فيه 
وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته, وحقيقته شيء واحدء 0 
طريق الله الذي ير تضيه لعباده» موصلا لهم إليهء ولا طريق إليه 
سواهء بل اق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على . 
ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه'”'. وهو: إفراده بالعبودية. 
وإفراد رسوله بالطاعة؛ فلا يشرك به حا في عبوديتهء ولا يشِرك ' 
برسوله أحدًا في طاعتهء فيجرد التوحيد ويجرد متابعة. الرسول. 

وهذا معنى قول بعض العارفين: «إن العا لقاع فل مدر 
في كد صق محبته وحن معاملته»» وهذا كله مضمون شهادة 
أن لا إلله إلا الله أن مدا رسول الله» فَأَيُ شيءٍ ونه العم انا 


200 (ق وظ): (وعييدة والمثبت من (د). 
2 الجاره في (ظ ودااكيها قط واضطراي؟ والمنبت من (3) مع بعض الإصلاح . . 


2! 


فهو داخل في هلذين الأصلين» 7 نَكْنَةٌ ذلك وَعَمّْدُه: أن تحبه بقلبك 
كل ويّدضيه بجهدك كلّهء فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور 
بححبة ) ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل 
بالتحقّق بشهادة أن لا إلنه إلا اللهء والثانى يحصل بالتحقّق بشهادة أن 
-555 رسول الهم وهذا هو الهدى ودين الحق» وهو معرفة الحق 
والعمل به وهو معرفة ما بعثٌ الله به رسله والقيام به. 

فقّل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحَاهاء وهي 
معنى قول من قال: ااعلوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة 
النبوة»» ومعنى قول من قال: «متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنًا علمًا 
وعَمَّلاً؛» ومعنى قول من قال: «الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على 
50 
أمره) 
وأما ماعدا هذل من الأقوالء كقول من قال: «الصلوات 
الخمس؛»» وقول من قال: ااحب أب بكر وعمراً» (ق/:١٠٠)‏ وقول 
من قال: «هو أركان الإسلام الخمس التي بْنيَ عليها». فكل هذه 
الأقرال تمثيل وتنويع» لا تفسير مطابق لَه بل هي جزء من أجزائه» 
حقيقَتُهُ الجامعة ما تقدّم"» والله أعلم. 


اعد :7 ؟) 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في «تفسير الطبري»: -1١/1(‏ 5١١٠)ء‏ و«الدر 
العكون: 6 |( 

(؟) (ق): «عداها». 

(*) وانظر «مجموع الفتاوى» 0 

2 «نتائج الفكرا: (ص/09١7).‏ 


مع 


جميعًا يرجعان في المعنى 207 إلى بدل الشيء من 7 ْ 
وهما لعين واحدة» إلا أن البدل في هذين الموضعين لائد من إضافته 
إلى ضمير المبدل منه؛ بخلاف بدل الشيء واحيت م ظ 
واحدة . 3 


أما اتفاقهما"'' في 0 نإئلك :إؤا اقلت ارايت القوة” م 
أو نصفهم»ء فإنما تكلَّمتَ بالعموم وانت تيد الخصوص» وهو كثير ‏ 
شائع » فأردت: رأيت ' بعض اوم وجعلت «أكثرهم» أو الصفهم» ا 
تبييئًا لذلك البعض وأضفته إلى ضمير القوم» كما كان الاسم المبدل ' 
مضافا إلى القوم. فقد آل ايت إلى أنك أبدلت شيئًا من شيء وهما | 
لعين واحذة. 

وكذلك بدل المصدر من الاسم؛ لأن. الاسم من حيث كان 
جوهرًا لا يتعلق به المدخ والذم. والإعجاب والحب والبغض» | 
متعلق ذلك ونحوه صفات وأعراض قائمة بهء فإذا قلتٌ: لتفعني 00 
ابخان الذي تفشك ينه مقة وفك نين هناد وأفعاله لا 
ذاته» ثم يتّنت. “ذلك الوصف والفعل» فقلت: «علمه أو إرشاده. أو . 
رؤيته» فأضفتَ ذلك إلى ضميرٍ الاسم كما كان الاسم المبدلٌ منه ؛ 
(ظ/ةلاب) مضافا إل فى الم فصار التقدير: انفعني صفةٌ زيد أو ' 
مخصلة من خصاله»., ثم بينتها بقولك: «علمه أو إحسانه أو لقاؤه؟, ْ 
فآل المعنى إلى يبدل الشيء من الشيءء وهما لعين واحدة. 1 

وإذا تقرر هذا فلا يصمٌّ في ندل الأشهاق :آنا يكن الثاني ظ 
جوهي!؛ لأنه لا يبدل جوهر من عَرَضء ولابد من إضافته إلئن ضمير ْ 


(1) في الأصول:. «اتفاقهم». 


الاسم؛ لأنه بيان لما هو مضاف إلى ذلك الاسم في التقديرء والعجب 
من الفارسيٌ يقول في قوله تعالى: اَل دَاتِ الوفود نري 4 [البروج: 0] 
أنها بدل من (الأخدود) بدل الاشتمال» والثئار جوهر قائم بنفسه» ثم 
ليست مضافة إلى ضمير (الأخدود)» وليس فيها شرط من شرائط 
الاشتمال! ودَّمّل أبو علي عن هذاء وترك ما هو أصح في المعنى وأليق 
بصناعة النحوء وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء فكأنه 
قال: «قتل أصحاب الأخدودء أخدود النار ذات الوقود؛؛ فيكون من 
بدل الشيء من الشيء» وهما لعين واحدة» كما قال الشاعر”"" : 


م وم ل سل 0 2 1 
* رَضيّعي لبان دي 3 تحالفا عه 


على رواية الجر في «ئدي أم» أراد: لبان ثدي» فحذف المضاف. 


- ماي 0 عع مره 2 الى 3 
قوله تعالى: ## وَيِنَم عَكَ لتايس حِح ليت مَنٍ أسَتَطا له سبيلا * 


[آل عمران: 91]. 


«عِحٌ اليد »4 (ق/4١٠ب)‏ مبتدأء وخخبره في أحد المجرورين 
قبلهء والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: #عَلَ ألثَاين * لأنه 
وجوب». والوجوب يقتضي «على»2 ويجوز أن يكون في قوله: 
# وَيِنَهِ 4 لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن 
الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير» 


)١(‏ هو: الأعشى ميمون قيسء «ديوانهة: (ص/ 515). وعجزه: * بِأَسْحَمَ داج 
عَوْضُ لا نتفرّق * 
(؟) «النتائج»: (ص/09١9).‏ 


هه 


وكان الأحق ا أن دن وَيِدهه و 2# ارجح الوجه لذو بن يقال : 
قوله : اح الى حاتي أكثر استعمالاً في باب الوجوب من أن 
يقال : حج البيت لله ع حقٌّ واجب لله فتأمله . ش 


وك نه لنت شيم السعرور انر ان يرح 1 
إحداهما : أنه اسم للمُؤجب للحجء ٠‏ فكان أحق بالتقديم من ذكر' 
الوجوب ». فتضمنت الآية ثلاثة موق مرتبة بحسب الوقائع 0 أحدها : 
الموجب لهذا الفررفيق” فتدىء بذكره . والثاني : مؤدي الواجب وهو 
المفترّض عليه وهم الناس . والكاليث 3 السية والح الكعو ابه 0 
إيجابًا وبهم وجوبًا وأداءً وهو الحج . ْ 
والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسمًا لله ' 
سبححانه وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة هذا الواجب الذي . 
أوجبه .وتخويمًا من تضبيعه؛ إذ لين عا أوهةه الله سبحانه ا 
ما يوجبه غيره . ش 
وآنا فولدا امن فهي بدل#رقد 'اسعهوى: طاففة من التالنى_ القول: . 
نيا فاعل بالمصدرء أكأنه قال: «أن يحج البيت من استطاع إليه . 
سيا ا وهذا القول يضعف من وجوه: ١‏ 


منها : أن الحج رقن عين »2 ولو كان معنى الآية ما أذكرو] : 
لأفهم فرضص الكفاية ؛ لآنه إذا حج المستطيعون برتت ذمم غيرهم ؛ 
أن المعنى ال ولله على الناس أن يحج البيت مستطيعهم ؛ 


)١(‏ (ق): افكان الأحسن». 
(؟) (د): «الواقع». 


05 


فإذا أدى 00 لواحي 0 يبق واجبًا على ين المستطيعين؛ 
أو قعدواء ولكن 0 ال ا ا 0 بعجزه عن أداء 
الواجب» فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه. فإذا حج أسقط الفرض عن 
نفسه» وليس حي المستطيعين بمُسُقط للفرض عن العاجزين . 

وإن أردت زيادة إيضاحء فإذا (ظ/160) قلتَ: «واجبٌ على أهل 
هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعة للجهاد»» فإذا جاهذث 
تلك الطائفةٌ انقطمّ تعلق الوجوب عن غيرهم. 


وإذا قلتَ: «واجبٌ على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع؛؛ 
كان الوجوب متعلقًا بالجميع» وعَذْر العاجز بعجزهء ففي نظم الاية 
على هذا الوجه دون أن يقال: «ولله حج البيت على المستطيعين؟؛ 
هذه النكتة البديعة» فتأملها. 

الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل (ق/5١٠)‏ _إذا 
وٌجد ولو من إضافته إلى المفعول» ولا يُعْدل عن هذا الأصل إلا 
يدلبل منقولء فلو كان «مَنْ» مو الفاعل لأضيف المصدر إليهء فكان 
يقال : «ولله على "الناسن حجّ مض وي وحَمْله على باب: 
اليبعجبني عدف زيدًا عمرواء» مما يُفُصَل به بين المصدر وفاعله 
المقنات إلنه بالمفوول والطرف 0 عل المكتور .- المرجوح. 
وهضي قراءة ابن عامر: « قبل أؤلادهم د شرَكائُهم ج20 [الأنعام: 1797 ]ء 
فلا يُصار إليه. 


)1١(‏ (ق): «المكتوب». 
(؟) انظر: «النشر؛: (9/ 17 - 550) لابن الجرري . 


/وا0ء 


وإذا ثبت أن اامن» بدل بعض من كل » وجب ب أن يكون في الكُلام ا 
ضمير. يعود ال الناس. كأنه فيل : امن استطاع لد و خذف هذا 1 
. الضمير في أكثر الكلام لا يَحْسّنء وَحَسنَه هلهنا أمور: | ْ 
0 أن «من» اواقعة على من يعقل كالاسم العيدل منة» | 
الصّلة الم الضمير العائد. ومثال ذلك : 13 قلي «رأيتك . 
إخوتك من ذهب إلى السوق»» تريدٌ: من ذهب منهم؛ لكان قيكا 0 
لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة» وكذلك لو قلت: «البس ١‏ 
الثياب ما حَسّن وجمُل)”'2. تريد: منهاء ولم تذكر الضمير؟؛ لكان ' 
أبعد في الجواز؛ لأن لفظ (ما» أعم من [لفظ] الثياب”, ولخق] 
باب بدل انمض عدن الكل أن يكون أخص من المبدل مئه 6 فإذا كان 

أعم وأضفته إل ضمير» أو قيدته بضمير يعود إلى الأول» لفغي 
العموم وبقي الخصوص .' ٠‏ 0 
سما خم عدف الف 6 في هذه الآية - أيضًا مع ما تقدم - . 
طول الكلام بالصلة والموصول. ظ 

وأما المجرور من قوله (إليه» فيحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يكون في موضع حال من «سبيل). كأنه نع تكرة 
َم عليها؛ لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل . 0 


01 ا ا 
ررق قا «المضاف». 
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والثانى: أن يكون متعلمًا بسبيل. 
فإن قيل: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ . 


قيل: «السبيل» لما كان هنهنا عبارة عن الموصل إلى البيت من 
قوة وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل الذي 

هو الطريق» فصلح تعلق المجرور به» واقتضى حُسْن النظم وإعجاز 
اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير؛ لأنه ضمير يعود على 
البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناء» وهم يقدّمون في كلامهم 
ما هم به أهمّ وببيانه أعني . 


هذا تعبير السّهيلي”'2» وهو بعيدٌ جدًا! بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وه تعر احدن من فلذين». ولأ يليق بالاآية :سواةه وهو 
الوجوب المفهوم من قوله: عَلَ أَلدّاين4» أي: يجب لله على الناس 
الجخ » فهو حق وواجب لله. وأما تعليقه ب«السبيل» أو جعله (ق/5١٠ب)‏ 
حال منها ففي غاية البُعْدء فتأمله» ولا يكاد يخطر بالبال من الآية» 
وهذا كما يقول :الله عليك الحج وله عليك الصلاة والزكاة والصيام”” . 


ومن قوائد الآية وأسرارها: أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه 
يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثرء أو بلفظ الإيجاب والكتابة 


والتحريم (ظ/١حدب)»‏ نحو: # كيب عَلَيََكُمْ أَلصَيَامٌ © [البقرة: 187] 


7” 


ايم عَكْ السيئَهٌ4 [المائدة: *] ٠‏ #افْلَ كسالا أل مَا حرم رَبْسكُم 
4 [الأنعام: 0]16١‏ وفي الحج أتى بهذا النقلي 17 الدال على 


.)"١١ في انتائج الفكر؛: (ص/‎ )١( 
فيه من (ق). وتكررت «الصلاة» في (ظ ود).‎ 
(؟2» (ق): «اللفظا.‎ 


اك 


تأكد الوجوب من عشرة أوجه : 
أحدها: أنه 0 اسمة داتعالي:د وأدخل عليه الام الاستحقاق ' 
والااختصاص» 5 ثم ذكر : من أوجبه عليهم بصيغة :العو الداخلة عليها 1 
حرف (على)ء ثم أبدلَ منه أهل الاستطاعة, لم نكر اليد في سياق 
الشرط إيذانًا بأنه يجب الح على أيّ يُ سبيلٍ تيتّرت من قُوْتٍ أو 
عا تعلق الوجوت يفول .ما بسكن نيياك ثم أتبّع ذلك بأعظم ‏ 
التهديد بالكفر» فقال: 27 من كَقْرَ 4 أي: بعدم التزام هذا الواجب 
وقد ثم عَظم الشأنَ وأكّد الوعيد باخباره باستغنائه عنه» والله تعالى ' 
هو الغنيٌ اللسي ولا جاه به إلى حجّ أحد. وإنما في ذكر استغتائه . 
عنه هنا من الوعلام بمقته له وسخطه عليه» وإعراضه بوجهه عنه ' 
ماهو من''' أعظم التهديد وأبلغه. ثم أكّد ذلك بذكر اسم «العالمين» - 
عمومّاء ولم يقل: فإن الله غني عنه؛ لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين . 
كلهم فله الغتّى الكامل التام من كلّ وجو عن كل أحدٍ بكل اعتبار. ظ 
. فكان امال ع مر لاز ينه لدي ريه مني ٠‏ ثم أكّد هذا 
ليع اذاف دإق) الدالة على التوكيد. 


فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العطم . ناما ره ْ٠‏ 
البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين. مرّة بإسناده إلى عموم 
الئاس ا بإستاده إلى خصوص المستطيعين؛ وهذا من فوائد | 
البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد» ولهذا كان في نية تكرار ظ 
العامل وإعادته. 


ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهامء والتفصيل بعد 
)١(‏ ليست في (ق). 


لل 


الإجمال» وكيف تضمّن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتين اعتناء به 
وتأكيدًا لشأنه. ثم تأمل كيف افتتح هذا الأيجاف بكر محاسن ليت وعظم 
شأنه بما يدعو النفوس إلى قصله وحجهء وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: 

سه أدبت وْضِمَ للا لدَى بِسَكَهَ ماركا وَهدى للعَلَمِينَ ( فيه ايت نت مُقَّامْ 


- 
ل اي 


زه و د كله كَامَءَأينَا #* لآل عمران: 55 /399] فوصفه بيخمس صفات : 
أحدها: أنه أسبق بيوات العالم وككااكن الارفئ: (ق/١٠أ)‏ 
الثانى : 5 مبارك والبركة كثرة الخير ودوامهء وليس فى بيوت 

العالم أبرك منه ولا أكثر خيرًا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق. 
الثالك: أنه هدى». ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو 

نين الهدى: 
الرابع: ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين أ 
الخامس : الأمن الحاصل”'؟ لداخخلة . 
وفي وصعه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوسَ 

على حجّهء وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطارء ثم 

نع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» وهذا يدلك 

على الاأعتناء منه سبحائه - بهذا البيت العظيم » والتنويه بذكره» 

والتعظيم لال والرفعة من قدره» ولو لمم بك له شرف إلا 

إضافته إياه إلى نفسه بقوله: « وطْهر بدت للطايفيت» »* [الحج: ]7١‏ 

لكفى بهذه الإضافة فضلاً وشرفا. وهذه الإضافة هي التي أقبلت 

بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسّهم حيّا له وشوقًا إلى رؤيته. 


)١(‏ من (ق). 


' فهو المثابة للمحبين»: يثوبون إليه ولا يقضون مته وطرًا أبدّاء» كلما: 
ازدادوا له زيارة (ظ/83أ) ازدادوا له حرا وإليه اشتياقاء فلا الوصّال ‏ 


يشفيهم ولا البعاد يسليهمء كما قيل : 


أطوت يط و النسر يفك اقشرقة 
اكه ننه الركن) أطلبية رود نما 
كشوان ميا ازداد الأ متايه 


فيا جنة المأوى ويا غاية المنى . 


أبَثْ عَلْبِاتُ الشوقٍ إلا تدبا 
وما كان صَذَّي عنك صد ملالةٍ 
دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا 
“وق رعدرا: أن النفك ذا أن 
ولو كان هذا الزعم حقًا لكان ذا 
9 إنه يبلى التصبّر والهوى 
جرع نف الكو رن لوف 


آثالك على تنه دوا لو ودع 


فائدة بديعة 


قوله تعالى: 1 يََكَنُوْئَكَ عَنِ أ 


(1) انتائج الفكر»: (ص/0717. 


إليه وهل بعد الطوافٍ تدان ظ 
بقلب من شوق ومن 000 
ولا القلبٌ إلا كثرة الخفقان 2 
ويا مُنْيّتي من دون كل أمان 
اكلم هيا ىا ادو ل 

ولي شاهد من 50 ظ 
فلبّى البّكا والصبر عنك عصائي ١‏ . 


سَيبْلَى هواه بعد طول زمان 2 


دواء الهوى في الناس كل أوان  ٠‏ 
على حاله لم يُِيْلِه المَلبوان : . 


مطيّته جاءت به التتتهتان:” ش 


ك2 


لتَمَرِ حرام تال فيه 4 [البقرة: 19؟] من - 


باب بدل الاشتمال» والسؤال إنما وقع عن القتال فيه» فلم قدّم الشهر 
(ق/١٠ب)‏ وقد قلتم: إنهم يقدمون ما هم ببيانه أهم وهم به أَعَنّى؟ . 


وتَشنيع أعدائهم عليهم بانتهاكه وانتهاك حرمته, فكان اغتمامهم 
واهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال» فالسؤال إنما وقع من أجل 
حُرمة الشهر فلذلك قُدَّم في الذكرء وكان تقديمه مطايقًا لما ذكرنا من 
القاعدة . 

فإن قيل: فما الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهرء وهلا 
اكتفى بضميره» فقال: «قل: هو كبير4؛ وأنت إذا قلتَ: سألته عن 
زيد أهو فى الدار؟ كان أوجرّ من أن تقول: «أزيد فى الدار» . 

قيل: في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة» وهي تعليق الحكم 
الخبري باسم القتال فيه عموماء ولو أن بالمضمر فال : الهو كبيرا؛ 
لتوهم اختصاص الحكم يُذللك “القثال: المسةول: عنهة: .ولبسن الأمر 
كذلك» وإنما هو عام في كل قتالٍ وقعّ في شهر حَرَام. 

م قوله عَلِدُ وقد سكل عن الوضوء بماء البحر ‏ 
فقال: «مُوَ الطَهُوْرُ مَاؤْهُ لجل مَيمَهُه2'0 فأعاد لفظ «الماء» ولم يقتصر 
0 قوله: انعم توضؤوا به» لعل يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين 
لضرب من ضروب الاختصاص» فعدل عن قوله: «نعم توضؤوا)"”" 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم 262879 والترمذي رقم (59)» والنسائي: /١(‏ 22050 وابن 
ماجه رقم (387) وغيرهم. 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهماء وتكلّم فيه غير واحد. 
(؟) من قوله: «بهء لثلا. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


ده 


هو فأفاهً د 07 006 بعمومع الآيق دبعل ش 
توهّم قصره على السبب» فتأمله فإنه بديع . 1 


فكذلك (ظ/١2ب)‏ في الآية لما قال: 8 وِمَالُ : ك4 ٠‏ فجعلٌ 
< الخبر ب«كبير» واقعًا على «قتال فيه») فتعلّق الحكم كي 00 
ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك . ّْ 
فزنت عن هذا قولة تعالى :- * ولد مشكونة الكني ونا 
ألصّلَة إِنا لانْضِيعٌ َجْرَ لْصَلِصِنَ: 4 [الأعراف: ]17١‏ ولم يقل: أجرهم. : 
تعليقًا لهذا الحكم بالوصف» وهو كونهم مصلحين» وليس'في 
الضعير ما يدل على الرضفة المدذكوق. 
وقريبٌ منه وهو ألطف معنى ‏ قوله تعالى: # وَيَسَعَنُولَفَكُ عن 
لْمَحِيضٍ قُلْ هُوٌ أدى فَأعْوَْلُو ْله فى الْمَحِيِض * [البقرة: ؟١7؟]‏ ولم يقل : 
«فيه» تعليقًا م الاغتزال بنفس الحيضء» وأنه هو سبب الاعتزال. 
وقال تعالى: # قُلْ هُوَ أدّى » ولم يقل”'': الحيض أذى؛ لأنه جاءَ به 
عل المت 117 تلان لو كرره لثقل اللفظ به لتكرزه ثلاث مراتث» 
وكان ذكره بلفظ الظاهئر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرًاء 
ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاء ٠‏ بخلاف قوله: ١‏ قل هْوَ أدّى4. فإنه . . 
إخبار 'بالواقع. والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذَى هو نفس كونه . 
يها بحلاف (ق/": )٠‏ تعليق الحكم به فإنه إنما يَعلم 0 
فتأمله . 


)١(‏ من قوله: "فيه تعليقًا... ١.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) (ظ ود): «إذ الآبة جازية على الأصل». 


200 


فايدة(1) 


إنما امتنع الحال من المضاف إليه'"'؛ لأن الحال يشبه الظرف 
والمفعول فلابد لها من عامل» ومعنى الإضافة أضعف من لامهاء 
ولامها لا تعمل في ظرف ولا مفعول» فمعناها أولى بعدم العمل . 

فإن قلت : فاجعل العامل فيها”" هو العامل في المضاف . 

قلت : هو محال لا يجب اتحاد العامل فى الحال وصاحيهاء فلو 
كان العامل فيها هو العامل في المضاف”*'؛ لكانت حالاً منه دون 
المضاف إليه؛ فتستحيل المسألة» فأما إذا كان المضاف فيه معنى 
الفعل»ء نحو قولك: «هذا ضارب هند قائمة»؛ و«أعجيني خروجها 
راكبة»» جاز انتصاب الحال من المضاف إليه؛ لأن مافي المضاف 
من معنى الفعل واقع على المضاف إليه وعامل فعا غو حال تنه 
وعلى هذا جاء قوله تعالى: # فَالَ الثار معُوسكم كَلِدِنَ فيهآ # [الأتعام: ]1١4‏ 


- ىو صم 


وقوله: طأوْلتِيكَ أَصَحَدبٌ آلَارِ حَِدينَ فيه * [التغابن: 1٠١‏ فإن ما في 
اامئوى») و(صاحب» من معنى الفعل يُصحُح عمله في الحال» بخللاف 
قولك: (رأيت غلامٌَ هند راكبة»» فإنه ليس في الغلام شيء من رائحة 
الفعل. 

وقد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه إذا كان المضاف 
جرءه أو يُتدّل منزلة جزئهء نحو: «رأيت وجة هند قائمة»؛ لأن 


200 «انتائج الفكر): (ص/ .)"١6‏ 

)٠(‏ (ظ ود): «والمضاف»!. 

() (ظ): «هناك (د): «فاجعل فيهاا. 

(4:) من قوله: «قلت: ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 


ع 


البعض يجري عليه حكم الكل في اقتضاء العامل لهء فجاز أن يغمل: 
في الحال ما يعمل في بعض صاحبهاء لتؤّله منزلته» وسريانٌ حكم - 
البعض إلى الكل لا يُبُكر لغةٌ ولا شرعًا ولا عقلاٌ فاللغة: نحو هذاء - 
ونحو قوله: (لذهبت بعضص أصابعه)ع واشرقت صدرا القناقا». 
واتواضَعَتْ سُور المدينة). وهو كثير. وأما الشرع : فكَسَرّيان العق: . 
فن. الشقضن: المشترك» وما التقل :- إن الارتاط الذي بين الجرء - 
والكل يقتضي أن يثبت لإحدهما ما يثبت للآخرء وعلى هذا جاء:قول' ١‏ 
ال ا ْ م 


# كأن حواميه مدبرًا اه 


5 (217, 5 
وقول حبيب 2 2:1 


2 


. # والعْلمٌ في شهّب الأزماح لامع 
فاده 0 
إن قيل: كيف يضبمرون الناصب في مثل : 


ْ 52000 1 0 
اليس عباءة وتفرك عينى 7 


)١(‏ هو النايغة الجعدي» كما في «الخزانة»: 7/9 ,)١131‏ و«أمالي ابن الشجرق»: 
(55/1؟)» وعجزه: (وإن كان لم يخضب »., ' 
(؟) هو: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» (ديوانه» 01 وعجزه : 
1 #* بين الخميسين لا في السبعة الشّهّبِ * 
(9) انتائج الفكزه: (ص//2230 7 
(5) من شواهد الكتاب: ,»)5١51/1١(‏ ونسبه في 5 2600/4 0 بنت 
بحدل الكلبية 1 


* ع إليّ من لبس الشّفوفٍ » 


11 


وبابه» ولا يجورئزون إضمار الخافض ولا الجازمء ولا إضمار 
نواصب الأسماء'”2» وعواملٌ الأسماء عندكم أقوى من عوامل 
الأفعال؟ . 

قيل: نحن لا نجيز إضمار «أن» الناصبة إلا بإحدى شرائط» إما 
مع الواو العاطفة (ظ/87) على مصدر» نحو: 


0 
1" بي 


* تَقَصَى لباناتٍ وَيَسْأمَ سَائِمُ 

للبّس عباءة وتقرٌ عيني * 
ألا ترى أنك لو جعلتَ مكان «اللبس» و«التّعَضّي»اسمًا غير 
مصدرء فقلت: يعجبني زيد ويذهب عمرو؛ لم يجر؛ وإنما جاز هذا 


مع المصدر؛ لأن الفعل المتعوت زذآنة محدق. من التصدنودال 
عليه بلفظه» فكأنك عطفت مصدرا على مصدر. 


فإن قيل: (ق/7١٠ب)‏ فكان ينبغي أن يُسْتَعْنى بمجرد لفظ الفعل 
عن ذكر المصدر وإضمار (أن»» فيقال: ألبس عباءة وتقرّ عيني» 
وان اناكو ساء نات 

قيل: هذا سؤالٌ حسن يستدعي جوابًا قويّاء وقد أجيب عنه: بأن 
الأول لو جعل فعلاً مضارعًا لكان مرفوعًاء فإذا عطف عليه الثاني 
شاركه في إعرابه وعامله» ورافعم المضارع ضعيف لا يَقَوى على 
العمل في الفعلين» فإن العامل في المعطوف والمعطوف عليه واحد. 


)١(‏ (ظ ود): «الأفعال»!. 
)١(‏ للأعشى» «ديوانه1: (ص/ لالا)» وصدره: 
© لقد كان في حولٍ ثواء ثويته * 


لا 


ولا يخفى فساد هذا الجواب» فإنه منتقض بالطّم والرّم مما يعطف فيه : 
المضارع على مثله» كقرلك : #زيك يذهب ويركب»»؛ و: (إنما يذهب 1 
ويحرج زيدك»؟» وأمثال ذلك. ش 


فالجواب الصحيخ أن يقال: را ما في المصدر من الدّلإلة. 
على ثبوت نفس الحدث» وتعليق الحكم به دون تقييده بزمان دون 
0 قلو أتى بالفعل المقيد بالزمان لفات الغرض» ألا ترى أن 

0 عباءة وتقرٌ عيُني». اعراد يه يصون لين اللبس مع 
0 تقر عيئها كل وقت شيئًا بعد شيءء فقرة العين مطلوب” 
ها بحسب تجلددا الأوقات» وليس هذا مرادًا في لبس العباءة» ' 
وكنا قولك: «أكلّ الشعن ب اكه وجهي عن الناس أحب إلىّ من أكُل . | 
البر وأبذلَ وجهي لهم»؛ أفلا ترى أنه و أكل الشعير على أكل. ظ 
اليرء ويدوم له كف وجهه عن الناسء كما أن تلك فضّلت لَبْس 
العباءة على لبس الشّفوف وتدوم لها قرة العين. فعلمت أن المقصود 
ماهية المصدر وحقيقته لا تقييده بزمان دون زمان. ٍ 

ولما كانت «أن» والفعل تقع موقع المصدر ويؤوَّلانٍ به فير الإخبار 
عنهما كما يخبر عن الاسمء نحو قوله تعالى: «وَأن تَصُومُواحَ لَكُمْ 4 
[البقرة أي : فيافف 7 أل المصدر ب«أن» والفعل في صحّة . 
عَطف الفعل عليه وهذا من باب المقابلة والموازنة» وقد جاء عظفُ ‏ 
الفعل على الاسم إذا كان فيه معنى الفعل نحو: #صَلَمَّتٍ وَيقيضَن4 
[الملك: 15]ء و #8 إنَّ الْمْصَّدْوِينَ وَالْمُسَدْكتٍ وأقْطوأ لَه 4 [الحديد: 818 / 


)١(‏ (ق): ابكونها». 
(؟) (ق ود): «تفضيل نفس». 
(9) «أي؛ صيامكم» ليست: في (ق). 
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ا شفيء كدخ يرك حل ار م أ 


ومنه: © وَحِيًا في لديا وَالدرَةَ ومن الْمقريينٌ | وَيَحَكلْم الئاس في مهد # 
[آل عمران: 6 - 4]45؟ لأن الاسم المعطوف عليه لما كان خاملة للضمير 
بإضمار (أن»؛ لأن المصادر لا تتحمل الضمائر. 


فإن قيل: فلم جاز عطفٌ الفعل على الاسم الحامل للضمير ولم 
يعطف الاسم على الفعل» فتقول: مررث برجل يقعد وقائمء كما 
تقول: قائم ويقعد. 


قيل: هذا سؤالٌ قوي» ولما رأى بعض النحاة أنه لا فرق بينهما 
أجاز ذلك وهو الزجاج» فإنه (ق/8١٠)‏ أجازه في اتن افر 
والصحيحٌ: أنه قبيح. والفرقٌ بينهما أنك إذا كت الفعل على 
الاسم المشتق منه رَدّدت الفرع إلى الأصل؛ لأن الاسم أصل الفعل 
والفعل متفرّع عنهء فجاز عطف الفعل عليه؛ لأنه ثان والثواني فروع 
على الأوائل. وإذا عطفت الاسم على الفعل كنت قد رددت الأصل 
فرعًا وجعلته ثانيّاء وهو أحق (ظ/ ؟4ب) بأن يكون مقدّمًا لأصالته . 

وسرٌ المسألة : أن عَطف الفعل على الاسم في مثل قوله: مقت 
وَيَقْيضَنٌ #» و: «مررثُ برجل قائم ويقعد)؛ لأنَّ الاسم معتمد 04 
ما قبلهء وإذا كان اسم الفاعل معتمدًا عمل عمل الفعل وجرى مجراهء 
والاعتماد أن يكون نعنًا أو خبرًا أو حالاء والذي بعد «الواو» ليس بمعتمد. 
فلو عكست المسألة وقلت: «يصففن وقابضات»» وايكوم وقاعد»؛ قبح 
لأن ما بعد «الواو» اسم محض وليس بمعتمد» فبجرى تجرف الفغل ”27 


.)4١5/1١( )١( 
. (؟) (ق): «وليس بمعتمد فجرى مجرى الفعل' وبقية الكلام سافط‎ 


8 


فائدة37) ! 
لما كان الفعل اللازم هو الذي لزم فاعله ولم يجاوزه إلى غيزه» 
جاء مصدره مُثْقَلاً بالحركات؛ إذ الثقل”"2 من صفة ما لزم محله ولم. 
ينتقل منه إلى غيره» اوالبخقّة من صفة المنتقل من :محله إلى غير 
فكان خفة اللفظ في هذا الباب وثقله موازيًا للمعنى» فما لزم مكانه: - 
ا فهو الثقيل لفظًا ومعنى . وكا او ول اه فيو لشفت لفطًا 
و معنى ٠‏ ْ 
ومن هلهنا يرجح قول سيبويه'" أن: «دخلت الدار» غير متعدٌ؛ 
أن مصدره دخول» فهو كالخروج والقعود وبابه. إلا أن 9 
لم يجيء على «فَعُل)؛ لأنه ليس بطبع في الفاعل ولا خصلة ثابتة 
قيهع فإن كان الفعل عبارة عما هو طبع وخصلة ثابتة ثة ه بضم م امنا 
ْ كظءف وكرمء فهذا الباب ع للفاعل من باب «فَحَد ودخل». فكان. 
أثقلّ منه لفظاء وباب '«فَعَد وخرّج) ألزم للفاعل من الفعل المتعدي» ١‏ . 
كاضرب» فكان أثقل منه مصدراء وإن اتفقا في لفظ الفعل . ا 
ولزم مصدر «فَعْل) الذي هو نع وخصلة دن «المَعَال) ؛ ٠‏ 
كالجَمّال والكمّال والبَهّاء والسّناء والجَّلال والعَلآء: هذا إذا كان | 
المع عام مشدماة علق عصال ولا .بهن يخولة وده فإ 
اختصّ المعنى بخَصّلة واحذة صار كالمحدود ولزمته هاء”'" التأنيث 
لآنها: تدل عل نهاية | مادخلت: عليه كالضؤية من الميرف: 0 


0 انتائج الفكر»:‎ )١( 

(5) اتن الأطتول: «المثقل؛ وهو تحريف, والتصحيح من محقق «النتائج». 
(*) في «الكتاب»: .)١15-367/1(‏ 

(4) في الأصول: *تاء؟. والمثيت من «النتائج؟. 


اع 


في هذا الباب وفي أكثر الأبواب يدل على انتفاء النهاية» ألا ترى أن 
الضرب يقع على القليل والكثير إلى غير نهاية وكذلك التمر والبرٌ 
(ق/8١٠ب)»‏ وإنما استحقت الهاء ذلك؛ لأن مخرجها من منتهى 
الصوت وغايته فصلحت للغايات”"2» ولذلك قالوا: عَلّمة وساب 
أ ١‏ .شاي في هذا الوضكت» أفإذا عرفت “هذا فالجمال: :زالكماك 
كالجنس العام من حيث لم يكن فيه «الهاء» المخصوصة بالتحديد 
والنهاية» وقولك: «مَلحَ ملاحة» وفصح فصاحة»ء على وزله إلا في 
التاء؛ لأن الفصاحة خصلة من خصال الكمال. وكذلك الملاحةء 
فخُدّدت بالعاء؛ لأنها ليست بجنس عام كالكمال والجّمال» فصارت 
كباب «الضّرْبة والتّمْرة من «الضَّرْبٍ والتَمْر)"". 


ليذ ترس إلى اقول تالت وج فون وفك نالك اله مران: 
«إنك لجميل»» فقال: أتقولين ذلك وليس عندي عمود الجمال ولا 
رداؤه ولا بُونّسهء ولكن قولي: «إنك لمليح ظريف»» فجعل الملاحة 
خصلة من خخصال الجمال» فبان صحة ما قلناه. 


وعلى هذا قالوا: «الحلاوة والأصالة والرجاحة والرزانة والمهابة»؛ 
وفى ضد ذلك: «السّفَاهة والوضاعة والحَمّاقة والرَدَالة»؛ لأنها كلها 
خصال معحدودة بالإضافة إلى السَفال الذي هو فى مقابلة العلاء 


)١(‏ من قوله: «وكذلك التمر والبر . . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) (ق): «والهمزة من... والهمز». 

(*) أحد خطباء العرب وفصحائهاء عاش إلى خلافة السمّاح وكان من ججلسائهء 
وكلامه مجموع في كتبء انظر: «الأعلام؟: (191//5). 

(5) الخبر في «البيان والتبثن»: )788/١(‏ للجاحظء وفى بعض نسخه: «امرأة» 
وده موي يا انها ياد ْ 


ا 


والكمال»؛ لأنه جنس يجمع الأنواع التي تحته. وهذا هو الأصل في ' 
هذا الباب» فمتى شد عنه منه شيء فلمانع وحكمة أخرى كقولهم : ٠‏ 
ادنك الرجل شَرَفًا)] ولم يفول انان لان الشرف رفعة في 
آبائه وهو شيء خارج عنه؛ بخلاف كمُل كَمَالاًء وجَمل جمالاًء :فإن 
جماله وكماله وصف قائم بهدء وهذًا لأن ١ف‏ شئف» مستعار من شرف: 
١‏ الأرض (ظ/ مأ وخرا با اريم متهاء 0 للرجل الرفع في قرله 
كأن آباءه الذين ذكر بهم وارتفع بسببهم شرف لد 000 
وكذلك قولهم في هذا الباب: «الحَسَبِ)؛ لأنه من باب :فض ظ 
والتقضن »والتتين)» الحايس "يات المصافر لأن العني نا بسنه: 
الإنسان ويعده لنفسه من الخصال الحميدة والأخلاق الشريفة» - 
واستتحق الاسم الشامل في هذا الباب اسم «المّعَال؛ بفتح الفاء والعين 


يمدقم ألف وهي تتح ليكون اللفظ 7 لاد فيه 0 
«مَقَاعل وفعائل» 3 بار ف نان 0 5-6 0 


وتخاصم وتمارض وتغافل”" ' وتناوم» ؛ لأنه إظهار للأمر ونشر له" :. 
ومن هذا النامعة احَلما فإنه ممأ يوافقه فى وجه ويخالفه فى. . 

وجه؛ لأنه يدل على , ثبات الصفة» فوافقٌ (اشئف وكدم) في الضم' 

عت في ايا (ق/1 )٠‏ لمخالفته له ف 0 لأنه 20 


)١(‏ (ق): «لأن». 

(0) . العبارة محرفة في (ظ ود). 

(5) من قوله: 7وفعائل. 200000010 
2 تحرفت في (ق ود). ؛ 


ف 


ولا انتشارًا» فقالوا : حلم لأنه من بناء الخصال والطبائع؛ وقالوا: 


51 لأن الصفة صفة جمع النفس وضمها وعدم إرسالها في 
الانتقام» فتأمله . 


ومن هذا البآت؟ اكثر وضع موافق لما قبل فى الفغل مخالت 
له فى المهيةنة أن الكير الع عبارة عن اجتماع أجزاء الجسم 
فى قلة أو كثرة» وَليجِن من الصفات والأحداث الجعتر 5 ؟ وهذا تنبيه 
لطيقب على اهز فعاف :ذلك 
ناكو 


5 سيب اقتضاه» لحو : 


فل المطاوّعة هو: الواقع مسببًا عن” 
كسرته فانكسرء فزيدت النون في أوله قبل الحروف الآصلية ساكنة 
كيلا تتوالى الحركات» ثم وُصل إليها بهمزة الوصل. وقد تقدم أن 
الزوائد في الأفعال والأسماء موازية للمعاني الزائدة على معنى 
الكلمة؛ فإن كان المعنى الزائد را قبل المعنى الأصلي» كان 
الحروف الزائدة قبل الحروف الأصلية كالنون في «انفعل» وكحروف 
المضارعة في بابهاء وإن كان المعنى 0 في الكلمة آخرًاء كان 
الحرف الزائد.على الحروف الأضلة29 اآخواء: كعلافة التأنيث :وعلامة 


التثنية والجمع . 
ومن هذا الباب: «تمَعْلل وتفَاعَل وتفَعّل». أما «تفعلل» فلا 


)١(‏ من قوله: «أو كثرة. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) «نتائج الفكر»: (ص/ 74). 

فرة و «في!. 

(4) من قوله: "كالنون في انفعل. . .> إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


فة 


يتعدّى ألبتة؛ لأن «التاء» فيه بمثابة النون في «انفعل»» إلا أنهم خصّوا 
الدُباعي بالتاء»ء وخصّوا الثلائي بالنون فَرْقًا بينهماء ولم تكن «التاء» . 
هلهنا ساكنة كالنون» لسكون عين الفعل» ا 
الحركات ما لزم هناك . ظ 
وأما «تفاعل» فقد 5 متعدّية؛ لأنها لا يراد بها المطاوعة ا 
أرعة ب«تفعلل». وإنما هو فعغل دخلته «التاء» زيادة على فال 
المتعديةة..“قضان كمه :إن كان متعديا إلى «مقعولين. قبل دخول» 
«التاء» ‏ أن يتعدّى بعد دخول «التاء» إلى مفعول» نحو: آنا وه ةريد ٠‏ 
الحديثٌ)ع م تقول دم" تتازعنا الحديك ف وإن كان متعدنا إلى ١‏ 
مفعول لم يتعدّ بعد دخول «التاء» إلى شيءء نحو : الخاضية 1 
وتشامينا». ظ ظ 
ماع هووة التعزية على القع ود نفإنها تزيذه واحدًا 
أبذا وإن كان لأزما خثرته متعدنا: إلى مفعول إن كان مدعا" إلى 
واحد صيرته متعديًا إلى او 
وآما (احمة واحمار» ففعل مشتق من الاسم كانتعل من الي 
وتمسكن من المسكين» وتَمَدْرع وتّمَنْدل وتَمتطق. ظ 
وزعم الخطا 00 أن «تعئ: لحي كاله المع تامار 
وبابه»ء وذهب إلى أن «افعل) يقال فيما لم يخالطه لون آخر 
و«افعال» يقال لما خالطه لون آخر. وهو ثقة في نقله» والقياس 
رق/9١٠اب)‏ يقتضي مااذكر؛ لأن الألف لم و في أضعاف حروف ش 


200 من «النتائج» : ع في (د)ء وفي (ظ وق): (لاا. 
(5) انظر «غريب الحديث»: -5417١(‏ 115) له. 


:ع 


الكلمة إلا لدخول معنى”'' زائد بين أضعاف معناها. والذي قاله 
(ظ/ *4ب) غيره أحسن من هذا وهو أن «احمرًاء يقال لما احمرٌ وهلة 
نحو: «احمرٌ الثوب» ونحوه. 

وأما «احمار» فيقال لما يبدو فيه اللون شيئًا بعد شيء على 
التدريج» نحو : «احمان اليس واصفار»» ويدخل «افعلٌ» في هذا على 
«افعال»»؛ فيقال: «احمرَ البسر» إذا تكامل لون الحمرة فيه» و«احمانً) 
إذا ابتدأ صاعدًا إلى كماله. 


فائد:2؟) 


اختلفوا في المتعدي إلى مفعولين من باب «كسا» هل هو فياسي 
بالهمزة أم سماعي؟ والثاني قول سيبويه”””' وهو الصحيح» فإنك لا 
تقول: «آكلت زيدًا الخبز؛ء ولا «آخذته الدراهم»» ولا «أطلقت زيدًا 
امرأته»ء و(«أعتقته عبدّه»» ولكن ينبغي التفطن لضابط حَْسَنَء وهو أن 
تنظر إلى كل فعل حَصّل منه في الفاعل صف ما فهو الذي يجوز فيه 
النقل؛ لأنك إذا قلت: أفعلته» فإنما معناه: جعلتّه على هذه الصفة. 
وقلما ينكسر هذا الأصل فى غير المتعدي إذا كان ثلاثيّاء نحو: قعد 
واقعد نه توطال بات 7 

وأما المتعدي فمنه ما يحصل للفاعل منه صفة في نفسه©؟؟ ولا 
يكون اعتماده في الثاني على المفعول فيجوز نقله» مثل: «طَعم زيد 


)١(‏ (ق): «إلا لمعنى». 

(0) «نتائج الفكر؟: (ص/770). 
(*) انظر «الكتاب»: (95/ 779). 
)2 في نفسه» سقطت من (ق). 


0 


الخيق بادا وكذلك : اجرع الماء وأجرعته؛ا وكذلك: بلع 
وشم وسمع”' '©؛ .وذلك لأنها كلها يحصل للفاعل منها صفة في نفسه 
غير نخارجة عنهء ولذلك جاءت أو أكثرها على .فعل ‏ بكسر العين ‏ : 
مشابهة لباب: فزع وخَذر وحزن ومّرضء إلى غير ذلك مما له أثرا في. 
باطن الفاعل وغموض معنى [فيه]''؟» ولذلك كانت حركة العين: 
كسرًا؛ لأن الكسرة خفض للصوت وإخفاء له» فشكل اللفظ المعنى». . 
ومن هذا: «لبس الثوفب وألبسته إياه»؛ لأن الفعل ‏ وإن كان تدا 
فحاصل معناه في نفس الفاعل» كأنه لم يفعل بالثوب شينّاء 0 
فعل بلابسه» ولذلك ؛ خحاة على فعل مقابلة ١اعري),‏ وقالوا: سمواته . 
الثوب» ولم يقولوا: أكسيته إياهء وإن كان اللازم منه: كسي, ومئه: ' 


2 واقعة فإنك أنتٌ الطَّاعَمُ الكاسي”" #5 


من «كسي 'يكسئ» لا من «كسا يكسوا. و كلاق: 3 ظ 
07 اكد فجاءً على وزن: ااسَثرته وحجبته)» دوه اغوي 


الحركة لا بزيادة الهمزة:. , 


وأعنا «أكل ود أوضرّب) فلا تنقل؛ لآن الفعل واقع ا 
ظاهر أثره فيه غير حاصل في الفاعل منه صفة» فلا 0 الأضربت 
زيدًا عَمرَاكء (ق/١٠٠1)‏ ولا: «أقتلثه خالدًا»؛ لأنك لم تجعله ع 
صفة في نفسك كما تقدم. 


)200 في (د) زيادة: (وفاق». 

20 من «النتائج؟ . 

إفرف عجز بيتك للخطيئة» (ديوانه) : (ص//ا١١).‏ وصدرة: 
0 دع المكارم لا ترحل لبغيتها د 


كلا 


وأما «أعطيته» فمنقول من «عطا يعطو» إذا أشار للتناول» وليس 
معناه الأخذ والتناول؛ ألا تراهم يقولون: «عَاطٍِ بغير أنواط)”""» أي : 
يشير إلى التناول من غير شيء» فنفوا أن يكون وقع هذا الفعل 
بشيء» فلذلك تقل كما تقل المتعدي لقربه منهء فقالوا: أعطيته. 

وأما «أنلت» فمئقول من «نال» المتعدية» وهي بمنزلة «عطا 
يعطو» لا تنبىء إلا عن وصول إلى المفعول دون تأثير فيه ولا وقوع 
ظاهر به. 


ع ١‏ جحي تر لز 


ألا ترىق إل قوله سبحانه : # أن يال ند لَوْمَهَا 4 [الحج: 737] ولو 
كان فعلاً مؤثرًا في مفعوله لم يجز هذاء إنما هو منبىء عن الوصول 
فقط. وأما «آتيتٌ المالَ زيدًا»؛ فمنقول من «أتى»؛ لأنها غير مؤثّرة 
في المفعول» وقد حصل منها في الفاعل صفة . 

فإن قيل: يلزمك أن تجيز: «آتيت زيدًا عَمرًا أو المدينة»» أي: 

كلف يي لق" نوع أن إنان اننال كتين وتياك تلن 
اقترن به هذا المعنى صار كقولك: «أكسبته مالآً» أو «ملكته""' إيامء 
وليس كذلك: (ظ/4غ)) «آتى زيدٌ عمرًا». 

وأما «شرب زيدٌ الماء»» فلم يقولوا فيه: «أشربته الماء»؛ لأنه 
بمثابة الأكل والأخذء ومعظم أثره في المفعول». وإن كان قد جاء 


)١(‏ مثلء يُضَْرب لمن يدّعي الشيء وهو لا يملكهء انظر: «مجمع الأمثال»: (؟/7014). 
(؟) (ظ ود): «افرقان». 
(9) في الأصول: «ملكته» والمثبت من «النتائح». 


بالا 


على #«قعل8 كتلغ» ولكنه ليس «معله». إلا أن 'تزيف: أذ الماء: خبالظ. 
أجزاءً الشارب له وجصل من الشرب صفة في الشارب؛ فيجوز / 
حينئذ» نحو قوله تعاللى: «وَأُشْريوا في كُنُوبِهِمُ ' لْهِجَلّ # [البقرة: *8] , 

وعلى: هذا ايقال: «أشربت الدهنّ الخبرّ؛؛ لأن .شرب لخر ا ٠‏ 
ليس كشرب زيد الماء فتأمله . 


وأما اذك زيدٌ عمرًا ؛ فإن كان من ذكر اللسان 18 بقل الآنه : ظ 


بمئزلة : 1 شكم ولطمء وإن كان من ذكر القلب نقلء فقلت التي 
ش الحديث)؛ بمنزلة: أفهمته وأعلمته: أئ: جعلته على هذه الصفة . : 
ظ فائدة10) ظ 


«اخترت» أصله أن يعد بحرف الجر وهو «مِنْ»؛ لأنه يتضمن ‏ 
إخراج شيءٍ من شيء: وجاء محذوفا في قوله تعالى: 8 وَأخَثَارَ موسئ . 
قَومَم# [الأعراف: 05١]إلتضمن‏ الفعل معنى فعل غير متعد» كأنه تَكّل ؛ 
قومّه وميّرّهم وسَّبَرّهم» ونحو ذلك» فمن هلهنا ‏ والله أعلم- أسّْقط 
حرفٌ الجر كما سقط من «أمرتك الخير»» أي: ألزمتك وكلفتك؛ لأن . 
الأمر إلزام كات ومنه: «تمرون الدياراء أي : بر 
وتجاوزوئهاء ل أي : ١‏ وَسعتّك . 1 


فائدة0) 


الاختيار تقديم المجرور في باب «اخترت»22"0 وتأخير المفغول . 
المجرد غن حرف الجز» فتقول: «اخترت من الرجال زيدًا». ويجوز 8 


ظ )١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/ .8" . 
2 المصدر نفسه. 1 


هرق إذا لم يسقط حرف الجر. 


24 


فيه التأخيرء فإذا أسقطت الحرف لم يحسن تأخير ما كان مجرورًا به 
في الأصل»ء فيقبح أن تقول: «اخترث (ق/١١٠ب)‏ زيدًا الرجال)ء» 
و«اخترثُ عشرة الرجال»» أي: من الرجال» لما يوهم من كون المجرور 
في موضع النعتٍ للعشرة» وأنه ليس في موضع المفعول الثاني - وأيضًا - 
فإن «الرجال» معرفة فهو أحق بالتقديم للاهتمام به» كما لزم في تقديم 
المجرور الذي هو خبر عن النكرة من قولك: «في الدار رجل»)؛ لكون 
المجرور معرفةء وكأنه المخْبّر عنه» فإذا حذفت حرف الجر لم يكن 
بُد من التقديم للاسم الذي كان مجروراء نحو: اخترث الرجال عشرة. 


والحكمة فى ذلك أن المعنى الذي من أجله ذف حرف الجر 
هو معنى غير لفظ» فلم يقو على حذف حرف الجر" إلا مع اتصاله 


به وقربه منه. 


ووجه ثان: وهو أن القليل الذي اختير من الكثير إذا كان مما 
يتفض ثم ولي الفعل الذي هو (اخترت» توهم أنه مختار مته أيشنا؟ 
لأن كل ما يتبمّض يجوز فيه أن يختار منه وأن يختار”"'» فألزموه 
التأخير وقدَّموا الاسم المكتان متده: وكان أولى ذلك لما سيق مق 
0 فإن كان مما لا يتبمّض نحو: زيد وعمرو» فربما جاز على 
من الكلامء نحو قوله: 


2-5 


# وما الذي أَخْتَيْرَ الدَجالَ سَماحَة”" * 


2 من قوله: لاهو معنى. . .1 ساقط من (ظ ود). 
(؟) في الأصول «يختاره» والمثبت من «النتائج؟. 
(*) للفرزدق» «ديوانه»: 2)01١7/7(‏ وعجزره: 
* وخيرًا إذا هب الرياح الزعازع * 


قو 


وليس هذا كقولك : اخترت فرسًا الخيل)» ؛ أن الفرس اسم 
لجنس قُمَك ف مثله ويُختار مئهء وازيدٌ» من حيث كان جسبمًا 
يتبِعّض » ومن تعيك كان لكا علل كىء سنة لذ كفن فتأمل هذا 
الموضع . < 


قائنة انيع 


قولهم : الانتشتن ويد ركه دهف نيه اتلكنة أوعد دنا 07 
والثاني: (استغفره من ذنبه». والثالث: «استغفره لذنبه»» وهذا 
موضع يحتاج إلى تدقيق نظر» وأنه هل الأصل حرف الجر وسقوطه . 
داخل عليه» أو م سقوطه وتعديه بنفسه وتعديته بالحزف ٠‏ 
مقن هداامها يس" قف 4 فنال: انون الأصل فيه سقوط | 
حرف الجرء وأن 0 (الذنب» نفسه مقعلا ب«استغفر) غير سُتَعلٌ 
بحرف الجر؛ لأنه من غفرت الشيءً انا وسدا لالس 
اولخدو نايل البعل د وو عادر ظ 

أذيه عل ا 1ه موالا لقال« نان شل فزن كان" 
سقوط [حرف"' الجر هو الأصل فيلزمكم أن تكون «من2 زائدة كما / 
قال الكسائي. وقد قال سيبويه”" والزجاجي”*؟: إن الأصل حرفا .2 
الجر ثم حُذِف قصب الفعل». 0 


وأجاب: «بأن 0 حرف الجر أصل في الفعل المشدق مه 
)١(‏ «نتاك نج الفكر» : (ص/001. 


فة 0208 ٍْ 
9) انظر: «الكتاب»: (/10). 


(4) في «الجمل»: (ص/ 50). 


فمرة 


نحو؛ «غمر)ا. وأا «استغفر) قفى ضمر' الكلام مالا بد [له] 0 
الذنب»ء (ق/١١١)‏ وإنما تريد بالاستغفار خروجًا من الذنب وتطهيرًا 
منه» فلزمت «من) فى هذا الكلام لهذا المعنى » فهى متعلقة بالمعنى 
لا بنفس اللفظء فإن حذفتها تعدى الفعلٌ فنصبّء وكان بمنزلة: 
«أمرتك الخير» . 

فإن قيل: فما قولكم في نحو قوله تعالى : يعفر لكر ين دوخ وَيَوَخْرَكم4 

مر ع م رع لظ سار مسد ١‏ 

[نوح: 5]» و[»# َعْفِر أحكم من ذنون رَوجرحم 4]!" [الأحقاف : ١"]؟.‏ 
«من» لتُؤذن بهذا المعنىء ولكن لا يكون ذلك فى القرآن إلا حيثٌ 
يذْكّر الفاعل”" الذي هو المذنبء» نحو قوله: « لك 4؛ لأنه المُتْقذ 
المُخْرّج من الذنوب بالإيمان» ولو قلت: "يغفر من ذنوبكم» دون أن 
تذكر الاسم المجرور لم يَحْسّن إلا على معنى التبعيض؛ لأن الفعل 
الذي كان في ضمن”*؟' الكلام وهو الإنقاذء قد ذَهَّبِ يذهاب الاسم 
الذي هو واقع عاحة: 

فإن قلت : فقد قال: #8 وما كن قولهم إِلّه أن قَالوأ رينا أغفر لْنَادْنُوينَا» 
[البقرة: 1157 وفي سورة الصف: ## يغفر لَك ويد © [الصف: ]١١‏ فما 


)1١(‏ (ق): «ما لابد منه حرف»» و(ظ ود): ما لايد منه من...» والمثبت من 
«النتائج» . 

(؟) مابين المعكوفين من «النتائج»» ومكانه النسخ : ايغفر لكم خطاياكم» ولا 
دلالة فيها. 

)6 في الأصول: #الفاعل والمفعول"! والمثبت من «النتائج». 

(4) (ق3): لاضميرا. 


ام 


الحكمة في سقوطها هنا؟ وما الفرق؟ . 


تلك :هذا إخياه عن المؤمفن الذين افد شين .لهم الإنقاد مخ 
ذنوب الكفر بإيماتهم'''» ثم وُعِدُوا على الجهاد بغفران ما اكتسبوا في 
الإسلام من الذنوب» وهي غير محيطة بهم كإحاطة”") الكفر المهلك ئ 
للكافرء فلم ا 00 نَم إجاطة من 
الذنب بالمذنب» وإنما يتضمّن معنى الإذهاب والإيطال للذنوب؛ الآن ١‏ 
لدت يذِْبْنَ السيئات» بخلاف الآيتين المتقدمتين فإنهما خطانة . 
للمشركين وأمرٌ لهم بما ينقذهم ويخلصهم مما أحاط بهم من الذنوب» - 
وهو الكفر» ففي ضمن ذلك الإعلام والإشارة بأنهم واقغون في / 
مَهْلَكة قد أحاطت بهم, وأنه لا ينقذهم منها إلا المغفرة المتضمنة ١‏ . 
للإنقاذ الذي هو -- من الإيطال والردماب” وأما المؤمئون فقد 
أتقذوا. 


ْ اه ل 
اناوه ال : 2 ود عَدصحُم ين ستشيمعا سََيْكَاتِحكم 4# [البقرة : ١1؟]‏ 00 
فهي في موضع «من» التي للتبعيض ؛ أن الآية في سياق وات 
اليك قي فإنه قال : « إن يدوا ألصِّدَفتِ كنت مَنِعًِا هي َإِنَ مُحُوها و5 را 00 
مجر سسم 


1 0 سرع قار ”ل ار م َشُكييْرٌ عَدحكُم ين م ٍِ محيكانحكم 4 [البقرة : ١/ا؟]‏ 
والصدقة 2 5 جميع الذنوب . | 


ومن هذا النحو قوله يليو : كز عا بع ول الي حو 
خخ "درق فأدخل لاعن» في الكلام إِيُذَانًا بمعنى ناح عن الجمين» 


02 
0 


)1١(‏ سقطت من (ق). 
03 في الأصول: محبطة كإحباطء والمثبت من «النتائج" . ٠‏ 
9ك أخرجه مسلم يرقم )١19٠0(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 


تك 


لما ذكر الفاعل وهو الخارجء فكأنه قال: فليخرج بالكفارة عن 
بميكةه: ولها:لم يذكر الفاعل: المكفر :في قوله : # ذَلِكَ مره أَيَمنِيَكُم » 
[المائدة: 86] لم يذكر «عن» وأضافٌ «الكفارة» إل «الأيمان» إضافة 
المصدر إلى المفعول» وإن كانت «الأيمان» لا تكفر وإنما يكفر 
الحنث والإثمء ولكن الكفارة (ق/١١1ب)‏ حل لعقد اليمين» فمن 
هنالك أضيفت إلى اليمين كما يضاف الحل إلى العقد؛ إذ اليمين عقد 
والكفارة حل لهء والله أعلم. 
ؤائر17) 

قولك: «ألبست زيدًا العوب»» ليس الثوب منتصبًا ب«ألبست». 
كما هو السابق إلى الأوهام» لما تقدّم من أنك لا تنقل الفعل عن 
(ظ/ 85 الفاعل ويصير الفاعل مفعولاء حتى يكون الفعل حاصلا في 
الفاعل””* : ولكن المفعول الثاني مشضيب يما تضعطة #البستة 58 
معنى لبسء فهو منتصب بما كان منتصبًا به قبل دخول الهمزة 
والنقل» وذلك أنهم اعتقدوا طرحها حين كانت زائدة» كما فعلوا في 
تصغير «حُمّيد ورُميرة9©. ومنه قولهم: «أحببت حيّاهء فجازوا 
ب«حبيب» على اعتقاد طرح الهمزة وهي َعْنة . وله #أوومة النبث 
فهو وارس»”؟© على تقدير «ررستهه. ومنه: طوَآللّهُ أسَيْ من لاض 
بَّانَا 47 [نوح: 7] فجاء المصدر على الك 1 

ومما يوضح هذا أنهم أعلوا الفعل فقالوا: ‏ «أطال الصلاة وأقامها». 


.0775 "نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 

(؟) من قوله: «ويصير الفاعل. . .» إلى هنا ساقط من (ق3). 
(*) تصغير: (أحمد وأزهرا. 

(4:) تحرّفت العبارة في الأصول» والتصويب من «النتائج». 


م 


مراعاة لإعلاله قبل دخول الهمزة» ولهذا حيث نقلوه فى التعجب : 
فاعتقدوا إثبات الهمزة ة لم يعل ا إلى مفعولٍ ثان» بل للترية الا اوت ظ 
زيدًا لعمرو»ء باللام؛ 'لأن اتعجيا نكل اعدة المسدت امه 1 

وإذا كان الفعل صفة في الفاعل لم يُنقل”' » ومن تم صحّحوه في 
التعجباء فقالوا: «ما أقومه وأطوله»! حيث لم يعتقدوا سقوط . 
«الهمزة»؛. كما صححوا الفعل من «استحوذ»» و«اسْتَنوّق الجمل» ' 
'حيث كانت الهمزة والزوائد لازمة غير عارضة» والله أعلم. اش 


د20 


ا 0 0 

التتعماء اتعيال لفل بالمحزوو» .فاك اعد لد لم يكن لفن 
«الباء4» نحو: مرت الرجل يوم الجحفعة الب 457 لذن ع ْ 
الذي من أجله خذفت؛ «الباء» معئى وليس بلفظ وهو تضمُّنها مغتى - 
«كلفتك)»» فلم يقوَ 9 الحذف إلا مع القرب من الاسم» كما كان , 
ذلك فى «اخترت». ألا ترى إلى قوله تعالى: # قَالَ أَلْمَكَُ لذبن ا 


- 
حم لل - مو هل 


أت شك رامين ترق لانت استتحهفوا لمن امن مهم #8 [الأعراف: ملا 

كيف أعاد حرف الجر في البدل لما طال بالصّلة» وكذلك : ليمت نايتا 0 
لهل ير 5 تبت الأرْسُ مِنْ بَقلسَا4 [البقرة: ]17١‏ على أحد القولين» أي: ٠‏ 
يخرج لنا من بقل الأرض وقثائها. وقوله: #عِنًا تبت # توطئة ٠‏ . 
وتمهيد. والقول الثاني: أنها متعلقة بقوله: #تُيِْتُ»# أي مما تنيت 2 


21 من «النتائج » و«المنيرية»؟. 
(9) «النتائج»: «لم يتعدة. / 

(6) «نتائج الفكر؟: (ص/771). 
(:) في الأصول: «الخير». 


1ط 


من هذا الجنس.» فاامن» الأولى لابتداء الغاية» والثاني لبيان الجنس» 
وهذا الثاني أظهر. فإذا أعيدَ حرف الجر مع البدل لطول الاسم الأول 
فإثبات الحرف من نحو: «أمرتك الخير» إذا طال الاسم أجدر . 

الشرط الثانى: أن (ق/70 )1١١‏ يكون المأمور به حَدَنًا. فإن قلت: 
«أمرتك بزيد' 3 يحذف,» لأن الأمر في الحقيقة ليس به وإنما هو 
على غيره: كأنك قلتَ: «أمرتك بضربه أو إكرامه». وأما: «نهيتك 
عن الشر»ء فلا يحذف الحرف منه؛ لأنه ليس في الكلام ما يتضمّن 
الفعل الناصب؛ لأن النهي عنه كفت ورج وإبعادء وهذه المعاني التي 
يتضمنها نَهْي تطلب و اكالم اط ا مكلت آم لأن 
١كُلْفَ‏ وأَلْرّم)”0© لا تطلب «الياء». 


فاتدة “0 


قولهم : «عرفث»» كذا أصل وضعها لتمييز الشىء وتعيينه» حتى 
يظهر للذهن منفردًا عن" غيره» وهله المادة تقتضى العلو والظهورء 
كعراف الشىء الأعلاه» ومنله الأعراف» 00 عرف الديك . 


وأما «علمتٌ» فموضوعة للمركبات لا لتمييز المعانى المفردة» 
ومعنى التركيب فيها: إضافة الصفة إلى المحل» وذلك أنك تعرف 
يدا على حذته» 0 معنى 0 على حدته» 0 تضيف 5 


)١(‏ (ق): «وأكرما. 

(؟) انتائج الفكر»: (ص/778). 

(*) (ق): امستفرد منها. 

(4:) «الأعراف ومنه» سقطت من (ظ ود). 


21| 


فإذا قلت: «علمتُ» فمطلوبها ثلاثة معان: محل وصفةء وإضافة . 
الصفة إلى المحل» وهي ثلاث معلومات متميزة”"©2» إذا عرفت هذا؟ ‏ 
فقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى الله سبحائه - إلا العلم الا ل 
المعرقةء لأن علمه متعلّق بالأشياء كلها مركبها ومفردها تعلّقًا'واحدّاء ' 
بخلاف علم المُحْدَئين فإن. 100 ل 
علمهم ومعرفتهم بشيء آخر. 


يسيع هن الاالدقاو بيش المطرياك انا نمل رادي ب" 
وأن علمه بصدق رسوله كله هو عين علمه بكذب مسيلمة. والذي عليه . 
محققو النظار .خلاف هذا القول» وأن العلؤم متكثرة متغايرة بتكثٌ / 
المعلومات وتغايرهاء فلكلٌ معلوم علمٌ يخصه. ولإبطال قول أولئك وذكر ' 
الآدلة الراجحة”'' على صنحة قول هؤلاء مكان هو أليق به وعلى هذا فالفرق - 
. بين إضافة العلم إليه - سبحانه وتعالى - وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى 
الإفراد والتركيب في مُتَعلّقَ العلم: باقادرجم إلى نفس المعرفة ومعناهاء .. 
فإنها في مجاري استعمالها إنما تُسْتَعمل فيما سبق تصوره خفاء من ١‏ 


نسياك أو ذهول أو عرزوبت كن القلب» فإذا تصوره وحصل في الذهن 0 


ا أو وصفف له صفته ولم يرهء فإذا رآه بتلك الصفة!وتعينت . 
فيه قيل: عرفه. حك التنذا غاب هناك رجه الريدل قم راض بس 
هال نينت آنه هوء 'قلت: عرفته.» ول : عرفت 1171ب | 
اللفظة وعرقة الدبار, وعرفتث المنزل» وعرفثٌ الطريق . ش 


.»ةمزالتم١ من (ق)» وفي «النتائجم»:‎ )١( 

(؟) (ق): «الدالة». 
(6) هذه الجملة في (ق) بعد سطرء ومكانها هنا أنسب 
() '(ق): «قيل: عرفهء وفيل: ش 


كم 


وسر المسألة: أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره 
فاشتبه» فالمعرفة تمييز له وتعيين» ومن هذا قوله تعالى: ليروك 
كما يَحْروونَ اناده 4 [البقرة: 145] فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن 
يروه ما طابق شخصه عند رؤيتهء وجاء: "كما يعرفون أبناءهم» من 
باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخره فتأملهء وقد بسطنا 
هذا فى «كتاب التحفة المكية»» 7 فيها من الأسرار (ظ/5هأ) 
10000000 


وأما ما زعموا من قولهم: إن «علمت» قد يكون بمعنى 0 
واستشهادهم بنحو قوله تعالى: «الَآا تكلم لسغ عن لمم 4 [التوبة: ٠١‏ 
وبقوله. تعالى + # وَل عن أونية لآ كتنهم أله كنف 4 الفا 
فالذي دعاهم إلى ذلك: أنهم رأوا «علمت» قد تعدت إلى 0 
واحدء وهذا('؟ هو حقيقة العرفان”'' - فاستشهاد ظاهرء على أنه قد 
قال بعض الناس”": إن تعدّي فعل العلم في هذه الآيات وأمثالها إلى 
مفعول واحدء لا يخرجها عن كونها علمًا على الحقيقة» فإنه لا 
تتعدى إلى مفعول واحد على نحو تعدّي «عرفت»» ولكن على”* 
جهة الحذف والاختصارء فقوله # لالم 4 لا تنفي عنه 
معرفة أعيانهم وأسمائهم» وإنما تلفي عنه العلم بعدوانهم ونفاقهم» 
وما تقدّم من الكلام يدلك: على ذلك. وكذلك قوله: © وَءَاحْرِينَ من 


)١(‏ (ق): «ومن هذا». 

(؟) (ق)»: «الفرقان». 

(6) هو السُهّيلي في «نتائج الفكر؛: (ص/ 759) وسيأتي في النص «قال؟» والمقصود 
هو السهيلي. 


(5) من قوله: «أنه قد قال. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


لامع 


وزمط 1 كوف أن بلطف 4 [الأنفال: ]7١‏ فربما كانوا يعرفونهم .ولا 
يعلمون أنهم أعداء لهم» فيتعلق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف» ‏ 
لا بعينه وذاته. قال: هذاء وإنما مَثل من يقول: إنَّ «علمتُ» بمعنى  ٠‏ 
اعرفت» من أجل أنها متعدية إلى مفعول واحد في اللفظ. كمَئّل من . ' 
يقول: إن «سألت» يتعدى إلى غير العقلاء بقولهم: «سألتٌ الحائط ‏ 
وستالتك: التزادا؛ ويحتج بقوله: # وَمَكَلٍ الْمَرِيْدَ # انوت نال 
وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف» وكذلك ما تقدم. 

وليس ما قاله هؤلاء بقوي» فإن الله سبحانه - نفى عن رسبوله . 
معرفة. أعيان أولئك المنافقين» هذا صريحٌ اللفظء وإنما جاء نفي ١‏ 
عله لادوم امزرسفيه الارومء فهر يك كان يعلم وجود النفاق في . 
أشخاص معينين» وهو موجود في غيرهم ولا يعرف أعيانهم» وليس 
المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده وقد انطووا على 
النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهم» فإن اللفظ لم يدل على ذلك بوجه. 


والظاهر بل المتعين أنه يِه لو عرف أشخاصهم لعرفهم بسيماهم . 
وفي لَحْن القول» (11*/3) ولم يكن يخفى عليه نفاق من يُظهر' له 
الإسلام ويُبطن عداوته وعداوة الله عز وجلء» والذي يزيد هذا وضوحًا 0 
الآية اللأخرى» فإن قوله تعالى: # ترجبورت بل عدو الله د 
وَءَاَرِينَ من دو ذه لا لعلموتهم 2 [الأنفال : : 6] فيهم قولان: 


أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنى 0 
محاربة الله ورسولهء وعلى هذا: فالآية نص في أن العلم فيها بمعتى 
المعرفة» ولا يمكن أن يقال7' : إنهم كانوا عارفين بأشخاص أولئك ١‏ . 
)١(‏ «أن يقال» مة بق ب ل 


ممم 


جاهلين عداوتهم كما أمكن مثله في الإنس . 

والقول الثاني: أنهم المنافقون؛ وعلى هذا فقوله: لا ه40 
إنما ينبغي حمله على معرفة أشخاصهم لا على معرفة نفاقهم؛ ؟ لأنهم 
كانوا عالمين بنفاق كثير من المنافقين» يعلمون نفاقهم ولا يشكون 
فيهء فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما هم عالمون به وإنما يفي عَنهم 
معرفة أشخاص من هذا الضرب» 00 لالس كن 
كَلنى4 [التوبة: 5٠١١‏ فتأمله”'' . 

ويزيده وضوحًا: أن هذه الأفعال لا يجوز فيها الاقتصار على 
أحد المفعولين» بخلاف باب «أعطى» و«كسا»؛ للعلة المذكورة 
هناك ومن تمان "نده لأسا السيةم “كاذه سن بذكن اسع 
خلات باب '«أعطن 4 قله لم يتعلقريضية). فرعي الاقتمتان فيه علي 
أحد مفعوليه» وهذا واضح كما تراه والله أعلم. 

وأما تنظيرهم ب«سألتُ الحائط والدار» فيا بعدما بينهما! فإن هذا 
سؤال بلسان الحال وهو" كثير في كلامهم جدّاء على أنه لا يمتنع 
أن يكون سوالاً بلسان المقال صريحًاء كما يقول الرجل للدار 
الْخَربّة: «ليتَ شغري مافعل أهلك»؟ و«اليت شعري ما صيّرك إلى 
هذه الحال»؟ وليس هذا (ظ/85ب) سوال استعلام» بل سؤال تعجّب 
وتفجّع وتحرّن . 

وأما قوله: # وَسََلٍ الْفَرَيَةَ 4 [يوسف: ]41١‏ فالقرية إن كانت هنا 
اسمًا للسكان كما هو المراد بها في أكثر القرآن والكلام؛ فلا مجازٌ 


)١(‏ (ق): افتديره». 
99" منقطك كلمنان مق (ظ وز 


2: 


ولا حذف» فاه لا فاه نات كلك النغنات »ان 
التسوية والتنظير؟1. : ظ 


و قولهم : 07 و«ظنندت» يتعدّى إلى ا 00 
. هنا مفعو لان في الحقيقة» وإنها اليج وك وهو حديتك ا 


بالج ولخي الفعلٌ؛ لأنه لا 3 له في 0 إثنا ١‏ 
ل«عرفت» الواقعة على الاسم المفرق تعبيئا وتسي اء ولكنهم أرادوا 
تشيّث «علمت» بالجملة التي هي الحديث» كيلا يتوهّم الانقطاع 'بين ١‏ : 
المبتد! وبين ما قبله؛ لأن الابتداء عامل في الاسم وقاطع' له بمما' 
قبله. وهم إنما رةه إعلام المخاطب بأن هذا الحديثٌ معلوم» 
فكان إعمال «علمت» قيه (ق/١ااب)‏ ونصضيه له إظهار” لمش ها : رم ش 
يكن عملها في أحدٍ الاسمين أولى من الآخرء فعملت فيهما معًا0©. ظ 

وكذلك «ظننت»؛ أنه ل دوه بحديث حتى يكون عند المتكلم 1 
إن امقلتر ا ورم 00 فإن كان مشكوكًا فيه أو مجهولاً عندم» لم . 
اسعة اعدف نه 4 فهو ثم لم يُعْمِلوا ااشككت) ولا «جهلت» فيما ظ 
عملت فيه «ظننت»؛ لأن الشكّ تردد بين أمريق: هن غين :اعدماة حلن» : 
أحدهماء ‏ بخلاف الظن فإنك معتمدٌ على أحد الأمرين» وأما العلم؛ - 
فأنت فيه قاطع بأحدهماء ون ت تعدى الشك بحرف (في) الأنه 
مستعار من ١شككتٌ‏ التحائط بالمسمار). وشكٌ الحائط إيلاج فيه :من ظ 
غير ميل إلى أحد الجابين» كما أن الك في الحديث ترد فيه من 


للك اانتائح 0 (ص/808): وفي (د): 
هق رظ ود): وما 
فرق «النتائيج : 9 يمع له الحديث». 
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غير ترجيح لأحد الجانبين. 

ونظير إعمالهم «علمت» وأخواتها في المبتد! والخبر اللذين هما 
بمعنى الحديث» إعمالهم «كان» وأخواتها في الجملة» وإنما «كان» 
أصلها أن ترفع فاعلا واحدّاء» نحو: : «كان الأمراء أي : حدث»ء فلما 
خلعوا منها معنى الحَدّثْ ولم يبق فيها إلا معنى الزمان» ثم أراقوا أن 
يخبروا بها عن الحديث الذي هو «زيد قائم». أي: زمان هذا 
الحديث ماضٍ أو مستقبل» أعملوها في الجملة ليظهر تشبّتها بهاء 
ولعلا يتوهم القطاعها عنها؛ لآن الجملة قائمة بنفسهاء و١كان»‏ كلمة 
يُوْقَف عليها أو تكون خيرًا عما قبلهاء فكان عملها في الجملة دليلاً 
على تشيّيها بهاء وأنها خبر عن هذا الحديث. ولم تكن لتنصب 
الاسمين؛ لأن أصلها أن ترفع ما بعدهاء ولم تكن لترفعهما معًا فلا 
يظهر عملهاء فلذلك رفعَتٌُ أحدهما ونصيْتَ الآخر. 

نعمء ومنهم من يقول: «كان زيد قائكم»» فيجعل الحديث هو 
الفاعل ب«كان» فيكون معمولها معنوبًا لا لفظئاء كأنك قلتَ: «كان 
هذا الحديث»» و[إن] أضمرت الغان -والهديف»: وولتك عليه قرينة 
الحال فالمسألة على حالها؛ لأن الجملة حينئذ بدل من ذلك 
المضمر؛ لأنها فى معنى الحديث. وذلك الحديث هو الأمر 
ليون وبا كد ن القلىء هن الك ونوهها لحرن وعد 

ونظير هذا المعمول المعنوي الذي هو الحديث» معمول اعلمثٌ 
وظندت» إذا انيف نحو: «زيد ظنئنت قائم»» كأانلف: قلكت:- «دظلتك 
هذا الحديث)» فلم تَعْملها لفظًا إنما أعملتها معنّى. 


ومن هذا الباب إعمالهم (إنَّ» وأخواتهاء وإنما دخلت لمعانٍ في 


5١ 


الجيلة والحديةة ألا ترى أنها كلماثٌ يصحٌ"٠'‏ الوقف عليهنَ؛ لأن 
حروفهنٌ ثلاثة فصاعدًاء كما قال2©0؛ 00 


ادي جا ا 

قال 587 
* ليت شغري وأينّ مني لَيْتْ * 
# عن وطن بذنوا يهم بولعلنا» 
وإذا ا كان 000 .هذا 7 7 - ما بعدها . ْ 
0-0 إعمالها 1 الاسم المبتد! إظهار لعشيها بالجملة كيلا 
يُتَوَهَّم . انقطاعها عنهاء :وكان عملها نصيًا؛ لأن المعاني التى تضمنتها 
لو لفظ بها لنضبت» نخو: «أؤكد» و«أترجَّى)» و«أتمئّى؛» وليست هذه . 
المعاني مضافة إلى الإسم المخبر عنه؛ ولكن الحديثٌ هو المؤكّد 
والكتمى, والمترجٌ :+ :فكان عملها نصبًا بهاء وبقي الاسم الآخر 


!'. . (ظ ود): «أنها كلمة إن يصح.‎ )١( 
٠ والبيت:‎ )81/8 275 /١1(' (؟) من شواهد «الكتاب»:‎ 
ْ ] نقلن: كيك فد عتلا ١ك وقد كيرت حقلك:‎ 
: ألبيت دين زبيد الطائي » الديوأنه» : اد وهو من شوأهد «الكتاب؟‎ 90 
وانظر: «الخزائق: (019/7: وعجز‎ »)”5/5( 
ل‎ 
وعجره:‎ +)١71/1( دوين بخ ون الطائي؛ «ديوانه؟:‎ 18 


3 
يه 


#أوإن تعتب الأيامٌ فيهم فربّما *: 
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0ن لم يعمل فيه » حي لم يكم ال : كىك«علمت وظننت) 
نتضمل"؟ فن 'الجملة كلها: 

وأيضًا أرادوا إظهار تشبتها بالجملة فاكتفوا بتأثيرها في الاسم 
الأول» يدلك على أنها لم تعمل في الاسم الثاني أنه لا يليها؛ لأنه لا 
يلى العامل ما عمل فيه غيره» فلو عملت فيه لوليهاء كما يلي "كان) 
خبرهاء ويلي الفعل مفعوله. 

تعم» ومن العرب من أعملها في الاسمين جميعًاء وهو قَوىٌّ في 
القياس؛ لأنها دخلت لمعان في الجملة فليس أحدٌ الاسمين أولى بأن 
عن قدي الاو ا 
اا ادا الت ل 0 
تدان اأتحة ]ة١‏ بقن" اتتافية أن اتلكنن افيا 

وليس هذا من باب حَذْف فعل التشبيه كما قال بعضهمء فإن هذا 
لك قاتمة كديا 

واعلم أن معاني هذه الحروف لا تعمل في حال ولا ظرف» ولا 


)١(‏ (ق): «تنصباة!. 

(60) (ق): «فتقول». 

(”) الرجز فى «نوادر أبى زيد»: (ص// 02١77‏ وقائله مجهولء. وهو من شواهد 
«الهمع»؛ انظر «الدرر اللوامع؟: (15177/5). 

(8) هو: محمد بن ذؤيب العمانى الراجزء وقيل: لأبي نخيلة؛ وهو من شواهد 
«المغني) واالأشموني1) انظر: «الخزانة» : 0/1 ). 
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وسائر المعاني الى سات لجرو أمارات لهاء 0000 ا 
اللفظ. فإذا قلت: : هل زيدٌ قائم؟ فمعناه اتعنية عن هذا الحديف» . 
وكذلك «لا» معناها: أَنْميء وكذلك «ليس»ء وكذلك لما أرادوا. 
إظهار تشثتها بالجملة لم ينصبوا بها الاسم الأول كما نصبوا بإنء 
(تد ال كل مطاف بسي قم ذا الفط يمه كا يواسي علي ارجا 
و«لعل) إذا لُفظ به. 0 
وأما كاد 5 فمفارقة لأخواتها من جهة أنها 3 على 
الشييف وهو معنى في نفس المتكلم واقع على الاسم الذي, بعدها ش 
فكأنك تخبر عن الاسم أنه مُشبه غيره» فصار معنى التشبيه مسندًا إلى . 
الاسم بعدهاء كما أن .معاني الأفعال مسندة إلى الأسماء بعدهاء. فمن ‏ 
ثم عملت في الحال والظرف» تقول : «كأن زيدًا 0 الجمعة أسيناء 
فيعمل التشبيه في الظرف . ومن 'ذللك فول37: ظ 


م 


عوك موسي ُو قب نشو عند كلد 


بها عن الاسبحافة 0 ا(مرردثتك برجل كأئه أسدا» واجاءني 5-0 
كأنه أمير) . وليس ذلك في أخواتهاء لا تكون في موضع نعت ولا في 
مو ضع حال»؛ بل لها: صر الكلام كما لحروف الشرط قرفن 
والاستفهام ؛ لأنها دالة لمعات في الجمل فانقطمت مما قبلها ويا 


كانت (كأن» كاله لأخواتها من وجه وموافقة من وجه» من يبك , 1 


كانت مركبة من «كاف) التشبية» و«أن» التي للتوكيدء فكان أصلها : | 
«إن زيدًا الأسد)»: أي : مثل الاسنكة ثم أرادوا أن سبيئوا أنه ليس * عمو ا 


.)3١ البيت للنابغة. 0 (ص/‎ 0١ 


3: 


بعينه فأدخلوا الكاف على الحديث المؤكّد بأن» 0 أن الكدية 
مشبه به. وحكم «إن» إذا أدخل عليها عاملٌ أن تفتح الهمزة منهاء 
فيان اللفظ. نيا #كأث زَيدًا الأسدة: 


فلمًا في الكلمة من التشبيه المخبر به عن «زيد»ء صار «زيد» 
بط له - مق أخبر عنه بالفعل» فوقع موقم النعت والحالء» وعمل 
ذلك المعنى وتعلقت به المجرورات» ومن حيث كان فى الكلمة 
معنى «إن» دخَلت في هذا الباب (ظ/لاهب) ووقع في برها الفعل 
نحو قولك: ١كأن‏ زيدًا يقوم'»ء والجملة نحو: «كأن زيدًا أبوه 
أمير»؛ وآلو] لم يكن إلا مجرد التشبيه لم يَجْر هذا؛ لأن الاسم لا 
يُشْيّه بفعل ولا بجملة؛: ولكنه حديث مؤكد ب«(إن» و«الكاف» تدل 
على أن خبرًا أشبه من خبرء وذلك الخبر المعكه هو الذي ند 
عليه زيدء فكأنٌ المعنى: «زيد قائم وكأنه قاعد»)ء» و«زيدٌ أبوه 
وَضيع وكأن أناه أميرة فشِئَهُت حديثًً بحديث. والذي يؤكد 
الحديث : «إن» والذي يدل على التشبيه: «الكاف»» فلم يك لذ من 
العتم ا ييا 

فصل"") 

وك هذه الحروف تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظًا أو 

معنى. أما اللفظ؛ فلآنه لا يجتمع عاملان في اسم واحدء وهذه 


الحروف عوامل. وأما المعنى؛ فلا تقول: «سرني زيد قائم؛. أي: 
سئنى هذا الحديثء ولا: «كرهت زيدٌ قائم». أي: كرهت هذا 


)١(‏ هابين المعكوقات من «النتائئح؟. 
(0). «نتائج الفكر»: (ص/ 189"). 
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الحديث. كما يكوق: ذللف فى «كان» و«ليس»؛ لأنهما لمنا لور 
مَحْضء فجاز أن تقوال: «كان زيد قائم»» أي: كان هذا الخو 
ولم فت الى اسرني) ولا ابلغني»؛ فإن أدخلت ١ليت»‏ أو «العل؟ أو ٠‏ 
«إن» المكسورة لم يخز أيضًا؛ لأن هذه المعاني ينبغي أن يكون لها. 
صدر الكلام فلا يقع: بعدها'' فعل مُعْمَل”" ولا مُلْغَىء فإن جئت 
ب«أن» المفتوحة قلت: «بلغني أن زيدًا منطلق»» فأعملت الفعل. في. 
معمول معنويٌ وهو الحديث؛ لأن الجملة الملفوظ بها حديث في 
المعنى» وإنما جاز هذا لامتناع الفعل أن يعمل فيما عملت فيه [إِنّ) ' 
ولابد له من معمول»: فتسلط على المعمول المعنوي وهو لوت 
حيث لم يمكن أن يعمل في اللفظي الذي عملت فيه «أن». وكذلك: ' 
«كرهت أن زيدًا منطلق»» المفعول هو الحديث» وهو معئنّى لا لفظ. 
فإن قيل: قيل: ولم لذ جعلوا ل«أن» الي 0 الكلام كما ' 
ل ل«ليت» والعل» (ق/ 6١؛١١أ)‏ ولجميع الحروف الداخلة 5 
ال | 
قيل: ليس في «أنء معنى زاتد على الجملة أكثر من ا 
وتوكيد الشيء بمثابة كران لا بمثابة معنّى زائد فيه» فصحّ أن يكون 
الحديث المؤكّد بها معمولاً لما قبلهاء حيث مَنَعَتْ هي من عمل 
ما قبلها في اللفظ الذي بعدهاء فتسلّط العامل الذي قبلها على 
الحديث» ولم يكن له مانع [في]9©) صدر الكلام يقطعه عنهء كما ' 


000 في بعض نسخ النتائج : #قبلها». 

اد الى الأعصرن اجمل. سحت فق افيا 
() (ق): «المكسورة» وهو خطأ. 

(4) من «المنيرية»؛ وسقط : من (د): «له مانع من». 
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كان ذلك في غيرها. 


فإن كسرت همزتها كان الكسر فيها إشعارًا بتجريد المعنى الذي 

هو التوكيد عن توطتة الجملة للعمل في معناهاء فليس بين المكسورة 
والمفتوحة فرق في المعنى» إلا أنهم إذا أرادوا توطئة الجملة(2 لَأنْ 
يعمل الفعل الذي قبلها في معناهاء وإن يُصَّيّروها في معنى الحديث» 
فتحوا الهمزة» وإذا أرادوا قطع التعولة عنما قتليااواث يدوا على 
التوكيد اعتمادهم على الترجُي والتمئّى كسروا الهمزة ليؤذنوا بالابتداء 
والانقطاع مما قبل» وأنهم قد جعلوا التوكيد صدر الكلام؛ لأنه معنى 
كسائر المعاني» وإن لم يكن في الفائدة مثل غيره . وكات الكش زيذا 
الموطن أولى لأنه أثقل من الفتح. ؛ والتَمّل أولى أن يُعْتَمد عليه 
وتصداو الكلام به» والفتح أولى بما جاء بعد م لخفتهء وأن 
المتكلم. لين في عقوان نشاطه اوجمامة د لمر 

ان الضم والكسرء كقولك: «لأنكء وبأنك. وعلمت أنك»» فلو 
م 

فإن قيل: فما المانع أن تكون هي وما بعدها في موضع المبتد!» 
ام الفاعل والمفعول والمجرور؟ أليس (ظ/88) قد 
صرت الجملةٌ في معن ”© الحديث»ء فهلاً تقول: (إنك منطلق 
معجب لي؟1) وما الفرق بينها وبين «أن» التي هي وما بعدها في 
تأويل الاسمء'نحو: «أن تقوم خير من أن تجلس»» فلم تكون تلك 


)1١(‏ من قوله: اللعمل في. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
(؟) «طه وجمامه» سقطت من (ق). 


() بالأصول: «تليها»» والتصحيح من محقق النتائج. 
(5) (ق): الموضع؟. 


ا 


في مو ضع المبتد!» 1 تكون هذه كذلك؟. 


قيل: إن المبتدأ يعمل فيه عامل معنويء والعامل المعنوي 5 
أثره فى ي المعمول. اللفظي لما عُقل» وهذه الجملة المؤكّدة ب«أن) إنما 
يصح أن تكون معمولاً لعامل لفظي؛ لأن العامل معنى والمعمول: 

فيه أ فهذا لا يفهمه المخاطب ولا يصل إلى علمه إلا بوحي. 
اكه أن تكون هذه الجملة المؤكدة في موضع المبتد!؛. لأنه لا 
ظهور للعامل ولا للمغمول: و الابتداء 
. من «كان» وأخواتهاء و«إن» وأخواتها؛ لأنها قد استغنت بظهور عمُلها 
في الجملة عن حرف يُصَّيّر الجملة في معنى الحدد يق" السمول: 
ظ فيهء فلا. تقول: ١كان‏ أنك منطلق»» لا حاجة إلى «أن» مع عمل هذه ظ 
كروك ان الج 


وجواب آخرء وهو أنهم لو جَعَلوها في مو ضع المبيدل 5 
يسبق إلى الذهن (ق/١١١ب)‏ إلا الاعتماد على مجَكد التوكيد دون 

و طئة الجملة للإخبار عنهاء فكانت 0 همزتها. وقد تقدّم أن 
الكيية عيئا* ا عما قبل» واعتماد على المعنى الذي هو 
التوكيد.ء فلم يُتصور فتحُها في الابتداء إلا بتقديم عامل لفظي ل 
على المراد بفتحها؛ 3 العام اللفظي يطلب مجه ل فإن وجذه ' 
ا غير بحو مئه 0 "قيلط علي المعنى» والابتداء ا 

هذا. ٍْ 


فإل: كيل فل 3 قالوا: «علمت أن زيدًا متطلق» و«ظننت .أنه : 


)١(‏ بالأصول و«النتائج: (لأن المعمول. ..»» وأصلحه محققه كما أثتنا. 
(0) (ق): «الحرف». 
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ذاهب». هلل اكتقّوا بعمل هذه الأفعال في الأسماء عن تصيير الجملة 
فى معنى الحديث» كما اكتفوا فى باب «كان» و«إنَّ»2 فقالوا: «كان 
زيد قاتمًا»» ولم يقولوا: «كان إن زيذًا قائمًا»؟ . 


قيل: الفرق بينهما أن هذه أفعال تدلّ على الحَدّث والزمان» 
ولسنة بمنزلة «كان» ول 1 ولا بمنزلة «إن») و«ليت4. فجرت 
مجرى «١كرهت»‏ و(أحببت»2» فلذلك قالوا: علمت أنك متطلق» كما 
قالوا: أحببت أنك مُنْطلقء» إلا أنها تخالف كرهت وسائر الأفعال؛ 
لأنها لا تطلب إلا الحديث خاصة ولا تتعلق إلا بهء فمن ثم قالوا: 
«علمت زيذًا! فتظلفًا4 .وازيك: علمت منطلق»)» ولم يقولو] ؟ الأكرهت 
زيدًا أخاك»؛ لأنه لا متعلق لكرهت وسائر الأفعال بالحديث» إنما 
كلقا" الأساتهة: لك ان تعبا إن "انمق العمل ف الأسفاءة 
فتصير متعلقةً بالحديث» فافهمه. 1 


: زفرف 
فصل 
فإن قبل : :قما العامل فى هذا الحذيث المؤكن ن«أن» من قولك: 
«لو أنك ذاهب فعلت»» لاسيما و«لو» لا يقع بعدها إلا الفعل» ولا 
فعل هنهنا؟ فما0؟) موضع «أنَّ» وما بعدها؟ . 


فالجواب: أن «أنَّ» فى معنى التأكيد؛ وهو تحفيق وكثييت» 
فذلك المعنى الذي هو التحقيق اكتفت به «لو»» حتى كأنه فل 


)١(‏ ليست في (ق)6. 

(؟) سقطت من (ظ ود). 

(6) «نتائج الفكر': (ص/75148). 
(4) (ق): «في», 


| 


ولعي ثم عمل ذلك المعنى في الحديث: كأنك قلت: «لو ثِتَ 
7 ا ءأنّ» ل عامل في الاسم ا 0 هو 

ل ل: ألم يت أ لايعل عامل موي في معمول منري؟ ٠‏ 
ل ا 5505 مفارعها لحل بوطلي له تقوم مقام اللفظ: 
بالعامل الذي هو التخقيق والتثبيت الذي دلت عليه «أنَّ): بمعناهاء. 
ومن ثم عَمِلَ حرف النفي المركب مع الو) (ظ/لحهب) من قولك: 5 
«لولا زيداء ع عَمل الفعل'"©. فصار 0 فاعادٌ بذلك المعنى» ختى 
كأنك قلت: : «لو عُدِم إزيد وفقد وغاب لكان كذا وكذا». ولولا مقارنة 
«لو» لهذا الحرف لما أجاز”" هذا؛ لأن الحروف لا تعمل معانيها فى 
الأسماء أصلا. فالعامل (ق/١١)‏ في هذا الاسم الذي بعد 30 
كالعامل في هذا الاسم الذي هو الحديث من قولك: «لو أنك ك ذاه 
لفعلت كذا). 

وأما اختصاص لا بالتركيب معها في باب: «لولا زيد لزر كع 
فلن (لا) قد تكون منفردة تغني عن الفعل» إذا قيل لك: هل اقام : ٠‏ 
زيد؟ فتقول: لاء فقد: أخبرت عنه بالقعود. وإذا قيل لك: هل قعد؟ ‏ 
قلت : لا فكأنك مخبر بالقيام» وليس شيءٌ من حروف النفي يُكتفى 
به في الجواب حتى يكون بمنزلة الإخبار إلا هذا الحرفء فمن'نَهَ 


2292 في الاسم الذي هو لفظ» سقطت من (ق). 
(؟) «الأصول!: المصدرء 'والمثبت من «النتائج». 
(9) (ق)»: «كان». 

(4) «لزرتك» سقطت من (ق). 


صَلْح الاعتماد عليه في هذا الباب؛ وساعٌ تركيبه مع حرفٍ لا يطلب 
إلا الفعل» فصارت الكلمة يأسرها بمنزلة حرف وفعل» وصار «زيدٌ) 
بعدها بمنزلة الفاعل. ولذلك قال سيبويه: (إنه مبني على «لولا», 
وغداهو السقعة لذها ووذوف لمن انيد | وضيرة محدوف لابيظير 
وغاماة لذ تذكر: هذا الفصل> كله كلام التهيلى" '" إلى آخره: 


فائدة 2230 


قول ا رلا يجوز الاقتصار على المفعول الأول منْ 
باب : «أغلّمت» ». تأوله أصحابه بمعنى لا يحسن”* الاقتصار عليه 
قالوا: لأنه هو الفاعل فى المعنى» فإنه هو الذي علم ما أعلمته به من 
كون زيد قائمًا. قالوا: والفاعل يجوز الاقتصار عليه لتمام الكلام به 
فهكذا ما فى معتاء بخلاف المفعول الأول من باب «علمت»» فإنه 
ليس فاعلاًٌ لفظًا ولا معنى» هذا تقرير قولهم. وقول إمام النحويين هو 
العوات .ولا حاحة إلى تأويلة هذا العاويل البازة:. 

وممن دك هذا التأويل اهيلي وقال: ااعندي أن كلام سييوو يه 
محمول على الظاهر؛ لأنك لا تريد بقولك : «أعلمت زيدًا»» أ 
جغلتة “عالمًا على الإطلاقء هذا محال. إنما تريد: أعلمته بهذا 
الحديث» فلابد إِذّا من ذكر الحديث الذي أعلمته به. 


فإنقيل : فهل يجون: أطت زيذًا عَهْوًا قائمًا؟ : 


220 في «النتائج» كما تقدم. 
زع انتائج الفكر»: (ص/ .)7”6١‏ 
إفرة في «الكتاب»: /١(‏ 194 ). 
(4) (ق): «لا يجوز» وهو خطأ. 
(0) «الصواب» سقطت من (ق). 


5 قيل: 0 اماه لأن القدد كاين لوا 
فمحال أن ينقلب ظنا ؛ وإن كان بعد علمٍ نظري لم يرجع العالم إلى. 
الطن إلا بعد النسيان! والذهول عن ركن من أركات: النط 0 - ظ 
ليس من فعلكٌ أنت به» فلا : تقول «أطقئة بيجن أن كان عالكاة. .رارت؟ 
كان قبل الن شائًا أ جاهلا أو خافة لم تصور أي أن تقوب ْ 
«أظئنته»؟؛ لآأن: الظن لا يكون” "' عن دليل يوقفه عليه أو خبر صادق ‏ 
يخبره بهء كما يكون العلم؛ لآن الدليل لا يقتضي ظنّاء ولا يقنتضي'. 
الطاعبية هه الامو ليون »قت أن القن نلا متعلد أن بت ولا 
تفعل شيثًا من أسبابه» افلم يجز: «أَظنته؛؛ أي: جعلته ظائاء وكذلك ١‏ 
0 ايا لأشككتة» أي : جعلته شاكًاء 00 يقولون : 


هذا كلا اي 0 الأمر كما قال1 ولا الرناه لكر ظ 
وأطه» إلا من جهة السماع. 1 

وأما الجواب عما ذكرهء فيقال: ما المانع أن يكون «أظتنته» أي : 
جعلته ظانًا بعد أن كان جاهاد أو شاكًا بما ذكرثه له من الأمارات . 
والآدلة الظنية . وقولك: | (إن الظنّ لا يكون عن دليل يوقفه عليه أو خبر. 
صادق يخبره (ظ/ 45أ): بداء دعوى مجرّدة بل ظاهرة البطلآن. فإن 1 
الظن هو الرُجحان» فإذا ذكرت له أمارة ظاهرة لا توجب البقيد أفادته جْ 
الُجحان وهو الظنء إوهذا كما إذا أخبرك من يُثير خبره لك ظنًا . 
راجسًا ولا ينتهي إلى قَطْمء كالشاهد وغيرهء فدعوى أن الظن إلا ٠‏ 


00 لاق ا«إنما: 
() (ى): «الظن». ْ 
(0) (ظ ود): هلا يكون إلا . 


مم 


يكون عن دليل دعوى باطلة» وإن أردت أنه لا يكون عن دليل قاطع 
لم يفدك شيئاء فإنه يكون عن أمارة تحصّل له الظن» ولا يلزم من 
كون الدليل لا يقتضي الظنّ ألا تقتضيه الأمارة. 

وقوله: «فثبت أن الظنٌ لا تفعله أنتَ ولا تفعلٌ شيئًا من أسبابه». 

يقال: وكذلك العلم لم تفعله أنت به ولا شيئًا من أسبابه» إن 
أردت أنك لم تُحْدِنْه فيه. وإن أردت: أنك لم تتسبب إلى حصوله 
فيه فباطل» فإن ذكر الأمارات والأدلة الظنية سبب إلى حصول الظن 
لهء وهذا أظهر من أن يُختاج إلى تقريرهء ويدل عليه قولهم: 
«سَكَكته؛: فإن معناه: أحدثت له شكا بما ذكرته له من الأمور التي 


)١2ةدئاف‎ 


3 590 5 4 )2ش 1 ات 

كل فعل يقتضي مفعولاً ويطلبه''* ولا يصل إليه بنفسه». توصّلوا 
إليه بأداة وهي حرف الجرء ثم إنهم قد يحذفون الحرف». لتضمّن 

لكنّ هلهنا دقيقة ينبغي التفطن لهاء وهي: أنه قد يتعدّى الفعل 
بنفسه إلى مفعول وإلى آخر بحرف الجر ثم يحذف المفعول الذي 
وصل إليه بنفسه لعلم السامع به؛ ويبقى الذي وصل إليه بحرف 
ال 7 كما قالرا؟:«تميندت ودف تر وكلك النااة. ولاوزتيق لماه 
وااشكرتث لما المفعول فى هذا كله محذوف والفعل واصل إن 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/757). 
(؟) سقطت من (ق). 


له 


الآخر بحرف الجر» ولا يسمع قولهم: «أربعة أفعال تتعدى بنفسها 
تارة ويحرف الجر أتخرى): ويذكرون هذه فإنه كلام مجرّد .عن 
تحقيق. بل المفعول :فى الحقيقة محذوف. فإن قولك: ١نضصحت».:‏ 
مأخوذ من: «نصح الخياط الثوب» إذا أصلّحَه وضمٌ بعضّه إلى بعض» 
ثم امعد في الرائة: فقالوا: «نصحت لداء أ نصحت له رأيه 
أي : أخلصته له وأصلحتة .' 


والتوبةٌ النضّوح إنما هي من هذاء فإن الذنب يمزق الدين». ' 
فالتوبة النصوح بمنزلة نصح الخياط (ق/117) الثوبة» إذا أصلحه 
وضمّ أجزاءه» ويقولون: «نصحثٌ زيدًا» فيسقطون الحرف؛ لأن 
النصيحة إرشادء فكأنك قلت: «أرشدته»ء» وكذلك: «شكرت».. 
إنما هو تفخيم للفعل وتعظيم لهء من ا 
فالأصل : الأشكرت لَزيدٍ إحسانه 55 ثم 50 المفعول فتقول 
#شكرث لزيداع ثم تحذف الحرف؛ لأن شكرت متضمنة لحمدث د 


٠: مَدّحت,‎ 


نا «كلتُ 0 ووزْنْتْ له؛. فمفعولهما غير زيد؛ لأن 
مطلوبهما ما يُكال أو يُوْرَنْء فالأصل دخول اللام» ثم قد يحرف 
لزيادة فائدة» لأن كيل: الطعام ووزنه يتضمن معنى المبايعة والمعاوضة : 
إلا مع حرف اللام؛ فإن قلت: «كلت لزيد»» أخبرت بكيل الطعام 
خاصةء وإذا قلت: اكلت زيدًا»» فقد أخبرت بمعاملته ومبايعته ,مع . 
الكيل» كأنك قلت: :«بايعته بالكيل والوزن». قال تعالى: ##وَإِدًا . 
كالوهم أو وَرَنوَهْمَ 4 [المطففين : ؟] أي : بأيعوهم كيلاً ووزنًا. 


لا 


وأما قوله: 8 أكَالُوأ عل اناس * [المطففين: ؟] فإنما دخلت «على) 
لتؤذن أن الكيل على البائع للمشتري؛ ودخلت «التاء» في «اكتالوا», 


ه٠‎ 


لآن افتعل”'' فى هذا الباب كله للأخذ؛ لأنها زيادة على الحروف 
الأصلية 7 تَؤدنُ ع زائد على معنى الكلمة» لأن الاخذ للشىء 
كالمبتاع والمكتال والمشتري (ظ/وهب) ولحو ذلك» يدخل فعله 5 
التناول والاحتراز إلى نفسه» والاحتمال إلى رحله مالا يدخل فعلي 
المُعْطي والبائع ٠‏ ولهذا قال سبحانه: # لَهَامَا كَسَبَتٌ # [يعني: من 
الم َ وَعَلتهَا مَا أكشسَبَتٌ © [البقرة: 147] يعني : من السيئات» 
لآن الذنوب يُوْصّل إليها بواسطة الشهوة والشيطان والهوى» والحسنة 
تنال بهبة من الله من غير واسطة شهوة ولا إغواء عدرٌء فهذا الفرق 


بننهما عل ماقاله ال ا 


وفيه فرقٌ أحسن من هذاء وهو: أن الاكتساب يستدعي”*' التعمّل 
و التسماولة والمقاناة». قله ا يجيدال على "لعب بلا ما كان من هذ الفيول 
الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمّله . 0 الكسب؛ فيحصل بأدنى ملابسة 

حتى بالهّمٌ بالحسنة ونحو ذلك» فخصيٌ الشرّ بالاكتساب لعي بأعم 
منهء ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح (إذا هم عَبْدي ب بِحَسَنة فاكتيوها 
وإِنْ هم بسَيئةٍ فلا تكتبوها'), وأما حديث الواسطة 00 وقدمنا 
فضعيف؛ لأن الخير أيضًا بواسطة الرسول والملك والإلهام والتوفيق» 


0 «النتائج؟ : «الفعل». 

(؟) مابين المعكوفين من «النتائج». 

(9) (ق): «هذا1ا. 

(4) في «النتائئجح؟: (ص/ 75607 0551 , 

(زه) (ق): «(يقتضي»؟ . 

)223 أخرجه البخاري رقم (001) ومسلم رقم )١54(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 


27 يعنى ما تقدم من كلام السهيلى من اكتساب السيئات بواسطة الشهوة والشيطان. 


60+65 


فهذا في مقابلة وسائط الشرء فالفرق ما ذكرناهء والله أعلم. . 
: نو 17 0 
وما لس 55006 فقال السّهيلي: مفعول ا(سَمعْ) 500 
٠‏ يآن ا اك بالأقوال والأصوات (ق/7١١اب)‏ دون غيرهاء للدم 
على بابهاء إلا أنها تؤذن ممع :زاند.وهن الاستجانة المقارنة للسمع. 
فاجتمع في الكلمة الويجاز والدلالة على المعنى الزائد وهي: الاستجابة. 
لمن حمدهء وهذا مثل قوله: #عسي: أن ب ون مَدِفٌ لَك * [البمل : لذ ” 
0 لام اللو سوا ولا هي زائدة» ولكن ١ردف».‏ 
فعل متعدٌ ويل :غير هذا الاسمء كما كان مفعول اسم در 
المجرور.ه ومعنى «ردف» ع وجاءً على الأثرء فلو حَمَلته على ' . 
الاسم المجرورء لكان المعنى غير صجيح إذا تأملته» ولكن المعى 4 
ودف الكم استعتهالكم وقولكم؛ لأنهم قالوا: # مي منذًا اوعد # -١‏ 
[النمل: ]7١‏ ثم خذف ,المفعول الذي هو القول والاستعجال اتكالاً 
على فَهُم السامع» ودلت 0 على الحذف لمتعها إالاس سم الذي ' 
دخلت عليه أن يكون مفع ولا انظ أيفيا بفائدة ال 


و 


عجل لكمء فهي متعلقة بهذا المعنى» فصار معنى الكلام: قل: 2 
٠‏ عسى أن يكون عجل لكم بعض الذي تستعجلون» فرّدف قولكم 
واستعجالكمء فدلت (ردف4 على أنهم قالوا واستعجلواء ودلت , 
(اللام» على المعنى 0 فانتظم الكلام أحسن نظامء واجدموة 
الإيجاز مع" للد ا 


)١(‏ التائج الفكر»: 9 د 
2 ا (مقعولها».' ش 
(9) (ظ): امعنى». 


قلت : إخثل السيع يراد به أريعة وا أحدها 0 


نوق الول # قد سَمِمَ أله َوْلَ ألتى مححَدِلُكَ في رَوِْجِها # [المجادلة: ]١‏ 
5-0 رب لاه [آل عمران : +١‏ ومن الثاني قوله: 
5 عا وَفُولوأ أنظريًا وَأَسْمَعُوا © [البقرة : ]٠١5‏ ليس المراد به 
سَمْع العو د 0 سمْع الفهم والعقل» ومنه: # سَيعنًا 
ولعنا 4 [البقرة: 185]» ومن الثالث: «سمع الله لمن حمده». وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم اسمع)””؛: أي: أجب وأعط ما سألتك». ومن 
الرابع قولة تعالن: :9# ستتشررتت لكوي 4 [الماندة1 15] أ :“فاتلون له 
منقادون غير منكرين له. ومنه على أصح القولين: # وفيك سَمَلعُونَ 
4 [التوبة: 517] أي: قابلون ومنقادون» وقيل: عيون وجواسيس» 
سدقي نان العيون. والجرافيي ‏ إنما"كره يق انديع عين 
المختلطتين» فيحتاج إلى الجواسيس والعيون» وهذه الآية إنما هي 
في حََقٌ المنافقين (ظ/ 20150 وهم كانوا مختلطين بالصحابة بينهم؛ فلم 
يكونوا محتاجين إلى عيونٍ وجواسيس. وإذا عَرِفَ هذا فسمع الإدراك 
يتعدّى بنفسهء: وسمع القبول يتعدّى باللام تارة وبمن أخرى» وهذا 


)1١(‏ (ظ ود»: «وإيثار؛. 

229 سقطت من (ق). 

(69 لعل المراد ما أخرجه أبو داود رقم »2١6١4(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم 2)2٠١1١(‏ وأحمد في «المستد»: (9393/5) في حديث طويل وفيه: 
«. . . ذا الجلال والإكرا م أسْمّع وأشتجب . ١‏ © مين تفاديلث زيل بن أرقم:- رضي 
ألله عنه وي ملم ره الأقاري خكل يي 


بادة 


بحسب المعنئى؛ فإذا كان السّياق يقتضي القبول عُدّي ب١من»»‏ وإذا 
كان (ق/18ا١1أ)‏ يقتضي. الانقاء عدي باللام» وأما سَمُع الإجابة فيُعَدَى 
باللام ؛ نحو: سمع الله لمن حمده. لتصكُنته معن ابفحاتة 0 3 
حذف هناك وإثما عو مضمن» وأما ب سَمْع الفهم فيتعدّى بنفسه؛ الأن 
مضمونّه يتعلّى بنفسه . ش 


0 
فصل 


ومما يتعلق بهذا قولهم : «قرأت الكتاب واللوح» وتخوهمًا ما 
تعلق يشفشية وأما: اقرأثُ بأم القرآن) وات بسورة 0 كقوله. 
[85] : الا صلاةٌ لمن لم ب يقرأ بفاتحة الكتاب»” "أ ففيه ذكقة بديعة فل 
من يتفطُنئٌ لهاء وهي : : أن الفعل إذا عُدّي بنفسه فقلت: كرات سوؤة 
“كذاء. اقهن اقتصاركٌ 'عليها لتخصيصها بالذّكرء وأما إذا عُدٌيَّ. 
ب«الباء»» فمعناه: لا صلاة لمن لم نأك بهذة السؤرة في قراءته أو في 
ضادت) أي : في جملة ما يقرأ به وهذا لا يعطي الاقتصار عليهاء بل ْ 
يُشعر بقراءة غيرها مغهاء وتأكل قولّه في الحديث: «كان عر في 
الفخرر ب التفين ]لق لمعنه" كيت تحك المعين. أنه يقرا :فيما فشر دنه 
بعد الفاتحة بهذا العددء وكذلك قوله: «قرأ بالأعراف)2) إثها هق" 


)02 دع الفكرا: (ص/704). ١‏ 00 

(0) أخرجه اليخاري ع لقث ومسلم رقم (594) من حديث عيادة بن تا 
- رضي الله عنه -. : 

(9) أخرجه البخاري رقم لقم ومسلم: (١//ا55‏ رقم 719؟) من حديث أبي 
بَرْرَةَ الأسلمي ‏ رضي الله عنه -. 

25 أخرجه البخاري رقم من حديث ينين “نابت قال «سمعث النبيّ كلل . 


يقرأ يطولى الطوليئن' أي: في المغرب. 


ارده 


يكن" الفاتخة :نو كذللفه قرا قن الفسحز بسورة ”27 , ونحو هذاء 
وتأمل كيف لم يأت بالباد فى اقول : «قرأ سورة الّجُمٍ فسَجَدَ وسَجَد 
معةه المسلمؤن والمشركونٌ)9) فقال: قرأ سورة النجمء ولم يكل 
بها؟ لأنه لم يكن في صلاة فقرأها وحدهاء وكذلك قوله: قرا عَلَى 
الجن صو 6 الرحمن”" ولم يقل: بسورة الزحفمية 6 وكذلك : «قرأ 
على أبنْ سورةً: «لَر يك 4 ولم يقل: بسورة الريك 24 ولم 
تأت الباء إلا فى قراءة فى الصلاة كما ذكرث لك؛ إن فكت قلت : 
فيصحٌ هذا الإطلاق وإن أتى بها وحدهاء وهذا أحسن من الأول» 
وعلى هذا فلا يقال: قرأ بسورة كذاء إذا قرأها خارج الصلاة» وألفاظ 
الحديث تتنرّل على هذاء فتدبّئها. 


5 4 
فصل 
وأما « وَكقٌ بس سَبِيدَا 9 © [الساء: 674 فالباء متعلقة بما تضمنه 


الخبر من معنى الأمر بالاكتفاءء» لأنك إذا قلت: «كفى الله»): أو 


حم 
2 


ووقع تفسيرها ب«الأعراف» في «سئن أبي داود» رقم (2)815 والنسائي: 
(؟/ ١٠/ا١)‏ وغيرهما. 
أخرجه مسلم رقم (508) من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 
أخرجه البخاري رقم (270». ومسلم رقم (01/5) من حديث أبن مسعود 
- رضى الله عنه -. 
احيجه التوننيئ ه8511 عن سريف جار رضي لسعب “قاله التومي» 
«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد 
اه ثم ذكر عن الإمام أحمد والبخاري ما يدل على نكارة الحديث. 
أخرجه مسلم رقم (45/) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
«نتائج الفكر» : (ص/ 700). 


4ه 


«كفاك”؟ زيداء 0 يكتفى هو بهء فصار اللفظ لفظ الخبر: ظ 
اسن عدي الاين الدعلقة الباء ليف المي الاق انا كل 
الحقيقة» وإنما هي كقولك : حينيك" فيد آل تر أن الحسبك) 
م يت ع اي ل ل (حصسنيك 
يَتَم الناس»2» فينم جزم على جواب الأمر الذي في ضمن ا 
سكل يلا عو عْن. العرب . 


00و 
:0 


تَعدّي الفعل إلى المعز على ثلاثة أنحاء؛ أحدها: أن يكون. 
مفعولاً مطلقًا لبيان النوع. الثاني: أن يكون توكيدًا. الثالث: أن يكون. 
حالا . ْ 0 

قال. (ق/8١١اب)‏ ا (وإنما تذكره لتبيّن أ فعل فعلت أو. ظ 
توكيدًا». وما العا "صو ااجاء زيد هذا رسام ترينة .ماقم 
وساعيّاء وفيه قولان؛ أحدهما: هذا. والثاني: أذ الخال دوو 
وامشيّا؛ معمولهاء أني: يمشي مشيّاء وقد تقول: «مشيت ماشيًا 
وقعدت قاعدًا), تجعلها حال كلا وفك كفو ل «مكيت مكنا 00 
ومسرعًاء فلك فيها وأجهان؛ أحدهما: أن يكون المصدر حالاً فيكون: 
من ادنت قرله تقال سانا عَرييا 4" [الأحقاف: ؟1] وهئ الحال ١‏ 
الموطأة؛ لأن. الصفة وْطَّأت الاسم الجامد أن يكون حالاً» فإن اللسان 
)١( '‏ (ظ ود): اكفاك الله . .) 
(؟) في «الكتاب»: (1/ 5975 158). 


(*) «نتائج الفكر؛: (ص/967). 
0( في «الكتاب؟: (11!//1) بنحوه. 
)2 من قوله: فا ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


0١٠ 


ني جامد فلما وُصف بالمشتق وطأته الصفة أن يكون حللاً» فإن 
(ظ/ ٠وب)‏ حَذْفتَ الاسم وبقيت الصفةٌ وحدّها لم يكن في الحال 
إشكال» نحو: «سرت شديدًا». 


ويُبيّن ما قلناه أن قولك: «سرث شديدًا» هي حال من المصدر 
الذي دل عليه الفعل» فإذا أردت بالمصدر هذا المعنى كان بمنزلة 
الساله وح ديه وتاخيره: إذا كان مولا مطلقا أن خالا ولا 
يجوز تقديمه على الفعل إذا كان توكيدًا له؛ لآن التوكيد لا يتقدم على 
المؤكد. 

والعامل فيه إذا أردت معنى الحال الفعل نفسه» والعامل فيه إذا 
كان مفعولاً مطلقًا ليس هو لفظ الفعل بنفسة » وإنما هو ها يتضكّئة من 
معنى «فعل) الذي هو فاء وعين ولام لأنك إذا قلت: ضربت ضرباء 
فالضرب ليس بمضروب» ولكنك حين قلت: «ضربت» تضمن 
ا معنى «فعلت»؛ لأن كََ عارن فعل» وليس كل فعل 
غناك قار عدا مدرلة كدت الإيان الخيرانء ناذا كان عذتك : 
(افضريًا؛ منصوب بفعلت المدلول عليها بضربت» حتى كأنك قلت: 
«فعلت ضريًا). 

ولا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعونًا أو في حكم 
المنعوثء. وإتما يكون توكيدًا للفعل؛ لأن الفعل .يدل عليه دلالة 
فطلقة ولا .يدل عليه محدّذا ولا معو ةا وكد يكون محولا مطلقاء 
وليس تم نعتٌ في اللفظ إذا كان في حكم المنعوت» كأنك تريد: 
اضربًا مّاهء فلا يكون حينئذ توكيدّاء إذ لا يؤكد الشيء بما فيه معنى 


)١(‏ ليست في (ظ). 


زائد على معناه؛ ل ان 
وقد احتج ر بعض؛ أهل لبي" فلن القائليوي هو المعر له أبآن 
كلم لادب عالق وتقدّس د المواسون دعيه الصلاءت تجار بقوله: ش 
« وم أنه مُومى تَسَكَلِيمًا 57 * [النساء: ]١74‏ فأكد الفعلّ بالمصدرء 
ولا يصح المجاز مع التوكيد. قال السهيلي”'؟: فذاكرت بهذا شيحَّنا: 
أبا الحسين””*» فقال:! هذا حسن» لولا أن سيبويه أجاز فى مثل هذ| ' 
أن يكون مفعولاً مطلقّاء وإن لم يكن منعونًا في اللفظء فيحتمل على : 
(136/3 هذا انديوير "7 ا«كليقا كانم فلا يكون ف االآية حي 
قاطعة. والكجاج عليهم كليرة. ش 
اا وهذا ليس بشيء والآيةُ صريحة في أن المراد بها تكليم 
أخص من الإيحاء. فإنه ذَكر أنه أوحى إلى نوج والورة من بعده» 
وهذا الوحي هو التكليم العام المتشرك: ا باسم خاصٌ , 
وفعل خاص وهو "كلم تكليمًا»» ورفع تومٌّم إرادة التكليم العام'") 


عن الفعل يتأكيده بالمصدرء. وهذا يدل على اختصاص موسى 3 1 


التكليم» ولو كان المراد نكنية. تاه لكان ميارك لجا تقد فن | 


01 ّنه الشّهّيلي في كتابة» وهو! «القَتبِي ' وهو: ا ظ 

قتيبة الدينوريات (71/5) سبقت ترجمته . ٠‏ 
وكلامه هذا ف كتابه: «تأويل مشكل القرآن؛: (ص/ 4١١١‏ إذ.قال تعليقا. ش 

على الآية: (فوكد بالفصدر معنى الكلام» ونفى عنه المجازا اه. : 

48 «نتائيج الفكرا: (ص/ /اه”؟) , 

(؟) أي: ابن الطراوة» وسبقت ترجمته. 

(4) (ق): «يكون». 

. (5) الكلام الآن لابن القيم. 

(5) من قوله: «المشترك ثمم. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


ه١‎ 


الوحى أو دونه وطو باطل! . 

وأيضا: فإن التأكيد في مثل هذا السّياق صريحٌ في التعظيم 
ونسيت حقيقة الكلام والتكليم فعاكٌ ومصدراء ووصفه بما يشعر 
بالتقليل مضاد للسياق» فتأمله. 


وأيضا:: فإن الله - سبحانه - قال. لموسى: #8 إفْ آصطفَيِتَكَ عل 
ألنَّيس برِسَلدَقٍ وَيكَلَيِى 4 [الأعراف: ]١44‏ فلو كان التكليم'' الذي حصل 
له «تكليمًا ماه كان مشاركا لسائر الأنبياء فيهء فلم يكن لتخصيصه 
بالكلام معنى . 

وآنضاء فزن وض المصدر علي تؤؤن بتلهيرات انوا جا امن 
أنواع التكليمى حصل لهء وهذا محال هنهناء فإن الإلهام «تكليم ماك ولهذا 
سماه الله تعالى وحيّاء والوحي «تكليم ما فقال: 8 وَأَوْحَيَنا ِلك أو موس أن 
َنَضِعِيةُ © [القصص: 0.17 #3 وَإِدْ أَوَحَيِتٌ إِلَّ الْسَوَارِينَ # [المائدة: ]1١1١‏ 
ونظائره. وقال عَبَادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلامٌ يكلم به الربٌ 
عبده 5 منامه)”"" . فكلّ هذه الأنواع تسمّى «تكليمًا ما). وقد خصّ 
- سبحانه وتعالى - موسى واصطفاه على البشر بكلامه له. 

وأيضًا: فإن الله سبحانه حيثٌ ذكرَ موسى ذكرٌ تكليمّه له باسم 
التكليم الخاص دون الاسم العامء كقوله: # وَلَما جا مُومئ لميمَدنًا 
وَكُلَّمَهُ رُم قَالَ رب أذ أَنظر إِتيِلكَْالَ (ظ/ )14١‏ أن تَرنن4 [الأعراف: 148] 
:2د ليت اله الزن ون : وللن وجو اكب . خاي عقر 


)1١(‏ سقطت من (ظ ود), 
(0) أخرجه الطبراني ‏ كما في «المجمع»: -)١1/4/7/(‏ والضياء في «المختارة؛: 
)١075/8(‏ مرفوعا إلى النبي يده قال الهيثمي: ”في سئده من لم أعرفه؛ اه. 


اوذادك 


صل سر عع صب او م مر 07 07 


| # ونلديسله نحا الور المي كته َي 4 [مريم: ؟] فناداه اح | 


ظ والنداء والنصاء أخصٌ : من التكليم ؛ لأنه تكليم خاصٌ ‏ فالنداء ا 
ش من النعد ةا المنادى» والنّجاء تكليم من القرب. ١‏ 


وأيضًا: فإنه قد اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها على ١‏ 
ما ذكرهء وهو أنه ذكر الوحيّ المشتركٌ» ثم ذكرّ عموم الأنبياء بعد 
محمد ونوح» د ور تس السوع مد 0 
. خصوص تكليمه؛ ٠‏ ثم أَكَدَه بالمصدرء وكلٌّ من له أدنى ذوق. .في / 

الألفاظ ودلالتها على المعاني”"؛ يجزم بأن هذا السياق يقتضي ' 

| تخصيصَ موسى بتكليم لم يحصل الغيره: وأنه ليس «تكليمًا ما" 
فما ذكره. نو (ق/119اب) الحسين غيرٌ حسن» بل باطل قطعًا! ! والذي : 

0 عه ما اختاره سيبويه من جلف :ضف االمصتار وإرادتهاء وسيبويه لم . 

يذكر هذا في كل مصندر كان هذا شأنهء وإنما ذكر أن هذا مما"" . 

شر اف الحدة فإذا كان في الكلام ما يدل على إرادة التأكيد دون 

الصّفة لم يقل سيبويه ولا أحد: إنه موصوف محذوف يدل على ؛ : 
تقليله» كما إذا قيل : .«صدّفت الرسول تصديقًا وآمنتٌ به إيماناه. أو ' 
قيل: «قائَلَ فلا مع رسول الله يي قتالاً وتصّره نصرًاء» وهبين ١‏ 
“الرسول لأمعة. فيا وأرشدهم إرشادذًا وعداهم هدى». فهل يقول 
سيبويه أو أحد: إن هذا يجوز أن ون موصوفا؟! والمراد: «تصديقًا . | 
7 وإيمانًا ما وتببيًا. ما وهدّى ما»!؟ء فهكذا الآية والله المؤقق ظ 
للضي اند 


0 (ق) اناا لسسع 
(؟5) من (ق). 
(0) ليست في (ق). 


قال السهي"'*: «وشألنه عن العامل فى المصدر إذا كان توكيدًا 
للفعل» والتوكيدٌُ لا يعمل فيه المؤكّدء إذ هو [هو]"" قي المعنى: 
فنا" لاقن 21 ْ 

فسكت قليلاً ثم قال: ما سألني عنه أحدّ قبلك؛ وأرى أن العامل 
فيه ما كان يعمل فى الفعل قبله لو كان اسمّاء لأنه لو كان اسمًا لكان 

ثم عرضتُ كلامّه على نفسي وتأملتُ «الكتاب»» فإذا هو قد ذَهّل عما 
لوّح إليه سيبويه في باب المصادرء بل صرّحء وذلك أنه جعل المصدر 
المؤكد منصوبًا بفعلٍ هو التوكيد على الحقيقة؛ واختزل ذلك الفعل» وسدّ 
المصدر الذي هو معموله مسدّهء كما سدّت (إياك» و«رُوَيْدَا»؛ مسد العامل 
فيهماء فصار التقدير: «ضربث ضربث ضربًااء ف«ضربت» الثانية هى 
الرقد على الحقيقة؛ وقد سد «ضربًا» مسدّهاء وهو معمولهاء 5 


0 فيه على أنه مفعول مطلق لا توكيد» هذا معنى قول صاحب 
«الكتاب» مع زيادة و في الشرح » ومن تأفلة هناك وجده كذلك. 


والذي أقول لان قول الشيخ أبي الحسين؛ لأن الفعل المختزل 
معنى» والمعاني لا يؤكّد بها وإنما يؤكّد بالألفاظ"» وقولك: «ضربت» 
فعل مشتق من المصدرء فهو يدل عليه؛ فكأنك قلت: «فعلت الضرب»ء 
فضربت يتضمّن (المصدر”*' ولذلك تضمرهء فتقول: «من كذب فهو 
شر له“ء وتقيده بالحالء» نحو: «قمنا سريعًا»؛ فسريعًا حال من 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/758). والمسؤول ابن الطراوة. 
(؟) من «المنيرية». 

(0) (ق): «يوكدها الألفاظ». 

(5) في «النتائج»: «يتضمّن الضرب المقعول». 


هذه 


القيام؛ فكما جاز أن تقيده بالحال وأن تكني عنه [بهو] جار أيضًا أن : 
ا كأنك قلت : : (ضريًا ضربًا»)» ونصب «ضربًا» المتضِحّن 
ضربًا»”'' المصرّح بهء وبه يعمل في الثاني بمعنى «فعلت»». :كما كان 7 
ذلك في المفعول المطلق إذا قلت: «ضربت ضريًا شديدًا») ا ش' 
فعلت ضربًا شديدّاء )٠٠١/3(‏ وليس المؤكد كذلكء» إنما ينتصب كما 
يتتصب «زيدًا» الثاني. في قولك: «ضربت”) زيدًا زيدّا»ه مكرراء . 
انتضبت مح حيرت كانهو الأول لذ انلكا صدرتث له فعاللٌ لظ( 53ب 
فتأمله» . تم كلامه. 
0 
فصل 
فيما يؤكّد من الأفعال بالعضادو ونا لا كد ظ 
قد أشرنا إلى أن الفعل 240 قسمان: خاص وعامء فالعام : «فعلت] ظ 
و«اعملت)ء» و«فعلت» أعم؛ أن «عملت» عبارة عن حركات الجوارح ش 
الظاهرة مع دءوب» لذلك جاء على وزن الفعل) كتعب وتصبء ْ 
ومن نّم لم تجدها يخبر بها عن الله - سبحانه !7 روبس 
فيُحمل على المجاز المحض» ويلتمس له التأويل . 
معدم بو اماي 


6 وقد ورد قوله تعالى : ذا لقنا لهم بات ش 


40( فريك نان ولاقاا وه أسقط سيا «السروك: فيركاة: 
(؟) من قوله: «ضربًا شديدًا. ..2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(9) «نتائج الفكر؛: (ص/759). 

205 ف «الفعل المؤكد؟! 

(0» التعليق لابن القيم - رخمه الله . 


ييا أنعكمًا» [يس: ]7١‏ وقد تقدم''' له كلام أن اليد صفة أخصن من 
القدرة والنعمة» كما هو مذهب أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله 
ونصر هو ذلك المذهب وارتضاه» وعلى هذا فلا تأويل في الآية» بل 
هي على حقيقتها على قوله. وأما الدّءوب والنصب وإثبات الجارحة 
فمن خصائص العبد» والله تعالى مَُدّه عن ذلك كله متعالٍ عنه. 
وخصائص المخلوقين لا يجوز إثباتها لرب العالمين» بل الصفة 
المضافة إليه لا يلحقه فيها شيء من خصائصهم. فإثباتها له كذلك لا 
يحتاج معه إلى تأويل» فإن الله ليس كمثله شيء» وقد تقدّم أن 
خصائصً المخلوقين غير داخلة في الاسم العام 00 عن دخولها 
في الاسم الخاص المضاف إلى الربٌء وأنها لا يدل اللفظ عليها 
بوضعه حتى يكون نفيها عن الرب ال ل ا 
ومن أعتقد دخولها في الاسم المضاف إلى الرب ثم توسّل يذللك :]لين 

نفي”"2 الصفة عنهء فقد جمع بين التشبيه 1 وأما من لم 
يُدخلها في مسمّى اللفظ الخاصء ولا أثبتها للموصوف فقوله مخض 
التنزيه» وإثبات ما أثبته الله لنفسهء فتأمل هذه النكتة وَلْتكن منك على 
ذكر قن “انيه 'الأسماء-+والضفات : «فإنها: تزيل» »عتلف. الاستطراب 
والشبهة» والله المرفق للصواب. 


عاد كلامه.» قال: «إذا ثيت هذا (ففعلت» وما كان نحوها من 
الأخدات :العامة الشائعة لا توكد بمضدر» لأزها في الأفعال بمنزلة 
شى ع وجسم في الأسماءء فلا يؤكّد ؛ لأنه لم يثبت لس 7 مه 


(1) 34-95 ). 
(9) (ق): «نفي بدل2. 
() «له حقيقة» سقطت من (5). 


. عند المخاطب» 5 ردكا ب سي والمخاطب أحوج إلى ظ 
ذكر المفعول المطلق الذي تقع به الفائدة منه إلى وكيد ا ظ 
قلت له: «فعلتٌ اق وأكدته بغاية مايمكن من افر كيده ' 
(ق/١٠٠ب)‏ ما كان الكلام إلا غير مفيد! وكذلك لو قال: «فغلتٌ. 2 
فعلاً».على التوكيد؛ لأن المصدر الذي كنت تؤكد به لو 'أكدت 21 
الل ا ل اح 
فتح فائه»ء كما أن فعله: :كذلك». 


هذا 2 علق إطلاقه. فق #قعلت# ذا أريد انها الفتغل ظ 
العام الذي لم تتحصل حقيقته عند المخاطب امتنع تأكيثهاء بل مثل ٠‏ 
هذا لا يقع كبن التقاطكة وأما إذا أريد بها فعل خاص أقد 
تحصّلت حقيقته وتميزت عندهماء كما إذا قال له: «أنتَ فعلت 
هذا»ء وأشار إلى فعلٍ معين» فإنه إذا أكد الفعل وقال: «فعلتُ 0 
“نعلت 4ن كان الكلام مفيدًا أبلغ فائدة» وهذا إنما جاء من حيث كانت ظ 
«فعلت» مرادًا بها اللحديث الخاص. وأكثر ما يجيء «فعلت» في 
الخطاب كذلك» فتأمله . 0 3" 


| :وزو خيك ا لز بعد (فعلت» إلا ل 

يقع مفعو 
إما من لفظها فيكون غامّاء نحو : : «فعلت فعلاً حَسَنَافء اه 
مكنيو القاء لأنه كالطخْن والدّبْح: ليش يمضيدز اشكق مله الفغلء بل إ! 


عق امطتق- هر اافعلت»):. وإما أن يكون اميا نحو : (فعلت 000 | 
«فضريًا» انعا مفعول ما من غير لفظ «قعل») فصار «(فعلت فعلاٌ) 0 

200 الكلام لآو لقي دوعي اله 
(؟) (ق ود): «إلا فى». ' 


0) أي: السهيلي -رحمه الله -. 
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كطحنت (ظ/ ؟14) طشْنّاء و«فعلت ضربًا» كطحنث دقيمًا. 


فإن قيل: ألم يجيزوا في «ضربت ضربًا» و«قتلث قتلاً» أن يكون 
مفعولاً مطلقّاء فلم لم يكن مكسور الأول إذا كان مفعولاً مطلقاء 
ومفتوحًا إذا كان مصدرا مؤكدًا؟ . 

فيل : «حدّث حديئين 27 ألم يقدم في أول الفصل أنه لا 
يعمل في «ضربًا» إذا كان مفعولاً مطلقًا إلا معنى «فعلت» لا لفظ 
«(ضربت»ء فلو عمل فيه لفظ «ضريت» لقلت: «(ضِريًا) ا 
كطخن .؛ وهو محال؛ لأن الضرب لا يضرب» ولكتك إذا اسْتَقَّقُتَ له 
ابعااين افعلك التي عي عايله انيه على الحقيقة "فقلت : هو فعل» 
وإن اسْتَقَفْتَ له اسمًا من «ضربت» التي لا يعمل لفظها فيه» لم يجز 
أن يجعلها كالطشن وَالذّبْح ؛ أن الاسم القابل لصورة العخل إثما 
يشتق لفظه من لفظ ماعمل فيه» فثبت من هذا كله أن «فْعَلت» 
واعملت» استغنى بمفعولها 0 لاسر 0 
والمفقة ويكون افو عن الع 0 5-0 
الفعلء ولذلك لم يقولوا: «صنعت صَنْعَا بفتح الصادء ولا: «عملت 
عَمْلاً؛ بسكون الميمء ولا «قمَلت فَعْلاً؛ بفتح الفاء. استغناء عن 
المصادر (ق/١؟١)‏ بالمفعولات المطلقة؛ لأن 0 مكل القنص 
والنّمَض» زالفع مثل: الدُهن والخُبْرء والفغل مثل: الطخْن, 
وكلم» 0 لاسي المصيور الذي امسن 0 


.)"47/1١( انظر: «مجمع الأمثال»:‎ )١( 
(؟) (ق): «وا.‎ 
. «النتائح»: اافكأنها!‎ 6*( 


01 


وجميع هذه الأفعال العامة لا تتعدّى إلى الجواهر والأجسام إلا 
أن يُخْبّر بها عن خالقهاء وإنما يتعدّئ إلى الجواهر بعض الأفعال 
الخاصة» نحو: «ضرنت زيدًا»» فهو مضروب على الإطلاق»: وإن 
اشتققت ت له من لفظ «فعلت» مفعول بهء أي: فَعِلَ به الضرب ولم 
يُمْعَل هو جاز . ظ 

وأما: «حَلمت في النوم حُلْمًا فهو بمنزلة: «فعلت وصنعت» في 
اليقظة ؛ ا و احَلَمتي وكأن جميع . ظ 
أفعال اليقظة يشتمل عليها ١فعلت»»‏ فمن ثم لم يقولوا: ١حَلمًا)‏ بود 
الضريًا) ؛ أن «حَلمت» مُغنية عن العميدد كما كانت افعلت») مغنية ‏ 
عدم متها وطلرية الميشاطب عقي المحلوم والمفعول» . فلذلك 
قالوا: احُلمَاكء ولذلك جمعوه على : لأحلام وحلوم»؛ لآن لأساف 

عن الي َجْمّع وتثنى» وأما الفعل, الباجاجائد لالط العو 1 < 
الو 1400 وق تُجمغ ولا تثنّىء وقولهم: إنما جُمعت ا 
والأشغال لاختلاف الأنواع» بل يقال لهم: [ 0 اختلفت الأنواع . 
إلا مره .حيث: "كانت بمثابة الأسماء المفعولة؟ أ ترق أن 6 
على وزن افثل» كالذهن: فهو غيارة عما يشعفل الهرة 5 أ 1 
ل سا فس رج انط منعا سي لد مو ملي 1 
١الشغل»»:‏ والشّغل هو المصدرء كما أن «الجَعْل والجُعْل» كذلك. 
فعلى هذا ليس «الأشغال» و«الأحلام» بجمع المصدرء وإنما هو جمع . 
اسمء والمصدر على 'الحقيقة لا يجمع؛ لآن المصادر. كلها جنس 


1019" من 'قؤله كرا كانت ني ,4 إلن هك شافط من لظ أزن : 
(0) في الأصول: «ولم) والمثبت من «النتائج» . 
(9) الأصول: (عنه! والمثبت من «التتائج». ‏ ' 


ه١‎ 


واحدء من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعل» والحركة تماثل 
الحركة ولا تخالفها بذاتهاء ولولا «هاء» التأنيث في الحركة ما ساغ 
جمعهاء فلو نطقت العربة ميد .ااخليك؟ الذي استغني عنه 
بالخلمء وبمصدر «شكرت» الذي استغنى [عنه]"'؟ بالشكر لما جار 
جمعه؛ لأآن اختلاف الأنواع ليس راجعًا إليه» وإنما هو راجع الي 
المفعول المطلق . 


ألا ترى أن الشكر عبارة عما يكافأ به المنّعم من ثناء أو فعل» 
وكذلك نقيضه ‏ وهو الكفر ‏ عبارة عما يُقايّل به المنعم''' من جَحُد 
وقُبْحَ فعلء فهو مفعول مطلق لا مصدر اشتقّ منه الفعل» إلا أن 
«الكفر» يتعدَّى بالباء لتضمُّنه معنى التكذيب» و«شكرت» (ق/١17اب)‏ 
يتعدّى باللام» التي هي لام الإضافة؛ لأن المشكورٌ في الحقيقة هي 
النعمة» وهي مضافة إلى المنعم. (ظ/6وب») وكذلك المكفور في 
الحقيقة هي النعمة» ولكن كفرها تكذيب وجخدء فلذلك قالوا: «كفر 
بالله) و«كفر نعمته) و(شكر له) و(شكر نعمته». 

وإذا'قت أن العكة هن قزلق ؟ «فكرت عه اتمتعول. طلقا 
ل ؛ لأن مكافأة النعم تختلف» جار أن يُجمع كما 

جُمع «الحُلم والشّغل) فيُحَمل قوله ‏ سبحانه تحكاية عن المخلصين 


7 ا « لا زد يو جره ولا سوا 4 [الإنسان: 4] أن يكون جممًا 
ل«شكر»ء وليس كالقعود والجلوس؛ لأنه متعدء ومصدر المتعدي لا 


يجىءٌ على «الفعول»”” . 


)1١(‏ سقطت من (ظ ود)ء ول(ق): ايه 
(؟) (ق): «المنعم عليه» وهو خطأ. 
(9) (ظ ود): الا يجيء مصادرها على المفعول»!. 


05١ 


0 58 اله ميطنكى بعاة بطترن :القن للف لا ا لهذ 
وهو الكفر والجخد والنفار تجيء مصادرها على «الفعول)”"', نحو: 
ا وجحُود وتُقور ويبعد كلّ البعد أن يراد بالكفور جمع الكفّرء ش 
والكفر لا بُمْهَد جممُه في القرآن قط ولا في الاستعمال؛ اد بعرت دي 


التخاطب : (أكفار وكفور)ء وإلما المعروف الكفر» والكفْرانٌ والكفورء ْ ٍ 


ا ل ٠‏ فَبْحَسَّنَ مجيء الشكور على الفعول حمله على ١‏ 
مقابله؛ وهو كثير في اللغة» وقد تقدّم الإشارة إليه» وحتى. لو كان ' 
سكو ينانا استعماله جمعًا”؟'» واحتمل الجمع والمصدزء لكان 
الألق تمعتى الآرة المصدر لا الجمع ؛ لأن الله تعالى وصفهم بال خلاص» شْ 
وأنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجهه. ولم يريدوا من المطعّمين . 
جزاء ولا شكوراء ولا يليق بهذا الموضع أن يقولوا: لا نريد منكم | 
أنواعًا من الشكر وأصنافا منه» بل الأليق بهم وبإخلاصهم أن يقولوا: ‏ 

لذنريك عكر تكذا أصلا: فينفوا إرادة نفس هذه الماهيّة منهمء وهو 
أبلغ في قصد الإخلاص من نفي”” الأنواع, فتأمله فإنه ظاهرء فلا ' 
تليق عالاية إلا المصدرء وكذلك قوله تعالى: # واكاك كك د 1 
شُحكورا 40 [الفرقان::11] إنما هو مصدرء وليس بالمعهود 0 
التعوعلى التكرر وا ميال كللللا» كما لي تحود ذلك : في الكفور. 


عاد كلامه” قال: الويزيك هذا وضوحًا قولهم: 56 حبًا» ا 


.- الكلام لابن القيم - رحمه الله‎ )١( 

(؟) من قوله: «قلت. . .2 ,إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
() سقطت من (ق). ْ 

(5:) سقطت من (ىق). 

((5) تحوّفت فى (ق). 0 : 

() «النتائج» 1 (ص/7"54). 
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فالحب ليشن بمصدر لأحببت» إئما هو عبارة . عن الشغل عدر 
ولذلك جاء على وزنه مضموم 0 ومن لم جمع كما جمع الشّغل» 
قال : 

ثلائةٌ أحباب؛ فحت عَلاقةٍ ‏ وحُتٌ تملاقء وحتٌ هو القتل”') 


فقد انكشف لك بقولهم: «أحبيث حرًا) ولم (ق/ ؟١؟١)‏ يقولوا: 
(إحبايًا» استغئاءً بالمفعول المطلق الذي هو أَفيَد عند المخاطب من 
(الإحباب»» أن اخلبيك حلاف واشكرت شكرا4ء و"اكفرَ كفو 
واصلع مما كلها واقعة على ماهو اسم للشيء المفعول وناصبة 
له نَصّب المفعول المطلق. وهو في هذه الأفعال أجدر أن يكون 
كذلك؛ لأنها أعم من «أحببت»؛ إذ الشكرٌ واقمٌ على أشياءً مختلفة» 
وكذلك الكفر والشغل والحُلم» وكلما كان الفعل أعم وأشيع لم يكن 
لذكر مصذدرهة معئّى ‏ وكان «فعَل ويفعل» كا عنة ) ولولا 5 
الشاعر لاختلاف أنواع «الحب» ما كذنا نعرف مافيه من العمومء 
ولكنه نينا فيه من العموم. وأنه فى معنى «الشغل» صار «أحببت) 
كشغلت»: وصار الحب كالشغل . ولو قال: «إحيابًا» لكان تمنزلة: 
«شغلت شغالك» بفتح الكدية»؟ ألا ترى أنهم لا يجمعول من المصادر 
والافتعال» [والتفعيل]”'' ونحوهاء إلا أن يكون محدودًا كالتّمْرة من 
الكو 


وأما جمعه لاختلاف الأنواع فلا اختلاف أنواع فيه» إنما اختلاف 
)١(‏ البيت في «اللسان»: )741//1١(‏ بلا نسبة. 
(؟) في الأصول: «والفعل»» والمثبت من «النتائج». 


لإشرحاه 


الأنواع فيما كان اسمًا مشتقًا من الفعل اسْتُعنيَ به عن المصدر لخصوصه 
وخبوم العصدر» وذلك لا تجده في الثلاثي ي إلا على وزن «فثل» أو - 
«فعل» (ظ/"9أ) أو «فعْل» ألا ترى أنهم لا يجمعون [«الفَرَق» و«الحَذر؛ 
ولا نيك من ذلك آلبان]7'* تحوه «الومد”"" والخدر والكفين: والررض»: 
والعمَل» وبايه) , ش ْ 

لع | فغْل الحب فيه لغتان «فعَل وأفعل» وقد أنشدَ .في 
: لعب ' بيتين علبى اللغتين وهما: 
ا اللاغروان نهو اخل تمزو. يوغل ات ال 5 
ووالله: لؤلا تسزة هنا خيقة:. ركان عيافن هله أدتن بومشرف ., 

هكذا أنشده المبردا”'» والذي في «الصحاح»: 

فوا كان الى دن هبد زب وه 7 

بالاقواء! ا والبيتان لغيلان سن شجاع النهشلي وهو عربيٌ فصيح : 
وإذا ثبت ل ل 0000 
واستعملوا من الفعلين الرياعي في غالب كلامهم» حتى كأنهم هجزوا 
الثلائي؛ وأتوا بمصدرة حتى كأنهم هجروا الرياعيء فلما جاؤوا إلى ' 


)١(‏ ما بين المعكوفين من «النتائج». 

(90) (ظ ود): (تحو: الحلار وار هك ْ 
() الكلام لابن القيم ‏ رحمه الله 0 اروضة المحبين»: (ص/18): 
(#4) (ك/ه١5).‏ 

() في «الكامل»!: .»)478/١(‏ وانظر: «الخزانة»: (579/9). 

(1) الإقواء: تغير حركة الروك 


اسم الفاعل أتوا بالاسم من الرُباعي حتى كأنهم لم ينطقوا بالثلاثي» 
فقالوا: «محب»» ولم يقولوا: «حاب» أصلاء وجاؤوا إلى المفعول 
فأتوا به من الفعل الثلاثى فى الأكثرء فقالوا: (3/؟١١ب)‏ المحبوب»ء 
ولم يقولوا: مقن انا ات : 
ولقد تزلتٍ فلا تظني غيته مي بمنزلة المُحَبٌ المكرم 
فهذا من «أحببت» كما أن المحبوب من «حببت»: ثم امع 2 
فظ الحيب في المحوب أكثر من استماه إن ف الب ع أ 
وإ الكثيب الفرة من جانبٍ الحمّى ‏ إليّ ب ييه 
ل لمحبوب . 
ومن مجيئه للفاعل » اد 
تهج ليلى للفراق حَبييّها وما كان نَقْسَّا بالفراق تطِيْبُ 
فهذا بمعتى : محهاء» وريما قالوا للحبيب: حب ء مثل : خحذن» 
«الحب ليس بمصدر لأحببت إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب»؛ 
ليس الأمر كما قال! بل هي مصدر للثلاثي أجرّوه على الفعل الرباعي 


.)١6 البيت لعنترة فى معلقتهء (ديوانه»: (ص/‎ )1١( 
(ق): ابن الزيير» وهو خخطأ.‎ 40 
.)١١/17( والببت ضمن قصيدة بائية في احماسة أبي تمام»:‎ 
الي المطبوعة: المجنون؛ والبيت في (الخصائص؛!: (؟/ 22784 واشرح شواهد‎ 00 
الإيضاح» للقيسي (2©584/1.» و«لسان العرب» مادة حبب. و«شرح الكافية»‎ 
لابن مالك : (8/7/ال).‎ 
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استغناء به عن جعندرة؟ وهذا لكثرة ولوع”“ أن تنفسهم بالحب العم 
به استعملوا منه خف المصدرين 2 


اناسع القت «رنةة اننع قلس في ذلك» 0 
وقوه من نفس المحبٌ وقهره وإذلاله إياه» حتى إنه ليذل الشجاع. ْ 
الذي لا يذل لأحذ فيشهر لمحبوية ويستاسر له كما هو منعروف في 
عار مم ونئرهمء وكما يدل عليه الوجود؛ فلما كان بهذه المثابة, 
أغطوه أقوى الحركات: وهي الضمة»ء » فإن حركة الحبف أقوى الحركات , 
فأعطوا أقوى حركات المتحرك أقوى الحركات اللفظية ؛ ليتشاكل اللفظ . - 
والمعنى» ٠‏ فلهذا عَدَلوا عن قياس مصدره وهو الحب إلى ضمّه . 0 


وأيضا : فإنهم كرهرا أن بمصدره على لفظ «الحب» الذي 
اهو اسم نجنس للحبة©), ولم يكن بد من عدولهم إما إلى الضم. أو 
إلى الكسرء وكان الضم أولى لوجهين؛ أحدهما: قوته وقوة الحب. ١‏ 
الثاني : أن في (ظ/*ةب) الضمة من الجمع ما يوازي ما في معنى ‏ 
الحب من جمع الهمّة والإرادة على المحبوب» فكأنهم .0 اام | 
بلفظه وحركته وقوته على معناه. 


وتأمل كيف أتوا فيْ هذا المسمى بحرفين : 


العنهها 9 الفا الي هي من أقصى الحلقء فهي مَبْدأ الصوت» 1 
ومخرجها قرفت من ب الهمزة 8 من أصل الصدر الذي هو (ق/ 115) 76 
معدن الحب وقراره. ْ 00 


)1١(‏ (ق): رقو 
00 (ظ): «اللمحيةي. و(ق): (المحبة) والصواب ما أثبته. 


01” 


5 قرنوها ب«الباء»"" التى هي من الشفتينء وهي آخر مخارج 
الصوت ونهايته» فجمع الحرفان بداية الصوت ونهايته» كما اشتمل 
معنى الحبٌ على بداية الحركة ونهايتهاء فإن بداية حركةٍ المحبٌ من 
جهة محبوبه» ونهايتها الوصول”" إليهء فاختاروا له حرفين هما بداية 
الصوتٍ ونهايتهء فتأمل هذه النكت البديعة تجدها ألطف من النسيم. 
ولا تَعْلّق إلا بذهن يناسبها لطافة وَرِنَهُ. 
فقل لكثيف الطبع وَبْحك ليس ذا بِعْشّكَ فآذرُج"" سالمًا غيرَ غانِم 

واشتقاقه 7 الأصل من الملازمة والثبات من قولهم: «أحبٌ 
البعير فهو محب» إذا برك”*؟ فلم يَثْرء فقال”" : 
خُلْتَ عليه بالقَطئِع ضَرْيًا ‏ ضرب بعير السُوءٍ إِدْ أحَبَا 

فلما كات المُحب ملازمًا لذكر محبوبه». ثابت القلب. على حُبه 
[مقيمًا]””' عليه» لا يروم عنه انتقالاً ولا يبغي عنه زوالء قد اتخذ له 
في سويداء قلبه وطنا وجعله له سكنًا: 


تزولٌ الجبالٌ الراسياثُ وليه على العهدٍ لا يلوي ولا يتغير 
فلذلك أَعْطَّوه هذا الاسم الدال على الثبات واللزوم»ء ولما جاؤوا 


)١(‏ وهو الحرف الثاني. 

(؟) (ظ ود): «إلى الوصول». 

(6) من أمثال العرب قولهم: "ليس هذا بعشك فأدرجي» يُضرب لمن يرفع نفسّه 
فوق قدره. انظر: «مجمع الأمثال؛: (؟/181١).‏ 

(4) (ق): «نزل1. 

(5) هو: أبو محمد الفقعسيء. كما في «اللسان»: )595/١(‏ وفيه: «بالقفيل» وهو 
السوطء والقطيع: السوط - أيضا . 

(9) في (ظ وق): «متيمًاا والمئبت من (د). 


وحرحك 


إلى المحبوب أعطوه 50 استعمالهم لفظ : «فعيل) الدال على. 
أن هذا الوصفء وهو كونه متعلّق الحب أمر ا لذائهء وإن لم 
يحب فهو حبيب» سواء أَحَعَه غيره أم لاء وهذ” يرق موضوع في 
ش الأصل لهذا المعنى ك١(شريف»‏ وإن لم يشرفه غيرهء وهو من بناء 
الأوصاف الئابتة اللازمة» كطويل وقصير وكريم وعظيم وحليم. 
وجميل وبابهء وهذا ‏ بخلاف «مفعول). فإن حقيقته لمن 0 أيه 5 
الفعل. لون إل كاامضروب) لمن وقع عليه الضرب» ١ومّقتول ١‏ 

ومّأكول» وبابه» فهجروا في أكثر كلامهم لفظ «محبوب» لما يُؤْذْن من 
أنه الذي تعلّق به الحتٌ فقطء واختاروا له لفظ «حبيب» الدال على 

أنه حبيب في نفسهء تعلّقَ به الحبُ أم لاء الا 0 
الحتٌّ فأعطوه لفظة «مجب) دون «حاب» لوجهين 


احدهنا أن 0 هو الرباعي والنطق به أكثرء فجاءًَ على . 
الأصل . ْ 507 
الثاني : 510 الل محل تكثر . 
0 1 : 
لالع 
فتأمل هذه المعاني التي لاا تجدها في كتاب». وإنما هي روّضة . 
أف مُنَحَ العزيرٌ الوهاب فَهْمّها وله الحمدٌ والمنة» وقد ذكرنا من هذا . 
وأمثاله في كتاب «التنحفة المكية») مالو وجدناه لغيرنا (ق/17ب) ش 
لأعطيناه حقّه من الاستحسان والمدح» ولله الفضل والمنة. 1 


وأما جَمْع الشاعر له على: «ثلاثة أحباب»؛ فلا يخرجه عن كونه 0 


)1١(‏ من قوله: «الوصفاء ؤؤهو. . .» ساقط من (د). 


58 


مصدرا؛ لأنه أراد أن الحب ثلاثة أنواع وكلؤقة مزوهة هذا سي 
للمصدر نفسه» وهو تقسيم 0 فإن للحب بداية ريطا ونهاية» 
فذكر الشاعر الأقسام الثلاثة» فحت البداية هو: حب العلاقة وسمّيّ 
اول افوا القابية الكحووض نال العا 07 
أعلاقة أمَّ الوليدٍ بعدما أنفنان رأسكِ كالتغام المُحْيِس 
والحب المتوسّط» هو: (ظ/ 04 حت التملّق وهو التذلّل والتواضع 
للمحبوب» والانكسار له و تتم مواقع رضاه» وإيقاعها على ألطف 
الوجوه» فهذا مو املد وهو إنما كرة كان العلنا نه 
والحب الثالثك: هو الذي يأسر”" القلبّ ويصطلم العقلّ ويُذْهِبٍ 
اللي ويمنع القرار. وهذه المحبة تنقطع دونها العبارة» وتمتئع إليها 
الإشارة» ولي فيها د 
وما هي إلا الموثٌُ أو هو فولها: - ونيم" الندان ليق أمانها 
فقد بان لك أن الشاعرّ إنما أراد جَمْع الحب الذي هو المصدر 
باعتبار أنواعه وضروبه. ولنقطع الكلام في هذه المسألة» فمن لم يَشْبع 
من هذه الكلمات ففى «كتاب التحفة» أضعاف ذلكء, والله الموفق. 
عاد كلامه”؟؟ قال: «فإن قيل: فقد قالوا: «سَقَمِ وأسقام»» والسَّقَم 
مصدر لسَّقمَّء فهذا جمع لاختلافٍ الأنواع ؛ [لا] لأنه اسم كما ذكرت. 


4215 /1( :: هو: المرار بن سعيد الققعسى» .والنيت: من شواهد #الكتاي‎ )1١( 
.)18 وانظر : «الخزانة»: لاا 11م‎ 

(؟) (ظ): «ياشر» وأهملت في (د). 

(6) لم أقف على شيءٍ منها في كتبه الأخرى . 

(:) أي السهيلي في «نتائج الفكر؛: (ص/ 916). 


8ؤظ_ 


قيل: هذه غفلة! أليس قد قالوا: «سُقْم) بضمٌ السين» فهو 0 
عن الداء الذئ به يسقم الأننات “كفدان 0 والتحن حرمو في 
ذاته مخدلف الاتراع + فجيع . : 1 

وكا المردى فقلا يكون عبارة عن الشّقم والعلة» فَيُجُْمع على ظ 
«أمراض»» وقد يكون مصدراء كقولك: مرض» فلا يجمع. . 00 

فإن قيل : تفريقك بين الأمرين' عو فما دليلها؟. 

قلنا: قولك: «عرق يعرق عرقًا) لا يخفى على أحد أنه 00 ظ 
عرق والعرّق الذي هو جسم سائل مائع سائل من الجسدء لا يخفى - 
٠‏ على أحدٍ أنه غير «العرّق» الذي هو المصدرء وإن 0 اللفظ واحذاء . 
“فكذلك: «المزطن؛ كر عازه غم الماصدر ان عن. السقم» . 
والعادة فعلى هذا : تقول: «تصبّب زيدٌ عرقًا» فيكون له إعرابان؛ تمييز 

إذا أردت المائع -» ومفعول 0 أجله أو عفصيور مؤكد إذا أردت, 
. المصدر ‏ وكذلك: اوميت إصبعى دمّا) إذ01") أردت المصدر :فهو ! 
0 و لمكن 6 توف | ردنك الشيء المائع فهو ا ا ظ 
7 الايل) 6 وقل به يُسمّى المائع بالمصدر 0 ١‏ 
فَلَسْنا على الأعقاب تَدْمَى كُلْمنا ولكن على أقدامنا تَقْط* لثما ظ 
3 فهذا الاير مد وعليه قول الآخر: ٠‏ 


)010 مقرل + لالش والسةو :انراق هنا لاف 1 

.(؟) (ق): «ويكون عبارة!؛ 

(7) "دما ليست في (ق) وفيها: «إذاكء و(د): «وأما إذا». 

(5) سقطت من الأصولء والاستدراك من «التنائج». 

)00 الك لعفي ور كما المرئيى» انظر احماسة 3 تمام! 7007 وفع 
في الأصنول: «على أعقابنا. .» وهو خطأ. 


:مام 


* جَوَى الدَّمَّيانَ بالخَبّر اليقين”"' * 


فصل 7" 

ومن حيث امتنع أن يؤكد الفعل العام بالمصدر لشيوعه -_كما 
يمتنع توكيد النكرة لشيوعهاء وأنها لم تنبت لها عينٌ- لم يَجرْ أن يخبر 
عنه كما لا يخبر عن النكرة» لا تقول: من فعل كان شرًا له بخلاف: من 
كذب كان شرًا له؛ لأن «كذب» فعل خاصيٌ فجاز الإخبار عما تضمّنه 
من المصدر»ء ومن كم لم يقولوا: افعلت سريعًا» ولا: «عملت طويادً): 
كما قالوا: «سرت سريعًا» و«جلست””" طويلاً» على الحال من المصدر 
كما يكون الحال من الاسم الخاص ولا يكون من النكرة الشائعة. 

ان" فلل الجطلة 225 للتفعول«الحطلق» كانك قلت فلت 
فعاة سريعاة ولاعملت علا كنيوًا»: 

قيل: لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت إلا على شروط 
مذكورة في موضعهاء فليس قولهم: ااسرت سريعًا» نعثًا لمصدر نكرة 
محذوفة» إنما هو حال من مصدر في حكم المعرفة بدلالة الفعل 
الخاص عليه فقد استقام المِئْسه”؟ للناظر في فصول هذه المسألة؛ 
ستتبٌ القياسٌ فيها من كل وجه. 

فإن قيل: فما قولكم في «عَلِمت علمًااء أليس هو مصدرا لعلمت» 


)١(‏ عجز بيتٍ لعلى بن بدال بن سليم؛» وصدره: 
* فلو أنّا على جُخْرٍ ذُبحنا * 
انظر : «الخزانة»: (لا/ 485)) ال «الأغانئى»: (55/ 505) بلا نسبة . 
(؟) «نتائج الفكر» : (ص/37519). ْ 1 
(*) (ق): «فعلت»؛ و(د): «حصلت». 
(5) باليا: العلامة . وبالنون ‏ المنسم ا الطريق» ل حت الس 


5١ 


فلم جاء مكسور الأول كالطّحْن والذَّبْح؟. 


قيل: العلم يكون عبارة عن: المعلوم» كما تقول : الاش 
«قرأثُ 0 وعبارة عن المصدر نفسه الذي اشْتّقٌّ منه «علمت», ' 
إلا أن ذلك المصدر ففغول لعلمت؛ لأنه معلوم بنفس العلم , ٠‏ لأنك / 
إذا علمت الشيءَ فقد علمته» وعلمت أنك علمته بعلم 'واحد؟ فقد 
صار العلم معلومًا بنفسهةء فلذلك جاء على وزن (الطخن وَالذَبْح), 
وليس له نظيرٌ في الكلام إلا افلبل لا ال ارك . المفغول 
ويتناول نفسه إلا العلم والكلام ؛ لأنك تقول للمخاطب : «تكلم) 
فيقول: «قد تكلمت»» فيكون صادقًا وإن لم ينطق قبل ذلك . ولهذا. 
قال النبي ككلِ للأعرابي لما قال له: يا ابن عبدالمطلب: «قد ا 
فكان «قد أجبتك» جرابًا وخبرًا عن الجوابء» فتناول القول 
ولذلك تعبدنا في التلاوة أن نقول: # قل 00131127 ظ 
لأن «قل» أمر يتناول: ما بعده ويتناول نفسهء فمن 3 جاء مصدر. 
«القول») على «القيل».. كما جاء مصدر «علمت» على على «العلم). وجاء ' 
أيضًا على «القال» وهو على وزن «القبتض»؛ لأن القولّ قد يكؤن. 
مقولاً”'' بنفسه. وجاء. أيضًا على الأصل مفتوح الأول» وأما «العلم» . 
فلم يجىء إلا مكسورا مصدرا كان أو مفعولاً؛ لأنه لا يكون أبدًا إلا 
معلومًا بنفسهء و«القول» بخلاف ذلك. قد يتناول نفسه في يعدن 
الكلام؛ وقد لا يتناول إلا (ق/4؟1ب) المفعول”"» وهو الأغلى. ٠"!‏ 


- رضي - 
220 رق): 00 


(*) في بعض نسخ «النتائج»: «المقول». 


0 


وأما «الفكر) فليس باسم عنئل سييويه ؛ ولذلك مُنع من جمعهء 
فقال2'0: ١لا‏ يُجْمع الفكر على أفكار»» حَمّله على المصادر التي لا 
بدو وقد 0 الخطباء والقصاصّ خلافٌ هذاء وهو كالعلم 
لقردبه منه في 0 ومشاركته له في بجلةة وأما «الذكر» فبمتزلة 
العلم؛ لأنه نوع"") منه . 
ا 
فصل 
فيما يحدد من المصادر بالهاء» وفيه بقايا من الفصل الأول. 
قد تقدمّ أنَّ الفعلَ لا يدل على مَصدره إلا مطلقًا غير محدود ولا 
منعوت » وأنك اذا قلت : 00 ضربة»)ء فإئما هى مفعول 0 
لا توكيد؛ لأن التوكيد لا يكون في معناه زيادة على المؤكد. ومن انم 
لا تفول: "سير بزيد سريعة حسنة»)» تريد: سيرة كذلك» ولا ١قعدت‏ 
طويلة؛؛ لأن الفعل لا يدل بلفظه على المَرّة الواحدة» ومن ثم بطل 
هاا آحاله التكابو 7" وغيته مو اقول لاقي زتها متطلى ١‏ اتريد: 
«الظّنة»؛ لأن الفعل لا يدل عليها. 
وإذا ثبت هذا فالتحديدٌ في المصادر ليس يطرد في جميعهاء 
ولكن فيما كان منها حركة للجوارح الظاهرة ففيه يقع التحديدٌ غالبًا؛ 


.)5١١/5( فى «الكتاب»:‎ )١( 


(؟) (ى): اممنوع!!. 
9و6 انتائج الفكر»: (ص/ 794 710/14 وفي (د): «فائدة». 


(:) «النتائجح!: «ضربت». 


)0 هو جمد سن ممجمك أبو - جعفر المصري» العلامة النحوي » صاحب الإعراب 
القرآن» وغيره» نت لأسف انظر: الإنباه الرواة»: ١/15(‏ )ع ولابغية الوعاة» : 0 
6569/1 


00 


لأنه مضارع للأجئاس الظاهرة التي يقع الفرق :بين الواحد منه" : 
والجنسٍ ب(هاء التأنيث»» نحو: تمرة وتمر» ونخلة دكن وكذلك . 
تقول : : ضربة وضرب , 0 

وأنا ماكان من الأفعال الباطنة نحو : 5 عَم وحذر وفرق 5 ْ 
أو ما كان طبعًا نحو: | ظرُف وشرّف. لا يقال في شيءٍ من هذا: 
َْلَّ لا يقال: فهم فَهْمة ولا: ظَرْف طَرْفة. وكذلك ماكان من 


الأفعال عبارة عن الكثرة والقلّة نحو: طال وقّصرء وكبْرٌ وصغرء وق _ 
ل تقول فيه : فَغْلَة . ش 


وأما قولهم : اكير في: الهِرّم)» فعبارة عن الصّفة وليست بواحدة ' ظ 
من الكبرء وكذلك الكثرة سيت “كالضرية من الضوت 4 لأنك الا 

تقول: كثر كتا 2 2( | 
وَآما مدا ةة .هما الحييه يقال "قن تحديةه: لمددة كنا يقال 
مَدَّحَة والفرق بينهما أن «حمد) يتضمّن الثناء مع العلم بما يني به 


فإن تجرّد عن العلم كان مدحًا ولم يكن حمداء م 


العكس» ومن 'حيث كان يتضمّن العلم بخصال”' المحمود جاء فعله . 
على احَمد» بالكسر موازنًا ل«عَلِمِ»)» ولم يجىء كذلك «مدح». فصار : 
المدح في الأفعال الظاهرة كالضرب ونحوه (ظ/140)» ومن نّم لم نجد ' 
في الكتاب ولا في السنة «حمد ربنا فلانا»» وتقول: فدح . الله فلاثًا . 
وأثنى على فلان؛ ولا:تقول: حَمد إلا لنفسهء ولذلك قال شبحاله: . 
«الحمد ينه * بلام الجنس المفيدة للاستغراق» الحمد كله له ما 


5 «التتائج» و(د):‎ )١( 
(ق): «يحال».‎ )6( 


ملكا وزما استحتافاء” فككنه ليه :«استحفاق:' .وحجد الغياد: له 
(ق/5؟٠أ)‏ وحمد بعضهم لبعض ملك له فلو حَمِدَ هو غيرّه لم يَسَغْ 
أن يقال في ذلك الحمد: ملك له؛ لأن الحمد كلامهء ولم يَسْعْ أن 
عاك الماك ضيه الانعسقاق زقة لعا بعر 


فإن قيل: أليس ثناؤه ومدحه لأوليائه إنما هو بما عَلِمء فلم لا 
جوز أن يسنن حمدا؟ . 

قيل: لا يُسَمّى حمدًا على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن 

الكمال؛» وذلك معدو فى غيره سبحانه» فإذا مَدَح فإئما يمد 

يي بر 0 00 3 

بخصلة هي ناقصة في حق العبدء وهو أاعلم بنقصانهاء وإذا حمد 
نفسّه حَمِدٌَ بما علمّ من كمال صفاته. 

قلت'2: ليس ماذكره من الفرق بين الحمد والمدح باعتبار 
العلم وعدمه صحيحاء فإن كلَّ واحد منهما ب: يتضمّن العلم بما يحمد 
به عيره ويمدحه» فللا يكون مادحًا ولا حامدا من لم يعرف صفغات 
المحمود والممدوح. فكيف يصح قوله: «إن تجرد عن العلم كان 
مَدْخَافء بل إن تجرّد عن العلم كان كلامًا بغير علم» فإن طابقَ فصدق 
وإلا فكذب. 

وقوله: «ومن نَم لم يجىء في الكتاب والسئة : حمد رينئا فلانًا»). 
يقال: وأين جاء فيهما: «مدح الله فلانا»» وقد جاء في السنة ماهو 
أخص من الحمد» وهو الثناء الذي هو تكرار المحامد» كما في قول 
النبي كَل لأهل ثباء: «ما هّذا الطهؤر الذي أَنْنى الله عليكُم به" ؟, 


. التعليق لابن القيم  رحمه الله‎ )١( 
- )8( (؟) أخرجه أحمد: (5777/7)» وابن ماجه رقم (508). وابين خزيمة رقم‎ 


مهم 


فإذا كان قد أثنى عليهمء والثناء حَمْد متكرّرء فما يمنع حمده لمن 
شاء من عباده؟ ! . 


تم الصحيح فى تسمية الذي عد متخيل!:* أنه الذي يحمده الله 


وملائكته وعباده المؤمنون. فأنا من قال : الذي يتحمذدهة أهلٌ السنماء 
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الأرض فلا ينافي حمد الله تعالى» بل حمد أهل السموات: 


والأرض م بعل حمدك الله لهء فلما حمذه الله حمده أهل الراك 1 
وأهل الأرض 


والجيلة لا ا الحمد. ثناءٌ خاضًا على المييرة 0 


و إخخبارنا وه ا قرا ل براي فإن | 
كان الأول؛ فهو المدح» وإن كان الثاني؛ فهو الحمد» فالحمد إخبار. 
عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا كان خيرًا. 
ينْضمن الإنشاءء بخلاف المدح فإنه خبر مجرّدء فالقائل إذا قال: 
«الحمد لله4. أو قال:' «ربنا لك الحمد» تضمّن كلامه الخبر عن كل 


00 
0 


والحاكة: لالد والدارقطني: )39/١(‏ وغيرهم من حديث أجماعة من ظ 
الصحابة . | ك' 
وفئ سنده فقالة. .ويصح بشواهدهء» وصححه ابن خزيمة والحاكم وحسلنه ' 
الزيلعي في «نصب الراية»: (519/1). ش 
(ظ ود): «أهل السماؤات وأهل. . .». 

من قوله: «فلا ينافي... .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
ر(ظ ود): «فإذا». 


0 


الحمد المحقٌّقَة والمقدّرة» وذلك يستلزم إثباث كل كمال يُحمد عليه 
الرب تعالى» ولهذا (ق/5؟١ب)‏ لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه. 
ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. 

ولما كان هذا المعنى مقارنًا للحمد لا تقوم حقيقته إلا به فسَّره 
من فشّره بالرضى والمحبة» وهو تفسيرٌ له بجزء مدلولهء بل هو 
رضاء ومحبة مقارنة للثناء عليه» ولهذا السر - والله أعلم ‏ جاء فعله 
على بناء الطبائع والغرائزء فقيل: «حمد» لتضمنه الحب الذي هو 
بالطبائع والسجايا أولى وأحق من «فهم وحذر وسقم» ونحوه. 
بخلاف الإخبار المجرّد عن ذلك وهو المدحء فإنه جاء على وزن 
«فعّل»» فقالوا: مَدَّحهء لتجرد معناه من معاني الغرائز والطبائع؛ 
فتأمل هذه (ظ/ 0و9ب) النكتة البديعة» وتأمل الإنشاء الثابت فى قولك: 
«ربنا لك الحمد»ء» وقولك: «الحمد للها» كيف تجده 58 هذه 
الألفاظء ولذلك لا يقال موضعها: «المدح لله». ولا: «رينا لك 
المدح)”'2» وسرّه ما ذكرث لك من الإخبار بمحاسن المحمود إخبار 
مقترنًا بحيه وإرادته وإجلاله وتعظيمه. 

فإن قلت: فهذا ينقض قولكم: إنه لا يمتنع أن يحمد الله تعالى 
من شاء من خلقه» فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيءٌ ولا يستحق 
التعظيم غيره» فكيف يُعَظّم أحدًا من عباده؟ . 


قلت : المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب» ولكن 
يضاف إلى كلّ ذاتِ بحسب ما تقتضيه عصائمن تلك الذات< قمحة 
العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمهء وكذلك محبة الرسول تستلزم 


)1١(‏ (ق): «الحمدة!. 


اخورده 


توقيرة وتكرين""؟ وإعلاله» ركلف عضةا الوالدية والتلناء بوملركة 
العدل: وأما محبة الرب عبدّه فإنها تستلزم إعزازه لعبده»' وإكرامه' - 
إياهء والتنويه بذكره»: وإلقاء التعظيم والمهابة له في قلوب أوليائه . 
هذا المعنى ثبت في معي وجمره لعبلط مسقي تبظيما وإجلالاً أو. 
لم يسم ظ 0 
الررع انمع معان - لرسله كيف اقتضت أن نرّه بذكزهم 
فى أهل السماء والأرض» ورفع ذكرّهم على ذكر غيرهم ؛ وغضب 
على من 3 يحبهم ويوقرهم ويُجِلّهِمء وأحلّ به أنواع العقوبات. 00 
اليا 0 وجعل كرامته في الدنيا والآخرة لمحبيهم وأنصارهم! ' 
وأتباعهم» أو تر كشن هر عياده وأولياءه بالصلاة ة التي هي تعظيم ؛ ظ 
وتقاء ضلي ا وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه؟! الحو 8 ظ 
تعظيمًا لهم وإعزاذ وإكرامًا وتكريمًا”؟! . . 
فإن قيل: فقد ظهر الفرق بين الحمد 0 وَاسَتبانَ صبح ' 
(ق/17) المعنى وأسفْرٌ وجهه. فما الفرق بينه”” ' وبين الثناء والمجد؟ . 


فيل قل تعدينا “طُوْرنا فيما نحن بصلده» ولكن ك0 الفرق. ش 
١‏ تكميلا الاك فنذكر تفسيمًا جامعًا لهذه المعاني الأذيعة - أعني : 
الحمد والمدح والشناء والمجد فنقول: 


الاخبان عن 50 الغيو له ثلاثة اعتيارات ؛ اعتبار من جيث ' 
المُحْبّر به. واعتبار من حيث الإخبار عنه بالحَبَّر. واعتبار من حيث : 


)١(‏ ليست في (ق). 
0) ليست في (ق). 2 / 
(9) ابينه و) سق سقطت من (ق). 


07 


حال المُخير. فمن حيث الاعتبار الأول ينشاً التقسيم إلى الحمد 
والمجدء فإن المُحْبّر به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال 
والبعة وتوارعيا: أو مد أصضاف الجسال الا سان ”7 
كان الأول؛ فهو المجدء وإن كان الثاني؛ فهو الحمدء وهذا لآن لفظ 
((مجد)ا في لخم يدور على معنى يه والكثرة» فمنه قولهم: 
(أمُجد الدابة عَلْقَاك أئ: أرْسعها لا عع + 1ن 0 فهو 
مان إذا كثر يذه وإحساته إلى الناس: قال الشاغر 


و 


أكية تكون متاجتة تار لاي 0 


لعفاث لكك 


ومنه قولهم: «في كل شَجَرٍ نار مجك المَرْخْ 


ومن سيق" اعسان الحبن تنسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمدء 
فإن الخبر عن المحاسن إمّا مُتكر”” أَوْ لاء فإن تكرّر فهو الثناءء 
وإن لم كر تير الجطه فإن الثناء مأخودٌ من الثَنّي وهو العطف»ء 
3 ذ الشيء بعضه على , بعض. ومنه: ثنيث الثوبة» ومنه: : التئنية في 
الاسم فالمُثِي مُكرّر لمحاسن من يُكْنِي عليه مرة بعد مرة. 


)١(‏ من قوله: «أو من ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) هي: فاطمة بنت أسدء والبيت من شواهد ابن مالك في «شرح الكافية»: 
)4١1/(‏ وذكره البغدادي في «الخزانة»: (9/ 2-1776 775) ضمن أبيات . 
(9) انظر: «مجمع الأمثال»: (17/ 545 -555), 
والمَرْخ والعَفَار نوع من الشجر يُسْرع الاشتعال» والمثل يضرب في تفضيل 
(5) (ق): «اومنه», 


(5) (ق): «إما أن يقع شكرًا...» 


و 


والحمد» ١‏ لاد السك عن شاي اسورد إقاا» ا ار رلا 
وإجلال 3 لك فإن اقترن به الحب فهو الحمدء الا فهو المددح. ‏ ش 
فحَصّلْ هذه الس ا ع ا اه 
رسول الله كك حين يقول العبد: «الحمد لله رب العالمين». فيو 
الله: «حَمِدَني عبدي»: فإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال: الى عل 
عبدي» لأنه كير حمده. فإذا قال: ١مالك‏ يوم الدين»» قال: «مَجَدَني ‏ 
غيزى "١7‏ فإنهوصنه_المللك والكطمة والعلذن: 


فَآَحْمَّدٍ الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عَقُوَا لم : 
تسهر فيها عينّك» ولم يسافر فيها فكرّك عن وطنهء ولم تتجرّد في 
تحصيلها عن مألوفاتك؛ بل هي عرائس معانٍ تجلى عليك وتزف إليك: 
فلك لذة التمتع بها ومهرها على غيرك» لك غَُنّْمها وعليه عُرّْمها. 

فصل 

فلئرجع إلى كلاى7) قال: «ركل ناو ان اد 
تعدو النشكة ووعة وما لم يُحَدد فعلى الأصل الذي تقدَّم لا لا يتَى 
ولا يُجِمّعْء وقولهم: «إلا أن تختلف أنواعهة: م 0 إلا 
إذا كان عبارة عن مفعولٍ مطلق اشتق قّ من لفظ الفعل لا عن مصدر 
اشد فتن النها مثئه ولذلك تجده على وزن «فعل» بالكيمرة وعلى 0 
«فغل». نحو :' كن وعلى وزن «فعل00"؟ : نحو: «١عمّل)‏ 2 الذي 


230 أخرجه مسلم رقم ل 
(؟) في «نتائج الفكر): (ضص/١/7”9).‏ 
(5) «نحو «شغل على وزن فعَل) ساقط من (ظ ود). 


0٠ 


هو مصدر حقيقةً ما تجده على وزن «فعْل4» نحو: اضرب وقَثْل4ء وأما 
«الشَرب)؛ بالفتح والضم والكسر؛ ف الشّرذب») بالفتح. هو المصدرء 
و«الشرب» بالضم عبارة عن المشروب أو عن الحَدّث الكو مور 
طن ف الأسل» وما ال قد فاخري تغرى لصن الى أشن تق الفعل 


3 غير د ارس مل 


منه» كما قال تعالى : 0 فسَرِيون شرب ألمي # [الواقعة: 58] بالضم والفتح». 


قلت'(2: هذه كيُوة من جوادء ونَئوة من صارمء فإن «الشّرب» 
بالضم هو المصدرء وأما المشروب فهو «الشّرب» بكسر الشين» قال 
0 في الناقة : 56 زه و شرب توهز مُعَلُومٍ 5 [الشعراء: ]١68‏ 

هو المشروب. كما تقول: قسم من الماء وحظ ونصيب تشربه 
6 3 ل ل ال ل 
في النآفية #الذلم ‏ من المليوس. والطدن: للنطحواة» والنيت 
للمحبوب» والحمل للمحمول» والقسّم للمقسوم». والعزس للزوجة 
التي قد عرس بهاء ونظائره كثيرة جدًا. 


وأما #الشرت» بالفتح؛ فقياسه أن يكون جمع شارب» كصاحب 
وصّحُبء وتاجر وتَجُرء وهو يُسْتعمل كذلك» وإطلاق لفظ الجمع 
عليه جريًا على عادتهم» والصواب أنه اسم جَمْعء فإن «قَعْلاًة ليس 
من صيغ الجموع واستعمل أيضًا مصدراء وقد قرئت الآية بالوجوه 
الثلاثة”"» فمن قرأ بالضم أو 0 ومن قرأ 00 
بمعنى المشروب» وعلى الأول يقع التشبيه بين الفعلين””*'؛ و 


)23 الكلام لابن القيم ‏ رحمه الله -. 

(؟) (ق): «نوبتهاا. 

(9) انظر «تفسير القرطبي»: (88/15)» و«روح المعاني»: .)١١4/9(‏ 
(:) (ق): «المفعولين». 


6:١ 


المقصود بالذكر» شبّه شبّه شربهم من الحميم بشرب الإبل العطاش و ظ 
قد أصابها الهيام» وهو داء اتشرقت عله و له وي وهو جمع أَهْيَم: | 
وأصله ١هُيّْم»‏ بضم الهاء كأحمر وحمرء ثم قلبوا الضمة كسرة لأجل ' 
الياء فقالوا: هيم . وأما قراءة الكسر فوجهها أنه شبّه نا 
بمشروب. الإبل الهيّم في كثرته وعدم الرّي بهء والله أعلم . ! 
عاد كلامه. قال:: «فإن قيل: فإن الفهم والعقل والوهم والظن» 7 
مصادر وليست مما ذكرت» وقد جمعثء فقالوا: ا 
وعقول؟. 1 
قيل : ساماد 0 غال وسمواه ركيات التي (ق/ 11197) ' 
0 لوطا حيث صارت (ظ/5و9ب) عبارة عن صفات لازمة وعن ' ش 
سّة باطنة''' كالبصر؛ ألا تزى أنك إذا قلت: ١عَفَّلت‏ البعيز عَقْلا؛) 
0 المصدار الجمع» فإذا أردت به المعنى الذي اسْتْعير له . 
- وهو عقل الإنسان ‏ جاز جمعه؛ إذ صار للإنسان كأنه حاسة [باطنة]0" ؛ 
كالتصرية ألا ترئ أن «البصر» حيثما ورد في القرآن مجموع. وَالشمغ 
غير مجموع في أجود الكلام؛ لبقاء السمع على أصله من بناء المصادر. 
الثلاثية؛ ل البصر على وزن «فَعَل) كالأسماءء ولأنه يراد به 27 
الحاسةء وقد يجوز في السمع ‏ على ضعف - أن تجمعه إذا أردث: .به . 
الحاسة دون :المصدراء كما تجمع الفهم على أفهامء ولكن'لا 
يكون”" ذلك إلا بشرظ»ء وهو أن تكون الأفهام أو الأسماع. ونحوها '. 
مضافة إلى جَمْعء نحو: «أفهام القوم» و«أسماع الزيدين»» ولو كان . 


, (ظ ود): «ناطقة»!.‎ )١( 
(؟) في الأصول: اناطقة»! والمثبت من «النتائج؟.‎ 
(ق): (يجوز». ْ ش‎ )9( 


دك 


هذا الجمع إنما هو لاختلاف أنواع المصدرء لما جار أن تقول: 
«عرفثُ أفهامَ القوم في هذه المسألة». و«عرفت علومهم»؛ لأن الصفة 
لا تختلف عند اتحاد متعلقها. بل هي متمائلة وإن اختلفت محالهاء 
فلم زيد وعلم عَمْروء إذا تعلّقا بشيءٍ واحد فهما مثلان» وعلم زيد 
بشيءٍ واحد وعلمه بشيء آخر مختلفان لاختلاف المعلومّيّن 


والمقصود: أنَّ الأفهام والعقول لم تجمع لاختلاف أنواعهاء 
لأنها قد تجمع حيث لا تختلف وهي''' عند اتفاق أفهام على مفهوم 
واحد. وتجيء مفردة عند اختلاقها نحو: فهم زيد بالحساب والنحوء 
وغيرهماء لا يقال فيه: «عرفتث أفهام زيد العلوواك ولكن تقول : 
[عرفت] فهم زيدء بالإفراد مع اختلاف متعلقه» واختلاف متعلقه 
يوجب اختلافه. 


وإذا ثبت هذا؛ فلم يجمع «المَهُم) على (أَفْهام» إلا من حيث كان 
بمنزلة حاسة باطنة للإنسان» فإذا أضيف إلى أكثرين”'' جمعء وإذا 
56 إلى واحدٍ لم يُجمع ؛ لأنه كالحاسة الواجدة وإن كان في أصله 
مصدراء فربً مصدر أجري مجرى اانا 1 كرفي وضيوف»! 0 


وعذل وعدول» وصيد وصيود. 


وأما اارؤية العين» فليست الهاء فيها للتحديد» بل [هي] لتأنيث 
الققة + عفدن والمترة والخترة:: جركات الأصل: كنها «رآئاف 


)١(‏ (ق)»: «وهي هذاا. 

(؟) (ق): #كثيرين»» و'النتائج»: «أناسي كثيرة». 

(9) (ظ ود): «ضيفان؟. 

(4) في الأصول ونسخ «النتائج»: «القدرة»! والمثبت هو الصواب. 


رداك 


ولكنهم إنما يستسملون: هذا الأصل. مضافًا إلى العين» نحو قوله ‏ 
تعالى : #رأئىت المين 4 [آل عمران: ]١‏ فإذا لم 5-6 استعمل في 
الرأي المعقول» واستعملت الرؤية في المعنى الآخر للفرق. ١‏ 
(ق/07١١اب)‏ وأما «الظن» فمصدر لا يُتْنَّى ولا سبع إلا أن تريد به 
الأمور المظنونة» نحو قوله تعالى: #اوَيَظيونَ ياه الظلئونا 2 
[الأحزاب: ]٠١‏ أي : تظنون أشياء كاذبة» فالظئنون ‏ على هذا 
مطلق» لا عبارة عن الظن الذي هو المصدر في الأصل . 0 


فاعده(1) 


ارال ا 

أحدهما: يُرَاد به سَّحَر يوم بعينه معرفةً كان اليومٌ أو نكرة) وهو 
م ل ل ل ون 
مفعولاً» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تعريفه لما فيه من معنى الإضافة» فإنك تريد : 0 
ذلك ا فحذف ؛ التنوين مئه كما حذف في ١أَجْمّع)‏ و أَكْتَع) لها 

والوجه الثاني : وهو التباز شنيورية أن تعريفه باللام المقدرة» كأنك . 
حين ذكرت يومًا قبله وجعلته ظرفاء 2 ثم ذكرت ااسحرا فكأنك د 
السّكَر الذي من ذلك م اسنغيت من الف 17 اا 


.)5978 انتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
0 لبا‎ 22 


25 


لأجمعا) فإن الأجمع) توكيد بمنزلة : «كله) والفسها» فهو مشضاف فى 
المعنى امسن المز دك واستغنى عن إظهار الضمير يذكر المؤكد؛ 
لأن «الجمع» لا يكون إلا تابعا له» ولا يكون مخيرًا عنه بحال» 
وليس كذلك «السحر»؛ لأنه بمنزلة «الفرس» و«الجمل»» فإن أضفته 
لم يكن بُدّ من إظهار المضاف إليه» وإنما هو معرف باللام؛ كما قال 
15 . وهذا كله لما كان اليوم ظرقا لا مفعولاً فلو قلت: كرهت 
يوم اليف سس كان يذلا كنا تقول أكلت الثاة راسهاء 


فإن قيل: فهلا قلتم: إنه بدل إذا كان ما قبله ظرفًا أيضّاء لأنه 
بعضص اليومء فيكون يدل البعض من الكل كما كان ذلك إذأ كان 
اليوم مفعولاً؟. 


قيل: الفرق بينهما أن البدل يعتمد عليه ويكون المبدل منه في 
حكم الطرحء ويكون الفعلّ مخصوضًا بالبدل بعدما كان عمومًا في 
المبْدّل منهء فإذا قلت: «أكلثٌ السمكة رأسّهاك». لم يتناول الأكل إلا 
رأسهاء وخرج سائرها من أن يكون مأكولاً» وليس كذلك: اخرجثٌ 
يوم م الجمعة سحر)؛ أن الظرفٌ مقدر ب«افي») وجعل لاسحر) ظرفًا يه 
يخرج اليومَ عن أن يكون ظرفًا أيضاء بل يبقى على حاله؛ لآله :ليشن 
من شرط الظرف أن يملأه ما يوضع فيهء فالكلام معتمد عليه» كما 
كان قبل ذكر «سحر». نعم» وما هو أوسع من اليوم في المعنى. 

نحو: الشهر والعام الذي فيه ذكر اليوم» وما هو (758/3أ) أوسع من 
العام كالزمان» كل واحد من هذه ظرف للفعل الذي وقع في اسحر». 
[وتخصيصك سَّحَر]”" بالذكر لا يخرج شيئًا منها أن يكون ظرفا 


)١(‏ مابين المعكوفين من «النتائج؟. 


مهؤّه 


للفعل . 500 واستغنى به عن تجديد: آلة - | 
التعريف» بخلاف: «كرهت يوم السبت سحره»"© أو «السحر منه»» / 
0 من البدل فيه. | | ا 
فقد بان الفرقء وبانت عِلَّةَ ارتفاع التنوين؟ 'لأنه لا يجامع 
الألف واللام» ولا معناها» وإن كان في حكم المضاف ‏ كما 3 ! 
بعضهم - فلذلك - أيضا- امتئع تنوينه . 


وأما مانع تصرّفه زوتمكنه. فإنك لما أردته ليوم هو ظرف», فلو 


تمكن خرج عن أن يكون من”” ' ذلك اليُوم؛ لأن الظرفية كانت رابظة ١‏ 


بينهما ومشعرة بأن السحر من ذلك اليوم» فإذا قلت: ا و 
الجمعة سحا وجعلته مفعولاً على سَعَة الكلام» لم يجز لعدم . 
.الرابط بينه وبين اليومء فإن أردت هذا المعنى فقل : ااسير يزيد يوم ا 
الجيعة سعى” أو ذا منه) تبط به؛ لأنك لا تقدر «الألهف ‏ 2 
٠‏ نازر حت ى اير | 
واللام» من غير أن يلفظ بهما إلا إذا كان في الكلام ‏ ما يغني عنهما. | 
وأما إذا كان اسمًا متمكنًا كسائر الأسماء. فلايْدٌ من تعريفه بما تعرف 
به الأسماءء أو تجعله نكرة ة فلا يكون من ذلك اليوم. 

فإِنَ قلت : فقد أجازوا: ا(سيّر بزيد يوم مم الجمعة سحرا برفع 5 
«اليوم» ونصب. لاسحراء» فلم لا يجوز أيضًا؛ ايوم الجمعة ادق : 
نحصب «اليوم) ورفع السحر)؟ . 


قيل: لأن اليوم وإن انُسِمّ فيه فهو ظرف في معناه وهو 
2010 (ق وظ): لاسحكااء و(د): االسحرة والمثبت من «النتائج». 


فك في ا "كيدل والمثبت من «النتائج». 


055 


يشتمل على «السحر». ولا يشتمل «السحر» عليه» فلا يجوز إذَا أن 
يتعرف «السحر» تعريفًا معنويًا حتى يكون ظرفا بمنزلة اليوم الذي هو 
منة »6 ليكون تقديم اليوم مع كونه ظرفا مُغْنيًا عن آلة التعريف. 
)1١0‏ 
فصل 

وأما «ضحوة» و(عشية» و«مساء»» ونحو ذلك». فإنها مفارقة لسحر 
من حيث كانت رةه وإن أردتها ليوم بعيله» وهي موافقه له في 
عدم التصرف والعمك . والفرق بينهما: أن هذه أسماء فيها (ظ/ لاوب) 

معنى الوصف؛ لأنها مكتقة هما ترطفت .يم الأوقات التي هي ساعات 
اليوم فالعشي من العشاء» والضحوة من قولك : (فرس أضحى» 
واليلة إضحيان» ريد البياض » بالصيح : من (الأصبحاء وهو لون 
سن ونين ة فإذا 0 خرجتثٌ اليوم عشئًا وظلاماء وضحّى 
وبصرًا ‏ حكاه سيبويه”" ‏ فإنما تريد: خرجث اليومٌ في ساعة وصفها 
كذاء أو خرجت وقنًا مظلمًا أو مبصرًا أو نحو ذلك» فقد بان لك 
أنها أوصاف لنكرات» وتلك التكرات (ق8/3؟1ب) هي أجزاء اليوم 
وساعاته؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «خرجت اليوم ساعة منه3. أو: 
اأمشيتٌ اليوم وقنا متها لم بحن 1لا منوكناء إلا أن (ساعة ووقتا» غير 
معين ©» لاوضحوة وعشية ) قل مها بالصمة ؛ ولكنه لم يتعرّف. وإن 
كان ليوم بعينه؛ لأنه غير معرّف ب«الألف 500 كما كان اسحر»؛ 
لذن (سححر) أسم جامد يتعرّف كال سماء ويخبر عنهء. وأما نعته فل" 
يكون كذلك؛ لأن النعت لا يكون فاعلاً ولا مفعولاً ولا يُقَامِ مقام 


() «نتائج الفكر»: (ص/ 37/7) . 
() سقطت من (ق). 
() «الكتاب»: ,)١١6/1١(‏ 


لاه 


إن فليك: لسن هذه الأوقات معروفة عند لاطي من 00 
كانت ليوم بعينه» فلم لا تكون معرّفة كما كان «سحر» إذا كان ليوم ' 


6س 


رد لم يتعركف «سحر» بشيءٍ إلا بمعنى «الآلف واللام» لا من . 
حيث كان ليوم بعينه» فقد تعرّف المخاطبّ الشيء بصفته كما تعرفف ١‏ 
بآلة التعريفء 'فتقول: #رأيت رجلا من صفته كذا وكذا»» حتى يعرفه 
المخاطب» فيسري إليه التعريف» وهو مع ذلك نكرةء وكذلك اضحوة 
وعشية»» وإنما اسْتُغني عن ذكر المنعوت بهذه الصفات لتقدّم 2 ْ 
اليوم الذي هو. مشتمل: على الأوقات الموصوفة بهذه المعاني» كما 
اسْتْغْنيّ عن ذكر المنعوت إذا قلت: «زيد قائم»» 0 الم 
الوه وجل قائم »» ولككن ترك ذكر الرجل لأنه «زيدك» وكذلك: . 
«جاءني زيد م ماد ران لكان وك د او الرجل ‏ 
فأغناك عن ذكرهء وكذلك ما نحن”") بسبيله من هذه الأسماء التي هي 
في نفسها أوصاف لأوقات أَغْنى ذكر اليوم الذي هي له 00 
لاشتمالها عليهء ولم, يكن ذلك في «سحرهء ومن كَمّ أيضًا لم 
تتمكن» فتقول: ١سيْر‏ عليه يوم الجمعة ضحوة وعشية. لأن تمكبها ١‏ 
يخرجها إلى حيز الأسماء ويُبْطل منها معنى الصفة» فلا ترتبط حيئئل ' 
باليوم الذي أردتها له». وينضاف إلى هذه العلة علة أخرى قد تقدّمت ' 
في فصل «سحر». وكذلك كل ما كان من الظروف نعنًا في الأصل» 


)١(‏ من قوله: «قائم» ولاشك ...»2 ساقط من (ق). 
(؟) (ق) وبعض 'نسخ «النتائج؟ : «لحق21. 


4ه 


نحو: اذا [صباح]!''! و«ذات مَدَة) و(أقمثُ طويلاٌ» و«جلست قريئاف لا 
يتمكن ولا يخرج عن الظرف . 


ويلحق بهذا الفصل : (نهارًا») إذا قلت : اخ رجت اليوم نهارًا) ؟ 
لأنه:مشنق هق : ١أنْهِرٍ‏ ادم بما شت" يريد الانتشار والسمة ) روف 
(النهر) من الماء؟ لأنه بالإضافة ال موضع تفجره كالنهار بالإضافة 
لين فجره؟؛ لأن [النهار ]9 الا للع فما تفجّر من الماء 
والنهر» بمنزلة ما انتشر وأتسع من فجر الضياء» واليوم أوسع من 
النهار في معناهء (ق/4١١)‏ فصار قولك: «خرجث اليوم نهارا» 
كقولك: «خرجث اليوم”*' ظهرًا وعشيّااء معنى الاشتقاق فيها كلها 
ع فجَوّت مجرى الأوصاف النكرات في تنوينها وعدم تمكنها. 


قلت : ولما كان النهار (ظ/مةأ) أوسع من النهرء خض بالالفف 
لشفل انناف" النظق رمتعا القنى ذو 3 :لني .. 
00 حََ 


١ 5‏ انث 
5 الى أب آط 
وأما «غدُوّة» و(بكرة» فهما اسمان علمان. وعدم التنوين فيهما 


١١‏ في الأصول: «حاج»! والمثبت من «النتائج». 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (517/8). والنسائي : (9/ 775): وابن ماجه رقم (111997) من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه -. 

وفي سنده سماك بن جرب متكلم فيه» ومرّي بن قطري» قال الحافظ : 

اامقبول!. 

() في الأصول: «النهر؛ والمثبت من «النتائج». 

(5) (ق): «مايتفجر وينتشر. . .0 

(©) «نهار؟ كقولك: خرجت اليوم» سقطت من (ق). 

(1) «نتائج الفكر»: (ص/ .)7"8٠١‏ 


2 


للتغريف: والتانيك: والذي اخرندوها عن ننانت ةا و«عشيقه - 
- وإن كان فيهما معنى: الغدة والبكور ‏ كما كان في.أخواتهما معاني ظ 
الفعل أنهما قد يُنِيا بناء لاا تكون عليه المصادر _ النعوت وغيرها ' 
لكلية كما غيّر اعُمّارة) ولغو 1" واقسافيعاء وكننا ضير «الذبران 0 
وفيه معنى الدبور. إيذانًا بالعلمية وتحقيقًا لمعناهاء ألا ترى أن «ضحواة) 
على وزن اصعبة؟ من النعوت» و«ضربة» من المصادرء والمصادر يُنَععتَ ظ 
بها لاحي على وزن «هدّى» وعلى وزن «خطْم) من النعت» 1 
وفدلك سائر تلك الأسماءعء والغدوة) و«بكرة» بخلاف ذلك». 
غُيّرتا عن لفظ العَدُو والبكور تغييرًا بِيّنا ففارقتا الفصلّ المتقدّم . 


فإن ثيل فلعلّ امتناع التنوين فيهما بمثابة .امتناعه 8 0 9 
1 ظ ظ ظ 

قيل : كلام العرب يدل على خلاف ذلك؟ لأنهم لا 000 
يقولون: ١(خرجت‏ اليوم ف الغدوة»)» ولا: «الغذوة خير من و 
الليل». كما يقال: «السحرٌ خير كن أول الليل»"». فالسحر كسائر: . 
الأجناس في حر بوتعرييه واغدوة» و«بكرة» من اليوم بمنزلة ١‏ 
(رجَب) ولصَمر) 5-7 ام فقل, تسن لوي لسحر وضحوة 
وأخواتهماء وأنهما بمنزلة أسماء الشهور'" الأعلام وأسماء 00 ٠‏ 
الأعلام» نحو نحو: السبت والجمعة. 


وإذا ثبت هذا فَهُما اسمان متمكنان يجوز إقامتهما فقام الفاعل ' 
(؟) من منازل القمرهء انظن: «اللسان»: (79/1/4). 


(9) (ق): «الأشهرا. 


60 ٠ 


إذا فلث : اأسير بزيد يوم الجمعة غَدُوةا فلا يحتاج إلى إضافة ولا 
لام تعريف» وتقول «سيّر به يوم الجمعة غدوة». على الظرف فيهما 
جميعًا ؛ لأنها بعضص لوف كما : تقول : سرت العام رجبًا كله 
وتقول: أيضًا يضا: ١سير‏ به يوم م الجمعة غدوة» برفعهماء كأنها بدل من" 
اليوم» ولا تحتاج اذا إلى الضمر كا تسا كي بذك الع بن 
الكل ؟ لأنها ظرف في المعنى. ولو قلت: (آكره يوم م6 السمةا عدوة») 
على اليدل» لم يكن ١‏ 0 بد من إضافة الغدوة» إلى ضمير الميدل منه ؟ 
لأن اليوم ليس بظرف. فيكون كقولك: «كرهت يوم الخميس 
سكَرّه»ء إذا أردت البدلّ» لأن المكروه هو السحر دون (ق/9؟اب) 
سائر اليوم : وإنما يُستغنى عن ضمير يعود على اليوم إذا تركته ظرفا 
على حاله؛ لأن بعض اليوم إذا كان ظرقا لفعل» كان جميع اليوم 
ظرفًا لذلك الفعل. 

واعلم أنه ما كان من الظروف له اسم عَلَم؛ فإن الفعل إذا وقع 
فيه تناول جميعة 2 وكان الظرفٌ مفعولاً على سَعَة مع سّعة الكلام ؛ فإذا قلت : 
ااسرث علو 64 فالسير وقع في الوقتٍ كله وكذلك: ١اسرثٌ‏ الت 
والجمعة. وصفر والمحرم». كلم ل ل ع سّعة الكلام لا ظرف 
للفعل ؛ لأن هذه الأسماء لا يطلبها الفعل ولا هي في أصل موضوعها 
ا إلا فى ارال معاد 1د ا 1 
ولاشهر سياه السين راقع فى الشهر ورا 0 بدليل» 
والشهر ظرف وكذلك اليوم. 


() سقطت من (ق). 
(0) سقطت من (ق). 


02١ 


قال سيزية"" 2 “اهما لكوت الفعل الأ”ؤاقما نيه كله اشيرت 
المحرم وضقر))» هذا معنى كلامه . وإذا ثبت هذا؟؛ فرجب ورمضان 
أسماء أعلام إذا أردتها (ظ/4اب) لعام بعينه» أو كان في :كلامك . 
مااردل علي عام لضيانها نيه فإن لم يكن ذلك صار الاسم نكرة 

تقول : لاصمثٌ زمشيان ورتعاه آأخراء و(اصمتٌ الحمفة' وجمعة 1 
أخرى»: إنما أردت جمعة أسبوعك ورمضانٌ عامك» وإذا كان نكرة 
لح يكن إلا شهرًا واحدّاء كما تكون 50 من قولك: (ضربت . 
رجاةاه. إنماترية .واحذله :وإذا كان معرفة ركون :10" يدل على ” 
التمادي وتوالي الأعوام» لم يكن حينئذ واحدّاء كقولك: «المؤمن 

و 

يصوم رمضاد»ء فهو معرفة لأنك لا تريده لعام' ' بعينه ؛؟ ذا العدى 


يصوم رمضان من كل عام على التمادي. وَذَّكرُ الإيمانٍ قرينةٌ تدل ١‏ 


على المراد» ل لي 

إلا على العام الذي أنت كين ش 
وإذا ثبت هذا؛ فانظر إلى قوله تعالى: « مَهَرٌ رَمَصَانَ أل أنَزِلَ 

قله لكان 4 [البقرة: 185] وفي الحديث: «مَنْ صام رَمَضانَ)”*) 
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دَخَلَّ رَمَضان2''0. بدون لفظ الشهر. ومُّحالٌ أن يكون فعل ذلك 


.)١١١ /١( «الكتاب»:‎ )1١( 

(؟) كذا بالأصول؛ واستظهر محقق «النتائج؟ أنها: «مقترنة بما. 

(*) (رظ ود): العام واحد؟ة. 

(5) بعده في «النتائح»: «أو عام تقدم له ذكر». 

(0) أخرجه البخاري رقم 2)١9:1(‏ ومسلم رقم (50!) من حديث أ هريرة 
- رضي الله عئه 7ب. 20 0 

(5) أخرجه البخاري رقم مه )*٠‏ ومسلم رقم )١1/9(‏ من حديث أبي هرزيرة ٠ ١‏ 


رضى الله عنه -. 


مه 


إيجازًا واختصاراء لأن القرآن أبلغ إيجازا وأبين إعجازاء ومُحال أيضًا 
أن يدع [ عه ] لفظ القرآن مع تحرّيه لألفاظه. وما علم من عادته من 
الافتداء به فيدع ذلك لغير حكمة» بل لفائدة جسيمة ومعان شريفة 
اقتضت الفرق بين الموضعين. 
وقد ارتبك الناسٌُ فى هذا الباب فكرهّث طائفة أن يقولوا: «صمتُ 

رمضان4» بل: «شهر رمضان»» واستهوى ذلك (ق/١"17)‏ الكنّابء 
واعتلّ بعضهم في ذلك برواية مَنْحولَةٍ د ابن عباس : فيان اسم 
أسماء الله" 1 قالن ا .ولذلك: شيف إلبه القديره. «امعفوته تقال 
2 يقب إل بعضهم يمو 
إن رمضان من الدمضاء. وهو الحر» وتعلق الكراهية بذلك» وبعضهم 
يقول: إن هذا استحباب واقتداء بلفظ القرآن. 


وقد اعتنى بهذه المسألة أبو عبدالرحمن النسائي لِعِلْمه وحذّقه 
فقال فى «السننت)2©27: باب جواز أن يُقال: دخل رمضان أو صمت 
رمضان. وكذلك فعل البخاري2©. وأورد الحديث المتقدم: ١مَنْ‏ 
صَام رَمَضان) . 

وإذا أردت معرفة الحكمة والتحقيق في هذه النكتة» فقد تقدّم أن 


)7١١/5( أخرجه أبن عدي في «الكامل»: (9/ 2227 والبيهقي في «الكبرى»:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة مرفوعاء وضغفه ابن عدي بأبي مَعْشر الراوي عن أبي‎ 
«وقد روي عن أبي معشر عن‎ :)١70/5( هريرة» قال الحافظ في «الفتح»:‎ 
محمد بن كعب وهو أشبهء وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين»‎ 
أنه من قول أبي هريرةء ولم‎ )١594/١( اه. ورجح أبو حاتم في «العلل»:‎ 
. أجده من رواية ابن عباس‎ 

)١170/5( )5(‏ وفيه: «الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان». 

(*©) مع «الفتح»: )١76/54(‏ وبوتب: «باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان» ومن 
رأى كله واسعًا». 


وم 


الفعل إذا وقع على هذه الأسماء الأعلام فإنه يتناول جميعهاء ' 

يكون ظرفًا مقدرًا ب(في») حتى يذكر لفظ الشهر ف اليوم» الذي مل | ش 

أن يكون ظرفاء وأما الاسم العلم فلا أصل له في الظرفية. ْ 
وإذا فبك هذا 'فتولة ميجانه:” < عَبَدٌ رَمَسَنَاهَ اليه أنزل فده 


مح قدم 


الْفَّرَْانٌ4 [البقرة: 140] فيه”'2 فاتدتان أو أكثر: 

الحدهما: آنه لو "قال #رمضان الى آنل فيه القرآن 6ه الاقتضى 
اللفظ وقوع الإنزال على جميعهء كما تقدّم من قول سيبويه؛ وهلا ظ 
خلاف المعنى؛ لأن الإنزال كان في ليلةٍ واحدة منه في ساعةٍ منهاء 
فكيف يتناول - 0 فكان ذكر الشهر”" الذي هو غير عَلَم 
موافقًا للمعنى» 6 ل: «سرت في شهر كذا»ء فلا يكون السير . 
جم ماعن ْ < ْ 

والفائدة الأخرى: أنه لو قال: «رمضان الذي أنزل فيه القرآن»» . . 
.لكان حكم المدح والتغظيم مقصور على شهر بعينه؛ إذ قد تقدّم أن 
:هذا الاسم وما هو مثله إذَا لم : تقترن به قرينة تدك على توالي الأعوام 
التي هو فيهاء لم يكن محمله إلا العام الذي أنت فيهء أو العام . 
0 فكان ذكر السَهن الذي هو الهلال في الحقيقة - كما 
قال الشاعر””" 


* والشَّوه ل قُلامَة الظّمْر 2 


! 2 سقطت من (ق).‎ 4١( 

(؟) «فكان ذكر الشهرة سقطت من (ق). 

() ذكره الخطابى فى «غريب الحديث؟: /١(‏ 170) بلا تسبة» وصدره: 
د * ابدأن من نَجْدٍ عَلَى ثقة :* 


0+ 


يريد: الهلال. مقتضيًا لتعليق الحكم الذي هو (ظ/194) التعظيم 
بالهلال والشهر المسمى بهذا الاسمء متى كان في أيٌّ عام كال مع 
أن رمضان وما كان مثله لا يكون معرفة في مثل هذا الموطن؛ لأنه لم 
يرد لعام بعيئه ؟ ألا ترك أن الآية في سورة البقرة وهي من آآخخر 

ما نزل» وقد كاك القرآن أدزل قبل ذلك عن ولو قلت: «(رمضان 
ع فيه زيد1)» تريد: فيما سلف» لقيل للى230: أي رمضان كان؟ 
ولزمك أن تقول: «حجّ في رمضانٍ من الرمضانات)”"'» حتى تريد 
عامًا بعينه كما سبق . 


(ق/١٠ب)‏ وفائدة ثالثة: في ذكر الشهرء وهو التبيين في الأيام 
التعو كاف 4 لان 3 تتبين بالأيام وبالشهر ونحوه»ء ولا تبين 
بلفظ «رمضان»» لأنه لفظ مأخوذ من مادة أخرى. وهو أيضًا عَلَم فلا 
ينبغي أن تببين به الأيام المعدودات» حتى كر الشهر الذي هو في 
معناها ثم تضاف إليه 


وأما قوله []: «من صام رمضان». ففي حذف الشهر فائدة 
أ وهي تثاول الصبام. لجميع الشهر» فلو قال : لمن صام أو قام 
شهر رمضان؛ لصار ظرفا قا بافي)ا» ولم يتناول القيام والضكام 
جميعه » فرمضان في الحديث حول علي لجع مالي الول م 
لل » [المزمل: 7]؛ لأنه لو كان ظرفا لم يحتج إلى قوله: 8« إلا 
فليلا :4 . 


)١(‏ (ق): «يعد ذلك4. 

(؟) لعل المقصود برمضان» ‏ مجردا عن لفظة: الشهر ‏ السنة والعام» كما تطلق 
الجمعة ويراد بها الأسبوع . 

(9) سقطت من (ق)2. 


000 


فإن قيل: فينبغي أن يكون قوله: «من صاء''؟ رمضان» مقصوز) ٠‏ 
ا قر ار لجا فقي بر الراك إلعإنقا يكوه سيا 
عَلمًا إذا أردته لعامك أفى لعام بعينه . ا 


قيل : قوله: لمن صام رمضان؛»)؛ على العموم. خطابة لكل قرن ا 
ولأهل كل عام فصار بمنزلة قولك: لمن صام كل عام رمضان»» 
كما تقول: (إن جتتني:كلّ يوم سحرًا أعطيتك»» فقد [اقترنت يه]9) 
قرينة تدل على التمادي وتنوب مَنَابِ ذكر «كلّ عام»» وقد اتضح . 
الفرقٌ بين الحديثين والآية. فإذا فهمت فَرْقٌ ما بينهما بعد تأمل هذه , 
الفصول وتدبرهاء ثم لم تَعْدل عندك هذه الفائدة جميع الدنيا بأسرها . 
فما قدرتها حقّ قدرها' والله المستعان على واجب شكرها. له 
ع 3 قال * 


(«فص”) 

الفعل لأ مسال فى لوقيف لذ قينا يله اانه لفطل كاير 
والفاعل والمفعول ف أو فيما كان صفةً لواحد من هذه؛ نحو: 
ميرت متريك اا ولاساء ريك فناش 5 الآن الحالة هن عا السالك .. ' 

ف" الانس »و قدانف النيت :والتزكية برالتد نوك ١و‏ احم بصو ات 
الاسم الأول في المعنى؛ فلم يعمل الفعلٌ إلا فيما دلَّ عليه لفظه؛ . 
لأنك إذا قلت: اضرب») اقتضى هذا اللفظ «ضربا»ه و«ضاريًا» 
و«مضروبًا». وأقوى دلالته على المصدر؛ لأنه هو الفعل في العفين: 


)١(‏ بالأصول: «قام». والمثبت من «النتائج» بدليل ما بعده. 
(؟) محرفة في الأصولء والإصلاح من «النتائج». 
(9) «نتائح الفكر»ا: (ص/ 83؟) . 


665 


ولا فائدة في ذكره مع الفعل إلا أن تريد التوكيد أو تبيين النوع منه» 
وإلا فلفظ الفعل مُعْن عنهء ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من 
دلالته على المفعول به من وجهين: 


أحدهما: أنه يدل على الفاعل بعمومه وخصوصههء نحو: «فعَل 
زيد؛ء و«عمل عَمْرو). وأما الخصوص فنحو: «ضرب زيد عَمُوًاك 
ولا تقول: «فعل زيد عَمُرًا»؛ إلا أن يكون الله هو الفاعل سبحانه. 


والوجه (ق/١11)‏ الآخر: أن الفعل هو حركة الفاعل» والحركة 
لا تقوم بنفسهاء وإنما هي متصلة بمحلهاء فوجبَ أن يكون الفعل 
متصلاً بفاعله لا بمفعوله» ومن ثم [قالوا: ١اضربت»»‏ فجعلوا ضمير 
الفاعل كبعض حروف الفعل» ومن ثم]"'' قالوا: «ضَرْب زيدٍ لعمرو». 
وعدت زيد عَمُوًاكة» فأضافوه إلى المفعول باللام تارة وبغير لام 
أخرى؛ ولم يضيفوه إلى الفاعل باللام أصلاٌ؛ لأن اللام تؤذن بالانفصال 
(ظ/لوةوب).» ولا يصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظاء؛ كما لا ينفصل 
عنه معنى) . 


قلت'"': وفي صِحّة قوله: «ضَرْب زيدٍ لعَمْرو» نظرء والمعروف 
الأققانة: بوم للح إذاة منت «القعل «بالدا عور .تبن" فلدة وى : 
# إن كُثْر لِلبُويًا تبرقت ليا © [يرسف: «4]ء أو كان اسمًا نحو: «أنا 
ضارب لزيد». أو: «يعجبني ضريّك لزيد»»: لضعف العامل7”© في 
هذه المواضع دعم باللام» ولا يكادون ولوق : اشزيت اليك 


)١(‏ ها بين المعكوفين ساقط من الأصولء والاستدراك من «النتائج». 
(9) (ق): «لضعفت العوامل». 


بذوه 


و«أكلت للخيز”* , 
قال: «فإن قيل : افع ذا وله مالفال ا واعن: 
المفعول معيئًاء وإنما يدل عليهما مطلقًا؛ لأنك إذا قلت: «ضرب4 لم 
يدل على «زيد) بعينه» وإنما يدل على «ضارب»» وكذلك «المضروب». 
ركاذ يشي انا سمل حتى تقول: اضرب ضارب مضروبًا». بهذا 
اللفظ. لأن لفظ «زيد» لا يدل عليه لفظ الفعل ولا يقنضيه. 3 
قيل: الأمر كما ذكرت. ولكن لا فائدة عند المخاطب في الضارب | 
المطلق» ولا في المفعول المطلق؛ لأن لفظ الفعل 5 قد تضمنهماء , , 
ل ا ا لا 
لأنه هو هوا" في المعنى. وليس بغيره». 3 * 
قلت”": الواضع لم يضع هذه الألفاظ في أصل الخطاب مقتضية ١ ١‏ 
فاعلاً مطلفًا ومفعولاً مطلقّاء وإنما جاء اقتضاءً المطلق من العقل لا 
من الوْضع» والواضع إنما وضعها مقتضيات 'لمعيّن من فاعل ومفعول . ٠‏ 
ا ا لل أن 
الإخبار والطلب إنما يقعان على المعيّن. 0 
فإن قيل: فلو كانت قد وُضعت مقتضية لتقت ال ديد بم إفنافتهة + 
١ 000‏ لما ع شتها وإضاتها إلى كل مم عل لها ومت 


)1١(‏ (ق): (الماء... الخبز». 
(؟) «هو' الثانية ليست في '(ظ ود). 


(5) الكلام لابن القيم ‏ رحمه الله -. 


ممه هم 


التعيين بحيث لا يقوم غيره مقامه. والسؤال إنما يلزم أَنْ لو قيل: إنها 
مقتضية للثانى. أما إذا كانت مقتضية لمعيّن من المعيّنات على سبيل 
البدل لم يلزم ذلك السؤال» والله أعلم. 

قال: «وإذا ثبت ما قلناه. فما عدا هذه الأشياء فلا يصل إليه 
الفعل (3/١١١ب)‏ إلا بواسطة حرف» نحو: «المفعول معه» و«الظرف 
المكاني»؛ نحو: «قمت في الدار»؛ لأنه لا يدل عليه بلفظه» وأما 
213 الزمان:” ذلك أيعاء: لآن الفعن: لا يدل عليه يلقظه ولا 
لبنيته ) وإنما دل لبنيته على اختلاف أنواع الحَدّث». وبلفظه على 


الور القسةا وهكذا قال صمرؤية: فلن او :«الككناف) "7 إن 


تسامح في موضع آخرا*' 

وأما الزمان؟؛ فهو حركة الفلك. فلا ارتباط بينه وبين حركة 
الفاعل إلا من جهة الاتفاق والمصاحية. إلا أنهم قالوا: «فعلت 
اليوم»؛ لأن اليوم ونحوه أسماء وُضعت للزمان يَتورّخ بها 0 
الواقع فيهاء فإذا سمعها المخاطب علم المراد بها. واكتفى بصيغتها 

عن الحرف الجار. فإن أَصْمّرتها لم يكنب لفظ الإضمارء ولا ا 

عن الحرف» لأن لفظ الإضمار يصلح للزمان ولغيره» فقلت: يوم 
الجمعة خرجثٌ فيه» وقد تقول: خرجث في يوم الجمعة؛ لأنها وإن 
كانت أشؤاة. توشنوعة للتأريخ فقن تخير عنها"+: كما يخن عن 


)١(‏ (ظ ود): «لفظ)ا. 

(؟) (ق): «الحديث» في الموضعين. 

ش لاركة 

»)١6/١( )84(‏ كما تقدمت الإشارة إليه فى أول هذا الكتاب. 
() بعده في «النتائج»: «فتقول: ذهب اليوم". 
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المكان» :إلة أن الإخبار عن المكان المحدود اكيز واقوى 1 لذن الأمكنة 
أشخاص كزيد وعَمْروء وظروف الزمان بخلاف ذلك» فمن ّم قالوا: . 
«سرت اليوم) ' وااسرت في اليوم»؛ ولم يقولوا: اجلستٌ م ش 
د 

فإن كان الظرف. عنقا من فعل > (ظ/ 01 تعد السدالف 7 
بئفسه ؟ لأنه في معنى الصفة لا تتمكن ولا يُخْبر عنهاء وذلك كيل 
!نخدا و«قريبًا منك»؛ لأن في «قَبْل) معنى المقابلة» وهي من لفظ ش 
«قتلك. تعد من لفظ (بَعد)1 وهذا المعنى هو من صفة المصدر؛ 
لآنلف 'إذا فلك :علقت قبن حلوس» وين في «قبل» من 
معنى المقابلة فهو في فوسل ولم يمتنع الإخبار عن «قبل» ‏ 
و«بعد» من حيث كان غير محدود؛ لأن الزمان والدهر قد يُخُبر عنهنما 
وهما غير محدودين. . تقول: «قمث في الدهر مرة وإنما امتنع : 
«قمث في قبلك)»» للعلة التي ذكرناها. 1 


: 2 وى‎ ١ : 5 

ومن هذا النحو ما تقدم في فصل «غدوة» و«عشيّة) من امتناع 
تلك الأسماء من التمكن» لما فيها من معنى الوصف”""©2 نحو: 
«#خرجت بصٌرًا وظلامًا) و١عشية‏ وضحًّى»» وإن كنا قد قدّمنا أن هذه 


)١(‏ «جلست الدار» ليست في (ظ ود). وبعدها في «النتائج»: «بغير حرف الوعاء». 

2( «نتائج الفكر»: (ص/ 5886). : 1 

(9) (ق): «المفعول». 

(5) (ق): «فما كان». 

(5) كذا في الأصول» وأصلحها محقق «النتائج» إلى: «من». 

3( بعدها في «النتائج» : (وما فيها من معتى الوصف راجع إلى الاسم الذي ف 
الفاعل». وانظر ما تقدم (049/57). 


امه 


المعاني ارات للأوقات» فليس بمناقض لما قلناه آنقًا؛ ؛ أن الأوقات قد 3 
تو صف بهذه المعاني مجازاء وأما في الحقيقة فالأوقات هي المَلّكء 
والحركة لا توصف بصفة معنوية؛ لأن العَرَض لا يكون حاملاً لوصف . 


ومن هذا الفصل”''2: «خرجت ذات يوم) وهذات مرة»؛ لآن 
«ذات» (ق/؟١١1)‏ فى أصل وضعها وصف للخرجة ونحوهاء كأنك 
قلت: اخرجت خرجة ذات يوم»» أي: لم يكن إلا في يوم واحدء 
فمن تَمَّ لم يجز فيها إلا النصب». ولم يج دخول الجار عليهاء 
وكذلك: "ذا صباح» وهذا مساء» في غير لغة حَتْعم . 

فإن قيل: فلم أعربها النحويون ظرفا إذا كانت في الأصل مصدر)؟ . 

قيل: لأنك إذا قلت: «ذات يوم»ء علم أنك تريد يومًا واحدّاء 
وقد شرل المصدر ولم يبق إلا لفظ اليوم مع الذات. فمن نّم أعربوه 
ظرفاء وسر المسألة”"' في اللغة ما تقدم. 

وأما (امرة») فإك أردت بها ل واحدة من مرور الزمان؟ فهى 
ظرف زمانء» وإن أردت بها فَعْلة واحدة من”” المصدرء مثل قولك: 
«لقيته مرة4» أي: لَقيَة» فهى مصدرء وعبّرت عنها بالمرة؛ لأنك لما 
قطعت اللقاء ولم تصله باخرام صار بمنزلة شيع مررت به ولم تقم 
عنذه » فإذا جعلت | المرة ظرفاء فاللفظ حقيقة ؟؛ لآنها من مرور الزمان» 


وإذا جعلتها مصدرٌا فاللفظ مجاز إلا أن تقول : مررت 57 فيكون 
حينكذ حقيقة . 


)١(‏ (ق): «الوصف». 
(؟) (ظ ود والنتائج): «وسرّه في اللغة». 
() «نتائج الفكر؟: (ص/91). 


ه١‎ 


0١ح‏ 
فصل 


ومن هذا اليل : عئية مشا اناك وفوقٌ وتحت»ء توإزاة. ١‏ 
وتلق وحذاءع وكذلك: قربك وعندك ؛ 6 عندك فى معنى 
القرب» لأنها من لفظ «العَنّدِف ين 


طني يرل حنّى الخبارئ فتطير عَتَدَه 
أ ي: إلى جنبهء وهذه الألفاظ غير خافٍ أنها مأخوذة من لفظ - 

5 فخلف من حلفت وقدَام من «تقدمت)2» وفوف من ا ش 

وأمام من مقف اي قصدت. وكذلك باتو فاء إلا أنهم الم 


ب د ولكنها مصدر في الأصل اميك افعله. " 
وإذا كان الأمر فيها كلها كذلك فيك مارت ك«قبلٌ)» 55 


0-0 


اماد [وكعشيٌّ] وقريب» وصار فيها كلّها معنى الوصفء فلذلك, 
عمل عَمل الفعلٌ فيها بنفسه» كما يعمل فيما هو رَضْف للمصدر أو وصف 
للفاعل أو المفعول به؛ لأن الوصف هو الموصوف في المعنى» فلا 
يعمل الفعل إلا في هذه الثلاثة أو ماهو في معناها؛ لأنها لا :تدل ‏ 
بلفظها إلا عليهاء كما تقدم. فقد بان نك أنه ثم يمسم الإخبان عنهاء 

ولا دخول الجار عليها من جهة الإيهام كما قالوه؛ لأنه لا فرق بيتها 
' وبين غير المبهم في انقطاع دلالة الفعل عنها؛ إذ (ظ/ ١٠٠ب)‏ لا يذل 

حل بحاصي ب بها وااتعار عدر راجا واطاياتر انا الاي 


)١(‏ من قوله: ار ا 

(0) مابين المعكوفين من «النتائج» . 0 

(9) انظر: «غريب الحديث»: )559/1١(‏ للخطابي» و«المستقصئ»: (0/5؟2)51 
و«اللسان»: .)3١8/8(‏ -0 
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وإنما يدل بلفظه على مصدره وفاعله إذا كان الفاعل مُطَلَقًا وعلى 
المفعول (ق/ كثاب) به كذلك. 


فإن قيل: فأين لفظ الفعل في ١مِيْل»‏ و«فؤْسخ»؟ وأي معنى للوصف 
فيه» والفعل قد تعدّى إليه بغير حرف وعمل فيه بلا واسطة؟ . 

قيل: المراد بالميّل والصاسع عون واي اليحي. لا تبنية-مقدار 
الأرض» فصار الميّل عبارة عن عدة خطا. نكانلة قلت سرت 
خطا عِدَّنها كيت وكيت»» فلم يتعدٌ الفعلٌ في الحقيقة إلا إلى المصدر 
المقدّر بعدد معلوم» كقولك”'؟: «ضربت ألف ضربة» و#مشيت ألف 
خطوة». ألا ترى أن الميْل عبارة عن ثلاثة آلاف وخمس مئة خطوة» 
والفرسخ أضعاف ذلك ثلاث مرات». فلم ينكسر ما أصّلْناه من أن 
الفعل لا يتعدّى إلا إلى ما ذكرناء وإنما سموا هذا المقدار من الخُطى 
والأذْرُع «ميْلاً»؛ لأنهم كانوا ينصبون في رأس ثلث”" كل فرسخ نصبًا 
كهيئة الميل الذي يُكتّحل به. إلذ آنه كير “ثم يكتيون فى راس عده 
قا تيه و مقدار ما تخطوة: 

رد الاين قايق" أن جا وح ات فى عدوا صاب 
بميل» فأمر أعرابيًا أن ينظر ف في المِيّْل كم فيه مكتويّاء وكان الأعرابي 
أميّاء فنظر فيه ثم رجع ذا أ فقال؟ دق وت عدر ةا 


)١(‏ (ق): «كأنك قلت». 

(؟) سقطت من (ق ود). 

(9) هو: قاسم بن ثابت بن حزم السَّرَقُسطي أبو محمدء من العلماء بالفقه والحديث 
واللغة» صاحب «الدلائل؟ في الغريب» توفي شابًا سنة (27307. انظر: «الديباج 
المذهب»: (ص/ ”577؟)ء و«السير؟ا: .)0557/1١5(‏ 

(5) (ق): «نظر إليه؛). 


؟دم 


كآطباء”" الكَلْبة وهامة كهامة القَطَااِء فضحك هشام وقال: معتاه 
خيسة أمنال *” ض 


فقد وضح لك أن الأميال مقادير:المشي» وهو مصدرء فمن كم عفل ‏ 
فيها الفعل؛ ررك جذل في المكاد, نحو: اجلست مكان زيد)؛ لأنه مَفعل 

من الكّونء فهو في أضل وضعه مصدر عُبّر يه عن الموضع» والموضع 
أيضًا من لفظ الوضع» فلا يعمل الفعل في شيءٍ من هذا القبيل بغير حرف. 


والذي قلناه في مكان» أنه من الكون هو قول الخليل في ١كتأب‏ 
. العين»”"" إلا أنهم شبهوا «الميم؟ بالحرف الأصلي للزومهاء فقالوا في 
الجمع : 0 حتى كأنه على وزن (فعَال)» وقد فعلوا ذلك ل ش 
ألفاظ كثيرة» شبّهوا الزائد بالأصلي» نحو: «تمدرع» ولتمسكن2. 0 / 

وآنا» اجلتف ينينك وقتاللك ».قلس من ععذا الفصل؟ ظ 
مما حُذفٌ منه الجار لعلم السامع» أرافذا؟ #عن بممرياكه وضع انالك 1 
أي : الناخف 7ك ثم خحذف الجار فتعدّى الفعل قنَصبء فهو ع 
باب : «أمرتك الخيرَ»4» وإنما خذف الحرف لما تضمنه الفعل من 
معنى الناصب؛ لأنك إذا قلت: «جلست عن يمينك»؛ فمعنى الكلام: 2 
قابلت يمينك وحاذيته» ونحو ذلك . 


0000 

ومن هذا الباب تعدّي الفعل إلى الحال بنفسهء ونعني بالحال. 
)١(‏ الطبئي: حلمات افع تنيع أطباك لق اتوي اد في 01 
(؟) (5ه/ .)1١١‏ ْ 


زفرة «النتائج 1 : «الجارحتين1 . 
(5) «نتائج الفكر»: (ص/ 795). 


053 


صفة الفاعل التي فيها ضميره» أو صفة المفعول» أو صفة (ق/ ١"‏ ]) 
المصدر الذي عمل فيها؛ لأن الصفة هي الموصوف من حيث كان 

فذها: الففمير "الذي مقن الموضيوف - :ودللفه اتعو- لبن زيكاة 
واعاء فواع كان واضريته قائمّاا» فلم يعمل الفعل في هذا النحو 
من حيثف كان حالاً؛ 'لآن الحال غير الاسم الذي يدل عليه الفعل؛ 
ألا ترى أنك إن صرحت بلفظ الحال لم يعمل فيها الفعل إلا بواسطة 
الحرف» نحو: (جاء زيد في حال ضّحك). ولا تقول: «جاء زيد 
حال ضحك»؛ لأن الحال غير «زيد». ولذلك لا تقول: «جاء زيد 
ضحكًا)؛ لأنه غيره» وغير المجيءء فلا يعمل «جاء» فيه إلا 
بواسطة؛ فإذا قلت: «ضاحكا» عل د لأن الضاحك هو (ظ/١١٠)‏ 
زيد. وإذا قلت: «جاء مشيّاك» عمل فيه أيضاء لا من حيث كان 
صفة لزيد؛ لأنه لا ضمير فيه يعود على «زيد»ء ولكن من حيث كان 
صفة للمصدر الذي هو «المجيء»؛ فعمل فيه «جاء» كما يعمل 5 
المصدر. 


وأما عمله في المفعول من أجلف فإنه لم يعمل فيه بلفظه 
عندي؛ ولكنه دل على فعل باطن من أفعال النفس والقلب2©0., أثان 
هذا الفعل الظاهر. وصار ذلك الفعل الباطن عاملاً في المصدر الذي 
هو المفعول من أجله في الحقيقة» والفعل الظاهر دان عليه» ولذلك 
لا يكون المفعول من أجله منصويًا إلا بثلاثة شرائط : 


* أن يكون مصد” 


:*# وأن لا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة . 


20 تحرفت في (ظ ود): «ولا قلت». 
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* وأن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره. ظ 
نحو : (جاء زيك وق منك ورققاء ولو قلت: «جاء قزاءة . 
للعلم» و«قتلاً للكافر»؛ لم يجز؛ لأنها أفعال ظاهرة» فقد بانَ لك أن , ٠‏ 
المجيءَ إنما يُظْهِر ما كان باطنًا خفيّاء حتى كأنك قلت: جاء زيدٌ ْ 
لي بممجيئه الخوف. أو الرغبة أو الحرص أو أكياة ذلك» فهذه . ش 
الأفعال الظاهرة تبدي تلك الأفعال الباطنة» فهي مفعولات في المعنى 
والظاهرة دالة على مااتتضمنها('". فإن جئت بمفعول من أجله من 
غير هذا القبيل الذي ذكرناه. لم يصل الفعل إليه إلا بحرف» نحو: 
اجئت لكذا» أو «من أجل كذاكء والله أعلم . 4 
قلت”2: ما أدري 'أييُ ضرورة به إلى هذا التعشف والتكلف الظاهر 
الذي لا يصح لفظًا ولا مغنى!! أما اللفظ فإن هذا لو كان معمولاً 
لعامل مُقدّره وهو قولك: يظهر الخوف والمحبةء ونحوه لتلفظوا به 
' ولو مرّة في كلامهم» فإنه لا دليل عليه من سياق ولا قرينة؛ ولااهو. | 
مقتضى الكلام فيصح إضماره؛ فدعوى إضماره ممتئعة. ش 
وأما فساده من جهة المعنى فمن وجوه عديدة: 
منها: أن المتكلّم لا يخطّر (ق/ 7٠ب)‏ بباله هذا المعنى بحال» . 
ا القائل : ارزتلك محية لك64: زرتك مُظَهرًا لمحبتك» ْ 
ولا بقوله: #تركت هذا خوقا من الله؛: تركته مُظُورًا خوفي من الله» 
وهذا أظهر من أن يُختاج إلى تقديره. 


الثاني : يد الكلام عن حقيفقته ومقصوده؛ 


000 التتائ» : 0 3-2 
(؟) التعليق لابن القيم راحمه الله -. 


1 


إذ لا يبقى فيه دليل على أنه هو علة الفعل الباعثة عليه» فإنه إذا قال: 
(خ رجت مُظَهًا ابتغاء مرضات الله) معلا لم يدل ذلك على أن 
الباعث له على الخروج ابتغاء مرضات الله؛ لأن قوله: «مظهر"') 
كذا» حال؛ أي: خرجث في هذه الحال» فأين مسألة الحال من مسألة 
اللمتعول ج190 


الثالث: أن المفعول له هو علة الفعل» وهي إِمّا علة فاعلية أو 
غائية» وكلاهما ينتصب على المفعولية» تقول: «فعلت ذلك قا 
وقعدت”" عن الحرب جُبْاء وأمسكٌ عن الإنفاق شكّاهء فهذه أسباب” 
حاملة على الفعل والترك لا أنها”'' هي الغايات المقصودة منه» وتقول: 
ااضربته تأديبًا. وزرته إكراماء وحبسته صيّانة»1» فهذه غايات مطلوبة 
من الفعل . إذا ثبت هذا؛ فالمعثّل إذا ذكر الفعل طلب المخاطة مدثة 
الباعث عليه لما فى النفوس من طلب الأسباب والغايات فى الأفعال 
الاخازية متلهذاى غائتا».فإذا ذكر الناعت إو العايةة :زهو الجراد من 
الفعل كان مخبرًا بأن هذا هو مقصوده وغايته» والباعث له على الفعل» 
كان اقتضاء الفعل اللفظي له كاقتضاء الفعل الذي هو حَدَث له 
لوو لم77 كي كان واكك لاحلة» و هذا تحيدد كدر كراب ابه 

0 7 


)١(‏ من قوله: «مثلاً لم. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) (ق): من أجله». 

(6) (ق): «فعلت ذاك خوقا وقعد. ..1. 

(5) (ق): «لأنها؛. 

(5) ليست في (ق3). 

)03 من (ق). 


6 11/ 


ك3 4 رؤز كاك الحال صفة لازمة للاسمء كان شاي عه 
على جهة النعت أولى بهاء وإذا كانت مساوية للفعل غير لازمة للاسم إلا " 
في وقت الإخبار عنه بالفعل صلح”' أن تكون حالاً؛ لأنها مشتقة من 
التحول» .فلا تكون إلا؛صفة ينحول عنهاء ولذلك”' لا تكون إلا مشتقة 
ع مز الآن الفعل سر كة غير عابسام قل ل و عبن معدل الكن. ف 
معنى المشتقء كقوله يلِِ: «وأحيانًا يتَميلُ لي الملكُ رَجُادًه. أي: 
يتحول عن حاله ويعوذ متصورًا في صورة الرجل» فقوله: «رجلاً» في 
قوة: «متصورًا بهذه الصضورة»» وأما قولهم: «جاءني زيد رجلا سالك 
فالصفة وطأت الاسم..للحال» ولولا «صالحًا؛ ماكان «رجل) حالاً». | 
:بوكذلاف قوله' نهاك : : # لِسَانَاعَرَييّا#» [الأحقاف: ؟١].‏ - 


0 وعلى هذا 5 أقسام الحال أدكية + (ق/1174) قد ش 
ومقدّرة» ومو ك1 وموطئة . 


«فإن قيل: وما فائدة ذكر الاسم الجامد في الموطئة؟ وهلا اكثي 
بالمشتق فيها؟ . ظ ش 

قيل : في ذكر الاسم موقي ذا بالصفة في هذا الموطن. 0" 
لزوم هذه الحال لصاحبهاء وأنها مستمرة له» وليس كقولك: اعاني 


)١(‏ أي السهيلي في «نتائج الفكر»: (ص/75977). 
(؟) (ظ ود): اصح » 1 

م2 «النتائج» : «وكذلك» . 1 
20 قطعة من حديث صفة الوحي»ء أخرجه البخاري رقم 20 00100000 
: حديث عائشة ‏ رضي الله عئها . : 
(5) التعليق لابن القيم ثم 'يعود الكلام للسّهيلي. 
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زيد صالحًا». لأن ا(صالحًا» ليس فيه غير لفظ الفعل . والفعل غير دائم . 
وفي قولك: «رجلاً صالحًاا. لفظ «رجل») وهو دائم. فلذلك 9 


فإن قيل: كيف يصح في: © لِْسَانا ريا 4 أن.ذكون خالا ولسنت 
وصمًا منتقلاٌ ولهذا لو قلت: «جاءني زيدٌ قرشيًا أو عرييًا»: لم يَجِر؟ . 


قيل: قوله: 8إلْسَان عَريّا4 حال من الضمير في # مُصَدَةُ 4 لا 
من # كتنب 2# لأنه نكرة والعامل في الحال ما في مُصَدْقٌ 4 من 
معنى الفعل» فصار المعنى: أنه مصدق لك في هذه الحالء والاسم 
الذي هو صاحب الحال - قديمء وقد كان غير موصوف بهذه الصفة 
حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى ومن خلا من الرسل» 
وإنما كان عربيًا حين حين أنزل على محمد يَلِ مصدقًا له ولما بين يديه 


: كلاء بل زدت الإشكال إشكالاً! وليس معنى الآية 
ما ذهبت إليه! وإنما: 9 لِسَانَا عَرَبجا» حال من «كتاب». وصمّ انتصاب 
الحال عنه مع كونه نكرة لكونه قد وُصفء والذكرة إذا وصفت 
انتصب عنها الحال لتخصصها بالصفة. كما يصح أن يُبْتدأ بها. 

وآما:قوله: (إن الفعق مصدق لق «فلا ريك آنه مصدق له 
ولكخ: :الفيزاة .من الآ 1ه مفيد فق لها تقدَّم من كتب الله تعالى - 


كما قال: 8 وَآَرَلنَا ليك اكت لعن سد كال نت ادن لحك 4 


[الماتدة : 8غ] و قال : لآ الم ني هلا لَه إِلَاهْوٌ ألتيٌ اليم نا نَل حك اذككب 
ل 12 1 4 [آل عمران: ١‏ "]» وقال: # وهاذًا كت رلته 


)١(‏ التعليق الطويل لابن القيم ‏ رحمه الله - وفيه الرد على السُّهيلي إذ اختار قول 
الكادّبية . 


0018 


هر قا له 5 


مبارك الع ارم [الأنعام: ”019 [أفلا ترى كيف 000 
القراثدوضت» لكات تأنه مقو ف :لما تين نيط ]1"؟ > وباكفاقالناسن: أن 7 
المراد: مصدّق لما تقدّمه من الكتب» وبهذه الطريق يكون مصدَّقًا | 
لبي وَل ويكون أبلغ في الدليل على صِدْقه من أن يقال: : هذا كتاب/ 
مصدّق لكء فإنه إذا: طابق الكتبّ المتقدمة وصدّقها ويك بصكّة ١‏ . 
وااقها هنا أنوكه الله فق عبن مراطأة ولا "فيان متها بول على أن 
الذي جني زمرك "١‏ النركم 1 مادق "كما أنه الل جاع با 
' كذلك» وأن مَخْرجَها من مشكاة واحدة. 1 


ولهذا قال التجاشي حين قُرىء عليه القرآن: «إنَّ هذا والذي جاة. ظ 
بة فوش بخرجٌ من مِشْكَاةٍ واحدة»””': يعني :. فإذا كان موسى صادقًا' . 
. وكتابه حق فهذا كذلك؛ إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة 
واحدة ويكون (ق/4اب) أحدهم باطلاً محضًا والآخر حقًا 
متحضا فإن هذا لا يكون إلا مع غاية الثباين والتنافر. . فالقرآن صدّق. 
الكتبَ المتقدمة» وهي كاه به ويمن جاء به فقام الذليل على' 
صدقه من الوجهين معّاء من جهة بشارة من تقدّمه به. ومن بجهة 
تصديقه لما تقدمه ومطابقته لهء فتأمله . 


لهذا كيدا 00 هذا المعنى في القرآن ؛ إذ. في ضمئه ظ 
الاحتجاج على أهل الكتابين بصحة نبوة محمد 246 بهذه ا 


200 100 وبعده في (ظ ود): (قال١‏ الغتواي ا 
(؟) (ظ ود): «رسول الله». 1 000 
() أخرجه أحمد في «المسند): (5/ 1" )٠‏ في حديث 00 ب فقوي » ْ 
وصححه أخدك شاكر في شرح المسند»: (#/ ٠م1١).‏ : 
(:) سقطت من (ق). 


و/اة 


وهي ة ج علي عيرم بطريق اللزوم ؛ لأنه إذا جاء بمثل 
ما جاؤوا به من غير أن يتعلّم منهم حرقًا واحدًا دل على أنه من عند 
اللهء وحتى لو كردا اه من تقدَّم لكان في مجيئه بمثل [ما] 
رد إبابة: لرسالعة ورسالة من تقدمه.ء ودليل على صحة 
الكتابين وصدق الرسولين؛ لأن الثاني قد جاء بأمر لا يمكن أن ينال 
بالتعليم أصلاً ولا البعض منه» فجاء على يدي أُمّيّ لم يقرأ كتابًا ولا 
خطه بيمينه: ولا عاشرّ أحدًا من أهل الكتاب» بل نشأ بينكم وأنتم 
تشاهدون حاله حضرًا وسفرًا وظعمًا وإقامة» فهذا من أكبر الأدلّة على 
أن ما جاء به ليس من عند البشرء ولا في قدرتهم. وهذا برهان بين 
أَبِينٌ من برهان الشمس » وقد تضمّن ماجاء به تصديق من تقدّمه؛ 
وتضمّن ما تقدَّمّه البشارة به» فتطابقت حُجَج الله وبيّناله على صدق 
أنبيائه ورسله» وانقطعت المعذرة وثبت الح وقامت”) الحُجَّة فلم 
يبق لكافر إلا العناد المحض أو الإعراض وَالصَك. 


وقوله: «إن الاسم الذي هو صاحب الحال قديم» وكان غير 
موصوف بهذه الصفة حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى 
وداود»ء هذا بناء منه على الأصل الذي انفردت به الكَادّبِية عن جميع 
طوائف أهل”" الأرض» ص أن معاني التوراة والإنجيل والرّبُور 
5 وسائر كتب الله معنّى واحدء فالعيرٌ لا اختلافٌ فيها ولا 
تعدّد» وإنما تتعدد وتتكرر العبارات الدالة على ذلك المعنى الواحد. 


)220 من قوله: «من غير. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) «الحق وقامت» من (ق). 

() ليست في (ق). 

(5) (ق ود): «الفرقان». 


ألاه 


فإن عُبّر عنه بالعربية كان قرآنًا وهو نفس التوراة» وإن عبر عنه بالعبّرية ‏ 
كان توراة وهو نفس القرآن» وإن عير عنه بالسّريائية كان إنجيلاً» وهو 
افاج نش القرات نفس القرواة وكدله مائن العسي !1 

مقرل يقوم على 5 0 برهانا لا تندفع» ذكرها شيخ 
الإسلام ة فى «الأجوبة المصرية»”''» وكيف تكون عا الررة را 
هي" نفس معاني القرآن»ء وأنت تجدها إذا عربت لا تدانيه ولا تقاربه 
فضلا (ق/ ١5‏ أ) عن أن تكون هي إياهء وكيف يقال: إن الله تعالى أنزل 
هذا القرآن على داود وسليمان وعيسى بعينه بغير هذه العبارات؟ !. أم. 
كيف يقال: إن معانى كتب الله تعالى كلها معنى واحد يختلف التعبير 

عنها دون المعنى المعيّر عنه؟! وهل هذا إلا دعوى يثشهد الحس 
0 يقال: إن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قراناء ' ' 

تميٌّرٌ القرآن عن سائر الكلام بمعانيه (ظ/ ؟١٠ب)‏ وألفاظه تميّرًا ظاهرًا 

ل فهذا الجواب منه بناء على ذلك الأصل . 


والحواب الصحيح أن يقال: الحال المؤكدة لا يشترط فيها الاشتقاق 
والانتقال» بل التنقّل مما ينافى مقصودهاء فإنما أتي بها لتأكيد 


)١(‏ (ق): «سبعون)». 
(؟) لعل المقصود كتاب «التسعينية؛ لشيخ الإسلامء طبع ضمن «الفتاوى الكبرى» ثم 
طم 5 سياف ريال علي . وإليه أشار ابن القيم في نوليته: 2 .؛ 
وحداك ممح ريا اله ره عر عن لد بالسساي 
تسعون: وها كنك بطلانه أعني كلام النفس ذا الوجدان 
ولشبخ الإسلام كتاب آخر يعنوان: «جواب الاعتراضات افر نان لقنا 1 
الحموية4 وهو كبيرء انظر «الجامع لسيرة ابن تيمية4): (ص/”759: 2555 
رخ 1 
() (ظ ود): اعلى). 


؟/اهة 


هااتقدهها وتقريزوه قلا مغتى لوصف الاكتفاق.والاخفال”"" فييا أصةة 
وتسميتها ١حالاً»‏ تعبير نحوي اصطلاحيء» وإلا فالعرب لم تقل: هذه 
حال» حتى يُقال: كيف سميتموها حالاً وهي وصف لازم» وإنما النحاة 
سموها: حالاً» فيالله العجب! أتكون تسميتهم الحادئة الاصطلاحية موجبة 
لاشتراط التنقل والاشتقاق!! فلو سمَّاها مسمٌ بغير هذا الاسمء وقال: 
هذه نصب على القطع من المعرفة إذا جاءت بعد معرفة» أكان يلزمه هذا 
السؤال؟ فقد بان لك ضعف ما اعتمده من الجواب» وبالله التوفيق. 


عاد كلامه. قال”"2: «وأما قوله: #8 وَهُو الْحَقٌّ مُصَيّكاك [البقرة: ]4١‏ 
فقد حكموا أنها حال مؤكدة؛ ومعنى الحال المؤكدة أن يكون معناها 
كمعنى الفعل؛ لأن التوكيد هو المؤكد في المعنى» وذلك نحو: ١قم‏ 
قامكااة انا زنك عرو اف هذه هي الحال المؤكدة في الف وام 
وهو الْحَىٌّ مُصَيّكًا © [البقرة: ]9١‏ فليست بحال مؤكدة؛ لأنه قال: 
مُصَدْكًا يْمَامَمَهُمْ »* [البقرة: ]4١‏ وتصديقه لما معهم ليس في معنى 
البح ]ف لمج عه فيرط الحق 1أن يكون هفيد نا" لذن 0 مكذبًا 
اليل لعن ا تمع خل را الي كر ةحيور 1 مُصَرْك 

4 


هنا حال من الاسم المجرور من قوله تعالى : # وَيكمرورت يما ورآءم 
[البقرقة 81] وقوله : 9وَمُوَ ألْحَي4 جملة في معنى الحال أيضًا دم الس 
كيف تكفرون بما وراءه وهو في هذه الحال؟ افق مصِدّفًا لما معكمء 
كما تقول: اج 0 زيدًا وهو أمير محسئًا إليك»؛ فالجملة حال» 


)١(‏ من قوله: «بل التنقّل. . .» ساقط من (ظ ود). 
(9) «النتائج»: (ص/7910). 
(*) من «النتائج؟. 


)2 كذا في الأصول و«النتائج»: ولو قال: «أنشتم» لوافق المعنى في الآية والتمثيل بعدها. 


القراك 


و«محسنًا» حال بعدهاء والحكمة في تقديم الجملة التي في موضع الخال ١‏ 
على قولك: «محسًا» و(مصدقًا) أنك لو أخرتها لتوهم أنها في موضع الخال ' 
من الضمير الذي في المحسن») و(مصدق). (ق/5١ب)‏ ألا ترى أنك :لو 
قلت: «أتشتم زيدًا محشْنًا إليك وهو أمير'ء لذهب الوهم إلى أنك تريد: 

محسنًا إليك في هذه الحال» فلما قدَّمْتَها اتضح العراد وارتقع اللبتن. ا 
ووجه آخر يطرد. في هذه الآية» وفي الأخرئ التي في 3 
فاطر: وَالَيِىَ أَبْحيْنا إِلَكَ مِنَ الكتب هْر ألْحَن مُصَيًْا لما بين يديو * : 
[فاطر: 6١‏ وهو أن يكون #8مُصَيّكًا 4 هلهنا حالاً يعمل فيها ما دلت 
عليه الإشارة المنبئة عنها «الألف واللام» ؛ لأن «الألف واللام»' قد 
اي شيا تق ادن عمد ساف لقنا سكن سير "1 لايق ادا 
مفتوحًا بابُها»» فقولك: «مفتوحًا بابها/”") 000 ل فيها الاستقرار: ' 
الذي يتعلق به «لمن»؛ لأن ذلك خلاف المعنى المقصودء وتصحيح , 
المعنى: «لمن هذه ,الدار مفتوحًا بابها»» فأستغنى بذكر «الألف 
واللام» وعلم المخاطب أنه مشير وتنبّه المخاطب بالإشارة إلى النظر» ٠‏ . 
وصار ذلك المعنى [الإْمئكه]0) عليه عاملاً في الحال. ظ 


عل ضع شا كه سام 


وكذلك ا ؤم انحن مَل 4 [فاطر: ١١؟]‏ كأنه يقول : الهو 
ذلك ا مصدقًا) ؛ لذن الحق قديم ومعروف بالعقول والكتب . ظ 
المتقدمةء فلما أشار :نكهت الإشارة على العامل فى الحال» كما:إذا 


() في «الكتاب»: (011-15/5). 

(؟) «فقولك: مفتوحًا بابهنا؛ سقطت من (ق). 

69 تحرفت في الأصولء: والمثبت من «النتائج؛. 00 

(5») العبارة في (ظ ود): :«ذلك هو الحق.. .24 وهق»: «ذلك الحق هو»». والمثبت: 
من «النتائج؟ . 1 ' ش 


:لاه 


قلت: «هذا زيد ثائمًاةء نبهت الإشارة”' المخاطب على النظرء فكأنك 
قلت: «انظر إلى زيد قائمًاك؛ لأن الاسم الذي هو «ذا» [ليس]”' هو 
العامل:ء ولكن مشعر ومنبه على المعنى العامل في الحالء وذلك 
المعنى (ظ/ )1٠١*‏ هو (انظر) . 

ومما أغنت فيه «الألف واللام؛ عن الإشارة قولهم: «اليوم قمث». 
و«الساعةً جعت»» و«الليلة فعلتٌ». و«الآن قعدث)ء اكتفيت بالألف 
واللام عن أسماء الإشارة. 

فلك : ليف المراد بقول النحاة: «حال موّكدة» ما يريدون بالتأكيد 
في باب التوابع”؟". فالتأكيد المبكب له هناك أخص من التأكيد المراد من 
الحال المؤكدة» وإنما مرادهم بالحال المؤكدة المقررة لمضمون الجملة 
بذكر الوصف الذي لا يفارق العامل ولا ينفك عنهء وإن لم يكن معنى 
ذلك الرضت هو معت الجملة بعيئه » وهذا كقولهم : «زيد أبوك عطوفا»» 
فإله كوه عطوقًا ليس معنى كونه أباه» ولكن ذكر أبوته تشعر بما 000 
عن الخطفية وكذللق أقوله: طن الك تصَرَك لابن يديه 4 فاط 
فإ بين 'ينيه”*؟ حو والسق يلاومة تططلارق بعضة عضا 


وقوله: «ليس من شرط الحق أن يكون مصدّفًا لفلان»» يقال: 
ليس هذا بنظير لمسألتناء بل الحقٌ يلزمه لزومًا لا انفكاك عنه تصديق 
تاهيه نض + فنصي رق :ماني يديه من الح هنر نجهة كونه كج فهذا 


)1١(‏ من قوله: «على العامل. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
0( زيادة ليستقيم السياق. 

9و4 التعليق لابن القيم ‏ رحمه الله -. 

(5:) (ق): «الموانع») 

(5) «فإن ما بين يديه؛ سقط من (ق). 


“اهم 


(ق/1155) معنى قولهم: (إنها حال مؤكدة)» فافهمه. والمعنى: أنه. لا 
يكون إلا على هذه الصفة» وهي مقررة لمضمون الجملة» فإن كونه' 
مصدقًا للحق المعلوم الثابت» مقرّرٌ ومؤكدٌ ومبينٌ لكونه حقًا في نفسه.. 1ْ 


وأما قوله: «إنها حال من المجرور في قوله + وتكترودت ينا 
ورآء م # [البقرة: ]94١‏ والمعنى: يكفرون به معي 15 لذا معهم !ا فهذا 
المعنى وإن كان صحيحًا لكن ليس هو معنى الحال في القران حيث 
وقعت بهذا المعنى؛ وهب أن هذا يمكن دعوأه في هذا الموطن» 
فكيف يقول في قوله أتعالى: الى ينآ إِيَكَمِنَ الكتب هر اَن 


ا ا ا 


مصِدقا لما بين يَدَيهِ © [فاطر : ؟*] 0 والنظم واحد!!. 


ا أبلغ 00 منه إذا ا حال من المجرورء فإنه إذا 1 
خالا هن المعزون. كوة الإنكار قد توجّه عليهم في كفرهم به 4 حال 
كونه مصدقا لما معهم». وحال كونه حمقاء» فيكوئان حالا من المجروزء 
أ يكفوول يه فى هذه الحال وهذه الحال» وإذا جيل جالاً امن ' 


ا 


اس فرع سا 


مضمون قوله: هو الْحَقٌ 4 , كان المعنى: يكفرون به حال كونه حقًّا 

مصدّفًا لما معهمء فكفروا به في أعظم أحواله المستلزمة للتصديق | 
والإيمان به» وهو اجتماع كونه حقًا في نفسه وتصديقه لما معهم. | 
فالكفر به عند اجتماع الوصفين فيه يكون أغلظ وأقبح » وهذا المعنى . 
والمبالغة لا تجده فيما إذا قيل: يكفرون به حال كونه حداء وحال : 
كونه مصدقًا لما معهم. فتأمله فإنه بديع جِدّاء فصحّ قول النحاة 


والمفسرين في الآية: والله أعلم . 


)١(‏ (3): «جعل الحق».. 


كلاه 


فائدة(1) 


قولهم: «هذا بُسْرًا أطيبُ منه رطبّااء فيها عشرة أسئلة . 

أحدها : ماجهة انتصاب (يُسرًا وررطبًا» أعلى الحال أم على خبر كان؟ . 

الثاني : إذا كانا حالين» فما هو صاحبهما؟ . 

الثالث : ما العامل في الحالين» هل هو أفعل التفضيل» أم اسم 
الإشارة» أو غير ذلك؟ . 


الرابع : أنكم إذا جعلتم العامل أفعل التفضيل» لزمّ تقديم معمول 
أفعل التفضيل عليه» والاتفاق واقع على امتناع: «زيد منك أحسن)» 
وإذا لم يتقدم «منك» لم يتقدم الحال. 

الخامس : متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين» ومتى لا 
يجوز» وما (ظ/*١٠ب)‏ ضابط ذلك؟. 


السادس : هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين جميعًا أم لا؟ . 


الشامن : الحو أي شىءع وفعت الإشارة رق/ركلااتس) بقولهم: 
الهذا...»؟. 


)١(‏ في «نتائج الفكر» للسهيلي: (ص/ 799 - 505) سبعة أسئلة» وزاد المصنف هنا 
ثلاثةَ أسئلة وأرقامها )٠١١ 25 »١(‏ وزاد أجوبةٌ السُهّيلي ‏ كعادته ‏ تحريرًا 
وتكميلاًء ومن أجله قال ما قال في آخر هذه الأجوبة. 

ثم نقلّ هذه الأسئلة العشرة مع اختصار أجوبتهاء ونسْبتها لنفسه - الجلالٌ 
اورظن فى «الأشباه والنظائر النحوية؟ : (/5*” 5175): وسمّاها: ١تحفة‏ 
النجبا في قولهم: هذا يُسرًا أطيب منه رطبا؛. 


لحباق 


التابيج : هل" قلقم إن بسرا ورطبًا منصوب نيه على 0-2 ١كان) ٠‏ 
وتخلّصتم: من هذا كله؟. ظ 
الاير | ل اا 
555000 4 نحو ! : هذا برا أطي منه عتيا؟. 00 
* فالجواب عن هذه المسائل . 
أما السؤال الأول:' فجهة انتصابه على الحال”'2 فى 


ا 


فد ري 


وهو اختيار سيبويه 0 أصحابه» خملاقًا 0 أنه خبر. «كان1 ا ا 


وسيأتي إيطاله في جواب السؤال التاسع» وإنما جعله سيبويه حالاً؛ ش 
أن النطى قله انان الميفر إنها رده ا ساك الس امار حالين7؟" 9 
من أحواله» ولولا ذلك لما صح تفضيل الشيءٍ على نفسه؛ فالتفضيل - 
إنما صم باعتبار الحالين فيه» فكان جهة انتصابهما على الحال لوجود 27 

شروط. الجال» وسيأتي الكلام على شرط الاشتقاق» فلما كان هذا . 
الباب لا يُذكر إلا لتفضيل شيءٍ في زمانٍ أو على حالٍ؛ على نفسه في 
زمان أو على خبر على. حال أخزئ؟ :وساكن وجوه التصيه: متعدوة فد ” 
إلا الحال؛ أو كونه خبرًا ١لكان»,‏ وسيأتي بطلان الثاني - فيتعين | أن ١‏ 
ون ال ْ 


فإن قلت 00000 

قلت : تأ اتلك أذ لس نين ويج ا اا 
المنتصبة عن تمام الاسم. ولا من التمييز المتتصب عن تمام الجملة» 
(9) «على الحالة سقطت بِْنَ (ق). 


(؟) (قى): احالة». 


28 


فلا يصح أن يكون تمييرًا. 
٠.‏ دلق 
فصل 


وأما السؤال الثاني : وهو ماهو صاحب الحال هلهناء فجوابه أن 
الاسم المضمر في (أطيب» الذي هو راجع إلى المبتدأ من خبره) 
(فيْسُوًا) 0 م ذلك الفنميرة ولتطنا» 0 عير الضمير المجرور 
بمن ٠‏ ا ' كان المجرور بمن هو المرفوع المستتر في «أطيب» من 

جهة المعنى» » ولكنه ل منزلة الأجنبى ) ألا ترق أنك لو قلت: 0 
قاتمًا أخطب من عَمْرو قاعدًا». لكان «قاعدًا؛ حال من الاسم المخفوض 
بمن ‏ وهو عمرو ‏ فكذلك «رطبًا» حال من الاسم المجرور ب«من». 
الحالين الضمير المستكنّ في «كان» المقدّرة التامة» وأصل المسألة: 
هذا إذا كان» أي وجد بسرًا أطيب منه إذا كان» أي وجد رطبّاء 

فبسر”"' ورطبًا حالان من الضمير المستكنّ في «كان». 

وهذان القولان مبنيان على المسألة الثالئة : وهو ما هو العامل في 
هذه الحال؟ وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه ما في «أطيب» من معنى الفعل؛ لأنك تريد أن طيبه 
فى حال البُسْرية يزيد على طيْبه في حال الوُطبية» فالطيب أمر واقع 
فى هذه الحال . 


)١(‏ «فصل» في جميع الأسئلة العشرة ليس في (د). 
(0) (ق»: «وإذا». 
(0) (ق): "ابسرًا ورطبًا؛. 


0314/4 


والقول الثاني : أن العامل فيها «كان) العامة ة المقدّرة» وهذا واد 
أبي علي . 

والقول الثالث (ق/10أ أن العامل فيها ما في 3 الإشارة من 
[معنى]”'؟ الفعل» أي : اأضواك بدو 

والقول الرادء بع : أنه ما في حرف التنبيه من معنى: الفعل . 


والمختار القول الأول: أ العامل فيها ما في «أطيب») من معتل 
الفنا: ".و إنهنا اترناه ووه 


أحدها: أنهم متفقون؟ على جواز: «زيد قائمًا أحسن منه 
راكبًا»؟» و(ثمرة نخلتى (ظ/ ؛١٠1)‏ يُسرًا أطيب منها رطبًا»)» والمعنى فى 
هك لالم .فى أرق لبن حر عو فلكم ١‏ الخو بوط ب لني اا 
حالين » قانعق اسم الإشاره وحرف التتبيهة .وان الأمر .رين :القولين 
الباقيين: أن يكون العامل «كان» مقدّرة أو «أطيب»» والقول بإضمار 
١كان»‏ ضعيفٌ» فإنها لا تَضمّر إلا حيث كان في الكلام دليل عليها؛ 
نحو قولهم: إن خيرًا فخير»ء وبابه؛ لأن الكلام هناك لا يتم إلا 
بإضمارها بخلاف هذا .: وأيضا فإن «كان» الزمانية ليس المقصود منها 
الحدث: وإنما هي عبارة عن الزمان» والزمانٌ لا يُضْمَرء وإنما 
يُضْمَر الحدّث إذا كان في الكلام ما يدك عليه؛ وليس في الكلام 
مايال على الزمان الذي يقيّد به الحَدّث» إلا أن يلفظ به» م 


يلفظ به لم يُعقل . 
)١(‏ من «النتائج؟ و«الأشباه والنظائر» 
(؟) من «أن العامل. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


(9) (ق): «يقولون!!. 


ومن 


فإن قلت: فمن هلهنا قالوا: إن «كان» هلهنا تامة غير ناقصة» بل 
قد خلعوا منها الدلالة على الزمان» وجرّدوها لنفس الحَدّث . 

قلت: هذا كلام من لم يحصّل معنى «كان» التامة والناقصة كما 
ينبغي» فإن كان الناقصة والتامة يرجعانٍ إلى أصل واحدء ولا يجوز 
إضمار واحد منهماء وكشف ذلك يطُؤل» لكن نشير إلى بعضه. 
وهو: أن القائل إذا قال: «كان برد وكان مطر»ء فهو بمنزلة: «وَقَع 
وحَدَث» وغيرهما من الأفعال اللازمةء والزمان [جزء]'؟ مدلول 
الفعل» فلا يجورٌ أن يخلعه ويجرّد عنهء وإنما الذي خُلع من «كان» 
التامة اقتضاؤها خبرًا يُقارن زماتهاء وبقيت تقتضيه مرفوعًا يقارن 
زمانها كما كان يقارنه الخبر فلا فرق بينهما أصلاًء فإن الزمان الذي 
كان الخبر يقترن به هو بعينه الزمان الذي اقترن به مرفوعهاء وينزل 
مرفوعها في تمامها به منزلة خيرها إذا كانت ناقصةء فتأمل هذا السر 
الذي أغفله كثية من النحاة! . 

وتتطل هذا المذهب أيضا قىء آخرء وهو كنرة الإضماز» ٠فإن‏ 
الخائل مدقيس ناكل أعنياء: 11115 تر القمكز القعمون» وعدا د ارد 
الإضمار وقول يما لا دليل عليه. 

الوجه الثاني: من وجوه الترجيح أنَّ العاملّ في الحال لو كان 
معنى الإشارة؛ لكانت الإشارة إلى الحال لا إلى الجوهر وهذا باطل» 
فإنه إنما يشير إلى ذات الجوهرء ولهذا يصح إشارته إليه وإن لم يكن 
على تلك الحال»؛ كما إذا أشار إلى تمر يابس». وقال: «هذا يسرًا 
أطيبٌ منه رطبًا»» فإنه يصح» ولو كان العامل في الحال (ق/0؟اب) 


)١(‏ في الأصول: «خبر»» والمثبت هو الصواب. 


أله 


هو الإشارة لم تصح الفسألة. 


الوه الثالث: أنهالو كان العامل معت الإشارة لوحب أن يكوق ” , 
الخبر عن الذات مطلقًا؛ لأن تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان . ' 
مبتداً لا يوجب تقييدث؟ خبره إذا أخبرت عنه» .ولهذا تقول ظ 
ضاحكًا أبي»» فالإخباز عنه بالأبوة غير مقيد بحال ضحكه بل التقييد ‏ 
للإشارة فقط. والإخبار بالأبوة وقمّ مطلقًا عن الذات» فَاغْتَصمْ بهذا [ 
الموضع». إلا يدك في كتين من النواضية) وااكرفها رسب 1 
يكون الخبر ب«(أطيب» دقع عن المشار إليه مطلقًا. 


الوجه الرابع أن العامل لو لم يكن هو «أطيب» لم تكن الأطية 
مقيدة بالبّسْرية» بل تكون مُطلقة وإذا لم تكن مقيّدة فسد المعني» 0 
لأن الغرض تقييد الأطيبية (ظ/؛١٠ب)‏ بالبُسرية مفضّلة على الوُطَبية» 0 
وهذا معنى العامل. وإذا يتن أن الأطيبية مقيدة. بالبسرية وجب ١ن‏ : 
يكون 1 بُسرً|) 1 ل«أطيب». 
57 تقديره : «هذا ١‏ إذا كان بسرًا أطيب 000 كان 0 أي : 0 
ا 0 
مقامه »ع ندا رن لاراعت ١‏ لي ع افا عه لكل | ظذا نولازي . 
فإن قلت: لو كان العامل هو «أطيب» لزم نه المسال لأنه 1 
حرو عه حا ير سسورت” 


0 رظ ود): «تقديم». 


ممه 


قلت: الجواب عن هذا: أن العامل فى الحالين وصاحبهما 
متعدّد ليس متحدّاء أما العامل فى الحال الأول فهو ما فى «أطيب» 
من معنى الفعل؛ لأنك إذا قلت : «هذا أطيبٌ من هذا» تريكٌ: أنه 
طاب وزاد طِيْبّهِ عليه. والطيبٌ أمر ثابت له في حال البّسُرية. قال 

بي" ااعذ يات ما تصية هد الأسناة هن آنا أحوال وفعت 
فيها اللأمور). 


وأما الحال الثانية وهي اارطبًا» فالعامل فيها معنى الفعل الذى هو 
متعلّق الجار في قولك: «منه»» فإن انه علق بت غيز اللي 
لأن «طاب يطيب» لا يتعدى بمن»؛ ولكن صِيّغة الفعل”'' تقتضي 
التفضيل بين شيئين مشتركين في صفدٍ واحدة. ا 0 
من الآخر منفصل منه بزيادة في تلك الصفة» فمعنى التميز والانفصال 
للحي انكل و اللي لقاو رف الجر» ركو اساي 
الحال الثانية» كما عمل معنى الفعل الذي تعلق به حرف الجر من 
قولك : «زيد في الدار قائمًا» في الحال التي هي «قائمًا» . 

فإن قلت: فهادٌ أَعْمَلْت فيهما جميعًا مافي «أطيب» من معنى 
الطيب”"؟ . 

قلت: يستلزمه”*؟ المحال المذكور؛ لأن الفعل الواحد لا (ق/8؟11) 
يقع في حالين كما لا يقع في ظرفين» لا تقول: «زيد قائم يوم 
الجمعة يوم الخميس»»: ولا: «جالس خلفك أمامك»». فإذا قلت: 


2230 (الكتاب»: () بنحوه. 

(؟) كذا في الأصول و«النتائج"؛ وأصلحها محققه إلى: «أفعل». 
زفوة «من معنى الطيب» سقطت من (ظ ود). 

(4:) (ظ ود): الاستلزامه». 


تنك 


(زيد يوم الجمعة أطيبٌ منه يوم الخميس)2. جارٌ؛ لأن العامل فى 
أحد اليومين غير العامل ذ في اليوم الخاني لأنك فصل حين قلتا؟ 
أطيب) 9 أأصح» أو: : (أقوم) عريحة وقيامًا على صِحَةٍ خرف كيام ْ 
آخرء وفضلت حالاً من حالٍ بمزية وزيادة» وكذلك حين قلت: «هذا 
يْسَْا أطيب منه رطبًا؛» :ولا يجوز أن يعمل عامل واحد فى حالين ولا 
طرفين: إإلأ" أن يتداعاة» ويضم اللجمع نهم تكو فلك دزيد 
مسافر يوم الخميس ضَحْوةً»؛ لأن الضحوة داخلة في اليومء وكذلك: 


الست راكبًا مسرعا» لدخول الإسراع ف السين ‏ وكشيكيه: الفنه ولن 5 


قلت + امررتمسترعًا مبطنًا؟: لم يجز؛- لاسشحالة الجمع ينهم إله . 
على تقدير الواوء أي وها تارة ومبطءًا أخرى » وكذلك : ٠‏ البسرًأ 


ورطبًا» يستحيل أن يعمل فيهما عامل واحد؛ ا 0 


هذا هو الجواب 00 عندي . 
وأعانة طافة تان قلات أفل اليل فى قره ل لذن 0 


ِ اا 000 : 0 
معناه : حسن وزاد سجعنلة 6 لانت وزاد طيبه ؛ وإذا كان في فوة أ 


فعلين»؛ فهو عامل في؛ «بسرًا» باعتبار حسشن وطاباء وفي «رطبًا) 
بأعبان واف حو لو ميق 7 :ذللة لعزت هذا زادً بُسْرَا في الطيب 


على طيبه في حال كونه رطبّاء (ظ/ره١٠)‏ فاستقا م المعنى العارم 
وهذا جواب حَسَن ) والأول لق .فتأملهما. 


)١(‏ «وطاب» ليست في (ق). 
(9) (ى): م 


#مرة 


فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: لا نسلم امتناع تقديم معموله عليه» وقولكم الاتفاق 
واقع على امتناع: «زيد منك أحسن». غير صحيحء لا اتفاق في 
ذلك. بل قد جوز بعض النحاة ذلك واستدل عليه بقول الشاعر"؟' : 

# جتن التحل أو ما زودت هنة أطيت #* 

قال هؤلاء: وأفعل التفضيل لما كان في قوة فعلين جاز تقديم 
معموله عليه. قالوا: وتقديمه أقوى من قولك: «أنا لك محب»» 
و١فيك‏ راغب»» و(عندك مقيم»» ولاستقصاء الحجج في هذه المسألة 
موضع آخخر. 

الوجه الثانى : ملجنا امتناع تقديم معموله عليه» ولا يقال: «زيد 
منك أحسن». فهذا الأمر يختص بقولهم: «منك» لا يتعدى إلى 
الحال والظرف» وذلك لأن «منك» فى معنى المضاف إليهء بدليل أن 
قولهم: ازيد أحسن منك»» بمنزلة: «زيد أحسن الناس» في قيام 
مقامهء لكونه (ق/8؟١ب)‏ المفضل عليه فى المعنى» كرهوا تقديمه 

وجواب ثالث: وهو أنهم إذا فضلوا الشيء على نفسه باعتبار 
حالين فلابد من تقدّم أحدهما على العاملء وإن كان مما لا يسوغ 


ل هو : الفرزدق» الديوانه) : (ص/ ضرة 5 وصدره: 
# وقالت لنا أهلاً وسهلاً وزوّدت *# 


ممه 


تقديمه لو لم يكن كذلكء فإذا فضلوا ذاتين باعتبار حالين» قدّموا ‏ 
أحدهما على العامل وَأخَّروا الآخر عنهء فقالوا: «زيد قائمًا أحسن ' 
منه'2 قاعدًا»ء وكذلك في التشبيه أيضًا يقولون: «زيد قائمًا. كمَمرو ؛ ٠‏ 
قاعدًا»» وإذا جاز تقديم هذا المعمول على «الكاف» التي هي أبعد في ' 
العمل من باب أحسنء فتقديم'"2 معمول «أحسن» أجدرء زالغرض ' ٠‏ 
هنا بهذا الكلام تفضيل؛ هذه «التمرة» في حال كونها ابسرًا) عليها. في ١‏ 
حال كونها ا : 
فصل 1 
ونا الوزاك العانى تمؤنوى فس حر ا معدل العام الوكين 
في حالين؟ فقد فرغنا من جوابه فيما تقدم» وأن ذلك يجوز إذا كانت ١‏ 
إحدى الحالين متضمنة للأخرى» نحو: «جاء زيد راكبًا مسرعا»» ‏ 
وكذلك يعمل في الظرفين إذا تضمّن أحذّهما الآخرء نحو:: اسورّْتٌ  ,‏ 
يوم الخميس بكرة». 6 
وأما السؤال السادس: وهو هل يجوز التقديم والتأخير في 'الحالين . 
أم لا؟ . ظ ده 
تالخوات غته: أن النحال الأزلى "يسور قينا ذلك» لكآث العام +7 
فيها لفظى» وهو ما في «أطيب» من معنى الفعل» فلك أن تقول: ظ 
«هذ! بَسْرًا أطيبٌ منه رطباك» وأن تقول: «هذا أطيب بيسرًا منه ا ْ 
وهو الأصل. ٠‏ 


000 كذا في الأصول» ولعله : من عَمرو. 
(؟) (ق)»: «فيقول؛». ش 


فإن قلت: إذا كان هذا هو الأصل» فلم مثل سيبويه''' بها مقدمةء 
وكان ذلك أحسن عنده من أن يؤخرها؟ . 

قلت: كأنه أراد تأكيد معنى الحال فيها؛ لأنه ترجم عن" الحال» 
فلو آخرها لأشبهت التمييز؛ لأنك. إذا قلت: دهذا' الرجل. أطيت 
بسرًا من فلان»» فيسرًا لا محالة ‏ تمييز» وإذا قدمت «بسرًا) على 
«أطيب من كذ١»‏ فبسرًا ليه محالة _ حال» ولا يصح أن يُخُبر بهذا 
الكلام عن رجل ولا عن شيءِ سوق" التمر وما هو في معناه. فإذا 
قلت: «هذا [أطيب] بسرًا»» احتمل الكلام قبل تمامه وقبل النظر 
(ظ/١١٠ب)‏ فى قرائن أحواله أن يكون ابسرًا» تمييزّاء وأن يكون 
حالاً؛ وبينهما في المعنى فرقٌ عظيم» فاقتضى تخُصين المعنى 
أخرت لجاز. 

وأما الحال الثانية: فلا سبيل إلى تقديمها على عاملها لأنه 
معنوي ؛ (نف/؛و؟أ) والعامل المعنوي لد تصنوز تقديم معموله عليه ؛ 
لأن العامل اللفظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حقه التأخيرء قلت 
فيه: مقدّم في اللفظ مؤخّر في المعنىء فقسمت العبارة بين اللفظ 
و فإذا لم يكن للعامل وجود في اللفظ ا يتصور تقديم 
المعمول عليه؛ لأنه لابد من تأخير المعمول على عامله في المعنى». 
فلا يوجد إلا بعدّه وعامله متقدّم عليه؛ لأنه مَنُويَ غير ملفوظ بهء فلا 


.)١99/1١( في «الكتاب»:‎ )١( 

(5) (ق)»: اعلى». 

(0) ليست فى (ق). 

(8) .من قوله + اموعتو في :0 إلى هنا ساقط مق (69. 


فنك 


تذهب النية والوهم إلى غير موضعه». بخلاف اللفظي فإن محل اللفظ 
اللسان ومحل المعنئ القلب». فإذا ذهب اللسان باللفظ إلى غير 
٠‏ لم يذهب القلب بالمعنى إلا إلى موضعهء وهو التقديم.. 
فصل ْ 
وأما السؤال السابع : وهو كيف”'' يتصور الحال في غير المشتق؟ . 
فاغلع: أنه لبون الاقف اط 'الاسساق علا بولا يوم على 0007 
الشرط دليل+ ولهذا كان الغذاق. من الحاة على أله لا عش ٠‏ بل 
كلّ ما دل على هيئةٍ صِمَّ أن يقع حالاً» فلا ب ترط أيه 0 أ كو 
دالة على معنّى متحول». ولهذا سميت حالاً كما قال: 
لوال تخل هنا شكة: عنالا وكلُ ما حال فَقّد زالا 
فإذا كان صاحبٌ الحال قد أوقع الفعلَ في صفةٍ غير لازمة 
00 فلا ثُبال أكانت مشتقةً أ ل | 
«يتمثل لي الملك وجي0) فوقع «رجلا» هنا حالاً؛ لأن صورة . 
الرجليّة طارئة على الملك في حال التمثل. ولستت لازمة للملك إلا : 
في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل» فهي إِذَا حال؛ لأنه قد تحول . 
إليهاء ومثله : لا مخْرِجَكُم طِفْلَا 4 [غافر: 0] ومثله : 8 هَدَذِو تاكَةٌ أسَم ' 
حك 4 [الأعراف: /7] ومثله : 8 فَتَمثّل لَهَا مرا # [مريم: 117 ]ء 
ويقولون: «مررث بهذا العود شَجَرًا ثم مررث به رَمَادَاء و«هذا زيد . 
أسداكء وتأويل هذا كله بأنه معمول الحال» والتقدير: يُشْبهء بعيدٌ . 


0 مقرل : «رغلدت ا 
(0) (ق): "كيف لم». 
2 تقدم تخريجه ؟/ت0 


لوك 


جَدّاء -.وكذا تأوين. ذلك كله" يمكدن تنقف» ظاهن» والحقين 

ما تقدّم» وأنها كلها أحوال» وإن كانت جامدة؛ لأنها صفات يتحول 
الفاعل إليهاء وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فثُليةء بل منها 
نفسيّة ومعنويّة وعدميّة) وهي صفة النفيى» وإضافية عليه ولا 
يكون من سسينها الا ]لما كان الفدل بوانها فد ,وسان لوه عصهاء 
قأما <ما كان الذومًا للاسم مما لا يجوز تخلوه (ق/9١٠١ب)‏ عنهء» فلا 
يكون حالاً منتصبة بالفعل. نحو قولك: قرشي2. وعربي» وحبشي. 
وابن» وبنتء وأخ. وأختء فكلٌ هذه لا يُتصوكر وقوعها أحوالاً؛ 
لأنها لا تتحكل . 


وأما السؤال الثامن: وهو إلى أي شىءٍ وقعت الإشارة بقولك: 
هذا؟ . ْ 

فالجواب: أن متعلّق الإشارة هو الشيء الذي تتعاقب عليه هذه 
الأحوال: وهو ما تخرجه 0 مق أكمامها فيكون كاه ثم يكون 
ماياء تم جدال" تم تنزا إلى انتيكو رطنت ومملي الإشارة 
المحل الحامل لهذه رمات فالإشارة إلى شيءٍ ثالث غير البسر 
والرطب»ء وهو حامل البسريّة والرطبيّة (ظ/١٠)»‏ وقد عرفت بهذا أنه 
لا ينبغي تخصيص الإشارة بقولهم : إنها إلى البلح أو الطلع أو 
الجدال كل ذللقف تمعيل + والتحقيق : أن الأشارة إلن. التحقيقة: الحاملة 
لهذه الصفات والذي يدلك على هذا أنك تقول: «زيد قائمًا أخحطب 


5ن لسعدنن ان 
(؟) (ق): «خلالا»! وانظر #المخصّص»: )11١-170/11(‏ لابن سَيّْده. 
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منه قاعدًا». وقال عبد الله بن سلام لعثمان: «أنا خخارجًا أنفع | لك مني . 
داخلاً»» فلا إشارة ولا شار هنا ونيا م إخبار عن الاسم الحامل . 
للصفات التي منها القيام والقعود» ولا يصحٌ أن يكون متعلّق الإشارة . 
"“ضنفة: الثنرية ولا الجوهر يقيد تلك 06 لآنلة: الى أشرنت. إلى : 
. البسرية وكان الجوهر يُقيدهاء لم يصح تقييده بحال الوُطبية» فتأمله, ' 
فلم يبق إلا أن تكون الإشار 5 إلى الجوهر الذي تتعاقب عليه , 
الأحوال» وقد تبين لك بطلان قول من زعم ان الإشارة. في 
هنا هو النام] :+ في «بسرًا» فإن العامل فيها إما ما تضمنه «أطيب» من 
الفعل + وإما: كات البسذرة وكلاهما لا يصح تعلق الإشارة به. ٠‏ 
فصل 
وأما السؤال التاسع : وهو قوله: هلا قلتم: إنه منصوب على أنه : ' 
خبر كان؟. ْ 000 
ظ تحواية: أن لك لأضمر ثلاثة أشياء: الظرف 5 
هو (إذا» وفعل «كان»؛ ومرفوعهاء وهذا لا نظير له إلا 00 يدل ' 
عليه الدليل» وقد تقدم ذلك» وقد أيه سيبويه من إضمار «كان» . ظ 
فقال''"؟: «لو قلت: عبدالله المقتول» تريلا؛ [كن]”" عبدالله المقتول.» - 
لم بجزا وقد تقدم ما يدل عاو امتناع إضمار «كان»4. قلا نطوتل:” < 
بإعادتة المج اودر و دعوو اي ظ 


)١(‏ من قوله: ا 
(؟) فى «الكتاب؛: رع 1). 

() في الأصول: كان والتصويب من «الكتاب». 

(4) «مايدل ا د 


(5) (ق): 


014 


«إذ» و«إذا» معها! ! وأنت لو قلت: «اتيك جاء زيد» تريد: إذا جاء 
زيدء» كان تَحَلْقًا من الكلام بإجماع» وإذا كان كذلك كان الإضمار من 
هذا الموطن أبعد؛ لأنه لا (ق/0غ١)‏ يُدرى هلهنا (إذ)ا تريد أم «إذا)؟ 
وفى قولك «سآتيك» لا يحتمل إلا أحدهماء بخلاف قولك: «زيد 
قائا أخطب منه قاعدًا»» وإذا بعد كل البعد إضمار الظرف هلهنا 
فاضماره مع فكان) ادوم قدّره؟ افق ,الحاة. فإننا أشار إلى 
شرح المعنى بضرب من التقريب . 

فإن قيل: الذي يدل على أنه لاد من إضمار «كان»: أن هذا 
الكلام لا يُذكر إلا لتفضيل شيء في زمان من أزمانه على نفسه في 
زمان آخرء ويجوز أن يكون الزمان المفضل فيه ماضيًا وأن يكون 
مستقبلاً» ولابُدّ من إضمار ما يدل على المراد منهماء فيضمر للماضي 
«إذه("2» وللمستقبل (إذااء ودإذ)”"ا و«إذا» يطلبان الفعل» وأعم الأفعال 
وأشملها فعل الكن الشامل لكل كائن» ولهذا كثيرًا ما يضمرونه. 
فلابدٌ من فعل يُضاف إليه الظرفء. لاستحالة أن تقول: «هذا إذ بسرًا 
أطيب منه إذ رطبًا»). فتعين إضمار «كان» لتصحيح الكلام . 

قيل: هذا السؤال إنما يلزم إذا أضمرنا الظرف» وإما إذا لم نُضمره 
لم نحتج إلى «كان ويكون». وأما قولكم: إنه يفضل الشيءَ على 
نفسه باعتبار زمانين» و«إذ وإذا» ا فجوابه: أن في التصريح 
بالحاتق المتقد» اجدهها على الاش عتزة رفن بدك الوماة بوتقدي: 
)5 


)١(‏ (ق): «قلده»!. 
(؟) (ق3): «فيضمن إذا. 
(9) ليست في (ق) وكذا التي ذ في آخر الفقرة. 


2:5١ 


الاق "لاقف «هذا في حال بُسريّته أطيب منه في حال 
رطبيته)» استقام الكلام؛ ولا (إذ) هنا ولا (إذا» لدلالة الحال على 
مقصود المتكلم من التفضيل"'' باعتبار الوقتين» وكذلك تقول: «هذا ' 
فى حال شبوبيته أعقل منه في حال شيخوخته»؛ ونظائر ذلك .مما , 
يصح فيه التفضيل اسار زمانين» من غير ذكر ظرفٍ ولا القلزيرة و 
فافهمه. ! 6 
فصل ظ 
وأما (ظ/١١٠ب»‏ السؤال العاشر: وهو أنه هل يشترط اتحاد ‏ 
المفضل والمفضل عليه بالحقيقة؟ . 0 
فجوابها: أن وضعها كذلك. ولا يجوز أن يقال: «هذا يُسْرًا . 
أطيب منه عنبّاة؛ لأن وضع هذا الباب لتفضيل الشيءٍ على نفله ' 
باعتبارين وفي زمانين.. قال الأخفش : كل ما لا يتحول إلى شيء :فهو 
رفعء نحو: «هذا بسر أطيب منه عنب»» ف«(أطيب» مبتداً و١اعثن»‏ . 
خبره» وفي هذا التركيب إشكال» وتوجيهه: أن الكلامَ.جملتان ‏ 
إحداهما: قولك: «هذا بسر». والثانية: قولك: «أطيب منه عنب»» 2 
. والمعنى: «العنب أطيب مئه )ا » فأفدت خبرين ؟ أحدهما: أنه د ش 
لاتضحت: المسالة (ق/١15١ب)‏ وانكشف معناهاء والله أعلم . ظ 
فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئلة والمباحث» علّقتها ‏ 
صيدًا لسوائح الخاطر”'؟ فيها عشية أن لا يعود, فلْمُسامح الناظئ فيها» ‏ 


(؟) (ق): «الخواطر». 


2345 


فإنها علقت على حين بُعْدي من كتبي» وعدم تمكني من مراجعتهاء 
وهكذا غالب هذا التعليق إنما هو صيد خاطرء والله المستعان”' . 


)١(‏ «والله المستعان» ليست في (ق)»؛ وانظر التعليق في (؟/ /ال01). 


017 


مسألة ؛ «سلام عليكم ورحمة الله؛ . 

في هذا التسليم ثمانية وعشرون سؤالاً: 
السؤال الأول: ما,معنى السلام وحقيقته؟ . 
[السؤال] الثاني: هل هو مصدر أو اسم؟. 


السؤال الثالث: عل قول المسلَّم: #سلام عليكم» خبر أو إنشاء . 
وطلب؟. ظ 0 
السؤال الرابع: ما معنى السلاه”'؟ المطلوب عند التحيّة. 'وإذا 
كان دعاءً وطلبًاء فما الحكمة في طلبه عند التلاقي والمكاتبة دوذ 
غيره من المعاني؟ . ظ 
السؤال الخامس: أإذا كان من السلامة» فمعلوم أن الفعل منها لا 
يتعدّى ب«على»» فلا يقال: سلامة عليك» وسلمت عليك 00 
' اللام» وإنما يقال: سبلام لك» كما قال تعالى: # مَسَلَيِ لك ك مِنْ حصب , ١‏ 
لْبَِين :(:* [الواقعة: .]9١‏ 0 


السؤال السادس : اما الحكمة في الابتداء الكرة اف السافه " امع. 
كون الخبر جار ؟ ومجرورا؟ وقياس العربية تقديم الخبر في ذلك نحو: : 
«في الدار رجل». 


السؤال السابع: لم اختصّ المسلّم بهذا النظم» والرادٌ بتقذيم ظ 
الجا والمجرور على السلام”"'؛ وهلا كان رده بتقديم السثلام. 


(01) (ظ ود): 707 
0 كاوه المس 


مطابقا7 2١‏ لابعدائه؟ . 

السؤال 0 سلام 0 
في المكاتبة ار ة وفي ا بالمعرفة» فيقال اولك اسلام 
وفي انتهاء المكاتبة: والسلام عليكمء وهل هذا التعريف”") أجل 
العهد وتقدّم السلام» أو لحكمة سوى ذلك؟ . 

السؤال التاسع: ما الفائدة في دخول الواو العاطفة في السلام 
الآخرء. فيقول أولاً: سلامٌ عليكم: وفي الانتهاء: والسلامٌ عليكم. 
وعلى أيّ شىءٍ هذا العطف؟ . 

السؤال العاشر: ما السرٌ في نصب السلام في تسليم الملائكة 
ورفعه في تسليم إبراهيم ‏ عليه السلام -» وهل هو كما تقول النحاة: 
إن سلام إبراهيم بم أكمل لتففيته حملة اسهية 'والة على 'ثبوت» وتضمّن 
ول و ل رار 
ذلك؟ . 

السؤال الحادي عشر : ما السرٌ في نصب السلام من قوله تعالى : 
8 وَإِدَاحَاطْبَهُمٌ اهلو َالُوأْ سلما 405 [الفرقان: 177 ورفعه من قوله: 
# وَإِدَاسِِ يمرا التمو أعرسوا عند وَهَانا 0 كنا (ق/١5١)‏ ول مدي سَلَم 
2 [القصص: 155 وما الفرق (ظ/7١٠1)‏ بين الموضعين؟ . 

السؤال الثاني عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه ورسله؟ 


)١(‏ (ظ ود): «مطلقا». 


(؟5) (ظ ود): «التفريق». 
2 ليست في زق)2. 


م 


والسلام إنما هو طلب السلامة للمسلَّم عليهء فكيف يتصور هذا 
المعنى في حقّ الله تعالى؟ وهذا من أهم الأسئلة وأحسنها. 

السؤال الثالث عشر: إذا رت مكنه لتلاي كان ليع 5 
الحكمة في كونه سلّم عليهم بلفظ النكرةء وشرع م لعباده أن ما 
00د بلفظ: المعرفة»ء فيقولون: «السلامٌ عليكٌ أيها النبئٌ 
ره الله وبركاته», وكذلك سلامهم على أنفسهم وعلى عباد. الله ٠‏ 
ملسي ظ 


0 ما السر في تسليم الله على يحيى بلفظ التكرة 
في قوله: 9 وَسَللم عليه [مريم: 15]ء وتسليم المسيح على نفسه يلفظ 
سر اورم و ل ل 

ار ا ا دعي ان السلامين بهذه 


ساد مطاريي ل تين الارنات فلو اتنب طلقا 1ن كان أعم؟ 
فإلك هذا العزيل خص السلام بهذه الأيام خاصة . 


السؤال السادس 'عشر: ما الحكمة في تسليم النبيّ صلل لازن ٠‏ 
رس ا ل افر 0037 ا لا او علي اي ابي ا 
انبع الهدى في كتاب: هرّقل” " بلفظ الذكرة» وتسليم مو سى ن_, على. من. 
- 3 بلفظ اه كما جاء ه في القرآن» وهادّ كان سلام النبي ْ 
السؤال 506 عكر قولف قعالل»: (في كذ ل يله ل يكوه 
)١(‏ (ق): «عليه؛. 
(0) الآية ليست في (ق و3). 


0/0 سيأتي تخرويه‎ 20١ 
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اريت أصطق» [النمل: 59] هل هذا سلام من الله تعالى فيكون الكلام 
قد تضمّن جملتين طليضةق وهى الأمر ل قل للسّدُ بل 4 
وخبرية وهي : سلامه تعالى على عياده» وعلى هذا فيكون من باب 
ا قوله : ل والثاني : ول «مسلم عل 
ع عبتاوو اليرت أصطقة 4 ويكون كلاهما 00 لفعل القول» وأَيٌّ 
المكين للق بال 

السؤال الثامن عشر: روى أبو داود فى (سننه»” * من حديث أبى 
جرَيَ'' الهُجَيْمي قال: «أتيث رسول الله كك فقلت: عليكٌ السلام 
يا رسول الله فقال: «لا تَقَلْ: عَلَيِكَ السَلامٌُ فإِنَ عَلَيْكَ السَلامٌ تَحيّة 
العوات قال الع 0 احديث صحيح»» وقد صحّ عنه كله في 
السلام على الأموات فعلاً وأمرًا: «السَلام عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ) 0 
فما وجه هذا الحديث؟ وكيف الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة؟ . 


زفق 


السؤال وجرت عشر : ماوجه دخول لواف (ق/١1١اب)‏ في قول 


البي 6: «إذَا اسَلَمَ عَلَيْكُمْ أهل الكتاب َقُوْلُوا: وَعَلَيْكُم) وق 


)١(‏ (ق): «بقول: الحمد لله). 

(5) رقم (1084). 

() تحرفت في (ق) إلى «جرير»» واسمه: جابر بن سُلِيم . 

(4) في «الجامع» رقم ))79/1١(‏ وفيه: #حسن صحيح»» وانظر ما سيأتي 570/7. 

(8) تقدم تخريجه .44/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (87824)) ومسلم رقم )1١77(‏ وغيرهم من حديث أنس 


رضى الله عنّة . 


باه 


اكد كتين الناتن أمك:هده الراو يدي اكز تن" السذات 17 إن 
تكون ثابتةء قال: لأن:الواو في مثل هذا تقتضي تقريرَ الأول وتصديقه.' 
كما إذا قلت: «زيد.كاتب» فقال المخاطب: وفقيه» فإنه يقنضي | | 
إثبات الأول وزيادة ؤصف «فقيه»» فكيف دخلت فى هذا الع ا 
وما وجهها؟.. > ااه 
السؤال العشرون: 0 في اقتران الرحمة والبركة بالسلام.دون: 
غيرهما من الصفات كالمغفرة والبر والاحسان ونحوها؟ . ١‏ 
السؤال الحادي والعشرون : لم كانت نهاية السلام عند 000 ظ 
«وبركاته» رظ/ ا «لب)6 00 تشراع الزيادة عليها؟ . 0 ٠‏ 
السؤال الثاني ال :ذا الحكمة فى اإضانة الود والبركة ظ 
9 أللّه تعالى » وتجريد السلام عن هذه الإضافة» ولم لا أضيفت كلها. 
أو جردت كلها؟ . ْ 4 : 
السؤال الثالث مقرو : ما الحكمة في إفراد السلام والخمةة 
وعم امرك وهلا جُمعت كلها اك رن | ١‏ ْ 
السؤال الرابع والعشرون! '*: ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام 
على النبي كَل بالمصدرء دون الصلاة في قوله: ملا دما 
تسَلِيمًا :4 [الأحزاب: : 55]» ولم يقل : صلوا صلةة؟ 0 : 
السؤال الخامس والعشرون : الحكعة في دم اسل عي في 


)١‏ (ظ ود): فو ال 

(؟) سقطت من (ق). 0 ١‏ 

(0) «وهلا. ...2 ليست ف (ظ). 

(4) من قوله: (ما الحكمة.. .2 إلى هنا ساقط من (د). 


8ه 


الصلاة على الصلاة عليه؟ وهلا وفعت البداءة بالصلاة 2 5 3 ثم 
تبعت بالسلا م لتصح”'' البداءة بما بدأ الله به من تقد 0 لصلاة على 
السلام؟ . 

السؤّال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام عليه في 
الصلاة بصيغة خطاب المواجهة. وأما الصلاة عليه فجاءت بصيغة 
الغيبة لذكره باسم العلم؟ . 

السؤال السابع والعشرون: -وهو ماج إليه طْرْدٌ الكلام ما الحكمة 
فخ كون الثناء على الله ورد بصيعة الغيبة 5 قولنا: (التحيات للها 
مكاتناء» ا السلام على الي قي بصيغة الخطاب مع أن الحال كان 

يقتضي العكس .ء فما الحكمة فى ذلك؟ . 

السؤال الثامن والعشرون : - وهو خاتمة الأسئلة ‏ ما السئٌ فى 
كون السلام خاتمة الصلاة وهلا كان في ابتدائهاء وإذا كان 0 
فما السر في مجيئه مُعَرَفَا وهلا جاء منكّوًا؟ . 

كد بحن ين 


أما السؤال الأول: وهو ما حقيقة هذه اللفظة؟ . 


فحقيقتها الرزاءة والخلااص والنجاة من اشر والعيوب» وعلى هذا 
المق تدوز تصارينهاة فمن ذلك قولك : غنيك الله وااسَلم فلات من 
الشر؛؛ ومنه دعاء المؤمنين على الصراط: «ربة 5 الوم ل 


)١(‏ (ق): اليقع؟. 


(؟) تقدم تخريجه (١/594)ء‏ وهو حديث الشفاعة الطويل. 
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ومنه: 'اسَّلِمّ الشيء (147/3أ) لفلان»» أي : علص 0 وكيد ل 
من ضرر الشركة فيه»؛ قال الله تعالى: #8 صَرَب الله متلا يهلا فيه شرك . 
مَتَسَكْسُونَوَرَجَلَاسَلَمًا أبَجَلٍ 4 [الزمر: 14] أي : خالصًا له وحدّه له 00 

له غير وهل : ١‏ الكلية افيد التحري» :قال تعالق :8:12 وَإن عدا 
لِلسَّلم فََجْسَمَ لما »# [الأنفال : ]1١‏ لأن كل واحد من المتحاربين يَخْلص_ : 
ويَسْلم من أذى الاخرء ولهذا يبنى منه على المفاعلة, فيقال: المسالمة». 
مثل المشاركة. ومنه: القلب السليمء وهو النقي من الغِلّ والدّغل 
والعيين 4 فته الذي قد سَلِمِ لله وحده فخَلْص من دغل الشرك 
قلف ودغل الذنوب والمخالفات بل هو المستقيم على صدق حيه 
وحسن معاملته» فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز 
بكرامته» ومنه 2 الإسلام» فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام 
والانقياد لله والتخلمن من شوائب الشرك» فسَّلم تربه وخَلص' له». 
كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاءً متشاكسون» ولهذا ضربٌ 
ججح اح المح اليحعي الاق اوور ول 1 


ومله: اللي للكلّف0©, و-حقيقثه : العوض المُسلم فيه » لأن. من 
هو في ذمته قد ضمن سلامته لربهء» ثم سمي العقد: ل و-حقنيفته: 
ما ذكرناه. ْ : 


فإن قيل: فهذا ينتقض بقولهم للديغ (ظ/8م١٠1):‏ سليمًا. 
قيل: ليس هذا بنقض له. بل طرد لما قلناه؛ فإنهم سموه: سليمًا 
() «الغل» من (ظ ول العيي مم 31 1 
(9؟) (ق): الالسلام؟ ثم كتب في حاشيتها : (السلم 1 يعني : الظاهرء وهو الصواب» 
وتحرّفت في (ظ ود) إلى «السلم للكشف»! . 0 


">. 


باعتبار ما يهمه ويطلبه ويرجو أن يؤول إليه عااس لكل فليس 
عنده أهم من السلامة» ولا هو أشد طلبًا منه لغيرهاء فسّمّيَ سليمًا 
لذلك» وهذا من جنس تسميتهم المَهُلكة: مَقَارَة؛ لأنه 0 أهم 
عند سالكها من فوزه منهاء أي: نجاته» فسّمّيت: (مفازة» لأنه يطلب 
الفوز منها'''ء وهذا أحسن من قولهم: إنما سُمّيت: مفازة» وسُمّي 
اللديغ : سليمًا - تفاؤلاً» وإن كان التفاؤل جزء هذا المعنى الذي 
ذكرناه وداخل فيه فهو أعم وأحسن . 

فإن قيل: فكيف يمكنكم رد السُلَّم إلى هذا الأصل؟ . 

| قيل: ا للم انه متعرضا 

بها إلى 0 لعا 0 نلو سيد بتكأ" م 


ومنه تسمية الجنة: دار 5 وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة 
أقرال؛ أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. الثاني: أنها 
إضافة إلى تحية أهلهاء فإن تحيتهم فيها «سلام». الثالث: أنها إضافة 
إلى معنى السلامة» أي: دار السلامة من كل آفة ونقص وشرء 
والثلاثة متلازمةء وإن كان الثالث أظهرهاء فإنه لو كانت الإضافة إلى 
مالكهاء لَأَضِيّْفت إلى اسم من أسمائه غير السلام» وكان يقال: د 
الرحمنء أو: دار (ق/؟5١ب)‏ الله أو دار المّلك. ونحو ذلك». فإذا 


)١(‏ من قوله: «أي نجاته. . .؟ إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) من قوله: الما كان متعرّضًا. ..» إلى هنا مكانه في (ق) آخر الورقة :)]/١5(‏ 


عردت اإفاكها قدت حجاء لدان «التاكدةة جيرت على «العدهرة: 
وأيضا فإن المعهود في: القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها. 
آما الأول نفدو :ذاو القزار» تدان الخللاة حكة امار ماك ١‏ 
النعيم» جنات الفردوس.. وأما الثاني: فنحو: دار المتقين ولم يُنْهَد ؤ 
إضافتها إلى اسم من 'أسماء الله في القرآن» فالأؤلى حمل ال 
على المعهود في القرآن. آ 
وكذلك 0 إلى التحية ضعيف من وجهين؛ أحدهما: أن 2 
التحية بالسلام م؛ مشتركة بين دار الدنيا والآخرةء وما يضاف 2 ظ 
الصنة له وكرن إلا حعيفة ا نوا كالكلك :والقزان واليقاف الثاني أن 
2 التحية من أوصافها أكمل» مثل كونه دائمة» وباقية» ودار - 
والحية فيها عارضة عند التلاقي والتزاور: "وكات الاك مي : 
عيب ونقص وشرء فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام» . 
قي عم التعيمٌ فبها إلا به فإضافتها إليه أولى» وهذا ظاهر. 0 
فصل 
وإذا عُرف هذا؛ فإطلاق السلام على الله تعالى اسمًا من أسمائه: 
فو أذ ل عه جلا كلهء وأحق بهذا" ال عن ا ل 0 
لسلامته - سبحانه - من كل عيب ونقص من كل وجه. فهيق' السنلام : ظ 
الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة» فهو سلام سيحانه. في ' 


.م 


ال ويتلدم في صفانة ين كل . 


' (ق): (إليه).‎ )١( 

)١(‏ من «الثاني . . .» إلى هنا سقط من (ظ). 

©) (ق): من هاه 0000 

2 اف كل ود متي ا ا وي 


ا 


عيب ونقص » وعاذء الى نمزلاه عن كر غيبية وتظل ودر و طلم بلجل 
وح رو جك بل هو السلام الحقٌّ من كل وجه وبكل 
اعتباز» فَعُْلمَ أن استحقاقه تعالى لهذا:الآسم أكمل من استحقاق كل 
لا له 


وهذا هو حقيقة التنزيه الذي تزه به نفسة: وتزهه ايها رسؤلة) 
(ظ/8١٠ب)‏ فهو السلامم من الصاحبة والولد» والسلام من النظير 
والكفء؛ والسَّمي والممائل» والسلام من الشريك». وكذلك إذا نظرت 
إلى أفراد صفات كماله» وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد كمالهاء 
فحياته سَلم''' من الموت ومن السّنّة والنوم» وكذلك قيُوميته وقدرته 
سلام من التعب واللغوب» كمه سلام من عزوب شيء عنه أو 
عروض نسيان أو حاجة إلى ا 577 وإرادته سلام من خروجها 
عن الحكمة والمصلحة؛ وكلماته سلام من الكذب والظلم» بل تمت 
كلماته صِدْنًا وعدلاًء وغِناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ماء بل 
كلّ ما سواه محتاج إليه وهو غنييٌ عن كلّ ما سواه؛ وملكه سلام من 

منازع فيه أو مشارك أو معاون مُظاهر 2 شافع عئده بدون إذنهء 

وإلاهيته ا ال بل هو الله الذي لا 
إلله إلا هوي وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلامٌ من أن 
كو سي حاط مولن إن 0١‏ او ]تح كما كران من غير بل هو 
مخض جوده وإحسانه وكرمه. 

وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بَطْشه وسرعة عقابه سَلدمٌ من أن 
يكون ظلمًا أو تشفيًا أو غلظة وقسوة» بل هو مَحْض حكمته وعدله 


)١(‏ سقطت من (ق). 


و 


ووقع لخ ب فجي وض نا ماع عليه الحية والعاء ينا 
يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موض""' 
العقوبة لكان مناقضًا لحكمته ولعزتهء فوضعه العقوبة موضعها هو من 
ل ' فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من 

خللاف حكمته . ١‏ 


وقضاؤه وقدره سّلام من العبثٍ والجؤر والظلم» ومن وشم ئ 
وقوعه على خلاف الجكمة اليالغة» وشرعه وديئه سلام من التناقض / 
والااختللاف والاضطراب» وخخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان 
إليهم وخلاف حكمته: بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. . ٠‏ 


تا د ترجا لعا ولا او اللي را 
سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه''' إحسان محض لا لمعاوضة . 
ول لضاجة ومعة هدك محص وعكية إن يشريه اباخل ولا معن 

وانتكواقة: وغل على عرشه سَلدُم من أن يكون محتاجًا إلى ْ 
ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش محتاج إليه؛ وحَمّلته محتاجون . 
إليه.» فهو لعي عن العرش وعن ا وعن كل ما سواهء “فهو 
استواع وفل لو كرو ا حاحة ىق عرش ولا غيرهء عن 
إحاطة شيء به سبحانه وتعالى. بل كان سيحانه ولا عرد اولع يكن 


به حاجة إليهء» وهو الغني الحميد» » بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه 2 


طرخ اناي توراه الاكدواز روي ابر اسن الاتراو ودر ١‏ 


ْ (ق»: «مكان».‎ )١( 
«سلام من. . .2 إلى هنا سقط من (ظ ود).‎ 2 
«غيره ولا» سقطت من (ق).‎ )9( 


58 


بوجه ماء ونزولّه كل ليلة إلى سماءٍ الدنيا سلام مما يضاد علو 
وسَّلام مما يضاد غناه وكماله. وسّلام من كل ما يتوهّم معطل أو 
مشبّه» وسَّلام من أن يصير تحت شيءٍ أو محصور في شيء - تعالى 
الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه -. وسمعّه وبصره سَّلامٌ من كل 
ما يتخيّله مشبّه أو يتقوئله (ق/ 4١ب)‏ معطل . 


وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوقٌ 
المخلوق» بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبرّء كما قال تعالى : 
«اوَملٍ كلد الى لذ دويق لَمُسَرِيكُ ف لمك ور يكن َموي اذل 
[الإسراء: 011١١‏ فلم (ظ/9١٠أ)‏ ينف أن يكون له ولي مطلقًاء بل نفى 
انيكوة له ون عن الذل . 


وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سام من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق؛ من كونها فيحية لخاحة" إلبه أو تملق لف أذ انتفاع بقربه» 
عا ار المعطلون فيهاء» وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد 
والويجة” "© فإنه سَلم عما يتخيله مشيّه أو يتقوله معطّل . 


فتأمل كيف تضمن اسمه «السلام» كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى: 
وكم ممن يحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمّنه من هذه الأسرار 
واليعات 4ه »والله العبكان'""«السبوول أن يوفق: اسلو هلح معاد 
االحض على :هذا الل إن كزين تحت ولنقطع هلهنا الكلام على 
السؤال الأول. 


)١(‏ «فلم ينف. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(0) (ظ ود): «الرحمةة. 
(5) السبح:في (ق): 


1 220 
فصل 
الجواي : أن لسلا الذي هو التحية أسم مصدر من مين 
ومصدره الجاري عليه سير كاعلّم تعليمًا»)» وهم تفهيمًا»؛ : 
: واكلّم تكليمًا»)؛ والسلام من «سلّم). كالكلام من «كلم». 
فإن 20 الأرق ين العسدر ولاس 
قلنا: بيطايرة' لفظئٌ ومعئو نوي . | ظ 
أما اللفظي : فإن المض لاو هوا لايق 5 فعله الذي 00 
كالإفعال من «أفعل» 'والتفعيل من «فمّل» والانفعال من «انفعل»» ‏ 
والهيال من «تفغلل» وبابه . وأما السلام والكلام فليسا بجاريين 0 ظ 
فعليهماء ولو جريا عليه لقيل: «تسليم وتكليم». . 1 
وأما الفرق المعنويٌ : فهو أن المصدر دالٌ على الراك وفاطلس 1 
فإذا قلت: تكليم وتسليم وتعليم” "“» ونحو ذلكء دل على الحدث ومن : 
قام به فيدل التسليم على العام والمسلمء وكذلك التكليم 0 
وأما | سم المصدر فإنمًا يدل على الحدث وحدهء فالسلام والكلوم لا 
جل؟! امامل مدل رلما. ٠‏ بخلاف التكليم والتسليم. 


وش جه لحف أن المعدن قي تولك العيل ل و 


)١(‏ كلمة «فصل» من هنا إلى السؤال الثاني عشر ليست في (د): ثم ثبتت إلى آخر: 

الأسئلة . ش 
06" الست فن (23 .. 
() (ظ ود): «يدرك». ٠‏ 


كلبياة يضزلة كران السل فكانفة “قلت : «سلّم سل و«تكلّم 
تكلم»» والفعل لا يخلو عن فاعله أبدًا. وأما اسم المصدر؛ فإنهم 
جكدوه لمجرد الدلالة على الحدث» وهذه النكتة من أسرار العربية» 
فهذا السلام الذي هو التحيّة. 


وأما «السلام» الذي هو اسم من أسماء الله؛ ففيه قولان: 


أحدهما ” أنه كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق «العدل) 
غلية؛: والمعتئ: أنه (ق/145) ذو السلام وذو العدل» على حذف 
المضاف . 

والثاني: أنَّ المصدر بمعنى الفاعل هناء أي: السالب”' كما سُمّيتَ 
ليلة القدر: «سلامًا»؛ أي: سالمة من كلّ شرء بل هي خير لا شر فيها. 
وأحَسنٌ من القولين وأَفْيّس في العربية: أن يكون نفس السلام من أسمائه 
تعالى؛: كالعدل. وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل لكونه 
غالبًا عليه مكرّرا منه» كقولهم: رجل صوم وعذّل وزؤرء وبابه. 


وأما «السلام» الذي هو بمعنى السلامة» فهو مصدر نفسهء وهو 
مثل الجلال والجلالة. فإذا حذفت «التاء» كان المراد نفس المصدرء 
وإذا' اتيف" بالناء كان دنه إيزاق1">"بالعهدية بالمرةمند المفيدر: 
كالحبٌ والحيّة» فالسلام والجمال والجلال كالجنس العام من حيث 
لم يكن فيه [تاء]”* التحديد. والسلامة والجلالةٌ والملاحةٌ والفصاحة 


. (ق»2: #السلام؟!‎ )1١( 

(؟) (ق): «أتى1. 

2 ال 3 «إيذانًا»! . 
25 تحرقت فى الاصول: 


كاقل فل الخبزلة الراحدة: [ 
ألا ترى أن ب ل الكمال» 0 
5-7 لأن «الكمال) 0 38 د 5 والفضل » لق 
قالوا : كمالة» لنقضوا رن المقصود د من أسم «(الكمال ا تأْمّلَه : 
وعلى هذا جاء: '«الحَلوة والأصَالة والرّرّانة واليجَاحة»؛ لأنها : 
0 0 مطلق الكمال والجمال معحددة » فجاوٌوا فيها ب«التاء» 
الدالة على التحديد» وعكسه: «الحماقة والرّقاعة والنّذالة والسفاهةا. 
فإنها خصال محددة من مطلق العيب والنقصء فجاؤوا في الجنس ١‏ 
الذي عل الأنواع بغير «ثاءاء» وجاؤوا في أنواعه وأفراده كاف 
وقد تقدّم تقرير هذا المعنى وإيضاحه”"''» فلا حاجة إلى إعادته. 
فتأمّل الآن كيف جاء «السلام»"" مجرّدًا عن «التاء» إيذانًا بحصول 
السيني 00 0-007١‏ المقصود إلا به الال مان ا 
فإن قيل: ا ب 0 
أصل المصدر؟ . 0 


قل بهذا "المزة يذل وهو أن المقسوة حصول!"؟ تشتن السادية 
)١(‏ (ق): «خصال». 
(؟) (ظ ود): «وأيضًا»! وإنظر ما تقدم .)81/7-517١/5(‏ 


() (ى): «الإسلام». 
(4) ليست في (ق). 
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للمسلَّم عليه على الإطلاق» من غير تقييد بفاعل» فلما كان المراد مطلق 
السلامة من غير تعرّض لفاعل أتوا باسم المصدر الدال على مجرّد 
الفعل» ولم يأتوا بالمصدر الدالٌ على الفعل والفاعل معّاء فتأمله. 


فصل 

وأما السؤال الثالث: وهو أنْ قول المسلم: «سلام عليكم» هل 
هو إنشاء أم 1" ؟ رياب 

فجوابه: أن هذا ونحوه من ألفاظ الدعاء متضمن للإنشاء والإخبارء 

فجهَة الخبرية فيه لا تتاقطن جهة الإنشاقة؛ وهذا موضعٌ بديع يحتاج 
إلى كشفت وإيضاح. فنقول : الكلام له لشيتان 6 السية: إل المتكلم به 
نقنية؟؟'::ونسية إل المتكلّم فيه إما طليًا وإما نحبرّاء وله نسية ثالثة 
إلن. الستاطي» لآ علن.. يها هل الشرقي» انما علق دي 
بالنُسبتين الأوليين» فباعتبار تينك النسبتين ينشأ التقسيم إلى الخبر 
والإنشاءء ويعلم أين يجتمعان وأين يفترقان. فله بنسبته إلى قَصد 
الجتكام وإرادته لثبوت مقدوة وصف الإنشاءء وله بنسبته إلى 
اليكل فيه والؤعلام بتحدقة في الخارج وصف الإخبارء ثم تجتمع 
النسبتان في موضع» وتفترقان في موضعء فكلّ برضم كان الحم 
فيه حاصلاٌ بقصد المتكلّم وإرادته فقطء فإنه لا يُجامع فيه الخبر 
الإنشاءء» نحو قواه : بعتك كذاء ووهبتكه؛ وأعتقت» وطلقت. فإن 
هذه المعاني لم يثبت لها وجود خارجي إلا بإرادة المتكلّم وقصده 
فهي إنشااتة ا من جهة أخرى» رهي تضمِّنها إخبار المتكلّم 


)١(‏ (ق): «أم طلب أم خبر». 
(؟١)‏ (ق): «التكلم نفسه) , 


5.4 


عن ثبوت هذه النسبة في ذهنه؛ الكن ليست هذه اده ظ 
9 ع ا إلا دعاوٌه بحصوله ومعحينه » فالجه 1 
فيه لا يناقض الإنشاءء» وهذا نحو : السلام كا فإِن البسلاية" : 
العطلونة © الم تحفال »نعل شيلم ولس للعشك إلا الدعاء .بها 
ومحبتهاء فإذا قال: «سلام عليكم»» تضمّن الإخبار: بحصول السسلامة. 
ا والإنشاء للدعاء بها وإرادتها وتمتهاةء وكذلك: «ويل له» قال سسيبويه : هو 
دعاء وخبرء ولم يفهم كثير من الناس قول سيبويه على وجههء بل حرّفوه 
. عما أراده به» وإنما أراد سيبويه هذا المغنى أنها تتضمن الإخبار بحصنول ' 
الويل له مع الدعاء به ل يي 0 
ظ هذا الموضع هكذا (ظ/ 001١‏ بل تجدهم يُطلقون تقسيم الكلام إلى 
خبر وإنشاء من غير تحرير وبيان لمواضع اجتماعهما وافتراقهما.. وقد : 
عرفت بهذا أن قولهم: «سلام عليكم»). و(ويل له»: وما أشبه هذاء 
أبلغ من إخراج الكلام. في صورة الطلب المجرد لحو : اللهم سلمه. ْ 
00 فصل ظ 
وأما السؤال الرابع: وهو ما معنى السلام المطلوب عند التعية؟. 
ففيه قولان مشهوران: 7 
(/ 014 أحدهما آن ا 00 0 عليكم» واالللامة 
«السلام» دون غيره 2 لا 0 فى جواب 0 الذي بعده», . 


)١( '‏ (ظ ود): «السلام المطلق به» وهو تحريف. 


316. 


واحتجّ أصحاب هذا القول بحجج. منها: ما ثبت في «الصحيح)”١)‏ 
أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله قبل'") عباده: السلام 
على جبريل » السلام على فلان». فقال النبي كه : 07 0 السام 
على الله فإِنّ الله هو البباد ولكن فلو السلام يها النبيٌّ 
ووحينة الله م وبركاثه. السلام علينا وعلى عباد الله كم افاعم 
النبينّ 6 أن يقولوا: الالسلام على الله»؛ لأن السلام على المسلم عليه 
دعاء له وطلب أن ع والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوبة لهء 
وهو المدعوٌ لا المدعوٌ له تستهيل أن تكلم علية: بهن العمل 
على عباده كما 5 علهم في كتابه حيث يقول: # سبحن ريك رب 
الْعِرّوَ عَم يصفُوت (زن وَسَلم عَلَ الْمَرْسَلِي (ي # [الصافات: »]18١ 18٠١‏ 
وقوله: « سَكَمٌ عَكَ اسيم ل [الصافات: »]1١١4‏ سل سَلمٌ عَك دج »* 
[الصافات: 108 0 َاسِينَ ]ا © [الصافات: ]١١‏ وقال في 
يحيى : ل وَسَللم عليه [مرر يم: 116 وقال لنوح : # أقيظ سل مُتَاوَرَكتٍ 
عَلَيَكَ # [هود 00 ويسلّم يوم 0 على أهل الجنة كما قال تعالى: 
« لم ها تكهةٌ وَلم با يدود 2 "١‏ سَلَمٌ لاضن دب تَصِرٍ :23 4 
[يس: لاه - 08] فلاقولاً) منصوب على المصدر» وفعله ما تضِمّنه (سلام» 
من القول؛ لأن السلام قول. 

وفي الامستد الومام ا واسئن ابن 00-7 من حديث 


لك البخاري رقم (871)؛ ومسلم رقم (107) من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . 

(؟) كذا في أكثر الروايات» وفي روايةٍ للبخاري «من»»؛ انظر «الفتح»: (1/ 097 

(9) الاية ساقطة من (د). 

(4) لم أجده في «المسند»» وقد عزاه المصنف إلى المسند في حاشيته على أبي 
داود: (9/ )١١*‏ أيضا. 

(5) رقم (8م١),‏ 


"1١ 


محمد بن المتكدر عن جابر قال: قال رسول الله يله : 5 


في نَعِيِْهم إذ سَطَمَ لهم نُوْرٌ من َوْقِهمء فَرَنَعُوا دُؤوسَهُم. َإِذَا الجَبار . 
جَلَ جَلالهُ قذ أ شرف أعليهم مِنْ قَوْقهمء وقال: َا أل الجنةٍ سَلامٌ . 
عَليكُم ثم قََأ قوله : لم فْلاين وَسنَحِم 3 4 ابس :4م َم يوار 0 
نهم فتتى رخمته ايه رهة0" . : 
رفي 0 برخ ماجه)”" ' مرفوعًا: «أوّل م 00 يوم 
القيَامَةٍ عمّرهء وقال تدالي” ٍ١يسَعهُم‏ يوم يلقو سكم 4 [الأحرّاب: 44] ' 
فهذا تحيتهم يوم يلقونه تيارك وتعالى . ومحالٌ أن تكون هذه تحخية 
منهم لهء فإنهم أعرف به من أن يُسَلّموا عليه وقد ثُهوا عن ذلك في : 
الدنياء وإنما هذا تحية منه لهمء والتحية هنا مضافة إلى المفعول» ٠‏ 
نهي التحية التي يُحَيون بها لا التحية التي يحيونه هم بهاء, ولولا قوله ' 
تعالى في (ق/2:١ب)‏ سورة يس : «سَلُ وَل مِّن رَبّ نحو هِ حيو 22 4 ْ 
[يس: 58] لاحتمل أن تكون التحيةٌ لهم من الملائكة كما قال تعالئ: 
« والملتيكه بدَخُوْ عَم ين كل باب لا سَلَمْ عليكٌ 4 [الرعد: *؟ ‏ 4؟]؛ ولكن . 
هذا سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في منازلهم وخ الع 


اخ كر ل عع مر 


يدخلون مُسَلَّمِين عليهم. وأما التحية المذكورة في قوله: وم ْ 


يلَقونم #2 


لعوكمُ ملظ 4 [الأحزاب! 44] فتلك تحيته لهم [وقت]”" اللقاء؛ كما 


ْ وأخخرجه البزار «الكشف: #//279. والأجريّ في «الشريعة»: ا‎ )١ 
وغيرهم كما في «الدر المنثور»: : (ه/ ١١م ة). ش‎ 
' وفي سنده الفضل بن عيسى الرقاشي» منكر الحديث» وبه ضعفه الهيثمي أفي‎ 
| 651/19 : االمجمع» : (989)». والبوصيري في «مصباح الزجاجةا‎ 
. والحاكم: (7/ 84)؛ وابن عدي: (18/9) عن أبي بن كعب»ء وضعفه‎ )١١4( رقم‎ )5( 
البوصيري في «الزوائد» : (247/1: وا بن القيم في "حاشيته على أب بي داود1: (// ل‎ 

02 في الأصول: «وقيل» زالمثبت من 7المنيرية». 


؟ 1 


يُحبي الحبيبٌ حبيبّه إذا لقيه» فماذا حرم المحجوبون عن ربهم يومئذ!؟ . 
كن :الذي" عانه عدف حبك . ٠.‏ كتبدرة حنيتك وتنايه ويه 

(ظ/ )وا لمقصود: 0 تعالى يُطلب منه السلام» فا يماج 
اله اد سل بحن متايه رلا يللب .لحم بلذلك: لا يكلم 


عليه. وقوله يلْهِ: «إنَّ الله هو السّلام»”'' صريمحٌ في كون السلام اسمًا 
مرخ أمبمائة : 


قالوا: فإذا قال المسلم: مادم عليكم». كان معناه: اسم السلام 
0 م لعو 0 بو ود عن سلية ا 
ووذ علندم قال «إني كوت أن أذكر الل إلا عل ورا قالوا: 
ففى هذا الحديث بيان أن «السلام» ذكر الله؛ وإنما يكون ذكرًا له إذا 
تضق انيما من أسفافة: 

ومن حججهم أيضا: أن الكفار من أهل الكتاب لا يُبدَوُونَ 
بالسلام» فلا يقال لهم: سلام عليكم . ومعلوم أنه لا يكره أن يقال 
لأحدهم : سَلمّكٌ :الت وما ذاك إلا لأن السلام اسم من أسماء اللّه» 
فلا يسوغ أن يُطْلَب للكافر حصول بركة ذلك الاسم عليه. فهذه 


)220 تقدم 2 . 
(؟) رقم (0770. والنسائي: -786/١(‏ 44935 والطيالسي رقم )١86١(‏ من طريق 
محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر بنحوهء وفي لفظه تكارة. ذكره 
أبو داود عن الإمام أحمد . 
وله شاهد من حديث المهاجر بن قنفذء أخرجه أبو داود رقم (9١)غ‏ 
والنسائي: ,)"1//١(‏ وابن ماجه رقم .)95٠0(‏ والحاكم: .)١37/١(‏ وابن 
خزيمة رقم »)35١5(‏ وانظر اسلسلة الأحاديث الصحيحة؟ رقم (874). 
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ا ظ 


ا 0 


ألف ولإم”''. بل يفول العسله:: «سلام عليكم»؛ ولو كان نمطا م 
أسماء الله لم يستعملكذلك» بل كان يطلق عليه معرّفاء كما يُطلق 
على سائر أسمائه الحسنى» فيقال: « أَلسَلم ألْمُؤْمِن لْمَهَيّمِتُ الْعَرِيرُ ظ 
اهنا ذ التكأ » [الحشر: *5]» فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى : 
معدن فضا عن أن يصرفه إلى الله وحدهء بخلاف لحر فإنه ٠‏ 
شرك" لفيا 0 كرك أنه زه الحم ش 


ومن حُسجججهم أيضا: الرعطة ا ريعية وار رك عله و ارده ّْ 
ااسللام عليكم ورحمة الله وبركاته»). يدل على أن المراد به المصدرء ْ 
ولهذا عطف عليه مصدرين مثله. 77 

ومن حبججهم أيضًا : أنه لو كان السلام (ق/1155) هنا اسمّا :من . ؛ 
اما الله لم يستقم الكلام إلا بإضمار وتقدير يكون به مُقيِدّاء 0 
المعنى: بركة .اسم السبلام عليكمء فإن الاسم نفسه ليس عليهم» ولو 
قلت: اسم الله عليك» كان معناه: بركة هذا الاسم 0 
التقديز» 0 0 ادا ب كيه ْ 


انها المتضيوة منثه 0 بالسلامة 0 وفعاء 4 كما ا في 


جواب السؤال الذي بعد هذاء ولهذا كان السلام أماناء لتضمُنه معنى 


2220 اأولام» ليست في (ق24. 
(0؟) (ق): «الإيذإن منها.. 


11 


الداومة واد كن كل واحد من المسلّم والرّاد عليه من صاحبه. قالوا: 
فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وخذفت تاؤه؛ 
لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منهء و«التاء» تفيد 
التحديد كما تقدّم . 


وفَضْلٌ الخطاب في هذه المسألة أن يُّقال: الحقٌ في مجموع القولين» 
فكل منهما بعض الحق. والصواب في مجموعهماء وإنما يتبيّن ذلك 
بقاعدة قد أشرنا إليها مرار؟ء وهى: أن من دعاءٍ الله بأسمائه الحسنى 
أن يسأل في كل مطلوب» ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب 
المناسب لحصوله» حتى إن الداعي متشفع إلى الله" متوسل إليه به 
فإذا قال: «ربْ اغفر لي وتَبْ عليّ إنك أنت التواب الغفور»» فقد 
سأله أمرين» وتوسّل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه: 
وكذلك قول النبي يَف (ظ/١١١)‏ لعائشة ‏ رضي الله عنها - وقد سألته 
ما تقاعق بد تن وافقت ليله ليلة القدر؟ «قولي: اللهم إِنّك عَفْْدُ تحب العفو 
فاعففُ عني 70" وكذنك قوله للصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سأله أن 
0 يدعو به: «اللهمٌ إني ظلمث نفسي ظلمًا كثيرا وإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنتٌ فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني ِنّك أنتَ الغفود 
الّحيم)””': وهذا كثير جدّاء فلا نطول بإيراد شواهده. 


.)5894 237481١ /1١( (ظ ود): المستشفع إليه. . 2 . وانظر ما تقدم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي رقم (1ه8), وابن ماجه رقم زم والنسائي في «عمل‎ 
وغير موضع)»‎ ١9١/7( اليوم والليلة» رقم (6)810/7: وأحمد في «المسند»:‎ 
والحاكم في «المستدرك» : 80/9 ة).‎ 
قال الترمذي: ااحسن صحيح1!» وصححه الحاكم على شرط الشيخين.‎ 
(؟) أخرجه البخاري رقم (875)» ومسلم رقم (1:0؟).‎ 
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إذا كيت ه13 فالنقاء الوا كان مفاة ظلت» الام القن هن أء 

ف م ّ 0-3 وكى ناكم 
الذي يطلب منه السلامة» فتضمن لفظ «السلام» معنيين؛ أحدهما: . 
ذكر أله كما 2 حديث أ م والثاني : طلب السلامة» 2-6 
مقصود الحا فد 5 السلام عليكم) سما من كا أنه ا 
وطلب السلامة منه» م هذه الفائلة . ْ 


(ف/5غاب) وقريب من ا ما رويّ عن بعض اسلف أنه 
قال في «آمين»: إنه اسم من أسماء الله 0 ولك كي مرج انانى 
هذا القول. وقالوا: ليس في أسمائه «آمين»» ولم يفهموا معنى 
كلامهء فإنه إنما أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه تيارك وتعالى؛ فإن. 
معناها: استجب وأعط ما سألناك””'. فهي متضمنة لاسمه مع دلالتها ‏ 


على الطليعة وهذا التضمّن في (سلام عليكم) أظهر؛ لأن "لفقا 1 ظ 
من أسنمائه تعالى» وم سر المسألة» والله ع 


فصل 
إذا عَرِفٌ هذا؛ فالحكمة في طلبه عند اللقاء دوت غيره' من 


امام 


الدعاء: أن عادة 0 الجارية بينهم أن بحيي بعضهم يفا عند , 


)١(‏ المتقدم. 
(0) (ق): «منها». 
(5) جاء تفسيره بذلك عن:عدد من السلف منهم أبو هريرة ومجاهد وهلال بن يسَاف 
وخكم ابر سر : 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: »2١88/1(‏ وعبدالرزاق: 4/0و ْ 
وانظر «الدر المنئور»:! (1/ 45) و#تفسير ابن كثير»: 085/1 . 
(4:) (ق): «سألتك». 
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لقائه”''» وكل طائفة لهم في تحيتهم ألفاظً وأمور” اصطلحوا عليهاء 
وكانت العرب تقول في تحيتهم بينهم في الجاهلية : انعم صباحًا» 
و«انعموا صباحًا»» فيأتون الع «(أنعموا» من الْتّعمة بفتح النون - 
وهي طيّْب العيش والحياة» وسار نيا بقولهم : «صباحًا»؛ لأن الصباح 
أول النهارء فإذا حَصّلت فيه النّعمة استصحبت حكمها واستمرت اليوم 
وه بأوله إيذانًا بتعجيلها وعدم تأخيرها إلى أن يَتَعَالَى 
النهارء وكذلك يقولون: «أنعموا مساء»اء فإن الزمان هو صباح 
ومساءء فالصباح من أوَّل النهار إلى بعد انتصافه» والمساء من بعد 
انتصافه إلى الليل» ولهذا يقول الناس: «صبّحك الله بخير ومسّاك الله 
بخيراء فهذا هو معنى (انعم صباحًا ومساء» إلا أن فيه ذكر الله . 


2 . واه 0 اي 1 9 ع 5(0) ير . 
وكانت الفرسّ يقولون في تحيتهم: «هزار سال بيمائي» أي : 


تعيش ألف سنة» وكل أمة لهم تحية من هذا الجنس أو ما أشبهه. 
ولهم تحية يخصّون بها ملوكهم من هيئات خاصّة عند دخولهم 
عليهم؛ كالسجود ونحوه. وألفاظ خاصة تتميز بها تحية الملك من 
تحية السُّقة» وكل ذلك مقصودهم به الحياة ونعيمها ودوامهاء ولهذا 
سَمّيت تحية» وهي «تفعلة» من الحياة مر من الكرامة» لكن 


4 
| 


دغم المثلانك فصار ااتحية1) فشرع الملك القدوسّ السلام تبارك 
وتعالى - لأهل الإسلام تحيتهم بينهم اسلام عليكم»)؛ وكانت أولى 
من جميع تحيات الأمم التي منها ماهو محال وكذب» نحو قولهم: 
تعيش ألف سنة» وما هو قاصر المعنى مثل قولهم: «انعم صباحًا»» 


)١(‏ (ق): «اللقاء؛. 
(؟) تحرفت في الأصول» ومعنى «هزار سال»: ألف سنهء و«بيمائي»: تقطع أو 
تعيش»ء وانظر : «اللسان»: (15//ا١5).‏ 
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20 مالا ينبغي إلا لله 007 56 فكانت التحية ١‏ أزلى : 
من ذلك 55 لتضمنها السلامة التي لا حياة 9 قلاح إلا بهاء فهى 
الأصل المقدّم على ك0 شيء . ٠‏ 


ومقصود (ق/147أ) العبد من الحياة إنما يحصل يشيئين ؛ بسلات ظ 

من الشر (ظ/١١1١ب)»‏ وحصول الخير كله» والسلامة من الشر مُقَدّمة 
على حصول الخير» وهي الأصل»ء ولهذا إنما يهلم الإنسان» 0 
حيوان بسلامته أولاً ثم غنيمته ثانيّاء على أن السلامة المطلقة تتضمن . 
حصول الخرد فإنه ِ فاته حصل 9 50 ا أو التقص 
السلاقة ا بالخيرء ا اللذين 0 
لا نتم الحياة إلا بهماءا مع كونها مشتقة من اسمه (السلام») ومتضمنة | ١‏ 

لهء وحخذفت «التاء» ممنها لما ذكرنا من إرادة الجنس لا «السلامة» , 


الواحدة» :وله كانلك الجنة وا «السادعة من كل عسي وقد رافق بل .. 


قن كلمك مو كل مار ينغص”"" العيشٌ والحياة» كانت تحيةٌ أهلها فيها . ظ 

«سلام»» والربهٌ يحييهم فيها ببالسلام» 'والملائكة يدخلون عليهم من ا 
كل 8 «سَلَمْعَدٌِ بِمَاصَرْعٌ فعْم عْقْىَ دار 4 [الرعد: ]١5‏ فهذا سد ْ 

التحية الا ” | 0 


وأما : عند المكاتبة؛ فلما كان المتراسلان منهما غائبًا عن ' 
ساس لدرس ات لقيام الكتاب مقام الخطاب. 


204001 وان 
(0) (ق): (ينقصن» 
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فصل 

وأما السؤال الخامس : وهو تعْدية هذا المعنى ب١على».‏ 

فجؤاية يذكر مقلامة: .وه : ماامعتى قولة:: اسلمت)؟ فإذا عرفت 
معناها عرف أن حرف «على» أليق بهء فاعلم أن لفظ «سلمت عليه» 
و«صليت عليه» و«لعنت فلانًا» موضوعها ألفاظ هى جَمّل طلبية» 
وليس موضوعها معاني مفردةء فقولك: «سلمت»» موضوعه: قلت: 
(السلام عليك»» وموضوع «صليت عليه» قلت: «اللهم صل عليه» أو 
«دعوت لهاء وموضوع العنته؛ قلت: «اللهم العنه». 

ونظير هذا «سبحت الله4. قلت: «سبحان الله»)» ونظيره ‏ وإن 
كان مشتقًا من لفظ الجملة ‏ «هلّل» إذا قال: ١لا‏ إلله إلا الله 
واحَمّدَل)» إذا قال: «الحمد لله»). و«حوقل» إذا قال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» و«حيعل» إذا قال: «حيّ على الصلاة»» و«يَسُمل» إذا 
قال: «بسم اللهه قال" : 
لف لل هوا لفقيلة ٠‏ لكر لاسي الموير 

وإذا ثبت هذاء فقولك: اليك عليهاء أ ألقيت عليه هذا 
اللفظ وأوقعته عليه إيذانًا باشتمال معناه عليه. كاشتمال لباسه عليه» 
وكان خرف اعلى» آليق الحروف”" بهع.-فتامله. 

وأما قوله تعالى : 8 وَآَم إن كان مِنْ أعَطب لبهي إدُ: مَسَلند لك مِنْ أمصب 
(ق/ 57 ١ب)‏ ألْمَعِينِ 48 [الواقعة: »]9١ -5٠‏ فليس هذا بسلام تحية» ولو 


لا 


)١(‏ البيت لعمر بن أبي ربيعة» «ديوانه»: (ص/ ١77)ء‏ وذكر أنه منسوب إليه. 
222 ليست في (ق). 
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كان تحية لقال: «فسلام عليه» كما قال: « سَلمٌ عق ينيد 17 . ظ 
[الصافات: ]٠١5‏ #8 سَلَمٌ :مَل نوج * [الصافات: 178 ولكن الآية تضمبِت 
ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على 
اللّه » فذكر أنهم ثلاثة أقسام ؛ مقرب له الرّوْح والريحان وجنة النعيم : 
ومتتيق بن أضحات السية: لنه الستالامة” فرعده: والتلامة: ووعق» ١‏ 
“المفكيه بالعييية والفوزء, وان كان كور تكن وا مات اع باك ا 
وظالم بتكذيبه وضلاله فَأوْعَدَه بنْزْلِ من حميم وتصّلية جحيم» فلما ‏ 
لم يكن المقام مقام تحيةء وإنما هو مقام إخبار عن حالهء م 
اث لي 

فإن قيل: فهذا فرق صحيح ؛ ا 0 اللام في . 
قوله: «لك4» ومن هو المخاطب بهذا الخطاب؟ وما معنى حرف 
«من» في قوله: من أصحاب اليمين؟ فهذه ثلاثة أسئلة في الآية. 0 

قبل: قد وقَّينا ‏ بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام' في . 
الآية». وبين سلام التحية وهو كات المقصودء وهذه الأسئلة وإن كانت . 
متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودناء ولكن نجيب عنها إكمالاً . 
للفائدة بحول الله وقوته وإن كنا لم نر أحدًا من المفسّرين شف في 
هذا الموضع [الغليل]”'' ولا كشف حقيقةً المعنى واللفظء بل منهم 
من يقول: ١‏ لكي نجل" لك إلشدض أضيحاب ابره ادا 
ا#ولوضي ذارقه دادر حرم على بالعتاها بعرو عبر واررذ» 


فاعلم أن المدعو” به من الخير والصبر تفناقت ل صاحيبه بلام 


ْ من «المئيرية».‎ )١( 
كذا في اظ ود والمئيرزية) و(ق): افسلام».‎ )0( 


ا 


الأقضافة الثالة علق خضرك :ل نوين ركللك قر لم شال 6 أتليك كه 
ألَعَنَة ‏ [الرعد: 6؟]» ولم يقل : ١اعليهم‏ اللعنة» إيذانًا بحصول معناها 
لهم وثبوته لهمء وكذلك قوله: ‏ وَلَكُم الْوَِلُ مِنَا نصِفُونَ (إ * [الأنبياء: 18] 
ديقول في ضِدٌ هذا: لك الرحمة» ولك التحيةء ولك السلام؛ ومنه 
نل الاي #« شلك لَك » [الواقعة: ]4١‏ أي: ثبت لك السلام وحصل 


لك . 


0 هذا؛ ا ا ار 0 
120 5 طلم أت بحرف ل 
قوله: من أضب البمِين وج 06 [الواقعة: ]9١‏ والجار والمجرور في 
موضع حال» أ سد لك فاشام أميعات البيو ٠"‏ كما تقول : 
هنيعًا لك مه من أتباع”" رسول الله وحزبهء أ كائمًا منهم ؛ والجار 
ل ل ا كما 3 تقول : أحببتك من 
أهل الدين والعلم. أي : كائنًا منهه”؟ "فهك معن هده الارة» وهو 
واكاك عه حي ادر ضير تقد بجا كوه سي فم ' وما 
ورد د ولا كشفٌ المعنى ولا أوضحة) فراجم ما قالوهء والله الموفق 
المآن تفل 


(ق/587١)‏ فصل 
وأما السؤال السادس : وهو ما الحكمة فى الابتداء بالنكرة هلهنا 


21 من قوله: «الجار والمجرور...» ساقط من (ق). 
(90) (قى): ««أصحاب). 
إفرة من قوله: «الجار والمجرور. . .» ساقط من (ق). 
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مع أ!"؟ الأمدل :تقدين الشير :غليها؟ نهذ "سوال قد تصن سوال 
أحدهما: حكمة الابتداء بالتكرة في هذا الموضع . الثاني: أنه إذ 'قد : 
ابتدىء بها فهافّ قَدّمَ الخبر على الك[ لأنه. قياسن: اليا نحو : 
«في الدار رجل»؟. 2 , 
والجر اعنص البو ال :الأو أن يعان السداة فالرا: إذا كان فر 
. الذكرة عن الدعاء فثل : اسلام للف9؟ وويل له» جاز الابتداء ا ظ 
لأن الدعاء معنى من فعاني الكلامء فقد تخصصت النكرة 5 بنوع من | 
التخصيص فجاز الابتداء بهاء وهذا كلام لا حقيقةً تحتّهء فإن الخبر . 
أيضًا نوع. من أنواع الكلام؛ ومع هذا فلا تكون جهة الخبر: مسوغة . ش 
للابتداء بالتكرة» فكيفب تكون جهة الدعاء مسوغة للابتداء بها!؟. : 
وكا: لوف ده و الخناء نوا و انع اتركاج لقني و 
وهل يُفيد ذلك تعيين مسمّى النكرة [حتى] يصلح الإخبار عنها؟ فإن ْ 
المانع من د 3 ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من ' 
تحصيلها عند المخاطبٍ في ذهنه حتى يستفيد نسْبة الإسناد الخبري ' 
إليهاء ولا فرفٌ في ذلك بين كوت الكلام دعاء أو خبرّاء وقول من ١‏ 
قال: إن الابتداء بالكرة إنما (ظ/؟١١ب)‏ امتنع حيث لا يفيدل» نحو: 0 
لرجل في الدنيا» و«رجل مات» ونحو ذلك. فإذا أفادت جار الابتداء ؛ 


بها من غير تقيبد بضابْط ولا حصر بعده- أحسنٌ”” من تقييد ذلك 


بكون الكلام دعاع» أو في قوة كلام آخر وغير ذلك [من] الضوابط . ش 


المادكررةم وهذه 3 إمام النحو سيبويه فإنه فئن ا(كتابه)ا ١‏ يجمل ش 


)١(‏ (ق): «كون». 
(؟) (قى): «عليك». 
2 متعلق بقوله ‏ : "وقول من قال؟. 
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للابتداء بها ضابطا ولا حصره بعددء بل جعل مناط الصحة الفائدة. 
ل ل ل ل وكل بيخ تلت ضابطاه 
فإنه ترد عليه ألفاظ خارجة عنهء فإما أن يتمخّل لردها إلى ذلك 
الفايط ع و إنيا انث ده غير اط أَخَرء ع ل لامر كس الساة 
إلى أن الجعل في إلباف» ثلاتين قابطا ؟ وربما زاد غيره عليها! وكلّ 
0ك لس لذ مساجة الجدا بو ار حك هيا دشر أَهَتَ ذا نّاب)237 وبابه. 


فإن قلت: فما عندك في ذلك من الضابط إذا سلكت طريقتهم؟ . 


قلت: اسمع الآن قاعدةً جامعة في هذا الباب» لا يكاد يشذ عنها 
شىء منه: أصل المبتدأ أن يكون معرفة أو مخصوصًا بضرب من 
قروت التسدس ررحت تحمل القاكة من لاحان عه فزن القت 
وخر الممييى. أحوقها .تو شه إل الدكرن الغ 
(ق/8:١ب)‏ مجرورا مفيدًا معرفة مقَدَّمًا عليه بهذه الشروط الأربعة؛ 
لأنه إذا تقدَّم وكان معرفة صار كأن الحديث عنهء وكأن المبتداً 
المؤخر خبرا'*' عنه. 

ومثتال ذلك إذا قلت : «عَلَى زيد دَيْناء فإنك تجد هذا الكلام ف 
قوة قولك: «زيد مديان أو مَّدين)؛؛ 006 الفائدة هو الدين» وهو 
المستفاد من الإخبارء فلا تنحبس في قيود الأوضاعء وتقول: «على 
زيد» جار ومجرور فكيف يكون مبتدأ؟ فأنت تراه هو المُخْبّر عنه في 


)١(‏ من أمثال العرب» انظر «مجمع الأمثال»: »)١97/7(‏ والمعنى: ما أهرّ ذا ناب 
إلا شت وأهرّ: من الهرير وهو صوت السبع ؛ وذا ثاب : هو السبع. والمثل 
محرف في الأصول. 

(؟) ليست فى (ق). 
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الحقيقة؛» وليس المقصود الإخبار عن الدّين بل عن زيد بأثة مذيان» ظ 
وإن كثف ذهنك عن هذا لوجع شروط المبعدآ وشروط الخبر» ا 
لم يكن الخبر مفيدّاء لم ثفد المسألةٌ شيئًا وكان لا فرق بين تقديم. 
الخبر وتأخيره» كما إذا قلت: «في الدنيا رجل» كان في عدم الفائدة 
بمنزلة قولك: «رجل في الدنيا»ء فهنا لم تمتنع الفائدة بتقديم ولا 
تأخير» وإنما امتنعت من كون الخبر غير مفيد» ومثل هذا قولك: 
«في الدار امرأة». فإنه كلام مفيد؛ لأنه بمنزلة قولك: «الدار فيها 
امرأقاء فأخبرت عن الدار بحصولٍ المرأة فيها في اللفظ والمعنئ» 
. فإنك لم 5 الإخبار :عن المرأة بأنها في الداو: ٠‏ ولو أرودت ذلك 
لحصلت حقيقة المُخُبر عنه أولاً ثم أسندت إليه الخبرء وا ل 
مقصودك الإخبار عن الدار بأنها مشغولة بامرأة وأنها 0 ْ 
امرأةء» فهذا القن هو الذئ حكن الإخار من الدكرة هلهناء فإنه ليس 
خبرًا عنها في الحقيقة) ا الس و ل 
اللشقدمة 12 محقيقة الكلام» وأما تقديثه الإعرابيٌّ النحويٌ فهو: ا 
ان باكر مرفوعة بالابتداء . 


(امرأة في 217 دين على 000 


قلت: لأن الدكرة فلن الرعي ل ا فيسبق لظ ع4 1 
الوهم إن أن الجار والمجرور وصف لها لا خب عنها؛ ل . 
غاضهاءا اعتان هته 1< بعد الرصق لياه قوفن اللكن نما إلى .. 
ورود الخبر عليه؛ وقد سبق إلى سمعه ولكن لم يتبين أنه الخبر» بل 
يجوز أن يكون وصمًا فلا تحصل له الفاتدة؛ بل يبقى في أَلَمٍ الانتظار 
للخبر والترقب له فإذا قدّمت الجا والمجرور عليها استحال ' أن 
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يكون وصقًا لها؛ لأنه لا يتقدّم موصوفه. فذهب وهمه إلى أن الاآسم المجرور 
المقدَّمِ هو الخبر» والحديث عن النكرة (45/3١أ)»‏ وهو محط الفائدة. 


إذا عرفت هذا؛ فمن التخصيصات المسرئغة للابتداء بها أن تكون 
موصوفة» لحو : 5 # وميد د مون حي من راد ِ# [البقرة: ١١؟]‏ أو عامة 
نحو : (ما أحدّ خيد من رسول الله)» و«هل أحدّ عندك». 


رونك الما جا لمعيل ار تمتو الواللة كوو 1 التورة 
خير من جرادة)”'2» فإن التفضيل”'' نوع من التخصيص بالعموم؛ إذ 
ليس المراد واحدة غير معيئة من هذا الجنس؛ بل المراد: أن هذا 
الجنس خير من هذا الجنس» وأتى بالتاء الدالة على الوحدة» إيذاثًا 
بأن هذا التفضيل ثابت لكل فرد فرد من أفراد الجنس ء وسمتاويل 
سيبويه في قوله تعالى: وار رتاه [محمد: ١؟]‏ فإنه فلرم 
طاعة أمغا ” 0 وقول معروف أشبه احير بكمء وهذا أحسن من قول 
بعضهم: إن المسورّغ للابتداء بها هلهنا العطف عليها؛ لأن المعطوف 
عليها موصوف»ء فيصح الابتداء بهء» وإنما كان قول سيبويه أحسن؛ 
لأن تقييد المعطوف بالصفة لا يقتضي تقييد المعطوف عليه بهاء ولو 
قلت : «طاعة أمثل» لساغٌ ذلك وإن لم يُغطف عليها. 


ومنه: وقوع النكرة فى سياق تفصيل بعد إجمال» كما إذا قلت: 
«اقسم هذه الثياب بين هؤلاء؛ فثوب لزيد. وثوب لعَمّْرو» وثوب 
لبكر؛» فإن النكرة هلهنا تخصّصت وتعيّنت وزال إبهامها وشياعها في 


03 اعوعه عبدالزراق 41/80 ) داوايق أب عيية 46/90 
(؟) من قوله: «نحو قول. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(96) «الكتاب»: .)١51١/1(‏ 


"1 


جين القنانب» بل تخصصت بتلك الثياب المعيّنة؛ فكأنك قلت: ثؤب 
منها لزيدء وئوب منها لعمرو» وهذا تقييد وتخصيص . 


وسنه:- الاتداء بالككرة إذا لم يكن الكلام خبرًا محضاء 000006 

معنى التزكية والمدح. فمن ذلك قولهم : اه ١‏ 
ا «أَسْبٌ في الحجر) وسكتوا حتى قرنوه بقولهم: 9لا . 
فيك) . فصار معنى الكلام : انيه" الأخية الى الجمور اد 00 
إليك» والأئت بالحجر أَلْيّقَ به منك»؛ لأنهم أرادوا تزكية المخاطب : . 
ونفي العيب عنهء ولم يريدوا الإخبار عن «أمت» بأنه في الحجرء ٠‏ بل 0 
هو في حكم النفي عن الحجر وعن المخاطب مما إلا أن نفيه عن | 
المخاطّب أوكد.ء وإذا دخلّ الحديث معنى النفي فلا عرو أن يبتدأ ْ 
بالك ة لما فيه من العموم والقائدة. ئ 

ومن هذا ولي دش أَمَوَ ذا ثّاب00"' وفيه تقديران؛ 0 
أنه على الوصف» أي : شر عظيم أو شر مخف هده . والثاني ٠:‏ أ 
في معنى كلام آخرء وهو: ما آَم ذا ناب لكف أنه إنما ” ظ 
ا . ولا ريت في صحة المسألة على وجه الفاعلية: فهكذا إذا كانت 
على وجه المبتدأ والخبر الذي في معناه. 


ومنه (149/3١اس)‏ قولهم : اشرما جاء به ؟ لأن معنى الكلام : 0 
جام" إلا قرةه قادك اناا الدائدة' هذا عي 217 كيين الى 7 


وم 


)١(‏ انظر: :«اللسان»: : (5/ة). 

(؟) انظر ما تقدم. 0 

() «لأن معنى الكلام : ما نجاء به» ساقط من (5). 
(4) ليست في (ق). 
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والإيجاب. كما (ظ/١١ب)‏ أدته في قولك: (إنما جاءً به شرٌاء وفي 
قوله تعالى: # فَتَليلُا ما يقْمموْنَ يا © [البقرة: 44] أي : رد إلا 
قليلاً» وقليلاً مايذكرون. وقوله: # فَيِمَا تَقضهم مَيِتَافَهُمُ لمهم » 
[المائدة: *17] أي : ما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم. ونحو: # فِمَارحْمَةَ 
ين أله لدت لَه » [آل عمران: 154] أي: ما لنت لهم إلا برحمة من الله . 
ولا يُسُمع قول من يقول من النحاة: إن (ما» زائدة فى هذه المواضع. 
فإنه صادر عن عدم تأقّل . 

فإن قيل: فمن أين لكم إفادة ١ما»‏ هذه للمعنييْن المذكوريّن؛ 
تُفد إلا معنّى واحدًا وهو النفيء فإذا لم يكن النفي صريحًا فيهاء 
كبقع انرل معني 15 
حصل ذلك منهاء ومن القرائن المحتقة بها في الكلام. 

أما اقولهم ا «شرّما جاءً بهاء فلما انتظمت مع الاسم النكرة 
والتكرةٌ لا يُبْتَدا بها - فلما قصد إلى تقديمها علم أن فائدة الخبر 
مخصوصة بهاء وأكد ذلك التخصيص باما» وانتفى الأمر عن غير 
الاسم المبتدأء ولم يكن إلا لهء حتى صار المخاطب يفهم من هذا 
ما يفهم من قوله: «ماجاء به إلا شراء واستغنوا هنا''' ب(ما» هذه 
عن (ما» النافية» وبالابتداء بالنكرة عن (إلا). 

وأما قولك: «إنما زيد قائم», فقد التظمت ب«أن» وامتزجت معها 
وصارتا كلمة واحدة. و(9إن» تعطى الإيجاب الذي تعطيه «إلا4 وما 


)١(‏ (ق)»): «اعنها». 


ا 


تعطي النفي» ولذلك جاز: «إنما ١‏ ينوم أناكء و«أنا» لا تكون فاعلة 37 
إذا فصلت من الفعل ب«إلآى تقول: ١ما‏ يقوم إلا أناف. ولا تقول : | 
'ايقوم أنا»» فإذا قلت : (إنما قام أنالا!؟. صرت كأنكٌ قلت: لفظت 
ب«اماا مع «إلاف, قال : 1 


0 ره هه 6 0-3 - َّ 1 ش 
أدافع عَنُْ أَعْرَاضٍ 5 وَإِنّما يداف عَنُْ أغرّاضهم أنا أو مكل 


فإذا عرفت أن زيادتها مع «أن» واتصالها يها اقتضى هذا النفي . 
والإيجاب فانقل هذا ' المعنى إلى اتصالها بحرف الج في قوله: 
# ما يَحْمََ ص 4 [آل عمران: ]١54‏ و ضما نَقَضِيم يَيَِفَهُمَ * ١‏ 
الل سي رد ون قراح وري ا 
(فبرحمة من الله» واف ميثاقهم) وأنك تفهم من تركو الآية: 
ما لنت لهم إلا برحمة من الله وما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم» . 
وكذلك قوله: ‏ فَعَلِيلَا ما يُوْمموْنَ © © [البقرة: 148 دلت على النفي . 
بلفظها وعلى الإيجاب: ا 010 التأخير من المعمر ل 
وارتباط ما يرجع به تقبديمه”” كما قوراف وله : لكين تماد 
بهلاء وقل سطنا هذا في «كتاب المتح المكي». وبينا هئاك أنه لبن ه: 
في القز ان عرف رانل. كلها فلن كز ما ذكر في ذلكء وبيئًا أنَّ 
كل لفظة لها فاكذة متتجددة زائدة*؟ على أصل الخ كتفوة ولا كر 


)١‏ من قوله: ١لا‏ تكون ,فاعلة. ..-» إلى .عنا ساقط من (ظ ود).. و(ق): وإنما 
قمتكاء الف ا 0 

(9؟) البيت للفرزدق» ااديواثه! : ا(ص/ 2045 من قصيدة يهجو بها جريرًاً. 

9) (ظ ود): اما به مع تقديمه؛ و(د): «من» بدلا من المع1. 

00 محرفة في الأصول . | 

(©) (قى): «مجددة لا زائدة. . .؛!. 
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جَرَيان القلم إلى هذه الغاية» وإن لم يكن من غرضناء فإنها أهمّ من 
1 : 5 220 
بعض مأ نحن فيه وبصدده © . 
فلنرجع إلى المعصيو د فنقول: الذي صحّح الابتداء بالدنكرة فى : 
ااسلام عليكم) : أنَّ الصلم لماكان داعيّاء وكان الاسم الميددا 0 
هو المطلوب بالدعاء» صارً هو المقصود المهتم ه26 وتنرّل منزلة 
قولك : «أسأل الله سلامًا عليكم)؛ أو (أطلب من الله سلامًا عليك»» 
فالسلام نفس مطلوبك ومقصودك». ألا ترى أنك لو قلت: (أسأل الله 
عليك سلامًا؛ لم يجزء وهذا في قوته ومعناه فتأمله؛ فإنه بديع جدًا. 
فإن قلت: فإذا كان في قكنهء فهَّلاً كان منصوبًاء مثل: «سقيًا 
ورعيًا»؛ لأنه فى معنى: «سقاك الله4. و«رعاك رعبًا»؟ . 
(ظ/ ١١‏ أ) سلاء امه سلا عه إن شاء الله. وأيضًا ل 
الابتداء بالنكرة هنا: أنها في حكم الموصوفة؛ لأن المسلم إذا قال: 
«سلامٌ عليكم»؛ فإنما مراده: سلامٌ مني عليكء كما قال تعالى: # أمظ 


سَلَمِ ينا [هود : 4ة[]ء ألا ترق أن مقصود العساج إعلام من سلَّمَ عليه 
بأن التتحية والسلامً منه نفسه. لما في ذلك من حصول مقصود السلام 


من التَحَابٌ والتواد والتعاطف. فقد عرفت جواب السؤالين: لم ابتدىء 
بال ولت تذنث عل الخبره » بخلاف الباب في مثل ذلك» والله أعلم . 


فصل 
وأما السؤال السابع» وهو أنه لِمّ كان في جانب المسلّم تقديم 
)1١(‏ (ق): اما نحن بصددهم». 
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السلام» وفي جانب الود تقديم المسلّم عليه؟. 

فالجواب عنه: أنَّ في ذلك فوائد عديدة : 

أحدها: الفرق بين الرد والابتداءء فإنه 2 قال له في 1 
السلام عليكم أو سلام عليكم» لم يعرف أهذا رد د لسلامه .علية أم . 
0 تحية منهء فإذا قال: عليك السلام» عرف أنه قد رد عليه . 
00-0 امطاريا اليد من المسل ظلي أن ورا علو الاق لين 
مقصوده أن يبتدئه بسلام كما ابتدأه بهء ولهذا السر ‏ والله أعلم - نهى ' 
النبي كيه السيلم عليه بقوله: «عليك السلام» عن ذلك» فقال: 0 ْ 
تَقُلٌ : عليكَ السلام فإنّ عليكَ السلام تَجبّة المَوتى )' ''» وسيأتي الكلام . 
على هذا الحديث ومعناه في موضعه'" . أفلا ترى كيف نهاه النبي | 
ج01 عن ابتداء السلام بصيغة الردٌ التي لا تكون إلا بعد تقديم. 
سلام » وليس (ق/ ١15ب)‏ في قوله : «فإنّهها تحيةٌ الموتى» ما يدل على . 
أن المشروع أن تحيي : الموتى كذلك كما ستذكره إن شاء الله وإذا. ١‏ 
كانوا قد اعتمدوا الفْرقٌ بين سلام المبتدىء اوسلام الزاف :عضو 
الممتدىءَ بتقديم ا لأنه هو المقصود. وخصّوا الرادٌ بتقديم الجار, 
والمجرور. )00 

الفائدة الثانية: وهني أن سلامَ الرادٌ يجري مجرى الجواب» ولهذا' ' 
يُكُتَفَى فيه بالكلمة النفردة الدالّة على أختهاء فلو قال: «وعليك» ١‏ 


: أخرجه أبو داود رقم (5084). والترمذي رقم (1717؟)0 وأحمد في #المسنذ»‎ )١( 
- من حديث أأبي جُرَيَ الهُجُيميء (قال الترمذي): «حسن صحيخ»».‎ )58/0( 
1 ١ و ممح حةه الحافظ ابن حجر في «الفتح) : (أالرة).‎ 
.)05//5( )9( 


(9) .من قولة: «السلم مشج ان إلى عا ساس دن 11 


> 


اج ا ناكرا ور لمرو الي اده كا كل كنات ديع أن 
مأمورون أن نردٌ على من حيّانا بتحية''؟ مثل تحيته» وهذا من باب 
العدل الواجب لكل أحدء فدك على أن قول الرادٌ «وعليك» مخائل 
لقول المسلم: السلام عليك 41 لكن اعتمد في حق عن خسم إعادة 
اللفظ الأول بعينه» تحقيقًا للممائلة.» ودفعًا لتوهّم المسلم عدم رد 


تحيته عليه لاحتمال أن يرد عليك شيئًا آخر . 


وأما أهل الكتاب؛ فلمًا كانوا يحرّفون السلام» ولا يعْدِلون فيه 
وريما سلّموا سلامًا صحيحًا غير محكف. ويشتيه الأمر في ذلك على 
رار تدب إلى اللفظ المفرد المتضمّن لردّه عليهم نظير ما قالوه. 
ولم تشرع له الجملة التامة؟ لأنها إما أن تتضمن من التحريف مثل 
ما قالواء ولا يليق بالمسلم تحريف السلام الذي هو تحية أهل 
الإسلام. ولاسيما وهو ذكر الله كما تقدم ‏ لأجلٍ تحريف الكافر له 
وإما أن يرد سلامًا صحيجًا غير محرّف مع كون المُسَلّمَ محرا 
للسلامء فلا يستحق الردّ الصحيح ء ٠»‏ فكان العدول إلى المفردء وهو 
«عليك» هو مقتضى العدل والحكمة مع سلامته من تحريف ذكر الله. 
فتأمل هذه الفاتدة البديعة. والمقصود أن الجواب يكفى فيه قولك: 
(ظ/؛:١اب»)‏ دوعليك 4+ ورنها كن بيذ المدل فظنا للتومّم . 


الفائدة الثالثة: وهي أقوى مما تقدّم: أن المسلّم لما تضمّن 
سللا'مه الدعاء للمسلَّم عليه بوقوع السلامة عليه وحلولها عليه.» وكان 
الردٌّ متضمّنًا لطلب أن يحل عليه من ذلك مثل مادعا بهء فإنه إذا 
قال: «وعليك السلام» كان معناه وعليك من ذلك مثل ما طلبت لي» 


. (ق): (#فنجيبة)‎ )١( 


خرف 


كما إذا قال: «غفرَ الله. لك فإنك تقول: «ولك يغفرك. و هذا 
العو من تولك فرفقر الله وكذا :اذا قال وحم السعليك)» 
تقول: «وعليك»» وإذا.قال: «عفا الله عنك» تقول: «وعنك»» وكذلك ١‏ 
عل 1 5ه لكأن ويد "الدفة الى ينا دق المدعة اد الداع ل داف 
الاعلب لأترك ا تاعاء دقاف مطل وطافد». كا ند #قال :دولك ألما وضتلك»” 
أيضاء آى ::.واتك معارك ل حفن للق مماقل فته 20165:/33 ل 
القرد جه عنكٌ ولا أختصٌ ات ولاا ريت أن هذا المعنى يستدعى . 
تقديم المشارك المساوئي فتأمله. . 
ا ”1 

وأما السؤال الثامن: وهو ماالحكمة في ابتداء السلام بلفظ 
النكرة وجوابه بلفظ المعرفة؟ فتقول: السلام عليكم») فيقول ارا 
ااوعليك السلام»؟ . 

فهذا سؤال متضمن لمسألتين: إحداهما: هذه. والثانية: اختصاص 
التكرة ناهداء المكاسة ابره بآخرهاء والجواب عنهما بذكر أصلٍ . 
تُمَهُده ترجع إليه مواقع: التعريف والتنكير في السلام» وهو: أن السلام 
دعاءٌ وطلب» و 1 ألفاظ الدعاء والطلب إنما يأتون بالنكرة»: إما 
مرفوعة على الابتداء» أو منصوبة على المصدرء فمن الأول: «ويل 
لهداء ومن العانن» «خبية له») و«جدعا» و«اعقرًا» واتربًا») واجَندلاً. ش 
هذا فى اللدغاء عليه وفى الدعاء له: «سقيًا» و(رعيًا» و(كرامة» 
والمسة)؛ فجاءً «سلام عليكم) بلفظ النكرة كما جاءت سائر ألفاظ 
الدعاء. وسدٌ ذلك : أن هذه الألفاظ جرت مجرى النطق بالفعل» 


() النص فى هذا الفصل مضطرب فى نسخة (ظ ود) إلى «الفائدة الثالثة». 


نضيث 


ترى أن «سقيًا ورعيًا وخيبة» جرى مجرى: «سقاك الله» و«رعاك» 
واخيّتك»؛ وكذلك: «سلام عليك» جار مجرى: «سلّمكٌ الله»» والفعل 
نكرةء فأحبوا أن يجعلوا اللفظ الذي هو جار مجراه وكالبدل منه نكرة 
مثله . 

وأما تعريف السلام في جاتب الرادٌ؛ فنذكر -أيضًا- أصلاّ 
يُعْرّف''' به سره وحكمتهء وهو: أن «الألف واللام» إذا دخلت على 

أحدها: الإشعار بذكر الله تعالى؛ لأن السلام المعرف من أسمائه 

الفائدة الثانية: إشعارها بطلب معنى السلامة منه للمسلَّم عليه؛ 
لأنك متى..٠ذكرت:.اسما‏ من أسماكم :فقيل ات به وتوسّلت به 
إلى تحصيل المعنى الذي اسْتَقّ منه ذلك الاسم . 

الفائدة العالية9" : أن «الألف واللام» يلحقها معلى العموم ين 
مضمونهاء والشمول فيه في بعض المواضع . 

الفائدة الرابعة: أنها تقوم مقام الإشارة إلى المعين» كما تقول: 
١اناولني‏ الكتاب» و«اسقني الماءً» و«أعطني الثوب»“. لما هو حاضر بين 
يديك» فإنك تستغنى بها عن قولك : «هذا»ء فهى مؤدٌّية معنى الإشارة. 

وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع؛ فقول الراد: و«عليك السلام», 


0 3ك و تعر 
(؟5) (ظ ود): (يوصف). 
فوم رظ ود): «الثانية») وما بعدها «الغالثة») وهو من الاضطراب المشار إليه قبل قليل . 


اتنا 


ايرام قر لزى : لللا را ولق أن مقه ير قد فزن الرة مكل دنا الشذفاء مك 
وهو هو بعينه» (ظ/5١١أ)‏ فكأنه قال: ذلك السلام الذي طلبته لي: ظ 
مردود عليك وواقع عليك» فلو أتى بالرد منكرًا لم يكن فيه إشعار, 
بذلك؛ لأن المعكف وإن تعدد ذكره (ق/١5١١ب)‏ واتحد لفظهء فهو: 
وك 0 ومن هم هذا فَّهِم معنى قول النبي له: 


١لَنْ‏ يَغْلِبَ عُسر يُسْرَيْنَ)”'" فإنه أشارة إلى قوله تعالى: #فَنَّممَ القتر. 
ش 27 نج القتر مما 47 [الشرح: ه 1] فالعُسْر وإن تكرر مرتين فتكيّر” 
بلفظ المعرفة فهو واحدء والمَسْر تكرّر بلفظ النكرة فهو بسران» فالعغشر 


محفوف بيسرين ؛ ؛ يرا قبله وير بعدهء فان يغلب عُشر رين . 


وفائدة ثانية : وهي أن مقامات “رد السلام كلذثة: 0 يه 
ومقام عَذُل: ومقام ظُلّم؛ دنا لقف أن كر علية حيدق عن عد 
والعدل: أن يرد عليه :نظيرهاء والظلم: أن تبخسه حقّه وتنقصه منهاء., . 
كين اللزاد ايا 0 اللفظتين» وهو المعرّف بالأداة التي تكون ظ 
لي الو ام 


)١(‏ أخرجه ابن مردوية من حديث جابر مرفوعًا بسندٍ ضعيف» وأخرجه ا بن 
منصور» وعبدالرزاق! في ااتفسيره) : :)"8٠١/9(‏ وأبن جرير: الل ا من 
حديث أبن مسعود» وسنده ضعيف أيضًا. 

' 2.0098/11( وأخرجه عبدالرزاق: شن «التفسير؟: (9/ 08*80 والطيري:‎ ٠ 
والخاكم في «المستذرك» : (278/5)., عن الحسن عرماة: وهو صحيخ :إلى‎ 
1 : . الحسن‎ 

وقد روي من طرق أخرى موقوفًا ومرسلاً. ٍْ 1 

انظر: «فتح الباري»: (م/ كمه 0487)» و«تغليق التعليق»: (4/ ؟/إ7), 

و#الدر المتثور»: 11/10 للك وهكشف الخفاء؛: .)١98/9(‏ 


(90) (ى): «أجمل؟. 
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وفائدة ثالثة: وهي أنه قد تقدّم أن المناسب في حقّه تقديم اد 
عليه على السلام» فلو نَكّره وقال: «عليك سلام» لصار بمنزلة قولك: 
«عليك دَيّن؛ و(في الدار رجل». فخرجه مخرج الخبر المحض » » وإذا 
صار يرأ بطل معنى التحية؛ أن معناها الدعاء والطلب» فلفسن زوييدك 
من قال: «عليك سلام»» إنما المسلّم من قال: (سلام عليك»)؛ فعرّف 
سلام الراد ب«اللام» إشعارا بالدعاء للمخاطب» وأنه رادٌ عليه التحيّة 
طالبٌ له السلامة من اسم «السلام»» والله أعلم. 

فصل 

وأما المسألة الثانية: وهي ابتداء السلام في المكاتبة بالنكرة 
واختتامها بالمعرفة» فابتداؤها بالتكرة كما تقدم في ابتداء السلام 
النطقي بها سواء» فإن المكاتبة"'' قائمة مقام النطق. 

وأما تعريفه فى آخر المكاتبة ففيه ثلاث فوائد: 

أحدها: أن السلام الأول قد وقع الأَنْنُ بينهما به وهو مُؤْدْنَ 
بسلامه عليه خصوصاء فكأنه قال: «سلام مني عليك» كما تقدم. 
وهذا أيضًا من فوائد تنكير السلام الابتدائي» للإيذان”" بأنه سلامٌ 
رمن بن اده » قلمأا ستقد ذلك وعلم في صدر الكتاب؛ كان 
ف 1 ل د 
له بين السلامَيّن الخاص منه والعام مله ومن غيره. ولهذه الفائدة 


)١(‏ (ق): «الكتابة». 
01 
95 (3): ايبقى): 


ان 


استحسنوا أن يكون قول الكاتب: «وفلانٌ يُقرئك السلام وفلان» في 
آخر المكاتية بعد والسبلام عليك» لهذا الغرض . ْ 
الفائدة الثانية : أنه قل تقدّم أن السلام المعركتف أسم من أسمناء | 
اللهء وقد افتتح الكايي باه بذكر اله" فناسب أن يختمها باسم . 
من أسيفائة (ق/ .)]٠١7‏ وهو «(السلام») ليكون أسمه تعالى فى أول . 


الكتاب وآخرف وهذه فائدة ل 


الفائدة الثالثة : بديعةٌ جدّاء وهي جواب السؤال التاسع بعد هذاء 1 
وهي: أن دخول الواو العاطفة في قول الكاتب: «والسلام عليكم , . 
ورحمة ائله) ذ فيها وجهان: ١‏ 

أحذهينا فقول" اين قتيبة: إنها عطف على السلام الفباوة به» . 
فكأنه قال: «والسلام المتقدم عليكم". ْ 


والقول الثاني: أنها لعطب فصول الكتاب بعضه على بعض» فهي ١‏ 
ميطف لتحيلة العو علي اع لني عق 317 ات الحدل "واكم 
تدخل الواو في تضاعيف الفصول» وهذا أحسن 0 قولٍ ابن قتيبة' . 
لوجوه؟ متها أن الكلام بين السلامَيّن قد طالء فعطف آخره بعد 
طوله - على أوله قبيح غير مفهوم من السياق. الثاني : أنه إذا خمله , 
على ذلك» كان السلام الثاني هو الأول بعيئه » فلم يشد كاك يقد 133 
وفي ذلك شح بسلام متجدد وإخلال بمقاصد المتكاتبيّن هو تَعْدَاد 
الجمل والفصول» 2 ءِ كل جملة لفائدة غير الفائدة المتقدّمة» ' 


330 اتات ورساته لكر انيه كنال 
2 من قوله: اوهو السلام . 2 إلى هنا ساقط من (ق). 
() «من الجمل» ليست في (ق). 


ار 


حتى إن قارىء الكتاب كلما قرأ جملةً منه تطلّعت نوازعٌ قلبه إلى 
استفاوة ما ريك هاه فإذ| كروك ١١‏ لدكفافذة واحدة مرتين سععها قتف 
فكان اللاتق بهذا المقصود أن يُجدّد له سلامًا غير الأول» يسرّه به 
كما سرّه بالآول» وهو السلام العامٌ الشامل . 

ولما فرغ الكاتب من فصول كتابه وختمهاء أتى بالواو العاطفة 
مع السلام المعرفة» فقال: «والسلام عليكم». أي: وبعد هذا كله 
لديم وقد تقدّم أن السلام إذا انبنى على اسم مجرور قبله» 
وكان سلام 5 ل اداه «فانة ركو هنذا 0 الوعليك السلام»» 
ولما كان سلام الكاتب هلهنا ليس سلامَ ردٌّء قُدّمَ السلام على 
المجرورء فقال: «والسلامٌ عليكم». وأتى ب«اللام» لتفيد تجديد 
سلام آخرء والله أعلم . 

وهذه قصناحة غريية ا » وحكمة سلفية» موروئثة عن سلف الأمة 
وعن الصحابة في مكاتباتهم. وهكذا كانوا يكتبون إلى نبيهم صلوات 
الله وسلامه عليه» وقد فرغنا من جواب السؤال التاسع المتعلق بواو 
العطف . 

فصل 

وأما السؤال العاشن: : وهو السرٌ في نصب «سلام» ضيف إبراهيم 

من الملائكة. ورفع سلامه . 

فالجواب: أنك قد عرفت قول التّحاة فيه: أن سلام الملائكة 
تضمّن جملةً فعلية؛ لأن نصب «السلام» يدل على '«سَلَْمْنا عليكَ 


)١(‏ (ق): «ذكرت». 
(؟) كذا في الأصولء» ولعلها: «عربية». 


ا 


' سلامًا»». وسلام افك تضّن جملة اسمية؛ نول يدل 001 
المعنى: اسلام عليكم»؛ والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرزر : ْ 
والفعلية تدل على الحدوث والتجددء .فكان سلامّه عليهم أكمل من 
ْ سلامهم . عليه وكان (ق/؟5١ب)‏ له من مقامات الود ادر بمنضبه 2 ٠:‏ 
عله وهو مقام الفضل أ إذ حيّاهم بأحسن من اباة تقرير 
ا 

رودي امعان أحسن من هذاء وهو: أذ ل يفل سكي 
سلام الملائكة فنصبَ قوله: «سلامًا» انتصاب مفعول القول"'') 

المفردء كأنه قيل: قالوا قولاً سلامّاء وقالوا: سَدَادًا وصوابًاء ونحو 

:فلي ككل رزقينا لخكيي دلجم زابا” عقوو دلا يكو يكنا" 
ب بودن التسرالف | المقامول رمخ وو ان كر مال و 
حَاطبَهُم البتتجلوت قَالُواسَلمَا نو [الفرقان: *7] ليس المراد: أنهم قالوا 
هذا اللفظ المفرد المنصوب» وإنما معناه: قالوا قولاً دام مدر : 
' سَدَادًا وصوابًاء وسُمّيَ القول سلامً''؟؛ لأنه يؤدّي معنى السلام ظ 
| ويتضمنه) من رفع الوّخشة وحصول الاستكتاس: 

وحكي عن إبراهيم لفظ سلامه» اك دعن اله وو 
مَحْكيًّا بالقول» ولولا قصد الحكاية لقال: ااسلامًا» بالنصب؛ لأن ماانعد' 
القول إذا كان مرفوعًا”” فعلى الحكاية ليس إلاء فحصل من الفرق 

نية الخلدمين في حكاية عم ابراهيم ورفعه ونصب ذلك (ظ/ 011 
إشارة ابد لعز جد وهو: أن قوله: السلام عليكم» من 


. (زظ 27 «الفعل»‎ )1١( 
من قوله: #لبس المزاه: .2 إلى هنا ساقط من (د).‎ 22 ٠ 
من قوله: «بالابتداء محكيًا. . .» إلى هنا ساقط من (د),‎ 4 
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الإسلام المتلقَّى عن إمام الحنفاء وأبي الأمناف وان عا إبراهيم 
التي أمرنا الله تعالى باتباعها”''. فحكى لنا قولّه؛ ليحصل لنا الاقتداء 
به والاتباع ألهاء ولم يحك قول أضيافه. وإنما أخبر به على الجملة 
دون التفصيل والكيفية» والله أعلم . فزِن هذا الجواب والذي قبله 
بميزان غير عائل”' يظهر لك أقواهماء وبالله التوفيق 
فصل 

وأما السؤال الحادي عشر: وهو تصب السلام من قوله تعالى : 
وَإِدَاحَاطْبَهُمُ هلوت َالُوأْ سَلَيِمَا 428 [الفرقان 0 ورفعة في قوله 
حكايةٌ عن مؤمني أهل الكتاب: سكم عَليِكُم لا بَدَتى الجن 22 4 
[القصص : 086]. 

فالجواب عنه: أن الله سبحانه ‏ مدحّ عباده الذين ذكرهم في 
هذه الآيات بأحسن أوصافهم وأعمالهم فقال: 8 وماد لمن اليرت 
يَسَنُونَ عَلَ الْأرضٍ هُوْنا وَإدَا حَاطْبَهُمُ الْجَدهلوت َالُواْ سَلَدِمَا © [الفرقان: 37] 
ف«سلامًا4 هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسه» أئ: قالوا قولاً 
سلاماة أئ:ة سداد :وصوانًا بوسلتا من الفكقن, والخنا» البسن .مغل 
قول الجاهلين الذين يخاطبونهم بالجهل» فلو رفع «السلام» هتنا لم 
يكن فيه المدح المذكور. 3 كان يتضمّن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون 
سلؤوا عليه ولشن هذا معنى الآية ولا مدحّ فيه» وإنما المدح في 
الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون (ق/5٠1)‏ الجهل بجهلٍ مثله» بل 
يقابلونه بالقول السلام ؛ فهو من باب دفع السيئة بالتي هي خسن 


)١(‏ (ظ ود): «أمر الله بها وباتباعها». 
فم في «المنيرية»: «جائر» وكلاهما بمعنى. 


حدنا 


التي لا يُلَنَّاها إلا 1 عظيم» وتفسير السلف م 0-0-0-5 ا 


روات قث جوم وصفهم في حركتي الأرجل والألْشن: 
بأحسنها وألطفها وأحكمها وأوقرها' فقال: « اليرت يَسَتُويَ عل الْأرضٍ 
هويا أي: سكينة ووقارا» والهّون ‏ بفتح الهاء -: من الشيء الهَيّن, : 
وهو مصدر «هان هونًا! أئ:: سَهُل» ومنه 0 0 
ولذ احييي الاتوية .ومع هذا فهي قياس اللفظة» فإنها على بناء 
الحالة والهيئة. فهي فَعْلة من الهّن» وأصلها: هوانته» فقلبت واوها 
ياءٌ لانكسار ما قبلهاء فاللفظة صحيحة المادة والتصريف. ا 


وأما الهُوْنْ - بالضم فهو: الهوان» فأغغطوا حركة الضم ل ظ 
للمعنى الشديدء وهو «الهوان» وأعطوا حركة الفتح السهلة للمغنى ‏ 
السهل وهو «الهّؤْن»» :فوصف مشيهم بأنه مَسَىُ حلم ووقار وسكينة» 
لا مشي جهلٍ وعنف أوتبخترء ووصف نُطقهم بأنه سلام: فهو تُطق 
حلم وسكنة ووقارء لا نطق جهلٍ وفخش وَحَنَا وغلظة. فلهذا جمع. 

سن "لمشي والنطق فى لابق قاد انارق بهذا "لمن الكتويت يم ظ 
لطر أن يكون عر 00 فتأمله”"' . ٠‏ 


0 مما ل أ 0 0 مسر 


0 0 7 5 أ لهل 5 201 0 0 هه ].؟ فإنها 0 
لطائفة من مؤمنى أهل: الكتان ,' درا لمن الله َل مكة فآمنوا 


دلق له ليشت في رقف وبعدها في (ظ): (وأوقاها»» و(د): «وأخلها 0 
وأوفاها». ١‏ 1 
(؟) بعده في (ق) عبارة ل مدلون لهاء مكررة عما سبق. 
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به فعيّرهم المشركونء وقالوا: فَبُحْتُم من وفلٍ بعثكم قومُكم لتغلموا 
خبرَ الرجلء ففارقتم ديم وتبعتموه ورغبتم عن دين قومكه""'. 
ا - سيحائه - بأنهم خاطبوهم خطاب متاركة وإعراض وهجر 
جميلٍ؛ فقالوا: ع (ظ/ةداب) أ 8 عمد وَلَي أعكل: سكم عَكَكُه لا يلق 
لْسَهِاِينَ 4 [القصص: 55] وكان رفع «السلام» متعيّمًا؛ لأنه حكاية 
ما قد وقعء ونصب «السلام» في أآية الفرقان متعيّنً ؛ لأنه تعليم وإرشاد لما 
هو الأكمل والأؤْلى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل. فتأمل هذه 
الأسرار التي أدناها يساوي رحلة, والله المحمود وحده على ما منَّ به 
وأنعم . 
وهي المواهبُ من رب العباد فما 2 يُقال: لولاء ولا: هَادّء ولا: فلما 
فصل 
وآما السؤال الثاني عشر: وهو ما الحكمة في تسليم الله على 
أنبيائه ورسله؛ والسلام هو طلب ودعاء» فكيف يُتصرّر من الله؟ . 
فهذا سؤال له شأن ينبغي الاعتناء به ولا (ق/5١ب)‏ يهمل أمرهء 
وقلّ من يُدْرك سره إلا من رزقه الله فهمّا خاصًا وعناية» وليس هذا 
من بابّة'"' أبناء الزمان» الذين غاية فاضلهم نقلاً أن يحكي قيلاٌ وقالاً! 
وغاية فاضلهم بحا أن يُبدي احتمالاً أو يُبرز إشكالاً! وأما تحقيق 
العلم كما ينبغي: 
َلِلْحْوُوبٍ أناسنٌ يُعرفون”” بها وَللدَواوِينٍ كُتَاب وَحُمَابْ 
)١(‏ ذكره ابن إسحاق ف في فى (السيرة» : (1/ 81" ), 
(؟) (ظ ود): «باب؛اء والمنيرية: «شأن» والمثبت من (ق). 


(8) (ظ ود): «قائمون». 


5:١ 


وقد كان الأولى . بنا اللإمساك» وكف ا القلم» أن نجريّ ْ 
معهم في ميدانهم ونخاطبهم بما يألفونه» وأن .لا نجلوَ عرائس : 
المعاني على ضريرء وإلا01ا نزف حَوؤدها إلى عِنْيْنَ؛ ولكن هذه سلعة . 
وبضاعة لها طَلّبٍء وبعروس لها خطَاب ‏ فستصير إلى أهلها وتهدى / 
إلى بعلهاء ولا تستطل :الخَطابة فإنها نَفْئةٌ مصدور. 


رع ال الم وو شرن لأدريت: أن الطلب يتضسن أمورة 
ثلاثة؛ طالبًا ومطلوبّاء ومطلوبًا منهء ولا تتقوم حقيقته إلا بهذه الأركان ‏ 
الغلائة» وتغاير هذه ظاهر. إذا كان الطالبٌ يطلب شيئًا من غيره» كما ٠27‏ 
هو الطلب المعروف مثل من يأمر غيرّه وينهاه ويستفهمه”"©»: وأما إذا ٠:‏ 
كان طالبًا من نفسهء فهنا يكون الطالب هو المطلوب منهء ولم يكن , . 
هنا إلا ركنان طالب ومطلوب» والمطلوب منه هو الطالب نفسه. 7 


فإنا كيل > كينت 0-5 كناك لقلا ليور لبطل ارم كدت وسو نع نان 


متغايرتان» فكما يد يتحد المطلوب والمطلوب مئة» ولا الطار تت ش 


والطالب» فكذلك لا يتتحل الطالب والمطلوب منئهع فكيف يغقل ‏ ش 
يا قافن ب 7 ظ 


قيل : هذا هو الذي أوجب غموض السيالة وإشكالهاء زلابيك من:. 
كشفه وبيائهء فنقول: |الطلب من باب الإرادات» والمريد كما يزيد : 
من غيره أن يفعل شيئًاء فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله. والطلبٌ ؛ 
النفسيئٌ وإن لم يكن الإرادة فهو أخص منها والإرادة كالجنس له. . 
فكما. يعقل أن يكون المريد يريد من نفسه فكذلك يطلب من نفسه» 0 


(1) «لاء ليست في (ق). ' 
(؟) هن قوله؛ «كما هو الطلب. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
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وللفرق بين الطلب والإرادة» وما قيل في ذلك مكانٌ غير هذا. 
والمقصود''' أن طلب الحيّ من نفسه أمر معقول يعلمه كل أحدٍ من 
نفسه. وأيضًا فمن المعلوم أن الإنسان يكون آمرًا لنفسه ناهيًا لنفسه 
قال تعالى: 8 إِنَّ النَفْس لَأْمَارَه يلش 4 [يوسف: 57]» وقال: #وَأمَامنَ 
حَافَ مَقَام ريو وَنَهى النَفْسحَنٍ او 4 [النازعات: ]5٠‏ وقال الشاع 29 : 


لا تنه عن خلتي وتأتي مله عار عليكٌ إذا فعلت عظيمُ 
ابدأ بنفسكٌ فأنْهَهًا عن غَيّها فإذا انتهث عَنّهِ فأنت حَكِيْم 

وهذا أكثر من إيراد شواهده (ظ/7١1).‏ فإذا كان معقولاً أن 
الإنسانَ يأمدُ نفسّه (ق/4١١1)‏ وينهاهاء فالأمر والنهي طلب» مع أن" 


فوقه آمرًا وناهيّاء فكيف يستحيل ممن لا آمرَ فوقه ولا ناه أن يطلب 


. 2 2 لي 
من نفسه فعل ما يحبه وترك ما يبغضه "؟. 


وإذا غرف هذا؛ عرف سد سلامه ‏ تبارك وتعالى ‏ على أنبيائه 
وومظلةء: توآن طلت فل ينه ليم الملامة إن لم كن لهذا تمك 
فسأزيدك إيضاحا وبيانًا» وهو: أنه قد أخير سبحانه في كتابه أنه كفت 
على نفسه الرحمة» وهذا إيجاب" منه على نفسه» فهو الموجبٌ» وهو 
نععاى. الأيضانت: الدذى: أوحيه»«فاوعتا ننسه. علن: لبه :رقن اكد 
النبي يله هذا الفح كنا وزقمهة 4ن الإهاهع وكشف حت 


)١(‏ (ق): «المطلوب». 

)١(‏ نسبها في «الأغاني»: )١88/١15(‏ ولافصل الخطاب»: )9/١(‏ إلى المتوكل 
الليثي . ونسبت في بعض المصادر إلى غيرة . 

(*) الأصول: «كون» والمثيت من «المنيرية». 

(4) من قوله: «أن يطلب. . .»2 إلى هنا ليس في (ق). 

(54) من قوله: «وقد أكد. . .»2 إلى هنا ليس في (ق). 
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بقوله في الحديث الصحيح: الما تَضَّى الله الخلقَ كتب بيده على 


+« رار 


ادر ار كال فهو عل موصيو الود المرتن إنَّ رحمتي تَغْلِبُ 


عَضْبى)ء وفى. لفظ: : «سَبْقَتْ يي 7 فتأمل ' كيف كد هذا ْ 


كتابء وذكر مستقرٌ الكتاب» وأنه عندّه فوقٌ العرش» فهذا إيجابة , ' 


مؤكّد بأنواع فخ التأكند» وهو إيجاب منه على نفسه» ومنه 3 ش 
تعالى : «ئاج حا عبْنَا ته صر الْمَؤْمِيينَ 09 * [الروم: 41]» فهذا حقٌ 
فيه على نفسة. نير طلب وإيجاب على نفسه يلفظ «الحق) 5 
يك ْ 
ومنه قول النبي يله في الحديث الصحيح لمعاذ: ندري ماحق | ٠‏ 
الله على عباده»؟ قلث: الله ورسوله اعلمء قال: ١حقه‏ عليهم أن ْ 
يذو ولا ُشْرِ كوا به شيئا . أتَدْرِي ما حَقُّ اباد عَلَى الله إذا َعَلُوا < 
ذلك»؟ 0 الله وروسوله َعْلَم: » قال: ١حقّهُم‏ عَلَيْهُ أَنْ لا يُعَذْبهم ظ 
بالنار»”” ومنه قوله يَلِدِ في غير حديث: ١مَنْ‏ فَعَل كذا وكذا كان . 
حنًا على الله أن يفعل ندا كذا وكذاة فى الوعد والرعيد» “فهذا لحن 
هو 0 أحقه على لقم لوعت ع الذي في (السنتكة”" مق 
يث أبي سعيد عن النبي كي في قولٍ الماشي إلى الصلاة: «أسأللكٌ . 
بح ممداي هذا وبق الكاطلين ياك . نهذ ع اللنفاكلين علية 


0 


)١(‏ تقدم اعرد م 
(؟) (ظ 2 


فرق أخرجةه 0 0 000 ومسلم رقم ( 0 
(غ:) (#8#/ .)5١‏ ا 


(5) وأخرجه ابن ماجه رقم (4/ال)» وضعّفه ابن تيمية في «الاقتضاء: 9777/5 001 


والبورصيري في «الزوائذ» : (55/1»© وانظر «الضعيفة» رقم (2)118. 
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هو أحقّه على نفسهء لا أنهم هم أوجبوه ولا أحقُوه. بل أحقّ على 
ادع اواو بو وال :كما اجر على القسة في دبي معاد اد لا 
يعذب من عبدّى فحىٌ السائلين عليه أن يجييّهم. حدق نّ العابدين له 
أن يشيبهم. والحقّان هو الذي أحقّهما وأوجبهما لا السائلون ولا 
العابدون» فإنه سبحانه: 


كو 


مَا للعباد عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجبٌ كلا وَلا سَعْي لَدَيْهِ ضائم 
إن عُدَبِوا فَبِعذْلِه أَزْ نُتُمُوا مَبِتَضْلِهِ وَهْرَ الكريمٌ الواسع 
ومنه قوله تعالى: #وَعَدَا عجو حَقَا ف التَررَسْةَ والْونيل وَالْشرءَانِ 4 
[التوبة: 21١١١‏ فهذا (ق/154٠ب)‏ الوعد هو الحق الذي أحقّه على نفسه 
وأوجبه . ونظير هذا ما أخبر به سبحانه من قسمه ليفعلنه نحو قوله: 
0 َمْعِن 9 © [الحجر: ؟4]ء وقوله: # مَوَرَيلَ 
لَحَسْرَيَهُم وَالشَّطِينَ 4 5 4 وقوله: 8 لمكن الطيليرت 27 »4 
[ابراهيم : 1] وقوله: « مم كلق أل 3 لأنلآَهمَ مد وس يديه 
مين 2 > تص: 44- 685 وقوله: 8 َلَدِينَ هَاجَرُوا روأ وَأَجُوا ين ديهم 
دوأ فى صبمل وََنتَنُوا وَهْيَدُوا لَأكَيْرَنَ عَنْهُمْ سيتام َك َهُمْ جَتتٍ 
يجرى من ححا الأنْهنرٌ » [آل عمران: 155] وقوله: 8 فَلنَسَمَكنَ ليت 
ِل إِلبْهِمَ وَلَمَسمَلت الْمَرْسَِينَ آر ني # [الأعراف: 51 إلى أمثال ذلك مما 
اين أنه نفدل حيار .هد كذ ا والقسمٌ في مثل هذا يقتضي 
الحضنّ والمنع بخلاف القَسَم على ما فعله تعالى مثل قوله: #يس 27 
لقان لَك ل إِنّكَ لَمِن الْمَرْسَلِنَ 70 »© [يس: -١‏ 01# والقسم على 
ثبوت ما ينكره كرون فإنه توكيد للخبرء وهو من باب القسم 
المتضيين التعلةرق ليذ تقول الففيافة: البمي ا انتي حما أو 
(ظ/7١١ب)‏ منعًا أو تصديقًا أو تكذيبّاء فالقسم الذي يقتضي الحض 


عي 
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والمنم هو من .باب الطلت؛: لأن :الحضنٌ والمتع طلب. .ومن هذا ' 
ما أخبرَ به أنه لابدّ ا و به؛ كقوله: # وَلَقَدَ س 
طمن لعبَايكا لْمرْسَينَ 2 انمع طلم المضورود :53 وَإِنَّ جيكنَا سم عون 5 * : 
[الصافات: ا ا 'وقوله : ( كس مهنا 1 
نايس أجعِيكَ 4:3 1هوذ: 01114 وقوله : ل وَلَوْلَا كِِمَهُ سَبَكتْ من نيك - 


لهوة: 0115٠‏ ماخر عا قط رن 2 داكن كلية فا يي 


هه 5 
سمقشثت 


ومن هذا تحريمه سبحانه ما حرّمه على نفسه؛ كقوله تعالى فيما ١‏ 
يرويه عنه رسوله: ايا عبادي إني حرّمثٌ الظلم على نفسي وجعلئه 7 
بينكُم مُحَرَمًاه(!'. فهذا التحريم نظير ذلك الإيجاب» ف يُلتفت 0 
ما قيل في ذلك من التأويلات الباطلة» الذي يَجَزْم الناظر” اك 
هذه المواضع ومقصودها [ببُعْد] المراد منها""؛ كقول بعضهم: إن . 
معنى الإيجاب والكتابة في ذلك كلّه هو إخباره به: ومع 0 
01 رَجْكُمَ عل كنيو أَلنَحْمَة 4 [الأنعام: 54]» أخبرٌَ بها عن نفسهء وقوله: ' 
(١‏ حدمت الظّلْمَ عَلَى تَمْسِي) أي : أخبرث أنه لا يكون. ونحو ذلك مما 
يتيقن المرءٌ أنه ليس :هو المراد بالتحريم» بل الإخبار هلهنا هو 
#امحان متحريية وإيجا على امات “ابلق الصين “هو الععرم ‏ 
والإيجاب» ولا يجوز إلغاءٌ متعلّق الخبرء فإنه يتضمّن إبطال الخبر. 
ولهذا إذا قال القائل: «أوجبتُ على نفسي صومًا». فإن متعلّقه . 
وجوب الصوم على نفسه. فإذا قبل (ق/ 55١أ)‏ إن معناه: أخبرنِثُ ش 


ك4 أخرجه مسلم رقم (1019) من حديث أبي ذرٌ - رضي الله عنه -. 
(؟) (ق): «النظر؛. 00007 
0 العبارة محرفة في الأصيزل وهي في «المنيرية»: «فإن الناظر في اف هله ' 

لو ري لنت تن 
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وإذا كان معقولاً من الإنسان أنه يوجب على نفسه ويحرّمء 
ويأمرها وينهاهاء مع كونه تحت أمر غيره ونهيه» فالامر الناهي الذي 
ليس فوقّه آمر ولا نَاهِ؛ كيف يمتنع في حقّه أن يحرم على نفسه 
ويكتب على نفسه» وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه 
ومحبته له ورضاه به» وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرّمه. 
وكراهته لهء وإرادة أن لا يفعله. فإن محيّنّه للفعل تقتضى وقوعه 
منه» وكرّاهته لأن يفعله تمنع وقوعه منهء وهذا اح 
- سبحانه 0 فإن محبّة ذلك منهم لا تستلزم 
وقوعهء وكرّاهته منهم لا تمنع وقوعه. ففرقٌ بِينَ فعله هو سبحانه.» 
وبين فِعْل عباده الذي هو مفعوله''" مع كراهته”" وبغضه له ويتخلّف 
مع محبته له ورضاه به؛ بخلاف 27 هو سبحانه. قهذا حي وذاك 
نوع» فتدبّر هذا الموضع الذي هو مَرَّلَة أقدام الأولين والآخرين إلا 
من عصمه الله وهذاه إلى صراط مستقيم"". وتأمل أين تكون محبته 
وكراهته موجبة لوجود الفعل ومانعةً من وقوعهء. وأين تكون المحبة 
منه والكراهة لا توجب وجود الفعل ولا تمنع وقوعه. 

ونكتة هذه المسألة: هو الفرق بين ما يريد أن يفعله هو سبحانه؛ 
وما لا يريد أن يفعله» وس دجا كح ين" قيده أن عله العيلة أوالا 
يفعله» ومن حقَّق هذا المقام زالت عنه شبّهات ارتبكّت فيها طوائفٌ 


)1١(‏ «هو مفعوله» فى المثيرية: 

(؟) من قوله: «وبين فعل. حا نكس لدي 
() (ق): «... بعصمته وهداه إلى صراطه المستقيم». 
(5:) (ق): «امايحا...4. 
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ل له والله الهادي إلى سواء السبيل. 
واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف : 
فطائفة : منعت أن يجب عليه شيء أو يحرم عليه شيء بإيجابه / 

ولا تحريمهء وهم كثيز من مثبتي القدر الذين ردوا أقوال”'' القدرية 

الثّفاة» وقابلوهم أعظمَ مقابلة» نفوا لأجلها الحكم والاسياية 
وعدن راد كره الوامناعاة ود | 


القالئة "القافعة دي انيمول اريك عل الدن عتما ونا 
ا ب سر لس ا ل ا ا 
يوجبها هو على نفسه ؤلا حرمهاء وأوجبوا عليه من (ظ/8١7)‏ جنس 
ما يجب على العباد» وحرّموا عليه من جنس ما يحرم عليهم» ولذلك . 
كانوا مشيّهّة الأفعال» والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين: تعطيل , 
صفاته وجخخد نعوت : كماله» والتشبيه له (ق550/3٠ب)‏ بخلقه فيما 
أوجبوه عليه وحكموه فشئّهوا في أفعاله وعطلوا في صفَاتِ كماله. 


فجحدوا بعض ما وضْفٌ به نفسّه من ضفات الكمال» وسموه 
«توحيدًا»)! وشيّهوه بخلقه فيما يحسّن منهم ويقبّح 0 الأفعال» 0 
وسمًّوا ذلك: «عدلاً»؛: وقالوا: نحن أهلّ العدل والتوحيد. فَعَذْلهم : | 
إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء .من 
الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالهاء وتوحيدهم : إلحادهم ‏ في ' 
أسفاقة الحبت: ؛ وتحريف معانيها عما هي عليه نكان توسيدهم في 
الحقيقة تعطيلاً» وعدلهم شركاء وهذا مقرّر” فى موضعه. 


)١(‏ (2ق): «قول»» والعبارة محرفة في (ظ). 
(؟) سقطت من (ق). 2200 
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والمقصود أنَّ هذه الطائفة مشئّهة فى الأفعال مُعَطْلة فى الصفات: 
وففف الك لان لط لبا اخدلترا! فد مون البق دلت لم قاو 
بخلقهء ولم يشبهوه بهم في شيءٍ من صفاته ولا أفعالهء ولم ينفوا 
ما أثبته لنفسه من ذلك» ولم يوجبوا عليه شيئّاء ولم يحرّموا عليه 
شيئً"''» بل أخبروا عنه بما أخبر به عن نفسه في إيجاب ما أوجبه 
وأحقّه على نفسهء وتحريم ماحرمه على نفسهء وشهدت قلوبهم 
ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكه”” والغايات المحمودة 
الى سحن يننا كمال الحمت .والعاف إن الات لأ يحصيرة ثناء 
عن نشاف وهر فوا الى عار القند حرط كلد كن ديا لاعت 
أهل العلم والإيمان» مستقرٌ في فطرهم» ثابت في قلوبهمء يشهدون 
إنحراف المتحرفين في الطرفين» وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ 
بل هم إلى الله ورسوله متحيّرون» وإلى محض ستته منتسبيون» 
يدينون دين الحق أنى توجّهت ركائيّه ويستقرون معه حيث استقرت 
مضاربه» لا تستفزّهم بَدَوْات آراء المتشتلفين» .ولا ت#لزلهم شيهات: 
المبطلين» فهم الحكام على أرباب المقالات» والمميزون لما فيها من 
الحق والشبهات» يرذُون على كل [قائل] باطلهء ويوافقونه فيما معه من 
الجن خافن االحل ملفة ونن انال 422 لا يميلون مع طائفة 
على طائفة» ولا يجحدون حقّها لما قالته من باطل سواهء بل هم 
ممتثلون قولٌ الله تعالى : « يكأيها الي ءامنا فأ مي يله شهدا 
سيد وا يَجْرِمَتَحكُمْ سَكنَانُ قور ع ألا تعدوأ عدوا هر 0 


تح سير اليل 


لتقو وَأسَّفُوأ أله إِ َه جين بِمَا نَع لور 5 [المائدة: 4]. 


)١(‏ «ولم يحرموا عليه شيبًا» ساقط من (د). 
(؟) من قوله: «فى إيجاب. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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فإذا كان قد نهى غباده أن يحملهم بغضهم لأعدائهم على أن.,لا ' 
عدارا عاديمء ٠‏ مع ظهؤر عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله» 
فكيفت ينوغ لمن يدُعني الإيمانَ أن يحمله بغضه لطائفة منتسبةٍ إلى 
الرسول تصيبٌ وتخطىء ء على أن لا يعدل فيهم. بل يجرّد لهم العداوة . 
(ق/61٠1)‏ وآنواع الأذى. ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما : 
جاء به منه علمًا وعملاً ودعوة إلى الله على بصيرة» وصَّبْرًا من قومهم | 
على الأذئ في الله» وإقامةٌ لحجة الله؛ ومعذرة لمن خالفهم بالجهل”", ظ 
أذ كم فوت مقالة” صادرة عن آراء الوتعال: تدعا إليهاء وعاقّبَ . 


عليها» 00 من خالقها بالعصبية وحمية الجاهلية» والله المستعان ْ ش 


وعليه .التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. وليكن هذا تجار العادم بي 
هذا السؤال» طالد بطري وإن لم نقدزه قَذْرَه. : 
فصل 

وأما السؤال الثالث عشر: 0000000 
ا 6 م لعباده أن دلراس ره اده وكذلك ' 
فقد تقدم بيان الحكمة في كون السلام (ظ/16١اب)‏ ابتداءً يلفظ ' 
النكرة. ونزيدٌ هنا فائدة 56 وهي ٠.‏ أنه قد تقدم أن في دخؤل 
«اللام) في السلام أزبع فوائد» وهذا المقام او عنها؛؟ أذ 


المتكلم بالسلام هو الله تعالى» فلم يقصد تبككًا بذكر الاسم كما 
يقصده العبدء فإن التبرك استدعاء البركة واستجلابهاء ما ظ 


0 033+ بالجميل. : 
فخ رخل ود والمنيرية): لامعالمه . 


و0 


0 قفد الذللك 1 ولا تمد اعاحعثها بوطلتا عن م" رصن 
ند قَصَّد العموم؛ وهو أيضًا غير لائق هنا؛ لأن سلامًا منه 
0 ومُعْنِ عن كل تحية» ومقرّب من كل 
أمثية: فأدنى سلام منه - ولا أدنى اهناك - يستغرق الوصفت» ويتم 
النعمة) ويدفع البؤسّ» ويطيب الععياة؟ ويقطع مواد العَطَب والهلاك» 
00 «الألف واللام) هتالة بسع .و نامل “قوله تعالى : وعد 
َل الْمؤْمنوت وَلمؤمِتتِ جَدَّتِ جَرَى ين عه الْأَنْهرٌ حَابتَ ذيها مسن 
طيْبَّةٌ ف جَنّتِ عَدْنْ وضوان و ألو كير عر # [التوبة: 1/7] كيف اجاءً 
ب«الرضوان» مبتدأ متكرًا مخبوًا عنه بأنه أكير من كل ما وَعدوا يع 
فأيسر شيءٍ من رضوانه أكبر من الجنات وما فيها من المساكن الطيبة 
وما حوته» ولهذا لما يتجلى ارقي جنات عَذَنَء ويمنيهم : 8 
شيءٍ يريدون؟ «فيقولون: ريا وأيّ شيءِ نريدٌ أفضل مما أعطيتناء 
فيقول تبارك وتعالى : إِنَّ لكم عندي أفضلّ من ذلك أجل عليكم 
رضواني فلا أشْخَطْ عليكم بِعْدَه 0" 


13 


- ادطاكم 


وقد بانَ بهذا الفرق بين سلام الله على رسله وعباده» وبين سلام 
لعباد عليهم» فإن سلام العباد لمّا كان متضمّمًا لفوائد «الألف واللام» 
التي تقدّمت من قَصّد التبرك باسمه السلام» والإشارة إلى طلب 
السلام وسؤالها (ق/١6١٠ب)‏ من الله باسمه «السلام»» وقصد عموم 


)١(‏ (ق): #على ضد ها 

ف غير محررة في النسخ » ولعل صوابها ما أ ثبثُ» وهو من «المنيرية» واتظر (5/ 257719 . 

(9) (ق): «مثال». 

(4:) أخرجه البخاري رقم (5844). ومسلم رقم (18759) من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه . 
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السلامء كان الأحسن: في حقّ المُسَلم على الرسول يَكَئْةَ أن يقول: 
«السلامٌ عليك أُيُّها ابي ورحمة الله ا وإن كان قد ورد: . 
الأسلام لكا فالمعرفة كن 17 صَحٌ وأَنَمَ معنّى » فاك ينبغي العدول . 
عنه» ويْشْحّ في هذا 0 ب«الألف واللام», والله أعلم . ش 
تصضل : : 

وقد عرفت بهذا جواب السؤال الرابع عشر وهو: ما الحكمة في 
تسليم الله تعالى على يحيى بلفظ الدكرة. وتسليم المسيح على نفسه . 
بلفظ المعرفة؟ لا ما يقوله من لا تحصيلٌ له: إِنْ سلام يحيى جَرَى . . 
مجرى ابتداء السلام في الرسالة والمكاتبة فتكرء وسلام المسيح جرى | 
مجرى السلام في آخر: المكاتبة فَعُردّفء فإن السورة كالقصة الواحدة» . . 
ولا يخفى فساد هذا الفرق» هنما يالامان متخايران من اُسلمين + ش 

حيسي 0 الله ال-0 

قات قل حدما على #الكقر 9 ولت قر دس قال رن 
الثاني عدف لتقدم ذكرة في اللفظء» فكانت «الألف واللام» فيه 0 
وهذا أقرب من الأول لإمكان أن يكون المسيح أشان إلى السلام الذ ا 
ا فأراد: أن لي من السلام في''' هذه المراطن 

ة مثل ما حصل له 1 

وأما السؤال الخامْس عشر: وهو ما الحكمة في تقييد السلام في 


(1) (ظ ود): «في مثل». : 
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قصتي يحيى والمسيح صلوات الله عليهما بهذه الأوقات الثلاثة؟ . 
فسرّه ‏ والله أعلم د أن :ظلت: النناكفة: نينا كل في المواضع لني 
هي يان التطد'؟ وقواطة المشفة .وكلها كان الموضع مظثّة 
ذلك» تأكّد طلب السلامة وتعلقت بها الهمة فذّكرّت هذه عراس 
الثلاثة؛ لأن السلامة فيها أكدء (ظ/5١١)‏ وطلبها أهمء 0 ' 


0 


رصن ؛ لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرًا فيها موطن 
التقير على صحيتها وسكتاهاء إلن دار هو فيها معر ض للافات 
والمحن واليلاع» فإن الجنين من ححين خرج لع هذه الدار انتصب 
لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأنكادها”"'. كما أفصمّ الشاعرٌ 
بيه الخ ا 0 
تأمل بكاء الطفل عند خروجه إلى هذه الذتيا إذا هو فرك 
قفد حك دوا عجنا كاف يكز النذى يلاه نهنا فيكدة 
والذانقها كيه موسا وين الارسة سااعاة سدوريه 
ولهذا من حين خرج ابتدرته طَعْنَةٌ الشيطان في خاصرته فبكى 
لذلك”؟؟» ولما (ق/1157) حصل له من الوّخشة بفراق وطنه الأول» 
وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون» وأما ماأخبر به الرسول يلل 


)١(‏ (ق»: «الفضل»! و(ظ ود): «مكان العطب». 

(؟) (ظ): «وأفكارها». 

(؟) رُويت أبيات نحو هذه لابن الرومي في "ديوانه»: (ص/ 7917). ورويت لغيره أيضا. 

44 كاسنن المسسيسين من حديقة الى قريرة درفي اش عن ب اهاري رك 
(7185): ومسلم رقم (51755). 


الدع 


الجاقنة دو كته لساك رقو اقنر مرت ظ 
الموعلق الفايك موجه هر ديه ادا إلى تدان« الترور عل" 
الموت» ونسبةٌ الدنيا إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدانيا ٠‏ . 
تقريبا وتمئيلاً» وإلا فالأمر أعظم من ذلك وأكبرء» وطلب. السلامة ظ 
- أيضًا ‏ عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الور 


الموظن ‏ الثالية؛ موطن يوم القيامة يوم يبعث الله الأحياء ولا ' ظ 
انسبة لما قبله من الدور إليهء وطلب السلامة فيه آكد من جميع ‏ 
افلس فإن معطم يُسْتدرك) وعثرته يذ انو .يداوى» ْ 
وفقْره لا يُسَدء فتأمل كيف خصصّ هذه المواطن الثلاثة بالسلام لشدة 2٠‏ 
الحاجة إلى السلامة فيهاء وأغرف قدر القرآن وما تضمِّنه من الأسزار ' 
وكنوز العلم والمعارفم التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء ء عُشْر | 
معشارهاء» وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس | 
:وذهاب الوحشة) قم درل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في هذه . 
المواطن الثلاثة ة؛ عند 'خروجه إل عالم الابتلاء؛ وعند معاينته شرل : 
المطلع إذا قَدِم على الله وحيدًا مجرّدًا عن كل مُؤنس إلا ما قدّمه من 
صالح عملهء وعند موافاته القيامة مع الجمع الأعظمء ليصيرَ إلى 
دي" الذارين التي خَلِقَ لهاء واسْتْعُمل بعمل أهلهاء فأَيُ موطن أحق ' < 
بطلب السلامة من. هذه المواطن؛ فتسأل الله اماد اببايوة كر 50 
ولطفه وجوده وإحسانه”؟" . ظ 


وأما السؤال السادس عشر: وهو ما الحكمة في تسليم النبئ 26 7 
21 اوقالك وموم ا وانعن ل الست كن 0 
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على من اتبع الهدى في كتابه إلى هرّقل بلفظ النكرة» وتسليم موسى 


فالجواب عنه: أن تسليم النبيّ يله تسليمٌ ابتدائيَّ» ولهذا صَدَّر به 
الكتاب حيثث قال : من معحماء. رسول الله إلى هرّقل عطي الروم؛ 
بيلاة على من انم القلبى ''» ففي تنكيره ما في تنكير سلام الخطاب 
من الحكمةء وقد تقدم (ظ/؟١١ب)‏ بيانها. وأما قول موسى: « وَأشَلمُ 
َل سن أتتع المت 4130 ؛ ؛ فليسَ بسلام تحية » فإنه لم يبتدىء به فرعول» 
بل هو - خب مخض » فإن من اتبع الهدي فلهم السلام المطلق دون من 
خالفه. فإنه قال له: دَأَرْسِلُ معنا بن ريل (ق//اداب) ولا تعد بهم قد 


0 وَالسَّلم عل من أبسَعْ المدت ( 0 ا ل 1 العذَابُ 
عل من كَذمك وَيَول 4:0 [طه: 5 - + خ]. 


أفلا ترى أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا نحاتمته» وإئما 
وقع م متوسّطًا بين الكلامَيْن إخبارًا محضًا عن وقوع السلامة وحلولها 
على من اتبع الهدى. ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جُبلت 
النفوسٌ على يه وإيثاره من السلامة» وأنه إن اتبع الهدى الذي ا 
[به] فهو من أهل السلامء والله أعلم . 

وتأكل حُسْن سياق هذه الجُمَلء وترتيب هذا الخطاب» ولْطف هذا 
القول اللين الذي يَسْلب القلوب حُسْنه وحلاوثه مع جلالته وعَظمته: كيف 
ابتدأ الخطاب بقوله : 8 إِنَارسُولَا ريلك » [طه: 407]» وفى ضمن ذلك: 
ِنَا لم نأتك لننازعك مُلْكك ولا لتَشْركك فيه بل نحن عبدان مأموران© 


. أخرجه البخاري رقم (7770) من حديث أبي سفيان بن حرب  رضي الله عنه‎ )١( 
ليست فى (ق).‎ )6( 
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مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم الرب إليه هلهنا دون إضاقته . 
إليهها استدغاء لتضعه وطاععه .وقولهة كما يقول الرسول للرتكل. مرب 
عند مولاة: أنا رسول مولاك إليك وأستاذك» وإن كان أستاذهما معّاء . 
ولكن ينبهه بإضافته إلية على السّمِع والطاعةٍ له. ثم إنهما طلبا منه أن 
يرسل معهما بني إسرائيل» ويخلي بينهم وبينهما ولا بهم د 
طلبّ من غيره ترك العدوان والظلمء وتعذيب من لا يستحق العذان؛ ' 
فلم يطلب منه شَطَطاء. الام تهت من أمره عسرّاء بل طلب 'منه غاية 

النصف . ظ 


ثم أخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات؛ أحدها: قوله: #قد ' 
تك ِكَايْمَ ين دَيَكَ 4 [طه 40 .فقل رقنا مق .هد" تنيتك» لنا إل 
التقولبوالاتواة سما ناك دنه من البرهان""" والدلالة الو افيطة فقيل 
قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرْسّل إليه حالتان؛ إما أن يسمع 
ويطيع» فيكون من أهلٍ الهدىء والسلامٌ على من اتبع الهدى» وإما . 
أن يكدبه ويتولى» 'فالعذاب على امن كدب .وكولى ٠‏ فتجفعت: االآية” . 
طلت الإنصاف» وإقامة الحجة؛ وبيان ما يستحقه السا المطيع » ش 
وما يستحقه المكذّب المتوثي بألطف خطاب». 0 قول» وأبلغ . 
ترغيب وترهيب. 2 

فصل 


و عامس ' 


وأمر السؤال السابع عشر وهو: أن قوله: « قل للَمَدُ يله 0 


عبكاوو ديت ب أاصطر © [النمل: 08؟» هل السلام من الله؟ . فيكون 


)١(‏ (ق): «الإيمان». 
9) (ظ ود): «وألين». 
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المأمور به الحمد» والوقفٌ التامٌّ عليه أو هو داخل في القول والأمر 
بهما جميعا؟ . 


فالجواب عنه: أن الكلامّ يحتمل الأمرين» ويشهد لكل منهما 
(ق/158) ضَرْبٍ من الترجيح» فيرجّح كونه داخلاً في جملة القول 
بأمور: 

مكنا اتسالدديةوغطنهة عليه دوعس قاض > :وهذا سمي أن 
يكون فعل القول واقعًا على كلّ واحد منهماء مذااهق الأفل ها ل 
يمنع منه مانع» ولهذا إذا قلت: «قل"'؟ الحمد لله وسبحان الله»» فإن 
التسبيح هنا داخل في المقول”" . 

ومنها: أنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف ختير”" على 
غير وهى اللأصل؛. نولو كان 455/18 منقلما: عه كان عطنًا علق 
جملة الطلب» وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب. 

ومنها: أن قوله: قل أحدُ هوكم عل بكادو# [النمل: 24] ظاهر 
في أن العتداكم هو القائل: «الحمد لله». ولهذا أتى بالضمير بلفظ 
الغيبة» ولم يقل: «سلام على عبادي». 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: أحدها : مطابقته لنظائره 

فى القرآن من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفىء كقوله: 
«سَكَدٌ عَلَ وج ف الْعَكيِينَ 5 * [الصافات: 174 8 سَلمَ عَحَ هيم 75 # 
[الصافات: »]٠١5‏ # سَلمْ عَلَ موس وَهَلرُوت 219 # [الصافات: »]17١‏ 


)١(‏ ليست في (ظ). 
(؟) (ق): «القول» وكذا ما بعدها. 
659 ليست في (ق). 
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« سَلمعَة اين 42 [الصافات: .]17١‏ 00 

ومثها: أن ات “لين اصطفى هم المرسلون» والله مان ظ 

يقرنا أ تسم السه ودلانة علو وبين ححَمّده لنقفسه دراه 

' عليهم . أما الأول؛ فقال تعالى: # سبَحَنَ رَيْكَ رَت الْمِرَّوَ ما يصِفوت 503 : 

وَسَلمُ عَلَ الْمْرْسَليت 43 [الصافات: ]18١ - 18٠١‏ فذكر تنزيهه 0 0 ا 
4 

لايليق بجلاله, ثم سلامه”! علي رسله 


ظ وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سِدٌ عظيم من أسرار 
القرآن» يتضمّن الردً ,على كلّ مُبطل ومُبْتدع, قله نَرَّهَ نفسّه تنريهًا. 
مطلقًاء ٠‏ كما نزَّه نفسّه إعما يقول خلقه فيه» ثم سلّم على المرسلين؛ 
وهذا يقتضي سلامتهم فق كل ما اقول المكديون لهم المخالفون 
لهمء وإذا سَلِموا من كل مارماهم به أعداؤهم. لزم سلامة كل 
ما جاؤوا. به من الكذب والفسادء وأعظمٌ ما جازوا به التوحيدء ' 
ومعرفة الله»ه ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسّه على , . 
ألسنتهم. وإذا سَلِم ذلك من الكذب والمحال والفساد؛ فهو الخق : 
الكبخمن .د .وما ختالقه حو الناظل. والكدت+ الجئدال” ”وهنا الس 
بعينه في قوله: لط فل شد نولم عل عادو المت أَسْطّح 4 [التمل: 09] ١‏ ' 
فإنه يتضمّن حمده بما لَه من تُعُوت الكمالء وأوصاف الجلال» ' 
والأفعال الحميدة» والأسماء الحسنى» وسلامة رسله من كل 0 
ونقص وكذب» وذلكِ يتضمّن سلامة ما جاؤوا به من ك0 باطلٍ » : 
امريد حي ا لاسا عاو برو مرا وجي 1 


2 (ق ود): «يفرق»!.‎ )١( 
. (؟) (ظاوق): ااسلاما» والمئبت من (د) وهو أصح‎ 
من قوله: «والفساد. ...24 إلى هنا ساقط من (ق).‎ )»9( 
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يشهد”'' لكون السلام هنا من الله تعالى» كما هو في آخر (الصافات). 


وأما عَطف الخبر على الطلب فما أكثره! فمنه قوله (158/3ب) 
تعالى: # قل رب ب لتر يلل رركا لمن تمان » [الأنبياء: ؟١١]»‏ وقوله 
تعالى : « ويل َب أغفر وأتحر وَْتَ حير الّحِينَ لإ © [المؤمنون: »]1١4‏ 
وتولت: ل ريا تح بَننَا و ونا الع ركه 2 لَفِيحِينَ 297 # 
[الأعراف: 149]» ونظائره كيرة دا 


وفصّل الخطاب في ذلك أن يقال: الآيةٌ اتتضمن الأمرين جميعًا 
وتنتظمهما انتظامًا دا فإن الرسول هو المبلّْ عن الله كلامّه لسن 
له فيه إلا اعاراه والكلام كلام الربً تيارك وتعالى» فهو الذي حمد 
نفسه » وسلّم على عباده وأمر رسوله بتبليغ ذلك» فإذا قال الرسول: 
# امد لله ِلَّهِ وسَلَم عل عبكادو الذِيت أَصْطيّح #. كان قد حَمد الف 52 
ا د الي وسلم به هو على عباده'' '» فهو سلامٌ 
من الله ابتداءء ومن المبلغ بلاغاء دمن العباد اقتداء وطاعةء 0 
نقول كما أمرنا ربنا: «كَقَة نه له عل وصور المت انلق 4 
[النمل: 55]ء ونظيد هذا قوله تعالى: #قُلٌ هو ألّهُ أَحَدٌ 5 
[الإخلاص: ]١‏ فهو توحخيد (ظ/١٠١اب)‏ منه 0 وأم* 2 
بتوحيدهء فإذا قال العبد: # قل هو الشَّهُ أَحَدٌ (4. كان قد" وحَدَ 
الله بما وحَدَ به لسار وأتى بلفظ «قل» تحقيقًا لهذا المعنىء. وأنه 


مبلّع مَحْض» قائل لما قوف والله أعلم . 


(0) من قوله في الآية: « لدت أسْطْوح. . . 4 إلى هنا ساقط من (ق). 
6 “#كان انذه سقطت من أرق 
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وهذا بخلاف قوله: #قل أعودٌ يرت الْمَلَقٍ 42 . 02000007 
لاس 502 *. فإن 3 أمر محض بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله : 
[أعوفيرت القاي” أ فإن الله لا يستعيذ من أحدٍ وذلك عليه محال. 
يخلاف قوله: «فُل هو أنه أَحدٌ د 4 ذإئه "خين ع توحيداة وهو. 
سيحانه:- يخبر ‏ عن نفسه بأنه الواحد الأحد» فتأمّل هذه الككتة. 
البديعة» والله المقفر كر ' ٠‏ 

ظ يبل 0 

وأما السؤال الثامن عشر: وهو نهي النبيّ يك من قال له: «عليك . 
ال عن ذلك» وقال: دلا تقل عليكٌ السلام» فإن عليك لدم 
نحي الكو 08 فما أكثرٌ من ذهب عن الصواب في معناه وَحَفِيَّ 
عليه مقصودٌه وسؤه فتعكف: ضرويًا من التأويلات المستكرة:الباردة» ٠‏ 
ورد بعضهم الحديتٌ, وقال: دامح عن التي لد الااقال في لحي" 
اموق .اكلام عَليْكُم دار قوم مُؤْمِنينَ)””". قالوا: وهذا أصمّ من 
حديث النهي ) وقد تضمّن تقديم ذكر لفظ «السلام» فوجبّ المصير 
إليه» وتوهّمت طائفة 'أنَّ السنة في سلام الموتى أن يُقال: عدم 
السلام» فرقًا بين لسلا على الأحياء والأموات. 


وعولاة لمع اننا ارال شع سيوع المعو سيكت لا 
قوله كك : «عَلِيِكَ السلام تحيةٌ المَوْتّى»). ليس تشريعًا منه وإخبارا. عن ' 


. 42 (ق): #فلأعود يرت الْمَلقٍ‎ )١( 

90 السبك بقن 67 1 7 

لنهرة 0 0/1 0 

(5) انظر «معالم 5 520 السئن» للمصنف: (58/5 - ٠‏ 
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أمر شرعي» وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة 
الشعراء والناس» فإنهم كانوا يقدّمون اسم الميّت على الذّعاء» كما 
قال (ق/159) قائلهه”؟" : 


عليك سلامٌ الله قَيْسُ بِنَ عَاصم ورحمثه مَاشاء أنْ يَتَرَحَما 
وقول الآخر الذي رثى عُمر بن الخطاب!") 
عَلِيكَ سلامٌ مِنْ أمير وباركث2 يد الله في ذاكَ الأديم المُمَرّقَ 


وهذا أكثر -في أشعارهم ‏ من أن نذكره هلهناء والإخبار عن 
الواقع لا يدل على جوازه فضلاً عن كونه سنّة بل نهيه عنه مع 
إخباره بوقوعه يدلٌ على عدم مشروعيفةة ون السنة في السلام تقديم 
لفظه على لفظ المسلّم عليه في السلام على الأحياءِ وعلى الأموات» 
فكما لا يُقال شح السلام على الأحاء: العليكم السلام»» فكذلك لا 
يقال في سلام الأموات» كما دلت السنة الصحيحة على الأمرين» 
وكأن الذي تخيّله القومٌ من الفرق أن المسلّم على غيرة لما كان يتوقع 
الجواس» وأن يقال له: الاوعليك السلام»» بدؤوا باسم السلام على 
المدعوٌ له توقُمًا لقوله: «وعليك السلام»» وأما الميت فلما لم 
بتركعو .مق ذلك »: دمو المدفك “ل حرق الدفاس” فقالن اغليك 
السلام» . 


وهذا الفرقٌ لو صمّ كان دليلاً على التسوية بين الأحياء والأموات 


)١(‏ هو عَيْدَة بن الطبيب» من أبياتٍ يرثى بها قيس بن عاصمء» انظر: ١حماسة‏ أبي 
تمام»: (7810//1). 
2 البيت للشمّاخ بن ضرار. الديوانه1: (ص/118). و«احماسة أبى تمام؟ : (1/٠:ه).‏ 


55١ 


في السلامء فإن ا الميت يتوقّع الجواب أيضا. ‏ قال . 
بن عبدالبر”': ثبت عن النب كله أنه قال: «ما مِنْ رجل يمر بقبر 

جيه كلا يعرثه في اليا فيسلم علي إلارة ال علي وه حق ظ 
/ 01 سام 4 و +الخولة فين الال اكد قوعم 


ظ ل ل 
الأحياء والأموات بتقديم اسمه على المسلّم عليهم؛ لأنه دعاءٌ بخير» ١‏ . 
والأحسنٌ في دعاء الخير أن يفقثم الدعاء به على المدعرٌ له» كقوله, 
تعالى : يحت أنه وَرَكنُ عَيَكِْ هَل لني » [هود: ]» وقوله: # سَلَمْ ‏ 
عل إتهِيم 42:03 [الصافات: »]٠١9‏ «سَلم عل وج 4 [الصافات : 979]) ملم 
َل إِلْ يَاسِين :#8 [الصافات : )000 « مَل ليك بِمَاصَبمٌ 4 [الرعد: 114. 


وأ العا بالشر 00 َه 0 ل على المدعو ب به غاليا | 


ا م عب ل 6 سل 


2 ير مس وقول 20 0 0 
50 5 مضت [الشورى: *1]. 2 


1" "ارس ان" وار . شمدة تل ابن اعتاشىة ولك از تحط [الحديكة وانظر 
التعليق الآتي . 004 
2020 01 الخطيب في. «تاريخ بغداد»: 0)١9//5(‏ وابن عساكر في «تاريع : 
/ا؟/ مدل :وابن الجوزي في «العلل المتناهية» : (911/5)ء ولي 

0 (؟/ ) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ّ 

0 وضعقه ابن حبان ابن الجوزي والذهبي. 
وأخرجه ابن بدا : 1 فى «الاستذكار»: )١46/١(‏ من حديث .ابن عباس ' 
درفي اه مهما ونفل ع والعراقينٌ ‏ كما في فيض القدير: 4417/8 5 ' 

عن ابن عبدالير أنه صححه . 0 
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وسرٌ ذلك - والله أعلم : أن في الدعاء بالخير قدَّموا اسم الدعاء 
المحبوب الذي تشتهيه النفوسٌ وتطلبه» ويّلذ للسمع لفظهء فَيَبْدَ 
السّمْعّ ذكرُ الاسم المحبوب المطلوب» ويبدأ القلبُ بتصوّره» فيفتح 
له القلبٌ والسمع» فيبقى السامع كالمنتظر لمن (ق/4١٠ب)‏ يحصل 
هذاء وعلى من يحلء فيأتي باسمه. فيقول: «عليك أو لك6"'', 
فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحابة والتوادٌ والتراحم 
الذي هو المقصود بالسلام . 

وأما في الدعاء عليه؛ ففي تقديم المدعرٌ عليه إيذانٌٌ باختصاصه 
بذلك الدعاء وأنه عليه وحدهء كأنه قيل له: هذا عليك وحدك لا 
يقر كل هه السامفر نه علذق الدعات بالخين نان" المطلرت مويف 
وكلٌّ ما عمّ به الدّاعي كان أفضل . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: فضل عموم 
الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض» وذكرٌ في ذلك 
حديثًا مرفوعًا عن علي أن النبي يه مر به وهو يدعو فقال: «يا عَلي 
عَم فإنَّ فصل العُمُوْم على الخُصُوصِ كفضلٍ السّماءِ على الأرض)”" . 

وفيه فائدة ثانية - أيضًا ‏ وهى : أنه فى الدعاء عليه”" إذا قال له: 
«عليك» انقح سمعٌه وتشوف قليّه إلى أي شيءٍ يكون عليه فإذا ذكر 
له اسم المدعر به صادفٌ قلبه فارغًا متشورّفًا لمعرفته» فكان أبلغ في 
نكايته» ومن فهمَ هذا فهمّ السرّ في حذف «الواو» في قوله تعالى: 
)١(‏ (ظ ود): «لى؛. 


(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل»: (ص/ 2.2١١5‏ والبيهقي في «الكبرى1: (5/ )1١1١‏ 
من مرسل عَمْرو بن شعيب» بنحوه. 
(9) ليست في (ق). 


ا 


وَسِيقَ 1 سككلنا ِل جه 2 إذَا جَأءُوهَا فْيَحَتٌ أبْو" 2 م 
[الزمر: »]7١‏ ففاجأهم ١‏ وَبَعْتّهم عذابها وما أعد الله فيهاء فهم بمنزلة من 
ا له من أنواع الشرء إلا أنه متوقّع ' 
شرًا عظيماء ففتح في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعهء وهذا كما 

فى لدان د إلى السجن» فإنه يُساق إليه وبابه مغلوق؛» : 
حتى إذا 'جاءه فتحّ الباب في وجههء ففاجأته روعته وألمهء بخلاقفه. 2 
ما لو فتِحَ له قبل مجيئه . 

وهذا بخخلاف قر الجنة فإنهم لما كانوا مُساقين إلى دار الكرامة: ظ ظ 
وكان من تمام إكرام المدعرٌ الزائر أن يُفتح له باب الدارء 1 
فيلقاه مفتوحّاء فلا يَلْحقه ألم الانتظار» فقال في أهل الجنة: #حَوع ‏ 
إِذا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ بوبه » [الزمر: *7] وحخذف الجواب تفخيمًا 0 ْ 
وتعظيمًا لشائة على عادتهم في حذف الجوابات لهذا النتفية: وهذه 
الطريقة تريحك من دعوى زيادة «الؤاو»» ومن دعوى كونها واو 
الثمانية؛ لأن.أبواب الجنة ثمانية» فإن هذا لو صم فإنما يكون إذا 
. كانت (ظ/١7١ب)‏ الثمائية منسوقة فى اللفظ واحدًا بعد واحد؛ فينتهون: 
إلى السبعة؛ ثم يستأنقون العدد 0 الثمانية ب«الواو»» وهلهنا لااذكر ظ 
للفظ الثمانية في الآية ولا عدّهاء فتأمله. على أن في كون 0 
تجيء للثمانية ار آخر (ق/ )1٠١‏ قد ذكرناه في «الفتح المكّي» وبيّنا 
المواضع ا دعي فيها أن «الواو» للثمانية» وأين يمكن دعوى ذلك : 
00 2ه : 


فإن قيل: فهذا يتتقض عليكم بأن سيّد الخلائق كل يأتي باب 
)١(‏ سيأتي في هذا الكتاب: (7/ 915) تفصيل القول في واو الثمانية . 


153 


اللحئة قبلقاء مهلها حت ”7 

قلنا: هذا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق. أن 
الجنة تكون مغلقة فلا تفتح لأهلها إلا على يديهء» فلو جاءها 
وصادفها مفتوحةء. فدخلها هو وأهلهاء ٠‏ لم يعلم الداخلون أن فتحَها 
كان على يديه» وأنه هو الذي استفتحها لهمء ألا ترى أن الخلق إذا 
راموا دخول باب مدينة أو حصّن وعجزوا ولم يمكنهم فتحه؛ حتى 
جاء رجلٌ ففتحه لهم أحوج ما كانوا إلى فتحهء. كان في ذلك من 
ظهور سيادته عليهم» وفضله وشرفه ما لوا" جاء هو وهم فوجدوه 


مفتوحًا. 
وقد خرجنا عن المقصود وما مدنا و5 هذه 0 
فإنك لا تكاد تجدها في غير هذا التعليق» والله الماك بخ بفضله وكرمه. 


فصل 
وأما السؤال التاسع تمر وهو: دول «الواو») في قوله يََيِِِ: «إذا 
سَلّم عليكُم أل الكتاب فَقُوْلُوا: وعليكُة”'» فقد استشكلها ا 
النامن كما 0 فى السؤال» وقالوا: الصواب عدن وأن يقال : 
«عليكم». قال الخطّابي 2 : (يرويه عامة المحدثين ب«الواو» وابن 
عيينة يرويه بحذفهاء وهو الصوابء وذلك أنه إذا حذف «الواو»؛ صار 


0010 أخرجه مسلم رقم (1917) من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

(0) (ق): «مالم»», ولو قيل: ما [لم يكن] لو. .2 لكان أجود. 

(9) (ق): «هذا الفصل في النكت»ء و(كرمه» ا الفقرة ليست في (ق). 

0 تقدم تخريجه . 

(5) في «معالم السنن»: (5/8/- بهامش مختصر المنذري). وانظر تعليق ابن القيم 
هناك؛ فهو بنحو ما قال هنا. 
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قولهم الذي قالوا بعينه مردودًا عليهم. وبإدخال «الواو») يقع الاشتزا كك 
معهمء لحري كن ؛ لأن الواو حرف العطف اح < 


. الشيئين». 


قلت معت :ما أشان لبه" الخطابى : أن:«الواقة فى فكل :هذا تقتضى . 
تقرير الجملة وزيادة الثانية نا اذا قلت ريد كاتبكء فقال : 
المخاطب : ااوشاعرا؛ فإنه يقتضى إثبات الكتابة له وزيادة وضصف 
٠‏ الشّعرء وكذلك إذا ذلك لرجل: اذك مب 11 : فقلت: و«مُخسن . 

الكل اا 

ومن هنا استنبط الشهيلي في «الر رط اليه أصحاب الكهف ' 
سبعة» قال: لأن الله تعالى عطفف عليهم الكلب بحرف «الواو» فقال: [ 


عع عبر م 


«وَتاسُم مكل 4 [الكهفيا: + ؟5] ولم يذكر «الواو» فيما قبل ذلك من : ٠‏ 
ا كلا مهم»؛ و«الواو» 50 تفتضى تقرير الجملة الأولى» وما استنبطه حَسّن ؛ 2 
يك اله انها ارين إذا كان المعطوف بالواو ليس داخلاً في جملة - 
قولهمء بل يكون (ق/١17١ب)‏ قد حكى سبحانه أنهم قالوا: «سبعة»» , 
ثم أخبر تعالى أن ثامتهم كليهم» فحينئذ يكون ذلك تقريرًا لما قالوه ١‏ 
وإخبارًا بكون الكلب ثَامئّاء وأما إذا كان الع اسان و 
قولهم» وأنهم قالوا هذا وهذاء لم يظهر ما قاله ولا 7 تقتضي الواو في 
ذلك تقريرا ولا تصديقاء فتأئله . ' 


وأما قوله : «المحدّثون بووونة الوار؟ فهذا الحديث رواه 000 
اندعس أن النبيّ كلد قال : «إنَّ البهودّ إذا 5 ا َحَدُهم فإنما 


3" وال وه الال 01/0 
(؟) «عبدالله) ليست في (ق). 
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يقول : السام عليكم, نقولوا: وعليكم»”''. قال بق ا «وكذلك 
رواه مالك عن عبدالله بن دينار. ورواه الثوري عن عبدالله بن دينارء 
وقال فيه: و عليكم". انتهى كلامه . 


والغريديه 'الترمة 41190120 والهاق: كتللفة بؤزواه مضل 
وفى بعض طرقه: «فقل : عليك)» . ولم يذكر «الواو). 


وحديث مالك الذي ذكره أبو داود أخرجه البخاري فى الس يي 


وحديث سفيان العوري متفق عليه”*؟؛ كلها بالواو. 


وأما ما أشار إليه الخطابي من حديث ابن. عيينة؛ فرواه النسائي 
فى «سننه)”'؟ بإسقاط الواو”"". وإذا عرف هذا؛ فإدخال الواو في 
55-0086 لا تقتضى محذورً ألبتة؛ وذلك لأن التحية التى يحيّرن ا 
المتلمين: قاينها الإخاو يرترغ المرك اهم درظلة؟ 'لآن. الكام معناة: 
الموت» فإذا حيوا به المُسْلم فردّه عليهم كان من باب القصاص 
والعدل» وكان مضمون ردّه: أنا لسنا نموت دونكم» بل وأنتم 
- أيضًا ‏ تموتون» فما تمنيتموه لنا حال بكم واقع عليكم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (050)» والترمذي رقم »)١1١*(‏ والنسائي في «عمل 

اليوم والليلة؛ رقم (519/8» )"8٠‏ من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(؟) «السنن؛: (ه/ 86 3). 

قرف رقم .)5١55(‏ 

(؟) رقم (/57601)., 

مه أخرجه البخاري رقم (1978)؛ ومسلم رقم (5114). 

6 في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (١8؟)‏ من حديث عائشة - رضي الله عئها -. 

(0) هذا بنحوه من «مختصر المنذري؟: (5/8/ط2)9/5-1. 
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وأحسن من هذا أن يقال: ليس في دخول الواو تقرير لمضمون . 
تحيتهم» بل فيه ردها أوتقريرها لهم» أي: ونحن أيضا ندعو عليكم ' 
بما دعوتم به عليناء فإن دعاءهم قد وقعء فإذا رَدّ عليهم المجيبٌ . 
بقوله: «وعليكم»» كان في إدخال الواو سر لطيفهء وهو الدلالة على , 
أن هذا الذي طلبتموه لنا ودعوتم به هو بعينه مردودٌ عليكم لا تحية 
غيرهء فإدخال «الواو» مفيدٌ لهذه الفائدة الجليلة . ظ 
وتأمل هذا في مقابلة الدعاء بالخير إذا قال: «غفر الله لكف 
ففال. لم للم الم أذ هده «الدهوة تمتها مش القيةا ولو" 
قلت: «غفر الله لك»» فقال: «لك»؛ لم يكن فيه إشعار بأن الدعاء 
الثاني. هو الأول بعينهء فتأمله فإنه بديع جدًا. وعلى هذا فيكون 
الصواب إثبات الواو كما هو ثابت في «الصحيح» و«السئن» . ْ 
فهذا ما ظهر لي' في هذه اللفظة» قمع .وجن كينا للتلشقة» 
بالهامش (ق/١1151)»‏ يَشْكْرٍ الله وعباذه له سَعْيّهء فإن المقصود الوصول : 
إلى الصؤابء فإذا ظهر؛ وُضع اعد نهف الاريك برقا كر 
هذه المسألة مستوفاة يما أمكننا”'؟ في كتاب "تهذيب السئن»""”*» والله ‏ 
عل ٍ 0 
ظ 000 فصل 0 
وَأنا سوال العفر ون نرقو ا كمه فن اتدراذ الريكية البرك 
بالسلام؟ . ظ ْ ا 0 


.)3( «بما أمكئنا» ليست ة في‎ )١( 
زيادة من (ق)2.‎ )9 
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فالجواب عنه أن يقال: لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه 
بالحياة إلا بثلاثة أشياء : 

أحدها: سلامته من الشر؛ ومن كلّ ما يضاد حياته وعيشه. 

والثاني: حصول الخير له. 

والثالث : دوامه وثباته له. 

فإن بهذه الثلاثة يكمل التفاعه بالحياة» فشرعّت التحية متضمّنة 
للثلاثة» فقوله: «سلام عليكم» يتضمن السلامة من الشرء وقوله: 
اوَرحْمّة الله" يضمن عضول الشير :وقولة؟ «وبركاتة» يتضمن .دوامه 
وثباته كما هو موضوع لفظ البركة» وهو كثرة الخير واستمراره. ومن 
هلهنا يعلم حكمة اقتران اسمه الغفور ‏ تبارك وتعالى ‏ باسمه الرحيم 
في عامة القرآن. ولما كانت هذه الثلاثة مطلوبة لكل أحدء بل هى 
متعييفة الكل مطالهة: يوك 'المطالجة :دوتقان ومبائل إليها وجنات 
لتحصيلها؛ جاء لفظ التحية دالاً عليها بالمطابقة ثارة» وهو «كمالها». 
وكا ال عليهاٍ بالتفيية زناه ذال عليها باللزوم. فدلالة اللفظ 
عليها مطابقة إذا ذكرّت بلفظهاء ودلالته عليها بالتضمّن إذا ذكر السلام 
والرحمة فإنهما يتضمّنان الثالث» ودلالته عليها باللزوم إذا اقتصر على 
لفظ السلام وحدهء فإنه يستلزم حصول الخير وثباته؛ إذ لو عدم لم 
تحصل (ظ/؟؟١ب)‏ السلامة المطلقة؛ فالسلامة مستلزمة لحصول 
الرحمة كما تقدم تقريره. 

وقد عرف بهذا فقيل هدة السية رعهاليا غان. ساك جات 
الأممء ولهذا اختارها الله لعباده وجعلّها تحيتهم بينهم في الدنيا وفي 
دار السلام. وقد بان لك أنها من محاسن الإسلام وكماله. فإذا كان 
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هذا في فرْع من فروع لاا وهو التحية التي يعرفها ال" 
والعامٌء فما ظَتُّكَ بسائر محاسن الإسلام وجلالته وعظمته وبَهجته ‏ 
. التي شهدت بها العقول والفطرء حتى إنها من أكبر الشواهد وأظهر ' 
"البراهيرم الدالّة على نبه ئة محمد كيِيَةِه وكمال ديئه وفضله وشرفه عنلى : 
جميع الأديان» 5 وأن معجزته في نفس دعوته. فلو اقتصر ؛ 
عليها كانت أي وبرهانًا على صذقه. وأنه لا يحتاج ‏ معها إلى خارق . 
ولا آية منفصلة. بل دينُهِ وشريعثه ودعوته ل من أعظم معجزاته ' 
عند الخاصة من أمتهء؛ حتى إن إيمانهم به إنما هو مُسْتند إلى ذلك» . 
والآيات في حقّهم مقوّيات بمنزلة تظاهر الأدلة. ومن فَهمّ هذا انفقح . . 
له باب" عظيم من أبواب العلم والإيمان» بل باب من أبواب الجنة 

العاجلة» يرقص القلبٌ؛ فيه طربًاء ويتمنى أنه له بالدنيا وماافيها. © 


عٍِ ع 


وعغين :الله أننيا: تي بالفتح أو أَمْر”' من عندهء فبساعد على تعليق., 
كتاب يتضمّن ذكر بعضن محاسن الشريعة» وما فيها من الحكم البالغة» ْ 
والأسرار الباهرة». التئن هي من أكبر الشواهد على كمال علم الوك 
- تعالى ‏ وحكمته ورجمته وبره بعباده ولطفه بهم. وما اشتملت عليه 
من بيان مصالح الدارين والإرشاد إليهاء وبيان مفاسد الدارين والنهي . 
عنهاء وأنه 000 لم يرحمهم في ان برحمة ولم يحسن | 
إليهم إحنانًا أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القَيّّم وهذه الشريعة | . 
الكاملة» ولهذا لم يذكر في القرآن لفظ «المنّة عليهم» إلا في سياق . 
ذكرها؛ كقوله: ١‏ لد م َه عَلَ لمرو إِذْبحكَ فيوج تنشولا ين أشي يتنو . 
ظ ال ل 00 


(0) "في 0 5 


عر هر لأ سل مر سيعت سيل 


صَكلٍ مبينٍ :)4 [آل عمران: 174] وقوله : ١‏ ين عه أ أنكثاً لل 
م ع عَُ ِسَكَسَوٌ بل ) أنه يَمْنّ كي أن هَدَكرٌ ِلإِيمنٍ إن كُثْرٌ صَدِوِنَ 27 
[الحجرات: 21117 فهي مخض الإحسان إليهم» والرأفة بهمء دي 
إلى مابه صلاحهم في الدنيا والآخرة؛ لا أنها محض التكليف 
والامتحان الخالي عن العواقب الحميدة والغايات التي لا سبيل إليها 
إلا بهذه الوسيلة» فهي لغاياتها المجربة المطلوبة”'2 يمنزلة الأكل 
للشبع» والشرب للرّي» والجماع لطلب الولد» وغير ذلك من الأسباب 
التي ربطت بها مسبباتها بمقتضى الحكمة والعزَّة» فلذلك نُصبَ هذا 
الصراط المستقيم وسيلة وطريقًا إلى الفوز الأكبر والسعادة» ولا سبيل 
إلى الوصول إليه إلا من هذه الطريق. كما لا سبيل إلى دخول الجَنّة 
إلا بالعبور على الصراط» فالشريعة هي حياة القلوب. وبّهُجة النفوس» 
ولذّة الأرواح» والمشقّة الحاصلة فيها والتكليف وقع بالقصد (ق/075) 
الثانى كوقوعه فى الأسباب المُفْضية إلى الغايات المطلوبة» لا أنه 
ا لذاتهء فضا (ظ/7١)‏ عن أن يكون هو المقصود لا سواه. 
فتأمل هذا الموضعء وأعطه حقّه من الفكر في مصادرها ومواردهاء 
يفت لك بايا واسعًا من العلم والإيمان» فتكون من الراسخين في 
العلم. لا من الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون. 

وكما أنها آبة شاهدة له على ما وصف به نفسّه من صفات الكمال؛ 
فهي يد هتاهلة الراسو له رزأنه ترجو لك تحقا بوائه أعرفٍ الخلق وأكملهم 
وأفضلهم وأقربهم إلى الله وسيلة» وأله ل ؤت عبد مئل ما أؤئ» فوالَهفَاء9) 


)١(‏ (ق): «وهي لغاياتها المطلوبة المحبوية». 
(؟) (ق): «فوا أسّفاه». 
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على مساعدٍ على سلوك هذه الطريق» واستفتاح هذا الباب» والإفضاء ' - 
إلى عاونا ولو بشَطْر كلمة؛ بل والهفاه على من لا يتصدّى لقطع ظ 
الطريق» والصَّدٌ عن هذا المطلب العظيم» ويَدّع المَطِي وَجَادَّتها ويعطي ١‏ 

القَوْسَ باريهاء ولكن إذا عَظُمّ المطلوب قلّ المساعد وكثُر المعارض 
والمعاند». وإذا كان الاغتماد على مجرّد مواهب الله وفضلهء ويعيتة”") 
مويله المتكدا دو اخلل ينات [سلك كان لمن فر ةلالدل 
واصداف>+ يت ل لس الشّرَئ ووقف». فإنما هي ظ 
مُهْجة واحدة» فانظر فيما تجعل تَلّفهاء وعلى من تحتسب لها . ٠‏ 


نت القع 1 من لف فانظر لنفسك في الهوى م من نطف( ظ 
أشن أشابتك نما نت «فإة “قلف الشقة كارع بعدها يق 


وصائرة لا سواها إليك» وب العبوي لاد الفاح و ماع 
لله وتحُّل مَلامةٍ في سبيل الله . ! 
وما هىّ إلا ساعد ثم تلقف واتلهيية هذا كله وين ول ْ 

وقد أطلنا ولكن ما امللناء فإن قلبًا فيه أدنى حياة يهترٌ إذا ذكر الله ' - 
ورسولهء ويود أن لو كان اكاك لسن تالية» وأن السبايع كله ا 


الوه و فليشسغل نينا ينايئه». كل مير 


)١(‏ كذا في الأصول» و«المنيرية) : ايغنيهاء ومعناها غير ظاهرء ولعلها: «وفضله 

| ما...4 ْ 3ن 
)١(‏ غير مُحررة في الأصول ‏ والمثبت من «المثيرية». 
(*) (ق): «بحب»»ء والروأية في «الديوان»: «بأيٌ». 
(4) البيت لابن الفارض» اديوانه»: (ص/ 50). 


فين 
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وكل امرىءٍ يَهُفو إلى مَنْ يُحنّه ‏ وكل امرىءٍ يَصبُو إلى ما يناسيه"' 
فصل 
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الحادي والعشرين». وأن كمال 
التحية عند ذكر البركات» إذ قد استوعيّت هذه الألفاظ الثلاث جميع 
المطالب من دفع الشرء وحصول الخير» وثباته وكثرته ودوامه» فل" 
معنى للزّيادة عليهاء ولهذا جاء في لاد المعروف: «انتهى السلام 
ا 
فصل 
وأما السؤال الثانى والعشرون» وهو: ما الحكمة فى إضافة الرحمة 
والبركة إلى الله تعالى» وتجريد السلام عن الإضافة؟ . 
فجوابه: أن السلامٌ (ق/177١ب)‏ لما كان اسمًا من أسماء الله تعالى» 
استغنى بذكره مطلقًا عن الإضافة إلى المسمى» وأما 00 والبركة 
فلو لم يُضافا إلى الله لم يُعلم رحمة مَنْ ولا بركة مَنْ تطلب. فلو 
قيل: «عليكم ورحمته وبركتها لم يكن في هذا 0 إشعار بالراحم 
المبارك الذي تَطلب الرحمة والبركة منهء» فقيل : ع الله وبركاته), 
وجواب ثان وهو: أن السلام يرَاد به قول الكمل : ااسلام عليكم؟, 


)١(‏ ذكره ابن القيم أيضًا في «مدارج السالكين»: (787/7) بلا نسبة. 
(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ»: (462947/7) عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وجاء 
نحوه عن ابن 7 وعمر عند البيهقي في «الشعب؟ ‏ كما في «فتح الباري1: 
 )6/11(‏ وقال الحافظ عن الثانى: «رجاله ثقات؛». 
ورواه الطبراني في «الأوسط؛): (1894/1) من حديث عائشة . رضى الله علها 
مرفوعًا إلى النبي كَل قال الهيثئمي في «المجمع؛: (89//8): «رجاله رجال 
الصحيح" . 


رفن 


وهذا في الحقيقة 507 إليه ويّرّاد به حقيقة السلامة المطلوبة من : 
«السلام» سبحانه وتعالى» وهذا يُضاف إلى الله فيضاف هذا د 
إن العالت الداكر مار وإلى المطلوب منه تارة» فأطلق ولم 000 
وأما الرحمة والبركة فلا تضاف إلا إلى الله وحدّهء ولهذا لا يقال: 
لارحمتي وبركتي عليكم»): ويقال: اسلامٌ مني عليكه»”'': اوسلامٌ 
من فاون على فاؤن 1ن ْ | 5" 
وشت ذلك: أن لفظ السلام اسن لنعيلة القرلة كاذف ارس 1 
والبركة» فإنهما (ظ/؟١١اب)‏ انكان لتكقيديها 'ذون لنظيييا دنا علد فإنه 
وجواب ثالث: وهو أن الرحمة والبركة أتم من 'مجوّد السلامة 
فإن الشلامة"* تبعيد عن الشرء وأما الرحمة والبركة فتحصيل للخير ١‏ 
وإدامة له وتئبيث وتئميةء وهذا أكمل » فإنه هو المقصود لذاته. والأول .١‏ 
.وسيلة إليهء ولهذا كان ما يحضل لأهل الجنة من النعيم أكمل”؟ من ١‏ 
'مجرّد سلامتهم مر من النارء ا إلى الرث تبارك وتعالى أكمل 0 
لمعت واتبهيا النطاء بر أطلق الآخر وفهمت””' إضافته إليه معئى من ١‏ . 
العطف وقرينة الحال» فجاءً اللفظ على أَنَمّ نظام وأحسن سياق. ظ 
وأما السؤال الثالث والعشرون وهو: ما الحكمة في إفرادٍ السلام ' 


)١(‏ (ق): «يلفظ؟. 

0) (ق): «على فلان». ١‏ 

() «فإن السلامة؟ سقطت من (ق). 

(4) من قوله: «فإنه هو. . »١‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(168 لق نولو لم 00 


00 


والرحمة وجمع البركة؟ . 
فجوابه: أن السلامَ إما مصدر مَحْض فهو شيءٌ واحدٌ فلا معنى 
لجمعه؛ وإما اسم من أسماء الله فيستحيل أيضا جمعه» فعلى التقديرين لا 


وأما الرحمة؛ فمصدر ها بمعنى القيدة: والحتنان قال" تُجْمّع 
أيض والتاء فيها بمنزلتها في «الخلة والمحبة والرأفة والرقة», لست 
للتحديد بمنزلتها في ااضربة وتمرة)» فكما لا يقال : «رقات ولا 
حلت ولا رأفات»» لا يقال: «رحمات»)2» وهنا دخول الجمع د 
بالتحديد والتقييد بعدد ا من غير اتحديذ» 
اناد هنا 0 كثر''' معئّى من الجمعء وَهذا بديع ج جدًا أن 

رم ري مجح وك م 
قلي قله الحجة 4 [الأنعام : ]1١4‏ ع وأتمّ معنّى من أن يقال : 
لكلل 7 أل الغا وكان له: 20 

قو و 

[ابراهيم: 5 *] ] أت معى من أن (ق/*17) يقال: وإن تعدُوا نِعَم الله لا 
تحصوها. وقوله: # رسآ اننا الْدّنيا حَسَسَنَهُ وف الأيخْرَةِ حَسَسكَةٌ 4 
[البقرة: ]7١١‏ أتمّ معنّى 1 أن يقال: «#حسنات». وكذا قوله تعالى: 
*# 4# سرون سسْعَمَمٌ من من لله وَقَضَلٍ * لآل عمران: ا/اع]ء» ونظائره كثيرة 
ا ل شاء الله تعالى . 


وأما البركة؛ فإنها لما كان”'' مسماها كثرة الخير واستمراره شيئًا 
بعد 'شوء كلما انقضئ مه فرد خلقه قرد آخ فهو كين اميعية 
)١(‏ (ق): «أكبر وأكمل». 
(0؟) (ق ود): اكانت» ثم سقط منهما من قوله: «مسمّاها. ..2 إلى «... الإفراد؛. 
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يتعاقب ارا بطر ارام شين بعد شية؛ لع اروم 
قوله تعالى: ( رح ار يك عد أل 1 [هود: 75]» قافر 2 ْ 
الرحمة وجمع م البركةء وكذلك في السلام في التشهد: «السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبزكاته). 
فصل '/ 
واعلم أن الرحمة والبركة المضافتين ين إلى الله اومان داوعا 
أحدهها: مقناف اله إقيافة :مفعوله إلى فاغلة: ش 
والثاني: مضاف إليه إضافة صفةٍ إلى الموصوف بها. ظ 
فمن الأول قوله في الحديث الصحيح : ١أَحتَحّتِ‏ الجنة والتاذا | 
فذكر الحديث» وفيه: #فقال للجنة: إِنّما أَنْتِ رَحْمتي أرْحم بكِ مَنْ ١‏ 
أشَاغ27, فهذه رحمة :مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة . 
إن الخالق فعالى »: توسناها 'وحنةء لأنها: خلقت بالرحمة والرخيف 
وخصنٌ بها أهل الإحدة ‏ وإثما يدخلها اليا ومله قوله 2 : : 
«خلقّ اش التحمة يوم خحَلقها ماثة رحمق كل وحمؤٍ منها باق ما بين ْ 


اه 


السَماءِ والأزض02'"'. :ومنه قوله تعالى: #وَلَينَ أذقَنا الإفكنّ هنا 


[1): اأخرحة سلم رقم (5435:و/14419) من :ديك أبى هريرة وآبي ستعيد - رصي 
الله عنهما -. | ش 

(1) أخرجه مسلم رقم (710/57- وما بعده» من حديث سلمان الفارسي ‏ رضي الله 
عنه ‏ ولفظه: «إن الله لق يوم خََلَق السماوات والأرض مئة رحمة» وت ٠‏ 
طباق ما بين السماء والأرض. . .» الحديث. : 

والحديث بنحوه أخي رجه البخاري رقم :4)656٠١(‏ ومسلم رقم 905 من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


012 


ِحَمَة 4 [هود: 4] ومنه تسميته اي المطرّ رحمة بقوله: # وهو 
ل 0 ته 4 [الأعراف: 510]ء وعلى هذا 
فلا يمتنع الذّعاء المشهور بين الناس قديمًا وحديثاء وهو قول الداعي: 
«اللهم احمفنا في مسح رَحمّتك)2 وذكره البخاريٌ في كتَاتت «الأدب 
الجندا؟'" اله عر تعفن السلف29, وحكى فيه الكراهة قال: لأن 
تسعق شيعه زان وهذاايناء على أن الرسية هنا عيفة وابزلسن تراد 
الداعي ذلك؛ بل مرادّه الرحمةٌ المخلوقةٌ التي هي الجنة. 


ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نة نظرٌ دقيق جدًا (ظ/4؟2)1 وهو: أنه 
إذا كان 17 0 الجنة نفسهاء » لم يَحْسَن إضافة المستقر إليهاء 
ولهذا لا يَحْسّن أن يُقال: «اجمعنا فى مستقرٌ جنتك». فإن الجنة 
لياع ذا اذ قار وخر المستقة تفثهء كما قال تعال + متك 
مُسَتَمَيَا وَمُمَامًا 459 [الفرقان: 1737 فكيف ضاف المسفز إلبهاء 
والكتتئر هو المكان الذي تف فيه الشيء» .ولا بيضة أن يطلب 
الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه الجنة فتأمله. ولهذا قال: 
١مستقرٌ‏ رحمته ذائّه: فالصواب أن هذا لا يمتنع» وحتى لو قال 
صريحًا: «اجمعنا في مستقرٌ جنتك» لم يمتنعء وذلك أن الاار 
(ق/7اب) أعمٌ من أن يكون رحمة أو عذاباء فإذا عي إلى أحد 
أنواعه أُضيّف إلى ما يُبِيّنه ويميّزه من غيره» كأنه قيل: في المستقة 
الذق هو رشوفكة ؛ لا في المستقرٌ الآخر. 


ونظير هذا أن يقول: «اجلس في مستقر المسجد)ء أي: المستقر 


.)5"0 (ص/‎ )١( 
. هو أبو رحاء العطاردي‎ 222 


/1/ا> 


الذي د المسجد» وو لفان لق د الله تر مدعي إلا 
مستكرهة . وأيضًا فإن الجنة وإن سيت رحمة» لم يمتنع أن يسمّى . 
ما فيها من أنواع النعيم رحمة. ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو , 
الجنة »: : فالداعي يطلب: أن يجمَّعّه الله" ومن يحب في المكان الذي ١‏ 
ابح ويلك لخي درق وي الجا ترجا زاكر بوة قار اوح 

الدعاء بوجدء والله عدم ئ 


وَعْذَا بخلاف قول الداعي : ايا حَوٌ يا قَيُوْمْ بر َحمَئاة أسْتَعْيت 0( 50 


فإن الرحفية هذا صفته ثبارك وتعالى» وهي متعلّق الاستغاثة. اقإنه لا ل ش 


لقفات تميشلرق) ولهذا كان هذا الدعاءٌ من أدعية الكرب لما تضكّنه - 
من التوحيد والاشحفافة برحمة أرحم الراحمين» له باسمين . 
عليهما مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما مرجع ا 
وهو اسم: الحيّ القيُوم. 
فإن الحياة مستلزمَةٌ لجميع صفات الكمال. وله دلت عي 
صفة منها: إلا 'الضعف ‏ الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكملَ حياة ١‏ 
وأتمها استلزم إثباتها إثْبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة؛ وبهذا ١‏ 


108 امي قله كور بسيهلة الى نلق هما افق من الل وج 
(؟) (ق): «أوا. ْ | ْ ش 
() وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء انظر «الاختيارات؟: (ص/ 410): وانظر ْ 
ما سيأتي عند المصنف »)١4118/4(1:‏ و«معجم المناهي اللفظية»: (ص/ 4 .)5١0‏ 01 : 
(4) لفظ حديث أخرجه التزمذي رقم (273575: والحاكم: .4770/١(‏ والضياء ء في . 
«المختارة؛: 0/9 اوعيرعم امن جدديك أنس - رضي الله عنه ‏ قال ا 1 

لهذا حديث غريب؟. 
مض ابن شبعوه رفي اشاعي اغرت الحاكم : عمق 


وصحّحهما الحاكم. 


1/ 


الطريق العقلي أثبت متكلّمو أهل الإثبات له تعالى صفةً السمع والبصر 
والعلم والإرادة والقدرة''' والكلام وسائر صفات الكمال. 

وأما القيوم؛ فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرتهء فإنه القائم 
بنفسه لا يحتاج إلى من يُقيمه بوجه من الوجوهء وهذا من كمال غناه 
بنفسه عما سواهء وهو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا 
من كمال قدرته وعزتهء فانتظمَ هلذان الاسمان صفات الكمال والغنى 
التام والقدرة التامة. فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من 
أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته». فما أولى الاستغاثة بهلذين 
الاسمين أن تكون في مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة 
الطليات . 


والمقصود: أن الرحمة المستغاث + نياعي صنه الوب تعالى لا شي 
من مخلوقاته» كما أن المستعيذ بعزته في قوله: «أَحُود بعرنك)(© 
مستعيذٌ بعزته التى هي صفتهء يدرك ال حلقها ب بجا عاك 
المؤمنين. وهذا كله يقرّر قولٌ أهل السنة أن قول النبي يكَكلِهِ: «أعودذ 
بكلماتٍ الله الثَانَاتِ)0" يدل على أن كلماته ‏ تبارك وتعالى ‏ غير 
مكلقة تالاه له فنعا( بمخترقم انا كر لداقنان سانا ع كي 
«رَبسَاوَسِِعَتَ كل نَىْءِ يَحَْمَةٌ وَعِلَمًا 4 [غافر: 17] فهذه رحمة الصفة 
ل ل ار ري 1 0 
[الأعراف: 5 وَسعتها عموم تعلقها بكل شيء » كما أن سَّعَة علمه 


)1١(‏ (ظ ود): «القوة». 

0 سبآتى 'تخريجة اا 
:فرق ياي فيه 7 
(5) الآية ليست في (ق). 


.ئ03 


ظ 0 فصل 
وأما البركة فكذلك نوعان أيضًا: 


أحدهما: بركة هى فعله تبارك وتعالى» والفعل منها «بارك»» 
كمع نيه ناز انا «على» تارة» وبأداة ىاه والستفون 
520 «ميارك») وهو 0 كذلك (ظ/:7اب)ء مان بار ك] بجعله 
ار . ظ 0 


والنوع الثاني : بركة تضاف(" إليه إضافة الرحمة والعرّة» والفعل - 
منها «تبارك»» ولهذا لا يقال لغيره ذلك»: ولا يصلح إلا له عززوجل» 2 
فهو سبحانه المتبارك». وعبده ورسوله المبارك» كما قال المسيح: 

000 اليك لامي 0 م بم . 220 شا ء 5 ش 
« وَجَعَلنى مبارَك أن ما حكنت # [مريم : ]"١‏ فمن ' بارك الله فيه وعليه ٠‏ 
فهو المبارك . ظ ظ ' 

آنا قيعة 1ه نيت و اتعالى اكذًا أطلنها على ليه رتل 


سَارَاه أَلنَهُ رب أَلْمكلِمِينَ #9 [الأعراف : ]. « تَبَرَك الى بِيَرِو الملك وهوَعَك ظ ٠‏ 
ل مَنْعَقَديرٌ 4 [الملك: ]١‏ #8 قَتََاركك أله أَحْسَن لَلْتِقِيتَ 4 [المؤمنون: 115 
لاير الى لم مُلكُ لمات وَاارّضٍ وما يما وعدم يلم الكاة وَإِليو . 
تجوت ليآ 4 [الزخرف: 140 لا يَارَكَ الى نَل الْفوَانَ ع عَبْدوء * 
[الفرقان: ١‏ 2 تارك َل إن كسآء جَعَلَ لَكَ خَيْرا مّن دَلِكَ © [الفرقان: ]٠١‏ 


# نَبَارَكَ ألْذِى عل فى السَمَاءِ روجا [الفرقان: .]5١‏ 


ير 


)١(‏ (ظ ود): «من. اتصاف8!. 
(9) (ق): «فما4». 


ا 


أفلا تراها كيف اطّردت فى القرآن جاريةً عليه مختصّة به» لا تطلق 
قو عر وخا ستبوتان باذ الكقة و البالفاه عفان وتناطم بوره 
فجاء بناء «تبارك» على بناء «تعالى» الذي هو دال على كمال العلوٌ 
ونهايته» فكذلك «تبارك» دال على كمال بركته وعظمها وسّعتها. 
وهذا معنى قول من قال من السلف: ا#تبارك : تعاظم» . وقال آخر: 
معناه أن تجيء البركات من قبَلهء فالركة كلها من قال عي كد 
خيره اماه إلى خلقه. وقيل: اتسعث رأفته ورحمته بهم. وقيل : 
تزايد عن كلّ شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. ومن هنا قيل: 
معناه: تعالى وتعاظم» وقيل: تبارك تقدس» والقدس"“ الطهارة. 
وقيل: تبارك أي: باسمه يُبَارَك في كل شيء. وقيل: تبارك ارتفع» 
والمبارك المرتفع» ذكزو البعرى ايارو تين نباك اق البركة ميج 
وتتاك؛ ذكوة: -وقاله اب عباس # جهاء كل يركة: وقنا + معناء فح 
لم ذكره البغوي - أيضًا -. 
تعقيقة اللفظة أن الترقة (5/3دان)» ككرة: الشين اودوافةه ولا 
أحد 3 بذلك وصمًا وفعلاً منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور 
على هلذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة معنى 
الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدّس وتعاظم . 
ومثل هذه الألفاظ ليس”" معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا 
ولا عظيمّاء وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجهء وإنما معناها في نفس 
من نُسبت إليه فهو المتعالي المتقدس في نفسهء فكذلك «تبارك» لا 


)1١(‏ (ق3): «والطهر». 
() في «معالم التنزيل»: .)١59/7(‏ 
(") سقطت من (ق) فتغير المعنى. 
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و معنى » هذا 5 وهذا ل ا ! من د تمر | 
ألقى البركة وبارلكً في غيره لم يُصِب معناهاء وإن كان هذا من لوازم . 
كونه تعالى متباركاء شارك من باب ا والمجد: كثرة صفات | 
ا و ل 00 3 
السلف اللفظة بالمتعدي ليتظم المعنيين: ٠‏ فقال: مجيء البركة كلها ١‏ 
من عندهء أو البركة كلها من قبَلهء وهذا فرع على تباركه في نفسه.' ْ 


وقد أشيعنا القول في هذا في كتاب ب المكي؟؛ وبينا 00 م 


أن البركة كلّها له تعالى ومنهء فهو المتبارك” ''. ومن ألقى غليه بركته ' 
فهو المبارك. ولهذا كان كتابه مياركاء ورسوله مباركًاء وبيته مباركاء ظ 
والأزمنة والأمكنة التي شرّفها واختصها عن غيرها مباركة؛ فََيْلَةُ القدْر + 
مباركة» وما حول المسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام. وصفها ؛ 
بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة © وتدبر قول النبي كَل . 
"في حديث توبات الذي ارواه مسلم في «صحيحه)!” عند اتصرافه من ١‏ | 
الصلاة: «اللهة (ظط/ 5ه )١‏ أنثٌ العاده ومنك السَّلام تاركية يا"ذا ْ 
الجَلالٍ والإكرام»: فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت توصي ظ 
الشناء» أعني : ثناء التنزيه والتسبيح» وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ : 
وأوجزه وأتمه معنى» فأخبر أنه السلامٌ ومنه السلامء (فالسلام)' له ٠‏ 
'وصفًا ولك 1 وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسادمة وأن ش 


)١(‏ (د): «المبارك». 5 زيادة: «المبارك». 


29 انظر اافضائل 'الشام» : (ص/ 95 ”4) لابن رجحب الفاي. 
95) رقم (091).: 


3م 


صفات كماله ونعوثتٌ جلاله وأفعاله وأسمائه كلها سلام» وكذا (الحمد) 
كله له وصمًا وملكاء فهو المحمود في ذاتهء وهو الذي يجعل من 
يشاء من عباده محموذا فيهبه حمدًا من عندهء وكذلك «(العزَّة) كلها له 
0 وَخلكاء وهو العزيز الذي لا شيء أعز منهء دين عرز من 

وو0"؟ فناغرازه له بوكذلك (الوتحنة) كلها له وهم وملكا :.وكذلك 
0158/3 البركة فهو التبارك فى ذاله الذي يبارك قيمق شاء من خلقه 
رانس قفي أب للق ليان 4 عر وت راف أسَّدُ رمك الملييت 5 » 
قافر 5ع وماك الى لم مك اموي والخرس وما هما تعفد ندم عِلْمُ لصَاعَةٍ 
وَإِلَيَهِ زجعو زي4 [الزخرف: 45]. 

وهذا بسَاط؛ وإنما غاية معارف العلماء الذّنو من أول”'' حواشيه 
وأطرافه. را ولا ايكيا كال الي الصاو للدم وأقربهم إلى 
الله وأعظمهم عنده جامًا: لا أخصي قن عليك أنت كما اثييت على 
تَفُسِك)”"» وقال فى حديث الشفاعة الطويل: «فأخة ساجدًا لربي 
فيفتح علي من 25*05 بما لا أخحسئه 0ن وفي دعاء 5 والخم : 
«أسألك بكلّ اسم هو لكَ سَمْيت به نفسلك أو ننه في كتابك أو عدن 
أحدًا من خَلقك أو استأئرت به في عِلَم الغيبٍ عِنْدَكَ)”*. فدل على أن لله 
سيحانه وتعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده'2 دون 
خلقهء لا يعلمها مَلَكّ مقرب ولا نبيٌ مُّرْسَل. وحسبنا الإقرار بالعَجز 


)١(‏ من قوله: «وكذلك العرة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) (ق): «أهل». 

.194/١ تقدم‎ )6( 

2 تقدم 1/,. 

(5) تقدم ١/98؟.‏ 

(0) (ق): لافي غيبه؟. 


انا 


والوقوف عند مان نا فيه من ذلك فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه؛ 0 
وبالله التوفيق. 
فصل ظ 
وأما السؤال الرابع والعشرون وهو: ما الحكمة في تأكيد الأمر 
بالجسادم على النبيٌ ع بالمصدر دون الصلاة عليه في قوله. ا 
#ضارء عََئِهِوَسَيَمُوا َنِم( 26 [الأحزاب: 01], 


فجوابه: أن التأكيد واقع على الصلاة والسلام» وإن اختلفت / 
جهة التأكيد» فإنه سبحانه أخبر في أول الآية'2 بصلاته عليه؛ وصلاة 
ملائكته عليه مؤكّدًا لهذا الإخبار بحرف (إن» مخبرًا عن الملائكة . 
بصيغة الجمع المضاف إليهء وهذا يفقيد العموم والاستغراق. فإذا 
استشْعَرّت النفوس أن شأنه يَلهِ عند الله وعند ملائكته هذا الشأن» 
بادرت إلى الضلاة عليه وإن وإن لم 5 تؤْمّر بهاء بل بكفي [تنبيهها]9؟ 2 
والإقانة الوا باقن عا فإذا أمرت بها لم تحتج إلى تأكيد الأمر» | 
بل إذا جاء مطلق الأمن بادرتتث وسارعث إلى موافقة الله وملائكته فى 
الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه» فلم يحتج إلى تأكيد الفغل 
بالمصدرء ولما خلا السلام عن هذا المعنى» وجاءَ في حيّر الأمرا. 
المجرد دون الخبر حَسّن تأكيده بالمصدرء ليدل على تحقيق المعتى 
وتثبيته» ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره”"» كما حصل التكرير في 1 
الصلاة خبرًا وطلبّاء فكذلك حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدرا» ‏ 


)١(‏ (ق): «في الأول؛. 2 ا 
(5) (ق): «تفسيرهاكاء و(ظ ود): «تنبيهاا والمثبت من «المنيرية». 
(6»5 (ق): اتقريره». 
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فتأمله فإنه بديع جدّاء والله (ق/170ب) أعلم. 

وقد ذكرنا بعض ما في هذه الآية من الأسرار والحكم العجيبة في 
كتاب «تعظيم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام»”'' وأتينا فيه من 
الفوائد بما يساوي أدناها رحلة مما لا يوجد 282 غيره» ولله الحمد» 
فلنقتصر على هذه النكتة الواحدة. 

فصل 

وأما السؤال الخامس والعشرون وهو: ماالحكمة في تقديم 
السلام على النبى يليد فى الصلاة قبل الصلاة عليه؟ وهلا وقعت 
البداءة بما بدأ الله به فى الآية؟ . 

فهذا سؤال -أيضًا- له شأن» لا ينبغى الإضراب عنه صفحًا 
وتمشيتهء ا والنبيّ 5 كان سديد التحري لتقديم 0 
الله والبداءة بما بدأ به» فلهذا بدأ بالصفا فى السعى وقال: «نبدَأ بما 
"0 وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوءء ولم 
يخل بذلك مرّة واحدة» بل كان هذا وضوءه إلى أن فارقٌ الدنياء لم 
يقدّم منه مؤخرًا ولم يؤر منه مقدّمًا قطء ولا يقدر أحد ينقل عنه 


رس 9 لم 
نذا الله به) 


خلاف ذلك لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا سل 0 ومع هذا 


. وهو كتاب «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام يك‎ )١( 

(0) تقدم ١/؟؟١.‏ 

(0) لكن أخرج أحمد في «المسند»: 2)١77/54(‏ ومن طريقه أبو داود رقم (؟؟١)‏ 
عن المقدام بن معد يكرب في صفة وضوء النبي كلوه وفيه تأخير المضمضة 
والاستنشاق بعد غسل الذراعين. 

وإسناده جيّدء وقراه غير واحدء انظر «نيل الأوطار»: »)١9/١/١(‏ و#تمام 
المنةا: (ص/هة). 
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فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام وتأخير الصلاة» وذلك ' 
لم عن أسوار اليلد “كدة اليم حيبي الخال إكنازة» روعي أن 
الصلاة قد اشتملت عللبى عبودية جميع جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية ‏ 
القلبء فلكل عضو منها نصيبّه من العبودية» فجميع أعضاء المصلي ١‏ ' 
وجوارحه متحرّكة في الصلاة عبودية لله وذلاً له وخضوعًاء فلما أكمل ' ظ 
المصلّي هذه السودية» وانتهت حركاته. خُتِمت بالجلوس بين 5-0 
. الرب ‏ تعالى - جلوس تذللٍ وانكسار وخضوع لعظمته عر وجل» كما 
يجلسنٌ العبد الذليل نين يدي سيّده» وكان جلوس الصلاة ة أخشع ' 
ما يكون من الجلوس :وأعظمه خضوعًا وتذللاً» فأذن للعبد في هذه 
الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء» وهو «التحيات لله 
والصلوات والطيبات»؛ وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم ‏ 
بما يليق بهم» وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم. والله تعالى أحق ؛ 
. بالتعظيم والثناء من كل ,أحدٍ من خلقه. فجمع العبدٌ في قوله: «التحيات ١‏ 
والصلوات والطيبات» أنواع الثناء”" على الله: وأخبرٌ أن ذلك له وصمًا . 
كاه وكذلك «الصلوات» كلها لله فهو الذي يُصَلّى له وحده لا لغيزه» . 
ارات مورك من الكلمات والأفعال كلها له كنات طيبات . 


يصعد» ا 0 له ملكا 000 0000 
ومله مجيئها باكتاوها وإليه مصعدها ومتتهاهاء به مشتملة 7" 


0 م الحافظ 39 0 06/00 عدة أحاديث فيها عدم اللرت» 


() (ق): اتشتمل». 


لي 


على عمل صالح وكَلِم طيبء والكَلِمُ الطَيّبُْ إليه يصعدء وَالعَمَلُ 
الصَّالحٌ يَرْفَعفُ فناسَبَ ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقتٌ رفعها إلى الله 
تعالى» فلما أتى :بهذا الغناء. على الرب: تعالى_'الثفيث إلى, شأن 
الوسولة الذي خصل هذا الشين على مدينا عسل عليه أنه شلام 
مُعَرّف باللام التي للاستغراق» مقرونًا بالرحمة والبركة» هذا هو أصح 
شيءٍ في السلام عليه» فلا تبخل عليه بالآلف واللام في هذا المقام. 


ثم انتقل إلى السلام على لكيه بوعلان سائر عباد الله الصالحين» 
وبدأ بنفسه؛ لأنها أهم والإنسان يبدأ بنفسهء ثم بمن يعول» ثم ختم 
0 العقام بعقد الإسلامء وهو التشهد بشهادة الحق التي هي أول 
الآمر واخرهء وعندها كمل الثناء والتشهد. 


ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب». فالتشهد يجمع 
نوعى الدعاء؟ دعاء الكئناء والخيرء ودعاء الطلب والصبالة وَالاولن 
أشرف النوعين لأنه حق الرب ووصفه؛ والثاني حظ العيك واعط ام 
وفي الآئر: ١مَنْ‏ شُغله ذكري عن مَسْألتي أغطيته أفضل ما أغطئ 
السَائلِيّن)"'2. لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها 
شرع فيها النوعان» وقدم الأول منهما لفضله؛ ثم انتقل المصلي إلى 
النوع الثانيء وهو دعاء الطلب والمسألة. فبدأ بأهمه وأجله وأنفعه 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (5975؟) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والدارمي: 
(؟/ 2) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وفيه عطية العوفي ضعيف . 
وجاء من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري في «خلق أفعال 
العباد»: (ص/ 3151١‏ وحسّنه الحافظ ابن حجرء ورد على ابن الجوزي إيراده 
في «الموضوعات»»؛ انظر «تنزيه الشريعة»: (؟/ 057377 . 
وروي من حديث جابر وحذيفة ‏ رضي الله عنهم -. 


لاا 


لهء وهو طلب الصلاة من الله على رسوله كوه وهو بو ةا 
العبد وأنفعها له في دياه وآخرته: كما ذكرناه في كتاب («تعظيم شأن | 
الصلاة على النبى ككل0!'': وفيه أيضًا أن الداعى جعله مقدّمة (ظ/5؟1) . 
بين يدي حاجته وطلبه لنفسه» وقد أشار النبئٌ تكله إلى هذا المعنى في . 
قوله: ثم الجر من الدّعاء أغجّبه إلنهو0" وكذلك في ديع 
فضالة بن ينك «إذا دعا أحذكم فليبداً بِحَمَدٍ الم والثناء علي :ثم : 
ليصلّ على النبيج ككل ثم ليدع فتأمل كيف جاء التشهد من أوله . 
إن احزة بط لهذا جنا ب سين اسلا" فحديث فضالة هذا هو 2 
الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه؛ هتاوات اله وسدمم على بن 
أكمل به لنا دينه ) وأتمّ برسالته علينا م وجعلة رخمة اللعالمين 
بحام الكاريق 

وأما السؤال الساذس والعشرون وهو: ما الحكمة (ق/155ب) ,فى 
كون السلام غليهدوقع: ييفة الجتطابيع والضادة يفيك الحيية؟ ,. 0 ظ 

فجوابه يظهر مما تقدم: فإن الصلاة 200000 


يصلى عليهء فلا يمكن فيها إلا لفظ الغيبة؛ إذ لا يقال: «اللهم ضل 
عليك؛: وأما السلام إعليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلاً له 


(1) «جلاء الأفهام»: (ص/؟:؟- 554). 
(50) أخرجه مسلم رقم (؟:4) من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عئه -. 
6) أخرجه أبو داود رقم »)١5481(‏ والترمذي رقم (//25741), والنسائي: (/ 44)» 
وابن حبان «الإحسان»: (ه/ 15؛» والحاكم: )519١/1١(‏ بنحوه. 
قال الترهذي : اهذا حديث حسن صحيح؛» وصححه ابن حبان بالحاكم ْ 
على شرط مسلم. 
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منزلة المواجه» لحكمة بديعة جدّاء وهى : أنه يل لما كان أحبّ إلى 
المؤقع من كنينة باقن بين كيه وأرلى نيه متها وافري )وكات 
حنكه الدكة ونال على مرعر لى الله الست لد رقب 
إلز00) اويفضه: كما قال العانا : ١‏ 


منالّكَ في عَيْنِي وذْكْرُك في في «ِمَنْواكَ في قَلْبِي فأينَ تَعِيب!”"! 


ومن كان بهذه الحال فهو الحاضر حقّاء وغيره وإن كان حاض'ا 
بالسلام عليه أولى من سلام الغيبة» تنزيلا له 107 المواجه المعاين 
لقربه من القلب» وحلوله في جميع أجزائه بحيث لا يبقى في القلب 

١ 2 8 0000 : 5‏ 
جزء ا و مححيته وذكره فيه ٠‏ كما فيل : لو سق عن قلبي. يَرَى وسطه 
ذكرك . 

والتوحيد فى شطر «لا إلله إلا الله محمد رسول ايله ا قلا تسسكر 
استيلاء المحبوب على قلب المحب وغلبته عليه حتى كأنه يراف ولهذا 
تجدهم في خطابهم لمحبوبهم إنما يعتمدون خطاب الحضور والمشاهدة 
مع غاية البعد العيانى, لكمال القرس الروحى » فلم يمنعهم بعد 
الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتهاء ومن كتفت طباعُه فهو عن 
هذا كله بمعزل» وأنه ليبلغ الحبٌ ببعض أهله أن يرى محبوبّه في 
القرب إليه”" بمنزلة روحه التى لا شيء أدنى إليه منهاء كما قيل : 


00١‏ لظف امن 1ق 

(؟) ذكره ابن القيم في «روضة المحبين» ال والأبشيهي في «المستطرف»: 
(/ 5) بلا نسبة؛ لكن أوله: «خيالك . . 

(9) (ى): «والبعد». 
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نا اثقيما كدق" الأمان بعلي ٠‏ زبعينةا مح اشاطرق وعشاني 
أنت رؤحي إن ةا أراها ‏ فهي أَذنى حفن كل دان ”27 
وقال اخ : 00 رن 
نا اوكا نم الجوَانح والحشا مني وإن يَعْدَتْ عَلَىّ بيان3" ظ 
وإنه ليف شأن المحبة حت يرى أنه أدنى إليه وأقرب من روحه. ظ 


راقن اقات اال دالت ش | 
ال 0 
ومن كان مَمْ حبّه هكذا ٠‏ لكا تبي كمون تش اي" ا 
ثم يلطف شأنها ويقهر سلطائنها حتى يغيب الل الال 
عن لمسة (ق/117أ) فلا يشعر إلا بمعحبووبه ولا" بشعر ننفسة ومن هلهنا 
نشأت الشطحات االعود 0 لاوم التمييز 
ده ع 0 العلم على سلطا الخال. 
(ظ/؟١اب)»ء‏ وعلموا أنَّ كل حالٍ لا يكون العلم حاكمًا عليه فاته لا 
ينبغي أن 'يغتر به ولا يكن إليهء إلا كما مُساكن المغلوب: المقهون: . 


)1١(‏ (ق): «طول». شْ ش 

<52) ذكره ابن القيم - أيضًا في «روضة المحبين»: (ص/ )5١‏ بلا نسبة» الكن أزله:. 
يا مقيمًا ف خاطري أوجناني؟ . 

2 ذكره ابن القيم في «روؤضة المحبين» (ص/ ١5؟)‏ بلا نسبة . 

(:) (ق): (المحبوب». ش 

(5) (ق): «التبين». 2 ' 
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لما يرد عليه مما يعجز عن دفعه» وهذه حال الكمّل من القوم الذين 
جمعوا بين نور العلم وأحوال المعاملة» فلم تَطفىء ء عواصفٌ أحوالهم 
نور علمهه” ولم. يقضر بهم علمهم عن الترقي إلى ما وراء» من 
مقامات الإيمان والإحسان. فهؤلاء حكام على الطائفتين. ومن 


اك لسري علد ل الس ار در ادر له 
بصحيحه من فاسده» والله المسؤول من فضله إنه قريب مجيب. 


فالكامل من يُحَكُم العلمّ على الحال فيتصرف في حاله بعلمه 
ويجعل العلم بمنزلة النور الذي يميز به الصحيح من الفاسدء. لا من 
يقدح في العلم بالحال ويجعل الحال مغيارًا عليه وميزانّاء فما وافق 
حالّه من العلم قبلّهء وما خالّفه ردَّه ونفاى فهذا أضل الضلال في هذا 
الباب؛ بل الواجب تحكيم العلم والرجوع إلى حكيه: وبهذا أوصى 
العارفون من شيوخ الطريق كلهم وحرّضوا على العلم أعظم 
تحريض» لعلمهم بما في الحال المجرّد عنه من الغوائل والمهالك. 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

07 

وأما السؤال السابع والعشرون وهو: ما الحكمة في ورود الثناء على 
الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه ‏ سبحانه ‏ هو المخاطب الذي 
يناجيه العبد» والسلام على النبي يل بلفظ الخطاب مع كونه غائبًا؟ . 

فجوابه: أن الثناء على الله عامة ما يجىء مضافا إلى أسمائه 
الحو الظافرة ور السرم إلا أن وقد ذكز. الأنين''* الظاهر 


)١(‏ (ق): «أعمالهم!. 
(0) ليس في (ق). 


518١ 


و 


0 هس 2 ا لَه رب 2 0 0 م 
ليم م ل في الركوع: «سبحان ربي العظيم؟: روفي 
السجود: «سبحان ربي الأعلى»؛ وفي هذا من السر: أنَّ تعليق الثناء' ' 
ناسحائة الحم هو لما ممكدة..مناديا قه اضقات الكناك وتفراقه .. 
(ق/ 177ب) الجلال» فأتى بالاسم الظاهر الدال على المعنى الذي يُثني 
به ولأجله عليه تعالى - ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك» ولهذا إذا. 
كان لابن من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقزونًا 
بميم الجمع الدالة على جميع الأسماء والصفات» نحو قوله في رفع. 
أنه من الركوع : «اللهم ربنا لك الحمداء وريما اقتصر على ذكر' 
الربٌ تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى» فتأمله فإنه لطيف المَترّع جدًا . 


وتأئّل كيف صدر الدعاء لدم للثناء والطلب بلفظ «اللهم». ظ 
كما في سيد" الاستغفار: «اللهم أنتَ رَبي لا إلله إلا أنت حَلقسي 


وآنا: عنذك :982 العديةا»- وعناء ل الحجوف عْضِد, لفقل 
ال 


«الرب» نحو 0 المؤمئين : # ريا أَغْفٌ لَنا دَنوَيَنَا # [آل عمران: 1819]. 
وقول آدم عليه السلام -: 0 رَمَنَا لتنا أنفسا # [الأعراف : 77 ]» وقول ٠:‏ 
موسى - عليه السلام -: # رَبٌّ ِف ظَلَمتٌ تقَى فَأغْفرٌ لي © [القصص: 2]315 / 


ونوك نوك وميه 00 ص إل أغرد يلكت أن مكل مالس لى بدن 
عِلْمُ ولا تَمَهْرٌ ني وَتَنْحَمَنَ | حكن ين ألْحَسِرِينَ * [هود: لا4]آء وكان. 


النبي يك يقول بين السنجدتين : (رب اغفْر لي رب اغعفر 77 , 


45 ليست في (ق): ٠‏ 
2000 أخرجه البخاري رقم (5705) وغيره من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -.. | 
(9) أخرجه أبو داود رقم (410/5) والنسائي: (5/١7؟):‏ وابن ماجه رقم (4419) 22 
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وسة ذلك أن" الله تعالى يُسأل بربوبيته المتضمّنة قدرته وإحسائة 
وتربيته عبدّه وإصلاح أمره» ويُكنى عليه بإللهيته المتضمنة إثيات ما يجب 
له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتدبّر طريقة القرآن تجذها 
كما ذكرث لك . 


فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة» وهو في القرآن ‏ حيث وقع ‏ لا 
يكاد يجيء إلا مُصَّدَّرًا باسم الرب. 


وأما الثناء ‏ فحيث وقع ‏ فمصدَرٌ بالأسماء الحسنى» وأعظم 
ما يُصَدّر به اسم الله جل جلاله نحو: #الْحَمَدُ ينه 4 حيثٌ جاءً: 
ونحو: ل صَْبّحَنَ ألَّو4» وجاء : ا سبْحَنَ رَيَكَرتَ الْعِزَّوَ4 [الصافات:١18]‏ 
ونحوه: لاسَيِّحَ يله ماف ألسَمَوتٍ وَمَافى الْأرَض 4 [الحشر: ]١‏ حيثٌ وقعت» 
ونحو (ظ/11507): 98 تَبَارَكَ ألَهُ رب الْمَشينَ إن [الأعراف: 54]. # فَتَبَارَكَ 
أّهُ أَحَسَنُ ألَدَيِقِيَ # [المؤمنون: »]١4‏ و # تارك ألَرِى تَرَلْ الْفْرَْانَ عل 
عَبّدِوء» [الفرقان: »]١‏ ونظائره. 

وجاءَ في دعاء المسيح: 8 اللَهُمَّ رَبنَآ أنزِلْ عَلنَا مَآيدَهٌ مْنَّ ألسَمَكِ * 
[المائدة: ]١١4‏ فَذْكرَ الأمرين ولم يجىء في القرآن سواهء ولا رأيثٌ 
أحدًا تعوّض لهذا ولا نبّه عليه. وتحته سر عجيبٌ دالٌ على كمال 
معرفة المسيح عليه السلام بربه وتعظيمه لهء فإن هذا السؤال”" كان 


اد ان رع ع اد ل سل 


5 5 سرس عرس سل 0-1 2 سل جل 2 رعذ 
عقيب سؤال قومه له: #هَلْ يَسَيَطِيعٌ رَبك أن يُكَزْلَ علا مَآيدَةٌ مْنَ لْسَمَلهِ 


0 ها 


[المائدة: ؟١1]‏ فخوئفهم بالله وأعلمهم أن (ق/1158) هذا مما لا يليق أن 


3-35 وغيرهم من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ (ق)6: (إن شاء)2. 
(؟) (ق»: «الدعاء؛, 
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شال 'غنه :وأن ' الآيمان يرذة: 'فلمنا القو1 عليه ف "الظلت وات 1 " 
المسيح أن يداخلهم الك إن لم يُجَابوا إلى 0 بدأ السؤالٌ. 
باسم «اللهم» الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته» اففي. 
ضبفيخ. ذلك تصوره بيضورة العتني الحامد الذاكر لامها ويه المثى 
عليه جنا وأن النتفر دس عهذا: العاف وقفداء عدو اشاح رمحن 
أن يُثنِي على الرب بذلك ويمجّده به ويذكر آلاءه ويظهر شواهدٌ قدزته 
وربوبيته» ويكون برهانًا على صِذق رسوله. فيحصل بذلك من زيادة' . 
الإيمان والثناء على الله أمة يَحسّن معه الطلب. ويكون كالعذن فيه : 
نأتى بالأمين: اسم الله الذي تعتى علية.بف واسى ارت الذي تدع . 
ويُسئل به لما كان المقامٌ مقامٌ الأمرين. فتأمل هذا السرّ العجيب ولا: 
يَنْبُ عنه فهمّك. فإنه: من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه؛ , 
وله الحمد. ظ 


وأا السلام على النبي و بلفظ الخطاب؛ فقد ذكرنا سوه في ظ 
الوذه او لد يضيب 


فصل | 


وأما' السوّال اشام والعشرون فقد تضمن سؤالين؛ أ 
ما السر في كون السلام ف في آخر الصلاة؟ والثاني: لم كان 0 


والجواب : أما اختتتام الصلاة به؛ فإنه قد جعل الله لكل 75 
تايلا منياة فالتحّل”"2 نالجع ري 500 ٠‏ وكذلك 00 ظ 
220 انها قالتبمكل» صقطت من (ظ1): 


15 


قال النبي كللِ: «تحرِيْمُها التكبيئُ وتحليّلها التَّسْلِيم)('؟ تحريمها هنا 
هو: بابها الذي يُدْخل منه إليهاء وتحليلها: بابها الذي يُخْرج به 
منهاء فجعل التكبير باب الدخول» والتسليم”'2 باب الخروج؛. لحكمة 

بديعة” بالحةه ال ري ا و و 9 
وتغوّبَ عن عالم العادة 2 فلم يقنع 00 الأشباح حنَّى يعلم 
ما يقوم به من الأرواح» فإن الله تعالى لم يشرع شيئًا سُدَى ولا خلوًا 
من حكمة بالغة» بل في طوايا ما شرعه وأمر به من الحكم والأسرار 
التى تبهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما وراءه» فيسجد القلتٌ 
خضوعا وإذعانًا. 


فنقول وبالله التوفيق: لما كان المصلّي ا عن الشواغل» 
(ق/4داب) وقطع جميع العلائق » وتطهّر وأخذ زيتتهء وتهكأ للدخول 
على الله عرز وجل ومناجاته. شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد 
على الملوكء فيدخل بالتعظيم والإجلالء فشرع له أبلغ لفظ يدل 
على هذا المعنى» وهو قول: "الله أكبر»اء فإن فى هذا اللفظ من 
التعلتم والتعصيصن والإطلاق فى سقانب: المتحدوف: السجرون نداامد» 
مالا يوجد في غيرهء ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم 
مقامهء ولا يؤدّي معناه ولا تنُعقد الصلاة إلا بهء كما هو مذهب أهل 


)751/0( والترمذي رقم (1)» وابن ماجه رقم‎ »)1١( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
.- وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه‎ 
والحديث قوّاه الترمذي واين ن السكن والحاكم وغيرهم.‎ 
(؟) من قوله: #تحريمها هنا. . .» إلى هنا ساقط من (د).‎ 
ليست في (ق).‎ )( 
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اليو و اعد النسدية ‏ إكدلن :131 الفط نما سات بوالو 0 
به: باب الصلاة الذئ يَدْخل العبد على ربه منهء فإنه إذا استشعرَ ٠‏ 
عي ..١‏ لكا ريق ل عا محر بالل امحسه امه أن شغ يدا فى 

الصلاة بغيره» فلا يكوورن 57 (ظ/7؟١اب)‏ لمعنى «الله أكبر» ولا مَودَيًا. 
لحقٌّ هذا اللفظء ولا أتن. 'البيت من يبه .بل الناب: عته دود ' 
وهذا بإجماع السلف: أنه لا يئاب العبد من صلاته إلا ما عَقَل منها 


2 


وحضره بقلبه. 


ونا ابحسيه 00 أبو الفرج ابن الجوزي في بعض وَعْظه''2:. 
«حضورٌ القلب أول منزل من منازل الصلاةء فإذا نزلته انتقلتَ إلى. 
بادية المع *'"؛ :فإذا'خلت عتها أتشت يات المناخاة فكان: أول» 
قرَى ضيف اليقظة كَشْفَ الحجاب لعين القلب؛ فكيف يطمع في. ‏ 
دخول مكة"" من لا خرج إلى البادية» يعن كا قلبك في كل واد». ! 
فربما تفجأك الصلاة ليس قلبك””؟» عندكء جف الربرم وراءه فلا 
يصادفه . فتدخل في الصلاة بغير قلب) 


والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: «الله أكبر» وقد امتلةٌ ٠‏ 
قلبُه بغير الله. فهو قَبْلة كَلبِه» في الصلاة» ا 0 
ربه في شيء 'منها. فلو قضى حق: «الله أكبر» وأتى البيت من بأبه؛ 
لدخل وانصرف بأنواع التحف والخيرات» فهذا الباب الذي يدخل منه 


.)1504 في كتاب «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء وفي «المدهش»: «العمل؟. 1 
(؟) إلى هنا الكلام متوافق مع ما في «المدهش» وبقية الكلام ليس فيه. 
60 السك اق ا 1" 3 

(5) أي: غير الله مستولٍ على قلبه» وفي (ق): «فهو وقلبه؛. 
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المصلي وهو التحريم. 

وأما الباب الذي يخرج منهء فهو باب السلام المتضمّن أحد 
الأسماء الحسنى» فيكون مُفْبَنَسَا لصلاته باسمه تبارك وتعالى ومختتمًا 
لها باسمهء فيكون ذاكرًا لاسم ربه أول الصلاة وآخرهاء فأولها بأسمه 
'''. فدخل فيها بآسمه وخرج منها باسمه؛ مع ما في 
اسم «السلام؛ من الخاصية والحكمة (ق/4١٠)‏ المناسبة لانصراف 
المصلي من بين. يدي اللهء فإِنْ المصلّي مادام في صلاته بين يدي 
ربه» فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره. بل هو في حمئى 
من جميع الآفات والشرورء فإذا انصرف من بين يديه - تبارك وتعالى - 
ابتدوثم الآفات والبلانا والمتدن »:ووفت: لمن كل اجانييه :وجاءة 
الشيطان بمصايده وجنده. فهو متعردض لأنواع البلاء والعحن» فإذا 
انصرف من بين يدي الله مصحوبًا بالسلام لم يزل عليه حافظٌ من الله 
إلى وقتٍ الصلاة الأخرى. وكان من تمام النعمة عليه أن يكون 
العبر افك من يبن باذ ريه بسااع . يستضيححية وإيلوم له وايناتن امعة: 

فتدبّر هذا السرّ الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره لكان كافيّاء 
فكيف وقيه من الأسرار والفوائد مالا يوجد عند أبناء الزمان؟!» 
والحمد في ذلك لله وحده. فكما أن المنعم به هو الله وحدهء 
فالمحمود ا ا وقد عرف بهذا جواب السؤال الثاني» 
وهو مجيء السلام هنا هنا مُعَكَقَا ليكون دالا على اسمه «السلام» . 


وليكن هذا آخر الخدم 0 مسألة ااسلام عليكم؛». فلولا قَصد 
الاختصار لجاءت ا 1 هذا ولم نتعرض فيها إلى المسائل 


)١(‏ «قأولها باسمه وآخرها باسمه» سقطت من (ق). 
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المسطورة في الكت من فروع السلام ومسائله. فإنها مملوءة منهاء ش 1 
فمن أرادها فليأخذها من هناك . والحمد للّه رب العالعية 0 


)١(‏ في هامش نسخة (ق) ما نصه: «آخر المجلد الأوّل من كتاب بدائع د 
٠‏ وأول الثاني : فوائد فن الكلام على المعوذتين. : 
أول المجلد الثاني: من البدائع : (روى مسلم في صخيحه) » اه. 


5537 


[نفسي المَعَوّدتَيْن] 


: 220 : : 
روى مسلم في (اصحيحه) ش من حديث قيس عر أبي ارم عن 


عَقبة بن عامرمٍ قال: قال رسول الله عل : ألم تر آيات راد لق 

لم قم : «أعودٌ بربٌ الفلق», «أعودٌ بربٌ الناس») . 
وفي لفظ آخر”” امارد مصر ا راض لي عن 

أن رسول الله يل قال له: «ألا )+ شرك بأل ما قوذ به المعووة»؟ 

قلتث: بلى» قال: 5 ا ريد واقل أَعَوْدُ بربٌ الناس» ». 
(ظ/1108) وفي الترمذي””': حدثنا قتيبة» نا ابن لهيعة» عن يزيد 

ابن أبي حبيب» عن علي بن ربّاح» عن عَقْبة بن عامرء قال: «أمرني 

رسول الله كلهِ أنْ أقرأ بالمعوذتين في ذُبّرِ كلّ صلاة» قال: «هذا 

م06 


حديث غريف” 


ع 02 


وفي الترمذي والمحاتي واسئن 5 داود» عن عبدالله بن حبيب» 
ا حَرَجنا في ليلةٍ مَطَرِ وظُلْمَةٍ نطلبُ النبيّ يل ليصلي لناء فأدركناهء 
فقال: «قل). فلم أقل شتا ثم قال: (قل2). فلم أقل كا ثم قال: 


.)8١5( رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: 4)١45/4 .4١9/9(‏ والنسائي: )709١/8(‏ وفي سنده من لا 
يُعرف؛ لكنه يصحّ بشواهده الكثيرة» وانظر «السلسلة الصحيحة» رقم .)21١1١4(‏ 

(”) كذا هنا ومثله في الموضع الأول في «المسند»! والحديث معروف من رواية 
التيمي عن القاسم أبي عبدالر حمن أو أبي عبدالله عن عقبة. 

(84) رقم (25250). وأخرجه - أيضًا - أبو داود رقم .2١9155(‏ والنسائي: (38/5) 
من غير طريق ابن لهيعة. 

(9) وكذا في «تحفة الأشراف»: »)7١7/9(‏ وفي المطبوعة: احديث حسن غريب». 
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«قل»ء قلت: 00 الله ما أقول؟ قال: ١‏ هرا ألدّهُ مد 003 
(ق/ةقثااب) والمعوّذتين حين مسي وحين تُصْبح تلارث مرّات لس 
كر ٠‏ 
من كِل شيءٍ : 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح»"'' . 
قرف 
وفي الترمذي”" أيضًا من حديث الجُرَيْري عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد قال: «كانَ رسؤل الله يكل يتَعَوَدُ من الجانٌ وعَيْنِ الإنسانٍ حتّى . 
َرَتِ المعرّاتانٍ» فلما نزلتا أخد هما وجول مالو 107 
ثم قال : ااوفي الباب عن أنسس: وهذا حاوف حو لوي" 0 
وفي «الصحيحين»'! ' عن عائشة رضي الله عنها: «أنّ النبيّ بك كان. 
إذا أوى إلى فراشه نفثٌ في كفيه ب: «قل هو الله أحد» والمعوذتين 
جميعًاء ثم يمسح بهما وجهّه وما بلغت يداه من جسله. قالت 
عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعلٌ ذلك به) . ظ 
1 5 : 7 ) 500 
قلت : هكذا رواه يويس ٠.‏ عن الزهري»؛ ع عو عن عائشة 
رضي الله عنهاء ذكره :البخاري . 5 
ورواه مالك عن الزهري» عن عروة عئها : «أن الب َكل كان: 


.:)56٠١ /8( أخخرجه أبو داود رقم (0085)) والترمذي رقم (هلاة7): والنسائي:‎ )١( 

000 لفظه: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» اه. ْ 

.)5١94( رقم‎ 022 

049 + الجسوترى ايضنا النشائي : (8/ 2277١‏ وأبن ماجه رقم .)55١11١(‏ 

2 في (ظ ود) و«المنيرية» : «حديث غريب»؛ والمثبت من (ق) والترمذي والتحفة 
الأشراف»: (559/9). 

(0) البخاري رقم (4 60 ومسلم: (1/5؟1١‏ رقم .)5١‏ 

(/19) لاعن ل مِن (3). 


إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ويِنْفْثْء فلما اشتدّ وجَعّه كنت 


أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها»"'' . 
وكذلك قال مُعمرء عن الزهري» عن عروة» عنها: «أن النبيت يلي 
كنا يعنت على :نفلنه في مرضه الذي بعل فيه بالمغؤدات» فلسا. تل 
كن آنا أنفك عليه يهن واتسح بديده نشية :لبر كنها» قبالث :ابن تهات 
كيف كان ينفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. ذكره 
0 
وهذا هو الصواب: أن عائشة كانت تفعل ذلك» والنبئٌ يل لم 
يأمرها ولم يمنعها من ذلك. وأغا أن يكوة' اشترقن ‏ وطلي ينها أن 
ترقيه - فلاء ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى». فظن أنها لما فعلت 
ذلك وأقرها النبية”" كيِةٍ أنه كان يأمرهاء وفَرْقٌ بين الأمرين» ولا 
يلزم من كون النبي كَكِةٍ قد أقرها على رقيته أن يكون مسترقيّاء فليس 
أحدهما بمعنى الآخرء ولعلّ الذي كان يأمرها به إنما هو المسح على 
تفتنييةه) فكون هو الكاقن لشف وده لما مكلف عن السقل على 
ثر بدنه أمرها أن تنقلها على بذثه؛ ويكون هذا اك قراءتها هى 
عله روجا فلن لانم اك بك تدان هذا وهةك. بواللى آمرها + 
إنما هو يقل يده لا رقيته» والله أعلم . 
والمقصودٌ الكلامٌ على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء 
وشدَّة الحاجة بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحدّ قط. 


.)1777/5( رواه البخاري رقم (017١0)؛ ومسلم:‎ )١( 
1177/5 رقم (0 "لاه و0761), ومسلم:‎ )0( 

(20 من هنا إلى «وأقرّها» الثانية ساقط من (ظ ود). 
(4) (ق): اعين؟ وهو خطأ. 


وأن لهما تأثيرًا ار في دفع لطر والعين وسائر قوري وآ 0 
جاع العية إلى الاستعاذة بهاتين (3/ )11١‏ السورتين أعظٌ من حاجته ١‏ . 
إلى التَمّْسَ والطعام والشراب واللباس. 

قهز لبونوالك الحتعاودة قد اتعملف السونان على ثلاثة أصول. 
يعن أطر ل اسان 


أحدها : فسن الاستعاذة. 
والثاني : المستعاذ به. 
والثالث : المستعاذ ملة . 


' فبمعرفة ذلك مرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السنودتين» . 
فلنعقد لهما ثلانة ة فصول؛ الفصل الأول: 7 في الاستعاذة» والكاى: له 
المستعاذ به واكاك ” في المستعاذ منه. 


200 اوهي أصول الاستعاذة» ساقطة من (ق). 


؟؟؟ 


الفصل الأول 

اعلم أن لفظ «عاذ» وما تصتف منها تدل على التحرّز (ظ/8؟1١اب)‏ 
والتحصّن والالتجاء” 2 وليه شاه الوروت ند كبو ”تخافه إلى 
من يعصمك منه» ولهذا يسمّى المستعاذ به: ١مَعَاذاكق‏ كما يسين 
) 6 ووَرْر!». 

وق اللعنيف 5 قد اينة الكوة نما اتلك على النبي ف فوضع 
يده عليهاء قالت: أعوةٌ بالله منكَء فقال لها: «لقد عُدْتِ بِمَعَاذ 
الحقي بأمْلك)”” . ذمع' فمعنى «أعودً) : ألتجىء وأعتصم وأتحرز» وفي 
أصله قولان؛ أحدهما: أنه مأخوذ من السّتر. والثاني: أنه مأخوذ من 
لزوم المجاورة. 

فأما من قال: إنه ا من السترء قال: العرب تقول للنبت الذي 

في أصل الشجرة التي قد استتر بها: «عرذ) بضم العين وتشديد الواو 
دفي فكأنه لما عاذ بالشجرة و لسار تر بأصلها وي سموه اعوكذاك 
فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منهء واستجن به منه . 


جا ء, زفق سا |[ . 5506 5 
ومن قال * هو من لزوم المجاورة. قال : العرب تقول للخم 
إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه «عرذ»؛ لأنه اعتصم به واستمسك 
بهء فكذلك العائذ قد استمسك بالمَعَاذا»» واعتصم به ولزمه. 


)1١(‏ (ظ): الوالنجاة»»؛ (د): «التخلص والنجاة؟. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (0705) من حديث أبي أسيد الساعدي ‏ رضي الله عنه -. 
(5) من (ق). 

(5) كذا في الأصول: «المعاذ4» وفي «المنيرية»: «المستعاذ به». 


* 


والقولان حقء. والاستعاذة تنتظمهما معّاء فإن المستعيذ مشتير ‏ 
بمَعَادْه تمسّك به معتضم بهء قد استمسك قلبه به ولزمهء كما يلزم 
الولد أباه إذا شهّر عدوه'' سيفًا [''' وقصده بهء فهرب منه فعرضض له أبوه . 
في طريق هربهء فإنه يُلقي نفسّه عليه ويستمسك به أعظم استمساك؛ : 
فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ريه ومالك . 
وفرٌ إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. 


ربكل فسعت الامشافة الاقم رقلية وراد علة العباراته وإننا ” 
5 تمثا وإشارة 7 ويم ٠‏ فآلا فا يقوم بالقلب حينئذ 0 الالتجاء . 
بذيه) أمرالا تحيط به 00 


ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابتهء فإن 
القارة انمي هد وصف ذلك» ولا تُدرك إلا بالاتصاف بذلكء ألا 7 
مره الصفه والخبره ال ا 
له شهوةٌ أصلاٌء فلو قرّبتها وشبّهتها بما عساك أن تشبهها به لم تحصل 
حقيقة معرفتها في قلبه واارسواو وعدي رت 
عرفها بالوجود والذوق.. 0 

وال يفل اندز «َعْوْده بتسكين العين وضم الواوء ثم أَعَلٌ ' 
بعل ضركة الوا إلى العيرن وسحين الواو» فقالوا: «أَعُْذ) 1 أضل 
هذا الباب» ثم طَرَدوا إعلالّه فقالوا في اسم الفاعل: «عائذف , ١‏ 
وأصله: «عاوذ»» فوقغت الواو بعد ألف فاعل فقلبوها همزة. كما' 


)١(‏ (ظ ود): اعندء4. ولإلمنيرية) : «(أشهر عليه عدوها. 
لفق من هنا إلى قوله ص/ , : «أنشأه» مساقط من (ق). 


م[ ْظ”"”, 


قالوا: «قائم وخائف», وقالوا في المصدر «عياذًا بالله». وأصله 
«عواذا» ك«لواذكء فقلبوا الواو ياء للكسرة قبلهاء ولم تحصنها 
حركتها؛ لأنها قد ضعفت بإعلالها فى الفعل» وقالوا: «مستعيذ)ء 
وأصله: «مستغوذ؛ كامستخرج»» فنقلوا كسرة الواو إلى العين قبلّها 
قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء على أصل الباب17' , 


فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل كقوله: 
فَاسَتَعِذٌ بأشَّهَ * [النحل: 34] ولم تدخل في الماضي والمضارعء بل 
الأكثر أن يقال: (أعوذ بالله». و«عذت بالله؛» دون (أستعيذ» و«استعذت)؟ . 

قلت: السين والتاء دالة على الطلب» فقوله: «أَسْتَعيذ باللهى 
أي: أطلب العيادَ بهء كما إذا قلت: «أَسْتّخير الله»» أي: أطلتٌُ 


-. 
2 
ِ 


عير واشت ذا أي: أطلب مغفرتهء 0 أي: أطلب 
إقالته» فدخلت في الفعل إيذانا لطلب هذا المعنى من المّعاذء فإذا 
قال المأمور: «أعوذ بالله»)» فقد امتثل 207 منه ؟ 000 طلي منه 
الالتجاء والاعتصامء وفَرْقٌ بين نفس الالتجاء والاعتصام» وبين طلب 
ذلك. فلما كان المستعيذ (ظ/5؟١)‏ هاربًا ملتجنًا معتصمًا بالله أتى 
بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك » فتأمله. 
وهذا بخلاف ما إذا قيل: «أسْتَغْفْر الله فقال: «أَسْتَغْفْر الله 
تإنهطلي مله إن يطلنت؟ المعترة عن الله: ناذا قال 7 #ااشسفر ابش شان 
ممتثلاً؛ لأن المعنى أطلب من الله أن يغفر لى. وحيث أراد هذا 
المعنى فى الاستعاذة فلا ضير أن يأتى بالسين» ول «أُسْتَعِيذ بائله) ء 
أئئ:: أظامت منه أن يعيذني» ولك هذا معنى غير نفس الاعتصام 


20 كذا العبارة وفيها اضطراب » ولعلها: «ثم قلبت الواو ياء للكسرة قبلهاا. 
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سات الورم اله فالأول : مك عن حال زعياذة جزيةة. وده 
يتضمّن سؤاله وطلبه أن يعيده. والثاني: طالبٌ سائل من ربه أن 
يعيدّه» كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني» فحال الأول أكمل. 

ولهذا جاء عن البي 5 في امتثال هذا الأمرة «أعودٌ بالله من الشيطات 
الرجيم؟ٍ وا أَعَُوْد ِكَلِمَاتِ الله التاكات)”'' ‏ و(أَعَوْدُ بعرّة الله وَقُدْرَته9) 
دوق «(استعل أل الذي عَلَنَه الله إياه أن يقول: م« أمرة يِرَبٍ الْفَلْقٍِ 4 
« أعودٌ يرَبٌ لتايس » دون «أَسْبَّعيذه» فتأمل هذه الحكمة البديعة. 


فإن قلت: ا امتثال هذا الأمرياطة لمر والمأمور به»ه : 
فقال: قل أعْودُ يرَب املق 3 4 و «ثل أعودٌ يرب الكاس 22 * . 
.ومعلوم أنه إذا قيل: «قل الحمد لله»» و(قل سبحان الله4. فإِن امتثاله ْ 
أن يقول: «الحمد لله» وسبحان الله» .ولا يقول: «قل سبحان لله)؟ . ش 
قلت : هذا هو السنؤال الذي أورده أن بن كعب على لنب َل ش 
بعيته وأجابه عنه رسول الله يَنَةِ. قال البخاري في ا 
حدثنا قتيبة ) 5 سفيان.» عن عاصم وعبّدّة» عن زِن قال: اسألت 
4 بن كعب عن المعوّذتين» فقال: سألت رسول الله ككل فقال: 
«قيْل لي فقلث»). فنحن: نقول كما قال رسول الله طلِْهِ) . 


0 1 ٠ ٠ 
ثم قال0؟2: حدثنا علي بن عبدالله» ثنا سفيان» ثنا عَبْدة بن أبي لباب‎ 


)01 أخرجه مسلم رقم (7048؟) من حديث خولة بنت خكيم السلمية ‏ رضي الله عنها -. 

(5) أخرجه مسلم رقم (7717) من حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - 
بلفظ : «أعوذ بقدرة الله 1 وأخرجه أحمد: (9؟50/5: رقم /ا١‏ )4 وأبو' داود : 
رقم (202843 والترمذي رقم (5580) بلفظ المؤلف. 

إفرة رقم (حلاة :). 

(5:) أي : البخاري رقم (لا/491). 


عن زر بن حبّيش» وحدثنا عاصم عن زِْدٌء قال: :سألت 2 ابن 
كعب» قلت: أبا المنذر إن أخاك ابنّ مسعود يقول كذا وكذاء فقال: 
نم مان رسول الله يك فقال: «قيْل ليء فقلتٌ: قل”) فنحن 
قرل عباقال رسول الله . 


قلت : مقفعول القول محذوف» وتشديره : «قيل ل قل)2). أ 
قيل لي هذا اللفظء فقلت كما قيل لي. 


وتحت هذا من السر أنَّ النبيّ يل ليس له في القرآن إلا بلاغه» 
لا أنه هو أنشأه] من قبل نفسه؛ بل درام فسن لل وقد قال الله 
له #قل أعودٌ يرب الْمَكقٍ »4 فكان مُقْتضى البلاغ التام أن يقول: 
لمن أمُود يرب الْمَلقٍ 43 كما قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار 
إليه ها" بقوله: «قيل لي فقلت» أي: فلستُ مبتدئًا بل أنا مبلّغ 
أقول كما يقال لي» وأْبلّْ كلام ربي كما أنزله إليّ. 


فصلوات الله وسلامه عليه» لقد بل الرسالة وأدى الأمانةء وقال 
كما قيل لهء فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن 
يقول: هذا القول العدبه 9 وهذا النظم ‏ كلامّه ابتداً هو به! نمي هذا 
الحديث نين الرد لهذا القول. وأنه يكل بلع القول الذي هر (ق/ملالاتب) 
عبليفه على وجهه ولفظه. حتى إنه لما قيل له: «قل» قال هو: 
«قل»؛ لأنه 3 محض » وما على الرسول إلا البلاغ . 


)١(‏ كذا في (ق وظ)ء وفي (د) والرواية التي شرح عليها الحافظ: «قيل لي: قل» 
فقلت». وكلام المؤلف يقضي بأن النص ليس فيه «قل». 

(؟) (ظ ود): «أشار النبي يَكِلةِ بعينه. . .» 

(9) (ظ ود): «القرآن العربي». 


[ الفصل الثاني ظ 
في المستعاذ بهد 0 الله وعجله؛ ربا الوه ورب النامن» ملك < 


الناس» إلله الناس » الذي له ينبغي الاستعاذة إلا به 6 ولا عاذ بأحد 0 


من خلقه» بل هو الذي يُعِيذُ المُستعِيذِينَ: ويعصِمُهم ويمنعْهُم من شر | ؛ 
ما انتعاة وا من شد ا 


وقد (ظ/4١1ب)‏ أخبر الله تعالى في كتابه عمّن استعادً بخلقه» أن 
لضفال #اوته علفيانا ورهمًاء فقال حكاية عن مؤمني الجن : « َنم ظ 
ان رجا من الإذين يوحُونَ بال من لبن رادوهم رهما ١‏ 4 [الجن: 5]» جاء. :في ٠‏ 
التفسير”'؟: أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمنسى ' 


في أرض قَفْرء قال : أعوذ بِسَيّد هذا الوادي من شر سفهاء ع قومهء 


فيبيت في أمن وجوارا منهم حتى يصبحء أيْ: م 


باستعاذتهم بسادتهم رَعََاء أي : طغيان"'' وإثمًا وشرّاء يقولون: د 
الإنسن والجنّ. 
والدَمَقُ في كلام العرب: الإثم وغَشْيانٌ المحار'”» فزادهم ' 
بهذه الاستعاذة غشيانًا لما كان محظور) من الكبْر والتعاظم» فظنوا . 
أنهم سادوا الإنسَ والجنّ. 000 
واحتج أهل الشْنّة على المعتزلة في أن كلمات الله غيدُ مخلوقة 
)١(‏ جاء ذلك عن جماعة من السلف» انظر «تفسير الطبري»: (11/ 2557 


97 بخدها فى (ق) الوغفا ا راتما -» 
(*) انظر «القاموس1: (ص/ 58 .)١١‏ 


بأن النبي يَلِْ استعاذ بها”'' بقوله: «أَعُودْ بكَلِمَاتٍ الله التانّاتِ»''' وهو 
لا يستعيذ بمخلوق أ 

ونظير ذلك قوله: «أَحُودُ بِرضَاكَ من سَحَطِكُء وَبِعَفَوكَ من 
عَقَوبتَكَ» 0 فدل على أن رعناء ل ولعي محلو 
وكذلك 0 «أعغود بعرّة 5 الله وَكُدْرَنه)” 0 وقوله: «أَعُودُ بنورٍ وَجْهِكَ 
الذي أَشْرَقَتْ لَه الظَلمَاثُ»©: وما استعادً به النبي كله غير مخلوق: 
ذاه لمعف لأ نانك افيف من سهان 

ونجحاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الوب والملك والإلله. 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس» ولابدّ من أن يكون 
ما وصف به نفسّه ‏ سبحانه - في هاتين السورتين يناسبُ”" الاستعاذة 
المطلوبةء ويقتضي دفع م الشّرد المستعاذ منه أعظم مناسية وأبينهاء وقد 
قررنا في مواضع متعددة أن الله - سيحانه ‏ يُدَعى بأسمائه الحسنى » 
فيُسألٌ لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه”" . 


وقد قال النبى علد فى هاتين السوزتيرة: إنه «ما تَعودٌ المتعوذ ون 


)١(‏ من (ق). 

(؟) تقدم ص/5١7.‏ 

8 ليست فى أ(ق): 

1 الس ا‎ 8١ 

)2 تقدم ص/5١7,.‏ 

(7) قطعة من دعاء النبي يٍَ عند عودته من الطائف أخرجه ابن إسحاق ااسيرة ابن 
هشام»:. (119/7) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاًء والضياء في «المختارة؟: 
)١81/9(‏ وغيره» عن عبدالله بن جعفر الطيار مرسلاً ‏ أيضًا -. 

60 سقطت من (ظ و د). 

(4) انظر ماتقدم في هذا الكتاب: (1/ 23781 784: وغيرها). و(المدارج»: (447/1). 
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بمثلهما”"» فلابد أن أيكون الاسم المستعاذ به مقتضيًا اللمطلوب. 


وهو دفع الشر المستعاد منه أو رفعهء وإنما يتقرر هذا بالكلام في في 
الفصا الثالث» وهو الشىء : لمستعاذ منهء فتتبين المتناسبة المذكورة 


١‏ امو 


.فلقول: 
الفصل الثالث 

في أنواع الشرور (3/١17أ)‏ المستعاذ منها فى هاتين الشّورتين 

المّدُ الذي يُصِيبٌ العبدّء لا يخلو من قسمين: إما ذنوبة منه 
يعاقّبٌ عليها» فيكونٌ وقوع ذلك. بفعله وقصده وسعية ) ويكون هذا 
الشرٌ هو الذنوبة وموجباتها؛ وهو أعظم لون وَأذوَّمُهما وأشدّهما ا 
اتفال كباحيف وإما شيدٌ واقع به من غيره؛ وذلك الغير إما مكلفتٌ أو . 
غير مكلف » والمكلف: إما نظيره وهو الاقيناته أو ليس نظيرة وهو : 
الجنّنٌ ‏ وغيرٌُ المكلف مثل الهَوَامٌ وذوات الحُمّى”" وغيرها. 0 

فتضمئّث هاتان السنورتان الاستعاذة من هذه الشرقو ا 1 : 
لفظ وأجمعه وَأَدلِّ على المراد وأعمّه استعاذةٌ) عام درن : 
الشّرور إلا دخلّ تحت الشّرٌ المستعاذ منه فيهما. 5 

إن سورة الفلق ته فقت الانضاذ: من ن أمور 00 أحدها: شه 
َو الات في القد. ا 5 الحاسة ذا 2ق 0000 ْ 
هذه الشّرور الارهة؛ ومواقعهاء واتصالها بالعيد. والح هلها 0 ْ 


)222 تقدم ص/ 549 . : َ. 00 
(0) الحْمَةٌ: سم كل شيء لدع أو يلسع» ويجمع على: حمات وَحُمّى. «اللسان»: 
٠‏ (001/14). ش 0 


1لا 


وقوعهاء وبماذا تدفع بعد وقوعها. 


وقبل الكلام في ذلك لابْدَ من بيان الشّرٌ ما هو وما حقيقته؟0© 
فنقول: 


الشَرُ يقال على شيئين : على الألم وعلى ما يُفضي إليه؛ وليس له 
مسمٌّى سوى ذلك. فَالشّرورُ هي رظ/ )0 الآلام وأسببائياء #امخاصي 
ا والشّركُ وأنواع 0 هي شرولا وإن كان عياحيها فيها نوع 
غرّض ولَذَةٍ لكنها شرو لأنها أسباب الآلام ومفضية إليها كإفضاء 
شاك الأسياته إل مسكاتيا كدري الألم عليها 35 اليوت علي 
شارك السّموم القاتلة»ء وثرتيه على 00 والإحراق بالثار والخنق 
حر وغير ذلك من الات التي تُصِبَت بَت”"2 مفضية إلى مسيّباتها 
وأكبل 'اقتقاء تفده 0 سببٌ المعاصي 97 لدان عطي 
الحسنات الماحية وكثرتهاء فيزيد في كمّيتها وكيفيتها على أسباب 
العذاب فيدفع الأقوى الأضعفء وهذا شأن جميع الأسباب المتضادّة 
كأسباب الصّكَة والمرضء» وأسباب الضعف والقوة. 


والمتمر اواو ساك ىلا0 كاوهي وإذ نالك يها 
النفسنُ مَسَدَة عاجلةء وهي بمنزلة طعام لذيذ شهيٌ لكنه مسموم إذا 
تناوله الآكلٌ لَدَّ له أكله3»© وطانينه آله. اعويش كليل يع د 
ما يفعل» (ق/١ا١اب)‏ فهكذا المعاصي والذنوب ولابدٌ حتى لو لم 


)20232 «وما حقيقته» ليست في (ق). 
(؟) (ظ ود): اتصميه 
0 الى لذ أكلهة 


يخبر الشارعٌ بذلك لكان الواقمٌ والتجربةٌ الخاصّةٌ والعامة من أكير ' 


سمهو ثة . : 

وهل زالت عن أحدٍ قط نعمةٌ إلا بشؤم معصيته» فإِنَّ الله إذا أنعم 
على عبد بنعمة حفظها :عليه ولا يعير عنه حتى يكونٌ هو السّاعيَ ٠‏ 
8 578 5 ل ماعو و سه يي ١‏ ارصم بل لل 
في تغييرها عن نفسه: «إك له 1 بقَوَمٍ حك برأ مَا يهم دآ 
راد أ و سوا دماص ين ونه ون وال( [الرعد: .]1١١‏ 

ومن تأمّل ما قصنّ الله - تعالى ‏ في كتابه من أحوال الأمم الذين ' 
أزال نعمّه عنهم» وجد سبب ذلك جميعّه إنما هو مخالفةٌ أمره وعصيانٌ ' 
رسله» وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره»؛ وما أذال الله غنهم من 
اتلعمه» نحن ذلاف للدم عرص طراانتك اتوي كه قد | 
إذا كضنة فين تعة فارْعها فإنَ المعقاصي يل اللعم"3 | 

فما حُفظت نعمةٌ الله بشيء قط مثل طاعتهء والادس دبا 
الزيادة بمثل شكره» ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه» ام 
النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس . ظ ا 

ومن سافر بفكره في أحوال العام استغنى عن تعريف غيره له 
والمقصود أن هذه الأسبات شور ولاك وأما كون مسيباتها شرورًا؛ 1 
مرا ايه ورد الح علو اضيا عع قت لالم لخي . 
الم الوُوح: بالهموم والغموم؛ والأحزان والحسرات . 9 

ولو ل ا ساون اللبيبُ لهذا حنّ التَمَطّن اقطان جنل بن ادر ' 
والجدٌ في الهرب» وى المح على للد سواه عله ولعي 


8 اكرول اننم لظي 01/1 


؟5ذ7, 


لله أمرًا كان مفعولاً. فلو تَيقْطْ حقّ التبَقْظ لتقطّعَث نفسّه في الدنيا 
تحن الك علج ده اانا تقدمرة عط النناح ا رالا جز كيك الف ب انعا قلي له 
هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم» والإشراف والاطّلاع على 
عالم البقاءء فحينئذ يقول: 8ايَلِيِتَنِ صََمَتٌ لياق 50 * [الفجر: 4؟] 
و لا بََحَسْرَقٌ عَلَ مَاَرَطتٌ فى بحل الو [الزمر: 51]. 


ولما كان الشرٌ هو الآلامّ وأسبابهاء كانت استعاذاث التبي عله 
جميعها مدارها على هلذين الأصلين» فكل ما استعادَ منه أو أمر 
بالاستعاذة منهء فهو: إما مؤلمٌ وإما سبّبٌ إليه. فكان يتعوذ في آخر 
الصلاة من أربع» وأمّر بالاستعاذة منهن» وهي: «عذاب القبرء وعذاب 
النار؛ة» فهئذان أعظم المؤلمات.» و«فتنة المحيا والممات» وفتنة 
المسيح الدجال»"'. (170/3أ) وهلذان سبب العذاب المؤلم» فالفتنةٌ 
عنييه العذافء واذكز القشة عزفا علدت وعمرماء ودكر توغ 
الفينةه :قات الفعنة إما :تن الحياة وما سن الموت + فققنة السناف قد 
تاس عن لمات 0 وآما فتنة الموت فيصل بها العذابه من 
غير تراخ» فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابهماء وهذا من 
آكن أدعية الفاذة»: حس» ارحك يعض الكلف والخلك الإاعادة .عل 
من لم يَدْعٌ به في التَشْهّد الأخير» وأوجبه ابن حزم في كل تشهد فإن 
لم يأتِ به بَطَلَثْ صَلنه" . 


ومن ذلك قوله: «اللَهُمّ إني أعودٌ بك من الهم والحَرّنِ والعَجْرٍ 
)١‏ أخرجه البخاري رقم (لالا١)»‏ ومسلم رقم (08) من حديث أبي هريرة 


رضى الله عله -. 


(؟) انظر «المحلى؛؟: .)719/١7/(‏ 


الد 


وَالكَسَلٍ والجُبْنٍ ولل لم الديْن وعَلَبةِ الرَجَالِه!"2؛ فاستعاذ من . 
ثمانية أشياء كل انين مها قريتان» فالهم والحزن قريتان». [وهما] من 2 
الام الرُوح ومعذباتهاء والفرق بينهما أن الهم تَوَقُمُ الشر في المستقبل» ظ 
والحزن نّم على حضول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب» - 
وكلاهما الم وعذاب ! يَرد على 0 إن تعلق والمامر سحي ! 
حزناء وإن تعلّق بالمستقبل سمي سمي هما 


والعجز والكسل ا وهما من أسباب 5 7 يسعلؤفان . | 


فوات المحبوب » فالعجز يستلزم عدم القدرةء تالكملن يستلزم م : ش 


إرادته» فتتألم الروح وك بحسب تعلقها بهء والتذاذها بإدراكه 2 ش 


وال اولان نان لأنهما عدمٌ النفع الماك والتد بوهم 
من أسياب الألمء #كلأن التجبان فقون وحوياكت مشر عات ومللوذانع : 
عظيمة لا تُنال إلا بَالبَذْلِ ‏ والشجاعة]”؟ فالببخل. يحول بينه ٠‏ وبيتها ظ 
أيضاء فهنذان الحُلقان من أعظم ستاك الآلام . 


وضَلع ادن وقَهْر الرجال 00 وهما امؤلمان للقن ممياق. 
الرجال: ا ب وغية. ش 
الرجال قهر " بغير اختياره . ٠ ١‏ 


0 5 البخاري رقم 01 وسام رقم (1/:5؟) من حديث الو فوم الله ١.‏ 
علة اه 

0) (ق): (بالشجاعة والإدام» مع تكرار» وذظ )1 #«رالتذل والمعاءة: 

(9) (ق): «فهي». 


7: 


ومن ذلك تعوذه يَكنهّ: «مِنَ المّأتّم وَالمَغْرَم)"'' فإنهما يسببان الألم 
م 4 ل 03 م 5 ل 1 5 - 
العاجل والآجل'” » ومن ذلك قوله: «أَعُودُ بِرضَاك مِنْ سَحخَطك. 
وبِمُعَاقَاتك من عُفَويئِك)2"0 فالسخط سيب الألمء والعقوبة هى 
الألمء فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها. 
فصل 

والشرٌ المستعاذ منه نوعان: 

أحدهما : موجود يطلب رفعه. 

والثانى : معدومٌ يُطلبُ بقاؤه على العدم وأن لا يوجد. 

كما أن الخيرَ المطلق (ق/ ١٠١‏ ب) نوعان: 

اخديا: موجود فيطلبٌ دوامه وثياته انل عليه 

والثاني : معدومٌ فيطلب وجوده وحصوله. 


فهذه الأربعةٌ هي أمهات مطالب لفان روي العالسة» وعليها 
مدايٌ طَلَبَاتِهم» وقد جاءت هذه المطالتٌ الاويقة في قوله تعالى 


م ََ 


اليد عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قولهم: # رين إِنَنا 
ا اه ل 5 


عنما وى ليمي ءلمو موأ برَيَكُم مََامنَا س لاذ ني لحف 1 
مَنَيْكَاتِنَا # [آل عمران: 198] فهذا الطلب لدفع الشر الموجودء فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (8*5): ومسلم رقم (084) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
(؟) من (ق). 
(5) (ق): «في الآية». 


916 


القاترف والسيئات رع تقدم يانه . 
ثم قال: « وَتَوَكناع الأززار 48 فهذا طلبٌ لدواء لشن الموجود 
وهو ااه حتى يتوفاهم عليه فهنذان قسمان. 


ثم قال: # ةناما دك عل تقر >4 [آل عمران: ]١95‏ فهذا ١‏ 
طلب للخير المعدوم أن يؤنيهم إياه . ١‏ 1 
نهاك ( ملاعاي التامة» فهذا طلبٌ أن لا يقع”") بهم اشر . . 
00 وهو خري يوم القيامة ؛. فانتظمت الآيتان المطالب 'الأريطة 


ا انتظام . مرتبة أْحِسن ترتيب» قدّمّ فيها النوعان اللذان في الدنيا , ٠‏ 


وهما: المعفة: ودوامٌ الإسلام إلى الموث. ثم أتبعا بالنوعين اللذينٍ 
في الآخرة وهما: أن: يُعطوا ما وعدوه على ألسئة رسله؛ وأن ل 
يُخْرِيَهُم يوم القيامة. 00 

إذا عرف هذا؛ فقوله عند (ط/ ٠١‏ أ) في تشيّد الخطبة : (وَتَعُودُ 
بالل مِنْ شُرُورٍ أنفسناء : ومن سيئات أَعْمَالنا0!” » يتناوّلٌ الاستغاذة من 
جد اشن الع هو عير ! لكساليها. القوقة اسان وتكمرا 10 


وأما قوله: ١مِنْ‏ سَيّتَاتِ أَعْمَالنا؛ ففيه قولان: 


أحدهما: أنه استعأفة من الأعمال السيئة التي قد وُجدث» ا 
المعديت :قد تتاول نوع الاستعاذة اكه المعدوم الذي لم يوجدء 
ومن الشر. الموجودء فطلب دفع الأول ورفع الثاني. 


220 كذا في الأصول» وفي' «المنيرية» : #يوقع؟, 
(؟) تقدم ؟/444. ش 


5 الا 


والقول الثاني : إن سيتات الأعمال هي : عقوباتها ومزيفاتنا 
السيئة التي تسوءٌ صاحبّهاء وعلى هذا يكونٌ مِن استعاذة الدفع أيضًا 
لكنه''' دفمٌ المسبب» والأول دفع السبب» فيكون قد استعاذ من 
حصول الألم وأسبابهء وعلى الأوّل يكون إضافة السيئات إلى 
الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسهء فإن الأعمال جسن 
وسبيُها''' نوع منها. وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسبّب إلى 
سَبَبَهِء والمعلول إلى علتهء كأنه قال: من عقوبة عملي» والقولانٍ 
جق/ا 7 ذأ محتملان » فتأمل ما ل بالحديث وأولى به6 فَإِنْ مع 
كل واحد منهما نوعًا من الترجيح . 

فيترجّحٌ الأولّ: بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس» فشْبٌ 
النفس يولَّدٌ الأعمالَ السَّيَةَ فاستعاذ من صفة النفسء ومن الأعمال 
التي تحدث عن تلك الصفةء وهلذان جِمَاعٌ الشْرٌ وأسباب كل ألم. 
00 ا ل سر اع (#) 
فمتى عوفي منها عوفيّ من الشرّ بحذافيره : 

ويترجّحٌ الثاني : بأن سيئاتٍ الأعمال هي العقوباث التي تسوء 
العامل» وأسبابها شرٌ النفس» فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابهاء 
والقولانِ في الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم 
الاستعاذة من الآخر. 


فصل 
ولما كان الس له شي هو مصدرةء» وموردٌ هو منتهاه» وكان 


ادعو (ق): 
(؟1) «المئيرية»: اوسيئاتها». 
(7) من قوله: «التى تحدث. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


١‏ ؟ 


السببٌ إما من ذات العبد.وإما من خارجء ومورده ومنتهاه» إما نفسه ١‏ 
وإما غيره - كان هنا أربعة أمور: شر مصدره من نفسه ويعود غلى ' 
نفسه تارة وعلى غيره أخرى» وشرٌ مصدره من غيره وهو السبب فيه» 7 
ويعودٌ على نفسه تارة على غيره أخرى . ظ 

جمع. ابن يلك هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي عله ظ 
1-0 أن يقولّه إذا أصبح وإذا أممية 4 :]ذا احذ مفنجعة : «اللية 
فَاطرَ السَمواتٍ وَالأَرْض » عَالِم العَبْبٍ والشّهادة. رَبّ كل شَيْء | ْ 
وَمَليكَ أَشْهَدُ أ ا أعُودُ بك من شر تقسي. وَشَر ‏ 
الضَيطان وَشِرْكدء وأنْ أقْترفت عَلَى نَفْسِي سُوءًا أو أ جرَهُ إلى مُسيم”" ظ 
فذكر مصدّري الس وهما النفسن والخيطان: د مَوْرِدَيْهِ اسه ش 
وهما: عوذه على النفس أو على أخيه المسلمء نيع م 


مصادر ل وترارطت ارجواكا واعفير وأجمعه وأبقة: 
فصل 

فإذا عرف هذ متك على الفرور المستعاذ منها في هاتين / 

السورتين : [ + 3 

ال الأول : العام بي 0 « ين شَرَّمَاعَلقَ 8 وما مها ظ 


ال ا ا 
الاك كو ايخوويي ار الم كد 


)١(‏ أخخرجه أبو داود رقم 0 والترمذي رقم (717997): وابن حبان «الإحسان»: 
(6/ 517): والحاكم: (017/1) وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه : 


78 


يلحقٌ ذاتَهُ تبارك وتعالى» فإن ذَاتَهُ لها الكمال المطلقٌ الذي لا نقصّ 
يد يرجه ين الوجوة» وآوضافه كدلك :لها الكمال المطلق واتجلال 
النَامٌ ولا عيب فيها ولا نقصَ بوجه ما. 

وكذلك أفعاله كلّها خيرات محضة لا شر فيه أصلاً. ولو فعل 
القن انه اتن ُنّ له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلّها حسنىء » ولعاد 
إليه منه حكمء العالني وق عن عد الله اننا لد هن العدل 
رق/ ”/ا١اب)‏ بعباده وعقوبة (ظ/١٠اب»)‏ من سكعد العقوبة منهم هو خخير 
ميخضو + [ذ. يق مخض العدل والحكمة» رإنما كو ادا هيوه 
إليهم » فالشّرُ وقع في تعلّقه بهم وقيامه بهم' '“. لا في فعله القائ به 
تعالى » ونحنٌ لا تتكد أن الَسّنّ يكونٌ في مفعولاته المنفصلة» فإنه 
خالقٌ الخير والشَّرٌ. 

ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بالٍ. 

احدهما :أن ماهو نه أى متضيقرة للشتن فاته لا يكون إلا متعولا 
منفصلاًء لا يكونُ وصمًا لهء ولا فعلاً من أفعاله. 

الناني: أن كونه شرًا هو أمر نسبيٌ إضافىٌ» فهو خيرٌ من جهة 
تعلق فعل اليب" وتكوينه به؛ وك لعل موه ل عدر الى فدهو قري 
حقه. فله وجهان» هو من أحدهما خيرء وهو الوجه الذي تُسبَ منه 
إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالى - خلا وتكويئًا ونشيطة + «ليذا' فنهد من 
الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء ا 
ما شاء منهاء وأكثر الناس تضيقُ عقولّهِم عن مبادىء معرفتهاء فضلا 
عن حقيقتهاء فيكفيهم الإيمانٌ المجمل بأن الله سبحانه ‏ هو الغنيٌ 


)١(‏ (ق): «وقيامهم بها. 


1 


الحميدٌ؛ وفاعل لعن له قعل إلا لحاجته المنافية لغناه أل القحكياة ” 
وعيبه المنافي لحمدهء ٠‏ فيستحيل صدورٌ الشَّرٌ من الغني الحميد فعلاء . 
وإن كاذ سر «الكالى ‏ للتسر و الس فقد عرفت أن كونه شرًا هو أمر , 
اماج تح يكن عرو عودية الو سالج وعدي ش 


فلا تغفلٌ عن هذا الموضع : نه يفتحٌ لك بايا عظيمًا من معرفة الوب ْ 
ومعيع ةي اعنافا عتنات حاررك فتها 'عقول أكدن التفلاء , ,وقق ملت" 
هذا في كتاب «التحفة المكية». وكتاب «الفتح القدسي»''"2. وغيرهما١ ‏ 


وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضّحه لك بأمثلة : 


أخذها: أن 'السّارقٌ إذا فُطعت يَدْهُ فقطثها كز بالتسبة إلبةء رف ٠‏ 
خفني بالنسبة لعن عموم الناس: لما فيه من حفظ أموالهم ودفع 
"افون غنوه وخيد بالنسبة إلى مُبَوَنّي القطع أمرًا وحكمًا؛ لما في 
ذلك من الإحسان إلى, عبيده عمومًا بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم ' 


الع بيه فهو محمؤدٌ على حكمه بذلك» وأمره به تحر ما 
يستحقٌ عليه الحمدَ من عباده والّناء عليه و الم 


وكذلك الحكم بقتل من يصولٌ عليهم في دمائهم وحُرُماتهم» ١‏ 
ل م إن كان هذا عار مز يعي 
نهم وين اليدى الذي يعنف أله به 0 5 00 وجعل ا 


220 تقدم 0 
(؟) (ظ وود): «على افزال»: ّْ ٠‏ 
222 سقطت (الورقة 5/ا١)‏ من (ق) وهي من قوله: «رسله. . ١.‏ إلى قوله: '(فما | 


مف 


تنقادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟!. 


أفليس فى عقوبة هذا الصّائل خي محضنٌ وحكمةٌ وعدلٌ 
وإكسان إلى :العيد؟ | بوعى هزه بالسية إلى الصائل الناطي» نالف 
ما قام به مكلف اموي زاماها لحك إن ارت مجاس لحنت 
والإرادة والفعل فهو عينٌ الخير والحكمةء فلا يخلظ حجايك عن 
فهم هذا النباً العظيم » والسَّرٌ الذي طلفك على مسألة القَدَرء 
ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى 
خلقهء وأنه سبحانه كما أنه البو الرحيم الودوة المحسنء 
الحكيم الملك العدل» فلا تناقض حكمته رحمتة» بل يضع رحمتة 
وبِرَهُ وإحسانَة موضعهة» ويضع عقوبَتهُ وعدله وانتقامّه وبأسَه 
موضعه؛ وكلاهما مقتضى عزَّنَه وحكمته وهو العزيز الحكيم» فلا 
نلن يحكهة أن يضم رضاه ورحمته موضمٌ العقوبة والغضب» 
ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمتة» ولا يلتفث إلى قول 
بر علخلا عقيها لدنا عو أللة اال" إنة (اللأموون بالحيية اليه نقذ 
سواءء ولا فَرْقٌ أصلاء وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا 
حكمة . 


وتأمل القرآن من أوله إلى آخرهء كيف تجدّه كفيلاً باليّةٌ على 
هذه المقالة» وإنكارها (ظ/؟٠)‏ أشدّ الإنكارء وتنزيه نفسه عتهاء 
كقوله تعالى : أْنَلُ التنييت طبزت يا نا لكر كت كين وي 4 
[القلم: 5- 5] وقوله : ا 0 اك 
كرا وعيلوا الكلكة كراه او ومفائف هه ع كبرت 1 
[الجائية: ١؟]‏ وقوله: # أم 0 


سر رست تر بيه سر 


لض أ بعل المتقين كَالْفجَارِ 6 5 [ص : 8م ؟] فأنكر سبحانه على من 
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و ا و فدل على أنه مستقر : لق لطر واستول ' 
السليمة: أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعزَّته وإلاهيتف لا إلله 


الهو تعالى عما يقؤلٌ الجاهلون علوًا كبيرًا. 


وقد فطرَ الله عقولٌ عباده على الابع وضع العقوية 0000 ْ 

في مو ضع الرحمة والإحسان» ومكافأة الصّنع الجميل بمكلة ور ياد ٠‏ 

| فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فَطَرْهُمْ وعقولهم أشد: . 

الحكن واستهجنت ا سراد وكذلك 0 م الإحؤسان: : 

يسى + إل عانم ا الرعائة بي اكز ل ين الى 6 . 
ْ ودمائهم» فأكرمّه غاية اللوكرام ورفعه وككمه. فإن الفطر والعقول تله 

استحسانٌ هذاء وتشهد على سَفَه من فعله. ْ ش 


1 الله التي قَطَر الناسَ عليهاء م و 
حكمته البالغة وعزته ردن قي رافح عقوبته في أَرْلى المحال .بها ؛ 
وأحقّها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت النْعَمَ لم تحسنْ بها ولم لقت ْ 
ولفاوك منائفة امكيف كما قال الشاعر: 0 


٠س‏ ال ارس 7 0 0 2 ةا م اه 000 
نِعمّة الله لا تعاب ولكنْ رئما متحي قدي اببراع 


فهلكذا نعم الله لا تليق ولا تَحْسَنُ م ولا تجمّلٌ بأعدائه الصَّادُين 
عن سبيلة» لاعن شي دي الله الذين يَْضْونٌ إذا 0 


ساه ا ” واه 


الك لخر لغيره » والحكم غير َك والطافة ل 0 
ا يحبّون 000 إليهء ويبغضون ما يحيّه وينفرون . 
عقف .ؤي الورن 0 بغر الخلق إليهء ويظاهرونهم عليه وعلى ظ 
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رن كيهان" « ون الْكافر عَلَ رَيْهِ ظهيرا م4 [الفرقان: 55] 
وقال : # وَإِد لا للْمليَكةَ أسجدوا لدم شََجَدُوأ إل ا 0 7 


مر ريه أَفسَسَّحِد ونه ود رسف ولي مِن دوف وَهُمْ 1 ع4 [الكهف: 


فتأمل ماتحت هذا الخطاب الذي يسلبٌُ الأرواحَ حلاوة 0 
وكاذلة و توديزاة: كق صدره 1 أنه أمن إبلسن بالكو لأينا: 
فأبى ذلك» فطرده ولعنه وعاداه من أجل إبائه عن التجؤة: لأنيناء ثم 
أنتم توالونه من دوني وقد لعنتُهُ وطردته؛ إذ"' لم يسجدُ لأبيكم 
وجعلته عددًا لكم ولأبيكم فواليتموه وتركتموني» أ فلكلين. لاق 
أعظم 1ك وأشدٌ الحسرة عليكم؟ ويوم القيامة يقول تعالى: أليس 
عدلاً مني أن أول كل رجل منكم ما كان ل في دار الدنياء 
فلِيعْلمَنَ أولياء الشيطانٍ كيف حالهم يوم القيامة إذا ل 
وبقي أولياء الوحين لم يذهبوا - أحد فيتجلّى لهم ء ويقول: «ألآ 
َدَمَيُونَ خنث: ذعب: النادة ؟ تكولون: قادك النَاسسّ أخوَج ما كنا 
لهم وإِنّما تَنتظر َي اللي كن َك و بده فَيقُول : هَل بِيدَكُم وبين 
عَلامٌَتَْرِقُونَُ بها؟ فَيقُولُونَ: تم إلا فَيَتَِلَى لَهُمْ وَيَكشِفُ 
ع عاق كارن له شكة 7 


فيا قَرّةَ عيون أوليائه بتلك الموالاة» ويا فرَحَهُمْ إذا ذهب الناس مع 
أوليائهم وبقُوا مع مولاهم الحق» فسيعلم المشركونٌ به الصَّادُونَ عن سبيله 
أنهم ما كانوا أولياءَةٌ» إِنْ أولياءَةٌ إلا المُتَُونَء ولكن أكثرهم لا يعلمون. 


)١(‏ كذاء ولعلها: عتايًا. 

(0) (ظ ود): (إن)4. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري رقم (1/579)» ومسلم رقم (1487) من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه. 
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ولا تستطل هذا البَسْطء ٠»‏ فما أحوج م القلوب] (775/3) إلى معرفته ‏ 
وتعشّله» ونزولها منه منازلها في الدنيا لتنزل في جوار ربها في الآخرة. 
مع الذين أنعم الله تعالى عليهم من "الست والصديقية: والقهذاة 
والصالحين» ور 

فصل 

إذا عرف هذا عُرف معنى قوله ول في الحديث الصحيح: «لبَيِكَ 
وسَعْدَيُكَ والحَيْدُ في يَدَيْكَ وَالشَرُ د إلييك»”''. وأنَّ معناه أجل 
وأعظم من قول من قال : «والشَّر لا بُتَقَدبِهُ به إليك». وقول من قال : ْ 
«والشئٌ لا يصعَد إليكٌ» وأن هذا الذي قالوه لي عن ' 
صعود الشْرٌ إليه والتقرب به إليه؛ لا يتضمّن تنزيهه في ذاته وصفاته . 
وأفعاله عن الشَّرٌ بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدّق”"©: فإنه. 
يتضمّنٌ تنزيهّه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشَّرٌ إليه بوجه ماء 0-3 
في صفاته ) ولا في أفغاله ولا في أسمائه: وإن دخل في مخلوقاته, . ظ 


ع عي على مسد له ره صر 


كقوله : «ثل أعود يرت الْسَلقٍ يان سر مَاحَلقَّ 4 لقنو 1ه 


وتأملٌ طريقّة القرآن في إضافة الشَّرُ تارة إلى سببه ومن قام يه 
كقوله : « وَالْكيرونَ هُمْالطَمونَ )4 [البقرة: 154] وقوله : # وه لا مبيى 
لْمَوم ألْقَيِقِنَ 27 »* [المائدة خم١٠١]»‏ وقوله: « قاو ين لذبت كادوأ # 
[النساء: »]١1١‏ وقوله: # ذَالِكَ ري هم بكيم 4 [الأنعام: ]١547‏ وقوله : 
9# وما ظَلَمنئهم ولب كوأ م لين 4 [الزخرف: :]9٠5‏ وهو في القرآن, 


أكثر من أن يذكر هلهنا عشر معشاره. وإكذاالمقصيوة المي 


)001 أخرجه مسلم رقم (9//1) من حديث علي - رضي الله عنه -. 
(؟) (ق): «المصدوق». ' 


7: 


وتارة كدف فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن : 2 ونا 
سس ليم سي كر 


تدر أَكَر أَرِيدَ يمن في الْأَرضٍ آم أناد يهم ميخ رهد 3 #4 [الجن: ]٠١‏ فحذفوا 
فاعل الشن ومريده وصرّحوا بمريد الرشد. 
ونظيره في الفاتحة : ٠‏ (صرط الي أنمد- لبهم عير الْمَعْضصُوٍ 


نهم ٍ الصالين 5 [الفائحة: /ا]»ء فذكر النعمة مضافة إليه 
سبحانه » والضلال 5 0 من 8 به. والغضب و 0 فاعله. 


ومثله قول الخضر لي لسفينة : # فَأَرَدتٌ أَنْ أَعبِيبًا # [الكهف: 84] وفي 
الغلامين : # تراد ريّكَ أن يله جنك لصفي تشمايفعة ز 04 
[الكهف: ؟”48]. 


ومثله قوله: «اوَلَيَ أنه حب لك الإيمن ويه في لووك وكره لج 
1 1 قَمَالعمَعَا 


والفسوق وألء عصان # [الحجرات حي فلسب هذا التَرَيينَ 00 إليه, 


وقال: « رين للنّاس حب ألشَّهُوتِ يرت النسكك وَالْنيت # [آل عمران: ١‏ 
فحذف الفاعل المَريّن. 


ومثله قول الخليل يَ: ط الى حَلق َو يدن 5 وألذى هو يلم 
وسفن زب وَإِذَا مَرِضْتٌ فهو يَشفِين أر () وَألرى يُسِعْن شر بين ( بي وَالْرِى 
ل أ يَغْفْرٌ لى حطيكق يوم ألديتٍ 3-9 2 # [الشعراء: 1/4 ا 5-0 
(ق/5١اب)‏ إلى ربّه كل كمال من هذه الأفعال» ونسبّ إلى نفسه 


النقص منهاء وهو المرض والخطيئة . 
وهذا كثير في القرآن الكريم» ذكرنا منه أمثلةً كثيرة في كتاب 
«الفوائد المكية»» وبيّنا هناك السّرّ في مجيء : ا الَدينَ اتَنَتهُم الككب » 


[البقرة 0 «ألْيي ونا الككب 4 انر 115 انرون الم يده 
وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعًا فى سياق المدح. 


خرف 


ردة عا كفني اراقدتوافنا قن سياف الدة أل ستفسكا» وو نلك .. 
من أسرار القرآن الكريم . ظ -: 
0000 نَ قا الكتبَ الَنينَ أمِطَفَينَا من عِبَاِنًا © [ناطر: #9]» / 
وقال : ا ا ا 
[الشورى: ]١4‏ وقوله : ف فَعَلفٌ نِم حَلْفٌ ورا الكتب ب أَخْدُونَ عرص عدا 
كن 4 .[الأعراف : 4 ] فهذا خلف سوءعٍ ا وبالجملة فالذي يضاف 
[ إلى الله تعالى كله خيد وحكمة ومصلحة وعدل» والشكٌ ليس باليه. . ظ 


يل 
ع عر 


وقد دخل في قوله تعالى: # من شَرٍ ما حلق ياه 4# الاستعاذة 0 


ا كلّ شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره؛ إنسبًا كان أو : 
جنا أو اهاكة أو داب أو ريحًا أن ضاغقة: أو أَيّ نوع كان من أنواع. 


العلا * 


قلت : فيها باعي عق وصفيٌ لا عمومٌ إطلاقيء السو ْ 
شر كلّ. مخلوق فيه شُدٌء فعمومها من هذا الوجهء وليس 1 
الاستعاذة من شرٌ كلّ ما خلقه الله تعالى» فإن الجنة وما فيها ليس فيها. 
شر وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم (ظ/7) خيرٌ 0 00 ٠‏ 
ظ كلد حصل على أيديهمء فالاستعاذة من # سر مَاحَلْقَ 4 تعم 
مخلوق فيه شرء وكل شر في الدنيا والآخرة» وشر ا 80 
والجن. وشر السباع والهوامٌ» وشر النار والهواءء وغير ذلك. 


)١(‏ «فهذا خلفا سوء» من (ق). 


ككل 


وفي «الميطح؟ ٠‏ عن الني كك أنه قال : (مَنْ ل مَثْدلآ فَققَالَ : 
أَعُودُ بِكَلِمَاتٍِ الله التَامَاتِ مِنْ ل 5 


را 00 

روى أبو داود فى اسئنه» رات شير وال + دربيوت 

الله لِيدِ إذا سافر فأقبل الليل قال: (يا أَذْظٌٍ َي ب وَرَبُكَ الك أَعُودُ بالله 

من شرك ا ل شد ما يدب عَليِْك» أَعُودُ 

بال و من أَسَدٍ وأسوّد. ومن الحَيّة والعَقْرَبِء ومِنْ سَاكِنٍ البَلدء ومن 
وَالدٍ 3 ولو , ١ ١‏ 


2 


وفي الحديث الآخر: «أَغُودُ بكَلمَاتِ الله الام ئَةِ التي د يُجَاوِرُها 

بي ولا فَاجِرٌ مِنْ شَّرٌ ما خَلق ودرا أوبرأء وَمِنْ شر ما يَتَزِلَ مِنَ السّماءِ 

َمَا يرج فيهاء ومِنْ شر مَا ذَرَأْ في الأرْضٍ وَمَا بَحْرْجٌ منهاء ومن شَرٌ فتن 
اللي وَالنَّهَار وَمِنْ شر كل طارقٍ إلا طارقًا طرق بخير يا رَحَمن70 7 . 


فصل 


الشر الثانى: شر الغاسق إذا وقب (ق/777) فهذا خاصٌ بعد 


.- رقم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السُلَمِيّة  رضي الله عنها‎ )١( 
5: رقم‎ 50 
رقم 531737)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ ”"٠1١/١( وأخرجه أحمد:‎ )7( 
وغيرهم.‎ )٠١١ رقم (077)» وابن خزيمة رقم (1/ا86١)2 والحاكم: (؟/‎ 
والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم؛ لكن فيه الزبير بن الوليد لم يوثقه‎ 
معتبر» وقد تفرد بهذا الحديث.‎ 
سح 0 وأبو يعلى رقم (5844) وغيرهم من طرق‎ 2) 
عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي التيّاح عن عبد الرحمن بن خنيش التميمي بنحوه.‎ 
وقد تفرّد به جعفرء وهو ممن ينفرد بالمناكير.‎ 


7: 


0 وقد قال أكثة 6 إنه الليل. قال 0 5 
الليل إذا أقبل بظلمتة مر: من الشّرق» ودخل في كل شيء وأظلج”"2 ش 
وَالعبق : الطُلمّة . يقال : عمل الله وَأَعْسَقَ : إذا أظلمء ومنه قوله. / 


00 ور 


تعالى : « صر يدوك اميس إل عَسَقٍ ّلِ»4 [الإسراء: 9/8]. 


وكذلك قال الحسنٌ ومجاهد: الغاسق إذا وقب: الليل إذا أقبل 
ودخل» والواقوب: الدخولٌ» وهو دخول اللّيل بغروب الشمس » 
وقال مقاتل : يعني ظَلْمَةَ الثبل إذا سي ا النهار. وفي 
مس انين غانة قؤل آخد: إله عر المرّدة والليل أبرد من الثهار, : 


وَالعْسّق: البَوْدٌء وعلية حمل ابن عباس قوله تعالى: ١‏ عَذا دوق 
حي وََنَاقٌ 4 (صن: 101 وقوله : لا لَايدوفدَ هما باوكا سر 3 إلا 


ع عل حمل اقل 


موك 450 [النبا: :؟» 5؟] قال: هو الزمهريز م رك 


0 و2 
بردم : 


ولا. تنافي ب ال فإن الليل باردٌ مظلمء فمن ذكر بردَهُ فقط 
أو ظلمته ل اقتصْرَّ على أحد وصفيهء والظلمة. فى الآية 0 
لمكان الاستعاذة» فإن: الشَّدَ الذي ينشأ بسبب”” الظلمة أؤلى بالاستعاذة : 
من البّدد الذي في الليل» ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصِبْحُ ظ 
الور دن كد الخابسن الاىممن الطلنة» نابت العف المفتهاة يه 


للمعنى المطلوب بالامبتعاذة» كما ستزيله تقريرًا عن قريب إن شاع الله ١‏ 


ْ .0494-148/15( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )1١( 
و#الدر المتثور»: (0/ 044) آية (صِنّ)»‎ »)0548/1١( انظر «تفسير الطبرية:‎ )5( 

و"الطبري»: (417/15)» و«الدر»: (5/ 2007 آية (النبأ) . | 
() (ظ و د): (ايناسب؟: 
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فإن قيل: فما تقولونَ فيما رواه التّرمذي''' من حديث ابن أبي 
ذئب. عن الحارث بن عبدالرحمن» عن أبي سَلمَة» عن عائشة قالت: 
أخد النبي كَل بيدي فنظر إلى القمر فقال: «يا عَائْشَةُ اسْتَعِيذِي بالل 
من شٌَ هذاء فَإِنَّ هَذا هُوَ العَاسِقٌ إِذَا وَقَبَ)”". قال التَرَمِذِيٌ: «هذا 
حديث حسن صحيح»؛ وهذا أولى من كلّ تفسير فيتعيّنُ المصيرٌ إليه؟ . 

قبل :هذا نقتي" شو :ولا يناقفن النسية الأزل بل بيؤافقه ويشهد 
بصكَتوء فإنَّ الله تعالى قال: ل وَبعَلنَ الل وَالتَّارَ ين فو ليه يل 
وَحَعَلنَا ءَايَهَ أَلنَارٍ مُبَصِرَةُ * [الإسراء: ]١١‏ فالقمر هو آية الليل وسلطائه 
فهو أيضًا: غاسقٌ إذا وَقَبَء كما أن اللَيلَ غاسقٌّ إذا وقبء والنبئٌ كلل 
أخر عع العير انه امي إذا برقت رهن حرو يد 0 وق ميات 
الخير» ولم ينف عن اللَّيل اسم الغاسق إذا وَقَبَه وتخصيص النبي 
كِِ له بالذكر لا ينفي (ق/77١ب)‏ شمول الاسم لغيره. 

ونظير !هذا قولة. فلن المسجد الدئ آشتن 'علن الوق 6 بواقد شك 
عنه (ظ/+7٠ب)‏ فقال: ١هُوَ‏ مَسْجِدِي هذا»”" ومعلومٌ أن هذا لا ينفي 
كونَ مسجد قَباءٍ مؤسّسًا على التَُّوىء [بل ثبت أن مسجده أحق بالدخول 
في هذا الاسمء وأنه أحق بأن يكون مؤسسًا على التقوى]”*' من ذاك. 


)١(‏ (ق): «في جامعها'. 

() أخرجه الترمذي رقم (277357» والنساتي في «عمل اليوم والليلة» رقم (00): 
وأحمد 5١/5(‏ ومواضع أخرى)» والحاكم (؟/ )04٠‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها . 

والحديث قال فيه الترمذي #(حسن صحيح)) وصححهة الحاكم» وحسله 

الحافظ في «الفتح»2: (51/8). 

م2 أخرجه مسلم رقم )١1798(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(5) مابين المعكوفين من (ق), 


"كك 


ونظيره انا و في علي وفاطمة 000 0006 
الله دمصي ا 6 0 مؤلاء 0 ال فإن هذا ل يفي ينفي ‏ 
دخل في لفظ أهل بيته. 


ونظير هذا قوله: َي لكين بهذا الطاب الي 1 الْقَمَُ 
واللَقَمَنَانِ وَالتَمْرَةٌ والتَمْرَنَانٍ ٠‏ وَلْكن المشكين الذي لا يَسْأَلَ النَآسّ. 
شَيكاء ولا بُقَطَنْ لهُ مَيتصَدَقَ له" نوهد لاتق اسك الميكة 7 
الطراف » بل ينفي اختصاصّ الاسو'يهة ويبيّن. أن تناول المسكين لغير 
الشّائل اس ارك 6ه 


وص د قوله : «ليْسنَ الشَّدِيدُ بِالصّرَعَةَ وَلَكنّ الشَّدِيدَ الذي 
يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ اللو 1 فإله 3 يقنضي نفي ا عن 2 
أولى» ره ا والوقُو يه وأمثانُ ذلك» فكذلك قوله. 1 ظ 


0 رقع 988)) وابن حيان «الإحسان»:‎ ١10/184 ألخرجه أحمد:‎ )١( 
والحاكم: 11570 والبيهقي: (؟/7؟9١)ء وغيرهم من 50-5 د بن:‎ 
: .- الأسقع - رضي الله عنه‎ 

والحديث صححه اين حيان والبيهقي» وصححه الحاكم على رن حك ْ 
وللحديث شاهد من حديث أم سلمة أخرجه أحمد: (5915/5)» العا ش 


: .)4١/0( 
7 5 من حديث‎ )٠1١79( ومسلم رقم‎ »)١415( درست البخارق رقم‎ 1 
.- رضي الله عنه‎ - 
هريرة‎ ٠: من حديث أبي‎ ٠.9 زفرةق أخرجه البخاري رقم (4 5151 د رقم‎ 
رضي الله عنه -. ش‎ 


(4) في الأصول: «المغلس» والمثبت من «المنيرية». 


0/0 


القمر: «هَذا هُوَ العَاسِقٌ إذا وَقَبَ»: لا ينفي أن يكونَّ الليلٌ غاسقاء 
بل كلاهما عَاسِقٌء [والنبي يكِةِ أشار إلى آية الليل وسلطانه والمفسرون 
ذكروا الليلَ نفْسَّهء والله أعل ]7 . 

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم أن المراد 
به القمدٌ إذا خشفة واسوة؟ وقوله: «وقب» أي : دحل فى الخيوت 
اا ا ْ 

قيل: هذا القول ضعيفٌ» ولا نعلم به سَلَفَاء والئّبنٌ يل لما أشار 
إلى القمر وقال: «هذا الغاسقٌ إذا وَقَب» لم يكن خاسمًا إذ ذاكء 
وإنما كان وهو مسشية» ولى كان خاسقا 2 عائشة راتما قالت: 
نظر إلى القمر وقال: «هذا هو الغاسق)”' ١‏ ولو كان خاسمًا لم يصحّ 
أن يحذف ذلك الوصف منهء فإنَّ ما أطْلق عليه اسم الغاسق 0 
صفة لا يجوز أن يطلقَ عليه بدونها لما فيه من التلبيس. 

وَأنفا: فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلمٌ أحدًا قال: الغا 
عق القمة فى حال غسوفه: :وأيضاء فإن الوكقوب لا يقول جد من آمل 
اللغة: إنه القبورة وإنماعز الدغعول من قولهم : «وَقَبَتِ العَيْنٌ» إذا 
غارت. و«ركِيّةٌ وَقْبَاءُ؛: غار ماّها فدخل في أعماق الثُراب . 

ومنه (ق/777) الوَفْبٌ: للثْقّبِ الذي يدخلٌ فيه المحْوَّرء وتقول 
العرب“: وَقَبَ يَقبٌ وقوبًا: إذا 0 


فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: أن 


)١(‏ الزيادة بين المعكوفات من (ق). 
(؟) (ق) زيادة: «مظلمًا1. 
(9) تقدم قريبًا. 


نرف 


الغاسق هو الثُرّيًا إذا سبُقطت» فإن الأسقاَ تكد عند سقوطها وغرويها. 
وترتفع عند طلوعها؟ .. 

قيل: إن أراد صاحبٌ هذا القول اختصاصَ الغاسق الس إذا 
| رب فباطل» وإن أراد أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ماء فهذا. 


يحتملٌ أن ندل اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتشيههة» د أن بحمن 
الفط .نه افياظ| + 


0 فصل ظ 
والسبب الذئ لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل» وشر الشفد 
إذا وقب هو: أن الليْل إذا أقبلَ فهو محل سلطان الأرواح الشريرة 
الكيفة وكة شر الخياطين» وفي «الصحيح» أن النبي كل أخبر أن 
الكحيين إذا غويت انشوت القباضية ولهذا قال: «قاكفتوا م 
واحبسُوا موَاشيكُم حت تَذْهَبَ هم سلا فْحْمَةٌ العشاءٍِ اك : 
وفيى حديث آخر: "قن لله يبت من خَلَقِهِ مَا يشَاغ00', دالليلٌ ا 
محل الظلام» ونه لط نباط” الانس 1 الا تشلط بالتهارء' 
فإن النهار نور والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والموايع 
المظلمة والمظالم وعلى أهل الظلمة . 1 
وروي أن سائلاً سأل مُسَيَْمَة : كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (0 8159" وغيرها)؛ ومسلم رقم 20 ا 
من حديث جابر رضي الله عنه ب بلحوة ء 00 
وقوله في الحديث: «فاكفتوا» قال الحافظ: «بهمزة وصلٍ وكسر الفاء , وخاز 

ضمهاء بعدها مثناةء 0 ضمّوهم إليكم) اه من «فتح الباري»: (5/ 4١ ٠‏ 
6 أخرجه أحندك: (188/1 رقم .)١1178‏ وأبو داود رقم (4 )0٠‏ وغيرهما من 


ص 


حديث جابر أيضا ‏ 


يحرف 


ظلماءً حِنْيسء وسأل النبي يَِ: كيف يأتيك؟ فقال: «في مثلٍ ضؤءٍ 
التّهار 6 فا سعد ل بهذا علق 01841189 ثتوتهه وان الذي يآنيه مَك 
من عند اللهء وأن الذي يأتي. تكلمة شيطاة + <وليذا: كان لمان 
السحر وعِظم تأر زعا نهو بالل هوف النوان لكيه اللي عندّهم 

هو السشحخة القويٌ العآقية. :ولهدذًا كانت: القلوتة المظلمة هي محال 
الشياطين وبيوتهم ومأواهمء والشياطينٌ تجول فيها وتعكة كما 
يتحكُمٌ ساكنُ البيت فيه» وكلما كان القلبتٌ أظلم كان للشيطان ن أطوع». 
وهو فيه أَنْبَتَ وأمكن. 

فصل 

ا اليو يبرب * الفلق في هذا العوتيع 
فإن الفلقّ الصَّبْحْ الذي هو مبدأ ليون الترؤة وحن الدي يطرة جيش و 
ادم وصكر المفسدين في الليل:. فيأوي كل خبيث وكلٌ مفسذٍ 
وكل لمن وكل قاطع طريق إلى سَرَبٍ أو كن أو غارء وتأوي الهوامُ 
إلى جحّر تها'""» والشياطين التي از نتشرت بالليل إلى أمكتتها ومحاليا. 


فأمر الله تعالى عياده أن يستعيذوا برا النور الذي (ق/ لالااب) 
يقهّرُ الظّلمّة ويُزيلها ويقهرٌ عسكرّها وجيشهاء ولهذا يخبر سبحانه في 


)١(‏ لم أجدهء لكن أخرج أحمد: :4)53177/١(‏ والطبراني بنحوه ‏ كما في المجمع: 
 >8/48‏ عن ابن عباس» وابن سعد فى «الطبقات»: )١980/1(‏ عن عروة 
مرسلاً بسندٍ صحيح في حديث بدء الوحي أن النبي يك قال لخديجة: (إني أرى 
ضوءًا وأسمع صوتا. ٠١.‏ 

قال الهيشمي عن سند أحمد: «ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) (ظ ود): «أجحرتهافء والمثبت من (ق) وهو جمع اجخشر» ويجمع على: 

اجكرة وأجحار» انظر «اللسان»: .)١١!//8(‏ 


رغرف 


ك 00 أنه يحرج 1 مر الماك إلى الثُورء ويدّع مُ الكفار فر في 
ظَلُمات كفرهمء قال تعالى : اله الدِت امه أيُخْرجهُم ين الظلْمتٍ إل . 
لور لذت كَعروا أوَِْآوُهُمْ ادحُوتُ يُخْرِجُوكهُم يِب الثُور إل الظُلمت 4 
[البقرة: /751]» وقال تال : ك2 َيِه وَجَعَلمَا لم نوا يَمِشى 
ظ بوء في النّاس كمن عنَله ُو نت ل ارح 4 [الأنعام 17 17] وقال: ظ 
| ف اعفان الكفار: 1 كلتق 0 


ري ساح عر 


2 طم جمس قر شي حرج جل ضرع 5ت 
قوق ب 2 ظُلْمنت بَعْضهَا وق بض إآ أ لح يدم ل يكذ وين سل أله 


يا ارين رد 4 [الثور : *ك]ء ش 
وقد قال قبل ذلك في صفات أهل الإيمان ونورهم: 9 هشور 


314 مص بر 200 مك عر عل ٠‏ ارس ا 0 
الس ا لض مكل روه كيشَكوز ها مسب اليسياح في ا 54 يك ظ 
عد 7 لل سارل ب ل 
0 وقد من سوق مركَة يوي يعاريو يك يتا مضى 2 لو 


0 ا 2 


تَمسَسَه نَان ور عل ور وى أله روه من يآ [النور: 0 


فالإيمان كله نور) وثالة إلى لوية ‏ وعسطة ٠‏ في القلب 1 0 
المستنيرء والمقترن :بأهله الأرواح المستئيرة المضيئة العدري: 
والكار وال رف للدت ومآلة إلى الظلمات© ومستعفرة في القلوب 
المللمة: والمقترن بها الأرواح المظلمة. ظ 

نانن 'الاتمعافة. بن لفلف نم ارك الا 210 
. فيهاء وَنَرّنَ هذا المعنى على الواقع تشهدٌْ به: أن القرآن بل هاتان: ' 
السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صِدْق رسالة محمد يله 
ومضادّة ما جاء به السَّياطينٌ من كل وجهء وأن ما جاء به ما تنزلت به0 ١‏ 
الشياطين» وما ينبغي؛ لهم» وما يستطيعون» فما فعلوهء ولا يليقٌ ' 


1 «في كل كتاب' ليست في (ق). 


ترف 


بهم ولا يتأنّى منهمء ولا يقدرونٌ عليه. 

وفي هذا أَبْيَنُ جواب وأشفاه لما يوردة أعداء الرسول عليه من 
الأسئلة الباطلة» التي 0 فَعك المتكلمون غاية التقصير في دفعهاء وما 
شفوا في جوابها. وإنما اله سبحانه هو الذي شقَّى وكفى في جوابها 


فلم يخو الك أصوليٌ ولا نَظَّاره فله الحمد والمئة لا 
فصل 

واعلم أن الخَلقَ كله فلن؛ يخ أن «قلقا» فَعَلّْ بمعنى : مفعول»ء 
كفن :تومل وقَنَصء بمعنى . مَهْبُوض وتكيات ومقتتّص 0 والله” 
عز وجل فالق الوصباح ء (ق/ 18 وفالقٌ الحب والنوى» وفالق الأرض 
عن النبات» والجبال عن العيون» والسّحاب عن المطرء والأرحام 
عن الأجنّة والطادم عن الإصباح . ويسمى الصبح المتصد عن 
الظلمةة قلق وقتقا تاق زط وب 6001 من فرق البح وفلقد. 
وكما أن في خَلقه قَلَقَا وقركاء فكذلك ار ل فرق به 
بين الحقٌّ والباطل» فيفرق ظلام الباطل بالحق» كما يفلق ظلامٌ الليل 
بالإصباح» ولهذا سمى كتابه : «الفرقان», ونصرّه: «فرقانًا»)» لتضمُّنه 


الفرق بين أوليائه وأعدائه. وفته. ققد السمة لموسى وسمأة: فلقًا 
ان 


فظهرت حكمةٌ الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضعء وظهر 
23 في (المنيرية» : «ومسلوب ومشلوص؛. 
(9) (ظ و د): «هو أبيض». 


(9) من (ق). 


وباب 


بهذا إعجاز القرآن وَعَظيَيه وجلالته» وأن العبّاد لا يَقُدُرون قَدْره 
وأنه: لا تَرِيلٌ ين حَكير حير 4 [فصلت: ؟8]. 

الشرٌ الثالث: شر النفائات فى العقدء وهذا الشَّدُ هو شر السحر». 
فإة الثكانات ف (الخقن هق الشراحة الللادن ,ينقة ن التشيوط :يليت 
عق كل عند حتى, ينعقدَ ما يُرِدنَ من السّحرء والنفث هو: النفخ 
مع ريق وهو دون التقل» وهو مرئئة بيتهماء والنفثٌ: كر عادر 
فإذا تكقت نفشه بالشق والشر الذي يريده بالمسحور ويستعينٌ عليه. 
بالأرواح الخبيئة نفح'!© في تلك العُقّد نفخًا معه ريق فيخرج من تَفْسِه 
الخبيثة نَفْسنٌّ ممازج للشر والأذى. مقترنٌ بالريق الممازج لذلك» وقد 
تَسَاعَدَ هو والرُوح الشيطانية على أذى المسحور» فيقع فيه المَخز 
بإذن الله الكرنيٌ القدَري لا الأمري الشرعي . ش 


فإن قيل : فالسحرٌ كرد من الذكور والإناث» فلم خص. الاستعاذة. 
عواادنات دون الذكور؟ : 

تلم قو واب إن هذا خَرَّج على السَّبب الواقع» وهو أن بئات 
لبيد بن أعصم سَحَررْنَ النبيّ كللِ. هذا جواب اميد وقيره 1 
ولبس هذا يسديد» فإن الذي سَّحَرَ النبي يَِهِ هو لَبِيدٌ , ا 2 
جاع ذ في «الصحيح) . 1 

والحواتة المحكفا: أنَّ الكفّائات هنا هن الأرواح والأنفس التثّاثات. 


م 70 


لا النساء النَّعَانَات» لان ار السحر إنما هو من جهة لدان الخبيثة: . 


)١(‏ (ظ و هد): ش 
(؟) انظر: «زاد م الي و«فتح القدير» : ل 


7 


والأرواح الشريرة» وسلطائه إنما يظهرٌ منهاء فلهذا ذكرت الّقَّانَات 
هنا بلفظ التأنيث دون التذكير» والله أعلم . 


ا م د عن أبيهء عن عائشة 

ذآن الب كله لت » احتن. إنه لتك :| ليه أنه صَنّع شيا وما صنعه؛ 
(ق/+/ااب) وأنه دعا ربّهء ثم قال: «أشعرتٍ أنّ الله قَد أفتاني فيما 
اسْتَفتيتةُ فيه»؛: فقالت عاكشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجاءَنِي 
مَجْلان تعد اع دُهُما عِنْدَ رَأسي وَالآخَرُ عِنْدَ رجْليَء فَقَالَ أَحَدُمُما 
لصاحبه : ما مَا وَجَعٌ الوّجَلٍِ؟ قال الاح : مطونة قال : مَنْ طبه؟ قال: 

ليد ين الأخضم . قال لَهُ: قَبمَاذا؟ قال: في شط وقشاطة ويف طلم 
دك قال: 5 هُو؟ قال: في ذَرْوَانَ بئر في بنِي زُرَيقٍ2. قالت 
عائشة رضي الله عنها : فأتاها رسول اله يكل ثم رجع إلى عائشة رضي 
الله عنها فقال: «والله لكأن مَاءَها تُقَاعَةُ الحنّءء وَلكَأَنَّ تَخْلها دؤومث 
الشيئاطين»: قال: فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته؟ قال: «أنَا أن 
َقَدْ سَفَانِي الله وَكَرِهْتُ أَنْ أثيرَ عَلَى النّأس شرا" فأَمَرَ بها فدُفنَتْ . 

قال البخاري : وقال الليث وسفيان بن عيينهء عن هشام : في 
مقط .ومشاقة: ويقال: إن المُشاطة ما يخرج من الشعر إذا مُشطء؛ 
والمشاقة من مشاقة الكثّان . 

قلت: هكذا في هذه الرواية إنه لم يُخرجه اكتفاء بمعافاة الله له 


2222 


وشفائه إياه؛ وقد روى البخاري”' ' من حديث سفيانَ بن عَيَيْئَةَ قال: 


220 أخخر جه البخاري رقم (7”774 و577/اه وغيرها) ومسلم رقم )١١84(‏ من حديث 
عائشة - رضي الله عتها ه. 
فم رقم (01/50). 


ا 


أول من حدثنا به ابنُ جُرْئْج يقول: حدثني آل عُرْوَة» عن غُروة فسألت 
هشامًا عنهء فحدثنا عن أبيه؛ عن عائشة: «كان رسول الاح ىن 
كان يزى أنه يأتي النساء اولاني قال نيان هذا آفنة ما يكون 
من السّحر إذا كان كذاء فقال: «يَ عَائِسَّهُ أَعَلمْتٍ أنَّ الله قَذ ني 
فيما اسْتَفْتَيئةُ فيهء أَنَانِي (ظاره؟1ا) رَجْلانٍ َقَمَدَ أَحَدْمُما عِنْدَ رَأَسي 


وَالآَخَدُ عِنْدَ رجلىَ: قال الذي عِنْدَ رَأسِي للاخحر: ما بال لجل 
قَالَ: مَطبُوبٌ قَالَ: وَمَنْ طبَّ؟ قَال: لبيد بن الأصّم َجُلُّ من بتي 
رُرَيْقِ حَلِيتٌ لِيَهُودَ وكانَ مُنَافِقَاء قَالَ: وَيم؟ قَالَ: فِي مُسْطٍ وُمُشَاطةٍ 
قال: وَأيْنَ؟ قَال: في حِفتٌ طلحة كر تحت رَعُوفَةٍ في بر ذَوُوَانا 
قال : فأتى البثر حتى امبتِخْرَجَهُ فقال: ١هَذِهِ‏ الب التي أريتهاء وكآنَ 
مَاعُهَ] نقَامة البحتو وَكأنّ تخخلها 5 وس الشَاطِينٍ . قال : فاشتخرج» 


ىَ ٠‏ آمب ؟ أي : شرت فقال: أمَا الله له فَقَدَ شَفَانِي وَأَكره 
أن يد على دين ا 5 شُرًا) . ْ 

ففي هذا التجريف أنه استخرجه» وترجم البخاريٌ عليه: اايات” 
هل يشتخرج السحرٌ؟».. 00 ظ 
“٠‏ بوقال اماو ولك مشا بن لكيه نوصل رياد للك اوروسد عض 
امرأته انحل فنهموينةة؟ قال “لا بامن يه إنمًا وريدووبية الام 
00000000 
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فهنذان الحديثئان قد بط في عت ار ونان فإن | حديث 


5 اله ري لمع لقي 0 م ا بهء وقال الحافظ : 
#اوصله ‏ أبو بكر الأثرم فني «كتاف السنن » من طريق أبان الوطادعن قتادة14» قال 
الجاع نيار التعليق» : (594/5): «وإسناده صحيح». ش 


لف 


عبس" عن هشامء عن أبيه الأوّل فيه أنه لم يمحر هه ديك ابرع 
جِرَيْج) عن هشام فيه أنه استخرجهء ولا تنَافِيَ بينهماء ع فإنه استخرجه 

من البثر حتى رآه وعلمه» لم دفنها بعد أن شدي : 

وقول عائشة رضى الله عنها: هلا استخرجْته؟ أي: هلاً أخرجتة 
للناس حتى يَرَوْهُ ويعاينوه» فأخبرها بالمانع له من ذلك» وهو أنَّ 
المسلمين لم يكونوا لِيّسكتوا عن ذلك» فيقع الإنكارٌ ويغضبٌ للساحر 
قوم فيحدث الشَّرٌه وقد حصل المقصودٌ بالشفاء والمعافاة فأمر بها 
فَدُفِنَتْء ولم يستخرجها للناس» فالاستخراج الواقع غير الذي سألتْ 
عنه عائشةء والذي يدك عليه أنه يَلِِ إنما جاء إلى البئر ليستخرجّها 
منهء ولم يجيء إليه لينظرٌ إليها ثم ينصرفء إذ لا عرض له في ذلك»؛ 
والله أعله”'' . 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» متلقىّ بالقبول 
بينهم» لا يختلفونَ في صحته» وقد اغتاصَّ على كثير من أهل الكلام 
وغيرهمء وأنكروه أشدّ الإنكار» وقابلوه بالتكذيب» وصنّف بعضهم 
فيه مصنّمًا مفردًا حَمّل فيه على هشامء وكان غاية ما أحسن القول 
فيه» أن قال: «غَلِط واشتبه عليه الأمرء ولم يكنْ من هذا شيء)؛ء 
قال: «لأن النبي كل لا يجوز أن يُسْحَرَ فإن كونه مسحور! تصديق 
0 الكفار : ا [الإسراء: 407] قالوا: 
وهذا كما قال فرعون لموسى - عليه السلام -: إن لأطتلك بلسو 


مر 


مَسَحُويًا 1 © [الإسراء: .6٠١١‏ وقال قوم صالح له: 8 إِنَّمَآ أنت من 


29 انظر الجمع ب بين الروايتين ذ في «شرح ابن بطال؛ : (8/ 1114 2»)555 و«فتح الباري؟: 
.)585-546/1١(‏ 
(؟) (ظ وود): «الأمر» . 


خرف 


لوسر جب اس + 


لْمسَحَرِينَ نيا © [الشعراء: 167 وقال قوم شعيب له: 8 إِنَمَآ أت مِنّ 
لْمسَكَرِينَ 4 . قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن : يُسْحَرُواء فإن ذلك 
ننافي حماية الله لهم وعضمتهم من الشياطين». 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردودٌ عند أهل العلمء فإن هشامًا من 
أوثق الثامن وأعلمهم. ولم يقدح فبه أحد من الأكمة بما يوجبٌ 5 
عل يفا فما لِلْمَكَلّمِينَ ولهذا الشأن؟! وقد رواه غيرُ هشام عن .عائشة 
رضي الله عنها . ؛ 

وقد اتفق ق أصحابة مسريو دما ل ا الحديث» ولم 
يتكلم فيه أحدٌّ من أهل الحديث بكلمة واحدة. والقضة مشهورة عند 
أهل التقفسينة والسنن لديف 3 والفقهاء » وهؤلاء أعلم 

قال ري 00 «(حدثنا أ بو معاوية: 5000 
عن يزيد بن حيّان» عن زَيْدِ بن الأرقمء قال: سحر النبيّ يله رجل 

من اليهودء فاشتكى لذلك أياماء قال: فأتاه جبريلٌ» فقال: إن رجلا 

من اليهود تَكرَك عقن للف عَقَدَاء فأرسل رسول الله لله كه عليًا 
فاستخر جهاء جاع بيه فجعل كلما حلّ عقدة وجد لذلك خِمَّةٌ فقام 
رسول الله يده كأنما أنشاً من عِقالٍِ» فما ذكر ذلك لليهوديٌ ولا رآه 


5 


في وجهه قط(" 


20 فى «المصنّف»: (ه/ .)4١- 4 ٠‏ 

090 0 ود): ١لك؛4.‏ 

0 وأخرجه أحمد في «مسنده: (095//4» والنسائي: »)١١7/9(‏ وَعَبْد بن 
جمد «المنتخب» رقم 9/1 والطبرائي في «الكبير»؛: )١80/8(‏ دده من 
طريق أبي معاوية يه. : 


07 


وقال اين عياس وعائشة : كان غلامٌ من اليهود حدم رسول اللّه 


يي فدنت إليه اليهود » فلم يزالوا حتى أخذ اله وأسن البى يد 
ا فأعطاها البهوة فسحروه فيهاء وتولى ذلك 


لبيد بن الأعصم رجلٌ من اليهود فنزلت هاتانٍ السورتان فيه”''. 


قال 0 وقيل: كانت لد فأنزل الله عز وجل 


وسورة الناس - ست ل فكلما 0 آنه التحلت عفد ةق انحلت 
العُقَدُ كلها ٠‏ فقام النبي يَكدٍ كأنما شط من عمّالٍ”" . 


220 


فق 
فرق 


قال: وروي أنه لَبِثَ فيه ستة أشهر واشتد عليه ثلا نه أيام, 


ورواه الحاكم: (77*/4) من حديث زيد بإسناد آخر وصححه على شرط 
الشيخين؛ وانظر: «الفتح»: :)714/1١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع»: (584/5؟): 
«رواه الطبراني بأسانيد. ورجال أحدهما رجال الصحيح». 
ذكره البغوي فى "تفسيره»: (217/54) بلا إسنادء أخذًا من التعلبى؟ إذ تفسيره 
مكحف منده ‏ رهزا للتعلى: لبن #قير حي ااتفسنيمة 1 :رار اع القع 
مطولاًٌء وقال عقبه: «هكذا أورده بلا إسنادء وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة 
شديدة؛ ولبعضه شواهد مما تقدم» اه. 
فى (تفسيره»: (2029-8045/4. 
قال الحافظ في «الفتح»: :)97/1١(‏ «وقد وقع في حديث أبن عباس فيما 
أخرجه البيهقي و في «الدلائل» بسندٍ ضعيف في آخر قصة السحر الذي سُحر به 
النبي كله أنهم وجدوا وترًا فيه إخدى غشرة عقدة وآنزلت سبورة القلق. والناس» 
وجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» وأخرج ابن سعد (الطبقات )١14/7‏ بسندٍ آخر 
منقطع عن ابن عباس : أن عليًا وعمار) لما بعثهما النبي يَيةِ لاستخراج السحر 
وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة) اه. وانظر : «التلخيص الحبير!: (4/ .)5١‏ 
وكذا جاء ذكر هذه العقد فى رواية عَمْرة عن عائشة» لكنها أيضًا ضعيفة انظر 
«الفتح" : 31/1 00006 


1ب“ 


فزلك المعرانتان , 

قالوا: والسّحر الذي أصابه يل كان مرضًا من الأمراض 51 
شفاه الله مئهء ولا نقصّ في ذلك ولا عيب بوجه ماء فإن المرضَ 
كور علي الات ركذلك الإغماء فقد أَغْمِيَ عليه يل في مرضه”©. 
ووقع حين انفكث قدمّه”” '. وججحجش د شق وهذا من البلاء الذى 
يزيدة الله به قف في دراجاته ونيل كرامته؛ ا الناس يلاع الأتبياء. 
فابتلوا من أممهم بما الوا به من القتل والضرب والشتم والحبس. 
ا و ع انار ار بر ار 
ابتلي بالذي رماه فشجّاء وابتلي بالذي ألقى على ظهره السَلَى وهو 
ساجد. وغير ذلكء فلا نقصّ عليهم ولا عار في ذلك» بل هذا من 
كمالهم وَعَلرٌ درجاتهم غَند الله . 


(ق/ ) قالوا وقد ثبت في (الصحيح» عن أبي سعيد الحُري 
أن جبريل أتى النبيّ يكل فقال: (يَا مُحَمَدُ اشْتَكَيْتَ؟2 فقال: 


واس اعرة 


فقال : اباسم الله أَزْقِيكَ من كل شَيء لفان مذ ركز تدرا 
عَيْنٍ حَاس” اله يَشْفِيك عياض الم أرْقيكٌ)”” فعواذه عنريل من 


)١(‏ قال. الحافظ في «الفتح»: (١٠/7؟)1‏ «وقم في رواية أبي ضمرة عند 
الإسماعيلي : «فأقام أريعيرة ليلة» وفي رواية وهيب (كذ!! وصوابه: معمر» أنها 
رواية وهيب 45 فليس فيها تحديد المدة) عن هشام عند أحمد (5/ *5): 
ااستة أشهراء ويمكن الجمع بأن “تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجهء 
والأربعين يومًا من استحكامه. .»اها 

(؟) أخرجه البخاري رقم (198)» ومسلم رقم (414) من حديث عائشة 000 

فرق أخرجه البخاري رقم (1911) من حديث أنسٍ بن مالك - رضي الله عنه -. ْ 

(4) أخرجه البخاري رقم (2)701/8 ومسلم رقم (411) من حديث أنس مااي 

)20 أخرجه مسلم رقم (70857) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 


5ظ", 


كل نفس وعين حاسد لما اشتكى, فد على أن هذا اله لتعويذ مُزيلٌ 
لشكايته كَل وإلا فلا يُعَوْدْهُ من شيء وشكايته من غيره. ١‏ 

قالوا: ا ا لي 
تعالى عن الكفار أنهم قالوا: © إن تَبْعُونَ إلّارَجلَامَسْحُوراك [الإسراء: 50] 
وقول قوم صالح له: (٠‏ إن لت ين التق 49 [الشعراة 0 
المراد به من له سَّحَرٌ وهي الرّنَة أي: أنه ملي ساكل ويكرب: 
ليس بِمَلَكِء ليس المرادٌ به السَّحْرَء وهذا جواب غير مَرْضيٌء وهو 
في غاية البعد فإن الكفار لم يكونوا يحي ون عار االيقن يأله مسحور » 
ولا يُغْرف هذا في لغة من اللغات”'2؛ وحيث أرادوا هذا ري 
بصريح لفظ البشر فقالوا: «إما أَنشْر لا مس مَتنتا»» « أَوِن سي 
ك4 « أت مذ نكا شولا :* . 


وأما المسحورء فلم يريدوا به: ذا السَّحْر وهي: الرئةء أي 
مناسبة #الدكل الرتسفي هذا الموضع؟ ! ع الس كر فرعون لموسى 
0 إِنْ لأطنك يلموسى 0 [الإسراء: ]٠١١‏ أفتراه ما علم أن له 
سَخْرًا وأنه بشرٌء ثم كيف يجيه موسى بقوله: «وَإِقْ لأَطنَكَ يَْرَعَوك 
ب جا 4 الإسراء: ) 5 00 أؤاة بالسجهور أله كن لصيدقه موسى 
وقال: نعم أنا بشرٌ أرسلني الله إليك» كما قالت الرسلٌ لقومهم لما 
قالوا لهم : 8 إن سر لاد تناك فقالوا: طإن صن إلَامتَدُيَفئُسكُ» 
ولم يُتكروا ذلك» فهذا الجواب في غاية الضّعف . 


وأجابت طائفةٌ منهم ابن ا "غير ناث المسحور هنا هو 


)١(‏ (ق): «من لغات الأمم». 
(؟) كما في اتفسيره»: )١08/4(‏ قال: «وقد يجوز أن يكون مرادًا به: إني لأظنك - 


7 ب 


مكل لعن االذى قد علد إزاد طوةة م" «السسعور دده بلك ادر 
أ ىكل البو وهبذا جيّد إن ساعدت عليه اللغة» وهو: أن من 
علم السحر» يقال له: أمسحور » (ظ/ 5 1 أ) ولا يكاد هذا يعرف 3 
الأوك نيال ولا في اللغةٌء وإنما المسحور من سحره غيره كالمطبوث 
والمضروب والمقتول وبابه» وأما من عَلِمّ السحر فإنما'” يقال له: 
ساحرء بمعنى: أنه عالم بالسحرء وإذ لم يكز خيرو» أكنها تقال نوم 
فرعون لموسى: « إنَّ هلبا لحر علي 9 * [الشعراء: 4*] ففرعون قذفه 
بكونه مسحوراء الوم نا كو كرا لحرا 


فالصّوابِ هو الجوابة الثالث» وهو جواب صاحب «الكشاف)0 
وغيره: (3/١18ب)‏ أن المسحور على بابه» وهو مَنْ سجر حتى حجن 
فقالوا: مسحورء مثل مجنون زائل” العقل لا يعقل ما يقول. فإنَّ 
إلحوعرد اديه ١‏ نع هو الذي قد فسد عقلّه بحيث لا يدري 
م يقول. فهو ا ولهذا قالوا فيه: # مُعَلَك يحون 4:21 فأمًا من 
5 في يدنه بمرض :من الأمراض يُصاب به الناسنٌ فإنه لا يمنع 
ذلك من اتباعهء وأعداء الرسل لم يقَذْفوهم بأمراض الأبدان» وإنما 
قذفوهم بما يحذرون به, سفهاءهم من اتبَاعهم» وهو أنهم قد سُحروا 
حتى صاروا لا يعلمون ا يقولون بمنزلة المجانين؛ ولهذا قال تعالى: 


يوس سس سرس له 6 ص مع عر 


0 نظن كيف مرا لك الأثتال ذو ئلا مستايشوة سيلا 0 لوي [الإسراء 44] 


يا موسى ساحرّاء فوضع مفعول موضع فاعل» كما قيل: إنك مشكوم علينا وميمون؛ 
وإنما هو شائم ويامن. .. والعرب قد تخرج فاعلاً بلفظ مفعول كثيرًا» اه. 

)١(‏ في «المنيرية» اوه ا 

(؟) (ظ): «فإنه», 

(م) (5/ ابا ). 


7 


متّلوك بالشاعر مرة؛ والساحر أخرى» والمجنون مرة» وار 0 
فضلُوا في جميع ذلك ضلالَ من يطلبُ في يَنْهه وتحثره' ' طريقًا 
يسلكه فلا يقدر عليه» فإنه أي ريق أخذها فهي طريقٌ ضلال وحيرة» 
) 
فهو متحيّر في أمره لا يهتدي سبيلاً» ولا يقدرٌ على سلوكهاء ا 
ال أعداء رسول الله يكل معه حتى ضربوا له أمثالاً بَدَأَهُ الله منهاء وهو 
أبعدٌُ خَذْق الله منهاء وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراءٌ وبهتاث. 
وأما قولكم: «إن الأنبياء يُنافي حماية الله لهم وصيانته لهم [أن 
يُسْكَروا»» فجوابه: أن مايصيبهم من أذى أعدائهم لهمء وأذاهم 
إياهم , لا ينافي حماية الله وصيانته لهم]7"؛ فإنه سبحانه كما يَحْمِيهم 
ويصولهم ويحفظهم ويتولأهُم فيبتليهم بما شاء ف أذ الحمارانيم 
ل اي عم سن لا 
0 من الثامن» 0 ما جرى على اسل والأنبياءء د ورضوا 
0 والعقوية الآجلةء قيقع و ارا ا ٠‏ فيعجّل 
تطهِينَ الأرض ملهم ء فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه 
ورسله بأذى قومهمء وله التحكية البالقة“والتعية الساهة :1 الله 
غيرة» ولا رب سواه. 
فصل 
وقد دل قوله تعالى: # وَمِن سر آَلتَقّدئَلتِ ف الممد :24 


2 


)١(‏ (ق): «في تيه وغيره!). 

(؟) (ظ): «فكهذاه. 

(*) ما بين المعكوفين ساقط من (ظ ود) والمطبوعات» ومستدرك من (ق). 
(:) (ق): «وعدوانهم'. 


ظ, 


وسرينة عاتعه حروطى "الله عنهاى المناكزر هلق تاقيل التسيدي أن ال" 
حقيقة» وقد أنكر ذلك طائفةٌ من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» . 
وقالوا: )18١/3(‏ إنه لا تأثيرَ للسحر ألبَتَهَ لا فى مرض ولا قتل ولا . 
حَلّ ولا عقدء قالوا: وإنما ذلك تخييلٌ لأعين الناظرين» لا حقيقة له ' . 
00 خلاف: :نا واتريع. ب رن 07ت كين بالفتيطانة والكلب ‏ ظ 
واتفق عليه الفقهاءٍ وأهل, التفسير والحديث»ء وأربابة القلوب من أهل . ش 
التصَوف » وما يعرفة عامة مه العقلاء . ٠‏ ا 
وال الذي يؤثر فضا وتقلاء وحلاً وعقّداء» وحنًا ١‏ وبِضًا' 


ونزيفاء وغير ذلك من الأثار موجود تعرفة “خا هلد الناس ء لمر 
فذ.علمه ذوقا نما أضيت قامنة: ْ 


| وقوله تعالى : 0 ومن عَسَرّ آلنَقدكَتِ فى الفكّد 42 دليل على , 

أن هذا النفث يضرٌ المسحور في حال غيبته عنهء ولو ”كان لعي ل" 
يدر آلا يفاح لذ كاعر بزاكما بعر دوا عقر يعر اندي ظ 
ؤلا للنقّائات شرٌ يستعاذ منه. ' 


وأيضًا: فإذا جار عن الساحر أن يَسْكْر جميع أعين تاطين/ ' 
- مع كثرتهم - حتى يَرّوا الشيء بخلاف ماهو به مع أن هذا غير | 
في إحساسهم'"' - فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم . ظ 
وقواهم وطباعهم؟! وما الغفرقٌ بين التّغيير الواقع في الرُّؤية والتحسسن” 
(ظ/1*5اب) في صفة أخترى من صفات النعسن: والتدن؟! : 


)١(‏ (ق): «الأخبار». 
222 (ق): الأجسامهم؟ . 
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فإذا غيّرّ إحساسه حتى صار يرى السباكن ا والمُتصل 
تفكياة: والميّتَ حَبّاء فما المُحِيلٌ لأن يغيرَ صفات نفسه حتى يجعل 
المعحوري اليه يكيف والتقض محيونا وغين دللفه من العا يراك . 


عقر 7 سب 1خ 


وأسارهبوهم وَجَاكُو سخر عَظِيم 4:9 [الأعراف: ]١١7‏ فبيّن سبحانه 
أعينهم يعجرت وذلك إما أن 14 عير صل في المرتية وهو 
الحبال والعصي» ٠‏ مثل أن يكون السَّحَرَةَ استعانت بأرواح حَبَكَتْهاء 
يعن الشناطين ؟ فظنُوا أنها تحككت بأنفسهاء وهذا كما إذا جر من لا 
ا ينا أو بساطا فترى الحصير والبساط ينجدٌء ولا ترى الجارً 
لهء مع أنه هو الذي يجرّهء فهنكذا حال الحبالٌ والعصيّ التبستها 
الشعامل " للكل عي كشلبه القلة «قظة “لزاني انها تفلكت لفسا 
والشياطينٌ هم الذين يقلّبوتها. وإما أن يكونٌ التَغية حَدَتَ في الرائي 
حتى رأى الحبال والعصيّ 00 وهي ساكنة في السيا ل و 
أن الساحر يفعلٌ هذا وهذاء فتارة يتصكفٌ في نفس نفس الرّائي وإحساسه 
(ق/١6٠اس)‏ حتى يريه الشيء بخلاف ماهو بهء وتارة يتصرف في 
المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها''" . 


واج بن ره المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصيّ 
ما أوجب حركتّهًا ومشيّها مثل الزئبق وغيره حتى سَعَتْء فهذا باطل 
من وجوه كثيرة» فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالاً بل حركة 
حقيقية » ولم يكن ذلك سَّخْرًا لأعين النَّاسِ ولا يسمّى ذلك سخراء 
بل صناعة من الصناعات المشتركة» وقد قال تعالى: يدا باهم 


وقد قال تغائن عن اسبجره ترعوه إنهم : # سحرو كسما كه 22 التاين 
أن 


)1١(‏ (قى): «يؤثر فيه؟. 


با /ا 


ع2 ام 


وَعِصِيْهُمَْ يحل ليه ون سخريم أَمَا شَئ )#4 [طه: 50] ولو كانت تحركت ١‏ 
بنوع حيلة ‏ كما يقول المنكرون ‏ لم يكن هذا من السحر في شيءء 1 
ومثل هذا لا يخفى» وأيضا: لو كان ذلك بحيلة ‏ كما قال هؤلاء .2 
الح ا ا ا وا وى ولم 1 

يحتج إلى إلقاء العصا .لابتلاعهاء واي فمثل هذه الحيلة لا يحتاج . 
فها إلى الاستعاثة بالسحرة. ا ا 0 
والأجر 3 وَأ نه لا يقال في ذلك: م يري يك الى 0 
لحر فإن الصناعات , فد القاسم نفع «تعلمنها وتم جمهاة وبالجملة . 
نبطلانُ هذا طهر من أن يتكلف ردهء فنرجخ مإلى المقصود. 


صل 
الشرٌ الرابع نه المخاتد إذا حسدء وقد دل القرآن والمُنّةُ على أن : 


نفْسَ حسد الحاسد يؤذي المحسودء ؛ فنفس حسده شو يَتَصِلّ بالمحسود 
من نفسة وعيئه» راد م بود يده ولا لسائه. فإن الله تعالى قال : 


[# ا ال هر 


0 ومن سَسَوحَاِدٍ ِو حَسَدَ 0 7 3 فحقق الش5 منه عند صدور التخسيد. 
والقرآنٌ ليس فيه' لفظة مهملةء ومعلوم أن الحاسد لا يسنّى 
حاسدًا إلا إذا 0 ره الحسدء دي والشاتم ل ونحو ذلكء اا 


لآه غنة » فإذا 0 5505 00 الحسد 0 


وحمت امسوم اميد بين لاا قتانى لخر بده 


غ2 مك ود): «والإجزاء؟ا: 
0 :(10) «اتبلةة ولها وجهء 


+ 8 


ذلك» فإن لم يستعذ بالل ويتحصَّنْ بهء ويكون له أورادٌ من الأذكار 
والدّعوات والتَّوَجُه إلى الله والإقبال عليه. بحيث يدفع عنه من شرّه 
بمقدار توجهه وإقباله على اللهء وإلا ناله شر الحاسد ولابدَّء فقوله 
تعالى: #8 إدًا حَسَدَ يرثا * (ق/؟118) بيان؛ لأن شرَة إنما يتحمّقُ إذا 
حصل منه الحسدٌ بالفعل . 
وقد تقدم في حديث أبي سعيد الحُذْرِيٌ يُ الصحيح رُقْيَةُ جبريل 
- عليه السلام - الي (ظ/ ١07‏ 1) ولد وها ابيع الله أذقيك مِنْ كل 
شيءٍ يُؤْذِيك, مِنْ شَرٌ كل نفس أو عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ""". فهذا 
فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد» ومعلوم أن عيئه لا تؤثر يمجردها؛ إذ 
لو نظر إليه نظرَ لاه ساهِ عنه» كما ينظرُ إلى الأرض والجبل وغيره لم 
يؤثَرُ فيه شيا وإنما إذا نظر إليه نَظَرَ من قد تكيّقَتْ نفسّه الخبيثة 
واتبنيت وَاحْتَدَتْء فصارت نفسًا غضبيةً خبيئة حاسدة نرت ا 
تلك النظرة» فأئّرت في المحسود تأثيرًا بحسب صفة ضعفه وقرة 
كن الحاسدة ذرتها أعط” وأهلكٌه» بمنزلة من فوكق سهمًا نحو رَجُلٍ 
عزيّان فأصاب منه مقتلاً» 0 أصرعه وافرضة والتّجارِبٌ عند 
الخاصّة والعامّة بهذا أكثئدُ من أن 0 
وهذا العينٌ إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة» وهي في ذلك 
بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا غضيّت”" واحتدّت» فإنها 
تتكيّفُ بكيفيّة الغضب والخبث فشَحْدِثُ فيها تلك الكيفيةٌ السّمّ فتؤثر 
في الملسوع. وربما قَوِيَتْ تلك الكيفية واشتدِّتْ في نوع منها حتى 


غ2 تقدم ص/ 17/. 
(؟) (ق): «فاقترنت بها». 
(7) (ظ و د) والمطبوعات: «عضّت»» وما في (ق) أصحٌ معنّى. 


+4 


5 ا وقال : ا فإنّهُما بتر ظ 

0 قط ن الحبل210 . 0ه 
فإذا كان هذا في الحيّات» فما الطَّتُ ذ في النفوس الشريرة العَضَبِية 0 
الحاسدة إذا تكيّفت بكيفيتها الكييك بوتت وتوجّهت إلى المعطسودة : ظ 
بكيفيّتها؟! فلله كم من قتيل» وكم من سَّلِيبء وكم من معافئّ عاد ,: 
'مضنىّ على فراشه يقول طبيبّه : لا أعلم داءه ما هو - فصدقّ!! ليس . 
هذا اداه من علم الطبائع؛ هذا من علم الأرواح وضفاتها دتعبانها 
ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائغ واتفعال الأجسام عنها. ظ 
وهذا علم لا يعرقة إل خواصصٌ النَّاسِء والمحجوبونَ مُكرونَ له ) . 
.ولا يعلم تأثير > ذلك دوا رقاطه ب الطيفة والتهالها عق ]لا ميق لد مضي 7 
من ذوق» وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى؟ وهل الانفعالٌ والتأثر ْ 
وحدوث مايحدثُ عنها من الأفعال العجيبة والآئار الغريبة إل 
للأرواح: والأجسامٌ (/؟8اب) آلتّهاء بمنزلة آلة الصانع» فالصنعةٌ في - 
الحقيقة له؛ والآلاثُ وسائط في وصول أثره إلى الصنع . 0 
ومن له أدنى فطنة» . وتأمّل أحوال العالم ول ار وشاهدك: ‏ 
أحوال الأرواح اراي وتحريكها الأجسام وانفعالها عنهاء كل ْ 
ذلك بتقدير العزيز العليمء خالق الأسباب والمسببات - راك 


1 (ظ): «يلتمسان» وهو موافق لرواية مسلم: "يلتمس البصر».‎ )١( 
| (؟) ألخرجه البخاري رقم (2)7541: ومسلم رقم (١5؟) من حديث اين عمر‎ 
ايشيتطان الخبل).‎ :١ييحفلا‎ ١ رضي انه همات تحور دري‎ 
. وذو الطفيتين والأبتر: : جنس من الحيّات الخبيثة‎ 
متعلق بقوله: «ومن له أدنى فطنة...2.‎ )( 
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عجائت في الكون» وايات ل فى ا الله وعظمته وربوبيته ) 
00 حر تجري عليه أحكام أَحَ 7 تيل اتارهاء واشبانها 

غيّت عن ادعنان فتبارك الله 5-2 العالمين وأعسن الخالتين الذي 
0 د الا لات ل رشو 

وتأمل هذا الهيكلّ الإنسانيّ إذا فارقَنْهُ الرُوحَ كيف يصيرٌ بمنزلة 
الخَشّبة أو القطعة اللحمء فأين ذهبت تلك العلوم''؟ والمعارف 
والعقل» وتلك الصنائع الغريبة وتلفد الأتهال 'العجية .وتلك الأفكاز 
والعديرانت ؟ كيف ذهبت كلها مع الرُوح وبقي الهيكل سواع هو 
والثُراب؟. وهل يخاطبّكٌ من الإنسان أو يراك أو يحبك» أو يواليك 
ويعاديك» ويخفتٌ عليك ويَتْمُلٌء ويؤنسّكٌ ويوحشّكٌ» إلا ذلك الأم* 
الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر. 

7 فيه 

٠‏ فرنبة رجل عظيم الهَيُولى. ل 
ر(ظ/ لااااب) وما ذاك إلا للطافة . روح ا وخقتها 0000 وكعافة 
هذا وغلظ رو ححه ومرارتهاء وبالجملة فالعلقٌ والواصَل التي بين 
الأشخاص والمنافرات والبُعد إنما هي للأرواح أصلاً. والأشباح تبعًا 


فصل 
والعائن والحاسد د يشتركان في شيء» ويفترقان في شيء؛ فيشتركانٍ 


)1١(‏ (ق) زيادة: «والأرواح». 
(5) الهيؤلى» لفظ يوناني؛ بمعنى الأصل والمادةء انظر: «التوقيف على مهمات 
التعاريف»: (ص/ 9/40). 


5.؛, 


.في أن كلَّ واحدٍ منهما تتكيّف نفسشه وتتوجّةُ نحو من يريد أذاف - 
فالعائن كاين نفسه! عتك مقابلة الْمَعِينِ ومعايلته . والحاسد يحصل 
لكك عن السيم رة واحفيو وه ألما 

ويفترقان في أن العائن قد يُصيبُ من لا يحسدهُ من جماد أو 
حيوان او زر او.ماله وإن كان لا يكادٌ ينقَلفَّ من حسد صاحبه. 


وربما أصابث عيئهُ نفسَة فإن رؤيته للشيء رؤية تعجّب وتحديق» مع ا 
'تكثف نفسه بتلك الكيفية تؤدّه قي اليد 


وقد 0500550 المشيوي” ' في قوله تعالىئن: , 
:ل إن ياد اين كقروا موتك بأتصرج لياس سعْوا لكر # [القلم: :]5١‏ إنه الإصابة | 
بالعَيْنَء فأرادوا أن يُصِيبوا بها رسول لله كلش فنظر ! ليه قوم من | 
العائنين وقالوا: ما رأينا مث ولا مِثْلّ حجّته”“. وكان طائفة منهم 
تمرٌ بهم الناقة لقره السمينة فَيَعيتُهاء ٠‏ ثم يقول لخادمه : خَذٍ اليكتل 
والذرهم وَأتِنا بشيء من لحمهاء فما تبرح حتى تقع فتحَرَ. ش 


واااو ريع و العرنه وكيك وم | د 
يأكلء ثم. يرفم جانب باه فتمدُ به الإبل فيقول: لم أرّ كاليوم إيلاً . 
ولا عَنَمَا أحسنَ من هذهء فما تذهبٌ إلا قليلاً حتى يسقط منها '- 
طائفةء فسأل الكفار هذا الرجل أن يُصيبت رسول اله يَةِ بالغين 2٠‏ 
ويفعل به كفعله في غيره» فعصم الله تعالى رسولّه وحفظّهء وأنزل ٠‏ 


)١(‏ هذه وما قبلها في (ق)! «تتكشّف». 

(؟) وانظر: «زاد المعاد»: ١554/4(‏ - فما بعدها). 

(9) انظر #تفسير الطبري؟: '(17/ )5١4 - ٠٠ ٠78‏ عن ابن عباس وغيره. 
(4) (ق): «خججه» وكذا في #تفسير البغوي». 

)00 داكي واي (غ/ 5385 . 


؟ وب 


عليه : 8 وَإن يْكاد لين كقروا مَك ره [القلم : ]5١‏ هذا قول طائفة . 

وقالت طائفة أخرى - منهم ابن قتيبة'' -: ليس المرادٌ أنهم 
يُصيبونك بالعين كما يُصِيبٌ العَائِنُ بعينه ما يعجبٌّ. وإنما أراد أنهم 
ينظرونٌ إليك إذا قرأتٌ المَرآن الكريم نظرًا ةا بالعداوة والبغضاء 
يكادٌ يسقطكَ . 


قال الرَّجّاجٌ!'2: يعني من شدّة العداوة يكادون بنظرهم نظرَ 
البْعْضَاء أن يصرعوكء وهذا مستعملٌ في الكلام» يقول القائل: نظر 
إل نظرة قد كان يصرعني منها . 

قال: ويدكٌ على صحّة هذا المعنى أنه قَرَنْ هذا النَّظرَ يسماع 
القرآن الكريم» وهم كانوا يكرهون ذلك أشدّ الكراهة» فَيحِدُون إليه 
النَّظرَ بالبغضاء . 

قلت: النظرٌ الذي يُوَنْرْ في المنظور قد يكون سبَيُْ شدَّة العداوة 
والجسدة شوتر نظرء فيه كما توثر انفسه بالحسد» ويقوى تأت ثيرٌ النفس 
عند المقابلة» فإن العددٌ إذا غاب كيد قد تشتغل نفسه عنه» فإذا 
عايته قبلا اجتمعت الهمّةُ عليه» وتوجّهتٍ النفسنٌ بكُلّيحها إليهء فيتادّه 
بنظره. حتى إن من النّاسِ من يَسقْطء ومنهم من يحم ومنهم من 
تخمل إلى بقن وقد شاهدّ النامئ من ذلك كثيًا. 

وقد يكون سببّه الإعجابة» وهو الذي يسمُونه بإصابة العين» 
وهو أن الناظرَ يرى الشيءً رؤية إعجاب به أو استعظام» فتتكيّف 


)١(‏ في «تأويل مشكل القرآن»: (ص/ 2217١‏ والمؤلف ينقل من «تفسير البغوي»: 
2280 . 
(؟) نقله فى «اللسان»: .)١55 /1١(‏ 


انوا 


ا دقية العين. فم ستستوة الي ويعجبونَ من فبصاب بذلك ٠.‏ 


قال: هذا ما حدئنا بو هريرة» ة قال: قال رسول الله َلك : انعو 
ونهئ عن الوشم” ظ 


وروى سفيان؛ ا عن لل ب اين عن 
عبَيْك بره بن رقاعَةء أن .أسماءً بنت عَمَيْسَ قالت: يا رسول الله إن بني 


00 
ل 


جعفر تصييهمٍ العين» ٠‏ أفنستر فنْسث”ة قي لهم؟ قال : انَعَم 1 كان شيء 
يَسْبِقٌ القَضَاءَ لَسَكَتةُ ع0 


فالكفار كانوا 5 اله انقلة ناتك بقية «العداوقه قو لل 
يكاد ا ل 
00 من نظر العائن» فمن قال : إلفامق الأضاة بالكتنه ‏ أراذ هذا 
المعنى». ومن قال : ليمي به" “» أراد أن نَظَرَهُم لم يكن نَظَرَ استحان - 
عات فالقولان”” حق ا * 


6000 وفوف (ابوه) بالمطترشات إلى: اهشام بن قتيية؟! . 

هك أخر جه همام في (صخحيفته» رقم 2))١51(‏ وعبدالرزاق ف في «المصنف!: الحضمم 
والبخاري رقم ٠(‏ ) ومسلم رقم (/4١5؟).‏ 

(5) أخرجه أحمد: : 154/50 والترمذي رقم ».25١59(‏ وابن ماجه 00 6 
والنسائى اعرد (5/ 2 وغيرهم من حديث أسماء 'بنت عمين 
0 هيات اث 

قال الترمذي: 0 حديث حسن صحيح»2؛ وله شواهد. 

(4) (ق): «منهم»ء و(ظ ود): «فيه؟ والمثبت أصح . 

(5) (ظ و د) والمطبوعاث: «فالقرآن» والتصويب من (ق). 
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ل 261 


وقد روى التَرْمذَئٌ من حديث أبن سعيك : «أن النبي علد كان 
يتعوَدْ من عَيْنِ الإنسان»””2 فلولا أن للعين شرًا لم يتعذ منها. 

وفي التَّوْمِذي من حديث عليٌ بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
5 3 كس ليق 3 1 31 
الله كله يقول : ل" شيْءً في الهام. والعين تر 

وفيه أنضاء من حديث ؤُهَيْبْء عن ابن كاوس عن أبيه؛ عن 
اع عباس » قال: قال رسول اللّه يه : 30 كان شَية ع سَابِقَ القَدَرِ 
لسَبقَتةُ العيْنْ : وإذا َسْتْفْسِلتم فا يلوا , قال : وفي اائية عن 


عبدالله بن عَمْرو» وهذا حديث صحيح””'. 
والمقصود أن العائن حاسد خاصٌ» وهو أضرٌ من الحاسدء 
ولهذا ‏ والله أعلم ‏ إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ 


»)45١/5( أخرجه الترمذي رقم (58١2)؛ والنسائي: )م/م ١1/ا؟) وفي «الكبرى؟:‎ )١( 

وابن ماجه رقم 2)5851١١(‏ والضياء في «المختارة»". 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وصحّحه الضياء. 

)١(‏ تحرفت في (3) إلى: «جبير بن حابس» و(ظ ود): «حابس بن حبة»! والتصويب 
من المصادر» 0 فى ضبط «احية» فقيل بالياء ‏ اخر الحروف ‏ وقيل 
بالموخّدة ذكره ابن أبي عاصمء وخطؤوه فيه وصوّبوا الأول انظر «توضيح 
المشتبه): (9/8/7). و«الإصابة؛: .)5١1١/15(‏ 

(9) أخرجه أحمد: (19؟5/ 1١481١‏ رقم .)١1771‏ والترمذي رقم (58505)» والبخاري 
في «الأدب المفرد»: (ص/ )١19‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: «حديث غريب»؛ يُشير بذلك إلى ضعفه. لكن للحديث شواهد 
صحيحة يتقوى بها من حديث جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

(4:) أخرجه مسلم رقم »)5١184(‏ والترمذي رقم .)5١557(‏ 

(5) هذا كلام الترمذي عقب الحديث المتقدم؛ وحديث ابن عَشْرو أخرجه أحمد: 
(214/151» رقم 07١17١‏ وفي سنده ضعف . 


6ك 


لأنه أعمٌء فكلٌ عائن حاسدٌ ولابدّه وليس كل حاسدٍ عاتاء .فإذا 
استعاذ من شرٌ الحسد دخل فيه العين؛ وهذا من شمول القرآن الكريم 
وإعجازه وبلاغته . 

وأصل الحَسَّدٍ هو يعض نعمة الله على المحسود وتمنّي زالياة 
فالحاسد عدرٌ النعمء وهذا الك هئ جين اسن الحاسد وطبعهاء ليس 
هو شيا اكتسبته من غيرهاء بل هو من لنحبئها وشرّهاء بخلاف 
السحرء فإنه إنما يكون باككينات: امون احخري: واستعانة بالأرو 
الشّيطانية فلهذا - والله أعلم - قَرَنْ في السُورة بين * شر الحاسد وش 
الناض» الآ الاستعاذة من شرٌ هلذين تَعُمْ كلَّ شَرٌ يأتي من شياطين 
الإنس والجن» فالحْسّدٌ من شياطين الإنس والجن, :والسحرٌ من 
النوعنين . ظ 000 

وبقي قسْمٌ ينفردٌ به شياطينٌ الجن: وهو الوسوسةٌ في القلب» 
فذكره فى السورة الأخرى (ق/184) كما سيأتي الكلام عليها إن شاء 
اله تعالى»: #الحاملة والساحرٌ يؤذيان المحسوة والمسحورّ بلا عملٍ 
منهء بل هو أذ من تأمر خارج عنه» انق بينهما في لكر في شورة 
الفلق . ئ ظ 

والوسواسنٌ نا م العبدت من داخل بواسطة مساكتته .له.. 
وقبوله منه» ولهذا يعاق قب العبدٌ على الشر الذي يؤذيه به الشّيْطان من 
الوساوس التي”'"“ تقترنٌ بها الأفعالٌ والعزمٌ الجازم؛ لأن ذلك سعيه - 
وإرادته» بخللاف 2 الحاسد والساحر فإنه لا يُعَاقَبُ عليه؟؛ إذ لا 
يضافٌ إلى كسبه ولا إرادته» فلهذا أفرد شر الشيطان في سورة» 'وقرن . 


5 ب؟7 


بين 7 لساحر والحاسد في سورة» وكثيرا ما يجتمع الشران شر 
السينة رافظ فى التقريئى المفيلة "تاي . 


ولهذا اليهودُ أسحر الناس وأَحسدّهُمْء فإنهم لشدّة خَبْئهم فيهم 

من السّحر والحسد ها ليقرة في غيرهم » وقد وصفهم الله تعالى فى 
كتابه بهذا وهذاء فقال اتعالى: ارما كلو توا عق مل شد 
2 27 ورم لس 2 , سر مر 11 

وَمَا 24 1ك ل ولب لس طبرب 0 س2 م َعَلْمُونَ ألنَّاسَ سس آل 00-0 | 

عَلَ لمآ كين بابل و م وما يمان ين د حو يفولا إنّما من 

2 77 رست و عد هه ان 5-5 د ل عر ل 
لا مَك مَِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَامَا يفَرِوَ يه- بَيْنَ الم ورَقحه 0 وَمَا هم 
بايث فاين لعي ل بِإِدْنِ الله تون ا ع3 يَصُرُهُمْ وَلَا يَنفَعْهُم وَلَمَد 


لس عر 


عيضوا كن اختح ةعالو الأجرويت عَلؤ وقفت تالكر زابي ألفْتَوةّ 
لوْكانوا يشَلمورت 4*3 [البقرة: .]1١١‏ 


وللكلام على أسرار هذه الآية وأحكامهاء وما تضمَّتَتْه من القواعد» 
الكو غلى .من أنكر السحره وما تضمنتته من الفرقان بين السحر وبين 
المعجزات» الذي (ظ/78١ب)‏ أنكر من أنكرَ السحرٌ خشية الالتباس» 
وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما - موضعٌ غير هذا؛ إذ المقصود 
الكلامٌ على أسرار هاتين السورتين» وشدَّة حاجة الخلق إليهماء وأنه 
لا يقومٌ غيرُهما مقامّهما. 

وأما وصفهب”") بالحسد؟ فكثير في القرآن» كقوله تعالى: # آم 
يحسدون أ لنّاس عن مآ دَاتَلهم الله * يمن فَصَلْوء ‏ [النساء : 6] وفي قوله: © ود 
َي بن أهل الكتب لو يَردُوتَكم ين بَسْدٍ إيهم: يي كارا حسنَاءْنَ عِندٍ 


)١(‏ (ظ و د): «وكثيرًا ما يجتمع القرآن الحسد والسحر للمناسبة»! والمثبت من (ق). 
فم أي اليهود . 


بوث /ا 


نيهم يَبََِماَيَلهُم الْحَوٌحْ4 [البقرة: 6105 . 


والقفلان ينارن "السانض ١.‏ والخافة ويجادتيها م 
ولك الحاسد تعيئّه الشياطينٌ بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأن الخاسد ٠‏ 
شبيه بإبليسّ وهو في الحقيقة من أتباعه؛ أنه لت يبنا بح 
الشيطان من فساد الناس وزوال نعم (ق/184ب) الله عنهمء كما أن' 
انلقن عسل آدم ره تفيل وأبى أن تسد له يدا لالسابين 
“فوخ ححتل. إبلسن) وأما الساحرٌ فهو يطلبٌ من الشيطان أن يُعِيئَهٌ ' 
را شو ا ا يه 


وفي كتب السحز والسٌ المكتومة” من هذا عجائثء ولهذا” 
كلما كان الساحرٌ أكفرَ وأخيكة أشن معاذاة الله والرسرله ولعياده ٠‏ 
المؤمنين ؛ كان سحره ؛ أقوى اندم ولهذا ‏ كان م بيدة عاد الأصنام. . 
أقوى من سخر أهل الكتاب. وسخر اليهود أقوى م من سخخر العنصربين. 
إلى الإسلام» وهم الذذين سحروا رسول الله ج. 1 


وفي «الموطأ»'؟ عن كعب قال: «كلماتٌ أحفظوة من الرراة 
لولاها لجعلثني يهودٌ: حمار؟: أعود بوجه الله العظيم الذي لا 0 ظ 
أعظم مئه » وكلمد أللّه التَّامّات التي لا يُجَا ورهن د بر ولا 0 ْ 


)0 (ق): الويستعين بها . ْ 
| (57) «السر المكتوم في ممخاطبة النجوم» لأبي بكر الرازي المتكلم (507)» رالكتاب: ١‏ 
في عبادة الكواكب والأصنام وعمل: السحرء وقيل: إنه منسوب إليه. انظر: : 
«مجموع الفتاوى»: (117/ »)١8٠‏ وابيان تلبيس الجهمية»: (441//1): و«كشف. 
الظنون»؛: (ص/ 989)» واطبقات الشافغية الكبرى»: (81//8). م 
0) (5/راه4ة_ 4057). 1 1 


7/1 


1 


وأسماء :الله الشسسء: نا علعك منهابوقا نم أغل تمن :12 ها عدن 
وذرأً وبرأ». 

والمقضرة أن القاعة والحاضة كل ييا فده العقه. لكن 
الحاسد بطبعه ونفّسه وبغضه للمحسودء والشيطان يقترن به ويُعينه 
ويزيّنُ له حَسَدَهُ ويأمره بموجبه» والساحرٌ بعلمه''' وكسبه وشركه 
واستعانته بالشياطين . 


أ 


فصل 
وقوله تعالى : # ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدٌَ نإ * يعم الحاسدّ من 
الجن والإنس» فإ الشيطان وحزبة يحسدونت المؤمنين على ما اتاهم 
الله تعالى من فضلهء 0 د ليس ا 


ع ملع عر مم جر بر 


قال تعالى: 8 إن لقَّوِطنَ دعر دوه عَررًا 4 [فاطر : +]. 


ولكنّ الوسواس أخصنٌ بشياطين الجن. والحسدٌ أخصنٌ بشياطين 
الإنسء والوَسُواس يعمّهما كما سيأتي بيانهماء ل يها 
أنقاة فكلد" الشيطانين ا د مَوَسْوِسٌ » فالاستعاذة من م شر الحاسد 


كار ايها تقيدماة 
ققد اشتملت اللووة على الاستعاذة من كت و الي العالمء 
مكلت شرور) اأريعة مسكماذ منها:: عوااعاقانوهو هرة ها خاو تومه 


الغاسق إذا وقب+ فهئذان نوعان. 

نواذكر از الشاحن واليحابتل + وهنا توعاق أرما لاتيماافة 
اسن الشريرة» وأحدهما يستعين بالشيطان وا وهو السّاحرٌ 
)١(‏ (ق»2: 3 
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وقلما يتأنّى السحه . بدون 0 اد للشيطان » وتقرب: إليهى إما 0 
3 امف أن بذبح يُقْصد به هوء فيكون ذيحًاأ | لغير الله. وخيل 
من أنواع الشرك والفسوق . ظ 

والساحدُ وإن لم يُسَدٌ هذا عبادة للشيطان فهو عبادةٌ (ق/ 0186 له 
.وإن سمّاه بما سمّاه به» فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه 
لا لاسمه ولفظه. فمن سجد لمخلوق وقال: ليس هذا بسجود له هذا . 
خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة كما أكتلها بالتعم» أو هذا إكرام؛ 0 
حل ال ار ش 


وكذلك من ذبح. للشيطان ودعاه» الفا له وتفكتب إليه ها ظ 
(ظ/ة؟01) بحت فقد عَبَدَهُه وإن لم يُسَهٌ ذلك عبادةً بل يُسَمّيه استخداما 


ماء وصدق هو ا من الشيطان لهء فيصيرٌ من 2 الشيطان 


وعابديهء وبذلك يخدمّه الشيطان» لكن خدمة الشيطان له ليست 

خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له ويعبدّهٌ كما يفعل هو به. 
والمقطوة أنه هد عا دحي السيطان بوإة: سكاف تخد انا قال 

تعالئ : « #آلر مهد إِلَتَكُم يب ءَادَمَ أن لا عبد يكوا شين ! نَّمُ لَك عَدُقُ 
شي 4 لس : ١ح‏ وقال_تعالى : طوَيزر رمام يود كد 


2 


م َي كاوأ و ري لّوأ سُبَحَنَكَ أنتَ لما من دنهم لا 


عم 


يبون الجن حرصم يوم فؤموة ١‏ 0 5« لسيأ: ٠؛‏ - .]4١‏ ]5 
فهؤلاء زأشاقي عبّاد الجن والشياطين» وهم أولياؤّهم في الدنيا 


. (ق): «بنوع) وهو خطأ‎ )١( 
: (؟) (ق): «واستعاث).‎ 
«ماء وصدق هو استخدام؛ سقطت من (ق).‎ )( 


لكا 


والآخرة» وليئس المولى ولبئس العشيرء فهذا أحدٌ النوعين. 


والنوع الثاني: من يُعيتّه الشيطانٌ وإن لم يستعنّْ به» وهو اللحاسك؛ 
لأنه نائية وخليفتة؛ لأنَّ كِلَيْهما عدرٌ نِم الله فال 6 ومتضها على 
عاذه . 


فصل 
وتأمل تقييدّة - سبحانه ‏ شر الحاسد بقوله: 8 إِذًا سك أرق 4 ؛ 
لأن الرجل قد يكون ل ا ل ا 
بوجه ماء لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده» بل يجدٌ في قلبه شيئًا من 
ذلك؛ ولا يعامل9" أخاه إلا يما يحت الل فهذا لا يكاد يخلو منه 


أحدٌ؛ إلا مَنْ عَصمه الله. 


وقيل. لين البصرى :- ابحسة المؤمة؟ قال: جما أنساك. إخوة 
يوسُّف”؟2. لكن الفرقّ بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها 
ولا يأتمدٌ لهاء بل يعصيها طاعة لله وخوفا وحياءً منه وإجلالاً له أن 
يكرّة نِعَمّه على عباده» فيرى ذلك مخالفة لله وبغضا لما يحب الله 
ومحبةٌ لما يبغضهء فهو يجاهدٌ نفسّه على دفع ذلكء ويُلْزمُها بالدُعاء 
للمحسود» وتمنّي زيادة الخير لهء بخلاف ما إذا حقق ذلك وحَسّد. 
ري على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح» 
فهذا الحسدٌ المذمومٌء هذا كلّه حسد (ق/185ب) تمنّي الزوال. 


)١(‏ (د): اومبغضهاة. 

(0) (ق): «ولا يترتّب عليه أذى أخيه . . .». 

(96) (ظ ود): ايعاجل»). 

(:) أخرجه هناد بن السّري في «الزهد»: (1437/5). 
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وللحسد ثلاث مرائب : 
إحداها: هذه. ‏ : شْ 
الثانية : تمنّى استضحاب عدم النُعمة» فهو بكر أن يُحَدَثٌ ال 5 


لعيدة لعمة : بل يحب أن يبقى على حاله؛ من جهله أو فقره أو ضعفه . 
أو شتات قلبه عن الله أو فلّة دينه» فهو يتمنّى ذوامَ ماهو فيه من ١‏ 


انقضن ‏ وغنت يلايد على وعد ) والأول حسَّدٌ على شيء :2 


محقّق) كاااقماجائيد عدر مود الو عيادة ستو 4 
اتعال وعند الناس » ولا يو أبذًا ولا 5 فإن لا 
0 من واد سحاد 00 ١‏ 
يَعْدُونه من البلا اساي التى 56 2 7 000007 0 


و 
رم ء. 


يبكضهم . : اكزه لان 
والخيد لالع سين القرطة وسو كمي أن بكوة اله مد حال 17" 
متو اه قي أذ 27 قم عند لبد لذ راط سم ولك تسا 
صاحيّه. بل هذا قريبٌ. من المنافسة» وقد قال تال اَن مَك : 
فَليِتتَاضّس الْمكئافسون 8 | [المطففين: 77]. : 
وفي الصحيحٍ عن النبي يل أنه قال : «لا حَسَدَ إلا في اتْنتين :: وجل 7 
آنا الله مالا وَسَلَطهُ على مَلَكَتِهِ في الحَقٌ؛ ورَجُلٌَ آناه الله الحكُمة فهو 
يَقْضِي بها ويُعَلّمُها التَّانَ22'0 فهذا حَسّد غبْطة» الحاملٌ' لصاخبه - 


عله 1 سك وا الخير» والتشبه بأهلهاء والدخول في , ظ 


60 أخرجه البخاري رقم (005: ومسلم رقم (815) من حديث بن مسعود - رضي 
الله عنه -. 00 
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0 3 ا ا 0 2 )200:0 
جملتهم؛ وأن يكون من سُبَّاقهم وعليّتهم ومُصَّليهم لا من فشاكلهم' '» 
فتحدتث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته 
لمن يغبطه» وتمني دوام نعمة الله عليه فهذا (ظ/ 84 اب) لا يدخل في 


قيدة البفود ع كين و 0 فإنها تتضمّن نتضمّنٌ التّوكُلَ على 

الله 0 إليه 0 به شرّ حاسد ده 1و سعد 
فق 

نعمته وأشداها إلي؛ آنا عا بك من شي من بيد أن يستلها مني. 
غدو لمعته والله تعالى تجن ولا يجان عليه 00 
عليه» وكافي من لجأ إليه. وهو الذي يوم خحوفٌ الخائف » ويجيرٌ 
المستجير » وهو نَعْمَّ المولى ونعم النصير » فمن تولأه واستنصر به 
وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه - تولأه وحفظه وحرسه وصانه؛ ومن 
خافه واتقاة مه بر كل ما كاف ويدات:. ويدلت له رما بتاع 
إليه من المناقع : ومن يق أله > 0 يجْعل لَه حا ريا وَيَردُقه (ق/ م1 مِنّ حَيثُ 
لايحتسة» [الطلاق : ؟ 0 لصره ورزقه وعافيته» فإن الله 
تعالى بالغ أمرهء وقد جعل الله لكلّ شيء قذرا لا يتقدّمٌ عنه ولا 
ا ومن لم يَحَمْهُ أخافه من كلّ شيء» وما خاف أحد غيْرَ الله إلا 


)١(‏ المُصَّلَي ما يسبق من الفرس» وتأتي بعد المجلي» أما الفساكل فجمع مُسْكُلء 
وهو: ما يجيء آخر الحلبة من الخيل. انظر: «القاموس»: (ص/ 01741 1841), 

(؟) من (ق). 

9 ريا 1 

(غ) (ظ ود): 3 


كا 


عير سير 17 0 يك" 


فه لذن قال وها : # هَإَِا أت أ تان فَأسْتَهِدَ يألَه من ألشَّيِطانٍ : 
حو من 


ً 006 10 0007 3 00 30 27 1 
لتحي 9 كه ولمع أ ءامَخاوعَ تيز بوكو ١‏ مما : 
لط عن لد ح يونم لين هُم بد مشر 0 -40 [العجر ةد ْ 


00 


001000 3-4 ا 7 
وقال: « تماد ليطن مخ فُُ راف كاذ إن كم توميس 47 
[آل عمران: 6/ا1] أ يخوفكم 00 0-0 في ل ٠‏ فلا 
0 وأفردوني بالمخافة أكْفِكَمْ إيا 


5-0 
ويندفع * شر الحاسد عن المحسوه بعششرة ة أسباب : 


أحدها: التَعودذ بالله تعالى من شره» والتّحصّن به )2 فالنكا إليه : 
وهو المقصود بهذه السورة» والله تعالى سميع لاستعاذته'"”» غليم بما : 
تعد مله دالفينة ب المرادٌ به سمع”" الإجابة لا السمع العامء فهو 
مثل قوله: 7س سَمِعَ الله لمن حَمِدَةً) . وقول الخليل ع : ما 


خا رمم 


الذعاء الس ؤمكة بالنصرء لأقتضاء حال المستعيذ ذلك 
ل أللّه ا ويعلم كيذة ودرة ‏ 
بكبد عه براه تير لنسا أملُ المستعي و قلي" على الدعاء. 


٠ من هنا يبدأ الجزء الموجود من النسخة العمرية وكُتِب عليه: «الجزء الثان من‎ )١( 
بدائع الفوائد» ورمزنا له ب «ع2. وفي أوله: #بسم الله الرحمن الرحيم؛ ويه الإعانهة.‎ 
وكتب في هامش (ظ) في هذا الموضع: «أول الجزء الثاني من البدائع؟.‎ 
© (5)اليشكا ف 0ق‎ 
ليست في (ع)» و(ظ ود): : اأسموعة.‎ 2 
ْ (ظ و د): البه4.‎ ):( 
(ه) (ق3): م‎ 


3 


وتأمل حكمة القرآن 00 كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان 


الذي نعلم وجوده ولا نر 0 0 في د 


ويْرّوؤن 0 بلفظ: السميع ابسر م في سورة لخر المؤمن) 
فقال: # سن اأذمت 0 يكب الله ِسَيْرٍ سَلْطَنيٍ أَتَنْهُمْ م إن فى 


دريو إل كرك كاه ييز نكي بأد كم 0 هو الشكي مُ 
بصي 5* [غافر: 00]؛ لأن أفعال هؤلاء أفعال مُعَايَنة تَرَى بالبصر. 
ونا رع الكيظان :د فوهاون” وخطراك تلقبياان القلي اد 
بها العلم» فأمَر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة 
بالسّمِيع البصير في باب ما يُرى بالبصر ويُدرك بالوُؤية» والله أعلم . 


السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيهء فمن اتقى الله 
تولق. الله حفظة (ق/48اب) لم تكله إلى غيره"" 5 قال عاتن : 
# وَإِنْ تَصيروأ وتَّتّفُوَأْ ا نألا ركم دم عقا » [آل عمران: ]1٠١‏ وقال 
النبي يَكل 0 بن عباس: «اخفظ لله يَحْفَظكَ اخفظ الله تجذة 
يدا واة )"لد وى مدفظة: ابل مشقفله :له وو تمده أصاقة | كما او وو 


)١(‏ في هامش (ق) حاشية بخط العلامة ابن علان الصديقي نصّها: «لكاتبه الفقير 
الحقير محمد علي ابن علان البكري الصديقي الشافعي : 
اتق الله لا تخف من فلانٍ ما فلانٌ مع التُّمّى بفلان 
وأَذْرٍ أن المقضيّ حَنْم وما لم يقضه الله لا يكن بزمانٍ 

(؟) أخرجه الترمذي رقم .)501١7(‏ وأحمد: 1١٠١/1(‏ رقم 1734) وغيرهم من 
طرق كثيرة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح ١‏ . وقال الحافظ: ابره رجب في الور الاقتباس»: (ص/١7):‏ (وأجود 
أسانيده من رواية حَنْش عن ابن عباس» وهو إسناد حسن لا بأس به» اه. 
ونحوه في #جامع العلوم والحكم؛: ,.)55١- 45١/١(‏ 


كا 


كان الله حافظةٌ وأمامّهُ فممن يخاف ومَنْ يحذن؟ . 


السبب الثالث: الصَّبْر على عدومء وأن لا يقابلّهُ ولا يشكوف ولا 
. يحدّث نفسّه بأذاه أصلا» فما نُصِرّ (ظ/ على حاسده وعدوه يحل 
الصبر عليه والتَوكٌل على الله. ولا يَسْعَطِلُ تأخيرَةُ وبغْيُّ فإنه كلما 
بغى عليه كان بغَيّهُ جندًا وقوة للمبغي عليه" المحسودء يقاتل به 
الباغي نفسّه وهو لا يشعرٌء فبغيه سهامٌ يرميها من نفسه إلى نفسه» ١‏ 
ولو رأى المبغينٌ عليه ذلك لسَرّه بغيّه عليه ل ا 
يرق إلا صضورة البغن :دون الخره ومالة: وقد قال تعالى : # وللكت 
وَمَنَعَاقبَ يِمِفْلٍ مَاعُوقِبَ يه كُم بق عله لَنصْرَهُ 4 [الحج 7 50] فإذا | 
كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقّهُ أولاً ؛ فكيف بمن 
لم يستوفٍ شينًا من حّه؟ بل بَفِيَ عليه وهو صابر!؟ وما من. الذتنوب : 
ذنبٌ أسرعٌ عقوبةٌ من البغي وقطيعة الرّحمءٍ وقد سبقت سُنّة الله: أنه . 
لو بَعَى جبلٌ على جبل:جَعَلَ الباغِيَ منهما 055". ات 


السبب الرابع : التؤكل على الله : ف « من بوك عل ألا لَه فَهُوٌ حَسْيةة4 . 
[الطلاق: ]0 والتوكل من" أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد مالا + 
)2 1 

يُطيقٌ من أذى الخلق 0 وعذوانهم» وهر م أقوى الأسباب . 
في ذلك» فإن الله حسية. أي : كافيه.» ومن كان الله كافيه وواقيهة» قلا 


() ليست في (ع). 
7د اف عاط ىنا كي + كنا قال 

فلو يعن شا يوط على ميل ' لأنرق عمد مالي وا ةد 

. أقول: انظر البيت في «الإيضاح لعلوم النلاغة؛: (ص/ 0787 للقزويني. :7 
() من الآية إلى هنا ليست في (3)» وبدلاً منها: اوهو». 0 
(4) ليست في (غ). 1ْ 


كك 


مطمع فيه لعدوه'"', ولا يضره إلا أذىّ لابنّ منه؛ كالحر والبرد 
والجوع والعطشء وأما أن يَضرَهُ بما يبلغ منه مرادّه؛ داك يكون أبداء 
وفق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان 
إليه وإضرار بنفسهء وبين الضرر الذي مَتُشفَ به منه. 

قال بعض السلف: جعل الله تعالى - لكل عمل جزاءً من 
جن”؛ بعد زا التَوكل عليه نفس كفايته لعبدهء فقال: #8 وَمَن 

سَوَكلٌ عل الله فهو سحسبةء حسَبَة247 ولم يقل: تُوْتِهِ كذا وكذا من الأجْرء كما 
قال في الأعمال. بل جعل نفسّه سبحانه كافِيَ عبده المتوكل عليه 
وحسبه وواقيه. فلو ترك اعد على الله تعالى 3 ل وكادته 
السكوات واللأرض ومن فيهن.: لجعل له مخرجًا من ذلك» وكفاه 
وال 

وقد ذكرنا حقيقة التَّوكّل وفوائده وعِظَمّ (ق/187) منفعته وشدَّةَ 
حاجة العبد إليه في كتاب: «الفتح القدسي»» وذكرنا هناك فساد من 
جعله من المقامات المعلولة. وأنه من مقامات العوام واتطننا قوله 
من وجوه كثيرة» وبيّنا أنه من أجل" مقاناته العارنيو». :وان كاين 
علا مقامٌ العبد كانت حاجته إلى التوكّل أعظمَ وأشدّء وأنه على قَدْر 
إيمان العبد يكون ركف وَإثْما المقضوة هنا ذكة الأسباب التي يندفع 
بها شد الحاسد والعائن» والسّاحر والباغي. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن 


)١(‏ (ق) زيادة: (أَبذًَا؛. 

(؟) (ظ ود): انفسه؟. 

(9) انظر: «مدارج السالكين؟: (5/ 177). 

)2 من قوله: «فساد من. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


لكا 


يقصدَّ أن يمحوة”'" من باله كلما خطر [له]” فلا يَلْتفت إليه ولا يخافه '. 
ولا يملا قلبه بالفكر ‏ فيه؛ وهذا: من أنفع الأدويةء وأقوى الأسباب' < 
المعينة على اندفاع * شه » فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمْسكة ' 
ْ ويؤذيه» فإذا لم ري تعيض له ولا تماسك هو وإيّاهء بل اتعزل عنة لم 
. يقدر عليه؛ فإذا تماسكا وتعلّقَ كل منهما بصاحبه حصل السّرُ. 1 
٠‏ وهكذا الأرواح نوا فإذا علق روحه 2 وشدّئها يك ودوح. : 
الحاسد الباغي متعلقةٌ به ينَظة ومنامًا لا يَفثْدُ عنهء وهو يتمثى أن 
: عات الدوحان و ا لم روي سي ير عدم 
ش القرار ودام العي ود اعديما ١‏ : 
0 كاذ تحتل جه عئهء وصائها عف السك انيد اكات 0 
تخطظرة ماله فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر؛ والاشتغال ' 
بما هو أنفع له وأولى :به بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضاء :فإن, ‏ 
الحسد كالتار فإذا لم تجذ ما تأكلة أكلَا" بعضّها بعضًا. ْ 


ظ وهذا باب عظيم النفع» لا يلقاه إلا أصحاب؛ النفوس الشريقة 
ظ والهمم العليّة وبين الكيّس الطن وبينه حتى يذوقٌ حلاوته” واطيبة” 

ونعيمّه» ئأن,(4) يرى .من أعظم عذاب القلب والرُوح اشتغاله بعدوه 
. وتعلق روحه بهء ولا :يرى شيئًا آم لروحه من ذلكء ولا يصدّق بهذا' 
إلا العرين! المطمئنة ا اللّعداه) التي رضيتٌ بوكالة الله لهاء 


2220 (ع): المحوة» , 

(؟) (ظؤ د): «إليهاء اسقط سن ا وع). 
9) (ق وظ ود): «أكلت؟. 

(5) (ع): «فإنه4. ْ 

(5) «الوادعة اللينة» د في (ع). 


ا 


وعلمث أن نصرّه لها خيرٌ من انتصارها هي لنفسهاء فَوبْقَتْ (ظ/١5١ب)‏ 
بالله' وسكتة إلبه واطماتت بده وعلمة أن 'ضفانه حي روعده صدف: 
وأنه لا أوفى بعهده من الله» ولا أصدق منه قيلاً.ء فعلمت أن نصره 
لها أقوى وأثبث وأدومٌ وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسهاء أو نصر 
مخلوق مثلها لهاء ولا يقوى (ق/14807١ب)‏ على هذا إلا ب: 


السببٍ السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاصٌ له وجعلٌ 
ل ديه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدبا فيها 
دبيبَ تلك الخواطر شيئًا فشيئًا حتى يقهرّها ويغمرها ويُذْهبّها بالكلية: 
ف حالم ه وهواجسّه وأمانِيُّ كلّها في محاب” الب والتقرّب إليه» 
تاتف وميه واستعطافه وذكره» كما يذكر المحتٌ النَّامّ المحبة7) 
لمحبوبه المعسن نه لدي كار امدلاات تر ادكه ويه فلا يستطيع 
قله انصرافا عن ذكره») ولا روححه انصراقا عن محيّته؛ فإذا صار 
كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بِيتَ أفكاره وقلبه معمورا بالفكر 
في حاسده والباغي عليهء والطريقٍ إلى الانتقام منه والتدبير عليه؟ 
هذا مالا يتسع له إلا قلبٌ خراب لم تسكن فيه محبّة الله وإجلاله 
وطلبٌ مرضاته؛ بل إذا مسّه طيفٌ من ذلك واجتاز ببابه'"' من خارج 
ناداه حرس قلبه: إيَاك وحمى المّلكء اذهب إلى بيوت الخانات التي 
كل من جاء حَلَّ فيها ونزل بهاء مالك ولبيت السلطان الذي أقام عليه 
اليرّه”" وأدار عليه الحرمن وأحاطة بالسور. 


)١(‏ «التام المحبة» ليست في (ظ ود). 

.؟هتاذب9١ (ى):‎ )١( 

(9) كلمة فارسيةء معناها: طليعة الجيش. انظر: «معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية»: (ص/117). 


539ظ, 


قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أثف فاك فبِعرّئِكَ اختيتة 


ال ان 


| عن 9 إِلاعبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصيت 5 [ص: ام ”ماء قال تعالى : 
2 إِنَّعبَادى لس لَك علوم سلطدن# [الحجر: 7 4]5» وقال تعالى : # إِتَمر را 


ل مر م 


وُسْلْطَوعكَ اليس +امفأوعط رَيْهِرْ يَيَوَسَكلونَ إلمسللة ع أت 


ممست مير بعرم م هيو 


لونم ولب هم يوء مشركوت زوريا 4 [النحل: 9 05٠١‏ وقال في خق ١‏ 


سخ ف لسار عطس ح مس 2 : 
الصديق يوسف ككله: :د حكدالك لنَصَرف عنه السو لحا إن هن 


عبَاوِنا المشلصينت» | 49 [يوسف: 4؟]. 
5 أعظم سعادة مَنْ دخل هذا الحضّنّ وصار داخلٌ لكك لقد 


أوى إلى حضّن لا خوف على مَنْ تحصّن به ولا ضِيْعَةَ على من أَوَي ١‏ . 
إليهء ولا مَطمَعٌ للعدو في لد دك ار بد داري | : 


أت ا 46 [الجمعة : 
عليه اد فإن الله تعالى رك عي 


كت ريك » بالشورى؟ ٠#]ء‏ أوقال: لحيّر» التخلق دوعتم فر 8 


ه00 


- دونه كله : مأو لَمَآ أَصَبتكُم مُصِيبَة قدا صا ست يهاقم اكذا قفر 


ب عند »> لآل عمراة ا خلئة على اناب 0 اعد عن" 
يؤدذيه إلا بذنب يعلمّه أو لا يعلمّهء وما لا يعلمّه العبدٌ من ذنوبه ١‏ 


* اخحضنا نايدا امنيا : وما ينساة مما عمله وعلمه أضعاف ما يذكره : 


وفي الدعاء المشهور: «اللّهُمّ إني أَعُودُ بك أن أذرة بكَ وكا 


أَعْلَم وَأسْتَقْفِدك لما لا اد 5 يحتاج العبدُ إلى الاستغفار منه 


5 3 : (لظاؤد): (إليه».‎ )١( 
اه‎ /١( (؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛؛ (ص/4١5)» وأبو يعلى:‎ 


بالا 


مما لا يعلمّهُ أضعافٌ أضعاف ما يعلَمُتُ فما سُلّط عليه مُؤْذْ إلا بذنب. 


ولقى بعض التّلف رجلٌ فأغلظ له ونال من فقال له: قف حتى 
أدخل البيت ثم أخرج إليك» فدخل فسجد لله وتضرع إليه» وتاب 
وأنابة الى رئه رج إليه فقال له: ما صنعت؟ فقال : بت إلى 
الله من الذنب الذي سَلْطَكَ به عَلَىَّ. 


صخر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب 
ومُوجباتهاء فإذا عُوفي من الذنوب عوفِيَ من مُوجباتهاء فليس للعبد 
إذا مُفِنَ عليه .وأوذي : وتسلَّط عليه خصومُةُ شيء أنفع له من التوبة 
النصوحء وعلامة سعادته : أن يعكسَ فكره ونظره علق لفسة اتوي 
وعويف متتل يها نوع صالاحها ووالترن منهاء قاد يز انيه فراع 
0 ما نزل بهء بل يتولّى هو التوبة وإصلاح عيوبه» والله يتولى 

عر وحلظه والددة مواد حا فا اسعد بدن عبرم وما أبْركها من 
نازلة نزلث بهء وما أحسن ثرّها عليه (ظ/١5١))‏ !! ولكن التوفيق 
ا ل ا 
لكر الوذاك ل معوفة وري" اراد الاي ل ددن علد بل ول ول 
قو إلا باه 


السبب الثامن : الصدقة جد ما أمكنهء فإِنَّ لذلك تأثيًا 


عجيبًا في دَفْع البلاء» ودفع العين» وشْرٌ الحاسد» ولو لم يكن في.هذا 
إلا تجارب” الأمم قديقا وجل ين لكف ا “ما يكاذ العينُ اجنين 
والأذى 1 على بحسن متصدّق» وإن أصابه شيء من . مخ ؤللكن كان 


والضياء في «المشتارة»: /١(‏ ) من حديث أبي بكر رضي الله عنه . قال 


الضياء : (وسنده ضعيف؟. 


ابابا 


معاملاًٌ فيه باللّطف والمعونة والتأييد» وكانت له فيه العاقبةٌ الحميدة.: 

فالميحين” | لمُتَصَدّقُ في جفادة إحسانه وصّدقته عليه من الله ع 
ذآاقية حصن يك وبالجملة؛ فالشكرٌ حارس النعمة من كل 

5300 الأسانيا كتج اعافد واحزق انه ال وا من 
ولا ميرد أقلية ع تورل) الصمة ”هزه المتصيوة* تلخيقة عرد أنه 
رو نارئة ‏ لا 0 رع الله - فما حرس العبدٌ نعمة الله 
ادي لارردر كراد لطي اام اريم ا 

فالمحسن المُتَصَّدّقٌ يستخدمٌ جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نات 
على فراشه فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو فإنه يوشِكُ أن 
كن بعد وإن تأخرت مد الظَمرِء والله المستعان. ْ 


السبب التاسع: : - وهو من أصعب الأسباب على النفس» وأشْقّها 
عليهاء ولا يونّقُ له إلا من عَظُمَ حظّه من الله - وهو: إطفاء نار 
الحاسد والباغئ والمؤذي بالإحسان إليهء» فكلما ازداد أذىّ وشا 
0 وعية ‏ اروقت إليه إحسانًا وله تصيحة وعليه شفقة» وما أظدّكِ 

ق بأن هذا يكون فضلاً عن أن, تتعاطأاه » فاسمع الآن قوله 
0 * ولا صَنكَوه م ل 0 مَمْ يلت هىّ عن ادف 
710 و حَمِيةٌ (وَمَابَلتّدهَاً 20 إلا 
كر ككل عَظِيِمٍ © وَِتَايرَعَكَ ون شيط كز نع أتكوذ يأمّه إكَمهْوَ الت 


جار لصم مس 


لع ا [فنعصت؛ 74 5"]» وقال: © أوليك يِؤيويَ + نم مي 
)0 0 ركذا ماك وفيت ان بعلنها ع 030 


؟* باب 


0*0 سما 7 


صبروأ ويدرءون يِالْحَسَحَة السَِدْمَةَ وه وما ررَكتتهُم يفقوت 20 14 [القصص: 94]. 


وتأمّل حال لبخ 5 الذي كي عنه ينا 5ل أنه غبريه تومه 
0 أَدْمَوْهِ فجعل ست الدَّمَ عنه؛» ويقول: «اللَّهُمَ اع غْفْرْ لقؤمي 
فإِنَّهُم د دون 000 كيف جمع في هذه الكلمات أربع عنانات من 
الإحسانء قَابَلَ بها إساءتهم العظيمة إليه : 

أحدها : عفوه عنهم . 

والثاني : استغفاره لهم . 

الثالث : اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. 

ركم استعطافه لهم بإضافتهم إليه. فقال: «اغفرٌ لقؤمي؛. كما 
ل الرجل لمن يشفع عند فيمن يتصل به: هذا ولدي» هذا غلامي. 

ده نت ال ا ان ا ويطييه لها ويتعمها 
به: اعلم أن لك ذنوبًا بينك وبين الله تخافٌ عَوَاقِبَها وترجوه أن يعفوَ 
عنها ويغفرّها لك ويَهبها لك» ومع هذا لاا يقتصرٌ على مجرّد العفو 
عليك ويكرمّكٌ ويجلبَ إليك من المنافع 
والإحسان فوقٌ ما تَوَمّلهء فإذا كنت ترجو هذا من ربّك أن يقابل به 
إناءتك: »فم أولاك”.واجدرك: أن تعامل «يد خلقه وتقابن. 9 
إساءَتهم» ليعامِلكَ الله هذه المعاملة» فإن الجزاءً من جنس العمل» 


والمسامحة حجىن 1 


)١(‏ «الذي حكى عنه نبينا يي سقطت من (ق)» وفي (ع) بدلا من «نبينا»: «النبي؟. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (/451”؟)» ومسلم رقم )١947(‏ من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه -. 

و4 (ع): البهم) 


رقف 


فكما تعملٌ مع الناس في إساءتهم (185/3) في حدّك يفعل الله معك 
في ذنوبك 'وإساءتك جزاءً وفاقاء فانتقم بعد ذلك أو اعْففء وأحسن أو 
اتذك فكما دين تدان (ظ/١:١اب)‏ وكما تفعلٌ مع عباده يُمُعَلٌ معك ., 


فمن تصور هذا المعنى وشَعْلَ به فكرّهٌء هان عليه الإحسانٌ إلى 
من أساء إليه؛ هذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعونته وموكتة 
ل ا ل 0 
وهم يُسيئونَ إليهء فقال: «لا يَرَالَ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرُ مَادُهْ ا 
)”7 هذا مع ما يتعِجلهُ من ثناء الناس عليه» وتسووك عليه انيه 
على خصمه. فإنَّ كل من سمع أنه يحسنٌ إلى ذلك الغير وهو مسي 
إليه؛ وَجَدَْ قلبّه ودعاءه وهمّته مع المحسن على المسيءء وذلك أمَر 
فطريٌ فطر الل" عليه عبادّه: فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسبيكورًا لا 
يعرفهم ولا يعرفونه» ولا يريدون منه إقطاعا ولا خيدّاء هذا مع أنه 
ل 0 إما أن يملكه بإحسانه 
لتستفيده ويتقاة ال و يذل له ديئقن ين احنية التالين اليم .رما أن 
يُقَشْتَ كبِدَهُ ويقطع دابرَهُ إن أقام على إساءته إليهء فإنه ُذيقه”7 
0 أضعافٌ نكال منه بانتقامه.ء ومن جرب هذا عَرَفَهُ حق 
المعرفة» والله هو الموفق المعو جد لشي كليو ورف كان 
وهو المسؤولٌ أن يستعيلنا وإخوائًا في ذلك بمَنّه وكرمه. | 

وى الكيل: ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيدٌُ على مئة منفعةٍ 
الاجر عاة حد ‏ رقاالى بوم ادر قار حلي 


)01 الراك 2810 1 دم سايكدا ان لزور ارافان ا 
زفركة كذا في (ظ ود)ء وفي (ع وق): (يذبحها . 
(9) (ى): (إلا هوا. 


لاا . 


السبب العاشر: ‏ وهو الجاممٌ لذلك كله وعليه مدارُ هذه الأسباب - 
وهو: تجريدٌ التوحيد والتَّرَخُل بالفكر في الأسباب إلى المسبّب العزيز 


الحكيم . 

والعلم بأن هذه آلاتٌ بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محرّكها 
وفاطرها وبارئهاء ولا تضرُ * ولا تنفع ل يي ال 
عد بهاء وهو الذي تقانها غرده وحدم 2 أحد سواهء قال تعالى : 
وان يتمق أنه يدر مو كايق لذ الام ررضت :فصر فل 1 


مس اج 


لِعَضَلوء© [يونس: .]٠١7‏ 


واه الي كل مدال ب متام ريني الله توا «واعلم أنَّ الأ 
لو اجتمعوا على أن يَنْفَءٌ ََعُوكا" لم يَتنعُوك إلا بشيء كتبةُ لا لك١‏ ولو 
اجْتَمَعُوا على لي أن يَضْرُوكَ لم يَضْرُوكٌ إلا بشيءٍ كتبة الله" 
عَلَيْكَ)”'"'» فإذا جِرَدَ العبدٌ التوحية فقد خرج من قلبه خوفٌ ما سواه 
وكان عدوم أهونٌ عليه من أن يخاقه مع الله تعالى ء ٠‏ بل يفرذ الله 
بالمخافة» وقد أمَّنه منهء وخرج من ل م اهتمامه به واشتغاله به 
وفكره فيه» وتجرّد لله فسة وحقية وَإنَايه وَتوكك واشتغالاً به عن 
غيره» فيرى أنَّ إعماله فَكَرَةٌ في أمر عدوه وخوفة مئه واشتغاله به من 
نقص توحيده؛ وإلا فلو جرد توحيده ا ٠‏ والله 
يترلى تحفظة والدفع عنهء فإن الله يدفع”* ؟ عن الذين امقر ا فإن كان 


لذي 


)1١(‏ كذا في (ق وع)ء و(ظ ود): «يحس» وكتب في هامش (د): العله يمتحن». 
زفة رع زيادة: «بشيء1. 

زفرق تقدم تخريجه ص/ 1/186 

(4) من قوله: وف ما سواه. . .4 إلى هنا ساقط من (ق). 

اط سم الم 


ابا 


مؤمنًا فالله يدفع عنه ولابدٌء وبيحسب إيمائه يكون دفاع الله عنه» فإن ش 
ككل إيمانّهُ كان دفع الله عنه أَتَمَ َفْع؛ وإِنْ مَرَحَّ مُرْجَ له» وإن كان 


مرّة ومرّة فالله له مرّة ومرّة» كما قال بعض السلف: من أقبل على الله ' ٠‏ 


بيه أقبل الف عليه جملة» ومن أعرض عن الله بكَليته أعرض الله عنه 
جملة؛ ومن كان مرة ومرة فالله له مرة 3 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الأمديق فال ' < 
بعض السلف”'': من .خاف الله خافه كل شيء» مالي سني اله 
أخافه من كلّ شيء. ْ ش 

ا أسباب ات م وألعائن 0 
0 0 ا 000000 ل وجو سواء. ١‏ 
بل يرجوه وجِدّه''' فلا يعلقُ (ظ/145) قلبّه بغيره» ولا اي ظ 
بسوآه. ولا يرجو إلا إِيّاه ومتى علّق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكلَ'إليه . 
وخَذلَ من جهتهء فمن خاف شينًا غير الله سُلْط عليه» ومن رجا شيئًا 


سوى الله خذل من جهته ''" وخرم خَيْرَهُ هذه سْنةُ الله في خلقه : 
« وإن يحد إسحَة اله ديلا 0 [الأحزاب: 17]. ٠‏ 


فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه الشّورةٌ من القواعد النافعة . 
المهمّة. الشون لا غنى للعيد عنها 5 دينه ودلياه» وذلت» غلى: آن.: 
0010 رسيي اا از «الحلية»: (8/ +51). 


(؟) من قوله: «وثقته به. .'.» إلى هنا ساقط من (ق). 
() من قوله: «فمن خاف : ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 


لبالا 


ستغسةٌ 2 


نفوس الحاسدين وأعيّتّهم لها تأثية» وعلى أنَّ الأرواح الشيطانيّة لها 
تأئيد بواسطة السحر والنفثٍ في العقدء وقد افترق العالمٌ في هذا 
المقام أربَعٌ فرَقٍ : 
قة: أنكرت تأثيرَ هذا وهذ''', وهم فرقتان: فرقةٌ اعترفت 

وخوه النفوسن الناظقة والجر»..وأتكرت تاثيدهما البتة» وهذا قول طائفة 
عه الستكليين :سوم انكر لاني مود وال رف و لمات افعووم واقر قة ارت 
وجودّهما بالكلية» وقالت: لا وجودٌ لنفس الأدميٌّ سوى هذا الهيكل 
المحسوس وصفاته وأعراضه فقط» ولا (ق/0١15)‏ وجود للجنٌّ والشياطين 
سوى أعراض قائكمة به» وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم 
من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام» وهو قول شذوذ من أهل الكلام 
الذين ذمّهم السَلَفُ وشهدوا عليهم بالبدعة والضّلالة. 

الفرقة الثانية: أتكرثث وجود النفس الإنسانية المفارقة للبَدَنء 
وأقّت بوجود الجن والشياطين» وهذا قولٌ كثير من المتكلمين من 
المعتزلة وغيرهم. 

الفرقة الثالثة : بالعكس أقرّت بوجود النّفس النّاطقة المفارقة للبَدنء 
وأنكرت وجود الجن والشياطين» وزعمث أنها غيرُ خارجة عن قُوى 
النفس وصفاتهاء وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم. 

وهؤلاء يقولون: إن مايوجدٌ في العالم من التأثيرات الغريبة 
والحوادث الخارقة» فهي من تأئ ثيرات النفس » ويجعلون السّحر والكهانة 
كل من كاتين «الللى وحنها يكين بوانظة عيظ لصيل :و ون ينا 
وأتباعه على هذا القول» حتى إنهم يجعلونَ معجزاتٍ الرسل من هذا 


)١(‏ «هذا» الثانية سقطت من (ع). 


يفف 


« كنا را إنما هي من تأثيرات 100 العالم؛ 
وهؤلاء كما بإجماع أهل اليلل؛ ليسوا من أتباع الؤسُّل جملةٌ. ‏ 1 01 

الفرقة الرابعة: و هم أتباغ اسل و اهل لعفف كط وناايو وي النفس . 
"الناظقة «المقارقة اللبد نو :اناو بوعود الحق ‏ والكباطيره وات ]” 
ما أثبتُ الله تعالى من عتفاتيها وشر هما والستعادوا بال تعالى تدر 
وعلموا أنه لا يُعِيذهم منه ولا يُجِيررُهم له الله تعالى » فهو لاء أهل. 
الحق. ومن عداهم مقْرطٌ في الباطل أو معه باطلٌ وحقٌء والله تعالى :. 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . الاو و 0 
على سورة (القلق). ْ 


4)١(‏ من (ع2 فقّط. 


ابا 


وأما سورة (الناس)؛ فقد تضكَدَتْ - أيضًا ‏ استعاذة ومستعاذًا به 
نعف 135 ممه فالاستعاذة قل تقد مقا انا المستعاذٌ به فهو الله 
تعالى : # برب ألناس بر م للك التَّاس ل إل 00 4 فذكر 
ربوبيّته للنّاس» وملكه 0 وإلاهيته لهمء ولابُدّ من مناسبة في 
ذكن ذلك في الاستعاذة من الشيطان» كما تقدمء فنذكر أولاً معنى 
هذه الإضافات الثللاث» ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة. 


الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمّنة لخلقهم وتدبيرهم» 
زتربيتهم وإصلاحهم»؛ وجلب ا وما يحتاجون إليهء ودفع 
الس عنهم وتحفاتيع مما يفسذهم ‏ هذا معنى ربوبيته لهمء وذلك 
(ق/٠9١س)‏ يتضمّن قَذْرتهُ التامّة ورحمته الواسعة؛ وإحسانه وعلمه 
بتفاصيل أحوالهم (ظ/ ؟4١ب)‏ وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم . 


الإضافة الثانية: إضافة الملك فهو مَلَكهِم المُتصاءفٌ فيهم» رفم 
عبيدّه ومماليكه.» وهو المتصيرت لهم المدبَّرٌ لهم كنا يشات النافذٌ 
القدرة فيهم» الذي له السلطانٌ التَاك عليهمء فهو مَلِكَهم الحق 
الذي إليه مَفْرَعَهُم عند الشّدائد اه وهو مُسْتَعَانُهم ومَحَاذهمٍ 
ومَلْجَؤُهم نلا ملاح لهم ولا نام إلا يه ويدبيرة» كلنى لهم ملك 
غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدوٌ. ويستنصرون” به إذا نزل العدرٌ 
)١(‏ «يه ومستعاذًا» سقطت من (ظ ود)ء وهبه» وحدها سقطت من (ق). 


)١(‏ من (ع). 
فرق ليست في (ظ و د). 


(:) (ظ): ااويستصرخون؟. 


اا 


الإضافة الثالثة : بإضافة الإللهية فهو إللهُهم الحقٌّء ومعبوكهم - 
الذي لا إلله لهم سواه ولا معبود لهم غيره. فكما أنه وحذه هئ 
ربّهم ومليكهم ل يشركه في ربوبيّته ولا في ملكه 5 أحد.. 
كلك هن ركه لحرو روعر مر لديات ام امك 

في إللهيّته» كما لا شزيكَ معه في ريوبيته ومُلكه. 


فده طريدة القرآن الكريم يحتجٌ عليهم بإقرارهم بهذا التُوحيد 
على ما أنكروه من تؤحيد الإللهية والعبادة» وإذا كان وحدّه هو ربنا 
وملكنا وإللهنا فلا مَقْرّحَ لنا في الشّدائد سواءء ولا ملجأ لنا منه إلا 
إليه؛ ولا معبود لنا غيره» فلا يتبغي أن يُدعى ولا يُخافَ ولا يُرجى 
ولا يُحَبَ سواهء ولا يُدَلَ الغيره» ولا ُخضع السو ولا يكل إلا 
عليه ؛ لأن من ترجوه ال وتدعوه وتتوكلٌ عليه إما أن كرت 0 
والقَيّمَ بأمورك ومتوليَ شأنك؛ وهو ربّك فلا رب لك سواه؛ أو تكو ظ 
مملوكه وعبدّه الحقٌّ» فهو ملكُ الناس حقّاء وكلّهم عبيده ومماليكه.. 


أن كوة عمد والنذك اذك الا تمصي مج كرك وير . بل 
حاجِتُّكَ إليه أعظمٌ من حاجتك إلى حياتك وروحك؛ وهو الإلنة 
الحنُ» إلله الناس الذي لا إلله لهم سواه فمن كان ربهم وملكهم 
وإلنههم فهم جديرون أن لا يشتعيدوا بغيرة ولا يستنصروا 000 
ولا يلجأوا إلى غير نحماه. فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم» ووليُّهم 
ومتولّي الروك سد ررك رداك لاا ٠‏ فكيف لا يلتجىء 
العبدٌ عند النوازل”' ونزول عدوه به إلى ريّه ومالكه وإللهه؟! فظهرت . 


للق من (ع و ق). 
(9) (ق»: «اإلى ربه؛. 


حك 


مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى (ق/١91١)‏ الأعداء 
وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررًا وأبلغهم كيدًا. 

ثم إنه سبحانه كور الاسم الظّاهرَ ولم يوقع المُضْمَرَ موق 
فيقولٌ: رب الناس وملكهم وإللههمء تحقيقًا لهذا المعنى وتقوية له 
فأعاد ذكرّهم عند كلَّ اسم من أسمائه» ولم يعطفث بالواو لما فيها من 
الإيذان بالمغايرة. 


والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصّفات حتى كأنها صفة 
واحدةء وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكلّ مربوب؛ وخر الإللهيّة 
لخصوصها؛ لآنه سبحانه إنما هو إلنه مَنْ عَبَدَة وود واتخذه دون 
غيره إِلنهّاء فمن لم يعبده ويوحٌده فليس بإللهه؛ وإن كان في الحقيقة 
يه إلله له سوأه. ولكن تدك إللهه الحق واتخذ إلها غيره» ووسّط 
صفة الملك بين الربوبية والإللهية؛ لأن الملك هو المتصرّف بقوله 
وأمرهع 0-0 إذا أمر وملكه لهم تابع لخلقه إياهمء فملكه من 
كمال ربوبيته» ركو إلاههم الحق من كمال ملكه» فربوبيّته تستلزم 
اكه يي ل درم إللهيته ويقتضيها» فهو الدب الحقق. 
الملك الحقء الإلله الف ) ٠‏ خلقهم بربوبيته » وفهرهم بملكهء استعبدهم 
2 فتأئّل هذه الجلالة وهذه العظمة التى تضمََّئْها هذه الألفاظ 
لثلائة على أبدع نظام وأحسن سياق: # يرب ألنَاس 20 ملك لاس او 
ِلَه لان (41» وقد اشتملت هذه الإضافاث الثلاث على 0 
قواعد الإيمان» وتضِمَّنَتٌ معانى أسمائه الحسنى . 


أما تضمّنها (ظ/"4١)‏ لمعانى أسمائه الحسنى؛ فإن الدب هو: 
القادرُ الخالقٌ البارىء المصرتر الحيئٌ المَيُومٌ العليمٌ السميع البصيرٌ 
المحسنٌ المُنِعِمُ الجَوادُ المُعطي المانٌ الضَّارُ النافع المُقَدّم المُوخّر 


م١‎ 


الذي يمل من يشا ويهدي من يشاءء ومسعد من يشا وديا من ' 
يشاء ويعزٌ من يشاء ويل من يشاء ا من معاني 0 


وأما الملك ؛ فهو 2 الناهي المعدٌ المذلٌ الذي يصرف 0 
عبادم كما يحت ويقلبهم كما يشاءًء سي ا ل 
من الأسماء الحسنى؛ كالعزيز الجبار المتكبّر الحَكم العَدْل الخافض 
الرافع المُعز المُذل العظيم الجليل الكبير الحسيب, المجيد الوالي 2©0‏ 
المتعالي مالك الملك المقسط الجامعء إلى غير ذلك من الأسماء | 
العائدة إلى الملك . ش 


وأما الإلله؛ ان (ق/اةاب) لجميع ضَنَائت الكمال ونغوت ٠‏ 
الجلال» فيدخل في أهذا الاسم جميعٌ الأسماء الحسنىء» ولهذا كان 
القول الصحيح أن «الله» أصلك «الإلله) كما هو قول سيبويه وجمهور 2 
أصحابه إلا من شد فنهم'" 0 وأن أسم الله .تبارك وتعالى هو الجامع 
لجميع معاني الأسماء الحستى والصّفات العلى + فقد تضكنك”" هذه 
الأسماءٌ الثلاثة جميع معاني أسمائه الحستى» ان لجسي بها 
ا ا 0 


وأسرارٌ كلام الله أجل وأعظمٌ من أن تدركها عقولٌ البشرء وإنما 
غاية أولي م الاستدلال بما ظهر منها على ما وراعة» وإنث 5 


)١(‏ (ع): «الولي». 
6 انظر ما تقنام من هذا الكتاب (38/1 .)1١‏ 


(96) (ق): «#شملت»., 


مم 


فصل 
وهذه السورة مشتملةٌ على الاستعاذة من الشر الذي هو سببٌ الذنوب 
والمعاصي كلهاء وهو الشدٌ الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في 
الدنيا والآخرة» فسورة (الفلق) تضمّنت الاستعاذة من الشّه الذي هو 0 
الغير له بالسحر والحسد» وهو شرٌ من خارج». وسورة (الناس) تضمّنت 
الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه» وهو شرٌ من داخل . 
فالشر الأول: لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يُطلب منه الكف عنه؛ 
لأنه ليس من كسبه»ء والشر الثاني في سورة (الناس): يدخل تحت 
الفكلفق: ويتعلّق لدو ه53 الجعايعة والأر ل ضة المصائن: 
والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب» 3 3 لهماء فسورة 
(الفلق) فضكة الاستعادة مع شر المضيياف"".وسورة: (النايق) 
تَتضِمِّنٌ الاستعاذة من شر العيوب التي أفليا كلها الوشوهة: 
فصل 
إذا عرف هذا فالوشواس: فَغْلال”") ٠‏ من وَسْوسَء وأصل الوَسُوَسَةٍ 
الشركة » أو :الصوت الخنة لني ل تعدة لتر عه ا 
الإلقاء الحَمْنُ في لكين إما يصوت خفئّ لا يسمعه إلا من ألقيّ 
إليهء وإما بغير صوت, كما يُرَسْوسٌ الشيطانٌ (ق/151) إلى العبد. 


ومن هذا ارسردة الحلي). وهو حركته الخَفيّة في الأذن» والظاهر 
والله “أعلم ‏ أنها سسحتت : ااوسوسة الحَلى© لقربهاء كذ مجاورتها 


3 (طدرد) #المسانتة. 
(؟) (ق وظ ود): «فعلان». 
ع «الحلي» من (ع0 فقط. 


تذيف 


لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الأذن» فقيل: «وَسُوسة ' 
0 لأنه صوت : مجاور للأذن» كو سوسة الكلام الذي يُلقيه 1 
الشيطانُ في أذن مَنْ يوسُوِمنُ له. 


ولجنا كافك الرسوية كلامًا يكرّره الموسوسٌ ويؤكدُه عند من ' 
يُلقيه إليه كرّروا لفظها :بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وَسْوَس وَسْوْسَة 
فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه. ظ ْ 

ونظير هذا ما تقدّم”'2 من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة ' 
معنا كالكرواة بو الغلتان والترو أن واه وانظين للك الول ومكدلة بي * 
وَقَلْقَدَ وكبِكّبَ الشَّيءَ»؛ لأن الزّْرّلة: حركةٌ متكرّرة وكذلك: ‏ 
«الدّكدَكة والقَلقّلة» وكذلك كيُْكبَ الشيء : إذا كيه في مكانٍ بعيد»ء" | 
فهو يكت فيه كبا بعد كب كقوله تعالى : ١‏ تبك يهام ولناوة © 0 
[الشعراء: 45] (ظ/7١ب)‏ فل" ودف إذا كوو رضه هذه وق هر 
وكليد ددر إذا ذرّه: شيثًا بعد شيءء ومثله: صَرْصَّرَ البابة: إذا 
55000 مَطْمَطً الكلام: إذا مطّهُ شيئًا بعد شيء» ومثله: 
كفْكفَ الشيءَ: إذا كرّر كَقّه وهو كثير. 000 

وقد علمَ بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلائي المضاعف ' 
لم :يضت؟ الأن العلاتي: لا يدل على تكرار» بخلاف الرثباعي المكر” 
فإذا قلت: (ذرً الو وَصّرَ الباب. وك الوب ورضن العام 


7 دل على تكرار الفعل ببيخلاف م وصرٍصرَ ورضرّضء ونحوه ش 
اب فإنه مطابق لقاعذة العربية فى الحذو بالألفاظ حذوّ المعاني9', 


)184/١( )5(‏ من هذا الكثاب. 
(9) (ع): «لحذف بالألفاظ حذف...» 
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.وقد تقدم التنبيه على ذلك فلا وجه لإعادته. 


وكذلك قولهم: عع العهل 7 إذا صََتَء فإن تابع ا 0 
عجعج ) » وكذلك: اقح 0 إذا صب فإن تكرر ذلك قيل: 3 
والمقصود أن المَوَ سْوْسَ لما كان يكرّر وَسُوَسَتَهُ ويتابغها قيل.: وَسُوس. 


فصل 
إذا عرف هذا فاختلف ا ا 


افد عل لوو وتاحن اتذكر حكة "كز فول ثم نين الصحيح 
١‏ من القولين بعون الله تعالى وفضله : 


فأما من ذهب ل أنه مصدر» اح بأن الفعل منه : فَعْللَ 
والوصف من: فَعْلَلَ إنما هو: «مُفَعْلِلٌ) كَمُدَحْرِجٍ ومُسَرْهف ور 
ومُسَيْطرء وكذلك هو من: : فعَلَ بوزن: «مَفْغّل» كَمَقْطّْع ومَخُرّجء 
وبابه» فلو كان الوسَوَاس صِفَةٌ لقيل : مُوسْوس » ألا تزى (ق/؟5اب) 
أن اعم الفاعل من رَلَوَلَ: مُرَْرِنُ لا رَكدَال» «وكذلك من دَكَدَكٌ : 
مُدَكدكٌ: وهو مطردء قَدَلَّ على. أن الوشوامن مصد,* وصفف به على 
زحة الفبالقة» أو كون تعلق حدق ضاف تقدرقهة دق الوشراسض 
قالوا: والدليل عليه أيضًا قول الشاع © 


مسق 1 سس اه سا سر 


)١(‏ (ق): «الفحل». 

(؟) (ع): «حجة على. .. 

() هو الأعشى» ورك والبيت : 
تسمع للحَلي وسواسًا إذا انصرفتُ كما اسَجعان بريخ عِشْرِقٌ زجل 
الديوانه»: (ص/ .)56١‏ 


مأ 


قال ا : الدليل على أنه وصف أن «مَعْلَلَ) مَوْبَان: 
أحدهما : مي لا تكرارَ فيه ؟ كَدَخْرَجَ ا ان و وقياس : 
0 هذه: «الفَعْلَلَةك كالدَحْرَجَة وَالكرهفة واليئطرة) و«الفعلال») 06 

لفاء ‏ كالسّرهاف والتخراج . ل 


والثانى : «مغْلل) الثنائر ئى المكرر؛ كَ وَل ودَكدَكٌَ ووسشوس» وهذا . ٠‏ 
فرع على «مَملَلَ) المجرد عن التُكرار؛ لأن الأصل السلامةٌ من التكرارء ْ ظ 
ومصدر هذا النوع والوصف منه مساو لمصدر الأول ووصفة؛ فمصدره 
يأتي على «الفعللة»؟: كالوسُوسَّةٍ سَةٍ_وَالوَلوَلَقء و«الفغلآل» ادا ف 

فقن المصدرين وأولاهما بنوعي فَعْلْلَ : «الفْعْلال» لأمرين : 

أحدهما: أن «مَمْيّنَ) مشاكل ل «أفْعَلَ» في عدد اللخررف: 0 
الاوك والغالت والرابع وسكون الثاني» فجعل «إفعال») مصدر «أفعل», 
| و«فعلال» مصدر «فَعلل» ليتشاكل المصدران» كما يتشاكل الفغلان» 
فكان «الْفعْلل» أولى بهذا الوزن من «الفعللة»). 


الثاني : أن أصل المعناو أن “يشالف رتنه ورت فعلةه وعلتة 


ْ «فغلال» ل امَعْلَلَ» شد من مخالفة «مَعْلَلة) لهء فكان (فعلال) أخق. : 


بالمصدرية من «مَعْللَة) أو تساويا في الأازاة مع أن «مَعْلْلَةَ) ابجع 
في م وأكوة هذا هو الأصل . 


 هابشألا« النص من .هنا إلى 00 من كلام ابن مالك» نقله السيوطي في‎ )١( 
.)01-861١/5( والنظائر):‎ 

(؟) السرهفة: نعمة الغذاء: انظر «اللسان»: (1851/4). 

(0) أصل البتطر : الشقء ومن أخذ اليتطار وهو: معائج الدواب. انظر: «اللسان) 6/9 


امكف 


وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء» فقالوا: اكور 
الشيطانٌ لسراماك” و اوَعْوَعَ الكلبٌ وَعْوَاعًا) إذا عوى »2 اع لمق 
التَها"' عَظْعَاظًاك والجاري على القياس: «فعْلالٌ» بكسر الفاء» أو 
«فَعْللةك وهذا المفتوح نادر؛ لأن الرُباعي الصحيح أصل للمتكونء 
ولم يأت مصدر الصحيح مع كته آهل إلا “على افمللة وفغلال» 
بالكسرء فلم يحسّن بالرباعي المكرّر لفرعيته أن يكونَ مصدّره 
(ظ/::١)‏ إلا كذلك؛ لأن الفرع لا يخالف أصلهء بل يحتذي فيه 
حذوّهء وهذا يقتضي أن لا يكونَ مصدره على «فَعْلال» بالفتح. فإن 
شد حفظ و يرد عليه . 

قالوا: وأيضًا فإن «فَعْلالاً» المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة 
مصوغةً من «مَعْلْلَ) المكرر ليكون (ق/57١أ)‏ فيه نظير «فكَال) من 
الثلاثى لأنهما متشاركان وزنّاء فاقتضى ذلك أن لا يكون ل «فغلال» 
من المصدرية نصيبٌء كما لم يكن ل «قعال» فيها نصيبٌ» فلذلك 
استندروا وقوع : : (وَسْواس ووَعْوَاع وعَظعَاظَ) مصادرء وما يان 
تكون صفات ا على المبالغة في مصادر هذه الأفعال. 


قالوا: وإذا ثبت هذا فحقٌ ما وقع منينا" مسدياة المضدزية 
والوصفية أن يُحمل على الوصفية» حَمْلاً على الأكثر الغالب وتجنبًا 
للسَّادَّء فمن زعم أن (الوَسْوّاس) مصدر مضاف إليه (ذو) تقديراء 
فقوله خارج عن القياس والاستعمال الغالب» ويدلٌ على فساد 
ما ذهب إليه أمران : 


.)441//90( المعظعظ من السهام هو الذي يضطرب ويلتوي» «اللسان»:‎ )١( 
وذكر في «اللسان» أن عَظْعَاظًا  بفتح العين - محكية عن كراع وهي نادرة»‎ 
والأخير: عظفاطظا:‎ 


اقرب 


أحدهما : أن كلّ مصدر أضيفٌ إليه (ذو) تقديرًا فتجرّده للف 1 ش 
كك من الوصف به؟؛ كرض وَصام وفطرء و«فعْلال» المفتوح. لم : 


ينبت تجذه للمصدرية إلا في ثلاثة ئة ألفاظ فقط (وَسْوَاس ووغواع ' ش 


وعَظْمَاظ)» على أن منع المصدرية في هذا ممكنٌ؛ لأن غاية ما يمكنٌ . 
.أن يُستدَلٌ به على المصدرية قولهم: وَسْوّس إليه الشيطان وَسْواسّاء ' 
وهذا لا يتعيّنُ .للمصدرية؛ لاحتمال أن يُرَادَ به الوصفية وينتصلٍ , 
'وَسْواسًا» على الحال» ويكون حال كل فإن الحال ق قد يؤكَّدُ بها ٠‏ 


0 


عاملها الموافق لها لفظًا ومعنّى» كقوله تعالى : « وَأَسلتَكَ داس مولا 0# 


ف لس حمر سه لمر ل 


[النساء: 6/4 «مسكر تمك بد ل ل ل ين 0 
مر 24 ؛ نعم إنما تتعيّن مصدرية (الوَسْواس) إذا شسُمع: «أعوذ بالله . 
من وَسْواس الشيطان» ؛ ونحو ذلك مما يكون الوسْوّاس فيه مضافًا 


ل قاعله. القن كاي (الوسرت) ولكن أين لكم ذلك؟ فهاتوا ٠‏ 
اشاهده؟! فبذلك يتعين أن يكون (الوَسْوّاس) مصدرا لا بانتصاية9© ١‏ 
تعد القبل . 


الوجه الثاني: - من دليل فساد من زعم أن وسواسًا 000 
ميات إليه (ذو) قد 0 أن المصدر المضاف إليه (ذو) تقديًا ا | 


يونت ولا يُنْنّى ولا يج يُجمعٌ» بل يلزمٌ طريقة واحدة؛ اع امات في 8 
المصدرية آنه 008 0 فيقال: امرأة صَوْمٌ: وامرأتان صَوْمٌ؛ ْ 
ونساء صَوْمء لآن: المع ذات صَوْمء وذواتا صَوام » وذرات صَوْم ‏ : 
و«فغْلال» الموصوف به ليس كذلك» ابل يثنّى ويُجمَع ويونَتْ فتقول : 
رجل تُرْثار» وامرأة انار ورجال تَرْئارونَ . 


. من (د) و(ظ وق): الأنتصابه»‎ )١( 


ب 


وفي الحديث: ١أبِعَضكمْ‏ إليَّ التَرثَاررُونَ المُتمَيْهقُون»”'' وقالوا: 
ريح رافك أي : كلك الأشجار» رريح تقاف أي تتخل الثراب: 
ودرعٌ فضفاضةً أي : مُتَّسعَةٌ. والفعل من ذلك كله: «فَعْللَ؛ والمصدر: 
١فغْللةٌ‏ وفغلال» بالكسرء ولم ينقلّ في شيء من ذلك: «فَعْالٌ» بالفتح. 

وكذلك قالوا: تَمْتَامٌ 07 ولضلاضٌ» أ ار في الدّلالة؛ 


وفَجْفَاجَ : كثير الخدم وهرهاث ل فكالة : وكبكلة ووطواط 
20 


أي ضعيف» وحتشحَائنٌ وعسعاسةء أي : خشيف غ وهو كن 
ومصدره كله «الَعْلْلَةَ) والوصف «فَعْادل» بالفتح . 
ومثله : مَفْهَافٌ أي + حَميصٌ» ومثله : 0 قصير» ومثله 


3 


َجبَاجٍ أي : :جيم تتا أي: الْكَنْء وسَّمْسَامٌ أي سريع» وشيء 

خَشْخَاش أي : صرت وقَعْقَاعٌ مثله:ء وأسد 0 أي : كاسرء 

وحيّة نَضِنَاضٌ : تَحَركُ لسانها. افقد رأيت «فَعْلالاً» في هذا كله وصقًا 

لا مصدرآء ٠‏ فما بال الوّشواس أَخْرِجٍ عن نظائره وقياس بابه؟ فثبت أن 
سواسا وصقت لا عصدر ؛ كتَرْئَار وتَّمْتَام ودَحْدَاحء وبابه. 


ااي ب 0 
بل هو متعيّن الوصفيّة وهو الحَنّاس (ظ/44١ب)»‏ فالوسواس والحَنّاس 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )25١١4(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن غريب». 
وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد: (59؟/771 رقم 
3/5 ). وابن حبان «الإحسان»: لصفا ا فرفةة وغيرهم»؛ ورجاله ثقات إلا أن 
فيه انقطاعًا. وله شواهد أخرى يتقوى بها من حديث عبدالله بن عَمْرو وابن 
مسعود - رضي الله عتهم -. 
(0) «اوعشعاسء أي : خفيف» سقطت من (ظ ود). 


4ك 


وصفان لموصوف"") محذوف بغر الشيطاث» وحَسّنّ حذفٌ الموصرف" 
لمر ترم ا والموصوف إنما يَفبُحُ حذفة 
إذا! كان الرضفت مفخدر فيقع اللْبْسُ؛ . كالطويل والقبيح والحَسَن 
ونحوه» فيتعيّن ذكة 7 ا الصّفة له لا لغيرهء فأما إذا: 
غلب .الوصفٌ متعارا حم ول يعر قد افر ترالةٌ فإنه عر د 
الاسم» ويحسَّنٌ حذفٌ الموصوف؛ 0 والكافر والبَتٌ والفاجر 
والقاصي والداني”” ' والشاهد والوالي والأمير”" ونحو ذلك» فحَذّف ظ 
. الموصوف هنا أحسن إمن ذكرهء وهذا التفصيلٌ أولى من إطلاق من 
اا ا 


أغلت: غلى مدل من امعد ري كما 0 فلو أريد المصد” ان 
اوه زر" اللمفافةة ليد : الجوؤل للقي توتتكة " المطيا رف اذ 00 


إذا احتمل الأمرين على السواءء فلابدَ من قرينةٍ تَدكُّ على تعن 
أحدهماء. كف كيك بو الوصاية أغلبٌ عليه من المصدرية!؟ . 


بخلاف صم وفطر وبابهماء فإنها مصادرٌ لا تب 

0-0 فإذا جرت أوصافا علم أنها (ق/55١أ)‏ على حذف : 
مضا أو تنزياة اللمضكنى ‏ منزلة الوضت مبالغة على الطريقتين في 0 ١‏ 
دالشه يه أن اضرا هو الشَيطانٌ نفسّه» وأنه ذاثٌ لا مصدزه ‏ 


ش واللّه 6 


3000 المصيدر»: 
030 (ع): «العاصي»٠‏ و«الداني» من رظ ود). 
0 لسك“ في ااظ وذ). 


فصل 

وأما الخنّاسث : فهو «قعّال؛ من: حدس تخسن إذا توارئ واختف. 
ومنه قول أبي هريرة: '«لَقِيَني اللي يكل في بعض طرق المدينة وأنا 
ترسوك النمكل سما يلد ليوو ل 
لمجرد الأعتناء + وليذا لمسييا را ف زرك تعالى : م 
فم بدن 4 (المكووه 1 قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليك 
وتخنسٌ نّ بالتّهار فتختفي ولا 22 وكذلك ان علي رضي الله عنه : 
هي الكواكبٌ تخنس بالنهار فلا" ترى. وقالت طائفة: الحَنَنُ: هي 
الرَاجعة» التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق» وهي السبعة السّيارة: 
قالوا: وأصلٌ الحُنُوس: الوّجْوعٌ إلى وراء”" 


والخَنَّامِنُ هو مأخوذ من هلذين المعنيين.» فهو من الاختفاء 
والرجوع والتأخْره فإن العبدَ إذا عَمَلَ عن ذكر الله جَقَمَّ على قلبه 
الشيطان» وانبسط عليه» وَبَدَرَ فيه أنواعٌ الوساوس التي هي أصلٌ 
الذنوب كلهاء فإذا ذكر العبدٌ ربّهُ واستعاذ به انخْنّسَ وانقبضَ كما 
ينخس الشيء يَنَوَارَىء وذلك الانخناسُ والانقباض هو ب يشاب 
تَجَمُّع ورجوع ونا عن القلب إلى خارج» فهو تأخدْ ورجوعٌ معه 
اختفاء . 


وعدن راتخت يدل ظلق: الأعزيوم معان “قال “قعاوة+ الختامرة :له 


)20 أخرجه البخاري رقم (7817) ومسلم رقم (71/1). 

(؟) (ظ و د): «تخنس فلا. . .04 

() انظر أقوال السلف في «تفسير الطبري»: 5717/1١7(‏ -579)ء و«الدر المنثور) : 
(5/ ؟؟ة). 


؟ب4١‎ 


لوطو حرطو العلد تن :عزو اتات قاذ ادع العد زه د 


ويقال: رأسّه كرأس الحيّة وهو واضمٌ رأْسّهُ على تَمَرَة القلب 
يُمَنّه ويحَدّثُُّ: فإذا ذكر الله تعالى حََنْسَء وإذا لم يَذْكره عادّ ووضع 
1 0 0 
رأسّه يوسوسنٌ إليه ود 
وجيء من هذا لفمل بوزن: «فعّال» الذي للمبالغة دون الحَانِس: 
والمتيخسن إيذانًا بشلاة هرويه ا وعظم نفوره عند ذكر الله , 
وأن ذلك دآاية ودَيْدَنُب لا أنه يعرض نّ له عند ذكر الله أحياناء 8 إذا 


ف رمعو 


ذك الله - عز وجل دري : وانخسنَ وتأخَرَء فإنّ. ذكرَ الله هو مفمعته 
التي يه يُقمع بهاء كما يُقمع المقييد والشديه بالمقامع التي اربع من 
ا ونحوها. 1 ش 


فذكر الله تعالى يقمم الشيطانَ ويؤلمُهُ ويؤذيه» كالسّياط والمقامع 


التي تؤذي من يُضْرَُ بها. ولهذا (ق/154ب) يكون شيطانٌ المؤمن. 
هزيلاٌ ضئيلاًٌ مضني مما يعذيّه المؤمنٌ ويقمعٌه به من ذكر الله وطاعته . ٠‏ 


وفى أثر عن بعض السلف: إن المؤمن اشن شيطائه». كما 


)١(‏ ذكره البغوي في "تفسيره»: (048/4) بدون إسنادء وهو بنحوه مروي عن 

لعاوة اح ا أبي داود في «ذم الوسوسة» ‏ كما في «الدر: :7/5 01/51.. 
وروي مرفوعًا هك لايق أنس - رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو يعلى واب بن شاهين 
والبيهقي في «الشعب» ‏ كما في «الدر: 197١/5‏ قال الحافظ في ل 

1 0 (وإسنادة ضعيف1» وروي عن ابن عياس وغيره نلحوه. :. 

(؟) نقله المؤلف من «تفسير البغوي»: (018/4)) ا نه سعيد بن منصور واين' 

أن الدنيا وان المنذر عن عروة 5 رويم أن عيسى بن مريم دعا :رئّه أن" بريه 
موضع الشيطان من ابن آدم فجلّى له ذلك... فذكرهء انظر: «فتح الباري»:' 

(م/ تدك و«الدر المنثور : /1١‏ ؟؟/ا), 0 ا 


995 


ينْضي الرّجل بعيرَهُ في السّمّره"''؛ لأنه كلما اعترضه صب عليه سياطً 
الذكر والتَّوجُه والاستغفار والطاعة» فشيطائه معه فى عذاب شديد. 
ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه فى راحة ودّعة» ولهذا يكون 
ا ما 


فمن لم يعذب شيطانّه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده 
واستغفاره وطاعني عذبه شيطانه في العو بعذاب الثار, فلابْدَ لكل 
أحد أن 26 شيظاته. أو عد نظا 


وتأمل كيف جاء بناءٌ الوسواس مكرّرا لتكريره الوسوسة الواحدة 
مراراء حتى يعزمٌ عليها العبدء وجاء بناء «الخناس» على وزن «المَكّال) 
الذي يتكرّر منه نوع الفعل؛ لأنه كلّما ذكر الله انخنسَّ» ثم إذا غفل 
العبدٌ عاوده بالوسوسة» فجاء بناءٌ اللفظين مطابقًا لمعنييهما. 

فصل 

وقوله: « ألَِى يود سّوش ف صُدُورِ ألتتايس ا صفة ثالثة 
للشيطان» فذكر وسوسته أولأ. ثم ذكر محلّها ثانيّاء وأنها في.صذورٍ 
الناس» وقد جعل الله للشيطان 5 في جوف العبد» ذا إلى 
قلبه وصدرهء فهو يجري منه مجرى الدَّم» وقد وكلّ بالعبد فلا يفارقه 
إلى الممات . 


210 سجاع هذا فى حديث مرفوع إلى النبى كد من حديث أبى هريرة ؛ أخر جه أحمد: 
(804/15 رقم :»)844٠‏ وابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان؟» والحكيم الترمذي - 
كما فى «الجامع الصغير - مع الفيض؟ : م وفى سنده أبن لهيعة وهو 


0 ليست في (ع). 


و7 


وفي «الصحيحين)7' من حديث الزّهْريه عن علي بن حسين». 

عن صَفِيّة بنت حُيِيّء قالت : فكان رسول الله كلل معكمًا فأتيته أزوره: 
ليا » فحدّنته ثم قمنث فانقلبت» فقام معي ليقلبتي - وكان مسكتها. 
فى دار أسامة بخ يد - فمرٌ رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي كله 
ظ أسرعاء فقال النبي كه : «عَلى رِسْلكُما نا صَفِيةُ بنْتْ حُبَي. فقالا:: . 
ينعنان. الله ياارسول. ' الله! فقال: إن الشَّيطانَ يجري من الإنسان: 
٠‏ مَحَرَى 0 وإني - خْشِيْتْ أن يدف في قلوبكٌما سوءًا/ أو قال 1 
«شيئًا)ا - ظ ات 
وفي (الصحيح» ' أيضا عن أبي عامل ون عيذ لسن 2ن أبي: 
هريرة» قال : «قال و اللّه 25 «إذا دي بالصلاة دير الشَيِطَان ش 
وله باط فإذا قُضِي قبل فإذا وب بها دير فإذا ُضِي أقْبلّ حتى 
يَحْطرٌ بين الإنسان وقلبه؛ فيقول: اذك كذا اذك كذاء حتّى لا يَدْرِي 00 
000 أم أربعاء قإذا (ق/1155) لم يدر أثلانًا صَلَّى أم رك سَحَدَا ' 
تي السَهْو)”' . أ | : : 

ومن وسوسته ما نبت فى «الفت؟» عن أبي هريرة عن النبي 
يِه قال: «يأتي الشَيْطانَ ُ أحَدَكُمْ فقون 2 كلق ذ؟ لق كذ ظ 
جع نول : مَنْ خَلقَ الل؟ فَمَنْ وَجَدَ ذلك فَلْيَسْتَعِذٌ بالله وليف" .١‏ 
وفي «الصحيح)”*) أن أصحاب رسول الله كله قالوا: يا رسول الله إن: . 
الاستجاي سه وروي جا ل اربوا لوم ا 


.)111/0( أخرجه البخاري رقم 00 م)ء ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (2508)» ومسلم رقم (589). 

(9) أخرجه البخاري رقم:(2)797195 ومسلم رقم (174). 

(4) ليس هو في الصحيحين ولا أحدهماء وسنده على شرطهما. 


4 


يَتَكَلمّ به قال: «الحمّدُ لل الذي رَدَّ كَيْدَهُ إلى الوَسْوّسَة)”'"' . 


ومن وسوسته أيضًا: أن يشغل”” القلب بحديئه حتى يْسِيَهُ 
فازوية أ نيلك ولهذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سَببَدء قال 
تعالى حكاية عن صاحب موسى إنه قال: #« ون كيك المت وا دده 
إلا ليطن أن ك4 [الكهف: +3 . 

وتأمَلُ حكمة القرآن الكريم وجلالَتَهُ كيف أَوْقَم الاستعاذة من شر 
الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخنّاسء الذي يوسوسُ في صدور 
النانن: يولم يقل "من شد وسوسع + النينا الاستعادة قةء شي فإن 
قوله: #مِن شر الْوسَوَاين » [الناس: 4] يعم كلّ شرهء ووصفه بأعظم 
صفاته وأشدّها شراء وأقواها تأثيرّاء وأعمّها فسادّاء وهى الوسوسة 
التى هى مبادىء الإرادة» فإن القلبت 50 فارغًا 0 الف و العية 
وو إليه. ويُحْطُِ الذنت بباله» فيصو لنفسه ويُمئيهء ويْشَهيه 
فيصير شهوة. يها له ئها ويُكَيْلُها له في خيالٍ تميلُ نفسه 
إليه» فيصيرٌ إرادة ثم لا يزال يُمَثْلَ وبُحَيّل. ومني ويُشهي» ويُنّسّي 
علمه بضررهاء ويّطوي عنه سُوءَ عاقبتهاء فِيحُؤلٌ بينه وبين مطالعته 
فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه (ظ/5:ة١ب)»)‏ بها فقط وينسى 
ما وراء ذلك» فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتدٌ الحرصٌ عليها من 
القلب؛ فيبعثُ الجنودٌ في الطَّلَّبء فيبعثٌ الشيطانٌ معهم مَدَدَا لهم 
وعونّاء فإن فتّروا حرّكهمء وإن وَنَوْاا" أزعجهمء كما قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه أحمد: ٠١/8(‏ رقم 551 وأبو داود رقم (؟١١05):‏ وابن حبان 
«الإحسان»: /1١(‏ 50") وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

() (ع): «يشتغل1. 

(9) أي: ضعفوا. 


6 ب؟ 


9 تر آنا كا اللي عل الكفية تَوُْهُمْ آنا 2 4 [مريم: +م] أن : : 
رجهم أن المعاصي إزعاججاء كلّما فتروا أو وَنَا أز عجتهم الشياطينٌ» ' 
وَأَدَنّهُم وأثارتهم. فلا تزال بالعبد : تقوده إلى الذنب وت: ظم شمل : 
الاجتماع بألطف حيلة : وأتم مكيدة . قل رضى لنفسه بالقيادة لفجرة : 
بني آدم». وهو الذي استكبر وأنين ع 0-0-6 فلا بتلك النّخوة : | 
والكبر”''» ولا يرضاه: أن يصيرَ قوَادًا لكل من عصى الله! كما قال : 
| فا ْ 0 
عجبتث من إبليس ني تيهه وقبح ما أظهرَ منْ (ق/ دواب) تيه 
ساة على آدَم في سقفدة وار فسواذا لذيف: 
فأصل كل معصية وبلاء إنما هو 'الوسوسة فلهذا وق بها ٠‏ 
ا ل وإلا فشر بغير . | 
فمن: فكوا أنه لم سارقٌ لأموال الناس» فكل. طعام أو شراب 
لم يذكر أسم م الله تعالئ عليهء لدنم نيد بالقازقة والكطناه 'وكذلك ‏ 
فدثا في الح ]ذا بذكن فيل النبي الله اتعالىة ٠‏ فيأكل طعامَ الإنس ١‏ 
بغير إذنهم ء 55 في بيوتهم بغير أمرهم؛ فيدخل سارقا ويخرج : 
مَغْيْوًا . لال على عوراتهم » فيأمر العبد بالمعصية» ثم 0 
قلوب' الناس”" يَقَظَةَ ومنامًا: أنه فعل كذا وكذا. ظ ا 


0000 أن الع يفعل الذنت ل لل عليه أحة من الا 


)012 "والكبر» ليست في (ظ ود). م 
(؟) أنشدهما الجاحظ في ”7البيان والتبكّن»: (9/ )١867‏ بلا نسبةء مع اختلاف يسير. 
(0) رظ 8 د (أعدائه» , ْ 
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فيصبح والناس يتحدثون بهء وما ذاك إلا أن الشيطان ريه لهء وألقاه 
في قلبه» ثم وسوس إلى الناس بما فعل» وألقاه إليهمء فأوقعه في 
الذنب» ثم فضحه به فالجب تعالى يستره » الول يد في 
كك د عا ولف ”7 اماف اليد شرن هذا ذنبٌ لم يَرَ هٌ إلا الله 
تعالى » ولم يشعز بَأنّ عدو ساع في إذاعته وفضيحته. وَقَلّ من 
يتفط:”" من الناس لهذه الدقيقة. ” 

ومن شره: أنه إذا نام اح قاطي ا تمئعة من اليقَطَة 
كما في «صحيح البخاري»” عن سعيد بن المُسَيْبء عن أبي هريرة 
أن رسول الله ييه قال : 'يَعْقَدُ الشيِطانُ عَلَى قَافَِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذا هو 
نَم ثلآتَ عقو يضْرِبُ عَلَى كل عُفدةٍ مَكَانَها علي ليل ويل قَازْقذ. 
إن استيقظ فَذكرَ الله انْحَلََثْ فق فَإِنْ تَوَضَاً الْحَلَّثْ عقَدَةٌ ٠‏ إن 
صَلَّى انحذّث عقَثه كلها َأصْبَحَ تَدِيطًا طَيْبَ الس وَإِلآ أُصْبحَ حَبِيتٌ 
التقس كُسْلآنَ». 

ومن شره: د يبول في أذن العيد حتى ينام ان الصباح ؛ كما 
ثبت عن النبي كله أنه ذكر عنده رجل نام ليله حتى أصبمّ» قال: «ذَاكَ 
رَجُلّ بال الشَّيْطَانُ ِي أَدْنَيه» أ قَالَ: في أَدْنهِ رواه البخاري”” . 


ومن شره: : أنه قد قعد لابن آدم بطرق الخير كلّهاء : امن ارين 
من طرق الخير إلا والشَّيْطَانٌ علس وحن تود يي 


)١(‏ من قوله: «زينه له. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) ليست في (ع). 
(9) (ع): «ينظر». 
(4:) رقم 2»)١١57(‏ وكذلك أخرجه مسلم رقم (”/الا). 
(0) رقم »)١١54(‏ وكذلك أخرجه مسلم رقم (4/ا). 


/1و / 


فإن خالقه وسلكه يط فيه وعرقك وش علب بالثعارضات واقراطع٠‏ 
فإن عَمِله وفرغ منه» قيضي له ما ينل ره ويَوهُ على حافرته 
(ق/17) ويكفي من ؛ شرّه: أنه أقسم بالله يعدن لبني آدم صراطه . 
“لمشت عدوا نجه بأتِينهُمْ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أَيُمانهم . 
وعن 000 له أن أعمل المكيدة» وبالغ في الجيلة» . | 
حتى أخرج ا ل له 
ار للنار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين"''؟. ثم.لم يكفو: / 
ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض» وقصد أن 
“كرون الضية لهء وأن يُعْبَدَ من دون الله فهو ساع بأقصى: جَهْده غلى: ٠‏ 
إطفاء نور الله وإبطال دعوتهء وإقامة دعوة الكفر والشترك» ومحو : 
. التوحيد وأعلامه من الأرض. ش 
ويكفي من شَرّه:' أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتى زماه. . 
قومه * (ظا>016 بالمتجنية فى الثّارء فردً الله تعالى كيدَهٌ عليه» وجعل. 
ظ لاعن ليله ار وسلامّاء وتصدّى للمسيح َل حتى أراد اليهود 
قتله وصلبه» فرد الل كيْدَهُء ريات الصبيح بورئعة اليد وتصدّى لزكريا : 
ويحيى حتى قُتَلاء واستثار” '" فرعونٌ حتى زَيّنَ له الفساة العظيم في 
ْ الأرض ودعوى أنه رهم الأعلى» وتصدّى للنبي عله وظاهر 0 
على قثله بجَهْدهء والله تعالى يكبئة وَيَوِدُةُ خاسئاء. وتفلّت على الثبي ' 
كي بشهاب من نار يريد أن يري به وهو في الصلاة ٠‏ قجعل النبي 6 / 


00 في جميع الأصول: اتسعون؟ . ش 

والحديث في هذا المعنى أخرجه البخاري رقم (2)7944, 5 قم 
(؟5؟2)5. ْ : 
شف (ع): «واستتاس»)» ول(ق): (واستبان»» ولعل 555 
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يقول: الْعَنْكَ بلعْتٌ اشن" وأعان اليهود على سحرهم للنبي يَله. 
فإذا كان هذا شْأَنَهُ وهمِّتَهُ فى الشّرٌء فكيف الخلاصُ منه إلا 
بمعونة الله وتأييده وإعاذته! ولا كن حص أجناس شرّه فضلاً عن 
آحادهاء إذ كل شرٌ في العالم فهو السبّبُ فيه» ولكن ينحصرٌ شْرّهُ في 
ستة أجناسء» لا يزالٌ بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر: 

* الشر الأول: شدٌ الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله» فإذا ظفر 
بذلك من ابن آدم بَرَد أنيئُ واستراح من تعبه معهء وهو أَوَّلَ ما يُريده 
من العبد» فلا يزال به حتى ينالهُ منهء فإذا نال ذلك منه صَيرَهُ من جنده 
وعسكره» واستنابه على أمثاله وأشكاله, فصار من دعاة إِبلِيسَ وثرابه. 

فإن يتن منه من ذلك» وكا افمن سيق له الإسلام في دبطن أمهه 
نقله إلى المرتبة الثانية من الشرء وهي البدعة. وهي أحبٌ (ق/197ب) 
إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضرّرها في نفس الدين وهو ضرر 
متعدٌ» وهى ذنبٌ لا يتاب منه» وهى مخالفةٌ لدعوة الؤُسُّلء ودعاء إلى 
حولت ا جاعر ةي دوهي انا القن بو لنش نكو ]ذا ارم قله للع 
وجعله من أهلها بق أيضًا نائبّهُ وداعيًا من دعاته. 

* فإن أعجزه من هذه المرئية» وكان العبد ممن سَبَقَتْ له من الله 
موهبةٌ السّنّة ومعاداة أهل البدّع والضلال» نقله إلى المرتبة الثالثة من 
الشَّّء وهى الكبائة على اختلاف أنواعهاء فهو أشدٌ”'' حرصًا على أن 
يوقمّه فيهاء ولاسيّما إن كان عالمًا متبوعًاء فهو حريصٌ على ذلك 
فد القاين عنه» ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس وجيت 


.- أخرجه مسلم رقم (247) من حديث أبي الدرداء  رضي الله عنه‎ )١( 
(عوق): «أشد شيءع...21.‎ )0 
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6 من يشيعها ويذيعها تديْنًا وتقرّبًا بزعمه إلى الله تعالى» وهو 
تب إبليسَ ولا يشعرٌءٍ فإن الذين يُحِبُون أن تشيع الفاحشة في الذين 
5 لهم عذاب أليمء هذا إذا أحيُوا إشاعَتها وإذاعَتها': فكيف إذا ' 
تولّوًا هم إشاعَتّها وإِذاعَتها [لا] نصيحة””' منهمء ول 0 
د لين واه عنه؟! كل ذلك لينف انام عنه»ء وعن الانتفاع يه 0 
وذنوسف هذا ولو بلغت عنان السّماء أهون عند الله من ذثوت هؤلاع 
فإنها ظلحٌ منه لنفسهء :إذا استغفرّ الله وتاب إليه قبل الله تويّتة» وبدّل . 
شيقاته. شتات ؟ وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين و تنيع لعورتهم . 
وقصد لفضيحتهم ؛ والله سيحائه ‏ بالمرصاد له تخفى عليه كمائن 
الصدور ودساسنٌ اكوم ١‏ 


* فَإِنُ أ الشيطانٌ عن هذه المرتبة» نقله إلى المرتبة الرابعة ' 
وهي : : الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء كما قال النبي . 
عَكلِة : (إيَاكُمْ ومُحَقَرَات الذنُوب» فإنَ مَل ذلك مَل قَوْم تذلوا عله تر 
الوقن ا 4 وذكد. حديع معناه: أن كل واحد مُنهم جاء نعود 


)١(‏ من (ع) فقط. 
(5) زيادة يستقيم بها النص. 
2 ملحقة في هامش (ق2. 
(5) أخرجه أحمد: (09037/0) وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله لي 
ولفظه: (إيّاكم ومُحَمّرَات الذنوب» كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء 
ذا بعؤد حتى فير خبزتهم» وإن محقّرات الذنوب متى يُوْحَدَ بها صاخبها ' 
تَهْلكه؟». - 
قال الحافظ في «البعح) : (11//ا*"): «إسناده حسن». 
وله شاهد من حديث ابن مسعود» أخرجه أحمد: (7”519//5 رقم 004 
وفي سنده ضعف » وله تريب إلى ما ذكره المؤلّف. ش 


اوظي 


خَطَبٍ حتى أوقدوا نار عظيمة فطبخوا وَاشْتَوَواء ولا يزال يُسَهُّلّ عليه 
أمنَ الصغائر حتى يستهينَ بهاء فيكونَ صاحبٌ الكبيرة الخائفٌ منها 
أحسنّ حالاً منه. 

* فإن أعجزه العبد من هذه المرتبةء نقله إلى المرتبة الخامسة» 
11ب وه إكتفاله بالنتاتناف الى اكرات فيها ولا عقات يل 
عقابها فوا 0 التزانث الذي ضاع عليه باشتغاله يها . 


فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة (ق/11507) وكان حافظًا لوقته 
شحيحًا به» يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلّها من النعيم والعناتت: 
نقله إلى المرسة السادسة» وهو: أن عله بالعملن المفضول عنما هو 
أفضل منهء ليزيح عنه الفضيلة''' ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمرثٌ 
بفعل الخير المفضول. ويحضه عليف 0 لدم إذ1 تضدة ترك 
ماهو أفضل وأعلى منهء وقلَّ من يَتَنْئَهُ لهذا من الناس. فإنه إذا رأى 
فيه داعيًا قوبًا 0 ا 0 طاعة وقربة» 
فإنه لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشيطان» فإن الشيطان لا يأم* 
بخيرء ويرى أن هذا خيرء فيقول: هذا الداعى من الله» وهو معذوث 
ولم يصل علمّه إلى ان الغيطان: يأمره ينغن بايا من أبواب: الخيرء 
إما ليَتَوَصَّلَ بها إلى باب واحد من الشّرٌء وإما ليْقَومَتَ بها خيرًا أعظم 
من تلك السبعين بابًا وأجلّ وأفضل. 

وهذا لا يتوصلٌ إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفهُ في قلب العبد 
يكون سببه تجريد متابعة الرسول يكل وشدّة عنايته بمراتب الأعمال 


)1١(‏ (ظ و د): «عاقبتها فوت1. 
(؟) (عوق): «عليه؟ وتحتمل قراءة (ليزيح1: (اليربح». 


أءم 


عند الله وأحبها إليه وأيغكاها لا -واتتنها للعده. واعيها تيم :ل . 
تقالن. بوالرسوية بولكفاءه .و لعباؤة المؤضين لقا صدهم "وع التي ل 7 
يعرف هذا إلا مَن كان من ورثة الرسول يل ونوابه في الأمة. وخلفائه 
في الأرضء وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلويهم. 0 
والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. ٠‏ 


ذا عدر امد بين عله دراه لاقظاار اهن مايه ان 
حزْيّه من الإنس والجن بأنواع الأذى ولك لهاو ادن والتبديع . 
0 وقهنن اخمالة وإطفائه ليتشوّش عليه قلبَهُ ويشغل بحربه . 
ش فكره» وليمئع الناسَ من الانتفاع به ف 5 فيبقى سَعْيُهُ في 'تسليط المُبْطلينَ ' ْ 
من اشياطين الإنى والجن عليه» لا ب ولا تيه افطل ين 
أو أصيب» فلا يزال في جهاد حتى يلقى لله. ظ 


فتأمئل هذا الفصل وتدبّر ١‏ موقعه”١2‏ وعظيم منمعته 0000 


لك 0 نه اناس وتَرنُ (ق/907١ب)‏ به الأعمال» فإنه يُطَلِعُكَ على 2 : 


ئق الوجود ومراتب الخلقء والله المستعان» وعليه لمكن ولو 
لم 00 في هذا التعليق إلا هذا الفصلٌ لكان نافعًا لمن تديرة ووعاه. 
وتأمل السر في قوله تعالى : وسوس ف صُدُو لكايس ل 24 ظ 
ولم يقل: في قلوبهمء والصدر هو ساحة القلب”") وبيته» فمنه تدخخل 
الوارداث إليهء فتجتمع في الصدر ثم تلج “في القلب. فهو بمنزلة 
)١(‏ (ظ و د): «موضعه). 
(0) زيادة :في (ظ و 3): فهو بمنزلة الدهليز». 


هم 


الدّهليز له.» ومن القلب تخرج الأوامد والاراداث إلى الصدر ثم 
سفقى عل ادرف 


ومن 0 هذا فهم قوله تعالى: «#وَلَِبْتلَ اللَهُ مافى صُدُوركُمْ 
وَليمَخِْصَ ما ف لوك 4 [آل عمران: ]١04‏ فالشيطان يدخل إلى ساحة 
القلب - يلقي ما يريدٌ إلقاءه في القلب» ٠»‏ فهو موسوسٌ في الصدرء 
ووسوسيه"" -واضلة إلى القن" ولهذ قال تعالن» # فَوَسْوَسَح إِلكّهِ 
الشَّيَطنُ # [طه: ]٠٠١‏ ولم يقل: فيه؛ لأن المعنى : أنه ألقى إليه ذلك 
وأوصلَهٌ إليهء فدخل في قلبه. 


فصل 
وقوله تعالى: وين الكو وألتكايس 40 اختلف المُفْسّرونَ في 


فقال القََاءُ"2 وجماعةٌ: هو بيانٌ للناس الفوترين في اصبلاورهمء 
والمعنى : يوَسْوسُ في صدور الناس الذين هم من الجن والإنسء أئ 
المُوسُوّس في صدورهم قسمان: إنس وجن. 


فالوسواسُ يُوَسْوِسٌ للجنيٌ (ظ/157) كما يوسوسٌ للإنسي, 
وعلى هذا القول فيكون الح والناس»: نصبًا على الحال؛ لأنه 
مجرور بعد معرفة على قول البصريين» وعلى قول الكوفيين نصبًا 
بالخروج من المعرفة» هذه عبارتهم» ومعتاها: أنه لما لم يصلحٌ أن 
يكون نعتا للمعرفة انقطع عنهاء فكان موضعه نصبّاء والبصريون 


)١(‏ (ظ ود): افي الصدور وسوسة». 
(1) في «معاني القرآن؛: (8/ 8١7‏ ). 


م١7‎ 


بقدروئه شالك قي كَائِينَ من الجنة والنافية وهذا القولٌ ضعيفف . 
تجِدًا لوتجوة؛ | 


0 


أحدها: أنه لم يَقَمْ دليل على أن الجنيّ يوسوسُ في صدور ‏ 
الجن ويدخل فيه 2 يدخل في الإنسي» ويجرى منه مجراه: من من* 
الإنسي» فأيٌ دليل يدل على هذا حتى صم حمل الآية عليه؟ . ش 
0 أنه 0 أيضاء فإنه قال: 0 يوسوس | | 
وغيرهم ! د 0 ظ ٠‏ 
تالقان يكونَ قد قسم الناسَ إلن لتسية: #2 رونانين» وهذا 
عوصحع +نن حي لا يكونٌ قَسِيمْ نفسه. 1 
الرابع "أن الجن لا يطلقٌ عليهم اسم الناس بواجه» (/ نو لا 
أصلاٌ ولا اشتقاقًا ولا 'استعمالاً ولفظهما يني ذلك » فإن اللو" إنما. 
سوا جنا من الاجتنان» وهو اانا فهم مستترودت عن أعغين. 
| اليكو خراعد لذلك» من قولهم: جَنَهُ الليل و اجام إذا 0 
067 القت + إذااضة ذ فى الأرفن» قال م 
لاسا نه على 7 0 2 


.)3( من قوله: «فكيف يبين. . .2 إلى هنا ساقط من‎ )١( 


م 


0 5 يَُ 4 [الدجم: 3 ] ومنه. المجَنّ لاستتار المحَارب به من 
سلاح خصيهء ومنئه: الجَنّةٌ لاستتار داخلها بالأشجار» ومنه: الجُنّةُ 
بالة 3 لما يقي الإنسان من السّهام والسلاح» ومله . المجئون 
وأما «الناسنٌ» فبينه وبينَ الإنس مناسبةٌ فى اللفظ والمعنى» 
اشتقاق أوسطء وهو ععو "ابلا ليسي" را لكلنة رهن عن عر ا 
والشن والإنسان اشكق من الويناس وهو الرؤية والإحساس » ومنه 
قوله: « انينعي اشر جا ارا 4 [القتصص: 5؟] أي: رآهاء ومنه: 
3 فَإِن ءاسم ينهم و ِشّدًا» [النساء 1 ] أ اوس ورأتموة: فال نسات 
سمي إنسانًا لأنه يُوْنَسٌ أي: يُرَى بالعين. 
أحدهما : أنه مقلوضية هن لس وهو بعيك» والأصل عدم القلب . 
والثاني: - وهو الصحيح ‏ أنه من النّوْس وهو الكركة المتتابعة» 
فسّمّيَ النّاسُ ناسًا للحركة الظاهرة والباطنة» كما يسمّى الرجلٌ: 
نا 0 وهمّامّاء وهما أصدقٌ الأسماء كما قال النبي كا”"'؛ لأن كل 


أحدٍ له هو وإرادة هي مَبْدأْ وحرثٌ وعمل هو مُنتهى: فكلّ أحد 
حارث وهَمَّام؛ والحَءدثُ والهمء حركتا الظاهر والباطن, وهو -حفيقة 


)١(‏ (ظ و د): «عندا. 

(؟) ويسميه ابن جني الاشتقاق الأكبر» انظر «الخصائص؟: (79/ 14 - 18), 

(”') فيما أخرجه أحمد: /#١(‏ لالام رقم »)١907*‏ وأبو داود رقم ,)596١(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/ 17١)ء‏ والنسائي: )51١5 5١8/70‏ 
وغيرهم من حديث أ وهب الجشمي - رضي الله عنه ‏ وضعّفه أبو حاتم في 
«العلل»: .)5١7-71177/5(‏ 


6م 


النّؤس» وأصل اسن : : (تولس) تحركت الواو وقبلها فتحة درت 
ألفاء هلذان هما القولان المشهوران في اشتقاق «الناس». : 


7 3 1 | إنه من النُسيان» وسمّي | الإنسان إنسانًا لماك 0 | 
النسيانٌ الذي 0 (ن سي) إلى الناس الذي ا 1 0 | 
“وكذلك أين عو مخ الأنسن. الذي مادته (أن س)؟ وأما إنسانٌ فهو 
(فغلآن» من 2 ناس والألف والنون في آخره زاكدتان». لا يجوز 
فيه غيرُ هذا ألبتكَه إذ ليس في كلامهم أَنْسَنَ''7 حتى يكونّ إِلْسَاذ | 

إفعالاً ملهء ولا يجوز أن يكون الأآلف والنوث في أوّله زائدتين» إذ. 
ليس في دنهم «اْمَعْل فيتعيّن أنه «فَعْلدنٌ) رظ/ةاب) م الإنسنء ظ 
ولو كان مشعقًا من (تبيت) (ق/مةاب») لكان نِسيانًا لا إنسانًا. ' ش 

فإن قلت : فهادٌ جعلته «إفعاالا»: وأصله: إِنْسيّان ك «ليلة 06 ئ 
ثم حذفت الياء تخفيمًا! :فصار إنسانًا؟ | ْ | ُْ 
ظ قلت : 2 ذلك ! :عدم ١إفعلال»‏ في كلامهمء 0 الياء غير 1 

سبب» ودعوى مالا نظير'لهء وذلك كله فاسدء على أن (الناس)) قدا 
قيلَ: إن أصله (الأَنَاسْ) فحُذفت الهمزةء فقيل: (التّاُ واستدل 
قرل العا 11‏ 1 ظ 0 
0 التحايجها كلك ييخ على الأنان ا ظ 


ولا ريب أن ناا فَعَالٌ ولا يجورٌ فيه غير ذلك ال أفإن : ١‏ 
012 (ق وظ ود): «أنس 


(؟) هو: ذو جدن 0 انظر: «الخرانة» : (؟/ ,2)58٠‏ و#الحصااصن' 017 
وفيها: «الآمنينا» . ش ْ 


كان ادن امن أننتنا 510 :نهو أقوق الآدلة: على آنه هن (ا انس 
ويكون الناسٌ كالإنسان سواء فى الاشتقاق» ويكون وزن ناس على 
هذا القول: (عال)؛ لآن المحذوف فاوة: وعلى القول الأول يكوقٌ 
وزنه: «فْعْلٌ؛؛ لأنه من النُوأس » وعلى القول الضعيفف يكون وزنه 
«فلْع»؛ أنه من (نُسي)» فقلبت لامه إلى موضع العين فصار ناسا 
ووزنه «فلعًا». 


والمقصود أن النامسَ اسم لبني آدمء فلا يدخل الجن في مسمّاهم ) 
فلا يصحٌ أن يكونَ «منّ ألْجكو وَالنكاس 45 بيانا لقوله: # ف 

صَدُورٍ لتايس 5 2 وهذا واضح لا خفاء به. 

فإن قيل: لا محذورٌ في ذلك» فقد أُطلق على الجن 0 الرجال» 
كما في قوله تعالى: «وأ 36 يكال يْنَ إن يمد ال ين بن 4 
[الجن: 5] فإذا أطلق عليهم اسم الرجال» لم يمتنع أن يُطْلَق عليهم 
0 الناس 
ا الآية. وجواب ذلك: :أ اسم الرجال نما ونع عليهم وقوعا 
الناس والرجال عليهم مطلقفاء وأنت إذا قلت: (إنسانٌ من حجارة). 
أو اارجل من خحشب»2) وتحوقو ذلك لم يلزم من ذلك وقوع اسم 
الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب. 

وأبفاء ذل" يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجنّي أن يُطلق 
عليه اسم الناس. وذلك لأن الناس والجنّة متقابلانِ» وكذلك الإنس 


201 ع وظ ود): 9إنساناا. 


والجن» فالله تعالى يقابلٌ بين اللفظين» كقوله: « تتمقر نولي » < 
. [الرحمن: *؟] وهو 1 في القرآنء وكذلك قوله: ين الْجِنّد | 
ولاس 749 [الناس: 5] يقتضي أنهما متقابلان» فلا يدخل أحدّهما ظ 
في الآخرء بخلاف 0 والجنٌّ فإنهما لم يستعملا متقابلين» فلا ١‏ 
يقال: الجر والرجال»؛؛ كما يقال: الجن والإنس» وحينئدذ فالآية 00 
حُبةٍ عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس ؛ لأنه -قَابَلَ بين . 
الجئنة (ق/944١)‏ والناسء فعُلم أن أحدهما لا يدع في الآخر» ‏ 
فالصَّوَابُ القولٌ الثاني» وهو أن قوله: وين الجكز والكاين) 4 
بيان للذي يوسِوسنٌء. وأنهما نوعان: إن وجنٌء فالجِنيٌ يوسُوسٌ في 
صدور الإنس» والانسش أيغنا بوسلوسن إل الونسي . 0 
فالموسوسُ 0 إنسنٌّ وجل نه لز سوينة هي الإلقاءٌ الخفيئٌ 
ف النلب» هذا ددر بن الجن بو لاسي وزة كان إلقاة الاسي ” 
ووسشويغة إنما في بواطة الأذْنَء والجنّنٌ لا يحتاج إلى تلك الاك 
لأنه يدخلٌ في ابن آدمٍ ويجري منه مجرى الدم . 
على أن الجنيّ ة قد يتمثل له ويوسوسنٌ إليه في أذنه كالإنسيّ» كما 
في #البخاري» عن عُرْوَةَ عن عائشةء عن النبي يل أنه قال: (إِنَّ: . 
الملايكة تُحَدتْ ث في !العَنانٍ» والعنان”” العَماء - بِالأمْر يَكون ف 
الأرْضء قَتَسْتَمِعْ الشَّبَاطِينُ الكَلِمَة فَتَقَدُها في أَذْنٍ الكو كما تَقَو . 
القَارُورَةٌ فَيَرِيدُونَ مَعَهَا مائةً كَذَْبَةَ مِنْ عِندٍ د أنفيهة”” فهله 238 
وإلقاء من الشيطان و الأذن. 


للك من قوله اواو كتير , 2( إلى هنا ساقط ل" 
5-0 5 في (ق وع). 


64 


ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني 
(ظ/148): قال تعالى : ١‏ وَكدَِكَ جَعَلْنَا لِك بي عَدُوَا شين لاض وَالْجنّ 
نوج بَعْصُهُمٌ إِل بَعْضٍ رحرفتَ لقولِ بويا © الأنعام: 081١5‏ فالشيطان 
راتخي 00 الإنسي باطلهء ويوحيه الإنسيئٌ إلى إنسي مثلهه فشياطين 
الإنس والجرر 0 : تشترك في الوحي الشيطاني وتشترك في الوسوسة. 
وعلى هذا درول تلك الإشكالات والتعسفات التي ارتكبها أصحاب 


القول الأول. 

وقد االآية عاق "الأسكيلةة: عن تر عن [القياط قاطن 
الإتش :والجن... وغلي القول. الأول'؟ إنما تكون الاسححاذة من كه 
ذلك على الله بعريز » والحمد لله ربا العالمينء ونختم الكلام على 
السورتين بذكر: 

قاعدة نافعة 
فيما يعتصم به العبدٌ من الشيطان ويستدفعٌ به شره ويحترز به منه 
وذلك فى عشرة أسياب : 


1 


أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطان» قال تعالى: # وَإِمَا يمرَعَنَكَ 
الل ن تع فَأسيه نَ سه ِنَم هو الس ع ألْعَله م ا # [فصلت: 75]» 


للك من قوله: «ايوحي بعضهم. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) من قوله: «وتدل الآية. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


48 


هر مر 


0 000 وقد قد تقدم أن ا مراة َه 0 
سمع الإجابة لا مجرد السمع العام . 0 


وتأمل سر القران الكريم كيف أكَدَ الوصفَ (ق/159١ب)‏ الب 
العليم بذكر صيغة «هو» الدَّالٌ على تأكيد النسبة واختصاصهاء وعرّف 
الوصف بالألف واللام في سورة (حم) لاقتضاء المقام لهذا التأكيد؛ 
وتركه في سورة (الأعراف) لاستغناء المقام عنه» فإن الأمر بالاستعاذة 
في سورة (حم) وقع بعذٍ الأمر بأشقٌ الأشياء على النفس» وهو مقابلة 
إساءة المسيء بالإحسان اليفك وعدا أنه لز يقير غلئة إلا الصابرون؛ 
ولا يلاه إلا ذو حَظٌ عظيم» » كما قال الله تعالى. 0 


اوالشيطان لا يدم العبدَ يفعل هذاء بل يريه ال و 
رجا عي و محري الى الاقم رد كالم فإن عَسََرّ عنه دعاه إلى 
الإعراض عنهء وأن لا يسيء إليه ولا يَحْسنٌ» فلا يُوثر الإحسان إلى 
المسيء إلا من خالقه .وآثّر الله تعالى وما عندَهُ على حظّه العاجل. 


فكان 0 تأكيذ وتحريض » فقال فيه: اا 
لاه ن نلا مامت ياه إتَمُهوَ الت يع اليم 400 : 

زا مس ناد امع د ان قر مولع ول 
فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض» وهذا سهلٌّ على 


اللقوسن "قور تعيض وا" ليها شوشي اليل وسح ادم 
هذا كحرصه على ذفع المقابلة بالإاحسان» فقال: # َبَتَك من 


)١(‏ في (ق) تقدمت هذه الآية ية على التي قبلها. 


(؟) (ق): للمستصعب؟ . 


6م 


آلشَّيِطانٍ مَرْعْ و سَتَهِدْ يِه إن سَمِيمٌ لِك 4 » وقد تقدّم”' ذكرٌ الفرق 
بين هلذين الموضعين» وبين قوله في 5-6 المؤمن: ‏ فَأسَمَعِدٌ الله 
صم هْوَ اميم الْبَصِيرٌ 450 [غافر: 151. 

وفي (اصحيح البخاري» عن عَدِيٌّ بن ثابت» عن سليمانَ بن صَرّد 
قال: كنت جالسًا مع النبي يله ورجلان يَسْتَئَانَء فأحذهما احمرٌ وجهه 
وانتفخت أرداجُةء فال لبي 3 11 إني لأعْلَمْ كلمَة لو قَالَها ذَهَبَ عنة 


ما يح لو قَالَ أعوذ بالله من الشَيْطان الرّجيم ذَهَبَ عنة ما يَحدُ)”'' . 


الحرز الثاني : قراءة هاتين السورتين» فإن لهما تأثيرًا عجيبًا في 
الاستعاذة اله تعالى من شره ودفعه والتحصن منهء ولهذا قال النبى 
يله : ١ما‏ تعد كر الكوار ليا وقد تقدم أنه كان يتعوكذ بهما 
م 4 وام عقية اقيقر نيما كبر كل ود" . 


وتقدم قوله يل: «إِنَّ مَنْ قَرَأَمُما مَعَ سُورَةٍ الإخلآص ثُلآَنَا حين 


وه مَك ا معه رسنيثه ست م اب( 
يُمْسِي وثلنا جين يُصبحُ كفتة من كل شيء» '. 
الحرز الثالث: قراءة آبة الكرسى: ففى (ظ/هم:١ب)‏ (ا » من 


حديث محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: لتنج براسرك ال لله علد 
(ق/ 07٠١‏ بحفظ زكاة رمضانء فأتى آتِ فجعل يحثُو من الطّعام فأخذثهٌ 


)1١(‏ 5/ه5لا. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (7787)) ومسلم رقم )511١(‏ من حديث سليمان بن 
صَرّد رضي الله عنه -. وقوله: «الرجيم» من (ق) ققط. 

(0) تقدم ؟/3199. 

(5) تقدم ا 

(0) تقدم 399/7. 

69 تقدم ص/ .7,٠١‏ ووقع في (ع): «من كل سوء؟». 


م١١‎ 


لك : مكلك 


فقلت* فعنك إلى رسول الله عبد 0 الحديث . .. فقال: إذا 


أويت إلى اك فاقراً آية الكرسي . فإنه”'؟ لن يزالَ عليكٌ منّ الله 
ا ولا يَقْرَيِكَ شيظاتٌ حتى تَصْبحَ» فقال النبي عل : «صَدَقَكَاء 
وَهُو كَدُوتٌ داك الشَّيْطانٌ 00 1 


ووك كن داه كناد ال تعالى ‏ السر الذي لأجله كان لهذه الآية . . 


العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها ' 
في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعول الله تعالى وتأييله :: 


الحرز الرابع : : قراءة سورة 5 البقرة» ففي الصحيح من حديث سهيل: 


م عن 5 هريزة أن رسول الله علد قال : الا تَجْعَلُوا بيُوكم ش 
ُبُورًاء وإنّ البيَتَ الذي نقْوَاٌ فيه البقَرَةٌ لا يَدْخُلْهُ الشَْيْطانُ)7” . 


الحرز الخامس : عائية سورة البقرة» فقد ثبت في الفحع من 


حديث أي 0007 ب الأنصاري قال: قال رسول. الله َيِه : لمن كر ش 


الآيتيْن مِنْ آخر سُورة ابعر في لَيْلةِ كفنا 


و 0 


وفي الترمذي عن التُعمان بن بَشير عن النبي يل قال: «إِنَّ الله . 


كب كتَابا قبل أن ب قَ الحلقَ بألفي عار عه 


2 


شورة البقرَة. لا يرن في ار لات يال ؛ قَبَقَرَبَهَا شَيْطان 0 


220 
فق 
فرق 


ددع 
)2 
)3( 


من (ق). 

أخرجه البخاري رقم (1711) معلقًا مجزومًا به. | 
أخرجه مسلم رضم ) 004 بنحوه.. ووقع في (ظ ود): «من حديث سهل: عن 
عبدالله عن. . : 

د(ظ و د): . 5 وهو خطأ. 

أخرجه البخاري رقم (5004)» ومسلم رقم 0١م‏ و808). | 
أخرجه أحمد: (80/ 69" رقم »2١18114‏ والترمذي رقم (58487)., والنسائي - 


م1١‎ 


الحرز السادس: أول سورة (حم) المؤمن إلى قوله تعالى ؛ 
لإليْه الْمَصِيرُ ري 4 مع آية الكرسي: ففي الترمذي من حديث 
عذال من ابم أت “نكن ابو أن شلئكة" ‏ م كك ر رار تحرف تيوه 
أن 50 عن أبئ هريرة قال * «قَال رسول ائله عَكَيِهِ : (مَنْ فر 
حم المُؤْمِنَ إلى : « إِليّه الْمَصِيرُ 2 4 وآية الحَوْسٌ حين بسي 
ار وَمَنْ قَرَأَهُما حِينَ بُمْسِي حُفْظ بهمًا حَتَى 
واه 0 عع وس اجر ل 
يصبع ؟ م ل ل 
حفظه » فالحديث له شواهد فى قراءة آبة الكرسى » وهو محتمل 
على غرابته. 

الحرز السابع : دلا إلله إلا اللّه وحده لاا شريك له له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ مائة مرّة» ففي «الصحيحين”" من 
حديث سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن أي هررة أن سول ال 
علد قال: ١مَنْ‏ قَالَ لا إللة إلا الله وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ له لَهُ المُلكُ وله 
الحمذ وَهْرَ على كل شَّيِء قَدِير في يوم مانة مر كانت لَه عِذْلَ عَشْرٍ 
رقاب» وكتبث لَه مِنَهُ حَسَنةٌ ومُحيّث عَنْهُ من سَيئَة: وكانث له حزرًا 
الخطان ونه ترف كن لون : وَلَمْ يَأتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَّ مما جَاءَ به 


5 9" 


في اعمل اليوم والليلة» رقم (959), والحاكم : (5/ 657 وغيرهم. 
والحديث صِحّحه ابن حبان والحاكم» وقال الترمذي: #حسن غريب». 
)١(‏ (ظ و د): «ابن أبى ليلى»! وهو خطأ. 
(؟) أخرجه الترمذي قم (41/9) وقال: «حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل 
العلم في عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي من قبل حفظه. . .» 
ورواه الدارقطني في غرائب مالك كما في «اللسان»: (/52)- من حديث 
اين عمرء وقال: هو باطل. 
(9) أخرجه البخاري رقم (2)7791 ومسلم رقم .)5091١(‏ 


ام 


إلأرجل"" , لاعس قير الي 1 . :فهذا حرّز عظيم النفقع» 
جليل الفائدة؛ يسير سَهّل على من يسره الله تعالى عليه . 1 0 


الحرز الثامن: - وهو من أنفع الحُروز من الشيطان لد 
.عز وجل» و ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبئ ككل ١‏ 
2 0 الله أمَرَ بَحبى بن وَكَرِيا بحَمْسٍ كَلِمَاتٍ أذ يَمْمَلَ يها ويَأفر _ ْ 
ع ايل أن يَْمَلُوا يهاء وإ كاد ينا بهاء قَقَالَ عيسى : إذاه . 
بض لعب فطل بها وق ّي إشرائيلَ أنْ يَعْمَلُوا بهَاء َم 
أن تأمرَهُمْ وَِمَا أن مره . 


فَقَالَ + بحل يَحْيَى : أخْشى إن سَبقتي يها أن خسف بي . 3 أَعَذّبَ ْ 
عر انين 0 ث_ّ 04 1 2 : 
مع لسن في يت اليس فامُتلاً وَ فَعَدُوا عَلَى ١‏ 0 00 0 


الله ُمَرَِي بِحَمْسٍ كلِمَاتٍ أن أغمل بهن وَأَمَرَكُمْ أَنْ بهن : 
ون أذ تو افولا فرعو بد جا ول تل عن رك به. ظ 
كمثل رَجْلٍ اشترَى عَبْدَا من خَالص مَالهِ ذهب (ظلة 1 وق : 
ققال: هذه تاري» وَعَذا عَمَلِي وَأ لي فكانَيَكْمَلُ ويوقي إلى غير . 
شا تائم يْضَى أن يَكُونَ عَبْدهُ كَدَلِك؟ . الع 


وَإِنَ الله أمَرَكُمْ بالصّاوق قَإِذًا صَلَت قل َل ١‏ قن الله يَنصت -0 م 00 
وجهة لوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلاتِه مَا لم يَلتَفِثْ . ْ 


و 


م 000 عط الا اه 5 7 ا 
وَأمَرَكُمْ بالصّيَام . داعال كلنن اكتل ب رو لي افص ممه 1 1 
فيهًا منك. فكلهُم يَعْجَبْ أو يُعْجِبْهُ ريخهاء وَإِنَّ ربح. الصَّائِم أطيبُ - 


, (ع وق): (أحدا‎ )١( 


1م00 


وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَة فَإِنَّ مَثلّ ذَلِكَ كمثل رَجُل أسَرَهُ العَدوُ مَأَونَتُوا 
َدَمُ إلى عُتقه وَقَدَمُوهُ لِيَضرِبوا عُنْقَهُ فَقَالَ: أنا أفيبه مِنْكُمْ بالقليل 
والكثير فَفْدَى نفسَه مِنْهُم . 

اد ل يس فاه مم أللئ معنو سخ جرع نوموو. 
وامركم ان تذكرًوا الل فإن مثل ذلك 0 رَجَلٍ خرج العَدّرٌ في 
أَثره سراعاء حتى أنَى على ١‏ حصن حَصِينٍ فَأخرَرٌ نفسَه منهم كذلك 
الْعَيْدُ لا يُحْرِرٌ نفْسَهُ مِنّ الشَّيْطان إلا بذكر الله . 

قال النبى يلدِ: «وَأَنَا موك بخمْس الله أَمَرَد بهنَء السَمْعء 
والطاعة. وال لحهاد. وا لهجحرة» وا لجماعة. فإِنَّ مَنْ فارّقٌ أ لجَمَاعَة قَيدَ 
م فقد لع ربق الإسلام مِنْ عنقه إلا أن يُراجِعَ» وَمَن اذَّعَى دَعْوَى 
7 ا ل 7 ص الي 31 8 ان 
الجاهليٌ فإنةُ مِنْ جنى جَهَنُم». فقال رجل: يا رسول اللَه: وإن صَلَّى 
وَصَامَ؟ قال: «وَإِنْ صَلَى وَصَامٌ َادْعُو | بِدَعْوَى الل الَذِي سَمَاكُهُ 
المَسْلِمِينَ المُؤْمِنِينَ عِبَادَ الله)30" . 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسن غريب صحيح». وقال البخاري : 
الحارثٌ الْأَشْعَرِيٌ له صحبة وله غير هذا الحديث . 


2 


ند ابر الى 6 في هذا الحديك [0 العية له حر ستيه 


الشيطان إلا بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت )70١/3(‏ عليه سورة 


() أخرجه أحمد: (1/1 50 رقم ١01/37)ى‏ والترمذي رقم (5857)» وابن خزيمة 
رقم ,)١8946(‏ وابن حبان «الإحسان»: (5١/4؟١),‏ والحاكم : 0/0 ) 
وغيرهم . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسنْ صحيح غريب؟ ثم ذكر كلام البخاري الذي 
نقله المصنف . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 
ووقع في (ع): '«ريق» على الجمع. والجئا: جمع جُثوة بضم الجيم وهو 


8156م 


# قل أعود بر 2 ب النّاس + 3 فإنه وصف الشيطان فيها يأنه الغنائى» 
و د اذى إذا ذكر العبدٌ الله انخنسّ وتجمّع شه ناذا 
غَقَل عن ذكر الله التقم القلب» وألقى إليه الوساوسَ التي هي مبادىءم 
ار كله فما أحررٌ العبدُ نفسَه من الشَيطانٍ بمثل ذكر الله عز وجل 


الحرز الي مولام ليناد : وهذا من أعظم ما يتحرّز به منهء 
ولاسيّما عند كَوّران0؟ قرة الغضب والشهوة» فإنها نار تغلي في قلب 
ابن آدمء كما في 06 من حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي 256 
أنة قا : «ألا وإِنَّ الَصَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبٍ ابن آدَم ما أي إلى حَمُرَة 
َي ونيا أؤداجو» كمَنْ َس بمَيْءِ ِن ذلَِ فلص بالأض 0 ظ 

وفي أثر آخر: : «إنَّ الشَّئِطَانَ خُلِقَ مِنْ نار نما ا ال بالماي 29 ْ 
.فما أطفا* العبدٌ جمرة الغضب والشهوة ة بمثل الوضوء والصلاة: فإنها 7 ظ 


والوضوء يُطِفتهاءٍ, والصّلاةٌ إذا وقعت نمشوغها والإقبال فيها على الله 0 
أذهبت أَئَرَ - ذلك كله وهذا أم” تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه.  ٠‏ 


الحرز العاشر: إمساكُ فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة 


() (ظ و د): «الخانس»,. 

(؟) (ظ ود): «تواردة. : | 

(6) أخرجه أحمد: 1/1 رقم ١١417‏ ). والترمذي رقم (ذ91١51؟)2‏ وغيرهم! 
قال الترمذي: الحشن كما في «تحفة الأشراف": : (8/ 54 :) - لكن. فيه :: علي 
ابن زيد بن جدعان فيه ضِعُف. و 

(4) ألخرجه أحمد: (005/79 رقم ممة )2 وأبو داود رقم )2 وغيرهم رام 
حديث عطية السعدي'- رضي الله عنه -. 

وفي سنده ضعف: 


() (ق وظ ود): طن 


15م 


النامن» فإ الشيطاة إننا ينسلط على أبن دم يال منة عرض عق 
هذه الأبواب الأربعة» فإن فضول النظر يدعوه إلى الاستحسانء 
ووقوع صورة المتطور إليه في القلب» والاشتغالٍ بهء والفكرة في 
الظمَر به» فمبداً الفتنة من فضول النظرء كما في «المسند» عن النبي 
00 اماس وار ارما 
. نه الله حَلاوَةٌ يَحِدُ يَحِدُها في قَلْبْهِ إلى يَوَ 1 أن كما :قا 
ب 2 البعظام لها كل نا 0 فضول النظرء فكم نظرة 
أعقبت حَسّرات لا حَسْرة» كما قال الشاعر 
كل الحوادثٍ مَبْدَاها من النّظَر ومُعْظمُ الثّار من مُسْتَضْعْرٍ الشَّرَرِ 
كم نظرة فتكحث في قلب صاحبها 2 قَنْكَ السّهام بلا قَوْس ولا وَثَر 
كاك ال 7 ١‏ ْ 
وكنت متى أرسلت طَرْفَكَ رائدًا لقلبكَ يومًا أتعبثكَ المناظ: 


)١(‏ أخرجه الحاكم: :)"١/54(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»: )١982/١(‏ من 
حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. ولم أجده في «المسند» بهذا اللفظ» ولكن فيه 
)١15 /4(‏ من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف ما يوافق شطره الأخير. 
وصححه الحاكمء وتعقبه المنذري في «الترغيب: "/ 21757 بأن فيه عبدالرحمن 
ابن إسحاق الواسطي واو. 
وأخرجه الطبراني في «الكبيرة: )19/1١(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي 
ائله عنه ‏ وضعفه الهيئمي في «المجمع»: راتت 
(5) «إنما كلها من» ليست في (ظ ود) ووقع في (ع): «جعلها؛ بدلاً من «كلها'. 
(6) ذكره المؤلف في «روضة المحبين»: (ص/ /97)» و«الداء والدواء»: (ص/574) بلا 
نسبة مع زيادة بيتين. 
وقد وقع في ترتيب الأبيات وقائليها اضطراب في نسخة (ع). 
2 البيتان بلا نسبة في «احماسة أبن تمام» : (5/ »)1١6‏ وذكرها المؤلف في «روضة 
المحبين! : (ص/97) على لسان جارية في حكاية للأصمعي . 


م1١17‎ 


رأيت الذي لا كله أنتَ قادر” 


وقال المعني 0 : 


وأنا الذي اجَْلَبَ المِيّة طرفة 


للف ا 

! ظ (ظ/؟4١ب)ياراميًا‏ بسهام لل مجتهدًا 
(1/3»اب)وباعث الطَرف يراد الشّفَاء له 
ا 
ظ ومُفِْيَا نفسّه في إِنْرٍ أقبجهم 
وواهبًا عمْرّه في مكل ! ذا ايها 
وبائعًا طيبت عيش ما: له خط 
نت واللو غُينا فاحشًا فلو ا 


1 00 
وواردا صفو عيش كله كدر 


وحاطب اللَّيل في الظَّلمَاء منتصبًا 
. شاب الصّبا والتّصابي بَعْدْ لم يشب 
وعنسة غمرك كدان العريتب لها 


. وفاز بالوصل من قد فازَوانقشعَتْ 


00 (ديوائة - 


عليه ولا عن بعضه أنتٌ صاب . 
فمّن المُطَالَبُ . والقَتِيلٌ القَايِلٌ ١‏ 


آنف «الككن يها امن ولد ضيه ظ 
رسف جو 
وصقًا للطخ جمال فيه مستلبٍ | ظ 
لو كن تعرث قذر العمر ل 3 
بطيف عيش من الآلام. متتهب ١‏ ' 
مرجت ذا العقد لم مب ولم تب 1 
أمامك الورْدُ مسن الع الك ” 
كد ذافية لزني سن التق 
وضاعٌ وقتّك , فى الور «اللح 
والفيء في الأفق الشرقيٌ لم يفي | 
عن أفقه ظُلَّماتُ اللَّيلٍ والشُحُبٍ . 


مع الشرح الرسؤوت للعكبري؛ : م/ )2 


(؟) ذكرها المؤلف في «الفوائد»: (ص/ )١55 -١50‏ دون الأول» مع اخبتلاف في ش 
بعضهاء وذكر منها بيتين في «الروضة» : (ص//97) معزوّة إليه . 


(*) هذا البيت وما قبله متأخران في (ق) على قوله: 


(وبائعًا طيب. . 


4 اله 


كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلتُ 
مافي الديار وقد سارث ركائِبٌ مَنْ 
فَأَفْرشُ الخد ذيّاك اتاب وقل 
ما رَبْعٌ مَيَةَ محفوفا يطيف به 
ولا الخدودٌ وإن أَدْمِينَ من ضَرَجٍ 
مقازلة كان راهنا وبالني) 
وكلما جليت تلك الرُبوع له 
أحيا له الشَّوْقٌ تَذْكارَ العهود بها 
هذا وكم منزلٍ في الأرض يألمُهٌ 
ما في الخيام أخو وجدٍ يريحُك إن 
وأَسْرٍ في غَمَرَات الليلٍ مهتديا 
وعاد كلّ أخي جين ومَعْجَرَة 
وخل لنفسك نور تستضيء به 
فالجَسرٌ ذو ظلمات ليس تقطعه 


ورسْلٌ ربّك قد وافئكٌ في الطَلب 
تهواه للصّبٌ من سكنى ولا أرب 
ما قاله صاحبٌ الآشواق في الحقّبٍ 
َيْلانُ أشهى له من بعك الخرب 
أشهى إلى ناظري من خدّك الثرّب'") 
يام كان منال”"' الوصل عن كتَبٍ 
يهوي إليها هُوِيّ الماء في صَبَبٍ 
فلو دعا القلبُ للسُلُوانِ لم يُجبِ 
وما له في سواها الدَّهْرَ مِنْ رَعَبِ 
َه بعض شأن الحُبٌ فاغترب 
نفكنة الطيين لا بالنّار والخطب 
وحارب النفسنَ لا تلْقِيكَ في الحَرّب 
يوم اقتسام الورى الأنوارَ بِالوْتَبِ 


إلا بنور يبي العبد في الكُرَب 


والمقصود أن فضول النظر أصل اليلاء”" . 
وأما فضول الكلام؛ فإنها تفتح للعبد أبوايًا من الشرء كلها مداخل 


)١(‏ هذا والذي قبله لأبي تمام «ديوانه»: )494/١(‏ ضمّنهما المؤلف. 


(9) (ظ وه): «مناك». 
(9) (ق): «كل بلاء؟ , 


للشيطان» فإمساك شرل م (ف/؟٠٠؟)‏ د عته تلك الأبواب” ا 
كلّهاء وكم من حرب بجرّتها كلمةٌ واحدة» وقد قال النبي كَل لمعاذ: ' 
«وَهَلَ يكُبٌ التَآمن عَلى مَتاخِرهِم في الثَارٍ إلا حَصَائِدُ 0 
وفي التّرمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة : لوي . 
لهء فقال النبي 26 : ١هَمَا‏ يُدرِيكَ فَلعَلَهُ تكَلَمَ ما لآ ينيو أذ عد 
ما لا ينقُض00". ظ 


وأكثر المعاصي إن تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما اونغ ظ 
مداخل الشيطان»؛ فإن جا رسي يَمَاآَنِ ولا يسأمان» بخلاف شهوة ' 
لكر فإنه إذا امتلأ لم يَبْقَ فيه إرادة 0 وأنا العينٌ واللّسان فلو 

ثُركا لم يفثرا من النظر والكلامء فجنايئهما مُتَّسعَه شيعه الأطراف 6 كخيرة . 

الشّعَبٍء عظيمةٌ الآفاثِ» وكان الساف رون جر فت 1ل ب ” 

كا يدوو من فضؤل الكلام””“» وكانوا يقولون: "ما شي ا ظ 

إلى طول السّجن من اللْسان»9 . ظ 
وأما فضول الطعام ؛ فهو داع إلق أنواع كثيرة من الشة له 

الجوارح إلى المعاصي» ويثقلها عن الطاعات» وحسيّك بهلذين 

فكم مِنْ مَعصيةٍ جلبها الشبعٌ وفضولٌ الطعامء 0 


' أخرجه أحمد: (5/ 081 والترمذي رقم (75717)» وابن ماجه رقم م684‎ )١( 
0 وغيرهم.‎ )4١١/7( والحاكم:‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟» وصححه الحاكم . : 

(؟) أخرجه الترمذي رقم 7515 وأبو نعيم في «الحلية»: (51/5) من حديث ٠‏ ' 
أنس ‏ رضى الله عنه » وقال الترمذي: «غريب» مشيرًا إلى ضعفه. ش 

فرق ١كما‏ يحذرون من فضول الكلام» ليست في (ظ ود). ْ | 
(4:) جاء هذا عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه هناد في «الزهد): (077/1), ' 
والطبراني في «الكبير": »)١59/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: .)155/١(‏ ش 


م 


دونهاء فمن وقيَ ” شر بطنه فقد وُقِيَ شر ةا عظيماء والشيطانٌ أعظم 
ما يتحكّم من الإنسان إذا مَلاَ بطنه من الطعام» ولهذا جاء في بعض 
الآثار : اضيّقوا مجاريّ الشيطان بالصّوْم»» وقال النبي يد : «مَا مَل 
آدَمِيٌ وِعَاءٌ شا من بَطن2770, ولو لم يكنْ في التملي من الطّعام إلا 
أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وإذا غَمَل القلبُ عن الذكر 
بجاعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعدةٌ ومنّاه وشهّاه» وهام به في كل 
وادء فإن النفسن إذا شبعث تَحَرَكَتْ وجالت وطافت على أبواب 
الشّهُوّات» وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. 


وأما فضول المخالطة؛ فهي الدّاءٌ العُضال الجالبُ لكل شرء وكم 
سبليف المحكالطل والمعاشرة امن لق وكم زرعث من عداوة» وكم 
غرست في القلب من حَرّازاتء تزولٌ الجبال الراسيات وهي في 
القلوب لا تزول» ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة» وإنما 
ينبغي للعنة ان ناخد فن المخاليل0) بمقدار الحاجة. ويجعل النامسَ 
فيها أربعة أقسام» متى خلط أحد الأقسام بالآخرء ولم يميّز بينهما 
دخل عليه الشر: 


أحدها: من مخالطئة” كالغذاء ل تحمني (1/3١٠ب)‏ عنه في اليوم 
واللّيلق فإذا أخذ حَاجَتهُ منه ترك الخلطة9"', ثم إذا احتاج إليه خخالطه 


)١(‏ أخرجه أحمد: (8؟/ 174 رقم »)١11١41/‏ والترمذي رقم (٠78؟):‏ وابن ماجه 
رقم (98149)ء والحاكم: (981/5), 'وابن حبان «الإحسان»: ):١/١١(‏ 
وغيرهم من حديث المقدام بن معدي كر وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم. وحسّنه الحافظ في «الفتح»: (198/9). 

(0) من قوله: افيه نحسارة. . .؟ إلى هنا ساقط من (ظ و د). 

إفوة (ع0غ: «المخالطة؛», 


م5١‎ 


هكذا على الدوام» 5 الضَاب" الس الكونه أده وهم العلماء 
بالله وأمره ومكايد عدوه؛ وأمراض (ظ/١15)‏ القلوب وأدويتهاء 
الناضحوك لله تعالئ ولكتابه ولرسوله ولخلقهء فهذا القراق شي 0 
مخالطتهم الربح كله 8 
القسم الثاني : كال كالدّواء يُحْمَاجَ إليه عند المرض» قا ٠‏ 
دمت صحيسًا .فلا حاجةً لك في خلطته؛ وهم مَنْ لا يُلتغنى عن | 
مخالطتهم في مصلحة:المعاش» وقيام ما ما أنت مختاج إليه من أنواع©" . 
المعاملات والمشاركاث والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوهاء فإذا ' 
. قضيتٌ حاجتَك من مخالطة هذا الضّرْب بقيّثْ مخالطتهم من: 
القسم الثالث : : وهم مَنْ مخالطته كالّاء على اختلاف مزاقنة وأتر أعفة 3 
وقوته وضعفه» فمنهم من مخالطته كالدّاء العٌُضالء والمرض المزمن» ‏ 


وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنياء ومع ذلك فلابدٌ من أن تخسر 
عليه الدّين والدنيا أو, أحدهما» فهذا إذا تمكنّت مخالطته الت 


. فهى مرض الموت المَحُوْف . 


د ” 
ومنهم. ل اا ات الير9». 
الذي لا يسن أن يتكلم فيفيدتك» ولا يُحِسِنُ أن يُنِصِتَ فيستفيدٌ منك». 


اوم ع ا ب ا 0 


غ2 وظل ود وق): «العقل». والمثيت من رع والعقل والعئل الكثير من كل ثبيع». 
وقد . عثل مَك والعتُولٌ هس الرجال : الجافي الغليظ, ورجل عثول أي : عي 
قَدْم ثقيل مُسترخ . 00 «اللسان»: /١١١‏ 4؟4). 1 


”م 


تنزل على قلوب السامعين» مع إعجابه بكلامه. وفرحه بهء فهو 
يُحْدِثْ من فيه كلما تحدّث. ويظنٌ أنه مك يطيبٌُ به المجلسء وإن 
سكت فأئقل من نصف الرَحَى العظيمة التي لا يُطاق حملها ولا جَيُها 
على الأرض . 

ويُذكر عن الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: ما جُلَسَ إلى جانبي 
ثقيلٌ إلا وجدثُ الجانب الذي هو فيه أَنزلَ من الجانبَ الآخر. 

ورايك بيوما عيذ تشيقنا”"* .د تددن الله وحوب رع نم هذا 
العارية. والفيق ينزويل؟ "ل وقد تنه التق دعن جهلة تاليقت 
إليّ وقال: مُجالسة الثقيل حمَّى الرُبْع» ثم قال: لكن قد أدْمَنَتْ 
أرواعنا .علي الشكن< نضتارك. ليا عادة أن كنا قال و امير 
فمخالطة كل مخالف حمّى للرُوح فَعَرّضيّه ولازمة. 

ومن تكد الدنيا على العبد أن يُبتلى بواحد من هذا الضرب» 
وليس له بَدٌ من معاشرته ومخالطته» فليعاشره بالمعروف حتى يجعلٌ 
الله له فرجًا ومخرجا. 

القسم الرابع: من مخالطته الهُلّْكُ كُلّهء ومخالطته”” بمنزلة أكل 
السّمء فإن اتَّفْقَ لآكله ترياقٌء وإلا فأحسنّ (ق/0508 الله فيه العزاءء 
وما أكثّرٌ هذا الضَّرْبَ في الناس لا كثّرهم الل وهم أهلٌ البدع 
والضلالة» والصَّادُون عن سُئَّة رسول الله يله الدّاعون إلى خلافهاء 
الذين يَصَدُونَ عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء فيجعلون البدعة سُنَهَء 


)١(‏ أي: ابن تيمية. 
(؟) (ظ و د): «#يحمله». 
الوق من قوله: «فليعاشره.. .» إلى هنا سقط من (ق). 


الله 


والشّة ِذْعَة: بالعرين فك والنكر فعروقاء إن جوّدت التوحيد ظ 
بينهم يينهم قالوا : تنقَّضّتَ جناب الأولياء والصالحين» وإن بكَدْتَ المتابعة 
لرسول الله يَيلدِ قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعينٌ. ظ 
وإن وصفت الله بما وصفف به نفسَهء 0 
غير عُلْرُ ولا تقصيرٍ قالوا: أنك مق المشتهيق؟ 2 
به ورسولّه من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله 0" 
قالوا: اتقدمن الجندين . وإن اشعية الله وتركقت ما خخالفها قالوا: 
آنتَ من أهل البدّع الحضلين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وخَلَيْتَ 
بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا: أن فى الشاشين» إن ترما الت 
عليه» واتبعت أهراءهم فأنت عند الله تعالى من الخاسرينٌ» وعندهم / ش 


من المنافقين. 


فالحزمٌ كل الحزم التماسُ مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم» ' 
وأن لا تشتغلٌ بإعتابهم ولا باستعتابهم» وك اماع را حصي 
فإنه عينٌ كمالك كما قال الل 0 


وإذا أتتكٌ مَذمتي كّ ناقص | فهي الشَّهَادَةَ لي بأنيَ كامل ١‏ 
وقال آخر”" ظ : 

0 رافتقى :خا نشعي لني بغيضٌ إلى كل امْررىء غيرٍ طائلٍ 
فمن كان بِوَاب قلبه وحارسّه من هذه المداخل الأربعة التي هي 

)١(‏ "«ديوانه ب مع شرحه المنسوب للعكبري؟: (9/ .)55١‏ ولع ب تسمية قافن 
إلا في (ق). 


(؟) هو: الطُرِمّاح الطائي. انظر #حماسة أبي تمامة: (10/1). 


85م 


أصل بلاء العالم» وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة. 
واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التى تحرّزه من الشيطان؛ فقد 
أخيل بنصيبه من التوفيق» 0 على (ظ/ ٠16١اب)‏ نفسه أبواب" جهنم 
وفتح عليها أبواب الرحمة» وانعمر ظاهره وباطنه. ويوشك أن 


-01010. عند الممات عاقبة هذا الدواء. فعند الممات 20 القوم 


التّقَى و(في الصباح يحمد القوم الترع)ن والله الموفق د رسا غيرة 
ولا إللة سواهة. 


200 (ع): لايجد) 


”م 


فهرس موضوعات المجلد الثاني . 


فائدة بديعة: العين وما يراد بها حقيقة؛ واستعمالاتها 000 وزيى 
- كلام السهيلي في. إضافة العين إلى الله والتعقيب عليه م 
الكلام على لفظة «الذات» وما المقصود بها وتحقيق ذلك مع د 2 
فائدة: في إبدال الدكرة من المعرفة وتبيينها بها و ا الا 
عفاكلاة ف قوله تعالى 8 أهينا الوَمط الْمْيَقيمَ 3 صرل 

التمت أ نعمت عَليهم4 عشرون مسألة ا ا 
- المسألة الأولى : ما فائدة البدل في الدعاء والداعي مخاطب لمن 

لا يحتاج إلى بيان» والبدل القصد به بيان الاسم الأول؟ .... ١٠غع‏ 


د المشالة التانة” ا ا 06 ل 
دالصسالة الثالثة: ما معنى الصراط؟ من أي شيء اشتقاقه؟ 3 جا 

على وزن فعال؟ ع1 تومو وس و ا 
- المسألة الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: 8 الْدََِ 


00 


أنصمت علتّهم4؟ ع فد عي إلى الل أ داه لوعو لوو ألا اللو ل 4 


ع المسالة الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ (الذي) مع 


صلتهاء دون أن يقال : : المنعم عليهم؟ قدا ارم لومس خا و لو ل 2158 


والتمالة الشامية: اي ا 1 والمغضوب عليهم : 

فقال في أهل النعمة: #3 الْذِي أنعمت» وفي أهل الغضب: 
«المغضوب» بحذف الفاعل؟ ا 0 

- المسألة السابعة: لم قال « أهرنا الوَمرط الْمسْتَوَيمَ »4 فعدّى 
الفعل بنفسه ولم يعده ب 9إلى»؟ ولعو العو اوم لتو ب ع اع 

- المسألة الثامنة : هل يستدل بقوله 8 الس أَنصَمَتَ نعمت عليهم عار 


00 ل 


المعصوب عَليهِمْ4 أنه لا نعمة له على كافر؟ تل وي ا يلي 8 47 


/اكم 


السيالة: التاشعة: لع وصفهم بلفظ غير 24 وهلا قال: (لا 


المغضوب . 00 اعسات ان ال ماك ل ا 5 ْ 
مالفال العاقية: جريان «غر »* صفة على المعرفة وهي .لا | 
تتعرف بالإضافة؟ 7 ا ا | 
00 الحادية عشرة: ما فائدة إخراج الكلام في قوله #صبراه رط 0< 2 
بن نع تعلو مخرج اليدل؟ د ال اكلم باش نج خط اح لددفء 5 ش 


المسألة الثانية 0 ما وجه تقسيم المغضوب عليهم بأنهم: . 
اليهود» والضالين أنهم نهم : النصارى» مع تلازم الوصفين؟ ا ]| 


العنالة؟ 5000 107000 8 
المسألة الرابعة عشرة: : لم أتى في المغضوب عليهم ا 

المفعول: وفي الضالين باسم الفاعل؟ ا" 
المسألة الخامسة عشرة: ما فائدة العطف ب (لا) هنا؟ ا 
و الفصيالة: االسادمة عشزة : 8 العطف ب (لا) متى يأتى للنفي أو ' ْ 

الابجان؟ 0 50 ل 000 
المسألة السابعة عو : الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ م ا 


المسألة الثامئة عشرة* ما وجه سؤال الهداية والأمر بهاء مع أن :» 
نسأله في الصلاة تل الودابة فكيف يطلب تحصيل الحاصل؟ د 

ا مطل نئل اقيق لمان لع الدع الي 
« أهرتاك؟ الا اع لح لوي ا ا 


المسألة العشرون: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد . 
وقت سؤاله؟ 50056 م نا جم من ما عو لق 
فائدة: بدل البعض من الكل؛ وبدل المصدر من الاسم ا 0 ٠‏ 
- فأئدة بديعة : تفسير قوله تعالى : 8 وَيِلَه عَلَ اناس حِخ لبي مَنِ آسْتَطاع . 
له سبلا 4 ا ل اذا 


5-5 


فائدة بديعة: في تفسير قوله تعالى: « يَسَكَلُودكَ عَنٍ اَلقَهَرِ ألْحَرَامِ قِتَالٍ 


يه4ك, ؛ لم قدم الشهرء والسؤال وقع عن القتال؟ 17 
- فائدة: في سبب امتناع مجيء الحال من المضاف إليه مذ كه 
فائدة بديعة: في جواز إضمار الناصب» وعدم جواز إضمار 

الحخافصن وذ الخعازم اناوط وتريد اتن الشين اليد ا و ا 131 
- فائدة: في مصادر الأفعال اللازمة انطع وو و واو ل وي 2 
- فائدة: في فعل المطاوعة م 1 مان اي 10 خف وين فصو و عاك 
- فائدة: في المتعدي إلى مفعولين عد وه مونم ال وص و نا واد وا لي 23/87 
- فائدة: الفعل (اخترت) أصله أن يتعدى بحرف الجر مام مان أ 
- فائدة: تقديم المجرور في باب اخحترت» وتأخير المفعول المجد 

عن حرف الجر يا تب و مام ا وا ا 
فائدة بديعة: قولهم : «استغفر زيدٌ ربّه ذنْبهة فيه ثلاثة أوجه .... 18٠‏ 
- فائدة: في قولهم: «الست يدا النوب» ااالن برا لوا ل د رع 


فائدة: حذف الباء من : : أمرتك الخير) ولحوه يكون بشرطين ثٌلمة 


- فائدة بديعة: قولهم: «عرفتٌ كذاك» أصل وضعها لتمييز الشىء 


وتعبييله محا نوقتلي فليو ب ممق برع خم نيطوت تن او ل رية جاالا ف ام اقرع 
- تنبيه : قولهم: (علمت وظننت) يتعدى إلى مفعولين بها مويي أكة 
- فصل : الحروف التي تمنع إعمال ما بعدها فيما قبلهاء وبيان ذلك . 540 
- فصل : بيان العامل من قولك: ١لو‏ أنك ذاهتٌ فعلتَ» ره 184 


52 
أَخْ 


- فائدة: هل يجوز الاقتصار على المفعول الأول من باب : أَغلمُتٌ ... ٠ه‏ 
- فائدة: كل فعل لا يصل إلى المفعول بنفسه توصلوا إليه بأداة هى: 


حرف الجر لإا ما ج واو شيم الور فم و الم اطق ام ومو انه 
- فصل : قول المصلي: «سمع الله لمن حمده؟ والكلام على مفعول 

(سمع) لاقو اوترة ررم ع ل ومو ا ب ل ا نل 
- فصل : في المتعدي بنفسه والمتعدي بحرف ماعو اه ل لاا او وري ةق 


م 


- فصل: قوله: سكل باقكيية4 . 0 
فائدة: تعدي الفعل إلى المصدر على ثلاثة أمور جد كال تيوه أكاانة 
اضا* فيما يؤكٌّد من الأفعال بالمصادر وما لا يؤكّد كه 
فصل: امتناع توكيد الفعل العام بالمصدر لشيوعه» كما امتنع ٠١‏ 
توكيد النكرة لشيوعها ا 
ملع نينا حلم المسناذد الا 050500 ا ا أذ 
- فصل: كل ما حدد من المصادر تجوز تثنيته وجمعه ا ا ل “مه 
قافن لقطة وميك على لين ا ميا ا 11 
ونضل» يت ره اه ا 00 
- فصل : ألفاظ : «غدوة وبكرة. ا 0 
بأفضل: عمل الفعل قيما يدل لفظه عليه . وبيان ذلك 8 
- فصل: .فى الظرف إذا كان مشتقًا . :.. ا اله 
داقضل: نول «جلستُ خلفك وأمانك) ل 
- فصل : تعدي الفعل بنفسه إلى الحال ' سو ا 12 911 
- فصل : في الكلام إذا كان صفة ع ا سار سمي كا بلاقة 
فائدة: قولهم: اهذا بُسرًا أطيب منه رطبًا» فيها عشرة أسثلة ... .لإلاه 
السؤال الأول: اتنا فلن الحان مسوم امل كدنيل 0 
- فصل : السؤال الثانى: ما هو صاحب الحال؟ امه مو ال ةا 
فصل : السؤال الثالث: ما العامل في الحالين؟ ةا 
فصل: السؤال الرابع : تقديم مسوك اند التفضيل عليه 1 
فصل : السؤال الخامس: متى يجوز أن يعمل الغامل الواح في 
حالين؟ و ا ا ري ا اليد أله 
تفضا البتوالالتنادس : هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين؟ ' .كمه 
ققد : السؤال السابع : كيف يتصور الحال من .غير المشتق؟ 0 
فصل ا : إلى أيّ شيء وقعت الإشارة بقولك : هذا ... 6584 


- فصل: السؤال العاشر: هل يُشترط اتحاد المفضّل والمفضّل عليه 


بالحقيقة؟ بأد عدر ب سارعا الال وام جا لج مالي أل مد ا الوق 
ما : «سلام عليكم ورحمة الله...» في هذا التسليم ثمانية 

وعشرون سؤالا: 0 0 0 
- فصل : السؤال الأول : ما معنى السلام وحقيقته؟ مر و عن لقم 
- فصل : السؤال الثاني: هل هو مصدر أو اسم؟ ا ا م 
- فصل : السؤال الثالث: هل هو خبر أو إنشاء وطلب؟ ا م 3 


- فصل : السؤال الرابع : ما معنى السلام المطلوب عند التحية؟ .. 4٠١‏ 
- فصل : السؤال الخامس: في تعدية السلام ب «على» وجوابه .... ١94‏ 
فصل : السؤال السادس: ما الحكمة في الابتداء بالتكرة هنا؟ ... +9١‏ 
فصل: السؤال السابع: في تقديم السلام للمسلّمء وتقديم المسلّم 


عليه فى جانب اليَادٌ فطق امع :1 عاق اس ور ل ا ا ا 
- فصل: السؤال الثامن: الحكمة في الابتداء بلفظ النكرة وجوابه 
بلفظ المعرفة ند 20 سنن لبون بطو و ب ل ع ا اف خا 


- فصل : ابتداء السلام في المكاتبة بالنكرة واختتامها بالمعرفة .... وبم> 
الفائدة الثالثة وهى جواب: السؤال التاسع : ف دخول الواو 


العاطفة في السلام الآخر 1 0 
فصل : السؤال العاشر: السر في نصب «سلام الملائكة» ورفع 

سلام إبراهيم ا ا ا ا رده 
- فصل : السؤال الحادي عشر: نصب السلام من قوله تعالى: # وَإِدًا 

حَاطْبَهَم الجنصلوس قَالْواسَلَمًا 458 ا 
- فصل : السؤال الثاني عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه 


ورسله؟ يد ف يواه لقاعم دوواد وا ول موا أن ول و و الا 11 
- فصل : السؤال الثالث عشر: ما السر في كونه سلم عليهم بلفظ 


55م 


النكرة» وشرع لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ ا 
- فصل : .السؤال الرابع عشر: الحكمة في تسليم الله على يحيى بلفظ 


النكرة» وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة و ل 
فصل : السؤال الخامس عشر: الحكمة في تقييد السلام في قصتي١ ١‏ ا 
يحبى والمسيح بالأوقات الثلاثة ما ا ام ا و 1411 


فصل: السؤال السادس عشر: الحكمة في تسليم النبي على من: 
اتبع الهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة» وتسليم موسى | ْ 
عليهم بلفظ المعرفة ماشه باواط و امي انمع جه اج امج ارام لاطو رو 1 

فصل: السؤال السابع عشر: في قوله: ط ل سد بسكم عل يحاوو / 
ارت أَسَطَيّجَ 4 هل السلام من الله؟ أو هو داخل في القول . 


والأمر بهما جميعًا؟ مخض ال و ستو تق ع عام كر طح موا مو تايف در اد لمار ل انه "5 
- فصل : السؤال الثامن عشر : نهي النبي عن قول: عليك السلام 000 
وأنها تحية الموتى: بي ا م اوج و ا 


- فصل : السؤال التاسع عشر: دخول الواو في قوله عليه السلام: + 2 
«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» وبيان ذلك ...1587 
- فصل : السؤال العشرون: ما الحكمة في اقتران الرحمة 0 


بالسلام؟ 5200 اا 000 ك1 
- فصل: السؤال الحادي والعشرون: 0 كانت نهاية عه 0 
قوله: «وبركاته» ولم تشرع الزيادة عليها لاتب 1 
فصل: السؤال الثاني والعشرون: ما الحكمة في إضافة الرحمة ٠‏ | 
والبركة إلى الله وتجريد السلام عن الإضافة؟ 1 
- فصل: السؤال الثالث والعشرون: ما الحكمة في إفراد الشلام . 
والرحمة وجمع البركة؟ ل ا 
فصل : الرحمة المضافة إلى الله نوعان م ل ا الا وو 0 
- فصل : البركة المضافة إلى الله نوعان 00 


م 


-فصل: السؤال الرابع والعشرون: ما الحكمة في تأكيد الأمر 


بالسلام على النبي #ِ بالمصدر دون الصلاة عليه؟ 00000 
- فصل: السؤال الخامس والعشرون: ما الحكمة في تقديم السلام 

على النبي يَلهٌ في الصلاة قبل الصلاة عليه؟ ا با ا 
- فصل : السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام 

وقع بصيغة الخطاب» والصلاة بصيغة الغيبة؟ ارد 


- فصل : السؤال السابع والعشرون: ما الحكمة في ورود الثناء على 


والسلام على النبي بلفظ الخطاب مع كونه غائيًا؟ ف ا ال للق 
- فصل : السؤال الثامن والعشرون: ما السر في كون السلام في آخر 

الصلاة» ولم كان معرّفا؟ اكيسو نان واوقرة الاق لعي ان لد انق 
عاتفسلن المعو د فين انر 1 تشم جفد اجتسو ةج ساو ماوت بنج 7 اال كمد ل التق 
- الكلام عليها في ثلائة فصول كاوق سد ونه امامو دا 
- الفصل الأول: في الاستعاذة عت قرع التت ا مون ءا لل ع ا ترب 
الفصل الثاني: في المستعاذ به مداو ب ب مولن احا اكيز توا لقا وير 1 
- الفصل الثالث: في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين 

السورتين: .* لاني لالخو قدا ف مأ لسارو ابابو لتقمل اج ا د ا لكي 
- فصل : الشر المستعاذ منه نوعان ا و ب لمجا فد اال ل لقالا 


- فصل : سبب الشر ومورده ل و ان خا الي ا لا ا ب ا اي 
- فصل: الكلام على الشرور المستعاذ منها في السورتين» الشر 


الأول: الشر العام ا 0 ات 4 خا عو اق د ار واد جيم ا 
- فصل : معنى قوله فى الحديث: «. . . والشر ليس إليك») 000 نارف 
- فصل في قوله: ا مِنْسَرَ مَاحَلّقٌ )4 م ا 0 
- فصل : الشر الثانى: شر الغاسق # عام موقاو قاع الملا ل و ع ل الخلا 


فصل: السبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل .... ”م0 


لم 


. - فصل: في تأثير الع دك 0 
- فصل : الشر الرابع: شر الحاسد إذا حسد ا 


بانسو عاتن ولس وني جا ا جا رب رقا م سول واب فررار الول جني ا شرن لدف “لت 26 


- فصل : قوله #[ ومن سر حاب سِد إِدَا حَسَدَ 43 يشمل الجن والإنس .. 


- فصل : اندفاع أذى الجاسد وشره بعشرة أسباب 200 
- فصل: افتراق العالم في تأثير الأرواح الشيطانية إلى أربع فرق ".. 
تسر سورة الغاسن .-- ل 
الإضافات الثلاث في قوله 8 ب 3 
إِنو الكاس )»4 ل 0 
“تك كمال الصورة على الايهاذة ريق الشين + بد 6 
- فصل : الْوَسَوَاس# على وزن: قعْلال 0 
- فصل : الاختلاف في لفظ # الْوَسَوَاس4 هل هو وصف أو مصدر . 


سر سر 


-فصل: #الحَنّاس 3» على وزن: فعّال 2000 


2 
7 
ع 
5 
رح 
ها 
5 
ع 
5 
له 
١‏ 3 


- فصل: قوله الى سَوسٌ فف صُدُور ألتتايس ا » صفة ثالثة 2 


للشيطان 50000 00 
- أنواع شرور الشيطان»؛ ومراتبها لج جنا وج ؤم لل #وار؟ “هه قو أل ل اماد الي دار ا رع اام عق 6 الوا أ 


-فصل: في قوله: «ابوسَوِسُفِ صُدُور الككَايس )4 000 


| - فصل: . في قوله: ين الكو رَألكا © » ويم .تعلق لبا 


والمجرور؟ ا عالقاعد فد هاو هاء د ناو وام قاع هارا وا عافا عا قاع قاع اآه خا ار 


- قاعدة نافعة: فيما يعنصم به العبدٌ من الشيطان ويَسْتدفع به شرّه 


ل وما كن رو ينه 00 


ىم 


١/0 
فصل‎ 


سس ع مه 


قوله عز وجل : ا أَدعُوا رَيّكُمْ تضم ضرعا وَحُفيَة ِنَم لا يحب ب النتريت 3 
وَلَا نَسِدِوا ف الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصلْحها وأدعوه وه ات مَك أله قَرِيبُ 
مرج الْمُحْيسينينَ (ري» [الأعراف: 8ه-51]. 

هاتان الأيتان مشتملتانٍ على آداب نوعي الدُّعاء: دعاء”"' العبادة 
وذعاء (ق/0٠ب)‏ المسألةء فإنَّ الدعاءً فى القرآن يُرادُ به هذا تارة 
وهذا ا ودراد به مجموعهماء وهما متلازمان» فإن دعاءَ المسألة 
هو طلب ما ينفع الدّاعيّء وطلب كشف ما يضرّه أو دَفْعه(". وكلٌ 
فخ نيلف اضر والنفع 111 هر الحعيى لاساو السعية لالد 
وأ كرو هالكا للنفع والضة: 


ولهذا أنكر الله تعالى على من عَبَدَ من دونه ما لا يلك فيةا 
ولا نفعًاء وذلك كثيرٌ في القرآن» كقوله تعالى: # وَيَعَبَدُورت من دوي 


ل م عع ور 


ماسر ا ينَفَعْهُمَ # [يونس: 18]» وقوله تعالى: # ولا تَنْعَ مِن 


تون ألما لمعك ولا يضر * لبوض 1151 رقوله 0 « أعَبدُوت 
مِن دوت أله ما َا يَمْلِكَ تستام حي وان و 2 هُوَ ليع العم 56 


[المائدة: 5/ا]» وقوله تعالى : 0 قَحَالَ أفسيدوست من دوقت أله م ل 


)1١(‏ من (ع)ء واق): «فوائد قوله . . .». وهذا الفصل في تفسير الآيتين إلى آخرهء 
منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» مع إضافات يسيرة من المؤلف» انظر 
«مجموع الفتاوى): .)58-51١/1١6(‏ 

(؟) «الدعاء: دعاء» سقط من (ق). 

)2 (ع2: (يذدفعه» , 

(:») ليست في (ظ). 

2 (ع): «لا يملك») و(ى): الا يملك له؛ا. 


ملام 


صا امي الود 39 سَِ 5 بن ال ا رط 
سْتَمَحكمٌ شيعا وا ع 0 ب ل لما 2 من دك أنه وج 
[الأتبياء: 55 لاك]ء ل 98 « وَل عَلَِهِمْ تأ هي 2 اذ قَالَ لابيه 


م 2ك أ سععم 


وما نوت 9 لوا تب امال ا تكن 7 قال حل بتنسموكك ل 


و 2 أو سشعود 8 1 رو 7 2 © [الشعراء : 4 70#]ن ول تعالئ : 

07 00 لا عل سر ل سح لل ل 0 ل ١‏ قور 02 : 
1 وأتخذواً من دوتيه هه لا يخلقوت ماهم يعون ولا يلكوت لأنسهم 

ره ا 1 2 2 سيره ول مو 2 4 [الفرقان: 7]» 8 


تعالق: 00 ويعبدون من دوزي أَنَّوِ ما لا يَفَعْهُم ولا 6ن الكافر عل ريو 
ظهيرا :زج [الفرقان: 05 قنفى ‏ سيحانه 0-0 المعبودين من 
دونه النفع والضرء القاصر والمتعدي: فلا يملكونه لأنفسهم ولا 
لعابديهم . ش 


وهذا في القرآن كثية بَيّن - أن المعبود لابْدَ أن يكون مالكا للتّفع 
والضرٌ فهو يُدْعَى للنفنع والضر دعاءً المسألة؛ ويُدعى خوفا ورجاءً 
دعاءً العبادة: فعلم د اللومير متلازمانء فكلّ دعاء عبادة مستلزمٌ 
لدعاء المسألة. وكلٌّ دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» وعلى هذا 
فقوله تعالى: 9 وَإوا لاك متازق عق فإى فريك يب دعو الداع + !ذا 
مَعَانِ4 [البقرة: 183] يتناول نوعي الدعاء؛ وبكلٌ مهما كرك الآية؛ 
50 خط إذا شال وقيل : نيه إذا عبدني» والقولان متلازمان» 
وليس هذا من استعمال .اللفظ السدوك فى امعية كلبيما». أو امال 
لفقل اح سس شد رمي ري بن ل السحفات له في حقيقته الواحدة 
التعقيك ارين مكيخا جا تتساوإنه بيؤعت قطي الس 11 2 
يفطَنٌ له. 


وأكثر ألفاظ 5 الدَالَة على معنيين فصاعدًا هي من هذا القبيل. 
ووكان للك فونه ران الكاة دوك آلشّميس إك عَمَقٍ اَل [الأشراء: عا 


ٌ 


3 


م 


فسّر الدلوك بالزوال» وفْسّرَ بالغروب» وحكيت فولان في كتب 
الفيية 23 وليسا بقولين» بل اللفظ. كناولهنا مما فإن الذلرك هو 
الْمَيْلء ودلوك الشمس مَيلهاء لهذا العول عند ومتبى» فميدقة 
الروالة ومطياءة الثروت فاللتظ متناول لهم بهذا الاعتيان» لذ تال 
المشترك لمعنييهء ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. 


وسالاب اكاب طاجية :”© من اتسين (الفاعيق) بالليل :والقموة 
آل ذللفه لسن : داكتو دل يتنا ولهما' لتلا ميلقا فإن القدت آي 
اليل موتظاكرة كيرة: 

ومن ذلك: قوله عز وجل: #8 فَلَ ما يَعَبَوَا بك ري و عرست 4 
[الفرقان: لالا]ء قيل: لولا دعاوٌكم إنام ريل ا يكم إلئن 
غباذته قكون: المضدر مضاقا إلى المتفعول» وعل **؟ الأول مضنافا 
إلى الفاعل» وهو الأرجمحٌ من القولين؛ وعلى هذا فالمُّرادُ به نوعا 
الدعاءء وهو في دعاء العبادة أظهرٌء أي: مايعبأ بكم لولا أنكم 
تعبدونه» وعبادتة تستلزمٌ مسأَلَتَه فالنوعان داخلان فيه. 

ومن ذلك: قوله تعالى: #وَقَالَ رَبُحكم أدعوفة َتحت لف » 
[غافر: ]٠١‏ فالدعاء هلهنا يتضِمَّنْ النوعين. (ظ/١5١1)‏ وهو فى دعاء 
العبادة أظهث ولهذا عقّبه بقوله©©: 8« إن الت مِنْحَكْرُوةَ عَنْ عِبَادَقِ 


2 ل يا لين 


2 ع - 
سَيَِدْحَلونَ هم" دليخريت» 4 وفسّر الدعاء في الاية بهذا وبهذاء 


ب 


(0) انظر «تفسير الطبري»: .)١718-1١1717/8(‏ 

,)/594/5( )( 

(6) العبارة مضطربة في النسخ» والمثبت من (غ). 
(5) (ق وظ ود): «ومحل"». 

(5) من قوله: «فالدعاء ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 


لالم 


وتلا اروق القياو عن وتصو وه اقرع دري عن لحي لاديف نكل 

النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول على المنبر: ١‏ إن 

الدّعَاءٌَ هُوَ العبادة), لم قرأ ## أدعوف: تنتيت لك إن ارت يَنتَكيوة 
الل الي 


عَنَ عِسَادْق سَيِدْحَلونَ مهم" وايخريس» ( 004 [غافر: ]5١‏ رواه الترمذي 
وقال: ا ون تا 


وأا قوله تعالى: ييه لت رت مكل نكيف أ بيت 
ليك عرست ين هون هو 00 4 [ الحم ابو 


وقوله: إن يلصررة من من دونيء ل إِنَنثًا © [الساء: /ط١١1]»‏ .وقول : 
« وَصَلٌ عَنْنُم كا كانوأ يصون من قبل 4 [فصلت + 4غ ] وكلّ رع ١‏ افَنْه 
دعاء م لأصنامهم وآلهتهم. » فالمراد به دعاء العبادة المتضمّن 


دعاءَ المسألةع فهو في ام العبادة أظهرٌ لوجوه ثلاثة : 


أحدها أنهم قالوا: إثما تعبدهم ليقربونا إلى الله ا فاعترقا 
بَآث دعاءهم ِيَاهم هو عبادتهم لهم . 


الثاني : أن الله تعالى فشر( #:دلاك) بهذا الدعاء في مواضع آخَْرَ 

ود عل سس 2 اسح لتر لور 0 حمر برت صرحت سل 
بأنه العيادة : 0 وَقِيلَ طم أبنَما هشر تعبدوت أل > من دون ألله هل و أو 
ْصِرَونَ (9* [الشعراء: 97 - 97]» وقوله: « يسك وا 0 
دوت حصت جَهَئَرَ4 [الأنبياء :حش ]» وقوله : #فل يكأما الحكلفروت ج35 


ب 


الا ا 0 4 [الكافرون: ١‏ - ؟7]» .وهو كثير في القرآن؛ 
فدعاؤّهم لآليتهم هو عبادثهم لها. 


001 وي أبو داود رقم :)١41/9(‏ والترمذي رقم (425979 وابن ماجه رقم 1 
وابن حبان «اللإحسان»: (5/ ))1١0937‏ والحاكم : (1/١5ة:).‏ وغيرهم . 
قال الترمذي: احديث حسنن صحيح». وصححه ابن حبان والحاكمء وقال 
الحافظ في «الفتح» 1 4ة): «سنذه جيّدا , 


14م 


الثالث : أنهم إنما كانوا تعبدوزتها ويتقكبون بها إل الله» فإذا 
جاءتهم الحاجات والكريات وَالشذائد دَعوًا الله وده وتركوهاء ومع 


هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم 3 ويطلبون منهاء فكان دعاؤّهم 
لها دعاء عبادة ودعاء 1 


وقوله تعالى: * فادعوأ أنه خلصيت أ لَهُ ألرين »* [غافر: ]١5‏ هو دعاء 
العبادة؛ والمعنى : اعبدوه وحده وأخلصوا عبادَتف لا تعبّدوا معه غيرَه. 


وأما قول إبراهيم الخليل كَل : ١‏ رق هيلعو 42 [إبراهيم وم 
)010 

فالمرادٌُ بالسمع هنا لضي الخاص. وهو سمعٌ الإجابة والقبول'' لا 
ارم العا 46 أيه بيع د لكل ود وإذا كان كذلك فالدّغاء-قينا 

يتناول 8 لص 0 ودعاء الطلبء كم اد تبارك وتعالى له 


رسيم ٠‏ سيل صمل ل 


وأعا قوال :زكري ا ع َلك ون مقي لي © [مريم: 4] 
فقد قيل : إنه:دعاء الفسالة: والمعنى : أنك عواتني إجايتك وإسعافك» 
ولم تَشْقنِي باليّدٌ والحزمان» فهو توسُلٌ إليه تعالى بما سلف من 
إجابته له وإحسانه إليه. كما كي أن رجلاً سأل رجلاً وقال: أنا 
الذي أحسنت إليّ وقْتَ كذا وكذاء فقال: مرحبًا بِمَنْ تَوَسَّلَ إلينا بناء 
وقضى 0 وهذا ظاهر هلهناء وكول عليه آنه قَدَّم ذلك أمام 
طلبه الولدَ وجعله وسيلة إلى ربهء فطلب منه أن يُجْرِيّه على عادته 
التي عكده؛: من قضاء تحوائجه وإجابتة إلى ماسأله, ' 


شان 037 

(9) (ظ و د): «العبادة). 

() ذكر نحوًا منها ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: »)١71/1(‏ والأبشيهي في 
«المستطرف» : (؟/9١٠)‏ عن الحسن بن سهل . 
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أما قوله تعالى : 8 فلي أدْغْو الله َو آدَعُوا آلتانٌ َي مَامدَعْوأ هل لماه 
كلتقي #« الاب ]فيل النفاء التعريور ‏ أ0؟ وهاء السسالف 
وهو سبب النزول» قالوا: كان النبي يله يدعو ربّه فيقول مرة: ١يا‏ الله) 
ومرة: (يا رحمنٌ». فظن الجاهلونَ من المشركينّ أنه يدعو إللهين» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قال ابن عباس : سمع | لمشركون اللَبيّ كه يدعو في سبجوده: 
ايا رَحَمنُ يا رَحيم)» فقالوا : هذا يزعم أنه يدعو واحدًا فهو جق/ ه٠٠؟ا)‏ . 
يدعو مثنى مثنىء فأنزل الله هذه الآآية : « فل أدَعوا الهأو آدعوأ لم0" , . 


وقيل: إن الدعاء هلهنا بمعنى التّسمية كقولهم : «دعَواثٌ ولدي 
سَعِيدًَأ وادعة بعبدالله) وتحوهء والمعنى : ا الله أو متنا الرحمن؛ 1 
فالدعاء هلهنا بمعنى التسمية» وهذا قول الرمخشريٌ”" . 


والذى جيك علن. هل قولقه: ( 4ت تترائة الكسبة اسه فإِنَ 
المرادٌ بتعدّد (ظ/١15ب)‏ معنى (أيّ) وعمومها هلهنا تعدّدٌ الأسماء ليس ١‏ 
إلاء والمعنى: أي اسم سمّيتموه به من أسماء الله تعالى» إما الله وإما . 
الرحمن» فله الأسماء الحسنى» أي: فللمُسمَى سبحانه الأسماء . 
الحسنى» والضمير في «فله» يعود إلى المُسمّى. فهذا الذي أوجبّ له . 


: من (ع)ء و(ق): «بأئماء و(ظ ود): «وأنه).‎ »١( 
- )17/7/1( (؟) أنخرجه الطبري: (5/8١١)ء وابن مردويه كما في «الفتح»:‎ 
. عنه. قال الحافظ: يستد ضعيف‎ 
وابن مردويه  كما‎ 23٠١ وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛: (ص/‎ 
لاعن عائشة  رضي الله عنها  نحوه.‎ /١١ في الفتح:‎ 
عن مكحول مرسلا.‎ )١115 /4( وأخرجه الطبري:‎ 
.)598/5( في «الكشاف»:‎ )5( 
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أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التّسمية؛ وهذا الذي قاله هو من 
لوازم المعنى المّراد بالذعاء فى الأيةء وليس هو عينّ المراد؛ بل 
المزاة د بالدعاء معناه المعهود ع في القرآنء وهو دعاء السؤال 
ودعاء الكْنَاءء ولكنه متضِمُن معنى اليفة . فلس المُراد مجكد 
التسمية الخالية عن العبادة والطّلَبء بل التّسمية الواقعة في دعاء 
الثناء والطلب» فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في (تَدُعو) معنى 
(تتطزاا املق 

والمعنى 5 آنا ينا فتفوا قن «شانكه ووفاك'"" وتوالكه» وال 
علد 

زأما قولة تعالى > +« ]نا جك ]فت هل بذ مره نه و لمأي سه 2+ 
[الطور: 8؟] فهذ! دعاء العبادة المتضمُّن للسؤال واقية تون وا لو 
إنا كنا من قبل نخلصصٌ له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم عذابً 
السَّمُومء لا بمجرّد السّؤال المشترك بين الناجي وغيرهء فإن الله 
متعيا نه كباله مد 1 في السّموات ومن في الأرض. ولق و الكهاء إنها 
هي بإخلاص العبادة لا بمجرّد السّؤال والطّلب . 


وكذلك فول الفتية أصحاب الكهف : 00 راوث التملوت والاتض لن 
كرا بن تو ني 4 [الكهف : 14] أي: لن نعبد غيرّهء وكذلك قوله 
تعالى : ألرعون بعل ويذّرورت لَحَسَنّ آلتلقين #00 [الصافات: 52 .]١‏ 


ِِ 1 7 . لي جم مس 2 اا ا ا كرء 0 
وان 0 تعالى : « وبل دوأ شرا : فَدعوه فر ستصيوأً ويافا 
اق عر سر ك2 5-5 


لساب لو أَنَهُمَ 6 نوأ ملدوت 4 [القصص : 3" ] فهذا من دعاء المسألة. 
يُبَكنّهم الله عرز وجلء ويُّخزيهم يوم القيامة بإراءتهم أن شركاءهم لا 


4:١ 


ا 0 


[الكهف : 1 


وهذا التقرير د العيدات 30 1 وأنها هل تقلت 


هذه العبادة مجارا للبلاقة ينها وبين لعن اللخوقي 1005-6 00 


على الوضع اللُغوي وضم إليها أركان وشبرائطة وعلى ما قررناه إلا . 
حاحة ل شيءٍ من ذلك. فإ المُصلَي من أول صلاته إلى آخرها لا 
ينفلك عن دعاء عبادة وام أو دعاء طلب وميا لك وهو في, الحالين ْ 


د ٠‏ فما خرجتٍ الصلاةٌ عن ححفقة الدفاف: فقا كله ْ 
إذا عرف هذا ققوله: © أدعوأ ري ف تت 5 [الأعراف : هه] 1 
يتناول انوعي الدعاع» لكنه ظاهر في دهاء الحيالة متضمّن لدعاء العبادة 


ولهذا أمَر 'بإخفائه وإسرازه» قال الحسن : ابين دعوة الْسَرٌ ودعوة العلانية 2 
سيعون ا ولقد كان الفسلهون بك هيوان في الدعاءة وما يُسمِع 
لهم صيوت: 1 0 إلا هممًا بينهم وبين ربهم ) وذلك أت الله تعاللى 


0 ا 


يفول 2 ادعو رفك 0 حَفِيّه2»4 وأن الله تعالى ذكر عبدًا صالحًا 
٠: "‏ اك كل 1004 م 0 


وفى إخفاء الذّعاء فوائة عديدة : 
أحدها : أنه أعظمٌ إيمانًا؛ لآن صاحبه يعلم. أن الله تعالى يسمع 


)١(‏ (ظ ود): الهم دعوتهن». 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهدا: (ص/ 55). والطبري: .)0١57/6(‏ وسئنده 
لمر َْ 1 
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دعاءًه الخَفْىَء وليس كالذي قال: «إن الله يسمّع إن جَهَرْناء ولا يسمع إن 
ين 

وثانيها : أنه أعظمٌ في الأدب والتعظيم» وليك ل تخاطة الملوك 
ولا تُسألٌ برفع الأصوات؛ وإنما تخفض عندهم الأصواتء, و 
عدهم الكلام بمقدار ما يسمعوه» ومن رفع صوته لديهم مَفَتوة ولله 
المثلّ الأعلى» فإذا كان يسمع الدّعاء الحَفِيَ فلا يليقٌ بالأدب بين 
يديه إل خفض الصوت به. 

وثالثها : أله أبلغ في التضوُع والخُشوع الذي هو روح الدعاءة ره 
ومقضودة فإن الع الذليل الضارع إنما يسألٌ نمال مسكين ذليل » قل 
اتخنير قلبه» ا د و حشع 5-0 حتى إنه ليكاد 0 نه 
ذلته ومسكنته » وك ” ' وضراعته. إل أن وكير لما 
يطاوعه بالنطق» فقلبُه سائل طالب مبتهل”"'» ولسائه (ظ/؟5١)‏ لشدة 
ذله وضراعته ومسكنته ساكت » وهذه الحال لا يتأنى معها رفع”؟) 
الصوت بالدّعاء أصلاً . 

وخانستهة أنه 0 في جمعيّة القلب على الله تعالى في الدعاء» 
فإن رقع الصوت يُفَدُقه و فكلما خفضَ صوته كان أبلغ في 
صمده وتجريك همته وقصده للمدعوة سيحانه وتعالى (نق/١7أ).‏ 


:نئي حديث الثلاثة الذين اجتمعوا عند البيت» أخرجه البخاري رقم (ا1١441)غ:‏ 
ومسلم رقم (17/7/0) من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) (ظ ود): اكسره». ويمكن أن تقرأ: يبلغ به ذله ومسكتته» وكسره وضراعته؟ . 

() (ظ ود): «وقليبه يسأل طالبًا مبتهلاً». و«طالبًا؛ ليست في (ع). 

(:) (ظاود): اوهذه الحالة لا تأتي مع رفع . 2 
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وسادسها ‏ وهو من التكت السريّة البديعة جدًا -: أنه :دال, على . 
وفع نا سيو !انف ونه اانه هنك وا مسمشيو را لاك 
أقرب شيء إليف فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب» لا مسألة نداء . 
المقية الس ْ ! 


ولهذا أثنى الله سبحانه على عبده زكريا بقوله: # إد ادهب ريه 
نِدَآء حَفِيكَا 7 2# فكلما استحضرٌ القلث 'قرب الله تعالى منتة». وأله 
يك ا دعاءه ما أمكنه؛ 0 
وك الل الأعلى سعد - وقد 0 9 ب إلى هذا مني 
1 0010 00 (ازبعوا أ له تدغرد 
7 في لسفو 0 البكن ره و 

ولا غَائبًا: ا ب إلى أحدكم من عنق . 
0 1 وق افال تنا 2 ا 
3 
أجيب دعو لداع ذا دَعَانِ 4 1 


إن 
١‏ 
1 
1 
ا 


وقد جاء أن سيب نزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول .الله ركنا 
قريب فتْتَاجِي ار فأنزل الله عرَّ وجل : # وَإِدَاسَا تالت ٠‏ 


رم د 2 


متاح عن فإ فرت حت ده الداع اند [اليقرة: 5١ا].‏ 


)١(‏ من قوله: «ولم يتأت . . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(5؟) أخرجه البخاري رقم (؟144): ومسلم رقم (9704) من حديث أبي موتي 
الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 

() أخرجه عبدالله بن أحمد في (السنه 011/17 وسفيان بن عيينة في اتفسيره» 


كما في الدر المنثور: 0/١‏ 0 
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وهذا 0 على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو 
رفع الصوتء فإنهم عن هذا سألواء فأجيبوا أن ربّهم تبارك وتعالى 
قريبٌ لا يحتاح في دعائه وسؤاله إلى النداء» وإنما يال 
القريب المُتَاجَى لا مسألةً البعيد المُنَادَى؛ وهذا القرب من الذَّاعي هو 
قرب" خاصٌ لبس 5ن عاكاامن كذ الخد :ذهو تروت من ”داعي ودريت 
من عابدهء وأقرب ما يكون العبدُ من ربّه وهو ساجد”'': وهو أخصٌ 
بح قرت الإنالة وكرنا الإجانة» اللي كر يذث اك المدكلمين سواة» 
بل هو قُرْبِ خاصٌ من الدّاعي والعابدء كما قال التبئٌ َلةِ راويًا عن 
ربّه تبارك وتعالى: «مَنْ تَقَرَبَ مني شبرًا تَقَوَبْتُ منه ذوعا وَمَنْ تقوب 
0 فهذا قربه من عابده. 
وأما و وسائله» فكما قال تعالى: ص وَإوًا متأللت 


عبتادى عَنْ ماق قَرِيبٌ + لعي دوه الذاع ذا دَعَانٍ 4 وقوله 00 0-0 


كله سر ل سه 


َصَرُعا وَحُفْيَةٌ). فيه الإشارة”” والإعلامٌ بهذا القَرب. 


9 ألا كه 8 و 
مني ذراعا تَقَرَيْتُ من باعَا) 


وأما قريّهُ ‏ تبارك وتعالى - من مُحِبّهِ فنوعٌ آخَرٌء وبناء (ق/6١٠ب)‏ 
آخر”*'» وشأنٌ آخرء كما قد ذكرناه في كتاب «التحفة المكية»» على 
أن العنازة شين عع ولا تحصلٌ في القلب حقيقة معناه أبدّاء كن 
بحسب قوّة المحبّة وضعفها كن تصديق العيد بهذا القرب» وإِبّاكَ 


وأخرجه ابن جرير: »)١74/5(‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ‏ كما في الدر: 
5 من طريق الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يله فقال... الحديث. والصلتٌُ ضعيف. 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (487) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
000 أخرجه مسلم رقم (73741) من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 
5) (ظ و د): «الإرشاد». 
205 «وبناء آخرة ليست في (ظ و د). 
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ثم' ياك أن تعبّر عنه بغير العبارة النبوية: أ يق في قلاك غيدُ مجناها 
ومرادهاء فل قَدَمٌ بعد تُبُوتها. . وقد ضَعْفَ تمييزٌ خلائِقَ في هذا المقام» 
وساء تعبيرٌهم ) فوقعوا في و مَنْ الطامّات مت وقابلهم اموق 
عاط ا فأنكر محة فته العن زر يل وقريه منه » وأغاد ذلك إلى 
محجرة العوات المخلوق؛ فهو عنده المحبوب القريب .ليس إل(" . 


وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في كتاب «التحفةا. 
أ عو ل '؛ والمقصود د هلهنا الكلام على هذه الآية. 

وسابعها: أنه 0 إلى دوام الطلب والسؤالء فإنَّ النُسان 1 
مَل والجوارحٌ لا تتعبٌُ؛ بخلاف ما إذا رفع صوته بهء ا 


0 47 بعض قوا. وهذا نظيرٌ من يقرأ 00-0 رافعا صرب 
فإنه''' لا يطولٌ له ذلك بخلاف من يخفض ضوته . ْ 


وتامتهاة أن إعفاء الشعاء بعك لسن القواطع والمشتشات:: 
. وَالمُضَعْفَاتِء فإن الدَاعَيَّ إذا أخفى دعاءة لم يَدْر به أحدٌء فلا يحصل ‏ 

3 سر 0 ٍ/ 
هفاك تخويش ولا عياف وإذا جَهَرَ به تفطّث له الأرواح الشزير 0 
والاطركة”*" زهاني والفيهة من الجن والإنسء فشوّشت عليه 
1ع ففاسة وم ولو لم يكن إلا أن تعلّقّها به 35-07 ا 


.) 11 وانظر: «مدارج السالكين؛‎ )١( 

(0) وانظر: المدارج السالكين» 5م 5). ولاروضة المحبين» لو في الست 

(9) من قوله: افإنه قد ...4 إلى هنا ساقط من (ق). 

(:) (ظاد): «البشرية».. 1 

(©) المنسوبة إلى الباطل» وهي نسبة غريبة استعملها ابن القيم في مواضع من كتف ش 
انظر: المفتاح دار السعادة؟ : (5». 21737) و«تهذيب السنن1: كا 
بهامش المختصر). ١‏ 
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همّته فيضعفٌ د الدذعاع» ومن له تجربة يعرفٌ هذاكء فإذا سه الدعاء 
وأخدماأة أمن هذه الجتنن : 


وتاسعها: أن أعظم انعم : الإقبال على الله والتَعَيدَ لف ايه 
إليهء َالتَبثّلَ إليه ولكلّ نعمة حاسدٌ على قَذْرِها دقّثْ أو + جلت» ولا 
نعمة أعظمٌ من هذه النعمةٌ» » فَأَنفسٌ الحاسدين المتقطين تعلق بها 
وليس للمحسود أسلمٌ من إخفاء نعمته عن الحاسدء وَأ ل -نتضيد 
50" 

وقد قال يعقوب ليوسف : #الا تَقْصِض رداك عَلح إِحْوَيَك فَبكِيدُوأ لك 
1 إن ألشَّيِطَنَ لضن عَدُوٌ ُبِيتٌ ل 4 [يوسف: + 5] وكم من صاحب 
دنا جيف رن ل الله امابوا واوا فسلبه إِيَّاها 
الأغيائ. فأصبح يقلت كقيف ولهذا يوصي العارفونَ والشيوخ بحفظ 
ال هم ايلم وأن له يُطلعوا عليه أحدّاكء وويتكتيون به غاية 0 
كنا انس يميم ف ذلك 


”'" السِّرَ مجتهدًا لم يأمَنُوه على الأسرار ما عاشا 
(ق/ 0707 وأبعدوه فلم يظفر بقُربِهِمٌ ‏ وأبدلوه مكانّ الأَنْسٍ إيحاشا 
لا يأمنونَ مُذِيعًا بَعْضَ سرهم ححاشا ودادهمٌ من ذلكجْ حاشا 
والقومٌ أعظمٌ شيءٍ كتمانًا لأحوالهم مع الله» وما وهب الله لهم 
من محيته) والأنس- بهء وجمعيّة القلب عليه » ولاسمّما للمبتدىء 
والسالك» فإذا تمكن أحدهم وقوي ونكت أصبول تلك و 
الطيّةء التي أصلها ثابثٌ وفرعُها في السماء ء في قلبه؛ بحيث لا يُخشى 


من سَارَرُوه فأبدى 


)١(‏ (ظ): «فأفشى». 


1م 


غليهدين العواضتت)» فرنه :اذا انو سحاله وشأه مع الله لِيْفْتَدَى' به تم 
به لم يُبَالٍ. وهذا بابهٌ عظيمُ النفع إنما يعرفه أهله. 0 

وإذا كان الدّعاء المأمور بإخفائه يتضمَّنٌ دعاءً الطلب والثناء والمخبة : 
والإقبال على الله فهو ؛ من أعظم الكنوز التي هي أحقٌ بالإخفاء والسّثْر : 


عن عير 0000 وهذه فائدة شريفة نافعة, 


والغناء غلية:بأسمائة وأوضاقه فهو ذكر ا كنا أن 9 
دعاءً لتضِئُنه الطّلَبَء كما قال النبي 6: فصل الدّعَاءٍِ الحَمَدُ :)20 
فسمين «(الحمدٌ لله) .دعاءء وهو ثناء محض ؛ ؛ لأن الحمد - لبد 
والثناءء والحتٌ أعلى أنواع الطلب للمحبوب» فالحامدٌ طالب 0 ظ 
فهو أحقٌ. أن يسمّى داغيًا من السائل الطالب من ريّه حاجة ماء فتأمّلُ ‏ 
هذا الموضع ولا تحتانج إلى ما قيل: إن الذاكرٌ متعرّضٌ للنوال» وإن. 
لم يكن مصرّحًا بالسؤال» فهو داع بما تضمّئه ثناؤه من التَعَدُضء كما 
قال أمتة نل 


أأَذْكَه حاجّتِي أمْ قد كَمَانِي حَيَاؤُكَ إِنَّ شيْمَتَكٌَ الحَيَءٌ 


إذا أَتْنَى عَلَيْكَ عَليْكَم نقد 57 كناة فين تتافية الشناء 


)1١(‏ أخرجه الترمذي رقم 36ظ1 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (9190م), 
وابن ماجه رقم (١580)؛‏ وابن حبان (الإحسان»: .)١75/9(‏ والحاكم : 
(1/مةة) وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله علهما -. 

قال الترمذي: 00 غريب» كما في «التحفة»: (5/ »)١5٠‏ وصححه ابن 
حبان والحاكم» وأقره الذهبي. ْ ١‏ 
(؟) البيتان فى #حماسة بق تمام؟: (؟/ 596). 
(*) في «الحماسةة: (؟/595): (خخيرًا!. 
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وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفسٌ الحمد والثناء متضمُن 
لأعظم الطلب» وهو طلب المحب»ء فهو دعاء حقيقة» بل أحق 0 
يسمّى دعاء من غيره من أنواع الطُلب الذي هو دونه. والمقصرة: أن 
كلّ واحد من الدّعاء والذكر يتضمَّن * الآخة ويدخل فيه»: وقد قال 
تعالى : « وَأذْكر رَيَلَك فى تَفْيسلك تَطَرعَا وَحِيِمَة وَدُوت الْجَهَر من الْقَولٍ * 


[الأعراف : ه١؟]‏ فأمر تعالى أ اه فى لفسسك . 


قال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع 
والاستكانة دون رفع الصوت والصياح”'' . وقد تقدم”'' حديث أبي 
موسى: كنا مع النبي كل في سفر» فارتفعت أصواتنا بالتكبيرء فقال: 
«يا أَيّها التَأمن ايقوا على أطيكم. ٠‏ فإَكُم لا تَدعُونَ أضَمَّ ولا غَائًِا. 
إئما تَدْعُونَ سَمِيعًا قريبا. فْربَ إلى م وتام 
كيف قال في آية الذكر : #8 وَذْكر ريلك في نَفْسِلكَ تَصَرْعًا وَخِيفَّة)» وفي 
آية الدعاء: #8 دواري يه ٠‏ فذكر التصرُعٌ فيهما ممًا وهو 
التَدَلْل والشفكة والاتكسارء وهو روح الذكر والدّعاء . 


وعدة | الذغاة بالعنية لما ذكرنا من الحكم وفيرها" ")وحم 


.)158/5( أسنده عنهما ابن جرير:‎ )١( 

“44م ). 

(6) في هامش (ع) حاشية طويلة نصّها: «قال الشيخ تقي الدين في «المقترح» 
أخبرنا بسنده روي عن النبي ك: «أفضل الذكر الخفيّ» قال جماعة من ادل 
الحديث: هذا إشارة إلى ذكر الله تعالى سرًا. قال أرباب التصوتف: ذلك خفيّ 
بالنسبة إلى السامع لا بالنسية إلى الذاكرء فشرطه أن يتمكن الذكر من القلب 
حتى يتمكن إلى خالة يستغرق عن الذكرء فيكون خفيًا بالنسبة إليه. وفيه 
اشكال» ويحتمل احتمالاً آخر وهو: الفكر والاستدلال بعجائب المصنوعات 
على مبدعهاء والله أعلم بالمراد؛. 


6 


الذكر بالخيفة لحاجة' (ظ/ 106 الذاكر”'" .إلى الخوفء فإن الذكد 
01 المحبّة ويثمرها 000 ذ ا من 2 الله 2 أثمرَ له 
ْ 000 لأنها ونع الإدلال الاباك وريما آلت 0 ش 
الجهّال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات» ' وقالوا 
المقصود من الغبادات إنما هو عبادة. القلب وإقباله على الله ومنحيّنه 
لهء وتألّهّه له”"'. فإذا حصلّ المقصودٌ فالاشتغالٌ بالوسيلة باطلٌ. 

ولقد حدثني رجل : إنه كر على علي من هؤلاء في حل ل 
د ٠‏ فقال له الشيخ : أليس الفقهاء يقولون! :| 


5 تومته قاد حي ا مقصودنا الآن: أن ذكر الله ا 5 1 
الجنان أصوات وأجراس» والكثرة فيه وسواس» بل اللسان خادم» أجرى الله 
عادته أن يرق القلب ويصلح عند مداومة العارف الذكر به فأمرتا بهء ولكن لا 

ينبغى أن يكون القلب غافلاً غير عارف» والمعرفة لا تحصل إلا بالذكر, ولهذا. 
0 الآبات» فقال تعالى : « وَررِيكُمْ َإينيو. للك تََقُِونَ 43 . وهذا يدل . 
ظاهرًا على أن كل ذك: يحصل من غير فكر فى الآيات سلوك المضيعة زالمتاهات» : 
أقول: لعل الشيخ تقي الدين صاحب شرح المقترح هو: مظمّْر بن عبدالله بن 
علي تقي الدين المصري المعروف بالمقترح لحفظه إياهءت .)5١5(‏ انظر: 
«طبقات الشافعية»: /4١‏ )© و«المقترح في المصطلح' كتاب في الجدل كثر 
اشتغال الفقهاء به للبروي» وشرحه الشيخ تقي الدين. انظر: "وفيات الأعيام 
(2555/5 ولاكشف 00 : (ص/”175). ْ 
والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث سعد.بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه -. 
(0) (ع): «الراكب». 0 / 
' (؟) وةتألهه له؛ ليست في :(ق). 
(5) (ظ و د): «أنكر على أهؤلاء خلوة». 


م6٠‎ 


خحاف على شيءٍ من ماله فإن الجُمْعَة تسقّط عنه؟ فقال له: بلى» فقال 
له: فقلبٌ المريد أعزّ عليد را دام - أو كما قال وهو 
إذا خرج ضاع قلبّه: فحفظه لقلبه عدر مُسْقط للجمعة في حقّهء فقال 
له: هذا غرور بل الواجبُ عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مع 
الله فالشيحٌ المُرَبّي العارف يأمر المُريدَ بأن يخرج إلى الأمر ويُراعي 
حفظ قليه» أو كما قال. 

فتأمّل هذا الغرور العظيم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة؛ فإِنَّ من سلك هذا المسلكٌ انسلحٌ عن الإسلام العام؛ كانسلاخ 
الحَيّةَ من قشرهاء وهو يظرءٌ أنه من خاصّة الخاصّة 

وسبب هذا عَدَمٌ اقتران الخوف من الله تعالى بحبه وإرادته'"'. 
ولوذا قال عض الكلتك: «مَنْ عَبَّدَ الله تعالى بالحُبٌٌ وحذه فهو زنديق» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو خرُوري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مُرجىء: ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمنٌ»”'" . 

وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله: 8 أَولَيِكَ الذي 
دعوت ينلغوت إل ريهم الْوسملة انهم قوب وَيَرَجون رحمتم ويككافورت عذايه 4 
[الإسراء: لاه] فابتغاء الوسيلة هو كه الذَّاعيةٌ 5 التَّقَجُب إليه» ثم 
ذكر بعدّها الرجاء والخوفء فهذه طريقة عباده وأوليائه. وربما آل 
الأمرٌ بمن عَبَدَهُ بالحب المجرد إلى (ق508/3) استحلال المحدّمات» 
يكرك المي ل ع ا 


22320 من قوله: اوهو يظن . .6 إلى هنا سقط من (ق3). 

(؟) نسبه ابن تيمية إلى بعض السلف - أيضًا كما في «مجموع الفتاوى»: 241/1١١(‏ 
617 وغيرها) وكذا ابن أن العز في «شرح الطحاوية»: (ص/4)458: وأبن 
رجب فى «التخويف من النار» : (ص/7١).‏ 


65م 


وار لك بعتا وذكر فيه أثرا مكذوبًا: (إذا أحَك *. 
الله العبدَ لم نر ا ب" وهذا كذبة قطعًا مُنَافِ عار 
فالذنوب نض بالذّات لكل أحدٍ كصَرَر نانش لليدن: 

ولو قدر أن هذا الكلامً صم عن بعض الشيوخ عو أها فق مسوك . 

لله يكل فمعاذ الله من أذلك فله مَحْمَّلٌ وهو أنه إذا أحبّه لم يدغْه . 
حيّه إياه إلى" أن يُْصَْ على ذنب؛ لأن الإصرار على الذنبٍ مُنَاف : 
ا .محا" له وإذا لم يْصرَ على الذنب بل بادر إلى التي لصح ظ 


منة )2 فإنه يمحو أتْرَهٌ ولا يَضِرة 5 الذي وكلما أذنب وتاب ان : الله زاك , ٠‏ 


علد آنه الذنب وضررةء فهذا المعنى صحيح» ٠‏ والمقصود أن تجزيد . 
الحُبٌ والذكر عن الخؤف يوقم في هذه المعاطب . ' 


فإذا اقترن بالخوف جَْمَّعه على الطريقء وردّة إليها كلما 00 ا 
. كأن”'' الخوف سوط يضرب به مَطِيْتَهُ لئلا تخرجّ عن الدَّرْبء والرجاء 
حاد يحدوها يُطِيْبٌ لها السيرً» والحبٌ قائدها وزمامها الذي يسوقهاء ' 
فإذا لم يكن للمَطِيّة سوط ولا عصا يردها او عن الطريق | ' 
وتْركت تركبٌ التعاسيف» خرجث”' عن الطريق وضَلَّتْ عنهاء فما | 
خَفْظَت حدوة الله ومحارمه ؛ ووصل الوا هيوان إليه بمثل خوفة ورجائه 


6 لم الخدةة 5 0 اللإسلام ابن ليمية في «(المتاوى): (/25) 0 يعزه ْ 
دن ولا أثرَاء لكن :نسبه لقائل مجهول »' وذكر تخريج العبارة الذي ذكره ابن 
القيم هنا. 

(؟») من (ق)2. 

ضرق رق وع): المحبوبًاا . , 

(5) (ع): هفإن». ْ 

)2 (ع): االجارت؛» ,' 

2220 (ق): الحردث» أي : مالك وخرجحت. 


خم 


ومحبته» فمتى خلا القلبُ عن هذه الثلائة فسد فسادًا لا يُرجى صلاحه 
أبدّاء ومتى ضعفت فيه شىء من هَدة شعقة إيفانة لححسية . 


فتأملٌ أسران القرآن وحكمَبهُ فى اقتران الخيفة بالذّكر والحُفية 
بالدّعاء؛ مع دلالته عن اقدراق «التقينة توال ةعامج الكفية “بالتكل أيضاء 
فإنذ قال : < وأذثر ريلك فى تنيلك > [الأعراف: 05؟]ء فلم يحتح بعدهاأ 
أن يقول: خفية» وقال في الدعاء : وَأدْعْوةُ حَوْهًا وَظْمَعَا # [الأعراف: +5] 
قدم يحتج أن يقول في الأول: ادعوا 0 تضرّعا وخيفة» فانتظمثٌ 
كل واحدة من الي للخيفة والحدة والتضرُع اسن انتظام ول 
عن للك اكمن دلا 

وذكر الطمم الذي هو الرّجاءٌ في آية الدّعاء؛ لأن الدعاءً مبنيٌ 
عليه؛ فإن الداعيَ مالم يطممٌ في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسّه 
لطلبهء (ظ/6٠ب)‏ إذ طلبُ ما لا يُطْمَعٌ ذ فيه ممتنع ؛ وذَكَر الخوفٌ في 
آية الذكر؛ لشدّة حاجة الخائف إليه كما َقدّمٌ فذكر في (ق/8١٠ب)‏ 
كن آنه جاه للقن ا وار ان امم التخزقة 0 ٠‏ فتبارك 
من أنزل كلامّه شفاءً لما في الصدور وهدىٌ ورحمة للمؤمنين 


فصل 
وقوله تعالى : إِنَّمُ يل ل بحت المتتررت ٠.‏ ردي © [الأعراف : 66 ] قيل : 
المراد أنه لا يحث ل فو الدّعاء» كالذي يشال ما لا يليق به 


من منازل الأمباء وغير ذلك» وقد روق وق داود في ا 


)١(‏ (ع): «الأليق». 
(؟) «قيل: المراد أنه لا يحب المعتدين) سقطت من (ق). 
(9) رقم (45),. 


6م 


عليه كوا بو ل عن سعيد الجُرَيْري» عن أبي تَعَامَةء “أن 
عبدالله بن مُعَمّلِ سمع: ابنه يقول: اللمة إن أساللك التهر الأض هق: ٠‏ 
يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: ان سل لله اعد رتعز بيه من 
النارء 0 الله تكله يقول: (إِنَهُ كر ني هده الم 


0 لدُعًَا 00 


قوم يَعْتَدُون في الطَهُورٍ وا 


وعلى هذا فالاعتداءً في الدّعاء تارة بأن يسألَ مالا يجونٌ له 
سؤاله من الإعانة على التكذفات» ركارة بان ينل يفعله الل : 
مثلّ أن يسألَمٌ تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن 3 عنه لوازم ٠‏ 
البشريّة من الحاجة إلى الطعام والخرات». اويا أن تلم حل ' 
عم أ ال أن يجعلة من المعصومينٌ» أف ماله أن يَمَب له ولدًا: 
من غير زوجة ولا مق ونحو ذلك مما سؤاله اعتداءء فكل سوال 
اق شك الله أو يِتضِمَّنُ مناقضة شرعه وأمرهء أو يتضمّنْ خلافّ. 


ص 


كا أخدة يده "فوى "عند 7 ل بيده النا ولك يح با فل ف ودقه الاعتداة. 


برفع الطيوكة: أيضًا 0 الدعاعء قال ابن جريج : من الاعتداء - 
الصوت والنداء بالدّعاء ء والصياح”'". ا 


وبعدٌ؛ فالآية أعةٌ من ذلك كله وإن كان الاعتداء في الّعاء 
مرادا بهاء فهو من 0 المُراد. والله لا يحب 0 ِ كل 


ا 100 اوس 


شيءء دعاءً كان أو 0 كما قال تعالى :. 2« ولا هتدوا إرتت الله 


2 


2200 وخر أحنن : 1/0/7 رقم 111/945) وابن ماجه رقم (25855: وابن 56 
(الإاحسان!: (0153/16)ء والحاكم : (1/ 5ك وغيرهم. 0 
وصححه ابن حبان والحاكم. وقال ابن كثير في «التفسير' 0 
الإسناد حسن ل باس بها ا 
0 المعو ع ابوه ري ا 1 


6م 


م ارو 


لا حك الْمُعْدَييت زه 4 [البقرة: »]14٠‏ وعلى هذا فيكون قد أمرَ 
بدعائه وعبادته وأخبرَ أنه لا يجتٌ أهلّ العٌُدوان» وهم الذين يدعونَ 
معه غير فهؤلاء أعظمٌ المعتدينَ عدوانًاء فإن أعظم العدوان الشركع 
وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العٌدوان لابْدَ أن يكونَ 


0 


داخلاً في قوله: إِنَّمْ لاحت ب المغترمت وي » [الأعراف : 06 . 


ومن العدوان أن يدعوة غير مُتَضْرّع : بل دعاء مُدِلُ كالمستغني 
ذا مده امل على ربّه بهء وهذا من أعظم (ق/9١٠)‏ الاعتداء 
المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من 10 جهة في مجموع 
حالاته» فما لم يسأل مسألة مسكينٍ متضرّع خائف فهو معتدٍ. 

ومن الاعتداء أن تعبدةٌ بما لم يشرعة» ونكني عليه بما لم يُدْنِ به 
على نفسه ولا أَذنّ فيه» فإن هذا اعتداء فى دعاء الشنّاء والعبادة» وهو 
نظي الاعتداء في دعاء المسألة والطّلَبٍء وعلى هذا فتكون الآية دالَة 


على شيئين : 
أحدهما : محبوب” لدب تعالى » مرْض له وهو الدّعاء تَضرْعًا 
وخخفية , 


والثاني : كرو مبغوض مسخوط وهو الاععداءع» فأمر بما يُحيّه ور 

الي إلمده روه هيا ده جر لها با ع ا أبلغ طرق 

الزجر والتحذير» وهن أنه له حت نالف ومن لم يحي الله أي خير 

يناله؛ وفي قوله: 8 إِنَّمَ لَايحبٌ المقكرت 9 » عقب قوله: « أدَعُوا 
0 


رب 1 تضرعا وَحَفْيَة4 [الأعراف: 2]08 دليل على 3 عن لم يدعه تضرعًا 
وي فهو من المعتدين الذين ا يُحنّهم » فقسمت الآية الناسَ لين 


)200 من (ع). 


ا" 


“فسيعة وإ :ف تقؤقا كتلاه تتا بترك ذلك . 
[ فصل 

وقوله تعالى 0 َلَافيِدُواف لاض بَنْدَ إِضْلحِهَا4 [الأعراف: <6]» ظ 
قال أكثد المفسرين : لا تُفُسدوا فيها بالمعاصي والدّعاء إلى غير طاعة. . 
الله بعد إصلاح لله إكَاها ببعث الوُسْل وبيان الشريعة والدّعاء إلى طاعة. ' 
الله» فإن عبادة غير الله والدّعوة إلى 'غيره» والشرك به هوأ ل 
فساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشّرك بها 
ومخالفة ترم تال عناق : « لور الكز نالو ناض يفا كنت إن 4 
[الروم: ]4١‏ وقال عطيّة فى الآية: «ولا تعصوا فى الأرض» فيِمْسلكٌ:: الله : 
المطرّء ويُهْلكَ الحرثٌ مال ا وقال ع واحد م القن 
(ظ/54٠):‏ (إذا قحط ,المطرٌ فإن الدَّوا به تلعن عصاة بنئ آدم وتقول : 
اللّهُمّ العنهم فبسببهم أجدبت الأرضٌ» وافخط ابيز . 

وبالجملة فالشّرْك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع' 
متبع .غير رسؤله - هو أعظمُ الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولا. 
لأهلها إل بأن يكون :الله وحده هو المعبودّء والدّعوة له لا لغيره» , ' 
والطاعةٌ 'والاتّباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجبُ طاعته إذا أمر. 
بطاعة الرسول» فإذا .أمر بمعصيته. وخلاف شرعه فلا سَمْعْ له ولا: 


ر 


طاقةء فألله تعالى أصلحَ الأرضّ برسوله وديله وبالأمر بتوحيده» ' 


: (ظ): امتعد؛ا,.‎ )١( 

(؟) عن قوله: «طاعة الله ذ . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

() ذكره البغوي في "تفسيره»: (113/19). 1 

(4) أخخرجه الطيري: (؟/09) عن مجاهد بنحوهء وذكره البغوي في اتفسيرة؟: 2 
(134/5). اا 
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ونهى عبادّه عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. . 
فسبِيُدُ توحيد الله وعبادته وطاعة رسولهء وكل شر في العالم وفتنة 
وبلاعء وقحط وتسليط عد وغير ذلك 0 ا رسوله 
والدّعوة إلى غير الله ورسوله. 

ون جدكة عمق الكدثوه :وتاك أحوال"العالم: عد قم إلى الأو 
وإلى أن يَرتَ الله الأرضّ ومن عليها - وجَدَ هذا الأمرَ كذلك في 
خاصة تقس ) وفى حقٌّ غيره عمومًا وخصوصاء ولا قوكة إلا بالله . 

فصل 
ل رد 0-7 رس مر عر 

وقوله تعالى: # وَأدْغُوه وها وَطمَعَاً # [الأعراف: 01]» إنما كرر 
الأمر”"2 بالدعاء لما ذكره معه من الخوف والطمعء فأمر أولاً يدعائه 
تضرعًا وخفية» ثم أمر بأن يكونً الدّعاءٌ أيضًا خوفًا وطمعًاء وفصّل 
بين الجملتين بجملتين : 

أحدهما : خبرية ومتضمُنة لجيه وهى قوله: # ِنَم لا يحب 
المغكرت :2» [الأعراف: 08]. 1 

والثانية : طلبية» وهي قوله: 0 وَلَا نفَسِدُواف الْأَرضٍ بَعَدَ إِصِلّحِهًا4: 
والجملتان مقرّرتانٍ مُقويتان”" للجملة الأولى مُوكدتان لمضمونها. 


ف الجا تقريرها "ويات ما ايفناذها 'وتناقضها" آم رندعافه حون 


)١(‏ سقطت من (ع). 
(؟) (ظ و د): «ذكرة. 
(0) (ظ و د): «مقرونتان» بدلاً من «مقررتان مقويتان». 


/ا6م 


الح3 )| 


ذلك.؛ وأكد عمو يله ابر وهي قوله : # إن 
مك أده و 4 (الأعرافة 64 كان هلي 

الجملة''' بقوله: ١‏ تعره 62 وطمنا 4 كتعلق قوله: 8 إِنَّمٌ لَايِثٌ ' 
الشنتييت )4 بقوله: « ادْعْوَارَيَكْم تََيَُاَكذيَة4 . ظ 


وكما كان قرلة تال ع وا تعر رن لما ل مشتملاً على جميع ' 
قامات دهان ا وهي: الحب والخوف والرجاء عقبها اع 
بقوله: رمت الله كريب و شت الْمْحَسِنِينَ (إما 4 [الأعراف: 25]» 0 | 
إنما يئال من دعاه خحوقًا 00 فهو المحسن والرحمة قري منه؟ ' 
لآن مدارَ الإحسان على هذه الأصول الثلاثة 


ولما كان دعاء لضع والحفنة يقابا: الاعتداء بعدم ارشع( ٠‏ 
الح عَفَبِ ذلك بقوله : 7# ِنَم م لايحِبُ المقتريت ع ْ 


0 مه 2 


وانتصاب قوله: وتََيْكامَعَْة و # عونا وطمهاً #: قيل : 5 
الحال» 6 أدعوه مض ر عن مُحتَقِين خائفين طامعينَ» وهذا هو الذي 
ير خحه السَّهَيْلقٌ ور 1 وقيل : هو نصب على المفعول به وهذا : 
قول كثر من الشاحاة: وقيا:: هو نفعت على النطيةن» نؤفية لل فيلا 
تقديران؛ أحدهما: أنه منصوب” بفعل مقدّر من لفظ المصدرء والمعنئ: 
تضرّعوا إليه تَضَوُعًا واخفوا خفْيّة» والثانى: أنه منصوبة بالفعل المذكور . 
لين نه 8 معنى (ق/١١٠7أ)‏ المصدرء فإن الدّاعي مُتَضْوع طامع : 
في حصول مطلوبه خائفف من فواتهء فكأنه قال: تضرّعوا تضرّعًا. 
(1) من قوله: #بجملة خبرية ...4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) "يقابله الاعتداء بعدم التضرع» سقطت من (ع). 
انظر: «مشكل إعراب بالقران»: (ص/ 9/4؟)» و«الكشاف»: (؟/586), 
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والصحيحٌ في هذا: أنه منصوبة على الحال» والمعنى عليه 
فإن المعنى : ادعوا ربَكَمْ متضرّعين إليه خائفينَ طامعينَ”'". ويكون 
وقوعٌ المصدر موقم الاسم على حد قوله: وَل أل من نَ ءَامَنَ أله 4 
[البقرة: //ا١1]»‏ وقولهم: رجل عدّل» ورجل صَومٌ قال الشاع 29 : 


* فَإِنّما هي إقبالٌ وإدبارٌ * 


وهو أحسن من أن يقال: ادعوه مُتَضْرعِينَ خائفينَ وأَبْلَعْء والذي 
حكته أن المأمور به.هنا شيئان: الدذغاء الموضوق المقيد 'بصنة معكة. 
وهي صفةٌ التَضوُع والخوف والطمعء فالمقصودٌ تقييد المأمور به بتلك 
الصفة. وتقييد الموصوف الذي هو صاحبّها بهاء فأتى بالحالٍ على لفظ 
المصدر لصلاحيّته لأن يكونَ صفةً للفاعل وصفة للفعل المأمور به. 

فتأملُ هذه النكتدّء فإنك إذا قلت: اذكر ربّك تَضرّحَاء فإنك تريد: 
اذكزه متضرعا إلية واذكرة و فأنت مريدٌ للأمرين معّاء ولذلك 
إذا قلت: اذعه ك0 أي : ادعة دعاء طمع 0 وادعة طامعًا في 
فضلهء وكذلك إذا قلت: ادعه ع ورهبَة) كقوله تعالى : © إِنَهُمْ 
حكانوا سدرعوت ف الْخَيرتِ ت ويَدَعوتنا رَعَبا رهبا » [الأنبياء: ]9١‏ كان 
الوزاة: ادعه راغيًا وراهبّاء وادعه دعاءَ رغبة ورهبة. 


فتأكّلٌ هذا الباب تجدّه كذلكء» فأتى فيه بالمصدر الدَّالٌ على 


و ا اد 


(؟) عجز بيت للخنساء من قصيدة ترثي أخاها صخرًا «الديوان؛ : (ص/587). وصدره: 


#اترنم نا رتست ع إذا اذّكَرَتْ # 
إفرة من قوله: (إليه واذكره ...1 ساقط من (ظ ود). 


08 


. الحال بالحال» ومما اذلف صوفيةا التو ا وااضالت وقوعٌه 
جوايًا ل (كيف)؛ داكي كيف أدعوه؟ قيل : تضدُعًا وحفية: واتيجد 
افتاه اكتف )لهذا شد عن اقضاء :: :زنه)' "4 يولى كان مقعولة اله 
لكان جوابًا ل: (لم)»: ولا تحسنٌ هناء ألا ترى أن المعنى ليس عليه ظ 
فإنه لا يصحٌ 3 يقال لم أدعوه؟ فيقول: تضِرّعا وححقةة 0 
واد ولا هو انتصاب” على المصدر اميقم للتّوع الذي لا يتقيّد 
الفاعلٌ لما ذكرنا من ضلاحيّته» جوابًا ل (كيف). 

وبالجملة؛ فالمصبدريّة في هذا الباب لا ثنافي الحالَ» 0 5 
الخال حتهنا تلنظ المصدر ثفية. .ما فيدة المصدر مع .زيادة فائدة. ظ 
الحال» نيران بح ول داق يبهماء ع والله أعلم . 
٠‏ وقوله 56 (إدّيمك حمست أَللَّهِ قَرِبُ (ق/ ١٠6٠كب)‏ م مرج الْمْحَسينِينَ 24 | 
فيه تنبية” ظاهة على أن فعل هذا المأمور به هو الإحساة الفطلريةة ' 
منكمء ومطلويكم آم من الله هو رحمته'''» ورحمته قريبٌ ,من 
الوتصيني: 00 غ٠‏ فقرب م 
0 منكم وهو االرحمة بحسب أداتكم لمطلوبه منكم وهو 
الأحيان: الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم » ؛ فإن الله تعالى 

هو الغني الحميدء وإن م أحسنتم (ظ/؛ةاب) لأنفسكم. ' 

وقوله: «إِذَيَمَك مه لَه قَرِبُ يب قت ألمُحسرنين . له دلالة ورم 


61 دقع في (ع» في جميع المواضع: كمة وفي الموضع "الثاني وخده وقع «كمه . 
() هذه الجملة سقطت من (3). 
() (ق وظ ود): ايقرب». 


وولالة بائماتة وتعليلة: “ودلالة يسقيويه؟ :قدلاك نمطري”'؟ على قرت 
الرحمة من أهل الإحسانء ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب 
مستحقٌ بالإحسان؛ فهو السببُ في قرب الرحمة منهمء ودلالته بمفهومه 
على بعد الرحمة من غير المحسنين» فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. 
وإنما اختصّ أهلّ الإحسان بقرب الرحمة منهم؛ لأنها إحسانٌ من 
الله أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن 
الجزاءً من جنس العمل» فكما أحسنوا بأعمالهم أَحْسّنَ إليهم برحمته. 
العاسن ال عر ين ادل ارجا الم اع ال توبات يمد 
عنه الرحمة بُعدًا ببعدِ» وقربًا بقربء فمن تقوب بالإحسان تقرّب الله 
إليه برحمته؛ ومن تباعَدَ عن الإحسانء تباعدَ الله عنه برحمتهء والله 
سبحانه يحب المحسنينَ» وَيُبْغْضٍ من ليس من المُحسنينَ» ومن أحبّه 
الله فرحمته أقرب شيءٍ منهء ومن أبغضة فرحمته أبعد شيء منه . 
والإحسانٌ هنهنا هو فعل المأمور به نر ]د كان سيان إلى النايى اق 
إلى نفسهء فأعظم الإحسان الإيمانُ والتوحيل””) والإنابة إلى الله والإقبال 
عليه والتوكل عليهء وأن يعبدّ الله كأنه يراه إجلالاً ومهابةً وحياءً ومحبة 
وخشيةً» فهذا هو مقامٌ الإحسان. كما قال النبئٌ يَلةِ وقد سأله جبريل 
عن الإحسان فقال: «أنْ تَميْدَ الله انك تر 0©) 
الإحسانَ فرحمة الله قريبٌ من صاحبه» فإن الله إنما يرحمٌ أهل توحيده 
المؤمنين به. 


»+ وإذا كان هذا هو 


)١(‏ من قوله: «ودلالة بإيمائه .. .» إلى هنا سقط من (ع). 

(؟) «الإيمان» سقطت من (ق)» و«التوحيد» مقدمة في (ع). 

2 أخرجه البخاري رقم (50)» ومسلم رقم (9) من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ ومسلم رقم (4) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله -. 


كم 


وإنما كتب رحْمَعَهُ للذين يتقُودَ ويوكوث ال كا والدين ل 00 
مؤمنون"''2 والذين يتبّعون رسولّ فهؤلاء هم أهل الرحمة كما 
أنهم هم المُحستونّ. ظ ْ 


وكماس احيرا وا بالإاحسان» و # هَل (ق/ ١5؟أُ)‏ و 


حمس إِلَّا الجسدن © 4 [الرحمن: ]٠١‏ يعني: هل جزاء من أ حجنن ' 
عبادّة ربّه إلآ أن يُحْسِنَ ريه إليه؟ . 


قال ابن عباس : هل جزاء من قال لا إلله إلا الله وعمل بما جام 
به محمد يك إلا الجنة”" . ْ 


قد ذكر بي ب شيية وغ من حديث الأ بن لكو عن أن فنا 
مالك قال: قرأ رسول الله له ابعل مَل جَرَاء الجحسن إلا الإحسن » 
[الرحمن: ]٠١‏ ثم قال : هَل تَدرُونَ مَا قَالَ 0 قالوا: الله ووسوله. 


أعلم» قال: «يَقَول هَل جَرَاء م انمث عله 4 بالتَوْحِيدٍ إل ' الجنة ”*. 
٠‏ 22 ْ 5 
فصل 


وأما الإخبار عن البحمة وهي مؤئثة بالتاء بقوله: (قريبٌ) وهو ؛ ' 


)١(‏ (ظ وع): «بآياتنا يؤمنون». 

220 7 البغري في "تفسيره) : (5/ 75 ؟). 

زفق أخرجه الحكيم الترمذي في انوادر الأصول»: 257/5 والبغوي في ااتفسيرم) | 
مفتفقةة والديلمي في المسند الفردوس؟: (7709/4) وابن النجار في ا ٠‏ 
كما في «الدر المنثور؟ : ١0(‏ ). وفي سئنده بشر . الحسين الأصيهاتن.: 
الزارق عن الزييى بن :عدي يكين بالكذب: بل اتهمه أ بو حاتم بالكذب على 
الزبير. انظر «الميزان»: (؟/517؟) وغيره. ا 0 

(5:) انظر للمسألة: «الإنصاف في مسائل الخلاف»: (108/5- 987) لابن الأنباري» ؤساق © / 
السيوطي في #الأشباه والنظائر» : (/ 100 -/1410) ملخص مناظرة بين ابن مالك ومجد الذين ' 
الروذراوي في هذه الآية . وساق بعدها (5/ 1417 )١149-‏ رسالة لابن هشام في هذه الآية ؛ . 


ككلم 


مذكرء ففيه اثنا عَشْرَ مسلكًا نذكرهاء ونين ما فيها من صحيح وسقيم 
ومقارب: 


أ يلك الأول أن فمياة على ضيه : 
أحدهما: يأتي ؛ بمعني فاعل » كقدير وسّميع وعليم. 
ا ل “لق 5 - - مهل :يقن 

والثاني : ياتي : لمعي مفعول» كقتي وخريخ؟ وكف حتصيب ؛ 
وطرّف كحيل» وشعر دهينء كله ب لمعسي مفعول. 

فإذا أتى بمعنى فاعل فقياسه أن يجري مجراه في إلحاق التاء به 
مع المؤنث دوك المذكر كجميل وجميلة » وشريف وشريفةء وصريح 
في 5 5 5 210 0-9 7 - مه . 
وصبيحة» ووضيء ووصيكة2 ٠»‏ ومليح ومّليحة» وطويل وطويلة» ونحوه. 


وإذا أتى بمعنى مفعول فلا يخلو إما أن'" يصحب الموصوف» 


كرجل قَتِيل وامرأة قتِيل» أو يفرد عنهء فإن صحبٌ الموصوف استوى 
فيه المذكَّدُ والمؤتّتُ» ك «رجل قَتِيل وامرأة قَتِيل» وإن لم يصحب 
المؤضيو فم فإنه روكت إذا تعرى مان التوكت تسر اقييلة يني قلآن»+ 
ومنه قوله تعالى : حرمت عَلِي الْمَتةُ. . . 4 إلى قوله: <وَالئِيسَةُ»* 
[المائدة: *]» هذا حكم فعيل. وفعولٌ قريب منه لفظًا ومعنى» فإنهما 
مشتبهان في الوزن والذّلالة على المبالغة وورودهما (ظ/00٠)‏ بمعنى 
فاعل ومفعول . 

ولما كان (فعيلٌ) أخفف اسئُعْنيَ به عن (فاعل) في المضاعًف» 
ك اجَلِيل وعَزيز وذَليل»: كراهيّةٌ منهم لثقل التضعيف إذا قالوا: 


1 


ع 


. (ظ): الوصبي وصبيّة)‎ )١( 
(؟) (ظ) زيادة: «يكون).‎ 


كم 


' «جالل وعازز وذالل». فأتوا بفَعِيل مفصولاً فيه .بين المثلّين بالياء 
الشاكنة ولو ياتوا إى هذ بفعول؛ لأن فعيلاً أخف منهء ولخْمَتهِ ‏ 
أيضًا اطرد بناؤه مر من افَعُلَ) كشريف وظريف» وجميل وتييل» وليس . 
ل ولاه يطْرِدُ منهء ولخفّته أيضًا كان في أسماء الله تعالى أكده 
ع الفعول» فإن الرحيم والقدير والحسيب (ق/١١١نْ)‏ والجليل 
والكقنيت ونظائره أكثر من ألفاظ الدؤوف والغفور والشّكور والصّبور 
والودود وَالعَمَوُ ولا يُعرفٌ. إلا هذه الألفاظ الستة. 0 

وإذا ثبثٌ ا لودل لمارا انوا 
(فعولاً) الذي ؛ بمعنى فاعل بتجريده من التاء الفارقة , ون الجدكن والمولت .. 
وشرّكوا بينهما في لفظ المذكر. فقالوات ارج 'صجور * وشكورا» / ظ 
. و«امرأة صَبُورُ وشكور» ونظائرهماء وأما اعدوٌ وعدوّةٌ) فشادً: 35 

فإن قصد :بالتاء المبالغة لحقت المذكر والمؤنث ك: : "رَجُلٍ مَلَولَة 
0 وامرأة كذلك» وان. كان فعول في معنى مفعول لحقته التاء 

في المؤنث ك: احَلوبة وركوبة» . ْ 


فإذا تقر ذلك ف اقريب) في الآية هو فعيل بمعنى فاعل. ل 
المراد أنه بمعنى قاربً» بل بمعنى اسم الفاعل العام فكان حقّه أن 
يكون بالتاء؛ ولكنهم أنْجْرَوْه مجرى: فعِيل بمعنى مفعول» ٠‏ فلم يُلجقوه ‏ 
لانتو كما بحري لعل معان مدو متتعرى لقال معاي فاعلن عن تاها" 
التاء» كما قالوا: اخَبِصلةٌ 00 'وقغْلة دَمِيمَةٌا بمعئى: محمودة 


كدجو فحملكٌ على «(جميلة وشريفة) فى لحاق العام فحملوأ ريا . 

على : «امرأة قَتِيلٍ وكففٌ خضيب وعين كحيل» في عدم لحاق العاء» ١‏ : 

0 ظ 500000 
ونظيره قوله تعالى : # قَالَ مَن يحي الْعظدم ور دَمِيمٌ 40 ريس م 


1م 


فحمل رمِيمًا وهي بمعنى فاعل على «امرأة قتيل» مدان نه ا "السودلات 
هو من أقوى مسالك التّحاةء وعليه يعتمدونٌ» وقد اعترضّ عليه بثلاثة 
اعتراضات : 
أحدها: أن ذلك يستلزمٌ التّمُويَة بين اللأزم والمتعدّي» فإن «فعيلا» 
بمعنى مفعول بابه الفعل المتعدي» وافعِيلاً؛ بمعنى فاعل بابه الفعل 
اللازم ؟ لآنه غالتٌ ما يأتى م «فعُل» المضموم العين» فلو جرى على 
ميد مو ا ا ا 
على سبيل الخصوص فما الاب وم د 0 
الاعتراض الثالث: أن العرب قد تَطَقَتْ فى «فعيل» بالتاء وهو 
1 3 و 1 0 5 )١(‏ اه 
بمعنى مفعول» وجرّدته من التاء وهو بمعنى فاعل» قال جرير يري 
20١ 1‏ 
ا 
ِعْمَ القَّرِينُ وكنتٍ عِلْقَ مَضَِةِ وأرى يتف بْليِةَ الأحجار 
فجوّدٌ (ق/17517) «القرين» من التاء وهو بمعنى فاعل» وقال0 : 
فِسَفَاك حيثُ حَلْلتِ غَيْرَ فَقيْدة مَِجّ الروّاح وديمَةٌ لا تقلع 


فقرن «فقيدة» بالتاء»؛ وهو فعيل» بمعنى مفعول ع غير مفقودة. 


.)١855 "ديواته»: (ص/‎ )١( 
(ع): «خالته و(ق): «والده»؛ والمثبنت من (ظ) وهو الصواب» وهي زوجته‎ 220 


وأم ابنه حزْرة. 
والنعف: أعلى الوادي» وبلئة : اسم موضع . 
زفرة أي : جرير؟ (ديوانه) : (ص/558). 


16م 


قال 'الفدووق37: 
>ادوى ع م 55 ١‏ 4 0 0 0 5 0 : 
فذاويتة عامين وهي اعرببه اراها وتديو لي مرارا وارضفب 


ويقولون : «أمرأة فتِينٌ وسَرِيح وهَرِيتُ»”' 3 فجرّدوه من التاء وو 
بمعنى فاعل » وقالوا: مرا وك علو و وأنُوف, 

لس الله (9) 
رَرصوت» 2 فجردوه وهو بمعتى فاعل اقصيون وقالوا” «امرأةٌ 
عدوب” يي فجر دوه أنضاء ثم قالوا: (امرَأَة ملو وفدوقةظ» فقرنوه ٠:‏ 


بالتاء وهو بمعنى فاعل أيضاء ودعوى أن التاء هلهنا للمبالغة لا دليل ْ 
عليهاء فقد رأيتٌ اشتراكَ وَل وفعيل في الاقتران بالتاء والتجؤد . 
منهاء فدعوى أصالة المتدةد منهماء و المقرون مقابلة بمثلها؛ 
ومع مقابلها قبا م اللغة في اقتران المؤنّث وتجريد المذكّر. 7م 


وأما 0 به من قوله تعالى: و ف ليما م فى ش 
رَمِيمٌ 2 506 فهو على ا قياس العربية» رظ/ ههاب) فإن العظام . 
جمع عَظُمٍء وهو مذشَّء ولكن جمعه جمع تكسير: » وجمع التكسير 
يجور أن يُرَاعَى فيه تأنيثٌ الجماعة» وباعتياره قال: (وهى). ولم 
يقل: (وهوا)ء ويُرَاعئ فيه معنى الواحدء وباعتباره قال: «رميم»» ‏ 
كما يقال: ااعظم 3 مع أن رميمًا يطلقٌ 0 المذكر مفردًا . 
200 ااديوانه» : (ص/ 491 
لوق لب لنت فرح : المطلقة التي الور لهاء والهريت: المرأة المفضاة. 
٠‏ انظر «القاموس 
(9) الفروك: المبغضة لروجهاء والهلوك: الفاجرة أو الحسنة التبعّلء 5 

والرشوف : طيبة الفمء والأنوف: طيبة رائحة الأنئف» ورصوف : ضيّقة المكان. 
(4) العروب: المتحيبة إلى زوجها. 

(5) (ق واظ) زيادة: «جمع!. 


15م 


وجمعًّاء قال جرير”" 
آل المُهَلّبِ جَدَ الل دابِرَمُمْ أُمْسَوا رَمِيمًا فلا أَصْلُ ولا طَرَفُْ 
فهذا الاعتراضٌ على هذا المسلك. 
فصل 
المسلك الثاني : أن «قريبًا؛ في الآية من باب تأويل المؤنث بمذكر 
موافق له في المعنى كقول الشاعر”" : 
أرئ...وجة متهم : آسينا كاثنا يَضْدٌ إلى كَشْحَيْهِ كما مُخَضَّبا 


فَكففتٌ فون ولكن تأُوّله بمعني عق وطرتك» فذكر صفتهة 
فكذلك تَاوَل الرخمة ورهن موفة «الاحسان» قيذكر برها قالوا: 
وتأويلٌ الرحمة بالإحسان أولى من تأويل الكفٌ بعضو لوجهين: 


أحدهما : أن الرحمة معنىّ قائمٌ بالّاحمء والإحسان هو ب بِرٌّ المرحوم» 
ومس الدزفةاتي الريشن المعمديى أطور نه في الوم 

الثاني : أن ملاحظة الإحسان في الرّحمة الموصوفة بالقذب من 
المحسنين؛ هو مقابل الإحسان"" الذي صدر منهمء وباعتبار المقابلة 
ازداد المعنى و واللقط جزالةء حتى كأنه قال: (ق/؟١١7ب)‏ إن 


إحسات الله قريتٌ من أهل الإإاحسان» كما قال تعالى : # هل جر 
الْحِمْسَن إلا الجحسن »> [الرحمن: ]1١‏ فذكر «قريبًا» ليفهم منه أنه صفة 


)١(‏ "«ديوانه»: (ص/508): وفيه: «أمسو رمادًا». 

تس الأعقي الدتوائفةة اص / 01 

(9) من قوله: (في الرحمة الموصوفة ...»2 إلى هنا سقط من (ظ)» وفي (ع6: 
«بالر حمة . . . هو مقابلة للإحسات»2. 


1م 


2-0 وهو الأحيانة فيفهم المقابلة المطلوبة. قالوا: ومن تأويل ' 
المؤنث بمذكر ما أنشده القَجَاء1؟ : 0 
وتكائي بي مُصَرٍ تشعة وفي وائلٍ كانت العاشرة ' 
فتأوّلَ الوقائع وهي مؤْنّتَةٌ بأيام الكيك: المز و بوالقد النو- 
الجاري عليهاء فقال: تسعةء ولولا هذا التأويل لقال: تِسع؛ لآن 
الوقائع مؤنثة». قالوا:! وإذا جاز تأويل المذكر بمؤنث في قول .من 
قال: ١جاءَنَهٌ‏ كتابي»» أ : صحجيفتي ) وفي قول الشاعر 0 07 
يا أيْها الراكبُ المُرْجِي مَطِيتَهُ سَايِل بني أَسَّدِ ما هذه الصَّوْتُ ‏ . 
أي: ماهذه”” الصيّحة؟ مع أنه حَمْل أصلٍ على فرعء فَلأنْ 
يجوز تأويل مؤنث بمذكرء لكونه حَمْل فرع على أصل أولى ' 
وأحرى» وهذا وج جيدء وقد اعترض عليه باعتراضين فاسدين عير 0 
اهيا ظ ا 
أحدهما: أنه 5 تأويل المؤنث بمذكر اواك وعكسةء لجاز 
أن يقال" «كلمتين ريد اق م و كلمي هندٌء وأكرمني 
:0نكة تابيلك ارني وغترق بالنس: والتةه. وارية اليك 'وزرات 
بالشخص والشبحء وهذا 1 ْ 
وهذا الاغتراضٌ غيرُ لازم» فإنهم لم يدّعوا اطراد ولق نماك 
اذّعوا أنه مما يَسْوعْ ام وفرّق بين ايان ايض لحان 


415 العم ابن الأمانن 1 «الإنتصاف؟:. (9/ 9/14) بلا نسية . 

(؟) هو “ويشد بن كثير الطاني؛ كما في احماسة أب تمام»؟: .)١1١75/١1(‏ 
(5) ما هذها من (ع) فقط. ْ 

(54) من قوله: «زينب» تأؤيلاً . . .» سقط من (ق) وبياض في (ظ). 


1م 


وبين ما يَطَّردُ كرفع الفاعل ونصب المفعول» وهم لم يذدّعوا أنه من 
القسم الثاني . 

ثم إن هل الاعتراض فزقوة يكل طا ميو 1 بمسوع وهو 
غير مُطرِد وهو أكثدُ من أن يذكر هلهناء ولا ينكرّه نحْويٌ أصلاء 
وهل هذا إلا اعتراضٌ"2 على قواعد العربية بالتشكيكات والمناقضات؟! 
وأهلٌ العربية لا يلتفتون إلى شيء من ذلك» فلو أنهم قالوا: يجوز 
تأويلٌ كلّ مؤئّث بمذكّر يوافقه وبالعكس لصم النقض» وإنما قالوا: 
يشوغ أحيانًا تأويلٌ أحدهما بالآخر لفائدة يتضمّتها"" التأويل. كالفائدة 
التي ذكرناها من تأويل الرّحمة بالإحسان. 

الاعتراض الثاني: أن حَمْل الرحمة على الإحسان؛ إما أن يكون 
حملاً على حقيقته أو مجازه» وهما ممتنعان» فإن الرحمة والإحسان 
مُتَعَايرَانِ» لا يلم من أحدذهها جود الأ لآن الرتحمة: فل توجد 
وافرة ف احقّ من لا يتمكَن من الإحسان كالوالدة (ق/7١5)‏ العاجزة 
وو 5 وك يود 0 لض ان كالمّلك 
القاسي» فإنه قد يُحسِنُ إلى بعض أعدائِه وغيرهم لمصلحة مُلكهِ مع 
أنه لا رحمة عندٌَء وإذا تَبَيّنَ انفكاكٌ أحدهما عن الآخر لم يَجِرْ 
إطلاقه عليه لا حقيقةً ولا مجازا . 

أما الحقيقةٌ فظاهث» وأما المجادٌ فإن شرطهٌ خطور””' المعنى 
المجازي بالبال ليَصمّ انتقالٌ الذهن إليهء فإذا كان منفكًا عن الحقيقة 


(1) (ق و ظ): «الاعتراض»!. 

(؟) رق وع): اينتضمنه ١‏ . 

(9) (ظ): «كالوالد العاجز ونحوه؟» و(ق): «كالوالدة العاجر". 
6 (ع0غ: لاحضورا. 


64 


لم خط بالبال13 وهذا الاعتراضٌ أفسدٌ من الذي قبلّهء وهو من 
بابع التتهكو انيتا كدو 


(ظ/؟5٠أ)‏ وأين هذا من قول أكثر المتكلمين -.ولغل هذا 0 
تيع :1 نه ل معلى اللوضمة. انالا" الاتحينان لمخم وام :افق ” 
اله" الى فى الشافن فلك تومي اللتدالى حهاة :الما رتحينة عر 
اانه يم ١‏ لا نرتضي هذا القول» بل نثبث لله تعالى الرحمة 
حقيقة» كما أثبتها لنفسه منرَّمَةَ مبرَأة عن خواصٌ صفات المخلوقين» . 
ع تقؤلة في سائر صفاته؛ من إرادته وسمعه وبصره وعلمه ناتف" 
وسائر صفات كماله» فلم نذكره إلا لنبَيّنَ فساد اعتراض: هذا 'المعتزضص 
على قول أئمته ومن قال بقوله مخ الجتكلمية. 

ثم نقول: ا لا تنفكٌ عن إرادة الإحسان» فهي مستلزمة 
للإحسان أو إرادته استلزامً الخاصٌ للعام؛ فكمأ يستحيل وجود الخاص 
بدون العامء فكذلك الرحمة بدو الإحسانٍ أو إراديِه يستحيل وجوفها. ش 


وأما قضيّةٌ الأم الحاتعوة فاقيا “ورت لل" جتن علق الاخسنان بالفعل 
فهى محسِنَةٌ بالإرادة؛ 'فرحمتها للا تنفك عن إرادتها العامة للإحسان» : 


7 


لفكت 


التي يقترن بها مقدورها إِمًا بدعاء وما بإيثار بما تقدر عليف ونحو | ْ 


ذلك» لف بعض الإحسان التي لا تقد عليه عن رحمتها لا يخر 
رحمتها عن استلزامها للإحسان المقدور. وهذا واضح . 


وأما المَلِكُ الاير إذا أحسّنَ فإن إحسانه لا يكون رحمةٌء فهذا 
)١(‏ (ظ): «بالذهن». 


(؟) الحنّة: هى رقة القلبأ. «اللسان»: (159/19). 
95) (ظ): ون لم تكن ١.‏ ؛ 


٠‏ ابام 


أن الأحسييان أَعمّ من الرحمةء والأعمٌ يد يستلرم الأخصّ. وهم لم 
لعزا اعرد لاو لارام 507 فإن الاحسان قد يقال: إنه يستلزم 
الرسمة وما فعله المَلكُ المذكور كلوسن بإحسان في الحقيقة ؛ وإن 
كانت صورتة 506 الإحسان» وبالجملة ؛ ؛ فالعنت والمناكدة على هذا 
الاعتراض أ من أن س2 26 معية 47 وإنطاله: 
فصل 

المسلك الثالث: أن (قريبًا) فى الآية من باب حذف المُضَاف 
وإقامة المُضَّاف إليه مقامّهء مع الالتفات إلى المحذوف» فكأنه قال: 
(إنَّ كان رحية 01 أقريك من المصسين اه الى حذقف: المكان 
راقن الرضية إغواكة وتذكرةة حو "ذلك كول الساعر كان 7ن 
يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَريصَ عليهم بَرَدَىَ يُصَفْقَ بالرّحيتي السَلِسَلٍ 

فقال: ل بالياء » وَيَودَو: مؤنَّث ؟ لأنه أراد م2 بردى » ومنه 
قول النبي 2 وقد أخذ بيديه ذهبًا وحريرًا فقال_: «هلذانٍ 00 

عن كور أُمَتِى)”"» فقال: ١حَرَامٌ»‏ بالإفراد والمخبَّرُ عنه مثنّىء كأنه 
قال «امتعيناق هلذين حَرَامٌ)) وهذا: المسلك ضعيف جدًا؛ لأن 
حذف الممُضاف وإقامة المضاف إليه مقامّه لا 02 ادعاوّه مطلقاء 
وإلا لالتبسَّ الخطابة وفّسّد التّماهم وتعطّلَتٍ الأدلّة إذ ما من لفظ 


)١(‏ (ظ): «الرحمة1. 
(5) «ديوائه؛: (١5/1لا).‏ 
(9) أخرجه أحمد: ١514/7(‏ رقم وأبو داود رقم (21059». والنسائي: 
424١١ /8(‏ وابن ماجه رقم (78295) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله 
- وهو صحيح بشواهذه الكثيرة. 


١‏ لالم 


ردقي العو ا ' ومنهيًا عنه ومخبراء الا بسكن على | 
احا سحت ساس كد 

01 الملحدٌ.في قوله 7 8 وَلِنَّه صََ الست 4 [آل عمران: 40] 3 
أي : معرفة حج الببت» +« سطع اجا [ابقرة > +م] 1 
معرفة الصيام». وإذا فْتِحَ هذا الباب فَسَّدَ التَخَاطبُ وتعطّلَتِ الأدلّةٌ 
عايض رافح ور رلا يي للد إلا لاير قروا 
كهنا إذاء فيل «أكَلتُ الشّاةً) فإن المفهوم من ذلك : «أكَلْتْ مها 
لدف ا ماتلا لسن وكدللك 5 قلت : اأكلّ فلن كَبدَ فلان): | 
إذا أكل مال فإن: المفهوم : أكل تَمَرَة ة كيه اد ف لقان هنا لا 
لعن" ونظاتر ه كثيرة . 0 


ا 


وليس منه : « وَمْعلٍ الْقريَة4 ليوسف: 47] وإن كان اكد الأصوليين 7 
عر ولسده لسر ور 0 


الملآن ا 000 والخوان: للمائدة إذا كان عليها طعامٌ رازه 


ثم إنهم لكثرة الفقينا ل د اللّمَظَةَ ودورانها في كلامهم أطلقوها على 
الشّكان ا وعلى المسكن تارةء بحسب سياق الكلام وبسأطه”*؟ 0 
' وإنما يفعلون هذا حيث يا ا 0 3 فلك ار د في 1 


1 مولع 

00 (ق وع): «لفظهه. ‏ / | 

() من قوله: «وكذلك إذا . . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

2 «النهر" ليست في (ق)؛ 1 0 5 
() معناها هو معنى السياق» واستعملها ابن القيم في واللذن 11787 أيضا. 
م 0 


”لام 


ذلك ولا حَذْفء فتأمّلُ هذا الموضمٌ الذي حَفِيَ على القوم مع وضوحه. 

وإذا عرف هذا فقوله : « إدّمك الله كَرِتُ قرح الْمْحَسِيِينَ (إبيا 4 
ل 5 اللَّظ ما يدل على إرادة (ق/114) موضع ولا مكانٍ أصلاء 
فلا كور دعوىق إضماره» بل دعوى إضماره خطأ قطعًا؛ لأنه يتضِمّن 
الإخبار بأن المتكلّم أراد المحدوت ولم ينصتٌ على إرادته دليلا لا 
ضريكا ول لزوماء مدعوئ المدعى أنه اراد" © وعوق ناظلة . 

وأما قوله: ابَرّدَى يُصَمَّنّ؛ فليس أيضًا من باب حذف المضاف»ء 
بل أراد (يبَرَدى» النهر وهو مُذَكة: فوصفه بصفة المذكّر فقال: ا 
فلم يُذَكّر بناء على حذف مضاف» زاتما ذكرنيناء على أن ا 
به النهر. 

فإن قلتَ: فلاب من حذف مضاف؛ لأنهم إنما يَسقُونَ ماءَ بَرَدَى 
تفيرن الكهر: 

قلت هذا وإن كان مرادّ الشاعر فلم يلم منه صحمةٌ ما اذّعاه من 
أنه ذكر الصف ] باعتبار الماء المحذوفء فإن تذكيره إنما يكوث 
باعتيار إرادة النهر وهو 0 فلا يدل على ما اذَّعَوْه. 

وأما قوله عه : «هلذان حرام 3 ففى إفراد الخبر سر ا هذا 
0 القكيية والاشارة على أن كل , واحد يا بمفرده ار بأنه 
الخبر» مُكأنه فال : 0 5 من هلذين حراماء فَدَل 13 الخبر 
على إرادة الإخبار عن كل واحد واحد بمفر ده » فتأككله فإنه من بديع 


)١(‏ من قوله: «إرادته ...2 إلى هنا سقط من (ع). 
(0؟) من قوله: «فليس أيضًا . . .2 إلى هنا سقط من (ق). 


الم 


5 وقد تقدّم بيانه في هذا التعليق في مسألة (كلا وكِلْتا)". 
قولهم: كلاهما قائمٌ» بالإفراد لا يدل على أن (كلا) مفردٌ كما ذهب ' 
إليه البصزيوته» ربل هو مقت _حعقيقة» بوإنما أفردوا:النغرة الدلالة على . 
أن الإخبار عن كل واحد منهما بالقيام» وقد قرّرنا ذلك هناك بما فيه . 
كفاية . ظ 


المسلك الرابع: أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصّفَة مقامَتُ 
كأنه قال: إن رحمة الله شيء قريبٌ من المحسنين»؛ أو الطففٌ قريبٌ» 


أو (برٌ قريبٌ)» ونحوذلك» روتكد فلمو يرف ير فمنه قول الشاعر”'©: 


نامت تُيَكَيِه على قَبْرِه عن لو يدن بقذك يناعامة ” 
تَركيّي في الدَّار ذا غُرْبَةٍ ند ذل من ليبس له ناصِوٌ 
<لبعى: كي سنطاااء إنسان 20 ولولا ذلك لقالت: 
كيني ذَاتَ عَرْيَة . ومنه قول الآخر””؟ | 
فلو أَنْكِ في يم الرّحَاء سَألْيني فرَاقَكِ لم أبحَلُ وأنتٍ صَدِيقٌ 
أراد : زا تنكف أن إنسان صديقٌء وعلى هذا المسلك 1 ظ 
سيبوبه قولهم للمرأة: حَائْض وطامث وطالق» فقال: «كأنهم قالوا: 


' 00 0710/57/19 انظر:‎ )١( 

(0) أنشده ابن الأنباري في «الإنصاق»: (0)6017//5 وابن منظور فى «اللسان»: 
(58/6) بلا نسية .. ' ْ ا 00 رن 

:450 انفده الثراء: كنا دكن ابن منظرى كي «اللسام»,(74/16) يله شييف ترفو من 

شواهد الزمخشري في «المفصل»: (ص/ 598): وابن هشام في «المغني» رقم 
رم وابن عقيل رقم .)١٠١6(‏ 7 


ام 


شىء حائضصٌ وشىء (ق/:15١؟اب)‏ طامثٌ)” 22 وهذا المسلك د أنضات 


ضعيف لغلائة أوجه : 


أحدها: أن حذفٌ الموصوف وإقامةً الصّفة مقامّه إنما يحسن 
00 | أن تكونّ الصّمَةُ خاصّة يُْلَمُ ثبو ثها لذلك الموصوف بعينه 
9 لفيرس ا القاق: رن العمة كد خلت امععمانيا مفردة: على 
الموصوف”"©» كاليّرٌ والفاجر والعالم والجاهل والمتّمّي والرسول 
والنبي» ونحو ذلك مما غلب استعيال الصعة فيه لتادة عن 
الموصوف» فلا يكاد يجيء ذكر النوضوف مغهاء قله نماك ع3 إن 


الأرار ل ميق حيمر قيم 2 كَإِنَ ألْشُيَّرَ لنى ير 09 4 [الانفطار: ]١4 1١‏ وقوله: 
ُِ إن الْمَنّقِينَ فى > 9 حتت وشبون 401 [الحجر: 55] وقوله: # إن الْمسَلمِيدرت 
وَاَلْصَْلِمت وَالْمُؤّينيت وَالْمَؤْمِتتِ # [الأحزاب: 85]ء وقوله: # وَالْكَهرونَ 
هم الطَِموي (411 البقرة : 54] وهو كثير جدًا في القرآن وكلام العرب» 
وندون ذلك لآ يحَين الاقتصاد على الصّمَة؛ قلا يحَسَن أن تقول: 

اجاءّني طَوِيلٌ وَرَآيْتُ جَميلاً أو قَبِينَا وأنت تريد: «جَاءَنِي رجل 
طويلٌ ؛ وَرَأَبَتُ رجلا جملا أو قبيحَا» ولا تقول: 'سَكَدَتُ في قَريب) 


تريك : «فى مكان قري مع ولاه اليد على المكان. 

الفاني: أن الشيءَ أعدٌ المعلومات؛ فإنه يشملّ الواجب والممكنّ» 
فليس فى تقديره ولا فى اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام بها فصيحًا 
بليمّاء فضلاٌ عن أن يكونّ بها فى أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة. 
فأ فَصَاحةَ وبَلاغةٍ في قول القائل في «حائض وطامثٌ وطالقٌ»: 


.)8 89 /9( «الكتاب»:‎ )١( 
(؟) من قوله: «بعينه لا ...2 إلى هنا سقط من (ظ).‎ 


مالم 


0 0 و 0 ردي اداه وهو لو وت اد 4 ١‏ 
فائدة أصلا؟! إذ كوله شيا أ معلوٌ عاة لا يق على مدع ول 0 
ولا كمال ولا نقصان. 


وينبغي أن يُتَمَطَّنَ هلهنا لأمر لايد منه. وهو أنه لا يجوة أن مل 3 
كلام الله عز وجل ويُقّسر بمجرد الاحتمال انحوي الإعرابي الذي يحتمله . 
'تركيبُ الكلام”' '» ويكون به الكلام له معنّى ماء فَإنّ هذا مقام”" غَلِطَ فيه ظ 
أكثرٌُ المعربين للقرآن» فإنهم يفسّرون الآية محر اما يسا ري 5 
تلك :الجولة ويْْهُم من ذلك التركيب أي معنّى اتَقَنَ؛ وهذا غلطٌ عظيمٌ . 
يقطع السامع بأن مراد. القران ص4 وإن احتمل ذلك التركيبُ هذا ١‏ 
: المعنى. في سياق آخر وكلام آخرء فإنه لا يلزم أن يحتملة القرآن.. . 


0 مكل قول (/716) بعضهم في قراءة من قرأ: رحا و إن الله‎ ٠ 
2 000 ع اد له‎ 


وااموعد رار 4 [لبقرة : ]1 إن 8 مجرور اه على 
ماسرو 0 . ش 


:. وانظر ١مجموع لقاو (4)45/15: و«قواعد التفسير»: (376/1) للسبت‎ )١( 
(0؟) (ق): «مقام عظيم».‎ 
وهي قراءة حمرة. ا‎ 49 
ذكره القّمّيري عن بعضهُم وقال: «وهذا تكلّفى وات القرطبي بأنه لا تكلث‎ ):5( 
: .)0 /6( فيه. انظر «الجامع لأحكام القرآن»:‎ 
0000 و«البحر المحيط»:‎ »)77 -71١7/5( انظر «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )©( 
١ 20 لأبي حيان.‎ )75 


ك لالم 


ل د تعالى : ولك نيوارك 
يل صََلَوْة# [النساء: :]١537‏ 


و بر ايع 11000 م 00 1 


وَاَلْْمِيُونَ يعون ا أل إليِكَ وما أل من قبِكَ وَاَلْقِيمِينَ صر 
إن (المقيمين جروا موا لني 
نظائر ذلك أضعافٌ أضعاف ما ذكرناه» وأَوْهَى بكثيرء بل للقرآنٍ 
عرفٌ خاصيٌ ومَعَانِ معهودة لا يناسبّهُ تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره 
بغير عُرْفه والمعهود من معانيه» فَإِنَّ نسبةَ معانيه إلى المعاني كنسبة 
ألفاظه إلى الألفاظ» بل أعظمء فتكي أن انقاطة ملك الالفاظ. واحلها 
وأفصحُهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجر عنها قدر العالمين» 
ذلك انه لد ليناد :17 راعطقهاءوانحتياء فلا يجون تفسيرء 
بغيرها من المعاني التي لا تَليقُ به. بل غيرُها أعظيٌ منها وأجلٌّ وأفخم 
فلا يجوز حملهُ على المعاني القاصرة» بمجوّد الاحتمال انحوي 
الإعرابي» فتدبّذ هذه القاعدة» ولْبَكَنْ منك على بال» فإنك تنتفع بها 
في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزَيّفهاء وتقطع أنها ليست 
مُرَادَ المتكلم تعالى_ كلام وستزية هد إثتشاء اليبانا ويسطا ف 
الكلام على أصول التفسيرء ؛ فهذا أصلٌ من أصوله بل من" أهمْ أصولة 
الوجه الثالك: أن «طالقًا وحائضا وطامثاً» إنما خَذَفَتْ تأؤه لعدم 
الحاجة إليهاء فإن التاء إنما دخلت للفرق بين المذكّر والمؤنث فى 
جل اللتى :كإذا "كانت المنة عاق بالمؤلك أيلا لننن» 0 
إلى التاء» هذا هو الصَّوَابٌ في ذلك وهو المذهتٌ الكوفيٌ . 


.إزاه ا اس + ع 0 
فإن قلت: هذا خلاف مذهب سيبويه. 


)١(‏ لم أر من ذكر هذا القول. 
(؟) من قوله: «وأفصحها . . .! إلى هنا سقط من (ظ). 
إفوة من (ع). 


الام 


قلت : اسان ابطر ند معتل زمري الال فيج 
لكونه خلاف قول عالم معيّنء هذه طريقة الخفافيش ١‏ فأما أهلٌ؛ البصائر 
فإنهم لا يرون الدليل وموجبه بقول مُعَيّنِ أبدَاء وقليلٌ ما هم 1 

وارت اتيب" اججروعيمة الله 0 
ال واحرر هق ساق سبقهء . واستولى من مدو(" على ما لم ' 


يَسْتوْل عليه غيرْمء فهو [التصلى ف هذا السيماره لقال برحك د : 


له 


ذلك أن يُعْتقَدَ أنه أحاطً بجميع كلام العربء وأنه لا حقّ إلا ما قال - 
وكم (ق/ دا'اب) له من نص قد تخالفه جمهور * أصحابه فيه». 
والمُبرّزونَ منهم. رواحي ان حك الال عدوي ش 


وتيت وله في باب الصّفة | لفكي مرت 0 حَْسَنِ ظ 
وَجهه» بإضافة حسن إلى الوجهء والوجه إلى الضميرء ومخالفة جميع 


البصريين والكوفيين في ذلك» فسيبويه رحمه الل اين اكد دق وله 5 


ا الاسام الو راد ا 
ارام وناك وبا الور والتأبيد. 


فإ قلت : الكل سردم الل موت لخائض 5 وطاق » 
ب مدهب الكوفي قوله تعالى : هاج لسك ره 
0 وسلتا 1 فهذا وصف. يختصنٌ به الإناث» وقد جاء 
الماع 


200 7 امس الخاية. 
() «الكتاب»: (96-194/5ل). 


1م 


قلت: ليس فى هذا _ولله الحمد ‏ رد لهذا المذهب ولا إبطال 
لهء فإن دخول (ظ/ اه اب) التاء هنهنا يتضمّنْ فائدة لا تحصل بدونها 
قحك الآتبان بهاء وهي: نان المراد بالمرضعة فاعلةٌ الضاع . فالمراد 
الفعل لا مجرد الوصف.». ولو ريد الوصفٌ المجكد يكونها من أهل 
الإرضاع لقيل: ١مُرْضِع»‏ كحائض وطامث . 
ألا ترى إلى قوله فكَلِ: «لا يَقَبَلُ الله صَلاءٌ حَائِض إلآ بخمّار)*" 
فإن المراد به الموصوفة بكونها من أهل الكفق ل من بعري دمها؛ 
فالحاتض والمُرْضِعٌ وَضْف عامٌّء يقال" على من لها ذلك وصقاء 
وإن لم يكن قائمًا بهاء ويقال على مَنْ قام بها الفعل» فأدذخلت التاء 
هلهنا إيذاثا بأن المَرَادَ : مَنْ تفعل التضاعء فإنها تذهل عمًا ترْضعُه 
لفك شرل وله الساعة»: واكد د المعنى بقوله: # عَنَا أَنَسَعتَ # 
فعلم أن المراد: المُرضِعَةٌ التي َرْضِمْ بالفعل لا بالقئة والتَهَيُق 
وترجيح هذا المذهب له موضع غير هذا. 
فصل 
المسلك الخامس : أن هذا من باب اكتساب المضاف حكم المضاف 
إليه» إذا كان صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالثاني» كقول الشاعر” 


ع نت و 


لما أتى خََدْ الؤْيرٍ تواضّعَت سُورُ المَدِيئة والبجَبالٌ الكْشّم 


.)71/1( والترمذي رقم‎ 24)55١( أخرجه أحمد: (5/١9١)ء وأبو دأود رقم‎ )١( 
.)5 5١ /1( وابن ماجه رقم (505)» وابن حبان (الإحسان»: (4/؟517)غ والحاكم:‎ 
والحديث حسّنه الترمذي » وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والحاكم على‎ 
.)556 /1( شرط مسلم. وأعله الدارقطني بالوقف. انظر: «نصب الراية»:‎ 
(؟) (ق وظ): «فقال1.‎ 
.)؟/١ البيت لجرير #ديوانه»؟: (ص/‎ )*( 


ام 


مَشيْنَ كما أهتَرَّتْ رِمَاح تَسَفَهَتْ مَمُ الواح اشوَايم 
وقال الآخر 


0 وو له واس 58 2 8 فيه ان 1ت ري ع 3 


فأَنّثَ لوك 7 :- «الشون» المضاف إلى المدينة» لان لع 
المُضَافٌ إلى الرّياح»: (ق/ 051١‏ والثالث: «البَخيّ) امات إلى . ا 
النفوس» لتأنيث المُضاف إليه مع أن التذكير أصلٌ. والتأنيث 0-6 ْ 
فحمل الأصل علوي الفرع فَلأَنّ يجور تذاكية المؤنث لإضافته إلى غير 
مؤنث أولى ؛ ا ا ١‏ 

ومن الاوك أيضًا فول النشاع 9 
وتشرق نالو الذي من “إدمنة” واج تمده الا مْنَ الدّمن ‏ . 

فأنث «الْصّدْر) لإضافته إلى القناة . 

' وأنشدني 6 أصحابنا 2 محمد بن حزرمه عا المنى | 
ام ماء 5 الذي 2 تراه كحَمْرو بين عرب وأعجم ‏ 


فإن صديقَ السَّْءِ يُرْدِي أوشاهدي كما شرِقّتْ صدرٌ القناة من الدّم . 


م 


)١(‏ البيت لذي الرمة «ديواه»: (؟/ 00784 والرواية فية: 
* رويدًا كما اهتزت ك2 

(0) (ع و ظ): «احمّل الفرع». 

(9) البيت للأعشى «ديوانه4: (ص/ 2.2185 7 


م 


ومنه قول النابغة الذبياني”" : 
عات مااع َّ 5 - ا 00-6 5 
حتى اسْتَعْانْتْ بأهل الملح ضاحيّة 2 يرْكضن قد قلقت عقد الاطانيب 


وعد ول ل 


50 


فمضى ونَدَّمَها وكانّثْ عادّة ‏ منه إذا هي عَرَدَتْ إقدامُهًا 

وهذا المسلكُ وإن كان قد ارتضاه غير واحد من الفضلاء فليس 
بقَويٌ؛ لأنه إنما يُعْرَفَ مجيئهٌ في الشعرء ولا يُعرفٌ في الكلام 
الفصيح منه إلا النّادره كقولهم: «ذَهَبَتْ بعض أصابعه» والذي قواه 
عنين 2 : لهناق' الكفناك: المقنافت زلنه خوك تيد اه تقفيفة : فكانه 
قال: «ذَهَبَتْ إصْبَعٌ أو إِصْبَعَانِ مِنْ أصَابِعِوه: وحَمْل القرآن على 
المكثور الذي خلافهٌ أفصحٌ منه ليس بسهل . 

فصل 

المسلك السادس: إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين 
عن الآخر؛ لكونه تَبعَا له ومعنّى من معانيه» فإذا ذكر أغنى عن ذكره؛ 
لأنه يُفهم منه. 

ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: « إن مَمأْ زْلٌ علتهم مْنَ أَلسَمَاءِ ءايه 
َطَلتْ أعََقُهُمْ ها حَضْعِينَ 2 * [الشعراء: 4] فاستغنى عن خبر الأعناق 
بالخبر عن أصحابهاء ومنه في أحدٍ الوجوه قوله تعالى: 8 وَأَلَهُ 


م ع لطر 


هوه ا ترس يي 5 11 دي 
ورسوا اعون أن مرضرة © [التوبة : 5 المعنى : والله أاحى ان ير ضوه 


)1١(‏ «ديوانله»: (ص/ )5١‏ لكن الرواية فيه: 
حتى استغائت بأهل الملح ماطْعيّت في منزلٍ طَعْم نوم غير تأويب 
(؟) من معلقته انظر (اشرح المعلقات1: (ص/ )26٠‏ لابن الأنبارئ . 


امم 


ورسؤله كذلك6 فاستغنى بإعادة الضمير إلى الله إذ 0 
إرضاءٌ رسولدء فلم ينحتج أن يقول: يرضوهماء فعلى هذا يكون 
الأصل في الآية: (إِنَّ الله قَرِيبٌ من المُحْسنينَ»ء وإن رحمة الله قريبة ظ 
من المحُسنين). فاستغنى بخبر المحذوف 0 خبر ا وسو ْ 
ذلك ظَهورٌ المعنى» أوهذ! العبلك جلك د ا إذا 5 تعبيرًا . 
أحسنَ من هذاء وهو :مسلكٌ لطيففٌ المنْزِع دقيقٌ 0 الأفهام . 0 
من أسرار القران. ْ 


والذى يكن ]اكه عليه أن الرحية هينه من ضناف ار 
تبارك 'وتعالى» انفده كمه بالموصوف (ظ/ه١١ا)‏ لا 0 أن 
الصفة لا تفارفٌ موصوقهاء فإذا كانت فزي .من المحستين ا 
فالموصوفٌ تبارك وتعالى أولى بالقرب منه» بل قرب رحمته 8 ظ 
قرب هو تبارك وتعالى من المُحسنينَ. : 7 


وقد تقدَّم في أوَّلٍِ الآية أن الله تبارك وتعالى قريب ”م 0 0 
الإحسان بإئايته» ومن أهل سؤاله بإجابته ؛ وذكرنا شواهد للف وأن ش 
الإحسان يقتضي قرب الب من عبده؛ كما أن العبدَ قرْبْ من ربّه - 
بالاحسان» :و أن تمن تقر منة شيو تقس الله نه داعا ومن تعض : 
امه عاب ميان ارد فرك وهال تر فخ اوعس 
واوجفة قري منهم ء وقريه مسار قربا رحمته » ففى حلاف التاء 
هلهنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة: وأن الله تعالى قريث 2١‏ 
من المحسئين » وذلك يستلزم القربين: قربّه وقرب" رحمته» ا 
(إن رحمة الله قريبةٌ من المحسنين»» لم يذل على قربه تعالى منهم 
أن قربه تعالى أخصنٌ من قرب رحمتةه ) والاعم لالسقارم ا 
بخلااف قربهء فإنه لما أكان أخصٌ استلزم الأعمّ وهو قرب .رحمته. 


87م 


لد ب 5 أذاف أن 00 
الإخبار عن”"2 قرب رحمته منهم . 


نيو بداانة بتاع الي الاك وهو المختارء وهو من أَليَقِ ما قيلٌ 
فيهاء وإن شئتَ قلت: قُرْيُهُ ا وتعالى من المحسنين» وقُرْب 
وخينه اجيم متلازمان» لا ينفكٌ أحدّهما عن الآخرء فإذا كانت 
رحمثه قريبةً منهم فهو أيضًا قريب منهم. وإذا كان المعنيانٍ متلازمينٍ 
صحّ إرادة كل واحد مايا : فكان في بيان اه سبحانه من 
المحسنينَ من التُحريض ل الاحياتة واستدعائه من النفوس» 
وترغيبها فيه [غاد بعد الها و اكير نعي أجل هلالطا نوكر 
أفضل عطاءٍِ طبه العبدٌ» وهو قربه تبارك وتعالى من عبده الذي هو 
غاية الأماني» ونهاية الآمال» وقرّة العيون» وحياة القلوبا.ء وسعادة 
العبد كلهاء فكان في العدول عن «قريبة) إلى «قريب» 0 استدعاء 
الإحسان وترغيب النفوس فيه ما لا يتخلّفُ بعده إلا من عَلَبَْ عليه 
ا ول قوة إلا بالله تعالى . 


فصل 
المسلك الثامن: أن الرحمة مصدرٌ. (707/3) والمصادر كما لا 


ند بل تجمع » فحقها أن لا تؤنث» وهذا العسلك ضسف جَذداء 


2232 (ع وظ): 0 
(؟1) من قوله: «فهو أيضًا . . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(5) في النسخ: «بعامة» وغير بيّنة في (ع) والمثبت من «المنيرية». 


87م 


ْ فإ اله سبحانه حيث ذكر الرحمة. أجرى عليها التأنيث كقوله: «وَيَحْنَ 
ظ وَميَعَت 6 شع فسأ ابا بِلَدِبنَ َنَقُونَ 4 [الأعراف: 187] وقوله فيما. 
حكى : عنه رسوله : ( إن رَحَمَتِي عَلبَتْ) ارا سكت غَضَبِي)!'' 
ولو كان حذف «التاء»! من الرحمة لكونها مضدر] المعاد 0 ا 
. للتأنيث فيهاء لم يَعُدٍْ عليها الضمير إلا مذْكَرَاء وكذلك ماكان من 
المصادر بالتاء» كالقذرة والإرادة والحكمة والهمة ظاواء: وفي 
بطلان ذلك دليلٌ على بطلان هذا المسلك. 
) 7 
المسلك التامسع : أن («القريب» يراد به شيكئان: 
أحدهما : السب والقرابة» فهذا بالتاء» تقول: «فلائةٌ قريبةٌ ذي. 


3ح به 


والثاني : 5 المكان وهذا بلا «تاءف» تقول: ل 51 
| َرِيبًا منّيْ) ولا تقول : ١قريبة‏ متي» وهذا مسلك القكاء وجماعة». 
وهو أبعا عسي :د ان هذا إنما هو إذا كان لفط القويت ظ نا نواه 
بلك كنا قال. تقول: «جَلََتِ المَدةٌ مني قَرِيبًا» فأما إذا كان اسمًا. ظ 
محضًا فلا. ! 


ارس 
فصل 


المسلك العاشر: أن تأنيتَ .الرحمة لما كان غير حقيقيٌ سَاعْ فيه | 
2006 عدف كمأ 3 قر «طلع اكير وطلية ا وهذا السيللك, 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم الوم ومشطلع ابرق :19633) تع عفدي أبي ري 
رضي الله عنه -. 1 
(0) من (ظ). 

قرف م ب لبو ا 


خم 


ع اس و 0 
أيضا فاسدٌء فإن هذا إنما يكون إذا أَسْند الفعل (ظ/58١ب)‏ إلى ظاهر 
التؤدك: 
فآ :]ذا كيك إلى 29 صجيرة: فلاثة من :القاء«كتوللف: #العدين 
طلعت8 وتقو ل االشضسن طالعةٌ) ولا تقول: «طالع»؛ لأن في 
0 
فصل 
المسلك الحادي عشر: أن «قريبًا» مصدل لا وصفٌء وهو بمنزلة 
النقيض » فجَرّد من «التاء»؛ لأنك إذا أخبرت عى الفؤقق «بالتصدو 
ك تنه «العاكةن ولهذا تقول: «امْرَأَةَ عَذْلُ» ولا تقول: اعَذُلَد) 
ولليرة صم وإساذة وصدف» برا ونظائره. وهذا المسلكٌ من 
فيك را قبل «ضن #القرينيك 1 فزن «القريي 371 يزنك ماله 
مصدرا أبدّاء وإنما هو وصف» الخد عن اليه 0 
[فصل] 
المسلك الثانى عشر : أن «فَعِيادٌ وقعُولاً» مطلقًا يستوي فيهما المذكد 
والمؤنث؛ حقيقيًا كان أو غير حقيقي» كما قال افد العو 


رازه ارس © وود ره م ابه عاه تيل "ماديا ولط لما مويه 
برهضهرهة رؤدة رخصة كجزرعويبة الََانَةِ المنفطر 


)١(‏ (ع): 9إليه». 
(؟) سقط من (ق و ظ)., 
(9) «فإن القريب» من (ع). 
(4) "ديوانه؛: (ص//!ا6١).‏ 
البَرَهْرّهة: الرقيقة الجلد» والرؤدة والتخصة: الناعمة الليئة» وخرعوبة البانة: 
القضيب الغض الطري , 


م6 


له الوَيْلُ إن أمسى ولا آم هاشم 


(ق/107١٠اب)‏ وقال جرير”؟: 


دَعَوْنَ الهَوَى ثم ل قُلوبنا 


قالوا: اهعد ذلك كثيرة: وفي هذا المسلك غنةه 


التَحَسّفْات والتأويلات .: 


تفترٌ عن ذي موري 1 
- ل ا د 00 1 
قريبٌ ولا البَسْبَاسَة ابنة يشكرا . 
ماو تام عاوا ع وبع 
قريب كرو 1 كران 
تكسف كا وأنك. صلين : 


بأسهم أَغْدَاءِ 76 صدياقٌ 20 
غَلْيَةٌ عن تلك 


وهذا الفشلك ضعيفٌ أيضاء وممّن رده أ عبد اللّه بن مالك 


يت 


هذا | الموضع وغيره بيد 7 «فَعُولُ) 


المدكر والمة ذ بلفظ 


واحد» 


)١(‏ «ديواته»: (ص/ 38 ٠.)‏ ظ 
(؟) «ديوانه»: (ص/ .)1١87‏ 


هذا القول ة 0 أن قائله إما أن 5 أن (فعيلاًٌ» فى 


من الجَرْي م 


وإما أن يريد أن (فعيلةً)» ' فى هذا : 


49 كذا في الأصول» والصواب أن البيت لجميل بن معمرء انظر «ديوانه) 1 
35 افرواة مخرير رقن 7 80036 والزواية يه 


دعونٌ الهوى سُ م ارتمين قلوينا 


لتك في 0 في 0 0 من هذه الآية» منشورة في (مجلة لة الإكليل» السئة ٠‏ 


الموضع غات معي لاعن نشول 

فالأوَلُ مردودٌ؛ لإجماع أهل العربية على التزام التاء في «ظريفة 
وشريفة» وأشباههما وَْنَا ودلالة»ء ولذلك احتاج علماؤهم 0 يقولوا 
في قوله تعالى : ا ب ار 4 وقوله: #وَلَماك 
عيّا4» [مريم: :]٠١‏ أن أصل ابَعْوي) على فعول» فلذلك لم تلحقه 
العاء 4 ثم أعلّ بإبدال الواو 810 العية كط دلق ا افده الي 
لفعيل): ولو كان فعباك أصلاً للحقته التاعع فقيل: ١لم‏ أل 4 


والثاني أيضا مردودٌ؛ لأن ل «فعيل» على ١فعُول»‏ مق !الهرايا بها لا 
يلين به أن يكون تَبْعَا له بل العكس أولى أن يكونَّ «فعولٌ» تبما 
ل «فعيل» ؛ ولاه نفيك حمل (فعيل) على (فعُول» وهما مختلفان 
لفظًا ومعنى» أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى قلأنَّ «قريبًا» لا مُبَالغة 
فيه؛ لأنه يوصفتُ به كل ذي قُرْبٍ وإن قلَّء وافعُول» لابدّ فيه من 
مالف 

وأيضًا فإن ادال على المبالغة لاد أن يكون له بنيه له جبالقة 
فيهاء ثم نه المبالغةء فتَغيّر بنيته ك «ضارب وضروب » وعالم 
وعليم): واقرية) ليس كعذلك) فلا مبالغةً فيه. 


وأماا'يية أفرفء القيس فلا حجّة فيه لوجوه: 
أحدها: أنه نادرث فلا حكم لهء فلا كثْرت صَوَرةُ ولا جاءً على 


الأصلء ك «اسْتَحْوَدٌء واسْتّنوق البعيد» وَأْغْيَمَتٍ السَّمَاءٌء واغْور 
واخولٌ» وما كان كذلك فلا حكم له. 


النانئي: أن يكونَ أراد قطيعة القيام» ثم حذف التاء للإضافة» 
فإنها تجوز بحذفها عند الفراء وغيره» وعليه حمل قوله تعالى: 


لاحم 


#وَلِقَامَ أصَّلرو» [الأبياء: 15 أي: إقامتها؛ لأن. المعروف في الاق 
إنما هو 6 الإقامة»» ولا يقال: 0 دون إضافة» كما لا يقال: 
(ق/ 8 ؟أ) (إراذ» في إراكقء ولا: «إقَال» في إقالة؛ لأنهم جغلوا.هذه. 
. التاء عوّضًا عن ألف ,«(إفعال» أو عيئه؛ لأن أصل : ١‏ إقَامَة ' إثوام | 
فنقلت حركة العين إلى الفاء فانقلبت ألقّاء فالتقث ألفانء 'فحُذقت 2 
إحداهماء فجاءوا بالتاء عوضاء فلزمث إلا مع الإضافة» فإن عن 
جائرٌ عند قوم قياسّاء؛ وعند آخرين سماعًاء ومثلها في اروم تاء : 
اعِدَة وزِنة) وأصلهما. اوعد ورد" فخذفت الواو, ور 8 
اغوضا ننه فرتم توقد تَحْدَفُ للإضافة (ظ/154) كقول الشاعر 


إن 7 دوا لين ارا وأَخْلقُوكَ عَذَا الأمْرٍ الذي وَعَدوا. 
اخلفره عَدَة |الأمرء فحذف التاعء وعلى هذه اللغة. قرأ 1 


0 0 وَل أرادوا الْخُروج لأَعَدُوا 7 عد [النوية 3 
بايا أ عَدّنَهُ فحذف الغاة 3 


الثالف: أن يكونٌ الل كن وان ١«قطيع‏ القيا ابض كد 0 
لأن صاحبّ «المحكمة”؟» حكى أنه فال عطق قط إذا بَكْمَبُ . 
0 هو فهو قَطِرِ القول» فقَطيع على هذا بمعنى مَتْطوع. ا 00 
6 فحَذْف التاء 2 هذا التّوجيه ليس مخالقًا للقياس. وإن 2 


0 هو: العباس , بن تفيل : ذكره الجوهري في «االصحاح» : (5/ امه). و‎ )1١( 
لزهير وهو من شواهد ابن عقيل: (589/5) في شرحه. ْ ظ‎ 

(؟) قال ابن جني : شمع محمد بن عبدالملك يقرأ بهاء انظر: #المحتسب»: /09. 
واروح المعاني»: ) الت : 

(0) من قوله: «وعلى هذه . . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

.)90/١( )4(‏ ٍ ش 


4ه 


جعل قطيعًا مبنيًًا على : ل الي م اد 
يلحقَهُ التَاءٌ عند جَديه على المؤنّث» إلا أنه شبّهَ بفعيل الذي بمعنى 
مفعول» فأجريّ مجراه. 

فهذا تمامٌ اثتى عشر مسلكًا فى هذه الآية» أصححها المسلكُ 
المرككبٌ من السادس والسابع» وباقيها/!' ضعيفٌ وواه ومحتمل. 

والمشقع: والقلة لأ يدرك هذه الدقاة تقّء والفاضل المنصف لا 
يخفى عليه قَويُها من ضعيفهاء وَلكن هذا آخرّ الكلام على الايةء 
والله أعلم . 


فائدة7") 


ير المبتد! إما مفرد وإما جملة» ال فإما إما أن تكود 


هي نفس المبتد! أو غيره؛ فإن كانت نفس المبتد! لم ت- تختج إلى رابط 
فربطها به ل أقوى من اتحادهما لحو قولي”": 0 له . 


وإن كانت غير المبتد!!؟؟؛ فلابنٌ فيها من رابط يربطها بالمبتدا 
ثلا يَُوَهَّمَ استقلالها وانقطاعُها عن | لمبتد|؛ لأن ١‏ لجملة كلام قائمٌ تام 
بنفسه ) وذلك الرايط ا لتعون * أن كين ضميراء بل و أن ون 
صَعِيراء وهو الأكثرٌء واسم إشارة كقوله تعالى: #8 وَلَِاسٌ التقوى ذَلِكَ 


وأ ع" 


4 [الأعراف: 5؟] وقوله: # والديرت كقروا وَكَدَّيوأ بكايِئآ أؤتيلك 


)١(‏ (ق): «وباقيها فيهااء و(ظ): «وباقيها فيه»". 

(؟) (ق): «فصل»ء وليست في (ع) والمئبت من (ظ)؛ وهذه الفائدة بنحوها في 
انتائج الفكر؟: (ص/118 - 550) للسهيلي. 

0 و «قولك». 1 

(4) «وإن كانت غير المبتدأ؛ سقطت من (ق). 


يه 


5 ب مع اقيرة» ان ْ66] 58 ونظائره كثيرة. 


سبي حي عسي 


"أو اأشها افناج دا قافااقا م المُضْمَرء ٠‏ كقوله تعالى : « وَالْدنَ يمُسَكوْنَ ‏ 


يلكت وَأقَاموأالصّلو إن لايع 1 جْرَ ألْضصَلِحِينَ 4 [الأعراف: .]17٠١‏ 


وقد يُستغنى عن الضمير إذا عُلم الرابط”'' وعدم الاستقلال الات ظ 
وباب هذا التفصيل بغد الجملة» ففيه يقمٌ الاستغناءً عن الضمير*" ‏ 
٠‏ كير كقولك: «المّال لهؤلاء : لرَيْدِ 0 ولعمْرو درهمّان» ولخالد 
١(ق/18اكاب)‏ انه ومثله: «الَّاسُ واحد في الجَنّد وواحد في الّار»» ش 
ولا حاجة بنا إلى تقدير ضمير رابط محذوف تقديره: ١لرَيدٍ‏ منه ورْقَي ‏ 
وواحدٌ منهم في الجَنّدا , فإنَّ تفصيل المبتد! بالجملة بعذه رابط أغتى 

عق الضمير ‏ كامله: ومثله : «السّمْنُ مَنَوَانَ بِدِرْهَم»» وهذا'" بخلاف 
قولك: ١رَيُلٌ‏ عمرو * مُسَافك» فإنه لو راط يها سق فلذلك يجتاجُ 
أن يقول: ال ونحو ذلك ليفيد الإخبار. هذا حكم الجملة. 

وأمّا المفرد؛ فقد اشتهر على ألسنة الّحاة: أنه إِنْ كان مشتقًا . 
فلابّدٌ من ضمير يربطه بالمبتدء وإن كان جامدًا لم يح جح إلى سير 
وبعضهم يكلف تاويله الم 

وهذا موضع لابُدٌ من تحريره. فنقول : الخبر المفرد لما كان نفسسّ 
المبتد! كان اتَّحَادُهما أعظم 0 فلا وجه لاشتراط الرابط .بعد 
هذا أصلًء فإن المخاطب يعرفٌ أن الخبرٌَ مسندٌ إلى المبتد!- وأنه هو ' 
نفسه) ومن بها ان د لطا المحطفين في قولهم: (إنه لابَدَ من الرابط. ش 


)١(‏ (ع6: «الربط؟. 
(5) .من قوله: «إذا علم.. - .© إلى هنا ساقط من (3). 


4م 


إما مضمرًا وإما مظهرًا» وهذا كلام مَنْ هو بعيد من تصرّر المعاني 
وارتباطها بالألفاظ» ولا تَْتكة”'2 هذه العبارة في حقٌ البعو 
فإنهم من أفسد الناس تَصَوْرَاء ولا يُصَدّقٌ بهذا إلا مَنْ عَرَف قوانينَ 
الوم . وَعَرَفَ ما فيها من التّخبيط والفساد. 

وأما إن كان الخبد أسمًا مشتقًا مفردًا فلابِدٌ فيه:من الضميرء 
ولكن ليس الجالب لذلك الضمير ربطه بالمبتد! بل الجالبٌ له أن 
المشتقّ كالفعل في المعنى» فلابدَ له من فاعل ظاهر أو مضمر. 

فإن قيل : : وما الذي يدل على أن في الفعل ضميرًا حتى يكون في 
ايه سوير ؟ .؟ فإذا قلت #ريد قائم) فإن هل رامل (ظ/ة5اب) لا 
ضميرٌ فيه يسمع» فدعوى تحهمُّله للضمير دعوى محضة . 

قيل: الذي يدل على أن فيه الضمير: تأكيدهم له وعطفهم عليه 
نذا ليم منه» كقولك في التأكيد: (إِنَّ رَيْدَا سَيَقُومُ نَمْسه) برفع انفس»» 
وفي العطف كقوله تعالى: # سَيِْصَِ4َ نارا دَاتَ طب و وَأمرَانة » 
[المسد: 4] ف «امرأته) رفع عطمًا على الضمير في «سَيَصلى»» وفي 
البدل قولك: إن رَيِذدَا يعج: لفحيى غلك على أن يكون «علمُّه» يَدَلُ 
اشتمال لا فاعل» فإذا كان 03 مفرّدًا كان الضميرُ الذي فيه اسمّاء 
كان أده اسكاء يفو ترك دكت ا اد 

وأما في التثنية والجمع؛ فلا يكونٌ ضميرًا إلا.في الأفعال» نحو: 
ايَذْهَبَانِ ويَذْمَبُونَ» وأما فى الأسماء؛ فإنه لا يكونُ فيها إذا ظهرء إلا 
علامةٌ لا ضميراء نحو: «ذاهبان (ق/0114 وذَاهِبُونَ» فهما في الاسم 


)١(‏ (قى): «اتستكثر». 


(0) (ق): «يذهب». 


م8١‎ 


حرفان» وفي الفعل اسمانء برهانٌ ذلك انقلابّهما في الاسم «ياء» في ١‏ 
التثنية والجمعء كما ينقلبان فيما لا يتحمل ضميرًا كال رَيْدَيْنٍ وَالزَيْدينَ؟ 
ولو كانا ضميرًا ك «هما» في الفعل لبقيا على لفظ واحد كه د 0 | 


في الفعل: «هؤلاء رِجَالٌ يَدْهَبُون3 واامَرَرت بِرِجَالٍ يدمونات وا رضت 0 


رجالا يَدْهَيُون1 وكذلك في الئنة سواء» فل" تعر لفظط بد 
لأنها فاعل. وليسثت علامة إعراب الفعل»: فثبت بهذا م دعوى 


الجا هن ادر قي مكاي ربد نسدد لتر 


والجمع . ظ ا 0 
الول الدليل الذي ذكرناه لما عُرِفَ هذا أبِدَاء لأن العرب لم 
انشَافهنا بهذا مشافهة: ولا أفصحث عن هذا القَدْر في هذا ونحوه. إلا 
باستقراء كلامها والتتيّع لأنحائها ومقاصدها الموصل إلى ددنت هذه ' 
الّغة وأسرارها وحكيها. . 

فإن قيل فقد ناح ذلك فما هي الحكمةٌ التي من أجلها 
فقوا , بين المَوْطيْنٍ فجعلوها ضمائر رَ في الأفعال» وحروفًا في الأسماء؟ . 


قيل ذف ذلك تشكمة يلايع وهي : :أن الأسماءً لما كان أصلها 
الإعراب رد أجوج إلى علامة إعراب منها إلى علامة إضمار. 
والأفعال أصلها البناءُ: ولم يكن لها بد من الفاعل ضرورة» فكاتتت 
أخون إلى علامة إضمار الفاعلين منها إلى علامة إعراب» مع أن 
هذه العلامة في الأسماء علامة تثنية يحي وحَرّف إعراب أيضاء 
والأفعالٌ لا ثُتّى ولا نُجمع إذ هي مشتقّةٌ من المصدرء وهو لا يُْنَى 
ولا يُجمع؛ لأنه يدل على القليل والكثير بلفظ واحدء هذه عِلَهُ 
الشحاة . 0 


4م 


ع عر 


وفيه علَّةٌ أخرى أصّخٌّ من هذه وألطفُ وأ 
العمل اك 

وإذ ثبت أن الأفعال لا تتْنّى ولا تجمع. وعلامة التَِْيََ والجمع 
روث إغراتة فاق وكرن #الراق والالت) الا عليه إضمان» .ولا يكون 
في الأسماء ‏ وإن احتملتٍ الضمائر ‏ إلا علامة تثنية وجمع و”) 
حروف إعراب على قول سيبويه'"'؛ أي: محل الإعراب» أو هي 
الإعراب نفسها على قول مقُطْرْبِ وغيره» بمنزلة الكرّكات في المفرد؛ 
أو دليل إعراب على قول”*؟ الأخفش وأبي العاف يد 

فصا 

هذا حك الخبر إذا كان مفردًا أو جملة» فأما إذا (ق/9١7٠ب)‏ كان 
واقعًا م 0 ,ولب هو نفسهة لخبكاء 5 والمجرور» فإنه 
واقع موقع م مُشْيَقٌّ متَحَمّلٍ للضّمير» وهو إما مفردٌ وإما جملة. 

وأكثر الّحاة يقدرونه بمفرد مَشكن: نظرًا إلى أن الأأصل : فى الخبر 
أن يكون مفردّاء فتقديكه كذلك موافقٌ للأصل» وأيضا اننا ل 
لضرورة صِحّة الكلام؛ فإن الظرفٌ والمجرورٌ ليس هو نفس المبتدأ. 
وما تدر للشزووة لآ يمدق يه ها تقتضنية. الضرورة: وهي تزول 
بالمفرد» فتقديرُ الجملة مستغنى عنه مع أنه خلافٌ الأصل . 


دفٌُّ قد تَقَدَّمَتْ في أول 


.)8١ -49//1١( )١(‏ وانظر المسألة العاشرة في «نتائج الفكر؛. 
(؟) «النتائجح»: «أو). 

.)١19/1( «الكتاب»:‎ )*( 

(8) سقطت من (ع). 

(0) انظر: «المقتضب»: (95/ 1857). 

.)576 - 47١ انظر أصل المسألة في «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 


الذحدا 


«وأيعاة فاته تددو لكلو وعد شان كل قد ارد 4 زيما 
5 ابيع ف موضع لا يصحٌ فيه تقدير الجملة؛ كقولك: : «أمّا عِنْدَك_ 
ريد وأمًا في الدّار فعمْرّو) فإن «أمّا) لا يليها إلا اسم مفردء فإذا ؛ 
تعيّنَ المفرد ههناء يرجح في (ظ/١١١)‏ الباقي» ليجريّ الاين على . 
006 واحدء ولا ينتقض هذا بوقوعه في صِلة الموصول. كقولك: 
اجَاءَنِي الذي في الدّاراء إذ يتعيّنُ تقديرُ الجملة؛ لأن كلامنا في 
التقدير في باب الخبرء لا في التقدير في سائر الأبواب. . كالصّلة 
والصفة والحال» ولا يلزم من تعين الجملة في التقدير في الصّلة . 
تعيّّها ولا. ترجيحها في باب المبتد|. ْ 
وسأل أبو الفتح 0 علة''' عن هذه المسألة ل 

ير اجعه يجواب شاف كذ مين أن قال له: تقدير الاسم ها 0001 ظ 
لأن خبن المبتداً في أغلب أحواله اسم. 006 
وكَشْفُ الغطاء عن هذه المسألة أن يقالَ: الجار هنا لا يتور 
كلده ينمل لمكن ذا القع المعية سا4 حل خدفة رزنان: 
ودلالته على الزمان بِبئّيته فإذا لم يكن له وجود في اللّفظء لم يكن 
فيه تدك على الزمان؛ مع أن الجا لآ "تعلى اله بالامناةة دك 
عليه إنما هو في أصل وضعه لتقييد الحَدّثْ وجرّه إلى الاسم على 
وجه ما من الإضافة» فلا 55 له إلا بالحَدّث» والحدثٍ الذي هو . 
المصدرٌ لا يمكن تقديره هلهنا لأنه خبد المبتدط». والمبتدأ ليس هو / 
الحدثك: فَبَطلَ أن يكونَ التقدين: وريد لاه فى الذّار»ء وبطل ا 
ع أبعيانيها تقدّم - أن يكون التقدير: «رَيْدٌ اسْتَقّه في الدّارِهء لك توى م 


كاي القارس لسغ 
(؟) (ق): (استقر»!. 


:5م 


أنه يقبّح أن يقال : «رَيْدٌ في الدَار أَمْسِء أ : أَوَلَ من أَمْس»2. 

وإذا بطل القسمان ‏ أعني إضمار المصدر والفعل ‏ لم يبق إلا 
القسم الثالث وهو: إضمار اسم الفاعل فتصحً"'' الفائدتان: 

إحداهما: (ق/١٠5)‏ أن يكون ل عن المبتد!» ويَضمرٌ فيه 
ما يعودٌ عليهء إذ لا يمكنُّ ذلك في المصدر. 

والغائية 2 ]ف ايت “تعلى. الاك عنة: "إل تمطلوية العدك» راسم 
الفاعل متضمّرٌ للحَدّث لا للزمان. 


ين عرف هذا فلا يَصِحّ ارتفاع الاسم بعد الظرف والمجرور 


بالاسقران على آنه ناعلء وإن كان في ا غير أن تيك" دوإتها 
يرتفع بالابتداء كما يرتفع في قولك: 0 زَيْد بالابتداء لا ب «قائم) 
خلافا للأخفشء. فإذا قلت: «فى الدّار رَيْداء فارتفاع «زَيُد» بالابتداء 
لا ال" 

تاق قنهة اليس إذا قله ريد فاكة الو ارؤوراية جه كاقيا 
أنوهة ولامزرتث برجل قَائِم أبُوهُ» فيرتفع الاسم ب «قائم» إذا كان معتمدًا 
عاي: معد | أو مَنعوت أو ذي حال» وكذلك إذا كان قبله استفهام أو 
نفي» نحو 0 

00 سم الفاعل م وفيه لفظ الفعل ومعناه؛ فإذا اقترن به 
ألف الاستفهاء أو قريئة من القرائن التي ذكرت» التي يَقَوَى بها معنى 


)١(‏ (ظ): افتتضح». 

(؟) هنا في «النتائج»: (ص/ ؟577) بداية فصل جديد. 
زع ع (ارتفعت؟ , 

(5) انظر «ك شرح المفصل» : (9/4/5) لابن يعيش . 


6م 


الفعل» عَمِلَ عَمَلَ الفعل» بخلاف: ١كَائِدٌ‏ رَيْدٌ» فإنه لا قرينة معه ‏ - 
. تقتضي أن يعمل عَملَ الفعل» فحُمل على أصله من الابتداء والخبر. 
فإن قيل : 0 د الكرت والمعررة 0 ل 


ريد في الدَاو و كان «أبوه» مرفوعًا الراك كما ذا قلت : اريك 


قلس : قد توم اق قوم أن هذا مذهبٌ سيبو يه © ويك ! إذا قلت: | 
١‏ مَرَرتْ بِرَجلٍ معه صَفْرُ) أنَّ ١‏ صمرًا» مرفوع و بالظرف لاعتماده' على : 
الموصوف» وكنا نظن ذلك زمانًا حتى تبن أن هذا ليس بمذهبه. ش 
وأنه غَلَط عليه وقد ب ين أبو سعيد السّيرافي مرادٌ سيبويه من كلامه» ١‏ 


وشرّح وجة “انفلك عليه ينا د كنا فراجعُه في كتابه"؟؟ . 


دامر بر الف وبين اسم الفاعل ا أن 3 امل + 
مشتقٌ وفيه لفظ الفعل: ومعناه» فإذا اغتمد أو اقترنّثْ به قرينة. قو : 
جانب :!٠١‏ لفعليّة فيه فعَمِلَ عَمَلَّ الفعل» وأما الظرفُ فلا لف للفعل فيه ' 
-إنقا.هق هع معتّى يتعلق به الفعل ويدُكٌ عليه» ولم يكن في قرّة القرينة . 
التي يعتمدٌ عليها أن تجعله كالفعل, ٠‏ كما لم يكن في قُوته إذا كان . 
0 قرينة أن: يكونٌ كالفعل» فإذا اجتمع (ظ/رءداب) الاعتماة : 
ا اي 
عَمَلَ الفعلٍ. 

ووجه آخر.(ق/ ب) من الفرقٍ بين المسألتين : أنك إذا. قلت 
قورت بِرَجلٍ قَائم ا فالقيامٌ ل ان فيقث رن ل" 


)١(‏ شرح العيزاقن :مان كنات سيبويه طبع جزء منه ولم يطبع كاملاً. 


45م 


المعنى» وهو في اللّفظ 5 على «رجل». والكلام له لفظ ومعنى» 
ف «قائم» في اللفظ جار على ما قبلَهُ وفي المعنى مسنّدٌ إلى ما بِعدَّهٌ؛ 
وأما الظرف والمجرور فليس كذلك» الما فين معدن يتما به اليانه 
وذلك البسع: تفستد الي لمم المرفوع وخبد عنهء) فصمّ أنه مكد] 
والمجرور نخبر عنه. والجملةٌ في موضع نعتٍ أو خبر. 


فإن قيل : ا إذا قدّمتم طرفت في موضع الخبر» وقدّرتم 
فيه ضميرًا يعوة على المبتداء أن تجيزوا: في الف اه 


و«فيها أَجْمعُونَ | 3 ا 0 ليا 0 ل وفي هذا يك 


قيل: إنما قَبْحَ توكيد المضمّر إذا كان الظرفٌ خبرًا مقدّمًا؛ لأن 
الظرفَ في الحقيقة ليس هو الحاملٌ للضميرء إنما هو متعلّقٌ بالاسم 
الحامل للضميرء وذلك الاسم غيرٌ موجود في اللّفظ حتى يقالَ: إنه 
مقدَمٌ في اللفظ مؤْخرٌ في المعنى» وإذا لم يكن ملفوظًا به فهو في 
المعنى والوُتبة بعد المبتدإء والمجرورٌ المقدّمٌ قبل المبتد| دال عليه 
والدال”؟ على الشيء غيد الشيىء فلذلك. قَبْمَ: «فيها أَجْمَعُونَ 
الدَيْدُونَ)؛ لأن التوكيد لا يتقدّم على المؤكدء ولذلك صمٌّ تقديمٌ 
خبرٍ «إن» على اسمها إذا كان ظرفا؛ لأن الظرف ليس هو الخبرَ في 
الحقيقة» إنما هو متعلقٌ بالخبرء والخبر منويٌ في موضعه مقدَّر في 
مكانهء ولذلك لم ينكس أصل الخليل في منعه تقديم خبر المبتد! مع 
كثرة هذا النحو في الكلام؛ أعني: «في الدَّار رَيْدٌ ولذلك عَدَل 


23 (ق): جار ومجرور»! ثم سقط من هنا إلى قوله: ما بعدةة , 
(؟) «عليهء والدال» سقطت من (ق). 


/1ام 


سيبويه في قولهم : «فيها قَائِمًا رجل)» و: «لمَيّةَ مُوحشًا طَلَلُ)” إلى 
أن جَعَل الحال من الذكرة؛ ولم يجعلها حالاً بخ االفتمئر الى فى 
الخبر؛ لأن الخبر مؤخّر في النية» وهو العامل في الحال عر < 
والحال لا يتقدّمٌ على العامل المَنرِيٌء ونا هما 7 د أن الظزفٌ : 
ا و ل 1 ولا العامل | . 
في شيءٍ من الأشياء ؛ اخ حا وني كرد راي لاقل ْ 


ومن جهة لدو أن «الدّار) إذا انفردت بلفظهاء» ٠»‏ لم يتصح أن 1 
كن | . عن «رَيّداء ولا عاملة ولا حاملة للضميرء وكذلك اف 
وام وسائر حروف الخر الو اسرد لم بكم فيها شي من ذلك» 
فقد وض أن ع وأنها ااه موقعهء والله أعلم . 


فإن قيل: فما 7 قود قيها عتعاء ال جاو" عن بعض التّحاة أنك ١‏ 
إذا قلت: اقَائِمٌ رَيَدُ» أن :٠قائمًا»‏ ميتدأ:وازيد» فاعل ا الخبر؟ . 


قيل: هذا وإن كان قد جَوَرَهٌ بعض )70١/3(‏ التّحاة فهو فاسدٌ في 

5 . 7 ! 3 2 3 0 0 
القياس ؟ ان أسم الفاغعل ا معو ود من الفعل يا 0 : 
له عمل الفعل ك امَسَجد ومَرُقد ومرزوّحة ومغرفة»» ولكن إنما يعمل ' 


00 صدر بتك مسوب لكُثير عزّة الديوانه»: )؟/ لكا/ل وهو من شواهد ساوية قي . 
«الكتاب) : 11 ه١‏ 

(؟) (ق) و«النتائج؟: اتطرية 500 

(9) في «الجمل»: (ص/ 49 2200 وهو: عبدالرحمن بن افد القاسم ' 
الزجاجي م ونا خبيه الال وغيره 1110 0 ا 4 ١‏ 
(بغية الوعاة» 121000002 ١‏ 
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إذا تقدّم ما يطلتٌ الفعل» أو كان في ركع له تدخل عليه العوامل 

اللّفظيةٌ نحو: النعثت والخبر والحال» فيقرى حينئذٍ معنى الفعل فيه. 

ويعضدٌ هذا من السماع أنهم لم يحكوا: «قَاتَمٌ الزَّيْدَانِاء و«ذَاهبٌ 

إِخُوَتَكَ» عن العربء إلأ على الشرط الذي ذكرناء ولو وَجَّد الأخفسشنٌ 

ومن قال بقوله سماعًا لاحتجُجوا به على الخليل وسيبويه. فإذا لم يكنْ 

مسموعًا وكان بالقياس مدفوعًا؛ فآخْر به أن يكونَ باطلاً ممنوعًا!! . 
فإن قلت: فما تصنعٌ في قول الشاعر”'" : 


فهذا صريح في أن «خبير» مبتدأء و«بئو لهب» فاعل به. وفى 
قل الآ 20. ١ ١‏ 
قول الآخر : 
فَحَيْدُ نحن عند النّاس مِنْكُمْ إذا الدَاعِي المُتريْبُ قَالَ: يالا 
فلك .آم النيت الوك فعلى شذوذه وتّذرته لا يُعْرَفُ قائله» ولم 
يُعَرَفَ أن متقدّمي الحاة وأتمّتهم استشهدوا به» وما كان كذلك فإنه 
يحي به باتفاق. على أنه لو صَحّ أن قائله حَمَة عند العرب؛ لاحتمل 
أن يكون المبتدأ محذوا انا إلى بني لهب وأفل: سك بتي لهت 
ختبير”) و«كل) يخبَّرٌ عنها بالمفرد كما تقدم في أول التعليق"2 ثم 


)١(‏ هذا الشاهد منسوب لرجل من طيء ولم يُعيّن كما ذكر المؤلف». وقد أنشده ابن 
هشام في عدد من كتبه» وابن عقيل في شرحه: رقم (47), 
(0) هو: زهير بن مسعود الضبي. 
انظر: "نوادر أبي زيد؛: (ص/ .))١5١‏ و«الخصائص»: (١/5لا؟‏ و5/ د/ا) 
وأنشده ابن عقيل فى شرحه: .)١19/5(‏ 
5 (<ارح 0 


08م 


خرف المفناك وأقام | المضاف إليه مقامّه فاستحقٌّ إعراته . 


التق را متررم زراية زم ا 
وكذلك ايت الثأني فلا متعلق فيه أصلاً؛ لأن أفعلٌ لع إذا : 
وقع خَبَرَا عن غيره». وكان مقترنًا ١‏ بمن' كان ل هلدا 
كر او »90 7 
هوك 
فصل 


إذا ثبت هذاء ريات نهل تسعد كك :أو : | 
كان معه قرينةٌ مقتضيةللفعل وبعده اسم مرفوع وجهان: 1 

أحدها: أن 5 حي ا والاسم بعذة ميثداً: وأن يكونَ 
مبتداً والمرفؤع بده اع اي تيكو «أَقَايَدٌ 1 وان قَائِم 
عَمْروٌ؛ ونحوف إلا أن يمنع مان من ذلك وذلك في ثلاث مسائل: 


الخدها» ' قولك: «ريد قَائٌِ أَحَوَاةُ» فإنَّ هذا يتعيّنُ فيه أن يكون ظ 


)١(‏ وأجاب ابن هشام في اشر التطرهة الاي 87# بآنا: تحبله علن «العقديم' 
والتأخير» ف (ينو لهبِ» مبتدأء واخبير؟ خبره أ لأن فعيلاً قد يستعمل للجماعة». 


ع لاد ل عزير علي اتير 0 


كقوله تعالى : وليك يد نإ لو ي» [التحريم/ 5]. 
فم وانظر ما أجاب به فئ «مغني اللبيب» 0000 ْ 
إهرة ليست في (ق)» وانظر «نتائج الفكر) : (ص/ 479 - 117) مع زيادات هنا مهمة. 
(5) من (ق). 


4٠٠ 


«أَحَوَاةُ) فاعلةٌ ب «قائماء ولا يجورٌ أن يكون «أخواه) دا و(قائم) 
الخبر؛ لعدم المطابقة 

الثانية: قولّك: «زَيْدُ قَائِمَانِ أَحَوَاهُ)» فإنَّ هذا يتعيّنُ فيه على 
الأفصح أن يكون مبتداً وخبواء ولو كان من باب الفعل والفاعل 
لقلت: "فانم حرا كما تقول: «قَامَ أخؤاة»: 

الغالغة : قولك: «زْيْدٌ قَائم أَنْتَ إليهك» وارَيْدٌ قَائمٌ هو» إذا كان 
الفاعل ضميرًا منفصلاًء فإنَّ هذا لا يكون إلا مبتداً وَخيرا أن القهي 
المنفصلّ لا يكونٌُ فاعلاً مع اتّصاله بعامله» إنما يكونٌ فاعلاً إذا لم 
يمكن اتّصاله نحو: ما قَائَكة'' إلا أَنْتَ؛ ونحو: ١‏ الضَارِيُهٌ هو). 

فإذا عرفت هذا؛ فقول له في حديث المبعث: أو مُخْرجِيَّ 
1 محرو يتعينٌ أن يكون خيرًا مقَدّمّاء والهم» ؛ 
لِأنّ الرواية فقث على تشديد امُخْر جع )0 وكان عل مجر جونَ 
لي ) فحذف اللام وَأضب محر جونً) ل 3 فسقطت نون الجمع؛ 
لأنها تسقط للإضافة فصار: امُخْرجوني70” ؟) افاحتيىت الواو والياء» 
والسابق منهما ساكنٌ» فَمَّلبّت الواو ياءً فصار”'2 مثلانء فأدُغم أحزهنا 
0 الآخر فجاء : امُخْرجيّ) . 

ومثله: «ضاربيٌ ومُكر مي ولق أ الشسمة هنبا افده الظعين 


000 لع وق): القام". 

(؟) أخرجه البخاري رقم (7)» ومسلم رقم )١1١(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . 
(9) وانظر «فتح الياري؟: .)777/1١(‏ 

(5:) من قوله: «همء مخرجيّ ...4 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(5) (ع): «مخرجون لي» و(ق): امخرجوني» وكلاهما تحريف. 

(5) (قى): «فصارا». 


3 


لكانت مفردة» وكان َال : «أو محر جي هُم!؟ بالتخفيف. كما تقول : 
«أضاربي إِخُوَتَك)؟ ولو جعلثه مبتداً وخمرًا تقلت * «أَضَاربيَ) بالتشديد, 0 


فإن قلت: ما هُمْ بمُخْرجِيَ» تعيّن التشديد ليس إلا؛ لأن الفاعل 
لا يتقدّمٌ فلو حَمّفْتَ لكانت المسألةٌ من باب الفعل والفاعل. والفاعل لا 
يتقدّمٌ عامله وناب الف عاراك الرجيا كبا بعلم ٠‏ 


600 
فصل 


قولف: اظروفٌ الزمان لا تكون أخبارا عن الجنث)2”2 ليس على 
إطلاقه؛ بل ة ليه سصيل يخرفق الدلا ب من ذلاك» الم ” أن النمات 
لما كان عبارة عن أوقات الحوادث» وكانوا محتاجينٌ إلى تقييد حوادئهم. 
وتأريخها بأزمنة تقارتُها معلومة عند المتكلم والمخاطب» كما 
يقدرونها بالأماكن التي تقع فيهاء جعل 7 الله سبحانه وتعالى خَركات : 
الشّمس والقمرء وما يحدثُ بسببهما من الليل والتّهار والشهور. 
والأعوام عا َعم به العبَادٌ مقادينَ حوادث أفعالها وتأريخها. 
ومعيارهاء د حاجتهم إل ذلك في الأجال؛ كالعدد والإجارات؛ 
والسّلم والديون المؤجّلة؛ ومعرفة مواقيت الحم والصّيام وغيرهاء 
فصارت حركة الشمس والقمر تأريخًا وتقييدًا ومعيارا للأفعال والحياة 
والموت والمولد. وغير ذلك.. | 

فالزمانٌ ذا عبارة عن :مقارنة جادت: لحادث» «مقارتة 'الحااث: 


0 .)158- ليست في (ظ)» وق «فائدة». وانظر: «نتائج الفكر؟: (ص/77؟:‎ )١( 
653/17 و«اللمع؟: (265/5». و«الإنصاف»:‎ :)5 ١0 (؟) انظر «الجمل»: (ص/‎ 
3 (ظ وع)؛ «جعله». أ‎ )5( 


0 


زق/ 0177 من الحركة العُلُوية"'؟ للحادث من حركات العباد ومعيار 
0 ولهذا سمًّاه الّحاة ظرفًا؛ أنه كيال ومعيّارٌ يعلم به مقدار 
الى 2 والفعل وتقدفة وتأخره» وقربه وبعده» وطوله وقصره» 
وانقطاعه ودوامه. 


فإذا أخبرث أن فعلكَ قارَنَ ذلك الحادث المعلومً من حركة 
الشمعنى والقمرء + ل فت له وَيْقَيّدٌ به فسمّي وقتاء وهو في الأصل 
مصدر: وَكَتْ 5 أو عي إذا حلّدته وكلركةع عن الو ١‏ أمكرة أن 
يقيّدٌ ويؤرخ بما شان الفعن من 0 الحوادث : 0 
استّغنى عن الزمان» رو دقَيْتْ عند خرُوج الأمير» 017 قُدُوْم 
الحَاج»» وااعغئد موأت فلان»» 0 ذلك لذ 0 يشترك علمه وتخرية 
كالاشتراك في معرفة يوم الجمعة وشهر رمضان ونحوه؛ ولا يطرد مع 
أله انها ترنيت وتاريخ داجيا فإن قولك: 300 
الأمير وقدُوم الحَاح» إنما ونه به هذه الأوقات والأزيئة: ولكن 
المعلوم عند جميع المخاطبين0 إنما هي أجزاءً الزمان كالشهر والسنة 
واليوم وأبعاض ذلك . 


وإذا عرف هذا فلا معنى لقولك: «رَيْدٌ الِيَوْمَ وَعَمْروٌ غدًا»4؟؛ لأن 


)١(‏ (ق): «المعلومة»!. 

(؟) وانظر في تعريفه: «بيان تلبيس الجهمية؛: :)077/١(‏ و«مدارج السالكين»: 
355 ). 

(9) من قوله: «العلوية للحادث ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(:) يقال: وقَتَ الشيء يُوَقُنَهء ووَقَتهِ يه من باب وعَدَ يَعدء انظر: «اللسان»: 
7/0و .)0١‏ 

)20 (ع): «المتخاطبين؟ . 


المتاييه العنات فتحتاج ان هايا ار اسان 0 ظ 

بما يحدث معهاء فما ليس بَحَدَْ فلا معنى لتقبيده بالَدث الذي . 
هو الزمان. 
وغل هذا :قدا اردت عدوت النمدة ووجودهاء فهو أيضا 0 

فيجوة أن يحت غنه :بالزقناة: ]ذا كان لمات > يَسَعْ مُدّتَهاء تقول : 

في المائة الثامئة»)» واكان الأؤزاعي في الماكة الثانية»)» ل 


مقر 


أحمد في المائة الثالثة»» ونحو هذا. 
وعلى هذا فإذا كلت لديل الهلال» صصح ولا حاجة فلك إل ش 
تكلّف إضمار «الليلة طلوع الهلدليء فإن المراد حدوث هلال ذلك ْ 
الهو تكرزى "مخرق الاحداكة وكذلك: فقون «الوره .فين يار ظ 
وقول «الوطّبُ في شَهْرٍ كَذَا وكَذَا ومنه قول الشاعر”9 : 
عل عَام َعَم تخؤوتة يُلقَحْهُ قوم وتتيجنوتببه 
ومثله قولك :- «البدر 3 أربَع عَشُرَةً) ولا اع لعن حت 
١اطلوع‏ البدرا. بل لا يصِحّ هذا التقدير؛ لأن السائل إذا سألك : 7 
وَفتِ البَدْرُ» فإنه لم عالت عن الطّلوعء إذ 0 لا يجهله: 
نالك عن ذات البدر | 'ونفسهء فقولك: «(هو تله أربَعَ رق 7 1 
بهء. الاحعارق تحر لي اكرااي دا جنا مويه فتأمله . 
وعلى هذا فلا يسوغ هذا الاستعمال حتى يكونٌ الزَّمانٌ يسع 0 
ما 08 به من الحَدّث 00 والجثة التي في معتاه» فلو كان 
اومان أضيقَ من ذلك لم يَ+ْ يَجُز التقييدٌ به؛ لأن الوقت لا يكون أقل من 


50 “نقيد التحداوق في «الجرانة 8 47/53» لفيس بق فين الكار» رموه 
شواهل. سببويه : (1/ 012 وأنشدة ابن الأنباري في «الإنصاف» : (15/؟ة). ش 


ه08 


المؤنّتء. فلا تقول: «تَحَْنُ في يوْم السََيْتِ) وإن صم أن تقول: (ن 
في المائة التّامئّة) ولا : تقول : «الحجاج في يوم الْخَمِيسِ" وثقول: 
«الحجاح في رتن يني أمئذ» والله أعلم. 
اه 

قوله عز وجل : إن الت كَفْرُواسَوَآء لتو ءَأَندَرتهُم أ 0 
لا ومسو #0 [البقرة: 1]» وقوله تعالى: # سَوَآء عَلَيْهمْ أسَمَغْشَرٌ 

لمم آم لك ستنير ا تعفر لمع * [المنافقون: 3]» وقوله تعالى: #سواة 0 
َدعَوتموهم آَم ْم صَمِتُورت 7 أ» [الأعراف: *19] مما أشكل إعرابه على 
فحول العربية» واختلفت أقوالهم في ذلك . 

فقال صاحب «الكشاف”2'7: «سواء اسم بمعنى الاستواء» وُصف 
به كما يوصفٌ بالمصادرء ومنه قوله تعالى: 0 
وكا وميمكة 4< [آلعمران: 0]54 :وقولة تعالى : # ف أرعة يار سوم 
لِعَكلينَ 50 * [فصلت: ]٠١‏ ام مُسْتَوِيَة ا على أنه خية 
ل (إِنَّ) أَنْدَرتَهُم أم لم نَذْرهُم) في موضع رفع”” 0 الفاعلية»: 
كأنّه قيل : «إنَّ الذين كفروا مُسْتوِ عليهم إنذارك وعدّمّه»» كما تقول: 
«إنَّ رَيْدًا مُخنَصم 5 أخرة وان متيو 7 اتركون اندر يني الم 
تَنذْرهم) في موضع الابتداء» و«سواء» بر مقدَّمّاء بمعنى: «سواء 
عليهم إنذارك وعدمهف, واللحيلة خير ل (إِنَّ). 


() ليست في (ظ)ء و(ق): «فائدة» بدلاً من «قوله عز وجل»»: وانظر: "نتائج الفكر؟: 
(ص/58: - وما بعدها). 

(؟) (كل/ره؟- 55). 

زفوة في «#الكشاف ؛ - «المرتفع بها 

(4) فى الأصول: ١‏ و » والمثبت من «الكشاف». 
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قال: «فإن قلتَّ: الفعل أبدًا خبرٌ لا مخبث عنه» فكيف صم الإخبانٌ ‏ 
عنه في هذا الكلام؟ . 


قلت : عراس بد (لقلار | ميعن بدك الال ناه 
المعنى» وقد وجدنا لماي بات من تيوق القداي 
مياد كات عق تذلاك قولهم : دلا َكل الشملة بوتدوق الخ حعداء” 
لا يكن منكَ أكل السمكِ وشربة اللبن» ٠‏ وإ كان ظاهثٌ اللفظ على . 
سا ال و«الهمزة وأمْ؛ مجردتان . 
9 الاستواء» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسًا. 2 , 


قال سسبو يه : : جرى هذا على حرف ايديا ماري ف .. 
حرف التُداء في قولكء.: «اللَهُمَ اغفْدٌ لنا أيتها العدا ذلا يعني : أن ' 
هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام؛ كما أن ذاك جرى على 
صورة النّذاء وللا تذاع» : .ومعنى الاستواء: استواؤهما في علم المُستفهم ا 
عنهما؛ لأنه قد عَلِم أن أحد (ظ/ ١١1أ)‏ الأمرين كائن؟ إما الإنذار وبا . 
عدمه؛ ولكن لا بعيئه. 'وكلاهما معلومٌ بعلم غير معيّن. 


قلت : هذا قولّه وقول ا وقد امرض على ما ذكره ش 
نه يلزمٌ القائل به أن يجيز: ااسَواع أَقّمْتَ أم فَعَدَتَ)' دون أن تقول: 
0 أو عَلَيْكَ؛ وأله يت : «سيّانٍ أده 3 م لوا و١متفقان‏ 
7 زَبِدٌ أم (ق/ *؟5) قعذَا وما كان نحو هذا مما لا يجوز في 

الكلام ولا روي عن أحد؛ لأن التقدير الذي قدّروه منطبقٌ على هذا: 


وقالت طائفة أخرى”'': «سَرَاءٌ» هنهنا مبتدأء والجملة الاستفهامية 


: «الكشاف»: «لمعنى).‎ )1١( 
. لأبي علي الفارسي‎ )39٠١/1( انظر: «الحجة»:‎ )5( 


04 


في موضع الخبر» وإنما قالوا هذاء وإن كان «سواء» تكرة؛ لأن 
الجمّل لذ تكون في موضع الفيكذا أبذاء ولا في موضع لمن 
وأورد عليه" أن الجملة إِذَا وقعثُ خخيرًا فلايُلٌ فيها من ضمير يعود 
على المبتدأ» فأين الضمير العائد على «سواء» هلهنا؟ فأجابوا عن 
هذا: بن السَواء) وإن كان مبتداً في اللفظ فهو في المعين ححين -؛ لآن 
المعنى : اوه عني الإلذاز رركا قالوا: ولا يلم أن يعود من 
المبتدأ ضمي على الخبرء فلما كان «سواءً» خبرًا في المعنى د 
اللفظ رؤعي المعنى . 


ونظير هذا قولهم: «ضربي رَيْدَا قَائِماا» فإنه لم يعد على ١ضربي‏ ( 
صف من الحال التي بيات فم لكر لأن معناه : «أضرب رَيْدَا أو 
ضَرَبْتُ زَيْدَاه والفعلٌ لا يعود عليه ضميرٌء فكذلك ماهو في معناه 
وقوته . 
وتظيرك انحا : «أقَائَهٌ أَخْوك)؛ لآن: تأخوك» وإن سد عند الخرهء 
فإنه فاعلٌ في المعنى» واقائِمٌ» معناه معنىٍ الفعل الرافع للفاعل”'''. 
فرُوعيت هذه المعاني في هذه المواضع وشجر فيه جاتب اللفظ إلى 
جانب المعنى » وبقيى حكم الابتداء مقتضيًا للرّفع لنظاء. والسيتداً 

متضمّر لمعنى يخالف معنى الابتداء؛ مشي الذالك المعنى فلم يعد 
على اللفظ ضميرء وخكم للفظ المبتدأ بحكم الابتداء فارتفع . 

فهذا قول هذه الطائفة الأخرى» واعترض عليه بعد الاعتراف 
بِحُسْنه وقوته -: بأن العرب لم تَنَطِقْ بمثل هذا في «سواء» حتى فَرَننْهُ 
بالضمير المجرور ب «اعلى» نحو: «سَوَاءٌ عليّهم وسَوَاءٌ عليكم وسواء 


)١(‏ (ع وق): اللفعل». 


90 


ا عَلَىَّ؟. فإن طَرَدوا ما أصّلوه ان ااسَوَاء 66 سو|ء”١‏ ' قن 0 3 | 


يقن م كذلك؛ وإن موه ه بالمقرون ب «على» عط 1 
وقالت 'طائفةٌ ثالثةٌ - منهم السْهَيْلك”؟" وهذا لفظه -: «لما كانت - 


العرب لا تقول: السيّانٍ 0 م فَعَدْتَ) ولا: «مثلان» ولا اشبهان). 2 
ولا يقولون ذلك إلا في «سواء» مع المجرور ب 'عَلَى) وجب البحلثُ : 
عع ال في ذلك وعن مقصد الو في هذا الكلام: وعن المساراة: 
بَيْنَ أيّ شيءٍ هي؟ وني أيّ الصّفات هي من الاسمين الموصوفين . 
بالكباوى؟ فوجدنا معنى م ومقصودة إنما هو تَسَاوِ في 6 ٠‏ 
المبالاة بقيام أو ققوه أوإتلار أو ترك إنذاي* نولي أرادوا المساواء اف 
صِفَة موجودة في الات لقالوا: «سَوَاءٌ الإقَامَةٌ والشُخُوصٌ» كما : 


يقولون : اسَوَاء زَيْدٌ وعَمْرُو) و(سمّان) و«مثلان) يعني ان ١‏ 


استواءهما في صفة لذاتهماء فإذا أردت أن تسوي ين أمرين في عدم : 
المبالاة وترك الالتفات: لهماء وأنهما قد هانا عليك» وخمًا عليك. 


قلت: «سَوَاءِ عَلََّ أَفَعَلَ أمْ لم يَمْعَلْ)". كما تقول: «لا الي أقمَل أم 


لم يَفْعَل) ؛ أن المتَنا لأ فعل من أفعال القلب» وأفعال القلب يلد | : 


إذا وقعث بعدها الجمل المستفهّم عنها أو الع كدة ااام تقول: «لا 2 
أَدْرِي أَقَام 5 م قعَد) و«قَدْ عَلِمْتُ ليَقُومَنَ ريدلا ولكن لعي ْ 
هذه الأفعال القلبية حتى يُذْكّر فاعلها في اللفظ أو في المعنىء 00 
ل ل الا 


00 من (ظ). ّْ 
.(؟) في انتائج الفكر؛ كما تقدم. 
() «وخفا عليك» سقطت مْنْ (ق). 


0404 


00 
فإذا تَبَتَ هذا ف «سواء» مبتداً في اللفظى واعَليّ وعَليْكَدْ أو 
عَلَيْهِمْ مجرور” في اللفظء وهو فاعل في المعنى المضمون من 9 

مقصود الكلامء إِذْ قولك : السَواع عَلتَ) في معنى: (لا لي , وفى 

«أبَالي» فاعل» وذلك الضمير الفاعل هو المجرور ب «على» في المعنى ؛ 
لأن الآمرين إنما استويا عليك في عدم المبالاة» فإذا لم تبالٍِ بهما لم 
تَلمَعَتْ يقلبك إليهماء (ظ/؟٠1ب)‏ وإذا لم تلتفث فكأنك قلت: (لا 


أَذْرِي يك أَمْ فَعَدْتَ). 


فلما صارتٍ الجملةٌ الاستفهاميةٌ في معنى المفعول لفعل'" من 
أقنان الندت: لم يلزمْ أن يكونَ فيها ضميرٌ يعود على ما قبلها؛ إذ 
ليس قبلّها في الحقيقة إلا معنى فعل يعمل فيهاء ومسايعرة ين 
المفعول ضمي على عامله؟! ولولا قولك: «عَلَيّ وعلك دتري 
ذلك المعنى» ولا عمل في الجملة. ل ل يد 
في حكم المنطوق به» وصار المجرور هو الفاعل في المعنى»ء 
كالفاعل في : «عَلِمْتُء ودَرَيْتُء وَبَالَيِتُ2. 


م 39 78« و 

ألا ترى كيف صار المجرورٌ في قولهم: «له صّوْتْ صَوْتَ غرّاب) 
بمنزلة الفاعل فى يبصوث» حتى كأنك نطقت : اليُصَوت) فنصبت 
«صوث غراب لذلك». 


)١(‏ «نتائج الفكر): (ص/ .)17١‏ و(ق): «فائدة». 
2 «النتائج؟ : «المتضمن فى؛ . 
فرع «النتائج؟ : البفعل؟ . 


وإذ قلت: «عليه 5 نوح الحَمَام) رفعت: (نوح الحَمَام»؛ . لأن 
الضمير المخفوض ب "على» ليس هو الفاعل الذي ينوحٌ» كما كان 
في قولك: «له صَْتٌ صوْتَ غْرَاب4 وكدلك المجرور في ١اسَوَاءٌ‏ || 
عَلِيْهُما و الفاعل الذي في قولك: «لا ون . لتَقعُونَه؟ / إذ 
اناوه إنما هي في عدم المبالاة باكر والمتكلّم لا يريد عي 
هذا بوسح فصان الفاعل كز راتمالا هرا مقصودة”!؟: 
فوقعت الصيلة الاستفهامية 00 لها . . 
«ونظيدٌ هذه المسألة - حَذْوَ المَّذَّة بالقُدَّة- قوله 717 ظ 
000 ير ما رَأنا ليت نت لََسَجَُّة 4 [يوسف: : ه] ف بدا : فعل ‏ 
ماض » فلاثة 1 من فاعل» والجملة المؤكّدة باللام ل تكون ف 
موضع فاعل أبدّاء وإنما تكونٌ في موضع المفعول ب «علمت» [أو 
اعلموا» فهي هلهنا في موضع المفعدل» ]70 وإن لم يكن  )584/3(‏ 
في اللفظ : «علموا» نفي اللفظ ما هو في معناه؛ لآن قوله: (يَدَا): 
ظَهَرَ للقلب لا للعين. . 0 
وإذا ظهر الشيء للقاب فقد علمَء والمجرور من قوله: الهم هو 
الفاعل: فلما حصل معنى العلم وفاعله مقدَّمًا على الجملة المؤكّدة 
كن صارت الجملة مفعولاً لذلك العلم» » كما تقول: ١عَلِمْتُ‏ ليَقوَمَنَ ش 
رَي3ع ولام الابتداء وألف الاستفيام يكون قبلهما أفعال القلب لقا ظ 
“فكذلك :8 سوا عليه اند 4 و فق العياة الاستفهامية في 
المعنى بعد فعل من أفعال القلب وبعد فاعله؛ كما تقدّم بِيانُ ذلك 


. «النتائج1: «معقولة متضوئرة1‎ )١( 
ما يينهما من النتائج؟ ؛‎ 222 
“رظي عن‎ 6 


4١ 


حين قدرناه بقولك: (لا يُيَالُونَ) فالواو في: «يبَالُونَ) هو الفاعل» 
والضمير في «عليهم» هو الفاعل في المعنى . 

ألا ترى كيف اختصّ ب «على» من بين حروف الجر؛ لأن المعنى 
إذا كان يرجم إلى عدم المبالاة فقد هان عليك الأمرانِ» وصارا أخفٌ 
شيء على من لا يُبَاليهما ويلتفث إليهماء ا د 
والقواقة ككيرة مودحية تضة :هذا اللفظ "اوعد 


الذاكك تاصق 0 رون لمان محري تاقح عاويي ليرد 
التى أصَّلوهاء واضطربوا في الجواب عن الاعتراضات التي ْزمُوها”"2, 
مع ماغابَ عنهم تق كرالك نه ألا اكه وزعما رطا بو وله 
الكلمات على إيجازها . 


ثم قال : 
(«فصل 7 
فإن قيل: ما بال الاستفهام في هذه الجملة والكلام خبرٌ محض؟ . 


0 
م 


قلنا: الاستفهامم مع ١م‏ يُعطي معنى النّسوية» فإذا قلت: «أقام 
َيِد آم فَعَدَا؟ فقّد سويت بينهما في علمك. فهذا جواب فيه مَشْنَعْ. 

وأما التحقيق في الجواب فآن تقول: ألففٌ الاستفها ستفهام يُخْلمْ 
منها ما وُضعت لهء ولا عزلت عنه» وإنما معناه: «عَلِمْتْ أَقَامُ رَيْدٌ أم 
قدا أي: علمث ما كنث أقول فيه هذا القول» وأستفهم عنه بهذ 


)١(‏ (ع و ظ): «التزموها». 
(؟) (ع): اوسمات». 
(9) بياض في (ق)2»2 وانظر: «النتائج» : (ص/ 177). 
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. اللفظ.: ؛ فحكيت الكلام كما كان ليعلم المخاطب أ ما كان عقا 
عته معلوم ؛ كما تقول : | «قَامَ ليذم افترفعه لأنه فاعل» ثم تقول : 
الما قَامَ َيْدٌ» فيبقى الكلامٌ كما كان'' اتسين الجملة محكيّة على . 
لفظها لتدلَ على أن(" ما كان خبرًا متوّمًا عند المخاطب فهو الذي 
نفي بحرف النفي. ولهذا نظائرُ د يطول ذكرها. ظ ' 


فكذلك قوله: # اديع الدنتت 4 ل م كنا ' 3 ظ 
بالإنذار ولا نفعهم؛ ولا دخل في قلوبهم منه شيءٌ صار في حكم ‏ 
د أكان أم لم يكنء فلا تسمّى الألفٌ ألف التّسوية كما 
فعل بعضهم, ٠‏ ولكن أ ألف ٠‏ الاستفهام. بالمعنى الذي وضعتٌ له 4 
َل غنه) . 0 

ثم قال : «فإن 5 فلم جاء بلفظ الماضي (ق/14١ب)‏ أعبي ‏ : 


ا 


عَأندَرَتَهُمْ # وكذلك وهم (ظ/ ؟5١أ)‏ 1 ا 2 


2 


ش [الأعراف: ؟١]ء.‏ وأقَامَ ك3 م 3علَ)؟ ولم يجىء ء بلفظ الحا ولا ظ ش 

العو ا 7 
فالجوابة من وجهنين : 
أحدهما: أن في الكلام معنى الشرطء والشرط يقح لبعددا" .. 


ش المستقبل بلفظ الماضني» 7 تقول : إن قَامَ 1 عن لان وهلهنا . ٠‏ 


يتقدّر ذلك المعنىء ,كأنك قلت: (إنْ قَامَ زيدٌ أو قعدَ لم أباله» . 


0 .سن قولة: 0 المشاظه :1ل هك هنا لسرم 1 ). 
شه في الأصول: «أنه» والتصويب من «النتائج» . 
زفرة في في «النتائج» هنا افصل؟ . 
0 الأصنول: لابعل) , ْ 
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وهلا ينتفع القوم إِنْ أنذرتهم أم لم تَنْذرهم» فلذلك جاءً بلفظ الماضي . 

وقد قال الفارسيٌ قولاً غير هذ(©؛ ولكنه قريبٌ منه في اللّفظ 
قال: إن ألف الاستفهام تضارع (إن» التي للجزاء؛ لأن الاستفهامَ غير 
واجبء كما أن الشرط ليس بحاصل إذا عَدِمَ اللمتوو: وهذه العبارة 
فاسدة من وجوه يطول ذكرهاء ولو رأى المعنى الذي قدمناه لكان أشبَه. 

على أنه عندي مدخول أيضا؛ 0 
عالق دود ادال ر تنام وح 0911لماك | مار د 6 
عَلَتِهِمْ ءَأَنَدَّرْتَهُمْ 4 لا تختصنٌ بالاستقبال ا المبالاة 
موجودة في كل حال؛: بل هي أظهرٌ في فعل الحال» ولا يقع بعد 
حرف الشرط فعل حال بوجه. 

والتحقيقٌ فى الجواب أن نقول : قد أَصَّلنا في انتائج الفكر)”") 
أصلاٌء وهو أن الفعل لم يُشْيَيَ مق المتدر مفانا إلا "لذن على كورن 
الاسم مخبّرًا عنه ‏ أعني الفاعل الذي كان المصدرٌ مضافا إليه ‏ ولب0© 
تختلف أبنيته بعدما اشتقّ من المصدر إلا لاختلاف 0 الحَدَّث من 
مضي أو استقبال» فإن كان قصِد المتكلم أن لا يُقَيّدَ الحَدَثَ بزمان 
دون زمان: ولا بحالٍ استقبال دون حال مسي :فالبييل © برقا بق 
الماضي الذي لز واكك فيه ليكون خف 86 خف على اللسان وأقرب الب 
لفظ الحَدّث المشتقٌ منهء ألا ترى أنهم يقولونة لا انكل" مالآ 
برق وما طارَ طَائِرَء بلفظ الماضي خاصّة لما أرادوا مدَّةَ مطلقةٌ غير 


. للفارسي‎ )1١7- ١ انظر «الحجة»: (1/؟‎ )١( 

(؟) انظر المسألة رقم )1١(‏ في «النتائج»: (ص/55). 

فو في الأصول: الما بدون الواوء والمثبيت عن «النتائج؟ . 
(4) في الأصول: «بل يجعله؛ والمثبت من «النتائج». 


اذاي 


مقيّدة) وأنه لا 17 هنا الشيء ء في مدة لوح البرق وطيرات الطائر: | 
ونحو ذلك» فلم يجاوزوا لفظ الماضي؛ لأنهم ل يريدون انفقيال : 1 
ولا حالاً على الخٌصوض. ' 
فإن قلت: ولا يُرِيدونَ أيضًا ماضيّاء فكيف جاء بلفظ الماضي؟ . : 
فلناة اقل قوق تعد لذ اكلثرة ورلا افسلت :دك على أن قزل 
«ما لاح بَرْقٌ» لا يريدٌ به لوحا قد انقضى وانقطع» إنما يريدٌ مقازنة. 
الفعل المنفي (ق/ 0716 0 الآخر في المدّة على الإطلاق والدوام؛ 
فليس في قوله: «ما لاح يدق إل معت اللواخ خاصّة» غيز أنه تك 
لفظ المصدر ليكون البرقٌ ل 
َرِذْ تقيبدًا بزمان فلفظ الماضي ي أحقٌ7'' وأولى. 000 
وكذلك قوله تعالى : سوا متو . ا 
الأنثان القن المخاطت المعر حهييت قاقعق من الأندان التعل يدل 
على أن المخاطب فاعلٌ الإنذار» وترك الفعل بلفظ الماضي؛ لله 
مطلقٌ في الزمان كله وأن القومٌ لم يُبالوا بهذا ولا يبالون ولا هم في 
حال مبالاة» 0 يكن لإدخال الزوائد الأربع معنى؛ إذ ليس عه 
فإن قلت: لظ اماي يخطشه بلااع. 
قلنا: (حَدّث حديثين »77 كبا نينا قدمناه 5507 
مع ما في قوله : «سَوَآءعَلَِهِْ اددهم 4 من ثبوت هذه الصفة فيهم 
وحصولها في الحال وني المآل» فلا تقول: سوا تاك أو غُلامَاكَ. 


)١(‏ (ق) و«النتائج»: ا 
(؟) انظر (مجمع الأمغال: (1/ ,)١57‏ 


955 


إذا كان الاستواءٌ فيما مضى» وهما الآن مختلفان» فهذه القرينة تنفى 
الاتقطاع الذي بَْوَمّهُ في لفظ الحُضِيٌ؛ كما كان لفظ الحال في قولك: 
زلا أكلب” ما دَامَتَ السّحوات والأرْضَ». ينفي لقم المتوهّم في 
«دام»» وإذا انتفى الانقطاعٌء وانتفتٍ الزوائدٌ الأربعٌ» بقي الحَدَيثْ 
مطلقًا غيْرَ مقيّد في المسألتين جميعًاء فتأمّلٌ هذا تجذه صحيحًا. 


5 20 
فصل 
الكلام على واو الثمانية 


قولهم: إن الواوَ تأتي للثّمانية. ليس عليه دليل مستقيم؛ وقد 
ذكروا ذلك في مواضع فَلْتتَكَلَُمٌ عليها واحدًا واحدًا: 

الموضع الأول: قوله تعالى: 8« التَتبُوتَ الميذوت يدوت 
َلسَسِيِحُوت الكسكوُوت التجدوت الْأَمِرُونٌ بالْمَمَرُوفٍ والكاهورت 
عن المُبحكرٍ * [التوبة: ؟١1]‏ فقيل الواو, في «والناهون» واد القماقة 
لقعو غك ابسقاء الأوضاف: البشعة: وذكر في 0 

منها: أن هذا من التَّمثْنٍ في الكلام إن يخطف: يمضه وك 
سن 

ومنها: أن الصّفات التي قبل هاتين (ظ/؟17١ب)‏ الصفتين صفاتٌ 
لأزمة «متعلقة بالغامل. وهاتان الضنتات متتدذيتان ‏ متعلقتان: بالغير 
َقُطِعَتا عما قبلهما بالعطف. 


)١(‏ الأصول: «الحدث» والمئبت من «النتائج». 

(؟) انظر ما تقدم في الكتاب (2»)574/17 وإحالة المؤلف في استيفاء الكلام على 
واو الثمانية على كتابه «الفتح المكيّ'. وانظر #حادي الأرواح»: (ص// 19). 

(05: الست في (ع). 
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وواة 1 لقنا الوب فلن أن الدرضوقين بالقنا 2007 
هم (الآمرونَ بالمعروف والناهونٌ عن المنكر) . 00 

وكلٌ هذه الأجوبة غيرٌ سديدة» وأحسنْ ما يقال فيها: (ق/0؟"ب) 
إن الصّفات إذا ذُكرتْ في مُقام التُعداد, فتارة يتوسّط بينها حرفٌ العظف 

يُرها في نفسهاء وللإيذان بآن العُرادَ ذكُ كل صفة بمفردهاء وتارةٌ. 
ال بعر شطها العاطنفُ لاتحاد موصوفها وتلازّمها, في نفسهاء وللإيذان ‏ . 
بأنها في تلازّمها كالصفة الواحدة» وتارة كط العاطفث بين بعشبها ‏ 
للد لحن السام 


انقراد حش إسقاً 2 لدت ا أريد الجمع ين نات أو 


اولوت الكيرورته 50 ( مشي ظ 


مُؤْمكت يبت عَهدَاتٍ4 [التحريم : 5], 


يمكال القاضي وله تمان :هر الأول 22011 واتلنير 57 ظ 
[الحديد: ]ع وتأمّل كت حنم النوعان في قوله تعالى : احم ري 7 
تَنزِيلُ لكك من أله لْعريرٍ اللي ار افر لذ وَكَابلٍ لتب مدير لقا ذِى 
للوَل4 اغافر: ٠١‏ - +].فأتى بالواو في الوصفين الأولّين» وحذفها في 
“"الوظفوة "الأخيردة» لأن غفرانَ لذن وقبول التّب قد يُظر أ ظ 
مجريانٍ مجرى الوصف الواحد لتلارّمهماء فَمَنْ غفر الذنبَ قبل ١‏ 
التوب» فكان في عطفف أحدهما على الآخر ما يدل على أنهما صفتان ' : 
وفعلانٍ مُتغايراِ ومفهومانٍ مختلفانٍ لكلّ منهما حُكْمَةُ: ١‏ 


أحدهما : .يتعلّق بالإساءة والإعراض وهو المغفرة. 
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والثاني: يتعلّقُ بالإحسان والإقبال على الله تعالى والرُجوع إليه. 
وهو الغوية» قفي هلك التحسنة وكنم تللق السيقة. 
حكن النطف عنهما هذا التنائة الظاهة» -وكلما مان الصاية أنه 
كان العطفتٌُ أُحسنَ؛ ولهذا جاء العطففُ في قوله: هو الْأَوَلَ وَالآرٌ 
الور وَالبالة 4 [الحديد: *] وترك في قوله: # الْمَيِكَ مَكُ ألشدّوش سكم 
التزير التيتيرتك: 4 لكرج 88] وقولم؛ « الكيث ألبارئ ألْمْصَودٌ 4 
[الحعية 4 نواما” « سَّدِيدٍ ألْيِمَابٍ ذى الول » [غافر: "] فترك العطف 
بينهما لنكتة بديعة» وهي الدلالة على اجتماع هلذين الأمرين في ذاته 
سببحانه » وأنه حال كونه شديد العقاب. فهو ذو الطوان: فطواله لا 
يُنافي 5 عقابه بل هما مجتمعان له بخلاف الأول والآخرء فإن 
الأوّليَهَ لا اتجامع الأخرئةء ولهذا فسّرها النبينٌ يك بقوله: «أنتَ الأول 
فَلِيْنَ قبلكَ حي وأنت الآخرٌ فَلِيْسَ بَعْدَكَ هَيئْ20" دَاوَلِيئُه أزليئ 


79 ع عل 
وآخريّتة أَبَدِيته 


فإن قلت: فما تصنم بقوله: (ق/3؟5) «وَاظورْ ,انان 4 فإن 
ظهوره تعالى ثابثٌ مع بطونه. فيجتمع في حقه الظهور والبطون. والنبي 
يك فسّر الظاهرَ بأنه الذي ليس فوقه شيءء والياطن أنه الذي :لبن 
دونه شيءء وهذا العُلْدُ والفوقيةٌ مجامع لهذا القرب والدُيُّد والإحاطة. 

قلت: هذا سؤالٌ حَسَنْء والذي حسّنَ دخولَ «الواو» هلهنا: أن 
هذه الصّفات متقابلةٌ مُتَضَادَةٌ وقد عَطف الثاني منهما على الأول 
للمقابلة التي بينهماء والصّقْبَانِ الأخْرَيّان كالأولييْن في المُقابلة: 
ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسية الآخر إلى الأول 5 حبق العف 


621 أخرجه مسلم رقم (71717) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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بين الأوليين حسن بين: الأخريين . ظ 

فإذا عُرفَ'"' هذا؛ فالآية التي نحن فيها 57 آ ينضح يما ذكرناه معنى / 
العلنت وتتحه يها ؛ انحل بعد لم تتيللت على واقلها دهان 
فيه تنبيه على أنها في إجتماعها كالوصف الواحد لموصوف واحد. فلم 

يحتح إلى عطف. فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
3 متلازمان مستمدَانِ من ماد واحدة: حسُنَّ العطفف ليّييْنَ أن كل 
وصف منهما قائمٌ على حدَتِهِ مطلوب بتعيينه» لا يُكتفى فيه بحصول 
الوصفب الآخرء بل لابدٌ أن يظهر أمرّه بالمعروف بصريحه. ونهيه عن 1 
المنكر بصريحه.» (ظ/:174) وأيضًا فحَسّنَ العطف هنهنا ما تقدّم امن 
التَضْادٌّء فلما كان الأمنٌ بالمعروف والنهي عن المنكر ضِدَّيْن؛ أحدهها . 
طلبٌ الإيجاد. والآخرٌ طلبٌ الإعدام كانا كالتّوْعين المُتَعَايرَيْنِ الممصَادَيْنِ؛ ظ 
وك لذلك العطفيه. 


طاح سد ود 


الموضع الثاني : قوله 50 < عت رثكن لفك د يتية زئاج 
ب شلب مؤمكن 4 [التحريم : 0] إلى قوله « تَيبْتٍ وأبكارا م04 فقيل : 
هذه واو الثمانية لمجيئها بعد الوصف 0 ولس كدلاتة فول 
«الواو» هلهنا متعيٌّ؛, لأن الأوصافٌ التي قبلها المراذ اجتماعها ف 
اليناف وأما 0 البكارة والثيوبة فلا يمكرث اجتماعهماء فتعيَّنٌ 
العطفٌ؛ لأن المقصود أنه يُرَوّجَهُ بالنّوعين : التيّباتِ والأبكار. 


الموضع الثالث:: قوله تعالى: «اعيؤلة ةخود لين 
ويفولورت 0 دشهع بهم نتم لعي يوت سه ويامب تررم ِ يي 
اغبت 1 : إدخال «الواو» هلهنا لأجا, الثمانية» وهذا ْ 
: 0 


)١(‏ (ق): اعطف»: 


011 


أمرين ؛ أحدهما: هذاء والثاني: أن يكون دخول «الواو» هلهنا إيذانًا 
بتمام كلامهم عند قولهم: م يام سبعة) ثم ابتدأ 0 (ق/كك'اب) #وَتَامنم 2 

لم 4 وذلك يتضمن تفريرَ قولهم: . 21 كه إذا قال لك 
«زيْدٌ فقية»» فقلت: شري وهذا اختيار السهيلي”'" . 

وقد تقدّم الكلامٌ عليه "» وأن هذا إنما يَتِهُ إذا كان قوله : #وَتَامِمم 
كم » لببدن داحاكٌ في المحكيٌ بالقول: والظاهر خلافه» والله 
أعلم . 

الموضع الرابع : قوله تعالى : # وَسِيقٌ ليت نعو ميم إِلَ الْجَنَدٍ 
رط دا جَاءوه] وَفْتَحَتٌ بوبه # [الزمر: 107 فأتى ”5 لما 
كانت أبواب” الجنّة ثمانية» وقال في النار: #حَيَّهَ إِذَا جَآمُوَهَا فيَحَتَ 

مهاه [الرمر+:91] لما كانت شبعة وهذا في غاية البُعدء ولا دلالة 

8 1 على الثمانية حتى تدخحل 00 اعلهاء بل هذا من باب 
حذف الجواب لنكتة بديعةء وهى: أن تفتيحَ أبواب النار كان حال 
موافاة أهلهاء تشجيت فى جرعي لآنه 7 في مفاجأة المكروه. 

وأما الجنّهُ فلما كانت دار الكرامة وهي مأدبة”" اللهء وكان الكريمٌ إذا 
دعا أضياف” إلى داره شرع لهم أبوابها ثم لديم إليها مفتحة ممسحَة مُمتّحَة الأبواب» 
أتى ب «الواو» العاطفة هلهنا الدَالَة على أنهم جاءوها بعدما فتحثُ 

0 وحَذَفَ الجواب “تفضيهًا لثانة وتعظيمًا القدزة كعادتهم 
في حذف الأجوبة وف اتسنا الكلام على هذا فيما تَقَدّمَ والله أعلم . 


ع 


.)154 كما في انتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 

(؟) ؟555/9. 

(0) (ق وظ): «مائدة». 

() أنظر: «الفصول المفيدة في الواو المزيدة»: (ص/ .)١09 ١28‏ 
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< 7 فصا ”) 2 
5 7 أن (لولا) إذا اتصل بها الضمير المتصل را 

«لولآة» و«للاكَ» كاضرو" بالف الاجتسؤقال الأخفش ١‏ 
والكوفيُونَ: هذه الضمَائرٌ مما وقع المضمَّرُ المتّصلُ موقم المنفصل» ١‏ 

ظ كما وقع المنفصلّ موقم المُتّصِلٍ في قولهم: «ما أنا كأنت ولا لت 
كأناء وقد وقع الممْصِلٌ موقم المنفضل في قوله: ' 


نوما كال إذا يهنا كنت جار" أن لا يُجَاورَتَا إلكه ره :. 


ونان التو ول الو 
فأما حجةُ سيبويه فهي | الاستعمال» قال الشاعر 


ل 


ظ وكم مَوْطِنِ لؤلايَ لت كما هَرَى باجْرَامهِ من قلةٍ - منهُوي .. 


وقال الح 2ه ْ 


)١(‏ انظر للمسألة : #الإنصاف في مسائل الخلاف؛: (41//5 - 195) لابن لأنبادي. 
(5؟) «الكتاب»: .)784/1١(‏ 
(9) لا يُعرف قائله» وأنشده ابن جني في «الخصائص» : (5/ 1 6 واب وعم في 
«المغني» : (01///1). و«الأوضح» ام ). 
(5:) هو: يزيد بن الحكم الثقفي » من قصيدة لهء والبيت من شواهد فزييوية في : 
«الكتاب»: (2)7588/1 وأبن جني في ال (2559/5» وابن الأنباري 
| فى «الإنصاف» ل ل 
(5) هو: عمر بن أبي ربيعة» #ديوانه -الملحقات»: (ص/ 487). والبيت في د 
(ص/ هلالا 000 (ص/ ”2753 وصدره: 
أَوْمَتَ يعينيها من الْهَوْدج * 


0 


ا 9 
* ولؤلآكَ لم يَعْر رض لأَحْسَايئا حَسَنْ * 


واحتج سيبويه على أن الضميرَ هنا مجرور أن هذه الضمائر التي 
هي (الهاء والكاف والياء) إما أن تكونَ ضمائرَ نصب أو ضمائرَ جر 
وتيعال أن دتكون ضمائرٌ رفع» رذ بسر انكو مجان تي 31 
الحروف إذا اتّصَلَ بها ياء المتكلم وكانت في موضع نصب اتَصَلَ بها 
نون الوقاية» نحو: (إني وإنني وكأني وكأنني» فإن أدّى ذلك إلى 
(ق/7707أ) اجتماع ماين جا عدت 5 الوقاية فيقال: «إني وكأني 
ولكتّي1» فلو كانت «الياء» ضميرٌ نصب لقالوا: «لولاني» كما قالوا: 
اليتني» ولم يأتِ ذلك» فتعيّنَ أن تكون ضميرَ جرّء فإذا ثبت هذا في 
(الياء) فكذلك في (الكاف والهاء). 


وأما الكوفيون فاحتجُوا بأن الظاهرَ لا يقعٌ بعد هذه الحروف إلآ 
مرفوعّاء فكذلك المضِمَّدُء وقد وُجد ذلك في المنفصل»ء فيكون 
المّْصِلُ كذلك. ولكن هذه الضمائرٌ المتّصلة وقعث موقم الضمائر 
المنفصلة» كما يقعٌّ المنفصلٌ «(ظ/4١1ب)‏ موقم المتّصل» فهما 
يتعاقبان ويتعاوّضانء فقالوا: «ما أنا كأنْتَ»» فأوقعوا ضمير ضميرٌ الرقع 
موقع ضمير الجرء فلذلك قالوا: «لثلاك» فأوقعوا ١‏ ضميرَ الجر موقع 
ضمير الرّفع؛ فالتغيير 8 في الصّفةء لا في الإعراب» قالوا: وقد 

تيت أن :(لولة) تعمل ان الطاعء كلف تعمل في المشتمر؟ : 


)١(‏ هو _فيما قيل : عَمْرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ب والبيت في «الإنصاف»: 
1/0 واشرح ابن عقيل؟: 0/8 وصدذرة: 
* أنُطمع فينا مر: من أراق دمّاءنا * 
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وأعاه] يروو م نه بن الأصل أن الضما؟ لابقع بعش ظ 
موقع بعض إلا للضروؤة في ١‏ الشعرء وبأنه يستلرم شكالقة 0 
وجهين : ظ 

أحدهما: إيقاعٌ المتّما موقم"'' المنفصل. 

والثاني : إيقاع المسخرون موق المرزفوع 2 وهذا تغييرٌ مرتين» فالتشيية 

في (لولا)7" بكونها حرف جر في هذا الموضع أسهلء قالوا: وأما . 
عملّها في المضمّر خاصّة فليس بمستككرٍ عمل العامل في بعض الأسماء 
ون يعم فهذه «لَدُن) لا تعمل إلا في اغدْرَة) وجدهاء فإذا كان 
'العامل تعمل في يعض الظاهرات دون بعض ٠‏ وهمي جنس نّْ واحدء فلن 
يعمل في المضمّر دون الظاهر وهما جنسان أولى. وقد 3 بعض 
النحاة هذا الاستعمال جملةً وقال: هو لحر واختلف على المُيرّد. 
فقيل: إن هذا مذهبه. وقيل : إن مذهبّهُ قولٌ الكوفيين. ٠‏ والله أعلم . 

2 
فصل 

اتلك ف لسسع غ مل أي شيءٍ هو مخرّحخ؟ . 

فذهب الكسائيٌ إلى أنه مخْرّجٌ من المستثنى منه» وهو المحكومٌ 
عليه فقط. فإذا قلت: «جَاءَ القَوْمُ إلآ رَيْدًا فزيد مخرّحٌ من القوم؛ 
فكأنك أخبرت عن القوم الذين ليس فيهم”*' بالمجيء؛ وأما هو فلم 
تخبر عنه بشيء»؛ ال لا انلق ليرت غنه: بعلت 


0020 (ع): : ااموضع؟ا. 
زع اك 


22 17 زيادة: «زيد؛. 


درك 


اا امم 


المجىء » والفرقٌ بين الأمرين واضحء وعلى قوله فاللإسناد وفع 


بعد الإخراج . 

وذهب القَرَاء إلى أنه مخرّج من الحُكم نفسه . 

وذهب الأكثرون إلى أنه مخرّج منهما معّاء فله اعتباران؛ أحذهما: 
كونه مستثنىّ» وبهذا الاعتبار هو مخْرَّج من الاسم المستئنى منهء 
والثاني : كونه محكومًا عليه بضدٌ حكم المستثنى منهء وبهذا الاعتبار 

5 222 
هو مخرّج من حكمه. 

والتحقيقٌ في ذلك أنه مخرَّحجٌ من الاسم المقيّد بالحكمء فهو 
مخرّج من اسم مقيّد لا مطلق. 

ونذكث ما احْتّمّ به لهذه المذاهب» وما تعَقّبَ به على الاحتجاج : 

فاحتج الكسائى بقوله تعالى: # وَإِد هُلنَا (ق//االاب) لملَكَةٍ 
أُسَجُدُوا لدم َسَجَدُوَأ لَه بيس أب © [البقرة: 4*] ووجة الاستدلال: أن 
الاستئناءَ لو كان مخْرّجًا من الحكم لكان قوله: «أبَى» تكرارًا؛ لأنه 
قل علم باااستثئاء وأجيبت عن هذا بأنه تأكيد واغترض على هذا 
السواتب. ان النيفات "اليعناذة ضح اللحروت: ذأ تكد فاك يفال 
١مَا‏ قَامَ زَيْدٌ نفيَا» و«هل قَامَ عَمْردٌ استفهامًا» و«لكن قَامَ ريّدٌ استدراكا» 
ولبحوه؟ أن الحرف وضع على الاختصارء ولهذا دل عن الفعل 
إليه» فتأكيده بالفعل ينافيى المقصود بوضعه. 


والفحقين في الجواب: أن «أبَى» أفاد معنىّ زائدًا وهو: أن عدم 


)1١(‏ (ق)»: «فالاستثناءه. 
زفق من قوله: «(الاسم المستثثى 0.٠‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


ادك 


سجوده افتفتد | لون إبائه: وهو أ وُجودي انُصف ع نكا عنه الذنتٌ» 
فلم يكن ترك سجوده لعَجْرِ ولا لسَهْوٍ ولا لغفلة بل كان إباءً واستكبار؟ . 
ومعلوم أن هذا لا يُفْهَمُ من مجرّد الاستكناء وإثما ال 
عدم سعجو ده » آنا الحامل على عدم التصفود فلا يدل الاستثناء عليه . 
قصرّح بذكره. : ْ 
ا ره لاص خاي الو اا دن 58 ظ | 
للمكتيكة أسَجُدُوا لآدَمَ مدا إل إنليس 3 يك يْنَ اتيت 77 4 ١‏ . 
[الأعراف: ]١١‏ فإِنَّ نفيّ كوه من السّاجدينَ أخصنّ من مي الشجود ْ 


0 لأن نعي الكون يقتضي نفيّ الأهلبّة والاستعداد» فهو أبلغ 9 ظ ١‏ 
الم من أن يقال «لم ا يَسَُجِذًَا . 


ثم الذي د على بطلان هذا المذهب وجوة: 
نها: أنه لو كان ما بعة «إلآه مسكرتًا عن حكيو لم يكن كوأ ظ 
د إلنه ال الله" 0 واللازم باطل. ». فالملزوم مل والمقدّمتان ش 
ظاهرتان . | 
ومنها: أن الاستتناة المنقطع. لا يُتَصَّورُ الإخراجٌ. فيه من الاننم 
العدم دخوله فيه: فكذلك المتّصل . ش 1 
ومنها : أنه لو كان : العا ل م وحذه لهنا صح الاستدناء 
'من مضمون الجملة كقؤلك: اريك أخولة: لا اكد نَع حنك )+ واعَمْرو 
صَدَيفَكَ ]لأ الذي (ظ/ 116أ) عَذَوَكَ) ونحو هذا. اه 
ركه :انه رويد في كلام العرب: «قامَ القَوْمُ إلآ رَيْدَا فإنّهُ 
قَامَ» ولو كان الإخراج من الاسم وحده :والمسكين : سكوك فيه لجا 


45 


إثباثُ القيام له. كما جاز نفيّدُ عنه» فإن السكوت عن حكمه لا يفيذ 
معان وي م للاستثتاء . 
4 حتيج القَرّاء بأن المنقطعّ مخرَّج من الحُكم لا من الاسمء 

00 5 5 وأجيبت عن ذلك بآن المسقن داخل مع الاسم 
المحكوم عليه تقديراء إذ يقدَّرُ الأول شاملاً بوجه ليصحّ 06 
ولمن نصر قول الكسائي (758/3) أيضًا أن يُحِيبَ له بهذا الجواب. 

وإذا تبين بطلانُ المذهبين صمَّ مذهبٌ الجمهور: أن الإخراج من 
الاسم والحكم معاء فالاسم المستثنى مخرّج من المستئنى منه؛ وحكمه 
مخرّجٌ من حكمهء ومن الممتنع إخراج الاسم المستثنى من المستثنى 
منه مع دخوله تحت في الحكم» فإنه لا يعقلٌ الإخراجٌ حيتتذ الْبتَد 
فإنه ل :شاركه: في حكمه لدخل معه:في الحكم والاسم ميا فكان 
استشاله غيرَ معقول» ولا يقالٌ: إن معنى الاستئناء أن المتكلم تارلٌ 
للإخبار عنه بنفي أو إثبات. مع احتمال كلّ واحدٍ منهماء لأ تقول : 
هذا باطلّ من وجوه عديدة: 

منها: أَنَكَ إذا قلتَ: ما قَامَ لذ رية ةلماعو إلا عَمْرَا؟ 
ا رت ا يرَيِْيِه» ونحوه من الاستثناءات المفرّغات لم يَشْكّ 
أحدّ في أنك ثبت هذه الأحكامَ لما بغد (إلأ» كما أنك سلبتها عن 
غيره» بل إثباتها للمستثنى أقوى من سلبها عن غيره''' . 

ويلزمٌ من قال: إن حكم المستثنى مسكوتٌ عنه» أن لا يفهم من 


3 


هذا إثباتَ القيام والضرب والمرور لزيدء وهو ياطلٌ قطعًا. 
ومنها: أنه لو كان مسكونًا عنه لم يدخلٍ الرجلّ في الإسلام 
)١(‏ من قوله: ١بل‏ إثباتها . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


رك 


بقوله: «لا إلنه إلا الله لأنه على هذا التقدير الباطل لم يُعبْتٍ الإللهئة . . 
لله وهذه أعظمٌ كلمة تضمّنت بالوضح نفيَ الإللهيّة عما سوى الله»  ,‏ 
وإثباتها له بوصف الاختصاص» فدلالتُها على إثبات إلاهيّته أعظم من ظ 
دلالة قولنا: «الل إله»؛ ولا يستريبُ أحدٌ في هذا لبه . 
ومنها : أنه لو ادُعِيَ عليه بمائة درهمء فقال: «له عندي مائة اه 
1 دَراهم) فإنه ناف لوقه الممسسي في دمّته» ولو كان ساكتًا ' 2 
عنه لكان قد أة قدي وذكل كن الجرا نعو العم وهذا لم 
يقلّهُ عاقلٌ, ولو كان حكمٌ المستثنى الشُكوت لكان هذا ناكلً29. . 
ومنها: أن المفهومَ من هذا عند أهل التَّخَاطْبٍ تفي الحكم عن ' 
المستثنى وإثباته للمستثنى منهء ولا فرق عندهم بين قهم هذا الفي ٠‏ 
وذلك الأانيات لبي وذلك جار عندهم مجرى فهم الأمر والنهي 
والنّفي والاستفهام وسائر 0 0 فلا يفهمٌ ساممٌ من قول الله 
عز وجل : « فت فيه أَلفَ سَنَةٍ ميرب عاما © [العنكبوت: ]١4‏ أنه , 
لم ل وسَكتَ عن خمسين فلم . 
يُخْبِرْ عنها بشيء» ولا يفهمٌ أحدٌ قط إلا أن الخمسينَ لم يلها فيهم. 
وكذلك قوله: #: قَالَ َعرَيِكَ لحْفرتم لين 7 :3 إِلَا عِيَادَكَ مِنَهُمُ 
٠‏ المخلصيت 29 4 [ص : 43 87] (ق/8١؟١ب)‏ لا يفهم 8 إلا أن اللخهور ش 
لا يَتمَكّنُ من إغوائهم.. اوكذلك سائر الاستثناءات . ظ 
ومنها: أن القائل إذا قال: «قَامَ القَوْمُ إل رَيْدَاه لم كلدم ' 
صدقًا إلا بقمامهم 0 قيام زيدء ولهذا من أراد تكذيبه قال له: . 
اكذَبْتَ بل قَامَ ريد ولو كان ريد :مسكونا عنه لم يكن هذا تكذيبًا 


٠ 0 (ق وظ):‎ )١( 
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لف «والفقلةة قاطة عدونة كديا ويعدونة حدر 515 » حيرةة يعدن 
الإخبار بخلاف ما الشيء عليه كذْيا(" . 

إذا عرف هذاء؛ فب : ينْحَلّ الإشكال الذي أورده بعض المتأخرين 
على الاستشناف» وقال: الاستثناء كل لتقل . قال: لأنك إذا قلت: 
الجاءً القَومُ إلآّ رَيْدَا فإما أن يكون زيدٌ داخلاًٌ في القوم أو لاء فإن 
كان غير داخل لم يستقم الاستثناء انه إخراج » وإخراج مالم يشخل 
غير معقول» وإن كان احا تر رو رحرات للتناقض ؟ لآأنك 

ولهذه الشبهة قال القاضي 7" وموافقوة: #إن عشرة إلا كلاثة) مرادف 
لسبعة » فهما كمال ع مع الحرف وجعلا بإزاء هذا (ظ/ 50اب) 
العددء فإن أراد القاضى أن المفهوة وقوه نحن فصحيح . » وإن أراد 
التركيب النَّحْوِيٌ فباطل. 

والجواب عن هذا الإشكال: أنه لا يُحْكمْ بالنسب إلا بعد كمال 
ذكر المفردات» فالإسناد إنما وقع بعد الإخراج» فالقائل إذا قال: 
«قَامَّ القَوْمُ الآ 1لا “زيكي حسيلة امو 

أحدها : القيامٌ بمفرده. 

الثاني : القَوْمٌ بمفرده. 

الثالث : 3 بمغرده. 


الرابع : السنة نين المفردين: 


)١(‏ هذه الجملة ساقطة من (3) ومكانها: «وإن كان قبل الحكم عليه"!. 
(؟) لعله: أبو يعلى ابن الفرّاء الحتيلى . 


يفف 


الخامس : الأدلة الدَالَة على سلب اليية عن زيةه 'فنازية) دخل 

في القوم على تفدير عدم الإسناد» و حرج منهم على تقدير الإسناد 1 
ثم أْسْئْدَ بعد إخراجه». فدخوله وخروجه باعتبارين غير متنافيين» 0 
دخل باعتبار الإفراد ‏ وخرج باعتيار النسبة» فهو. من القوم غير 
المحكوم عليهم, وليس من القوم المقيّدين بالحكم 0 هذا | 
إيضاح هذا الإشكال وحَله والله الموفقٌ. 2 2 ٠‏ 

الففي :]ذاحيل تابن لما فلم فمذهب البصريين أنه بَدَلّء . 
وقد نصنّ عليه سيبويه”ا؟» ومذهب الكوفيين أنه عطفٌ» فأما القول ' 
بالبَدَلٍ فعليه إشكالان”" : 0 
أحدهما : أنه لو كان بدلا لكان بَدَلَ بعض» إذ يمتنم أن يكوقٌ . 
يدن عنمن كز وبدل البتعض لابدٌ فيه من (114/3) ضمير يعوة | 
م 0 1 ا 
0 ل ور ل ا اشوا 
فكيف يكون يَدَلاً. ش ش 

وأجيب عن الأول بأن «إلق وما يعذها من تمام الكلام الأول 


وات ري ا أن الثاني قد كان لكر 0 لمعاو أنه بعض | ْ 


.)811/5( في «الكتاب»:‎ )١( 
(ع): «إشكالات؛.‎ )5(: 
اأضرة (ع0: ايتناوله»)؛ و(ق»: «اتداوله؟.‎ 


114 


5 عئه أن بأن المَدَل 0 الاسشناء قسم على حدتد ليم 
من تلك د لعي بفي1" فى غير الايقياء 
فكان المدّل منهء فإذا قليظ: اما قَام ا 5 كل ف «إلة, رَيْدٌ) هو 


البَدَل» وهو الذي يقع م موقم «أحداء فليس اه شن 
الأحداء ف (إلا زيْد» هو الأحد الذي نَفَيْت عنه القيام» فقولك: إلا 


يد هو بيان 0 الذي عت 0 هذا البدَل فى الاستثناء 

5 الإشكالٌ الثانى فقال السٌّيرافيٌ 378 غنه :هو يدل هنه فين 
عمل العامل فيه» وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البَدَلِيّة؛ لأن 
مذهب البَّدَل فيه أن يجعل الأوّل كأنه لم يُذكرء والثاني في موضعه. 

وق تفخالفة الصقة «المومنوف فيا وزنبانا نجوه «مرويت يرخل 
كر لين 

وعكن عد البدو انيع آنه انها معترط الى الكل أن يس ع 
الأَوَلِ فى العامل خاصّة»ء وأما أن يكون حكمُّهما واحدًا فلا. 

وأما القولٌُ الكوفيئٌ: إنه عطف. فإنهم جعلوا (إلآّ» من حروف 
العطف في هذا الباب خاصّة» والحامل لهم على ذلك وجود المخالفة 
المذكورة. 


قال علب : كيف يكون ندل وهو موحت ومتبوعه منفىٌ » والعظف 


220 غير بيّنة في (ظ)» وفي (ع0): (اتَمِيّنت 1 والمثبت من (ق). 
(؟) كذا في (ق و ظ)ء وفي (ع): الامقويتان للأخد ...!؟!. 
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توجن قدا التخالفة في 5 كالمعطوف ب «بَلْ) و«الكنء وهنا ' 
ممكرٌ خالٍ من التُكلّفِ: ولا يقال: إنه يستلزمٌ الاشتراك في الحروف» . 
وهو مذهبٌ ضعيفٌ؛ لآنا نقول: ليس هذا من الاشتراك فى الحروقف» : 
فإن «إلآ» للإعراج على بانها؛ وإنما سمّوا هذا النوع من الإخراج عطقًا | 
على نحو تسميتهم الإخراج ب «بَل» و«لكن» عطفاء ور تراك ا 
قول من يقول: إن (إلاً) تكون بمعنى الواو» لكن قد رد قولّهم بالعطف | ظ 
بأن «إل» لو كانت عاطفة لم تباشر العاملّ في نحو: ما 7 إلآّ رَيْدٌ)؛ 
أن حروف اقلت 2 تلي العوامل» ويجاب عن هذا بأن «إلا» التي 
باشرت العامل ليست هي العاطفة» فليس هلهنا عطففٌ ولا بدلٌ «ق/عك'اب) 
انق ررقم الكلامٌ فيما إذا كان ما بعد «إلا» ا 00 


قال ابن مالك217: ولمقوق المطني أن وق ل نارق الم 
والموصوف ك5 تخالة لذن نفيّ الصفتين إثبات لضدّيهماء فإذا 
قلت: همَرَرتُ بِرَجُلٍ لا كرِيمٍ ولا شجاع» فكأنك قلت: ا 
ولنين كذلاكه تشالت لبن والمسعن ته فزن عم اها دا 
من «أحد» إذا قيل : (ما فيها أحد إلا زيد) يلزم (ظ/ >" ٠أ)‏ منه عدم 
النُظير؛ إذ لا يَدَلَ في غير محلّ التزاع إلا وتعلَقُ العامل به سَاوٍ , 
ْ لتَعَلَّقَهِ بِالْمُبْدَل منهء زالأم* في «ما قَامَ أَحَدٌ إلا رَيْدٌه بخلاف ذلك» . 
لبقي له إذ ليس في الأبدال ما يشبهه؛ وإن ججعل معطوقًا 
لم يلزمٌ من ذلك مخالفة المعطوفات» بل يكون نظيرَ المعطوف ب (لا) 
وهبل» و«لكنٌ) ان له عقارق أولى من جعله عله دل : ش 


قلت: ويقكي العطفٌ أيضًا أنك تقول: «لا أَحَدَ فى الدّار 


: ا ْ 
- اصسحنا 5 
اك 


/ لم أعثر على كلامه.‎ )١( 
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٠ 00‏ ان # اكه . يم 8 52 بين م 
عبدالله)» ف «عبدذالله» لا يصح أن يكون بذلا من «أحد)ء. فإنه لا يحل 
يحل 


فإن قيل: هذا جائرٌ على توهٌّم ١ما‏ فيها أحدٌ إلا عَبْدَالله) إذ المعنى 
واحدٌء فأمكنّ أن يَحِلَّ أحدّهما محل الآخرء قيل: هذا كاسمه وَهْمء 
والحقائقٌ لا تبنى على الأوهام . 

وأجاب ابن عصفور عن هذا بأن قال: لا يلزمٌ أن يَحِلّ د 
محل «أحد» الواقع عن 303 لذن المُبْدَكَ إنما يلزمٌ أن يكون على نيّة 
كران العامل» وقد حصل ذلك كله( في هذه المسألة وأمثالهاء 5 
ترى أن «عبدالله» يدل من موضع «(لا أحذَفى فيلرم أن 08 العامل 
فيه الابتداءء كما أن العامل “في موضيع دلا أحذ)» الابتداء؛ بلاشكٌ 
أنّك إذا أبدلتَه منه كان ا في التقدير وخخيره محذوف. وكذلك 
حرفٌ التّفى لدلالة ما قَبْلهِ عليهء والتقدير: «لا أَحَدَ فيها لا فيها إلا 
عَبْذَاه) فق عدف واختص . 

وهذا الجواب؛ غير قَوِيٌّ؛ إذ لو كان الأمرٌ كما زعم لصم البدل 
مع الإيجاب» نحو: 'اقَامَ المَوْمٍ إل ريده لصحّة تقدير العامل في 
الثاني » رهم قل 7 ذلك وعللوة ه بعدم صحّة حلول الثاني مَحَلُ 
الأول خَدَل على أنه مخ طب 


5 220 
فصل 
قوله تعالى #قُل لَّا يحَلَد من فى اَلسَّمُواتٍ وأ ص الي إل 4 [القيل12] 
)١(‏ من (ق). 
(0؟) ليس في (ع). 


اقال. الرمشفري1 :هو "أسسناة امتقطة تجاء على الخة تمي لأن الله 
تعالى وإن صم الإخباز عنه بأنه في السّماوات والأرضء فإنما ذلك ١‏ 
على المجاز؛ لأنه مقدّس عن الكون في مكان (ق/١77أ).بخلاف‏ غيره» : 
إن الإخبار عنه بأنه في السماء أؤاقن الأرضن لين امجاراة انما عق 
حقيقةٌ ولا يَصِخّ حمل اللّفظ في حالٍ واحدٍ على الحقيقة والمجاز. 


قلت : وقرلة «على لغة تميم) يريد أن من لغتهم : أن الاستثناء ١‏ . 
.المنقطع يجوز إتباعه كالمُتّصل إن صم الاستغناءً. به عن المستكنى ‏ 
07 وقد صم هلهناء إذ يَصحٌّ أن يقالَ: لا يعلمٌ الغيبَ إلا الله. : 
قال: ابن عالك0 : والصحيحٌ عندي أن الاستثناء في الآية متّصِل. ظ 
وفي متعلقه بفعل غير (استقر) من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله ١‏ 
تغالى وإلى المخلوقين ك : «ذَكَرَ ويذُكُده ونحوهء فكأنه قيل: الا 
يعلمٌ مَنْ يُذْكَدُ في السَمُواتٍ والأرض الغيب إلا الله» . 0 
ال ع كنال اافي) ب (اسْتقة) مستندًا9) 0 مضاف. حُذف» 
وأقيم القنات اله مقامة والأصل : دلا يعلمُ من در ستَمرٌ ذكره .في 
الشجوابع والأرض الغيك إلا الله) كلمن حذف ل 0 ا 
البقي" ارده مرفوعًا . هذا على تسليم امتناع 1 ال ظ 
في حال واحدء اولس عندي ممتنعًا لقولهم: «القّلَمُ أَحَدُ الَسَائَيْنَ» 0 
و«الكال عد البَوَيْن» : وقوله تعالى: 9 إن لله مكمه 2 ْ 
أَلَّىَّ * االاحرات: 5] وقول النبي عَيَدِهْ : «الأزبي و : يد الى و 4 


00 انظر‎ )١( 
. (؟) انظر الصفحة السابقة.‎ 
! (ق و ظ): «مسندًا».‎ )9 


'(1:) (ق): «الضمير». 


لاد " 


المُعْطي» ويَدُ السَائل”" ؟ تم كلامّه. 
افهذا كلام هلذين الفاضلي: في هذه الآيةع وأنت ترى ما فيه من 
التكلف> الظذاهر الى الآ تجانية بالأية اليه بل الآمة فتها أوضح هن 
ف 
ذللكه - 


والصوابة: أن الاستثناءً مُتَّصلٌّء وليس في الآية استعمالٌ اللفظ 
في حقيقته ومجازه؛ لأن «من في السَّمُوات والأرض» هلهنا أبلغ صيغ 
العموم؛ وليس المُراد بها مُعَيَنَاء فهي في قوّة «أحد» المنفي بقولك : 
للا يَعلم أَحَدٌ العْيْب إلا الل». وأتى في هذا 2 السكوات والأرض 
تحقيقًا لإرادة العموم والإحاطة فالكلام مُوْدٌ معنى: «لا يَعْلَمُ أ أحد 
الغْيْب إلا الله" , 


وإنما نشأ الوهمٌ من ظَنّهِم أن الظرف هلهنا للشّخصيص والتّقييدء 
وليس كذلك» بل هو لتحقيق الاستغراق والإحاطة» فهو نظيرٌ الصّفة في 
قوله تعالى : # وَل طير يطِير يناعيو » [الأنعام : 4 فإنها ليست للشّخصيص 
والعوب بل لتحقيق: الطيرات المدلول عليه ب «طائر»» فهكذا قوله: 
# من ف اموت وَالدَضٍ 4 لتحقيق الاستغراق المقصود بالنفي . 


)١(‏ أخرجه أحمد: (9/ ١986‏ رقم 425751١‏ وابن نخزيمة رقم (5470) والحاكم: 
)508/١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي لله عنه ب» وأخرجه أحمد: 
(5؟/ 1١0‏ رقم 2 وأبو داود رقم )١144(‏ والحاكم:  )408/١(‏ كلاهما 
من طريق أحمد ‏ من حديث مالك بن نضلة ‏ رضى الله عنه ‏ بنحوه. 

والنحديك عيحيحه اتن كزين اليه كا نبو لهات 

)١(‏ وذكر كلامهما ابن هشام في «المغني»: (؟/ 559‏ 590) ثم قال: «وفي الآية 
وجه آخرء وهو أن يُقدّر «من» مفعولاً بهء و«الغيب» بدل اشتمال» و«الله) 
فاعل» والاستثناء مفرّغ؛ اه. 

(6) من قوله: «وأتى في هذا ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


47 


ومن تال الآبة عَلِم أنه لم يقصذ بها إلآ ذلك؛ وقد قيل : إن إل 
يمتنع أن يطلقٌ عليه تعالى أنه في السموات كما أطلقّه على نفسهء 
ولتم عليه وميرلت (ظ/56١ب)‏ قالوا: ولا يلزم أن يكونّ هذا الإطلاقٌ 
مجاا بل له منه الحقيقة التي تليق بجلاله ولا يشابهُهُ فيها (ق/ ١8٠اب)‏ - 
شيءٌ من مخلوقاته, وهذا كما يطلقٌ عليه أنه سميع بصيد عليمٌ قدي 
حي مريدٌ حقيقة: ويطلقٌ ذلك على خلقه حقيقةً والحقيقةٌ المختصّةٌ 
به لا تَمَائْلُ الحقيقةً التي لحَلْقَهه فَتَنَارٌلُ الإطلاق بطريق الحقيقة لهمًا 
لا يستلزم تمائلاً حتى يَف من نفيه إلى المجاز . 

وأما قوله «إن الظرف متعلقٌ بفعل غير «استقرا» من الأفعال 
المنسوبة إلى الله وإلى المخلوقين حقيقة ك «ذَكَرَ ويذكن) إلى آخره؟ . 

فيقال: حذف عامل الططرقك لا يجوز إلا إذا 00 كونًا عامًا أ 
استقرارا عامّاء فإذا كان استقرارا أو كنا خاصًا مُقَيَدَا لم 000 ظ 
وعلى هذا جا ممت به في قوله تعالى : < فلنًا و نئي ندم » ظ 
[النمل: ]4٠‏ لأن المُرَاة به الاستقراث الذي هو الثباث واللّزومٌء لا مطلق ' 
الحصول عندهء فكيف فكيف يسوغ اذّعاء [حذفٍ]'' عامل الظرفٍ في موضع | 
جني بمعهز و سنا نه اليه رامين بين بهذا ادير ما ذكره في التقدير 
الثانى أن عامل الظرف. استقرار مضاف إلى ذكر محذوف استغنى نه 
عن التفيافله إليه» بوالتفدية + «ابعفة ذكثو فإن..هذا لأ نطلت لت 
وهو حذفٌ لا دليل عل والمضافٌ بور أن تفن ساعن الكسياف ١‏ 
إليه'") بشرطينٍ: أن يكون مذكوراء وأن يكون معلومَ الوضع مدلولاً . 
علية :لفلا يرع اللشن. ظ 


0 ْ من (ظ).‎ )١( 
٠ (؟) من قوله: "والتقدير: استقر. . .2 إلى هنا ساقط من (ق)» وهو انتقال نظر.‎ 
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وأما ادعاء إضافة شيءعٍ محذوف إلى شيء محذوف» ثم نشاف 
الممضاف إليه إلى شيءٍ آخر محذوف» من غير دلالة في اللفظ عليه 
فهذا مما يُضَانُ عنه الكلام الفصيحٌ فضلاً عن كلام رب العالمينَ! . 

وأما قوله : على أنه لا يمتنع . ألةة الحقيقة ولخدا معنا) 
واستدلاله على ذلك "يقولهم! «القَلَمُ أحد اللَسَائَيْنَ) ؛ 3 حَجََة فيه؛ 
لأن اللّسانينٍ اسم متنّىء فهو قائمٌ مقامً التُطق ادن أريدَ بأحدهما 
الع وبالآخر العافت .وكذلك + «الكان: أحد اله بَوَيّنَ» وكذلك 
«الأدِي تلانة) . 


ل سل سو وس عر سس ص يد 


207 ل ِذَللَهوَمكِكَنَهْصَلونَ عل ألبّيّ4 [الأحزاب : 1ه] 
فالاستدلال به أبعدُ من هذا كلّهء فإنٌّ الصلاة على النبى كلل من الله 
وملائكته حقيقةٌ بلا رَيُبء والحقيقةٌ المضافة إلى الله من ذلك لا 
تمائل التحقرقة الثقيافة إلى الملاكة» كما إذ1 قبل "الله ووسوله 
والمؤمنون يعلمون أن القرآنَ كلام اللهاء لم يَجَزْ أن يُقَالَ: إن هذا 
فيال اللفغل في حقيقته ومجازه» وإن كان العلَمُ المضافٌ إلى الله 
غير مُمَائْل للعلم المْضافٍ إلى الرسول والمؤمنين» فتأمّل هذه الكت 
البديعة. ولله الحمد والمئة. 


فصل 
المعروفٌ عند النّحاة أن الاستثناء المنقطع هو: أن لا يكون 
المستثنى داخلاً في المُستثنى منهء وريما عبّروا عنه بأن لا يكون 
(113) المدسضي من بحسن المسعق ملم وهذا يحتمل شيئين: 
أخناهينا :أن ايكون السيعت رافردا'مة أفراه السيسي: عند 
والثاني: أن لا يكونَ داخلاً في ماهيّتِه ومُسَمّا فنحو: "«جَاءَ 


كران 


القَوْمٌ ‏ إل 0 منقطع عقا فاه و«جاءوا إل رَيْذَا) متّصل ء ددراية 
ما منقطع على الاعتبار الأوّل؛ لأن الوجه ليس فردًا من 
أغراة السعيى :من ولكن ا أعلم اجدا بن الحاء يقوك ذلك 0 
من ذلك" أن يكون: استقناء كل جزء من كل منقطعًا. ونحو قؤله 
تعالى : « لا يَدُوفُوتَ فيهنا المت إِلَّا لْموََدَ الأول » منقطع على ١‏ 
التفسير الأول لعدم دخول الموتة الأؤلى في المستثنى منه» ارين ْ 
على التفسير الثاني ؛ لأنها من جنس الموت في الجملة . 


وفي الاستثناء الل عبارة أخرى. وهي: ن يكوة 067 
نينا كيلم إما في العمل. وإما في تناوله لهء ا الجَاءَ . ش 
القَوْمٌ إلا حمَّارًَا» والدشيدم عدلة عن ,فونه ماك > # لت عَلَيْهم 7 
تعبط 47 إلا من وو وك ر لي فعَذَبَه أللَهُ الْعذَاب آل كير وي 4 [الغاشية : 
١45‏ ]:فهذا استتناء ست بعك كذا قاله ا وغيره» 
وار «مَنْ) مبتدأ و يُعَذْيُهُ» خبرهء ودخلت الفاء لتضئّن المبئدأ . 

معنى الشرط . 1ْ 0 


وجعل الكاء من هذا قوله عالى: ار روا ين إلا قلي 
منهما [البقرة: 194؟] على قراءة الرفع”" 0 وقلارة: «إلا قليلٌ منهم و 


يشربوا»). كرات رك بسحب | 
ال تررك أُولئكَ الجُطَودوقَ 0 وُون مر الكتامه. 


00 1 هو: ا اوسن سس وان اوور لين الم‎ )١( 
00 انظر #السير»‎ 
0 : (؟) وهي قراءة 0 والأعمش» «البحر المحيط»‎ 


امرك 


وقيل: إِنْ من هذا قوله تعالى : سر بأَْلِكَ بقطم ‏ مِنَ اليل وَلا 
لحدايت اكد إل امرك له َّهُ مُصِيْبّها ما أَصَابَهُمَ) [هود: ]4١‏ في 


فراءة الرقع”١‏ 3 ويكون «امرأتك» مبتداً وخخبره مأ بعده. 


وهذا التوجيه أولى من أن يجعل الاستثناء في قراءة من تَصبٌ من 
قوله: # اشر ر بِأَمَلِلِكَ »2 وفي قراءة امنب وفع عن قو © ولا يلقت 
يبك لد 4 وكوة السعناة عن هنا 7290 قاش املك ا 
نكا ونضتاء وإنها "فلن إنه أؤلى دلأ المدى فل فإن" الله تعالى 
أمرّه أن يَسْريَ بأهله إلا امرأته. 

ولو كان الاستثناء من الالتفات؛ لكان قد نهى المَسْرَى بهم عن 
الالتفات وأذنَ فيه لامرأته» وهذا ممتنع لوجهين : 

أحدّهما: أنه لم يأمزه أن يَسْرِيَ بامرأتهو» ولا دخلث في أهله 
الذين وعد بنجاتهم . 

والثانى : أنه لم يُكَلْفْهُمْ بعدم الالتفات» ادن افيه للم 2 

إذا عُْرفَ هذا؛ فاختلف التّحاة: هل من شرط الاستثناء المنقطع 
تقدن” وعم له قن السبحىق نه يرجه أو الب ذلك يشرط 

فكثي من التّحاة لم يشترط فيه (ق/١١ب)‏ ذلك» واشترطه آخرون» 
قال ابن السّدَاجِ7؟: (إذا كان الاستثناء منقطعًا فلابُدَ من أن يكونّ الكلام 
الذي قبل «إلآ» قد دلَّ على ما يُستئنى [منه]». فعلى الأرّل لا يُحتاج 


2000 وهي قراءة ابن كثير وأبي عَمْروء انظر: (المبسوط؛: (ص/ )١٠١6‏ لابن مهران. 
(؟) من قوله: ١من‏ قوله: فأسر ...4 إلى هنا ساقط من (ق)» و#من! سقّطت من (ع). 
(7) فى «الأصول؛: .)191/1١(‏ 


07 


إلى تقدير» وعلى الثاني فلابُدٌ من تقدير الوك ولنذكر لذلك أمثلة: 
المثال الأول: قوله تعالى: «امَا كم بو من عِلر إلا أيَاعَ اَن * 
[النساء: ]١51‏ فَمَنّ لم يشتر ترط التقدير أجراه مجرى الم والمعني:. 
لاما عندهم, أو مالَهُمْ 1 اتباع الظّن», وليس اع الطّنّ متعلّقًا 
بالعلم أصلاً . ظ ظ 
وفق أشنترط التقدير قال90© : الفيية #عاليم بذ كفو ]لا يبع 
الظرةا. والظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقًا فهو 0 فيه تقديرّاء 


إذ هو مستخضرٌ بذكره» وكات فقامه في كتر فين المواضيع: بي 
للك ل 


وعدا فد ا فيه مافيه؛ فإن السعى هو اتباع 17 0 
الطرة تنج بكر ستر ا امكو اشن د 
0 فيه خندى. أن يكون التقدية: اما لهم به منْ غلم فِيسْحُو عون 
فيد كردا" به إذ وإ لمكن فليس ابا ان مستت من الوه 
باتعاق و مسن المتصرة بالغلمء والمراد به وهو اتباعف فتأمله . 

هذا على تقدير اشنتراط لاو لفظًا أو تقديراء وأما إذا لم يشتر 
- وهو الأظهك ‏ فتكونٌ فائدة الاستعناء هنهنا كفائدة 5 
ويكون الكلامٌ قد تضمّنَ نفيَ العلم عنهم وإثبات ضدّه لهم؛ وهو 
اط الذي لا يُغني من العلم , ١‏ 


)١(‏ (ع): «فإن». 

هع (ع): اتقديره؟. : 

(9) (ظ): «وينمون» و(ق): «ويلقون؟!. 

(4) (ق): «وهذا الظن الذي -لا يغني من الحق شيئًا». 
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ومئله قوله تعالى : لاوَمَالكُم لِك مِنْ ِل نَم إلَايَْتونَ4 [الجائية: +7] 
ا ا الم الجازم وإثبات م الاجح» بل المُرادٌ 

نفيّ العلم وإئبات ضدّه وهو السك الذي لا يغني عن ضاحية. قينا 
وستزيد الأمثئلة هذا وضوحً”*. 


ا 


المثال الثاني : قوله تعالى: 8 إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَك عَلبِهِم سلطنن 
أتبَعَكَ من الْعَاونَ 5 © [الحجر: ؟1] فهذا استثناء منقطع؛ لأن 
العَاوينَ لم لخر في عباده المضافين إليهء وإن دخلوا في طن 
العباد» فإنَّ الإضافة فيها معنى التّخصيص والتّشريفء. كما لم تدخل 
الخانات والحمامات في بيوت اللهء قال تعالى: #8 وَعِبَادُ أَلسَّمَئنٍ 
ليت يَمَشُونَ عَلَ الْأَيْضٍ هَوْيًا © [الفرقان: 7] إلى آخر الآيات» وقال: 
# عَيِنًا يَشْرَبٌ بها عبَاد د أَشَّهِ # فعباده المضافون إليه هم الذين نوا وعلى 
ليم 00 قال تعالى: #8 إِنَّمُ ليس لَمُ سُلْطَن عَلَ الريك َامَنُوأ وَعَللْ 
َيْهِدْ ركد 43 [النحل : 44] 3 يَنعِبَادٍ لا حَوَفُ عَليَكك ألْيَوَمَ وَل أْشّم 
تررك 2 ألْدنَ انوأ بكَابتنَاءكَا نوأ أْمْسَلِعِينَ #5 [الزخرف: 15-78]. 


1 


5-5 


! 
تيا‎ ٠: 


ومن هذا قوله تعالى: 8 #قُلْ يسِبَادِىَ آلَدِينَ (ق/ 015 أَسَرَهُا عل 
نميهم لا تَقَسَطوأ ون يحم أله إن لَه ني لدو يما 4 [الامر «ق] فاه 
هلهنا الذين يغفرُ ذنوبهم جميعًا هم المؤمنونّ التائبونَ» والانقطاع في 
هذا قول ابن خروف وهو الصَّوابُ 

وقال الإمحفزئ' :هن متصلاء ا عاك وقد 
عرقت علط وعلى تقدير الانقطاع فإن لم و قَدّرُ دخوله في الأول 


)١(‏ (ظ): «والمذكور من الأمثلة يزيد هذا وضوحًا». 
(؟) «الكشاف»: (311/5). 


0 


فظاهرء وإن قدَّرّنا دخوله فتالواة” تدر إن عبَادِي ليم لك عَلَيْهم 
مظان ولا على غَيْرِهِمْ إلا مَنِ اتَبَعَكَ من العَاوِينَ) ولا يخفى | 
0ه لامر عليه ان 0 يقال : 8 5 العباد 5000 


4ج سير صل 


فتكونُ إضافة ملك ران تكوق إلى إلنهيته فشكو إضافة اسان : ظ 
ومحبّة. والغاوونَ داخلونَ في العباد عند التعميم والإطلاق» لقوله . ' 
تعالى: # إن كل من فى السَّموتٍ والاض إل لق ليحن عبدا # اشيم 57 
فالأوّلُ متناولٌ له بوجه فصمٌ إخراجٌه . 0 
المثال الثالث : قوله تعالى : <الَاعَاصمَ ومن أمْرِ هلام يحي 4 
[هود: *4] على أصمٌ الوجوه في الآية» فإنه تعالى لما ذكر العاصم 
استدعى معصومًا مفهؤمًا من السياق» فكأنه قيل : لا مَعْصِومَ ا 
أَمْرِه إلا مَنْ رَحمّف فإنه لما قال: 8« لا عَاصِمَ أليوَمَ من أمْرِ لله 4 بقي 
دين طالبًا للمعصوم: فكأنه قيل: فمبن الذي بعصم ؟ فأحين: الا ظ 
ْ بعصم لج رحمّه الله ودل هذا اللفظ باختصاره وجلالته وفصاحته 


على نع كل عاميع واه وعلى نفي كل معصوم سوى من رمه اللق» ٠‏ ' 


فدل الاسحناء على أمرين : على المعصوم مَنْ هوء وعلى ين 
وهو ذو ا م 0 ا 000 0 3 


اوها : أن «عاصمًا) بدمعنى معيصوم ١»‏ كك توافت 7 3 5« 578 
رصيق 27 4 والمعنى : زلا محصوم م إلا من رجمّه الله . 0 000 
لأن كلَّ واحد من اسم الفاعل واسم المفعول موضوعٌ لمعناه الخاصٌّ به» . 

. (ظ): «العاصم؟‎ )١( 
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قالا' ينار ككاقنه الى الكقة لين الماء 'الدافق "تمعن" المدكرقة 
بل هو فاعل على بابه» كما يقال: «مَاءٌ جَار» ف «دافقٌ» ك «جار» فما 
الموجب للتكلف البارد؟ ! وأما لاغيشة راضية) » فهى عند سيبق يه على 
النسب» ك "تامر ولاين» أي: ذات رضىء» وعند غيره ك «(نّهار صائم 
وليل قَائم» على المبالخة. 

والقول الثاني : ل «مَنْ رَحمًا فاعلٌ لا مفعول». والعبعتن 
(ق/86اب): «لا يَعْصِمٌ اليومً مِنْ أَمْر الله إلا الراحم» إية 
فاعل من فاعل »؛ 0 وإن كان أقلّ تكلّنا فهو أيفما ضعيف دا 
وجزالة الكلام وبلاغته تأباه آَل نظر. 


والقول الثالث: إن في الكلام مضافا محذوفا قام المضاف إليه 
مقامة والتقدير: (لا معصومٌ عاصم اليوم مِنْ أمر الله إلا مَنْ رحمّه 
الله" 0 07 كر الأقوال وأقتعا متاناة النضاعة واليلؤعة 6 ولي 


المثال الرابع : قوله تعالى: # وَل كَكِحوَامَانَكَمَ انوكم ير 
لنَسَلَهِ إلا مَا فَدَ سلف »* [النساء: ؟؟] فهذا من الاستثناء لابو 1 
المستثنى فيه زمان المستثنى منهء فهو غير داخل فيه» فمن لم رشثر 
الدّخول ثلا يقر شيكاء ومن قال:: لايد من وعولة كدان بوصو له في 
مضمون الجملة الطَلَبيّة بالنّمَي» لآن مضعون قولة : # ول تكدرا أمَاكَكمَ 


َابآؤكم 4 [النساء: 77] الإثم والمؤاخذة» أي أن الناكم ما نَكَحَّ 
أنوة َنم ا إلا 2000 قبل النّهمي وإقامّة الحَجّةء فإنه لا 


)١(‏ (ق وظ): «فهذا». 
(؟) (ظ): «مناقضة للفصحاء والبلغاء». 


5- 


تَتَعلّقٌ به المؤاخذة. 

وأحسنّ من عاك حر ان يقال لما نهى - سبحانه - عن نكاح 
متكوحاتٍ الاباء. أفادَ ذلك أن وَطْبَهُنَّ بعد التحريم لا يكون نكاحًا أَلْبتة 
بل لا يكون إلا سفاحاء كراب ا 0 الاج فق بوي الفراش ‏ 
ما سلف قبل التّحريم» فإن الفراش كان ثابنًا فيه» والنسب لاحق. 
فأفاد الاستثناء فائدة جليلة عظيمةٌ) وهي: أنَّ وَلَدَ مَنْ كم ما نكيم" . 
أبُوه قبل التحريم ثابتُ. النسب» وليس ولد زناء والله أعلم. 

المئال الخامس : قوله تعالى : الا يِذ الْمؤمُِونَ اْكفرى أو ين . 


00 00 3 م م عورم ُكدد 4 : 
. تشيك 


دون الْمَؤْمنِينَ وَمن يَقَعسلُ َلك فَليْسَ مي أل في شو إلا أن كمَّهُوأ نهم 
[آل عمران: 18] ومعلوم أنَّ التقاة ليست بموالاة» ولكن لما نهاهم عن 
مُوالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهَرَتَهُم بالعداوة' 
في كل حال. إلا إذا. خافوا من شرّهمء فأباح لهم التََيّة. وليست: 
التَعَبهُ موالاة لهم. 2 ' ظ 
والدخولٌ هلهنا ظاهرء فهو إخراجٌ من مُتَرَهّم غيرٍ مُرادٍ. . 

:العتال السافتي :نوكه مالي عا حك لكوي 11 | لت" 
ككَرٌ 5 يصب أله داب الأكرَ (4”" فهذا من المنقطع لا بالاعتبار . 
الذي ذكره ابن خروف؛ من كون المستئنى جملة مستقلة؛ بل باعتبار. ٠‏ 
أخرء وهؤ: أنه ليس المزادٌ إثبات المسيطرية”" على الكفارء فإن :الله" : 


000 اما نكح؟ ليست في (ع). 
(؟) الآية الثالئة من (ع) وفخدفاء 
(5) كذابالأصول. 
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(ق 0158 انه ينه تدر اميلها لرسالات ربّهء فَمَنْ أطاعه فله الجَنّةٌ 
ومن عصاه فله النَّارُه قال تعالى: 9# فِإِنَ أدينواقنا لكك كين حيط 
إِنعََكَ (ظ/ ١‏ أ) إلااتبكي. [الشورى: 48] وقال تعالى: # * تُلَياييا 
لنّاس هَدَ يآ حكُم ألْحق من ر: م َم أَهتَدَكا نما وى نيو وَمَن صَلَّ 
مكمالك بوصكيل 7 * [يونس: 6٠١8‏ قال المفسّرونَ: 
الفط :انلك ل ةا عليهم» قاهرًا لهم جبّارَا كالملوك: 
بل انك عبدي ورسولي المبلّغ رسالاتي» فمن أمذاعك قله السد 
ومَنْ عصاك فله النّانُ ويوضحٌ هذا أن المخاطبينَ بهذا الخطاب هم 
الكمّارُ؛ فلا يَصِحّ أن يكونوا هم المُسْتَدنيْنَ. 
المثال السابع : قوله تعالى : 88 لَا يْمَعُونَ فا لَنُوا ولا لا تيم :© إلا قبلا 
سلما سلما ير # [الواقعة: ١8‏ - 5؟] وهذا فيه نفيٌ ا اللّغو والتأئيم 
وإثبات لضده» وهو السّلام المنافي لهماء فالمقصود به نفي شيء 
وإثباثت ضدّمء وعلى هذا فلا حاجة إلى عت دخوله تحت 
التشفي عدم الأنه ست نوا هذه الفائدة من الكلام؛ ومن ردَّه'") 
إلى الأوّل قال: لما نفى عنهم سماعٌ الغو والتأثيم وهما مما يقال. 
فكأن النفسّ تشوفث إلى أنه هل يسمعٌ فيها شيء غيره» فقال: (إلا 
قيال سلامًا سلامًا» عاد المع إلق: «ل: يسمعون قنها قيئا الاي 


0200 


سلما سلما 3 4ك والقه إذا تاملت هلذين التقديرين زأمت الأول 
أفووف: فإنه نَفَى سماع شيء وَاليت ضِدَّه وعلى الثاني نفى سماع 
كل شيء إلا السّلام» وليس المعنى عليه» فإنهم يسمعون السَّلامَ 
وغَيْرَةُ فتأمله . 


)١(‏ (ق): «سلطاتئافى و«الملوك» بعدها ليست في (ق). 
فق (ع): #قدرك. و(رق): اقد رده». 
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هه 


المثال الثامن : قوله تعالى : 0000 شه الموة إل المزكة . 
الذوك » [الدنان: 05] أوهذا من الأسضاء السايق زماته زان 0 ْ 
غنة:: >“ولماا كانت الموتة الأولى من جنس الموت المَنفيء 
بعضهم أنه مُتصل » زد لصي إلى م يعدا الس 0 ظ 
يَدَوقون: بعد الموتة |الأولى 5 في دا معنى 0 5 
عه إلى امساعدة الفط ضليفة ويُوضححه أنه ليس المزادٌ إخزاخ الموتة . 
“الآولى هن الموت المجني: ولا نَم شيء مُتوَهمْ يُحتاج لأجله إلى ” ' 
الاسكناء وإثما المُراد الإخبارٌ بأنهم بعد موتيهم الآولى: التن ا 
الله عليهم لا يذوقونَ غَيْرَها . : 
وعلى هذا فيقال؛ لما كان ما بعد «إلآّ» حكمّه مخالفٌ لحكم 
اا ! والبحياة الدائمة في الجنة إنما إتكون بعد الموتة ال لل 
كانت أداة «إلأ مفهمةٌ هذه البَعْدِيّةَ وقد ا ر(ق/ *8٠ب)‏ اللّبس 0 ١‏ 
ويا في الموت المَنفي في الجنة» :فتجكدّث لهذا المعنى » فهذا .من 
ظ أحسن ما يُقَالُ في الآية. فتأمله . 
المثال التاسع : قوله تعالى : #لَيِدِينَ ها أحَقا 2 -000000 
سانا إِلَّاحِِيما وسكا © 6 [البأ: 3 36] ها ل عد تقدير التَدّاول . 
يكو فيه نفي الشيء وإثباث ضدّه. وهو أظهث. وغلى تقدير التتاول» 
لما تفن دوق المكة والعرافتة فريما رهم أنهم لا يذوقونٌ غيزهما . 
فقال: #إِلَاجيِمَاوَعَمَاًا» فيكون الاستثناءً من عامل''' مقدّر. ١ ٠‏ 
المثال العاشر : قوله تعالي : « إن لايك لدَىَ التسون :7 رامن كر . 


و عر 


مدل مسا بعل شور 4 [العفق” ]١ ١-٠‏ فعلى تقدير عدم الدخول نف 52 


(1) (ع): اتمام»ء و(ظ)؛ «عام». 
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الكقر ف صن لشفا كو البعة الم نظا قم فامعا وفان مقي التضول 
عن ثم تاب 
يكون المعنى: «ولا غيرهم إلا من ظلم». 


وأما قول بعض الناس: إِنَّ «إلآ» بمعنى الواوء والمعنى: «ولاً 
مَنْ ظلم» فَحَبْط منهء فإن هذا يرف الأمانّ عن اللّغة ويُوقع 9 
الخطاب» و«الواو»: و(إلاً» متنافيان» فأحدّهما يُتبتُ للثانى نظيد 
حكم الأول والآخر”'' ينفي عن الثاني اكه نارون عا نينا 
دغوى: باطلة لعة وغرثاء (والقاعذة : أن الحروف" له كوت فنها عند 
بعضص 5 من الجن وذهاب المعنى الذي قُصِدَ بالحرفء وإنما 
يُضْمَّنَ الفعل و ُشْرَبِهٌ معنى فعل آخَرَ يقتضي ذلك الحرفٌ» فيكون 
ذك الفعل مع الحرف الذي يقتضيه غيره قا 1" عقا م ذكر الفعلين» 
وهذا من بديع اللغة وكمالهاء ولو 0 تحاف ا ونيابة بعضها 
عن بعض» فإنما يكونُ ذلك إذا كان المعنى مكشوفًا وَاللَبْسُ مأموئاء 
و يا تعن في البخطاب والترشم فيهء فإما أن يُدَّعَى ذلك 
من غير قرينة في اللّفظ فلا يصح وسَتْشْبعٌ الكلامّ على هذا في فصل 
مقر إن قا :الله تعالى:, 


والذي حملهم على دعوى ذلك أنهم لما رَأوا الخوف مُنتفيًا عن 
المذكور بعد «إلآ» ظَُوا أنها بمعنى الواو لكون المعنى عليهء وغلطوا 
في ذلك» فإن الخوف ثابثٌ له حال ظلمه وحاك تبديله الحُسْنَ بعد 
السُوءِ؛ أما حال ظلمه فظاهث. وأما حال التَبّديل فلأنّه يخافٌ أنه لم 
يَقَمْ بالواجب» وأنه لم يقبل منه ما أتى به» كما في الترمذي عن 


)١(‏ (ع و ظ): «الأخرى». 
(؟) في الأصول: «قائم" بالرفع! . 
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عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله ليت : يبون مآ انوأ مويه وجل 4 
]١ 00‏ هو الرجل وي ويسرقٍ ويكات؟ تال أذ :(3 1 

نْتَ الصَّدَيقٍ هُوَ الوَجُلُ يَصُومْ وَيْصَلي وَيََافُ أنْ لا بُقَبَلَ منة' 
فمن عل نا ايا عور ران الى انون لج بك سيا رد 


وقد رظ/رمداب) يجيء ا الاستثناء ع من وجه آخرَ ' ا 
وغو جايس 11لا حمل ميا مياه فهي منقطعةٌ مما قبلها ' 
لانقطاع”"' الجمّل بعضها عن بعضء فيُسَمّى منقطمًا بهذا الاعتبار كما 
تقدّم نظيروء والله أعلم . 


المثال الحادي عشر : قوله تعالى: # بل راود 
قلؤيما وغوت رمعا ير 0 إل اسه 
جر عَيرِمَمَنُونٍ (. أله ؟ 4 [الانشقاق: ؟” ‏ 558] فهذا عد تقدير دخوله فيمأ تقدّم | 


قبله جِدَّا عاتم هو اننا" فا القريقي 17 فلم شر الكافرين 
بالعذاك بش المؤمتينة بالآأجر غير الممنون» فهذا من باب المثاني, ' 


الذي لئاه فيه الشيء وضدّه كقوله : < إن الرارلى تير :* 3 لات 
لَقى حير 9 # [الانفطار : 5١4 - ٠*‏ فليس هناك مقدَّرٌ يخرج منه هذا. 


المستثنى» والله أعلم .. 


(1) أخرجه الترملي رقها (89908): وابن. فاجه رقم (4144) وأحمدة (1340/5 
ا ل ال (04/5) 1 إسناده! إلا. 0 7 
ا سر 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الأوسط): 57 
(0) (ع): «انقطاعٌ الجمل»: و(ظ): مما قبلها داخلة في انقطاع . ١‏ 
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المثال الثاني عشر : قوله تعالى : وما مولي وَل أَوْلَدَمُ بلي 
كرك عن تل الآعن مانن مَعَِلَ سلما 4 «النيا: /16 "فسن آم :ليس 
داخلاً في ره والأولاد» ولكنّه من الكلام ا فل لمكم 
لأنه تعالى أخبَرَ أن أموال العباد د وأولادهم لا : تقربهم إليه: وذلك 
يتضمَّن أن العا د هم القريبين”'' إليه» فاستئتى منهم من آمَنَ 
وعمل صالحًاء أي: د عندّه إلا مَنْ آمن وعمل صالحًاء -سواء 
كان له مال ووَلّدٌء أو لم يكن لهء والانقطاع فيه اقيق “فإنه تسالق 
م الناس إليه بأموالهم وأولادهم. وأئبيتٌ ُرْيَهُمْ عندّه بإ يمانهم 
وعملهم الصّالِح ؛ فتقديد «لكن» هلهنا أظهرٌ من تقدير الاتصال في 
هذا الاستثناء . 

تكله يد العَرَبِيّ رأيت ككيةا عند ورارذا على السعتي 
لوضوحهء فلو وَرَدَ على قياس اللفظ مع دصو المعنى لكان عِيّاء 
وبهذه القاعدة تزولٌ عنك إشكالاثُ كثيرة ولا تحتاج إلى تل 
التقديرات؛ .التي إنما عَدَلَ عنها المتكلمٌ لما في ذكرها من امكف 
قدو الشتكلعون لط نا وه مقف وألزموه بما رَغبَ عنهء وهذا كثيئ 
في تقديرات التّحاة التي لا تخطرٌ ببال المتكدّم أصلاًٌ.ء ولا تفع في 
تراكنن: التهفحاءة ,وال سييديها الاتكيتكوهاه :رمس ان قناء الت 
لهذا فاك عق 

المثال الثالث عشر: قوله تعالى: # أن يَصُرَّوك لَه ذف » 
[آل عمران : ]١‏ وتقديرٌ 2 الدّخول في هذا أظهر ؛ إذ المعنى: «لن ينَالوا 
منْكُمْ إلا أَذىَ وأما الضّرَّرُ فإنهم لن ينالوه منكمء وإن تَصّبروا وَتتّقوا 


)١(‏ (ظ): "من المقربين؛. 
(؟) (ظ): «وسنعقد لها إن شاء الله تعالى فصلا مستقلا؛ . 


/ا4 


لد يشوك كَبْدُهُم شيا ؛ فنفى لحوىٌ ضرر كيلهم (ق/ كعاب) بهم 
مع أنهم. لا كلتو امن أذيّ يلحقهم بكيدهمء 00 أنه 0 ْ 
ولكن ليس ذلك بضاء لهمء ٠‏ فق بين الأذى والضّرّر. | 
المثال الرابع عشر: قولف سال < لاحب مه الجهر بالشووينَ ظ 
لْقَوَلٍ لمن ظلد # [النساء: 148] المشهور «ظلما مبني. الويعول؛ وعلى 
هذا ففي الاستثناء قولان : 0 
أخدهها : أنه نه منقطع أ الكنْ مَنْ طلم فإنه إذا شكا ظالمَه 
وجهر بظلمه له لم يكن ا وتقدير الدُخول في الأول على هذا 
القول ظاهرء فزن مع 0 للا تحت كلا أنه فا اول قاع 
إلا من ظَلِمٌ فإن جَهْرَهُ وشكايته لو ريا لاس ار 
لي الوأيعر يبل راطف وبتك" . ظ 
ا ا 1 وهو م وقيل : هو نحبسه . 
ويل هو استثناءٌ متّصلٌ» والجهرٌ بالسوء هو جهرّه بالدُعاء. أن 
يكشف الله عنه ويأخدّ له حَقّفُ أو يشكو ذلك إلى الإمام ليأخذ له 


م 
محقة , 
: : 


: أخرجه أحمد: 27 رقم 5 © وأبو داود رقم 5 والشياني‎ )١( 
(لاالجال/ي 0 ماجه ارقم 2)5:75 اديت حباك «الحسان»: ل‎ 


52038 بخان 0 وحسّنه ادم م 
(؟) «أحمدء وهو مذهب» سقطت من (ق). . 
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وعلى هذا القدير فيجوز فيه الرّفع بدلا من «أحَد) المدلول عليه 
بالجهرء أي : ١لا‏ يحت الله أن يَجْهَرَ أحَدّ بالسُوء إلا المَظْلُوم) ويجوز . 
فيه النصبٌ يَدَلاَ من الجهر» والمعي.: ل ا ظَلِمً). 

وقرىء : امَنْ ظَلجع0© 00 وعلى هذه القراءة فمنقطع ليشن 
إلاء أي: «لكن الظالم يَجْهَرٌ بالسُوءِ من القَول» . 

المئال الخامس عشر: قوله تناك 8 كان اونما 

تَأكلوا أ نوكم ينتسكم يبيل لآ تكرت جكدرة عن راض 4-5 
[النساء: 5؟] فهذا استثناء تضمّنَّ نفيّ الأكل بالباطل» وإباحة 
الأكل بالتجارة الحقّء ومن قدّر وله في الأول كدر مستثئنئٌ منه 
عامّاء أي : «لا تأكلوا أموالكم بتكم بسبب من الأسباب» إلا أن 
تكون تجارة» أو قد : ب «البَاطلٍ ولا بغيره إلا بالشجارة)» و يخفى 
التُكَلّف على هذا التقدير بل هو فاسدٌّء إذ المُرادُ بالنهي الأكل”"ا 
بالباطل وحذده. وقُرىء برفع التجارة ونصبهاء فالرّفع على التّمام 
والنٌّصب على أنها خبرُ كان النّاقصة. وفي اسمها على هذا (ظ/14) 
وجهان: 

أحدهما: التقدير: إلا أن يُكونَ سببٌُ الأكل أو المعاملة تجارة”" . 


والثاني: إلا أن تكونَّ الأموال”'' تجارة”* . 


)١(‏ وهي قراءة زيد بن أسلم وابن أبي إسحاق. انظر: «الجامع لأحكام القرآن1: 
(2/5). 

0) (ق): «لا تأكل». 

(5) فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه. 

(5) كذا في (ع). و(ق): «المعاملةاء و(ظ): «أموال الئناس». 

(5) فيكون اسمها مضمرًا فيها. 


1 


المئال السادس عشر: قوله. تعالى : «## وَالمخصَتدت من النْسَاه إل 
ما ملكت يسك » [الساء: 14] وهذا من أشكل 0 الأسفناد ف 
أن مملوكتة إذا كات مخحصدة ‏ إحخضان الترويج فهي حرام عليه » 
والإحصانٌ هلهنا إخضاد الترويج ناد < يمد اذ لآ (قره"م» يصح/ أن 
يراد نه لحان العف ولا أتخضيان الخريّة: ولا اسان الإسلام» . 
فهون عفان ويج قطِمّاء فكيف يُستثنى من المحرّمات به المملوكة؟! ' 
فقال كثير من الناس : الاستثناء هلهنا منقطع» والمعتى : الكن ما مََكَتْ 
أنمَائكم فهو لكم حَللٌ) . 

2 هذا بأنه استشنا من مُوجبء ا إثما يقع - حيث: إيقع 
التفريغ ». هذا ال بأن 0-0 إن الخو عن وغيره» قالٍ, 
تعالى : « رهم يَذَابٍ أليي 2 إلا لذن اما وَعْيِلُوا ألصَّلِحَتِ 2# 
لاسا 7 ظ ! 

وقالت طائفةٌ: الاستئناءً على بابه متّصِلٌء وما مَلَكَتْ أيماننا 
مح مواد روات رح لحمو 2 

فقالت طائفة 3 الصّحابة» منهم ابن عباس وغيره 7 
التابعين: إنه إذا رَوَّجَّ م أَمتَهُ ثم باعهاء كان بيعّها طلاقّاء وتحلٌ للسّيّد 
لانوا عاك م واحتج لهم بالآية» ورْدٌ هذا المذهب بأمور: 

أحدها : أنه ّ اذ صحيحًا؛ لكان وعدن حللا ل لسيّدها إذا 


زَوجها ؛ لأنها ملك ايمينه » فكما 000 ل سيّدها لها وجا 
للزوجح.ء فكذلك يجتمع غلك مشبريها” لها وحلّها للرّوج» وتناول: 
اللفظ لهما واحد. ١:‏ 


الثاني : أن المشتريّ خليفَةٌ البائع» فانتقل إليه بعقد الشّراء ما كان ٠‏ 
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يملكّه بائعهاء وهو كان يملك رَقَبنَها مسلوبة منفعة البضع ما دامت 
مُرَوَجَدّه وثْقَلَ إلى المشتري ماكان يملك فملكها"'© المشتري 
مسلوبة منفعة البُضعء فإذا فارقها زوجها رجع إليه البْضِعء كما كان 
يرجع إلى بائعها كذلك» فهذا مََحْض الفقه والقياس. 

الثالث: أنه قد ثبت في «الصحيحين2” أن عائشة رضي الله عنها 
اشترت تير وكانت مُرّوّجَةَ فعتمّئها وخَيّرَها النبي كله ولو بطل 
النكاح بالشراء لم يخيّزهاء هذا شما أحذ لانت الأاريعة وغيرهم فيه 
برواية ابن سي وتركوا رأيّه» فإنه راوي الحديث» وهو ممن يقول: 
بِيعٌ الأمَةٍ طَادقّها . 

وقالت طائفة أخرى + الآية مختصّةٌ بالكباياءقال أبنو سعيد الخذرى: 
نزلت في سبايا أؤطاس”". قالوا: فأباح الله تعالى للمسلمين وطءًَ 
ما ملكوه من السَّبي» وإن كنّ محصّئات» ا 56 
بباح وطء المَسْبيّة؟ فقال الشافعي وأبو الخطاب”*' وغيرُهما: يُبَاحَ 
وطؤها إذا تَمّ اسفر افقاء سوا كان يجيا موجوةا أن مقتودك 
واحقة| لات حبجج : 

أحدها: أن الله عا أباح وص المَسْبيّات بمّلك اليمين مستثنًا 
لهن من المخصنات . 


الثانية : مارواهة مسلم فى ام 1 


)١(‏ (ق): «المشتري بملكه فيما ملكها». 

فهك البخاري رقم (5075)غ ومسلم رقم .)١5١5(‏ 
() أخرجه مسلم رقم .)١585(‏ 

(5) الكلوذانى الحنيلى ت .)5١١(‏ 

١ ١ . للك تقدم‎ 


4١ 


إلقلانون أنه رول امكلاتيي تت ينف جيقا إلى لوطي فلس - 

< عد فقاتلوهم» فظهروا عليهم. بوأماها لهم سَبَاياء فكأنَ ناسًّا من 
أصحاب النبي د تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهنَ. من 

| المُشركينَء فأنزل الله عز وجل في ذلك : ### وَالمخصَكدث من ْنَم ٠‏ 


مسد 


سي 52 فهنّ لكم حلال إذا انقضت عد ظ 
وفي التٌرئذي”© عن أبي سعيد: أَصَبْنا سبايا يوم أوطاس 'لهن" 
. أزواجٌ في قومهنٌ» فذكروا ذلك لرسول الله له كدي : فنزلت : «# وَالْسَحْصَيَتٌ ‏ ش 
من ألنْسَك لاما مَلَْكتْ سنك 4 وهذا صريح في إباحتهنٌ» وإن كن ْ 
ذواتٍ أزواج. ْ ْ 5 
ا وفي التّدمذي 'و(مسند أحمدة”” من حديث العرْيّاض! بن 
سَارِيَة : اأن البي كي حَرَم وطءَ السّبايا حتى يضعنّ ما في بطونهن»» ‏ 
فهذا التحريم إلى غاية“ أوهي: وضع م الحمل» فلائدٌ أن يحصبل الحلّ 
بعد الغاية. ولو كان وجوة أو تحير انما هر لعل يم 
إحداهما: عدم 7 والثانية” وضع ار وهو 0 0 
الحديث . 5 
الو وان ملك الكافر الحربي الببضع» للق اله شين ري 
عِصمَةٌ؛ إذ قد ملك المسلمون عليه ما كان يملكت فملكراارقا زوحت 
فكيف يقال ببقاء”؟' العصمة في ملك البُضعء لاسيّما والمسلم يسشجق ' 


49 ١ )+( 


(1) رقم )١١5(‏ وقال عقب : هذا حديث حسن؟2. 
2 رقم (1815) واستغربه . : . 
() (#84/58 رقم 11/16). وفي سند حديث العرباض مقال. لكن له شواهد/ | 
ْ يتقوؤى بها تقدم بعضها . ' ّْ 

(5) (ع): «بقاءك. ' 


حك 


ملك رقبته وأولاده وسائرَ أملاكه. فما بال ملك البضع وحذه باقي 
على العصمة؟! فهذا لا نصنّ ولا قياس ولا معنى» (ظ/159ب) قالوا: 
فقد أذنَ النبئُ يلِ في وطء السّبايا بعد انقضاء عِدَّتَهنَ مُطلقّاء ولو 
كان بقاءٌ الزوج مانعًا لم يأذّنْ في وَطَبْهنٌَ إلا بعد العلم بموته» وهذا 
المذهث كما "تراه قرة وصضصكحة. 

وقال أصحابنا ‏ القاضي وغيره-: إنما يباح وطؤها إذا سُبِيتْ 
وحذهاء فلو سُبِيتْ مع زوجها فهما على نكاحهما ولا يباح وطؤهاء 
قالوا: لأنها إذ''2 سُبِيتْ وحدها فبقاء الزوج مجهول» والمجهول 
كالمعدوم. فنَزْلت منزلة من لا زوج لهاء فحَلَّ وطؤهاء ولا كذلك 
إذا كان زوجها معها. 

ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً وهو: إذا سبِيتْ وحدها وعَلم بقاء 
زوجها في دار الحرب؟ وهذا سؤال لا محيدَّ لهم عنه ولا يُنَجِيهم منه 
إل قولّهم بالحلّء وإن عُلِمَ بقاءٌ الزوج استنادًا إلى زوال عِصمة 
التكاح بالسّباءء فإنهم إذا أجابوا بالتزام التحريم» خالفوا النصوص 
خلافا بينَاء وإن أجابوا بالحلَّ (75/3) مع تحقيق بقاء الزوج نقضوا 
أصلهم. حيث أسندوا الجلّ إلى كون المسبيّة خاليةً من الأزواج 
تنزيلا للمجهول منزلة المعدوم. 

فقول أبي الخطاب أفقهُ وأصحٌ وعليه تتنرّلُ الآية والأحاديث» 
ويظهد به أنَّ الاستثناءً متّصلٌء وأن الله تعالى أباح من المحصّناتٍ مَنْ 
كناها المسامون: 

فإن قيل: فعلى ما قرّرتموه يزول الإحصانٌ بالسّباء. فلا تدخل 


)1١(‏ من قوله: «سبيت مع ...4 إلى هنا ساقط من (ع). 


وك 


ناه لف كال معد اقزر «القبايه عن سر الاي ليا 


ك] #دها قل لود قينا لاه الجي وعد ذا بعك وال ع1 
ا لي فهل هي مخصوصةٌ من هذا العموم أو غيرُ دامخلة 
فيه؟ . ْ ظ ْ 
قيل: هلهنا مسلكان للتاس : 


أحدهما: أنها خُصّت من العموم بالأدلّة الدّالة على أن اليه إلا 
دواع وأن الفرج لا يكون حلالاً لشخصين في وقت واحد. 

والمسلك الثاني : أنها لم تدخخل :فى الستتقق منه4 الآن العقد إذ1' 
زَوّجَها نون خوج منفعة امع عن ملكهء فإذا بها فقد انتقل إلى 


تدخل . هذه لح ماه دا 52 الآيق وهذا: 
المسلك ألطفٌ وأدقٌ من الأول. والله أعلم . 


ا 


56: 


فوائد شتى منقولة من خط القاضي أبي يعلى ‏ رحمه الله تعالى - 
فائدة 
إسماعيل بن 00 عن أحمد: لا يجهرٌ بالقراءة في صلاة 
الاستسقاءء ويصلي صلاة النَّاسء ليس فيها تكبيرٌ مثل تكبير العيدين. 


فق سه 00 سوم. (442. ات 

وعنه محمد بن الحكم والكوؤسج والمَرُوذي : يجهر بالقراءة 

قينا لخديف عذال بن :زيز” قال أبو فض ”"' 2 يحتمل أندهذا 
القولّ هو المتأخ؟ْ لأنه قد قيل: إن إسماعيل بن سعيد سماعه قديم. 


فائدة ' 


قال أحمد: لا تعجيّتي صلاة الخوف ركد اليا روي أبو عياش 


)١(‏ أبو إسحاق الشالّجي من أصحاب الإمام أحمد ت (570) عنده مسائل كثيرة 
حسنة مُشبعة. «طبقات الحنابلة»: .)79/9/1١(‏ 

(؟) أبو بكر الأحول؛ من خواص أصحاب أحمد» ومات قبله سنة (2971). (طبقات 
الحنابلة» : (9/ 2598. 

() هو: إسحاق بن منصور أبو يعقوب ات (7501) ومسائله طبع أكثرها. «طبقات 
الحنابلة»: (1/ 30). 

(:) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبو بكر المرُؤْذي - نسبة إلى 
مَوُو الدُوْدْ - وهو المقدَّم من أصحاب أحمد؛ ولازمه حتى مات وتولى إغماضه 
وغسلهات (5/إا١).‏ «طبقات الحنابلة»: (179//1). 

() «أن النبي كله خرج يستسقيء فتوجه إلى القبلة يدعوء وحول رداءه» ثم صلى 
ركعتين» جهر فيهما بالقراءة' أخرجه البخاري رقم 2)١٠١77(‏ ومسلم رقم 
(845) وليس في رواية مسلم ذكر للجهر بالقراءة. 

(1) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البَرْمكي ت (27817». له تصانيف وفتيا 
واسعة. «طبقات الحنابلة»: (9/ 71/9). 


م4 


الأ عن الي له صلى بأشفان وم 3 وكذا وري ش 


جابر”'' وابن عباس”" !واين. أبى حََدْمَ9) في ذات الرقاعء وكذلك أبو . 

مه ٠.‏ 5 ولعي أ واي 
هريرة ل 0 وكذا روت غامقية” واي . 
1 بى) 0 1 00 
عمر. “وابو موسئى 


فائكدة 


أبن 0 4 0 ليق في 0 إذا | أرادوا الغارة 0 ْ ١‏ 

3 0 
قال: أي ذلك شاءرا قعلواء الج فيه تاخيز لبي د أزيع. 
: صَّلوات دم لي (/19ب). 1 


لوقأس 500 رقم »)171958٠‏ وأبو داود رقم (4)173 والنسائي : 
»)1١077/(‏ وابن حبان «الإحسان؛: (4/9م؟17) والحاكم : )2 : 
وصححه ابن حبان والحاكمء وجوّد إسناده الحافظ في «الإصابة» لا 
(؟) .أخرجه البخاري رقم (119). ومسلم رقم (447). ش 
(*7) ألخرجه البخاري رقم (445). 
205 أخرجه البخاري رقم (4171)» ومسلم رقم (841). 
(5) أخحرجه أبو داود رقم: : (3580». والترمذي رقم رةه والنساتبي : 
وا ).ص 
'() أخخرجه أبو داود رقم .)١١45(‏ 
(10) أخرجه البخاري رقم (2»)457 ومسلم (875). 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (115/7) من فعله 
(9) وانظر «المغني»:'(8/ 9186). 17 
(٠)هو:‏ يعقوب بن إسحاق بن بُحْتان لو نر الاك خوك #طقات 1 
الحنابلة»: 0 ور الاسم في (ق وظ) إلى: «حبان ولحيان»!.!./ ش 
(١١)أخرجه‏ أحمد: ١7/5(‏ رقم 070058 والترمذي رقم )١95(‏ والنسائي: - ' 
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وعته أبو ف : إن كانوا منهزمينَ يصون ركباناء يومِتُونَ ولا 
ون ال على ما صلَّى الل يل هده الآية تلت بعدما صلّى 


انين يلةء والحجّةٌ قوله تعالى: إن حِفْمّم وْبَالَا أو لد 
اشر 3 


فائدة 


بن الحكم” عن كنك في عا على ركعتين من 
فرض » ثم أقيمت الصَّلاة . قال : إن شاع دَخَل 8 الإمام, فإذا مك 
معه ركعتين سَلّم وا إلى أن يقطمٌ الصّلاة ويلح ن نمت الإمام» 
قال القاضي : وظاهرٌ هذا: الدخول من غير تحريمة» هن أنه اختار 
القطع والدخول بتحريمّة. 


فائدة 


أبو طالب : سألتُ أحمد عن الرجل يدخل المسجدّ يظنٌ أنهم قد 


عع 


مزاا4 فسا ركسي ٠‏ ثم تُقَامُ الصّلاة. قال: قد اختلفوا فيها؛ 


يت 


بعضيّ قال : مضني الآ يَدَخُل رض فى فرضن» وبعشهنم قال* ملم . 
0 ما ثة نعول؟ قال: ما يَبالي كيف» قلت: 2 (ظ/ 107٠١‏ أ) 


)١ 7/١ -‏ وغيرهم من حديث أبن مسعود رضي ألله عنه ‏ وفيه انقطاع . وله 
شواهد يتقوى بها. 

.)544( هو: أحمد بن حميد أبو طالب المُشكاني من خواص أصحاب أحمد ت‎ )١( 
.,)817/1( «طبقات الحنابلة؟:‎ 

(؟) الآية ساقطة من (ظ). 

(9) (ق): «عبد الحكم» وهو خطأ وقد تكرر في (ق). 


ام 


قال القاضي : وظاهُ هذا أنه منع من الدخول لأنه قال: 0 ١‏ 
فإذا قلنا: لا يدخلٌ : فعه فهل يمضي في صلاته أو يقطع؟. على 
زواشن: محمد بن الحكم عنه: إن شاءً دخل معه وأعجبٌ إليّ أن . . 

يَقْطْعَ وأبو طالب: مُسَلمُ ويدخل معهء والثانية : يمضي . 


فعنه أبو الحارث”'' ‏ وقد سيل عن رجل دخل في مسجد فافتتح 

صلاة مكتوبة. وهو يرى أن قد صلواء فلما صلى ركعة أو ركعتين . 
أقيمتٍ الضّلاة ‏ قال: يبه الصّلاةَ التي افتتحهاء بعرو 
الفرمو وزنه شاه لم يدل عون .. 

قال أبو حفص: وكذا يقولٌ فيمن افتتحَ تطوعًا ثم ايم شق 
إنه لا يقطعها ولكن يُتَمّهاء ووجهه قوله كلةِ: اخليها اتش 
فوجب أن لا يخرج منهًا بغير التّسليم الذي بعد التّمام . 


ابن مسعود: من دخل في صلاة فلا يَقَطِعْ حتى يَفْرُغ . ا 

ووه السو د اه يخرج يا أن :ضاذة الجفاعة واعية انان * 
قلنا * بعصي في صلاءه: فَفَرَعْه ثم أدركَ الجماعة في المسجدء 06 
يدخلٌ معهم. أو يكونٌ مخيرًا في الدّخول والانصراف؟ ش : 


على اين 


0000-7 هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ» من أصحاب الإمام أحمد لهاع‎ )١( 
مسائل كثيرة. «طبقات الحنايلة»: (١/لال١). ك0‎ 
وأبو 7 رقم (2)51 507 رقي‎ »)٠١٠١5 (؟) أخرجه أحمد: (797/75 رقم‎ 
وابن ماجه رقم '(775) من حديث علي بن بي طالب رضي الله عنه د‎ »)9( 
| قال الترمذي: «هذا الحديث أصحٌ شيءٍ في هذا الباب وأحسن) ات‎ 
الحديث جمع من الأئة» وله شاهد من حديث أبي سعيد.‎ 
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إحداهما: يحي وهو المنصوصٌ في رواية أبي, الحارث» 
اله م يحت أن يلد معهم إذا حضرٌ في مسجدٍ أهله باو 


2 


وهو الأكثر في مذهبهء واه ورزرة يك | لسحة : 

فإن أحرم بِتَطَوُعء ثم أقيمتٍ الصّلاةُ فهل يقطعُها ويدخلٌ في 
الجماعة أو (ق/ 217507 يُمَمّها؟ 

على روايتين» ولا فرق بين ركعتي السجر وغيرهاء كاختلاف 
قَليه فيمن انفرد بصلاة فريضة» ثم أقيمث الصّلاة . 

إن دخل في تطوّع ثم ذكر أن عليه فريضة» فعنه: يُعجيّني أن 
ينصرف عن شَفْع ثم يقضي الفريضة. 

قال أبو حفص: يي العيالة رواية أخرى كها 
ذكرنا فيمن دخلّ في تَطوْع ثم أقيمتٍ الصّلاة» ووجهّه قوله 4ه : 
«مَليِصَلْهًا إذا 00000 


فائد505) 


قال أبو الحارث: سئل أحمدٌ عن العَّشَاءِ إذا وضع وأقيمتٍ 
المّلاة قال: قد جاءت أحاقية) وكان القومٌ في مجاعة» فأما اليوم 
فلو قَامَ كرالك وقال في رواية جماعة : يبدأ بالطّعام . 


فإن قلنا: 0 بالطعام, فهل نتناول منئه 3 أو يتم عشاءه؟ 
حنبل”" عنه: إذا كان الرجلٌ قد أكلّ من طعامه لقم أو نحو 
(؟) «فائدة» من (ظ). 


(9») هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني؛ أحد أصحاب الإمام أحمد - 


140 


ذلك» فلا بأس أن يقوم إلى الصّلاة 500 90 


النببئ تكن دُعِيَ إلى الصلاة ٠‏ وقد كان يحترٌ من كيب الشّاة فألقى ‏ 
السكين وقول . 


اح دن الال 0 اهفل إذا حر اعناء» راقفت” 


العكلاة قال" بدأ بالكعات “قلت + آثال منه تسيا + لم أخرج إلى 0 


قال: لا بل تَمَتل. قلك: 


ع 


حاف أن كري 1 الصلاة 0 قال : 


العام إذا لم ين مت لاج قلت : 00 ظ 


0 يده وإن حاف أن تفوتّه الصّلاة ة ما ذام في وقت. 


حرئاب :" قلف اويل الرجلُ يصلي بحضرة الطّعام ؛ ل 


ا فإنه يْتَمٌ أكلف 0 
فأحتٌ إلي أن يلي ٠‏ قال القاضي : راهن هذا الفرقٌ بين أن يكون ‏ 


الفرة 
2 


وابن عمه ت (*7؟). : اطبقات الحنابلة؛: (1/ 88*) , 


أخرجه البخاري د /ء 362 ومسلم رقم )١00(‏ من حديث عمرو بن أمية 1 


هو . 06 ض الحصين بن حسّان السُّرّمري » روف عن أحمد أشياء 2 «طبقات 00 
الحتابلة») : /١(‏ ١م).‏ ' ش ش 


من قوله: #إذا حضر ١‏ . +9 إلى اها اسافظ من (3: ا 
هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» الامو ردي 00 
مسائل جيدة ءت ( 01 «طيقات الحنايلة»: .)588/1١(‏ ْ 

و«مسائله! ذكر زهير الكاويض أن مده تسكة طهاء اثود فلن معضرهم علو . 


قطعة منها وقدّمها وضالة علمنة نعاض أم القرى» ثم عثِر على نسخة كاملة منها . ْ 


في مكتبة خاصة» وهِيُ نسخة جيدة قديمة» رأيث صورة منهاء وقد قدم الشيخ : 
عبدالباري الثبيتي ماله علمية بالمديئة «جمع مسائل حرب الكرماني عن اه شْ 


ونوقشت. 


36 


ابتداً فيستوفي طعامّةء وبين أن لا يبدأ فيوخرَ 0 


فائدة 


إذا أقيمت الصلاةً والإمامٌ غيدُ حاضر» مثل أن يكونّ لم يخرجٌ 
من بيته بعدء أو هو المؤذن» وهو في المنارة ؛ فعلى روايتين: روى 
جماعة : عونا و 511 المعديكف 7 

ظّ زفرة 7 8 

وروىف الأثرم وغيره: أنه جاتر للماعويين أن يقوموا قبل أن 
يرَوا الإمام لحديث أبي هريرة : أقيمتِ الصّلاءٌ وصفٌ نّ التَامُ صفوفهم 
وخرج اللَبِينُ كلهِ فقا ارا إليهم بيده: «أَنْ مكَائكة)” 2 ولم 
يتكر عليهم» فد على جواز,؟©. 

توق خملا ا اود" '“ والمرؤذيٌ وغيرهما عنه: 5 وسّع 
العمل بالحديئين جميعًا؛ فإن شاءوا قاموا قبل أن يَرَوَه وإن شاءوا 
لم يقوموا حتى يرَوْه. 

فائدة 


قال أحمد في رواية أبي طالب: إن انتظرَ الإمام المؤذنَء فلا بأس 


.)793( انظر مسائل عبدالله رقم‎ )١( 

(؟) يعني حديث أبي قتادة رضي الله عنه ‏ أن النبي يكِْهِ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتى تروني قد خرجت» أخرجه البخاري رقم (719), ومسلم رقم .)6١14(‏ 

(7) هو: أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم أبو بكرء له مسائل كثيرة عن 
الإمام ت (بعد .)77٠١‏ «طبقات الحنابلة»: (137/1). 

(5) أخرجه البخاري رقم (9/5؟), ومسلم رقم (508). 

(5) وانظر «الفتح»: (؟/١18).‏ 

(3) لم أعرف من هو؛ لأن جماعة من أصحاب أحمد كل واحد منهم يقال له جعفر 
بن محمدء انظر «طبقات الحتابلة»: (1/ 775 - 787). 


46١ 


قل فعل ذلك عمر ) وإن لم ينتظزه فلا باع (ف/ ل/ا”الاب) -وواجهه : | 
قول بلال للنبي ولِ: (ظ/ ١‏ ٠ب)‏ ١لا‏ تَسْبِقْنِي بآمين27”0» فدلّ على أنه ١‏ 


فائد 9" 


اقرف 


عبد الله والكوْسَجٌ قالا: كان أبو عبدالله يضَمٌ نعليه بين يديه: 


ولا يجعلهما بين رجليه» يعني : : في الصّلاة إمامًا كان أو غير إمام . 
قال عبدال ل ] بي : يُصَلّي الفريضة والتلوُعَ ونعله بين يديه. 


ولق خدل وأ مد و جنا عن يساره . 


1 ا 0 “لا يؤذها بهما أحدّاء د أشار إلى ذلك في | ' 
ا : : 0 1 


)١(‏ أخرجه أحمد: (219/5)» وأبو داود رقم (0)919 وأعله أبو حاتم الإرسال. 

«العلل»: ١ :.)١15/1(‏ 
والصحيح أنه من: قول النبي يي لبلال كما أخرجه الحاكم: 14/1 

| والبيهقي في «الكبرى): (15/ 657 05). 

ف افائدة» ليست في (ع). 

(9) هو اكدارو ان مام ا ممديرو همل از 206 «طيقات الحنايلة) : (5/5- 

(#) (ظ): «كانكء ولكل وجه يصح . 

(5) هو: أحمد بن علي بن مسلم أبو العباس التخشبئ الأثارت (955): 
الحنابلة»: ١١1/1‏ ومن تلاميذ الإمام آخر يسم أحمد بن 3 له 6 
عن الإمام. | : 7 ٍ 

003 أخر جه أن داود رقم ؛ 33 و650). والحاكم: )55١/١(‏ وصححه من حديث 
أن هريوة بت يوقم .انك تهات ْ 3 * 

090 ارك حفن 1/1 رقم ؟6174١)»‏ وأبو داود رقم (/55). والساتي: - 


فى 


فائدة 


قال في رواية علي بن سعيد”'' - في الرجل الجاهل يقومٌ لف 


الإمامء فيجيء من هو أعلم بالشنة مد فيو ده أو يدفعة ويقومٌ بي 
فقايه -: الا أرق ذلك» فذكر له ديك فس بن غتاد سين ير َك أبن 


ابن 


كمين”'2؟ 'فقال* إثما كان غلذما”” .. 


قال القاضي : لالم حر احا لأنه كبية قد سبق إلى ذلك 


الموضع . وأجاب أحمدُ عن حديث أب بأن قَيْمَا كان غلامًا . 


قلت: وقد ا من كلام أحمد وا تأخير الصَّبيّ؛ وخبلذة 


الرجلٍ مكانّهُ» وقد قال أحمد في رواية الميموني”*' : نه الإمام 
الشيو وأصحاب القرآن ويؤشُرُ الغلامٌ والصَّبيانٌ. وقال في رواية أبي 
طالب - في الصَّففٌ يكون طويلاً ا صَبِيٌ ؛ فيجيء رجل 
فيقوم خلف الصبي -: لا بأسَ هو مُتَصِلٌ بالصَّفّ 


ع١‎ 
6 


قال بعض أصحابنا: وهذا يدل على أنه إذا كان في الصَّفٌ حَلَلٌ 


(؟/5): واين ماجه رقم )١551١(‏ وغيرهم من حديث عبدالله بن السائب 
- رضي الله نه -. وسئده صحيح . 

هو: علي بن سعيد بن جرير أبو الحسن النسوي» له عن أبي عبدالله جزءان 
مسائل ات (/09؟). «طبقات الحنابلة»: (؟17/5؟١).‏ 

أخرجه أحمد: (187/50 رقم .2)5١53714‏ وعبدالرزاق رقم (4)5170 والنسائي: 
(؟/88). ابن خزيمة رقم (5/ا6١)‏ وابن حبان «الإحسان؛: (008/6) وغيرهم» 
وهو حديث صحيح . 

وعليه بوب أبن حبان. 

أصحاب الإمام ت (1/54؟). «طبقات الحتابلة» : م 
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مقا جل لا ين الموقت؛ لأن. الصبيّ لا يصافٌ الرجل ؛ 000 
باتصاله بالصّففٌ. فإن كان قد امتلاً الصففٌء وفيه صب ) فجاء رجل؛ 3 
وجو ]ةا جام نايل را اقيم اد لان أولى بالتقدمة 
| ِْ فائدة ا 

قال المرُؤذي ') : كان أبو عبدالله يقوم هَ خلف الإمامء ا يومّاء ْ 
وقد فجانن التامرم أن يُصَلَيَ أحدّ في ذلك الموضع » فاعتزل .وقام. في 
طرف الصّفتُء وقال: العو اد ارول بماد 50 
لاا : 


فائدة 


قال أحمن في رؤاية ابنه عبدالله7 : لو أن جاهادٌ صَلَّى 57 
فجعله عن يساره؛ كان الفا للسٌّئّةق و الها وجا كلانه : ْ 


| فى روا جنامية مدال الكل رج لذ قرا لا 
غلامٌ: لا يَؤْمْهَ في الفريضة» وإنما أمّ النبيئٌ كله ابنَ عباس في تطوع ‏ 2 
صلاة ا 0 د اق إئما هو تطواع ”17 . وروك هذه 


)00 ١فائدة»‏ ليست في (ع) ثم العبارة فيها: «قال أحمد قال المرؤذي». | 

(5) أخرجه أحمد: 7971/75 رقم 0») وأبو داود رقم (8557)) والساف» 

ككل وابن ماجه رقم )١519(‏ وغيرهم من حديث عيدالرحمن بن شيل 

- رضي ألله عنه - وفي سئده ضعف. وإِن صححه الحاكم في «المستدرك؛: 

(9/9؟؟)!. ' | “1 الى 

(7) لم أجده في الرواية العو | 

25 أخرجه البخاري رقم 01117 ومسلم رقم (0/37 من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 1 

(5) أخرجه البيخاري ف 0/00 ومسلم رقم (5098). 
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أيضا نه ؤت وابق لدي 7 


قال بعضٌ أصحابنا: وَجْه ذلك أنه لا يصِح أن يكون إمامًا في 
هذه (ق/8١١)‏ الصلاة. ٠‏ فلم تنعقد بهء كالمرأة والعبد في صلاة 
الجمعة» ولا يلزمٌ إذا صلَّى بامرأة أن تنعقدَ الجماعة؛ لأنها نَصِحّ أن 
تكونّ إمامةً فيها فى حقٌّ النساء. 


فاعد:79) 


اختلف أصحاينا في علَّة منع البالغ من مُصَافَة الصّبيٌ ؛ فقال أبو 
عيضي تحني أن لا ريكون متطوواء يعس : فيصية0” البالغ فِذًا. 
وقال غيرُه: لما لم يَجَرْ أن يَؤْمَدُ لم يَجْز أن يُصَافَهُ كالمرأة» وعكسّه 
صلاة النافلة لما جاز أن يَؤْمَكُ جاز أن يُصَافه. 


وإذا ثبت ذلك؛ فالإمامٌ مخيّد بين أن يقفَ في وسطهماء الرجل 
عن يمينه والصّبِيُ عن يساره؛ وبين أن يقفا جميعًا عن يمينه إن كانت 


6 تر صر 


الصّلاة فرضًاء وإن كانت نافلةً جاز أن يقفا حَلْمَهُ نصّ عليهء فقال: 
إذا كان رجِلٌ وغلامٌ لم يُدْرِكُ في صلاة الفريضة فيقوم الرجل وسطهم 
بينهما كما فعل ابن مسعود في الفريضة» قيل له: حديث أنس: «أْمَّنا 
رسول الله يل واليتيم»”؟؟ قال: ذلك في التطوع . 


قال أبو حفص : واحتمجّ أبو عبدالله في أن الرجل يقفٌ على يمين 


)١(‏ هو: حُبّيش بن سنديء من كبار أصحاب الإمام. له عنه مسائل. «طبقات 
الحتابلة؟: (1/ 999). 

(؟) «فائدة! ليست في (ع2. 

96) (ق): «فيكون). 

(5:) تقدم قريبًا. 
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' الإمامء والغلامٌ عن يشارف بماارواه”"2: حدثنا يعقوب: حدثنا أنه : 
عن محمد بن إسحاق» احدئني عبدالرحمن بن الأسودء عن أبية» 

قال : دخلت أنا وعمي عَلقَمَةُ على عبدالله بن مسعود بالهّاجرة: قال: 
0 الصّاذة الطو' حقينا لفت فأخذ بيدي ويدٍ عمي» ثم جعل | 
أحَدّنا عن يميته والآخرَ عن يسارهء ثم قام بينناء فصَمَّنا صما واحدّاء ٠‏ 
ثم قال: هكذا كان رسول الله يل يصمَع إذا كانوا ثلاثة. ظ 


وحَجَه في التطوْ من اهما يقفان خياف الإمام: ضااوواد | حمد!" : 
حدثنا عبدالدَرّاق» عن مالك» أخبرني إسحاق بن عبدالله ابن قي ش 
جد ٠‏ عن لضن فذكر الحديث» وفيه : «نقمث أنا واليتيم وراءهة) : 


| قال أبو حفص: على أن حديث أن لم يقطع به أبو عبداله» ‏ 
قال في رواية عبداله7؟ : كان قلبى لا يجِسَرٌ على حديث إسحاق ؛ ْ 
لأناسديف موسي با عض لات ب لبن قي دكن البقم إلمادفية 71 
قا قام عن يمين اللي لكة. ظ 00 


قال أ حهكن 5 


مدعا عي سا 0 حدئنا شعبةٌ قال: 


أنه كان هو ورسول لله 6 وألة وخاكة نمل" بهم 0 عن 2 


200 : (المسند؟ : 0/7/0 رقم 7 وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق؛ ظ 


وأخرجه مسلم رقم (054) وغيره من طريق الوك عن إبراهيم عن الأسود : ش 


وعلقمة به. ْ ٠‏ 
() في «المسند»: ( لاا رقم 4م5) وسنده صحيح» وتقدم تخريجة من 
الصحيحين . : 1 
(9) رقم (058). وفيها: الأن حديث شعية. ..4. 
(4) في «المسند»: ( 1 ,)١6‏ داعف بعل را 


لك 


يمبنة ) وأمه وخاك ]7 خلنيا: 

قال شعْبةٌ: وكان عبدالله بن المختار أشبٌ مني . 

فائدة 

الأفضلٌ إذا كانا رجلين أن يُصَلَّا خلْقّه» نصّ عليهء لحديث جابر 
وجَكار”"؟. فأما ما ذهب إليه ابن مسعود إذا كانوا (ق/848١ب)‏ ثلاثة يقوم 
(ظ/ الا ؟أ) وسَطهُم فإن أبا عبدالله قال: لم يبلغ عبدالله هذه الأخبار. 
الغلاثة واسعّاء وأحبٌ إليّ أن يتقدّمَ» كما فعل عمر. 

وروى عنة المرُؤذيٌ في الرجل يجيء والإمام في التشيد وإلى 
لزقه" رجلٌ هل يقومٌ معه آى“يسدك؟ قال أعحك إل أن عفدم 
الإمامٌ ويجذب الرجل . 

قال أبو حفص : : قوله: (يتقدّمُ الإماما ليَقلّ تآغُه المأموم» ويقربة 
الإمام هن السرةء وقد ا جذب الرجل لِيْصِحّ مقامَهُ معه حَلْففَ الإمام . 

زأكدة الروايات عنه أنه كر أن يجذب رجلاً؛ لأنه يوْخَرُهُ عن 
موقفهء ا *؟ اختار هو ذلك . 


وقال في زواية اي طالت؛ إذا بل الإمام مع رجل» وجلسن 
وجاء رجلٌ. َلْيَجْلسنَ عن يساره حتى يقومَ؛ أن ام ا 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من جميع الأصول» والاستدراك من «المسند'. 
(؟) أخرجه مسلم رقم )١0٠١(‏ في حديث جابر الطويل. 

(*) (ق): «وإن ألزقه»!. 

(4) الأصول: فإنء ولعل الصواب ما أثبت. 


ا 


عليه» وكونٌ المأموم عبن يسار الإمام إذا كان عن يمينه رجلٌّ موسع: 


فائدة 


اختلف قول أحمد في صلاة المأمومين على عُُرِ؛ فنقل عد 
صالحٌ أنه أجاز ذلك على الضّرورة» إذا كان موضمًا ضيمًا. اا 
وقال في الرجل بُصَلّي فوق البيت بصلاة الإمام: ام ظ 
وك نظ يلجم هلجا را 0-0 
ولكل قي وحَنيل وأبو الحارث الجوان مطلقًا: أن 00 
المأمومٌ وهو يسم قراءة الإمام في دارٍ أو فوق سطح أو في الرَحَبةَ: ظ 
ا يا أو على . 
اسطح المسجد بصلاة الإمام أسفلَء وذَكَر الآثارَ بذلك عن أبي هريرة . 
رضي الله عنه وابن عمرٌ وابن عباس" . 5 
لخر و إذا كان بينهم نَهَرْ أو طريقٌ أو افطل ا 0 


ٍّ 


عنه أنه أجاز للمرأة أن تَصَّلَ فوقٌ بيت بصلاة الإمام. وبيتها وبين ١‏ 
الإمام طريقّء ولفظه: اورفو نالا يكون يه بار وذكر حديثٌ أنس | 
أنه كان يفعل 20 فقيل: إذا كان وحذده؟ قال 63 من ل 0 
حَلفَ الصّففَ وحدَةٌ أعاد. ١‏ 


)200 انظر الأثار في. ذلك في اامصئف عبدالرزاق»: اعم - اللا وامصئف ابن 
أبي شيبة): (5/ 0805-75 

(0) أخرج عبدالرزاق: م والبيهقي: :)١١١/5(‏ أن أنس بن مالك صلى 
الجمعة في دار حميد بن عبدالرحمن بصلاة الوليد بن عبدالملك وبينهما طريق. 
وأخرج ابن أب شينة: 0/0 : أن أنسًا كان يجمع مع الإمام وهو في دار 
0 توي المكدا ادبا زور اد - فكان 
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وشا لد طات انس - فقال في الرجل يلي فوق سطح بصلاة 
الإمام - قال: إذا كان بينهما طريق أو , نهر قلاء فيل : نس صلى» 
قال : مي امسا سس و رز جه 
يكونٌ طريقٌ» يمتلىءٌ من الناس . 


ونقل ابن الحَكم جواز ذلك للضرورة» قال : إذا كان موضع 
و أجراً عنه» لوعن ابن فأما التراويح ارد او عم 
وإن كان بينّهما طريقٌ نص عليه» وقال: ذلك تطؤع. 

قال أبو حفص: ويومٌ الجمعة جائرٌ أن يُصَّليَ النَّانُ في (ق/79) 
طاقات باب خْرَاسانَ وخارج الطاقات» نصنّ عليه. 


قال أبو حفص: إذا فعلَ الرجلٌ مثل فعل أ بي بكرَة'* مع العلم 
بنهي النبي يله لأبي كد فروايتان: إحداهما: يعي وعنه أنه أجاز 
للرجل أن يُكَبْرَ ويركَم فيما دون الصّفٌء ثم يمشي حتى يدخلّ في 
الصف”"', إذا علم أنه لا يُدْرِكُ فقال في رجل كبّر قبل أن يدخل في 
الصف وركَمَ ثم مشى حتى دخل في الصَّفتٌ فقال: يجورٌ له ذلك» قد 
0 0 أن أبا 1 ركع دون الصف ولم يأمزه أن يُعِيد . وقد روي 
ع لاون اف 


وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: أرى إذا عَلِمّ أنه يدرك الركوع 


.0787( في صلاته خلف الصف»ء أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

إفة الم يدت حت يدخل لي الصف مفطت عن 37 

فوع (ع): «فروى؟. 

(4) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة: »)554/١(‏ وعبدالرزاق: (585/5- 189), 


والبيهقي في «الكبرى؟: (5؟/ *9). 


153 


برع دون الصَّت: وإذا علم أنه لا يدرلة ركم واثنان | 2 3 
أن؛تكثرا مدا يدبا إلى الصّفٌ9" , ظ 
قال أبو حفص: بووَّجُه هذه: ماروى عبدالله بن أحمد: حدثنا 
زكريا بن يحيى» حدثنا وا بن سعد الزُهْرئيُء عن قَبيصّة بن 
ل قال: رأيتٌ تيد ين كانك يدخل المسجد والقوم ركوعل ' | 
فيركع ثم يَدِبِهُ حتى يَضِلَ إلى الصَّفتء وعن ابن مسعود مثله؟. ‏ 0 0 
ابن جَرَيْجء عن عطاءء أنه سمع ابن الزبير على المنبر 0 
٠‏ للناس : إذا دخلٌ أحذكم المسجدّ والناس ركوع فليرْكمُْ حين يدخلٌ؛ ٠‏ 
يس الل ايده قال ' 
عطاء ارا ل لي ش 


قل اولس ور وفك لني 4 لبي يكرد الات 
نهي عن شدة حي بدليل قول ابو اللو ا ذلك من 
ا 


قال أحمد في رؤزاية إسحاق بن ايه - في رجل: مكفؤف 


)١(‏ «مسائل ابن هانىء؛ : (41/1): وفيها: «ويدنوا إلى الصف؛. 

(9) تقدم (436/6). ٠‏ ء' 

فرق أخ رجه عبدالرزاق 51 000 وابن خزيمة رقم 61/1 1) 
والحاكم: 01١15 /١(‏ ؤصححه. 

(4) وقال الشافعي ‏ رحمه الله : «قوله: «لا تعده يشبه قوله: «لا تأتوا للصلاة . 
تسعون» يعني - والله أغلم - ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في . 
ذلك من التعب» كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة» اه نقله البيهقي 

فى «الكبرى»: (؟940/7).. 
2 0 : «للناس: إذا . .٠‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(5) هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانىء اللتسارورف أت يعقوتةة 00007 
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دخل في الصَّفٌ فلما أراد أن يركمٌ الترّقَ الذين كانوا معه في الصَّفٌ 


صف آخرء وبقىّ هو وحده -: يعيد 


ا 


وقال في رواية مهنا" في رجل صلَّى يوم الجمعة مع الإماء 


ركعة وسجدتين في الصف ثم زحموه فصلّى الركعة الأخرى خلفَ 
الصف جد : يُعيلُ الركعة التي صلى وحدَة. 


قال في رواية الحسن بن محمد" : إذا ركم ركعةً وسجدّء ثم 


دخل في الصّفء يُعِيِدٌ الركعة التي صلدّهاء ولا يعيدٌ الصّلاة كلّها. 


وقال في رواية مهنا - في رجل ركع ركعة وسجدتين دون 


الصّفّه ثم جاء النامٌ فقاموا إلى جنبه فى الثلاث (ظ/الااب) 


75 


كمالك يعي الصَّلاة كلهاء ثم قال : لو دع ركع وحذها ولم 
يسجدٍ السجدتين لم يكن عليه إعادة؛ يكن أبا بَكرَةَ ركم دون لضفت 


0 


العف ركعةٌ كاملةً: ثم يدخل الصف أن يعات ته رم 20 
تلك الركعة وحدها أو الصَّلاة كلّها؟ . 


إفرة 


قال أبو حفص: والأصحٌ عندي أنه يُعِيدُ ما صلّى خلف الصّفٌ 


عبدالله مشهورة ت (1/5؟). «طيقات الحنابلة»: (١/584؟).‏ 

امسائل ابن هانىء؛: .)485/١(‏ 

هو: مهنأ بهمزة في آخره والعامة تتركها ‏ ابن يحيى الشامي السُّلمي أبو عبدالله 
من كبار أصحاب الإمام. «طبقات الحنابلة»: (؟54777/1): و«توضيح المشتبه»: 
(م/ /1ة؟). 

هو: الحسن بن محمد الأنماطي البغدادي» له مسائل صالحة عن أبي عبدالله. 
ويمكن أن يكون السجستاني. انظ «طبقات الحنابلة» : (1/١/ا71).,‏ 


و4 


د ريا أو القسيز ولا يميد بها ل 507 ظ 
مع غيره. . قال : لأنّ تكبيرة ة الإحرام لم تَفْسّدْ؛ٍ لأنه لا يختلف قوله أنه 


إذا كبر وحده أنها صححيحة . 


قال القاضي: وتخرير””* قول أبي حفص : انه صلّى عض الغللاة" ؛ 
منفردًا فلم تبطل جميعهاء كالتكبيرة والرُكوع من غير سجودء وواجة] ' 
البُطلان: أن القياس يقتضي يُطلان الصلاة في التكبيرة ة والوُكوع ؛ ؛ لآن: 
ما يفسدٌ جميع الصّلاة يُفسدٌ بعضها كالحَدَث0©. وإنما أجاز اد 
ذلك الفذو لحديف 0 بَكُرَة. 3702 


قال 00 إذا ضاي ب بين الْصَمّين وحده يُعيدها ؛ لأنه. فد اوإن. 


وقال في ع يتتهي إلى القَيفُ الأول وقدٍ تم: ان ا 
رجلين إذا علم انهلا يني عليهم » وذلك انهم فلا أمزوا أن لا يرن ْ 
بينهم حَلَل؛ ويكرة أن يِمَدٌ رجلا من الصَّْ إليه؛ نص عليه. قال: - 
أما أنا فأستقبح أن يَمُبَّ رجلاً. يدخل مع القوم» أو تع .دجل من 
الصف فيركع معه. 


ل 


قال. بعض أصحابنا: ويقكب من ع الال اح تَخَطي / 
رقاب اناس . إذا 0 قدَّامّه فرجة في رواية. وقال في يه ْ١‏ 
المدُوذيٌ : إِذا جاء اي ل حور 


00 من قوله: #وحدها أو ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) (ق): (يجوز) و(ظ): الجويز؟ . 

9) (ع): «الحديث». ! 

(:) (ق وظ): (ينزع1. ' 


/ا04 


يصلي معه؟ قال: لاء ولكن يزاححُ الصّففّ ويدخل. 

قال أبو حفص: وقد ذكرنا عن أحمدٌ جواز جَرٌ الجل في رواية 
المرُؤذي. فإن صم النقلّ كان في المسألة روايتان”''» روي عن أبي 
أيوب قال: تحريك الرّجَلٍ من الصَّفف ظلم. 

قلت: وفي ااه '"' قال مالك : 0 
الصّفٌ فذّاء ولا يجذب غيرَه » 5 0 الحالة 
فَذ1ة الآ غارة التعتافة أن كرن ؤاجة تفط بالك 0 

فائدة 

قال مهنّاً: رأيث أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرّج بين قدميه» وإذا 

0 


0 * 0 
عو حفص » 5 1 م 00 جريْج. عن 00 عن أبن 
غموة :قال لاحقارت ولا عناع 7 


م مك 2 « 6 0 » 8 
وكيع) عن عيَّيّنةَ بن عبدالرحمن بن جواشهة" ' قال: قال: كتت 


.)5898/5( انظر «الإنصاف؛:‎ )١( 

)١١7/1( )١(‏ بلحوه. 

() انظر «مجموع الفتاوى»: (8/50هة-09ه). 

(4) (ق): #«روى ابن حرب ثنا أبو الأحوصء ثنا ابن عاصم؟! . 

(5) لم أجدهء وذكره الموفق بن قدامة في «المغني»: (95/5) ولم يعْزه. وانظر 
ما أخرجه أبن أبي شيبة: (7/ )١١١‏ في صفة وقوف ابن عمر. 

(7) وقع هذا السند محرقا في النسخ. وصوّبناه من المصادر. 


ارفك 


مع أبي في المسجد ايش صيية االعروة الاق ليه ول افق 


يُصَلَي ‏ قد صف بين قدميه؛ َأَرَق إحداهما بالأخرى» فقال أن 
لقد أدركث في المسجد اكه عَشْرَ من أصحاب رسول الله 2-07 


ما ريت أحدًا منهم صنّع 0 
ولأنه أمكنٌ للقيام في الصّلا بر القدمين عند الانحدار 
للسّجود أمكن للانحدار. 1 ش 


قال فى رواية (ق/ ١‏ 4؟) حراب وقد سأله : الرجل يصَعَنَ 
قدميه أحتٌ إليك» أويعتمدٌ على هذه مََةَ وعلى هذه كن 


قال: يُرَاوحَ بين قدميه أحبٌ إلىّ» يعتمدٌ على هذه مَرَهَ وعلى هذه 
م لما روق الأعمشٌ» عن المنهال. عن أبى عَبيْدَة قال: ا عبدالله 
رجلا يُصَّلي صافًا بين قذميه» فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل”” . 


ولأنه روح للمُصَّلَيء وقد رفع لني يه المَشْقّة عن المصلي بقوله : 
«أَبْرِدُوا بالصّلاق”"), وكان يتوقى بالتّوب في الصّلاة حر الأرض وبَرْدها!”'. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة: )١١9/17(‏ بالإستاد نفسه. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبةة؛ )1١94/1(‏ بالإسناد نفسه. 1 
إفوة الترة اللحاري برل 0016 ومسلم رقم (115) من حديث ان غريرة عرقي 
الله غنه -. م 
22 أخرج البخاري رقم . 5305 ومسلم رقم )17١:(‏ من حديث أنسٍ - رضي ايل : 
عله قال: اكنا نصلّي مع رسول الله يف في شدة الحرء فإذا لم يستطع 0 
أن شك جيهت من ارظنم تقبط اتوي فسجد عليه». 
وأخرج الإمام أحجمد : 155/2 رقم لضفم وغيره : عن عكرمة عن 2 
عباس : أن النبي َل صلى في ثوب واحدٍ متوشّحًا به يتقّي سولاك الارض 
وبزدها. ل 


4/5 


وقال حنبل: رأيته يُرَاوِحّ بين قدميه في الصلاة التَّطوُعء فإذا 
كانت المكتوبةٌ قام منتصبًا لا يتحرّكُ منه شيء. 


* وقال أحمد بن الحسن الترمذي”' : رأيت أيا عبدالله إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه قريبًا من شخمة أذنية ونشرَ أصابعة. 


وقال أبو داود'" : سمعت أحمد بن حتيل سئل : تلافة إل شر 
الأصابع إذا كي ت؟ قال: لا. 


قال أبو حفص: لعل أبا عبدالله أرادَ بِالنَشْرِ الذي لم يذهب هب إليه 
التَمَرِيقَ الذي كان يقول به أوَّلاَ» والتَّمْدُ الذي ذهب إليه آخروًا هو مَدُ 
البَدَيْنِ. وقد قال صالح"" : سألثُ أبي عن رفع اليدين في التكبيرة 
الأولق فقا نبا مه كنت أدهية ان لخديف :ابن هويية»” كان الى 
عق إذا كن يد آضًا ا ٠‏ فظندثٌُ أنه التََرِيقٌ فكنت أفْرقٌ أصابعى. 
فسألت أهل العربية فقالوا: هو الضَّيٌ هذا الدة: ومذّ أبي أصابعَةُ 
مذًّا مضمومة» وهذا التَمْريقٌ: وفرّق بين أصابعه. 

قال أحمد””': حدثنا محمد بن عبدالله بن الزُّبيرء حدثنا ابن أبي 


0 


ذئباء عن محمد س (ظ/ 117 0 بن عطاء.» عن محمد بن 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن» نقل عن الإمام مسائل كثيرة 

ت (بعد ؟547؟). #طيقات الحتابلة1: (١5/1ل9),‏ 
ووقع في النسخ: «لأحمد بن الحسين» والتصويب من المصادر. 

(؟) «مسائل أبي داود؛: (ص/ .)3١‏ 

(0) لم أعثر عليه في «مسائل صالح». 

(4) أخرجه الترمذي رقم (1786) وضعّفه» وكذا ضعفه أبو داود في «مسائله لأحمد»: 
(ص/ 785 ط ابن تيمية)» وأبو حاتم في «العلل»: .)١7١/1(‏ 

)22 في «المسئداا* (46/35؟ رقم )١‏ وغيره وسئده صحيح . 


اج 


عبدالرحمن بن تَوْبانَ عن أبي هريرة: أن رسول الله كه كان إذا قام 
إلى الصلاة رقم يَدَيْهِ مُذَا. 00 


بف سن قا عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن! / 
تحفانه عن أبي هريرة : أن سول الله عبن كان إذا افتتح الصلاة ة فرج 
5 أصابعه''' . وقد إفيكنه اعمد: فقال أخمة بد رو إن أبا: 

عبدالله سّئل عن ابن سمّعان في الحديث فقال: ليس بشيء» 
رالشمدوة عرد صضيت أب عريرة كان ير نع 31 الا 


قال أحمد في رواية الفضل بن زياد' ا 0 
اررض رين فيها رفع اليدين في الصلاة» وينسبّونه إلى النّقص-: . 
يجورٌ له ترك الرّفع؟ قال: لا يتركُ ذلك» ُداريهم'” . إنما قال ' 
يُداريهم؛ لأنه لا طاقة (ق/١4"ب)‏ له بهمء وأمر النبيئٌ له عائشة. 
بالرّفق . 0 اك 

قال : في داه ان 130 رفع اليدين في الصلاة م الذّّة.. 
وهذا يدل على أنَّ الهيئاتٍِ في الصّلاة يُطلقٌ عليها اسم المُنّة. 


2030 تقدم تخريجه . : 

(؟) هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة أبو العباس المزني ت (86؟). «طبقات: 2 
الحتابلة) 1 

(5) انظر «مسائل أء م (ص/ 2.085 

(5) هو: الفضل بن زياه أ بو العباس القطان البغدادي» من خواص أصحاب ا 
وكات بعلن يه. «طبقات الحدابلة» : (؟1887/5). 0 

(5) وجاءت هذه الرواية ‏ أيضًا عند صالح في «مسائله؛ 2 011 لكن بها 
(وينسبوله إلى الرفض؛ بدل الشضن 1 ْ 

(3) هو: محمد بن موسى بن مُشَيْش البغدادي» من كبار أصحاب الإمام. املبقات 
الحنابلة» : 40/5 1 


كا 


قال أبو حفص: فأما حديث أحمد بن يوشيٌ» عن أبى. بكر بخ 
عياش» عن حصيّن. مر بكر الات لا 
يديه» فإن أبا عبدالله قيل له : إن مجاهدًا قال: ما رآيت ابن عمر رفع 
يديه إلا في افتتاح الساذةة. قال :هذا خطاء نافع وسالمٌ أعلمٌ بحديث 
ابن عمرء وإن كان مجاهدٌ أقدمَ. فنافع أعلم منه ا" 

قال بعض أصحابنا: وهذا من أحمد يدك على أصلين؛ أحدهما: 
أن رواية الأعلم مقدّمةٌ على رواية غيره. والثانى: أن رواية مَنْ 
يختصٌ بالصّحبة أولى من غيره. 

فائدة 

0 الروايات عنه أله الع ال إل 0 0 
بين الستجدتينة) ولا عند القيام من الرّكعتين» ولا فيما عدا المواضع 
الثلاثئة فى حديث ابن عمر”" . 

ونقل عنه ابن أصرم» وقد سئل عن رفع اليدين فقال: في كل 
خنق ورف 

قال ابن أصرم : وزذايت أبا عبدالله يرفع يديه في الصّلاة في كل 
خفض ورفع . 

عم ع ل ل يرفع 


.)5١5  597/١( انظر #مسائل ابن هانىء!:‎ )١( 
.)590( (؟) الذي أخرجه البخاري رقم (9776), ومسلم رقم‎ 


يقد 


ونقل عنه المرُؤْذي : لا يعجبتي أن يرف يديه بين التجدتين!"". 
فإن فغل فهو جائرٌ. | ظ 
000 5 عن عبدالرحمن ن اليَسْصّبِي» 
عن وائل بن حجر أن النبي كك كان يرفع يديه مع التكبير”". 


وقد حكى أحمدٌ لفظ هذا الحديث في موضع آخَرَ أنه كان يرف 


ا 
قال أبو حفص : وظاهر هذا الحذيث يأتي على جميع الصّلاة :في 
كل حَمْض ورفع . < 
أحمد' “» عن ابن فُضَيْلء عن عاصم بن كَلَيْبِء عن محارب بن 
دثاره عن ابن عُمَرَ عن النبي كل كان إذا نهض عن الركعتين رفع. 


يديه . 


للك 500 500 .2 إلى هنا ساقط من (ع). 


(؟) قال الإمام أحمد: ١5١/91١(‏ رقم :)١8848‏ حدثنا وكيعء حدثنا شعبة, اعن 


عَمْرو بن مرة .. 5 :ب الاشقاد شه 


ع2 في سنده اليخصبي را 0 رأصل ديت واثل بن 


0 56 حمل : (168/0 رقم 01811 ولفظه: اه ركان راقم يدنه كنا 


كبّر ورَقَعَ وَوَضِع بين السجدتين . ..») من حديث وائل ‏ رضي الله عنه ‏ وسنده 
ضعيف ؛ ؛ لاتقطاعه. افعبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيهء ولضعف العام 


سَوَار الراوي عن عبدالجبار. 


لكن أخرجه 4 0 0 ضف 6 ”5 وابن حباث 00 00 بسنو 


ل 1 ل 0 ا رقم رتم وغيره ؛ وسندهة جيك . 


يك 


رفدَة بن قضاعةء عن الأؤزاعي»: عن عبدالله بن عُيَئْد بن عُمَيرْ 
اللبتي» عن أبيهع عن جدهء قال: كان رسول الله كلد يرفع بديه عم 
كل تكبيرة فى الصلاة المكر 1 قال أحمد ويحيى بن معين: لعن 
بصحيح ولا يُعرف عبَيْد بن عَمَيْر يُحدّث عن أبيه شيئًا ولا عن جده. 
كال اسن ل عر و0 

وجه (ق/1411أ) الثاللة: حديث ابن عمر: «ولا يرفع بين السّجدتين» 
بعد ذكر المواضع الثلاثة. 

* واختلف قوله في حدّ الرفعء فعنه: أنه اختار إلى منكبيهف 

وجه الأولى: حديث ابن عمر. وَجّْه الثانية: حديث مالك ين 
الْحُويْرث: أن النبي يك رفع يَدَيْهِ إلى فروع أذنيه”” . 


وكيعء عن فطرء عن عبدالجبّار بين وائل» عن أبيه قال: رأيتُ 
رسول الله يل رفع يديه حين افتتح الصّلاة حتى جاوزت إبهاماه 


5 0 
ممحويه اذنيه , 


.)705/1( أخرجه ابن ماجه رقم (851). وإنظر «المجروحين»:‎ )١( 

(؟») نقل هذا النص مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال»: (396/4) عن رواية مهنأ 
عن أحمد ويحيى. 

(9») أخرجه مسلم رقم (591). 

(5) أخرجه أحمد: ١57/5١(‏ رقم 18444) وغيره بالإسناد نفسهء لكن عبدالجبار 


بن وائل لم يسمع من أبيه. 
ن لفظ الحديث: «حتى حاذت إيهامه . . . ؟ وليس فيه «جاوزت». 
مو 1 2 ر 
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اي ات ا 


م 


ص الزرسص م أبب م عبد الله 0 أي موضع رقع 

لسن بن 4 محمد د الانعالي”©: 5 أبا عبدالله إذا - رأسَهُ 

العف د مدان الور 00000 
يرفع ل 

0 ا قلك 'لأخمد: افتتح الصّلاة ولم يرفع يد 
قال: لا. ظ 


به انعد ١‏ 


- هه ال 


حُجته (ظ/ الااب): أن الب تكله لم يُمَلَمْدُ الأعرابي2. ول" : 
نعلم أحدًا قال بالإعادّة إلآّ محمد بن سيرين» فإن أحمد ذكر عنه أنه ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد: (0/ 518 رقم 2)18714 وأبو داود رقم (7494) بنحوه. وفي 
سئده يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث. 

(0) وقع في النسخ: «الحسين؟»؛ والتصويب من مصادر الترجمة» 4 «طبقات 
الحئابلة» : (39/17/1). 

(01) أخرجه أبو داود رقم (7). والترمذي رقم ,)5١8(‏ وعدي رم 
وغيرهم وأصله في البخاري رقم (854): 3 


(4) «مسائل أبي ذاره :1ه 


)2 أخحرجه البخاري رقم (0/91) ومسلم رقم (191) من حديث أبي هزيرة - رضي | 
الله عنه - في حديث المسيء ع صلاته , 
1ق لولم + 
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قال: يَقضي. 
ل مده رع اليك على اليد؛ فعنه أحمد بن 
أصرم اللي 000 0 0 يسأره. وعنه | أبو 


الع خرن 

للأولى: حديث 00 «#رأيت النبي ككل يضع يده التمنى. على 
اليسْرى قريبًا من الرُسْغْ» ©. وفي حديث: ثم ضرّب بيمينه على 
00000 


وللثانية: ما روى أنس: أنه وَضَعّ يميه على شماله على هذا 


الوصف" ”م وفي حديث وائل من طريق زائدة» عن عاصم بن كُلَيب» 
قال : : ثم وضع يَذَهِ هُ اليُمنى على ظهر كقّه والرؤسغ والشاغرة, 


2 « واختلف في موضع الوص فعنله: : فوفٌ الشّكةع وعنه: د تحتهاء 
وعنه أو لالد الت ألخيل أين يضع يذه إذا كان يصلي؟ قال : 


قل الكزة أو أسفل , وكلّ ذلك واسع' عنده» إن وضع فوْفٌ الكو 5 


)١(‏ أخرجه أحمد: ١53/91(‏ رقم ”/ا144)ء والدارمي: (1/؟91), والطبراني 
في «الكبير؟: (؟؟580/7). وفي سنده عبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه 
لكن له شواهد يصح بها. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في «صحيحه) رقم (41/8) والطبراني في «الأوسط»): 
(48/0)) من حديث وائل بن حجر. 

(9) أخرجه البيهقي: (؟1/١"0)7‏ وأبو الشيخ كما في «الدرا: (1897/1) وليس فيه 
تفصيل لصفة الوضع 


(5) أخرجه أحمد: 50-7 رقم 2)1841/٠‏ وأبو داود رقم (29/59» والنسائي : 
)١١5١/5(‏ وغيرهم. 


امة 


2 


ع 


عَليْها أو تحتّها''" . 


علي د رضي الله عنه -: من الل في الصّلاة وض العف على 


الأكفتٌ 7 تحت الشكة(؟؟ . عمروقو سن مالك» عن أبي الجؤزاء» عن أبن 


س””' مئل تفسير علي » إلا 00 *” 
قال في (ق/١41؟ب)‏ رواية ال" ؟: أسفل السُّرّة بقليل» ويكرة أن 


يجعلا على الصّدرا”/» وذلك لما روي عن الني يل أنه نهى عن التكفير”''» 


200 


(00 


00 


2 
(0 
03) 


انظر «مسائل أبي داود): (ص/58)» و«المغني»: )١5١/7(‏ وقال الترمذىي 2 
جامعه) : ينا بعد أن ذكر الاتفاق على وضع اليمنى على اليسزى في 


الصلاة : «ورأى بعضهم أن يضعهما فوق الشّرة» ورأى ةا أن ينهدا 


تحت السّاة» وكلٌّ ذلك وا سع عندهم)» اه. 1 
ا أحمد 0 المسند): 777/9 ارم وام )ء. وأبو داود ا 0/5 


0 عط ام 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي ١/5‏ كما في 
«الدر) : (844/7) في تفسير # هَصَلٍ لريك وأمحر حر » قال: «وضع' اليمنى على 
الشمال عند التحريم في الصلاة» ليس فيه ذكر للشّة. وفي سنده روح بن 
المسيب ضعيفء وعَمرو بن مالك التكري متكلّم فيه. 8 
هو: أحمد بن أصرم» تقدلمث ترجمته . 

ومثله في #مسائل أبي 0 (ص/18). 0 
لم أره ا وذكره ابن 9 يعلى في «الطبقات»: )١1/١(‏ عن عبدالله بن 
أحمد قال: سالك آي عن حديك إسماصيل بن غلكة: عن أيوبيه عن أبي' معشر | 


قال: «يُكره اكد لي اليد الداي اي و 


. الصلاة» 


00 07 المدينى فى «المجموع المغيث؟: (م/ باه ) بلا إسنادء 
وقال: «التكفير : انتحناء أهل الذمة لرئيسهم ... وهو الانحناء الشديد». ووضع 
اليد على اليد؛ كما يفعل أهل الذمة ...6 0 ش 
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وهو وضع اليد على الصدر”"' . 


مؤمّل ) عن سفيان» عن عاصم و كاين عن أبيه» عن وائل : 


أن النبي مَلِْةٌ وضع يَدَهُ على صدره'" . 


فقد روى هذا الحديث عبد الله بن الوليد» عن سفياك» لم تدذكز 


ذلك””*»؛ ورواه شعبة وعبدالواحد”؟؟ لم يذكر! خالا سفيان. 


* قال في رواية صالح”"' والكؤسج إذا التفت في الصلاة: قد 


اا وما علمت أل سمعت فيه حديثًا أ أنه 00 


وقال في رواية أبي طالب: الالتفاث في الصّلاة لا يتقطع»؛ إنما 


كر ذلك “لذنه يتركٌ الخشوع والإقبال على صلاته قال تَنَِة: (هو 
اختِلآسٌ يَخْمَلِسْهُ الشَّيْطانٌ”' الحديث» فلو كلف الإعادة شقَّ؛ إذ 


المُصَلَّي لا يكادٌ يسلمُ من اختلاسه. 


0) 
000 


نرف 


ع 
للك 
000 
إفة 


* قال في رواية حتبل : كان ابن مسعود وأصحابه للا يعرفوك 


أنظر في معناه ما سلف. 
أخراجه من طريق مؤمّل الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ : .)1١57/5(‏ وابن 
خزيمة رقم (874) والبيهقي: :)7١/7(‏ ومؤمل متكلم فيه. 
أخرجه أحمد: (91/ 1514-17 رقم 1ل1841). 

وتابع عبدالله بن الوليد في عدم ذكر هذه الزيادة عن سفيان محمد بن يوسف 
الفريابي عند الطبراني: (؟7/ رقم 78) وعبدالرزاق عند أحمد (81/ ١9١‏ رقم 
مم١‏ ). 
أخرجهما أحمد: (91/ ١48 ١١47‏ رقمي .18802٠‏ 18820). 
(ق): «احال»! و(ظ) بياضء» والمثبت من (ع) والمعنى ظاهر. 
لم أجده في الرواية المطبوعة. 
أخرجه البخاري رقم :,)92١(‏ ومسلم رقم )77551١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي أله عنه -. 


تذدد 


: الأتماح 3 يبون ول فعل هذا رجلٌ دأو وأهل المدينة 0 
| حجتة في سقوط وجوب الافتتاح ماروي عن اموق مسغواد» ‏ ْ 
05 0 ْ 
كلت 311 سهرة كان يذهب في الصّلاة إلى أشياءً خالقه. 0 ْ 
مونم ا ومنها: ---- 
١‏ اأعسلال يملا لية ا 0 لكر وجويه 006 ْ 
بهء فإن ابي يكل قال. ٠‏ «إذا قَُمْتَ إلى الصَّلاَةٍ 0 ثم اْرأ ما مقر ١‏ 
مَعَكَ من القرآن»"' 0 ولم ل بالاستفتاح . 0 


روى حتبل عته: إذا, أراد أن يبتدىء الصلاة يُكيء م 
استفتاح اد ثم 0 0 بالله 8-6 0 7 كيان 
ل ا ا 06 


السَّهو إذا جهر بها. 

قال أبو حفض: 'ليس السجودٌ واجبًا. 

اس لا يقرأ الإمام إلا بعد سكتةء ع يقرا امن خلئة 
فاتحة الكتاب . 1 


2020 تقدم ء وهو حديث 5 ع صلاته , : 
2 انظر اامسائل عن را : (ص/150). ولامسائل عبد الله ») رقم إضصضسة 0 
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عبدالله عنه يقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيمء إنَّ الله هو 
السميع العليمٌء هذا أعجبُ إلت”''. وكذا نقل الموؤذي» ثم قال: 
0 0 
والامر سهل. 
والأصل فيه قوله تعالى: (ق/41١)‏ # وَإِذاكَراتَ اران فأَسَسَعِدَ يِه من 
لشَّمِطنِ أَلبصِر (9)» [النحل: 44] وقوله: # وَإِما ينرَعْتْلَك مِنّ الشَّيِطلن 
كرغ 0 الآية [الأعراف: »]5٠‏ وفي هذا جَمُع بين بين الأمرين . وعن 
0 5 5 قصة عائشة قال: «أْعُودٌ بالله السّمِيع اليم من م الشّيْطانِ 
الرجيم» 8 نَأل لذن جَآمُو يلافك 704" . 


روق أحمد بن إبراهيم بن هشاء”", عن أن عبد الله أنه سئل عن: 
البسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم هي أحد اياتها. 

قال أبو حفص: ليسث هذه الروايةً في كتاب الخَّادّل لكنها في 
سماعنا . 


# وروى عنه (ظ/175أ) أبو طالب: إذا نسي أن يقرأ «يسم الله 
الر حمن الرحيم» يسجدٌ سجدتي ال ل 


قال أبو حفص: هذا على إحدى الروايتين إذا تَرَكهًا عند قراءة 
السورة:. 


(1) انظر «مسائل عبدالله»: رقم (0584. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (2))75551 ومسلم رقم (79/0) في حديث الإفك. 

(9) كذاء ولعله أحمد بن إيراهيم الكوفي» ترجمته فى «طبقات الحتابلة؛: 
»)47/١(‏ بدليل أن القاضي أبا يعلى نقل هذه الرواية عنه في «الروايتين 
والوضيية ف (ت/ 0 

(4) انظر «مسائل ابن هانىء»: .)67/١(‏ 


كك 


5 وأبو الحارث” '' وقد سئل عن الجهر ب ؛ 
(آمين)» : قال : | اجهز بها فانيا شق انكيس سو امن وهذا يدن على 
أن 7الينة"'' سنة عم أأحمد؛ لأن الجهرَ هيئةٌ في الكلام . 


رو عله ا بن إبراهيم *": «آمينَ» أمرٌ من النَِنْ بل «إذَا: 
من القارىء يا وهذا يدل على أن المندوبة مره 
جيك 


ؤروى عئه حنبل : بوانقي الشقترنة وفيرها فووا 

ابن ان عن أحمدء وقد يداله عن اقول أبي هريرة : :دلا 
تسبقني بآمين يقن" 'قال: يتّكد حتى يجيء م 'الحؤدث) لفضل التأمين . ظ 

وروى عنه الأثرمٌ وقد سُّئل: إذا كان خلف الإمام فقرأ'"© خلمّه 
فيما يجهرٌ فيه أيقول: آمين؟ قال: لا أدري ولا أعلم به ا : 


9 
1-8 


* اختلف قولهء إذا لم يقرأ أوَلَ الصّلاة هل يقضي؟ 1 


)١(‏ هو؛ أحمد بن محملاً أبو الحارث الصائغ» له عن الإمام مسائل كثيرة. «طبقات, 
الحتايلة» : ل 

(؟) (ظ): «المنتدب إليه). 

() «مسائل ابن هانىء؟:: /١(‏ 55). 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ؛ ألبيهقي : 0 والحميدي في ١مسنده؟‏ : 43107/50). 

وبلفظ: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) البخاري رقم (180): ومسلم رقم .)4١١(‏ 

من عطدييكه أرى :ليزت رضئ: الله معدي ْ 1 

(©6) 7المسائل»: /1١(‏ 55 - 5554 الطهارة والصلاة) . ش 

(5)" احوحة عبدالززاق :6431/00 نوسن اطريق اين حرم افق #الححلى ‏ (/048)! 
وابن أبي شيبة: (184//5). 7 “بس م 

60 (ع): «يقرأ». : 

(8) انظر #مسائل عبداللهة | رقم رم ؟). 


خمة 


عبلالله ابنه: إِنْ تركَ القراءة في الأولَيَيْنِ قرأ في الآخرتين» وسجد 
بجدتي السهر يعر" السلام» وإن ترك القراءة في الثلاث؛ ثم ذكر 
وهو في الرابعة كلت مانن وامُشانفب الصلاة . 


وروى عنه إسماعيل بن سعيد فيمن ترك القراءة ذ فى الركعة من 
صلاة العغداة» أو في ركعتين من الظّهر عمدًا أو سهرا: له يده علات 
الركمة» الت لد يترا لقيهاء :ومني على لاله ويترا : 


وروى عنه ابن مُشَيْش في إمام صلَى بقوم الطَهرَ؛ فلما فرغ ذكر 
ايهال يترا : يعيد ويعيدون. وهو الصحيح . 

وجه الأولة ماروى أحمد: حدثنا وكيم» حدثنا عكر مة ف 
عمّارء عن ضّمْضَمٍ بن جرس الهثّاني عن عبدلله بن حَنْظلة بن 
الّاهب قال: صلى بنا عمر المغرب» فنسى أن يقرأ فى الركعة 
الأولى» فلما قام في الثانية قرا بفاتحة الكتاب مرّتين وسورتينة فلما 


قضى الصّلاة سجد (ق/47؟ب) سجدتين”" . 


0 الثانية : قوله عه : زلا صَلدةٌ إل بفائحة الكتاب)”” 0 والركعة 
الراتهية صلاة. وروى محمد بن أب عَدِيّ عن الشّحْبِي قال: قال 
الأشعري : على ينا عم فدحل ول يقرا شبتاء قال : فَابْتَعيت 40 اميتي 


(1) (ظ): «قبل». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: )704/١(‏ من طريق وكيع بهء والبيهقي: (؟/ 087)؛ 
ولم أجده في امسند أحمدة. 

() أخرجه البخاري رقم (67/) ومسلم رقم (744) من حديث عبادة بن الصامت 
رضى الله عئه -. 

(48: غير محررة في التي وانظ#تستائل عتالح 0 (صن/ 10/4): 


امه 


ا ياأميق الموسين بإتلك الو عقر اشيكاء شمالي ' 
لقد رآأيتنى أجهر غيرًا:بكذا وأفعل كذاء قال قايه سد 
واقافو] جالعلو : 
> قال القاضي : إذا قلنا: يد فإنه يعد الأذات» قال أخحمد في : 
رواية إسماعيلّ بن سعييد وقد سأله: هل عدود الأذانَ والإقامة إذا ' 
.كانوا على ذلك؟ قال : 5 نعم. ووجهه حديث عَمَر؛ دلان فيه إعلإم . 
م ليجتمعوا للإعادة. | 
#* وروى عله أحمد بن اين الرمدي!: وقد سئل عن حدايك 1 
00 بالناس اوهو جيب فأعاد ولم يُعيدو9", قال: هكذا 


نقول. . قلت: فإن لم يقرأ الإمامٌ الجُحْبُ والذي على غير طَهْرِ؛ ومن 
خَلفه؟ 0 يُعيدٌ. ويُعيدولٌ . النتهن. 


قلت : والفرقٌ بين: ترك القراءة وترك الّهارة أن القرامةً يحي يتجملها ١‏ 
الإمام عن المأموم» (ظ/ #/الاب) فإذا لم يقرأ لم .يكن 0 | 
والطيارة له يتحمّلها الإمامٌ عن المأموم؛ فا" يتعدّى ا إلى 0 
المأموم ببخللاف القراءة؛ فإن حكمها يتعدّى إليه . 
فإن قيل: كيف نم القت القراءة عن المأموم. وليس من : 
أهل التَّحَقّل؟ . 
| قيل : لما كان 110 انه 1 رن في حقٌ المأموم متزلة 00 
الطاهن فلك 0 عابر وفي حقى لفسيةه تلرمه العاف وهذا 1 | 


للك وين كله من هذا اعرد ل سال صالع»: ل وعبذالرزاق : 
عن د 48/9 والبيهقي : 99/5 
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بخلاف المتعمّد للصّلاة محدنًا أو جئبًاء فإنه لما لم يكن معذور نَرُلَ 
فعله بالنسبة. إلى المأموم منزلة العبّث الذي لا يُعْمَدُ به. ويفا نينا 
كان هذا يكثْرٌُ مع السهوء لم يتعدّ بطلانْ صلاته إلى المأموم رفع" 
00000 ولما كان يدر مع التَعَمّد ان ريا صلاته إليهم . 

* واختلف قوله في الصلاة بغير الفاتحة» فروى حرب عنه فيمن 
تسى أن يقرأ بفاتحة الكتاب» وقرأ قرآنًا قال: وما بأمئ بذلك». أليس 
قد قرأ القرآن؟! 

قال : وشيمفقة مره أخرى يقول: كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فإنها ليست بجائزة» وعلى صاحبها أن يُعِيدّها. 

قال الحَلاّل : الذي رواه جرب قد رجع عنه أَنو عبد الله » وحن 
عنه خَلْنٌ كثير أنه لا يجزئهُ إلا أنْ يَقْرَاَ في كلّ ركعة. 

للثانية: ما روى مالكء عن وهب بن كَيْسانء عن جابر قال: مَنْ 

جا اط يازا بواررار لمر لجرو 1 وال 

وزوقئاعنه أبو طالت: قترن السب نسي أوَّلَ ركعة» ثم ذكر في آخر ركعة 
أنه لم يقرأء لا يعتدُ بالركعة التي لم يقرأ (ق/ 0545 فيهاء ويصّلي ركعة 
أخرى مكان تلك الكتكعةء والحيطا وس ركام اماو عام 

اختلف وله قي قاد القراف :فى "القراتفن علق التايلب علق 
سبيل الدرس: فروق غنه اح عبدالله أنه قال : سألت أبى عن الوَجل 


)١(‏ (ق): «دفعا». 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»: (84/1): والطحاوي في "معاني الأثار؛: (738/1)ء 
والبيهقي في «الكبرى»: )١1١/7(‏ موقوفا على جابرء وروي مرفوعا عند 
الطحاوي والموقوف أصح وانظر «مسائل عبدالله؟ رقم (7141). 
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ا القرآن عُلَُّ ني الصّلاة الفريضة؟ قال : ا أعلم أحنًا فل هذا. 
وقد روي عن عثمانٌ بن عمَّانَ رضي الله عنه أنه كان يقرأ ب ع تراد 
توا بسن الا لي 0 
وروى عنه حرب'في الرجل يقرأ على التأليف في الصّلاة اليوم 
سورة الكعد وغدا التي تليهاء ونحو ذلك؟. قال: ليس في. هذا 
شيء» إلا أنه يُروى عن عثمان أنه فعلّ ذلك في المفضّل وحدها. , 
0 ا ا 


٠‏ قال : : كانوا اااي لوي ل ان 
ورور المرّؤذيٌ أن أحمد سَكَلٌ عن حديث آأنين هنذا فقال : هذا 
حديث 1 
# رو 9 عله : إذا 7 معدن على قارع الأريق . أو 
ل ل ا ْ 
* وروى عنه أبو الحارث: إذا قراً بفاتحة الكتاب وهو يحسنٌ ‏ 
غيرّها: إن كان عامدًا فلا أَحِبُ له ذلك؛ وإن كان سَاهِيًا فلا بأس» 
ملدنه اكه ١‏ 


3 


.) 97 «مسائل عبدالله) رقم‎ )١( 

(0) تحرفت في النسخ إلى: «سهل بن أبي حذيفة؛. 

(9) أشخرحجه انان في «الأوسط» : (4/ 02١75‏ وفيه سهيل بن أبيى حزم ضعيف. 
وذكرا' الإمام أ له منكرء 

(5) انظر «المغني»: (؟/ 580 ). 
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وعنه محمد بن الحكم: هو عندي سبق إذا عمل :ذلك قلت 
فريد الاقتصار على التافخة ) :وكلاقة يون خلي. احن. أفريد 
تكو الشورة واعية: 0 


وروى الفضلٌ بن زياد عنه وقد سُيِلَ: الرجل را فى المكتوبة 
في "5ل بركقة بالحمة وميورةة ال تقد كان عر يلقن ابل اقتراة 
أنت؟ قال: لاء قد فعل النبيئ كَل غيرَ هذاء اقرأ في الأولَيَيْن. انتهى . 


المع قرأ في الاب كلها بالحمد وسورة؟ 0 لخآد 


وا لو ع ما ل 1 
الركعتين الأخه ف د الس وسورة ناسمًا هل عليه مدنا السّهو؟ 


وروى عنه أبو ريعي إمام 0 فقرأ بفاتحة الكتاب 
2189/3 قافرا : بعض السورة ولم يُتِمّها ثم ركع: لا بأس . 

ثم قال أحمد: ثنا عبدالله بن إدريسء ثنا يزيد بن أبي زيادء عن 
غيدالرحمن: بن آي البلى ».عق ابن ابرق قال :صليت خلف عمد 
فقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ: 8 « وَأبِيِضَّتَ عينَاهُ ورت الحزن . . . # 
وقع عليه البكاءٌ فرَكمَ» ثم قرأ سورة النجم فسَجَدَ فيها ثم قام فقرأ: 


60 


)١(‏ هو: أحمد بن هاشم بن الحكم الأنطاكي»؛ روى عن أحمد مسائل “حسانًا. 
لطبقات الحنابلة»): .)5١6/1(‏ 


14١ 


31 مك20 . ظ 
ا ميان عن 8 يصلي فببدأ من 1 ظ 


وروى عنه أحملنا بن هاشم 0 الأنطاكيٌ : هل يُجْزِيء مع قراءة 
التحيننك ا قال : إذكانت مل أ الدَيْن وآية الكرسي . ْ . 

لوق عه كيه ا و : ؟: يكرّة أن يقرا الرجلٌ في عصلاة الجر 
ا «فلْ يكأا الكيروت 4 و #أرَءَيْتَ» اع أن يكون في سم . 


0 بن ا حدثنا 'عمرو الناقدء حدثنا 1 يعقوب: بن 


ظ إبراهيم بن سعد ثنا أبي» عن ابن إسحاق» عن مِسْعّر ومالك بن / 
حول عن الححَكمء لع 00 
جرفي وبمك ناراية لكل كا الكيروت 45 و #قل ظ 


)22 - الطحاوي في «معاني الآثار»: (1/ 21401 22518 وسقط من إستاده ذكن 
بن أبرى». وانظر «المخني' : (؟/5/8؟). د: 
رارج ماران" )١1١57/5(‏ من طريق حصين بن يرة عن عمو ١‏ 

6 ل اعده في ممائله ْ 

(0) (ظ): 00 

(:) في الأصول: «هشام؛ ارين هن نفام الترضيفة وقد قري ؟. : 

(5) هو: محمد بن حبيب أبو عبدالله البزار» روى عن أبي عبدالله م علا 

«طبقات الحنابلة» : (/591), 
(1) من قوله: «يكره أن:. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). : 
(/9) 'أخرجه ابن 55 0 .)"7577/١(‏ وعبدالرزاق: »)١١9/75(‏ عن: عمرو بن 


ميموك به. 
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العيمؤدة :فتلي كنا أبو عداث لقو اف تفي الأولن ان( العدة) 
وفي الثانية ب (الفجر)» وكنا نصلي خلف أبي عبدالله بغَلس فيقرأ بنا 
في الأولى: (تبارك) ونحوهاء ويقرأ في الثانية: # إدَا التّمس كُوْرت » . 

وروى عنه أحمد بن الحسين بن حسَّانَ في إمام يقصّر في الركعة 
اولي يلال في الأخيرة: يا ينبغي هذا يطول في الأولى ويقصة 
فى الآخرة. 

قال أبو حفص: وقد روى عن أنس أنه قرأ فى الرّكعة الأولى 
اذل هُوٌ أنّهُ د 43 وني الثانية ب لقُن يكأيا الكيروت :42 
وهذا يدل على جواز الإطالة في الثانية» وليس ما ذكره بِقَويٌ . 

3خ ةن 
ومن خط القاضى مما قال: انتقيته من «كتاب الصيام) لأبى حفص 
البرمكي» قال: ونقلته من خطه"'' : 

قل ا ولت ٠‏ أبي 0 صام شين 0 ينوي به 
يَنْوِيَ » ا 0 ا فريضة 
أكان يُجْرئُ؟! ثم قال: لا تُجْزُِهُ صلاةٌ فريضة حتى ينُويها . 


قال أبو حفص : وقد قال الشّاذ فعي”" : ولو عقد رجل على أن 


)١(‏ العبارة في (ق): «لأبي حفص البرمكي» قال: ونقلته من خطه؛كء وفي (ظ) مثل 
ما هو مثبت إلى قوله: «أبي حفص» لكن قال: «العكبري». 

زع «المسائل» رقم (دلام) , 

(7) بنحوه في «الأم»؟: (؟935/1). 
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غدًا عند من رمقمان في يد الك 0 أنه مِنْ رمضانَ أجزأء. 
قال عه : قلت لأبي : إذا 5 يان 4 ال امن 


أن (ق/4:”أ) يصوم للم الذي يشلك فيه إذا لم ينو أنه من رمضانٌ؛ 0 


يه ا ل 
1 ا 
قال أبو حفص: 0 أبي عبدالله في هذه المسألة: إذا كان الشَّكُ 
في الصّحوء لما تقدّم من مذهبه في الغْيّم. 
ومن خط القاضي أيضًا مما ذّكر أنه انتقاه من كتاب «١حكم‏ الوالدين 
في مال ولدهما» جَمْع أبي حفص البرمكي”" ْ 
قال: اختلف قولٌ بأبي عبدالله في عِدْنَ الأب جاريةً ابنه قبل قبضهاء 
قوق كر بن مدر .ا شقان ويعتقٌ الأب في ملك الإبن؟ هو 
في ملك الابن حتى يعتق الأبة؛ أو يأخدٌ فيكون للأب ما أَحَد. 


وعنه المرّوذىٌ : ودأة لابنه جارية فأعتقها كان جائراء وعنه + 
ده 4 51 كات للابن”” جاريةٌ فأراد عِنْقَها قبضها ثم أعتقهاء ولا. 


5 «المسائل» رقم (84) إلى قوله: «من رمضان».‎ )١( 
. )١744( (؟) أخرجه أحمد: 0 7)ء وأبو داود رقم (775؟)» وابن ماجه رقم‎ 

من حديث أم سلمة -أرضي الله عنها . 1 
(8) هذا العنوان بياض فى (ق). ا 0 
(4) هو: بكر بن محمد النسائي أبو أحمد؛ له عن أبى عبدالله مسائل كثيرة. «طبقات 

الحنابلة؟:  2)038/1(‏ ْ اك 
(5) (ع و ق): اللأب» والمثبت من (ظ). 
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يعتقٌ من مال ابنه إلا أن يقبضهاء وكذا روى عنه عبدالله وغيره7" . 


قلت : قلت: الروايتانٍ مأخدَهُّما أن مَنْ مَلَكَ أن يملكَ فتصرف قبل 
تَمَلّكه هل ينْفْذْ نص ف؟ فيه قولان. وعلى هذا يحرج تَصَردفٌ الروج 
في نصفب الصَّدَاقء إذا طلّق بعد الإقباض وقبل الدخول؛ وتصرّف 
الخوصئق لهء إذا تصرّف بعد الموتٍء وقبلَ القبول» على أن الذي 
تقتضيه قواعدٌ أحمد وأضولة فك التَصَرْفٍ » ويجعلٌ هذا 0 
واسترجاعًا للصّداق قد قارن التَصِرُف. ومن منع صِحَتَهُ قال: إن غاية 
هذا التّصَّدْف أن يكونّ دالاً على الدُجوع والقّبول الذي هو سببٌ 
ولم يتقدّم على التَّصَّدْفِه والملك لابدٌ أن يكونَ سابقًا 
للتّصَدّفء فكما لا يتأخر عنه لا يقارنه. 
ولمن تَصّرَ الأوَّلَ أن يجيب عن هذا بأن المحذور أن يرد العقد 
2 عياض 3- ل 
على ما لا يملكه ولا يكون ماأذونًا له فى التَصرّف فيهء فإذا قارن العقد 
سيت التَّمَلْك 'ل.يرة العقد إلآ على هملولة» وتولكم ؟ لاب آن ينقد 
المُلَكُْ العقدّء دعوى محل”" التّراعء» فمنازعوكم يُجَوّرونَ مقارنة / 
العقد لسبب التّملك. 
وهذه المسألةٌ تشب مسألة حصول الرّجعة بالوطء. فإنه بشروعه 
في الوطء تحصلٌ الّجعة. وإن لم يتقدّمْ على الوطء؛ فيا وطن 7ل 
مَن ارتجعهاء وإن كانت رجعتثه مقارنّة لوطئهاء نتأكله فإنة هق أسران 
0 
وروقاة هده ادا له :ممالة" التسازية الجوهوية للو لد سو عه ان 


.)١١/5( و#مسائل ابن هانىء»:‎ »)١540( انظر «مسائل عبدالله» رقم‎ )١( 
ْ (؟) (ق): «على؟1.‎ 
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ظ أحمد في رواية أبي طالب : إذا (ظ/4/ااب) وهب لاينه جارية وقبضها ش 
اك اس الات ش 


قال (ق/؛4١ب)‏ أبو حفص البرمكي: ويخرّج في هذه المسألة. ظ 
«زوانة أخرى بيك َُ العبْتي' 0 لقث 
قال إسحاق بن إبراهيم””: منألتُ أبا عبدالله عن جارية وَعَبَها | 
ْ رجلٌ لابنه. ثم قبضها الاب من الأبء فأعتقها الأب بعدما قبظها . 
الابرث؟ قال: الجارية للابن» راق الأمي ها لين لذا. ْ 


-5200 9 كله : «أنْتَ ومَالَكَ لأبيكٌ»27؟ قال 


"“قانة رن تمت لاس وده إلى بهذا نان السمووواين 0 
م : عتْقّهُ عليه جاتدٌ» ولا أذهبٌ إليه. 


قلث: أنضن الشكة فى -هذا؟ فال لا يجو عله على ما وَهئَة. ! 
2 0 1 
الابِنَ وحازه ٠.‏ 


#«اخلت ف فون الال متاق أ 0000 لي 
| الزوج بذلك» وروى ! عنه المرُؤذىٌ وأبو طالب: أنه يبرأ: وأصل . ٠‏ 


| )00 (ع): (العشّد»ة. 
(؟) «مسائل ابن هانىء»: (17/7). 

80 تحاف هذا الحديث عن رواية: عصاقة ندع الفتضارف جنهنة: فيداه بو عدر 
ْ أخرجه أحمد: 7١١7/١١(‏ رقم 5779/8) والبيهقي: (9/ )48١‏ وسئده حنبن» ١‏ 
وهو صحيح بطرقه وشواهده الكثيرة. ش ١‏ ا ا 
(4) (ق وظ والمسائل):: «وأجازه؛ والمثبت من (ع) وهو المناسب بدليل بقية 
جواب الإمام في 70 وهوة ذوله أن يأغذ. من .مال زلذة ماشاء».. ولمن * 
لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذ» إلا أن يكون يُسرفء. فله أن يعطيه لكر : 
ولا أرى أن يعتق على الابن إذا حاز الجارية» اه. : 
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الروايتين عند بعض أصحايبنا: إبراء الأب عن الصّداق» فإن فيه 

روايتين» فإن قلنا: يصح إبراله صم قبضه وإلاً فلا كالأجنبي . 
قلت: وعندي أن الروايتين في القبض غيرٌ مبنيتين على روايتي 

الإبراء» بل لما ملك الأب الولاية على ابنته في هذا العقد مَلَكَ قَنْضَ 


00 فلما مَلَكَ تزويجهاء وهو كإقباضن البْضع”" وتمكين الزروج 
منه» مَلَّكَ قبضّ الصّداقء وهذه هي العادة بين الناس . 


والوواية الأخري» الا يهل لهائإلا بإذتهاء .فلا بير الووت بإقياضة: 
كما لا يتصرف في مالها إلا بإِذنِهّاء والله أعلم . 

*# روى المرّؤذي عنه في الول تسعمر ضفو مره مال أولادم؛ ثم 
يوصي بما أخذ من ذلك» قال: ذلك إليه فإن فعل فلا بأس. 


وهذه الرواية تدلٌ على أن الدَيْنَ يثبثُ في ذمّته» وإن لم يملك 
الابنّ المطالبة به؛ إذ لولا ثبوثهٌ في الذمّة لم يملكِ الوصية به 


وكادض رصح لوارسة: 

وقد روف غنه أبو الحارث في رجلٍ له على أبيه دَيْنَء فمات 
الأب قال : ا تن الا برة.: 

قلت: وهذه الرواية عندي تحتمل أمرين: 

أحدهما : بطلا نه رب ل وهو الظاهر. والثاني * بطلانٌ 
المطالبة بهء فلا يختصنٌ به من التّركة» ثم يقسما"" الباقيء فلو 


6١(‏ (ق واظ): «رواية». 
فم ليست في (ع). 
(9) (ظ): «يقسم؟. 


31/ 


انس حنمن ختر انو طلا تيسن ا موافتًا. 
لَنَصَّه الآخر في رواية المرُؤذي» والله أعلم . ش 
فإن قيل: لو اشتغلت الذَمَه به لوجبت الوغ فونه كيان النقوة: 

فلت :: ,لما" كان للأب من الاختصاص في مال ولذه ماليس | 


لغيره : فيملكُ أن يتملّكَ عليه عَيْنَ ماله» فلذلك يملك أن يُسْقِطهُ من 
ذمّة”'' نفسهء وأن ‏ يوقي إيّاهء (ق/ 145 فَتأمّلهُ. 


- 


* اختلفت الوواة عن أحمد فيما أنخذه الأبهُ من مال الؤلد 
ومات وواحجده الاين بعينه» هل يكونٌ له أخحل.؟ على روايتين نقلهما 
أو طالب في «مسائله» ' واحتح بجواز.الأخذ بقول عمر. 

هي ولأنا قد بين أن الحيّ في ذقه. لا بسع أذ 

ووجه الأخرى: أن 0 لو أتلفه. ‏ 

روى عنه أبو:الخارث: كلها أعرده الأب من مال ولده فهو ل 
رضي أو كر باقيد ونا قاء تمن فلن كلوه والأمُ لا تأخذ نه قال : 
(١‏ أَنْتَ ومالك لأبيك”") ولم يقل : لأمّك . 


4 00 5 
* وروى عله السحاق بن إبزاهيو” : لا يحل لهاء يعني الأم أن 


تَتَصَِدَّقٌ شي اشن عر علوي 
قال أحمد: أما الذي سمعنا أن المرأة تتصدّق من بيت زوجها. 
قنى قا ويس + 


(0) تقدم 997/7. . 
(9) «المسائل»: .)١١7/5(‏ 
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ما كان من رطب والشىء الذي تَطعَمُهء فأما الرجل فلا أحبٌ له أن 
يتصدق بشيء إلا بإذنها . 

* وروى عنه حنبل في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو 
أمّه؛' : لا أراهُ يلزقٌ به الولدٌ؛ لأنه عاهرء إلا أن يُحلها له. 

قال أب ولخقصى : يحتمل أن يريد بقوله: يلها لها أ بالهبة, 
ويحتمل أن يريد حل فرجها؛ ا نجه تيا لجا الول 
لأجل الشبْهة: ألا ترى أنّا ندرأ عن المحصّن الرَجُمّ في هذا لحديث 
النبي وك . 


وقال في رواية بكر بن محمد في رجلٍ له جاريةٌ يطؤهاء فوئت 
عليها ابنّه فوطئهاء سملت نه وولدذتث: هي أمَه بَاع ؛ لأنه بمنزلة 
الغريب» وهو أشد عقوية من الغريب» العا 1 سام ولكن لو 
أعتقه الأب قوله : الوهو شد عقوبة) لوجهين : 

أحدهما: وطؤه موطوءة أبيهء والثانى: أنها محمة عليه على 
التأبيد» وإنما اختار”"“ عتقَةُ؛ لأنه من ماء ولده مخلوق» ولم يوجبْه 
لعدم ثبوت النسَب. 

* عبدالله ابنه"©: إذا دَقَع إلى (ظ/176أ) ابنه مالاً يعمل به» فذهب 


الابنُ فاشترى جارية وأعتقها وتروّج بها : مضى عتقهاء وله أن يرجع 
على ابنه الك وبل هارا وليعن له الُجوعٌ في الجارية . 


)١(‏ «أو ابنه4 من (ع)» و«أو أمه» من (ق وظ). 

(؟) (ق): «أجازا. 

() «المسائل! رقم .)١548(‏ 

(5) يعني: بالمال الذي دفعه أولاً. وهو كذلك في (ق والمسائل). 
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خسم لس" 


حنيا عنه: 'قال:: أرى أن من تصدق على ابنه .بصدفة) فقبضها ' 
الابن أو كان في حجر أنيه ؛ فأشهد على صَدقته فليسن له أن ا 
يم من ذللك؟ لأنه لا يُرْجَعُ في شيء من ع الصدقة . 1 


وعنه المؤؤذي : ذا وهب لابنه جاريةً فأراد أن يشتريّهاء فإن كان 
وَهبَها (ق/45؟ب) على جهة المنفعة فلا بأسَ أن يأخذّها بما تقوم 
ل ل لون لمايعجيتي ٠‏ 
يشتريها. ٠‏ 0 


| أبو حقص' إذا وفزوا اللو مسي لمعا دون الصّدقة جاذ أن * 
يشريه : لأن النبيّ ييه أجاز الرجوع في هبة الولدا”“؛ وإن جَعَل ' 
١‏ الجارية صدقةٌ على ابنته وقصد الدَارَ الآخرَة؛ لم يَجّرْ له الرجوع الا. 
2200 لقوله كل لعمر : «لا تَعْدُ في صَدَقَيِكَ)”*'. ٍ 


تألك ابن حصن 00 المذهب أنه لا يجورٌ الرجوع فيما دفع ' - 
إلى غير الولد هبةٌ كان أو صدقةء ويرجع فيما وهبه لابنه» ودع 
ظ ل 


وروى عنه مهنّأ: إذا تصدّق الرجلٌ بشيءٍ من ماله على بعض ١‏ - 
ولده ويدعٌ بعضًا. ّْ 


)١(‏ (ع): "يقبض». 

(؟) (ع) غير بينه ولعلها: الأبنيه» , ٠‏ 1 

(6)5 في حديث التعمان بن ب بشير ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري ع (حمه؟)ء : ْ 
رس رف 338 1 

(؛:) أخرجه البخاري إ(441449: وصلم رقم 52-076 سس احديث عمر - رضي | | 


الله عنه . ' 


و .د١1‏ 


قال أبو حفص: لا فرق بين العَطَيّة للمنفعة وبين الصّدّقة للأجر؛ 
لآنَّ كلاهما عطيّةٌ» وإنما يختلف حكمُهُما في رجوع الوالد. 

+ اختلف ل فروى 
عه بعتي : إكاء تقو إن فاه لمت : إذا لم يُفضل 

00 صن أَحَتْ إلى أن لا يقسم ماله» يَدَ 


375 بن سعيد عن أحمد: إذا زرّج بعض ولده وجهّزهء وله ولد 
سواهم. وهم عندهء يُنْفْقْ عليهم ويكسوهم. فإن كان نفقتهُ عليهم 
مما يُجْحفٌ بماله؛ ينبغي له أن يُوَاسيّهُمْء وإن لم يجحف بماله. 

قال أبو حفص: قوله: «يُجِحِففٌ بماله»» يعني: يُنْفْقٌ فوقٌ 
الحاجة. ينبغي أن يُعطي الذين خرجوا من نفقته بإزاء ذلك؛ لآن 
ما زاد على النفقة يجري مجرى الّخْل . 

وروى عنه أحمد بن الحسين في | مرأة جعلت مالها لأحدٍ بنيها إن 
هو حَجّ بها دونَ إخوته : الله حرق عولط ف م الو لله 


وروى عنه إسحاق بن إبراهيم' "في الأماريقرل: وهبثٌ جاريتي 
هذه لآبنتي : إذا كان ذلك في صحَّةٍ مندى وأَشْهّدَ عليه كان 'قبضة لها 


5 


وَهَدَه الرواية تدل: على أن هة :الأات: لأريد العدير يجزئ انها 
الإيجاب؛ لأنه اعتبر فى ذلك القبض . 
)١(‏ «المسائل»: (؟/ 7ة). 


١١٠١ 


وروى عنه يوسفا بن موسى"'' في الرجل يكون له الولدُ لبذ 
0 وآخبرُ غير با" ا دول ا 


00000 ا 250 ديه وق 
5 الحيّف في الوصية» وروى عنه الحكم : (ق/:؟) لا يشنهل: إذا 
بين وَلَده. : : 


من 


وروى عنه الفضل بن زياد في رجل كانت له بنثٌ وأخ وله عشرة ' 
آلاف درهم: : لم يُجِزْ له أن يصالح الأخ منها على ألفي درهم: ليس 


هذا بشيء . 


قال أبو حفص : لأنه هضمٌ للحق فبَطل. ايه 55-7 
الو فهو تاجاره العريك لشريكه بيع نصيبهء ثم له المطالبة ‏ 


قلت : هذا القياسُ غيرٌ صحيح ؛ لان ابي ل حم على الريك 
البيع قبل استكذان_شريكهء فقال: الا يحل له أن بيع حتى يُؤْدنَ . 
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شَرِيكَة فإن باع 34 يدنه قَهُوَ أَحَقٌّ بالشفعة)9" : فدل على أنه إذا : . 
أذنَ في - ولم يردا اخخل التقس 6 سقطت ال وعلى برج 


)1١(‏ هو: يوسفا بن موسبى بن راشد 0 يعقوب القطان» نقل عن الإمام أشياء/ 

نت (27؟). «طبقات الحنايلة» : و؟رلادة). 0 

واخة من تلاميذ الإمام يقال له: يوسف بن موسى العطار. (؟255/5). 

شرك #وعرّف فيد» ليست في (ع) . ْ 

(9) ألخرجه البخاري رقم (/!51؟5؟)) ومسلم رقم )١1١8(‏ التق له من حلديث 1 
جابر بن عبدالله - رضئ الله عنهما -. ش 

)2 أي التضصيية: ٍ 1 


0٠06060 


الك ف لمي الشفعة ا البيع واستعذان الشريك» فإذا طلبه الشّرِيك 
وجب على شريكه بِبِعُهُ إيَامء هذا مقتضى النْصّ خالفه من حَالْفَهُ. 

زاها “مقاط الميراث لاقام من موهوم لا يُذْرَى أيحصل أم لا؟ 
ولعله أن ووف عق قله فهو جار مجرى مقاط تحته عن الع 
قبل اجات وفمؤلة العدق لبن وإسقاط عكويما لعل 'القوضى. أن 
يوصي له بهء وأمثال ذلك مما لا عبرة به, وألله أعلم . 

ص0 

إذا مات ولم يُسٌَ فهل يُرَد؟ 

فيه روايتان منصوصتان؛ رواية ابنه عبدالله و[ابن] عمه حنبل 
وأبي طالب: أنه يُرَدُّء وأصحاينا إنما نسبوا ذلك إلى أنه قول أبي 
حفصء» ولا ريب أنه اختياره في هذا الكتاب» ونقله نضا عن أحمد 
من رواية من سمّيناء وهو الأقيسٌ . 

(ظ/ه0اب) نقل عنه حَرْسبٌِ فى مجوسيّ كان له ولد فتَحَل بعض 
ولده مال و ا 0 وكان للمنحولٍ ابن فماتء وترك اتتياكت 
حال في هذا المال الذي ورت عن أبيهء وكان اليدة لك فال 1 ا 
لعور كل لأنَّ هذا كله في الشّرك. 

قال أبو حفص : هذا يجِيءْ على القولينٍ جميعًاء أما على القول 
الذي يمضيه بالموت فهو مثلهء وأما على القول بالرّد بعد الموت 

َادَنَهُ نَحَلَّهُ في حال الشّرْك وهو مقبوضٌ فيهء فهو كما يثبث قبضّ 


للك كذا في (ق و ظ)ء و(ع6: (القسمة) , 
(؟) (قى): «فائدة). 
() «دون بعض» ليست في (ع). 


١٠0 


ووم ا أذ نزي وإن كان مردودًا في الإسلام.. 


آخر ما انتقاه القاضي من الكتاب و الحدكون. 
ومما انتقاه من كتاب «أحكام أهل الملل» لأبي حفص أيضًا0©! 


* أبو طالب عنه عله ال اليهودي والفصْرائيعٌ في أغبمال 
"لين دن اكاك قال لا يُستعان بهم في شيء. وفك ابو 
حفص الحديتٌ إلى قول النبي كله: «أزجع فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِك»2 . 
| قال: (41/3؟ب) وروى معاي عدو د د ال ب 
الزّنْباع» عن أبي الدّمُْقانة قال: قيل لعُمَرَ إن هلهنا رجلا من أهل. < 
. الجيرة له علج بالدذيوانة» أفتتخذه كاتبًا؟ فقال عمئ: لقد انَخَذْت 00 
وطانة مون اموي ار | 
| وكبع اح لما لجعو مقا بن عرب عن عياض الأشعري» ' 
عن أبي موسىء قال: قلت لعُمَر: إن لي كاتبا نصبرانيّاء فقال: ما لَكَ 
قاتلكَ. الله أما سمعت الله يقول: 3 #6 ايا ألَذنَ َامَنُوَا لا كتََنِدُوأ ليه 
لسرت أؤياء# [المائدة: ]0١‏ وذكر الحديث20 . 


هن العيواة باقن فى 37 

(؟) (ظ والمطبوعات): «إسماعيل»!. ْ 

ظ (؟) أخرجه مسلم رقم )١8117(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة | (559/8؟)2 والطبري في «التاريخ»: (2)0577/5 :وابن 
أبي حاتم : (6/ 274 من طرق عن أبي حيان بهء ورواية وكيع عند الطبري. | ا 

)20 أخ رجه البيهقي د في «الكبرى»؟: 2)5١4/4(‏ وفي «(الشغب»: (ل/9/ ؟4). وغيره 
من طرق عن سماكٌ 3 ا 


٠6١4 


* قال أبو حفص: احتحّ أبو عبدالله في جَبْر الكافر على الإسلام 
بذكر الشهادتين» وإن لم يقل: أنا بريء من الكفر الذي .كنت فيه - 
0 «أَدْعُوكَ إلى كلمَةِ أَشْهِدُ لَك بها عِنْدَ اللرء لآ إلئة إلا الك 


وأنّي رم ول اه 


وقال رسول الله كَلِِ للغلام اليهردي: (يَا عُلامٌ قُلْ: لآ إللة إلا 
6 60 
الله وَأني رَسُولَ اللها 


2 


وقال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَِتِلَ التّآمسَ حَنَى يَقُولُوا لا إلله إل الث فَإِذًا 
قَالُومَا عَصِمُوا مني دِمَاءَهُم اناه 

+ 0 1 0 8 8 

فإن قال: لم أرد الإسلام» فهل تَضْرَبُ عنقٌّهُ أم لا؟ 

اختلف قوله في ذلك» فروى عنة حربا: ري عنقه. وروق 
عنة ههئأ فى يهودي أو تصرانة أو مجوسية قال: أشهد أن لا إلنه إلا 
الله وأن محمدًا رسول اللهء وقال: لم أنو الإسلامٌ - يُجْبَرُ على 
الإسلام» فإن أبى يُحْبَنُء فقلت: يقتل؟ قال: لاء ولكن يُحْبَنُ. 

وجه الأولى”*': أنه قد أتى بصريح الإسلام» والاعتبار في الإسلام 
بالظاهر. ووجه الثانية: أنه يحتملٌ ما قاله وإن لم يقصدٍ الإيمانَء 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم :)١750(‏ ومسلم رقم (54) من حديث المسيب بن حزن 
- رضي الله عنهما -. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (1707) بلفظ : «يا غلام أسلم ...»)» ويذكر الشهادة أخرجه 
أحمد: 187//5١(‏ رقم ١١1/547‏ وغيره) وابن حبان «الإحسان»: (9//ا؟١؟),‏ 
والبيهقي: (”/ 7817) وغيرهم من حديث أنس - رضي أله عنه -. 

(9) ألخرجه البخاري رقم (65؟) ومسلم رقم (57) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -. 

(4) (ظ): «الأوّلة». 


١ء١ءم‎ 


فجاز أن يُجعل ذلك شبهة في سقوط القتلٍ» الف يسقطً بالشبهة. 
بدليل ما لو أعلِي الأمان لواحد من أهلٍ الحصّن واشتبّهَ علينا 


ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي 


500 امو ورطلة 06 اله يكل يسجد على كر ظ 


العاف 


وبإسناده إليه يرمَثُه : «إذا سَمِعْتَ التَدَاءَء تَأجِبْ وعَلَيِكَ الككينق: 


فإِنْ َصَبْتَ فراجة ) وإلاً د نُضَينْ على أخيك ». وأثرأ لوالقية هده 
ولا ود ذ جَارَك وصَلّ صَلذة مُوَدّع) 0 ش 


- 
6 


00 


فك 


.رد 


واشادة إن اه من ورد الما 1 دك في التنجد الي 


يلولا يَتبَع المّسَاجد)7” . 


وباسناده عن أبي هريرة يرقعه: «إذا دَخَلَ أحدكمٌ المَسْجد - 


أخرجه ابن أبي حان في «العلل»: /١(‏ 221417 ونقل عن أبيه أنه منكرء : وانظر 
«الدراية»: (ص/ )1١15‏ للحافظ» وقال ابن القيم في «الزاد»: (831/1؟): «ولم - 
مكعم الوه عا كوق العوابة من ديك سحيو نولا حكن ناهب. ْ 
أخ رجه ابن عساكر في «التاريخ»: »)١/١/51(‏ وابن الأعرابي في «المعجم»: 
لم وغيرهم» وهو حديث ضعيفف؛ انظر «السلسلة الضعيقة» رقم 
(25659) وافيض القدير؛: (519/5/1). > 
أخرجه الطبراني في (الكبير»: /١7(‏ 970), والعقيلي في «الضعفاء»:. (؟/ دا 
وابن عدي فى «الكامل»: (كرخة؛). ١‏ 0 
قال الهيثمي في #المجمع»: (5/1؟) عن إسناد الطبراني: «رجاله موثقون 
إلا شبخ الطبراني .4< ولم أجد من ترجمه) .وقواه الألباني في «السلسلة)' ارقم 
(5700). : شْ 


١665 


الثَامنٌ سَجُودًا فَلْيَسْجُدْء ولا يقث كما يقن اليَهُوذ270" . 


وروى اوتعطة يفاده إن أن أهاعة : أن رسول لله يهُ شهد 
0 وهو ام سبعة ) فأمرهم رسول الله (ق/ 7و ؟) عد أن ل 
ثلاثة صفوف انه سو له واثنين وا اام | ند 0 


تمان اقلق الميفة كب ال 


وبإسناده عن ة بن جندق يرفعه: امن كم على غَالَ فهو 
فيه لخر 
غَالٌ ل , 


وبإسناده عن عائشة: سثل النبي كَلِةِ عن الشعر فقّال: «هو كلام 
رام سار فى اله ابرير 060 
فسعححه . 


حسله حسن وقد قبِيحٌ) 
وير 3 اسم م وى 597 . 
وبإسناده عن جابر بن سمرة يرفعه: : «الأنّ يودب َحَد كم وَلْدَه خير 


َه 


له من أن يَتصَدَقَ بِصَاعٍ كل يَوْمٍ على مشكين»”" . 


)20 لم أجده. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (8/ 575) بنحوهء قال الهيثمى (9/ 7"7): افيه 
ابن لهيعة؛ وفيه كلام». ١‏ 
6 أخرجه أبو داود رقم »)71/١5(‏ والطبراني في «الكبير»: :)7١7/17(‏ وفي سنده 
مقال» وائنظر: «نصب الراية»): (19/ 7379/8). 
(5:) أخخرجه ابن عدي في «الكامل»: (778/4)» وأبن الجوزي في «العلل المتناهية1: 
)١797/1(‏ من حديثهاء وأخرجه ابن الجوزي في «العلل؛: .»)١8/١(‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال»: /١9/(‏ 80) من حديث ل عَمْرو - رضي الله عنهما ‏ ولا 
يصح عن النبي يلع بهذا اللفظ , 
(0) أخرجه أحمد: (124/55 رقم 425090١‏ والترمذي رقم )١95١(‏ والحاكم: 
(4/ *2575) وغيرهم من طرق عن ناصح عن سماك به. 
قال الترمذي : «غريب»» وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: «ناصح هالك1. 
ولفظ أحمد والحاكم : (بنصف صاع؛ . 


١٠0١ 


وبإسناده عن عائشة ترفعه: «أَغلنوا النْكَاحَ ما في التتاجا. 
لولم أحَدْكُم ول باو00. 


و ' إراهيم الحربي قال: اناس كليم عندي عدي 


6 0000-0 المبارك أنه قال ؛ انان كلهم عدر إلا 
العقولة مسرو هيك من شبيخنا”” . ش 1 ش 


وبإستاده عن يحيق القطان : لم كن يشهد عند الحكام إلا لقا 
والذّرَاغٌ (ظا/ 017 فأما المستورونٌ وأهل العلم فلم يكونوا يشهدون 


وبإسناده : قال رجل ع المبارك: يا أبا عبدالرحمن» تن الشقل؟. . 
قال : ال ين القَلآنِسَ ويأتونَ مجالسَ الحكام . : 


وبإسناده عن أنسل بن مالك؛ قال رسول الله عله كه : بتي 5 
انآ كان يَدُعو فيه المُومرْ للعامّة فقول اله عَرَّ وجل : ادع لخاصّة 
نَفسك تحب ٠‏ لت فَأنَا العَانَة 5 فإني عَلَيْهُمْ سَاخِطً)9؟. ٠‏ 


0 اخرجة افريدق 00 والبيهقي: 9/ :)7١50‏ وابن عدي في «الكامل»:' 
ش (740/5) وغيرهم» ؤفيه عيسى بن ميمون ضعيف جدّاء والحديث من مناكيره 
انظر: (العلل المتناهنية» : (؟//ا؟١”).‏ ولقوله: «أعلنوا النكاح" شواهد 0 
بهاء أخرج ابن خيان «الإحسانا: (7094/9), م (9/ م18 : 0 حذيث 
ش أبن الزبير ما يشهد له. ٠‏ ْ 
590 من قوله: اعائشة ترفعه ...2 إلى هنا ساقط من (63. 
ا 2 0 5 
رفك حرس أبو نعيم في «الحلية» : (5/ ه/ا1)» وقال 2 ااغريب من حديث. 
صالح ‏ المري دتقكد ياود ا انك التعة 4 اعد؛ : 


وداود متروك وصالح ضعيف. 


٠٠١4 


وبإسناده 0 عبدالله بن محمد بن لفل الصيْداوي قال: قال 
عد : 3 27 1 ما إذا تَعلتمُوه نحا 1 كوا اللا 00 

وبإسناده عن 0 أن اجر مسعود كان يقول: لذن أَخْلفَ باللم 
كَاذِيّاء أَحَتٌ إِلَىّ مِنْ أن أخلفت بغيره صادقًا"" . 

وليت القاضي ذكر”" أسانيدَ هذه الأحاديث» وكتيْئُّها لأكشف 


4 
2 


0 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (04). وأحمد: (81/15” رقم )٠١565٠‏ واللفظ له من 
حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

(5؟) أخرجه ابن أبي شيبة: (217/9/9: وعبدالرزاق: (474/8)» والطيراني في «الكبير» : 
(187/9)» قال الهيثمي في «المجمع»: (54//ا١)‏ عن سند الطبراني: ارجاله 
رجال الصحيح». 

(9) (ق): اكتب». 

(54) وقد كتبنا في هذا التعليق شيئًا من أسانيدهاء وكشفنا عن حالها. والحمد لله. 


04 


' ومن خط القاضي أيضًا 


حكى عن قدامة بن مظعون''' وعَمْرو بن مَعْدي كرب" أنهما كاناا . 
يقولا ل: الحمر ما م م ويحتجّان بقوله تعالى : 5 ا 
لخ م سس صل الا لس ل 30 


امنوا وعبيلوا لض طيحت بيجا فيما طَمِشرأ إدَا ما توأ وميا وَحَحِذُوا لد ات 4 
قالا: قد آمئا وعملنا الصالحات فلا جناح علينا فيما طعمنا”*' . 


فلم تكدَّدهما الصحابةٌ بهذا القول» وبَيّنوا لهما الحكمّ في ذلك؛. 
لأنه لم يكن قد ظهركث أحكامٌ الشريعة في ذلك الوقت ظهورًا عامّاء 
ل ال ماد كور سيد 

ا 
ذلك 


| (ق/ و اب) اق 0 نزول هذه الأية ما قاله الحسَن : لما نَرَلَ 
تحريم | لخمرء قالوا: كيف بإخوائنا الذين ماتوا وهي في بطونهم. وقد ' 


)١(‏ (ع و ق): «عثمان ابن مظعون»؛ ثم عَُدّلت في (ق) من بعض المطالعين على 
ما يظهرء والمثبت من (ظ) وهو الصحيح» وفي هامش (ق) ما نصه تعليقًا: 
«المحكي عنه هذا القول قدامة بن مظعون لا عثمان كما هو مشهورء فإن عثمان 
توفي قبل تحريم الخمرء فلعله خطأ من الكاتب؛ على أن قدامة رجع عن هذا | 
القرل كما هو مشهور عند جميع الأمةء والله سبحانه ه وتعالى أعلم؛ اه كاتبه 
الفقير محمد بن عبدالله بن حميد. 

0) لم أر تسميته فيمن اتأوّل هذه الآية إلا في «المغني» لابن قدامة: »)491/1١5(‏ 
'فلعله ممن لوانتي ماعة مر لعن الام اي ره الرعا يتن أي دواد 
انظز «مصنف عبدالرزاق»: (144/96). 

2 تكررت في (ظ) وتحتمل قراءتها: اامتاحة مباحة1. ٠‏ 

(4) أخرجه الحاكم : (51/8١)ء‏ والبيهقي : (4/ :)5٠١‏ والطحاوي 020 شرح ٠‏ 
المعاني؟ : )١554/5(‏ وغيرهم من رواية عكرمة عن ابن عباس . 

(5) وانظر «مجموع الفتاوى»: (97/ .2511١‏ 


١٠م‎ 


لز سر خخ ص عل ل 


أخبر الله" أنها رجيث» فأنزل الله تعالى : # لَيْسَ عَلَ أَلْذِيت ءامنوأ وعيملوا 
َلصَلِسَاتٍ جاح فيمَا طَصِموَأ 4" [المائدة: 97]. 


وكذلك قد قيل في مانعي الركاة: إنهم على ضَربين؛ منهم من 

حكم بكفره. وهم من آمن بِمُسَيْلَمَةَ وطُلّنْحة والعنسي. . ومنهم من لم 

يكم بكفره وهم من لم يؤمنوا بهم لكن منعوا الزكاة» وتأوّلوا أنها 

كانت واجبة عليهم؛ لأن النبي َيِه كان يُصلّي عليهم: ا ل ا 

سكنًا لهمء قالوا: وليست صلاةٌ ابن أبي قحافة سَكَنَا لناء فلم يُحْكَمْ 

بكفرهم؛ لأنه لم يكن قد انتشرث أحكامٌ الإسلام» ولو منعها مانع في 
# # كه 


ومن خطه أيضًا من تعاليقه 


* عذاب القبر حق» وقد قيل: لابدّ من انقطاعه لآنه من عذاب 
الدنياء والدنيا وما فيها فانِ''' منقطعء فلايدٌ أن يلحقّهم الفناء والبلاء» 
ورد ذلك. 


: يجوز ا تعش الله العبادٌ يوم القيامة عرَّاةَ'” ' في وقت خروجهم 
من قبورهم يوم البعثء ثم يكسو الله المؤمنَ حُلَلَ الجِنَانِ» ويجعل 
على الكافر والعصاة سرابيلَ القطران» والتَّعَيُدٌ في الآخرة بترك 
التكَشّفٍ زائلٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (0087)» ومسلم رقم )١480(‏ من حديث أنسٍ ‏ رضي 
الله عنه -. 

(؟) (ق): «فإنه؟. 

(؟) من قوله: «الفناء والبلاء . . .4 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١٠١١١ 


* المحشر: هل هو في أرض من أراضي الجنة؟ أو في أرض من 
أراضي الذّنيا؟ أو في موضع لا من الجنّة ولا من الّار؟ فقد قيل: 
أ حشر الّاس عند إقيامهم من قبورهم في هذه الأرض التي ماتوا' ٠‏ 
ودفئوا فيهاء ثم يُحَوّلون إلى الأرض التي تسمى: السّاهرة» فهذا. 
0 ٍَيَاهولَاِرة 439 لزعت 8 والساهرة: هي التي 

سبوا عليه" 4 غإذا فرَغوا من الحساب؛ ارو على العترام. 
وتميز. بين المُجرمينَ والمؤمنين» صرب بينهم بسورء فكان ما وراءً. 
الور مما يلي الجنة من أرض النة وار افون الور مما يلي 
الثّار من أرض جهنم» :وموضع الحساب يصير من جهنم . 
*# قوله تعالى: للا يَمَسُونّ الله مآ أمرَهُمٌ وَيَْمَوتَ ما عزوت 27 4 : 
[التحريم: 1] المراد الأمر في الدنيا؛ لآن الآخرة ليس فيها أمرٌ ولا نمي 
على الملائكة ولا غيرهم؛ لأن التَّعَمّدَ زائلٌ: وني .البخاري”” عن 
علي : «اليومّ عَمَلُ ولااحِسَابك وَعَدَا حِسَاب ولول 2م ْ 

قلت : هذا وهمٌ منْه رحمه الله تعالى» فإِنَّ الله 5200 ظ 
يوم القيامة بأخذ الكفار والمجرمينّ إلى النّار وسَوْقهم إليها وتعذيبهم . 
“فيهاء. ويآمر غبادة بالشجوه له فيحَذون (3/+4؟9) سُجُدَاة إلا من . 
تع : الله مض التحوة هويام الدزشين فيعبر ون الصّراطًء ويأمر 0 
الجنّة بفتحها لهمء وبامو حزن النار بفتحها لأهلهاء ويأمرٌ ملائكة 
القونو اع بالر وله إلى الأوفو وبافر يشات :الضف كله وما بعد ظ 
"كلوقك لله ولد لعفت له في ذلك اليوم طَرْقَةَ عين» وأوائثه ١‏ . 
)١( ٠‏ إنظر الأقوال فيها في إزاد المسير): (5946/4). 
(5) ١ق‏ واظ): #وجازوا»؛ 


ظ 100 110:5 )مدعا وقوه ابن اا بكية 11/1 برعي 


م 


ذلك اليوم للثواب والعقاب» والشفاعة للملائكة والأنبياء وغيرهبء لا 
تضبطها قدرةٌ الحَلقَء فكيف يُقال: ليس في الآخرة أمرٌ ولا نهِيّ حتى 
يقالَ: (لا يعصون الله ما أَمَرَهم) في الدنيا؟! أفترى الله عنَّ وجل لا 
يأمرّهم يوم القيامة في أهل الثّار بشيء فلا و فيه ) حم اله 
الأخ : دار حردث وإنما هي دار خصادء وأوامة الرب ونواهيه ثابتةٌ في 
الذّارين» وكذلك أوامر التُكليف ابتة في البرزح ويوم القيامة» وحكاه 
أبن المي الأشعري في «مقالاته)'') عن أهل السنّة في تكليف من لم 
شلقة الدعية في الدنيا أنه 5 يوم م القيامة . فقول القائل : الع 
(ظ/الااب)») ليسث دا رَ تكليف ولا دار أمر ونهي قولٌ باطل.) ودعوى 
فاسدةء والله الموفق. ْ 


* قال: ذكر بعضهم أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمن» ولا يقول: 
أنا وَلِىّ. وفرّق بينهماء فإن الله تعالى أمرّ من ظهر منه الإيمان أن 
يسمَّى مؤمئاء قال تعالى: # فَإِنْ عَلِمتموهن ممت © [الممتحنة: ]٠١‏ الآية» 
ولم يأمّرْ من ظهر منه ذلك أن يسمّى وَليًا. ولا فَرْقَ بينهما فإن الله قد 
وصف الوَلِيَ بصفة المؤمن» فقال: وما حكائوا أؤلياء:: إن أوليآره. إلا 
الْمنَقُونَ # [الأنفال: 4] وهذه صفة المؤمن». ثم لا يجوز أن يصفَ 
نقسّه بأنه وَل كذلك07”) المؤمن؛ ولأنه 07 2008 ولبًا عو 
لطاعات الله وقيامه بها كالمؤمن . 


قلت: هذا حجَّةٌ من منع قول القائل: «أنا مؤمرنٌ» بدون الاستثناءء 
كما لا يقول: «أنا وَلِنّ؛؛ ومن فرق بينهما أجاب: بأنه لا يمكنه العلمُ 


)١(‏ لم أجده في المطبوع. 
(؟5) (ظ): «وكذلك». 


بأنه ولي ؛ لأن الولاية هي "القرف من الله عز وجلء فوليٌ الله هو 
القريبٌ منه المختصٌ نه» والولاء هو في اللغة القرب» ولهذا الب . 
اياك و ذلك رزله انوا ب" وقتروط د يوعناس رةه فوانه وآفات 
وقواطع» فلا يعلمُ العبدٌ هل هو ولي لله أم لا 
وأما الإيمانُ؟ فهنو أن يمن بالله تعالى وملاتكته وكتبة 50 
ولقائه. ويلتزمٌ أداء فرائضه وترك محارمه. وما اورسك امن 
نفسه » بل ويعلمٌه غيرُه منه. ش 


والذي بظهرُ لي من ذلك أن نولاية اللّه تعالى نوعان: عامّة وخاصّة 
فالعامّة : ولابة كل مؤمن » فمن كان مؤمنًا ل تقَنا (ق/8:؟س) كان 1 
وليًا له وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقواه. ولا يمتنم في هذه الولاية أن 


يقول : «أنا ولييٌ لله إِنْ شَاءَ الله». كما يقول: «أنا مؤمنٌ إِنْ شاءً الله . ئ 

والولاية الخاصّة: إن علم من نفسه أ قائم لله لله بجميع. احقوقه؛ ' 
مؤئة له على كل ماسواة في جميع حالاته قل صارت مراضي الله 
وان الي عله بريه اد خواطره» يصبح ويمسي وهمّه مرضأة رئهى 
وإن سخط الخلقٌء فهذا إذا قال: «أنا ولي لله) كان صادقًا . 

وقدل ذهب المحققونٌ في مسألة: «أنا موٍْ مرا إلن ا 060 : 
بعينهء فقالوا: له أن يقَولٌ: 0 6 
ولا يقول: «أنا 0 لآن ير «أنا وار يُفِيدٌ الإيمانَ ليده 
منت بال فأكله ‏ 


* إذا دخل خارجيٌ أو قاطعٌ طريق إلى بَلَّدء وقد غصّبَ الأمؤال: 
)١(‏ (ق): ا«بألله؛. 
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و سبى الذراريَ هل يجوز معاملته؟ . 

انظرت فإن لم يكن معهم إلا ما أخذوه من النّاس. لم يج 
معامَلتْهُم؛ وإن كان معهم حلالٌ وحرامٌ لم يَجْْ أيضاء إلا أن ينوه 
كرجل كان عنده أربع إماءٍ فأعتقٌ واحدة منهن بعيثها » وعرض 
اده منهن » وهو مدع لقن لم يَجر الشراءً منه 2 حتى يُبَدّنَ التي 
أعتقهاء وكذلك إذا كان غنده متة وسذكاة لم يَجَرِ الشراء منه حتى 
يي فأما الأموال اي في أيدي هؤلاء العْصَبَةٍ 0 من الخوارج 
050 الذين له يُعرفٌ لهم ضبافة غير هذه الأموال المحرّمة 
عليهم» فا م قد أحاط بأن جميع ما معهم حرامٌ» فلا يجوز البيع 
والشراء منهم 

ولكن يجورٌ للفقير أن يأخدّ منهم ما يُعطونه من جهة الفقر؛ لأن 
إمام المسلمين لو ظفر بهذا الفاسق وبما معه من الأموال المغصوبة 
لوجبَ أن يصرف هذه الأموالَ في الفقراءء وأما المستورٌ فإنه يُحَْكَمٌ 
له بما فى يده؛ لأنا لا نعلمٌ أنه في دعواه مُبْطل . 

وكنايك: لدان رجلا من فسّاق المُسلمِينَ لا ينع عن الزن اعرف 
وتححوه: وكان في يذه مال حكم له به ويفارق هذا من يُعْرف ِالعْضْبٍ 
والظلم؛ لأن الظاهرَ أن تلك الأموال حرام عصوببة. 


د نا فت 
ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد 
رواية المدؤذي عتهء رواية أبى بكر أحمد بن عبدالخالق عنه”', 
)١(‏ من أول العتوان إلى هنا ساقط من (ق). 
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رول لي بكر أدبن جع ين سلم الخلر الررن اوالع و 


أ عونك ل عبد الله الْسُوْسْنْجَرٌ ار 


قال المرُؤذي: 0500 ل 
أنا بالمصحف فقعدَء فقرأ عليه» فكان يِمُرُ بالآية فيقفُ أبو عبدالله» ‏ 
فقول (1145/3) له باوششيزها؟ اموه :00 حرو تزه لا 
لوه اله فيرقُعاء وكاة 13م #الكيجدة بيد الل قر 7 
وسجدنا معه فقرأ مرّة فلم يسجدء فقلت لأبي عبدالله : لأيّ شيءٍ لم 
تسجد؟ قال: لو سجدٍ سَجَدَنا معه» قد قال ابن مسعود ‏ رضي الله ' 


عنه ‏ للذي قرأ: (أنت إمامنا إن نت 7 


يلم فيها : ا 
وقال: ذهيت ت إلى سٍ ا ' فكان يقرأ نسخة لمبدالوهاب. 
ر 1 


0 مذكان يعاجة أ 


وكان كََادءْ 00 و 


والداركن 1ق القوق ره وسو موي الك ش 
ظ فكان الرجلٌ ل وأبد عبدالله يسمع» وربما زاد أبو عبدالله الحرفٌ ‏ 


: تحرّفت فى (ظ) ك «الحنبلى»؟ و(ق): «الخبرا»! وانظر ترجمته فى السبير»‎ )١( 
000 0 1م‎ 
ترجمته في «طبقات الحنابلة» : ل‎ 29 
وَالسُوسَنْجَرْدي: نسنبة إلى سُوْسَنْجَرْد قرية بنواحي بغداد» انظر امعجم البلدانة:‎ 
ْ 087 /70( 
217 لدعم عبدالروان‎ 00 
. هو: محمد بن سواء أبو الخطاب السدوسي» ا أبي عروية‎ )5( 
: : 185 ت189). الجرج زالتعديل» : الا‎ 
. يعني : ابن أبي عروبة. شيخه‎ )5( 
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والآية افتفيض عيناة: 0 ايف ا 00 قال مجاهد : 
نما ]ييا 


وقرىء عليه : # لَاسْيَدَفِهَا» قال: لا سوادٌ فيها. 
#عَوَان بَشَحَذَلِكٌ * [البقرة: 14] قال: لا كبيرة ولا صغيرة. 
0 [الواقعة: 45] قال : مْحَاسَبِين . 

ن0" يقرا: (السّجنُ): «الْسَجْن أَحَتٌ إلت2”" ايو 0" 
يئار لَعِيرٌ» [يوسف: ]7٠‏ قال : ار 


عر صاصر ع ١‏ اللا كر ضار 


# وكرت انحو الله َأ "فَهَا أله ل [النحل : 17 قال: مكة”" . 


« روكت الْحّمَالٍ علي كن عدن خلمن 4 ازاطو23] كال مد 
نَسَحَنْها كه اي في البقرة د يَُوَفُونَ منكم وَيَدَرونَ روجا يَدريصنَ 


هن أ َه مر وَعذرا و 10 ا يفرض كل حاملٍ 
هذا التفسير» ولا يخلو من وهمء ال 0 


« رَبك مَطهْرَ 8 © [المدثر: 4] قال: عملك فأصلحْه. والجرٌ . 
هجر #0 [المدثر: ه]ء قال: الرجز عبادة الأوثان» ولا تمن 


تَمتكيرٌ 400 [المدثر: ]١‏ قال: تمنّ بما أعطيت لتأخذ أكثرة* . 


)١(‏ (ع وظ): «وقال». 

(؟) يعني بفتح السين «التّجن» وهي قراءة يعقوب» انظر «المبسوط»: (ص/9١5).‏ 
(*) من قوله: «أيتها العير . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) انظر «طبقات الحنابلة»: .)١5477/١(‏ 
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ا رَبِ الْمَلْقٍ اهيا [الفلق: ]١‏ قال: واد في جهنمء 
ال إعَاسقٍ #: ا وقال النبي يك لعائشة: «هذا العَاسقُ قَذدْ 
طلع»” ب ث 7 ## التَدكَتِ »: السحرء و #المقد 03 »: 
الذين يعقدونٌّ السَحْرء 3 | # حَاسِد إذا حسد © »# قال : :> هو النسيية الذي ا 
يتحاسدٌ الناسٌ» قلت: أَيْشٍ تفسير (إذا وقب»؟ قال: لا أدري. 


وقرىء عليه : ط َم دَاتٍ الْهمَاد © 4 [الفجر: 17 قال: لم ل ' ش 
8 جاو ألصَخْرٌ بألواو 29 274 [الفجر: 4] قال : نقبوا الصخر”" وجاءوا ' 
عليهم جلود التّمارء قد جابوها: قد نقبوها. 

( نمس 4 : أظلم. 

إذا وهر كنا وبآ أب كلمن [القلم ل لم ب 
0 0000000 '» رأيتها سوداءَ حمراءً 
تر النار يتبّن فيها؛ لسن لبها اث زوع ولا خضزة. إنما عَدَوا على أن . 
0 أو يجذُّوها وفيها حَرتٌ وكانوا قل أقسَموا أن ي١.‏ يَدْخُلها. 


.9714/7 تقدم‎ )١( 

0 (ع): «جايوا الصخرة!. 

. () من قوله: «والعقد الذين ...2 إلى هنا ساقط من (ق).. 

)2 عرواة: بالضاد المعجمةء بمتّحَات. قرية نويه من اعنماء . «معجم البلدان»: 
(/ هه ). ' 

)0( «قد مررت بها4 سقطت من (3). ٍ 

23 يعني : : شيخه عبدالرزاق بن همام الصنعاني تت 45١1١١‏ لكن في هامش. 0 
تعلق بتواظه نط اب حسردي انطع :> اشقظ عاشي 6 وهو المجوون مده 
ولطله #صتحاء 6 كما في القسطلاني: فأما قوله: «عبدالرزاق» فهو فاعل لفعل 
محذوف تقديره قال4 اه. وما قاله بعيدء والعبارة واضحة المعنى» وأحمد له 
وغل إلبن امون فهو الذي رآها. ش 


٠١1١48 


مشسكين « مسحت كالصيع 47 [القلم: »]7١‏ قد أكلتها النار حتى تركثها 
نشيو اع : َال أَوسَظم © [القلم: 54]: أعدّلهم . 

لا يلِشَج مِنْ ميك » [الحجرات: :]١5‏ لا يظلمكم. 

# يرم تكون سما امهل 405 [المعارج: 4]: قال: مكل دردئ يف7 

# ذَاتٍ أَليّجع (4 [الطارق: ]١١‏ قال: المطرء والصدع: النبات. 

+ أ جعَلٍ الْأَرْضَ كِقَاًا لم4 [المرسلات: 5؟7]: يكفتون فيها. الأحياء : 
الشّعّر والدّمء (ق/44؟ب) وتدفنون”' فيها موتاكم. قال المؤؤذي: 
وسمعته يقول: يُذْفْن فيها ثلاثة أشياء: الأظافر والشعر والدم. قال: 
« وَأَمَونًا 4:5 : تذفن فيها الأموات. 96م ران )4 [المرسلات: 707]: 
عذثا 


سرح ار 


« كالْفَراسٍ الْمَبِيُوبْ لي [القارعة: 4] قال: مثل الشّرار”" الذي 
يطيرٌ عند السّراج فيحترق. 
« وَيحقٍ من فرعو وَحَمَلِه 4 [التحريم : قال ل 
« غير عمد تَرَوْبهَا # [الرعد: ؟] قال: كان ابن عباس يقول: ترَوْنَ 
السّموات ولا ترون الْعَمَدٌ. 
َألتَجْمُ وَالشَّجَرٌ مَسَجْدَانِ 3 [الرهين :]قال الشجر :نا كان 
إلى الطول قائم» والنجم: النبات الذي على وجه الأرض. 


)١(‏ مايبقى في أسفله. 

() (ق): «تكفتون». 

(9) في المطبوعة: «الفراش». 
() وقيل ! دينه. 
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وقرىء عليه : «عانريكةٌ)» نس: ٠٠‏ قال: ددةة مخاتية على 


نمكم يَاِسَة وسكي آثَارِ )4 (ص: +14 قال: أخلصوا بذكر . 
| الآخرة. . ٠‏ ظ 
١ٍ‏ ليق > مَسَككْايا 00 عن > [ص: **1] قال: صرب أعناقها . 
وَدَايسَهُ جرم في 4 [العنكبوت: 717] قال : الخامم قال : : يتولى ظ 
إبراهيم الملل علي ير ظ 


ورد الله ل [الأحزاب: 5؟] قال: جاءت دج 3 


فقتطعت أطئاب. الفساطيط فرجعوا. 
و4 [آل عمران : قال: الجنة . 


3 


«« اشرو أ الحيزة الذي بالقيزة 4 [البقرة: 4] قال: باعوها. قلت: / 
يريد أبو عبد الله باعوأ الآخرة» اانه ف الأمكراء بالبيع ؛ 2 1 
يعوا لقعي لان وإنما باعوا الآخرة واشتروا الدنناً: 
« فيا »4 آل عمران: 51107 : برد. 


| . [عود: : حاضت‎ 0-١ 
قال: بعشرين. .درهمًا.‎ ]٠٠ : [يوسف‎ 0 0 


قورت ار © [الصافات: 44] قال20: قَصَرْن ا على 
0 
أزواجهن فلا يُرِدنَ غيرهم . 


)1١(‏ من (ظ). 
() (ظ): «يرين». 


< معز ع ( 4 [الواقعة : 1 ؟] قال* كثية بياضيٌ أعينهن . دين 
سواد الحدق . 


« ولس جَآئُو ينيدم » [الحشر: ]٠١‏ قال: العجم. 


رون عَلّ لنت # [الواقعة: 41] قال: الكفر. #شُرْبّ لير 25 »4 
[الواقعة: 08]: الوبل . 


#الأحقاف#: | 
ا البحر 7 ش 


قال المرُؤذي زعن د حدثنا محمد بن جعفر ١‏ رتكا 
دويلة4 عن أبن إسحاقٌ؛ عن أبي مبّسرة في قوله: # سيل الْعرم » 
فال :الا لخو ا 00 

وقال: أي شىء تفسيرٌ : © إن الافه سملن أرب و لكو 3 4 [العاديات: 1] 
قلت: لكفُوث قال : نعم . 

ا بيْنَ ألصَنَقينِ4 [الكهف: 45] قال: الجبّلين. 

عي أل قِطرٍ »© [سبا: : ؟17]: النحاس المذاب. 

0 سِكَة © [البقرة: 758]: لا تأخذه نعسة . 


لالم صما علي ألمت © الا ]اله بتكف عن عمناة هه 


ا اا 


فلما نُخْرَت العَصًا وقع» «دَوَاقَ أكُلٍ حٍَ4 سأ 1] قال؛ م 


)١(‏ زيادة متعينة. 


)2 أخر جه ابن جرير: )"55/1١(‏ عن شريك به. 
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« وآ مث ين مو مهو ميش [سا: 4]: ما لم يكن فيه سرف أو , | 
تقتيرء # وأ نَم ساو [سبا: ؟0] (ظ/ لالااب) قال : التناول بالأيدي.. ' 
« وكين شِئَْانَدْهَبئَ الى يسنا إِلَكَ4ُ [الإسراء: <ه] قال: القرآن. 
ا [الذاريات: 54] قال: سَجَلّ من العذاب .. 
دَاث لذ كام 423 لزعي ]قال الطَلّع . ئ 
قرىء عليه: # َأ َهَدُوا نسا َمَتَُمْ ئلا 4 [العتكبوت: 54] 
قال: الذي قال سفيانٌ: إذا اختلفتم في شيء فانظروا ما عليه أهل 
0 يعأوّل: # لسن بْهَدُوا (ق/ 5١‏ ؟أ) فَِالْجَِت شبكاً»”. 
ا فر كم 6 ار كن وا الود الككر 
1 تاملك 4 هين عا ن ملاو لم 2 ” 


7 2 سنارت كسب 9 » [المسد: *] قال: ما كسب : 
ولدُةُ. 


# تع لَتسكلن يوْمَيِذٍ 7 9 


اسعر ِ : عن التعيما| ل 4 [التكائر: 4 قال : + لعيم لديا 


كتوق الم بل الى الجور كفي رج [السجدة 0 في آندن 20 0 
ل الفط انها بباق 0 الماء» :وقد 0 | 
وهي أرض سي ل م المطر» فلو أنطوث 5 العادة 0 شنعها 


)١(‏ انظر «معالم 7 450/60 وفاء وه عن آنة الهاي 3 في ازاد. ظ 

المسير»: (8/ 815).. ْ 
(؟) أرضٌ باليمن» انظر «تفسير الطبري» طم توك اا ركم 
(5) الإبليز: الطين الذي يخلفه نهر النيل بعد ذهابه. «المعجم الوسيط». 


00 


ولم يَرُوهاء ولو دام عليها المطرٌ لهدم البيوت وقطع المعايش فأمطر 
الله تعالى بلادّ الحبشة والثُوبة ثم ساق الماءً إليها'“. وعندي: أن 
الآية عامة 2 الماء الذي يسوقه 27 على متون الرياح في السحاب» 
وفي الماء الذي نكرةة على وجه الأرض» فمن قال: هي 0 أو 
مصره إنما أراد التمثيل لا التخصيص . 

© فَقَدَ وكا يا وما ليوا با بكفريت» [الأنعام: 84] قال : أهل المدية: 
#قِنْوَانُ # [الأنعام: 49]: نضيج . قلت اهل الجدية اول من وك بها ومن 
بعدّهم من الوكالة بحسب قيامه بها علمًا وعملاً ودعوة إلى الله تعالى''" . 


اك 


5 2 سس م م 

قال: بُعث شعيب إلى مدينتين» قال: عذبوا «ايَرم الظلَةَ * 
[الشعراء: 185] قال: 8 مَلَسَدَتَهُمُ ليجَصَةٌ دَأصَبَحُوا في داهم نين 427 
[الأعراف : 4لا]. 


1 0 


يقرأ # صواع أَلْمَلِكِ # وضّاع”" 5 و«صواع» أصوب» قال : 
2007 


4 
ع 


3 هرون أنى : 9 أصددٌ يه أذرى 29 # [طه: ٠‏ 5”] قال: أشركه معي 
بانواف "قال افن. بنا هذاء قال : هذا دعاء. قال: ومن قَرَأ: أَشُدُدْ به 
أزري»”*' قال: قال موسى : أنا أَشْرِكه في أمري» قال: كلا الوجهين حسن . 
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)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى2: (558/5)». و«منهاج السنة»: (555/80). وانظر: 
«زاد المعاد): (5/ 2)797 و«تفسير أبن كثير»: (5/5/الا؟). 

(؟) انظر: «مدارج السالكين»: .)١١/5(‏ (2)507/75 و«مفتاح دار السعادة»: 
(6/ ١ةغ-455).‏ 

() وهي قراءة أبي هريرة» وانظر ما فيه من القراءات في «الجامع لأحكام القرآن»: 
16١-1١6١ /9(‏ ). 

(4) وهي قراءة ابن عامر وحده. 'المبسوط»: (ص/47؟). 


١٠١7 


يعم عر 


يك ايك لفق 7 4 [طه: 7] قال: السّرُ ما كان في القني” 
٠‏ يسوم وأخفى : الذي إلم يكن بَعْد. يعلمه هو. 
ظ « يتلم حَنَة د الي 4 اغافر: 9 قال: هو الر:جل ا ظ 
: افتية يه الم أ للفيطها بعرو اتن عن من 
فقال: «اضرف بَصَرَكَ عَنها”"" . 

ف صرب لَه متا عبَدٌ 4 انين همع قال : 
كان ابن مسعود يقرأ: «خيث ما وُجِدَّ لا يأتِ عبر كان عي هذا ٠‏ 
[ الحرفء وقرأه هو. ٠‏ | 

«أكر هر 4 [الكسيراء ]قال رجالة. 00 

2 يتل عو وا مما [الكهف: -١‏ ؟] قال: إنما هو: أقَيمًا : 
| وقال : ليس أحد من الأنياء تمنى الموت ,غير يوسف؛ قال 
١‏ # موقن مسلما# لبوسفت : ١ء‏ ا 


أذَىَ طماما» [الكهف : 8 أحَلّ. 


ص ممم ور 


0 و كنت مولا الْهَهٌ م ما دوعا 4 [الأنيياء: 199 قال: عيشى . 


1-0 


قلت: هذا تفسيرٌ يحتاجُ إلى تفسيرء إن كات الحمة فال .هذا - 
010 


فلعله أراد الشياطين العين عبّدهم اليهود والنصارى» وزعموا 0 ١‏ 
عسي والعرّيْر. 


.- أخرجه مسلم رقم (04١؟) من حديث جرير البجلي  رضي الله عنه‎ )١( 


٠١ ؟‎ 


وقال: 8 يَتأَحْتَ هْرونَ» [مريم: 14] قلت: هو هارون أخو موسى؟ 
(ق/ 50؟ب) قال: نعم» كان المشركون قد اختصموا على عهد رسول. 
الله يك فقال: بين موسى وعيسى كذا وكذاء فقال النبى تكلِيهِ: «قَذْ كان 
هَذَا يُدْعَى بين الأنبياء»0 . ْ 


قال أبو عبدالله : استعمّلٌ عمرٌ رضى الله عنه رجلا فأبى أن يدخل 
له في عملٍ» فقال: - يعني عمر -: يوشّف قد سال "العمل فاستعمل 
على خزائن اللارض 

وقال: في المائدة ثمان عشرة فريضة: حلال وحرام يعمل بهاء 


وليس فيها شيء لا يعمل به إلا آية: 9 يكبا الْدِينَ ما 1 2 أ عير 
َه 4 [المائدة: 7] قال: هذه منسوخة . 


وقال: آخر شيءٍ نزل من القرآن المائدة» وأوَّلُ شيء نزلَ من 
0 0 
لت لَك يَسِيمَة َه الْأَتمنوِ 4 [المائدة: ]١‏ قال: كان ابن عباس يأخذ 
0 - رلك ١‏ (*") 
أ سا اه : 
وقد روي عن النبى تك أنه قال: «ذَكَاةٌ الجنين ذَكَاةٌ أَمّه»”؟2 قال : 


)١(‏ كذا بالأصول؛ ولم أجده بهذا السياق» والذي في «صحيح مسلم؛ رقم )1١10(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة قال: لما قدمثُ نجرانَ سألوني ققالوا: إنكم تقرءون: 
ايا أخحت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله 
يه سألته عن ذلك» فقال: (إنهم كانوا يُسمُون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». 

ووقع في المطبوعات: «هذا بدعا . ..»! ولا معنى له. 

(؟) انظر: «طبقات الحنابلة»؟: .)١51/1(‏ 

(*) من قوله: «قال: كان ...4 إلى هنا ساقط من (ع). 

(5) أخرجه أبو داود رقم (/2»)7871 وابن حبان «الإحسان»: )7١1//17(‏ من حديث - 


١١6 


وأما أبو حنيفة فقال: لا يُؤكل» تَذْبح نفسنٌ وتؤكل نفسسٌ!!. 
« فَأَنيَلٌ أله *سَحكِيكَمُ عكر 4 [التوية: ]1٠‏ قال : على أبي بكرء 


و حضوو 


مدن لله 


الضميثعائ إلى لني فل أصلاء وإلى صاحبه ينال فهو الذي أل عله ْ 
السكينة» وهو الذي أيده الله بالجنودء وسرى ذلك إلى صاحبه: و 


وقال'": أربع بون انالك «القدفية : البقزة “وال عمتران والنساء 
(ظ/8؟7١))‏ والمائدة. ينها أربت 12 مَنُوَأُ» قال: بالمدينة» «يايُها 
لاس »* قال: بمكة. : 00 
قلت: لم يُرِدُْ أحمد التخصيصء» ولا خلاف بين الأمة في أن , . 
الأنفال وبراءة والنور والمجادلة والحشر والممتحنة والصف بالا 
والمنافقين نزلنَ بالمدينة في ور ظ 
وقوله : د ييا لذت دَامَنُوأ 4 بالمدينة ؟ صحيحء 005 
لاس #» بمكة ؛ لاما مو بالمديه ل ب مدنية 
وفيها عابي التاش» . ظ 
<< © جَمَلَ آنه الكنسة ايت ألْكَوَامَ بم س4 (المائدة: 49] قال : 
0 ابن عياس يقول: لو تراك العامة العم سي واحدة؟" جاتو لة: 


- أبي سعيد الخدري - رشني الله عنه ؛ وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة. 
انظر «الإرواء؛ رقم (1019). ش 

.)44١ - 589/8( انظر قوله هذا مفضَّلاًٌ في «منهاج السنة»:‎ )١( 

(؟) بعدها فى (ظ) زيادة: '١ما‏ نزل بمكة والمديئة من القران». 

).هق (ق). ْ 


١٠١55 


ا [المائدة: ؟] قال : على 0 قال: وكل 
فارس يقال لها: النرد اه ذلك . 


0 ا 0 
عَدَابٍِ ليم : 00 0 [الحج: ل هكذا قال ابن مسعود. 


قال : وقد خرع جابر من المدينة لق ان مجاورا. 


أْيْسَة شمر وَعَعَبًا 4 [البقرة : 784] قال: والعشر (ق/551) ليال أو 
أيام» ثم قال: ار كافك لبا كاذ ركرك تنضان يرم لكنها أيام وليال 


هااء 


فير 
قال: وأهل مصر يقولون: الشام باديتهم» قال يوسف< # وج 


بح ين اندر * [يوسفف: ]٠١١‏ # لا دَثْرِيبَ 4 [يوسف:47]: لا 


1 أ 


تعيير . # أذهموأ موأ بسّميصى # [يوسف : *ة]: قال: شم ريحه من مسيرة 


سبعة أيام» 2د ئ» [يوسف: !]١8‏ لا جزع فيه. 

قلت: وسمعت شيم الإسلام ابو ا كمه يزمر اناك ادكو الل 
الصَّبْرّ الجميلّء والصَّفْحَ الجميل» والهَّجْرَ الجميل. فالصبرُ الجميل 
الذي لا شكوى معهء والهجر الجميل الذي لا أذى معهء والصفح 
الجميل الذي الا اعتات معه ...اهن , 


)١(‏ الكعّاب: قصوص الئرد. 

(؟) (ق): ١من‏ مكة إلى المدينة؟, 

(9) انظر «مجموع الفتاوى»: -187*/٠١(‏ 2185 155 وما بعدها). والعبارة في 
(ق) بترتيب آخر وفيها اضطراب . 


١٠١ 1/ 


0 هلها »© [يوسف: 5؟] قال: قد قال قوم. 
كنمو علي وقال قوم اليد الكتاعة ترثن قي ؛ اليف 
# حَلَقَنا لون في كبو 4 [البلد 4]قال:* 00 قلت: وكأ5 29 ' 
القول الآخر أَظْهرُ وهو: في مشقة وعناء يكابد أمرّ الدنيا والأعزة. ظ 
ان ال : : ما أجدٌ من خَلق الله يكابدُ ما يُكابدة ابن آدم . 
*« موي عورا # [الملك: 0*] قال: لا تَنَالَّه الوَشَاكٌ 8 عل تمن 5 
قال: على وجه الارض: 


فلت امعد داعي أمرين ؛ دهي" أن يكون 0 | 

ا" 0 أن إيكون مفكولاً. 
و 

وقاليك كا ارود نايف لوا عه 0 الام كيت : ل ظ 


مع مم 


[البقرة: 64 وهو أشبه : ل« إِدَاضَه ندر 4 . 
وس رعتدة اممرية [الفتح: 9] قال: يُعرّروه : لبي 2 
ظ ويسبحوه: الله تعالى. ' ظ ١‏ 
عل صو 4 [التحل: 1 على نُقْصانٍ. 
وف هِيَحَصِرُونَ 09 [يوسف: “ال او 


# بتر التنخور 70 [الطور: 7]: جهنم . 


220 (ق): «وقال .. 
(؟) (ق) زيادة: 501 ازفسة», 


شرف وهي قراءة أبي جعفر زنافع وابن كثير وأبي عَمْرو ؤيعقوب. انر «المبسوط) : : 
ْ (ص/ 2)175. 


١٠١48 


قلت: لم يُرِدْ أحمد أن المراد بالآية جهنمء أن 


“ا لحار فجرت © [الانفطار: 7]: فاضت . 


0 سك عير كس عرس سس كت م هر كب ريده عر 
# فويل المصلين تر الذين هم عن صَّلاحهِم سَاهون ردي [الماعون: 4 - 


د]ء قال: كانوا يؤخرونها حتى يخرج الوقث. 
أَوَ دما تَسَمُوعًا»# [الأنعام : 18 هو العبيط. ولا يكاد أن يكون 
: 118 لى. |( 1 
في اللحم الصفرة فيغسل : 

ف ظلُمَتٍ تَلَثِ» [الزمر: ١‏ ]: ألبحرٌ وحوتٌ في حوت» # واد 
في الظَلَّمََتِ» [الأنبياء: /41]. 

قلت: هذا تفسير #قَنَادَئ في الظَلُمَتِ ©. وذكر #فٍ ظلْمَتٍ 
تَكَتِ » وهْمٌ؛ فإن تلك الظلمات هي التي يخلقٌ فيها الجَنِينُء لا 
مدخل لظلمة البحر ولا لظلمة الحخوت فيهاء بل ظلمة الرّحم وظلمة 
المّشيمة وظلمة البطن» والله أعلم. 


ااه 


# فمن أب وَيآء ذلك [المؤمنون: 7] قال: الزنا. 


# لَك فا مَهِمْ 4 [الحج: *"] قال: اشترى ابن المنكدر بجميع 


ما كان معه بَلنَة وتأل هذه الاية. 


ا ال 10 


صرح سمل 


# وما أَرَسَلْمًا من فَبَلِك من رَسُول ولاتن . . . 4 إلى : #. . عذاب يوم 
عقيو 429 [الحج: 51 105 قال: هذه نزلت بمكة والباقي بالمدينة . 


)١(‏ (ع): «المراد». 
0) انظر "تفسير أبن جرير؟: (10/0"). 


1١0 


مهلكا » [المؤمنون: ]١5‏ قال : تفخ فيه الرّوح . 
قال: (ق/١ه'ب)‏ أن َانِيكَ يد ل أن يويد ِلك طرْوكَ 4 [النمل: ٠‏ | 

قال : هو.أن ينظرّ قبلَ أن يرجع طرَفهُ إليه. قال: نما كان قد غلم 
الاسم الذي يستجاب فدعا به. ش 


“9 سايق وَسَيِيدٌ يد 1 44 لق: ١؟]‏ قال : تون إلى أمر الله ؛ والشهيد: 
يشهد عليه بما عمل. ' 


الْمَاعُونَ رز 4 تنه /ؤ]: الفأس لو وأشباه ذلك 


« وَإِْ َليِقَو 01١‏ وَمتلكك ومن ف نوج * [الأحزاب 8 قآل : 
قدّمه على نوحء قال: هذه حُجّةٌ على القدّرية. ا 

قلت : لعلَّ أحمدٍ أراد القدرئية المنكرة للعلم بالأشياء عر 
وم الب الاي عر اكات وإلا فلا ل 
الأعمال:: 

© لا جنا اح علخ إد طلم اله ...> إلى قوله : 056 
[البقرة: 5*؟] قال: هذه لها نصف الصَّدَاقء وإن متعَت فحَسّنء» وإن , 

5ه إفة 

لم انمع لصتن م 
ذا. ابن عم ود وك وإزار» براك ارو وام 
هَدَرْم» [البقرة: 5785]. / ٠‏ 

« يام ادن عامنوا” إذا ذا تَكَحتم ألْمُؤَمِتٍ َي طَلْفَسْمُوشن 4 [الأحراب: 49] - 
الآيةة قال * هذه ليس, عليها عَدَّة ونان سد و ير لكل مطلقة . 


9 قال ابن عياس : تمتع بخادم زظ/ملااب) ولحو 


. صدر الآية فى (ق): #وإذا أخذ الله ميثاق النبيين»1» وهى آية أخرى‎ )١(' 
(0؟) «وإن لم تمتع افحسن» سقطت من (ع).‎ 


١ “او‎ 


متاعء ابن | لمسيب: ليس لها متاعء قال أبو عبدالله: من مَتّ فحسن» 
« اذى بيَدِوء عْقَدَة أَلِكعٌ 4 هو: الزوج» وقد قال قوم: هو الولي» 
سجر 


فإذا عفا الرجل أعطاها المهرَ كامادٌ # أن يَعَفُورت* [البقرة: 79] قال: 
كرون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت. 


قلت: ونص أحمد فى رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب 
مالك». واختاره شيخ الإسلام ابن كجينية7 6 وقذ ذكرت على تجحانة 
بضعة عشر دليلاً في موضع آخرا" . 

الْوْحُوشٌ حَشِرتَ4 [التكوير: 5] قال: جمعتء. وقال قوم: ماتت. 

قال من قرأ # إن نان لسلحِرن» [طه والرة] قال موسي وهارونء 
ومن 0 ا«سخران) قال: هلذان كتايان واحد بعد واحد. 

قلت : هكذا رأيته؛ وهو وهُم! وإنما هذا تفسير الآية التي في 
القصص : «أوَ َم يكمُروا بما أوتِيَ مُوسى مِنْ قبل قاو : سَاحَرَانِ تَظَامَراة 
أراد: موسى ومحمذا يله # وَهَالُوا إِنَا يحل كفرونَ (ؤم) 4 [القصص: 48]. 
وقرأ الكوفيون: ## سِحَرَانِ تظهرًا4 أرادوا: التوراة والقرآن. وأما آية 
(طه) فليس فيها إلا قراءة واحدةء ومعنيّ واحد ## لَسَلحِرَنِ# يريدون: 
موسى وهارون» فاشتبهت الآيتان على الناقل أو السامع . 


ييه ع ل 


# نَرَاعة للسّوى از غ4 [المعارج 1 11]: تأكل لحم السافة: 

قلث: فى الآبة تفسيران مشهوران: أحدهما: أن الشوى: الأطراف 
)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوى؛: (985/ 0-5859 7596)ء و«الاختيارات»: (ص/8؟75). 
(؟) ستأتي إشارة المصنف إلى هذا البحث فيما سيأتي من هذا الكتاب: (5/ )١١1١5‏ 


ولم أجد هذا البحث في كتبه المطبوعة. 


٠١١ 


التي ليست مقاتّل كاليّدين والرجلين تنزعها عن أماكنهاء ومنه قولهم : 
رّمَى الصَّيْدَ فأشواة»: إذا أصاب أطرافهٌ دون مقاتلهء فإن أصاب 27 
مقتلهُ فمات موضعَة» قيل: «رَمَاهُ فأصماة» فإن (3/؟705) حمل السَّهِمَ . 
وفرٌَ به ثم مات في موضع آخرء قيل: رماه فَأنْمَاهُ قال الشاى 2:20 
نولا تتصِي زَيِيتُهُ مالهْلاعٌُدٌ من تقار 
والتفسير الثاني : !أن الشَّوَى : جمع شواة :وهي جلدَة الرأس 0 
روتف وتفسير أحمدا لا يناقضٌ هذاء فلعله إلما الالح الدب ا 
٠‏ تمثيلاً» والله أعلم . ْ 7 
ماع الِصَرُ 4 اصن 11د ال يتصرف وكا بول ياك 16 0 
لق:4: لم ينظ إلى فوق . 0 
> لوف الث ٠‏ اسَالَ سَائِلٌ» قال: سَالَ وادء ومن قرأ «-» 0 
[المعارج : ]١‏ قال : ش ظ 
تليق هذا عند القولين: والغائق :أن :ذا الكل الال :3 
أيضاء لكنه قلبت الهمزة فيه ألقًا. 0 
ظ «# تابه نبل » (الفزمر 2 فاك تقباء الثل تس المعرت إن ا ظ 
00 ال ا اي م ارم ومن لم يِرقُدْ لا يقالا" ١‏ 
لها نا اوادره [المزمل: 5] قال : اهي نل ديك تفينم بترا : 
وتعى أذنك . ظ 


0 كم 


5 امن 4 قال كان ابن مُسعود لا يسسجذ فيهاء 


:33" افك لامرئ الكل «ديواله4 إل 1+8 
(0) (ق) زيادة: «واللام». ؛ ش 
222 (ع0: اومن يرقد لم يقال»!. 


٠١5 


يقول: هي توبة نبي. 
مإ أَرْسَلنَآ لم انين ق مَكَدَنوهُمَا مَعرَربَا يكال » [يس: ]١4‏ قال: قينا 
ين أميَ المريد 4 ] قال: هي أنطاكيةء #8 وَجَاءَ #: الثالث. وقد 
جتمع الناس على الاثنين+ فقال : 8 يدقوو أَتَبِعْوا النركيرت ز أتَيِعْوأ 
مَن لا متملك ا 4 [يس: ٠٠١‏ ١؟‏ 
ال ع ا ل ا 
وقال: رحم الله سفيان ما كان أفقّهّهُ في القرآن وكان له علم. 
وقال: في (النجم): في آخرها يسجدٌ ثم يقوم فيقرأء هذا في الإمام. 
وقال: النفاقٌ لم يكن في المهاجرين. 


زنك في الخراد ا الع متتتوة. 00 
© أمشوأ رشاع هيك » 9 . 1 قال : ( كما سبيش عجار ر» 
ل لك 

# وإترهيم ىوق 4 [النجم: بام قال : بلي بالذبح ع انه 
50 ولي بحرق النار فَوفَى» وذكر الثالثة فوقّى فلم أحفظه 

كلش لانن عبدالله : أيْش تفسير : 9 ولا تَرَكنوَا إِلَ ألَدِينَ ظَلمُوا» قال : 
لا تَوْضِوًا أعمالهم. 


)١(‏ من قوله: «المرّؤذي شك . . .1 إلى هنا سقط من (ق). 


١م‎ 


قال : #وَإِدًا كْرِعَك الْقُرْءَانُ َأسسمِعوأ لم وَأنصِتوا # [الأعراف: :]٠١4‏ 
فى الصلاة والحظة: 


وم َمَدْعُوكُلَ أي رإملييم» قال: هو في التفسير بكتابها. 


قلت لأبي عبدالله: في القرآن المحراب 8 كلما مَكَلَ عَلِيهسا زور ' 
أَلْمِحرَابَ # [آل عمران : /ا] هو محراب” مثل محارييتا هذه؟ 1 0 


وسئل عن قو 1 5-7 عله ل التي ةة]عأن؟ أرمعف 0 


قلت: هذا أحد القولينء (ظ/79١)‏ والقول الثاني وهو أرجح -: 
لق أي : في غشاوّة لا نفة كد عنك ماة تقول» نظيره قوله”"" : 
# وَهَانُو ونوا يذه سحن ْنَا مَعْوبَا إلّد 4 [فصلت : ©] وسمعت م 
ز(ق/ ”'د'اب) الإسلام ابن ثيمية 7 قول من قال : (أوعيةٌ) دا 


وقال: إنما هي جَمْع أَغلّف. ويقال للقلب الذي في الغِشّاء: أ اعلقتي: 
نيه : عَلَفتٌء كما يقال للرجل غير المختون: أن سيف ليك 7 

وسئل عن ضيام الا تلكو ير في للج وَسبٍَْ دا َعم َك ء ب 4 
[البقرة: 195] قال: كملت للهّدي « دَلِكَ من لَمْ يك أَمْذْةُ حاذرء ف الام ؛ 
أْخَرَارٌ 2# فأما أهل مكة فليس عليهم هدي ولذ لمن كان 5-6 
ما تقصر فيه الصلاة. ؛ شْ 


آخر ما وُجد من خط القاضي - رحمه اله مال ب 


)١(‏ (ع): ايفقها. 

(؟5) انظيره قوله» 5-0 من (ع)» وفي (ق) سقط (قوله». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى) : ١5/0‏ ) وزوا/ ؟1), وانظر: «مفتاح دار السعادة؛ : 
ا 02145 واشفاء ء العليل»: (ص//199 وما بعدها). 


٠١+: 


فوائل هم شتى من كلام أبن عقيل وفتاويه 

* سئل عمن قال: «إِنْ بَرِىءَ مَريضي أو قَدِم غائبي صَمْتُ؛. هل 
يكفي كونه نذرًا أو يف يفتقر إلى أن يقول : لله عَلَيَ؟ 

فأجاب: يكفى نذرًا؛ لأنه ذكره على وجه المجازاةء لأآن الله 
تعالى هو يُبْرىء المرضئ فاستغنى بدلالة الحال. 

وسّئل عن رجل طعنّ بعض الناس» فظنه لضا في لصوص هربوا؟ 

فأجاب : عليه الْقَوَد؛ٍ لأنه لو كان لصا فهرب لم م طعنّه » 
ووجب المَوَدء فكيف إذا لم يكن؟! 

* وسئل : “لو قال منجم : «إن الشمين كسك تحت الآأرقن: فى 
وقت كذا» هل تصَّلَى صلاة الكسوف ا 

فأجاب: لا؛ لأن خبرّهم انيع بيذ كما لو قال لوال تيوت 
الغيم. 

فإن قيل: فإذا قالوا: قد زالتٍ السْمسنٌء قلنا: ذاك موقوفٌ على 
تقديرء ولهذا نُقدّره بالصّنائع. انتهى كلامّه. ولا حاجة إلى هذاء فإن 
الشمس لو كَسَفَتْ ظاهرّاء ثم غابت كاسفة» لم يَصَّلَ للكسوف بعد 
غَيْبتهاء فكيف يُصَلَى لها إذا لم يُعَايَنَ كسوفها لبت . 

# وذكر له حاكم 7 عليه أنه يحكمٌ بالفراسةء وأنه ضرب 


)١(‏ هذا السؤال سقط من (ق) وأشار إلى وجود السقط أحد المطالعين في هامش 
0 
فق كنا : «ظفراء وانظر للمسألة ما سيأتي (”/ 81 .)1١‏ 


١١0 


بالجريد في إقرار بمالْ وأخذه منهء فقال ابن عقيل: ليس ذلك ا 
بل حُكُمٌ بالأمّارات» .وإذا تأمَلتمٌ الشرع وجدتموة يعور السويل عل 

ذلك» وقد ذهب مالك ر سن إلى التَوَصّل إلى 08 بما يرام الحاكم» ْ 
وذلك دحك ال قوله : # إن كارك قَمِيضَم قد َبلٍ 4 [يوسف: 0 
بوتي ا ا 0 وكثرة 0 وان الشخط فى 
ظ الخصٌ”", وما يصلحٌ للمرأة والرجل يعني في الدّعاوى, والتَبّاغ. 
وَالعَطّار إذا تخاصما"”” في جِلَّدِء والقيافة» والنظر فى الحُبْنىء د كف 
أمَارات القبلةء وهل اللّوْثْ في القسامة إلا نحو هذا؟! +" انقهو.: ْ 


قلت : الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات 75 
الحال. كفقهه في كُلَيّات الأحكام؛ : ضيِّم الحقوق. فهلهنا فقهان د 
' للحاكم منهما: فق في أحكام 0 الكليّة: وفقه في الواقغ 0 
وأحوال الناس » يمير ببه بين الصادق والكاذب والمحق والمُبطل»' ثم ش 
: يُطَبّنّ بين هذا وهذا ين الواقع والواجب. فيعطي (ق/5؟) لوا 
كي ين لوست 


إمن له ذَوْق في الشريعة» واطلاع على كمالها وعذلهاء ستيه ظ 
ومصلحتهاء وأن الْحَلقَ لا صلاح لهم بدونها ألبتَة» عَلِمَ أن السياسة: 

العادلة جزءٌ من أجزائها وفرع من فروعهاء وأن من أحاط علمًا: 

. بمقاصدهاء ال عه لم يحتج.معها إلى سياسة غيرها 


000 بيت ثبنى طولاً. انظر «اللسان» : 3 ,)5١‏ 

(1) القمط: ا به 00 لمن البنك ٠‏ الذي يُعمل من الْقَصّب. وققطه: 
(5) (ظ): «تحاكما». 

(5) (ق): «الوقائع». 


١5 


الذة- فَإن السياسة توعاق: شتياسة ظالمة : فالقرنيفة تح فيا وسنياية 
عادلة تُخرج الحقّ من الظالم الفاجر» فهى من الشريعة علمّها من 
علمّهاء وحفر خفيتث على من في خفيت عته. 


ولا ننس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله وِ للمرأتين 
اللقينم اذّعتا الوَلدَ فحكم به داود للكبرى» فقال تفان: «ايتوني 
بالسّكين أشئة ينما فقالت الصّغرى: لا تفعل هو ابتهاء فقضى به 
للصّعْرّى ل ؛» لما ع دل عليه امتناعها من رحمة الأم, 1 رضى 
الكبرى بذلك على الاسترواح إلى التأسَّي بمساواتها في فقد الولد. 


امم 


وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز: # إن كاديت قميصضم كد 


من قبل 4 [يوسفا: 51] #وإن كن 0 فَمِيصم قد من دثر # [يوسف: 3707] هدكو 
الله تعالى ذلك مقرّرًا له غيرَ منكر على قائله. بل رنّبَ عليه العلم 
ببراءة يوسف - عليه السلام - وكذب المرأة عليه 

وقد أمر النب 2 اليير أن يُقَرْرَ ابني أبي الحُقيق بالتُعذيب فب على 


5 
32 


إخراج الكنزء فعذّبهما حتى أقرًا به(" . 
ومن ذلك قول علي للطمية التي حملت كتاب حاطب وكرت 
فقال لها: لشخْرجِنٌ الكتاب أو بوك7" . 


)١(‏ ألخرجه البخاري رقم (7411)؛ ومسلم رقم )١9٠5١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه -. 

2020 6 أبو داود رقم )7”٠١5(‏ مختصراء والبيهقي: )١17/4(‏ من حديث ابن 
عمر . رضي الله عنهما -. 

() أنخرجه البخاري رقم (19١2720))؛‏ ومسلم رقم (1194) من حديث علي رضي 


الله عنه . 


١ ١ 


وهل تقتضي ماسر هذه (ظ/4/ااب) الشريعة الكاملة إل هذا؟! 
وهل يَشْكُ أحدٌ في أن كثيرًا من القرائن يد علمًا أقوى من الَّنٌ ' 
المستفاد من الشّاهدين بمراتبٌ عديدة؟ فالعلم المجتفاد يه مشاه 
الرجل مكشوف الرأس وخر هارب قدامّه 4 ونيده عَمَامة: وعلى ' 
رأسه عمَامَةء فالعلم أن هذه اعمانة التكهوت:«راسة كالصروري» ١‏ 
فكيف تقدّم عليه" اليّْدُ التي إنما تُمِيدُ ظنا ما عند عدم المعارضة؟! 
وأما مع هذه المعارضة فلا تَفيدُ شينًا سوى العلم بأنها يد عاديةٌ» فلا 
و ال ولم تأتِ الشريعة بالحكم لهذه اليد وأمثألها 
. ألببّة. 

لكأم النيك يك الملتقطً أن يدفع اللّقَطَةَ إلى واصفهاا''. و 
نصيّ أحمد على اعتبار الوصف عند تنازع المالك 0 5 
الدّفين في الدارء وهذه مرخ محاسن مذهيه» ونصٌ ىّ على اليلد يُفتَح | 
ش ا فيه أبواب مكتوسة عليها بالكتابة القديمة أنها (ق/ *هلآب) 
وَقف أنه يحكم ذلك لقوّة هذه القرينة» وهل الحكم بالقَافة إلا 
حكم بقرينة الشَّبّهه وكذلك اللُوْث في القَسَامة؛ حتى إِنَّ مالكا ومن 
فى إحدى الروايتين يقيّدان بها وهو الصَّوَاب" الذي لا ريب قيه» : 
وكذلك الحكم بالتكول إنما هو مستندٌ إلى قوة القرينة لزان على أن 
لتأكل غيدُ محقٌ. | ظ 

د قالع اس لكل عا يكن الحو 50000 

ف مُسمّاها حقّف: ولم تأت البين في القرآن قط مرادا بها الشاهداق». 


) ع): «على». 
)225 أخرجه البخاري رقم 7 4110). ومسلم رقم ( 117 من حديث رذ بن “خالك: 
الجهني ‏ رضي الله عنه -. ْ 


١٠١748 


وإنما أن مرادًا بها الْحَجَّةٌ والدليل والبرهانٌُ مفردة ومجموعة. 


وكذلك قول النبى يكلة: «البيتةٌ على المُدَعِى(' المراد به: بِيانٌ 
ما يصحّمٌّ دعواهء والشاهدان من الكتةة بولا 3 أن غيرَّهما من 
أنواع البيّنة قد تكون أقوى منهماء كدلالة الحال على صِدَّق المدّعي؛ 
فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد. 

البََّدُ والحجََّةٌ والدلالةٌ والبرهانُ والآيةٌ والتّّصرة» كالمترادفة 
لتقارب معانيها . 


استقراً مصادر الشرع ا وحدة شاهدًا لها بالاعتبار ريا عليها 
الآأحكام. 


وقول ابن عقيل: اليس هذا فراسةً» يقال: ولا ضيْر في تسميته 
قراسة 4 فإنيا فراضة حنادقة) وقد مدح الله الفراسة وأهلّها في مواضم 
من كتابه فقال تعالى: 8 إِنَّ فى دَلِكَ لَآَييْتٍ لَمَوَسَعِينَ وي © [الحجر: ]7٠١‏ 
وهم 0 الذين يأخذون بالسّيماء وهي العلامة. ويقال: 
رشنت نيف كذان أي: تعرستةكانك أخذت من السّيماء وهي فعّلاً 
من السَّمَّة وهي العغلامة... زقال تعالى 21792 مه ١‏ 


عير مر رسخ عر 


فلعرفلهم سِيته» 00 ٠"]ء‏ وقال تعالى: « يحسبَهُرٌ الجاهلٌ 
أفنِيآة م رك لفق تَعْرِتهُم 0ه [البقرة : ”7/ا؟ ] وفي الترمذي 


صم 


مرفوعا: «انقَوا فْرَاسَة ة المُؤْمِنٍ َإِنَّهُ يَنْظرُ بثور الله ثم قرأ : © إن فى 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم :)7505١5(‏ ومسلم رقم )١9١1١(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما -. 
(؟) من قوله: «من السيما ...4 إلى هنا سقط من (ع). 


١) 


دا 


ل ست لوعي 0174 [الحجر: 570 والله أعلم . 


| : اعد جد علد ١‏ 

ذكر مناظرة بين فقيهين في طهارة المنيّ ونجاسيه''' | 
قال مدّعي الطّهارة:. المَِيعُ ميدأ خلق بشر فكان طاهرًا كالعراب , 

"قال" الآخر هما آبمد ها اعيتة»»قالثراب وض طهوزا وسافق 090 
للطهور في الولوغ. ويرفع حكم الحَدَثِ على رأي» والحَدّث نفسه ‏ . 
على رأيء فأين ما يُمَطَهرُ به إلى ما يسما هر منهء على أن الاستحالات 1 . 

تشعل عدلن فأين القواني من الميادىء؟ وهل الحْمرٌ إلا ابنةٌ | العنت؟ | 
والمِنئٌ إلا المْتَوَلّدُ من: الأغذية في المّعدة ذات الإحالة (ق/ 00 لها 
إلى النّجاسة ثم إلى الم تارك ال 0 

قال المْطَهدُ: ما ذكرتَهٌ في التراب صحيحء وكوثٌ المني ممه : 

منه لا يدل على نجاسته» فالجماعٌ الخالي من الإنزال يُمَطَهرٌ منه: ولو ا 
كان التَطَوُّدُ منه لنجاسبته لاختصّتٍ الطهارة بأعضاء ا كالبل 

والدَّمء وفنا كرن التّراب طهون دون المّنىٌ فلعدم تصرر التطهير'؟؟ . 
بالمَنيمَّء وكذلك مساعدته في الولوغ» فما أبعدَ ما اعتبرت ٠‏ 0 0 


وأغثه!!. 


1 أخرجه الترمذي رقم 030 تقار ل اتاريه: 90/ 15 )0 المُقيلئ:‎ )١( 
. وأبو نعيم؛ في «الحلية»: ( 1 1) بوغيرهم من جمدي أبي سعيد‎ »)١7194/4( ْ 
0 الخدري مرفي نادمه - وسلده ضعيفا. حادص را دمي عد‎ 
ْ : !. وفي أسائيدها ضعف‎ 
(ق): «ذكر مناظرة جات بين مدعي طهارة. المَنن ونجاسته».‎ )5( 
(ق): «للطهور وساعد"».‎ )6( 
, (ع و ظ): «التطهر».‎ )4( 


1١و‎ 


وأما دعواكَ أن الاستحالة تعمل عملها فنعم» وهي تقلبُ الطيبَ 
إلى الخبيث» كالأغذية إلى البول والعذرة والدّم ؛ والشيفة إلى «الطيين 
كدم الطمث ينقلب لبنّاء وكذلك خروج اللّبن من بين المَّوْث والدّم؛ 
فالاستحالة من أكبر حجّتنا عليك؛ لأن المنيّ دم قصرته الشهوة 
وأحالته الحرارة من طبيعة الدَّم (ظ/١8١)‏ ولونه إلى طبيعة المَنيٌء 
وهل هذا إلا دلِيلٍ على مفارقته للأعيان7) النّجِسَةِ وانقلابه عنها إلى 
عين أخرى, فلو أعطيتَ الانحذالة ح يا الشكد بطيارتة . 


قال مُدّعي النّجاسة : المَذي هنذا المَنيٌّ» و3 3ل الشرع على 
نمجاسته حيث مر بغسل الذّكر وما أصابه مئه؛ وإذا كان مبدؤه نجسًا 


فكيف بنهايته؟! ومعلوم أن المبدأ موجودٌ في الحقيقة بالفعل . 


.قال المطهّر : هذه دعوى لا دليلٌ عليهاء ومن أين لك أن المَذي 
ا المَني ؛ ٠‏ وهما حقيقتانٍ مختلفتانٍ في الماهِيّة والصّفات والعوارض 
والائحة والطبيعة» فدعواك أن المذى عر المَنيٌّ ؛ ونه مني لم 
يَسْتَحْكمْ طبخ دعوى مجردة مو ايا تقد وعدد كدي يد 
ل ثم لو سلَّمتُ لك لم يُفِدْكَ شيئًا لب فإنَّ للمبادىء 
أحكامًا تخالفها أحكامٌ الثواني» فهذا الدَمُ ا اللبين»ء وحكمهما 
مختلف ء ٠؛‏ بل هذا المَني لياه هديذأ الآدمي والادميٌ طاهر العين» 
ومبدؤه عندك نجس العينء فهذا من أظهر ما يُفْسِدٌ دليلكَ ويوضح 
تنائضك» وهذا مما لا حيلة في دفعه. إن القن الواكان فين العين 
لم بك الآدميٌّ طاهبًا؛ لأن النجاسة عندّك لا 1 بالااستحالة. 
فلابُدَ من نقض أحد أصليك. فإما أن : تفول بطهارة المَنيّ» أو تقول 


230غ26 رق): (مقارقة الأعيان»: و(ظ): اامقارنته»! , 


٠١١ 


و 0 ا تقول مع ذلك ارة لدي فتنا فض 00 إلا 
التكيد له!! . ظ 


قا ا اي أن المَنِيّ فضلةٌ مستحيلةٌ عن الغذاء. 0 ظ 
من مخرج البول» فكانت نجسة كهوء ولا يرد على البصاق ‏ والمخاط. 
. (ق/4ه؟ب» والدمع والعَرّق؛ لأنها لا تخرج من مخرج البول. ظ 
قال المطهرٌ: حكمّك بالنّجاسة إما أن يكونٌ للاستحالة عن 57 
أو للخروج من مخرج البول» أو لمجموع الأمرين» فالأول باطل إذ. ظ 
مجوَدٌ استحالة الفَضْلة عن الغذاء لا يوجبُ الحكمّ ينجاستهاء كالدمع: 
والمُخَاط واليّصَّاقء وإن كان لخروجه من مخرج البول؛ فهذا إنما 
يفيدُك أنه متنجّن لنجاسة مجراهء لا أنه تَجِسنٌ العين» كما هو أحد: 
الأقرال 3ه نوهو تاسدء: "إن المجرئ المت الناطن. لا يحكة عليه 
بالنجاسةء وإثما يحكم بالحاسة يود الخروج والاتفصال» ويحكم 
. بنجاسة المنفصل لحُبيِه وعينه لا لمجراهُ ومقرّهء وقد عُلِم بهذا بطلانٌ 
الاستناد إلى مجموع الأمرين ظ 
والذي يوضّحٌ هذا: أنَا رأينا الفَصَلات المستحيلة عن الغذاء تنقسمّ 
إلى طاهر؛ كاليّصاق: والعَرّق والمُخاطء ونجس كالبول ‏ والغائط». 
فدلّ على أن جهة الاستحالة عر شتف الجاسةةمورانها أن اتحانة 
دارت مع الخبيث وجوت وعدماء فالبول والا7 1 ذاتان خحبيئتان 
متتنتان مؤذيتانء مَتمَيّرٌتانَ عن سائر فضلات الآدمي بزيادة الخَبّث 
والنّئْن والاستقذارء تنفرٌ منهما النفوس» وتنأى عنهما وتباعدهما ' 


. من قوله: «فدل على ...2 إلى هنا ساقط من (ظ)‎ )١( 


١٠١ 


عنها'") أقصى ما يمكنٌء ولا كذلك هذه الفّضلة الشريفة التي هي 
00 خيار عباد الله وساداتهم» وهي من أشرف جواهر الإنسان اقفن 
الأجزاء المنفصلة عنه» ومعها من روح الحياة ما تميّرت به عن سائر 
الفضلات» فقياسّها على العذرة أفسد قياس في العالم وأبعدّه عن 
الضيوات 11 


والله تعالى أحكم عر أن يجعل محال وحيه ورسالاته وقربه 
مبادئهم نجسةء فهو : فهو أكرمٌ من ذلك» رايهًا: فإن الله تعالى أخيرَ عن 
هذا الماء وكرّر الخبرَ عنه في القرآن» ووصفه مرّة بعد مرّة» وأخبر 
أنه دافق» وأنه «عَر ايت الشلي لزب نم4 وأثه استودعه في قار 
مَك 24 ولم يكن الله تعالى ليكرّرَ ذكرٌَ شيءٍ كالعذرة والبول 
ويعيده ويبدليه» ويخبر بحفظه في قرارٍ مكب ويصفه بأحسن 7ن 
من الدفق وغيره» ولم يصفّه بالمهانة إلا لإظهار ره البالغة نلق 
من هذا الماء الضعيف هذا البَسَرَ القوِيّ السّوىٌء فالمهينٌ هلهنا: 
الضعيف » ليس هو النَّجنَ الخبيث . 


. وأيضا فلو كان المَنِنُ نجسًا ‏ وكلُ نجس خبيث لما جعله الله 
مَبْداً خَلْقٍ الطَيبِينَ من عباده والطَّيباتِء ولهذا لا يتكونُ من البول 
والغائط طيّبٌء فلقد أبعد النجِعةَ من جعل أصول بني آدم كالبول 
والغائط في الكيف (755/3أ) والنجاسة. والناسنٌ إذا سبوا الرجل 
قالوا: (أصله خبيث» وهو خبيث الأصل». فلو كانث: أصول الاين 
نَحِسّةٌ ‏ وكلٌ نجس حبيثٌ ‏ لكان هذا البتسع يمه له أن يقال + ١‏ 


)١(‏ (ق): «وتياعد عنهما؛. 
22 (ع2: 2 


١٠١5 


اد أن عله اه ادن الف ياد 121 إنما يريدون كنف الأضل 1 
كونّ التُطفة وُْضِعتُ فئ غير حلها فذاك حَبّتٌ (ظ/١18ب)‏ على حَبَتْ 
م بعل الى في صو وام عه عب ًا من الخبث بوجو ما.. 


قال المنكسون: ساك عد ف الشف ع بنجاسة أصل لني 
وأطلتم القول» واعترضتم'' 9 وتلك الشَّناعَةٌ مشتركة الإلزام . ا 
. وبيتكمء فإنه كما أن: الله تعالى يجعل خواضئ. 'غبادة ظروا 0 
للنجاسة كالبول والغائط والدم والمَذْيء ولا يكونٌ ذلك عائدًا عليهم. 
بالعيب والذَّم؛ نكذلك خلقه لهم من المي انجس وما الفرق؟!. 1 


قال المطهّرون: لقد تعلّقتم بما لا متعلّق لكم بد واستروحتم. 
إلى خيال باطل» ٠‏ فليسوا ظروقا للمداسايت اليف وإنما تصيرُ الفضلة. 
1 5 إذا ا يداف فحينئل 0 عليها ب بالنجاسة » بألا ا 
ين بعل قذفه وإغراجه وكذلك الدم إنما هو ا إذا ع ْ 
وخرجء فأما إباحدان لي لل الخرارر عرواة تالذن يجار الالدرين 
0 ولا يكون ظرفًا للخبائث دو التحانات:. ا 
قالوا: والذي يقطعٌ دابر القول بالنّْجاسة : أن لبي كل قذ علم 
عِ 2 : 
5 الأمَة :'شديدة التلوى في أبداتهم وثيابهمء وفْرْشهم ولحفهمء 0 
ويستحيل أن ؛ بكرن كالبولء سس يتلم م بحرف واحد في الآمر 


5 (ق وظ):‎ )١ 
(؟) «فالمؤمن لا ينجس»:سقطت من (ق).‎ 


اه 


را ونساء النبي 0 أعلمٌ الأمة بحكم هذه المسألة» وقد 
لي فق عن عائشة أنها أنكرث على رجل أَعَارَنَهُ ملحفةً صفراءً فنام فيهاء 
فاحتلم فعْسّلهاء ٠‏ فأنكرث عليه غَسْلهاء وقالت: إنما كان يكفيه أن 
فْرْكَهٌ بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله يي بإصبعي . 

ذكره ابن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش.ء عن 
إبراهيمء عن همّام؛ قال: نزل بعائشة ضيف فذكره”" . 

وقال أيضا"': حدثنا هُشيمء عن مُغيرة» عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة. قالت: لقد رأيثني أجِدّهُ في ثوب رسول الله كل 
فأحتّه عن تعني : المني . 

(ق/050"ب) وهذا قول عائشة وسعد بن أي وقاص وعبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهم -. 

فالناانق أ حيية 05+ مركا عسي + عن خصو عر لصحيه ب 
سعدء عن سعدء أنه كان يفرك الجَنَايَةَ من ثويه. 

اتنا وير عن مصووة عن مامد عن فضت بين مده 
قو اميدل »+ آنه كان فرك السابة ا 6 

حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حَبيب» عن سعيد بن جَبَيْره عن 
ابن عباس في المّنيء قال: امْسَحْهُ بإذخرة”" . 


)١(‏ من قوله: «قد علم أن . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) «المصنف»: .)859/١(‏ 

(*) «المصنف»: /١(‏ 2)8 وأخرجه مسلم رقم (188). 
.)2”/١( )#5(‏ 

(ه) .)8#/1١(‏ وهذاالأثر سقط من (ع). 

.) 65/1١ 5 


٠١ه‎ 


حدثنا هُشيم» أنبأنا حججاج وابن ا 506 عن عطاءء ا 
عباس في الجنابة تصيب الثوب قال: إنما هو كالتُخامة أو التَّاعة. 
أمطة” عنتك بخرقةٍ 5 بإفخجرة”" . ْ 


5 من حديث عائشة 


قالت: كان رسول الله يل يسلّتُ المَنِيَ من ثوبه بعرق الإذخر ثم 
يصلّي فيه. تنه من اثوبه يابسّاء ثم يُصلي فيه . 
وهذا صريحٌ في طهارته» لا يحتملٌ تأويلاً ألبتة . : 
الجر روي رداكلا ليع عديف علي ور رفي 
عدن شرايك 1 عن مشمد رن عدا حمق» عن عطاء» عن ابن عباس 
قال : سشئل النبي يي عن المي يُصيبُ الثوبة. قال: إنما هو بمنزلة 
اليصاق والمُخاطء وإنما كفيك أن تسكة بكرف اردع 


قالوا: وقد روى |الإمام أحمد فى (مسنده») 


قالوا: وهذا إسناد لدت فإن إسحاق الأزرفٌ حديثه مخرّج في. 
(الصحيحين! » وكذلك شريك» ون كان قد علل_ يغرد إسحاق الأررق به 
فإسحاقٌ ثقة مُسْبَيٌ به في «الصحيحين»» وعندكم تف الثقة بالزيادة مقبول . 

قال المتكم : ضح عن عائشة أنها كانت تغسله من ثوب سول ظ 
الله نو270. وثبت عن ابن عباس أنه أمر يغسله . ظ 


)١(‏ (ك/”ام). 

0 (جر" 2 ). ' 

00 .)١175/1١( «السئن»:‎ )( 

(4) وأتخرجه الطبراني فلي «الكبير»: »)١158/11(‏ والبيهقي: (418/1) عن ابن 
عباس - رضي الله عبْهما- مرفوعًاء ثم أخرج البيهقي الرواية الموقوفة ثم قال:' 
اهذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وتددروي مرئوعا ولا يميج زفعه 1 اهن. 

(0) أخرجه البخاري دقم امورل ومسلم رقم (589). 


٠١55 


قال أبو بكر ابن أن 7 ا حدثنا أبو الأحوص» عن سمالك 
و كو اد ا ا '"» قال: إذا أجنبَ الرجلّ في ثوبه فرأى 
فيه أثْرًا فليغسله؛ وإن لم يَرَ فيه" أثرًا فلبتضخة. 


حدثنا عبدالأعلى. عن مَعْمَّرء 4 عن الزّهْرِي 0 
سن ا عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب : 
0ك 6 فاغسلة وإن علمت أن قد أصابه وخفيٍ عليك 00 
الثوب» ونه كك ملم در أصاب الثوب أم لاء فانضح”؟'. 


حدثنا 0 بن سليمان» عن سعيد؛ عن أنوسة عن نافع , 


عن ابن عمر» قال * إن خفي عليه مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل 
الثوب جر 80 , 


حدثنا وكيع» عن هشام» عن أبيهء عن زبَيّد ب الصّلت أن عهر 
أبن الخطاب (ق/0١ه؟أ)‏ غسل ما رائء ونضح مالم يرء وأعاد بعدما 
5 1 


حدثنا وكيع» ٠‏ عن السّرِيٌ بن يحيى» عن عبدالكريم بن رشيْد 
عن اش فى رجل أحديه فى ثوية فلع ير أثرم» قال انقسله :كل" , 


.)8١7/١( فى «المصنتف»:‎ )١( 

إف4 من ولد الأنه أمر . . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(*) هذه وما قبلها في (ع): ابه) 

.)817/1١( «المصف»:‎ )4( 

() (ع): «عبدالل» وهو خخطأ. 

(5) (6/ركم). 

.)25/١( )70( 

.)65/6١( يم)‎ 


٠١ لا‎ 


(ظ/ 1م 1أ) ثنا حفص" » عن أشعث» عن الحكم : أذ إن سو 
كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه”"' . 00 

حدثنا حسين بن أعلي» عن جعفر بن بَرْقانء غن خالد بن أبي ' 
عزة» قال: سأل رجلّ عمرَ بن الخطاب فقال: إني احتلمتٌ 0 
٠‏ رف إن ع رطيًا فاغسله» وإن كان يابسًا ا 
الوا وقد ثبت تسميةٌ المي افيه كما ا يدم 0000 
والأذق: هن التعين» فتال؛ الطحارى: حدثنا ربيع الجيزي»ء حدثنا' 
إسحاق بن بكر بن مُضَرء قال: حدثني أبي» عدوي رام ع 
يزيد بن أبي حبيب» بن سُوَيد بن قيس» عن معاوية بن بن حَدَيْجء عن عن . 
مُعاوية بن أبي سفيانب أنه سأل أخته أمّ حبيبة زوج النبي كَةِ:. هل : 
كان النبئٌ ل يصلّي في الغوب الذي يضاجعُكِ فيه؟ قالت: ١‏ تعلمء إذا ‏ 
لم يُصِبْه أذى 0 وفي هذا دليل من ونه آخر وهو تركه الصلاة فية. 


٠‏ وقد روى محمد عن مدان ب عن عائشة قالت: كان 
رسول الله له يك لا يُصَلَي في أخف نسائه'* . ١‏ 


قالوا: رما ما ذكرتم من الآثار اَل على مسحه بإ وفرك ظ 


00 ع ارما إإحدثا جابر. 9 حفص»! ولا أدري ف ا ا 
(؟) 67/١١‏ ). 

ض (/غم). 

(4) شرح معاني الآثار؛ : (09/1). ش 
| (5) أتخحرجه أبو داود رقم (/2951» والترمذي رقم (21560» والطحاوي في 3 

2 المعاني» : 3 قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».‎ ١ 


٠١8 


فإنما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة. 

قالوا: وقد رأينا الثياب النّجسة بالغائط والبول والدَّم لا بأس بالنوم 
فيهاء ولا تجورٌ الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون المَّنِنُ كذلك. 

قالوا: وإنما تكونٌ تلك الآثارٌ حجّةَ علينا لو كنا نقول: لا يصل() 
النومٌ في الثوب النُّجس» فإذا كنا نبيحٌ ذلك ونوافقٌ ما رويتم عن النبي 
يه في ذلك. ونقولٌ من بعد لا تصلحٌ الصلاة في ذلك» فلم نخالف 
شيئًا مما رُويَ في ذلك عن النبي وَكئلة . 

قالوا: وإذا كانت الاثارٌ قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن فيها 
دليلٌ على حكم المي كيف هوء اعتبرنا ذلك من طريق النظرء فوجدنا 
خروج المَنَِ حَدَنَا من أغلظ الأحداث؛ لأنه يوجبُ أكبرَ الطهارات» 
فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حَدَتٌ كيف حكمُها في نفسها؟ 
و نك اناس بو ارول سوسوي سوس هه كسان تن ايه 
وكنلكدوة العص واللمجاف كنا خدتاء وفنا نان ى اسيم 
ودم العروق كذلك في النظرء فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما خروجه 
حَدَثٌ فهو نَجسنٌ في نفسهء وقد ثبت أن خروج المَنيّ حدث؛ ثبت 
أيضًا أنه في نفسه تّجس» (ق0/3١ب)‏ فهذا هو النظر فيه. 

قال المُطهّد: ليس في شيءٍ مما ذكرت دليلٌ على نجاسته. أما 
كون عائشة كانت تغسلّه من ثوب رسول الله 4 فلا وَقت” أن القوت 
0 من القذر والوسخ والنجاسة. فلا يدل مجرد غسل الثوب له 
على نجاسته.ء فقد كانت تكمتله تارة»ء وتمسحه أخرى» ونثرة» 
أحياناء ففزكه ومسْحُه دليلٌ على طهارته» وغسْلّه لا يدك على 


)١(‏ في «المطبوعات؟: (ايصح؟». 


١8 


تناقضها واختلافها. | 


وأما أمن انم غنات يفطلة» ققد تتعته أنه قال ١‏ تماق يمنرلة” 
. المُخاط والبّصاق» فأمطه عنك ولو بِإِذْخِرّة» وأمره بغسله للاستقذار 
والنّظافة» ولو 0 2 التحاسة عندّه» وأن الرواية اختلفت عنه ؛ 
ظ و مسألة خلاف ؛ ين سيي والحمة نفصلٌ بين المتنازعينء 
نا برووثه تعن. الصحار: سسله قعل تاماه يعترار حر ادبم ظ 
ولو -- 0 د لسك لدلّت على 0 اموي غسله: 


وأما قولكم: بت فية | لح أذى؛ 0 ذلك» وقول. 
أم حبيبة : اما لم يَرَ فيه أدَىَّ2 لا يَدُلُ على أن مرادها بالأذى المي 
لا بمطابقة ولا تضمُّنٍ ولا التزام» فإنها إنما أخبرت بأنه كليلد كان 
تحني اللريه الذي يفابعلها بقالم بين انق نرم ترد" : 


فلو قا 1610 10 المُراد بالأذى دم الطمث؛ لكان أسعدٌ بتفسيره 
منكم . وكذلك تركه الصلاة في لحف نسائه» لا يدل على نجاسة 
المنيٌ ألبتة» فإن حاف ماشه يه مر ل شيو و 1 
تبي وقد يكون الك ب ََذّهَا عنه» وطلب الصلاة على ماسم 
منه وأنظفُ» فأين دليل التنجيس؟ ! 


: (ظ): «عند»‎ )1١( 
(ق): «فلو ثبت؟!. ؛‎ )0( 
من (ع). ئ‎ )( 


١ءمد‎ 


وأما حملكم الآثارَ الدّالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على ثياب 
النوم دونَ ثياب الطهارة؛ فنْضْرة المذاهب"'' توجبُ مثلّ هذاء فلو 
أعطيتم الأحاديتث حَقّهاء وتأمَّلتُم سياقّها وأسبابّها لجرمتم بأنّها إنما 
سيقت لاحتجاج الصحابة بها على الطهارة وإنكارهم على من تَجَسَ 
الْمَده: 

وقالت عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله يله فركا فيصلي 
فيه'”'» وفي حديث عبدالله بن عباس مرفوعًا وموقوفا: إنما هو 


(ظ/١8١اب)‏ كالمخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة"" . 


وبالجملة (ق/5097)؟ فمن المحال أن يكون تجسًا والنبيئٌ عل 


2 
1 


له 12 إحلؤد لاز وسقي متهم ركام » بولا ازعم موسا من 
الأيام بغسلهء وهم يعلمون الاجتزاء بمسححه وفركه. 


وأما قولكم: إن الآثار قد اختلفت في هذا الباب» ولم يكن في 
المَرْريٌ عن النبي عَتَئِيْدٌّ بيان حكم المني» فاعتبرتم ذلك من طريق 
النظر؛ فيقال: الآثار بحمد الله في هذا الباب متَّقْقَةٌ لا مختلفة. 
وشروط الاختلاف منتَفِيَةٌ بأسرها عنهاء وقد تقدّم أن العْسل تارة 
والمسح والَّرك تارةً جائث”*2» ولا يدُلٌ ذلك على تناقض ولا اختلاف 
الع 

ولم يكن رسول الله يلع لكل أَمَتَدُ في بيان حكم هذا الأمر المهم 
)١(‏ (ق وظ): «المذهب». 
)١(‏ تقدم. 
(9) تقدم. 


(5) (ق وظ): الجاتزان». 


٠١6١ 


اي معجرد نظرها وآرائهاء وهو يعلمُهم كل شيء ء حتى , الشَّخَلَي 
وآدايه ولقد بيّنت الشْنّةُ هذه المسألة بيانً شافياء وللّة الحمد. 0 


وأا ما ذكرتم من النظر على تنجيسه؛ فنظ أعشى؟ ا أعلتم 
حكم نجاسته من وجوب الاغتسال منهء ولا ارتباط بينهماء لا عقّلاً 
ولا شرعًا ولا جسّاء وإنما الشارعٌ حَكَم بوجوب الغسل على البَدَن 
كله غدل شروبجة: كما احكم ابه عند إيلاج الحَشفَةَ في الْفْج » ولا 
اعابت ناك ول خارج : وهذه الريحٌ توجب غْسْل أعضاء الوضوء 
ولضينف نَجِسَة ولهذا 1 يسْتَنْجَى منها ولا يُعْسَلُ الإزار والثوب منهاء 
فما كل ما أوجب الطهازة يكون نجساء ولا كل نجس يوجبٌ الطهارة 
احاة فقد ثبت عن الصحابة أنهم صلُوا بعد خروج دمائهم في وقائم 
امتعدّدة: وهم كم بدين الله من أن يُصَلُوا وهم محدثون» فظهر أن 
النظرّ لا يوجبُ نجاسته» والآثار تدك على طهارته» وقد خلق الله 
تعالى الأغيان على ص «الطؤازة قاذ يحي نفنها إلآ.ها نكية لمر 
وار سير اح ومني ابل الللهازة .وال اعد . 

ظ فائدة 
إذا علق الطلاق بأمر يعلم العمل استحالتة عادقٌ وأخبر. من لا 


يعلم إلا من جهته بوقوعه. ولس خيره مما قام الدليلٌ على صدقهء 
'فقد ل انييد بوقوع الطلاق عند خبره. 


وتان تون اسه 0 الوقوع» وهو الصّوابُ.» وهو اخار 
ابن عقيل وغيره من أصحاب احم : ٍ 
م المسألة إذا انان كيت حون أن تعديكف لله في انأر 
فأنتٍ طالقٌء فقالت: أنا أحثٌ ذلك . 


١٠١ 


قال الموقّعون: المحبّةٌ أمث لا يتوقّفٌ عليهء ولا يُعْلم إلا من 
جهتهاء فإذا (ق/107ب) أخبرث به رجع إلى قولها. 

اعترض على ذلك ابن عقيل فقال: الباطنٌ إذا كان عليه دلالةٌ 
أمكن الاطلوع عليه؛ ولا دلالة أ عن الم بَأث طباع الحيوان لا 
تضي غلن 'لفكات الناز رولا تبيتها: وإذا علم هذا طبعًا صار دعوى 
خلافه خََرْقًا للعادة» فهو كقوله: أنتَ طالقٌ إن صَعَِدْتِ السَّماءَ 
فغابت ثم اذَّعَتِ الصّعودٌء فإنه لا يقعّْ لاستحالته طبعًا وعادة. 


قالوا: 0 يميل إلى النارء فلا يمتنع أن تكون هذه صادقة 
لإخبارها عن نفسهاء أو دخل عليها عليها داخلٌ من برد استولى على 
جسدهاء فتمنّّت معه دخول النار. 

قال ابن عَقيل: لا يستحيل الميلٌ إلى الا من الحيوانٍ الذي 
دكت لكن ذلك خَوقٌ للعادة في ري فلئن جاز أن يُصَدّقَها 
في ذلك لكونِه لا يستحيل» وجب أن يُصَدَّقَها في صعود السماءء فقد 
صعدّث إليها الملائكة واللجن اوالأنبياء» بل ينبني الأمرٌ على العادة دون 
حرقهاء وفي مسألتنا لم تقل : أَحتُ الثَارَه بل قالت: يه 
بالنارء والنعامٌ لذ قتعي فقد صرحت بحب أعظم الألم 
يع في حيوان حب وميل الل فا دف به 0 
كل مؤلمء فأما تعلّقهم بأنَّ ما في قلبها لا طلم عليه إلا من إخبارها 
فهذا شيءٌ يرجع إلى ما يجورٌ أن يكون في قلبها من طريق العادة. 

فأما المستحيلٌ عادة فإِنّهُ كالمستحيل في نفسهء ولو أنه قال لها : 
إن كت سقدية أن الحمل ينخلن ني خزم الأبرة قانيت طالق» 


5 


ع 


)١(‏ «في حق غيرها»؛ سقطت من (ق). 


١م‎ 


ا الطلاق إذ لا عاقل يُجَوْ : د ذلك» نضا عن أ 
. انتهى كلامه» وهو كما ترى ف وصكة. ش 


* مسجد عليه وقوف. خَرب» وليس في وقفه ما يَفِي بِعِمَاريو» ' 
هل يجورٌ نقل ذلك إلى عمارة الجامع الذي لا غنى للقرية عنه؟ . 

قال جماعةٌ: يجؤز. وخالفهم ابن عَقيل فقال: يَجبُ صرفٌ 
00 00 المسجدٍ الاك كير رتفا 0 

ل أن المسجد إن تعطّل بحيث انتقل أهله 
عنه وبقي في مكان لا يُصَلَّى فيه فالصواب ماقالة. الجياعة: 0 
ا الل 
عقيل. والله أعلم. ' 
00 عن رجل روج ضريرة ومعها جار تخدبهاء فأنفق 


عليها مدَّ ثم قَصَّرَ في نفقة المرأة وعدّلَ (ظ/181) ذلك بأنه في مقابلة 
ما كان (ق/758) أنفقَ على الجارية . 9 


فقال: #علراجهل مله فإن عن اتروع عتريرة فقلء دعل على يصسبرة' 
أنه لايد لها من 0 فتكونٌ المؤونة عليه» كمن ترَّوَحَ امرأة ذات 
جلالة يلزمة إخدامها. ' 


0 أدرك الناسسَ ركوعًا في صلاة الجمعة» وسمع ' 


(؟) من قوله: «الجماعة وإن ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


ل 


من المبلّغِينَ قول: سمع الله لمن حمده» فهل يُقَدّدُ ما يكون به تابعًا 
للراء أو بحي بس ب 
فقال: بل يقدر ما يكون به تابعا للإمام في حال ركوعه؛ لأنه قد 
يون ركع والإمام قد رفع» ولكن لبعد ما بين المبلغين وبين الإمام 
قد يكون الأواخر كما وذلك أن الشرع على الإدراك بركوع الإمامء 
فالوسائط لا عِبْرَةَ بهم. 
حادئة 


* رجل قال لامرأته: أنْتِ طالقٌ إِنْ كَذّمْتْكِء وأعاده. فقال بعض 
أصحاب أحمد: إن قَصَدَ إفهامّها بالثاني لم يَقَعْء وإن قَصَدَ الابتداءً 
وقع المعلَّقٌ بالثاني . 

قال ابن عقيل: هذا خطأ؛ لأن الثاني هو كلامٌ لها على كل 
حال» سواء قصد الإفهامَ أو الابتداءء وإنما اشتبهث بمسألة إذا قال: 
إن حلفث بطلاقك فأنتٍ طالقٌء وأعادّهء فإن التفصيل كما ذكرت». 
فأما الكلامٌ فهو على الإطلاق يتناولٌ كلَّ كلام مخصوص بخلاف 
الحلف. فإنه لا يكون حَلِمَا إلا بقصدء وإذا كان قصذده بالثانى إفهامّها 
اميا ارال رم علن . ْ 


قلت: والصواب القول الأول». وهذا الفرقٌ خيالينٌ» فإنه إذا قصد 
إفهامها فلم برد إلا اليمينَ الأولى ولم يُرِدْ به الكلامَ المحلوف عليه» 
فتحنيثةٌ به تحنيثٌ بما لم يُرِدْه ألحة ‏ اناما الحاوم ونيته إنما يدلان 
قلق أن اواك ل تجاه جه النميئة 4 مدو كانف: أن فك 6 ها 
كلمها الكلام الذي حلف عليه؛ وإنما أفهمها يمينه» فلا فرق بينها 
وبين مسألة الحلف. 


١١5 


وآما 'قوله: إن الكلت لا يكونُ حَلَنًا إل بتَصّذ»: فيفال: إن كان + " 
القصدٌ شرطًا في اعتبار المحلوف عليه لم يَحْمَثْ في الموضعين» وإن 
لم يكن شرطا فيهء فينبغي أن يحنت في الموضعين» ٠‏ فأما أن يُجعل | 
القصدٌ شرطًا في أحدهما دون الآخر فلا وجه له والله أعلم. ش 


فائدة 


استدل شيعي وغل الوصية لأهل البيت بقوله تعالى: 3 
٠‏ اسل عليه هرا ا امود فى اشر » [الشورى: 77]. 


ذاعنيه بأن قي 5 وصيّة بهم لا وصية 5 ليه 0 ' 
على خلاف قول الشيعة؛ لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم بوص 
بهمء ونظير هذا الاحتجاج على أن الأمرّ في قريش “في الاتضار: 
بقول النبي كله: (058/3ب) «أوصِيكُم بالأنصّار)0) ندل على أن 0 
رام ظ : 
قلت: 57 عن معت الآية ونا ر جنا ولا لال ظ 
افيها لواحدة من الطائة تفتين» فإن معنى الآية7©: لا أسألكم عليه أجرًا 2٠‏ 
إلا أن تَصِلُوا ما بيني وبيتكم من القرَابة؛ فإنه لم يكن بطنٌّ من بطون ' 
قريش إلا وللنبي كَل فيهم قَرَابَةٌءِ فقال: لا أسألكم على تبليغ الرسالة 
'أجوله ولكن عيبلا ماأبيني وبيتكم من القرابة» وليست هذه الضّلَةٌ . 
أجركاء فالاستثناء منقطع . ٠»‏ فَإن الصّلة من موجبات التحمء فهي واجبة 


)230 0 0 1 : 
أل عله د. 1 


(9) من قوله: «وما ا ...2 إلى هنا ساقط من (3). 


1١65 


قلع اعد رجاهو مير از عاتن الى دقرا لطقار ف عفد 
ا 


هه 


فائدة9؟) 
من العجب إنكار كون الفردعة طريقًا لإثبات الأحكام» مع ورود 
د بهاء ولاك جل الوا بشهادة جاهدئ رون يعلم الزوج الثاني 
أنهما شاهدا زورء ومع هذا فيغبت الحلٌ له بشهادتهماء فمن يقول 
هذا في باب حل الأنُضاع والفروج كيف يمنع القرْعَة؟ ! 
ومن العجب قولهم: إذا مََعْ الدَمّيٌ دينار؟ من الجزيّة انتقضر 
" - ع إن ا 000 0 
عهده؛ ولو جاهر بسبٌ الله ورسوله ودينه» أو حرّق ١‏ بيوت الله لم 


ومن العجب: إباحتهم القرآن بالعجميّة» ومنع رواية الحديثٍ 
المي 1 : 


ومن العجب فَولَّهم: الإيمانُ نفسٌ التصديق وهو لا يتفاضل» 
والأعمال لسك فته وتكفيرُهم من يقول: مُسَيْجد وَفقَيّه ا 


ب 


بالسّماع ويصلي بلا وضوءء ونحو ذلك. 

ومن العجب: إسقاطهم الحَدَّ عمن استأجرَّ امرأةً لرضاع ولذه 
فرّنا بهاء أو استأجرها لِيرْنِيَ بهاء وإيجابهم الحَدَ على مَنْ وطىءً 
افيأة في الظّلْمة يظنّها امرأتّه: فنا نك الحدية . 


.)4818( رقم‎ )١( 
بنحوهاء‎ )١58 -777/5( (؟) هذه العجائب ذكرها ابن القيم في «إعلام الموقعين»:‎ 
عند كلامه على الحيّل وإبطالهاء وأكثر هذه الأقوال قال بها فقهاء الحنفية.‎ 

(9) (ع): «وأحرق». 


١ءمالا‎ 


ومن العجب: تشدّدهم في المياه أعظم اينيد حتى 1 3 
القناطير المقنطرة من إلماء بمثل رأس الإبرة من البول» ويُجَُوّزون - 
الصلاة ة في ثوب رّبْعه متضمّخ بالنّجاسة . 

نمه الس منعهم إلحاق النّسَب بالقيافة لق طن دن نار 
الأدلّ وقد اعتبرها النبي يَكلِِا!': وعمل بها الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب” "© وإلحاقهم: النَسَبَ برجل”" تزوّج امرأة بأقصى المشرق ١‏ 
وهو بأقصى المغرب» ؤبيئهما ما لا يقطعه (ظ/ ؟8١اب)‏ الك أو قال:: : 
تزوجت فلانة وهي طالقٌ ثلانًا عقب القبول ثم جاءت بولدٍ 1 

رشن 'العحثب” الحائهم الولد فى هذه الصّورة؛ وزعمّهم أن . 
الرجل إذا كانت له 0 اد دائمًا فأتت ود ,م 00 

يلح إلاأن يستليقة 
توه اضيب أله يقولء 00 ) : إذا شهد عليه (ق/0509) أربعة ' 
بالزناء فقال: صَدَقوا في شهادتهم وقد فعلث» ٠‏ سقط عنة: الحدٌ وإن 7 

انّهمهم وقال : كذبوا عَلِيّه حُد. 

ومن العجب قولهم : لا بصخ استنجار دار لتُجْعَلَ مسجدا يصَلي | 
فيه المسلمونء ويصِح استئجارها كنيسة يُعبدٌ فيها الصليبء وييثًا . 


يفيه لقان 


)١(‏ فيما رواه البخاري رقم .0)79١(‏ ومسلم رقم )١4924(‏ من حديث عائشة 
- رضي الله عنها - في قِصة مجزز المدلجي . 0 

'(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»؛: (؟/9/40). 

[فروفق (ع): (فيما 000 


(4) (ع): «بقولهم». 


١٠١م‎ 


ومن العجب قولهم: إنه إذا قهمّهُ في صلاته انتقض وضووه» ولو 
ين فى صلاته» وَكَذفَ المحصّئات» وأتى بأقبح الكَب والفُحين ؛ 
فوضوؤه بحاله لم يُنتقض . 

وين العحب كولهم : إذا وقع في البثر نَجَاسَةٌ تُرْحَ منها أذلآء معييّنة ) 
فإذا حصل اذل الأول فيال تس وغرف الماء نجسّاء فما أصاب 
خيطان القن ند تنقيا حر قل العم يعدة عق الدلاه :لل الذلى الاخيز 
فإنه ينزلٌ تَجسًا ثم يصعدٌُ طاهرًا يقشقش النَجَاسَةَ من البر! ! 


قال الجاحظ”؟: د أكر أو 0 الالو. 


ولوك كام عدن كناك اسيور يه والدْعان 0 


وأعفتب من ذللك + 7 لي بأن هذه الثلاثة خخيارٌ الفاكهة. فلا 
تدخلُ في الاسم المطلق» ذكرّ الحكم والدليلَ [الإسبيْجَابِي]”” في 
شرح ار 


(؟) في (ع و ظ): «الحافظ»؛ والمثبت من (ق)» ويؤيده ما في 7إعلام الموقعين؟: 
6م 517" : «قال بعض المتكلمين» والجاحظط منهم » وقد نسب هذا القول له 
أبو الخطاب في «الانتصار» : (1/ 22775 وابن العربي في «العارضة»: »)85/1١(‏ 
ولعله ذكره فى كتاب «الحيوان؟. 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع»: (11/7). 

)6 تحرف في المطبوعات إلى: «الأسماقي»! و(ق): «الاستجا»! وهو: أحمد بن 
منصور أبو نصر الإسْبيجابي ‏ نسبة إلى إِسْيِيْجاب بكسر الهمزة وسكون السين 
المهملة وكسر الباء الفارسية وسكون الياء المثدّاة التحتية وفتح الجيم بعده ألف 
بعده باء ات (نحو )18١‏ له «شرح مختصر الطحاوي". انظر "تاج التراجم» 
(ص/5؟١١)»:‏ و«الفوائد البهية»: (ص/ ؟57). 


١١6 


ا شرت 1 ل سد لا ينث حى يكب كوا ب 
مثلّ البهائم 2 
فائدة 
الااجفاعة قفن النالن +" إذااماقة تغرائة في يطنها جدن المدية دل" 
ظ ذلك اموي وعدا . فالنّعيم ا رام ا ولا بِعْدَ فيما قاله» . 
1 كما لو دفن في قبر واحدٍ مؤمنٌ وفاجرٌ. فإنه يجتمع في القبر النعيم والعذاب. 
ظ فائدة 0 
قالت الإمامية: المق لا يد إلا إذا قي به القزية ؛ لأنهم؟ . 
جعلوه غناك : والعبادة لا تخ إلا بالنية . 1 
” “قال ان عقيل رليات وهةا الوك لامكا" برهم 00 ظ 
شر لعي ان وليس بقزبة. ش 
فكيف بالعتق الذي هو فُربَ؟ : 
قلت: وقد ذكر التخاري في «صحيحه)”' عن ابن عباس" أنه أ . 
قال : «الطلافٌ اكإدو وك والعثقٌ ما ابتغىّ به وجه الله ا 
فائدة نافعة(*) ظ 


كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق : 


0010 ا 5007 ف اس فض ا 
(0) (ق): «لأنهم». ْ 

(6) «الفتح»: (94/ )70٠‏ كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره. 

(4) «تافعة؛ ليست في (ق). 


١ك»‎ 


التى كان يعامله بها قبل الدياسة» فلا يصادفهاء فيتتقضن ما بيتهما من 
المودّة» وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة؛ وهو بمنزلة من 
يطلبٌ من صاحبه (ق/59١ب)‏ إذا سَّكِرَ أخلاقٌ الصّاحي». وذلك غلط؛ 
إن للكياية شكرة كشكرة القين أو أسد» ولو لي يكن للؤياسة شكرة 
نينا عاضا :صياحترا على الآخره الذاكنة الثافة) فسكرنها قوق فكرة 
القهوة"؟ بكثيرء ومُحَالٌ أن يُرى من السكران أخلاقٌ الصاحى 
وطبعه: ولهذا أمر لله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس الفط 
بالخطّاب لين فمخاطبة الرؤساء بالقون للقي هه طرف "قرعا 
وعقلاً وعرفاء ولذلك تجدٌ الناسَ كالمفطورين عليهء وهكذا كان. 
النبيئٌ يَلِِ يخاطبٌ رؤساء العشائر والقبائل. 

وتأمل امتثال نون لما اميه كات قال لفرعون: # هل لَكَ إِلَ أن 
3 :2 وَأَهَدِيكَ إِلَ ريك فيخس زم © [النازعات: 14 19]» فأخرّح الكلام 
معه مخرج السؤال والعرْض لا مخرج الأمرء وقال: # لَك تي +41 
ولم يقل : إل اف كبك فنسب الفعل إليه هقء وذكر لفظ التركي ”© 
دون غيره لما فيه من البركة والخير والنماء» ثم قال: 8 وَأَمرِيكَ إل 
رَيْكَ © أكون كالدليل بين يديك الذي يسيرٌ أمامّك» وقال: 8 إِلَ رَيْكَ 4» 
امتماك لاب افير الذي عللقاجووة شور رمت ذا قافنا وكيد 


وكذلك فقول إبراعيم الخليل لأبيه : # يتأت لم ند ما لا يمع ولا 


ارس 


صر ولا يقنى عنك سَيِمًا 5 [مريم : 6 فابتداً خطابه بذكن أبوكنه الدَالَة 


على توقيره ولم مجه بأسمة» ثم أخرج الكلام معة مرج الوا 
فقال: # لم تَبدَ ما لا مع ولا يبر ولا يعْنى عنك سَيْئا 4:27 ولم يقل: لا 


)١(‏ كذا في (ع) والقهوة من أسماء الخمرء وفي (ق و ظ): «الشهوة». 
(؟) (ع): «التركية». 


تعبد» ثم قال: 8 يَأْثِ ِف مَدَجَآم نير اللو مَالَمْ ك4 [مريم: *18] فلم 
يقل له: إنك جاهل ,لا علمَّ عندّك» بل عَدلَ عن هذه العبارة إلى. 
ألطف عبارة دل على هذا المعنى» فقال: #جَآمَنٍ م بكالمكم 
يَأَتِك4»: ثم قا ل : « متمق أمَرةَ راسو 40 . 

وهذا مث قول مؤسى لفرعون: 8 وَأَهَدِيِكَ إِلَ رَيْكَ» [النازعات: 19]» 

ثم قال: ا يكبت وه أَحَافٌ أن يَمَسَكَ عَذَابُ ين لمن قمَكُونَ إلشَنِطدن وَلِيً) 2074 
٠‏ 0 5 التخرق إلى نفسه دون أبيهء كما يفعل الشفيق 
الخائف على من يُشَفِقٌ عليه. ظ 


8 ولانة <ا رتقق 4" ماكر انتي! لقي لني عجو لفك امن عور ثم ْ 
نكر العذاب» م ذكر الرحمن» ولم يقل : الجبّارٌ ولا المهار. 31 
خطاب ألطفث وآلَيّنُ من هذا؟! . 


ونظير (ظ/ 188أ) هذا خطاب صاحب 25 وم حك قال 


اوج 20 هر جر 2 له 0 رح ساح مد مج 00 
ا حلت 3) أتَمِعوأمن لَاسَتلي أ عا وهم مُهْتَدُونَ وما . 
200101 © [يس: 7١‏ -37]. 


ونظير هذا دق أ) قول نوح لقومه : «تقرم انلك نفك جد 
عدوأ أله وَأتَهُوه وَأَطيعُون اي يَْفِر ل ين دنوب و رمرم إل ابل سي 
ش [نوح: 5ه . وكذلك سائر 0 الأنناء 5-6 في القرآن» إذا' 
تَأَكَتَ” اديه لين خطاب والطفة بل خطاب الله لعباده هو للف 
خطات وألكة؛ كقوله تعالى : « ييا آلنّاش أعْبُدُوا ريم ألَرِى حلفم وَالْذِنَ: 
من كبلك 4 [البقرة : : 181 الآيات» وقوله تعالى: 8 يِكأيهَا أَلَّاسُ مرب 


عل سي لل 


مكل فَأسْسَمِعوأ أ إرت الريك عوك من دون أذ أن ملقو دايا و 
)001 الأباتك لم بورظ) ع جاب 


١٠67 


عد 
سرع سل صرريه ل ل 10 


إِنْ وعد الله حىٌ فلا تَعردٌ 


زاك مْتَمُوأ 42 [الحج: 0] وقوله : 9 يتما ألنَّاسٌ 
1 عرو 4020 000" 
ِل بيس 


حر حر سل لي سل لز مس ا 
12 


تيوه ديسا رآ َلَايحرَنَكُم أله 
إذ 5 ِلْملَيَكة أ اسجدواً لدم ضسجدوا إلا 
3 
وشم لَكُم عدف 


ا © وَإِذْ قلنا ! 
ام قم عر ةو يسة درن هذ 
نس لِطّدلِمِينَ بدَلُا4 [الكهف: ]5٠‏ من اللطف الذي سلب القلوب27) 

أن الت 0 


وقوله: «أَفَضَرِب عَكمُ لكر صَنَحًا 
ورب م على أحد 0 ع العكم فلا نستصلحكم ولا 
وتأمل لطفَ خطاب تذر الجن لقومهم وقولهم: # يَنقَوْمنًا أَجِيجُوأ داع 


لَه وءَامِنُوا بوء يَفْقَر سكم من د نو بكر ورك مَنْ عَدَابٍ ألِيم © [الأحقاف: ]"١‏ 
فائدة 


0 # سئل ابن عقيل عن: رجل له ماء يجري على سطح جاره» 
فعلا داره هل يسقط حق الجري؟ 
فقال: لاء لكنه إذا سلط الماء على عادته» حفر سطح جاره 
لموضع العُلَى فينبغي أن يجعل جريه بحدته إلى ملكهء ثم يخرجه 
بسهولة إلى سطح جاره. 
فائدة27 


* وشئل عن رجل قالت له زوجه : طَلّقْنىء فقال: إن الله قد طَلَّقّك؟ 


2000 


(ظ): «العقول». 
(0) (ق): «أخرى». وعلق أحد المطالعين في هامش (ع): «ابن عقيل جعل دلالة 


الحال قائمة مقام النية» كما هو المذهب في الكنايات» 
١٠‏ 


1 يقع الطلاق لأنه كناية استندثث إلى دلالة الحال» وهي | 
ذكرٌ الطلاق وسؤالها إياه. 

وأجاب بعض الشافعية: بأنه إِنْ تَوَى وَقم7' القلاقء وإلا لم يقع. [ 

قلت: وهذا هو الصَّوابُ؛ لأن قوله: إن الله قد طَلَّقَكِءْ إن أراد ' ظ 
به شرع طلاقّك وأباجة؛ لم يقعء وإن أراد: أن الله أوقع عليك ‏ 
الطلاق وأراده وشاءة» فهذا يكون طلاقًا ؛ أن رو صدقةه أن يكون 1 
الطلاقٌ واقعّاء وإذا احتمل م با ! 
فائدة” 


* وسُئل عن رجل وقف ا فجاء دجل فضربها. 5 
فرفسته. فمات» هل يضمن صاحبٌ الذَابّة 


فقال: إذا لم يكن مُتَعَدَّيَا في إيقافها أن تكونّ ‏ في | 
مُلك الضارب فلا ضَمانَ عليه» وإن كان مُتَعَدّيَا فَالصَمانٌ عليه. ظ 
0 فائلة ْ 
حكى الطْحَاويٌ : 3 مذهت أبي يوسف جواز أأخذ بني هاثلم . 
الفقراء الرّكاة 58" الك قاله ابن عَقِيلء قال: وسألت ٠‏ 
قاضىّ القضاة عن ذلك" يريد الدَامّعَان * ' فقال: نعم هو مذهب 1" 
أبى يوسف وهو مذهبٌ الإماميّة. ١‏ ظ 


2020 (ع): :لوقع علية) . 

(5) ليست في (ع) وكذا الفوائد الخمس بعدها. 

لاض (ع2: الدابتها . 

(4) انظر: (أحكام القرآن» : (5/ 2570 للجصّاص . 3 
)2 ترجمته في «السيرا : (486/18) توفي سنة (804) وغئكّله أبو الوفاء ابن عقيل 


١ك‎ 


ات وقد ان 28 ا لمقهاء ا أنهم 0 لهم الأحذ من 


الرّكاة مطلقًا إذا مُنعُوا حَقّهُم من الحُْمْس»ء ؛» وأفتى به بعضن الشافعية. 
فائدة 
قال ابن عقيل : سألني سائل : أيّما أفضلٌ حُجرَة التي بلِِ أو الكعبة؟ 
فقلت: إن أردتٌ مجرَّدّ الحُجرة فالكعبة أفضل» وإن أردتٌ وهو 
فيها فلا واللهء ولا العرشٌ وَحمَلَبْفُ ولا جَنَّةٌ عَدْنَء ولا الأفلاكٌ 
الدائرة؛ لأنّ بالحُجرة جَسَدَا لو وزن بالكؤؤنين لرَجِحَ . 
* وسّئل عن حَبْس الطير لطيب تَمْمتها؟ 
فقال: سَمَهٌ وبّطرء يكفينا أن نُقْدمم على ذبحها للأكل فحسب؛ 
لأن الهواتفت من الحَمّام؛ ربما هتفث نياحة على الطيران وذكر 
أقراخهاء آفِيحَشَنُ بعاقل أن يُعَذَبْ حا ليَتْرثَم م فيلمَدٌ بنياحته؟! وقد منع 
من هذا بعض أصحابنا وسموه سَفَهًا . 
فائدة 
من دقيق الوّرع أن لا بُقْبَلنَ المبذول حال هَّيَجَان الطبع من حزن 
أو سرورء فذلك كبذل السّكران» ومعلومٌ أن الرأي لا يتحمّقٌ إلا مع 
اعتدال المزاجء ومتى بذل باذلٌ”'' في تلك الحال يعقيّهُ نَدَمّء ومن 
هنا" : «لا يقضي القاضي وَهُوَ عَضَبَان»”*': وإذا أردت اختبار ذلك 


)١(‏ «الإمامية. قلت: وقد ذهب» سقطت من (ع). 

(؟) (ق): «مايذل». 

() (ق» زيادة: «قال1. 

42 عع البخاري رقم »)9١158(‏ ومسلم رقم )١9/19(‏ من حديث أن بكرة 
- رضي الله عنه -. 


١٠١16 


فاختبز نفسَكَ في كل مواردكٌ من الخير والشرء فالبِدَارُ بالانتقام حألَ ' . 
الغضب يُعْقَبُ ندمّاء وطالما ندم المسرورٌ على مجازفته في العطاع» ' 
ورد تعن .وقد نَم الحسن على تمثيله بابن مُلجم . 
ْ قاكل 200 
في قول النبي 0 للسائل عن مواقيت الصلاة: ١صَلَ‏ 038 
10-6 البيان بالفعل» وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه . ار 
ا ا ل إلى المفضول لبيان الخواز. 3 
٠‏ (ظط/رمما١ي)‏ فائدة 2 
قوله عه : (مَنْ صَلَى عَلَى جَنارَةٍ 6 قيراطً: ومن العا احنتى 
تُدْفَنَ قَلَهُ قيراطان 4" . : شكل أبو نضر.ين الصّكئاء 4) 0 
هما غير الأول ا به؟: فقال : بل القيراطان ا وخر معه ١‏ بدليل 
قوله 4 « مق ونكت و4 [النساء: #] . 1 
قلت: ونظير هذا قوله د (ق/١55أ):‏ امن عبلن العشاءَ في ظ ْ 
جَمَاءَةٍ فكاتما تَام نض الثيلء ومَنْ صَلَى الفَجْرَ ني جما جما عَةَ فَكَأنّما ‏ 
قَام اليل 0-06 فهذا مع صلاة العشاء في جماعة؛ وقد 0 مصرحًا ‏ 
به في اجامع الا" كذلك ١مَنْ‏ صَلَى العشاء والفجرٌ في جماغة 
)١(‏ (ق): «فصل». : 
هرك أخرجه مسلم رقم (17) من حديث بريدة - رضي الله عنه -. 
إهرة أخخر جه البخاري رقم ا( ااي ومسلم رقم (942) من حديث أب هريرة 
تارعي اللاعته ْ 
(5) هو عبد المية ين جمد بن رحد شيخ الشافعية ت (ا/ا1) سيرم 
(ا/ 454). 
)2 أخرجه مسلم رقم (505) من حديث عثمان ‏ رضي الله عنه -. 
003 رقم (1؟١5).‏ ّ 


فكأنما قامٌ اللَيْلَ كلّهع9" . 
3 20 2 5 : 1ج بس ع سس 02 ك2 ص عر صخ 2 سل 
وتظيرةب اها ءاترله عاان : 7 # قل سكم تحرو الْذِى حَلق الارض 


ا اا الل 0ه 00000 ا ا 0 عله عه ص السسل 
في يومين وجعلون له ندادا لِك وب لين( وحمل فيا روابِىَ ين فوقها ورك ذيهَا 


وَكَدَّرَ شبَآ أَقَوتَبا ف أربعةٍ يأو » [فصلت: 4 ]٠١‏ فهي أربعةٌ باليومين 
الأولين؛ ولولا ذلك لكانت أيامٌ التّخليق ثمانية . 


فائدة 


لم أزل حريصًا على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث» 
وإلى أي شيء نسبتء حتى رأيت لابن عقيل فيه كلامّاء قال: عياط 
نصف سدس درهم مثلا» أو “نضف عثتر ديتان؛ ول فور أن ايكون 
المُرَادُ هلهنا جنسسَّ الأجر؛ لأن ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان وأعماله 
كالصّلاة ة والحج وغيرهء وليس في صلاة الجنازة ما يبلّغ هذاء لم يبق 
إلا أن يرجع مم إلى المعهودء وهو الأجة 0 إلى اإلميت» ان 
ا 8 000 الي 0 ودفنه والتّعزية 
بهء وحمل الطعام إلى أهله وتسليتهم» وهذا جوع م الآأجر الذي 
فلن والبعف: اي إ اف دي للق أن 


نصفف سّدْسه يا د 0 


قلت: كن مجموح ا الحاصل على تجهيز الميت من حين 
0 إلى للعااي 0 ولفبا روس اقل 0 500 دينار 


.)1578 /5( وانظر «فتح الباري»:‎ )١( 
فى المطبوعات: «بالميت أجر الصبر على المصاب فيه. وأجر تجهيزه؛.‎ 2) 
وقواه.‎ )173١/( وقد ذكر الحافظ هذا عن ابن عقيل في «الفتح»:‎ )( 


١١ /لاك6‎ 


الناس من القيراط آله: نصففُ سُدُْسء فإن صلَّى عليه وَبَبِعَهُ كان له 
قيراطان يكهة “هما مدسهة وعلى هذا فيكون .: 0 الشبراط إلى 
الأجر الكاملٍ بِحَسَّبٍ عِظَّمٍ ذلك الأجر الكادل فن ص سيرد 
أعظم كان القيراطً منه بحسبه» فهذا بَيّنُ هلهنا. 000 
وأما قوله وَل : ١مَنِ‏ افتنَى كَلْبَا إلا كلب مَاشِيَ أو رَرْعِ نص من 0 
جره أو من عَمَلِِ كل يوم قيزاط70؟ امحسمل أن زرافريه هذا 0 
اف ا وهو نصفٌ سدس أجر عمله ذلك 'اليوم» ويكون صِغر 
هذا القيراط وكبره بحسب قل عمله وكثرتهء فإذا كان له أريعة 
وعشرون ألف حسنةٍ مثلاً؛ نقص منها كلّ يوم ألفا حسنة , وعلى هذا . 


الحساب» واللّه أعلم إبمراد رسوله زق/ اك'اب)ء. 0 57 45 كي 
فهم هذا الحديث . ْ 


ظ فائدة ظ 
قوله عله : م عَرَى مُصَابا فله مِثْلّ أجرو»””" استشكله 58 


وقال: لساري سور جر لسر و 
برد قلية: 1 ٍ ْ 


فأخانت ابن 0 بجواب بديع جد فقال: لين مرائه ل قو 


: (ع): الصفة». ش‎ )١( 
اخرجه ابخاريرارق, «: ج0881 وجاك روف 0ه حو قفد بن‎ 2 
5 : . الله عنهما‎ 
| وابن ماجه رقم (؟١7١) من حديث أبن عر‎ ١ أخرجه العرمذدي رقم . م07‎ )9( 
| 7 !ٍ .- رضي الله عنه‎ - 
والحديث ضعيف؛ قال لوطي ااغزيب) ل بالوقف» وانظر «الإرواء؛‎ 
0 100 رقم‎ 


بعضهم لبعض: نَسَأْ الله في أجِلِكٌ» وتعيشٌ أنت وتَّبْقى. وأطال الله 
عَمْرَكُء وما أشبّه ذلك؛ بل المقصود من عَمّد إلى قلب قد أقلقه ألم 
المُصاب وأزعجهء وقد كاد يساكنٌ السخطء ويقول الهُجَرَ ويوقم 
الذنت» فدارى. للف الفلت بآي الوعيدء وثواب الصبرء وذمٌ الجزع 
حتى يزيل 18 أو مرولله!" حنه يه قيضون تراكذ الكجاى كرات 
المصاب؛ لأن كلا منهما دفع الجزعء فالمُصاب كابَّدَهُ بالاستجابة» 


والمُّعَرَّي عمل في أسباب المداواة لألم الكابة. 


فائدة 


قوله كه : «أقيلوا دوي الهيكتات عَثْرَاتهِم إل الحُدُود”" قال ابر 7 
عقيل : المُرادٌ يهم بهم الذين دامت طاعاتهم وعدالتهم» ٠‏ فَزَلَت 8 
الأحايين أقدامُهم بورطة”5 


قلت :. لسن . ما ذكره «بالبين» افإن الي كك لا يعبر عن أهل 
التقوى والطاعة والعبادة بأنهم 0 ؛؟ الهَيكات» ولا عهد بهذه العبارة 
7 كلام الله ورسوله للمُطيعين المتّقين» والظاهر أنهم ذوو الأقدار 
بين الناس من الجاه والشرّف والسؤددء فإن الله تعالى حَصّهم بنوع 


)١(‏ (ع): (يقلقه؟. 

)٠(‏ أخرجه أحمد: :»)١81/5(‏ وأبو داود رقم (5/ا4)ء والبخاري في «الأدب 
المفرد»: (ص/ )١47‏ وابن حبان «الإحسان؟: (2595/1) والبيهقي: (8/ 2091714 
وغيرهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

والحديث صححه ابن حبان؛ وفي سنده من يُضعّف. 

9) في هامش (ع) ما تصه: «ما قاله ابن عقيل وقع في كلام الشافعي ‏ رضي الله 
عنه » أقول: انظر «الأم» : (5/ )١55‏ بنحوه. 

2 في في النسخم: : لذويكء وما أثيته الصواب. 


4 


تكريم 50 تمق كان مقي سبدو يا 
بالخير حتى كبا به جواده: زان عفيت براه وأديل عليه شيطانه . 
فلا يتسارع إلى تأنيبه: ارت بل تقال و ظ 
حدود الللم» فيه ب ع يتعيّنٌ استيفاله من الشريف» كما دن أله من 
0 فإن النبي 5 (ق/86١أ)‏ قال: 7 : 00 5 بنت محمد 


م 


يَوْكَت لَقَطيْث يُدَهَاةء “وقال: :(إنما هلك .بثو سْرَائيل أن نَّهُمْ كانوا إذا 
ا '"' الشّرِيفُ تَرَكُوةُ. وإذا سَرَقَ 0 0 أقاموا عليه 

ال7)3" 2 وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة. 

وسياستها للعالم» لكايه لمصالح العباد في المعّاش والمَعَاد. 


فائدة 


5 فاة المعاني والحكم على مُثبتيها في القّريمة بأن قالوة: 5 
الشّرْعٌ قد فرّق بين البعماتلدته» فأوجبت ل بشرب الخمر» .ولم, 
(ق/7؟75أ) يحدّ بشر ب الدّم والبول وأكل العذرة» وهي أخيث م 
الخمرء وأوجب قطمٌ الِيدا'» في سرقة ربع دينار ومنّمّ قطعها في ثُهْبَة 
ألف دينارء وأوجب الحَدّ في رمي الرجل بالفاحشة. ولم يوجبّه في 
رميه بالكفر وهو أعظجٌ منه» ولم يرثّبِ على الرّبا حدًا مع كونه من 
الكبائر» ورثّبَ الحَدّ على شرب الخمر والزّنا وهما من الكبائر. 


فأجاب المُثْبتونَ ‏ بأن قالوا: هذا مما يدل :على اعتباز المعاني: 


2 ابل تقال عثرته؛ سقطت من (ع). 

ابن 7 ْ 007 : 

م أخرجه البخاري رقم لماع م0 ومسلم رقم )١1188(‏ من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عتها -. 0 

(2) (ق): «القطع؟. 


والحكم وتصب الشرع بحسب مصالح العباد: فإن الشارع ينظر إلى 
المحرم ومفسدته» ثم ينظر إلى وازعه وداعيه» فإذا فلك اياده 
رَّبَ عليه من العقوبة بحسب تلك المفسدة» ثم إن كان في الطباع 
التي ركبها الله تعالى في بني"' ' آدم وا تيد اكلى ردنك الوازع عن 
الحَدٌّ 0 ا اث البول والدم والقيء وأكل العذرة كذ 
لما في 0 الناس من الامتناع عن هذه الأشباءء فلا تكهث مواقعتها 
عدف ايفو "إل بالج بالخذ» عكتلذات كنوفيه الشمر 0 
والسّرقة. فإن الباعثٌ عليها فَرِيٌ فلولا ترتيبٌ الحدود عليها لعمّتْ 
اس ا سويت المصيبةٌ بارتكابها. 

وأما الثُهبة فلم يردِّبْ عليها حدًا؛ إما لأن بواعت الطّباع لا تدعو 
إليها غالبًا؛ خوفَ الفضيحة والاشتهار وسرعة الأخذء وإما لأآن 
مفسدتها تندفع بإغائة الناسء ومنعهم المُنتهت» وأخذهم على يديه. 

وأما الربا فلم يرئَّثِ عليه حَدًَاِ فقيل: لأنه يقعٌّ في الأسواق وفي 
المَّلأء فوكلث إزالتهُ إلى إنكار الناس» بخلاف السرقة والفواحش وشرب 
الخمرء فإنها إنما تَقَعُ غالبًا سراء فلو وكلت إزالتُها إلى الناس لم نَرَّلْ . 

وأحسنٌ من هذا أن يقالَ: لما كان المُرابى إنما يُقُضى له برأس ماله 
فقطء فإ أخد الزيادة نْضِيَ عليه بردّها إلى غريمه. وإِنْ لم يأخذها لم 
يُقْضضَ له بهاء كانت مفسدة الرّبا منتفيةً بذلك» فإن غريمه لو شاء”" لم 
يُعْطِه إلا رأسَ مالهء فحيث رضي بإعطائه الزّيادة فقد رضي باستهلاكها 
وذليا فجاتئاء والاحد لها ور اقل انا 1 


)1١(‏ (ق وظ): «ابن». 
(90) (ذق وظ): «الردة. 
(") (ق): «سأله؛. 


٠١و‎ 


203 وأجودٌ من هلذين أن يقالَ: ذنبُ الوّبا أكبة 50000 000 
فإِنّ المرابين محارب؛ لله ورسوله آكلٌ للجمرء والحَدٌ إنما شرع طَهْرة 
ركفا اران ل يزولٌ عنه إثم الربا بالحدّء لأن جرمه أعظم من 
| ذلك» فهو كجرم مفطر رمضانَ عمدًا من غير عُذْرء ومانمٌ الزكاة بخلاء 
وتارك صلق العصر» ف الجمعة: .عمذاكء فَإنَّ الخدوة اكقارات 


| وطهرء فلا تعمل إلا في ذنب يقبل (ق/71١ب)‏ التكفير والطّهْرَ. ظ 
ومن هذا: عدمٌ إيجاب الحَدَّ بأكل أموال اليتامى؛ 5 قدا 
. وجبث'له النارء فلا يؤثرُ الحَذٌ في إسقاط ما وجب له من النار. ظ 
وكذلك ترك الصلاة هر امه مو أن ردت امم ا وي زلا 
. اليمينُ الغمون هي أعظم إثمًا من أن يكون فيها حَدٌ أو كفارة. 
وذ تاكلة أخرار هذه الشريعة الكاملة وجذتها في غاية حي ٠‏ 
ورعاية المصالحء لا تفرّقٌ بين متمائلين أ به ولا تُسَوْي بين. مختلفين» ‏ 
رةس قينا لقني وتبيخٌ ما مْسَدنّه مساوية - لما حَدَمَنْه أو : 
راجحةٌ عليه ل ل 
. أباحته ألبتةع ولا يوجدٌ فيما جاء به الرسول شيءٌ من ذلك ألبتة . 
ولا يلزمُه الأقوالٌ:المستندةٌ إلى آراء الناس وظنوتْهم 506 ظ 
ففي تلك من التفريق بين المتمائلات والجمع بين المختلفات» وا 
وترم اعرد سورك تنا فيها.. ْ 


اعد ه(1) 


سكل ابن عقيل 7 كشف المرأة وجهّها في العام 8 ِ ظ 


)١(‏ (ق):«مسألة» . وانظر : لإعلام الموفّعين؟: (2)7778-71757/1 واتهذيب الستوية 
رت و ” ' 


١ ١ا/؟‎ 


الفساد اليوم؛ أهو أولى أم التغطية مع الفداء؟ وقد قالت عائشة رضي 
الله عنها : «لو عَلِم رسول الله يلِ ما أحدَتَ النساءً لمنعهنٌ المساجد»”'". 
فأجاب: بأن الكشف شعانث اخرامياء رفع حك تبث #شعا 
بحوادث (ظ/185ب) البدّع كرا لاق :ركو ن كينا #السواديله 
ويُفضي إلى رفع الشَّرْع رأسًا. 
وأما قول عائشة؛ فإنها ردّتٍ الأمرَ إلى صاحب الشرع”" ٠"‏ فقالت: 
لو رأى لمنَعٌ» ولم تمنعم هي» وقد جبَدَ عمرٌ السُّْرَة عن الأمَة وقال: 
لا تَسْبّهي بالكرائر”"» ومعلوم أن فيهنٌّ مَنْ تَفْيَنُ؛ لكنه لما وضع 
كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فَرْفَاء فما ظنّك بكشف 
وضع بين النسك والإحلال؟! وقد ندب الشَرحُ إلى النظر إلى المرأة 
قبل التكاح» وأجاز للشهود النظرّء فليس بذع أن يأمُوَها بالكشف»ء 
ويأمرٌ الرجال بالغض ليكونَ أعظم للابتلاءء كما قوب الصِيْدَ إلى 
الأيدي في الإحرام ونهى عنه. 
كلع مي تيك "البق انارو السو ابت ل اد 
في حقٌّ المرأة في الإحرام. فإنَّ النبئّ كَل لم يشْرَعَ لها كشف الوجه 
في الإحرام ولا غيرهء وإنما جاء النّصنُّ الي عن لقاب حالف عدا 
جاء بالنهي عن القَفَّارَيّنَء وجاء بالنهي عو انين القتسضن الي انال 
ومعلومٌ أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُردْ أنها تكونٌ مكشوفةٌ لا 
تسترٌ أَلبتَةَ» بل قد أجمع الناسُ على أن المُحْرِمَة تسترٌ (ق/؟155) بَدَنّها 


.)550( أخخرجه البخاري رقم (859)» ومسلم رقم‎ )١( 
(؟) (ق): «صاحيها.‎ 
وفي (ق): «لا‎ .)41١/7( وابن أبي شيبة:‎ »)١5/( أخرجه عبدالرزاق:‎ )9( 


تشبّهن» وكذا في بعض الروايات. 


١ 


يقفيضها ودرغيا وآن الرجل: يسك بَدَنه بالرذاء وأمتافله بالإزار» مع ظ 


أن مخرج النهي عن الثّقاب وَالقَفَارَيْنِ والقميص والسّراويل واحدء 
عد لع موس لمر ويْْهِمٌ منه أنه شَرَع لها كشف وجهها 


مصلحة؟! بل وجه لمر كبّدَن الرجل يحرمٌ ستره بالمفصّل على 


در كالتّقَاب والبرزقع ؛ بل وكيدها يحرم مم سترها بالمفصّل على 0 


اليد كالقفاة. وما سترّها بالكيٌ 04 وسار الوجه بالملاءة والخمار :. 


والثتوب»؛ فلم ينه عنه ألبتة . 


ومن قال: «إن وزجهها كرأس المُخْرم» فليس معه بذلك نصِنٌ ولا 


عمومٌ؛ ولا يصحٌ قياسه على رأس المحرم؛ لما جعل الله بينهما من الفرق. 


وقول من قال منْ التّلف: «إحرام المرأة فيْ وجهها"» إنما أراد 
به هذا المعتى» أي :لا يلزمّها اجتناب اللباس كما يلزمٌ الرجل؛ ابل 


يلزمها اجتناب النُقَاب فيكون وجهها كبَدَن الرجل . 


ولو قُدَّر أنه أراذ وجوب كشفه؛ فقوله ليس بِحُجّة مالم يفبث 
من صاحب الشرع أنه قال ذلك» وأراد له وجوب كشف الوجهء ولا" 


سبِيلَ إلى واحد من الأمرين» وقد قالت أمّ المؤمنينَ عائشةً رضئ الله ' 


عنها: «كنا إذا مر بنا الرُكبانٌ سَدَلَتْ إحدانا جلبابها على وجهها"''2, 


)200 0 ابر خزيمة رقم (53901). وأحمد: (5/١3)ء‏ وأبو داود رقم 0187 / 


بن ماجه رقم (5917) والبيهقي : (ه/م:) وغيرهم من طريق يزيك ؛ بن: أي 
ل وزياد فيه ضعف يسير. 


امد لها سرع ان عزيعة رقم 01157 ل الله ع أي يكن ابسلد 7 


صحيح - أنها قالت :: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال . 


٠١و‎ 


ولم تكن إحدامُنَ تَتَخِذُّ عودًا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما 
قاله بعضٌ الفقهاءء قر تيه لعن أقراء ع سافنا اه ولا 
أئّهات المؤمئين ألبتةَ لا عملا ولا فتوى7 2 . 


ومستحيلٌ أن يكونَ هذا من شعار الإحرامء ولا يكونٌ ظاهرًا 
مشهورا بينهنّ يعرفه الخاصيٌ والعامٌ. ومن آثَوَ الإنصافٌ وسلك سبيل 
العلم والعدل تبيّنَ له راجح المذاهب من مرجوحهاء وفاسدها من 
صحيحهاء والله الموفق الهادي. 


فائدة 


قال ابن عقيل: يخرّجٌ من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء 
والمواشط: أن يجب في العقار المُعَدَ للكرّاء وكلّ سلعةٍ توْجّرُ وتعَدٌ 
للإجارة» قال: وإنما خرّث ذلك على الحُليٌ؛ لأنه قد ثبت من 
أصلنا أن الخليّ لا يجب فيه الك فإذا ع للكراء وجبثء فإذا 
ف الإعداد للكراء ينشيء إيجابة زكاة في شيءِ له تجبٌ فيه 
الركاق كان في جميع العغروضٍ التي لا تجبٌ فيها الزكاة ينشىء 
إيجاب الزكاة. 


يوضحه أن الذهت ل عينانٍ تجبٌ الزكاة بجنسهما وعينهماء. 
ثم إن الصّناعة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت (ق/77١٠ب)‏ 


على إسقاط الزكاة في عينهء ثم جاء الإعداد للكراء» فغلبَ على 
الاستعمال وأنشأ إيجاب الزكاة» فصار أقوى مما قوي على إسقاط 


وكذا ما صمّ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في لباس المحرمة أنها قالت: 
اتسدل الثوب على وجهها إن شاءت ...4 أخرجه البيهقي: (65//ا1). 
)١(‏ انظر: «المغني»: (6/ 0 »)١5‏ و“*تهذيب السنن»: .)١198/6(‏ 


١ ١و6‎ 


الزكاةق فأولى أن يُوجَِبَ الزكاة في العقار والأواني والحيوان. ل 1 ش 
زكاة في جنسها أن”'' يُنْسَىءً فيها الإعدادُ للكراء زكاة . ظ 


فائدة 
قال اب را عمل جاءت فتوى أن حاكمًا قال بين يديه : 
يهوديٌ: لا نكر أن مخمدًا بعت" إلى العرب» فقال له: وتقولٌ إن 
جاء لقره فقال* 0 فأفتى جماعة 0 


وكتبث : لاشلكّ أن قوله: ا(إنه بعث إلى العرب) قو طائفة 


منهم ؛ وقولة وم هذا ” : (وأعتقد أنه جاع بالحق)»)» برجع إلى ما أقرَ. به 3 


فل اله كاهو لا إلى التترفع» كاذ انك ١‏ أن ودر لكت إلى شد * 
لم يخرج من دينه د وكتب بذلك إلكبا”"© والشاشيٌ ا ش 


فائدة 


قال انق :عقيل فى منعالة "(ما ]ذا القن فى مركنية :قاذ ريع" 
الأمرانٍ عندهم) فيه روايتان. قال: واعلموا أن التفسيه والتمٌصيل 
مالم تَمَسنَ النارُ الجسدء فإِنْ مسّمْهُ فالإنسانٌ بالطبع يتحو إلى خارج ‏ 2 
منها؛ لأن طبع الحيوان الهرب من المُحَسِنّء ويغلبٌ الحسنٌ على 2 
التأكل والنظر فى العاقئةء فتصير النارٌ دافعةً له بالحسٌ» والبحر ليش 2 


)١(‏ (ع): «إنما؛. 

220 كذا في (ق) والمطبوعات» وفي (ع): ارسولاء 507 اللّهة .. ش 

)6 إلكيا هو: علي بن محمد 0 الحسن الطبري الهرّاسيّ» أحد أئمة: الشافعية 

ْ ت .)6١5(‏ 7السير): 19 0ه ). 1 

0 الغاني هو: محمد بن أحمد أبو بكر التركي؛» شيخ الشافعية ت 70 6 
«السير»: وسفن د ش 


محسوسًا أذاهُ له. لكنّ الغرقّ والمضرة معلومةٌ؛ والحسنٌ يغلب على 
العلم . 

0 هذا ما يشاهد من الضرب والوخز للونسان الذي قد تُصبَّثْ 
له خشبةٌ ليضْلْبَ عليهاء أو حُفِرَ له , ذه ليلق يهاه تنم يعدم إن 
الخّشّبة والبئر؛ لأن الضَّرَرَ فيها ليس بِمُحَسنٌء والوخرٌ بالسّنان0© 
والضرب مَحَسسٌّ فهو إضرار ناجدٌ واقع. وإذا أردت أن تعلم ذلك 
فانظر إلى وقوف الحيّ وجنوحه عن التحرّك. إذا تكافأ عنده الأمران 
في الحسنٌّ والعلم. 

كيان إنسانٌ هجم عليه ب سَبَعٌ على حرف نَهَرِ جار عميق» وهو لا 
بحسن الشباحةء فإنه لا محالة يتحرك نحو الماء راميًا نفسَة لأجل 


ل ل ا ا 
فالتفت فإذا براش اجر وهما متساويانٍ في الهجوم عليه» لم 
2 يَبى للطبع مهرب وتوازت” "أ المكرو هاث» فإنه يَقَفَ مستسلمًا 
صامدًا للبلاء» وكذلك تكافو كقّة الميزان. 


قلت: هذا صحيح من جهة الوَهْم والدَّهَشء وإلا فلو كان عقله 
حاضكا معة؟» لتكافاً عئدة الأمزان: | المحسوس والمعلوم. وكثيدا 
ما يحضرٌ الرجل داه إد ذاك 0 0 المحسوس والمعلوم. 
فيستسلم لما لا صِنْمْ له فيه ولا يُعِينٌ على نفسه. 011 ونخكم 
عقله على حسّهء ويعلم أنه إن صبر كان له أجرٌ مَنْ كُتل. ولم يعن 


)١(‏ (ظ): «بالإنسان». 
)١(‏ (ق»: «وتوارت»» والمطبوعة: «وتوازنت». 
© (ع) زيادة: (الأمران1. 


١ لابوا‎ 


.على نفسه» وإن ألقى نفسه في الهلاك» لم يكن من هذا الأجر على  :‏ 
يقين» بل ولا يستلزمٌ ذلك الإيمان''" بالثواب» بل إذا تصوّرٌ حمد ‏ 
الناس له .على صبره وعدم جزعه بإلقاء نفسه في الهلاك هَرَبًا مما لايد ا 
لوقه اع الصبر أحمد عاقبةٌ) وأنفع له أجلاء افمحكم العقل يقدُمٌ | 
5 ومحكم الحسيّ يرس هن الكلفك. إل للف لا 
في هذا متكافئة» والله لله أعلم . 


ااه 


ظ ُذكر عن كعب الأحبار”"؟ قال : 5 000 
(الهديّة نا قي الحَكم)” © قال نايت “عقيل : :معناء :”أن الت 
. الحاصِلَة للمُهْدَى إليه؛ وفرحه بِالظَمّر بهاء وميله إلى المُهْدِي» يمنعة 
من تحديق النظر إلى معرفة باطل المهدي وأفعاله الدَالَّة على أنه 
مُبْطلٌ فلا ينظرٌ في إفعاله بعين ينظر يها إلى من لم فيه إليه» ٠‏ 00 
معنى كلامه . 

قلت: وشاهده الحديثٌ اماه الذي رواه أحمد في 0 2 
حي الشَّيءً يُعْمِي ويصم0”” . فالهديّة ذا أوجبث له محبّة الحووي:: 
“قفقات غير الحق وأصكت أَذْنة. 


)١(‏ (ظ): «للؤيمان». 

من رق 

(*) انظر: «الفروع»: نض 557 (606/ ١‏ 5). 

(غ#) (ه/2؟19). ْ : 

. (5) وأخرجه أبو داود د رقم (0170). والبخاري في «التاريخ»: («/ 9ه .)١‏ وان 
عدي: (595/5) وغيرهم من حديث أضٍ الدرداء - رضي الله عنه وزالوماية فيه 
ضعف. انظر: «المقاضد الحنة»: (ص/١18).‏ 


١١8 


فائدة 

قال ابن عَقيل: الأموالٌ التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: (رشوة 
وهديّةٌ وأجرة ورِزفٌ) : 

فَالرّشُوَةُ: حرامٌ» وهي ضربان: رشوةٌ ليميل إلى أحدهما بغير 
حقٌّء فهذه حرامٌ عن فعلء حرام على الأخذ والمعطي» وهما آثمان. 
ورشوة يُعْطاها ليحكمّ بالحقّ واستيفاء حقٌّ المُعطي من ذَيْن ونحوه. 
فهي حرامٌ على الحاكم دون المُعطي؛ لأنها للاستنقاذء فهي كجَغل 
الأطو نو عو لكالل الخصوسة 

وأما الهدية: فضربان: هدية كانت قبل الولاية فلا تحرمٌ التداكيام 
وسخام كر رطييه الواكم وهي ضربان: مكروهة وهى الهديّة 
إليه ممن لا حكومة له وهدية مذن قد اتجهت له :حكومة» فهي. حزاة 
على (ظ/185اب) الحاكم والمَهْدِي 

وأما الأجرة : فإ كان للحاكم رزف من الام من بيت المال؟؛ 
حرم مم عليه أخد الأجرة قولاً واحدًا؛ لأنه إنما أجرى له الّزق لأجل 
اللاشتغال بالحكمء ٠»‏ فلا وجه لأخذ الأجرة من جهة الخصومء وإن 
كان الحاكم لا رزقٌٍ له؛ فعلى وجهين: أحدهما : الإياحة ؛ لأنه عمل 
مباح فهو كما لو حكّماه؛ ولأنه مع عدم الرزق لا ية يتعيّنَ عليه الحكمء 
فلا يمنعّ من أخذ الأجرة. كالوصيٌ وأمين”" الحاكم يأكلانٍ من مال 
اليتيم بقدّر الحاجة. 

وأما الرزق منْ بيت (ق/54؟ب) المال: فإن كان غنيًا لا حاجة له 


)١(‏ (ظ): «الوكلاء؛. 
(0) (ظ): «وعامل». 


ف + اسم راس ا و يبه عٍِ ١‏ 80 2 1 
إليه احثُمل أن يُكْرَهَ لثلا يُضَيِقَ على أهل المصالح» ويحتمل أن يبَاحَ؛ 


لأنه بذل نفسّه لذلك»: فصار كالعامل في الزّكاة والخُراج . 


قلت: أصلّ هذه المسائل عامل الزكاة وقيّمُ اليتيم» فإن الله الى 
أباحَ ا ل والنيك يكل 
٠‏ منعه من قبول الهدية» وقال: اعلا عل فر يكت أبيداوأكة فيط مر | 
يُهُدَى إليه أ لا؟»” وفي هذا دليلٌ على أن ما أهدي إليه في بيته 
ولم يكن سببه العمل على الزّكاة جاز له قيوله. فيدلٌ ذلك على أن 
الحاكم إذا أَهْدَىَ ليم من كان يُهْدي له قبل الحُكم لا 


هه 
سببّ الهدية فله قبولها . 


ظ وأما ناظ” اليتيم ؛ فالله تعالى مره بالاستعفاقٍ مع الختى . ا 00 
له الأكلّ بالمعروفٍ مع الفقرء وهو إما اقتراضٌ أو”" إباحة على 
الخلاف. فيه.: . والحاكم فرع متردّدٌ بين أصلين: عامل الزكاة» وفاظر. 


اليتيم » فمن نظر ال 0 الحاجة إليه وحصول الخصيادة العاكَةٌ 


ألحقّه بعامل الزكاة» فأخل الْوُزْفٌ مع الغنى كمأ بأد عامل 0 
يفن نط الى كرقه رر اعت اجتقصيا: لمعافلة الرطئة بالاخط لهم ألحقه 


بولي اليتيم ؛ إن احتاج أده وإن استغنى ترك 


وهذا أفقه. وهو مذهب الخليفتين الراشدين» د 
رضي الله عنه: "إني. ألوالت نفسي من مال الله و امنزلة ولي ا إن. 


8 كل العتردت ١‏ وان اسعف 0 


(45 أخرجه البشازي 0 »)١15٠١(‏ ومسلم رقم (1875) من ديف ان مين أ 


الساعدي ‏ رضي ألله أعنه . 
(0) (ع): «وإماك». : ظ 
() أخرجه ابن أبى شيبة:. (5/ 4457١‏ وابن سعد في «الطبقات»: (0/5/9؟), 


١م‎ 


والفرقٌ بيته وبين عامل الزكاة: أنَّ عامل الزكاة مستأج” من جهة 
3 لجباية أموال المستحقين لها وجمعهاء فما يأخذه يأخذه بعمله. 


ا جره الرتجل لجباية «أمواله, وأمر 000 ال 
الله باه وينم عن المي الام ولاه تدر ل 


الملزم بده ل يتل عهم با ف كاذ متاح له 
الفيء ايند احتف فهدا رق وعامل الزكاة لوا فالحاكم مفتٍ 

راض 2ك امروضره ماد وا لي ا 0 
الج فيشترط له شروط المفتي والشاهد ويتمير ير بالقذرة على التنفيذ 
فهو في منصب خلافة مَنْ قال : سَ لَذ أَسَكَلكُم 2 َه لَحَرًا 4 [الأنعام : و 
فهؤلاء هم الحَكّامُ (ق/ 1516) المقذة وجودمع في الأذهان. المفقودون 


في الأعيان» الدين جعلهم الله ظلا لأ يأوي إليها لتقا ومناهل 
يَرَدْها الظمآنُ. 


فائدة 
إذا قال إنسان لآخر: «أَنْفِذٌ لي كتابًاكء فحلف أنه قد أنفدَهُ أمس. 
فيان أنه قد أنفذهٌ قبله بيوم. 
قال ابن عقيل: لا يحتّثٌء لا لأجل الخطأ والنسيان؛ بل لأنَّ 
قصدَهٌ تصديقٌ نفسه فى الإنفاذ الذي هو مقصود الطالب» وإذا بان أن 


المقصودّ قد حصل قبل أمس. فقد بان أنه قد حصل أوْفَى المقصودء 
كما لو حلف: «لقد أعطيثك دينارا»» فبان أنه أعطاه دينارين. 


والبيهقي : (1/5) عن عمر ‏ رضي الله عله يسئل صححيح ؛ صححه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: »)١1١/17(‏ وابن كثير في «التفسير»: (؟/ 807). 


١٠١م١‎ 


فائدة 
إذا ماتت الحاملٌ» على علها هل قر الخمل ؟. 


قال ابن عقيل : حل اللا به وى المراة» أن الحملَ غيل 
2 مُتيكَنِه ولهذا لا يلاعنُ عليه ولو قُبِلَتْ لم تَجِبْ ديئة. 


فإن قيل: أليس يُعْرلُ''' له الإرث» ولا تذفن في مقابر المشركين 
إذا كانت الصيراتية؛ ويتَذّكى بذكاة أَمه © 

قيل : أما الإذث فيو الخحة لاه ل لطا ولا 00 عنه 2 حتى | 1 
يتحدّقَ وضعٌهُ عنه'"ء وأما دفنهُ: فلظنٌّ وجودهء وحكمٌ الذكاة تلجقه ‏ 


000 فائدة 
إذا جب عبده ليزي ثمنّهء فهل تحلّ له الرّيّادة؟ . 
اما علي أشنا رامن عالت وان في الدع بالجتله ولا فرك 4 . 


وأما من لم يعتقة بالمُْلة فينبغي عنده أن لا : ا 
له إصبعًا زائدة فزاد ثمنه بقطعها. 


فاق 0 والبنفك 151 او ساقي امود رسام ويف ليام 
قيل : الغناء (ظ/ حم ١أ)‏ منهئٌ عنه حال دوامه. فيقال : لا يجل لك . 


أذ تغني » ولا بو خل ال عنه» وأما . الخصاء فهو أثر قد القضى؛ 0 
ولا يتعُّ النهيّ بدوامم. فافترقا. 


() (ق): «يعول». 


فائدة 
اه منديلاً لا يساوي 0 طرفه لم به. 
خمث قال : ال” لي لد لأنه جعل القَضْدَ 
للخمر لَه لإسقاط القطع بالإناء, فقّال: لو لم يكن قصِذده الخمرٌ 
أراقه . 
فائدة 
رجل له على آخر قَوَدّ في النفْس والطْرّف» فَقَطعّ الطرّفٌ فْسَرَّى 
لت االتفس» كل ينقط شك لقو في الكنين بالشراية؟ : 
قال ابن عقيل : يعمل "أن يحون ستوفتا للحن بالشراية :+ أن 
0 قل 00 قَتَلد» وما صلح لاستيقاء الحَقَيْنِ حصل به استيفاقهماء 
ا عتق المُكَايِبَ حار اكثارو جيل تمر المكاتب من 
0 لكوك المي 
لا طعامَ لهء وكون صاحب الطعام غَيْرَ محتاج إليه؛ ونوى بإطعامه 
الكفارة فإنه (ق/710؟ب) يندفع به الحَقّين . 
وكذا من دخل المسجدّ فصلى قَضاءً ناب عن القضاء والتَّحيّة . 
فنك وكولك ذا ذه صوم يوم يقدُمٌ فلانء فَمَدِمَ في نهار 
رمضان ‏ على قول الخرقيٌ -. 


)١(‏ كذا فى الأصول بدون فاعل» ويقدّر بمحذوف. 


1١ ار‎ 


وكذلك ا إذا دخل المسجدّ طاف طرافًا واحدًا هو طوف 3 
العمْرة ة وطوافٌ القدوم. 


وكذلك إذا كير طوافٌ الزّيارة إلى وقت الاح هزاف طوافًا ظ 
واحدًا كفاه عنهما . ظ اا 
ْ وكذلك إذا سَرَقَ وقَطَمَ دا معصومة» فت القصّاصء فقطعنق / 
يده حدًا وقصاصًا. : ١‏ 


قال: ويحتمل أن 556 ويكون فائدة وقوعه على الاحتمال 3 
الأوّل أنه لا ب يستحقٌ الذي" . ش 


وإن قلنا: ا أن أمريعه بوركوة نافد 0010005 


الاحتمال الثاني أن تقع السّراية هَدَّرَا؛ لأنها غير مضمونة عندناء وإذا 0 


لم تكن مضمونةً لم يكن محتسبًا بالشّراية قتلاًء فإن الاحتساب بها ' 

عن القّود لواحي لاحر الضمائين» فإذا ثبت أنها لا تقعم موقع 0 
القَوْدء كان له الْذَيَهُ على الرّواية التي تقول : إن الواجب أحدٌ الأمرين. م 
ش ْ فائدة 


- 


مذهبٌ الإمام أحمد: يؤخدٌ من الدّمّيّ التّاجر إذا جاز علينا نصففٌ 
العشر. ما اس د ش 
ومذهب ابي جيه إن 0 رات وإلا فلا. 


)0١(‏ (ق): «الطلوع». اه 
0020 في هامش (ع) تعليق نضّه : "هذا الفرع ليس يسلّم على المذهبء بل تُقطع إده ' | 
قصاصاء بل إذا سرق ونمينه [ ] في قصاص قُطعت رجله اليسرى» اه. 0 


١٠١م8‎ 


0 30 عقد 


0 387 د ولقضا للمّتهم ا 


فأؤرد عليه : ما يصنع بقضيّة عَمَّر؟ 


فقال: هي محتملة أنه فعل ذلك مقابلة لفعلٍ كان منهمء ويحتمل 
أنه كان شرّط على قوم منهم ذلك لمصلحة رآهاء وحاجةٍ للمسلمين 
أوْجَبثْ ذلك» قال: ودليليى مصرّح بالحكم واضح لا يحتمل. 
فأصّرف ظاهرٌ القصّة إلى هذا الاحتمال بدليلٍ واضح 


فائدة 
قال ابن عَقِيل: سُئلتُ عن كنتب المَهْر في ديباج؟ 
فقلت: إنما يقصدٌ المباهاة» وهى ي التي حرم لأجلها الحريرُء وهو 


الكبْد والخيّلاء. قالوا: فهل يطعنُ ذلك في الحُجّة؟ قلت: ل كما 


عامة لين" 


لو كتب في ورقة مغصوبة» الكتْبُ حَرَامٌ والححة ثابتة 


)١(‏ (ظ): «المذهب». 

(؟) في هامش (ق) مانصه: «يُمأل على مُقتضى مذهبه عن الفرق بين هذا وبين 
الحج بمال مغصوب والصلاة في دار مغصوبة ونظائر ذلك» ثم كتب بعده بخط 
مغاير: «أقول: الفرق أوضح من شمس الظهيرة» وهو أن البقعة شرط للصلاة» 
والحج إن وقف على مباح يصح وإلا لم د يصح؛ لأن المغصوب كالماء النجس». 
لا يجوز التطهر به ا ا تي 
على الصلاة في المغصوب» نعم ... مهرًا مغصويًا والله تعالى أعلم» اه. 

أقول: مكان النقط نحو 08 0 لم يظهرء والتعليقة الأخيرة كأنها 

بخط ابن حميد النجدي صاحب «السحب»4. 


١ ١6 


فائدة 


طلك في الزنا 3 وفي الإحصانٍ اكتُي باثنين؛ لأن الزنا. ظ 
دا ول والإحصنان اشرطء وإنكة الشروط تق عن العدق . 
والأسباب؛ آنه «موحيعة مساك موس ولهذا لا يُكتفى بالإقرار. ظ 
مك عندنا وقنن الحننية. 


فائدة 


غطية بالأولاة: المشروغٌ أن يكونٌ على قذر مواريثهم (12/3)؛ , 
أن الله ا 7 مما ! يودي إلى قطيعة 0 والتسوية به بين بين الذكر. < 
العدارة؟ 0 الع عل بمصالحناء ا 5 لامع 0 
حا جة الأنثى ؛ 0 الله لال جعل 0 على الصف من 0 
الشهادات والميراث”'', والدَّيّات؛ وفي العقيقة بالسُنّة؛ ولأن الله تعالى 
جعل الدجال قوامين عَان (ظ/همان) النساعء» فإذا علم الذكرُ أن الأب" ٠‏ 
زاد الأنثى على العَطيّة: التي أعطاها الله لله وسواها من فَضَّلَهُ الله عليهاء . 
أفضى ذللف ا العداوة بويع كما إذا فضّل عليه مَنْ رك ع 


20 
ونملة . 


ا رن مراف امريد وين اخيد أو" 
يسوي بين م أل لشفل يننا 


)١(‏ ليست في (ع). 


١ك‎ 


الحياة والصّكّة والمال لا حقّ لأحد فيهء ولهذا لا يجوز له الهباتٌ 
لعطاي”"؟ للوارث» وما زاد على الثُْلْث للأجانب عَبْرَةَ بحال صحتهء 
0 له عن حال مرض الموت» نضلاٌ عن الموت» وكذا تعطى 
الإخوة الأخواث 5 وجود الإبن والأب» وإت لم يكن لهم حقٌّ في 
00 وتلك عطيّة من الله على سبيل التَّحَكم لا اختيار لأحد فيه 
ه عطيّةٌ من مكلّفِ غير محجور عليه؛ فكانت على حسب اختياره 
0 وهذا عن الفرل السجي هندى. 
قلع ف وف الع عبودة تعن فانرا “راظالة مما سلمة مق سباع 
م المُنَساوِينَ في الذكورة والأنوئة» وكيف يصمٌ له. 
: «إنها عطيّة من مكلف قر كور عليكة م عن 
ا ا ا 01 


1ن 
قال ابن عقيل : جَرَى7" في جواز العمل في السّلطنة الشّرعية بالسّياسة : 
هو الحزم. فلا يخلو منه إمام: 
قال شافعيٌ : لمنيانة تلا نانواق الشوء: 


قال ابن عقيل: السياسةً ما كان فعلاً يكون معه الناسٌ أقرب إلى 
الصّلاحء وأبعدَ عن الفسادء وإن لم يضَعه الرسول» ولا نزلَ به 


)1١(‏ (ق): «يجوز له الهبات والعطيات»2. 

(؟) (ق): «مسألة»» وقد نقل هذا الفصل المؤلف في «الطرق الحكمية1: (ص/١١-‏ 
بعدها) :وهلق عليه يما عبن أوسم مما ' هنا وعزاه إلى :#القنونة» وانظر ا سبق 
زعره؟١1).‏ 

ضرم كذا بالأصول» والمقصود: جرى خلاف أو نزاع .. فقيل : هو الحزم .. 


١ لاخر«‎ 


0 000 «إلا ماوافقّ الشَرْعٌَ» أي : لم يخالف ما نْطَقَّ به ظ 
0 - فصحيحء ٠‏ وإ أردت: ما نطق به الشرع”"؟ عاد وله 
. للصّحابةع فقَد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل لك 
يجحذه عالم بالسنن» (ق/1داب) ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف : 
كان.رأيًا اغتمدوا فيه على مضلحة) رصرق فلن في الأخاديد وقال: 
:ابن إذا تتاهدت أ ما متكا أَجَحَث ري روث اقترا33 
وتَقَى عُمَُ نصرَ بنّ حجّاج”". 
قلت: هذا وي مَرَلة أقدام. وهو مقام ضنّْكِ ومعترلك: ‏ صعب » ظ 
فرط فيه طائفة» فعطّلواً الحدود وضيّعوا الحقوفٌ وجرّأوا أهل الفجور. 
على الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقومٌ بها مصالح العباد» ومندّوا 0 
.على أنفسهم طَرُقًا عديدة من طرق معرفة المحقٌّ من المبطل”*'. بل ' 
عطلوها مع علمهم قطمًا وعِلّم غيرهم بأنها أله حَنّء ظنا منهم منافاتها ٠‏ 
لقواعد الخوع؛ والذي أوجبّ لهم ذلك نوع تقصير في معرفة 0 
فلماءوائ ولاه لي ذلك» وأن الناسَ لا يستقيم أمرهم إلا200 بشي 0 


مسي 


22320 الفصحيح وإن و : : 
2220 قصة تحريق: علي - رضي الله عنه - للسبيئة أو الرنادقة أخرجها البشارق: ارقم ش 
ْ 270010 وقصة التحزيق وإنشاد البيت أخرجه أبو طاهر المخلص في حديئه ش 
بسندٍ حسن قاله الحافظ في «فتح الباري»: .)587/١5(‏ على اختلافتة كي اروآية ّ' 
البيت في المصادر . ٍ ٠‏ 
(؟) أخرج قصة نصر بن خجاج ابن سعد في «الطبقات»: (185/8): والخرائطي 
ش فى «اعتلال القلوس؟ : (ض//13737 و0119 قال الحافظ : (يسئد ل صحيح) «الإصابة) : 


0 ولاه ). 
(5) (ظ): «الحق من الباطل». 


(0) (ع): (ولا1. 


زائدٍ على ما فهمه هؤلاء من الشريعة» أَحْدَنُوا لهم قوانينَ سياسية 
ينتظمٌ بها أمرُ العالم فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث 
هؤلاء ما أحدثوه من أوضاعٍ سياستهم - شر طويل» وفساد عريض . 
وتَفَاقمَ الأمث وار بكر اك 


وأفرطث طائفة أخرى فسَّوعْتْ منه ما يُنافى حكم الله ورسوله؛ 
وكلا الطائة ثفتين أَِيثْ من تقصيرها في معرفة ما بعث الله" به رسوه©, 
فَإنَّ الله أرسل ومْلة انال سس ليقومٌ النامنٌ بالقسط. وهو العدل 
الذي به قامسث السّماواثُ والأرض» فإذا ظهرت أماراث العدل» 
0 وجهه بأ طريق كانء فم شرع الله وديئه؛ والله تعالى لم 
يحصز طَرُقّ العدل وأدلَبه ا ونفى غيرّها من الطرق 
التي هي مثلها أ و أقوى منهاء بل بيّن بما شرَعَهُ من الطّرْق أن مقصوده 
إقامة العدل وقيام الناس بالقسطء فأيٌ 7 اسْتخْرج يها العدل 
والقسط فهي من الدّين. 

لا يقال: «إنها مخالفةٌ له» فلا تقول: إن السياسة العادلة مخالفة 
لما نطق به الشرعء بل موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزائه» 
ونحن نسمِّيها سياسة تبعًا لمصطلحكمء وإنما هي شرع حقٌّ. فقد 


)١(‏ من قوله: «وكلا الطائفتين ...4 إلى هنا سقط من (ع). 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (75*0)»: والترمذي رقم .)١5119(‏ والحاكم: (4/؟7١٠)‏ 
وغيرهم من طريق بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده» وهو حديث حسن كما قال 
الترمذي» وصححه الحاكم . 
ووقع في (ق): في نميمة». 
(5) تقدم في قصة الزبير وضربه لابن أبي الحقيق .)1١83//9(‏ 


١١6 


ناراف النينة عا 55 ٠‏ فم أطلق كُلّ متهم وحلفه وخلّى سيل ١‏ 
مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض» ولقبه البيوات وكثرة سرقاته 
وقال: ا إلا بشاهدي عذّلٍ؛ فقوله يالف للشياسة الخرفة 
وكذلك منم النبنٌ يلك الغا (ق/1757) من سهمه من الغنيمة0©), 
وتحريق الخلفاء الراشندين متاعّه كله'”"*» وكذلك أخذه شطرَ مال : 
مانع الزكاة""'ء وكذلك إقتعاده ارم على سارق ما لا يُقطع فيه ' 
وعقوبته بالجلدة . (ظ/ لامأ وكذلك إضعافه د على كام 
الخنا 71 وكذلك تحرون عمر حانوت الم 0 0 وتحريقه قَرْيَة : 
خمر'”'2 وتحريقه قصرٌ سعد بن أبي وقّاص لما احتجّب فيه عن ' 
ايه وكذلك 7 3 عسل ابن جاع ونفي90 وكذلاك* 


)210 أخرجه أبو داود رقم 055520 ا عن عدب سو ردي 
الله عنه وضعقه البخازي والترمذي» وأشار إل ذلك أ بو داود. : 

222 أخرجه أبو دأءه ود رقم 606 من حديثث ابن عَمْرو - رضي الله عنهما برهو 
ضعيف. وانظر: «التشخيص » : (#لرنض *"11). 

نرف أخرجه أحمد: ةك 7 رقم كوعدء5)ل وأبو داود رقم (1915) والعنائي : 
(59/5)»؛ وابن خزيمة رقم (75775): والحاكم: )898/1١(‏ وغيرهم من طريق ش 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جدده. 

)22 أخرجه أبو داود رقم 5 ١كل/اا)ء‏ والترمذي رقم (4م١١)‏ مختصرًاء» ا 
زم عم - 85) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: و سجسيلة الترمذي . 

)20 أخرجه أبو داود رقم (1714) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. غ) 

)25 أخرج عبدالرزاق : (7/5/) أن عمر أحرق بيت رجل وجد فيه خمرًا وكاو لد عيبا" 

0 ا 0 15 أن عزنا حرق قرية بع هلسر 
دلم أجده عن عمر. ! 0 

(8) أخخرجه أحمد: 4448/١(‏ رقم ل) وابن المبارك في «الزهد»: ص ه/11) ش 

سنده صحيح غير أنه منقطع . 0 


١١8ه‎ 


1 صَبِيعًا()؛ وكتاللة معناةر نه تال :وكدلك» الزانيه العيعاتة أن 
تفلو[ العدية اغن درسؤل انه ليكتقل الناية تالقان قاد ع تو كم 
إلى غير ذلك من السّياسة التي ساس بها الأمّةَ فصارت سُنّةَ إلى يوم 
القيامة» وإن خبالفها مَنْ خالفها. 

وضع هذا معزي ١‏ الصدويق ا ومن. هذا تحريق نيان 
لضفن اللمغالقة لفان وري اوس مهدا اعقاو عم للفاسن 
الإفراد بالحجّ ليعتمروا في غير أشهرهء فلا يزال البيثُ الحرام 
مقصودً””'. إلى أضعافٍ أضعاف ذلك من السّياسات التي ساسوا بها 
الأمّة وهي بتأويل القرآن والسنة. 


وتقسيم م النّاسِ الحكم إلى شريعة وسياسة» كسم من قسّم 
الطريقة ة إلى شريعة وحفيقة» وذلك ثة تقسيح باطل» ٠‏ فالحقيقةٌ نوعان : 


حقيقة هي حقٌّ صحيحٌء فهي لَُتْ الشّريعة لا قسيمها. و حصيقة 
باطلةٌ» فهى مضادّة للشّريعة كمضادّة الصّلال للهدى. 


وكذلك السّياسة نوعان: سياسةٌ عادلةء فهي جزءٌ من الشريعة 


)١(‏ أخرجه الدارمي: 2»)55/١(‏ والبزار في #مسنده»: .)5777/١(‏ واللالكائي: 
(5/ 227775-56 وهي قصة مشهورة. 

(؟) أخرج مَعْمر في «المجامع؟ : )7507/1١(‏ عن الزهري عن أبي هريرة قال: "لما 
ولي عمر قال: «أقلُوا الرواية عن رسول الله تل . . ٠١‏ وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط»: (4)7751/9: والرامهرمزي في «المحدث الفاصل»: (ص/ 06#). 
والروايات عن عمر في هذا المعنى كثيرة. 

(9) أخرجه البيهقى: (8/ 77؟). 

ع أخرجه البحاري رقم 4810/0 وغيره: 

)20 أخرجه مسلم رقم (١؟؟١‏ و77ا؟١).‏ 


٠١9١ 


وقسع من أقسامها لا قسيمها. وسِيَاسَةٌ باطِلَةٌ فهيَ مُضَادٌة للشّريمَة ©9‏ 
مُضَادَّةَ الظّلم للعدل. ! | 00 
وطن هم 1 بعض الناس الكلامّ في الدَّين إلى الشرع 
والعز عر عي باطل» بل المعقؤال: فتميتات: قسمٌ يوافقٌ ما جاء به 
الرسول» فهو معقول كلامه ونصوصه» يا قسيم ما جاء بهء أوقسم» 
يخالفه فذلك لبس بمعقولٍ» وإنما هو خيالات وشَبَه باطلةٌ 0 
صاحبها أنها معقولات» وإنما هي خيالاتٌ وشُبهَاتٌ. 00 
وكذلك القياسٌ والشرع فالقياسُ الصحيح هو معقولٌ النصوض» . 
والقياسٌ الباطل المخالف للنصوص مُضَادٌ للشرع. ١‏ ا 
فهذا الفصلٌ هو فَرْفٌ ما بينَ وَرَنَّة الأنبياء وغيرهمء وأضله مبنيٌ 
' على حرفٍ واحدء وهو عمومٌ رسالة النبي يل بالنّة. إلى كلما يَحتاح : 
إليه العبادٌ في معارفهم وعلومهم وأعمالهم القن “بها صلاحهم في ظ 
معاشهم ومَعَادهمء وأنه لا حاجةً إلى أحد سواه ألبتَةَء وإنما حاجثنا: ‏ 
إلى من يُبَلّغْنا. عنه ما بجاء بهء نذن لم ايسعقة هذا من قلبه لم يركخ 
قدمّه في الإيمان بالرسول» ٠‏ بل يجبٌ الإيمان بعموم رسالته في ذلك» 
كما يجب الإيمان بعموم وناك تالفية إل التكلفين زورك روناي " 
' فكما لا يخرج أحدّ من الناس عن رسالته ألبتة فكذلك لا يخرجٌ آحق! ‏ 
من العلم والعملٍ عماجاء به. فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجّة : . 
بالمّة مَةِ إلى سواهء وإنما يحتاج إلى غيره من. قلَّ نصييّه من معرقته 
. وفهمه. فبحسب قلّة نصيبه من ذلك تكون حاجَتئه وإلا فقد توفي ! 
رسول الله يك وما0'؟ ظاتر ملت عاضو ةن القينام إلا وقد ذكر للأمّة 


)0 50000 «كمضادة الضلال . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
فة (ظ): «وما من». 


٠١6 


منه علمًا("©» وعلَّمهِم كلّ شيءء حتى آداب: التّكُلي وآداب” الجماع 
والنومء والقيام والقعودء والأكل والشرب» والرُكوب والنزول» 
ووصف لهم العَرْشْىَ والكرسيّ والملائكة» والجنة والنارء ويوم القيامة 
وما فيهء حتى كأنهم”” رأَيُ عَيْنْء وعرّفهم بربّهم ومعبودهم أتمّ 
تعر يف » حتى كأنهم يَرَوْنه بما وصفه لهم من صفات كماله ونعوت 
جلاله» وعرّفهم الأنبياء 2-7 وما جرى لهم معهمء حتى كأنهم 
كانوا بينهم؛ وعرّفهم من طرق الخير والشرء دقيقها وجليلهاء» ما لم 


يَُرَفَه نبي لأْمتَه قبلة. 

وعرّفهم من أحوال الموت وما يكون بعدذه في في البرزخء وما 
يحصلٌ فيه من التّعيم والعذاب للؤوح والبّدّن ما جلّى لهم ذلك حتى 
كأنهم يُعايتوه. 


وكذلك عرّفهم من أدلّة التّحيد وال والمعاد وَالزّد على جميع 
7 2 الكتر مدن ما ليس لمن عرفه ا ل كلام أحل 


وكذلك عرّفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطَرّق الظَمّر به 
ما لو علموه وفعلوه لم يَقّمْ لهم عدر أبدًا. 


0 
وكذلك عَرّفْهم من مكائد "؟ إبليسَ وطرقه التي يأتيهم منها وما 
بسر ون بلا هن ككل ومكره. وما بافمون: به شك ماله رين علي 


)١(‏ جاء هذا في حديث أخرجه البخاري رقم (5504)؛ ومسلم رقم (58941) من 
حديث حذيفة - رضي الله عنه -. 

(؟) (ظ): «كأنه». ْ 

(*) من قوله: «الحروب ولقاء ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١٠١ 


0 نتم في ابو إلى ما لو فعلوه ا مر 
00 وبالجملة؛ فجاء هيم بخير الدئيا والآخرة بحذافيره» ب يجعل ١‏ 
الله حاجة | أحد أه. : لا الله به د ان ال قلي : 
بهم سو ع بو 00 
يجعل بعده 0000 لإستغناء الم به عمن سواه فكيف يُظْر. أن 


مرو 


ظ شريعته الكاملة المكملة فحتاهة إلى سياسة رت 0 أ إلى : 
0 ظ ب ش ' 


فى لذ تار _ دود آنا اتناف بناقة إلى سر 
بعدذهة. وسيب ذا كله حفاء ما جاء به (ظ/87١ب)‏ على مَنْ ظَنّ ذلك: 


قال تعالى : « وَلرْيَكْنِهدَ نآ َرلنَاءَيِكَ ألسكمب ذل عله يرت 0 


في للك لَحصَةٌ وَزْكرّئ لِقَوَر (ق/ ١١‏ موت * [العتكبوت: »]65١‏ . 
وقال: مورلا يلك لكب دنا 5 شي وَهُدَى وََسْمَةٌ وضتْريك 
لِلْمْسَلِيِينَ لوي © [النحل: 45]ء وقال: # إن هذا عات هدك ل مت 0 
فوم 4 [الإسراء: 4] وقال: « ايها الاش كد َ1َتَكْم ‏ تن 0 
وَسْناء لما لْمَا فى ألسُدُورٍ وَشُدَى وَيَنَةُ لِلَمُؤْمِيِينَ © * الو 2 80 0 | 
يتشفي داف الضندون كتاننة لآ يفن بعش تعدبا نا الناسرة حاجن 
ليه على زعمهم الباطل . 
ويالله العجبٌ كيف: كان العيجادة والتابعون قبل وضع هذه نا + 
واستخراج هذه الآراء: والمقاييس والأقوال؟ آَمَنْ2'0 كانوا مهتذين ْ 
بالقصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟! حتى جاء المتأخرونَ 0 ش 


)١(‏ كذا بالأصول. 


١١ 


منهم » وأهدى منهم » هذا ما لا يظنّه مرق ية فق من عقا" أو جحمياءة 
نعوذ بالله من الخذلان؟ ولكن من أوتى فهمًا فى الكتاب وأحاديث 
الرسول وليه استغنى”'' بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهمء 
وذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء والله” ذو الفَضلٌ العظيم»: وهذا الفصَل 
لو بُسط كما ينبغي”" لقام منه عدة أسفارء ولكن هذه لفظات تشية 
ان ماوراءها: 


فائدة 


قال ابن عقيل : يحرم خلوة النساء بالخصيان والمَجبوبين ؟ إذ 
غاية د فيهم عدم العضو أو ضعقه ) ولا يمئع ذلك لإمكان 
الاستمتاع بحسّهم من القبلة واللمس والاعتئاق. والخصيٌّ يفرع قرع 
الفحل؛ والمجبوب يُسَاحَقٌء ومعلومٌ أن النساء لو عَرَضَ فيهنّ حب 
السّحَاق منَعْنا خَلوَة بعضهنً ببعضء. فأولى أن نمنع خَلوة من هو في 
الأصل على شهوته للنُساء. 


فائدة 


عزّى بعض العلماءِ رجلاً بطفلةٍ فقال له:. قد دخل بعضك الجَنَة 
فاجتهد أن لا تتخلف بقككك”*" عنها. 


قلت: وفي جواز هذه الشيادة ما فيها» فإنا وإن لم تَشْلكّ أن 


.)91//9( استعمل ابن القيم هذا التعبير أيضًا في «مفتاح دار السعادة»:‎ )١( 
(؟) (ق): «علم استغناءه»» و(ع): «استغناه».‎ 

(9) «كما ينبغى» ليست فى (ق). 

(4») (ق و ): «تجدد)! . 

(©) (ق): «نفسك». 
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اللا 0 ْ ْ 


وعلى هذا يُحمل حديث عائشة نشة» وقد شهدت للطفل من الأنضار. 
بأنه عصفورٌ من عصافير:الجنة . ققال لها النبي يَكلهِ: «وما يُذريك52: 


وهكذا نقول لهذا معزي : وما يُدرِيكَ أنَّ بعض الجُعَرّى دخل ١‏ 
الجنة؟ [:ومنة اليالة الفوق نين المعكة زالتطلق فن الأطقال :وال المي * 
والله أعلم . ظ 0 

فائدة 


ل ف حديث ا «وطويتٍ الضُخف27. أى ا صحف ظ 


1 ص ٠‏ فأما صحف الفرض نه ل طرق (ق/لمدكتب) ان ٠‏ الفوض 
ا لان ش 


| ْ فائدة | ظ 

عن أحمدّ في يز إذا أؤْجَبهء والشّاة إذا ذبحهاء ثم سقطت : 

في ماء هل تباح؟ على روايتين. 0 
وسئِلَ بعض أصحابنا عن هؤلاء الشّوائين يذبحون الدجاج ويرمونّ به 0 


في ماء السمْط9 وهو يضطرب؟ فخرّجه على هاتين الروايتين؛ ا 
الإباحة قال: لأن ذلك المي لم در ْ 


)01 0 05 بنحوه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 1١‏ 
الله عنه .2 ٠‏ : : 


9ة أصل السّمْط: أن رع ضوف الشاةٌ المذبوحة بالماء الحار. «اللسان» 00 م 


غ١‎ 


فائدة 


اتدل على تفضيل التّكاح على التَّخْلَي لنوافل العبادة: يأن الله 
عز وجل اختار ع لأنبيائه ورسله؛ فقال: « ولد سنا 5206 
َك حملا لم أونجا ودرية 4 [الرعد: م؟] وقال في حق آدم: # وَجَعَلّ 
5 ِنبا رَوِجَهَا يسك إِليا 4 [الأعراف : هما ] واقتطع من زمن كليمه 4 عشر 
سنين في رعاية الغنم مهر الزوجةء ومعلوم مقدار هذه السنين العشر 
فى نوافل العبادات . 

واختار لنبيه محمد يلِيةٍ أفضل الأشياء فلم يخْتّر له ترك التكاح بل 
زوجه اسع قمنا فوقهن» .ولا هدي قوق علذيه: 

ولو لم يكن فيه إلا سرورٌ النبي يكل يوم المباهاة بِأْمّتَهِ. 

ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته . 

ولو لم يكن فيه إل أنه يخرجٌ من صُلْبه من يشهدٌ لله بالوحدانية 


ولرسوله بالرسالة . 
ولو لم يكن فيه إلا غضٌ بصرهء وإحصانٌ فرجه عن التفاتّه إلى 
ما حرم الله . 


ولو لم يكن فيه إلا تحصينٌ امرأة يُعِقّها الله" بهء ويئيبه على قضاء 
3 ره ووَطر هاء ه ه لَذّائه و يِف نأته تتز ايد . 
فهو في لذاته وصحائفٌ حسناته تتز 


ولو لم يكن فيه إلا ما يناب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها 
ومسكنها ورفع اللّقمة إلى فيها. 


ولو لم يكن فيه إلا تكثيرٌ الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام . 


١٠١41 


وناك 1 يع لاماي لاط عدي لساك التي ارا لعو 
للمُتَخَني للنوافل. ‏ - 
ولو لم يكن فيه إلا تعديلُ قوته الشّهوانية الصّارفة له عن تعلّق ‏ 
لقن سام د فإن تعلّقَ القلب بالشّهوة ة ومجاهدته : 
غلييها الصذه عر لولف "انين هو أنفع له فإن الهمّة متى اتصرقت إلى : . 
شيءٍ انصرفت عن غيره. ظ 
ولو ان نكو فيه إلذ توفي لبنات إذا عي عليوق و اسن اليه 
كن لة سَيرًا من النار». : 
ا لم عع دافا فق أ لضن لت يتنا المي الا 


الله فهما الجنة, ' ش 
ولو لم يكن فيه إلا استجلابه 0 الله له فإن (ظ/188) في الحديث 
. المرفوع: ١تَلانَدٌ‏ حَقٌ عَلَى الله عَوْنَهُم التّكحٌ يُرِيدُ العاف . وَالمُكَايِبٌ ‏ 


يُرِيدُ الأدَاءَ . وَالمُجَاهُِ)”” . 
ظ فائدة 
اتدل (ق/519) ع وجوب الجماغة: بأن ال ع الصّلائين 
شرع في المطر لأجل: :تحصيل الجماعة» مع أن إحدى الف من 0 
وفعت خارج الوقت» : والوقت واجتء فلو لم تكن سياف واقية : 
لما ترك لها الوقت الواجب” 


, (ى): ا١تعلقٌ قلبه).‎ )١( 
4 وابن‎ )١1505( أشمر جه أحمد (9/10" رقم 56 والترمذي. رقم‎ 0 
: ْ  هنع والنسائي: :(01/7) من حديث أبي هريرة - رضي الله‎ ,)؟551١م(‎ 
6 / : والحديث صححه أبن حبان الإاحسان) : اضفة” والحاكم‎ 


وححسته الترمذي والبغوي . 


١٠١4 


اغترض على ذلك : بأن الواجب قد يسقط لغير الواجب؛ لعي 
الميتكت» "ون قط الفاةة ميتق لبش افيه مما نه وي 
غسلّ الرجلين لأجل لبس الحُففٌ. وغايئة أن يكونّ مباحًا. 

وهذا الاعتراضٌ فاسدٌ؛ فإن فرض المسافر ركعتين» فلم يسقط 
الواجبُ لغير الواجب» وأيضًا فإنه لا محذور في سقوط الواجب 
لأجل المُباح» وليس الكلامٌ في ذلك» وإنما المستحيل أن يُراعى في 
العبادة أمر مستحتٌ يتضِمَّن فوات الواجب. فهذا هو الذي لا عهد لنا 
في الشريعة بمثله ألبتّةَ» وبذلك خرج الجوابة عن سقوط غسل 


وَاسْتَدِلٌ على وجوبها: بأن اللّه تعالى أمَرَ بها في صلاة الخوف 
التى هى محل التخفيف» وسقوط الا يد فى غيرهاء واحجمال 
ما لا يحتمل في غيرهاء فما الظَنّ بصلاة الآمن المقيم؟! 

فاغترض على ذلك: بأن المقصود الاجتماغٌ في صلاة الخوف» 
فقصد اجتماع المسلمين وإظهار طاعتهم وتعظيم شعار''' دينهمء 
ولاسيّما حيث كانوا مع النبي ميو فكان التتصود أن يُظهروا للعدوٌ 
طاعة المسلمين له» وتعظيمهم لشأنهء حتى إنهم في حال الخوف 
الذي لا يبقى أحد مع أحد يشعونه ولا د يتفكقون عنه ولا يعاوقونة 
بحال» وهذا كما جرى لهم في عُمْرة القضاء معه حتى قال عرْوَة بن 
مسعود: لقد وفَدْتٌ على الملوك - كسرى وقيصر - فلم أ ملكا يعظّمّة 
أصحابهُ ما يُحَظَمُ محمدًا أصحابة'"' . 
)١(‏ (ع): اشعائرا. 
(؟) أخرجه البخاري رقم )١79454(‏ من حديث المِسْوّر ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة 


الحديبية . 
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والذي 0007 أنا رأينا الجماعة تَمْقطً عند المطر الذي يبل 0 
النعال» فكان منادي رسول الله يلل ينادي : «ألا ؟ صَلُوا نِي رِحَالكُم”". ٠‏ 
والجمعةٌ تسقط بخشية فوات”"© الخبز الذي في التَتُورء مع كون الجماعة ‏ 
1 قيطا فيهاء وتسقط أخشية مصادفة غريمٍ يؤذيه . ومعلوم أن ع ش 
لعزن ماتةة © الكنار ر أعظمُ من هذا كله ومع هذا فأقيم ام ٌْ 
في تلك الحالء فدلٌ على أن المقصود ما ذكرنا. . 

قلت: وتحن لا ده أن هذا مقصودٌ أيضا مضمومٌ إلى مقصود 
الجماعة. قلا منافاة بينه وبين وجوب الجَمّاعة» بل إذا كان هذا 0 
مطلوبًا فهو من أدلٌّ الذلائل على وجوب الجماعة في (108/3ب) تلك 
الحال» ومع أن هذا 'مقصود أيضًا في اجتماع 0 في الصلاة 
وراء إمامهمء وأسباب العيادات التي شرعت لأجلها لا > يشترطٌ دوامها. 
في ثبوت تلك العبادات» بل تلك العباداث تستقرٌ وتدومء وإن 00 
أميات مشروهكها: 0 كالرّمّل في قات والسَّعي بين 
والمروة. 


ونظية هذا 55006 دتشي الى إل الجمرةع: 
بأن المقصودّ بها الإعلام بجواز العُمرة في أشهر الحجّ مخالفة للكفار. 
يل لهم : وهذا من أدل الدلاتل على استحبابه ودوام مشروعيته» فإن 
ما شرع ع المناسك قصدًا لمخالفة الكفار فإنه داك ف السشروهقة ال 
يوم القيامة رارك كر فإن الب فل اَم ووقف بها كاف 


. أخرجه البخاري رقم اس ومسلم رقم (7910) من حديث ابن عمر - رضي‎ )١( 
: ْ :- الله عنهما‎ 
(ع): «بفوات».‎ )9( 
(ع): الومواقفتها.‎ )9( 


!ا 


يقفون بِمُرُدلفةء فقال: «خَالَت هَديّنا هَدْيَ المُشْركِينَ”'. وكالدّفع 
اك لي نر 1 رن لجا 

قَ الشمسنُ» فَقَصّد مخالَقتهِم وصارت سنّةٌ إلى يوم القيامة» وهذه 
5 5 0 الشرع : أن الأحكام المشروعة لهذه الأسباب 2 
الأصل: لا يشترط في ثبوتها قيامُ تلك الأسباب؟ فلو كان ما ذكرتم من 
الأسبان في كون الجماعة مامورا بها في صلاة الخوف هو الوا 
لم يلم منه قو الأمر بها عند زوال تلك الأسباب» وفتح هذا 
الباب يفضي إلى إسقاطٍ كثير من السّئنء وذلك باطل. 


فاعدة0) 


الخلافُ في كون عائشة أفضلَ من فاطمة أو فاطمة أفضلء إذا حَرّرَ 
محل التفضيل صار وفاقّاء فالتفضيل بدون التفصيل”' لا يستقيم 

فإن ن أَريْدَ بالفضل كثرةٌ الثواب عند الله؛ فذلك أمر لا يُطْلَمُ عليه 
لذ نناقمة» الأنه. عشب تقاعل. اعمال القلوت ل يمجؤد أغنال 
الجوارح» وكم من عاملين أحذهما أكثرُ عمل بجوارحه» والآخر 
أرفع درجة منه في الجنة . 


وإن أريْدَ بالتفضيل التفضيل بالعلم؛ فلا ريت أن عائشة أعلم 
وأنفع للأمّة» وأدَّت إلى الأمّة من العلم مالم يُوَدْ غيْرُهاء واحتاج إليها 
خاصيٌ الأمّة وعامّتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 2»)١773(‏ ومسلم رقم )١1١14(‏ من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عتها -. 

(؟) (ق): «مسألة». 

() «صار وفاقًاء فالتفضيل يدون التفصيل؛ سقطت من (ظ). 


١٠١١ 


وإن أريد بالتفضيل شرّف الأصل وجلالة (ظ/188ب) النّسَّب؛ فلا 
ريْبَ أن فاطمة أفضلٌء فإنها بضعةٌ من النبي يَللِيِ وذلك عام لم 
يَشْرَكها فيه غيرُ إخوتها. 

ناف أويته البقادة ققاطية كد الك ا 


وإذاقدت""" وبجرة التانسنول وهر 11"ا اوور 1994 فشاو سا7 + 
صار الكلامٌ بعلم وعدل» وأكثرُ الناس إذا تكلّم في التفضيل لم يِفصّلْ ‏ 
جهّات الفضل ولم يوازنْ بينهاء فيبخسنٌ الحقء وإن انُضافَ إلى ذلك 
نوع تعصّبٍ وهو لمن يُفَضّلَهُ تكلم بالجهلٍ والظلم . : ظ 

و لل ارييس صا سن 
عير 0 الشافي : < | 

أنه سكل عن تفضيل العْنيٌ الشّاكر على الفقير الصابر أو 
0 فأجاب بما يشفي الصدور فقال+ افضلهها اتقاهما لله تعالى . 
فإن استويا في التّقوى استويا في الدّرجة' , ظ 

ومنها: أنه سكل عن عشْر ذي الحجّة القن لا راعر ويم رجفا ةي" 

أفضل؟ فقال : أيهم 0 كف الحجة 0 من 7 لع 0007 


)١(‏ أخخرجه البخاري رقم 0554 ومسلم رقم (1490) من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

(؟) (ق3)»: ااتبينتا 

ف كذا في (ع و ق)ء و(ظ): #موارد). ْ | 

2 تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «الفعاورى»): 25١ /1١(‏ 55ك, 30 : 
وعيرهاء وله فيها مصكّف مفردء ذكره أبن رّشيق ضمن مؤلفاته» انظر «الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام»: 0 


١٠ 1 


وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجوابَ وجده شافيًا كافيّاء فإنه 
3 من يام العَمَلٌ فيها ا الله كن َم عَشْرٍ ذي الحجّة”7) 
عي يوم عرفة ويوم النّحر ويوم التَّرُوية. وأما ليالي عشر رمضان 
نهي 0 الإحياء 0 كان رسول الله له يُحبيها ىج وفيها ل ليلةٌ 


0 و 2 0 


ومنها: أنه سُئْلَ عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي مَل أَيّهما 
أفضل ؟ 

فأجاب: بأن ليلة الإسراء أفضلٌ في حقٌّ النبي يَدِ وليلة القدر 
أفضلٌ بالنسبة إلى الأمّة فحظ النبي يك الذي احتصصّ به ليلة المعراج 
ادر صن ل ام 
انع در سوبو لاق الدب انها هراك اقيا له غير 0 


ومنها: أنه سئِلَ عن يوم الجمعة ويوم النحر أيهما 0 


فقال : يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. ويوم النحر أفضل أيام 
العام وغيرٌ هذا الجواب لا يسلمٌ صاحبه من الاعتراض الذى لا 


للق أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما - رقم (459). 

(؟) أخرجه البخاري رقم 007 ومسلم رقم )١١1/4(‏ من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 

(0) (قى وظ): (يدل». 

(:) انظر «الفتاوى؛: (181//755) وهو منقول من هنا. 

() انظر «الفعاوى»: (585/76) وهو منقول من هناء وانظر: #زاد المعاد؛: (١1//ا0).‏ 

(5) "أيهما أفضل» من (ع). 


حيلة في ا 


ومنها: أنه رمتسي وعائشة اك المكمتوو ين ايها أفضل؟ - 
فأجاب: بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلاف 007 
ونانها في الدين ؛ حي لتر كها فيمرعائق ولا عيزها من أمهات المؤمنين» | 
وتأثيرُ عائشة في آخر. الإسلام» وحمل الدين وتبليغه إلى الأمّة» . 
ا ا ا 0 
فاح لاريم كرح الوا بغيره وانونا 


ومنها: أنه سئل عن صالحي بني آدَمّ والملائكة أيهما أفضل؟ : 


نلعانن” بأن صالجي البشن أفضل باعتبار كمال (ق/١/ااب)‏ النهاية 0 
والملائكة أفضلٌ باعتباز البداية» فإِنَّ الملائكة الآن في الرّفيق الأعلى ١‏ . 
مترّهِين عما يلابسّه بنو آدم مستغرقون في عبادة الوب ولا ريت 0 
ذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير حال صالخي البشر أكملَ من حال الملائكة”*'. 0 


وبهذا التفصيل يتبيّنُ سر التفضيل» وتتّقِقٌ أدِلَةٌ الفريقين» ويُصالّح 


,) انظر: «الفتاوى»: (مكرهم؟ - قن‎ )١( 

(1) سبقط السؤال السابق بكامله إلى هنا من (ق). 

(29) (ظ): «لو جكت». ١‏ 

(4) انظر: «الفتاوى»: (79/4, 544). وفي ا بعدها: «يأني تتمة هذه الفائدة 5 
وهو قوله: ومنها: أنه سّئل عن صالحي . . .» فأخر الجواب إلى آخر (ق/0”ب). 

(0) انظر: «الفتاوى»: (860/4- 1 وهي زسالة خاضة بهذ السالة 


١٠٠: 


الفضل''' أولاً» ثم درجاتهاء ونسبة بعضها إلى بعضء» والموازئة 
بينها ثانباء ؛ شم سه إلى من امت ب قن كرة وقوأء قم ابد 
تفاوتها قاوس خخلنا داكا فَرْبهٌ صفة هي كمال لشخص وليست 

كمالا الغيرهة إل كماد غيره يسواهاء فكمال اله نين الوليذ 00 
وحروبه. وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه. وكمال أبي ذْرٌ بزهده وتجوده 
عن الدنياء» فهذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلّهُ في درجات التفضيل » 
وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على 
الأشخاص» وأبعدٌ من الهوى والغرض 


وهلهنا نكتة فيّةٌ لا يتنب لها إلا منْ بِصَّرَهُ الل وهي : أن كثيكا 
ا ل ل 
ثم يأخذ في تقريظه وتفضيله» وتكون تلك النسبة والتعلقٌ 
ا 0 على التفضيل» والمبالغة فيه» واستقصاء محاسن المُفَضْلء 
رالاعقياء عما سواهاء ويكون نظره في المفضّل عليه بالعكس . 
ومن تأمّل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى (ظ/185) غالب 
غَيْرَ سالم من هذاء وهذا منافٍ يقة العلم والعدل التي لا يقبل الله 
سواهاء ولا يرضى غَيْرهاء ومن هذا تفضيل كثير من أصحاب المذاهب 
والطرائق وأتباع البو كل منهم لمذهبه أو طريقته أو شيخه. 
وكذلك الأنسابة والقبائل والمدائن والحرّف والصناعات» فإن كان 
الرجلّ ممن لا يُشَكّ في عليه وورعِه خيفَ عليه من جهة أخرى. 
وهو أنه يشهدَ حظّه ونفْمّه المتعلق بتلك الجهة ؛ ويغيب عن نمع غيره 
بسواها؛ لأن نفعه مشاهدٌ له أقرب إليه من علمه بنفع غيره» فيفضل 


)١(‏ (ق): (فسر التفضيل». 


1٠6 


ما كان نفعه وله مر طوقة باعتبار شهوده ذلك وغيبته عن سواه 5 ش 
رق عام 01501737 تير 3 تآكلها الشتصق عظُمّ 6 
بهاء واستقامَ له نظَرْةُ كال فد والله الموفق. 

010: 

اختلف ابن قتيبة ة وان الأنباريٌ في السّمع والبَصّر أيهما أفضل 529 
ففضّل ابر قتيبة السمع ووافقه طائفة. واحتحّ بقوله عي 
َي يتم يك أت توم الولو ا اولوت متهم ع بط ظ 
ِلَلَك قت تنوف الخ ولو كانوا لا بردت 413 [يونس :47 411] ١‏ - 
قال: فلما قرن بذهاب المع ذهاب العقل» ولم يقرن بيذهاس لكر 
. إلا ذهاب البصر كان دليلاً على أن السمع أفضل. ظ 

قال ابن الأنباري : هذا غلط» وكيف يكون السّمع أفضل وبالبضر 
يكرن الإثبال والادبار, .والقربُ إلى النجاة والبعد من الهلاك؛, ويه 
مان الوجه وبذهايه ام وفي الحديث : (مَنْ أَذْهَيْثُ د قَصَبر ظ 
وَاحْتَسَْب لَمْ أرْض لَه نابا دون الجنه2 . 


وأجاب عما ذكره ابن قتيسة بأن الذي نفأه الله تعالى مع المع ّْ 
بمنزلة الذي نفاه عن البصرء إذ كأنه”؟ أرادَ إبصارَ القلوب» ولم يُرِدُ 


35 له الفالدة كمانيا ستاقطة هي 3ق ' 

0( تقدم البحث في هذه المسألة في أول الكتاب (171/1- 10): وكلام ابن قتيبة في 
كتابه: «تأويل مشكل القرآن»: (ص/ /): وكلام ابن الأنباري لعله في كتابه 
«المشكل في الرد على أن حاتم وابن قتيبة؟» ذكره الخطيب في الاريظ؟ : 
(/ 42184 والقفطي: في «الإنباه»: (/ .)7١4‏ أو في تفسيره. 

افرة أخرج البخاري رقم 0ه نحوه من حديث أنس » وأخرجه الترمذي بهذا 
اللفظ رقم ١(‏ شلايط آبى هريرة درفي الله عدت 

22 (ع و ظ) : ااكان4. 


١5 


ار السبر نه ولد يرق لفل فى الذي ينقلءة الأنها تزف كن 
قوم من اليهود كانوا يستمعون كلام النبي و فيقفون على صحْيّه ثم 
يكذبونهء فأنزل الله فيهم : # هات 34 شيع لصم أي : المُعرضينء # ولو 
نوأ لا يعقلوت :5 وَسنْهم من ينظرٌ ا بعين نقص2"27, #أقَأتَ تيف 
لْحْمىَ * أي: المعرضين» 8 وَلَوَ كانوأ ا ما قال: ولا 
عدن ني لع حل حر ل دا بوتي تراك اباي 
« © مَل الْمَرميَنِ حكالْأعى وَل صم وَالصِير وَألْسّمِيع 4 [هود: 4؟]. 

فلكي وه مفضلوا السمع أن به ينان غاية السعادة مِنْ سمع 
كلام الله وشم كلام رسوله. قالوا: ويه حصلت الغلوم النافعة . 
تالو اف ون تدك لشاف بو الع اقتم: والجفسومة :و الحسقول مالا يدي 
لمذرك البصّر إلى مذرَك السّمع. قالوا: ولهذا يكون فاقدّه أقلّ علمًا 
من فاقد البَّصرًّء بل قد يكون فاقدٌ البصر أحدّ العلماء الكبارء بخلاف 
فاقد صفة السمعء فإنه لم يُعْهّد من هذا الجنس عالم ألبتة . 

قال مفضلوا البصر: أفضلّ النعيم النظرُ إلى الرَبٌ تعالى وهو يكون 
بالبصرء والذي يراه البصئ”” لا يقبل الغلط؛ بخلاف ما يُسْمعٌ '" فإنه 
يقع فيه الغلط والكذب والوهم». فمذركٌ البصر أتمٌ وأكمل: قالوا: 
وأيضًا فمحله أحسنٌ وأكملٌ وأعظمٌ عجائبَ من محل السّمع؛ وذلك 
لشرفه وفضله. 

قال شيخنا: والتحقيق أن السمع له مزَيّةٌ والبصر له مزية» فمزية 
السمع العموم والشمول» ومزيّة البصر كمال الإدراك وتمامه» فالسمع 


23 (ع): «نقصان) . 
(0) (ع): «البصير». 
قرف (ع): «السمع». 


١٠١ /ا‎ 


وكورمةة وما شل إن جمة كنك ارك وشا ١‏ 


فائدة 


إذا تروجها على حمر أو ختزير صح التكاح واستحقت مهر الث . 
في أحد القولين» وال ارين عد بعد 1ل اسان أن ا 
تنوم في دخراه الى ملكا الروج وا بكرم في ترجه عن ملك عا 
تقومه داخلا فَلِتَعَلَق أحكام المقومات به ؟؛ من استقرار المّهر بالدُخول» ١‏ 
ووجوب المَهر بوطء الشّئْهة» ولهذا يزوج الأب أبئه الصغير 0 ظ 
بوم ا الم ا بشيء من ةي 
اللي حروت يها : كل روه اشع ملت رزيس 
لكان قد بذل ما لها في ما له قيمة» وذلك لا يمتنع . 

ل ا 0 
مرض. موته دون مهر مثلها صَحّ الخلمٌ؛ ولو كان خروجه متقوما . 
لكان بمثابة ما لو باع: سلعة بدون لمتياة الإ نه معانا: معسيوية من 
التلثء ويدلٌ عليه أيضًا أنه يطلق عليه القاضي في الإيلاء والعَنّت '.. 
ا ل 0 
6 قيمةٌ لجاز لذب أن رج عو اه الضغيرة ة بشيء, من ' 


)١(‏ انظر: "(درء التعارض»:: (90/ 255: و«الرد على المنطقيين»: (ص//5ة). ظ 


١٠١8 


مالهاء كما يشتري لها عقارا أو غيره بمالها”" . 
قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تَيُْمِيّةَ يضعف هذا القول جدّاء 
ويذهبٌُ إلى أن خروج البْضع من ملكه متقرّم» ويحتجٌ عليه بالقرآن'"'» 
قال: لأن الله تعالى أمر المسلمين أن يردُوا إلى من ذهبت امرأته إلى 
الكتان و13 اعدو انون الكنان هالا ميية أى وهاه قفا كال 
وَإِن َاتَي مي من ويسم إل لتر ر ماقم ام كتانا أي هيت وهم ول مآ 
أنتثراً 4 [الممتحنة: ]١١‏ ومعنى عاقبتم : عي ”7 'بوأصيتم منهم عقَبَى 
وهي الغنيمة.» هذا قول الممشرية: 


مه 00 


والمقصود أنه قال: « تاثا المت دعبت روجهم يل ما لم4 وهو : 
المهرء وقال تعالى في هذه القصة: «رتعنواما لتق وإتعواءا لتقا يكم 
كم أل ضك يتك 4 (المسحة 1 افأمن: الستلمين. أن اتسألوا مهو 
نسائهم» ويسألَ (3/١0"ب)‏ الكفارٌ مهور نسائهه”*' اللاتي هاجرنّ 
وأسلمنَ» ولولا أن خروج البْضع متقوّمٌ لم يكن لأحدٍ 00 الفريقين 

على الآخر مهر. 


واختلف أهلّ العلم في ردٌ مهر منْ أسلم من النساء إلى أزواجهن 
في هذه القصة. هل كان واجبًا أو مندوبًا؟ على قولين» أصلهما”" : 
أن الصّلحَّ هل كان قد وقع على رد النساء أم لا؟ . 


3ك زواع اتنس سن نياليا»: 
(؟) انظر: «الاختيارات»: (ص/ 7*8 -550). 

22 (ع و ظ): اعاقبتم: منهم فغزوتم وأصبتم ...». 
(4) «ويسأل الكفار مهور نسائهم» سقطت من (ع). 
(5) (ق و ظ): (الاحدى؛». 


(5) (ق): «أصلحهما»!. 


والصحيح: أن الصّلّْح كان عامًا على رد من جاء مسلمًا مطلقًا ' 
ولم يكن فيه تخصيصضٌ» بل وقع بصيغة «من» المتناولة للرجال . | 
التساعء ثم أبطل الله تعالى منه رد النساء» وعوكض منهدرذ مهورهن: 

هذه شبهة من قال: إن حكم هذه الآية منسوخ, ولم يُنسخ منه إلا 
5 النساء خاصّةء وكان رد المهور مأمورًا بهء والظاهر أنه كان 
ا الاك قل ل وَسَكنُوأ مآ مقف وليسئلوا ما أ عدا أكليِكم حك أله 
ع يتك 04 ذه فشبت أن رد ل ل ل ا 7 

قال 0 ولولا الهدئة والعهدٌ الذي كان بينَ رسول الله ككل ' 
وبين قريش يوم الحُدَئْييَة لأمسك النساءً ولم يَرْدِدِ الصَّدَاقَء وكذلك: 
كان يصنمٌ بمن جاءه من المُسلمات قبل العهد''" . 


من نفقات المع كيو على نسائهم » 2 المشركون أن 0 0 
ظ 0 فيما أمر من رد نفقات المسلمين إليهم» فأنزل الله تعالى : 
8 مَإن ا نو ين ويم إل لحار ماقم ناوا ارت دهت َوَجْهُم يدلَمآ: 
نمثو [الممتحنة: ]١١‏ فهذا ظاهر القرآن يدل على الخرت الع بن 
ملك الرّوج متقوَم. ‏ 
قلت : وِيدَل غلك أن الشارع كما جعله متقومًا في دخوله فكذلك 
5 خروجه؛ لأنه 3 يدخله إلى ملك الزوج إلا بقيمة» وحكم | 
الصحابة رضي الله غنهم - - في المفقود بما حكموا به من رد صداق. 
امرأته إليه بعد دخول: الثاني ب بها - دليلٌ على أنه لا 


1 57/5 أخرجه الطبري : (0706/35) عن الزهري» وابن هشام في (السيرة1:‎ )١( 
0 عن عروة بن الزبير. ش‎ )307 


١١1 


وهذا ثابثٌ عن خمسة من الصحابة منهم عمرٌ وعلية”'* . 


قال أحمد: أيّ شيء يذهب من خالقَهُة؟ فهذا القرآنٌ والثتة 
وأقوال الخلفاء الرّاشدين دالّةٌ على تقويمهء ولو لم يكنْ له قيمةٌ لما 
صم بذلٌ نفائس الأموال فيه» بل قيمثه عند الناس من أغلى القيم» 
ورغبتهم فيه من أقوى التغبات» وخروجه عن الرجل (ظ/١165)‏ من 
أعظم المغارمء حتى يعده غرّمًا أعظمّ من غرم المال. 

قلت لشيخنا : ركان ا رخدي اكه مفدوما عليه كابت المرأة 
إذا وطتَت يية يكون المهرٌ للزوج (777/3) دوتهاء فحيث كان 
المهرُ لها دلَّ على أن الزوج لم يملك البُضعء وإنما مَلكَ الاستمتاع» 
فإذا خرج البُْضع عنه لم يخْرّجَ عنه شيء كان مالكه. 

فقال لي : الزوجٌ إنما ملك البْضَمّ يستمتم به لم يملكه ليُعَاوَضَ 
عليه» فإذا حصل لها بوطءٍ الشبهة عرض كان لها؛ لآن عقد النكاح 
لم يقتض”" ملك الزوج المعاوضة عن بُضع امرأته» فصار ما يحصل 
لها بجناية الواطىء بمثابة ما يحصل لها بغيره من أروش الجتّايات . 

قلت له: فما تقول في شُلْع المريض بدون مهر المثل؟ 

فقال: هو يملكُ إخراج البْضّع مجانًا بالطّلاقء فإذا أَحَدَ منها 
شيئًا فقد زاد الورتّة خيراء قال: ونحن إنما منعناه من المّحاباة فيما 
ينتقلٌ إلى الورئة؛ لأنه يُفَوْثُدُ عليهم وضع الزوجة لا حَقّ للورثّة فيه 
لبه ولا ينتقلُ إليهمء فإذا أخرجَهُ بدون مهر المثل لم يُمَرنهُمْ حقًا 
ينتقل إليهم. انتهى . 


)290 أخرجه البيهقي: (5:/0: -/59:). 
(؟) (ى واظ): "١يقيضص؟.‏ 


١١١١ 


قلت : وأماايقة الأسمية صلم انك يشيع من مالها فلينتت مالة 
وفاق» بل فيها قولان مشهوران» ونحن إذ قلنا: إن الذي بيده عقّدة. 
التكاح هو الأب وإذ لدان يعبر عن سداق إبعة اقل لسوت وهو ْ 
الصحيحٌ لبضعة عشر دليلاً قد ذكرتها في موضع آخر 7 فكذلك؛ : 
خلعها بشيءٍ من مالهاء ٠‏ بل هو أولى؛ لآنه إذا ملك إسقاط مالها: : 
' مجانًا فَلآنْ يملكٌ. إسقاطة لبُخَلْصَّها من رف الرّوج. وأسره يرجه 1 
. بمَنْ هو خيرٌ لها منه - - أولى وأحرى. ظ 


1 5 رواية عن أحمد ذكرها أو الفرج في «مبهجه)”” ١‏ قي ٍ 


الك د تق ردي :نا اكولا بختد عزن قنها زا حا 
ا م اعفار أو عَنّت أو غيرهاء فجوابه: أن الشارع إنما مَلْكهُ | 
البْضِعٌ بالمعررفة اننا ملكه يحتف فإذا لم ب بعك د الكررف | 
الذي هو حقّه أخر جه الشارع عنه» قال تعالى : 9# 6 م روف  #‏ ش 
[الساء: 18]» وقال: « وَكَنَّ ِئلُ الى عَلِيِنَّ يترون » [البقرة لا 
ظ وقال: فَإِمْسَالكا مروف أو تشرييخا بد باحس حَسَن * [البقرة: 778] فأوجب الله : 
على الزوج حل الأمرين» إما أن ننس بمعروف وإما أن وح 
بإحسان» ايد ولم يُسَرْحْ بإحسان”" سي الخاكم 
عليه قَهرٌ 


. وانظر التعليق هناك‎ )٠١1/( تقدمت اللإشارة إلى ه هذا الببحث‎ )»١9 

(؟) هو: أبو الفرج عبدالواحد بن .محمد الشيرازي المقدسي الحنبلي ت (443) . 

من أصحاب القاضي أبي يعلى» م كديا اسيم العلواقه اروب عفن 

غرائبه. «ذيل الطبقات»: ال 0 : 
2 من قوله: «فإذا لم ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 


١١١ ؟‎ 


م كونه قل 5 م عن 0 وفوته 8 ل كان وه 
متقوامًا لوجب له على القاتل المَهَرُ. 

فقال * النكاح معقود على مَُذَّة الحياة» فإذا قيلت زال وقت التكاح 
وانقضى أمذى فلا يجبٌ للزوج شيء بعد ذلك كما لو ماتثُ. 

قلت له: فلو أفسد مفسدٌ نكاحها بعد (ق/ الالاب) الدخول لااستقة 
المهرُ على الزوج ولم يرجم على المفسدء فضَمّف هذا القول» وقال: 
عندي أنه يرجع به وهو المنصوص عن أحمدء وهو مبننٌ على هذا 
الأصلء فإذا ثبت أن خروج البُضع من ملكه متقوم فله قيمثّهُ على من 

قلت”'؟: ويَرِدُ عليه ما لو أفسدت نكاح نفسها بعد الدخولء فإن 
1100008 واعدك ولم أبال عن :ذلك وكان يمنع ذلك. 
ويختارٌ سقوط المهر و الخلاف في المذهب» ولا فرفٌ بين ذلك 
وبين إفساد الأجنبي» فطرّد قولٌ من طَرّد هذا الأصل. وقالَ بالتقويم 
في حال الخروج أن يسقط المهر إذا أفسدته هي؛ ولو قبل إن مهرّها 
جه يذلك درلا وعدا وإن قلنا: : بأنَّ خروج البْضع متقومٌ فيجب 
لها (ظ/٠9٠اب)‏ مهرّها المسمى في العقد. وعليها مهر رٌ المثل وقت 
الإفساد اعتبارًا بخروجه'' عن ملكه حيئذ - لكان مُتَوَجُهّاء ولكن 
مكل على هذا أن الله سبحانه ‏ اعتبر في خروج البْضع ما أنفقّ الزَّوْجُ 
000 ا حاضي ويام عب كا اظير متها «الشيخح في «المغني»: 11 09) 7 

أنه لا يعلم خلانًا في عدم سقوطه بإفسادها بعد الدخول؛ ولكن في.. شرح 


الهداية لذبي اليركات ما يقتضي أن (فيه) خلافًا» اه. 
(؟) (ظ): «لأن اعتبار خروجه . ..». 


١١17 


وهو المسمّى لا فهر المثل . ظ 

وكذلك الشريقاء امنيا اللحققود بالتسمي الذي أعطاها لا بمهر 
المثل» فَطَرْد هذه القاعدة: اوها سقط بافسافماء وهر الذي كان 
كينا يدهت إل 


فإن قيل: فما تقولون في شهود الطلاق [االرخطوا قير جره 
أو بعده؟ : 
ل آنا 7 اول قيلزمُهُ نصفثُ المهرء ويرجم 50 
الشهود. وفيها مأخذان: أحدهما: أنه يقومٌ عليه في دخوله بنصفا - 
المهر الذي غْرِمّه فقوم عليه في خروجه بنظيره » والثاني : أنهم 
الحاية إن غُرْيه وكان بصدّد المقوط ا حدلة أن 10 روي ٠‏ 
إلى إسقاطه. ورجح ها المَاخة بأنه لو كان الغرُ لأجل التقويم ظ 
اللزمهم نصفف مهر المثل ؛ لأنه نو القيية لآ المسكن؟ وقد تقدم أن ' 
الشّارِع إنما اعتبر تقويمّهُ في الخروج الم بير الول وله 
خلفاوه الراشدون. 

فإن قي : لو كان العم لأجل التقويم للزم الشهوة جميع | المهر؛ 
اا 0 0 

قيل : هو متقو م عليه يما بَذَلَتُ فلما كان المبذول نصفٌ المهر كان 
هو الذي رَجع به رد دين أن رع التدع امل الجر ليرد رجا 
عن الدعول» إن المقصود بالتّكاح لم يحصل إلا بالدخول”"' ؛ :فإذا 
دخل استقرَ له ملك ا واستقد عليه الصّداق» وأما إذا 5 


220 (ع وق»: تسيب . 
(0) في هامش (ع): «قد قال بموجبه الشافعي في أحد قوليه1. 


١١١ 


تقوو عاك للك نل دراك ينول يق فليو الع 017/0 
الذي بذله الزوج» وهو إحدى الرواثين عن أحمد. 

فإن قيل : فما في مقابلة المهر قد استوفاه بوَطئْه فلم يَقَث7' عليه 
شيء . 

قيل: ليس كذلك؛ لأنه إنما بَدَلَ المهرَ في مقابلة بُضع يَسْلَمْ له 
الاستمتاعٌ بهء فإذا لم يَسْلَمْ له رجع بما بذله» ويدلٌ عليه حكم الله 
في المُهاجرات» وحكم الصحابة في امرأة المفقود. 

فإن قيل: فما 3 ورإرايوا | امسغارة كر 


قيل: إن افسيدنه قبل الدخول عَرِمَتْ نصف المهرء وفيه فأعيدانة* 
أحدهما: أنها قررته عليه» وهذا ماعل كعن مر الأفيفات؟ لظنّهم أنه 
لو كان لأجل التَّمَويم لغرمت كمالَ المهر بعد الدخول. والثاني: 
- وهو الصحيح - أنها إنما غرمته لأنه متقَومٌ ف خروجهء وقد يموم 
بنصف المهرء وهو الذي بذلهء فهو الذي يرجم به» وعلى هذا فإذا 
كان الإفسادٌ بعد الدّخول رجع عليها بكمال المهرء هذا منصوص 
أحمدَ في رواية ابن القاسه”"؛ وقال بعضٌ أصحابه: لا يرجع بشيء» 
والمنصوصٌ هو الأقوى دليلاً ومذهبًا. والله أعلم. 

1 


افأدكناك على تقنه اليل كرابن عات الطعام أن بييدلة إلا 


)١(‏ (ق): «يثبت»!. 

(؟) هو: أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد» حدّث عن الإمام بمسائل كثيرة. 
«طبقات الحنابلةة: (1/ .)١78‏ 

() (ق): «مسألة». 


١١١ 


درا فهل يباح أذ منه على هذا الوعفه :أن مقاليةه وزر تل 


00 أصحاب ا انا عق محظور لا ييخ الور 
ما (ظ/ 01141 يستاج 4 ولا يدخل ذ 1 لاوا مي 1 
ل ل ]ع 
كان نَسِينَا” عَرّمَ على أن يجعلّ العوّض الثابت في الذّمّة قَْضًا. 0 


0 إن له أن يُظْهرَ معه صورة الرّبا ولا يغالبَهُ ولا يقائلّفُ : . 
'ويكون بمنزلة. المكرى. “فيعطيه من عقد الربا صوركه لا حقَيقَتَهٌ 00 8 
أقوى من مقاتلته. ْ ظ 


:فلن الف هفل هذا الامرأة فأبى صاحبُ الطعام أن يَبْذْلَهُ 0 إلا 
المجور ب فهل بباح لها ذلك إذا خافت الهلاكَ؟ قال بعض أصحابنا : 
لها أن ندل نفسهاء ويجري ذلك مجرىقى التهديد بقتلها من ا فإن 
المنع لي هذه الحال قتلء ولهذا يوجب القَوّدٌ على صاحب الطعام إذا 
مَنَع المضطرَ حتى ماتَ» قال: وغاية ما يُمْكتّها مما يُبعدها عن الزن 
ح, تقول: قدّمُ عقد زوجيّة على أرخص المذاهب ولو 
بمتعَة) ولا يمكة تسكيا بغير عقد رأسّاء مع إمكان أن يرغت إلبه في 
عقدٍ على قولٍ بعض أهلٍ الإسلام. ' 
فلو عق مثل .هذا لعي صَبر لحُكم الله ولقائه» (ق//الب) 
)١(‏ (ق): «أو بمغالبة ومقائلة: 
(1) (ع): «فعليهاء و(ق): «وعزم على». 
(9) (ق): فكيسا» و(ع) غير بيّنة ويُشبه أن تكون: «شيئًا؟. 


(5). “(ظ)ء (لرجلة:. 


1١١175 


ولم يَجرْ له التّمكينُ من نقسه بحال؛ لأن الضَّرَر اللاحقّ له بتمكينه 
أعظجٌ فسادًا من الضَّرّر اللاحق له بفوات الحياة» والله أعلم. 
قائدة7"؟ 
رجل له على ذميئ دَيْنَء فباع الذَّمَّئنُ خمرًا وقضاه من ثمنهء فأبى 
أن اذه 
قال الإمام أحيقة لمن الشالة اتديا ده او مره ور البعدل بقول 
عمّرَ في أخذ الْعْشْرٍ منهم من ثمنه: اولومة بَتْعَها وخذوا العشريهن 
000 
فائدة 
إذا عضت مالا نيه برياطا أى مسجذا أن قنطرة » :قبل ريفعه 
دللقاه أن يكين الخواات الجطصيو ف هته 1 
قال ابن عقيل: لا ثوابَ على ذلك لواحدٍ منهماء أما الغاصبٌ 
فعليه العقوية) وجميع تصرّفاته فى مال الغير آثامٌ متكررة» وأما 
صاحتٌ المال فلا وجه لثوابه؛ لأن ذلك البناء لم يكن فيه نَيّةٌ ولا 
حسبة ء ا ا وإئما 
قلت: في هذا نظ”؛ 0000 
وعمل هذاء» والغاصتٌ وإن عوقبَ على ظلمه وتعدّيه واقتتصّ المظلوم 
من حسناته فما تولّد من نفع الناس بِعَمَله له» وغصّب المال عليه 


)١(‏ (ق): «مسألة» وكذا الفائدتان بعدها. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق: .)١196/4(‏ 


١١ 1١1/ 


وهو لو عَصَّبَه وقّمق به لعُوقت عقوبتين ) فإذا غصبه وتصدّق به أو ' ٠‏ 
تلق الاعوياما أو مسجدًا كته ام وقد عو ا ور 
ل فْمَن يَعْمَلْ مِتْفََالَ دْرَةَ حَيرا يَرَهُ ريا وَمَن يَْمَلْ مِنْفكال رو سيا . 


سم صر حور 20 


مم4" [الزلزلة: -.4]. 
وأما ثوابة صاحب المال؛ الو ل نا لوو ل ين | 
مال اكتسية: للد اول اد كيد ليه لج شارف ليان بد 1" 
من الخير بوَلدة ابر وإن لم يقصدُ ذلك الخيرّء وأيضًا فإن أخذ ماله : 
عي فإذا أنفقَ في خيرٍ فقد تَولَدَ له من المُصيبة خيث والمضافة” 
إذا ولك خيرًا لم مم صاحيها منه ثواباء وكما أن الأعما' إذا 
ولديف كية 0 فالمصائبٌ إذا ولّدت خين0- ظ 


يس إن ب عليه؛ ٠‏ وإن لم يقصذه. والله أعلم . 
قائدة 

رجل مات وترك ديئًا فورئه ولد ولم يستوفه. فهل المطالبة ب 1 

في الآخرة له أو لولده؟ . َه : 

ال اسان أحمد: المطالبةٌ للابن9©؛ لأن الإ انتقل ' 

عن الأب الي لاسن فصنار لحن له. ش 

قلت: وفي هذا نظرء وينبغي التفصيلٌ. فإن كان الموروثٌ 'قد ' 


)١(‏ في هامش (ع) تعقّب أنضّه: «هذا البحث ضعيف جدّاء فإن عمل الغاصب في 
ذلك لم يأمر الله به» :وهو ملوم معاقب على التصرف الذي لم يأذن لله ' فَيْه» | 
فكيف يكاب عليه») اه: 

(؟) من قوله: «أثيب عليه ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 

(9) (ق»: «للولد». 


١١١8 


عير عن اننعقائة وتغدّر غلية فقك وسحب كه اله وله (ق/ 1808) 
حقٌ المطالبة 1لا للابن؛ لأن الإرث انتقل عن الأب إلى" يو 
القيانة. والنتقرق الأعووية ل ركه بوإن امكف المطالية به كلم 
يطالث. به حتى مات انتقلَّ إلى الولدء فإذا لم يُوَقَهِ إياه كان حقٌّ 
المطالية به للولد. 

وقد قال .يعضى- الثاسن :: إنة إذا لم يَف الميثت ولا وارثهٌ حتى 
مات الوارث وورثه آخر رظ/١واب)»‏ ؛ بيت المطالبة لكل واحد منهم » 
وعق ا عقت عله المطالة لاستيطقاق كل يوا حل متهي ذلك الكر عليه 

فائدة0”) 

00 #الم 4 كيف اشتملثُ على هذه الأحرف الثلاثة 
فالألفُ إذا بُدىءَ بها أولاً كانت همزةً» وهي أو المخارج من أقصى 
العدرة واللام من وسط مخارج الحروف. وهي أشد الحروف 
اعتمادًا على اللسان» والميم آخر الحروف ومخرجُها 0 العم وقيذه 
الغلاثة هي أصول مخارج الحروف أعني : كلق واللّسان والسَفَتيْنِ 
ي 120 في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية. 

فهذه 00 0006 المخارج الثلاثة التي يتفرع منها ستة 
عش متا فبعنية متها تشعة”** وعشزون: حرفا عليه دار كام 


)١(‏ هابيئهما من (ظ) والمطبوعات. 

(؟) بياض في (ظ). 

(9) كذا استظهرتها من (ع و ظ)ء و(ق): «وتنزّلت». 

(5) (ظ): (معتمدذ). 

)20 (ع): اسبعة», والصواب المثبت» وانظر: (مفتاح دار السعادةة: -1751١5/5(‏ 
.)51١/‏ 


١8 


الأمم الأوّلين والأخريى مم ئها ذا عجيبًاء وهو: أن الألف . 
البداية واللام التوسط والميم النهاية» فاشتملتٍ الأحرف الثلاثة على 
الذابة والهابةبوالواظة "نيما وك مويه لعفت بهل الأعرن * 
التلاقة. فهي متتملة على يد اللخلق وتهايته وو ونشطلدم كمقئيلة على .»أ 
تخليقٍ العالم وغايَتءء وعلى التَّوسُط بين البداية والنهاية من التّشرِيع ١‏ 
والأوامرء فتأمّلٌ ذلك :في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسودة . ظ 
الروم. ! | 


وتأمّلٍ اقترانٌ الطاء 5 والهاء في القرآن» فإنَّ الطّاء اجَْمَعَتْ 2١‏ 


عدا اس لو الم وعدت قر مركي «الجهر» 
وَالشدّةع والاستعلاعء» والإطباق)( 4 والسيد المهموس »2 رخو مستقلٌء + 
0 00 ان للع سيور 


وتأمّنْ السُورَ 00 على الحروف الحفودةة كشه تعيل " 
“الور فحة اعلى كلمة كلك المورف شمن دللف 03 رالدد ريع ٠:‏ 
غلى الكلمات القافئّة من ذكر القرآن» ودكر الكلق» وتكزيز القؤل:. 
وق مده را 1ف اال فى من ابن آدمء وتلقي المَلَكَيْنِ قولٌ العبد» ' 
وذكر الرقيب». وذكر السائق والقّرين» والإلقاء في جهنم. وَالتَقَدُم . < 
(ق/ 4/ااب) بالوعيد» 0 المتقين» وذكر القلب والقرون والتنقيب ش 
في البلاد» «ودكر «القبل»0" رودق ال رن وإلقاء الرواسي ظ 


(1) هله أربع مات بو الات إما أن تكون «القلقلة؛' ‏ وهو الأظهر تكنا' في 0 ٠‏ 
الونية: )8١9/١‏ لاين, عيسى - لمقابلتها للصفير في السين» لما 


20020 رق): الاجمعتك؛ .. 
فق كذا في (ع)) وفي (ق): «القيل1. 


١١ 


فيهاء وبُسّوق النخل والرّزق» وذكر القوم» وحقوق الوعيدء ولو لم 
يكن إلا تكرارٌ القول والمححَاورة. 

ويد اخ وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما فى حرف 
القاف من الشدة والجهر والعلوٌ والانفتاح . 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمّل ما اشتملت عليه سورة (صّ) 

من الخصومات المتعددة» فأولها خصومة الكفار مع النبي كَكهِ وقولهم : 
تجدل الأبلة له و4 صل : 4] إلى آخر كلامهم؛ ثم اختصام الخصمين 
عند داودء : ثم تخاصم أهل النار» ثم اختصام الملا الأعلى في العلم 
وهو الدرجات والكما وان ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في 
أمره بالسجود د لآدمو ثم خصامه ثانيًا في شأن بنيه وخلفه ليحْوِينهم 
أجمعين: إلا أهلّ الإخلاص منهم؛ فليتأمل اللبيبُ القٌطن: هل يليق 
بهذه السورة غير (ص)» وبسورة 2 غير حَوْفهاء وهذه قطرة من 
بحر من بعض أسرار هذه الحروف» والله أعلم. 

فوائد من السّياسة الشرعية''' نص عليها الإمام أحمد 

:ده قال في رواية المرّؤذي وابن منصور: الْمُحَنَثْ يُنفى نه أ 
يقعٌ منه إلا الفسادٌ والتَعَوْض لهء وللإمام نفيّهُ إلى بلدٍ يأمنّ فساد 
أهله؛ وإن خاف عليهم حبَسه. 

* ونقل حنبلٌ عنه فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان» أو أتى 
0 لبج سخ دو رم 
الحَرّم: د 5 ني 


)١(‏ (ق): «مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان». 


١١7١ 


* ونقل حرب عنه: إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتُوَدَّبان. 


وقال أصحاب أحين: إذا رأى الإمامٌ تحريق اللُوطرح بالتّار.فله 
ذلك (ظ/ ؟5١أ)؛‏ لآن خالل , فى لواب كا رزوي أبي بكر : أنه وَجَدَ في ْ 


بعض ضواحى حي العرب رَجَل بك ما تكح المرأة: فاستشار أصحابة . ش 


النبي َل وفيهم علي بن أبي طالب - وكان أشدّهم قولاً ‏ فقال: إنَّ 
هذا الذنبّ لم تَعْصٍ به أمَهٌ من الأمم إلا واحدة فصنع الله بهم ما قد ظ 
علمْتم » أرى أن يُسْرَقُوا بالثار» فأجمع رأي أصحاب رسول. الله لد | 
علق أنه تافر اناد ام فكتب أبو بكر إلى حال ين الوايي انك: 


9 دناه 0ك 3 0 


يحرفوا . نم حر َرَقَهُمْ ابن الزبير» ثم حََقَُمْ هشام بن عبدالملك.. 


© ونص أحمدٌ فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على ١‏ 


السلطان عقويته. وليسن للسلطان أن يعفوً عنه» بل يعافية و ويستتيبُة» 
فإن تاب وإلا ال ل : 
فائدة 
قال ابر عقيل : شاهدثُ شيحّنا ومعلَّمَنا المناظرة: أبا إسحاق 
الفيروزابادي”” لكر قي إلى فقيو إلا احفر ايده ولا يتكلم ني 
مسألة إلا قَدَمَ الاستعانة بالله وإخلاصّ 0 الحقٌّ دون التَرين 


واللسشين للكاق» ولا صئّفَ مسألة إلا بعد أن ن صلَى ركَعَاتِء فلا جَرَمٌ / 
شاع اسمهء واه حور عا خرن وعريا هذه بركاث الإخلاصي. 


)١(‏ من قوله: «فأجمع ...4 إلى هنا ساقط من (ق). 
نفع 1 البيهقي : (4/ )2 
006 ت (490). 0 4540م عدن ' 


١١؟‎ ١ 


فائدة 


عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحهء فقال: 
أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يَدَه أكان خطأ أو واقعًا موقعه؟ 
قالوا: .بلى, قال كالآتت: أيذينة ولد فيركة لخاصة: واسيلطان: ودف 
العالم مربّة عامّة: فهو بادقوام ولق ٠‏ ثم قال: وللحال 00 
حكحٌ من لابَسَهاء وكيف يُطَلَبٍ من المُبتلى بحالٍ ما يُطْلَبُ من الخالي 
عنها. 


فائدة 


ابوت إلكن ”7 النؤادى ,سؤالة” على «القوق: يكفر' تارك الضلاة: 
وزعم أنه لا جوابة عنهء فقال: إذا أراد هذا الرجل ا الإمبلام 
فبماذا يُسلم فإنه لم يَتْرُك كلمة الإسلام؟ . 


فأجابه ابن عقيل بأن قال: إنما كان كفرٌهُ بترك الصلاة لا بترك 
الكلمة» فهو إذا عاود فعُل الصلاة صارت معاودَتهُ للصلاة إسلامّاء 
فإن الدَّالَ على إسلام الكافر الكلمةٌ أو الصلاة. 


قلت: وهذا الذي ذكره كيا”'' يرد عليه فى كل مَنْ كمَرَ بشىء من 


)١(‏ (ظ): «شيخنا» وفيه بَعْد؛ لأن إلكيا من أقران ابن عقيل على أحسن الأحوال» 
وإلا فابن عقيل أكير منه بعشرين عامّاء وقد نقل ابن عقيل عن إلكيا في «الفنون» 
ولم يطلق عليه #شيخنا» انظر الفنون؟: (15531777/1ء *لال2 01 

قال ابن خلكان في «الوفيات»: (1)789/9: «وفي اللغة العجمية إلكيا هو 

الكبير القدر المقدّم بين الناس» وهو بكسر الكاف وفتح الياء المثثّاة من تحتها 
ويعدها ألف» اه. 

(؟) كذا في (ع و ق) وكذا في «الفنون» لابن عقيل» ووقع في (ظ) والمطبوعات: 
ااشيخنا' وانظر ما سبق. 


١١ 


الأشياء”'» مع إتيانه بالشهادتين» وتلك صور عديدة. 


فائدة9”) 


سأل اسائكل-فقال إذا كانت اثلا موت فيه فكيف يأكلون فيها 
حب احير ومر واد وراكاولدة زرو 
فأجيبّ: أنه يجو أن لا يكونٌ مثا وهذا جواب في غاية الال . 


قال “ابن عقيل :"ونا الذئ أخوجه إلى هذا والبجكة دار لا يخلق فيها: 
أذىّ ولا نَصَّبٌء لا مظلقّاء بل لا يدخل الداخل إليها ذلك على طريق. 
.الإكرام كما قال ال ' <١‏ إن لك ألاضحوعَ ذيها ولا مركا 4 ون كا تظمَوا 
واولا عشْس 427 رن لل بالطاعة» .فإذا جاز. 
التي حي ادم حلم اليس بوابيينا الي لان لير ولا يمتنع. في 
قدرة الله تعالى أن يكون هذا الطائر مشو لا عن روح خرجت منه» . 
أو عن روح خرجتْ خارج الجنة؛ دولج الجنة وقوالحم مقر 

قلت: وما الذي نفيك هذا التكلت كلد فالجنةٌ دار الخلود أملها ظ 
وسكانهاء وأما الطيرٌ (ق/7075ب) فهو نوع من أنواع لطن التي يحدثها: . 
الله لهم شيئًا بعد شيءء فهو داكمُ النوع؛ وإِنْ 0 الاو ود 
. كالفاكهة وغيرهاء وقد تبت عن الي ك5 «أنّ المُؤْمنينَ يُنْحَرُ لهم 
يَوْم القيامّة تَوْرُ الجَنه الذي كان يَأكُل منهاء و لهم فهذا: 
مساك لسار لآ لأهلهاء 'والله أعلم: : 


ظ 5506 

(١؟)‏ (ق): «مسألة». 

(9) تحرفت في النسخ إل أنحاء شتى . 

(4) أخرجه مسلم رقم (1:0؟) من حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه -. 
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فائدة 
«الدّنيا سحن سجن المُؤْمِن»” فيه تفسيران صحيحان : 


أحدهما: أن المؤمنّ قَيّدَهُ إيمانّهُ عن المحظورات» والكافر مطلقٌ 
الصف . 
فذلك بالكقنافة إلى 5 في الجنة كالشجن» والكافر 0 فإنه لو 
كان أَسشدّ النّاس (ظ/ ؟9١ب)‏ بؤسًا فذلك بالنسية إلى أكان جو . 


قائدة 
سأل تلميدٌ أستادّةُ أن يمدحَهٌ في رقعة إلى رجل» ويبالغ في 
0 فقال: ا كي 
إلية آنا مقطة في الفهم؛ حيث أعطيتك فوق - حَفّكَ أو متّهمًا في 
الإخبار 0 0 وكلا الأمرين يضرُك؛ لأني شاهِدّك» وإذا فدح 
في الشاهد بطل حَقٌّ المشهود له20 . 


فائدة 


الفا ]ذه أفية بأسى ذزه” لذن كن للف عل 


200 أخرجه مسلم رقم (5907؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(؟) وانظر جواب الصّعْلوكي على سؤال عبدٍ يهودي عن هذا الحديث مع ما هو عليه 
- أي اليهودي ‏ من المهانة والذل» والشيخ الصعلوكي من الجاه والمنزلة؟ فقال 
على البديهة: (إذا صرت غدًا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك»ء وإذا صرت أنا 
إلى نعيم الله ورضواته؛ كان هذا سجني؟. «الطبقات السنية»: (1/ )5١‏ للتميمي. 

(») بنحوها في «البصائر والذخائر» للتوحيدي. 

(:) (ق): (إني». 


١16 


جدًا بخلاف السّلَّفء' فإنهم كانوا يُدعَوْن بأسمائهم . ظ 
فقيل له: هذا لمخالفة العادات؛ لأن د التفويين بالعادة طبيعة | 
ثابتةٌ؛ ولأن الاسم عنذٍ عند“ قنك لم يكن 6 دالا على قله ل المدعوٌ: 
واليرع: بارت المنازُ في القلوب تلم بأمارة لأسن ان فإذا قصَّر - 
دََ على تقصير رتبته فيقع السك لما وراء الاستدعاء. فلما صار 
المخاطبات موازينَ المقادير» فَّ ل على المحطوط من رتبته 0 
كمااشق”" عليه فعاة : : 


فائد :212 


سمع بعضٌ أهل العلم رجلا يدعو بالعافية» فقال له: ياإهذا 
استعملٍ الأدوية وادع بالعافية» فإن الله تعالى إذا كان قد جعل ا 
العافية طريقًا. وهو التّدَاوي ودعوته “ بالعافية» ريبما كان وا قد 
عافيتك بما جعلثة وؤضعته سيبًا للعافية» وما هذا إلا بمثابة من: بِينَ 
'زرعه وبين 0 يدخل منها الماء يسقي زرعهء فجعل يضلي 
وتسق دمب ويطلبُ المطر مع قدرته على قَنْح تلك الثلّمة السقي 
زرعه. فإن ذلك 3 تحت عه شرها ولا عقلٌ ولم يكن ذلك" إلا 
لأنه سبق بإعطاء الأسبباب» فهو إعطاء بأحد الطريقين» وله أن يُعطى. 
سحي رك سم وبالسبب ليييّنَ به ما أفاض من صنعه. اونا أولدع. ئ 
ان وه من القوى والتبائح والمنافع» وإعطاؤه لغير 
سبب ليْبيّنَ للعباد أن كن غيرُ مفتقرة إلى واسطة في فعلهء فإذا 


(10 ا(ق): اموي ١‏ 
(؟) (ظ) زيادة: اعندهم». 
نودميس - 
(5) انظر: «الفروق»: 114-50 للقرافي. 


١١715 


دعوت بالعافية فاستنقذٌ ما أعطاك من العتّائد والأرزاق» فإن وصلتَ 
بهاء وإلا فاطلت طلب م اقلت نون وطاو» فرغب إلى المعدن» 
كما قال سيّدُ الخلائق: «اللّهُمٌ هذا قَسْمِي فِيمَا أَمُلِكُء فلا تَلْمْنِي فِيمًا 
تَمْلِكُ وَلا أَمْلك)”" . 

فلك هذا كلاة بحسن وأكفل منه أذ نيد الأساب سال 
سؤال من لم يُذْلِ بشيءٍ ألبتَة والناس في هذا المقام أربعة أقسام : 


فأعجزهم: من لم يبذلٍ السَّبَبَ ولم يُكَثْر الطلتء فذاك أمهنٌ 
الخلق: 

والثانى : ام وهو أحزم الناس :” مخ أذلى بالأسباب الي 
نصَبّها الله تعالى مُفضيةً إلى المطلوب» وسأله سؤالَ من(" لم يُدْلٍ 
بسبب أصلاًء بل سؤالَ مفلس بائس ليس له حيلةٌ ولا وسيلة. 


والثالث: من أشتغل بالأسباب وصرف همِّتَهُ إليهاء وقصّرٌ نَظَرَهُ 
عليها؛ توذاتبوة كان لد مدد د جه بر الي لكنه منقوصٌ 
منقطع» نُضْبَ الآفات والمعارضات» لا يحصل له إلا بعد جهّدء فإذا 
حصل فهو وشيك الزّوال» سريعٌ الانتقال» غير مُعْقَبٍ له توحيدًا ولا 
معرفة» ولا كان سببًا لفتح الباب بينْه وبينَ معبوده 


الرابع : مقابله» وهو رجل نَبَذْ الأسباب وراءً ظهره» وأقبل على 


,)191/1( وابن ماجه رقم‎ »)١١40( أخرجه أبو داود رقم (5175)» والترمذي رقم‎ )١( 
)١841//5( والنسائي: (9/ 4)ء وابن حبان «الإحسان»: (١0/1)ء والحاكم:‎ 
من حديث عائشة  رضى الله عنها  ورجاله ثقات إلا أن الصواب فيه أنه مرسل»‎ 
.)419/1( أعله بالإرسال الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم في «العلل»:‎ 

(؟) (ق): اوسؤاله من». و(ظ): اوسؤاله سؤال من». 


١١ 1/ 


الطّلَب والدُّعاء .والابتهال» فهذا يُحْمَدُ في موضعء ويذَّمٌ في ا 
اوشنبة الى مرمق .- ظ 

لتقم جد كرة ماك الانيابه عي بالوزييها او شهامفدة ْ 00 
في دينة » فإذا تركها وال على الشّوال والابتهال شق 3 لله ؛ كان 
محموذا. 

رح حي كا انان طافونديا فاقيا كن عاق الام . 
اكمن حخصره العدوٌ 1 بجهاده ف جهادة وأقبل على الذّعاء 


والتضوّع أن يَعلفه الله عنه» وكمن جَهّده العطش وهو قادر علق 
شاوه لمان افتركة تافل ريشاك الله أن« يروية - .وكمي ارده التداوي ‏ ظ 


الشرعي فتركه وأقبل يسأل العافية» ونظائر هذا. 
ويششيه الأمة (ظ/ل؟ة ١أ)‏ في الأسياب التي لا د يتبين * له عواقبها, 
ونه بحن الاسام ولها سر ا" وقد يتولّدٌ عنها 


ما ور بنقصات ديله ؟ فهذا موضع اشتباه ودر والحاكم في ذلك 
كله الأمث فإن خفي فالاستخارة. وأمر الله وراء ذلك . 


فائدة 


قال أحففة إذا تزوّج العبدُ حرّة عَمَقَ تصفه0 ومعنى هذا:: أن 
أولاده يكونون أحراراء وهم فرعف 003 عبد » وفرع حك والفرم 
(ق/الاكس)» جرء من م 


فائدة 
دان كنار مد اديت لهها عواقت شو 


أحدهما: رد الحنٌ ‏ لمخالفته هواكء فإنك تعاقّبُ بتقليب القلب؛ 


١١784 


وردٌ ما يَردُ عليك من الحق رأسّاء ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواكء 
قال تعالى: « َنْب أفتدتهم وبَصَدرَهُمَ كما 1 يُؤْميوأ بوء أيَلَ عرو » 
[الأنعام : ا 0 أول مرة بأن قلّب أفئدتهم وأبصارهم 
بعد ذلك . 


والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقثهء فإنك إن”' تهاونت به 

تلك الله وأقعدّك عن انه وأوامره عقوبة لك. 7 تعالى: # فَإِن 

جلك أله إل طلسَو يتب كدوك يروج قثل لَن ترسجو امو أبدَا ول ميا 
و7 


0 لكر شر بش 27 2-0097 (التوبة 1 ”ىم ] 
فمن سلم من هاتين الآفتين والبليّتين”" العظيمتين فَلْتَهْنه السَّلامة. 


فائدة 


وقعت حادثة في زمن ابن جريرا نوهني : أن رجلا تزوّج امرأة 
فأخكيها سنا اعديدا- وايعشته :عضا شديدّاء فكانت تواجهه بالشتم 
والذّعاء عليه. فقال لها يومًا: أنت طالقٌ ثلانًا لا خاطبتني بشيءٍ إلا 
خاطبتكِ بمثله؛ فقالت له في الحال: أنتَ طالقٌ ثلاثًا بتاناء افأبلس©) 
الرجل ولم يَدْرٍ ما يصنع» فاستفتى جماعة من الفقهاء . فكلّهم قال: 
لايد أن" تطلتة فإنه إن أجابها بمثل كلامها طلقت» وإن لم يُجِبْها 
حنث فطلقت. فإن بن طلقت» وإن حنث طلقت. 


فار كنك إلى ابن جرير » فقال له: أمض ولا تَعَاود لمان وأقم 


000 (ع: (إذا». 
(0) (ظ): «النكبتين؟. 


69 (ظ): «أيام ابن جريراء وذكر الحادئة الذهبي في «تاريخه»: (*5/ 187). 
(5) (ع): «قفأفلس4. و(ظ): «فأنكس». 
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غلى زواحتك بعد أن 7 تقول لها: أنت طالقٌ ثلانًا إن أنا طَلَقْئُكِ فتكون 
قد خاطبتها بمثل خطابها لك. فوقَيْتَ بيمينك ولم تُطَلّنْ منك» لِمَا 
وصلْت به الطّلاقٌ من الشرط . 


فذكر ذلك لابن عقيل فاستحسنه . وقال: وفيه وححه أ لم. يذكرٍ 
ابن جرير؛ وهو أنها قالت له: (أنْثَ طالق ثلانا» بفتح التاءء وهؤ 
خطابا تذكير» فإذا قال لها: اأنتَ» بفتح التاء لم يقع به طلاق7 ١.‏ 
٠‏ قلت: وفيه وجه آخر أحسن من الوجهين» وهو جارٍ على أصؤل 
المذهب» ودر تخصيصض اللفظ العامٌ باليّئّة» كما إذا 2 لا يتغدّى 
ونيّنّه غداءً يومه قصر عليه. وإكل حلفت ال ا وني تخصيض 
الكلام بما يكرهف. لم يحنّث إذا كلمه بما يحبّه. ونظائره كثيرة . 


وعلى هذا فبساط”' الكلام صريح أو كالصريح في أنه 00 
أنها لا تكلمه بشتم أو سنك اوندغاف» أوا كان عن عدا البات "5لا 
كلما ب ولم - إذا قالت (ق/17977) له: اشتر لي و 
ثوبًا أن يقول لها: شتري لي ثوبًا أو مقنعه» وإذا قالت له : لا تبستر 
عيا” أن يقول: لها عكله: هذا مما يقطع أن الحالف 
لم يُردْمُ فإذا لم يخاطبها بمثله لم يحنثٌ. وهكذا يقطعٌ بأن هذه | 
الصورة المسؤول عنها لم يُرِدْهاء ولا كان يساط'؟ الكلام يقتضيها | 
ولا خطرت بباله. وإنما أراد ما كان من الكلام الذي مَبّج يمينه وبعثه 


للك في هامش 20 «أما هذا الود الثاني فغير سائغء أرأيت لو قالك: 
: «أنت طالق» بكسر التاءء ماذا يكون الجواب»؟. 

(؟) (ظ): «فليناط؛». 

(0) من (ظ). ١‏ 

(5) انظر استعمال المؤلف لهذه الكلمة فيما سبق (9/ 4819/5). 


١ 


على الحلف. ومثل هذا يعتبرُ عندنا في الأيُمان. 
فائدة 


ل اصاتم 5-5 


قرأ قارىء: 8 إذًا التّمس مورت ييا وَإِذا التجوم أنكَدَرَت نري وَإِذَا جبَالٌ 
سيت نر4 [التكوير: ١‏ - *] وفى الحاضرين أبو الوفاء ابن عقيل» فقال 
له قائل: يا سيّدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحسابء ورَوجٍ 
النفوسَ بِقَرَنائها للثواب والعقاب» فلم هدم الأبنية وسيّر الجبال» 
ودك الأرضّ وفطرَ السماءء ونثرَ 2 وكون الكتمي ة 

فقال: إنما بنى لهم الدار للتُكنى والتَمَنّع ؛ ونجعايا 00 
للاعتبار والتَمَكّر: والاستدلال عله عمو العامة و التد كو افلم 
(ظ/ ؟وةاب) لقي 11 الشّكنى وأجلاهم من الدّار خكيها لانتقال 
العا 

فأراد أن دلخهية بأن الكونين كانت معمورة بهم2» وفي إحالة 
الأحوال وإظهار تلك الأهوال وبيان القدرة بعد بيان العزة» وتكذيب 
لأهل الإلحاد وزنادقة المنجّمين وعباد الكواكب والشمس والقمر 
والأوثان» فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» فإذا رأوا أن منار 
آلَهَتَهُم قد انهدم. وأن معبوديُهم قد انتثرث وانفطرت» ومحالها قد 
تشققت - ظهرت فضائحُهم» وتبيّنَ كذبُهم؛ وظهر أن العالم مربوبة 
محدّث مدبّرء له ربةٌ يصرّفه كيف يشاء تكذييًا لملاحدة الفلاسفة 
القائلينَ بالقدم. فكم لله تعالى من حكمة في هدم هذه الدارء ودلالة 
على عظم عِزَّته وقدرته وسلطانه وانفراده بالرُبوبيّة» وانقياد المخلوقات 
بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته» فتبارك الله رب العالمينَ. 


)١(‏ (ق)»: اللانتقال منها». 


١١١ 


ظ فائدة 
الدليل على حَشْر الوحوش و 
الأول تولة تعالئ : ود د لوحو ش حشرت 7 4 [التكوير : 


0 


الثاني : قوله تعالر: م ند له 


2 كا وكين 2 2 33 
مم أَمعالَكُم ماه" تاي الكتب من عو شر ري 54 يمحسَروت * [الأنعام: 8]:. 


| الثالف: حديكث إمانع صدقة الوبلٍ والبقر والغتم؛ٍ وأنها 
يَوْم القيَامَة أَعْظَمَ مَا كانت وَأَسْمَنَه م تنطشة حة بق بقرُونهاء مَنَطْوْهُ بَظلانِهًا. 
ا صحته0؟؟ . 


الرابع: حديث أبي درت أن النبَ كله رأى شَائَيْنٍ (ق/ الاب 
تَنتَطحَان» فقال: «ت يَا أبا در أَتَذْري فيم , طحَان»؟ قال: قلت: بلا ْ 


قال : «لكن الله يدري » . وَسَيقضِي بِيْنَهُمَاا رواه أحمافي المتدي!! كذ 


الخامس : الآثار الواردة في قوله تعالى : َم ير مما دست 9 

دا وو لكل لت كت :]400 [البا: 016١‏ وَأَنّ اله تَعالَى يَجمَم 
وظل 06 22 4 : 7 2001 3 5 0 

الوخوض. فم تمن بن بها ليضيء كم تُوث لها وني فرا. 
ا فتكون تَرَايّاء فَعنْدَهَا 1 يفول 0 )2 ش 


150 اخريك: العا قم 0 وك رن ةب جديك أبن قر رظي ظ 
الله عنه -. ١‏ 
(؟) أخرجه أحمد: (0/ 1٠46‏ رقم 11404) وغيره وفي سنده جهالة» وأخرجه من : 
طريق آخر زع ع | رقم ١‏ 1) وفي سنئده ضعف. وله انا 
أبي هريرة عند مسلم رقم (58485). ا 
(©) انظر: «تفسير الطبري»: (418/157 -4195)» و«الدر المنثور؛: اللا 
(4) وانظر «مجموع الفتاوى) : .)١8/5(‏ 


١1 


فائدة 

الكل الحكية تي التخديه في أو التكليف ؛ م التيسير في آخره 
حتفن الله عتم 

0 
000 أ وتصدّقٌ ب ها * 30 

ومن ذلك: أنه َم ل 

2200 
إن للحن ” 

ومن ذلك: أنه حرم عليهم في الصّيام إذا نام أحذهم أن يأكل 
بعد ذلك أو يجامع ؛ ثم خمّف عنهم بإباحة ذلك إلى القيى ”7 

ومن ذلك : أنه أوجب عليهم تقديم الميددة بين يَذَيْ مناحاة 
رسوله علد ١‏ فلما وطّنوا أنفسّهم على ذلك خمّفه عنهه”؟' . 

ومن ذلك تخقيف الاعتداد بالكل باربعة أشهر وعع 2 . 


بصير الواحد للعشرة» ثم خقف ذلك 


5 كما قد يقع في الابتلاء بالأوامر فمل بقع في الابتلاء 


(؟) في حديث الإسراء الطويل في الصحيحين. 

2 565 في الجهاد: كما في سورة الأنفال الأيات (35-58). 

(؟) كما في سورة البقرة آية :)١81/(‏ وأخرجه البخاري رقم بلقاي ومسلم رقم 
)٠41(‏ من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه -. 

(4) كما في سورة المجادلة الآيات ,)١-17(‏ 

(5) انظر: «الفتح»: (48/ 4١‏ - 2))47 و«تفسير أبن كثير»: (5/ 5985 .)5١5-‏ 

(3) من قوله: «على ذلك ...4 إلى هنا ساقط من (ع). 
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بالقضاء والقدرء يشدَّذ على العبد أولاً ثم يختّف عنه» وحكمة هذا' 
تسهيل الثاني بالأول؛ وتلقى الثاني باللاضى» وشهود المئّة والرحمة. 

وقد يفعل الملوكُ ببعض رعاياهم قريبًا من هذاء فهؤلاء المُصَادَرُونَ ظ 
يطلب منهم الكَثِيد جدًا الذي ربما عَجَّزوا عنه) بطري ل 
ما دوثه لِتْطَوَُ لهم أنفسشهم بذلةُ ويَسْهُلَ عليهم. 00 

وقد يفعل بعض الحمّالين قرِيبًا من هذاء فيزيدون 1 
أشياء لا يحتاجون إليهاء ثم ل ا 

والمقصود: أنَّ هذا ل 1 ويقعٌ في الأمر , ١‏ 
والقضاء والقدر أيضا ضد هذاء فينقل عبادة بالتَدرِيجٍ من قوم الضيو إل . ش 
ماعن أشي نه لثلا يَفْجَأها الشدين. ين فلا تحتمله ولا تنقاد له | 


وهذا لتدريجهم في الشّرائع شيئًا بعد شيء» دون أن يؤمروا بها كلها 
ا ا وكذلك المحرّمات . 


ومن هذا: أنهم ا بالصلاة أولاً ركمتين ركعتين فلما ذل 014 
أَلْقُوها زيد فيها ركعتين أخريين في الحَضّر”” . ْ 


03 


ومن هذا : أنهم أمروا أولذ بالصيام ودين (ق/78؟1) فيه بين . 


الصّوم عيئاء وبين ألشخيير بينه وبين الفدية» فلما لقره ريا الوم 
ا ضري 
عما *. 


ٍ (ع): «وهله».‎ )١( 
1 أخج رجه البخاري 0 5 ومسلم رقم (585) من حديث عاك رمي اك‎ 20 
1 1 .- عنئها‎ | 
.)1846 - 184( كها فى متؤزوة البقرة الأيات‎ )5( 


١١: 


ومن ذلك: أنَّهِم أذن لهم في الجهاد أولاً من غير أن يُوْجَب 
عليهم: فلما توطّنئت عليه أنفسّهم؛ وباشروا حَسْنَ عاقبته وثمرته 


وحكمةٌ هذا: التدريجٌ والتربية على قبول الأحكام والإذعان لها 
والانقياد لها شيئًا فشيئًا. 

وكذلك يقعٌ مثل هذا في قضائه وقدرهء يقدّر على عبده بلاءً لابْدَ 
له منهء اقتضاه حمدّه وحكمثه فيبتليه بالأخف أوّلاً. ثم يُرَقّيهِ إلى 
ماليقن 5ق حكن وريطكم نز تعن عليه سي 

ولهذا قد يسعى العبدٌ في أول البلاء في دفعه وزواله». ولا يزداد 
إلا شِدَّة؛ لأنه كالمرض فى أوله وتزايده» فالعاقل يكين له أولاً 
ويتكسر ويذلٌ لربهء ويمد عَنْقَهُ خاضعًا ذليلاً لعزَّته. حتى إذا منّ به 
مظنم وا وآذن ليله بالصّباح» فإذا سعى فى زواله ساعدته 
الأسبابة.ء ومن تأمَّلَ هذا في الخلق انتفع به انتفاعًا عظيمّاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تعالى . 

فائدة 

رعل قات له ووسلءة. ريد متلق أن تطلقيى و قفا نعف 
تريدينَ أن أَطَلَقَكِ فأنتٍ طالقٌء فهل يقعٌ الطلاقٌ بهذا أو لابدّ من 
إخبارها عن إرادة مستقبلة؟ . 


قال بعض الفقهاء: لابدَّ من إرادة مستقبلةٍ عملاً بمقتضى الشرطء 
وأن تأثيرَةٌ إنما هو في المستقبل . 
)١(‏ من قوله: «لربه ويمد ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 


١16 


وقال بعضهم : بل تطلّقُ بذلك اكتفاءً بدلالة الحال» ا ظ 
أراد بذلك إجابَتها إلى: ما سألته من طلاقها المُراد لهاء فأوقعه ا 
له بإرادتها التي أخبرثة بها ال ل اننا لا يفهم 0 
الناس غيره . ْ 0 
ظ وقال ابن عقيل : ظاهر الكلام ووضعه يدل ؛ عل إردة سحل 0 
' ودلالةٌ الحال دن على أنه أراد إيقاعّه لأجل الإرادة التي أخبرته بها 
ا 00 
ظ قلت: وكأنه ترجيحٌ منه للوقوع اكتفاء بدلالة الحال؛ على ماهو 
المعهود من قواعد المذهب» ولفظ الشرط”") في مثل هذا 0 ظ 
الاستميال. ْ 0 
وقد سا انيه السحروط البقاية اقلق هوخن في نمع ٠‏ 
الكلام» كقوله تعالى : # وَأَطِبِعْوا لَه وَرَسُولُ إن كُسْر مُؤْمِنِينَ4 [الأنفال: ٠ 01١‏ 
وقوله: #وأمحكروا نعمت الله إن كُسْرْ إِيَاهُ تَعَبَدُونَ4 [التحل: 4١1]ء‏ / 
وقوله ع ام لَه عي إن كم بعليو مَؤْمِنِينَ 9 * 5 
[الأنعام: ]1١4‏ وقول زيم # ِف أعوذ ذ يمان ينك إن كت فا 4 
افرع ]دعر كد هذا ش 

وله كاف مغل آذه المتاطة قن هد 9ه رتاذ به لس 1 1 ١‏ 
.لجال والماضي؛ اقال. بعضص المحاة : ' إن «إن» َه ع «إذ الى ظ 
تكون للماضي» وقال غيرّه: إنها للتعليل. للحن ايها 0101 
أنها للشرط على بابهاء والشرط في ذلك داخخل على الكون المستمرء 


المطلوب أدوامه با دون تقيده بوقتٍ دون وقت» فتأمّله . 


)١(‏ (3): الفظ إن4. 


١5 


فاعد:13) 


استدلٌ على أن اليّة لا تُشترطٌ في طهارة الماء بأن الماءً خُلِقَ 
على صفات وطبيعة لا يحتاج في حصول أثرها إلى النية؛ فَخَلقٌ 
طهوراء وخلق مُرْوِيًاء وتلق مُبَتِدًا وسيّالاً؟. كل ذلك طبعه 
ووضعه”" الذي جُعِلَ عليهء فكما أنه لا يُحْنَاجَ إلى النية في حصول 
التي والتبريد بهء فكذلك في حصول التطهيرء يوضِحُه: أنه خلق 
طاهرًا وطهوراء وطاهريّة لا تتوقّفٌ على نيّة» فكذلك طهوريته. 
يزيده إيضاحًا: أن عمله في أقوى الطهارتين ‏ وهي طهارة الخبث ‏ لا 
تتوقّف على نية» فعدم توقف عمله على النية في الطهارة الأخرى 
أولى»ء وإنما قلنا: إنها أقوى الطهارتين؛ لأن سببها وموجبّها أم* 
حسّييٌ ويك بفاهعة» ذم لكي ليا" هن التذات: نقد طورت قوتها 
حسًّا وشرعًاء يزيده بيانًا: أن قوله كله : اخلنَ الما طَهُو)0» صريحٌ 
فى أنه مخلوقٌ على هذه الصّفةء» و«طهورا» منصوب على الحالء 
أي: خلق على هذه الحالة من كونه طهوراء وإن كانت حالاً لازمة 
فهي كقولهم: حَلَقَ الله الرَّرَافَةَ يَدَيها أطول مق .رجلئياء (4/8ةاي 


. 5837؟: 5594) لابن عقيل‎ /1١( اتنظر «الفنون»:‎ )١( 

(؟) (ظ): "سائلا». 

(*) (ق وو ظ): لووصفه». 

(5) (ق): الا يعلم بدلها». و(ظ): «لا بدل لها». 

(5) أخرجه أحمد: (709/119” رقم /519؟7١١)»‏ وأبو داود رقم (57) والترمذي رقم 
لكك والنسائي: )١175/1١(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخذري رضي الله 
عنه ‏ بلفظ: «الماء طهور لا ينجسه شيء»؛ ولم أجده باللفظ المذكور. 

والحديث حسنه الترمذي. وصححه أحمد وابن معين وابن حزمء انظر: 

«التلخيص»: »)١7/1١(‏ وله شواهد كثيرة. 


١١1 


فهذه الصّفَةٌ وهي الطّهؤرية مخلوقةٌ معهء نُوِيَتْ أو 

والاستدلالٌُ بهذا قريبٌ من الاستدلال بقوله تعالى: 8 وََرَْنَاِمَ 
السماء ما هود 4 [الفرقان: 2154 يوضح ذلك أيماة. أندالية: !0 
أغتير ت بِجَرَيّان الماء على الأعضاء فهو حاصل» نوى الترر وإن 
أعثبرت لحصول الوضاءة والظافة فكذلك لا يتوقفٌ خفوليا على 
نية» وإن أعثّيرت لإزالة الخذنة ٠‏ المساق :بالأعضاية تقد كا أن : 


الحَيَتَ20 المتعلتّ بها أقوى من الحَدّث» وزوال هذا الأقوى لا ظ 
يتوقّفتٌ على النية فكيفم الأضعف؟ . ش 


بوقاه ردقت 1 انها" الغريينة لد لننييف: قكان مييق إلى" 
د انيمي : ظ : 1 
قسم: يحصل مقصوذه والمُراد منه بنفس وقوعهء فلا يعتبرٌ في ؛ ٠‏ 
صكّته نيةٌ؛ كأداء الديون» ورد الأمانات والنفقات الواجية» وإقامة. 
الحدود. وإزالة النجاسات» وغسل الطيت عن المخرم: 0 
المفارقة وغير ذلك. فإن مصالح هذه الأفعال حاصلةٌ بوجودها ناشئة 0 
من ذاتهاء فإذا وُجدتْ حصلتٌ مصالحها فلم ”0 ٍ 


5 


الشف 
القسم الثاني : مالا يحصل مُراده ا بمجكده» بل يه 
يُكنَقَى فيه بمجرد صورته العارية عن النية؛ كالخلظ .وكلفة الإسلام» : 


والتلبية 2 الإحرامء وكصورة التَبَمُّم (ق/ؤةب/ا؟أ) وَالطوافن حول البيث» 
والسّعي بين الصَّفًا والعررة والصلاة والاعتكاف 0 ولما كان 


)١(‏ (ق): «الحدث). 
(0) (ق): «مصالحهاة. 


١178 


إزالةٌ الكَّبَثِ من القسم الأول اكنّميَ فيه بصورة الفعل لحصولٍ مقصوده. 

وقد علّلنا أن المُرَادَ من الوضوء النظافةٌ والوضاءة» وقيام العبد 
بين يدي الرب تعالى على أكمل أحواله: مستور العورة» متجئيًا 
للنجاسة. نظيف الأعضاء وضيئهاء وهذا حاصلٌ بإتيانه بهذه الأفعال 
نَوَاها أو لم يَنُوها. 

يوضحه : أن الوضوء غير مراد لنفسه بل مراد لغيره» والمراد 
لغيره لا يجب أن يُنوى لأنه وسيلة» زاتما تفع الثثة فق الوراد لنفنة 
إذ هو المقصود المُرادٌّء ولهذا كانت نيّةُ قطع المسافة في الحج 
والجمعة غير واجبة ولا تتوقفٌ الميكة عليهاء وكذلك نم شراء 
الماءء وشراء العيد في عتق الكقارة وشراء الطعام فيهاأ غير 
واعة”' 4 ]ذ.هذه وسائل بمزادة لغيرها: 

وكذلك الوضوء وسيلة ترادٌ للصلاة» فهى كطهارة المكان والثياب. 


يوضحه أيضًا: أن النْيّةَ لو اغثبرت في الوضوء لاغتبرت في سائر 
شروط الصلاة» كسَّثْر العورة وإزالة النجاسة وغيرهماء ولا أرى 
منازعي القوم يتمكئون من الجواب عن هذه الكلمات بجواب شاف »ء 
وهذه أجوبتهم في طرايقهم فعليك بمراجعتها . 
وأجوبتهم لهم أقوى من هذه الأذله» وما ذلك لضعففب المسألة من 
جانبهم؛ ولكن لأنَ الكلامّ في م النية شديدٌ الارتباط بأعمالٍ 
القلوب» ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمال الجوارحء وبنائها عليها 


)1١(‏ من قوله: دولا تتوقف صحة .....» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١١8 


وتأثيرها فيها صحَّة بان وآثما: هي لي 1 اله : 
وأعال الجوارح تب ومكمّلةٌ وننكمة ارحوان النية كد الروح؛ 
والعمل بمنزلة الجَسَّد و الأعضاة الذي إذا فارق الوح 0 
وكذلك العمل إذا لم تَصْحَبْهُ ألنيةٌ فحركةٌ عابث . 


فمعرفة أحكام القلوب مر من معرفة أحكام الجوارح؛ 4 هي 
ديا ٠‏ وأحكام ال عه عليها. | ١‏ 
وكذلك أيضا: لاي ينحمّقُ الكلامُ في المسألة إلا بعد معرفة حقيقة 
النْيّة وهل هي من جنس جنس العلوم والتّصَّدُرات أو من جنس الإرادات 
والعزوم؟ أو ل 16 مخ الأمرين ؟ آم :مق قدّن «انساطها 
وانقسامها على حروف معينة؛ لكل حرف منها جزءٌ من أجزاء النيّ 


فلم يحل معنى الي فَضَلاً عن الحو عر الرروساري 
ثق/ ةلاكس)). في اعتبارها .: : 


وكذلك من ظنّ أنها لا حفن إلا بجريان ألفاظ من الأسان بنذاه 
بها عنهاء لم يحصّلٌ أيضًا معناهاء فيجبُ أن نعلم حقيقتها أوَا 
ومنزلتها من أعمال القلوب » وأنة يستحيل عليها الأنبباط والانقسامء 
أنه لا مدخل للألفاظ فيها ألبنّة» ويففٌ بين النية المتعلّقة بالمعبود 
التي هي من لوازم الإسلام وموجباته. بل هي روحه و حقيقته التي .لا 
يقبل الله من (ظ/10ب) عامل عملاً بدونها ألبتة؛ وبين النية المتعلقة 
بنفس العمل» التي وقع فيها التزاع في بعضص المواضع » ثم يعرف 
ارتباطها بالعمل وكيف أقصد بها تميير العنادة عن العادة إذ كانا في 
الصورة واحدّاء وإنما : 8 يتم ان بالنة:. 


فإذا عدمت النية كان العمل عاديًا لا عباديّاء والعاداث لا يُتَقَجَنْ 


ال 


بها إلى بارىء البَرِيَاتِ وفاطر المخلوقات» فإذا عرِيّ ادن 0 النبة؛ 
ناكا والعد 137 والنوم الحيواني البهيمي الذي لا يكونُ عبادة 
بوجهء 'فضلاً عن أن يمر به ويْرَكُتَ عليه الثواب والعقاب والمدح 
وَالدّغ وما كان هذا :سيله يكن من المقير وع""؟ المتقوت: نه إن 
الوب تبارك وتعالى , 


وكذلك -أيضا ‏ يقصد بها تمييز مراتب العبادات بعضها عن 
بعض» فيُّميّرٌّ فرضها عن نفلها ومراتبها بعضها عن بعض» 00 
لا تَحَقّىَ لها إلا بالنية ولا قَوَامَ لها بدونها ألبتة» وهي مرادة للشارع 
بل هى وظائف العبودية» فكيف يؤدىي وظائف العبودي ١‏ 0-6 
منطه واله "اكير “ني النادات. والغادات: :وله التميدر انين نراقن 
تلك الوظائف ومنازلها من العبودية» هذا أمر ممتنع عادة وعقلا 
وشرعاء فالنية هي سر العبوديّة وارخياه ومحلي من العمل محل 
الوح من الجَسّدء ومُّحَالٌ أن يعتبر في العبودية عمل لا روح له؛ بل 
هو بمنزلة الجسد الخراب» وهذا معنى الأثر المروي موقوفا على أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه: «لا عَمَلَ لمنْ لا زِيّهَ له ولا أَجِرَ لمن 
ل لا 


ير 


وقد قال تعالى: # ومآ موأ إل لَعبدُوا أنه عملصِينَ مَخْلصِينَ له أَليينَ © [البينة : 5] 


)١(‏ (ق) بدلاً من «كان كالأكل والشرب»: «وترتب عليه الثواب والعقاب». 

(؟) من قوله: «ويرتب عليه ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(0) «فكيف يؤدي وظائف العبودية» سقطت من (ق). 

(:) قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛: :)14/1١(‏ «رواه ابن أ الدنيا [في 
كتاب الإخلاص والئية] بإسناد منقطع»» وأخرجه البيهقي: )1١/1١(‏ من حديث 
اق مرفوعًاء وفي سنده ضَعْف . 


١١١ 


قَنَقَّى سبحانه أن يكونّ أَمَرَ عبادةٌ بغير العبادة التي قد أخلص عاملها له 
فيها النَيّة» ومعلوم أن إخلاص النَيّهَ للمعبود أصل لنية أصل العبادة» + 
فإذا لم يأمذهم إلا بعمل هو عبادةٌ قد أخلص عاملها اليه فيها0" لرَيّه . 
00 ومعلوم أن النية جزء من العبادة» بل هي روح العبادة» كما 
-. علم أن العمل 'الذي لم يُنْوَ ليس بعبادة ولا مأمور به اقلا ١‏ 
2 متقربًا به إلنى الله وهذا مما لا يقبلٌ نزاعًا . ظ 
ومن نُكت المسألة: أن يفرقٌ بين الأفعال التي لا : تقعٌ إلا منوية ١‏ 
عادة وبين الأفعال التي تقع منوية وغيرَ منوية» 8 كالوضوء : 
المرنّب عضوًا بعد عضوء فإنه لا يكاد يُتَصَورُ وقوعه من غير نية» فإن ‏ 
5 عِلم الفاعل بما يفعله وقّصْده له هو النية» والعاقلٌ المختار . 
لا يفعل فعلاً إلا مسبومًا بتصوره وإرادته: وذلك حقيقة النية» فليست 
النية أمرًا خارجًا عن تصِرّر الفاعل وقصده لما يريد أن يفعله . م 
وبهذا يُعْلدُ غلط من ظن أن ن للا" مدعلا في تحصيل الليته . 
فإن القائل إذا قال: «نويثُ صلاةً الظهرء أو نويتُ رفع الحَدَثْفء إما . 
أن يكون مُحُْبًا أو منشئاء فإن كان مخيرًا؛ فإما أن يكون إخباره 
لنفسه أو خيرم وكلاهما عبّثٌ لا فائدة فيه؛ لأن الإخبار إنمايفيد إذا : 
تكن تعريت السخير انم يكن عارفًا بهه وهذا مُحالٌ في إخباره ' 
لنفسه . ٠‏ وإِنْ كان إخبارا لغيره بالنيةء فهو عَبَثُ محضٌ. وهو غيدُ 
مشروع ولا مفيدٌّء وهو بمثابة إخباره له بساكر أفعاله من صومه ' 
وصلاته وحجه وزكاته» بل بمنزلة إخباره له عن إيمانه وحُيّه وبغضه» ١‏ 
بل قد تكو في هذا الإخبار فائدة» وأما إخبار المأمومين أو الإمام ' 


)١(‏ من قوله: «ومعلوم أن .. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) (ع): «التلفظى. و(ظ)+ «اللفظ». 


١١ ؟‎ 


أو غيرهما بالنية فعبثٌ محضنء ولا يصحٌ أن يكون ذلك إنشاءء فإن 
اللفظط لا يُنشىء وجود النيّة وإنما إنشاوّها إحضارٌ حقيقتها في القلب 


لا إنشاء اللّفظ الال عليها؛ فَعُلِمَ بهذا أن التَلَقْطَ بها عَبَثْ محضٌ» 
فتأمّل هذه النكتة البديعة. 


والمقصودٌ أن مثل هذه الأفعال المرتية» التي لا تقع إلا عن علم 
وقصدء لا تكونٌ إلا منويّة. وهذا بخلاف الاغتسال مثلاًء فإنه قد 
يقع لتنظيف أو تبريد ونحوهماء فإن لم يقصدٌ به رفع حَدَئه لم يكن 
منويًا . 

وكذلك أفعال الصلاة المرتبة التي يتبعٌ بعضها بعضًا لا تقمّ إلا 
منويّةً. ولو تكلّف الرجلٌ أن يصلي أو يتوضاأً بغير نه لتعذَّر عليه 


ذلك إلى وحن لطر .ويج إذا فيد علد عير ولم يقصد 
العبادة او قن نوفا كا وأما عاقلٌ مختار عالم بما يفعلة يق 


فعلّه على وفق قصدهء فهذا لا يكوثٌ إلا مَنويًا. 

فالنيةٌ هي القصد بعينه» لكو نراقي وا 

العنيهها:: أت :اللاعئن يعدلر شمل. الناع . .متسم بوسكل ره 
والنيةٌ لا ب تتعلة إلا بفعله نفسيه ؛ فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره؛ 
ويتصوكر أن يقصذه ويريده. 

الفرق الثاني: أن القصد لا يكون إلا لفعل مقدور يقصده الفاعل» 
وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه. ولهذا جاء في 
حديتث أبي كيْشَة الأنماري الذي رواه حمل والترمذي وغيرهما عن 


)١(‏ (ع): «قصده تعليم لغيره». 


١١ 57 


النبي يل : «إِنّما الدنيَا لأريعة تدر عَبْدٍ َرَقَهُ الله مَالاً وَيَلمًا فَهُوَ يتَقِي 
في ماله ري وَيَصل فبه رَحِمَةُ) و 550 للم فيه حَننّاء هذا رق/ 07 
بأفْصَلٍ المَتازل عِنْدَ الل وَعَبْدِ رَرَقَُ الله عع وَلَم يَْرُفْهُ مَالاً. فهو 
يقول : لد أن بي مالا لمت ف يعمل َلآن ُو بن وأجرهما سواة 
ع وَوَقَهُ اشتمّالا و تدزقه علمّاة 4 فتك قة ر 31 . 000 
انم قَال: «وَعَبدِ لم يَرْوْفُ اله مالا وَل عِلَمًا قَهُو يول : َو أن بي مالآ : 
لعَمِلْتْ فيه بعَمَلٍ فُلآنِ فَهُوَ بد . وَهُمَا في الورْرٍ سَوَائ)”'" . 1 0 ْ 
فالنية تعلق بالمفشوو عليه والمعجوز عنه. يعلذف: القصيق ! 
الآراذة فإنههاة 0 يتسستان. بالسيحرة عله لا من افعلة نولا عرن افعل: " 
غيره» وإذا عرف حقيقة النية ومحلها من الإيمان وشرائعه تبيّن الكلامٌ 
في المسألة نفيًا يدم وإنصاف ؛ لاا 
مقبولٍ ومردود. 1 
فأما قولهم: إن الما حُلق بطبعه مُبَوُدًا ومُرُويًا وسيالاً ومع ا ْ 
وحصولٌ هذه الآثار منه لا تفتقرُ إلى نية» إلى آخره. ظ 
فيعاك» إن أردتمأبكونه مطهرًا بطبعه أنه منطت لمحل التطهير. 
فمسلّم و كن نزاعنا 'في أمر وراءَة» وإن أردتم أنه يفتتح به الصلاة 
ويرفع م المانع الذي جعله الشارعٌ صادًا عن الدخول فيها بطبعه من غير ' 
اعتبار نية؛ لجرا او ام ألبتة وه 


)١(‏ (ظ): «فذلك * شر منزلةاء وتمام الحديث: اله يله ان الا د ٠‏ لاايتقي 
فيه ربّه؛ ولا يَصِل فيه رَحمهء ولا يعلم لله فيه حقَّهء فهذا بأخبث المنازك». ١‏ : 
(؟) أخرجه أحمد: (575/18 رقم 18071)» والترمذي رقم (1715) وغيرهم من 
حديت اي كيد الالماري در حي لمعنه -. قال الترمذي: لاصو ل 


صحيح 1 . 


١١ 


1-00 


قول القائل: استعماله عيادة بمجرد طبعه» فحصول التَمَبْد والتقؤب”"" 
ا يحتاج ! إلى نية» وهذا بيّنُ البُطلانء ولا عقر تالتب لو 
وهو أن التَمَيّدَ به مقصودٌ وهو متوقّفٌ على النية» والمقدمتان معلومتان 
غنيتان عن تقرير. 


وقد أجابهم بعض الناس بأن منع أن يكونٌ في الماء قوّة أو طبع؛ 
وقال: هذا مبنيٌ على إثبات القّوى والطبائع في المخلوقات» وأهل 
الحقٌّ يتكرونه» وهذا جواب فاسدٌ يرغب طالب الحق عن مثله! وهو 
باطلٌ طبعًا وحسّاء وشرعًا وعقلاً. وأهلٌ الحق هم المُتَعُونَ للحى 
اخ كانه .والقراة :واليقلة يطلوان: .هن 'إثنات الأسيات والقُوَى. 
والعقلاء قاطبة على إثباتها سوى طائفة من المتكدّمين حَمَلتهم 
المبالغةٌ في إبطال قول القَدَرِيّة العُمَّاة"'*؟ على إنكارها جملة. 


والذي يكشف م سب المسألة: أن التبريدٌ والوّيّ والتنظيفٌ حاصل 
بالماء ولو لم رده وحتى لو أراد أن لا يكونء وما التعيّدٌ لله 
بالوقيوك قلا يحصر :إلا بك التمقل» فقبائزة لحك الأمرين غلئ' الآخر 
من فم القباسنء فالحاصلٌ بطبع الماء أنه حي التعيل الذي هو مقوم 
لحقيقة الوضوء الذي لا يكونٌ وضوءا إلا به» ويهذا خرج الجواب 
عن رليم إن عمله في رفع الَبَث إذا ل عونا على زه ناد 
لا يتوقّف «ق/١74)‏ رفعٌه للحَدّث أؤلى» لك الا ده 


)١(‏ (ظ): «والثواب». 

(؟) يعني: سرهاء أو محل النزاع فيها. وقد استعمل المؤلف هذا التعبير في عدد من كتبه. 
إفرة (ع): (والنفاة؛. 

(غ) (قى»: «الذي لا24. 

)2 (ع0: «الحدث؛. 


١١ه‎ 


مشامدٌ لا يستدعي أن يكون رافعه من أهل العبادة؛ بل هو بمتؤلة | 
يخ الدار» وتنظيف العلّدقات» يطح المَيْنات والخبائث 0 


00 : أن زوالَ اللجاسة لا يفتقرُ إلى فعل من المكلّف أليده ١.‏ . 


بل لو أصابها المطئٌ فأزال عيئها طهر المحل بخلاف الطهارة .من 
الكت :هات أله آم يافعال كه الا يكون المكلف بوديا ها اماي * 
إلا بفعلها الاختياري الذي هو مَنَاطْ التكليف» وبهذا خرج الجوابة 0 
عن قولهم: «النية إن اغثبرت بِجَرَيان الماء على الأعضاءء أو 0 
الو لوسراي 1 .2 إلى أخخره. 


قولهم : #الشريعةٌ قسمت الأفعالَ إلى قسمين ؛ ل : يحصل منه مقصؤده ١‏ 
يفره (ظ/ة؟19أ) من غير ني وقسم : : لا يحصل إلا بالنيّة)؛ 0 
ول إن الوضوة من القسم الآول» دعوى محل الْتّرَاعَ فلا يقبل. 


9 في تقريرها:: «المقصود”') الوضاءة والنظافة وقيام لس | ظ 
بين يدي ربّه على أكمل أحواله». : 


فجوابه: أن لله على العبد غنوة كين : عبوديّة باطنة وعبوديّة. ظاهرة | 

فله على قليه عبوديةٌ أوعلى لسانه وجوارحه عبودية؛ فقيامه بصورة ' 
العيودية الظاهرة مع تعر 3 يا عن حقيقة كه السو الباطنة مما لا يِقَرَيه ' 
اه رئّه» ولا يُوجبٌ 4 ثوابه وقبول عمله. فإِنَّ انمد امتحانٌ ْ 
'القلوون: واعلاي السرائر ٠‏ فعمل القلب هو 3 الجيوؤية رو كينا داك .. 
كدر اوه وريه المَوّات”" :باذ روح بوآلنية هي... 


)١(‏ (ظ): المقصود». 
(5) (ع): «نفرته؟. 


(42 ليست في (ع). 


١١5 


عمل القلب الذي هو مَلِكُ الأعضاء والمقصود بالأمر والنهي» فكيف 
لد وك ويعتبر واجتٌ' رعيته وجنده وأتباعه اللاتي إنما شَرِعَتْ 
واعيات | لأجله ولأجل صلاحه» وهل هذا إلا عكسٌ القضية وقلب 
الحقيقة ! . 


والمقصودٌ بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو صلاحٌ القلب 
وكماله وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإللهه. ومن تمام ذلك 
قيامّه هو وجنوده في حضرة معبوده وريّهء فإذا بعث جنودَةٌ ورعيته» 
تدك عو في البشونة و المتودية :هنا جور تلك الوم بالذة والمقت: 
وهذا مَتَلّ في غاية المطابقة» وهل الأعمالٌ الخالية عن عمل القلب إلا 
قن ناخد كات القاضو» وإغانتها آنا نت عليه وان ولا عقاف 1 


ا بعض أرباب القلورىي طريقة هؤلاء انحرف هو إلى أن 
صرف 0 إلى عبوديّة القلب» وعطّل عبودي الجوارحء 0 
(ق/١78اب)‏ المقصود 0 القلب , بحقيقة الخدمة”'"', والجوارح تبع تبّع 
والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل؛ 001 لا التفات لهم إلى عبوديّة 
جوارحهم» ففسدت عبودية قلوبهمء وأولئك لا التفات لهم إلى 
عبودية قلوبهم». ففسدت عبوديّة جوارحهم» والمؤمئون العارفون بالله 
وبأمره قاموا له بحقيقة العبوديّة ظاهرًا وباطنّاء وقدموا قلوبهم في 
الخدمة. وجعلوا الأعضاءً ليان فأقاموا المَلكَ وجنوده فى خدمة 
المعبودء وهذا هو حقيقة العبودية. 1 


ومن المعلوم أن هذا هو مقصودٌ الدب تعالى بإرساله رُسُلَه 


)١(‏ (ع): «هو إلى صرف همته؟. 
(؟) (ق): «العبودية». 


١١ 1/ 


وإنزاله كتف وشَرْعِهِ شرائعّه» فدعوى المدّعي أن المقصودٌ من هذه. 
العبودية خاصل » وإن لم يصحبها عبودية القلب من أبطل الدعاوى 
وأفسدهاء واللّه الموفق. 


ومن تأمَلَ الشتريعة في مصادرها ومواردها؛ علمَ أزشاط أعمال 0 
الجوارح بأعمال. القلوب» وأنها لا تنفع''' بدونهاء وأن أعمال - 
القلوب أفرضٌ على العبد من أعمال الجوارحء وهل يُمَيْرْ المؤمن عن. ‏ 


المنائق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي متت ١‏ 


' بينهماء وهل يُنْكنُ لد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل | 
اك وعبودقة القلب أعظم من عبوديّة الجوارح وأكير '" وأَدُوّمُ 0 
فهي اه في 31 وقت»ء ولهذا كان ليان اح القلب .على 
الدُوامء والوسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان» فمركب الإيمان 0 
القلتٌء ومركب الإسلا م الجوارح» فهذه كلمات 000 :في هذه 00 
ملك طن مواس دمعي وما اك ليها إشارة.. ٠‏ 
وحرف المسألة: أنَّ أعمال الجوارح نين ايكون فاده وال 
والوضوء عبادة في نفسهء مقصود الا وعلى تركه . ش 
. العقاب» وكما يجبُ في العبادات إفراد المعبود تعالى عن غيره بالنيّة . 
والقصدء فيكون وحذه المقصود المُرادَ”؟' بها لا سواف كد اك ع 
براحي العبادة عر لوراك ري لصوي ادامر ' 


)200 (ق): اتمع21. 1 
؟) (ق و ظ): «وأكثر). ' 
(9) «أن أعمال الجوارح » سقطت من (ق). 
2 بعده في (ظ) والمطبوعات : ١فكما‏ ليوف اتباث إفراد المعبود تعالى / 
بها والمعنى بدونها مستقيم ) ؛ وزيادتها تكرار وحشو. 


١١ م‎ 


العملين إلا بالنية» تعمل لأ يضحيّه إزادة المعيود غية مقبول ول قن 
بهء (ظ/؟5١ب)‏ وكذلك عمل لا تصحيّه إرادة التَحَيّدِ له والتُقَدُب إليه 
غير مقبولٍ ولا معتدٌ به؛ بل ني التقئب والتعيّد جزءٌ من نية الإخلاصء 
ولا قوَام لنية الإخلاص للمعبود إلا بنية التعبدء ٠‏ فإذا كانث نِيهُ الإخلاص 
رملا في صحكّة 05 أداء العبادة» فاشتراط نية التَعَمّد أولى وأحرى. 
ولا عدواتة عق هنذا" البقة إلا يإتكان أن كورن الوضوء ناد :ودلك 
يلتحقٌ بإنكار المعلوم من الصّرْع بالضّرورة» وهو بمتزلة إنكار كَوْنٍ 
الصوم والزكاة والحج والجهاد وغيرها عباداتء والله الموفق للصواب. 
فاع :210 
ذكر أحمد بن مروان المالكي”'' عن ابن عباس: أنه سئل عن 
ميت مات ولم يوجد له كفن قال: «يُكَتٌ على وجهه ولا يُسْتَقْبَلٌ 
(ق/ ؟58أ) بفرجه القبلة» . 
قلت: هذا بعيدٌ الصّكّة عن ابن عباس» بل هو باطلٌ؛ والصواب 
أنه يُسترٌُ بحاجز من ترابء ويوضع في لحده على جنبه مستقبل 
القبلة» كما ينام العزيان الذي نُشر عليه ملاءة أو غيرهاء وإذا كان 
عليه حاجرٌ من تراب وهو مستقيلٌ القبلةٍ كان بمنزلة من عليه ثيابه. 
ين 


* وذكر أيضً”*' عن مجاهد قال: جلست إلى عبدالله بن 


)1١(‏ هذه وما بعدها فى (ظ): «مسألة». 

(5د هوه الددورق. صائعت «السجالئة توججو لفن" لتك امع رمالاو وول كر زلا 
الأثر في كتابه السالف: 771/70 رقم 4017) مسندّاء وسنده ضعيف . 

(9) من (ق). 

(5) في «المجالسة»: (975/7”” رقم )١6٠١1‏ مسندّاء وفيه انقطاع . 


١.0 


03 


وهو تمان ناد عمل وأقبل إليّء ثم قال: إن حقًا ف 
1 اد” شه إذا تجلسن الرجل إل الرجل .وهو يصلي التطرع أن يحب 
قبل اننا [ ظ 

* وذكر أيضًا'"' ظ عن ابن عباس قال: ما مِنْ يوم إلا وليآكة كَبلَه 0 
إلا يوم عَرَقَةَ فإن ليْلمَهُ بعدَة». 


قلت: هذا مما اختّلف فيه؛ فكي عن طائفة : أن ليلة اليوم بعده 
والفعر ونع كيد انان ان ليل :البو قبله» ومنهم من فصّل بين الليلة ' 
المضافة إلى اليوم» كليّلة الجمعة والسبت والأحد وسائر الأيام» والليلة” . 
المضافة إلى مكان أو حال أو فعل» كليّلة عرفة وليلة الْتفْره ونحو .ذلك» 
فالمضافةٌ إلى اليوم قبلّهء والمضافة إلى غيره بعدّه. واحتجوا بهذا الأثر 
المرويٌ عن ابن عباسء وتُقض عليهم بليلة العيد والذي فهمه الناس ١‏ ' 
قديمًا وحديثًا من قول النبي كلك : لاح 0 تَخْصُوا يَوْمٌ الجُمُعَةٍ بصِيام من - 
بس الأيّامٍء ولا ليله الجْمْعَة بقيام مِنْ بِيْنِ اللَالي)240 إنها الليلة "التي . 
نُسفِدُ صبيحتُها عن يوم الجمعة؛» فإن الناس شنا رعون: إلى تعظيمهاء شْ 


وكثرة التعيّد فيها عن سائر اللّيالي» نهائم 195 عي يحصيعيها بلقم ؛ 0 


كما تهاهم عن تخصيص يومها بالصيام . والله أعلم . 
# قال أبو عبدالله الحاكم في كتابه «الجامع لذكر أئمة الأمصاز» . 
الك كي لرواة الأخبار»: سمعت أبا تراب المذكر يقول:' سمعبت ش ' 


)١(‏ فى الأصول: «عمرو' وفى المطبوعات والمجالسة: «عمر؛. 
)في #المجالنة): 0/7/0 رقم 049) مسندًا. 

فق (ع0: «الليالي» . 0 , 
(84) ألخرجه البخاري رقم, (ممولى ومسلم رقم )١١54(‏ من حديث أبي هريرة ش 


- رضي اللّه عنة -. 


نل 


إبراهيم بن عبدالرحمن بن سهل يقول: سمعت العباس بن محمد 
الهاشمي يقول: : دخل يحبى بن مّعِينٍ مصرّ فاستقبلته هدايا أبي صالح 
كاتب اليك وكاوية واقة ديار فقبلهاء ودخل مصرء فلما تأمل 
حديئه قال : لا تكتبوا عن أبي صالح . 


قال الحاكم: : هذه من أجل فضائل يحبى إذ لم يُحَابٍ أبا صالح 
وهو في بلده ونعمته. 

أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني» نا جدي: سمعتٌ 
علي بن المديني» يقول: : كان أبو الجمْد والد سالم بن أبي الجعد إذا تغدّى 
جمع ينيه » فكانوا ستة: ائنان : مَرْجئان واثنان شَيعِيّانٍ واثنان خارجيّان» 
فكان أبو الجَعٌد يقول: 000 بين أيديكم وفرّق بين أهوائكٌ؟؟ . 


قرأت على قاضي القضاة أ بي الحسن محمد بن صالح الهاشمي» 

حدق عزذانه ان لين بن تو أخبرنا عبدالله بن علي بن المديني. 
قال : سمعت أبي يقول: خمسة أخادرية يروونها ولا أصل لها عن 
رسول الله يَكِهٌ حديث: الو صَدَقَ السَائلٌ ما ألم من و1065 وو كديف: 
دلا وَجَعَ م إلا 2 م (ق/ 85 "ب) العَيْن ولا عَم إلا عَم الديْن»" "ا 
(إن تسن رُدَتْ على علِيٌ بن أبي طالب)140, (ظ/197]) وحديث 
أنه كئِِ قال: 5 أكرمٌ على الله مِنْ أنْ يدَعَنِي تخت الأرض ماي 


)١(‏ الخبر في «طبقات ابن سعد»: (5/؟59). 

(١؟)‏ انظر: «التمهيد»: (5819//0). و«كشف الخفاء»: 0/93 ), 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛: (97/م*), وابن حبان في «المجروحين»: /١(‏ 050), 
وغيرهم» وذكره ابن الجوزي في #الموضوعات» : (5/ 514) وفي إستاده كذّاب. 

2 أخرجه الطحاوي في «المشكل » رقم رارك و والطبراني في (الكبير! : 
4)١40 /54(‏ وهولا يصحء أنظر «منهاج السنة النبوية»: (8/ ١74‏ فما بعدها). 


1١١6١ 


' 2( 5 اه افير 

0 وي ار دن ولعي م هما > كانا يَعْمَابانَ)7") 1 
الأسواق د أصل لها عن رسول الله 3 عن امَنْ 2 و و 
ا آذاني»؛ . وحديث : لمن رق بروج آَذَاوَ ضَمِنْتُ له على الله 


الجنةاء وحديث: اللسَائل حَقٌّ وإنْ جَاءَ عَلى رس . وحديث: ام 0 


صَوْيِكُم يوم نَخ ركم يوم رس سَتيكم”". 

قال الحاكُ: رسك لاتعاة اباتديا مضسهابن تلبقا نور ل 8 
سمعت أبا العياس محمد بن إسحاق الثقفي يقول : شهدت محمد بن | 
إسماعيل ' البخاري ‏ رجحمه الله - ودّفع إليه كتابة من محمد بن. كَوّام . 
يسأله عن أحاديث منها: سفيان بن عيينة ؛ عن الزّهْرِيء عن سالم» 


عن اس أن النبي صلل قال: «الإِيمَان لا يَزِيدٌ ولا يَنقَصٌكا0 ومعمر» ' ش 


عن الزُهري» مثله؛ فكتبَ اليخارئيٌ على ظهر كتابه : من حدّث ايها ' 
ا رصان 1 


)١(‏ انظر: «كشف الخفاء؟: .)١51١/1(‏ ش يه 
(؟) أحرجه الطحاوي في «شرح المعائي»: (49/1) وغيره؛ قال الحافظ في «الفتم) 0 
١ /:5(‏ 50 «(أخرجه: 'الطحاوي وعكمان الدارمي والبيهقي في «المعرفة) وغيرهم. 
من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان» ومنهم من ام 
وو نات ير ارجيعة متروله. 1 .» وذكر كلام ابن المديني. 1 | 
فرق أسندها عن ألحين ابن الجوزي في (الموضوعات»: مناسةةة وقال عرقي 
0 (التقييد والإيضاح' 0 ؟؟5): م هذا 0 عن الإمام أالجمك:. 
أت () : ا 5 


١١0 


أبا العياس الدَغولي يقول: قلت لأبي حاتم الرَازي: هل 92 في 
أصحاب رسول الله كل أحدًا اسمه أحمد؟ قال: لا أعلمّه. قلت: 
فهل تعلمٌ في الصّحابة من اسمّه''' إسماعيلٌ؟ قال: لاء قلت: فهل 
تعلمٌ فيهم من اسمه أيوب؟ قال: لاء قلت: فهل تعرف فيهم أحدًا 
اسمه أسيد؟ قال: لا أعلمه» قلت: فهل كان فيهم من اسمه أيمن؟ 
قال: لا أعلمء قلت: فكان فيهم من اسمه أشعث؟ قال: لاء غير 
أشعث بن قيس الكندي, قلت: فهل كان فيهم من اسمّه أمية؟ قال: 
صحابي واحد يقال له: أمية بن مخشي الخّزاعي. قلت: فهل كان 
فيهم 1 اسمه أسلم؟ قال: واحدء أسلم أبو رافع مولى النبي عل 
قلت : فهل كان فيهم غير أَهبان بن صَيْفي؟ قال: مجان الس 
قلت : فهل كان فيهم من اسمه أبيض غير ابن حكّال؟ فقال: لا 
أعلمهء قلت: فهل كان فيهم أَعرُ غير الأَغَرٌ المُرَيْت؟ قال: لا أعلمُه 
قلت: فهل كان فيهم”' من اسمّه أرقم؟ قال: : ادم بن أي 
الأرقمء قلت: فهل كان فيهم من اسمه إبراهيم» قال: نعم إبراهيم 
اسم قديم قد تسمى به رجل قد سمع من النبي يَلْةٍ رواه المكيّون عن 
عطاء بن إبراهيم» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يَيِنْةْ يقول: 
«قابلوا بين التَعَالِ)0 . 

"كال عافد "رفن انان كاه فى ومدية العبس 501 انين أخز 


)1١(‏ (ق): «أحدًا اسمه). 

1ع فول ايفن غير ,.ه .+ إلى ها سنانط هئ :(3): 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: (7/ 027147 والطبراني في 
«الكبير»: )779/١(‏ وغيرهم؛ والحديث ضعفه ابن عبدالبر في «الاستيعاب»: 
6ه والحافظ في «الإصابة»: .)١5/1١(‏ 

() «الثقاأت»4: (8/90م1١).‏ 


١1١67 


عير َم رافع. قال : «أسلم بن 


بإسلامه) لم يَرْدَء تم الانتقاء. 
4 


عو سه 


يا جامع المال ما أَعْدَدْتَ للْحُفْرٍ 
(ق/؟18) أفنيتَ عمرّك في اللَّذَاتِ تطلئها 
قف فى ديار بنى اللذات معتبرًا 
. قفى الذي 53 أيدي السَّنَاتِ بهم 
3 0 
عيرة . ْ 
قد عرف المُنْكرٌ وَاسْشّكرَ اك 
| وصار أهل العلم 5 وَهدة 
”تيت تاكجران ادن الضبى 
لا تتكروا أحوالَكخ أقد أنثت 
(ظ/لاةاب) غيره:. 


الزّمَنِ 


م 


مه 52 : 
.اكع اشر امستوار, “من 
. واذكرُ ملابسن مِنْ عَذْنِ بخص بها 
إنْ شعت أن تدخلّ الجنّاتِ مجتئيا 


عيول1") لما آنيك اتلدف المهرة ” 


هل يُعْفِلُ الزَّادَ من أضحى على سَفَرِ 
وا حَيْبَةَ السّخ ؛ بل وا صَيْعَة الكمر _ 
وانظنُ إليها ولا تسأل عن الحَبّرٍ . 
0 نيهم 000 


موسرو في أينايفا 207 ظ 
وصار أهلٌ الجهلٍ في رنْبَه 
والنقن ا كاك ارك 


وافكة لتك نا آولاك ين مسن 
ذوو التُّقَىء واهجر الأبراد من عدن 


قطوفها فتَوَقٌ النارَ بالجئن 


(1): كلا فى الأصول» وفي «الثقات»: «عبيد». 


(؟).. في هامش (ق): «ظ: كاف1. 
إفرة الأبيات الأربعة مقطلة 


من (ع)» وتأخرت في رق بعد الأبيات التي 5 


١6 


وباشر الناسَ بالمعروفٍ مجتهدًا وراقب اله في سد وفي عَلَنِ 

حديث: روى البيهقيُ!' من حديث أبي بكر الحنفيٌ» ثنا سفيان 
التَوْرِيٌ » غن أبي: لز عن جابر: أن رسول الله يلهِ عاد مريضا فرآه 
يصلّي على وسادة» فأخذها فرمى بهاء فأخذ عودًا ليصلَىَ عليه فأخذه 
ترف اوقا دصل على الأرض إن استطغتء وإلا فَأَوْمِىءْ يما 
وَاجْعَلْ سُجُودَك أَخْفْضٌ مِنْ ركوعِكٌ». قال البيهقئٌ: «هذا الحديث 
يعد في أفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري» تم كلامه. 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل)”"2: «سألت أبي عن هذا 
اكليف فقال: ناهذا تخطاء إنما هو عن جابرٍ قولّه «أنه دخل على 
مريض». قيل له: فإن أبا أسامة قد رواه عن الثوري مرفوعاء قال: 
ليس بشيء هو موقوف» تم كلامه. 

ورواه يحيى بن أبي طالب» ثنا عبدّالوهاب بن عطاءء ثنا سفيان 
الثّوري فذكره بمثله. رواه البيهقي”" . 

فهؤلاء ثلائة رفعوه: أبو أسامة وعبدالوهاب بن عطاء وأبو بكر 
الحنفيئٌ : فأما أبو أسامة فَالعَلّةُ المشهور. وأما أبو بكر الحنفيٌ فمن رجال 
الصحيحين ووئقه أحمد. وأما عبدالوهاب بن عطاء فاحتج به مسلم. 
والظاهر أن الحديثٌ موقوفٌ كما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» والله أعلم. 

والآثار في ذلك معروفةٌ عن الصحابة» كما روى مالك في «الموطأ»”؟/ 
عن نافعء عن ابن عمرهء أنه كان يقول: (إذا لم يستطع المريض 


)١(‏ فى «الكبرى؟: (؟7305/5). 
0 (لم 0# 
(”*) فى «الكبرى»: (507/5). 
(4) (ثرخةل). 


١١6 


التبيعوة اننا ابه زجحا - ززقم إلى تجبهقة شينا»: 


لوغيد ورعاترا اللي عن نافع . ''» وقد ضعَّفه 


أحمدٌ وأبو رَرْعَة والصواب وقفه. 


وروى شعبة» عن أبي إسحاق السّبيعيٌ؛ عن رَيّد بن معاوية» عن ظ 
لمق قاع دخلت مع عبدالله بن مسعود على أخيه نعوده وهو ! 
. مريض » فرأى مع أخيه مَرْوَّحَةَ يسجدٌ عليهاء فانتزعها منه عبدالله» ا 
'وقال: اسجدٌ على الأرض فإن لم تستطع فأوْم إيماءً واجعلٍ (ق/ *8بْ) ْ 
"الجهووه أخحفض من الركوع”' ا 


حديث : قال يل قال اير ' في حديث حخعم انين 
عن شريكء عن إبراهيم بن حزم» عن أبي زَرْعَة» عن أبي هريرة . 
قال: «كان النبي د إذا دخل الكَلاء نيه بماء فاستنجى ء ثم مسح ْ 

بيده على الأرض» ثم 7 ان فقال كي هذا حديثث 0 إنما ' 


* هو عن سي الأحرسء عن عبدالله ولم فرفعة 
فائدة7) 


قال بعضهم: قولُ العامّة: «نُسَيّاتٌ) ليس بلحن؛ لأن جرم ظ 


007 ترجه البيهقي: (04/9).. 

للك جره كيو الرراق: (//ا/ا4). والبيهقي: (؟27017/5. 

() ذكره ابن حبان في الثقات». ووثقه العجلي» وذكره «الخري في "الداروع اه 3 
أبي حاتم في كتابهء ولم يذكرا' فيه جرحا'ولة تعديلاً: انظر» الساث الميزان»: 
(011/5)» واثقات العجلي»: (ص/171). ظ 

(5) «قال أحمد؟ ليست في (ع). ش 

26 أشر جه ألحية: /١0(‏ “لام و قن لعا ب 

(5) هذه ادا 0 


١١5 


0 3 '» وكأنه جَمْعْ نُسَيّةَ بتصغير نِسُوة. 
قلت: وعلى هذا فلا يقال إلا على جماعات متعلّدة منهرءً ؛ لأنه 
جممٌ الجمع» والعامّةٌ تطلقه على الجماعة الواحدة منهنٌ.. 
فائدة 
قول النبي كل: «مَنْ لَعِبَ بِالتَرْدشِيرِء فكأنّما صَبْعّ يَدَهُ في لخم 
خنرير وديو)"2. سب هذا التشبيه ‏ والله أعلم -: أن 0 ا لا 
.كان مقصوذه بلعبه أكلّ المال بالباطل الذي هو حرام كحرمة لحم 
5 0-4 عر 0 بع 0 ع2 31 
كالمتوصّل إلى أكل لحم الخنزير بذكاته» والنبيٌ يل (ظ/ 01١58‏ شبّه 
اللّعب بها بغامس يده في لحم الخنزير ودمهء إذ هو 0 الأكل؛ 
كما أن اللعب بها مقدمةٌ أكل المال» فإن أكَلَّ بها المال كان كأكل 
لحم الخنزير. والتشبيه إنما وقع في مقدّمة هذا بمقدمة هذاء والله 
أعلم . 
فائدة 
تفسير النبي كله البقر التي رآها في النوم تَنْحَرُ بِالتّفّر الذي أصيبوا' 


من أصحابه يوم ا 


قيل: وجه هذا التأويل أن «البقر والنفر» مشتركان في صورة الخَطء 


)21( في «الصحاح؟: (5/خ١هة؟).‏ 

(؟) أخرجه مسلم رقم (+711) من حديث بريدة بن الحصيب ‏ رضي الله عنه . 
(7) (ق): «قتلوا». 

(:) أخرجه البخاري رقم (53577)» ومسلم رقم (؟71719) من حديث أبي موسى 


رضى الله عنه -. 


١١ /اه‎ 


ويمتاز أحدهما عن الآخر بالنققط 0 التعبيرٍ 


أصلاً. ولا هذه عي ده من 0 ا فلا يؤْوّل الترد. ٠‏ 


بالبّددء :ولا الكّبّد بالئد”2» ولآ العين بالغئنء ولا الكّة بالجنة» ' 


وقيل: وجه الشبه أن البقر معها كم التي تقاتل بها وهي 
قروتهاء وكانتِ العرب” تستعمل الصَّيَاصِيَ "' والقرونَ في الرّماح عند 
عدم الأسنّة. وهذا أتربة من الأول: وليه دة 
والكفارء فإن كل طائفة معها سلاحها. | 

وأجودٌ من هلذين أن يقال: وح افيه ل ا 
َفْلحُ إلا بالبقرء فهِمْ عمارة الأرضء» وبها صلاحٌ. العالم وبقاءٌ. 
معيشتهم وقوام ا وهكذا المؤمنونء بهم صلاح الأرضن وأهلها . ش 
وهم زينتهاء وأنفع أهل الأرض للنايق» كما أن البقر أنفع الدّواب . 
للآرض» ومن وجه آحْبِرَ وهو: أن البقر تثير الأرضّ 0 لقبول . 
الذر (ق/844؟) وإنباته. وهكذا أهلّ العلم والإيمان يثيرونَ القلوب 
ويُهيتُونها لقبول بذر الهدى فيها ونباته وكمالهء والله أعلم. 


اعد :(؟) 


قول النبي 185: «أى يبسى وجلا شرق قال ع سَرَقْتَ. قال: كلا 


() «ولاا...») سقطت مز و(ظ)» و(ق): «ولا الزند بالزيد» والتقط غير مخررء 
ويمكن قراءته على أنحاء شتى . 

() هى المرون ثفسها. 

(7) (ع): اوترخيها». 

)2 ليست في (ظ). وانظر (إغاثة اللهفان»: (187/1). و«فتح الباري' رمحم 


١١8 


وَالَذِي لا إلله إلا هُوَ. فقال عيسى: آمَدْتُ بالله وكدَّث بصَري)"" . 


قيل : عر ابعيام نر شن » لا أنه إخبار» والمعنى: الأسرقت» 
فلما حلف له صدقه» 0 ذٌ هذا قوله : الوكذبتٌ بَصري»2. وقيل: لما 
رآه المسيح أخدّ المالَ بصورة السارق فقال: سرقت؟ فقال: كلاء 
أ لبون «سمرقةة كا لان ماله آو له فيه حق» أو لأنه أخذه ليقلبَه 
ع والمسِح يَكةِ أحال على ظاهر ما رأى» فلما حلف له قال: 
«آمْنْتُ بالله وكَدَّبْتُ نفسي في ظني أنها سرقةٌ؛ لا أنه كَذْبَ نفسّه في 
أخذه المال عياناء فالتكيبٌُ واقعٌ على الظَّنّ لا على العيانء وهكذا 
الرواية «وكدَّيْتُ ل ولا تنافيَ بينها وبين رواية: ا وكَذَّبْتُ 
بَصْري)1. لآن البصر ظنً أن ري فأنا كذبته فى ظنٌّ أنه 
راق شوق ونظله:] نماءراتى أخذا لسن مرق ْ 

وفي الحديث معنى ثالث - ولعله أَلَْيّ به - وهو: أن المسبح يلل 
لعظمة وقار الله فى قلبه وجلاله ظنّ أن هذا الحالف بوحدانية الله 
ناك نت الحملف مان ناوه على اقلت تورك اك كرك 1 افد 
كذبه» وأراه ما لم ير فقال: «آمنْث بالل وكذبْث بَصّري». 

ولا ريب أن البَصّرَ يعرضٌ له الغلطء ورؤية بعض الأشياء بخلاف9" 
00 وبُحَيّل ما لا وجود له في الخارج» فإذا حكم عليه العقل 
تبين غلطه. والمسيحٌ يل حكم إيمانه على بصره فكذب بصرءا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2)444 ومسلم رقم (1734) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه -. 

)2 قر «في ظني أنها . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

5) (ق): «اعلى غير». 

(4) افكذب بصره» ليست في (ع). 
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ونسب الغَلّط إليهء والله أعلم. 
ئ فائدة ش 
قول النبي : «الأثياء فلآ عَلآّت). وفي لفظ: الخو من 
عَلَتِ أمَهاتّهِم شَتَى ودينهم و وَاحك70" . ١‏ 
قال الجوهري”"': بنو العلآت: هم أولادٌ الرجل من نسوة شتّى» . 
اسدفيت بذلك لذن الذي تزوّجها على أولى كانت قبلهاء م عل 0 


الثانية العَلَلء والشُرْبُ الثاني يقال له: َكَل بعد تهَلء وعَلَّه عله 
'سقاه السََقْيَةَ الثانية . 


أوقال غير سوا بذلك لأنهم أولاد ضرائر؛ ا الضراتر. 
وأما وجهُ التشبيه"©؛ فقال جماعة ‏ منهم القاضي يا 1 


وغيره -: قعكاءة أن الأنبياء مختلفون في أزمانهم » (ظ/موةاب) وبعشوم 
0 الوقث من بعض»٠‏ فهم أولاد. عَلآْتِ أذ لم يجِمّعهم وَعان 
واحدء كما لم (ق/84اب) يجمع أولاد العَلأتِ بطنٌ واحدء وعيسى 
لما كان قريب الزمان من النبي كَكهِ ولم يكن بينهما نبيٌّ؛ كانا. كأنهمًا 
في زمان واحدء فقال مَل : «أنا أذلى النآسٍ بعِيسَى ابن مَرْيَم)) قالوا: 
كيف يا رسول الله؟ فقال: «الْأنبياءُ | خْوَةٌ مِنْ عَلآتِ» الحديث. 


2220 لخر جه البخاري 0 00445 ومسلم نا (956؟) من -حديث 58 هزيرة 
دوقن اللّه عنه - 5 

فم «الصحاح' 0 

(9) (ظ): «التسمية». ْ 

(5) في «إكمال المعلم؟: (ا/ /ا"ا”). 


١1 


وفيه وج آخر أحسن من هذاء وهو: أن اللي عَئِ 1 دين 
الأفباة الذي اتنقؤا عليهابدن: التوشيدة .وهو جاده :الث وسعادة ل ريت 
له والإيمانٌ به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه - بالأب الواحد؛ 
لاشتراك جميعهم فيه وهو الدينٌ الذي شرعه الل" لأنبيائه كلّهم فقال 
تعالى : 3 # سرع من لين مَاوَصّ يه. نحا الى أوْسَتِمَ لِك وَمَاوَسَينَا 


سل بل صبعر د 


د الهم تلو عبس أ أ لذي ول توا و4 [الشورى: .]١١‏ 

وقال البخاريٌ في «صحيحه»: باب ماجاء أن دين الأنبياء 
واحدء وذكر هذا الحديث”' »2 وهذا هو دينٌ الإسلام الذي أخبر الله 
بمنزلة الأب الواحد. 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلفء فهي بمنزلة الأميّات 
الشَّيَّ 0 اح تلك الأمهات من أب واحدء كما أن مادّة تلك الشرائع 
الممختلفة من دين واحد متفق عليه» فهذا أولى المعنيين بالحديث» 
ل في تباعد أزمنتهم ما يوجبثٌ 0 0 يُشْبّه زماتهم بأمهاتهم , ويجعلون 
مختلفى الأمهات لذلك» وكون الأم وشولة الشبريعة «والاي نمه لد 
الدينء وأصالة هذا وتذكيره وفرعيّة الأم وتأنكياء واتحاد الأب وتعدد 
الأمء ما دل على أنه معنى الحديث» والله أعلم . 


فائدة 


فى قوله تعالى: # أسرئ بِسَبَّدِوء 4 دون: ابَعَثُ بعبدذها» و«أرسل به) 


20 لم أجد الترجمة التي ذكرها العضفها في الصطيع) ودكرالجاري هذا الحديث 
في موضعين متتاليين في باب قول ابه : « وَأَذْكرٌ في الكتب مر 4 «الفتح»: 


(ى/ةةهة _ ١ممه).‏ 


1١١5١ 


ما يفيدٌ مصاحبتة له في 0 فإن الباء هنا للمصاحبة. 1 في 7 


قوله: «هَاجِرَ هله وَسَافْرَ بغلامه) ولسف اللتعدية» <فإن (أسرى) ' 
تع بنفسه» يقال: سَرَى به وأْرَاهء وهذا لأن ذلك اشر كان من 
8 ا 2 ولسزي يعنمك 50 ولهذا كان يله إذا سافر | 


فإن ل فهذا ل يقهم من ا الثلافي لو قيل : ش سير 
بعبده)» فما فائدة لجح بين 0 والباء؟ ففيه أجوبة : 


(سرّى زيد 000 بمعنى واحد. هذا قول جماعة . 


ع 


(ق/ هم 5؟أ) والغاني : أن (أسرق) مُتَحَلٌ ومفعوله محذوف» أي : ش 
اشرق ِعَبْده براق هذا قولٍ السهيلي'' “وقيومة ريتك شرل ١‏ 
الأول 0 الصديق : الم ينا لتِلتنا كلها ومن الَغْل حتى قام قائم | ش 
|| طهِ 5-5 00 : 1 

واللجوات" الع أن اغوي المتعدّي بالباء يفهم منه شيئان؛ 
أحدهما: صدور الفعل من فاعله» والثانى: مصاحبته لما دخلت عليه ٠‏ 
الياء . ' ل 

فإذا قلت: «سَرَيْتُ بِرَيْدِ وَسَافْدتُ بههء كنت قد وُجد منك ‏ 
الشّرى والسفر مصاحيًا لزيد فيه» كما قال: 0 


)01( ا ل ل ال 

(؟) كما في «الروض الأنف؛: .)١1448/5(‏ 

() في حديث الهجرة» أالخزيجه. البخاري ركم (م ود ومسلم رقم 0 2 من 
حديث البراء بن عازب عن أبي بكر - رضي الله عنهما -. 


١١77 


35 م يهو لىع 3 00 600 


ومئله الحديث : «أقرع بين نسائه » فأيوة ‏ خرج سهمهاء + رج 
اركا 
بها» 


وأما المتعدي بالهمزة فيقتضي إيقاعً الفعل بالمفعول فقط: 0 
تعالى : ل ونه ركم من طون هكم 4 (السل: 006 « نيمتهم 
من حلت 4 [الشعراء: 810]. . ونظائرهء» فإذا رن هذا المتعدي 0 
أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحبة المفهومة من الياء؛ ولو 
ال 0 وهو ممتنع» 
فتأمّله . 

ا 


كانت كرافة رسول الله عل بالإسراء متاحاة من غير ميعاد ؛ 
لِيُحْمَل عنه ألم الانتظارء ويفاجأ بالكرامة بغتةٌ. وكرامة موسى بعد 
انتظار أربعينَ ليلة . 


فاعد:(؟) 


لما سافر موسى ا الخضر وجَد في طريقه ممنّ الجوع والنَصَبٍء 


فقال لفتاه: ءَإيْنَا غَدَآءَنَا لَفَد لَِِنَا من سَمَرِتَا عدا سا © [الكهف: ؟5] 
فإنه سفرٌ إلى مخلوق . 


(3)- اليت: لآب كبر الهذلي» انظن «العهاسنة» + 090/19 واتمامه: 
1 جَلْدٍ من الفتانِ غيرٍ مُتقّل * 

7 قطعة من حديث الإفك. تقدم تخريجه.‎ )١( 

() ليست في (ظ). 

(5) ليست في (ع). 


١1077 


ولما واعدة ره لانين ليله واتمها (ظ/ 9 ]) بعشرء فلم يأك 9 
فيهاء لم يجذ م الجُوع ولا النصّبٍ فإنه كان سَمَرٌ إلى ربه تعالى؛ ' 
.وهكذا مسَفْرٌ القلب وسبِيره إلى ربّه لا يَجِد فيه من الشقاء المي ْ 
«وادتي وسح لصاوتي 0 


فائدة 


تسخيرٌ البراق لحَمْل رسول الله ل في ليلةٍ واحدة مسيرة شهرين 7 
ذهانًا وإيابًا 0 لسلياد مسيرة ا 
وأما 5 الأ فيه بطع 


فائدة 


اشن صدر النبي و والاعتناءً بتطهير در إيمانًا وحكمّة 
يي ل 
جواز تحلية المصاحف بالذهب والمساجد» وهو في غاية البُعد! فإن ٠‏ 
ذلك كان قل اللترم و يكن ذلك من ذهب الدناة وكان كاه 


أكْرمَ بها يَكِنِ, رمن ييل المادكة بانو اله وهم ليسوأ داعليق 
تحت تكاليف البشر. ظ 


ا به على جواز انتفاع الكل انه ا | 
نَبََا لامرأته كالفراش' (ق/85؟ب) واللحاف والمخدّة.» قال: لأن. 
الملكَ لا حرج عليه وَالَيْ يل انتفع بذلك تبعا. وقد أبعت هذا 
القائلٌ التَجْعَة وأتى بغير دليل! . ل 


١١74 


فائدة 

الفعل إن كان منشأا المفسدة الخالصة'"" أو الراجحة فهو المُحرّم؛ 
فإن ضعفت تلك المفسدة فهو المكروه» ومراتبه فى الكراهة بحسب 
هتف المنننلة» :هذا إذا كان متشا للمتسدة. 

وأما إن كان مُفضيًا إليها فإن كان الإفضاء قريبًا فهو حرام أيضا 
كالخلوة بالأجنبية » الك با ورؤية محاسئهاء فهذا الفبيع دلي 
عنه أسم الإباحة وحكمها. 

وإن كان الإفضاءٌ بعيدًا جدًا لم يسلثْ اسم الإباحة ولا حَكمّهاء 
كخَلوّة ذي الرّحم المّحْرّم وسفره معهاء وكنظر الخاطب الذي مقصوده 
الإفضاء ل المصلحة الدّاجحة» فإن قربا الإفضاء قريًا مأ فهو الورع ‏ 
وهو فى المراتب على قَدْر قرب الإفضاء وبعده» وكلما قدب الإفضاء 
كان أَوْلى بالكراهة والوَرع» حتى ينتهيّ إلى درجة التّحريم 


فائدة 
قول الملائكة للنبي كله ليلة الإسراء: ا بده أصلٌّ فى 
اعمال تمتة* الالفافلوماة تاتميا انه اللقاة“تحرة أهاذ ‏ وسياة: 


ومرحبًا وكرامّة» وخيْرٌ مَقَدَم وأَيْمَت*" مَوْرِدِ ونحوها. 

ووقع الاقتصارٌ منها على لفظ: «مَرْحبًاة وحدها؛ لاقتضاء الحال لها 
فإن المَحْبَ”' هو السّعَةء وكان قد أفضى إلى أوسع الأماكن» ولم يطلق فيها 
(سهاد) ؛ لأن معناه: وطِنْتَ مكانًا سهلاً. وال يك كان غيمولاً إل الستماء: 


(1) (ع): «الحاصلة». 
(0) (ع): «وأتم» 
(*) (ع): «المرحب» و(ظ): «الترحيب». 


١16 


2١7: فائد‎ 


قول النبى كل في حديث أي موسى : : «والش لا أخملك؛ و 
عِنْدِيَ ما أَخْمِلَكُم عليه" يحتمل و وجهين: 001 
ظ أحدّهما: أن يكودّ الكلام جملةً واحدةٌء والواو واو الحا 
لمر لا أحملكم في حال ليس عندي فيها ما أحملكم عليه 
ويؤيد هذا جوابه تيكل حيث قال: (ماأنا حَمَلتَكُمْ الله حَمَلكُم؛. ‏ 
دعل :33 فاق كرون كاه بيذ ادافين اد | 
ويحتمل أن تكونٌ جملتين؛ مرق اموراء اا مدا : ظ 
وأخخبر في الثانية أنه ليس عنده ما يحيلهم عليه. ويويّدٌ هذا قوله في | 
الحديث لما قبل له: إنك عملتناء وقد خلقت» فقال: «إني لا أخيث 
على يَمِينِ» فأرَى غَيْرَها خَيْرَ ًا منها إلا كفت عنْ يميني وأبَيْتُ الذي ١‏ ! 
هو ير . ولمن تَصّر الاحتمالَ الأول أن يجيب عن هذا بجوابين: . ا 
أحدهما: أن هذا استئنافٌ لقاعدة ان ميا لد ابا 
للأمّة حكمّ اليمين» لا أنه حَنَث في تلك اليمين وكمّرها . ْ ا 
الجواب الثاني: أن هذا كلام خرج على التقديرء أي: ولو حنشتُ . 
(ق/581) لكقّرتُ عن يمينيء وأتيثٌ الذي هو خير والل أعلم . 


فائدة 


قول النبي بَلهِ عن يوسف: (إنه أوتي ني شَطرَ الحشن290 . 


1 افائدة؛ ليست في (ع). ْ 
(؟) أخرجه البخاري رقم (4415): ومسلم رقم )١3744(‏ من حديث أبي موشى | ش 
فر قطعة من حديث أنس في الإسراء؛ أخرجه البخاري رقم (781/0): ومسلم رقم (155). 
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00 طائفة : ا يوسف أو حك اده 
الغاية. قالوا: ويحفق ذلك ماروآه د من حديث قَتَادَةٌ عن 
أنس» (ظ/94١ب)‏ قال: ما بَعَث الل' نيا إلا حَسَن الوّجهء حَسَنَ 
الصّوت» وكان نيكم كله أخستهم ا وأخسنهم 3 

والظاهر أن مععتأه : أن يواساب عليه السلام اختص عن النامن 
يشَطر الحسنء واععاء النامنُ كلهم في شطره» فانفرد عنهم بشطره 
وحدهء هذا ظاهرٌ اللفظ فلماذا بُعْدَلٌ عنه؟ واللام في «الحَسّن» 
للبحنين له للحُسْن المعين المعهود المختص بالنبي علد وما أدري 
ما الذي حَمَلَهِم على العُدول عن هذا إلى ما ذكروه؟ : 

وحديث أنس لا يُنافي هذاء بل يدل على أن التَبَِ يليدِ كان 
أحسن الأنبياء وجهًا وأحتسنهم. ضوتاء ولا يلزمٌ من كونه كل أحسئهم 
وجها ار يوسفٌ حص كتج لمن 7 
به من الشطر وزاد عليه بحسن آخر من الشّطر عن 07 والله أعلم . 


فائدة 


قول النبي وَل : دل" يَكُونُ اللَكَانُونَ ا ولا شهدَاءَ يوم القيامّة)7"؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل»: (ص/ :)١5١‏ وابن عدي في «الكامل»: 
(51/5:) وغيرهم من حديث أنسء وهو ضعيف من مناكير حسام بن مِضّكٌ. 
ضعّفه ابن عدي» والذهبي في «الميزان»: (١/لا/1).‏ 

48 من قوله: «ويكون النبى . ل اس نل بم رق 

(5) أخرجه مسلم رقم 0 من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -. 


١١61 


أن اللعن 00 0 من أبلغ الإساءة» والشفاعة إحسانٌ: 0 5 
فى هذه الدَان ادن عله 2 الإحسان في الأخرئ بالشفاعة» فإن : 


الإنسانٌ إثما: يحصيد ما يزرع» والأياهة فائعة .مخ الشّفاعة 5 هي : 


وأما منع اللعن من : 5 فَإِنّ اللّعنَ عدا وهي منافية للشّهادة | 
ولهذا كان النبي يل سيّدَ الشفعاء وشفيم الخلائق؛ لكمال إحسانه 5 
ورأفته. ورحمته: بهم كه . ا 


فائدة 


السّم ‏ والله أعلم :في خروج الخلاقة عن أهل بيت النئ 956 إلى ؟ ‏ 


أبي بكر وعٌمر وعثمان: أن عَلَِا لو تولَّى الخلافة بعد موته لأوشك 2 


0 يقول او ار 0 عإردك سد" 


ل لا.ء فقال له: 0 00 


لقلث: رجلٌ يطلبُ مُلْكَ آبائه'" . فضان اش منصبه العلي من 'شنبهة . ' 
. المُلّكِ في آبائه وأهل ‏ بيته. . وهذا - والله أعلم - هو السدُ في كونه لم 

يُورتثُ هو والأنبياء» قطعًا لهذه الشّئهةء لثلا يظنّ (187/3ب) المُبِلٌ 
أن الا بياء > طلبوا جمع) الدنيا لأولادهم ووَرثِهِم كما يفعلة الإنسان من 
زهده في نفسه وتوريثه ثالة لولده وذريّتهء» فصانهم الله من ذلك» , . 
ومنعهم من توريث ورنَّتِهم شيئًا من المال» لثلا تتطرّق التهمة 0 
حبّج الله ورسله. ٠‏ فلا ييقى في يهم ورسالتهم شبهة أصلا . 8 


200 في حليث أبي سفيان اح مرقل» ا 0 رقم 29 سم ارقم 


١١14 


ولا يقال: فقد وَلِيَها علي وأهل بيته؛ لأن الأمر لما استقر”"2 أنها 
ليست بملك موروث» وإنما هي خلافةٌ نبوة تَسْبَحَنٌ بالسّبق وَالتَمَدُم 
كان عليٌ في وقته هو سابقّ الأمة وأفضّلهاء ولم يكن فيهم حين وَليّها 
أولى بها منه. ولا خيرًا منه فلم يحصل لمُبطل بذلك شبهةٌ والحمد 
لله تعالى . 
فائدة 


في شراء أرئض مسجدٍ المدينة من اليتيمين وجَعْلها مسجدًا من 
الفقه : دليل على جواز بيع عقار اليتيم ؛ وإن لم يكن محتاجًا إلى بيعه 
للتفقة. إذا كان في البيع مصلحة للمُسلمِينَ عامة لبناء مسجد أو سور 
أو نحوه. ولخد عن ذلك أرضابيحه إذا عراس عنها يها هو كر لايق 


وفي نب قبور المشركين من الأرض وجعلها سعدا دليلٌ على 
طهارة المقبرة» وأن الصّلاةٌ فيها لم يُنْهَ عنها لنجاستهاء وإنما هو 
ضيانة للتّوحيدء وسدًا لذريعة الشّرْك بالقبورء الذي هو أصل عبادة 
الأصنام» كما قال ابن عباس وغيره. 


فائدة 


5 لخر اللي كك عبدالله رد أيه الدّيلي هاديًا في وقت 
الهجرة"" '. وهو كافر» دليل على جواز اه إلى الكافر في الطب 
والكخل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوهاء ما لم بحن 
ولاية تتضمَّنٌ (ظ/ ٠ ١‏ عذالةٌ ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا أن لا 
يون به في شيء أصلا. فإنه لا شيءَ أخطرٌ من الدلالة في الطريق» 


)69 (ع)2: االسيق) . : 
220 أخرجه البخاري رقم (400) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


11589 


ولاسيْما في مثل طريق الهجرة. 
[ فائدة 
ف حديث عبدلله بن جحش أن النبي يك كتب لم كتابا وأمرة أن + ' 
أذ الاح سد عر لل ا" 
البوعيو نا قرام ب التعديف” : . 
فيه من الفقه : جواث الشهادة على الكتاب الذي لا يُذرَى ما فيه ئ 


بل إذا قال: هذا كثابي فاشهد علي بما فيهء» جازت الشهادة» وهى 
كال غلت تشهورة وتسبعئ : «شهادة التقليد»؛ ويد عليها أيضًا: 0 
أن النبي كله كان يبعث كتبه إلى الملوك والنّواحي ولا يقرؤها على . 
من يبعثها معه» بل يقول : لهذا كتابي َأَوْصِلْهُ إلى قلانٍ»» د 
عمل به خلفاقّه من بعده. 

وفيه: جوادٌ تراخي القبولٍ عن الإيجاب. فِإِنّ في الكتاب : أن 
اقرأه ولا نُكرة أحداء فمن أجابك فامض به حتى تنزلٌ تخلة». 


وفيه مسأل بديعة ين 0 : جواز العقّد والتّوليّة على 5 


فائدة 


ثي به أخاها الُضر: سينا لل م ا ب 


5 7 58 1 
)2 أخرجه الزبير بن بكار كما في «الإصابة» : (4/4م58؟ 598). وابن مدير" 5 


تل 


فيه النّدَمُ على قتله» فإنه لم يقتلهُ إلا بالحقَّء ولكن كان كَل رفيثً 
رحيمًا يقبل الشفاعة» ا فمعناه لو شفعت عند 
بما قالث قبل أن أقتلة لَقَبِلْتْ شفاعتها وتر 


وترضه م هذا قوله يك : «لو اسْتَقيلَت م مِنْ أُمْرِي ما اسْتَذيرةتُ» 
لج ةيه شت الهذىة ول عَلمها م237 0 ف واد على الشيل 
مما أتى به من النّسْكَي ٠‏ فإن الله لم يكن ليختار له إلا أفضلّ الأنساك 
وأعلاهاء ولكن كان لمحيّته تآلف قلوب أصحابه وموافقتهم وتطييب 
نفوسهم بأن يفعل كما فعلواء اهار كن جره ولك نضيه 

سَوْقٌ الهَديِء وعلى هذا فيكون الله تعالى قد اختار له أفضلّ الأنساك 
بفعلهء وأعطاه ما تمنّاه من موافقة ا وتأليف قلوبهم ينيّنه 
ومنامء فجمع له بين الأمرين» وهذا هو اللائق ق به صلواث الله وك 
عليه . 


فائدة 
استشكل الناسٌ من حديث فقتل كعب بن الأشرف استكذان الصحابة 
أن يقولوا ذ في النبي ع وذلك ينافي الإيمان. وقد أَذنَ لهم فيه 


راشي عه الور : 


في «الاستيعاب»: (5/ 40" بهامش الإصابة) وقال الزبير: سمعت بعض أهل 
العلم يغمز هذه الأبيات» ويقول إنها مصنوعة. 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم :)١589١(‏ ومسلم رقم )١7١7(‏ من حديث جابر - رضي 
الله عنه -. 

زفق رق #تدمة) . 

(9) أخرجه البخاري رقم .)1١59/(‏ ومسلم رقم )١80١(‏ من حديث جابر - رضي 


الله عله ب 


١١/1 


حدما أذ الإكراة على على التَكَلّم بكلمة الكفر. يخرجُها عن كونها . 
كفرًا مع طُمأنِيئَة القلب بالإيمان» وكعب كان قد اشتدٌ في أذى المسلمين ‏ 
52008 ا يحوض. علئ قتالهم. وكان في قتله خلا 
المسلمين من ذلك» : فكأنه أكرّه الناسَ على التُطقٍ بما اتطكرا ابه 00 
وألجأهم إليه؛ فدفعوا عن أنفسهم بالسنتهم؛: مع طُمَأنِيئةِ ين قلويهم . 
بالإيمانء وليس هذا بقويّ . 


الجواب الثائي: أن ذلك النيل والكلام لم يكن صِريحًا. 2 
يتضمَّنْ كفراء بل تعريضًا وتوريةٌ فيه مقاصِدٌ صحيحةٌ موحِمَةٌ مواققته. ‏ 


ظ في غْرّضهء وهذا قد يجودٌ في الحرب الذي هو خذْعة . 

الجواب الثالث : أن هذا الكلام والنيل كان بإذنه يي والحق ل ْ 
وعناعيت الحق إذا أَذنَ في حقّه لمصلحةٍ شرعية عامّة الوكاركم 
محظورا. ش 


فائدة 


قوله ككلله: الالح 12[ وناك 1 برد فق ير < 
الله يينَهُ وين أغدائهة!!؟ احتج به من يقولٌ : إِنَّ النوافلَ تلزمٌ بالشروعء 
وأن الشروع فيها جار مجرى التزامها(" بالنّذرء فإن الشرزوع التزام, 
بالفعل» والنَّذْدْ التزامٌ بالقول والالتزامٌ بالفعل أقوى لأنه الغاية. . 


عرض العمد: 19 رقم 2)١519/41/‏ والدارمي: 079/5 راان في: 
«الكبرى 1 رقم فقلفة من حديث جابر - رضي الله عئه ‏ وسنده صحيح ؛ . وله 
شاهد من. حديث أبن عياس أخخرجه الحاكم: -١1١8/15(‏ حاند والبيفقي: 
١/0‏ 5). ش 

)٠(‏ (ع): «جار را اا 


١١و‎ 


وفي الاستدلال بالحديث شيءٌ» فإن (ق/87اب) فيه الإشارة إلى 
الاختصاص بقوله: «ماينبغي لنبيٌ؛؛ ولم يقل: ما ينبغيى لأحدا 
ولا: "ما ينبغي (ظ/١٠٠ب)‏ لكماء فدلّ على مخالفة حكم غيره له في 
هذا ولق عراصذه ويدلٌ عليه أنه يك كان إذا عمل عمل أَنْبتَه» وداوم 
عليهء ولهذا لما قضى سُنَّةَ الظهر بعد العصر أثبتها وداوم عليها”" . 

وقولهم : التووغ التزامٌ بالفعل يقال: تعنتون بالالتزام إيجابّه إِيَاه 
على نفسهء أم تعنون''' به دخوله فيه؟ . 

الأول محل 0-8 والثاني : لايُفِيدٌ؛ ونة خرج الجوابة عن 
قولكم: الالتزام بالفعل أقوى. 

وسدٌ المسألة: أن الشارع في النافلة لم يلتزمها”" التزامٌ الواجبات» 
بل شرع فيها بنية تكميلها وفعلها فعل سائر النوافل» وأما الناذر لها 
فبنذره قد التزمَ أدَاءَها كما يؤدّي الواجبات» فافترقا. 


فائدة 


0 بالأجنا * ال 0 


)١(‏ في هامش (ع) حاشية نصّها: «خالف هذا المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه 
«الهدي»: )7١١/(‏ فقال: إن من لبس لأمة حربه تعيّن عليه الجهاد. ولم 
يجعله من الخصائص كما قال الأكثرون. 

وشيخه أبو العباس ‏ رحمه الله - جنح إلى عدم التخصيص في تعليقه على 
«المحرر»؛ لكن جعل [مأخذ] كونه شروعًا في فرض كفاية وأنه يلزم به» وهذا 
أقعد مما ذكره هنا فى ...» اه. 
(5) من قوله: «بالالتزام . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(6) (ع): «يلزمها». 


١ ١ 


)12- 


إلا أَبْحَرَ أو أَهْتَم ْ 
واختلف فيما وقع للنبي كَلخِ من هذا ونحوهء فقيل: عو قبل . 
نزول قوله: #وَألَّهُ يَحَصْملك ين انان # [المائدة: 57137] وقيل : العصمة . ٠‏ 
الموعودٌ بها عصمةٌ النفس من القتل لا عصمته من أذاهم بالكليّة». 5 
أبقى .الله تعالئ. لرسولة ثوابه ذلك الأذى» ولأمته خسن التأسشي يفن 
إذا أوذي 5-00 ما'"' جرى عليه وَل فتأسّى 0 وللشؤوي 
الأشقياء ءِ الأخذة لابه ٠‏ 


يعرف ذلك فيهم وهو مِنْ شؤم الآباء على الأبناء . 


فائدة 


قن :نا فذق لبن كلسي اجا تري 1 لجا مانا عليه رايا 
الأبوان المسلمان فلا يجورٌ أن يُتَدَى بهماء وهذا لا يُحتاج إليهء فَإنَّ ‏ . 
التفدية ثُقلت بالعئدف العام عن وضعها الكول. وضشارت عاد غلى ‏ | 
الرضى والمحبة» ايه ككل كذ] مقبوطا مرهكا غنات . ٠١‏ 


فائدة 
في حديث بي ناي مالا الي ارد لتقا الي أثانق 
0 لق وَإِد فَعَلّ ست 0 حَتى يُطلقةُ ا فر 0 
ا 7 1 مه 


علي * [العوبة: ٠7‏ 6 املق" ا 2 ا . وفي هذا 0 


)١(‏ الجر هو: ايد سقوط الأسنان من مقدم الفم. 
(؟) (ظ): «ذكر ما . ٠‏ 
(6) أخرجه البخاري رقم (71405) ومسلم رقم (١51؟)‏ من حديث علي بن 
طالب - رضي الله عنه -. 
(5) أخرجه ابن جرير: 0 ») وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيوقي + 


١١ 


على صكّحة قول المفسرين: إِنَّ (عسى) من الله واجب”''؛ وفيه: أن فاطمة 
جاءت تحلّه فقال: لا إلا رسول الله يِه فقال: «فَاطمَةُ بْضِعَةٌ منئي0”'. 


فإن قيل : فهل يَبَدُْ الحالفٌ بمثل هذا لو اتَمَقَ اليوم؟ . 
قيل: لاء إما أنه مختصيٌ بالنبى كَل وإما لأن فاطمة بضعةٌ منه 


قطعاء والله أعلم. 


فائدة 


اختلف الناسنُ (588/3) في جواز إطلاق «السّيّد؛ على البَسْرء 


فمنعه قومٌء وثُقل عن مالك» واحتجُُوا بأنه يله" لما قيل له: يا سَيّدَناء 
قال: (إِنَّمَا السَيّدُ الله')”؟©» وجوزه قومء واحتجُوا بقول النبي كلل 
للأنصار: اقوكوا إلى سيد 0005 وهذا أصحّ من الحديث الأول. 


(000 
2 


فرق 
0( 


20) 


في «الدلائل»: (4/ )١5 - 1١5‏ من حديث أبن عباس في قصة تخلف أبي لبابة 
ونفر معه عن غزوة تبوك. ّ : 

فذق عله القصة آخرون في شأن أبي لبابة مع بني قُريظة أخرجه البيهقي في 
«الدلائل» ؛ )١7-1/5(‏ من. مرسل سعيد بن المسيب» وأخرجه غير واحد 
عن مجاهد كما فى «الدر المنشرر»: (588/75). 
كامهل عم إن كان والمحدي انظ اللو اليتعرية' ارمق ج41 
لم أجد هذه الزيادة في شيء من ألفاظ حديث أبي لبابة السالف». وهذه اللفظة 
أخرجها اليخاري رقم (915) ومسلم رقم (2*559» من حديث المسْوّر بن 
مخرمة ‏ رضي الله عنه -. 
(ق): «بقول النبي وَق؛ . 
أخر جه أحمد: (0/7؟ رقم /21 وأبو داود رقم (4)5805 والنسائي 
في «الكبرى» رقم )٠١٠١1/5(‏ وغيرهم من حديث عبدالله بن الشخيْر رضي الله 
عنه ‏ وسئده صحيح . 
أخرجه البخاري رقم »)4١11(‏ ومسلم رقم )١7958(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عله ب 


١ ١ا/م‎ 


قال هؤلاء: والسيد أحدٌ ما يُضافٌ إليه» فلا يقال لتميميئٌ : إنه سيد 
. كِنْدَةَ ولايقال لملك: إنه سيد البشرء قال: وعلى هذا فلا يجورٌ أن يُطلَقَ. 
على الله هذا الاسم . وفي هذا نظرء فإن السَيْدَ إذا أَظلِقَ عليه تعالى فهو 
. بمعنى المالك والمولى ا لا بالمعنى اواو دي يدرت 


فوائد 


وأخلاتي كأخلاقٍ القع 
نإل أن غذن: اق .عاك :وما 
الآول: جمع زج وهو تَضصْلٌ 
ماأنت أوَّلْ سار غرَّهُ قمر 
. فارياً . بنفسك عني 0 رجل 
[غيره]0” : 

. إذا اشتاقّتِ الخيل امال أَعْرَضْتْ 
(ظ/ ١‏ نحامى الوزآهَا كن خُفتُ ومنْسِم 
وتزجم أعقابة الرُماح سَلِيمَةَ 


و 


210 


دَقَقَْتْ بها فصارتُ كالز جاع ' 


كذاك يكونٌ عاقية .العلا 
المح » والثاني: القوارير. 


وراكد أعجبثه حب : الثم ش 
0 ويم رع 5 ان م 
مثل المعيّديٌ؛ فاسمع بي ولا ترتي. 


عن الماءٍ فاشَْاقَتْ إليها المَتَاهْلٌ ‏ 
0 رم لامي 0 رع ام 
وقد 0 في الدّارِعِينَ بن العام 


* من أراد من.العمّال أن ينظر قَدْرَه عند السلطان فلْيْنظُرْ ماذا يُولْيه90). 


0 منتقى من «المدهش»‎ )١777 ليست في (ظ)» زل(ع): ا(فائدة»). ومن هنا إلى (ص/‎ )١( 


لابن الجوزي. 


وقد أعاد المؤلف هذا الانتقاء في كتابه الآخر ار 


: (ص/ ه5١‏ ادك /0 > 508) مع تغيير وتصرف. : 
(9) البيتان للحريري صاحب المقامات انظر: «وفيات الأعيان»: (35/4 ا 
فرق القائل أبو العلاع المعري «شروح سقط الزند؟ : (9/ .)6©5١‏ ش 8 


(5) انظر: «المدهش»: (ضص/597). 


١١/5 


ل 5 
لحل عِِ 78 ل 5-7 1 


اقلت 200 , 


* لما تقدّم اختيارٌ الطين المنهبط» صعدّ .على النار المرتفعة» 


فكانت الغلبةٌ لآَدَمَ في حرب إبليس”" . 


فنجاء 


سيق العلم. بنبوة هوسى وإيمان آسيةء فسيّق تابوثّة إلى بيتها. 
طفل بلا أمٌّ إلى امرأة بلا وَلّدا". 

3 © اعرجم إى 20 
يا من هو من جملة عسكر الرسول أيحسن بك كل يوم هزيمة ‏ . 


# الحيوانانتة تذنٌ فى ظلت الوك والقيل يعملق عقن ياك **. 


ا .ني (5) 2 #االتس الس 
إن كان يوجتٌ ضؤي" رحمتي قر صني بسوع حالي وحل للضي بذبي 


تعلق الملك 7ة أبتي بن كما لأ رع الف زواسقري: إلى ال 


غيره : 


ع 11 ع 0 ا 0 لمن 0 . 5 و 4 
أحنّ بأطراف النهار صبَّابَة ‏ وبالليل يدعوني الهوى فأجِيبُ”* 


20 


20 
[فوة 
2 
0( 
فق 


300( 
م2 


انظر: «المدهش؛: (ص/795- 917؟)»: لكن فيه: «وحّد قّس» وليس فيه: 
«القبلتين». 

«المدهش؟: (ص/97؟7). 

«المدهش»: (ص//ا19). 

بنحوه فى «المدهش؟1: (ص/ .)١47”‏ 

المعدر الننايق: 

في النسخء و«الفوائد؛: (ص/55١)‏ للمؤلف: «صبري»»: والتصويب من 
«المدهش» ويدل عليه بقية البيت. 

البيتان فى «المدهش»: (ص/477) وقبلها ثلاثة أبيات. 

البيت في «المدهش؟: (ص/ .)57١‏ 


١ ١ا/ا/‎ 


# آخر: | 
سأتعبٌ نفسي أو أصادفٌ راحة فإن هوانَ النفسٍ أكرمٌ تفي" 


# يا من هو من أرباب الخبرة هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خُلقت ‏ 
الأكوانُ كلّها لكء يا مَنْ خذِي يلبان الي وقُلْبَ بأيدي الألطافء كل 
الأنعاء: فيح :رانك الثم وصور وأنت المعنى» وصَدَفٌ وك 
دالذره نكيف ررانف اه 
ْ استخراجَكٌ ضعيفٌء (وارقدات) مواقت ت طلبي فاطلبني عندّك . 


ا 0 تا 


حك لو عَرَفتَ 9 نفسك 000 لاصيا إثما 8 
صالحختة ويد ؛ ب م 0 


حمل سل ل عل صل عو ا يا الس 0 -- ش 
ال و تايفوو مقب ها 


ع لص إل 


لين بدلا 2 
لو كان في قلبكٌ. ا 
رجل 2 عن وطائه ولحافه | إلى صلاته70) تأمل معنى : 0 'ولم 


يقل: قَامَ؛ "لأه القيام لائيقع يتور: . فأما التَّوَرانُ فلا يكوث إلا بإسراع ‏ 
لخدو افق افالرق 7 : ظ 


. البيت في «المدهش!: : (مر/ 49" في أبيات أخرى‎ )١( 

0" دقطعة بون ديت أعرية أحمد: 7١/9(‏ رقم 00444 وأبو داود رقم ردصمو ١‏ 
وابن حيان «الإحسان»: (1/0) من حديث ابن مسعود - رضي: أللّه عنه ‏ ' 
وسنده جيدء إلا أن الدارقطني قد أعله بالوقف كما في «العلل»: (7719//0). 

(1 عمق قولة + ادن هو ...+1 إلى هنا يفو عن «المنست اه صل 14 011 
وانظر : «الفوائد»: (ضص//519١)‏ للمصنف. 


١ ما‎ 


0 دم في بلية «وعسو * يكمال + وَعَلّمَ 24 ولا رد عنه 
عد 3# أ سَجُدُواً» وإنما خلّصه ذلٌّ: # ريا طاننا سا0 , 


* لما عشقت اللبلا بة'"' الشجر تقلقلت طلبًا للعناق» فقيل لها: 
مع الكثافة لا يمكن! فرضيت بالتُحُول والتَقَّتْ”" . 


تلق قلبي فقد أرسلتّه عجلاً إلى لِقَائِكَ والأشواق تقدُمُهُ 

ولا تكلني على بُعْدٍ الدّيار إلى ضري الفست تيرق أ 1 
غيره : 

إذا لم يكن بيني وبينك مرسل ترح الصّبا مي للد رول 


#املاوا: مراك القلوية متاغا: لا 'ييفق إلا :على العلك: فلما 
هََثْ رياح | ل ا للست للف الجر ا 0 , 


قطعوا بادية الهوى بأقدام الجدّء فما كان إلا القليل حتى قدموا 
من الْسَّفْرء اا الدَاحَة ع 000 التَلَنّي فدخلوا بل الوصل 


4ه اا 


وقد حازوا ربح الايد 
* فرغ القومٌ قلوبّهم من الشّواغل» فضَرِبَتْ فيها سُرَادقاتُ المَكنة: 


.)1١”/ص( «المدهش»:‎ )١( 

(0) اللبلاب: نبت يلتوي على الشجر. «اللسان»): .27967/1١(‏ 

(9) «المدهشض؛: (ص/59؟5). 

(4) البيتان في «المدهش؛: (ص/ 580) مع ثالث». وكذا في «الفوائد؛: (ص/18١).‏ 
)20 البيت في «المدهش؟ : (ص/1957). 

(5) «المدهشضش»: (ص/1613١).‏ 

97 بنحوه في 7المدهش»: (ص/ .2)1١55‏ 


١ 


فأقاموا العيونَ تحرس 00 وترشٌ ن الاأرض ”7 


0 


* سرادقٌ اي لمم ليده فارغ نر في لي بي 0 


أشكنه200 , 


* أَعْرفْ مقدارَ ما ضاع منكٌء وابْك بكاءَ مَنْ ندري قدا ٠‏ 


الفائت 0 


*لو تَكيْتَ قرب الأحباب لقنت المآدمّ على بُنية: لو استنشفتَ 


رح م الأسحار لأفاق قلبك المخمور. 


* مَن استطال الطريق ضعف مشئة. 


وم أت بالمشتاق إن 210 نينا طوالٌ اللْيالي أو 1 التقاوز ش 


0 
000 
4 
0 


اليك 


2 أما علمت أن الضادق : 


]ا عن الق عن معد هل نه ظ 


#إذاترك أنه فى' الله شك انر ل ل 0 
#* من قَبّل هَمَ اللَذَّة لا بنْكَرْ عَضّ أسنانٍ التّدامة . 


«#المدهش»: (ص/ ؟؟5). 
«المنهش» : (ص/ 0777 . 
«المدهش»: (ص/١15).‏ | 
صدر بيت لسعد بن ناشنب كما في «الحماسة»: )7١-0(‏ وعجزه: 
1 * ونكت عن ذكْر العواقب جانبًا * 
«المدهش؛: (ص/ 710), والمعنى: إذا نزلت حرارة الحب في القلب» رأيت 
كل مافي المحبوب جميلا . كنْى عن شدة الحرارة ب «آبفء وعن جمال الربيع 


ب «آذار؟. 


١ا١مد‎ 


* هان سهرٌ الحراس لما علموا أن أصواتهم بسَمع المَلِك. 


3 «رفيققك ل #وانت يَماني2 . 


* إذا كنت كلّما لاحث لك شهوةٌ طفيل العرائس» فانتظز قثلة 


وضاح كر 


* من لاح له كمال" الآخرة هان عليه فراقٌ الدنيا. 
* إذا لاح للباشق قي الصيدٌ نّسيَ مألوفٌ الكفٌ. 

# يا أقدامَ الصَّبِرٍ احملي بَقِيَ القليل”" . 

* تذكّد حلاوة الوصّالٍ : يَهُنْ عليك م المُجَاهَدة0 
* قد علمّث أينّ المنزلٌ فاخد لها تسد . 


* قال أبو يزيد: 002 رضاحي رحني 


نين 


220 


202 
غرف 
0 
)2 
6 


* الهمَةٌ العَليَهُ من استعد صاحيها للقاء الحبيب » وقدّم التّقادم 
معاي قل 


يَدَي الملتقى» فاستبشرَ عند القدوم: # وَهَرْمُوأ أ أشي وَامَدُوا هد 


طفيل العرائس هو: من يسن له الطفيليون؛» وكان يتتبع الأعراس » ووضاح 
اليمن: شاعر من أجمل الناس» قتله الوليد بن عبدالملك في صندوق. انظر: 
«ثمار القلوب): )5١8- 5086 /1١(‏ للثعالبي . 

رق وظ): «جمال». 

«المدهش»2: (ص/ 5074). 

نحوه في «المدهش»: (ص/188).» وانظر: «الفوائد»: (ص/ .)1١65١‏ 
«(المدهش؟: (ص/ 117/5). 

«المدهش!: (ص/177). 


١١م١‎ 


+0 ألما عكم تسل قفرا 2 [البقرة : “7717] , 
* الجنّة ترضى مداق بأداء الفرائض» والنارٌ تندفع عنك عا 
المعاصي » والمحيّه لا تقنع منك إلا ببذل الوح" . 3 #8 إنَ أله أسكُرئ 
عت الْمُؤْميِيت أ تفْسَهمر 4 [التوبة: .]11١‏ 1 
بَدَم الفي انناء اع وَضْلَهُهُ فين الذي قناع ا 
لها أحلى ؤيارة سبع فته 0 2 على أرض الاشنياق9). 
ناك شومًا ولو أنَّ النونى بَسَطَثْ فيش الفلا بَيئََا جما رتل0 
»ماس الخلا ولاق ري أَطْيّبَ من القّلاة التي دَخلها 
حين خرج من كِمّة المَنجنيق . رآه جبريل قد ودع ١‏ بلدَ العادة فظن ضعفَ قدم 
التوكّل فعرض عليه زاد :: ١ألك‏ جاحة 1ف قرو نهذ «أما إليك فلا”" , 
لَمَا تكامل وفاؤه لما أمر بف اديه شرف ! #وإترهيم ال 1452 
قالث لِطَيِفِ حَيَالٍ زارها ومضى2 بالله صِفْهُ ولا تنقصن ولا تزد 
“فقال: ل 501 ظمَّؤْ وقلتُ: قف عن ورود الماء لم يَرِد : 
فالت: صدفت الرقا في الحُب شيمت25"9 يا بَرْدَ ذاك الذي قالث على ا ظ 


.019: انظر االعواند؟ : (ص/‎ )١( 

() المصدر نفسه ا 

(9) «المدهش؛: لم 91 ؟)» وفيه: #بالسعر». 

(4) بنحوه في «المدهش!: (ص/ 776). 

(6) «المدهش»): (صرة/؟). 

(9) «المدهش1: (ص/ 0لا -7095). 

(0») (ق» والمدهش: «عادتها. 

(4) الأبيات في «المدهش»: (ص/ 425١5‏ ونسبها في «الخريدة»: )1١18/1١(‏ ل - 


١ ١8 


غيره : 
إن قو بحي يوم بالوا فقوا بيني وبيئني 
تاذ كتحت أنيياةالوهم. -مسن فمنن قيهن دتنتى 


غيرة: 
0 5 4 مر 5 0 وو 0 دلق 
وكم مُغْرَم بين تلك الخيَا م تحسَّبُهُ بعض أطنابها 


2 


# للنفس 1 وعليها حن « مَل يدوا كُلٌ الْمَيَلٍ 4 © وَزنوا 
ألْقِسْطاس 4» وإن رأيتم منها فتور) فاضربوها بسَوْط الهجر في المضاجع 
# إن أملعسحكم فلا بَعوأ عَليينَ تكبيلا 4 : ارفقوا بمطايا الأبدانء فقد 


هه 00000 _- 7 12 4 


لفت التررف « ولا ضوهن صقو عون 
* إن هذا الدينَ متين فأوغلوا فيه برفق» لا تحملوا على النفوس 
فوق الاقة إلى أن تتمكيَ المح فلها حبذ حكثها. 
* شراب الهوى حل لكنه يورثٌ الشَّرَقَ. 
و حَنَنَ الفخ هانَ عليه هجرانٌ الحَبّة . 


* يا معرقلاً في شرك الهوى جَمْرََ”" عزم وقد خرقت الشبكة 
لابْدَ من نفوذ القدَّر فاجنحٌ للسّلم”*" . 


أبي المطاع ابن ناصر الدولة. 
)١(‏ البيت في (المدهش»: (ص/ ا١5)‏ وفيه: «وكم تاحل؟. 
(؟) انظر: «المدهش»2: (ص/ .)51١١‏ 
(ى): لاحموة)؟ ) والجمز: العدو والإسراع » أو القفز. 
(:) العبارات الثلاث انظرها في «القوائد»: (ص/ .)١56‏ 


الل 


2 0 
3-3 


اناه اهو لفق :كلايد وه بون ا" 8 


ا 0 الذحي» وأنيخن عاض : 
ل 26 « رسكن ا 2 الرحمة يقول: 1 


م04 


5-0 عر ضح 2 


* «( وي شلك الكبوت والأن 4 واستقرض منك ححبّة عه ْ ٠‏ 
بهاء وخلق سبعة أبحرء واستقرض منك دمعة فقحطث عينّك بها '“. 1 


0000 البصر ينفش في القلب ور المنظور. والقلبُ كعبةٌ: 
:وما يرضى المعبودٌ بمزاحمة الأصنام 0 
* لِذَّاثُ الدّنيا كسؤداءء ا 50 لود العين عجن 


من سواع اختيارك عليهن: 000 زوبعة الهوى إذا ثارت سَقَثْ في 3 
عن الع كك ا 3 537 


# تدور عينك على المُحَرّمات كأنك قد ضاع 'منك 0 
ورواحل يتنك فى الهودبما بحل لها فت 
إن قا تساك (3/ تدعب) حت الفاني فذكرْها العيش”؟ الباقي» 


"> «المدهش»:‎ )١( 
(ظ): «اللوانين».‎ )5( 

(5) بنحوه في «المدهش»: (ص/ 184). 
(4) بنحوه فى «المدهش»: (اص/710). 
)0( (المدهش! : ام ل 

(3) انظر: «الفوائد؛ : :(ص/,175170). 
(0) (ق وواظ): «التفيس». : : 


١8:5 


فإن أَبَثْ إلا ببيع العَبْنِء فاحسّر عليها حَجْرَ السّفِيوء وغط بِصّرَ باشقكَ 
إلى أن كني :ها راى ه. وافيل نال 137 عيييك بطهور .المدامع» 5-8 
كرت ما أبصرت فأطرقه بلمعة» (ظ/ 0106 لعل فاط البكاء ءِ يدفء*") 
فساد البصئر فشلح ارؤية الحبيب : 


وكيف ترى ليلى بعين ترَى بها سواها وما طهَّرْتَها بالمدامع 

وتسمع منها لفظةٌ بعدما جرى حديثٌ سواها في خروقٍ المسامع 
غيرة : 

إذا لم أَتَلُ منكمْ حديثًا ونظرة إليكم فماتَنْعِي بِسَمْعِي وناظري0© 
* تَرَيِنَتِ الجنّهُ للحّطَاب فجدُوا في تحصيل المهر. 


تركف رس 5 العرّة لعباده المحبين فعملوا على اللقاء؛ والك 
بعل بال 


2 ما يساوي ب 0 الفضيحة فكيف 7 0 


عليه إلا محتٌ مغر ) الث 0 كِ صحراء ليس 57 0 
فلهذا قل ورَادة9* . 


)1١(‏ (ق): «ناظر». 

(9) (ق و ظ): «يدبغ». 

(9) البيت لصِرَدْرَء وهو في «المدهش»: (ص/477) وصدره هناك : 
© إذا لم أفْزْ منكم بوعدٍ ونظرة * 

(:) انظر: «الفوائد»: (ص/2١؟١).‏ 

(0) (ق): «واردمكء و(ظ): لروّادهة. 


١86 


2 اميت الهرب إلى العزلة والمكلوة ه لمبحبوية والتعلّق تذكرهء 


ارده 
0 من بين بيو عأني أحدّث عدت از حي 
ل أ يل مود عل من سال رون عله اح 6 الاش 
على النان 1‏ . ش -. 
ل راي ل ة طوبى يهن ! 
عليك النّضَّبٌّء واستحضرٌ يوم المزيد يَهْنْ عليك ما تتحمّلٌ من أجله''". 0 
ا وام لاي يعر ادا 2 تآ السحئين لعلك . 
أنت طفل في حجر العادة: 5000 بقماط الوق فما لك 1 : 
رج د 1 
لوا ! أن والمعية وات 0-6 0 لانن تت 
2 اتقو اسسي ا" 


* انقسم الصالحونٌ عند السّياق : ل ب اد الْقَلَقٌ فكان . . 


.)١؟57/ص( البيت فى ا ل و«الفوائد»:‎ »١( 
.)١؟5/ص( (؟) بلحوه فى #المدهش» :. (ص/ 5 67): و«القوائد»:‎ 
انظر لهذه والتي قبلها:: «المدهش»: (ص/ ؟0"07.‎ 0 . 

(5) «المدهش»: (صن/ 920 


١١م5‎ 


يقولٌ: وبل لي إن لم يغفرهاء أنا أمضي إلى النار أو يغفر» ومنهم من 
عَلَبَ عليه الرجاء كبلالٍ الحَبَّشيّ» كانت زوجتّه تقول: واحُرْنَاةُ وهو 
يقول: واطربَاةُ» غدًا ألقى الأحبّ. محمّدًا وحَرْبّة» وامًا لبلالٍ عَلِمَّ أن 
الإمام لآ ينسى_المُؤدنَ12. 


# اشْتَكْل بهاءفى الجيأة يكفك:ما بعد الموت””. 


دق كؤوس الرحيل» فثار”" الذكث وتأهّبوا للمسير» وعكمّت 
أحمالٌ الدّاد وسارث رفقة المتهجّدين» وأنت فى الرقدة الأولى بَعْدء 
١‏ “طني بل 1 8 1 0 5 3 ٍّ واعاات 
كيف تطيق اده مع الشبع؟ (ق/750) أم كيف تزاحم أهل العزائم 
مال “ام 


:4 هيهات ما وصل القوم إلى المترلك إلا بعل مواصلة لقوق ولا 
عبروا إلى مِضْر”* الراحة إلا على جسر التعب”" . 


وأطيبٌ الأرض ما للقلب فيه هوىّ ‏ سه الخياط مع المحبوب مَيْدَان" 
* لو رأيت أهل القبور في وَثّاق الأسر فلا يستطيعون الحركة إلى 


4 ا ب ل ال ا 


نجاةء 7# وحيل ينتوم وبين ما يشتهون4 . 
ايا منفقًا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه» ليس في 


)١(‏ «المدهش'": (ص/؟7565). 

(؟) «الفوائد»: (ص/5؟١).‏ 

() (ظ): (فسار). 

(4) «المدهشى»: (ص/ ؟””17 - ”1337), 

(5) (ظ): ١مقة».‏ 

(1) "المدهش»: (ص/!9١).‏ 

(9) «المدهش»: (ص/ 786) ونسبه للغزي. 


١ ١ لام‎ 


أعدائك أشدٌ ل ظ ف ا 
1 ييل لاد تر جاهلٍ م كل الجاع ع ا 00 

7 [غيره]: [ ظ 0" 
هذا المحتٌ لديك فانظْ هل تَرَى 2 قلبًا فإن صادفت قلي فاعذّل7"" 0 


000 العاذل إيصال الم لين الأدنَ نأنا القلب فلا 00 7 
50 
إليه 


سفر الليل له ف إلا مضمر المجاعة. 4 تَمْدُ المجائث في ظ 
الأول: وحاملاات الزاد في الآخرء ولو وردت ماءً مَذينّ لوجدت عليه 
« أَمَدي 1 لكايس يفو 906 . | 


* إقبال الليل عند المحبين كقميص يوسُّفَ في أجفان يعقوبا. 
#الى أحيت المخدوم حضر قلبّك في خدمته'”'.. 


فيا دارها بالحَرن إن مَزَارَها قريب ولكن ون ذلك أعرنة ‏ 


الو بي عش العرضن «قعن الساييا. ماه الخوف من ظ 


00 الحخا بويا لهاي درا : (ص/ ١77‏ - 0178 دابيت لصاح بن عبداتدوس. 

انظر: 

ف ناد ميةاق #اللتان : الاي لكن أوله : اهذي حشاي ‏ 

087 السصيدى نفس ْ 

4 بنحوه فى «المدهش] 2 

)202 «المدهش» : (ص/ 5506). ! 

() البيت لأبي العلاء المغرّي اسقط عد 4)١718/(‏ وهو في "المدهش؛: 
(ص/ .)59١‏ 1 ش 08 


١1١88 


الك ,وفوف العناى خلة الاكسان» 1218ب« وجيرة الشجل تحيها 
عن تخمير مستعار؛ لأنها لا تدري على ماذا تقدمء فكيف يسكنْ من 
لا يعلم العواقب؟ . 

02) : 5 01 5 

#اهداراة فيس سكن تولكن لا مدذكز ليلق + 

* انقسم العباد ثلاثة أقسام: فمنهم من لاحظ الحصاد فزاد 9 
التدون ومنهم من رأى حقّ المخدوم فقام بأدائه . ومنهم مَنّْ خدّم حبًا 
ير قتلذة بالخدمة كن الشودة لا ثقل لها؛ لذن ميحركها لفت 

* نوق أبدان المحيّين لا حية بالكمي و أسفاغيها مسكولة 
بصوت الحادي» وقلوبها معلَقَةٌ بالمنزل. 


0-8 


من عبدة خوفا أَقَنَتُ ومن عَبَّدَه رجاءً أعطاه أَمَلَكُ وين صيدة 
حبًا « دَلَاتَلم َس تآ خض لم4 . 


واو كن 
6 ستعر : 


يَرَاها بعين الشوق قلبي على النَّوَى 2 فتخظى ولكن مَنْ لعيني برؤياها 
وهبكم منعتم أن “يزاها مسف تفيل فقون الفلت أن تتاف 


كم 0 ا 0 باطئه باطية 2 فنا الك 


.)587 «المدهش»: (ص/‎ )١( 
من (ق).‎ )5( 
.)184 ١85 /4( البيتان من قصيدة لمهيار الديلمى: اديوانه1:‎ )( 


١١6 


لقره اانا دوتَكم فإذا انتهى إليكم تَلْقَّى د ركم 0 
ظ نشبا 9 ْ 
حَلِيَ الشيء في عيني» وحَلا في فمي. 
الحذفٌ: بالعصاء والحَذْفُ : بالخصى . 
حَسَرٌ عن رأسه. وسّمَرٌ عن وجهه. 
وان عرم اد وكسروعن نواه 
وأبدى عن ذراعيه وكَشَفَ عن ساقيه. 
مائدةٌ: لما عليها الطّعام؛ وخرَانٌ: لما لا طَّعَامَ عليه ْ 
عَرْقُ : للعَظم عليه اللخْىُ وعرَاقٌ: جمعٌهء وبدون اللّحم : عظج. ” 
كأسٌ: لما فيه م وبدونه: زجاجة. 
وإناء وقَدَح كور لذي العروة» وبدونها ا 
صاب يق (ق/ 40 اب) في الفم» فإذا انفصل فيصّاق . 
أريكةٌ : للسريرٌ عليه قبّة» وبدونها: سرير. 
خَدرٌ: للخباء فيه المرأة» وبدونها: سئد. 
ل للمرأة ة في الهَرْدج 9 
13 االبيث في #المنعشة : (ص/0915: وهذا البيت والفقرة قبله ساقطة من (ق). 


(؟) (ظ): «افائدة»). 
.() من قوله: لخدر .. © إلى هنا ساقط من (ق). 


1١14٠ 


قَلَمّْ: للمَبْرِي» وبدون بَرْيه: أنبوب". 
عِهْنٌ: للصوف المصبوغ؛ وبدون صَبْغه: صوف. 
133 لمكي سعدا ا 
ركِيّةٌ: للبئر ذي الماءء وراويةٌ: للإيل حاملات الماء. 
سَجلٌ : للدلو فيها الماء؛ فإذا مُلِنَتْ فهي: ذَنُوبٍء وَدَلُوُ: بدونهما. 
نو ذا كان له نفد ويدوئه سوب 
تعش : للسّرير عليه المَيِّتَْء وبدونه: سرير. 
حاتم : لذي الفصٌ» وودوله #اتخلقة . 
ل لذي الرَّحّء وجدونة 2 فتاه . 
لطِيمَة : للإبل التي تحمل الطب والبرٌ خاصة؛ وحَمُولّة: للحاملات 
لاعت ود للجهداة: 
مقي للصيراء من التلول: 
غيثٌ: للمطر في إِبَانِهِه وإلا فمطرٌ. 
القَّدْك: البغض بين الزوجين خاصة . 
الشّيْدُ: نظر البرق وحده. 
الواعيّةٌ: الصائحةٌ على الميّت خاصّة"'' . 


الإباقٌ: هرب العبد خاصّة . 


.)5١1//5( انظر: «اللسان»: (2)3919//10 و«النهاية»:‎ )١( 


١10١ 


000 زيح الشواء خخاصة. 

الِقَدْفُ: الشكم بالزنا خاصة: 

لا يؤيّه به ولك وأما: (العنم لفن الحامة: 

يتفلٌ : بالكسر والفضمء ويفسقٌ» مثله . ١‏ 31 
آسيئك وآكلتك وآخيثك . وحكى أبوتعييد”'": :وواشيكك: ...ب بالواو 


فيهن فليس إِذَا من لحن البخاصة”"» وله وجه في العربية» فإنهم يقولون: 
«أواسيه» بقلب الهمزة واورًا في المستقبل» فأعطوها ذلك في الماضي. . 1 


٠‏ يقال : «أقلبه) إلا في موضع واحد: أَكلبتِ ليزه إذا حان 


* القوة الماسكة : ياتا عونا لأنه قد ورد (عسك) 


ثلاثي كا 


دلق 
22 
فق 
0( 
)2 
3 
2320 


)00 
0 أحد الي الضف فاباء إلا أخذ 
أعجبني الشيء» يراد به معنا( : 
أخحذفي : سني وهوامن الإعجابء والثاني بمعنى دعاني إلى التَعَجْبِ 


8 1 


لعله في «الغريب المصنف», 

من قوله: «بالواو فيهن 00 إلى هنا سقط من (3). | 
انظر : «اللسان» : (187/1) وهي لغة ضعيفة عن اللحياني» وفي (ع): «قلبت. ..14: 
انظر: اتصحيح التصحيف» : (ص/ 9 ]) وهامشه. 
ويكسرهاء كما في «اللشان والقاموس والمصباح». 

انظر: «المصباح المنير»: (ص/ .)١55‏ 


١١4 


منه منقول من عجب يُعَجَبٌ) معدن باليهد قال كع ل 00 

4 كه دم 0 5000 فو )ء .الهو اس وو 
لو كنت أعجَبٌ من شيءٍ لاعجبتي سعيٌ الفتى وهو مخبوء له القدر 

ر(ظ/ ١‏ ؟أ) فأعجبنى هنا من العجَب ا من الإعجاب» فتقول : 
«(أغجيّنى» وما أغجبنى» بالاعتبارين . 

7 2 5 5 ند عا .افر ع مار 2 5 2 

يجار شي قراءته : صر ويهدر. يهتاج قي قراءته ع علو 
صوته فيهاء من قولهم: هَدَرَ الفحلٌ: إذا هاجء وهدَرٌ الحَمَامٌء 
وهدّرَتت الضفادع » فليس من لحن العامّة. 

* إذا حلَّتِ الشمس بالشَّرَطَيْن”": بفتح الشين والراءء وضمٌّهما لخن. 

* يقال : عنِيتُ في كذاء فأنا عان فيه واعْنِيتٌُ به؛ مبنئٌ للمفعول» فأنا 
مَعدة به وحكى ابن الأعرابى الفتح - أيضًا ‏ فيه وقال غيره: ااعنيت» 
بالضم أي: قصدت بها”"» و١عَنَيْتْ)»‏ بالفتح, أي: قَصَدتْء تقول: 
عَنَيت كذاء أي: قصدته غير معدّى بالباء فهذا من القصدء وأمّا من العناء 
فإنما يقال: مُعَنََّىء وأما منّ العناية فإنما يقال: عَنيّ بهء مبني للمفعول. 

5 إن 


و اس ع سه اع ع م 
بلال بن حَمّامة وأبوه رباح» ابن أم مكتوم وأبوه عمروء بشير بن 


.)١15ةة/ص( «ديوائه»؛:‎ )1١( 

(؟) نجمان من الحمل. انظر: «اللسان»: (/ا/ .)97١‏ 

() من قوله: «يه مبنى ...2 إلى هنا ساقط من (ظ) والمطبوعات. 

(4) هذا الفصل والذي يليه من أنواع علوم الحديث: نوع: #من تسب إلى غير أبيه؛ 
ومنه: من تُسب إلى أمّهه. انظر: «علوم الحديث»: (ص/ )77١‏ لابن الصلاح» 
و«تدريب الراوي»: (؟/ 845 - فما بعدها). 

وهذا الفصل والذي يليه نقله المؤلف من «المدهش»: (ص/ 04) لابن الجوزي . 


١١7 


الخّصاصية وأبوه (/ 014 مَعبد الحارث بن البَصاء وأبوه مالك 
خُفَافَ بن تُدْبَة وأبوه عُمَيْد: 1 :0 حَسَنَةَ وأبوه مالك» مالك بن - 
3-0-0 عد اال مم 7 

ميلة وأبوه ثأبت ٠‏ مُعَادْ وَمُعَود ابئا عفراء وأبوهما الحارث»؛ يعلى. بن 


مُنْمَة وأبوه امة عبد الله بن بَحَيْنَةَ وأبوه مالك . 
إسماعيل بن عليّة وأنوه إبراهيم؛ منصور بن ضَفَيّةَ وأيوه عبدالر حمن» 
محمد بن عائسشة وأبوه حفص » إبراهيم بن هرّاسة وأبوة سلمةء» محمد 0 
أن اعثمة ترآيوة جالل: 0 
5 6000 
فصل 
عطاء عن أبي هريرة : «في كل صَلاةِ قرَ 


0 مرقوعا: ولا يَحْتَمعٌ حب هؤلاع الأربعة إل في َل 
مُؤْمِنِ)”” * لكر الخلفاء الأربعة . 


مر 220 


5 3 هام 2 0 2 1 م ش 
وعطاء عنه مرفوعًا :' «إذا أَقِيمَتِ الصَّلاءٌ فلا صَلدة إلا | 0 
وغطاء عنه أن النبئ يَكَهِ «سجد فى 8 رأ بسي رَيّكَ الى لق 2004 


وغطاء عنه مرفوعًا : (إذا مَضَى ثُلْثْ اليل يَقُولُ الله تعالى: 


.)5١- هذا الفصل من المدهش» : (ص/ 5ه‎ )١( 

(؟) أخعرجه البخاري رقم (0/75). ومسلم رقم (25945.. 1 

(9) أخرجه عبد بن حُميد في مسنده «المنتتخب'ا : (71/9)» وأبو لعيم في االحلية؟: 
22٠ 8 /0(‏ والخطيب في الالتاريخ»: (73297/15), 

20 أخرجه مسلم :رقم ( ال 

)2 أخرجه مسلم رقم (4لاة). 


١١04 


له وّاع300 , 

الدول؛ ابن أبي راح » والثاني : الْخُرّاساني» والثالث : اين يسار 
والرّابع : أبن ميناء » والخامس : مولى أم صبَيّة 

2 ا أنها دخلت مع أمها على . عائشة الو ما سمعت 
«كالفرار مِنّ 0 

0 قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان ل مكة» 
فموونا بالملدينة #وراينا: الفصت الذي فقل وهو في حجرهء فكانت 
أول قطرة قطرت على هذه الآبة «سَسَعَكَنِيحكَهُمُ ه43 . قالت عَهْرَة: 
فما مات منهم رجل سوكًا”"". 


وعمُرَّة عن عائشة : يدت بواسيو ل الله عَللِ «ينهى عن الوصال)”* . 


الأول كه عذال عي فق الثانية: “ينك :فين العَدَوِيّة الثالئة : 

)١(‏ أخرجه الدارمي: :4)5١5/١(‏ وأحمد: (7/5؟ رقم 977) وسنده ضعيف 
لجهالة عطاء مولى أم صبَيّة . 

(؟) أخرجه أحمد: (87/7): وإسحاق فى «مسنده: (487/7)» والبخاري فى 
«التاريخ»: 0/مو 4 وععرة هن بف تش العدوية. ١‏ 

(9) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» رقم (8119)» وعنه 
ابن نقطه في «التقييد»: (775/1). عن عمرة بنت أرطأة العدوية؛ لكن أخرجه 
ابن أبى عاصم في «الزهد؟ : () من حديث عمرة بنت قيس العدوية. 

(؟) أخرجه أبو يعلى: (25147/14. والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل»: (ص/808) 
من طريق عمْرة عن عائشة. 

(5) لم يذكر المؤلف شيئًا من حديث عَمْرة بنت عبدالرحمن» فلعله سقط منه 


١١6 


وفك اراق الرائسة فال لها الماضية: 


52056 به ل و لل 
صونً"'" . .. الحديث: 0 


حماد؛ عن ثابت» .عن انين "اراي 10 ل وذ على عبدالزنخمن . ْ 
ئي5 )10 الحديه ب 0 


ا 5 ْ ع 5 ش مف يي كه 

حمادء عن ثابت» عن أنس يرفعه: «مثل أَمّتَى 0000 

الأول اد سَلَْمَة والثاني: ابن زيدء والثالث: الأَبَحٌ. ؛ 
ذختن ين 


# قتادة يروي عن عِكرمّة مولى ابن عباس. وعن عكرمة بن 
خالد: ضعيفا. ظ ٠‏ ظ 

0 وكيع يروي عن النْضر بن عدي : ثقة» :وعن اللغير يبن 
عبدالر حمن: ضعيف . 00 


2 سهواء وحديثها الذي ذكره في «المدحش» هو قول عائشة - رضي ال عنه - و 
أن رسول الله علد رأى بلا اليه الستاة عتمي العساس ل .8 : 0ه 
)١( |‏ أخرجه مسلم رقم (2555717) وهو حديث تأبير النخل الذي قال فيه النبي ع 
ش «أنتم أعلم بأمور دنياكم . . .» ولفظ المؤلف عند البزار في مسنئده كما في | 
«الإحكام» 4/50 0 لابن حزم. : 
فق ا 0 ٠‏ 


١١575 


أشعث بن سوكار: ضعيف . 


4 لم جه امت 3 : كت 
موسى بن عبيدة الربَذي كان أخوه عبدالله بن عبيدة اسن منه 


يزيد زق/راوكب) وزياد وخذرك يكز الشيله يوان ضعو وُلدوا 
في عام واحدء وقتلوا في عام واحد. وعاش كل منهم ثمانيًا وأربعين 
* أربعةٌ أنفس وؤُلد لكل منهم مائة ولد: أنسنُ بن مالك» وعبدالله 
ابة عمو الليتن: وخليفة السعديء وجعفر بن سليمان الهاشمى. 
عبد الله بن (ظ/ *١٠ب)‏ جعمفر : بنو عم ولكل منهم أبن أسمه محمد» 
والكلٌّ أشراف» والكلٌ علماء» والكل خيار”'' . 
1 220 
فصل 
* الله سبحانه مهّد الأرضّ لآدم وذريته قبل خلقه. فقال: # إِفٍِ 
جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيَةٌ # [البقرة: 75]» وقضى أن يعرّفه قدر المخالفة 


.)109- من قوله: «موسى بن عبيدة ...21 إلى هنا من االمدهش؟1: (ص/11‎ )١( 
من (ع).‎ )0( 


١١1 


وأقام عذره بقوله: « تاريما التباة » [البقرة : ]1 وتداركه ع9 
بقوله : ثم تبه ريم [طه : : 177] يا آدم : لا تجزع من كأس خَطَإْ كان 
بت كك فمد اسشخرج منك داء العجب والستلف رداء العبودية : 
الو م كديرا ّْ 
لا تحزن بقولي لك: # أَهَيطُواه متها # فلك خلقتهاء ل ظ 
إلى مزرعة المُجاهدة 'واجتهد في الل واسْقَ شجر شجرة النَّدَم سناقية . 
الدمع» فإذا عاد العُوْدُ د 00 
جعي لذلا سفيث للاريل البراسفة يور السعويةة وأخل 
الولد شعبةٌ من شعاب القلب. غار الحبيبٌ على خليله أن يُسْكن غير 
تن قل للد سد اطاط لطي 0 
تلك لون او وخَلصْتٍ اديه لأهلهاء فجاءته الشوف: «وقَديطة ' | 
بذِبج عظيم 403 . ش ١‏ 
ليس المراد أن يُعَذَّبِء ولكن يُيْتلى لبُهَذبِ. 1 
ليس العجبُ من أَمْرٍ الخليل بذبح الولدء إنما العجبٌ من مباشرة ٠‏ 
الذبح ببذة » ولولا الاستغراق فى حب الامر؛ لما هان مثل هذا 
المأمور» . فلذلك جعلث آثارهما معابةٌ للقلوب تحن إليها أعظم من . 
حنين الطيور إلى ال نا 


ذلك (ع): (وتداركه الشيطان برحمة»! وهو سبق قلم. ٠‏ 
:(؟) بنحوه في «المدهش»2: (ص/ 87/87 . 
(*)6 الققرة الأخيرة في «المدهش»: (ص/337). 


١١8 


* قول لوط لقومه: < يُِقوْمِ مولا باق هن طهر لك كاتَُوأ 1 


غحَرُونِ فى صَيَفْنَ لس منكٍ رَجل رشي ييا [هود: 78] يجمع أنواعًا من 
الاستعطاف2377: 


أحدها: خطابهم بخطاب الئّاصح المُشفق بقوله: 8 يقَوِّ 24 
ولم يقل: يا هؤلاء. 


الثالث : تنجيرٌ ذلك بالإشارة بلفظ الحضور. 

الرابع : ترغيبه فيهن لطهارتهن وطيْبِهن . 

الخامس : تذكيثهم بالله تعالى بقوله : # فَأنَهُوا لهك . 

السادس: المطالبةٌ بحفظ الذّمامء وترك الأذى بقوله: 9 ولا 


رون . 
السابع : التوبيخ القديد بقوله:: « اليس مدي رَجل رَضِيك 27 
جد عاد اعد 
* لما تمكن الحسدٌ من قلوب 1 يوسف - عليه السلام - أَرِيّ 


المظلومٌ مآلَّ الظالم في مرآة 8 إن رَأَيْتْ أَحَدَعَشَرَ 7525" , 
* شكرك لا يساوي قَدْرٌَ قُوتك . 
* لا كانث دابّهٌ لا تعمل بعلفها. 

.)9١ انظر بعضها في «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(0) «المدهش»: (ص// 45). 


١094 


* متى رأيت العقل ين لفان على الباقي فاعلم 0 
8 ومتى رأيت الفلت قل ترخّل منة حب 2 الله باللشيا” للقائه؛ ( 
وح فييك 0 ايد بالحياة الذّنيا لكاي بها فاعلم. 


القن :> تياد 


- 


ومتى أقحطتٍ العين (ق/ 155 220 اع 1 
أن قشطها من قسوة القلبء, وأبعدٌ القلوب من الله القلبٌ القاسني 0 
ظ رع راك افد ووس الال يدي اللي ال ادل 
ومن الكَلْوَة مع الله إلى الخَلُوة مع الأغيار» فاعلم أنك لا تصلح له. 

* ومتى ريه يستزيدٌ غيرك وأنت”" لا تطلبُء. ويستدني مِبْواك | ' 
وانشدل ريا إن 'تحركت لك قَدَمّ في الؤيارة تخلّف فلك في 
. المنزل؛ فاعلم أنه الحجاب والعذاب”. ظ 


* مزاج الإيمانٍ منحرفٌ عن الصّكَة؛ 0-0 الهوى نكو اكد شْ 
تحَكّمَتْ أخلاطً الشَّهَّوْاتِ في أعضاءٍ الكَسَلء فَنَبَطَتْ عن الحَركَةِ 
فتولّدَتِ الأمراضٌ المختلفة: هذاءقنا سيل علياك شرب مُسْهِلٍ » ؛ إن : 
تناكت المرضّ وإلآ قَمَلَ :لو اجتعيت ماغة ا تتح إلى بعال 
الدّواء مُتَهَ من 0 ظهرَ التّبريط والتّواني نَرَلَ به دان الحسشرة. 
يدن 


* رتك يحت حياة : نفسك » وأنت 0 قتلهاء دم لبر 


.)١9١ للفقرات الثلاث انظر: االمدهش»: (ص/‎ )١( 
:) 117 )انظ #الفؤايد»: “(ضى/‎ 

)دق الاسزيدك وانت: 

. (4) «المدهش»: (ض/١5١151-1).‏ 


ا 


م ا 

* من أدلّج في غياهب اللَّيل على نجائب الصبّر صَبَّحَ منزلٌ 
السرورء ومن انام على فراش الكجل أصبح ملقى بوادي الأسفء 
الجدٌ كله حَرَكَةٌ والكتيل كل كن فتُورُكَ عن السّعي في طلب 
ا اا 

* إذا أردت أن تعرفٌ الديك من الدجاجة وقت خروجه من 
اليضة فعلقه بسقازة فإن وظ/4 :0 تحرك فديك وإلة فدجاجة. 

الدنيا كامرأة بَغّْ لا تثبثُ مع زوجء فلذلك عِيبَ عُشَّاقُها. 
مَيَرْتْ بين جَمَالِها وفَعَالِها فإذا الملاحةٌ بالقَبّاحَة لا تَفى 
حَلَمَتْ لنا أن لا تخونَ عهودّها فكأنما حَلَفَتْ لنا أن لا ث9 

# ما حَظِيَ الدينارُ بنقش اسم المَلك فيه حتى صبرث سَِيكَيْهُ 
على اذاف إلى التاى فنفث عنها كلّ حَبَثْ. ثم صبرث على تقطيمها 
ا ل ل ا 31 


0 مكائدة الباديّة يرل عكر اللي امسن بوادي الجوع. 


* تقدمء وعجزه: # ما يبلغ الجاهلٌ من نفسه‎ )١( 

(5؟) من قوله: «من أدلج . . .؛ إلى هنا من #المدهش»: (ص/ .)1١5 - ١١4‏ 
(9) «المدهش»: (ص/5١)ء‏ ومن قوله: «ثم صبرت ...2 ساقط من (ق). 
(8) كذا في (ع2. وفى (ق): (ألموت)» و(ظ): «اللييب/» و#المدهش»: لامنى 1 . 


١١١١ 


لمشي بوادي العو إن أ كلو عله البعرن هذا رق الؤكابة . ظ 
في السير» فبثُوا حُداة العزم في نواحيها يطيبٌ لها السْرَى 0 | 


#* إذا حال غيم الهوى بين القلوب وبين شمس الهعدى و ٠‏ 
السّالك ‏ 


اران البهيم' يتأمّلٌ العوافت ::«وأنع لز ترس إلا الحاطط. 
. ما تكاد تهتمٌ بمؤونة 0 حتى يقوى البَدْدٌ ولا بمؤونة الصَّيِفٍ ١‏ 
00 الح والذّة يدع الواد مخ الضّيفت لأيام الشْتاء . وهذا. 

ابر ذا حلم أن ال قد حملت آخل صل البيدان كاه الي فيل 
0 » راك ما علمت قرب رحيلكٌ إلى القبِء فلا بعت فراش : 


سي سل ب لبي ١‏ سملن صل سي ست ال لل ل سرس سل ار 


ور ل سل كشي تراه الى 45]. | 0 

* وهذا اليربو ع لا يتّخِدٌ بِيَا إلا في موضع صُلْب!"', ٠‏ ليسَلّم من | 
الحافر؛ وَيكون لكا لد عن ار ر(ق/؟197"اب)») ويكلونٌ :عند 
أكَمَةٍ أو صخرة لثلا يَضِلٌّ عنه لم يتجدل له أبواناء ويرقّقٌ بعضها فلا ' 
1 م فإذأ 0 من ياب مفو دفع برأسه ما رف من الثّرابِ دخرع 
مله ) وأنتَ قد ضَيفْتَ على نفسكٌ الخناق» فما أبقيت للنّجاة موضعًا , . 

# التَمَسنُ كالعدوٌ إن عرفت يرل الجدّ منك اسْتَآسَرَتْ لك» وإن: 
القع هات الفهانة آم 0 آمنغها ملذودٌ مُبَاحَاتها ليقع الصّلْحُ 'على. 
7 ش 0 وه سيا سج سه ار 
َرْكِ الحرام» فإذا 0 لطلب المُبّاح ا وَإمَامنا بعد وماد . 


1 0 قي : 7 : سم 5 0 
الدنيا والشيطان عَدُدَانِ خارجان عنك» والنفسس عدد. بين 


.)١198/ص( «المدهش»:‎ )١( 
! (؟) «المدهش»: اطيب4‎ 
(ق واظ): «احتجت».‎ )*( 


0 


جنبيك ». ومن سُنّةٍ الجهاد : « قَدِيلوا ارح يلو 0 ليس المُبارِز 
بالمحاربة كالكمين الذي يطْلمٌ عليك من حيث لا تشعة 


لا ع ع و ل موحد لابوا 
عام واايحا تاف درا 0 


* من لم تبك الأنيا عليه لم تَضْحَكِ الآخرة إليه. سيفْشمٌ غيم 
شرق سر ل 20 
التَعَبِ عن فجرٍ الأجر كم صبر بشر ا 
يا مَنْ لم تاكلم نجنا اعد اسجات 23 «يالمبد 4 على قَبَّةَ «# وَوَعَبََا ل 
حتى مضل على قدر لإ ريئكةسلأ4 ' 


* كيف يِفْلِحٌ من يشكو اللَِّلُ إلى ربّه من طول تومي والنهارٌ من 
قبيح فعله؛ كيف يفلحٌ من هو جيفة بالليل قُطَرُْبْ”” بالنهار» ينصبٌ 
ميزان البَحْسء ومكيال التُطفيف. والغذر ثالثة الأثافي. 


# لو فكر الطائر د في الذَّبح ما حام حَوْلَ الفخ, ولول فد التعكاضس 
غان كلد التلف م ا قبا لا 010 


مما امي ناهر العقيق اليه .حزان رماع ةا الد نوها نظنا 
ضكر الحا الصو اوم شوو ركو ادي 7 


)١(‏ هذه المواعظ من قوله: «الحيوان البهيم يتأمل ...1 إلى هنا من «المدهش»: 
(ص/ )١5١-١١‏ بتصرف. 

(؟) (ق ووظ): «الآخرة». 

(») بشر بن الحارث الحافى . 

6 لشاف الف ٠‏ 

(5) القطرب: اللصص . 

,)0751١- 27١ «المدهش»: (ص/‎ )9( 


١ 


', . يه 2 5 ءئ 1 عرو )١١.‏ ف اث ا 
رونت . الاش برف دوو م ظ 1 


ما في هوادجكه من مُهْجَتِي عرض إن ثُ شرق ا 
سهرثُ بعد رحيلي وَحْشَْةٌ لم ثم استمرّ مَرِيرِي وَارْعَوى الوسَن . 
لتاق «ذهرك إل غَيْرٌ مكترث ما دام تصحبٌ فيه رُوحَكٌ البَدَنُ 
فما يُدِيمٌ سُرورٌ قد سُرِرتَ بو ولا يردٌ عليكَ الفائبٌّ الحرّن”" ١‏ 

* إذا لم تكن من أنصار ال.* سُول قَتازِلَ الحربة فكن من حراس ظ 


الخيّام, 1 وس سيا 


“للم ولا تكن الرابعة فتهلكَ 
# إذا رأيت الباب'مسدودًا في وجهك فافع بالواقوف خارج الدّاره» ' 
مستقبلاً الباب» نانك ونا انعمو ولك له نول طورك وغول 
ما حيلتي : قل شد :الباتت (ق/597) دوني ١‏ | 
* لما نادى منادي الإفضال: 2 م عَم أتَكَالهًا * . 
سارث نجائبٌ: الأعمال [إلى] باب الجزاءء فصِيْح ل « وَلْوْلا أن 
تَبَسْلَكَ 4 الجا فقال : ١ما‏ منكم من يُنجيه ع 


* إن - تقد على حك أرباب العزائم رذ بافي الجياض: ٠‏ 


2320 في «الديوان» و«المدهش»: «تفنى عيونهم دمعًا وأنفسهم». 
(؟) فى الأصول مشتبهة» وتقرأ: «رابحة؟. 8 
ف الأبيات في «الملدهش»: (ص/ 075): وهي للمتنبي "ديوانه»: (4/ 785 - 01 ظ 

مع شررحه). والبيتان الأخيران مقدمان في الديوان والمدهش. ش شْ 
(5) من قوله: ذا تكن عن + ...» إلى هنا بنحوه من «المدهش» : (ص(0007). 


1 


فق الى يكن عنذة اين لبت قلت متددانة فخا : 
# لا تحتقن معصية فكم أَحْرَقَتْ شَرَرَة أما عرفت سك: # وك 
تقر هاه 00 [البقرة: 86 7]» لو قنع ابن آده”1) اكتف كتفى . ولكن كانت 
* الخَلوَة شَرَلكُ لصيد المؤانسة» أخفى الصَّيادِينَ شخصًا وأقلّهم 
حركة أكثدهم التقاطًا للصّيدء ما صاد هد نو'" . 


أبذا فوس العاشقي )2 نّ إلى ربوعِكمُ تحر" 
وكسذا القلوبة يذكركسة” ,يفلد المخافقة تلت 014 


# غيره : 
ململ إذا يشكو إليها مُتَيِمٌ شكاغيرُذي تُطقٍ إلى غير ذي 004 
غيره : 


الما ات اللقطيع فتطزت اقنهه . معد ف غارةا ان ات 


3 

5 1 

6 عيره : 
وم 


)١(‏ (ع وظ): (آدم؟. 
(9) في «المدهش»: 
(4) من قوله: «إن لم تقدر ...4 إلى هنا من «المدهش»: (ص/ ”57 -05175). 
(0) البيت 57 «المدهش»: (ص/ 275) لكن صدره: 
© طلول إذا دمعي شكى البين بينها # 
(7) البيت في «المدهش؛: (ص/017) مع اختلاف» وقبله بضعة أبيات. 


١6 


نُرَاءعُ إذا الجنائرٌ قِابَلشَا وثلهُوا'؟. حين تَحَْى ذاهِبَاتِ . 
تروئاة له لطيص انيت .“قلق حاف عاذت رطاف 
* خذ نفسّك بالعزائم لا تُرَخْصْء حائط الباطن خَرَابِ فعلام إِذَا | 
0 0 :. 
يجخصص . 
4 الل وا وَالعَمَلٌ توأمان تهنا خلة اليك : 
* والجهلٌ ا توأمان أَمّهما إيثارٌ الكسل . 
أيها المعلّم نَتَبّتْ تبت على المُبتدي» «وَكَيْر في ارده ٠‏ فللمالم | 
رسوخٌ وللمتعلم قكتُّ ويا أنه الطالبُ تواضعٌ في الطلت فإن التراب ٠‏ 
بَيْنا هو تحت الأخمص'صار طَهورا للوجه”" . 01 00 
# تُجْلَى عليك عرزنوسُ المعرفة ولكن على غير كفؤء 000 
النظرْ إذا كان العقدٌ جائرًا. 


* فغضٌ الطَرْفَ نلك هن ان 537 ب 


# ليس العالِمٌ شلخصًا واحدّاء العالِم عَالَ__تصانيفُ العام ' 
ارلا لكلف دون أولايء؛ من خُلِقَ للعِلّم شف جوهرُه من 
دوو ون الكو ثتهى إلى يتم لتقن" ظ 


ب 


(5) ١فى‏ #العدسين»: الونسكن1. 
00 البيتان ف «المدهش» :: (ص/8١25؛‏ ونسبهما في (شرح ديوان المتنبي: 1 
إلى زين العابدين. : 
(9) «المدهش!1: (ص/0318). 
(4:) «المدهش»2: (ص/5017). 
(5) هذا المقطع من «المدهش»: (ص/007). 
() صدر بيت لجرير يهجو الراعي النميري عجره: 
# فلا كعبا بلغت ولا كلابا *# 


١5 


والهُؤْن في ظلٌ الهوينا كامنٌ وجلالةٌ الأخطار في الإخطار”) 


# مياه المعاني مخزونة في قلب العالم يفتحٌ منها للسّقي سَيْحَا 
بعد سيبح ع ويدَّخد أصفاها لأهل الصّفاءء فإذأ تكائرثْ عليه نادى : 


للسبيل فيبقى علمه سَيحاء ار 


0 لمان ور رده لال سم المع على تقد 
الطلب والإرادة : 2 تكد بذكي هاما بفغيير الف 47 فياه 


عرق عار قلق العرقة لاوس الد ريع 


كم خاضَ بحرًا مِلْحًا حتى وقع بالعَذْبء وكم تاه في مَهْمَهِ قفر 
حتى سمِّي بالدليل» وكم أَنْضى مراكبٌ اليم ورفضضٌ شهوات الحمنّ 
وواصلّ الشُّرَّى (ظ/ 0٠١5‏ ليلا ونهارا؛ وأوقد نارَ الصبر في دياجي 
الهوى. فإن وثقتم بأمانته فهذا ز عير الخواء ل" 


* الدنيا تَفَوقُ سهامّها نحو بنيها وتقول: خذوا حذركمء فلهذا 
دم قتيلها ا 


* غاب الهدهدٌ (ق/9١اب)‏ عن سليمانَ ساعد فتواعده» فيا مَنْ 


(05 المت لاني الحسن التّهامي من قصيدته المشهورة في رثاء ابنه أبي الفضل 
#ديوانه»: (ص/ 42١57‏ وهو في «المدذهش»: (ص/0507) ووقعت فى الأصول 
تحريقات أصلحناها . ١‏ 1 

فق المدهش» : كي بقبول؟. 

(*) من قوله: «ليس العالم شخصًا ...»2 إلى هنا من «المدهش»: (ص//50 - 
والكلمة الأخيرة في الأصول: «السرى» والمثبت من «المدهش». 

(4) نحوه في «المدهش»: (ص/6095). 


١ با‎ 


: أطالَ الغيبتة عن ريه م أمنث ايا 


# تخلّفَ العلدقة ‏ عن الرسول في غروة ا فجرى لم 


ما سمعت ٠‏ فكيف بمن عمره في التَخَلْف عنه؟ . 


إذا سَكِرَ الغراب بشزاب الجرص تَنَقَلَا"؟ بالجيّف. انا 
يلق لختار قد على اعال ٠‏ حالاد موسي متاك بي لط الطحة 
ثلاث مرات » فحل عمَدة الوصال بيد : # هنذًا فراقٌ بن ويديك © أفما. ْ 
تخافٌ يا مَنْ لم يَبِ لريّه قط أن يقولَ في بعض زلآتك : هذا فراق. 


1 5 
بيني وبينك 


»ألم عذاب أهل يكم جهأهم بالشتب لو مسقت ممرطهم. 
كان فى باطئه ذَر5 من المعرفة» فكلما حملت عليه النار قاها بدرع: 
قوااككان تا مانا كان موتة في المعاصي سكتةء قير في جهنم 
ظ له م د أخرج ا ظ 

حرص العصفور فق وفنع العنكبوت في زأوية 0 
اميق يسوق إليها الذباب قونًا لهاء رب ساع لقاعد . أرسلت قلبك ' 
ش 0 00 من الهوى؛ ثم تبعث وراءة وقت الصلاة» ل 1 | 


ظ ا عانكازمنئ غداة القن بالك ' 


اكزم «الفدس ند لطر 41 
(0؟) ما ينتقل به على الشراب . 
(0) «المدهش»؛: (ض/ .)45١‏ 

(4) «المدهش»؛: (ص//١55).‏ 


ل حلا 


ورحت تطلبٌ في أرض العراق ضِحىّ 2 ماضاع عند مِنىّ فاعجب لذا الخَبّر 
لما طَرَفْنا منىّ كان الفؤادٌُ معي فضّلٌ عنّيَ بين الضّالٍ والسَّمُر 
يا أرجلّ العيس تهنيكٌ الرّمالٌ فما أمشي بوجدي غدًا إلا على الأثر 
#يا من فقد قلبه لا تيأس من عوده. 
0 00 والصواب خاطره وطرد القاطن صعبٌ» وإمساك 
ا فأولٌ الحبوس ١‏ ملداات: والثاني : 
بطن الأمء والثالث : الماك والمهد» والرابع : المكتب» والخامس : 
الكذ عا الشوان والسافيري مرف 0 والسابع: القبرء فإن 
ا 
الدَوامء ولا إطلان شك رياه وام 
العذلٌ على حمل العشق علاوة. 
ومُرَنّح فطن النسيم بوجذله فروى له خبر العذيب ين 
* متى تركت المعصية وما حللت عَقَّدَ الإصرارء لم يُفِدْ شيئّاء 
كما لو سكن المرضي من غير استفراغ. فإنه على حاله؛ إن لم يتحقّق 


)١(‏ البيت لمجنون بني عامر انظر: «الأغاني؛: (؟/77). 
(؟) «المدهش»: (ص/85]). 
) «المدهش»: (ص/ 187). 


قصد القلب لم يؤثر 3 عي" أيه افك ل تي 
وود شم بلك رد 1 المشترى بأفخر لعز 


منام ل أضغاتٌ» فير اقل الأمال اكذوب” 5 الشّهَواتٍ ْ 
ا القخة سروك الجرماقة «القشريمد عضا كفل فل 0 
0 


متى حامر من جنود :عزمكٌَ عليك واحدّ م رل قل الهزيمة عليك 

وإذا كانت في الأنابيت لفت وكم الطَيْش في رؤوس الصّعادا"؟ 0 
نا ٍ شْ ا 1 ظ 

* كن يما على جوارحك ورعيّتك إذا وفَيْتَها الحظوظ فاستوفٍ ؛ 

متها الحتوق: ا 


تأمل قوله تعالى : 3 حدما مِنَ ألْجَنَةِ تق 49 [طه 1117]ء ؤ 
عشي ان لذو نينا في الخروج» وين الذكة بالشتانة لاشتغاله . 
بالكشب والمعاش » والمرأة في خذرها. 


تَرَوَدْ من الماء 0 فلن تَرَى 2 بوادي العَضًا ماء تُقَاحَا ولا د ظ 


69" هن قوؤلة :كما لو .© إلى هنا :شافط من '(ظ: 

(؟) «المدهش»: (ص/48). 

() «المدهش!2: «ومرعى المشتهي 0067 

2 «المدهش»: امضارب؟ . 

' (5) الفش: الحلّء يقال: :فش القزبة حل وكاءها. ء: ا 

(0) جمم صَعْدَةَء وهي: القناة. «اللسان»: (/509), راجت للمتنبي اديوائه»: ش 
(؟/ 5”) وفيه «فى صدور الصعاد؛ . : 

(9) «المدهش»: «التقاخ". وهو : العَذْب . 


15 


وَل مِنْ نسيم البانٍ والرّند نفحة فهيهات واد يُْبِتُ البانَ والوئدا 
(ظام ٠‏ 'ب) كد إلى نجي عفد إنه عتى تسر لا تنظن عقيقًا ولا تجن)( 

انظر يمنة يمن فهل ترى إلا محنةء ثم اعطفث يسْرَة فهل ترى 
مسر أما الرّبع الْعَامرٌ فدّرسَ. وأما ا المَمَاتَ ففرمر” ما 
الراكت كت به لدوم ساروا في ظُلَّمٍ ظلامهم؛ فما عندّهم بن 
ورت بهم شن جاريم أن الضن كذة «رانقلية جلك الذوك اما 


في نفس ع وحاء مَك بآخر ااسبأاء وتكية يَأول ١عبّسسَ2.‏ أفله يقوم 
لمعاف + الس قد 0 


إ 
و 


يا نفس ما هي إل صبرُ أيام كأن مُدَّتها أضغاثٌ أحلام 
يا نفس جوزي عن الدُنيا ولَذْتِها ‏ وخَلٌّ عنها فإن العيشٌ قدامى 
لف يري ا مرا العاقبة واس م 
ويصل إلى برج أنه وكم فيه من حبة: 
وإ حَتَنت للجِمّى وروضه فبالعّضا ماءٌ وروضاتٌ أََ 
حامل الكَتْبٍ من الطّير أقوى عَزيمة منك؛ فلعل وضْعَكَ على 
غير الاعتدال» لا تكون الرُوح الصافيةٌ إلا في بَدَن معتدل» ولا الهمة 
العالية إلا لتّفس نفيسة . 
إذا حمل الطائرٌ الرسالة صابرَ العزيمة ولارّمّ بطونَ الأودية» فإن 
خَفِيَثْ عليه الطريق تنْسّمَ الرياح وتلمّح قرصّ الشمس وتستَّرٌه وهو 
)١(‏ «المدهش»: (ص/4/!؛ - .)48٠‏ 


22 البيتان ع العتاهية «ديوانه) : (ص/ )2 والليص الثاني في الديوان : 
يا نفس كوني عن الدنيا مبَعّدة وحلفيه] فإن الخير قدّامي 


١1١ 


مع شدة جوعه يحذرٌ الب الملفى خوثًا من دفينة ف توب تعرقل 
الجناح» وتضييع اعاحين» فإذا بلغ الرسالة أطلق نفسّه في 0 
داخل البُرْج . 

فيا حاملي كتُبٍ الأمانة أكذكم على غير الجادّة» وما 00 5 
من “قد رَاقَهُ الت فتزل [ناسيا]؟'؟ ما حمل فارتُهنَ ودبع متكي من 
حرو و 0 تسر 


قطناة عونا مكره بِانَتْ تَجَادْبُه يد 0 

تا تفن اليل اقالك جا تمت ولا في الصّبْح كان لها سَرَ ظ 
لو صابرتم مشقَّةَ الطريق (ق/44؟ب) لانتهى السفرُء لك ظ 

مستريحينَ في جنّات عدن يا مهملينَ .النظرَ في العواقب أسلفوا في | 

وقت الخص » فما يوْمَنُ تغيّرُ الأسعارء ا النظر فإنها والقه 1 ١‏ 

.فيك تق رب راعي مُقُلة أهملها فأغِيرَ على السّرْح 0 5 

اك الحوادك مَيْداها 0 النّظر ومعظم لاضن ممم ار ٠‏ 

كم نظرة فجلث في قلبٍ ناظرها ‏ فعلّ السنهام بلا قوس ولا وترا"' 

ظ غيره : ا ْ ظ ١‏ 

وأرى السام تؤم'*أ من يرمي بها فعلامٌ سهمٌ الْخظ يُضّمِي من رصم 

000 من «المدهش». 

لق (المدهش؛ : (صن/ 407 - 6006 . 

| ضرف تقدم الكلام عليهما. : 


(5) (قى ظ): لانام) ول(ع): ااثاما؛ والمثبيت من «المدهش»:. 
(0) البيت في «المدهش»::(ص/458). 


١١١ ؟‎ 


* اعرف قَدْرَ لطفه بك. وحفظه لك» إنما نهاك عن المعاصي. 
تعماية الك وضيانة» لذ يكلا ينه عليلة :: وإئما أمرك واكلاف برسي 
وإحسانًا لا حاجة منه إليك» لما عرفته بالعقل حَرَمَ ما يزيلة وهو 
الخمرُ صيانةً لبيت المعرفة» يا متناولاً للمُسكر لا تفعلء يَكفيكَ سكة 

* سلعة ل وَإِفْ لَعَقَارٌ4 لا تَبْدَلُ إلا بشمن #لْسَ تَابَ 4 خارجًا من 


سَبيكة #وَءَامَنَ# عن سكة # وَتَعِلَ صلِحَا» من دار ضرب ا ثم أهتدئ4 . 
* إن لم تقدر على الجدٌّ في العمل فقفمْ على باب الطّلْبء تعرّضْ 
لنفحة من تَفَحَات الرسكء ففى لحظة أفلمَ | ل : 
لا تَجْرَّعَنْ من كلّ خطب [عَرَى]57 ولاتري الأعدءً مابِشْمِتٌ 
واضيتة لماص تقال الك «إذا لقعم فَهةَ فأئمثرا» 
(ظ/050 تمن المعالي الجدٌء والقثور ذاء جزمن 
فمخ الملفوة فى عي حححنك: اَحنات كه , 
أذ تبييدرزة الللتننوةة ‏ سس اح الا 
# الوجود بحرء والعلماء جواهره. وَالرّهَاد عنبره ) والشّجَارُ حيتانه» ش 
والأشرارٌ تماسيحه. والجهّال على ظهره كالرَيَد. 
لو كشفة. لك الونيا غلا حت “"ثقايها ارايت التعشوقة جور 
وما ترضى إلا بقتل عشّاقهاء وك تذللت«عليهم بالتشون» أذاتتهم باد 


(0) (ع و ق): «فادح» وليست في (ظ) والمثبت من «المدهش». 
(6) «المدهش»: (ص/ 50/28 -5ل/إ1). 


١517 


كانون الأمانه(١2‏ فإذا هم ف اوس لور 
* تطلتٌ مشاركة الغانميت وما قدت الحرب. ويحك الغنيمة 
لمن شَهِدَ الوفعة. 


البلايا تود جواهر الرجالء وما أسرّع ما يُفْتَضْحٌ المُدَّعِي . ش 
تنام عيناك ركنن اتناف لو كنكة :صن لخ تكن مكنا(" 
يا مؤثرًا ما يَفْنَى على ما يَبقَى ‏ هذااراق فواف غولة اسكر 
العقلّ لتعلم أنصحَهُما لكَء لا تحمَر لحف ل ن يسير المعصية فالعشب 9 
ُفْتَلَّ منه حبال تَجْدُ السّمْنَ» اها ملكي كذ سا خية جيرا ددر 
وب غيرٌُ مكفوف» وكلٌ نفس خيط يُسَلُّ منهء أنث آحية وعليك: عمل 
55 ؛ ثياب الوّاحة إلى انقضاء ء العمل» ؛ كم غرقت سفينة في بحر سؤف"" 
مارها ولا ل ال ا 
اعردهم هجرهم فطالية الى احة أن يظفروا بما طلبوا 0 
0# 2 (ق/90؟أ) القلبت على الدّرع. والجياد يلب 
أعظم البلايا 0-5 الكب إلى بلد الحبيب يودّعون الدَّمَنَ. 


ومعالٍ لو ادّعاها سِواهُمْ ‏ لَرَْمَنْهُ جنَاية الشُوّاق 0 


)١(‏ «المدهش»: «كانون الأول». 

(6) «المدهش»: «نائمّاة. ' 

(*) «المدهش'!: (ص/ 87١‏ - 409/1). 
(4») البيت للمتنبي ا(ديوانه»: رت . 


١51 


[وقال آخخر]: 

نالوا السماءً وحطوا من نفوسهُمٌ إنَّ الكرامً إذا انحطوا فقد صَعِدوا 
لو صدق عزمُكٌ قذقْتكَ ديا الكسّل إلى بيداء الطْلّب7' . 
* الناقدٌ يخافٌ دخولٌ البَهْرحِ عليه واختلاطه بماله والمبهرج 


آمن» هذا الصَّدَّيقٌ يُمسكُ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد 
وَعَية لكك خردلنة بهل أناامتت ل الخقاط عل تاد الامو 


* إذا جنّ الليل وقع الحرب بين النوم والسهرء فكان الشوقٌ 
والخوفٌ في مقدمة عسكر اليقّطةء وصار الكسّل والتّواني في كتيبة 
الغفلة. نإذا حمل الغرم حملة صادقة هزم دود المفتور الوم 
فحصل الظفْرُ والغنيمةٌ: ؛ فما يطلّمٌ الفجرُ إلا وقد قُسِمَتِ الشُهمانٌ وما 
عيك النائهين: خية. 

قام المُتهجّدونَ على أقدام الجدّ تحت ستر الدّجئ» يبكون على 
00 

ما زالت مطايا السَّهّر تذرع بيداءً الذّجى . تيوت اقالي 
إلا ل وحادي العزم ايقول : يا رفقة اللي طات ال 0 
المَسْرَى»ء فمن نام طول اللَيل لم يَصِل. ل 
فقام الصارخ يبغي ظلام الليل» فلما هم بالتحيل تشبّتَ القوم بأذياله 
يبكونَ على فراق المحبوب» فلما طلع الفجدُ حدا حاديهم : 
* عند الصَّبّاح يحمَّد القومٌ السُّرّى + 


.)555- 1558 «المدهش»4: (ص/‎ )١( 
. فم يعني : المنافقين‎ 


١ 


انمو ةا ان انتوم شك في العاف ا 

د حو ل ا ا 
نوك ا للق داك عقر اليف فاه رون لماه : ف 
تثادي على رؤوس الأشهاد: أيها المَطن لا تغتر. 00 

# إذا فشححت الوردةٌ عيئّها افرأت. 0 حولهاء تلطه على ْ 
متجاورته فليا فوحدها تُقْصَدُ وتقبل وتسم 

* إذا تكلم مَنْ يريدٌ الدنيا بكلامه. 0050000 ْ 
وأمعنَ في الاستنباط» انهار عليه تراب الطمع كة , ٠ ٠‏ 
ظ إذا رأيت سربال الدنيا قد تقلّص عنك”" فاعلم أنه لطف بلك». 
ان الجراام تم اله اكووسواكيي الجر 

# مش على القلب الضّائع قبل (ظا/ردء٠اب)‏ الشّروع, فحضور” 0 
القلب ول مت ل من مثازل الصلاة» فإذا نزلتة اقلت إلى بادية : 
المعنى. فإذا رحلت غعنها أَنَحْتَ بباب المُنَاجَاة» فكان أَوْلَ قَرّى ٠‏ 
ضيف البَقَطة كشففُ النحجاب. لعينٍ القلب. فكيف يطمخ قي دخول | 
مك مَنْ لا خرج إلى البادية ل 

إذا كانت اهل مخلوق قد 5 استغرقت إحاس / 
)0 الك 2-7 
(؟) «المدهش»: (ص/ .)45١0‏ 


(9) (ق وظ): «عليك». ' 
(4) في «المدهش»: «. . .. مكة منقطع قبل الكوفة؟. 


١515 


الناظطرات # وَقَطَعنَ يجين 4 وما شعرنٌ فكيف بالحال زق/رهو'ب) يوم 
المزيد؟! لو أحببيت ار م 
+ أو عجري 


ير عدن 

وكان مسلمٌ بن يسار لا يلتفث في صلاته حتى انهدمث ناحية من 
المسجد فزع لها أهل السوق فما التفت. وكان إذا حل منزله سكت 
أهل بيته؛ لس اس ا لا 


انر المي والتيانة؟ تلن لا بل مالدية فقال: ا 
الأبنة أعك إلى مو ذلك 


تقف في صلاتك بِجسَدِكُ وقد وجهت وجَهَكَ إلى القبلة. ووحيية 
الى را ويِحَكٌ ما تصلحٌ هذه الصّلة مَهُدَا للجنة فكيف 

رأث فأرةٌ جملا فأعجبها فَجَدَتْ خِطَامَهُ فتيِمَهاء فلما وصَّلَث إلى 
باب بيتها وققَّتْ فنادى بلسان الحال: إمّا أن تتَحْذي دارا تليق بمحبويكِ 
أو محبوبًا يَلِيقُ بداركِ» وهكذا أنت: إما أن تَصَنّيَ صلاةً تليقٌ بمعبودك 
ا 

#* تعاهّدٌ قلبَكَ فإن رأيت الهوى قد أمال أحدَ الحمُلين فاجعل فى 
الجائية الأعر نكت الككة والنان اليخدل اللعملء.فإن: خلبك الورى 
فأستغْث بصاحب القلب يُعِينكَ على الجمْل» فإن تأخَرَتِ الإجابة 


1 


.):55- 555 «المدهش»: (ص/‎ )١( 


1١1١1 / 


فابعث رائد الاتكسار خلقَها تجذة عند المكموة قلويهم». 
اللطنف ف مع الضعف ا 0 
لما كانت الدجاجةٌ لا تحنو على الولدٍ حر :كايها 7 بزلمة: , 
كانت الول حي الي عدت ال نهي تجدٌ ريح المطبزم !٠‏ 
مف البعدك: .ولجنا كاك اليل عمياء» أَلْهمَتْ وقت الحاجّة إلى 
القوت أن تفتصحّ فاهاء: فيبعث إليها الذباب فيسقط فيه فتتناولٌ منه ' 
الأطيار تَتَرَنْمُ طول النهارء فقيل للضَفْدَع: مالك لا تَنْطقِين؟ . 
فقالت: مَعّ صوت الهَرّار”'' يُستبشعٌ صوتي» ولكن الليلَ أجمل بي 1 
* لا. تمن العتَايةَ بالسحرة. حان كدار يون كار و 
وخلع الصُلح قل َصّلَتْء وكعار الت فد رْضّعت ء وشراب 
الوصال يروقء عيدو أيديّهم إلى اما اعتضدوو اطع اجيرة الهوف: فإذا | 
.بها قد اتقلبت خَلاٌ فأفطروا عليه فسَكروا بشراب المحئقء فلمًا ' 
عَرْيَدَتْ عليهم المحبّةٌ صُلبوا في جذوع الدخل. 20 ظ 


5 
-4 أ 


وَاعْشِيًا لغرماك ها كاه « ميلم ريك ونج ين لض 174 , 


33 سجدوا له سجداةٌ اها هر رؤوسّهم حتى رأوا منازلهم 


من الجنةء فغلبهم الوجدٍ 0 منهم الشوفٌء فقالوا: #مَأفْضِ ما أنت 
8 ض إِنَّمَا نُقَضى هَلَذِهِ لذي : 


60 «رحكدل أكون كابعاء بالجيهية: 
(؟) ضرب من الجرذان أَعْمَى . 

ّْ هو: العندليب.‎ )'1٠9( 

(1) «المدهش»: (ص/ 45٠‏ -401). 


1 


نَمْةُ الصَّبا صَفْحًا بساكن ذي الغضا ويَصّدَعٌ قلبي أن يَهُبَ هبوبها 

220 : 2 9 

قرييةٌ عهدٍ بالحبيب وإنما هوى كل نفس حيث حَلَّ حبيبها"' 
(ق/795) قطعث نياقٌ جدّهم بادية الليل» ولم تجدٌُ مسنّ التعب» 

فالطريقٌ إلى المحبوب لا تطول : 

ل 0 وأمًا على الميشعاق 0 

فالحرب؛ ل وضرب د مودّعينَ ارجعوا فقل عيانا َالْعُدَيْتَ4 


وعن ل تأتيكُم | اخبارنا بعد انيد | ويا أيها الحادي عرض الْخَيِفٌ 
0 ا 


*# ضيف المَحبّة ما له قَرَىّ إلا ١‏ المي 5 محيًا ولم تدر 
لمن (/07-7)» فضع يدك على نبضه وسّم له من تفأله بهء فإن التبغن 
0 © إِنَّمَااْلْمُؤْمِيوَ ألْدنَ إذَا ذكر أله و 0 


حدٌ الخوف صيف الدَمتَان: وبرودة التجاء شتا ء العطلة”؟؟, 
ل 
عينٌ تُسَدُ إذا رأَنْكَ وأخثها تبكي لطُولٍ تباعدٍ وفِرّاق 


فاحفظ لواحدة دوامَ فورونفا” وعهو الع كديا دو 


)١(‏ البيتان في «المدهش»؛: (ص/5155). 

(؟) «المدهض»: (ص/5147): وليس فيه البيت 'ابعيد . 
() «المدهش»؛: (ص/ ١‏ 55). 

(4:) كذا فى الأصولء. و«المدهش»: «الخفلة». 

0 (المدهش»: (ص/595). 


١18 


إذا لاماي نوا ونان : فَإنَّ أيدي المُعَارة . 
الَهَابَةء احذر مع افيه البطالِينَ فإن الطبع لص ل تَصَادفَنَ فاسقًا و ْ ش 
8 تق إليه» إن مَنْ خان أَوَّلَ منعم عليه لا يفي لك . ا 1 : 


يا فرخ التوبة لازم ذكرَ الخلوةء فإن هد الهو صيود ٠‏ ياك ! ظ 
وَالتَقَوْبَ من طرف الوؤكر»ء والخروج من بيت العزلة حتى 0 0 
ناث الخوافي وال كنت رزق الضّائدٍ.. 1 ٠‏ 
الأنس بالكلق دَبْق”"". أوّل ما يعرقل 9 جنا ل والشخاللة 5 
توجب التخليط» وأيسرنها تشتيث ت الهمّةِ وضعفٌ العزيمة : ْ 


مار 


أ ما في سُقوط للف في غَدمٍ إن لم يُصِب بعضّها أنْ تَفِرٌ العكَهُ : 
الس سي سرد 


. 4 وَإِدَا خض الفكنسة أذ لوا لوأ ألْمرق‎ ٠< 


وبْحَك لا تخقر نفسّك فالتائبٌ حبيبٌ» والقية 0000-7 


ان عينُ الغنى». تنكيسٌ رأسكٌ بالنّدم ا أعترانك 0 
بالخطأ نفسنٌ الإصابة . ْ ْ 
عرضت سلعة العبوديّة في سوق البيع ؛ قيلي الخلاتكة . نقد ش 


«تفوفيع» فقال آدم : ما عندي إلا فلوس إفلامن نقشها «رَيَتَاطلَنَة . 
أنَمْسَمَا * فقيل :. هذا الذي يُنفقٌ على خزانة الخاصء» أنينُ المذنبين 


* إن كان يأجوج الع ومأجوج الهوى قد عائوا في أرضص لثلوب ْ 


6 «المدهش) :وق؟ وهو الحبل الذي تدب الغنم» وال الؤرء الذي أصاد به اطي 
(؟) (ظ): «يعلق». 


١ 


ددا في فأعيتوا المَلكَ بقَوةِ يجعل بيتكم وبينهم رَدْمّاء اجمعوا 
له من العزائم ما يشاب « مير ؟ لَلْرِيدٍ 4 ٠‏ ثم تفكّروا_فيما أسلفتّم؛ لو 
م ا ار ل # أنفيحوأ وأ # . 


--0 بنيانٌ 0١‏ داه 9 0 البناء» 


ا 
000 


1 يلل :بن متشا 405 . 
3 0 

ضاقت أيامٌ المَؤسم فَأَسْرِعوا بالإبل. . لا تَمْتكَمُ الوققة 

* إذا لم تُخُلِصْ فلا تتعث» و ل تيد القونة 
وما لها وَتر. 

(ق/5وانس) كم 1 نفسّه مَرَأعِ 0 الحَلقٌ فذهيبت نفسّه 
وانقلبتٍ المدح دما ولو بذلها لله لبقيت ما بقي الدهرء عمل المرائي 
تعلة كلها فشورة المرائي يحشو جراب الزوادة رملا يثقله في الطريق 
ولا ينفعه» ريح لقره حي انام مسا القلوب. 

* لما أخذ دود القَرّ ينسج أقبلتِ العتكبوت تتشبّهء وقالت: لك 


نسج ولي نسجء فقالت دودة القر: د الملات و ف 
شبكةٌ الذباب» وعند مسن الحاجة يتبيّنُ الْمَرْفٌ . 


لسمير . 


8 شان 5 و . : ع م .2 و 2 


.)455- «المدهش»: (ص/455‎ )1١( 

(0) (ق): «ليمدّحَهة. وما بعدهأ في الأصول هكذا «وانقلبت المدح» ولعلها: 
«المدحةق وفي «المدهش»: «وانقلبت والمدح». 

() كذا في (ع2). و(ق): «تتحاشاهاف» و«المدهش»: «تتحاماها). 

() البيت للمتنبي «ديوانه»؟: (7/ 7594 شرحه). 


١7١ 


م 00007 تثمرٌ في ثلاثين سنة؛ وشجرة القكام تشيغن فى 
أسبوعين» فتقول للصنوية: إن الطريق التي قطعتها في ثلاثين سنة | 
قطعتها في أسبوعين»' ويقال: لي شجرةٌء ولك: 00 -- 
الصنوبرة : مهلا حتى تهبٌ رياح الخريفب» إن تبت لها تم 


كان التّصَيُفٌ والفقرُ في مواطن القلوب فصار في ار اشاب . 
كان حترقة فصار خزقة9 02 غير زِيَّك بها المرائي فإنه 0 بك: 
خذوني» السيفٌ والذرع اللزّمِنِ متكة ة ليا بيرج يعن 
لَك . 


ر 


00 0 لاع امار في أدائ اكب 37 0 


ل موي 


0 و 0 نك قد انقطعت تحت شجرة©" م ل 

* واحسرتا لمنقطع دون الوكُب يَحُدّ (ظ/ ٠0‏ ب) المنازلَ : ظ 
أذ بالق له بحن قد وقد عشتُ دهرًا لا أعدٌ اللياليا . 
اوقل له يجمع الا الشَّينِ بعدما نان كل الظَّنْ أن لا تلاقيال"» 


إلام الوواح ف فى الهوق والتتليير؟ وحتَامَ اللي في عدب 
يل بلينَ» وكم بهرجة في العمل وتدليسي! أين أقرانك هل تسمع لهم 


كك 000 ش 

:)نون «المدهكن»: الرّمنَ هتكة» ولمقّْعّد فضيحة ...»2 و(ع): (هتيكة». 
60 اشجرة» ليست في (. 

(5) «المدهش»: (صص/118 - .)15١‏ 

200 تقدم التخريج 1509/7 وانظر «المدهش»: (ص/ 419 -415). 

'(5) (ظ): «ابن آدم إنك)» , 


١55 


مِنْ حسيسء أعلمت أنهم اشتدّ ندمُهم وحسرتهم على إيثار الخسيس» 
تالله لقد ودُوا أن لو كاتوا طلقوا الدّنيا قبل الممسيس: 
غير المدة قطن طب مطر 9373 طوف مطلويها مد كان سان 
جهلا تَمَكَنَ منه حينَ مولدهء فالنّطقُ صاح ولب المرءِ سكران 
* لا تنفع الرياضة إلا في نجيب» لو سُقيَ الحنظلٌ بماء السّكّر 
لم يخرج إلا ما شجر الأثْلٍ والصّقْصَاف والجوز ونحوهاء لو دام 
الماء في عروقها لا تثمرٌ أبدًا. 
فخات الييق!"؟ فد طكن كن الأكزان» وار “مخارق ١‏ الأرضي 
وككاونيا» لعن لهات أزض قلاف لكنان :لا سكناه 4 لذ نيت 
كاذً) ومخ هذا فلا تيأس فقد يستحيلٌ الخمر خلا ولكن إنما ذلك 
* خلا الفكر بالقلب فى بيت التلاوة» فجرى ذكرٌ الحبيب وأوصافه. 
ف فنهض الشوق على قدم ا لسّعي . 
من لم يشاهد جمالَ يوسّفَ لم (ق/1757) يعرف ما الذي آلمّ قلبَ 
يعقوبة: 
من لم بيت :ا حش فؤاده و كيف 10 الأكباد”"© 
* يا مَنْ هِبِّثْ على قلبه جَنوبُ المُجَانبة» فتكائّفَ عليه غَيْمُ الغقلة: 
تأظلم أفقٌ 'المعرفة»: لا 'تيآمن فَالشَمييٌ تحت الغيه» لو تَصَاعَدٌ متك 


20 (ع2: (مطرقة0 وهي محتملة . 
23 (ق): «الهوى1. 
(9) «المدهش؛»: (ص/ ,.)11١7"-151٠١‏ 


الح 


** لما كان رف الطائر اختلاسًا 0 يُجْعَل له أستانٌ ؛ أن زمن 
الانتهاب لا يحتملٌ المضغ» وَجْعِلَ له حَوْصَّلَةٌ كالمخلاة ينقل إليها 
0 ثم تنقلة إلى القانضة في زمن الإمكان» 0 
اا ْ 
لاع امات الحيوانٍ طال علئة إتفكتة اول الأطعمة من 
رمه 


رميت فكرة الهوى على يتبوع الفطنة» ع0 الماك فإن ْ ا 
0000 ا 2 ظ 


للم ب 


عشّاقٌ اليا 8 مقتول ومأسور (مَنقم لمكت تسا يتك : 


مه 


يا طالبي”7" اليد قد كتيثم ودرسكّم: لو يكم الع في بيت ئ 


العمل الشابراد اقشكم على الإخلاص أَفلسْتُمُ» شجرة الإخلاص 5 


« أَصِلْهَا تت » لا يضِرُها زعازع « أن شك اَن صر تتصُورت 4 وأما 8 
كر ة الرياء فإنها تحقك عند سة لمن كان يعي شيعًا اا ا 


(1) «المدهش»): (ص/ 100). 

(5؟) «المدهش»: (ص// "40 - 504). 
:(9) «المدهش»: (يأ اكير التلناءة 
2:0 «المدهش4: #رينسة (وَقَفُوْهم)2. ٠‏ 


١15 


3 ال نه 

.رياء البرر ام مسف العا مزيلة وخربة « لا كم فيد 
)4 وإخلاص المخلصين رفع قدر التَعّثْ «ذبّ أَشْعَتْ أَغيرَا . 

تاياهن أزائه توعة أعرفية عيده صرق عدف إلى يله وود 
على ثُواب المخلصين حصلت: وال ما قصدته بالرّياء وصلت 
وفات الأجرٌ والمدح. فلا هذا ولا هذا. 

لا تنقش على الدرهم الزائف اسم المَّلكِء فإنه لا يدخلٌ الخْرَّائة 
إلا بعد النّقّد. 

المخلص يتبهرج على الخلق بستر حاله؛ وببهرجته يصحٌ له 
النقدء والعراتي يترطل غلى زاك الجلاكه يوقم أ من الخواصٌء وهو 
غريتٌ» فْسَلهُ عن أسرار المَلك يفتضح .2 فإن خفيّ عليك فانظر حاله 
مع خاصّة المَلِكِ0'" . 


# يا من لم يصيرُ عن الهوى صيرٌ يوسف. يتعيّن عليك بكاء 
وَتَصَدَقَ علدنا . 


يعقوسب». فإن لم نَطِقْ هدك إخوته يوم # وتَصدّق علِّينا 
إذا طال لبث الطين على حّافات الأنهار تكامّل ريف فإذا نضبّ 
عنه الماء استليتٍ الشمسسٌ مافيه من الرطوبة فيشتد شوقه إلى الماء. 
فلو وضعْتَ منه قطعة (ظ/108) على لسانك لأمسكه وعَلق به شوق 
إلى الوردء فيا من نضب ماء معاملته هل أحسست بالعطش؟! . 
# وقالوا يعودٌ الماءً فى البئر يعدّما # 


وكانت بالحجاز لنا ليالٍ تَهَبْناهن من أيدي الزمان") 


)١(‏ «المدهش!: (ص/5919-7507), 
(؟) «المدهش»: (ص/ 594 06" ). 


ا 


# آخخحر: ظ | 
ولا تنصث خيامّك في محل فإنّ النازلينَ على ارتحال'؟ ‏ 
* مداراة الضعفاء بالُطف» فإذا قووا شدّدْ عليهم. امُرُوهلم ' 
بالصّلاة لِسَيْع وَاضْرِبُوهُم عَلَى تَرْكهًا لعَشْرِه. ْ 
* كان الإسلامٌ في بدايته كالٌطفة فاقتنعم بلفظة التوحيدء قلما ١‏ 
تفخ فيه الروح احتاج 5 الغذاء ففُرضت الصلاة. :فلما تحدّك. وجب 0 
ار فلما اشتد وجبت الزكاة فلما قبت الولادة لزم الححّ. ؛ فلما ' 
ظهر طفلاً حُبي بلطف «بْرِِدُ أنَهْيحكُمُ الْعَئَرَ 4 فلما خاف من الزلل 0 
والعقاب جاءت بشارة # لا نَفْمَطُوأ © فلما ترعرع قال المؤدب: #من 0 
. يَعَمَلٌ سو عجريو 4 كلها بلغ ا واستوى جاء 1 لت 0 
لي ظ ظ 
* المتعبدون بالليل يقربون”" إلى نوق الأبدان حَبَط الؤقادء فإذا 
تناولك سد الغاقة د رؤوسّها» فإذا الدليل على الجادّة؛ فتأخذ في 
السس : ا 0ن * . 
من النجوم ارارق مَؤَدنٌ ومنها مقيمء 50 العزائم و ف 
محلتهم بليل. ويقام لهم أول الوقفت» ومَنْ دوتهم تُصْلون 9 د : 
الوقت» وأهل الفتور في آخزه. 1 ْ 
إذا هجمت جنودٌ الؤُقاد على العيون صاح حارممٌ اليقظة بالمتعيّدين : 
«الضّلاة خيد من النوم»: وهتف رقيبُ المعاتبة: «كذب من اذَّعى 


090 «المدهش»: (ص/‎ ١ 
1 (ع): «يقومون».‎ )6( 


١7575 


محبتي ١‏ حتى إذا جَنّه اليل نام عني» فيصيح المشتاق : 

سلوا اللي عتي مذ امت تارك هل اكْتَحَلَتْ بِالعْمْض لي فيه أجفانٌ 
ثم تمر بالمتهجدين سيّارة النجوم. فيبعثون مع كل فَيْج”'2 رسالة 

فتسلم أخباره الجواب”' إلى ركب السحرء فتهب لمجيئها رياح 

الأسحارء فيقول المنتظر: ل إن لَأَّعِدُرِيحَ يوسْقَ4» . 

* سبحان من أنعم على الموجودات بإيجادها من غير لَب 
فلما وُجِدَتْ بَسَطَتْ أكفٌ السُؤالٍِ لطلب تكميلهاء فالأجنّةٌ في بطون 
الأمهات تطلتٌ تكميل الخلق. والبذر تحت العرات يطلب أنه عر 
الي ومح الثمار ينتظرٌ من فضله كمال تُضجِوء ومراكبُ 0 
ترجو تحريكها بالرٌياح» وأصحاب البضائع يتتظرونٌ وفود الأرباح 
لديو وطلاب العلم تعالون فتح ع لم واهن «المجاهد: 
نووهون المحاونة على الطبع”", والمظلوم ترقت طلوع فجر النصرء 
والمررف .بعلي ري هدي لكا الطفدة و المكووي سر قت 
اندع واليقائف تبه وريد الام والأبدانُ المتمرّقة فى اللحود 
تنتظة جمع الميل يعن التتاع.. عافن اينات سال ملام 
بعولتهن وتعجيل اللقاء. 

فإذا قام الخلق من أطباق التراب بإنعاش البعثٍ نكسن صاحبٌ 
الزَّلنِ رأس الندم طلبًا للعفو ومدّ العايدٌ يد التقاضي بالمسلم فيه عند 
حلول الأجلء وحَدَّقَ الرّاهد إلى جزاء الصبر» وأشرف المُحِبٌ على 


(0) (ق): افتسلم أحسارة) . 
(©) غير محررة في (ع). 


١71 


أطلال الشوق لز الحخريب» وصاح العارفٌ بلسان د إذ : 3 


: 0 : ٠ 2 وق للط 5 ع‎ ٠ 
ل لي وفؤاديّ الرَمْنٌ:‎ ٠ بلي قط لنب تقر حي اميا‎ 
رو ئ ظ‎ 


عدمثُ.دوائي بالعراقي 0104/3 وربما وجدثٌ بنجدٍ لي طبيبًا مداويا ' 
.ويا جبلَ الرَيَانِ. إن تَعْرَ منهُمُ فإني سأكسوك الدّمُوعَ الجواريا . 
ومن حذري ل أسألُ الرَكْبَ عنهُم وأَعْلاقٌ وجدي باقيات. كما ٠‏ هيا ' 
ومن يسا لبان عن كُلّ غائب فلابُدَ أن يلقى ابه قينا وز 0:: ظ 
ْ | لق | 1 
من له غوصٌ في ذقائ ئق المعاني يتجاوز نظره قالب اللفظ إلى لب ' 
0 | 
ا الو اقفن مع | الألفاظ ١‏ متصور انار على الو 0 
فتأمل قوله تعالى : مد كَ ألا جوع ذيا ولا ترد 6 وَأنَكَ لا مَظموٌا ياولا : 
ضح 403 [طه: 118 115]) كيف قابل الجوع بالعزي» (ظ/8١ب)‏ 
ولد بصني ام 00 القالب ريما ل إليه أن الجوع يقابل 
في أعلى مراتب اتاج والجلالة؛ لذن ل ل 0 بالق ْ 
اه الظمأ موحية ب لحزارة الباظة والضخي موحب 0 س0 


0 الأبيات للشريف ل اديوائه» : (ص/58ة). 
(5) (ق): «الرتبة». ش 


١58 


فاقتضت الآية نفيَ جميع الآفات ظاهرًا وباطنًا. 

ون هذا النانه شكانة متشيورة وه انانادة يوان © قال يوم 
للمننيي: قد الثقد عليلك قولق20 5 2 
وَقَقْتَ وما في الموتٍ شلك لواقف كأنّك في جَفْنِ الرّدى وهو نائم 
0 بك الأبطال كَلْمَى هَرِيمَة ووجهَكَ وضَاحٌ وتغك باسم 


قالواة .ركيت زر كز بيك على ععُو بالاعره قات الأؤلن أن 


وثَفْتَ وما في الموتٍ شلك لواقفٍ لم 0 
تمد بك الأبطال كَلمَى هَزِيمَةَ كأنّكَ في جَفْنِ الَدَى وهو نائمٌ 
فيتم المعنى حينئذ؛ لأن انبساط الوجه ووضوحه مع الوقوف في 
موقف الموت أشبهٌ بأوصاف الكمّاة» والسّلامة من اليّدَى مع مرور 
الأبطال كَلْمَى هزيمة أعجب في حصول النجاة. 
وهذا كما انتْقَدَ على امرىء القيس قوله”" : 


كأنيَ لم أركب جوادًا للَّذَّةَ ولم أَنَبَطَنْ كاعِبًا ذات خََلْخَالٍ 


ل 


ولم أسبأ الزّقَّ الوَويّ ولم أقل َكل لخَيْليَ كرّي كرّة بعد إجفالٍ 


(5) :سيق الدولة الحتدانئ: 

(0) "*ديوان المتنبي»: (881/8- 1417 يشرح العكبري)»: وذكر هذه القصة شارح 
الديوان» والأصفهاني ة في «الخريدة»: »)41/1١(‏ وابن الأثير في «المثل السائر؛: 
١5/5‏ 154). 

(9) «ديوانه»: (ص/ 55). 
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فلو قال : يج ١‏ 
كأنيَ لم أركب جوادًا ولم أثْن. لِكَيلِيَ كُرَي كَرَةَ بعد إِجْفَالٍ 
ولم أسْبَأ | ارق المي للنذف. جؤلة امنطن: كاف ات خلال 

كان أيه شب بالمعنى ؛ لآن ركوب الحيل ‏ أشته بالكه على 0 
00 الزّقَ أليُ تبن الكواعب 3 


فقال المتنبّه: ‏ يعني قائل الشعر المدعو بالمتنبي الكذاب : 1 
أن القَرّار"' أعلمٌ بالثوب من البَرّاز؛ لأن القرَّارَ يعلمُ أوله 00 ظ 
َاليرَارَ لا يَرَى منه إلا ظاهرّه. وهذا الانتقاد غير صحيح» فإني قلت: ' ش 


* وقفتٌ وما في الموتٍ شك لواقفٍ * | 

فذكرت الموت وتحقق وقوعه في صدر البيت» ثم تَكّمْت المعنى ‏ ٍ 
بقولي : 

* كأنك في + جمن الرّدى وهو نائم د 

والكدى : المووت نعينه ؛ فكأني قلت: وقفت في 0 لوت 


قلت: ئ 0 


5 * َم بك الأبطال كلْمَى هزيمة » < 
ومن شأن 0 والمنهزم أن يكونا كاشحي الوجوه عابنيها 
خائبي الأملء ققلت: ! ظ 


)١(‏ من قوله: «لأن ركوب . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
25 في المصادر: «الحائتك؟؛ وهما بمعتنى . 


١ 


# ووجهك وضاح وثغرّك باسم * 
لتحصل المطابقة بين غيوين الوجه وقطوبه (ق/86و'ا'ب) و قادكة 
وشحوبهء وإن لم تكن ظاهرة في اللفظ فهي في المعنى يفهمّها من له 
0 واس امت ٠‏ اح له ١‏ 
في إذواك دقائق المعاني قدم راسخ . 
وأما قول امرىء الفيين:: 
* كأنيّ لم أركب جوادًا للذة * 
فإنه لما ذكر الركوب في البيت الأول تممه بما يشبهه ويناسبه من 
ركوب الكواعبء ليحصّل لذة ركوب مُهر الحرب» وركوب مُهر اللذة. 
وأفااالبيت الناتى + فم شأ الشازب إذا النسي أن تسحرك كوامة 
صدرهء ويثور ما في نفسه من كوامن الأخلاق إلى الخارج» فلما ذكر 
والشجاعة» فأردفه بما يليق به. 
ثم ذكر الآية وتكلم عليها بنحو ما تقدم”"' . 
إذاا الفزيت تمزع «الذنيا ابقريكم. افكل انين ناه الحدا ع1 


0 
من ع جسمه على الحرام فمكاسيه يريت به يوقَد عليه 
الحجرٌ المغصوب في البناء أساسنٌ اراب . 
)١(‏ كذاء وكأن المؤلف ينقل عن غيره؛ ولم نتبين من هو. 


(؟) هذا الفصل من «المدهش»: (ص//780- 6) بتصرف» واافصل» ليست في 
(ق وظ). 


١١ 


5" نسوا طيّ لليالي لمق انميت تابيتك زعاءتتهخ» ظ 
فما هذا الاغترار ؟ وقد :# خَلمَتَ م من ميْلِهِمٌ الْممُلَات 4 مهل روبد 1١‏ 
لامشل حامر حَلوأون َيِه م » من لهم إذا طليوا العردة ف # ويل ١‏ 


ينتوم وبين مايشْتهون © 
بحان الله كم بكت في تنش الظَالمٍ عينُ أرملة؛ واحترقت كيد ' 

ل #0 ش 
يتيم» وجرت دمعة مسكين « كوأ وتوأ ًا َك يمون 4 [المرسلات: 47] , - 
« وَلْكَلَمُنَ بَأَوبَمَدَ جين © [ص : : 44] ما ابيضٌ لون رغيفهم حتى اسودٌ لون ظ 
امسعيكهم ا ل 0 


بيتك ر(ظ/ ؟١٠)‏ ويحك ثبال ا مُصِيبةٌ تاذ تاشر رقت قواسه , 


| قله المقروحء وَوتَرة سوا اليل بعاد صاحب : «لأنصرنك ول 
الس سراد رولبت هر 101 0 


ار 


احذر ا من إينام وطرفه اد بعل تيه 0 ١‏ السناءة 7 
لل 2 الققوية تاو لها : ظ 


لاكشاو له ةعم هَ ساعة فكيف 0 بالعكس! . 


كم في يم الغرور من تمساح فاحذر يا غائص» ستعلم أيّها الغريم. 


0 في «المدهش»: ا حرقهء ووتره قلقهء ومرمائه هدف (الأنصرنك)» وشهم 
ا «وندر روني الأبام تخرييبة. 


١ 


من لم يَتبَع بمنقاش العدل شرك الظلم من أيدي التّصَئفء» أثْر 
ما لا يُْمَنُ تَعَدّيهِ إلى القلب» يا أرباب الذّوّل لا تعرْيدوا في سكر 
القُدْرة» فصاحبٌ الشرطة بالمرصاد. 


سليمان الحكم قد حبس آصِف العقوبة في حصن : © فلا سَجَلٌ جل عَلَيَهِمْ 
نما تَحَدٌ تكد لَّهُمْ عَذَا4 [مريم: 5 وأجرى رَحَى الرّخا ١‏ لِتَلَايَوْنَ نايس عل طٍِ 


5 00 85م 


بد © [النساء : 175] فلو هبت سموم الجزاء من مَهَبّ : # وَلَين سََسَنَهُمَ 
4 [الأنبياء: 41]» قلعت سكر: ا«لتاشل 2» [آل عمران: 13/8]» 
(ق/ 2595 فإذا طُوقَانٌ التَلّفٍ ينادي فيهم : « لَاعَاصِم ايوم من أمْرِ أل [هود : 


رك 


*:] فالحذر , ل تر عا يشو عله ل [الزمر: 5ه . 


طريق للسال # إدت 1 0 يه ا 0 ]1١‏ 
# وَمَآ سبكم يّن مصيسة قِعَا كيت ريد 4 [الشورى : 
كان ليان يشُوبٍ الماءً باللَّينَء فجاء سيل فذهب بالغنمء فجعل 
يبكي "ل فهتف به هاتئف: اجتمعت تلك القَطَرَاتٌ فصارت سنا 
ولبنان الجزاء يناديه: «يداكٌ أؤكتا وفوكٌ تَمَخ1. 


اذكر غفلتك عن الآمر والأمد وقت الكسبء ولا تَنْسَ اطراح 
التقوى عند معاملة الخلق» فإذا انْقَضٌ عاصفٌ فسمعت صوت سوطه 
يضرب عقد الكسب جزاءً لخياتّة العقودّء فلا تستعظم ذاك فأنتَ 
الجاني» والبادىء ألا 


)١(‏ (ق): «خميانة1. 
)١(‏ «فجعل يبكي» ليست في (ع). 
(9) هنا انتهى الانتقاء والنقل من كتاب «المدهش» لابن الجوزي. 
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ظ ظ فائدة7) 
كا و الفقية أَئِدَهُ الآ حا فاك عع ة ااا 
في فت عَلَّىَّ الطّلاقٌ بشهر قبل ما قبل قبله رمضانٌ 

فى هذا الليككوادة أ يكو الحدها د دا والثاني: "بعد ما بعده ‏ 
. بعده»ء والثالث: «قبل ما بعد بعدماء والرابع: «بعد ما قبل قبلداء فهذه - 
: أربعة متقابلة» والخامس : «قبل ما بعد قبلها.' والسادس : بعد ما قبل ش 
بعدهاء والسابع : «بعد ما بعد قبله»» والثامن: «قبل ما قبل بعده». ‏ 1 


وتلخيصها: أنك إن قدمت لفظة (بعد) جاء أربعة: أحدها: 
بعدات كلهاء والثانية : بعدان وقبل. الثالثة: بعد وقبلان: الرابعة: 
بعد وقبل ثم بعذد. وإن قدمت لفظة (قبل) جاءت أربعة كذلك. 


فإذا عرفت هذا؛ فضابط الجواب عن هذه الأقسام الغمانية :: 
إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت «قبلاً» فيكون الشهر هو الذي تَقدّمّه ظ 
رمضانٌ بثلاثة أشهرء فيقحٌ الطلاقُ في ذي الحجّةء ٠“فكانة‏ قال : «أنت ١‏ 
طالق في.شهر ذي الحبجّة؛؛ لأن المعنى: أنتٍِ طالقٌ في شهر رمضان 
قبل قبل قبله» .فلو قال: رمضان قبله طلقت في شوالء ولو قال: قبل ' 


13 _هتان النحاة وكترحهما #كرهنا: شباتت الذيع: القرائى في «القرو ف ا لادان 
وذكيا انهننا عن تراد الأياك و اعرنها مسد وادقها: نيما وأغريها السام 
ثم ذكر أنه يمكن أن يستخرج منهما سبع مئة مسألة وعشرين مسألةء وأن هلزين 1 
البيتين قد وقعا للعلامة ف عمرو بن الحاجب فأفتى فيهماء وذكر نص فتواةه 
ثم زاد عليه أمور؟ لم يتعرض لها. ظ 
ونقل هذه الفائدة عن عن 7البدائع» المرداوي في «الإنصاف»؛: (9/ 0/4 التو 
في اكشاف القناع» : يي وذكرها جماعة من الحنفية. في كتبهم. 


| 


قبله لطلقت في ذي القعدة» فإن قال: قبل قبل قبله طلقث في ذي الحجة. 

فإن كانت الألفاظ «بعدًاه طلقت في جَمَادى الآخرة؛ لأن 
المت : أتنك :طالق في شهر يكون: ونفنان يعد بع يعدو ولق قال: 
دوقن ند جعت ال وو شهيا نه حر أن قال مخف يعمد ل 
رجب» فإذا قال : هه ليقو طلف كفي خاي الآخرة. 1 

إن علقت" الألقاط وف فى نيت عبائل افغابطها:: كل 
مااع يا كا رويط #الذهما تسو قل يعدهه: توبعد قله واغر 
الثالث» فإذا قال: قبل بعد بعذه» 01 د قبل قَبْلهِء فألغ اللْفظين 
الأوّلين يصيرٌ كأنه قال في الأول + بعدة. رمضان ‏ فيكون شتعبان 
(ق/99؟ب» وفى الثانى كانه قال 11د ومقات تكوز وا :ورين 
هذا (ظ/؟١ب):‏ أذدكل قهز واقع قل ماهو يعد وبع تاه وات 

وإن توسّطت لفظةٌ بين مضادَّين لها نحو: قبل بعد قَبْله وبعدَ قبل بعده؛ 
فألغ اللفظين الأوَلَيْنِ؛ ٠‏ فيكون (شرالاً» ذ في الصّورة الأولى» كأنه قال: سي 
شير قله ميان واشعبانَ» في الثانية» كأنه قال : بعذة ان . 


وإذا قال: بعد بعل قبله» أو قبل قبل بعده» وهما تمام الثمانية 
طلقث في الأولى في «شعبانَ»» كأنه قال: بعدّه رمضانٌ» وفي الثانية 
في «شوال» كأنة قال : قل رففنات : 


فائدة17) 
قال بعض الفضلاء بِينَا من الشعر يشتمل على أربعين ألف وثلاث 


)١(‏ ليست في (ق). 
وهذا البيت وما فيه من الاحتمالات ذكره القرافي ف في «الفروق» (ك/ممة_فذدذا), 
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مائة ا من الشعرء امشرادر الدين ل 

0 ذلك: أن هذا البيت ثمانية اخري كن ا و 
جرع عر اجر اق مع الجزء الآخر» فتنتقل كل كلمة ثمأنية التقالاات ' 
فالجزء ان ا القابي حبيب ) يتصوئر 34 صورتات الخدم 
الجاع ظ 0 
ثم خذ الجزء الثالث بكليك فاق الأولين ينث ضون' لأن له . 
ثلاثة أحوال؟. تقديمه عليهما وتأخيره وتوسطه. ولهما الال 8 
فاضرب أحواله في الحالين يكن ستة . ْ 

00 ا الابع: وله أوبعة الخال فاط نيا في الستة ُ 
ادس امد ب ساربن ْ 1 1 
ظ ثم خذٍ السادس تتجذ له ستة أحوال؛ فاضربها في مائة وعشرزين 0 
تكن سبع .مئة وعشرين ! | ان 0 
سان قد سيم خرن فاضربها في سبع مئة وعشرين : 


ثم خذ الثامن تجذ أحواله ثمانيةء فاضربها في خمسة آلأف 20 


)00 (ق): ا «المقري» والمثبت من «الفروق». ولم أبين من هو 
(؟) «الفروق»: «بقلبي». ْ ش 


اودري 


وأربعين تكن أربعين ألما وثلاث مئة وعشرين بيئًا فامتحنها تجدها كذلك. 
ومثله لي قلته في القدس : 

0 02 فعس و 8 . 0 د يدك 
محتٌ صبور غريب فقيرٌ | وحيد ضعيفاف كتوم ل 
فائدة 

٠. 2222 1 2. 0 3 

إحداها: «إِنْ خَرَحِتٍ ولبستٍ فأنت طالقٌ» لا يحنّثٌ إلا بهما 
كيفما كانا. 

الثانية: 9إِنْ لَيِمْتِ فخرجت» لم يحنّث إلا بخروج بعد لَبْس. 

الثالثة : «إِنْ لبستٍ ثم خَرَجْتِ» لا يحنث إلا بخروجها بعد لبسها 
لا معهء ويكون متراخيّاء هذا بناءً على ظاهر اللفظء وأما قصده 
فيرّاعى ١‏ ولا يلتفت إلى هذا. 

الرابعة : إن جَرجت يه إن لفق حت بالخروج وحدة ولا 
يدث بالليس؛ ويحتمل هذا التطليق أمرين: 

أحدهما: أن يجعل الخروج شرطًا ويْفِي أن يكون اللّبس شرطاء 
فحكمه (ق/ 80٠0‏ أ) ما ذكرنا. 
 )١(‏ (ق6: «جهول». 
000 ا الشرط على الشرط؛ة سقطت من (ق»: و«على الشرط» ليست 


في (ع)ء وقد تقدم هذا البحث في أول الكتاب : ١١١/12‏ 5ه 1ل وذكر له 
المؤلف هناك عشر صور. 
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لابسقه فإن حَرَجَت لابه لم يدث . ض 
الخامسة : ال ل 
أعد هيا : هنا . .> 
والثاني : أ كرد ااعويا دك عفان وُجدء ويكون ' 
الاضرات إضراب اقتصار لا إضراب إلغاء. فكأنه يفول : ا 
دن الأول :وده غتوطا ٠‏ بل أيُهما وُجد فهو شرطء فعلى التقديز الأول : 
يكون إضراب إلغاء ورجوع . وعلى الثاني: إضراب اقتصار وإفراد. 27 
النافهة “زإن خير حك ايان تيف اتشنةرارههاء رحد 
السابعة: «إن .ليست لكن إِنْ خَرَجْت» فالشرطٌ الثاني» وقد لغا ' 
الأول ب (لكن)؛ لأنها للاستدراك . 0 
الثامنة : وهى أشكلها إن ال إن تك وهذة مسأل 1 
أحدهما: أن يُجِعْلٌ كل واحد 0 مستقلاً» فيكون 
كالكل نه نالو و تنواء وله شكال 0 
وو العارى : : أن يجعلَ أحدهم شرطًا في الآخر. 
فاختلف الفقهاءٌ في حكم هذه المبالة؟" :“فقا أصنحات مالك : 
عن تعلين للتعليق: ا 0 


00 انل ل القر و 408.21/13) والمولقة حن هنا يهل طبع خض اصرق 
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أحدهما: «إن لمك فأنت طالقٌ» ثم علق هذه الجملة المعلقة 
5 فكأنه ا قرط نفوذ 5 التعليق 00 0 لا 


فى (الجواهر»! 0 


وقال أبو إسحاق :فى «المهذت:”"” وقد صور المالة: 1 إن يليت 
زَيدَاء إن دخلت الذار” *دأنت طالقٌ»؛ إِنْ دَخَلَتِ الدارَ ثمّ لي 
طلقَثُ. وإن كلمي زَثدًا (/ 0+1 أولاء ثم دخلت الذَارَ لم تطلقٌ ؟ 
لأنه جعل دخول الدار شرطا في كلام زيد فونعت افنمطه عليدا» و 
عكس قول المالكية» ورجّحَ أبو المعالي قول المالكية في «نهايته»”؟'. 


أحدها : قوله عيكانة سن نوح: ل ف نض إن أَرَدثٌ أن أنصَح 

لَكُمْ إن كن لَه يُرِيدُ أن يويك » [هود: 5؟]ء وهذا ظاهة في أن الشَرْط 
الثاني شرط في الشرط الأول» والمعنى: إن أراد الله أن ُعْوِيَكُمْ لم 
بتك تفي إن أردته؛ وهذا يشهدٌ لصحة ما قال الشيخ أبو إسحاق. 


0 ا ا وي 2 


الموضع 0 قوله تعالى : # وَآمزة مُؤْمِمَةٌ إن وَهبَتٌ تَفْسَبًا لني إن 
راد لين أن 37 ا الكة للكت 4 لم861 قالوا:” فيه الابة 
اهو ري نون المالكية, لآن إراذة رسول الله يك متأخرة عن هبَتهاء 
فإنها تجري مجرى القبول في هذا العقدء والإيجاب هو هبتها. 


.)5١ا/5(‎ )1( 


(؟) -7١5/1١(‏ مع شرحه للعمراني). 
5) (م): «هكذا». 


(5) هو كتابه الكبير: «نهاية المَطلب في دراية المَذُهب20 لم يطبع بعد. 


١! 


ونظيرُ هذا أن. يقول: إن اكقت ل هين إن أزذك لون لخدن - 
فإرادة القبول متَأخُرَةٌ عن الهبّة» فلا يكونٌُ شَرْطًا فيهاء (ق/0٠*ب)‏ قال ١‏ 
ا يجوز أن تكونٌ إرادةٌ رسول الله و مُتَقدّمةٌ كلها افيعيف المراة " 
منه ذلك وَعَبَتْ نفسّها الهء فيكون كالآية الأولى» وهذا غيرٌُ صحيح. 
والقصّةٌ تأباه» فإنَّ المرأة قامت» وقالت: يا رسولٌ الله إني وَعَبْتْ لك ' 
نفسيء فَصَعَّدَ فيها لفظر وصوبّه» ثم لم يَتَرَوّجَها وزوّجها 5-0 ظ 

الموضع الثالث: قوله تعالى : « فَوٌكا إن كم عير مدبنن يي ربحدونة . 

إن كم صقن 2 * 0 : 45 لام]ء والمعنى: 0 ترجمُونها , 
أي: تَرُدُون الرُوح: إذا بلغت بلغت الحُلَقُومَ إن كنتم غير مربوبين | 
مملوكين» إن كنتم 5 ا الثاني رط للأول» والمعنى: إن 
كنتّم صادقينَ في قولكم فهلا 7 تَرُدُونها إن كنتم غير مدينين» ويدكُ عليه 
قول الشاعر أنشده أبو عبدالله , بن ظ 


0 تعذوات سافن عد ذاقهيا الك ” 
ومعلوم أن الاستغاثة إنما تكون بعد الذعرء فالذعر شرط فيها. 
ومن هذا قول التُريدي " 5 


فإنْ عَتَثُ بَعْدَهاء إن دالت البو انا رلا لا لا 


)١(‏ متفق عليهء البخاري زقم (08؟): ومسلم رقم )١578(‏ من حديثا سهل بن 
٠‏ سعذ ‏ رضي أللّه عنهما:-. 

(9) ناحيب الألقية' الشيد. في كتابه «التسهيل - مع شرحه المساعد»: مرحو ٠‏ 
ود ابن هشام في «المغني؟: رقم (/2)814 وهو في «الخزانة»: ممم 
(*) هو! أبو بكر ابن دريد صاحب االجمهرة» وغيرهاء وهذا الوداحي لد 
(ص/ ا للتبريزي). ' 


1061 


ومعلوم أن العثور مرَة ثانية إنما يكونٌ بعد النجاة من الأولى» 
فوألت شرط في الشرط الثاني» وعلى هذا فإذا ذكرت الشرطين» 
وأتيتَ بالجواب كان جوابًا للأرّل خاصة؛ والثاني جرى معه مجرى 
المَضْلة واليّّئة كالحال وغيرها من القَّضَّلات قاله ابن مالك7 . 


وأحسنْ من هذا أن يقال: يتن الكادم اصرطيى يبط فيان قرا 
بل هو شرطٌ واحد وتعليق واحدء أغتبر في شرطه قيدٌ خاصٌ جعل 
وطاق وها اسان شرف المقيّدء فهو جواب لهما معًا بهذا 
الاعتبار» وإيضاحه: أنك إذا قلت : فإنّ كلمت ريد إن أيه فأنت 
طالقٌ) جعلت الطلاقٌ جزاء على اكلم مقيّد بالرُّؤية لا على كلام 
مطلق» فكأنه قال: «إنْ كلَّمْته ناظرَةٌ إليه فأنتِ طالقٌ»» وهذا يبيّنٌ لك 
حرف المسالة ؤيزيل عتلق إشكالها جملة »“ويالة العوفيق: 


فائدة() 


قولهم: الأعهٌ لا يستلزمٌ الأخصصّ عيئاء وإنما يستلزمٌ مطلقّ الأخصٌ 
ضَرُورَة وقوعه في الوجودهء ولابدٌ في هذا من تفصيل: وهو أن الحقيقة 
العامة تارة تقع في رتب 000 فهذه تستلزم الأخصّ عيئًا ولابدٌ 
كما إذا قال: ١‏ افْعَلُ كذااء فإنه أعمٌ من مَرَة ومرات» وهو يستلزرم 
اكه الواحدة عيئاء داليم مالاً» يستلزم أَقَ/َ القليل عيئّاء وتارة يقع 
في رتب غير متساوية كالحيوان والعددء. فإنهما لا يستلزمان أحد 
أنواعهما عيئنّاء والله أعلم. 


)١(‏ قاله في شرح الخلاصة» كما صرح بذلك القرافي» ونقله عنه في «الفروق»: 
(35/1) وعنه ينقل المؤلف. 

(؟) «الفروق»: (5/ »)١5 1١‏ وأطال القرافى فى تقرير ذلك وضرب الأمثلة» وانظر 
تعشّب سراج الدين ابن الشاط عليه في ذلك في حاشيته #إدرار الشروق .. .1. 


١١ 


ش [ (ظ/١٠١ب)‏ فائدة7١‏ 0 
ظ حمل المطلق على المقيد في الكلي شية: وحمل المطلق على 
. المقيد في الكلية شيء آخر. ا . 

فالأول: كقوله عالق ١‏ رد رَكَبَة »# [النساء: ؟وع وفتدهة: ظ 
بالإيمان في مكان آخخرء فهذا إذا حمل المطلقٌ على المقيّد فيه؛ لم. ‏ 
يكن متضمّنًا لمخالفة أحدهماء بل هو عمل بهما وتوفية بمقتضاهماء | 
| ولو (01/3) عمل بالمطلق دون المقيد لخالف ولابد. اا 
وأما الثاني: فكما إذا كان الإطلاقٌ في العام كقوله: في كل 
أَربَعِينَ شَاءٌ شَاةه”"2. فإذا قيل: «في القَّنَم السائمة في كل أربعين اشاة 
شاءًل””" فليس هذا من باب حَمْل المطلق على المقيدء فإن اللفظ عام ؛ 
متناول لجميع أفراده». فكَمُله على التخصيص إخراج لبعض مدلوله» . ٠‏ 
والفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظ وبين تقيبدٍ سُلِتَ عنه اللَّظ؛ : 
الول رافع لموجب الخطاب . ٠‏ 00 

والثاني : رافع 557 الاستصحابء وإنما يرجع هذا إلى اس 
| آخَرَء باو اسم بالمفهوم . مله . ظ 


فائدة 220 


200 «الفروق»: )10/ 91). 

(؟) أخخرجه أحمد: (87/ ١٠١‏ رقم 50015), وأبو داود رقم (0/ا5١).‏ والساني: 
(15/6) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وين د 0 

(9) أخرجه البخاري رقم ١ .)١454(‏ 

(5) «الفروق»: 00 ل 0.1517 


١55 


عامّاء فْحَمّْله على المقيد لا يكون مخالفة لظاهره ولا تخصيصًا. 


وإذا كان الإطلاقٌ في النهيء فإنه يعم ضرورة عموم النكرة ة في 
سياق النهي: فإذا حُمل عليه”'2 مقيّد آخة كان تتخصصًا. 

ومثاله قوله يكل : الا يكن أحذكم ذَكَرَهُ بيتوينيه”' ' فهذا عام في 
الإمساك وقت البول ووّقت الجماع. وغيرهماء وقال: (لا يُمْسكنَ 
أَحَدُكُم ذَكَرَهُ بيَمِينهِ وهو يَبُول0”" فهذا مقيد بحالة البول؛ فحَمْل 
الأو عل ميم بدن 


فائد:(؟) 


حمل المطلق على المقيّد مشروط بأن لا يقيّد بقْدَيْنِ متنافيين» 
فإن قد بقيدين متنافيينٍ امتنع الحملٌ وبقيى على إطلاقه. وعلم أن 
المَيْدِينٍ تفيل لا تقييدٌء مثاله قوله 6ه في ولوغ الكلت: «فَلِيَفْسِلَهُ 
سَبْمَ مَوَاتِ إِحْدَاهُنَ بالعرَاب»00* ا وفي لفظ : «أولاهُنَ”'' وهذا 
مقيّد بالأول. 


وف لفط الخال 0 وهنا وك ال ل 
في لفط «اخراهن) ' و مد بالااخر يحمل 


)20 ا ااععلى؟ . 
(؟) أخرجه البخاري رقم :)١814(‏ ومسلم رقم (511) من حديث أبي قتادة الأنصاري 


- رضي أنله عئكة ‏ 
هوه الحديث السالف» 07 لفظ 


(:) «الفروق»: (١1/؟197).‏ 
الله عنه -. 

(5) هذا اللفظ في مسلم. 

6210 أخرجه الترمذي رقم (١25؛‏ والبيهقي: .)511/١(‏ 


175 


أحدهماء ل يبقى على إطلاقه 0 


فائدة 


إنما تحمل النطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمل تأخير البياق , ' 

مزارت احاح زر الواري حو على [لاددي ه0101 0 

أحدهما: قله عله بعرفاف: ١مَنْ‏ لم يَجِدْ تَعْلَيْن ٠‏ ميسن حُمَيْن»9" 

يشترط قطعًاء وقال بالمدينة على الوثبر لمَنْ سأله ما يبي المحرم؟ : 

حل لم جد تتلى لين ختيد 3 حفيْن “0 او ليَقَطْعْهُمًا أُسَْل من نا 
فهذا مقيّدٌ ولا يحمَّلُ عليه ذلك المطلق؛ أذ قاف ري امع 

ش بعرفات من أهل اليمن , 00 0 0 


3 ش 2 
المثال الثاني : قو لمن سأته عند الحيض : احُتْيه ثم اغسِليه»” 


)2002 ار افتح الباري) : 11م ل" 


رقي اد عونا 
حي ةا «ولم يشتزط ...0 إلى هنا ساقط من (ق). 0 
(4:) ألخرجه البخاري رقم )2 ومسلم رقم (//ط١١)‏ من حديث اين عرديفي 
1-0 


ا 0 وروى من حديث جماعة من الصحابة . 


١ 


ولم يشترط عددًا مع أنه وقت حاجةء فلو كان العددُ شرطًا لين لهاء 
ولم يُحِلْها على غَسْل ولوغ الكلب» فإنها ربّما لم تسمعه؛ ولعله لم 
يكنْ شرع الأمرٌ بغسل ولوغه. ظ 
فائدة7١2‏ 

تين ليو ل الله مَل (ق/١0“ب)‏ عن بيع الطعام قبل قَيْضِه” : 
ونهى عن بيع ما لم يُقْبض في حديث حكيم بن حزام وزيد بن ا 
فقال أصحاب مالك: النهيُ مخصوص بالطّعام دون غيره؛ ؛ فمنهم من 
قال : هو من باب حَمْل المطلق على | لمقيّدء وهو فاسد كما تقدّم. 
فإنه عام وخاص» ولفظه: (إذا اشْتَرَيْتَ شيئّاء فلا تَبعْهُ حتى تَقبِضَة». 


ومنهم من قال: خاصٌ وعامٌ تعارضاء فقدّم الخاصّ وهو أُفسدٌ من 
الأول» إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم». وذكر بعضه به بعينه. 


ومنهم (ظ/١١5أ)‏ من قال: ا ا الور 
وهذا المأخذ أقرب. لكنه ضعيفٍ هنا؛ لأنّ الطعام هنا وإن كان مشت 
فاللَقَييَةُ أغلبُ عليه» حيث لم يَلْحْ معئّى يقتضي اختصاص النهي به 
دون الشراب واللباس والأمتعة؛ فالصواب التعميه””' . 


.,2)١97/1١( انظر «الفروق»:‎ )١( 

(؟) أنعرجه اليخارى ي رقم .)١١77(‏ ومسلم رقم (5؟01١)‏ من حديث ابن عباس »؛ 
وأعوجا داف من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 

() حديث حكيم بن حزام أخرجه أبو داود رقم (427607 والترمذي رقم (1777), 
والنسائي: (0/ 845 ؟) وغيرهم . 

وحديث زيك , بن ثابت أخرجه أبو داود رقم (7495). 

(4) وهذا الأخير تعليل المصنف. رد به على القرافي في جعل المسألة من يا 

تخصيص العموم بالمفهوم . 


١*١ 6 


2 


١ 7 
237: فائد‎ 


: قوله عل : ل جُعِلَتْ لي الأْض 2 مَسْحذدًا و ا د لفظ‎ 0 ٠ 
0 «وتُرَابها 0 فقيل: يختص 01 بالثَرّاب عية للمطلق على‎ 
المقيد» وهو ضعيف ؛ ؛ الأنه من ياب الخاصٌ والعام. . ش‎ 


وقيل : ا التشتخصيص بالمفهوم . ١‏ واعترض عليه لا 
أ 0 | 2 
مور . 


هل 


أحدها : أن دلالة الشموم أتوى؛ 0 هو مق عليها.' 
الثاني : أنه مفهومٌ م لقب وه افق العقيو اكه 


الغالث: أن اهن بالتربة حرج لكونها غالب أجزاء الأرضء 0 
لسر يا ل د كيرت 0 
ولحو د نيان ذكر التزية البشاطة ين ذكر الفط الأرقى عائًا في 
مقام بيان ما اختصصٌ به وامثنٌ الله عليه وعلى الأمّة به - دليلٌ ظاهر ١‏ 
على اختضاص الحكم باللفظ الخاص» فإن عدوله عن عطفه على ' 
اللفظ العام إلى اسم خاصيٌ بعدّه يتضكّن زيادة اللّفظ والتفزيق' نين ' 
اللو وأن الطهور متعلق بالترنة» وكوتها ا كان سين | 
. الأرض» مُمْهِمٌ دة وم ا 0 
ا ظ 


)00 «الفروق» : (04/5). ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم (5") ومسلم رقم )07١(‏ من حديث جابر ين عبداف . 
0 - رضي الله عنهما -. ْ 1 
رةه ورانة مسناف رفع الآ )بزو جوري بل رالا وي نال لعشا 


١15 


١١ +٠ 
0 


استشكل جمهور الفقهاء مذهبّ مالك فيمن قال لنسائه : «إحداكرً 
طالق) فإل الجميع يحرم غليةببالطلاق: 

وقالوا: هذا إِلزامٌ بالطلاق لمن لم يُطَلَقُها وهو باطلٌ. قالوا: 
ويلزمُ من هذا خلافٌ الإجماع ولابدٌ؛ لأن الله تعالى أوجبَ إحدى 
خصال الكتارة: فإضافة الحكم لأحد الأمور إن اقتضى التعميم وجب 
أَنْ يوحبوا جميع م الخصال» وهو حاحب الإجماع, وإن لم يقنض 
العموم وجب أن لا يقتضيه في قوله: «إحداكن طالقٌ» ؛ لأنه لو عم 
لعمّ بعير مفتض » وهشو باطل (ق/ ١”‏ ره بالإجماع . 

ولكن لقوله - رضي الله عنه 0 وهو الفرق بين إيجاب القده 
00 م عدر 00 فالإيجاب 3 ا إيجاب ادر 
إذا لد وهي مستر بين لا 


وأما تحريم القَدْرِ المشترك فيلزمٌ منه العمومٌ؛ لأن التحريم من 
باب النهي» وإذا نهى عن القَدْر المشترك كان نهيّا عن كل فرد من أفراده 
بطريق العمومء وإذا ثبتَ هذا؛ فالطلاقٌ تحريمٌ لأنه راف لحل التُكاح. 
فإذا وقع فى القَدْر المشترك ‏ وهو إحدى نسائه ‏ عم جميعَهَن؛ كما 
لو قال: والله لا قَرِبْتْ إحداكنّ شهرًا. 


وأما أصحاب“ أحمد فإنهم قالوا: إذا قال: «عَبْدي حرٌ وامرأتي 
)١(‏ «الفروق»: (١1/لاه١198-1).‏ 
(0) من قوله: «وتحريم القدر ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 


١ 2 /ا‎ 


طالقاء عن عليه جميع عبييه وطلك بحي لاف ولكن ليس ألناة 
منهم على هذا المأخذ؟ حال لانم المفرد المضاف 3 دست ا 
المضاف : 0 
وان هاه أبي حنيفة والشافعي فلم يقولوا له 
من الصّورتين. 00 
وقال اميعات ؛ مالّك0©: إذا قال لعبيده: «أحدُكم خر». كان له. 
٠‏ أن يختار من شاء منهم فَيعَكُ؛ فيِعَينَدُ للعتقء ولا يعتقٌ الجميع» قالوا: الأن 
العقق قرية وطاعة لا لحريية فهو إيجابة للقدر المشترك. وات ل ا 
منه التحريمء ولهذا 9 قال: «لله علي عق أَحَدَكم»» لزمه 3 
الا 
اد لا فرق بين الطلاق والعتق في ذلك» وقول ا ش 
أصحٌ» وقولكم: إن الطلاق تحريمٌ ليس كذلك؛ بل هو كاسمه إطلاق. 
وإرسال للمرأة» ويلزم منه التحريمء كما أن العتاق إرسال للأمّق» 
ويلزم منه التحريم» فههما منواء . 
يدل غلية: أنه و قال: (إِنْ كلَّمْتُ زيدًا فلله علي ل 
"و منكن أو إحداكنٌ): لم يلزمه طلاقٌ جميعهن (ظ/١١11اب)‏ 07 
من تمك “عليه الوفاء عينا ذو الكمّارة: ومعلوم قطمًا أن القائل ' 
لنسائه: الإحداكنٌ طالق» غيدُ مُطَلّق لبقيتِهنَ لا بلفظه ولا بقصدهء؛ 
فكيف يطَلفْنَ جميعًاء فلو طَلفَنَ لطلَفّنَ بغير مقتضٍ لطلاقهنٌ. 3 
ويدلٌ علي ان الطلات لع تعر أن لله تعالى أباحه بولم 


1 “نظن «القروقة: 2 
هذا اللجراف للمولفة:. 


١١ 4 


بخ قط اتحريم الحلال» والتحريم ليس إلى العبد؛ إنما إليه الأسباب؛ 
والتحليل والتخريع يديا فهو 'كالمن سواء . وقد قال: تعالى.: « يا 
أَلتَىّ لِمَ حرم مآ َل أنَهُ أت > [التحريم: 21١‏ ثم رين له اليمين في 
تحريم الحلال, وقد طلّن كه 0 ولم يكن ذلك تحريمًا لهاء 
ولو كان الطلاقٌ تحريمًا نت يه كدعسا رصت ل لد 
الحلال» وكما شرعت ني :الطهان الذي على صخري 

فإن قيل: فما تقولونٌ إذا قال لنسائه: «إحداكنّ عَلَيَ حرامٌ»» فإن 
هذا تحريمٌ للمشترك فينبغي أن يعمّ؟ . 

قيل: هذا السؤال (ق/؟07١٠ب)‏ غيرٌ ةك منكمء فإن التحريم 
عددكم طلاقّ فهو كقوله: إحداكنّ طالق» ونا عر ا تحريمًا 
تزيلة لكا كالظهار كقول أحمد ومن وائعه فعنذهم لا يعمء لأنه 
مطلق في إثبات» فهو كقوله: حرمت واحدّة منكن) : بخلاف ما إذا 
ورد المطلق في نفي» كقوله: «والله لا قَرِبْتُ وله منكر): أو في 
نهي كقوله : لسرت واحدة منهنً) فإنه يحم. 


فائدة 
ارتفاغ الواقع شرعًا مُّحالٌ؛ أي: ارتفاعه في الزَّمن الماضي. 
وأما تقديرٌ ارتفاعه مع وجوده ممكر : وله أمكلة: 
أحدها: أن من يقول: الفسخ رفع للعقد من مناه فيستتبع 
الولدَ والدَّمَوّة والكسب» نقول: يُقَدَّرُ ارتفاعه من أصله واقعًا لا أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (717417). والنسائي: (5/ *١5)؛‏ وأبن ماجه رقم )7١١7(‏ من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


ايل 


الكان: إذا' قال لامر آتشه :إن قَدِمّ زيدٌ آخر الشهر فأنت ٠‏ طالي 
ولف .وقلنا: تطلن : 00 الشهر بقدومه آخرّة فإنا نقدر. ارتفاع 
تلك الإباحة قبل قدومهء لا أنا نرفعها وتجعلٌ الوطءً حرامّاء بل نقدر , 
الل ا ا ل 0 


للك بعد الحو إلى المتطمع بقاء الما زيل له منؤلة المفدوع. 


ورابعها: الاي لقره َوَّلنا الرَّوْحّ الذي فَقدَ منرلة 0 
'فأبحنا اانه أن تعتدٌ وتتزوّج » كما تش افيه الها بة , 


وامييي” اقانكة: ماكر لا انظ لمرورية #اواوالة تنيت لان : < 
اتنزيلا للمجهول منزلة. المعارة» ولا نقول: لوقفه حتى يَتبَيّنَ: له ١‏ . 
ا وكذلك لو علمنا له وارثًا ولخدا وشككنا في غيره» دَفْعْنا 5 ١‏ 
المعلوم فيال ولم نوققة إلذ إن شك آنه كان 0د واورث وشككنا في | 
عَدَمه فإله كي عن زر جرد لآنه الأصل. ْ 

ا هذا تريل الايعدوم هرولة موسو كزين تسبي له 
أمقلة: 0000000 00 ٠‏ ( 
ْ أحدها : أن المقتول خطأ تورث عنه دِيئُة معدي ار 0 
تنزيلة لتضاتة المعاو وقت كوت الذيَة ل الحياة التوجردةاليبه 00 
له المُلْكُ . 0 


ثانيها!: لو أغْسّق عبدَةٌ عن غيره» فإنا نقدٌرُ المُلِْكَ المعدوم للمعيّق ٠ ١‏ 
عنه منزلة الموجود الثابت له ليقع العتقّ عنه. 7 00 


كا 


فإنهاأ ذل 5 الود حتى يكوقٌ موزدا للب 
ورابعها: المنافع المعدومة في الإجارة» فإنها تنزلٌ منزلة الموجوه”, 
ونظائد القاعدتين كثيرة . 


فائدة0؟) 


القياس وأصول الشرع (ق/108) يقتضي أنه لا يصِح رفض شيء 

من الأعمال بعد الفراغ منهء وأن نيّةَ رفضه وإبطاله لا تؤثَّدُ شيئّاء فإن 
الشارع لم يجعل ذلك إليه ولو صِمّ ذلك لتمكّن المكلّفُ من إسقاط 
جميع أعماله الحسنة والقبيحة في الزمن الماضى» فيقصدٌ إبطال 
ما مضى من حجه وجهاده وهجرته وزكاته. وسائر أعماله الحسنة 
والقبيحة. فيقصدٌ إبطال زناه وسرقته» وشربه وقتله؛ ورباه وأكله 
أموال اليتامىء وغير ذلك. فما بال الوضوء والصلاة» والصوم 
د دون سائر ا 
الصَّلاة قري وفي الحجم والطهارة 007 خبلاف » وفي فى الطهارة 
خاصةً وجهان لأصحابنا . 

لسن في هذه المسائل نص ولا إجماع. ولا فرق صحيح بينها 
وبين سائر الأعمال» بل المعلوم من قاعدة الشّرْع: أنَّ إبطالَ ما وقع 

من الأعمال إنما يكون بأسباب تَصَّبها الله تعالى مبطلاتٍ لتلك الأعمال» 
كالُدَّة المبطلة للإيمان» والحَدّث المبطل للوضوءء والإسلام المُبطل 


)١(‏ من قوله: «حتى يكون ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(9) «الفروق»: (؟59-5757/9), 


١؟هذ‎ 


للكفر» والتّْبة المبطلة لآثار الذنوب» وقريبٌ منه: الم والأذى المُبْطل 
للصدقة؛ وفي الرياء اللإحق بعد العمل خلاف» فهذه الأسباب جعلها 
الشارع مبطلات لآثار الأعمال؛ وأما الرفضٌ”'' فلا دليل في الشرع 
يدك على أنه مبطلٌ» ولا يمكنُ طرده؛ وليس له أصل يُقامن عليه؛ بل قل : 
يقترن بالعمل أمورٌ تمنم صِكَتَهُ وتَرَدْب أئَرِهُ عليهء كالرياء والسّمعة 
وغيرهماء ولي هذا إبطالاً لما صَمّ» وإنما هو مانغ من الصّحّة . 


75 ؟ 
اد :9؟) 


الأجاد النكاة أقوى من الأسبابٍ 0 07 اصح الفعلي 0 
من المحجور عليه دون القولية» فلو اتكالة تت اللسلكدة لاعن 
كا كله ولو تَمَنّكَ مالا بالشراء كان ا ولو تملّكه باصطياد ظ 
أ اتوطات ونحوه مَلَكَد وكذلك لو أحياه مَلَكه بالإحياء. ظ 


ثم قيل : قزق د أوينا :انعا ضف إلى القن درك ارلا 00 
منعناه من وطء أَمَيِ أضرَرنا بها(؟2. ولا حاجة به إلى عِتقهاا” . ظ 


وهذا غيرٌُ طائل». فإنه قد يحتاجُ إلى القول - أيضًا ا 0 
والتكاح والإقرار؛ ولكن الفرق: أن أقوالّه يمكن إلغاؤهاء فإنها مجرّد .7 
كلام لا يتردّبُ عليه شيء. وأما الأفعال فإذا وقعث لا يمكن إِلغاؤّهاء 
ل ا لا سات ل و 0 


2210 (ع): «الفرض! . ْ 

(؟) «الفروق1: "7/1١(‏ 0ه 2260 

9) «ولو تملك مالا بالكتواء كان لَعْوًا» سقطت من (ع). 

(4) سياق الكلام في #الفروق؛ يدل على وقوع الضرر بالمحجور عليه؛ 0 بالأمة:. 
(5) يعني: : من جهة الطبع. اناق من الرد هو من كلام المصنف. اا 


1/1 


وقد وُحِدتٌ منه هذه الأمغال: فجرىقى مجرىقى الك فى إلغاء أقواله 
ومجرى المأذون له فى صحَّة أفعاله» والله أعلم . 
قاعدة 


(3/*:”ب)» الحائض إذا انقطع دمُها فهي كالجُتّب فيما يجبُ 
0 يحرم فيصحٌ صومها وعحبه وح ب عليها الصَّلاة ولها أن 

عضا رجاب ا المسجدة (ويهود طلائيا :على احن القرلين إلا 
في مسألة واحدة فإنها تخالفُ الجُحْتَ فيها وهي: جواز وطتهاء فإنه 
يتوقّفٌ على الاغتسال» والفرقٌ بينها وبين الجنب في ذلك : أن حدّث 
العاف" أو عي هدرب" الوظ نت توحرةة لآ نيزول إلا والتجل بعللاب 
ا ل ل ا بكوك لعي 


فإنه يجبُ على الحائض في أحد القولين دون الجَنُبِء ولا حاجة إلى 


قاعدة 


في المسائل التي يتعلّقٌُ بها الاحتياطً الواجب وترك ما لا بأس به 
حذرًا مما به البأس» ومدارها على ثلاثة قواعد: (قاعدة): في 
اختلاط المباح بالمحظور حا (وقاعدة) : 7 في اشتياهة أحدهما بالاغين 
والتباسه به على المكلت: (وقاعدة): في الشّكُ في العين الواحدة. 
هل هي قسمٌ من المباح أو من قسْم المحظور؟ فهذه القواعد الثلاث 
هى معاقدٌ هذا الباب. 

فأما القاعدة الأولى: وهى اختلاط المباح بالمحظور حِسا؛ فهي 
قسمانث: 


١707 


أحذهما: أن يكوة اريم عينه؛ كالم والبول والخعر . 
الم 0 
والثاني : 1 موقا كب لاك سرام في عي شرفم 
'المغصوب مثلاًء فهذا القسم الثاني لا يوجبُ اجتناب الحلال ولا .. 
يحوّمه لبن بل إذا عالط ينال درهم 6 حرام 5 أكثر منه أخرج مقدار ٠‏ 
الحرام وحلّ له الباقي بلا كراهة, سواء كان المخرّجٌ عينَ الحرام أو . 
انظيرَةُ؛. لأن التحريم لم يتعلّق بذات الدرهم وجوهرهء وإنما تعلق ' 
ننية الكسي:قيفه قاذ + خرج"" نظيثه'" من كلّ وجه لم ببق لتحريم | 
ما عذَاه معنى» هذا هز الصحيحٌ في هذا النوع. د ش 
الخلى إلآيه. ١‏ 
وأنا القسم الأول 'وهو: الحرام لعيئه , كالدّم اليه ورهن 
0 إذا خالط حلذلاً وظهر أَثرُهُ فيه حَرُمَ تنا وَل الحَلال» ولا نقول: : 
صَّيََّ الحَلال حراماء فإن الحلاكَ لا يتقلبٌ حرامًا ألبتة مادام 1 
واضفقه باقياء نانتما وم تقول آنه عار الوصو إليه إلا نان - 
الحرام . فلم يَجُرْ تناوله؛ وهذه العلة بعينها منصوصة للإمام أحمد» . 
وقد سئل: بأي شيءٍ يحرم الماءٌ إذا ظهرث فيه النجاسة؟ فأجاب ١‏ 
بهذاء وقال: حرم الله يُعالى المَيمَة والدّمّ (ظ/؟١1ب)‏ ولحم المختزيرء 
فإذا خالطث هذه الماء فمتنا تناوله كأنْ كد تناوّل هذه الأشياءء ادن 
كلامهء هذا (ق/ 104 إذا ظهر أَبْدُ المخالط . ظ [ ظ 


فلو استْهلِكَ ولم يظهز أَنَرُهُ فهنا معتركُ التُزال ب امع 


1 639“ (لسيله 
(0) (ق): «أخرج». ْ 
د من قوله: «لأن ارد إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ 


الأقوال؛ وهي مسألةٌ الماء والمائع إذا خالطته النجاسةٌ فاستُهلكت 
ولم يظهر لها فيه أن ألبتة» والمذاهب فيها لا تزيدٌ على اثني عشر 
مذهبًا"'' نذكرُها في غير هذا الموضع إن شاء الله . 

أصحّها: مذهبٌ الطهارة مطلقًاء مائعًا كان ما خالطه أو جامداء 
ماء أو غيره» قليلاً كان أو كثيرًاء لبراهينَ كثيرة قطعيّة أو تكادٌء تُذكر 
متاك إنشاء الي 

وعلى هذا فإذا وقعث قطرةٌ ة من لبن في ماء فاستَهلكت وشربه 
الام الى تحر العرمة, ولو كانت قطرة ة خمر فاستهلكت في الماء 
ألبتة لم ب كدو وتات قطرة بول لم يُعَزّر بشربهء يقد لأن 
الجفيقة لما اتتاكت امتنع تويك الاسم الشامة بهاء فقي الاسم 
والحقيقة للغالب فيتعيّنُ ثبوت أحكامه؛ لأن الأحكام اث تتبع * الحقائقٌ 
والأسماءء وهذا أحد البراهيي فى العمالة: 


: 222 
فصل 
وأما القاعدة الثانية : وهي اشتباه المُباح بالمحظور. 


ال سحا كد 


فهذا إن كان له يَدَلَ لا اشتباه فيه انتمل إليه وتركه» وإن لم يكن 
له بَدَلَ .ودعت الضؤورة إليه» اجتهّد في المباح واتّقى الله ما استطاع . 
فإذا اشتبه الماءٌ الطاهر بالنّجس انتقلّ إلى بَدَلِهِ وهو التَيَيّمء ولو 
اشنيها عليه في الشرباجتهد في الحدهما وخرية. 


)١(‏ (ع): «درهمّاك!! 

(؟) انظر: 7إعلام الموقعين»: -1١١/5(‏ 84 و«تهذيب السنن - مع المختصر»: 
(04-657/1)؛ وليس فيها الأقوال المشار إليها هنا. 

(9) (ق): «مسألة»» وانظر مما سيأتي: (4/ 14٠0‏ 1841). 


هن ؟١‏ 


ظ وكذلك لو اشتبهت مَيَْدٌ بمُدكَاةٍ انتقل إلى غيرهماء ولم يحو 
فيهماء فإن َعَذّرَ عليه الانتقال ودعته الحاحة اجتهد. : 


0 د أعث يأجنية انق إلى ناو لم َي فيين» فإ 


لو دع انر حامر موصي لقال إل لشب الي 11 
فقيل : ِصلَّي في كلّ ثوب صلاةً ليؤدّيَ الفرضّ في ثوب مدن ١‏ 
المواتة وقيل : ل يجتهد في. أجد الثوبين ويصلي. وهو اختيار :| 


اشيكنا أبن 'العناية 17 -اقدّس الله ووضهيه أثال :أن الجعناي النجاسة 0 
بات كراية 1 تشترط له التية1" , 


0 اجهد فقد صلى في ثوب يخ على تله طهر وها 


تلخ وهنا عار اأ: شترى ثوبًا لا يعلم حاله. جاز له أن يِصَلَي . 
فيه اعتمادًا على عَلْبَهَ ظَنّه وإن كان نَجسًا في نفس الأمرء فكذلك إذا , 


أَذَّاه اجتهاذه إلى طهارة' عن التوبين» لت شك ظنه» جاز أن ا | ْ 


فيه » وإن كان نَجسّا في نفس الأمرء فالمؤثّرٌ في بطلان الصّلاة العلم 
بنجاسة الغوب لا نجاسته المجهولة؛ بدليل ما لو جّهِلُها في الصلاة ثم 
علمها: بعد الصّلاة لم يعد الصلاة””, (ق/:٠*ب)‏ فهذا القول 0 
ل ش 


.)5 انظر: «الاختيارات الفقهية» : (ص/‎ )١( 
.2508/18( انظر: «مجموع الفتاوق»:‎ )9( 
«لم يعد الصلاة» ليست في (ظ وع).‎ )7( 


١05 


وقيل : يُرَاعَى في ذلك جانت المَشْفَّة فإذا كثرّت التيّابُ اجتهدَ 
في أحدهاء وإن تلك 5 بعدد العّياب النّجسة وزاد اذ وهو 
اختيار ابن عَقيل. 

*# ومن هذا الباب: ما لو استيقظ قرأى في ثوبه بَلٌَ واشتبه 
عليه: أمَنِينٌ هو أم مَذْيْ؟ ففي هذه المسألة قولان في كل مذهب من 
المذاهب الأربعة» إلا أن أصحاب الإمام أحمد قالوا: إن سبق منه 
سببٌ يمكن إحالةٌ كونه مَذْيَا عليه» مثل القُبْلَة والملاعبة والفكر. مع 
الانتشار فهو مَذْيء إذ الظاهر أن الذّكر بعد ذلك إنما انكسر به فهو 
المي وما زاد عليه فمشكولكٌ فيه» فلا يجبُ عليه العْسْلٌ بالشَّكُ 
واكم بتقدم متحتي من كلانه فهر نار في الاحكر إذ هو الغالب 
على النائم؛ ولم يتقدم سو ا والنوم في مظنّة الاحتلام: 
وقد قام شاهدٌ المظنّة ظاهرًا فوجبّ القضاء() بموجب شهادته» وقوة 
هذا المسلك مما لا يخفى على منصف . 

ومن هذا الباب: إذا اشتبهث عليه جهةٌ القبْلة؛ ففيها ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: يجتهدٌ ويصلَّي صلاةً واحدة» هذا أصحٌ الأقوال» وهو 
المشهور في المذاهب الأربعة”" . 

والثاني : أنه يصلّي أربع صلوات إلى أربع جهات ليؤدّيَ مُتيقَنَاء 
كما قالوا في الثياب النَّحِسَةَ وكما قالوا فيمن فاتته صلاة من يوم لا 
يعلمٌ عينها صلن حيمين مداو أنعه. 


)١(‏ في (ظ): «القياس»2. 
(؟) ١في‏ المذاهب الأربعة» في (ظ) بعد قوله: «أصح الأقوال». 


باه ؟ ١‏ 


والقول الثالث: الك و عن زد انان بقللا الا 
فيصلّي حيث شاءًء وهذا مذهبُ أبي محمد بن حزم' '". واحتجٌ بأن الله. 
تعالى إثما فرض نّ الاستقبال على العالم بجهة الكعبة 0 
إليهاء فأما العاجز عنها فلم يفرض, الله عليه التَّوجّهَ إليها 5 
يجوز أن يُلَرَمَ م بما لم يُلِْْهُ الله ورسولّه به وإذا لم يكن التَوَجهُ و 0 ظ 
عليه لأن وجوبّه مشروط بالقدْرة» صلى إلى أيّ جهةٍ شاءَء (ظ/ 1515 
كالمسافر المُتطوّع. وَالذمين ألذي لا يمكثّه التَرَجّهُ إلى جهة القبلة.. 


تلع وهذا القولٌ أرجحٌ وأصحٌ من القول بوجوب ربع صلوات. 
عليهء فإنه إيجاب ما لم يوجبْهُ الله ورسوله, ولا نظيرَ له في إيجابات 
الشارع ألبتة ولم يُعرْفَ في الشريعة موضعٌ واحد أوجب الله على | 
العدديه اذوه ) يوقم الصلاة ثم يُعيدها مرة أخرى. إلا لتفريط . 
في فعلها أولاً كتارك الطّمأنينة: والمصلي بلا وضوءء وتحوه. وأما: 
أن بِأمْرَهُ بصلاة ة فيصليها بأمره» ثم يأمرُهُ بإعادتها بعينها؛ فهذا لم يقح | 
0 وأضؤول الشريعة” تردّه وقياس هذه المسألة على مسألة الثياب . 
وناسي صلاة من يوم ح قِياسٌ لمختلف فيه على مثلدء وهل الكلام إلا 
“في تتنكه السالمين أيضًا؟! فلو أن حكمّهما تَبَتَ بكتاب أو سنّة أو . 
إجماع لكان في القياس عليهما ما فيه بل لم يكن صحيحًا؛ لأن. 
7 إِمّا ار لجهة الجمع أو أظهرء وعلى التَمَديرِين 
فالقياس م: ظ ظ 


57 50 أحد قولي الاجتهاد والتخيير في مسآلة . 


(1) «المحلى؛: 078/90). 
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القبلة على الآخر؛ فمن نصرٌ التّخيبر احتجّ بما في الترمذي و«اسئن 
بن ماجه) اي [عبدالله 5 0 بن ربيعة ؛ 0 أبيه » قال 8 ف 
على حيّاله فلما أصبخنا 0 ذلك للينَ لله فتزل : 1 
0 [البقرة: ]١١١‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن.ء إلا أنه 


من حديث انتعف الكنانة وفيه ضعف) . 


وروى الدَارَفْطْنِئ”'' من حديث عطاءء عن جابرء قال: كنا مع 
ابي ول في صبٍ فأصابنا غيمٌ فتحيرنا فإختلفنا في القيلة5 فصل 
كل رجل منا على حدّة: وجعل أحدّنا يُخط بين يديه لنعلم أمكتسّاء 
كر للك لني كلِ فلم يأمرنا بالإعادة وقال: «قَدْ أَجْرَأَنَكُمْ 
صَلائكم”. قال الدّارقطني: رواه محمد بن سالم. عن عطاء. قال: 
ويروى أيضًا عن محمد بن عبيذالله العرْزمي» عن عطاءء وكلاهما 
ضعيف . وقال العقيلي : ١لا‏ يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت»”؟' . 


واحتجُوا أيضًا بما تقدّم حكايته: أن الله لم يأمنٌ بالاستقبال إلا 


)؟0775/١( والدارقطني:‎ .23١7١( أخرجه الترمذي رقم (5901): وأبن ماجه رقم‎ )١( 
. وغيرهم من حديث ابن ربيعة‎ 
. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان‎ 
وأشعث يُضِعّف في الحديث» اه‎ 
ونقل المزي في «التحفة»: (2558/54» والعظيم أبادي في «التعليق المغني»‎ 
عن الترمذي أنه قال: "ليس إستاده بذاك ...» وهو مخالف لما نقله المؤلف‎ 
هناء ولما نقلناه عن «الجامع»‎ 
.)؟5ا/17/1١( «السنن»:‎ )5( 
.)5١5/١( وأخرجه الحاكم:‎ )9( 
.)"1١/١( «الضعفاء»:‎ ):( 


١ ١4 


0 الما به قادر عليه وأما العاجرٌ الجاعا” فساقطٌ عنه فرض 


يا سي بأن ابه تعالى اوجن على العمد أ ل 000 ا 
. ما استطاعء وهذا يقتضي وجوب الاجتهاد عليه في تقوى ريه تعالن؛ ش : 
. وتقواه هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 1 


قالوا: وأيضًا فإنه من المعلوم أنه إذا قام إلى الصّلاة ل 
أن يستقبل أيّ جهة شاء ابتداء» بل ينظرٌ إلى مطالع الكواكب وا ٠‏ 
وسموت جهة القبلة؛ ختى إذا علم جَهّتّها استقبلها" وهذا نوع اجتهاد» ' 
أَدلّة الجهة متفاوتةٌ في الحّفاء 50 بام د ارول 
ل فإن لم يْصِبْها قطعًا أصابّها : ظنّاء وهو الذي يقدرٌ ' 
عليه فمتى ترك مقدورّه لم يكن قد اتّقَى الله بحسب استطاعته. ْ 


وقولكم: إن الله إنما أوجَب الاستقبال على القادر عليه؛ العالم ظ 


به قلنا: الله سبححاته (ق/0علب) أوجبّ على كل عيد ما تؤدَيه اليف : . 


استطاعته من طاعته» فإذا عجر ص هذا اا أدلة الجهة 1 0 
عنهةء ولكن من أبن يسقطً عنه ذل وُسعه ومقدوره الللآئق به؟! . ش 
ا 0 


وق عد الناف» وطأل عي دراه مدي ثم اتقيهت غلية' 
بالأخرى» فقيل : يجب عليه اعتزالّهما ويوقففُ الأمرّ جو ال 
وعليه نفقتهماء وهذا مذهبٌ الشافعي ابي جيل واعطة فيا لحد يه 


. عن البقين؟‎ اذه«١:)ع(‎ )١( 
| (5؟) (ق وظ): افائدة!.‎ 
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الروايتين» وهي اختيارٌ صاحب «المغني)”'' . 

وقيل: يُفْرِعْ بينهماء كما لو أَبْهَمَ الطلاق في واحدة لا بعينهاء 
وهذا هو المشهورٌ في المذهب». وهو اختيارٌ عامّة أصحاب نين 
ونصيّ عليه الجرّقِيٌ في (الجفهين!" قفان:. الولو <طلن واتحدة ون 
نسمائه ركه أخر حت ِالقدعَة) . 

قال المانعون من الفرعة : في هذه الصّورة اشتبهت عليه زوجته 
بأحدية فل حل له إحداهما بالقاعةء 'كما لو اشتيهث أخته باجنبية 
لم يكنْ له أن يعقدَ على إحداهما بالقّرعة. 

قالوا: ولأن القرعة لا تزيلٌ التحريم من المُطَلّقة. ولا ترفع م الطلاق 
عمن وقع عليه ولا تُزيل احتمالَ كونٍ المطلقة غير مَنْ وقعت عليها 
(ظ/ ١‏ ١٠اب)‏ القرعة. بدليل أن التحريم لو ارتفع بالقرعة لما عاد إذا 
ذكرهاء فلما عاد التَّحرِيمُ بالذكر دل على أن القُرْعة لم ترف تحريم 
التطلفة: 


قالوا : وأيضا القّرعة لا يؤمنٌ وقوعها على غير المطلقة» نعكرايا 
عن الطليةة وذالم ع سي 7 تحريم المحلّلة له بلا سب 
وتحليل المحرّمة عليه» مع جواز كونها المطلقة . 

قالوا: وأيضًا فلو حلف لا يأكل تَنْرَةٌ بعينهاء ثم وقعت في تَمْر 
فإنها ل فخرح «القرعة: ولو حَلَفَ لا يكلم إنسانًا بعينه. ثم اختلط في 
آخرين لم يَخْرْجٍ بالقرعة» إلى أمئال ذلك من الصُّورء فهكذا هذا. 


,.)ه5؟5/6٠١(‎ )١( 
شه مع «المغني» : (60/؟77؟07).‎ 
(ع): «مقدمتين».‎ )( 
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ا ل سسا م ْ 
قالوا: انفضا ا ا يأكل 0 فوقعت 0 لمن فاك 00 
واخذة» ققد :نان الحدمة .لا تعن له ا ات 
التي وقعت اليمينٌ عليهاء فحرَّمّها مع أن الأصل بقاء البكاحء ولم 
يرد لاسي عجاري م 
ظ قالوا: وأيضًا فقد قال الجْرَقِيُ فيمن طلّقَ امرأتهُ ولم يَذر د 
طَلَّنَّ أو ثلانًا : اعتزلها وعليه نفقثها ما دامث في العدّة. فإِنّْ راجَعّها . 
في العِدّة لم يَطَأها حتى يتنا" كم الطلاق» فلم بخ له وطآها لاحتمال : 
كرون الطلاق ثلانّاء والأصل عدمّه؛ واحتمالٌ كون غير من خرجث عليها ' 
القّرعة هي المطلقة كاحثمال كون هذه مطلقة ثلانّاء بل هو هناك أقوى. 
فإن في صورة الشّكَ في عدد الطلاق لم يتيقن تحريمًا (1/3 أ) يرفع . 
التكاحَء والأصلّ بقاء الجلٌء وفي المنسيّة قدا" تيََنَا ارتفاع التكاح - 
جملة عن إحداهما وأنها أجنبيةٌ وخضل الشلك فى اتعبينها : ظ 
06 ولا يصخٌ قياس هذه الصورة على ماإذا طلق واحدةٌ . 
بِهَمَةٌ فقال: واحدة منكن طالقٌء فإن”؟' له أن يُعيُنَها بالقرعة؛ لأن ' 
الطلانا مهنال بيذ رحد يها » فإذا عَيّنَئْها القّرعة تعّدّث ؛ لأن 
الشارع جعل القرعة صالحة للتعيين منشئةً له. وفي مسألتنا المطلقة . 
معيّنة في نفسها لا محالةء والقرعة لا ترفع الطلاقٌ عنهاء ولا توقعة 
على غيرها كما تقدم. ' 


220577 /١١( «المغنى»:‎ )١( 
ْ (ق): "يتبين2.‎ )( 
من قوله: «أقوى فإن .:. .2 إلى هنا ساقط من (ظ).‎ )9( 
(ظ): «جاز». ش‎ ):( 


١51 


وسبٌ المسألة: أنَّ القرعةً إنما تعمل في إنشاء التّعيين الذي لم يكنْ» 
لافى إظهار تعيين كائن''' قد نُسي» فهذا ما احتّجّ به من نصر هذا القول. 


وأما من نصرّ القولّ بالقّرعة» 'فقالوا: الشارعغ جعل القرعة معيّنة 
في كل موضع تتساوى فيه الحقوق ولا يمكن التَعيين إلا بهاء ا 
لولاها لزمَ أحدٌ باطلين: إما الترجبحٌ بمجرد الاختيار والشهوة؛ وهو 
باطلٌ في تصرّفات الشارعء وإما التّعطيل ووقف الأعيان» وفي ذلك 
من تعطّلٍ الحقوق وتضوّرٍ المكلّفين ما لا تأتي به الشريعة الكاملة» بل 
ولا الكانية العادلة» فإن الع الذي في تعطيل الحقوق أعظم و 
ور المقدّر فى القرعة بكثيرء ال أن تجيىء الغوسة بالتزام 
أعظم الضَّرَرَيْنَ لدفع أدناهما. 

وإذا عرف هذا فالحي 'إذا حاكن لواحن غير مغك : فإن:القرعة 
َيه فيُسْعد الله بها من يشاءء ورد تعن الترمة لماعو قلبه 
ما يقدرٌ عليه المكلّفُ» فالتعيينٌ بها تحير تعن بك آنه لا ععهة 

فين اقليل هق أدلة الشرع واجبٌ له وإن كان في نفس الأمرٍ 
بخلافه ؛ كالبيّتة والأقران والتكول فإنها أدلة منصوبةٌ من الشَّارع لمَصْل 
اللاي وا كا ام بقة لمتعلّقها في بعض الصورء فلهذا نصب 
الشارع القزْعة معيّنة للمستحق قاطعة للنزاع . 

وإن تعلّقت بغير صاحب الحقٌ في نفس الأمرء فإن جماعة 
المستحقّين إذا استووا في سبب الاستحقاق لم تكن القُرعة ناقلةً لحق 
احدم ولا حتْطلة له بل 'لما لم يكن0© تعميمهم كلهم ولا حرمائهم 
)١(‏ (ق وظ): «كامن». 


(؟) كذا في (ع وق) ومعناه متّجه » و(ظ): «لما يمكن؟2. 


١701 


كله وليس أحذّهم ارك بالتّعيين منْ الأخويء ع القّدْعَةٌ 
فاصلة بيهم 1 مُعَيَةٌ لأخدهم: فكأن المقرع يقول: اللَّهُهَ كك ضاق 
الحنُ عن الجميع وهم عبيدك» فخصٌ من تشاءٌ متهم بده ثم ثُلقى 
صم ل 


سِرٌ القرعة في الشرع . وبهذا علم بطلانٌ قول من. 06 
0 الذي هو ظلم وجؤر فكيف يُلْحَقٌ غايةٌ الممكن من العدل 


(ق/50: “اب والمصلحة بالظلم والجور. هذا من سيك القنان وأَظهره 000 


بطلانًا» وهو كقياس البيع على (ظ/4١5)‏ الكباء فإن الشريعة فَرَقَتْ 

ظ بين القرعة والقاريا م ملاتيين الزن والبيع» فأحلٌ الله البيع 
وحم الربالا أ وأحل الشارعٌ القرعةً وحرم القمار. وقد قال تعالى:. 

90 َمَا كت ديه إذ يورت لمهم ْم َكَل ميم وما حكنت لدم إذ 
. يَحَتَصِمُونَ 49 [آل عمران: 45] وقال تعالى”'' إخبارا عن ذي النوت: 
8 ماهم فك كانَ من ألْمدَحَِنٌ و4 [الصافات : 4١‏ وقد احتجّ الأئمةٌ بشزع 
و قبلناء جاء ذلك منصوصًا عنهم في مواضم» وقد ثبت عن النببي 
عليه (أنه 0 إذا أراد مدا أفْرَعٌ بين نسائه. فأيَتهنَ خرج سهمها خرج 
بها معه)ا ”أ ْ ١ش‏ 1 


ونيث عنه في سيج" ايا يضًّا: «أن رجلاً أعتقّ سنّة مملوكين 
الا فال له جواهم؛ نَحِرَّأَهُمْ ' التي ع ثلانة أجزاء » وضرت عليهم 


10 فق قوله : «فإن العريفة ...6 إلى عباابافظ من (ق). 

(09 من قوله: وما كنت الادهع:: ا إلى هنا ساقط من <(ق). 

(9) أخرجه اليخاري رقم 0045م ومسلم رقم () 1) من حديث عائشة - رضي | ْ 
الله عتها . . : 

)0 رجه مسلم قم 11300 من حديث ععرا بن حصين ‏ رضي ال نا 


074 / 


بسهمي رق وسهم حرية: فأعتقٌ أثنين أرق أربعة), دكلٌ اد كروه 
في الطلاق فهو منتقّض عليهم بهذه الصّورة: بل القّرعةٌ في الطّلاق 
أولى ؛ ن القْرْعَةَ هلهنا إنما هي لجمع الحرية في بعضهم. وقد كان 
فيج المشكق :انا يعت هن كل وال عتدسة 4 و متتس اق نه تفننه 
كنا يقول أبو حنيفة - أو بُدْرَكُ رقيقّاء ومع هذا فأقرع بيتهم لجمع 
الحرية في اثنين منهمء وعيّن بها عبدين من الستة مع تشوفه إلى 
العتق , وحكمه له بالسّرَاية''*' في ملكه وملك 00 فما الظَرهُ 
بالطّلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله ورسوله؟ ! . 

ولأنّا لو لم نستعمل القرعة في المنسيّة لزم أحدٌ محذورين: 

إِمَا إيقاعٌ الطلاق على الأربع إذ أنسيت بينهنّ وهذا باطلٌّء لأنه 
يتضمّن'' تحريمٌ من لم يطلقها ولا حرمها الله عليه. 

وإما أن يعطل انتفاغه بهن وتركونَ معلقات بدا إلى الممات: 
َقَقََهُنّ وكسوتهن وإسكائَهنَ» ونقول: لا يحل 
لك قربانٌ واحدة منهنّ» وعليك القيامٌ بجميع حقوقهنٌ» فهذا لو جاءً 
به الشارعٌ لقوبلَ بالسّمع والطاعة؛ ولكن حكمةٌ شرعه ورحمته تأبا 


مو 


ولا شاهدَ من شرعه له يُرَدّ إليه وبُعتَبَرُ به. 


ومع هذا نوجبٌ عليه 


وأما القول بالقذعة؟- فقد ذكرنا من أصول قترقه ما يَدُلٌ علبه؛ 
وأنه أولى الأقوال في المسألة؛ وقد روى البخاري فى «صحيحه)9" : 


(أن النبي يَقْةِ عَرَضَ على قوم اليمينَ فأسرعواء فأمرَ أن يُسْهُمّ بينهم 
)١(‏ (ع): احكمه به في السراية1. 
(0) (ع): «لم يتضمَّن) وهو خطأ. 


فة رقم )7١774(‏ من حديث أبي هريرة - رضي ألله عنه -. 
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وفي «البك» ول المستدة عن أبي هريرة: «(أن رجلي: تَذَارءا::في 
دابّة ليس لواحد منهما بَينةٌء ايد لبي يك أن يَسْتهِما على اليَمينٍ 
أَحَبَا أ و كرها)”" . 


1 «المسند» و«السنن» أيضًا: أن النبي يل قال: (إذا 1 
الانَْان اليَمِينَ أو اشتحباها فَلْيَسَْهمًا عَليها00”. 0 

وفي «السنئن» عن أم سلمة : أن رِجُليْنِ اختصما إلى رسول الل له يك في 
مواريث بينهما قد دَرَسَتْ 18903 لمن ينها كذ فقا ' نكم 
تَختَصمُونَّ إلى وَإِنّمَا أنا بشت مل بكم لحن بيه من يتضٍء 
َنم أقضي يكم عَلَى نو ما أشمع» كَمَنْ قَصَيْتُ لَه مِنْ حقّ أخه 
شَيْنَا قلا يَأَخُدَهُ فَإِنّما أفطع له من الو بلى ها ابنطانا فى شك بز ' 
القيَامَة) فبكى الرجلان» وقال كل منهما: حني لاحي فقال رسول 
الله يَلهِ: «أمَا إذا قُلَتْمًا فَاذْمَا فَاقْتَسِمَا م حا لخر 0 دة 
1 م ليتَحَلَلَ كل واحدٍ مِنْكُمًا صَاحِبَة 0 ظ 


وأقرع سعد يوم القادسيّة بين المُوَدُنِينَ 0 


فهذله لاي عاد وفي تخفيف السّفيئة» وفي لسر بالزوجة. 


(1) أخرجه أبو داود رقم (07517» وابن ماجه رقم (97319): وأحمد: (7184/15 ' 
رقم /5”11* 1 وسنده صحيح . : 

(0) أخرجه أحمد: (510/18 رقم 89,؛ وأبو داود رقم (7719) من طريق أحمد. 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عله واللفظ لأبي داود؛ وسنده صحيح. . ْ 

(07) أخرجه البخاري رقم (مهغ 25 ومسلم رقم (9١/ا١).‏ 

(4) أخرجه البيهقي: :)41/١(‏ وسعيد بن منصور ‏ كما في «التغليق»: 0000 
وغلقة البقارى بضيقة التمريض» وهو متقطع + الظن مالف 1د (9/ 000/14 
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والبّداءة بها في القَسْمء وفي الحَلف على الحَقٌء وفي تعيين الحق 
0 قنهء وفي الأذان» وفي العتق وجمع الحرّيّة. وتكميلها في 
قَبَةٍ كاملة. 


.وص عن علئ أله سي عن رجل له أريع سوة لق إحداة 
ونكح ثم مات» لا يدري الشهود أيَجُنٌ طلقٌ فقال: أقرع بين الأربع 
وأنذر منهنّ واحدة»؛ وأقسم بينهنّ ا 

فهذه قرعةٌء إما في الطلاق وإما في الاستحقاق للمال» وأيًا 
ما كان فالموانع التي ذكرتموها في الطلاق بعيثهاأ قائمةٌ في استحقاق 
المال سواء بسواءء فأَيّ فرق بين تحريم كانه إجل: الله تعالى وبين 
تحريم فرج أحلّه الل فإن كانت القرعة تتضمَّنٌ أحدَ الفسادين فهي 


ان ل 


متضمّنة للاخر قطعّاء وإن لم تنضكّن الآخرّ لم تتضمَنْ ذلك. 

وتواكم الال أصول» لا ينفعكم في دفع هذا الإلزام» والله أعلم . 

لو ونحن_نُجيبُ عن كلماتكم؛ أما ترلكم» انحهة عليه 
وه باحق لم يحل المشتبهة بالقرعة» كما لو اشتبهت قبل 

(ظ/ 4١"ب)‏ العقد أخته بأجنبية . 

فجوابه: أن 0 قبل العقد التُحريم؛ وقد شككنا في دفعه 
والأصل ننازكه قمعي نأض سعتكة تركو اث كولسب 
يلم ولا كذلك فى هيا ليا إد كذ فت لحل قطعّاء فنحن إذا 
أخرضنا" الجظلقة بالقر ع لامتيعة لاحر عن اله السسكي قز 
الطلاق» وقد شككنا في إصابة الطلاق لهاء فنتمسكٌُ بالأصل حتى 


)7514 //( عن علي» وأخرج البيهقي:‎ )077/٠١( ذكره ابن قدامة في «المغني»:‎ )١( 
.- نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 


١7” 11/ 


يغبت ما ييل وهذا واضح . 
000 تطي مراص اس وات معان 15 : 
وكا ْ اا 
وأما قولكم: القراعةٌ ا تزيل التحريه من المطلّة ؛ ولا 0 1 
الطلاق عمن وقع عليه ؛ ولا تزيل احتمال اكول المطانة: يري 0 
وقعت عليها القرعة. : 


فجوابه: أنه منقوضيٌ بالعتق » وما كان ا عر العثق فهو | ظ 


جواينا بعيله ٠‏ ومنفوض بالقْعة في المّلك المطلقء فحن المألك في | ش 


ا 0 والعتق بالقّرعة يتضمَّنٌ إرقاقٌ رقبة ْ | 
من ثبت كت له ارد وسقوط الحجّ والجهاد عنه؛ وثبوت أحكام العبيد | 


ع شي ارد لزنف لعن ف تن توه اه 


تميثها لط كدلك أ ادك « 
وعؤانة اعت روف إن اده 00 تحريبًا ثابثًا فى 0 
وإنما عيّدتْ حكمًا لم يكن لنا سبيلٌ إلى تعبينه إلا بالقرعة رنيال 


57 
سحل ةم عل 


ال ام م عدا 


ظ 00 
الخةة في نفس الأمر ساقط عنا لذ علمنا به َّْلَ نزلة المعدوم””5... ظ 


وكدلك كرون قالك المال الضائع موجودًا في نفس الأمر لا يملع ١‏ . 
(1) هذه الفقرة سقطت من:(ق». 
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ا 


من نقله عنه إلى الملتقط بعد حَولٍ التعريف لتَعَذّر معرفته» فبرّلَ مثرّ 
وكذلك حَكمَ الصحابة - عمُرُ وغيرُهُ- في المفقود: تَتَرَمّجُ 
افرانت وإن كان اااي على و الأرض» و أ فرج زروحته 
لغيره ه من غير طَلآق منه ولا وفاة لِتَحَذَّر معرفته» كَل عتولة المعدوم . 
قولكم: لو ارتمَعَ التحريمٌ بالقّرعة لما عاد إذا ذَكرّها. 
قلنا : ارتفاع التحريم مشروط باستمرار التبيات» فإذا زال النَسيان 
زال 0 الارتفاع, فالقرعة إنما صرنا إليها للف ورة؛ ولا ضدورة 
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مع التّذكّر. 

قولكم : القرعَةٌ لا يؤْمَنُ وقوعها على غير المُطَلّقَةَء وعدولها عن 
المطلمة».وذلك تضكر سكين ب إلى لحرو 

قلا #نتر هن بالفقوبالبلك التطلق» واف + “لين ان ؤلف 
مجهولاً معجوزا عن علمه ثُرّل منزلة المعدوم. ولم يضر كونٌ 
المستحقٌّ في نفس الأمر غيرَ المستحقٌ بالمّرعة كما قدَّمنا من النظائرء 
فلسنا مؤاخذين بما في نفس الأمر ما لم تَعْلِمْ به. 

وهذه قاعدةٌ - أيضًا ‏ من قواعد الشّرع وهي : ذال اكد تن 
الأحكام على المكلف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر إذا لم 
يعلمه.» وعليها جل الخريهه في الطهارات والتحاساكت والمعاملةت 
والمُناكحات والأحكام والشهادات» فإن الشاهد إذا عرف أن لِزيدٍ قبل 
عمْرِو حقاء وَتك عليه أن يشهد نه وإن كان قد بريء إليه منهء 


كاه الحاكم» فالشريعة غير مُنكر فيها ذلك؛ وهل تت مصالح 
العباد إلا بذلك؟! . 


ايل 


قولكم: لو حلب لا يأك قمرة .ولا يكلم إنساناء لم اغا 
المحلوفٌ عليه بغيره لم يخرج بالقرعة . 0 


فيقال: هذه المسألةٌ ليست منصوصًا عليهاء ايها جا 
ألبتة فإن كافت معل سالتنا سواءً؛ فالصّوابٌ التّسْوِيَة بينهما بينهماء وإن كان ش 
بينهما فرقٌ بِطْلَ الإلحاق فبَطْلَ الإلزام بها على التقديرين» نعم أغاية/ ش 
. ما يفيدٌكم إلزام المفرّق بينهما 0 وأنه يجب عليه التَّسْوِية ٠‏ . 
ععيها في الحكمٍ ل سه ةا لكم حك المسألة.» إذ 2 
| مُنازِعُكم يقول: تَنَاقُضِي ة بذ اشر نين انعط دن لعن يال على 
لح وام (ق/م١‏ إليه فإن كان التفريق باطلا 0 أن يكون 
الباطلٌ في عدم القول بالقّْعة في مسألة الإلزام» ولا يتعيّنُ أن يكون. . 
. الباطلٌ القول. بها في المسألة المتنازع فيها. فهذا 21 إجماليٌ 
كافٍ؛ فكيف ف والفرقٌ بينهما في غاية الظّهور؟! فإنه إذا حلف لا يأكل. 
تمرة بعينها. ٠‏ ثم وقعت في تمر (ظ/ 0715 فأكل منه وا 1م د 0 
حتى يأكل 0 أ و مايُعْلَمُ به أنه أكلهاء وما لم شن 
5 ل يتيقن حنثهةب وذ ساك نإلن النية كلك ماله كلام 
38 [ 
فإن قيل: فهل يأمروئّه بالإقدام على الأكل مع الاختلاط؟. : 
0 الورع أن لا يقدم على الكل فإن أكل لم يحنّث ختى. 
قن أكلد لها + 


0 (ظ) : «إلزام الل معو رن ان تخي زف رظن ديرا التناقض». وهو 
تكراز 00 قبله! . 
22 رظ): لايثيت! . ا 


١” 


قولكم: لا سَلَفَ بالقُرْعَة في هذه الصّورة. 

فيقال: سيحان الله تعالى ! أي 050000 ؟ يوقفٌ الرجلٌ عن 
جميع زوجاته زصداية مناناف له رجات ولا تطاقات لعي الموت. 
مع وجوب نفقتهن وكسوتهن وسكناهن عليه؟ . 

وينبغي أن يُعْلمَ: أن القول الذي لا سَلَفَ به الذي يجب إنكاره: 
أكون السالة قد وققق تفن رمن السلف قافتا قنها يقول أى أكد: 
من قول» فجاء بعض الخلف فأفتى فيها بقول لم يقله فيها أحدّ منهم. 
فهذا هو المنكر. 

فأما إذا لم تكن الحادثةٌ قد وقعث بينهم وإنما وقعتُ بعدّهمء 
فإذا أفتى المتأخرون فيها بقول لا يُحُفظ عن السّلف لم يُقل: إنه لا 
سَلفتَ لكم في المسألة» اللهم إلا أن يفتوا في نظيرها سواء بخلافٍ 
ماقي المتاحرره. فيقال حينئدذ: ال ين 

وأما قولكم: لو حَلَفَ لا يأكل تمرة وقعث في تمرء فأكل منه 
واحدةء فإن الخرّقي يحرم عليه امرأته حتى يعلمَ أنها ليست التي 
حلف عليها'''. مع أن الأصلّ بقاءً التكاح فهنهنا أولى. 


قلنا: 1 الكري ل يصع بالتّحريم. بل أفتى بأنه لا يقرب زوجَتَه حتى 
تكد الجال ) وهذا لا يم للتحريمء ولفظ الخرفي في امختصره70 
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)١(‏ (ظ): "التي وقعت عليها اليمين». 
اليك مع «المغني»: ام 9ه). 


١١/١ 


هكذا: «وإذا حَلَّفَ بالطّلاق أن لا يأكل تمرةء فوقعت في تمرء فإن؛ ' 
أكلّ منه واحدة مع من وطء (وجته. حتى يعلم أنها ليستٍ التي وقعث ‏ ش 
. كلها اليس ولا يتحّقُ حلم حتى يأكلّ التمرّ كلّه؛ هذا لفظه. : 0 


وآخر كلامه يدك على أن منعه من وَطْها إنا هو على سيل ع٠ ١‏ 
فإنه لا يُحَرّمُها عليه بحنث مشكوك فيه. وهذا ظاه”.: ش 


وأما مسألة من طلَّقّ ولم يدرٍ أواحدةً طَلَقَّ أم كلام الع ا ا 
في غاية الضعف. وكذلك الإلزام بهاء فإنّ الخرقيّ بناها على كونٍ, 
٠‏ الا مد (ق/ة ب) ولهذا صرح في «المختصر) 5 بذلك في | 
كس اكنال قا وإذا طلَّقَ فلم يدر أواحدة طلق أم ثلانًا اعتزلهاء ١‏ . 
عع ا ا 


ظ ارقي م يقول: هو قد 008 5 وشكٌّء هل الرجعة 
زائقة لاه ل وغيره ينازعه في إحدى المقدمتين»؛ ويستفصل 0 
الأخوي فقول : لا نبلم أن الرجعية محرّمَةٌ فلم يتيقن تحريمًا ألبتة» ١‏ 
وعلى ير أن تكون محرّمّة والعريم المْتيّنُ أي تحريمٍ يعلون: به؛ | ' 
اتعرية ترد الرجعة أو تحريمًا لا تُريله؟ الأول : مسَلّمٍ ولا يفيدكم. 
ا حيتكن والثاني : ممنوعٌ» وغلن ‏ التقديرين ذل حية لكم في :هذه 
الي ا فإنها ليست منصوصة ولا متفقًا عليهاء ولا تمه 
,لشاف ادند اها جر تله ين عر ال مدا مطودا قم لق 


5 


"تر يوقت في :رفع هذا التحريم بالّجعة» ولا كذلك فيمن ' ظ 


.)0١4/١١( المصدر نفسه:‎ )١( 
(ظ): «الطلاق).‎ )5( 


. ١7و‎ 


خرجت القرعةٌ على سواهاء فإنه لم يبن تحريمُهاء وإزالة التحريم 
بالقّرعة» فافترقا. 

وأما قولكم: لا يصحٌ قياسّها على ما إذا طلّقّ واحدةً مبهمةٌ حيث 
يُعيّنها بالقّرعة؛ لأن الطلاق لم يثبث لواحدة بعينهاء فيعينها بالقرعة 
كلذف الحيكة: 

قلنا: لا ريّت أن بين المسألتين فرقاء ولكن الشأن في تأثيره 
ومنعه من إلحاق إحداهما بالأخرى» فإن صم تأثيدُ الفرق بَطَلَ هذا 
الدليل المعين»؛ ولا يلزمُ من بطلان دليل معيّن بطلانُ الحكمء إلا أن 
لا يكونّ له دليلٌ سواهء ونحن لم نحت بهذا الدليل أصلاً حتى يلزمٌ 
بطلانٌُ ما ذكرناه» وإن بَطَلَ تأثيرُ المَْق وجب إلحاقٌ إحدى الصورتين 
بالأخرى . 

ولغن تو نحية انل إن هذا كز ملاب الفرق كلدي ع هون 
إذا قال لنسائه: «إحداكرَ طالق»» فإما أن يُفْذٌ الطلاق على واحدة 
منهن عقب إيقاعهء أو لا يَقَمْ إلا بتعيينهء والثاني: باطل؛ لأن 
التعيينَ ليس بسبب صالح للتطليق» فلا يصحٌ إضافةٌ الطلاق إلي 
فتعيّنَ أن الطلاق استَنْدَ إلى إيقاعه أولأًء فقد وقع بواحدة منهن 
ولابْدَّء والأقوال هنا ثلاثة: 


احويقات الاعن الك تي اللطلقة اق اقناءة وه اكول بالشاففي 


والثاني: أنه تطلق عليه الجميع» وهذا قول مالك ومَنْ وافقه. 
والثالث : أنه يُخرج الْمُطْلَقَةٌ بالقعة» وهذا مذهبٌ اعت وهو 
قول علي وابن عباس ولا يعرفٌ لهما مخالفٌ في الصحابة» وبه قال 


١/7 


الحسن البصري لد تَوْر وغيرُهماء وهو الصحيحٌ من الأقرال». 
. (ق/هة0م) فإن طلاقٌ الأربع - مع كون لافطا غيرَ صالح له والأرادة 'غية: 
تحار لد ميا لت للا وله وإشاع اللطلاق: ون باعي صو وقد تدم . 
الكلامٌ على مأخذ هذا القول وما فيه فلا نعيده وعلى هذا القول فلا. 
قرعة ولا تعيينَ» وإنما الكلامٌ على قولي القرعة والتّعيين» فتقول: ١‏ 

القول بالقرعة أصحٌ» وإذا كان القولٌ بها أصَّحَّ في هذه المسألة» . 
. فالقول بها في مسألة المنسيّة أولى» فهلذانٍ مقامان بهما يتم الكلام. 
في المسألة. فأما المقامْ الأول فَيْدك عليه أن القرعة قد ثبت لها 
اعتبارٌ في الخبوة - كما قدّمناه وهي أقربُ إلى العدل. رادت 
للقلوب» انعد عق 7 تهمة الغرض والميلٍ بالهوى. إذ لولاها لم أحد 
ا الأمرين ؛ ؛ إما ا الترجيخ بالميل مر وإما 2 وتعطيل 0 


5000007 لاما رس مسالحيه 5000 

وان تفي «التطلعوديجف: إنهافنيا» رافظ رماو كه ليك --- 
التي لا تتطرّق إليها تهمةٌ ولا ظِنّدٌ فليس ذلك إلى المكلّف» ٠»‏ بل إليه 
إنشاء الطلاق ابتداءً فني واحدة منهنٌ» وأما يكونّ إليه تعيينٌ من جعل ‏ 
طريقٌ تعيينه خارجًا عن مقدورهء وموكولاً إلى مايأتي به القَدَر 
ويُخْرِجْهُ النصِيبُ المقسوم المغيّبٌ عن العباد - فكلا . ّْ ٠‏ 

وسرُ المسألة: أن العبدَ له التَّعِيِينُ ابتداءء وأما : تعيينٌ ما أبهمه 
أولا فلم يُعَلْ إليه ولا ملَّكَهُ الشارعٌ إياه. 


والفرقٌ بينهما: أن التعيِين”'' الابتدائيّ تعلق به إرادثه. وباشرّه ٠‏ ' 
590 جم قود «ارنداع: و81 ]إلى هنا سناقط من الأ 


١ 


بسبب الحُكى ف فتعيّنَ بتعيينه وبمباشرته بالسبب) وأما التَعيينُ بعد الإبهام 
فلم يُجَعل إليه؛ أنه لم شه السب والسبب كان قاصرًا عن تناوله 
معيئًا» وإئما تناوله مَيْهمّاء والمكلف كان مكه, بين أن يؤقع الحُكم معيّنًا 
تكد كه اد يرنه مبينا قسن ني لبن لق 0 

وسر ذلك: أن الحكم قد تعلّق في المُبهم بالمشترك؛ فلابُدٌ من 
حاكم مُتَرّهِ عن التّهمة» ا ا 

والمكلف لسن د مُتَرّه عن التّهمة» فكانت الّرعة هي المُعينّة » 
وأما ذاعت إإا لع عاد الك در ذل دلق جا امشعرياء 
تعييئه وغرضه» فأنفذه الشارع عليه. 


فهذا مما يدك على دل فقه الصحابة - رضي الله عنهم - ويُعد غُوْر 
0 ولهذا أفتى علي واب قياض بالمُرْعة ولم يجعلا التَعْبِينَ إليف 


هه لت أن الع في هذه الشورة راجحة على تين المكف» 
ا لأنها إذا لت (ق/؟ ٠لاب)‏ في 1 قد تعلق 006 فيه 
بالمشتركء وهو إحدى الزوجات؛ إذ كل واحدة منهنّ يصدّق عليها 
أنها أحدهاء 00 الوقوع - فَلأَنْ تعمل في محل 
تعلق و دار بببعض 3 أولى ‏ فإن م في ا 1 
قطعث هذه الصلاحيّة ا بفرد دعيته ؛ والحكم فى الثانية 


)١(‏ من قوله: «والمكلف كان . . .؛ إلى هنا ساقط من (ق). 
2 (ع وظ): ااأعلمت 


١ ما‎ 


505 لكنه جُهلَ فاستفيدَ علمهُ من القّرعة؛ 00007 
صار كالمعدوم؛ إد المجهول المطلقٌ في الشريعة كالمعدوم» وليس : 
. لنا طريق إلى اعتباره (ظ/١1١11)‏ موجودًا إلا بالقوْعة. ا 
ظ إذا قطمت الفزطة 0 الفترة ين غير المَعَيّن دن تعن 


ليا وأ منت لآن الهم لم تبث له 0 ” 
. كان مشتركا , بين رد تقتضيه الا واحقاء فليس ثبوث العين لقره 
١‏ أرق سن تون قرف :والمجهول قد بتّثْ له حقيقةٌ أولاً ثم جُهِلَتْ» ‏ 


فكي فى الدلالة عليها أي دليل وَجِدَء وأيٌّ علامة أمكتث :؛ 0 

علامةٌ وذليلٌ على على وجودها لا عله لآنيتها: ويكتن "1" المروع لبن 

محضا بل هو كالعلّة لآنيته لوقه فإذا صلحت القرعةٌ 00 

المُبهم ؛ ََنْ تَصْلْحَ للّلالةٍ على المجهول بطريق الأولى. . ونحن لا 

ندّعي - ولا عاقلٌ - أن القّرعة تجعلُ المخرج بها هو متعلّق الحكم في 
نفس الأمرء بل نقول : إن القرعة تجعل المخرج بها متعلّقَ الحكم. 


ظامرًا وشرعاء لل ل ل 0 
ابد الول والأمارات الظاهرة اذاي قيقر مل ان 


هرف 
وأما القاعدة الثاليّة: وهي قاعدة الشَّكُّ: فينبغي أن يُعْلَمَ أنه ليس 
000 كذا في (ق)»؛ وبقية النسخ محتملة الرسم 
(؟) (ق): ففائلة» ١0‏ 


١1 


فى السريعة شىء مشكوكٌ فيه ألبتةٌء وإئما يعر ض, الشَّكُ كات 
لععاراضن أمارقين' قضاعدًا عتدة»: 'فتضية 'المسالة مفكوكا فيه بالتمزية 
إليه؛ فهي شَكيةٌ عنده» وربما تكون ظَنْيَةَ لغيره أو له في وقت آخرء 
ا او 1 0 ل ا 
افك انين اذا عر اجا فالشلك الراك فى الال وار 


أعدهنا: فك سببه تعاراض الأدلة والأمارات» كقولهم في سؤر 
البغل والحمار مشكوكٌ فيه فيُتوضاً به ويْمَيَمَمُ فهذا الشَّكّ (ق/١٠")‏ 
لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة”''؛ وإن كان دليلٌ النجاسة لا يقاومٌ 
دليل الطهارة» فإنه لم يقم على تنجيس سورهما دليلٌ» وغاية 
ما احتجّ به لذلك قول النبي كَل في الُمّر الأهلية: «إنها ر 00 
والدْجِسسٌ هو: النّجَسنُ ) وهذا لا وليل فيه؛ لأنه إنما 35 عن 
لحومهاء وقال: «إنها رجسنٌ؛ ولا ريب أن لحومّها”" ميتة لا تعمل 
الذّكَاةَ فيهاء فهي رِجْسٌء ولكن من أين يلزم أن تكونّ نَجِسَةَ في 
حياتها حتى يكون سُؤْرّها تَجسًا؟ وليس هذا موضع المسألة. 

ومن هذا قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسينَ سنة إلى 
الستّين: إنه مشكول فيه. فتصومٌ وتصلّي وتقضي فرض الصوم لتعارض 
دليلي الصّحَّة والفساد. وإن كان الصحيحٌ أنه حيْضٌ» ولا معارض”" 


. (ظ): «الظاهر عن الصحابة»!‎ »)١( 

(؟) أخخرجه البخاري رقم (9941؟) و(1198) وغيرهاء ومسلم رقم )١9410(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(9) (ظ): «شحومها». 

(4:) (ق وظ): اتعارضص)2. 


١ لا/1‎ 


لدليل كونه حيضًا أصلا لا من كتاب ولا سن ولا إجماع ولا معقولء 
فليس هذا مشكوكا فيه؛ والمقصود العشثيل : 

القسم الثاني : الشّكّ العارض للمكلّف بسبب اشتباه أسباب | ' 
لحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهولهء أو لعدم معرفته بالسّبتٍ القاطع ‏ 
للشّكٌء فهذا القسم واقع كثيرًا في الأعيان والأفعال» وهو لقعا 
بذكن القاعدء التي تضبط أنواعه. 


00 والضابط قيه: إن كذ للمشكوك فيه حا ل الك امتصحها . 
ل : عو فب روط اه ساك 


00000 


0 شل عل زات أ ب على يي اما 


0 توضّأ وقد في الحدث بنى على يقن الطهارة.. دفها 0 


الى انع إذا شاك أ الصائمٌ في غروب الشمس لم يح 000 
م ولو َك في طُلوع الفجر جاز ل الأكل. كار 


ظ اللخاميية: وجاك جز يان خلا ازا وو سر ف على 
| اليقين: إذ الأصلٌّ بقاء الصلاة ة في ذمتهء وإن كان إمامًا فعلى غالب ظَنّه؛ ‏ 
لأن المأموم ينبهه. فقد عارض الأصْلَ هنا ظهورٌ تنبيه المأموم على ظ 
الصّواب اوبالقاه ولد : يبني على اليقين مطلقًا؛ لأنه الأصلٌ. 


١ م‎ 


(ظ/١؟ب)‏ السادسة : إذا رمى صيدًا فوقمٌ في ماء فشَّكَ هل كان 
موثه بالجّرح أو بالماء؟ لم يأكله؛ ؛ لأن الأصلى_تحريئٌه., 0 
العبي القيص «وكذلك ار كلب كلابًا أَخَرَ ولم يَدْرِ أصادَهُ كلبه 
أو غيره لم يأكلة؛ لأنه بقن (ق/ 00ب شروط الحلٌ في غير 
كلبه» كما قال النبي وله : دايا موت على اتير ا م على 
غَيْرِه) 

السابعة: إذا شك هل طاف سئًا أو سبعًا أو رمى ست حَصَّيّاتِ أو 
سبعًا"'' بنى على اليّقينِ. 

الثامنة: إذا شك هل عم الماءٌ بَدَنهُ وهو جْدْبٌ أم لا؟ لَرْمّهُ يقينُ 
تعميمه ما لم يكن يكن ذلك وَسُواسًا. 

التاضعة: إذ1'اتترق كوبا جذيدًا أو ليسا وش هل هر طاهة أو 
مودي اد عن اعبار ولم يلزمُهُ غسله. 

العاشرة : إذا أضابه بَللّ بل ولم يدر ما هو؟ لم يجب عليه أن يبِحَتَ 
عنه» ولا يسأل من أصابه به» ولو سأله لم تجب إجايتة على الصحيح. 
وعلى هذا لو أصاب ذيلهُ رطوبةٌ بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شمّها 
ال تزتها نذا متها عَول مرجب يقينه. 

الحادية عشرة: إذا كان عليه حق لله عز وجل من صلاة أو 
زكاة أو كفارة أو عتق أو صيامء وشكٌ هل أتى به أم لا؟ لزمه الإتيان 


به . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١95(‏ ومسلم رقم )١9479(‏ من حديث عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه -. 
2020 « أو رمى ست حصيات أو سبعًاه سقطت من (ع). 


١7 


الثائة,عشرة:: إذا. قنك هل مات مواروثة تبه اله لا 
لطا ير د اماد سا مر 3" 


| الغالية عشزة: إذا شلك في الشّامد هل هو عد أم لا؟ لم يحكع 
بشهادته؛ لأن الغالتٌ في الناس عدم م العَدَالَ وقول من قال : الأصل 
في الناس العدالة كلام مستدركٌ» بل العدالةٌ طارئةٌ متجدّدَةة"2 الأصل 
عدمُهاء فإن خلاف العذالة مستندّةٌ جهلٌ الإنسانٍ وظلِمُهُ» والإنساكٌ 
خَلقَ جهولاً ظلومًاء فالمؤمنٌ يكمل بالعلم والعدل» وهما جِمَاعٌ 
الخير » وغيرّه بقي على 0 فلا الأصل في كان العدالة 7 
الغالتٌ. ١‏ 


الرابعة عشرة: إذا شلك هل صلَى ثلا أى أبن؟ بنى على اليقين 
وألغى المشكوك فيه واس ستثنى من هذا موضعين : 

أحدهما : أن يقعَ السك بعد القرَاغ من الصّلاة ة فلا يْتقَتْ إليه؛ 
الثاني : أن يكون إمامًا فيبني على غالب ظنه . 9 
فأما الموضع الأوَلُ؛ فهو مبنيٌ على قاعدة الشَّككُ في العبّاذة بعْدْ 
الفراغ منهاء فإنه لا يو سكا وفي الوضوءٍ خلاف . فمن: ألحقه 


نهذه القاعدة نَظَرَ إلى أنه قد انقضى بالفراغ مئهء6 ومن نظر إلى قا 
حكمه وعمله؛ وأنه لم يفعل المقصودٌ به. ألحقه بالك دي العبادة 


قبل انقطاعها والفراغ منها. 


وأما الموضم الثاني؛ فإنما اسْتكني لظهور قَطع لتك ل 
إلى الصّواب بتنبيه المأمومين لهء فسكوتهم وإقرارهم دليلٌ على 


ْ (ظ): «حادثة تتجد؛ا.‎ )١( 


١54 


الصواب» هذا ظاهرٌ مذهب أحمدء ومذهبٌ الشافعى أنه يبنى على 
اليقين مطلقًا إمامًا كان أو منفردًا ولا يلتفثٌ إلى قول غيره. وعدم 
مالك )51١/3(‏ أنه يبني على اليقين إلا أن يكونَ مستنكحا”'" بالشَّك 
فإنه لا يلتفث إليه ويلهى عنه. فإن لم كه أن يَلْهَى عنه بنى على 
و5 خواطره. ومذهتٌ ان حنيفة أنه إن عَرّضَ له ذلك في أو 
صلاته أعادهاء وإن عرض له فيما بعدّها بنى على اليقين. 

الخامسة عشرة: إذا شك هل دخل وقتُ الصلاة ة أو لا؟ لم يَصَلَ 
حتى يَتَقَنَ دخولهء فإن صِلَى مع الشَّلكّ ثم بان أنه صلّى في الوقت: 
فقد قالوا: يُعيد صلاتف وعلى هذا إذا صلّى وهو يَشْكّ هل هو محدث أو 
متطهت ٠‏ ثم تيقّنَ أنه كان متطهراء فإنه يعيدُها أيضًّاء وكذلك إذا صلّى 
إلى جهةٍ وشكٌ هل هي القبلة أو غيرهاء ثم تبيّنَ له أنها جهةٌ القبلة. 

ولأ "كذلك إذا شلك فى رظلهارة التررت و والكدةوالمكان» قصاى تنه 
ثم تيقّنَ أن ذلك كان طاهرًا؛ لأن الأصل هنا الطهارة وقد تيقنه آخرّاء 
فتوسّط الشّكّ بين الأصل واليقين لا يؤثر بخلاف المسائل الأَوَلٍ؛ لأن 
الأصلّ فيها عدم الشّر وط”” فالشّكٌ فيها مستندٌ إلى أصل يوجبُ عليه 
ها لات 0 

رالذي تنعصية أصول الشزع وقواعة الفقه في ذلك هو التّمرِقة 
بين المعذور والقادرء فالمعذورٌ لا يجبُ عليه الإعادةٌ إذا لم يُنسب 
إلى تفريط (ظ/7١5).»‏ وقد فعل ما أذَّاه إليه اجتهادة وأصاب. فهو 
كالمجتهد المصيب . 


)١(‏ أي: مغلويًا. 

() كذافي (ق) وهو الموافق لمافي «مواهب الجليل»: /١(‏ 598؟)؛ و(ع وظ): (أنزل؛. 
شي : 4 

(*) كذا! في النسخء والمطبوعات: «الشِكٌّ؛. ْ 


١181١ 


وعلى هذا؛ فإذا لسر الأسيث وفعل جهدَه فصام شهرًا يظنهٌ 
زامضان بعروك ب فيان وَمقنان أو ما بعدذهء اجراء جنع “كوه شباكا 


فيكه. 


- 


وكذلك المضلَّي إذا كان معذور) محتاجًا إلى تعجيل الصلاة في 
أوَل وقتها؛ إما سَّمَرِ . 0-8 التزون 2 الوقت و الوقوف» أو 
لمرض يَعْمَى عليه فيهء أو لغير ذلك من الأعذار» فتَحكى الوقت 
وصلَّى فيه مع شكهء ثم تبيّن له أنه أوقع الصلاة في الوقت» لم تجمب 
عليه الإعادة» بل الذي يقوم عليه الدليلٌ في مسألة الأسير أنه لو وافق 
شعبان لم تجب عليه الإعادة وهو قول الشافعي؛ لأنه فعلّ مقدورة 
ومأمورةٌ. والواجبٌ على مثله صومٌ شهر يظلّه رمضانء وإن له 
يكن" . :والفرق بين , الواجب على القادر المتمكن والعاجز. 
50 تقولونَ في مسألة الصلاة إذا باد أنه صلاها قب 
الوقيت؟ + ْ 
قيل: الفرفٌ بين 0 أن الصوم قابلٌ لإيقاعه في 0 
الوقت للعذرء كالمريضل والمسافر والمرضع والخبلى» فإن هؤلاء 
يسو لهم تأخيز الصوم ونقله إلى زمن آخَرَ نظرًا لمصلحتهمء ولم 
نتن لاعو هي تاغيز الضلاة ة عن وقتها ألببّة . 
فإن قيل: فقد ُو تأخيردها للمسافر والمريض والممطور من 
وقتٍ أحدهما إلى وقت الأخرى . 


(ق/١1لاب)‏ قيل : ليس بتأخير من وقت م وقت» إنها جع 


)2020 (ع): اليمكتنها و(ظ) :: اليظنه 


١58 


الشارع وقت العبادتين في حقٌّ المعذور وقنًا واحدّاء فهو مصّلّ للصلاة في 
وقتها الشرعي ا وقثًا لها بالنسبة إلى أهل 0 
فهو كالنائم والناسي''' إذا استيقظ وذكرء فإنه يصلّي الصلاة 

لكون للك 0 بالنسبة إليهماء وإن لم يكن وقنًا بالنسبة 00 
الذاكر المستيقظ » 4 على أن للشافعي قَوْلِينِ في المسألتين» والله أعلم . 


هوق 

فصل 
ابن عَيَيْنَة عن محمد بن المتكدر قال * إن العالم بين الله وبين 

خلقه» فلينظر كيف يدخل 007 
وقال سهل بن عبد الله : توراه أن اين إلى متجالس ”1 الاضاء 
فلينظرْ إلى مجالس العلماءع» بيجي الرجل فيقول: يا فللان أَيْشِ تقول 
في رجل حَلَفَ على امرأته بكذا وكذاء فيقول : لفك ا ان وهذا 

فك 

معام الأنبياء» فاعرفوا لهم ذلك9©. 
قال عبدالرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومئة من الأنصار 
دن أصيحات سول ان كله ينان أحدهم عن المسألة فيردّها هذا إلى 


هذاء وهذا الى هذاء حتى تر جع م إلى الأوّل» ما منهم من أحد إلا و 
أن أخحاه كفاه الفْشا . 


() (ق): «الساهي». 

)١(‏ من قوله: «لها بالنسبة ...1 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(9) (ق»6: «فوائد؛. وهذا الفصل انتقاه المصنف من كتاب (أدب المفتي والمستفتي»: 
(ص/ ا١مطا_‏ معم) لابن الصلاح . 

(4) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن»: (ص/158). 

(5) (ع و ظ): «محاسن» وكذا ما بعدها. 

(5) انظر: «صفة الصفوة»: (55/14). 


١3 


220 

وعن اين عباس نحو ١‏ 
(قان خمية الانلي ١‏ إن الحلكم تي في المسآلة لو وَرَدْثْ عل 
ان الي 0 


سيك نالف 0 0 
أخطأ العالمٌ لا أدري. َصِبيت ا 
وردي ذلك بنحوه عن أبن عباس ”!2 


وذكر 1م »عن القاسم بن محمدء الا كل ام : 


عن شيءء فقال القاسم : 5ه كهل ادر هرك إني دفعت ' 
إليك لا أعرفٌ غيْرَك .فقال. القاسم : لا تنظرْ إلى :طول .لحيتي وكثرة ؛ 
النّاس حولي» والله لا أحسئّه» فقال شيخ من قُرَيْش جالس إلى جنبة: 
ابن أي الزثها فولله ما رأيث في مجلس أنبل منك"' اليوم» فقا . 
098 سنس 


00 هذه الآثار أخرجها : عبدالبر في «جامع بيان العلم»: 50-7 ْ 
ْ 7 0 
(؟) أخرجه البيهقي في سكن (ص/ 2)175. 
69 أخرجه ايقن في «المدخل؛ : (ص/575). 
اخرجه ابن ايف ارا 

(0) و 0 7 /ام). 

(؟5) (ع): «أمثل منك». 


١6 


ددر أبو عمر''' عن ابن عُيَيْنَةَ وسّحنون: «أجسرٌ النّاس على 
اليا كلهم علمًا». ١‏ 

وكان مالك يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب 
فيها أن يعرضَ نفسه على الجنّة أو النّاره وكيف يكونٌ خلاصّه فى 
الآخرة. ْ 

وسّئل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إنها مسألةٌ خفيفة 
يلت (3/؟151) فغضب وقال: ليس في العلم شيءٌ خفيفٌ» ألم 
تسمع م قوله جل ثناؤه : © إِنَّا سملتي (ظ//اااب) عَلَلكَ ولا تقبلا +2 » 
[المزمل: 5] لجل كله تفيل وخاصة فاايسال عله يوم القيامة . 

وقال: كان أصحاب رسول الله كَكٍِ تصعْبٌ عليهم المسائلٌ ولا 
يُجِيبُ أحدّهم في مسألة حتى يأخد رأيَ أصحابه””', مع ما رزقوا من 
السّداد والتوفيق مع الطهّارة؛ فكيف بنا الذين غطَّتٍ الخطايا والذنوب” 
قلوينا؟! . 

وقال عبدالرحمن بن مهدي: جاء رجلٌ إلى مالك يسألّه عن شيء 
أيامًا ما يُجيبه» فقال: يا أبا عبدالله إلى أَرَيْدٌ الخروج. وقد طال التَرَدُدُ 
إليك» فأطرّق طويلاً: ثم رفع رأسه. وقال: ما شاء الله ا ا 
إنما أتكلمٌ فيما أحتسبُ فيه الخين وليك أخيدز عتالتك © 


وسّئِلَ الشافعينٌ عن مسألة فسكتء فقيل له: الأ عي وسكت 
الله؟ فقال: حتى أدريّ الفضل فى سكوتى أو فى الجواب . 
)1١(‏ في «الجامع»: (5/ .)١١16 1١١55‏ 


(؟) (ع و ظ): «صاحبه». 
6209 أخرجه البيهقي في «المدخل»: (ص/ 877). 


١ 6م‎ 


وان نعي نى العف ا ركاة بلق نكا ولاليكرك اتيك إلا 
قال : : اللَُّمّ سَلَمني وسلّم مني7". < : 

وقال سحُْون : أشقى النّاسِ من باع آخِرَتَة بذنياهء الو د 
ايب غيره» قال: ففكّرتُ فيه فوجدته المُّفتي» ٠‏ يأتيه الرجل 
لحنت فى امرأته ورقيقهء فيقول له: لا شيع عليك» فيذهب 
لجان سمه بامراته ورقيقةترمدباع التي ويسدينتيا هذا" 


وجاء رجل إلى سُحُنون 'فسأله عن مسألة» فأقام يتردّد إليه ثلاث 
أيام فقال: مسألتي أصلحك الله اليوم ثلاثة أيام؟ فقال له: وما أصنع؟ 
امن عقيل وفيها أقاويل» وأنا متحيّرٌ في ذلك» فقال: :وآنت 
أصلحك اله لكل مُعضِلة! فقال سحتون: .هبهات يانابن أحئ) ليسن 
بقولك هذا أَبذّلُ لحمي ودمي للثّاره ما أكثرَ ما لا أعرف. ...إن صبرت 
رجوت 3ن اقلت تشمالتك وات ردت أن تمضيّ إلى غيري َأمْضن 
تَجَابُ في مسألتك في ساعةء فال زتها تعتك .الي اقل أسيمتى 
عيرةة قال :فاضيو ثم ااجانه بخدا دلا 7 0 


وقيل له: إنك تسن عن المسألة: لو سعل عنها د من أصحابك 
لأجاب فيها فتتوقّتٌ فيهاء فقال: إن فتنة الجواب الصراك أشدٌّ من ١‏ 
فتنة المال. 


قال :بس اانا : قَلَّ من حَرَصَ على الفتوى» وسابق 5 | 
وكاب عليها إل قل ويه وامطرو 7 في أمرهء وإذا كان كارمًا | 


0485 المصدر ئفسة: (ص//‎ )١( 
030171» (؟) بنحوه في فالحطير‎ 
»... (ظ): (ما أضنع بمسألتك؟ مسألتك‎ )( 


١1485 


لذلك غ1 وكا ر لاسا وجدعر وه عنة » وقدر أن ييل بالأمر فيه 
على غيره» كانت المعوئّة له من الله أكثرَء والصلاحٌ في جوابه وفتاويه 
اغلين» 

وقال بشْرٌ لحافي: من (3/١1“*ب)‏ أحبٌ أن يُسألَ فليس بأهل أن 
شال 

5 00 و ع 

وذكر أبو غمر"'؟» عن مالك. قال: أخبرني رجل أنه دخل على 
ربيعة فوجده يبكيء فقال: ما يُبكيك أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع 
لبكائهء فقال: لاء ولكن استَفْتِيَ من لا علمٌ له. وظهر في الإسلام 
أمرٌ عظيم. 

م مل هار 5 1 ؟ ايه 9 شري4 اراده 

قال ربيعة: ولبّعض من يفتى هلهنا أحق بالسّجن فرق ١‏ السشواق :+ 


22310( ض (الجامع» : 7/9 )2 
(؟) (ظ): «بالحيس». 


١ 81م‎ 


فاك .رما الرن :في المطعيدة قال ل قال / 
0 ا 5 
قلت: إذا عطس الرجل يوم الجمعة؟ قال : لا تسمه 
+-قلك: يُعَاتنُ اللّص؟ قال : إذا كان مقبادٌ فقاتله» وإذا وى لا مان . 
قال إسحاق كما قال» زيناشده في الإقبال لاما فإل أبى وإله قائله . 
كلت قلت: الضالّة المكتومة؟ قال : كا سيا ش 
فغرامة مثلها عليه؛ قال إسحاق كما قال: سن افسكوانة: 6 
ا فلف :معز يشان عن قير اف ب صَّببَة» قال: 1 
في مالهدء قال أحمد: يكون على عاقلته إذا َل الت قال إسحاق ٠‏ 
كل اتويات في ش 
الع لفان اال ل لق ون 5-57 
هذه » فال * لها مهد مثلها في ماله قال أحمد: لك ل 
إذا بلغ الثلث» قال إسجحاق. كما قال ابن أبي ليلى. ظ 
قلت: كأنه أراد وال أعلمٌ ‏ أرْش البكارة» فسماه مهرّاء أو 
يقال: إن. استيفاء هذه: المنفعة منه تجري مجرى جنايته عليهاء فإذا 1 


)00 3 «مسألة بدلاً من هذه الجملة. 
(90) كذا ا زالدق” 9 «اللجيانل :01ت وهكذا في مسائل عبدالله زقم ٠‏ 

(285) وابن هانىء: (51/1)» وفيها التصري سور ارين لع 
(4) عامل هشام بن عبدالملك على العراق. 


١ 34 


أوجبت مالاً كان على من يحملٌ جنايثة» ولا ريت أن الوطء يجري 
مجرى الجنايةقء (ظ/8١7)‏ إذ لايد فيه من عفو ف عقوبة» وتعنانة 
الصَِّيّ على النفوس والأعضاء والمنافع على عاقلته؛ هذه تحنابة على 
منفعة الصبيّة فتكونٌ على عاقلته: وهذا أصوب الاحتمالين» ولم أر 
أقضانا تعذفون نيز |"" “لض بولاترجهة: 

قلت: أيقطمٌ في الطير؟ قال: لا يقطع في الطيرء قال إسحاق 
كما فال 

ُلك لغلة أراة نه لي اياك و ا 
ظاهر كلامهء إذ يقالٌ: الطيدُ لا تستقَرُ عليه اليد ولا يثبثُ في الحرزء 
ولاسيّما إذا اعتادّ الخروج والمجيء كالحمام. راجو م اندي 
المأخذين أن يقالَ: إذا أخذه فهو بمنزلة من فتح القفصّ عنه حتى 
ذهب ثم صاده من الهواءء فإن ملك صاحبه عليه في الحالين واحدء 
وهو لو تَقَلْتَ من قفصه.ثم جاء إلى دار إنسانٍ فأخذه لم يقطع؛ ولو 
صاده من الهواء لم يقطع . فكذلك إذا فتح ققصية" و الله فتةيع 
والقاضى تأوّل هذا التصى. علق القلين غيز المملركة ولا يشفئى قاد 
هذا التاويل ».الاق عتدى فيه: أن لهجن ذهب إلى: فول أبن يوست 
في ذلك» ا ْ 

(ق/١81)‏ قلت : رجل د جاريتة ثم وقع عليها؟ قال أحمد: 
أما الرجم فأدراً عنه ولكن أضرِبّه الحَك محصبئًا كان أو غير مُخصن. 

كال ساق كبا قال قخلد مه كال هما قال حمر : 


قنك لعله سهن - العفوير نخدا وبلغ به مئة» أو لما سقط عنه 


)١(‏ (ق): «لمثل هذا». 


١149 


: الرجم حدّه حدّ الزاني غير المحصن. 
قلت: كل همان فق وجل :فال لعل : ما كان فلان ليلد ملك . 
قال : ما أرى في هذا شينًا . فقال أحمد اي 


قلت: ستل سفيانٌ عن رجل قال لرجل: أ ' أكثر 0 


. فلان». وقد ضرِب فلانٌ في ال قال: ما أرى 0 أرق انف * 


م يعزر. قال أحمد : هلا تعريضٌ يضِرب * الحَدّ. قال إسحاق كما قال. 
دترت ال ا و وهو الصّواب بلا ريب. 
فإنه أنكى وأوجع من التصريح» وهو ثابت عن عمر". 


قلت : قال سفيان: و لعمرق و ول عا 
أو ليتصدّقٌ بصاعء قال لحيل 3 أل ماوة ا اروارب إلى انار 
. تعالى بما شاء وقد أساء. قال إسحاق كما قال أحمد. | 


قلت : الحائكٌ يدف إليه الثوب على القَلّث والوع؟ قال 0000 


فن هذاء الغزّل والدار, والدّابَة د 
اسه ندا كي كال سات كا لكا" 


9 قوم بإذنهمء أو بغير إذنهم؟ م 1 


4103 عن قرلةة اليلد شنرف 87 إلى تنا شافط مزه 20 

222 أخرجه ابن أبي شيبة في 7المص نشا)ا: (85/ ددة). 

ا رفرة وهي: أن النبي و عَامَل أهلّ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . 

ْ أخرجه البخاري رقم (4؟7)» ومسلم رقم )١858١(‏ من حديث ابن عار 
رضي الله عنهما -. ظ 

(4) انظر «مسائل الكوسج» رقم .)1١8(‏ 

(0) في «ظ) : «فناءعة. ١‏ 


ا 


كان بإذنهم فله عليهم نفقثهء وإذا كان بغير إذنهم» قُلِمَ بناؤه, وأحثٌ 
إلى إذا كان البناء يُنتفعم به هنا أحب إليَ أنْ يعطيه النفقة ولا يقل 
بناغ “قال إشحاق: كما قان و7 


قلت * يجن ما ةن اا فوجده فى يد رجل قد أنفق 
2 3 5 ع و اي 0 ع ع8 5 
عليه حيى. سَمِن؟ قال : هو بعيرأة بأخمدذة» من امن هذا أن يأخذه؟ قال 
النببئٌ يك : (دَعُها فإنَ مَعَها حذاءها وسقاءها)”" . 


قال إسحاق: إذا كان أخذه في دار مَضِيّعَةِ فأنفق عليه ليردّه إلى 
الأول وياخد التفقة كان :لدبذلك 253 


تلك :ولا يناقفن هذا تاعدته فيمن أذ عن غيزى واسنًا بير إذله 
أنه يرجع عليه؛ ان هذا متعل بأخذ البعير » حيثث نهاه الشارع عن 


ود يت كن 


.)١١( «مسائل الكوسج» رقم‎ )١( 

هع أي ضعيف . 

(90) أخرجه البخاري رقم (41)» ومسلم رقم )١79755(‏ من حديث زيد بن خالد 
الجيض : 

(4) «مسائل الكوسج»: رقم (115). 


١١04١ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 
-افصل + في “قوله غز وجل : « أدَغوأ وم ا 111 4 إلى 
قوله : # قَرِبُ من الْمْحَريينَ 4 واشتمالهما على آداب نوعي 


الدعاء ‏ العبادة والمسألة - ابم ع وان امكو قن و سا وا للم 
- فصل : في قوله تعالى : ا إِنَّمٌ لاب المقكترت )4 ع انور كام 
دفصل: في قوله تعالى : « وَلَاسِدُوافٍ الْرْض بَنْدَإِصَلَحِهَا4 .ا اكأمم 
- فصل : في قوله تعالى: # وَاَدَعْوه حَوَْا وَطمَمَا» بو الج نم تي ف 
- فصل : في قوله تعالى : #8 إنَرَحْمت لَه قرب ير الْمْحَسِننَ 4 لك 
- فصل : 0 الوخبار الرحمة دوهي مؤنثة - بقوله : (كرث» 

زعو بهذ كر وق اننا فس ميلك فيد لسن م واوا ا ب لم 
ا المشلاك: الأول 0 000 
المسلك الثانى أمساح ا مص ف اسمسخسحجن بطم تجواه أد اتوطا ار 
المسلك الثالث اقن الستي ونوك ا ل د با عمل الا لمر م الم ال و يد 1 قار 
- المسلك الرابع ا ااا 00 
#الحيلك التشاسن ال ل 0 
المسلك السادس نان الس جب سا بزب لاق لاه حنرتي ' عار 
المسلك السابع وفع نع ادن ونج أن وش ال تسا من ولام طون اليم 
ءالميدلك اكامن م ا ان او اا وم ا ل ا 
المسلك التاسع 4 ا رت ماروظل وا متحي جو وو اش قم بسو ا 1 2 
المسلك العاشر اممخو ب ام سا ود عند ممك و وهام دق مناه اد لكر 
المسلك الحادي عشر م 07م 
المسلك الثاني عشر ا 0 1 ال 


- فائدة: تقسيم المبتدأ إلى مفرد وإلى جملةء وتفصيل ذلك .... 8894م 
- فصل : حكم الخبر إذا كان واقعًا موقع الخبرء وليس هو نفسه خيرًا . 917/ 


١507 


فصل: في اسم الفاعل وجهان إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه ,' 


بي رم 


فصل : قوله عز وجل « إن ألأذيت. كُمْرُوا سَوَآءُ عَلَتَهِمْ ءَأَنْدَرَتَهُمْ آم لم . 
تَؤرَمٌ لا مؤْمئُو5 4 ونحوها من الآيات مما أشكل إعرابه .... 3 ظ 


فرينة مقتضية للفعل وبعد اسم مرفوع . جه مد ف اس ا 3 
- فصل : و ظروف الزمان لا تكون أخبار) عن الجثث» 00 . 


- فصل : في إعراب الآية السابقة ا الا ا 
فصل : ما بال الاستفهام في الآية» مع أنها خبر محضص؟ له 


تيل حاتي علير راد التطايةة ا 0 
-فصل: مذاهب النحاة فى «لولا» إذا اتصل بها ضمير متصل .... 295١‏ 


- فصل : في المستئنى من أي شيءٍ هو مخرج؟ كم عون ع ماو لمت 
داقصيا * ل ل ل 000 
وتتصيل اتلك نا ع ا ب مط موسي ل م دا ل 
- فصل : الاستثناء في قوله تعالى: #قُل لا يحَلَُ مَن في السَمْواتٍ وَالْأَرْضٍ ‏ ' 
ليب إلا »4 والكلام عليه ا ا د اسه . 
' - فصل : في الاستثناء المقطي ومعتاة ووش كر أبقلة م ا 1 
الوكا 0ل ول 3 عدم د م ا ا ال او من نه اي ات 
د لوقا الداق 3 وي ا ل ل و 
المثال العالث: 20.0 ززؤز ز ز ز ز ‏ 1 0 0 
دالهفاله لزاع 1د اام ا 
الال الخامس د انط عر لباستوس قب ود مسا عا الال 
المثال السادسن ا ا ا ا م ا 1ه 
المثال السابع يي ل ل ل 1 
د المثال الثامن : م ل لو م ا 11 
المثال التاسع ا نم او اساي ا وي 1 
باالمدان؟ العام عي ماج و ا ا ا 1 


المثال الحادي عشر: 20000 ا انكام نا ل ا ا ا ا 9021 


المثال الثانى عشر: قم بدن مطل ود طن ولج 1ق اللو قر طول وق فج أي اجر قا و ا ير 8/1/7 
- المثال الثالث عشر: ا 00 
- المثال الرابع عشر: وسار تسيو رك الا عوك لايور الال بوامو للد و و ا 4 
المثال الخامس عشر: 00000 0 ا 
المثال السادس عشر: ز ز [  [‏ [ 0 ا ا 
- فوائد شنَّى منقولة من خط القاضى أبى يعلىٌ ‏ رحمه الله - ره 98 
دافاكدة )فى فبلا الاسسقاة 2 1 و و 
فائدة : في صلاة الخوف ا ا نان 
فائدة: في صلاة الخوف على الدواب أو تأخر إلى طلوع الشمس . 405 
- فائدة: في رجل دخخل في صلاة فرض ثم أقيمت الصلاة ا 
فائدة: في رجل دخل المسجد يظنهم قد صلواء فيصلي» ثم 

أقيمت الصلاة ا اللا سب حو ل ب ا ا كإلمة 
فائدة : : في العشاء إذا وضغ وأئيمت الصلاة ا ا 1 مح 055:7 
فائدة: إذا أقيمت الصلاة امت ينوم المأموموق ام م حو 1 
فائدة : في انتظار الزمام للمؤذن ا ا ا ا اد 
حقاقدة: لسر 0 00 
فائدة: هل يؤخر الرجل الجاهل أو الصبي من خلف الإمام؟ ... 45 
فاتدة: فى توطين المكان فى المسجد او م لاله 
- فائدة: في موقف المأموم من إمامه وهل يؤم الغلامَ في الفريضة؟ .. 414 
- فائدة: في علة منع البالغ من مصافة الصبي ف ل م 1ه 
- فائدة: فى موقف الجماعة إذا كانوا جماعة ا ساس سيد اكه 
قال در اسياؤة الماميسن. على عله أو كاف وكيد توي الاماء 

نهر أو طريق أو حائط ا م و ف ار ل 1 
فائدة : في رجل مكفوف في الصفء ٠‏ فلما أراد أن يركع التزق من 

معه بصف آخر وبقي وحدهء هل يعيد؟ ا با ب اي وليه 


١06 


فائدة: فى وضع القذمية فى القيام والانحدار إلى السجود 0 ع4 


- في رفع اليدين في التكبير» ونشر الأصابع 00 لشن 
فائدة: اختلاف قول أحمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلائة . '/ا/91 ' 
- في صفة وضع اليد على اليد 5 «اقه ساس لاه ب وو الا 
في موضع الوضع» والاختلاف فيه لا ل له 
فى الالتفات فى الصلاة ع اس ا لمق 
الافتتاح في الصلاة ... سي ل و ا ا ا ل 
الجهر بآمين فى الصلاة. مامد مأك اوت ا ال ا 
الاختلاف فيمن ألم يقرأ الفناتحة أول الصلاة 3و سوسوي اند كا 
الفرق بين ترك الإمام القراءة وتركه الطهارة حم ل اانه دعم مق 
اختلف قوله في الصلاة بغير الفاتحة هع مج عار يا سوا حطا طيو ا أ الله 
اختلف قول أحمد في قراءة لد في الذرالقي سان لازي عليز 

حك الدوض 1 00 امه ظ 
- مسائل في القراءة في الصلاة 100 لسو له 


ومن خخط القاضي مما قال: انتقيته من كتاب الصيام لأبي حفص 0 
ومن خط القاضي ها ات :مهنا ذكر أنه انتقاه من كتاب ال . 
ميات ساسع أبي حفص البرمكي 2000 044 : 


عتق الأب جارية اينها ... ا ا ا لحيو و 
إذا قبض الأب صداق ابنته 0 امم اناوه 
الاختلاف لاك خم كاه اكد وساف ووس مالا ع 7 
ال رةه ا 00 لوو 
كلامه في الرجل يقع على جارية أبيه أو أبنه أو أمه و4 ووو 444 
- إذا وهب لاننه.جارية فأراد أن يشتريها بد و له ل و 13 ون 000 
حكم الهبة لبعض الأولاد دون بعض 5500 سا ال 


١591 


- فائدة: إذا مات ولم يسوٌّء فهل يرد؟ روايتان وأو بد اعنم متايه ومخيل دوا ١.‏ 


- ومما انتقاه من كتاب «أحكام الملل» لأبي حفص - أيضا - . .. . ٠64‏ 
- ومما انتقاه من خط أبى حفص البرمكى وير الكو 
دنه عل الباق اد ' 5008 جاو و م عر ا 
كر عه يا احا جنا الاق اا ا اسح م د و 11 
عذاب القبر د اب وز رقي اقرع اهم قم قر لوطو نط بتري ونال “وو ب الف ب تا ا 
- أرض المحشر ال ا ا ا لما 
- هل الآخرة دار تكليف وأمر ونهي؟ 0 00 
- في قول: «أنا مؤمن وأنا ولى) ا ا سه 
داف المقاملة مر كان كل ليله ار ليختي بطران اا ا 
ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام 
أحمد سميج نه موه ميخو ا عو سن سوس توقاي 
- فوائد شُتَّى من كلام ابن عقيل وفتاويه اق ف واه امو التو وي ١‏ 
سؤال وجوابه عن حاكم يحكم بالفراسة» وأنواع السياسات ... ٠١0‏ 
- ذكر مناظرة بين فقيهين في طهارة المنيٌ ونجاسته امام فوج نايدا 
- فائدة: إذا علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته عادة ال فعا 


- حادثة : هل يجوز نقل وقف خرب إلى عمارة الجامع الذي لا غنى 
للقرية عنه ولج فج احوضو ني فلل أ امم اط و ل الدع لاطا وق 11 

- حادثة: في رجل قال لامرأته: «أنت طالق لا كلمتك وأعاده؛ . ٠١66‏ 

فائدة : الاستدلال على الوصية لأهل البيت بقوله : 9 قل لَه سل َه 


وا إلا المودة فى الْفَرِ 4 والجواب عن ذلك ان وجو ل افك 
- فائدة: في القرعة وكونها طريقًا لاثبات الأحكام, والتعجب ممن 

أنكر ذلك؛ وذكر جملة من عجائب أهل الرأي ما بتر مو ع “لوا 
- فاتدة: ماتت نصرانية في بطنها جنين مسلم أ لاما جا نا با لل 
فائدة: في العتق وهل هو قُربة؟ عو ااام اذه امس ام 


فائدة: سكرة الزياسة كسكرة الخمر 00 ل نم نوه وي نا 
- فائدة: سؤال عن رجل له ماء يجري على سطخ جاره 90 اا ظ 
فائدة:. عن رجل قالت له زوجته: «طلقني» فقال: (إن الله قلا 2 
طلقك") ا ان عه اكوا ل امه تحمس ف دونه 1 
ش -فائدة: عن رجل أوقف دابة في مكان» كارع وريه رفت : ْ 
فماثت 0 لعي قوت كاه يت نمال وان و 11 اا م ل 1لا 
قائدة فى تاق أخل انق رآديين عاق الزكافاق الام د ا 113517 
فائدة: أيهما أفضل حجرة النبي كلل أم الكعبة؟ ‏ ... الع انا 
فائدة:. في الأناة والتريث حال هيجان الطبع ع وا 1 
- فائدة: في جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجه. وجواز البيان بالفعل ٠١57‏ 
- فائدة : ب قوله يله! '«من صلى على ها 1ه قله تراطة وور 1 ليها 1٠‏ . 
ع حدق فلم قير الا »دمل القبراطان غير الأول اراي عابي نه ل 
قاقد "لواف بالقير] طرف هذا" المعوية. ساد ل مع ا 
فائدة : مع كد يق اند هوق تمان تلدسميل أحزة م م 
فائدة: معنى حديث : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا.الحدودا . 1١858‏ : 
- فائدة: اعتراض نفاة المعاني والحكم على مثبتيها في الشريعة . “/ا١٠‏ 
فائدة: كلام ابن عقيل على كشف المرأة وجهها فى الإحرام. ٠.‏ 
والرد عليه ٠.٠...‏ ل لح بسو لوس وا لتنامع لاو الى وكورا 
قاتدة:. تخريج على إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشطا ١.1/6٠...‏ 
فائدة: فى قول يهودي: لا ننكر أن محمدًا بَعث إلى العربء... 2 . 
وإكوانة المكعاد احرج هل كر عملي حا لاما 
فائدة: في غلبة الحس على العلم ونام ام سق حو اكات خا 
فائدة: الهدية تفقأ عين الحكم وف نوعو امسا ل 1 لاا 
داقائثة :“الأموال الى يدها القضاة أزبعة .: ال 
فائدة : م 0001771111 0 : 5 


55 ااا 00 1 1 1 ااا 
فائدة : رجل له على آخر قود في النفس والطرف. فقطع الطرف 
فسرى إلى النفس » ؛ هل يسقط حكم القود بالسراية أم لا؟ .. . م١١‏ 


- فاتدة: فيما يؤخذ من الذمى التاجر إذا جاز علينا الس ومو 1 الا 
دنائهة: فى كني المور بن الديراج عونق ع لالد الك ود "أرما 
فائدة: لماذا طلب في الزنا أربعة» واكتفى في الإحصان باثنين ٠١8 ٠.‏ 
فائدة: فى عطية الأولاد ب ان وماد نه مسن ره واس الك 
- فائدة : فى السياية الشرعية مقو و د ل اق ال م يا لقره 2 ١56‏ 
عقاك + حرمةاخلؤة الساء بالخصياة والمجيويك ٠098‏ 
فاتدة: في جواز قول من يعزي رجلاً بطفل : (قد دخل بعضك 
الجنة فاجتهد أن لا تتخلف بقيتك» كح اوس وملام ون ا 
فائدة: فى حديث الجمعة: «طويت الصحف» ا ا 1 
فائدة : إذا ذبح الجاذا بم “سقطت فى العلاء ل كو الم و م 1 
- فائدة: في تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة ل ع م1 
فائدة: من أدلة وجوب الجماعة ان و أ صو ؟ الح ري ا لنت 
- فائدة: الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة 0 


دنسو الات ست لشيخ الإسلام في مسائل التفضيل (الغني الشاكر 
على الفقير الصابر ‏ ليلة القدر وليلة الإسراء ‏ يوم الجمعة ويوم 
النحر ‏ خديجة وعائشة صالحي بني آدم والملاتكة) .. ١١١5١١١7‏ 
فائدة: في تفضيل السمع على البصر بال كل وما و 11 
- فائدة: في تقوم البضع في ملك الزوج وثمرة ذلك ١١١5-١١١8...‏ 
- فائدة : إذا خاف الهلاك وأبى صاحب الطعام أن يبذله إلا بعقد ربا 518 


1) 


فائدة: ذمي قضى ديه من.ثمن خمرء فأبى أن يأخذه المسلم .٠‏ 203111 
- فائدة: إذا غصب مالاً وبنى به رباطا أو نحوهء :فهل ينفعه ذلك؟!. لكان 
فائدة: .من ترك دينًا فلم يستوفهء فهل المطالبة به في الآخرة له أوا . ْ : 

لولده؟ و ا 1 اشن يز هاا حر اي تير بي سجن ري رو كموي نهذ اق أن جو وق هن بارهاة يق اول ع امن أن 111 


- فائدة : السرّ في :اشتمال #الم 23» على هذه الحروف الثلاثة . ١١١9‏ 
- مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان 000 أ 


فائدة: بركات الإخلاص من ترجمة أبى إسحاق الفيروزأبادي شيخ . 
ابن عقيا 2200 ب ممه ا ا 10 1 


فائدة:: عوتب ابن عقيل فئ تقبيل يد السلطان» وجوابه ...2 . ,371١1«‏ 0 
فائدة: سؤال.على القائلين بكفر تارك العكلةة ‏ وعوانة ا وا 
- فائدة: اشكال وجوابة عن أن الجئة لا موت فيها ا 0 
عتقائدة : تي #«الدننا سجن المؤمن» يك ا 050-06 11 
- فائدة: في المدح فوق الرتبة شوج وتو متف مت ده اميك 
- فائدة: .في مخاطبة الناس باسشاتت « دون ألقابيهم لمق وو ا 1016 
.-فائدة: الناس بالنظر للأسباب أربعة أقسام ..-... عساو ا 11 11 
فائدة: معنى قول أحمد: «إذا تزوج العبد عتق نصفه) ..6..5. ١١58‏ 
-فائدة: -حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء 0 لل 
- فائدة :..حادثة وقعت في أيام ابن جرير 20100 خا ا ا 
- فائدة: في تفسير # إذا التّمس كوت (10. . . * لم دو مه وق “اااي 
- فائدة: الدليل على حشر الوحوش ....... 0000006 سال 


- فائدة: الحكمة في التشديد في أول التكليف ثم الئيسير ا سا" 
فاتدة: زوجة طلبت؛ الطلاق فقال ا «إن كنت تريدين أن 2 


ا أطلقك فأنت طالق؛ هل بقع الطلاق أم لا؟ سم م 111 
ظ - فائدة : في النية 2 تشترط للطهارة 4 لا؟ وتفصيل الحجاج: في 


ذلك 2201 ا 1 ١‏ 


فائدة 


قائدة : 


فائدة 


فائدة * 


- 


فائكدة 
فائدة 
قائدة 
فائدة 
فائدة 
فائدة 
فائدة 
فائدة 
فائدة 


فائدة 


فائدة : 


:“فى دقن من الع جد الحين ا 0 


: فى قول العامة «تسَيَات) ا م ب 1 


وفيها قوائد شح «مهعة 0 5 


١١5 


سر التشبيه في قوله «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده 
في لحم خنزير ودمه» اف مي اويا و جا لواو ع ا 0 


١١ باح‎ 


: في تشبيه البقر التي رآها النبي يَكلهُ تنحر بالنفر الذين أصيبوا 
فى بدر وذ مسجل معو ع موعن ابرع ا با م مع او ل مد لق عد لا الو لتر ااي اا 


: في قول عيسى «آمنت بالله وكذّبت بصري» 200000 
: في قول النبي عَتللة : (الآنبياء أولاد عللات» ا 


: في قوله: # أَسْرَّئ يِمَبَدك© دون #بعث وأرسل» م 
: وفيها الاستنباط من حديث شق صدر النبى عَللِةٍ ا 


: في الفعل وما ينشأ عنه من مفسدة» ومرتيته بيحسبها 2 
: في قول الملائكة للنبي يل : «مرحبًا) 50000 


أحملكم عليه! 500000 ك1 


فاكدة 


: معنى أن يوسف أوتى شطر الحُسْن 0000 


١١ باه‎ 


١1١10 


١١11 
١١33 


فائدة: معنى قوله يَللْةِ: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم 
القيامة) ل 


فائدة 
فائدة 
فائدة 


فائدة 


: السرٌ في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي ككل 000000 
: في شراء مكان مسجد المدينة من اليتيمين اح ال او 5 
: في استئجار النبي كلْةِ عبدالله بن أريقط دليلاً فى الهجرة . 


١1 1/ 


١١8 


: في حديث عبدالله بن جحش» وإرسال النبى له ومعه كتاب 


١١١ 


اسه ل د و لاج ا او ا اللو م ا 


فائدة: في معنى اقول البي 38 لقتيلة بنت الحارث الما شيع . 


0 


شعرها فى رثاء أنماها لظ سوقت مقرو تسو و وش رديه وميا ل 
فائدة: اشكال وجوابه في قضة كعب بن الأشرف ع ا 

فائدة : احتجاج من يقول : إن النوافل تلزم بالشروع بحديث : دلا | 
ا ل أن نتذعها 0 ا و 100 
ثذة: في شوم الآباء على الأبناء مد سور ابو 1 ا 
وي لمعا و اموه ع ا 111041 
فائدة : يك 0 لبابة لما ارتبط فى المسجد كو الس أ كر 
قاقذة* فى إطلاق اكد على النشر 7 ا ا ١‏ 
ا فيها حكم وننواعظ'وأشعار ميختافة الأغراض 1 عملا ْ 
- فصل : وفيها فوائد لغوية م ا يد قا 
عر زر امي اليا 00 
. - فصل : منه ل ا 0 10 
- فصل : من المتفق واللنفترق وقوائك أغخرف” مقكة العريوه الم لم قاد 
- فصل : في قصة آدم | ا ا ل 11 
ا ا ل تحني اسع سنن يوط واد قتا 
في قول لوط عليه السلام ا يَْقَوْم مَكؤْلَاهْيَتَاقِ4 وما فيه من آدان ١١44‏ 
حكم ومواعظ ... مع ا انو افو يمريو انه ا ف للك 
اكد الغوص على دقائق المعاني وتجاوز قالب اللفظ مي 1 
- فصل : حكم ومواعظ مدن سجاوه نا تراه اموه الب و الا 
فائدة : ا ب أوجه:' رين 

عافاكةة .رةه من ا يشتمل على أربعين ألف وئلاث مئة 
وستكوين ا ايد كوي الو لفاو الس ا مام وا كر 1101301 
فائدة: في صور دخبول الشرط على الشرط انا 


فائدة: قولهم: «الأعم لا يستلزم الأخص عيًا» ا ا 
- فائدة : الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكلي والكلية 7 01 
- فائدة : يفرق بين الأمر والنهي في حمل المطلق على المقيد . . . بح 
- فاتدة: من شروط حمل المطلق على المقيد ألا يقيد بقيدين متنافيئن ١7١5‏ 
- فائدة: ومن شروطه ألا يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة ١+44‏ 
فائدة: هل يحمل ١نهى‏ عن بيع مالم يقبض"! على الطعام لقوله: 


انهى عن بيع الطعام قبل قبضه) او ور سا 
فائدة : : في تخصيص الطهور بالتراب في قوله: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورا» بلفظ : «وترابها طهور) ا اانه 
فائدة : 0 لمذهب مالك في تحريم جميع نساء الرجل إذا 
: إحداكن طالق مخ خا رسا يكوا وا ووار ونه وو الج ا مج ري ب لكا 
فائدة : 00 الواقع شرعًا محال 659ب 0 
- فاتدة : رفض شيءٍ من الأعمال بعد الفراغ منه ةحولو عي لما 
- فائدة: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية مقس ا 1 
- قاعدة: الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب اويا 
- فقاعدة: في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب. ومدارها 
على ثلاث قواعد ا ا يه 
- القاعدة الأولى : في اختلاط المباح بالمحظور حيًا مو ان “م 
القاعدة الثانية : في اشتباه المباح بالمحظور مرا را سل اعم إل ري أ 
- فصل : في القرعة واثباتها وتفصيل ذلك 1 تمجه دا واه من 
القاعدة العالثة : في الشك» وفيها أربعة عشر مسألة ا 1 
- فصل : في التورع عن الفتياء وطريقة السلف في ذلك اا 1 
- من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد كام متم و و 1 
اع د 


و 


تتم ركم يعونةسََاي نما 
)1( 


01 
2 

ار 
١ ٠‏ عمف 


ل آ” سم كت هي 0 ]< ىه أ 5ه صن اود مهادت 
الإمَام َي عَبْ دِأَهْمحَدب إن بكرب نأيُوبٍ أبن قَيّوالْجَوْرتَةٍ 
ود (ملا) 


اماك 


ا 


01 0 


. 
و 


سرس ) 


مَوْسَّسَةسَلِقَان عبد لرنرا جر 


للها بتع 


0 

في أصول الفقه والجدل وآدابه والإرشاد إلى النافع منه 

كما .جاء7 5 في القرآن والسنة 
لون 

1 2 س4 [الكهف : 5 ا 0 
[السجدة: 01١7‏ وفي الاصتعهام من قوله: : # هل تعاد لم سَممًا» [مريم: 76]» 
وفي الشترط من قوله: # فَإِمَا تَرينَ مِنَ الْسَّرٍ أحدا 4 [مريم: 751]» #وَإِن 
لدت بك اهار اد » [التوية: ]6 وفى في النهي من قوله: م 
لقت منحكم أَحَد *# [هود: ألماء وفي ميان الإثيات حمر العاة 
والمُقتضي: (ق/ *ا”ب) كقوله: _ 0 0 كك ذا لدت #2 [التكوير: 55أ]ء 
رذآ اليا فك معو ل ردك كل 14د 0ه ومن اعمرسها 


بعموم المقتضي : "3 ونس وماسوّنها! 4 [الشمس: ا]. 
قصل 
ويستفادٌ عمومٌ المفرّد المُحَلَّى باللام من قوله: إن الْوسَنّ لي 
خسرٍ :4 [العصر: 7]» وقوله: دا الكافد 74" [الرعد: 47]ء 
وقول لْكَارٌ * [النيا : 5]ء وعموم المفرد المضاف من قوله: 


)١(‏ (ق): «#فوائد شتى» 

(؟) (ع): «مما كان». 

فرق تدا سكو الس وهصي قراءة أبي جعفر ونافع وآانخ كتين واب عمروق. 
وقرأ الباقرن 8 وَسَيتَكُ الكتخُ»4. انظر «المبسوط؛: (ص/5١1).‏ 


ال 


وَصَدَّفتَ كلمت ريه ووو 4 [التحريم : 5غ وقوله: دكت قال ظ 
كبا الى حَقِّ» [الجائية: 4؟]0 والمراد: جميعٌ الكتبٍ التي أحصيت فيها. 
أعمالهم . أ 
وعموم الجمع المحلى باللام (ظ/8١؟ب)‏ من قوله: ذا ل ظ 
أقتََ #1 [المرسلات: »]١١‏ 1 م لذلا مه لي كمع 4 ظ 
[الأحزاب : 0]ء وقوله : : #8 إنَّ المُسلميئت وَالْصْمَلِسَتٍِ © [الأحزاب: 2558 1١‏ , 
إلى آخرها . والمضاف من قوله: # كل طًُُ ار وكا م د رك *< 
[البقرة: 1]75868» وعموم أدوات الشرط الاو من قوله # وَمَن يَعَمَلٌ 
من لصحت وهو مور قلا يخَاف ظلما ولا هضمما )4 0 رتل 
5 هَمَن يَقْمَلْ يِتْقسال هَنَوَ كرا َوه 419 [الزلزلة: 9]» 8 وما تَمْعَلُوامِنَ 
حير يَعْلَمَهُ عليه أيه [البقرة : 1150 ف يتما تكوواو ا 2000 
وقوله: 2 و و صَطرة 4 ال ا 1 وقوله : 
# وَإدًا ريت الَدنَ عحُوصبُونَ في اين عرض عَنَهُم # 5 مت]ء «ا ويد 1 
ألر رح مُؤْمِيُونَ كايا قل سكم عَيكم* [الأتعاء : :+ 


هذا ذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآبنين فإن كان خبرا ماضيا لم ؛ 
يلزم العمومء ٠‏ كقوله: © وَإِدَا مَأوَأ يحرَةٌ أوْ طَوا أنقَضُوأ ليا [الجمعة : دحا 
و ج20 المتيؤقوة نهد نك ب مُولٌ اَي [المنافقون: .]١‏ ظ 


وإن كان مستقبلاً فأكثر موارده لمر كا ظوَإدًا كال لك ش 
حْسِرُونَ # [المطففين : 7]) وقوله : # وَإِذَامَرَوأ مهم يتَعَامَرُوتَ المي ]0 


وقوله: م اموا ل م ل كر 4 [الصافات: 56 


00 كر 2 و 


وقد لا تع كقوله : ف #دإذادلتهم تعحك 4 [المنافقون: 5]. 


0 و 


0 (ظ وق): «الا‎ )1١( 


فصل 

ويستفادُ كونٌ الأمر المطلّق للوجوب: مِنْ ذَمّه لمن خالفه: وتسميته 
إيّاه عاصيّاء وترتيبه عليه العقاب العاجلَ أو”'2 الآجلّ. 

تناد .دون النهي للتحريم: من ذُمّه لمن ارتكبه» وتسميته 
عاصيّاء وترتيبه العقابَ على فعله. 

ويستفاد الوجوية: بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والقردض 
والكتب»ء ولفظة «على»؛ ولفظة «حق» على العباد وعلى المؤمنين. 
وترتيب الذم والعقاب على الترك» وإحباط العمل بالتركء وغير 
ذلك: 

ويستفاد التحريمٌ: من النّهيء والتّصريح بالتحريم والحظرء 
والوعيد على الفعلء: وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل. وقول: 
الا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلاً أو شرعًاء 
ولفظة: ما كان لهم كذا)"", «ولم يكن لهم»ء وترتيب الحدّ على 
الفعل» ولفظة: «لا يحل ولا يصلح»» ووّصف 0 يأنه فاته وأنه 
من تزنية الشيطان وعمله: (ق/ 1714 وأن الله لا يحيّهء وأنه لا يرضاه 
لعباده». ولا يرّكي قاعلهء :ولا يكلّمهه :ولا ينظ إليدء ونحو ذلك 


وتستفاد الأيائعة من الإذن والتخيير» والآمر بعد الحظر؛ ونهمى 
الجتاح والحَرّج والإثم والمؤاخذة» والإخبار بأنه معفوٌ عنه» وبالإقرار 
آنه خلق نا كذ وجعله لناء وامتنانه عليئا به» وإخباره عن فعل مَنْ 


)200 (ع): لالدون»ا. 
(9؟) (ى): ه«كذا وكذا». 


١” 


. قَبْلنا لَدُ غَيْرَ ذامٌ لهم عليه فإن اقْتَرَنَ بإخباره مدح” " دل على رجحان ٠‏ 
استحبايًا أو وجوبًا. ظ 


فصل ”© 
وكل فعل عظّمه الله ورسوله. أو مدحهء أو مدح فاعلد لأ عله 
أو فرح نه» أو أحيّه اد اك فاعلّه؛ أو رضي به أو رضي عن فاعله» 
اوتدفيطة والضتته !أن التركة أو الت 0 أو تفية حصنا لمعيف 4 أن 
لغواب عاجل أو آجل» أو تَصَبَهُ سببًا لذكره لعبده» أو لشكره 10 ٠‏ 
لهدايته إياه؛ أو لإرضاء فاعله» أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته» أو 
لق له أى لتمة«ناعلدة أن بقار ذاعله أو وف داعلهد الظيه أن 
وَصضّف الفعل بكونه معروفاء أو نفى الحزنّ والخوفّ عن فاعلهء أو 
وعده بالأمن» أ نصبه سبيًا لولايته؛ أو أخبر عن دعاء الؤُسّل بحصوله». 
أو وصفه بكونه 28 .أو أقسم به أو بقاعله. كلسم بخل الجيعامة بن 
وإغارتهاء أو ضحك الكب جل جلاله من فاعله أو عَجَبه بهء فهو ' 
دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب . 
فصا ”؟) 
وكلُ فعل طلبٌ الشرعٌ ترك أو ذم فاعله؛ أو عتب عليه أو لعتهء 
أو مقنة أى قي ال أو نفى محتته إكاه أو محبّة فاعله» أو 0 


)١(‏ (ظ) زيادة: «مدح فاعله لأجله». ش 

(؟) هذا الفصل وما ا إلى (105/4) نقله المؤلّف من كتاب «الإمام في 00 
أدلة الأحكام؟: (ص/ لاخ وما يعدها) للعرٌ بن مة: 

0 غ2 (أو المن بد . : 

(4) انظر «الإمام»: (ص/ )1١6- ٠١5‏ للعرٌ. 

(5) (ق): «أو ذم فاعله» أو عيب عليهء أو مقت فاعله» أو لعنه أو نفى...» 


ال 


الرضى به أو الرضاء عن فاعله» أو شبّه فاعله بالبهاتم أو بالشياطين» 
اواجعلة وا كا هه ليقع اميا القول "+ ادوسته عوه ار كر اعان 
أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوهء أو جَعِلَ سببًا لنفي الفلاح» أو 
لعذاب عاجل أو آجل». أو لذمٌ أو لوم» أو لضلالة أو معصية» (ظ/5١7)‏ 
أو وُْصفَ بخبث أو رجس أو نَجّسء أو بكونه فسقّاء أو إثمًا أو سببًا 
لإثم أو رجس أو لعن أو غضبء أو زوال نعمة أو حلول نقمة» أو 
حدّ من الحدودء أو قسوة أو خزْي أو ارتهان نفسء أو لعداوة الله أو 
محاربته» أو للاستهزاء به وسّخْريته» أو جعله الرب سببًا لنسياته 
لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليهء أو بالحلّم والصفح عنهء أو 
دعا إلى التوبة منهء أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو تَسَّبه إلى 
عمل الشيطان وتزيينه» أو تولّي الشيطان لفاعله؛ أو وُصِفَ بصفة ذم؛ 
مثل كونه ظلمًا أو بغيًا أو عدوانًا أو إثمّاء أو تبرأ الأنبياء منه أو من 
تاعلشخ أن قكرا "إل" الله من “كونب فاعلهه5. أن بعافروا داعلة 
بالعداوة» أو نْصِبَ سببًا لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاً؛ أو رَيّب”'' عليه 
حرمانٌ الحنة ا أ وُصف قعل بأنه عدو لله أو أن الله عدّدّف أو أعلم 
فاعلة بحرب من الله ورسولة+ أو حمل فاعله ثم غيره» أو قيل فيه: 
«لا ينبغي هذا ولا اه أو'اهة «العقوئعتن :السة ال اعنةه بأو 5 
جل 5-0 أو هجر فاعله. أو تلاعن فاعلوه ه في الآخرة دي 
بعضهم من بعض ء أو حوعف تاغل الفيلةلة: يانه لين من انه في 
شيءء أو أنه ليس -من الرّسول وأصحابه» أو فُرِنَ بمحرم ظاهر 
التحريم في الحكم والخبرٌُ عنهما بخبر واحدء أو جّعَل اجتنابه سبي 


)١(‏ «أو من القبول» ليست في (ق). 
(؟) (ظ): هثبت». 


4 


للفلاح. أو فعْله”'؟ سببًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين لعي : 
قبل لفاعله: «هل أننتْ منته»؟ أو نهى الأنبياءً عن الذّعاء لفاعله»" 
و ب عليه إبعادًا وطردًا. 


١ 
أو‎ 


: «قتل من فعّله»» أو: «قاتل الله من فَعَلهه: أو أخير” 1 ْ 
1 كله الله يوم القيامة ولا ينظرُ إليه ولا يُركيهء وأن الله لا 
يُضْلِحٌ عملت ولا يهدي كيده وأن فاعلّه لا يُفلحٌ ولا يكو يوم القيامة. ظ 
من الشهداء ولا من الشّفَعاء أ أننالك بغار مد فقلي”. أو نبه عبلى ١‏ ' 
وجه المَفْسَدَة فيه أو,أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عَذْلاَءْ أو: 
أخين انام افعله قتف لد صيطان"؟" لقم لداقرية: أو جَعَل الفعلٌ سْببًا . 
لإزاغة الله قلبّ فاعله. أو صرفه عن آياته دفي كلامهء أو شؤال الل 
سبحاته عن علَّةَ الفعل لم فَعَل؟ نحو : « لم نصِدُوت معن سَبِيلٍ الله 1 
دَامَنَ ‏ [آل عمران: 0144 # لم تَلسُورت ألْحَقّ بالبتطل © [آل عمران: »]9١‏ ؛ 
«مَامَحَكَ أن شجدَ؟ [ص: 6/ا]ء ٠«‏ لم تَقولُوت مالا تَضْعَلُو تَفْعَلُونَ» [الصف: 183 
ما لم يقترن به جواب” من المسؤولء فَإن اقترن به جواب” كان بحسب" ٠‏ 
جوابه . ْ 


0 ونحوأه يدل 0 2 من الفعل » ودلالته 0 اريم 
وأذا لنظلقة ااركرهة الل رسي لان أن التكرو وق ماكقر 000 
م الاروسوراتي 5 التنزيه. وأما لفظة: «أما أنا ١‏ 


)١(‏ (ق): «جعلها. 


(0) (ع): «لأو أن الله تعالى يعادئ فعلها. 
() (ع): «الشيطان». 


١51 


و . 


أفعل»). فالمتحقّق منه الكراهةء كقوله: «أمَا أنا قلا آكل متكتا7 3 
وأما لفظة: ما يكون لك ومأ يكون لنااء فاطْرَّدَ استعمالها في المحرم 
نحو: # هَمَا يَكْوْنٌ آكَ أن تَسَكْبرَ فيا [الأعراف: 17]» #8 وما يكن لَنَآ أن تَعُودَ 
فيبَا» [الأعراف: 46]ء # مَايَكُونٌ إن أن أَفولَ مالس ل بيحَق 4 [المائدة 15 ] : 
فصل 
وتستفادٌ الإباحةً: من لفظ الإحلال» ورفع الجُتاح» والإذنء 
والعفو. وإن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» ومن الامتنان بما في 
الأعيان من المنافعء وها يمان وان الامقال تيدر : نت وين اسراف 
وَأَوْمَازِعَا وَأشْعَارهَاً تنا » [النحل: ]8١‏ ونحو: 9# وَبالَحمهم يَتَدون 421 
[النحل : 5 ]١‏ ومن السكرتك عن التحريم » ومن الإقرار (ق/ل دام" على 
لذ إذ كلم الفعل. “فم إقرآز مض عالق قول خانر : “دكن تنول 
والقران تل" وم إقزان :رشو له اقول ممكان: لعيق : «كنث سد 
وفيه من هو خير منك76” . 
فائدة 
له تعالى: « © يب مادم حُدُوا ريتك عند كل مَسَحِدٍ وحكاوا وأَشْرَنوأ ولي 


2 
ارح لحا ابي سن عر غير 20 


عرق نم لا يحب المسر فين ' 2 4« [الأعراف: ]“١‏ جمعت أصول أحكام 


)21 أخرجه البخاري رقم (0798) من حديث أبي جحيفة ‏ رضي الله عنه -. 

2 أخحرجه اليخاري رقم (/2)0701 ومسلم رقم .)١550(‏ 

(7) أخرجه البخاري رقم (؟1١75)»‏ ومسلم رقم (585؟) من حديث أبي هريرة 
ار ضى ائلّه عنة . 

(4) (ع): «أحكام أصول». 


١1١١ 


الززيغة كلياة فجمعتٍ الأمرّ والنهيّ والإباحة والخبر. 
فائدة 
شي اركاب علق الفعل من الا «تعالى؟ لا يثة اعان تدر 
وقد عاتب الله تعالى نَيُ في خمسة مواضع من كتابه في : (الأثفال 
وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس) خلاقًا (ظ/واالٍ) ‏ 
لأبي محمد ابن عبدالسلام حيث جعل العتبّ من أدلة النهي”" . 
ظ فائدة 
لا يصحٌ الامتنانُ بممنوع منه خلاثًا لمن زعم أنه يصِخُ» ويطرف - 
الامتنانٌ إلى خلقه للصبر عنه ا 


فائدة2) 


قوله تعالى: #قُلْ من ألدَنيا كليل والآيرة حَيْرٌ لمن انق فق ولا لون . 
فَيِيلا #0 [النساء : 10 جمعت بين التزهيد في الدنياء والترغيب في 
الآخرةء والحضٌ على فعل الخير » والرّجر عن فعل الشَّرء إِذ قوله : 
9 وَلَا مون قبيلا 409 , يتضمّنٌ حَتَهُمْ على كسب الخير وزجرهم عن 
كببدب لقي ظ 
فائدة!؟) 


لتيب كما يدك على محبّة الله للفعل نحو: ١عَجِبَ‏ ربكا من 


.)١ في كتابه «الإمام»: لاه‎ )١( 

(5). انظر'المضدر السابق: (ضص/4). 

(9) انظو المعيدي:اتسابق: رص / 20174 
(؟) انظر «الإمام»1: (ص/ ١١”‏ - 174) للعرٌ. 


١1١ ؟‎ 


عاد لتقت له 0 1 «يعجَبُ ريّكَ من رجلٍ ثار من فِرَاشهِ 
ووطائه إلى الصّلاة»”) و حل ذلك نقد يدل علن خض لقعا اكقرله: 
رَإن يبس تبت 4 [الرعه : ]ا وقوله: # بَتلْ عت وترون 
[الصافات: 7١1]؛‏ اقول « كيف تَكفْرُوَ بِلشَّهِ 4 [البقرة: 74]» وقوله: 
« وَكَيْفَ تَكْفْرونَ وَأَنسم تل عَلَيكممْ ايت أللَّو4 [آل عمران: 11١١‏ . 


وقل 00 الحكم وعدم حسُْنه» نحو : 0 
لمش جين عَهَدٌ 4 [التوبة: /ا]» وقد ذل على حسن 8 منه قدو 


و مع م 


وأ لا لدو ا كقوله تعالى: ف كَيِفَ يَهَدى الله وما 000 
إِيِمَلتهِم# [آل عمران: 45]. 


فائدة90) 


»]194 أجل مت عا اليد 7 0 [التوية:‎ + ١ 


7 
وقل يأتي بين الفاعلين» نحو : 00 ى ألم دُونَ من الْمَوّمِِينَ عر أؤلي 
لصَّمَرٍ 0 [النساء: فيفع وقد 8 0 الجزاءين 
كقول: 98 لاتوت حَحَنَبُ أَلنَّا روضحب الْيَئَّة 4 [الحشر: ٠‏ 


ونح لد دن التااة قرا راح وك اثولة تعالى ٠‏ © وما 
م خرل ور عرس 


يسَيَوى الام والبصير :زه ولا الظلملت ولا الثور زر ولا الِظنُ ولا اوور :27 


)١(‏ أخرجه أحمد: (500/58 رقم الالا/ا١):‏ وأبو يعلى رقم »)١744(‏ والطبراني 
في #الكبير»: )7١97/11(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - 
بنحوه: وفي سنده ابن لهيعة؛ وأعله أبو حاتم بالوقف كما في «العلل1: .)١١7/5(‏ 

2 تقدم تخريجه صخا 1). 

() انظر «الإمام»: (ص/ )١575 - ١9‏ مع اختلاف في التمثيل» فقد جعل العر الاية 
الأولى. من .نفي التساؤي: بين الجراتين.. 


١١1 


وَمَا يسيوَى الّْحَاهُ ولا ألمب 4 [فاطر : 19 - ؟١1]‏ فالأعمى والبصيد:. الجاهلٌ ' 
والعالم. والظلمات والثُور: الكفر والإيمان» الظل والحرور: ال 
'بوالتارة الأحاء والامر انه المؤهيون الكت 


فائد:52) 


2 > (ق/هدعب) الأمثال فى القرآن يُستفادٌ منه أمورث لكر“ 
والوعظ» وَالكت والرّجرء والاعفار والتّقرير» وتقريب) المُراذ ‏ 
0 وتصويره. في 'صورة المحسوس ٠»‏ ماكر ا لو 


المدح والذّمُء وعلى الثواب والعقاب» 1 تفخيم الأمر و 0 
007" 


د20 


اسان رق إلى “تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بغدم . 
احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييد المطلق. وتنوع الدلالة» ‏ ؛ 
وهو من أعظم القرائن' الدالّة على مراد المتكلم؛ ٠‏ فمن أهمله غلط في 
نظره» وغالط .فئ مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى: « ذف تلت أَنتَ ش 


لْمَرِرْ ألكيم 419 [الدخان: 45]» كيف تجد سياقه يدل على أنه 
الاليل التحقيرٌ . 15007 


8 (1): «النؤمن والكاض ‏ 
(؟) انظر: «الإمام»: (ص/157:-/61١)‏ ملخّصًا. 
6" المصدر الما (صن 21840 


١1: 


فائذة1؟ 
إخبار الرب تعالى”'؟ عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكونّ توطئةً وتَقْدِمةَ لإبطال ما بعده. 
ولفهاة أذ يكون توعطة و تدكا 
ومنها: أن يكونٌ شاهدًا على ما أخبر به من توحيده وصدق 
رسوله وإحياء ان 
ومنها: أن يُذْكَرَ في معرض الامتنان. 
ومنها: أن يذكرٌ في معرض اللُوم”*) والتوبيخ . 
ومنها: أن يذكرٌ في معرض المدح والذّم. 
ومنها: أن يذكرّ في معرض الإخبار عن إطلاع الوب عليه؛ وغير 
ذلك من الفوائد. 
فائدة 


00 0 


قوله تعالى : « وَأوْحنآ إل موي أنه أن توا ركنا يوضر وا ولحفلوا 
بوتحكم ميزه وَأَقِمواأ قيِكوأ الصَلرةٌ وَكَر المؤمديت 23 * يونس /ام] هو 
من أحسن النْظم 5 فإنه أولاً؛ إذ كان موسى وهرون هما 
الوسولان المطاعان» ويجبٌ على بني إسرائيل طاعةٌ كل منهما سواء. 


)١(‏ المصدر السابق: (ص/57١158-1١)‏ مختصرًا. 

(؟) من قوله: «تعالى: (ذق إنك. . .) إلى هنا سقط من (ظ). 
فو (ع): الوإيتاء القريى؟. 

2 (ع): «الذم؟. 


لحو 


وإذا تيكتءا البيوت لقومهما فهم بع و لهماء ثم جَمّع اله فقال: 
#وَأَقيِمُوأ موأ صلل 4 ؛ لأن إقامتها فرضٌ على الجميعء 5 وحّده فى يي 
قوله: « وَسمْر الْمُوْمِييرت 299 4؛ لأن وس عر المي 00 
وأخوة رِدْءًا ووزيراء فكما كان الأصل : ف الرصالة فين اميل لذي | 
البشاوة» .وأيضا فإن: موستن وأخاة لما اريك برسالة واحدة كانا ر 00 ٠‏ 
واحدًا كقوله (ظ/550) تعالى: * ِف رَسول ري الْعليتَ # [الزخغرف: 45] ' 

فهذا الرسول هو الذي قيل له: # وَشْرِ الْمُؤينيرت 422 . 


فائدة 


الفقباة يقولون: عْدَم المانم شرط في بوت 00 لأن السك 
يَتَوَقَّفَ عليهء ولا يلزمٌ من تحقّق عدم المانع ثبوثُ الحكمء وهذا : 

حقيقةٌ الشرطء واغْترَضَ على هذا الشهاب القَرَافٌ'' أ وزعم أنه غير . 
صحيح بأن قال: (المشكوكُ فيه ملغئ في الشريعة؛ فإذا شككنا في 
الشوط أ في السنكيها لم (ق/1ا"؟) يترتب الحكمء وإذا شككنا في . 
المانع رتبنا الحكمّ»ء كبما إذا شككنا في ردّة زيد قبل وفاته» أو في ' 
طلاقه لامرأته لم يمنع ذلك تَرَنْبَ نت الميراث». 
ثم قال: «فلو كان عدم الماع وط لاجتمع التقيضان فيما إذا 
شككنا في طَرَيان المانع ؛ لأن الشَّكَ في أحد النقيضين يُوجِبُ الشَّكَ 

و امن الآخرء فَإِذَا شككنا في وجود المانع شككنا في عدمه 
ضرُورة: ا ل ل ل والشَّكُ في 
الشرط يمنع 2 نْب الحكمء والشَّلك في المانع انمه ليف ؛ 
لاد 


.)١١؟-151١1/5( فى كتابه «الفروق»):‎ )»١( 


١15 


قلت: وهذا الاعتراض في غاية الفسادء فإن الشَّكَّ في عام 
المانع إنما لم''' يؤْثَّرْ إذا كان عدمّه اللا بالأصلء فيكونٌ الشَّكّ 
في وجوده ملغىّ بالأصلٍ فلا يؤ ]لك وله فرق بيه وبي الشرظ 
اكه فلو شككنا في إسلام الكافر وعِنْقٍ العبد عند الموت» لم 
ورت قرييه © المسلم منهء إذا الأصل بقاء الكفر والرّقٌء وقد شككنا 
في شُبوتٍ شرط التّوريثِ. 

وهكذا إذا شككنا في الوذه أو الطلاق لم بح الميراث؛ لآن 
الأصل عَدَمُهُماء ولا يمنع كون عدمهما شرطا ترب الحكم مع الشَّكّ 
فيه ؛ لاد ا الي عرو كما الى ونع الجاكد الى الام لوقت 
الذق شن ارط التؤريت منه؛ لأن بقاء هُ مستَندٌ إلى الأصل » ات 
الشك فيه من ترتب الحُكمء ٠‏ فالضابط : أن الشَّكّ في بقاء الوصف 
على أصلهء أو خروجه عنه لا يون ذ في الحكم استنادًا إلى الأصلء 
سواء كان شرطًا أو عدم مانع» فكما لا يمن التَّكّ في بقاء لو 
5 ترتب الحكمء فكذلك لا يمنمٌ الشَّكّ استمرار عدم المانع من 
00 فإذا شككنا هل وُجد مانع الحكم أم ا 
َرَتْب الحكم ولا من كون عدمه شرطًا؛ لأن استمرارة على النفي 
الأصاك بيجمله بمالة العَدَّم المحقَّقٍ في الشّزع» وإن أمكنّ خلافه 
كما أن امشمر ار السرفة على نويه : الأصلى تله يدرلة: العايك 
المحقق شرعًاء وإن أمكن خلافه”"» فعلم أن إطلاق الفقهاء صحيحٌ 
واعتراض هذا المعترض فاسد. 

وجا 2ه للف الأمة<]نفاق. الفاسن. فلي أن الشرط ينقسم إلى 


3 


وا 


ف 


ها 


1 


فاعيها 


4)١(‏ سقطت من (ق). 


(0) (ق»): «مالم يُعْلم1. 


١1 


وجودي وعدمي» يعنئ أن وود كذ قر لال رمم 1 ظ 
ل لا بين الفقهاء والأصوليين والمتكلمين وسائر 
الاو العم وما كان عَدْمُهُ وطا فوجودةٌ مانعء كي اها 0 
0 ا 


ؤ رق/١0"”*ب)‏ فائدة ‏ 


الحاكم محتاجٌ إلى ثلاثة أشياءً لا يَصح له الحك؛ إلا بها: مغرفة (١‏ 
الأدلةء» والأسباس» والبينات. 00 
فالأدلّة: تعدفة الحكم الشرعطة الكل والأسباب: و 
في هذأ المحل المُعيّن و انتفاءه عنه. والبيّنات» د طريق الحكم ْ 
عند التتارّعء ومتى أخيطا 2 واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. : 
وجميمٌ خطأ الحكّام مدارّه على الخطأ فيها؛ أو في بعضها. 
مال ذللكة: ]ذا تناز عنذه اثنان في رد سلعة مشتراة ' بعيب» / ( 
فحكمّه (ظ/١٠8٠اب)‏ موقوفٌ على العام بالدّليل الشرعي الذي قلط . 
5 على الرَّدّه ؤهو إجماع الأمة المستندٌ إلى حديث المْصوّاة , ٠‏ 
غيره. وعلى العلم بالسّبب المثبتٍ لحكم الشارع97) في هذا البيع . 


0 وهو كون هذا الوصف عيبا يسلّطْ على الرّدُ أم ليس بعيباء + 


0ه العلم: يه على (الشوع بعلن اللحدن أو العادة أو , 
العف أو الخبرء ونحو ذلك. وعلى البيّنة التي هي طريقٌ الخكم بين : 


2000 (ع2: «التدازع» . 


1558 


المتنازعين» وهي كل ما ب بين له صدق أحدهما يقينًا أو ظنًا من إقرار 
أو شهادة أربعة عدول» " ثلاثة فى دعوى الإعسار بتَلّف ماله على 
أصح القولين» أو شاهدين أل شهادة رجل وامرأتين؛ أو كناهد ويمين ؛ 
أو شهادة رجل واحد وهو الذي يُسَميه بعضهم الأخارة و شرق ينه 
وبين الشهادة بمجرّد اللفظ. أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة والمرْضعة» 
أو جهافة الساء مفرداف ميف لأ وك معي 4 كالعا ناك والاع راس 
على الصّحيح الذي لا يجورٌ القولُ بغيره. أو شهادة الصبيان على 
الجراح إذا لم يتفيّقواء أو شهادة الأربع من النّسوة» أو المرأتين» أو 
القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة» وكتنازع 
الرجل وامرأته في ثيابهما 5 العلم» ونحو ذلك» كتنازع النّجَّار 
والخيّاط في القَدُوم والجَله”! لا والذّراع» وكتنازع الوراق 
والحدّاد في الدَّواة والمسطرة والقَلَم والمطرقة والكَْبَيِْ والكتراتة" 
ونحو ذلك مما يقضي فيه أكثدُ أهلٍ العلم لكل واحد من المتنازعين 
بآلة صنعته بمجركد دعواه. 


والشافعيٌ يقسم لحف بين الوّجل والمرأة» ويقسم الكتاتب الذي 
يَقُرأْ يي ركدالع شلكانة قاض 


أ الشاهد واليمين » أو البهية المردودة» أو اكول المجردء أو 
القَسَامة» أو التعان الزوج ولكول الزوجة» أو شهادة أهل الْدعة في 
الوصيّة في السفرء أو شهادة بعضهم على بعضء أ الوصقت للقطة: 


.)١١7/15( الجَّلَّم: مقص يستعمل لجر الصوفء «اللسان»:‎ )١( 

(؟) الكلبتان: آلة تكون مع الحدّاد يأخذ بها الحديد المحمى» «اللسان»: ))077/١(‏ 
والسندان: هى الأّبرة التى يضرب عليها الحداد الحديد. «اللسان1: .)91/١16(‏ 

ال ا 000 


1008 


ازاشهاده الذار”57 1ن «العتل :في لوك زذا الع لا زرنه 00 
رائحة المسكر أو قيئه» أو وود المسروق قل من اذيي عليه ار | 
على أصحّ القولين» أو وجوه' "له وَفعائد القحظ:وعقن (ق/ ادم . 
الأرب0 عند من يقول به فهذه كلها داخلة في اسم البيّنة» فإنها اسم . 
لما يُبَيّنُ الحقٌّ ويُوضحُه. 3 
وقد أرشد الله سبحانه إليها في كتابه. حيث حكى عن شاهد ‏ 
يوسف اعتباره لقدّ القميص» وحكى عن يعقوب وبنيه أَحَْدَّهُمٌ البضائع . ٠‏ 
التي باعوا بها بمجرّد وجودهم لها في: رحالهم اعتمادًا على القرائن 
الظاهرة» بأنها وهيت لهم ع يمْلك التَصَوُفَ فيها» وهم لم يشاهدوا ا 
ذلك. ولا | مز انيت ولكن اكتفوا بمجرد القرينة الظاهرة. 
وكذلك سليمانٌ , 9 بن داود حَكَمّ للمرأة بالولّد بقرينةٍ رحْمّتها له لما ش 
قال: «أيتونى بِالسَكّيْن أُشفَّهُ بيتكماء فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لا تفل هو 
بها مَقَضَى به لهاء وهذا من أحسن القرائن وألطفها. 
وكذلك النبي كله آَمَرَ ابت لاني القدق البورول ال ان , | 
كر بن أخطب وقد ادّعى ذَهابَة فقال: اهو أكثدٌ مِنْ ذلك وَالعَهْدُ ‏ 
يك فاشكدل بيده القرينة الظاهرة على كَدذْبهِ في دعواهء فأمر الربيرَ 
أن ُعَذْبَهُ حتى يُقَر به: فإذا عدب الوالي | هم إذا ظهر له كَذْبُهُ ليق ' 
بالسرقة لم يخرجٌ عن الشريعة» إذا ظهرت له (ظ/١55)‏ ر ريبة7 بل 


)20 وهي: أن يتنازع رجلان دابة فيتركاها فمن دخلت داره فهي له. 

(؟) (ى): «وجود). . 

() تقدم شرح هذه الكلماث فيما سيق (9/:. 6 

(5) تقدم الحديثان؛ حكومة سليمان.: (ص/ ؟17)؛ وتعذيب ابني الحقيق: (ص/ 107 ..)1١‏ 
(©) (ع وق): "ريبتهة.  ٠ ١‏ 


١ 


ف لد فى هذه الحال من الخرع 

وقد حَبَنَ رسول اله يل في تُهْمَةّ وقد عزم عليئٌ والؤْيير على 
تجريد المرأة التي معها الكتاب وتفتيشهاء لما تَيَقَّنا أن الكتابة 
معها'''. فإذا غلب على ظنّ الحاكم أن المال المسروق أو غيره فى 
يه الدع اقلية: أو مع فأمر بتفتيشه حتى يظهرَ المال» لم يكن 
0 
شئدم أن أضرر مر 1 عسي 7 وإلا 0 
مثله» يعني : مثل ضربهم فقالوا: هذا حكمك؟ قال: : بل هذا حكم 


رسول الله ع م | امنا رواه اي 0 


56 إلى القرائن في الأحكام متَمَقٌ عليه بين الفقهاء. بل بين 
الْمسسلمِية كلييم وقد اعتمد السبحارة على القرائن في الحدود؛ 
فرجموا بالحَبّل بالخلدزا في الْخَمْر بالمَيئء والائحة» وأمر النبيخ عل 
باستنكاه المُقرٌ بالرّنا؟' وهو اعتمادٌ على الرائحة. 

والأمة مُجْمِعَةٌ على جواز وطء الزوج للمرأة التي تهديها إليها 
اللساء ليله لشتني و وعوهة الى دلئلة 0 أنها هي التي وقع عليها 
العقدّ وإن لم يَرَها ولم يشهد بتعيينها رجلا 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث: )٠١884 .٠١19//9(‏ من هذا الكتاب. 
(؟) أخرجه أبو دأود رقم (1787)» والنسائي: (51/4) من حديث التعمان بن بشير 
(0) لم أر من عزاه إلى أحمد غير المصنف! وقد ذكره هو في «الزاد؛: (0/ 37) 
ولم يعزه إلى أحمد» فلعله في غير المسند. 
(5) أخرجه مسلم رقم )١195(‏ من حديث بريدة بن الحُصَّيب ‏ رضي الله عنه -. 
والاستنكاه: الشم . 


سس 


وتفيكة ملق وال أكل الهذية وإن كان من" ناسين أن كافن» . 

أو صبيئ”©؛ ومن نازع في ذلك لم يُمكنه العمل بخلافه» وإِن قاله ' 

بلسانه . ظ ْ ا 0 

ا«إمحمية على عخواز'شراء ها بيق الرتجل اعتمادًا على قريئة كونه 

(ق//1الاب) في يدهء وإن جار أن يكونٌ مغصويًا. وكذلك يجوز إنفاق ' 
النقد إذا أخبر بأنه صحيح رجلّ واحدّء ولو كان ذمّيّاء الل 
0 5 1 5 ععى. (95») 


فائد:(4») 


الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم , 

فالاول يتوقّفُ على الشارع؛ والثاني يُعْلَمُ بالحسنٌ أ بالمرن أو: 
الشهاوة: ظ 

فالأول: الكتاب والسْنّة 35 إلاء وكلٌ دليل 00 ظ 
متهنا. 0 
والثانيى: ٠‏ مثل العلم بسيسا الحكم وشروطه : وموانعه: فدليل - 
مش روعيتة يرنجم افيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديت» ودليل وقوعه 
ب 3 أهل الخبرة بتلك الأسباب والشّروط والموانع [ 


)1١(‏ (ق 0-0 المع؟؛ 0 للأمرين في (ع). 

(؟) (ظ): (فاسق أو كان صبي "2 . 

(9) انظر ماتقدم في هذا ايكتاب ف 00 57 و#الطرق. الحكدية»:' 
(ص/ ه 252. 

(:) (فق): «قاعدة). 

(د) (ظ): «الزيادة»). 


صصق 


ومن أمثلة ذلك: ببع المُعْيّب في الأرض من السّلْجِم والجَرّر 
والقُلقاس وغيره؛ فدليل المشروعية أو منعها موقوفٌ على الشارع لا 
7 اند ودليل سيب الحكم أو شروطه أو مانعه يرجع فيه 
إلى أهله 

فإذا قال المانعٌ من الصّحَّة : هذا عْرَرُ؛ِ لأنه مستورٌ تحت الأرض» 
قيل: كون هذا غَرَّا أو ليس بِغرّرء يرجع إلى الواقع لا يتوّفٌ على 
الشرع؛ فإنه من الأمور العاديّة المعلومة بالحسٌ أو العادة. كل أكوه 
ينيف أو فاه اوقنان ا طيكا اه رقن انلقو لذ عد قاين 
وقوع أسباب الحكم بالأدلّة الشرعية» كما لا يُسْتَدلُ على شرعيته 
بالآدلة الحسيةء فكون الشيء مكراد 5د بين السّلامة والقطةة وكونه 
ا 0 
لا ينوتّفُ على الشّرعء ومن استدلٌ على ذلك بالشرع» فهو كمن 
استدلٌ على أن هذا الشراب مثلاً مسكبٌ بالشّرعء وهذا ممتئ بل دليل 
إاتكارة المعرة ع زدلي" تعريهيه الشر ‏ : 

فتأمنُ هذه الفائدة ونفعهاء ولهذه القاعدة عبارة أخرى وهي: أن 
دل سييةة الوضنفن عي وليل الوق لمعل على ييه بالشرعة 
وعلى ثبوته بالحسنٌ أو العقل أو العادة. فهذا شيء وذاك شيء. 


فائدة 

الأمر المطلق. والجرح المُطلق» والعلمٌ المُطلق» والترتيبٌ المُطلق» 
والبيع المُطلقء والماءٌ المُطلق» والملكُ المُطلق» غيرٌ مُطلقٍ الأمرء 
والجرح. والعلم. . . ان اخرها» والفرق بينهما من واجوه: 
)١(‏ من قوله: «هذا الشراب. ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 


١77 


أحدها: أن الأمر المطلق (ظا/١؟اب)‏ لا بش الل افر الندت 
وغيره. فلا يكون موردًا للتقسيم . ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب. 
وأمر نَذُبِء فمطلق الأمر ينقسم» الكل اسن عد ب 

القافية أن نالأ المظلق لز من ائزاة نطق لمر اكيز كد 1 
الغالك ناتف مطل الأهن يسعدزم انق الأمر المظلوة دوق ”..: 


اي ظ 

الرابع : أن ثبوت مطلَقٍ الأمر لا يستلزمٌ ثبوت الأمر ا 
دون العكس . 1 0 
او المطلق : 


ا أن لأمر ١‏ الفا 0 مقيك ادق لنت 0 ش 
المقكد و وغيره معنى 1 ١‏ 0 
السابع: أن الأمه النطلة لا نيعت للوتكده موفطلن انيعم 
للمطلق والْمُقيّد. ْ : 

الثامن: أن الْأمرَ المطلقٌّ هو المُمَيِدُ بقيْد© الإطلاق» فهو متضئّن. ' 
للإطلاق والتّقييد؛ ومطلق الأمر غير مقيّدء وإن كان بعض أفراده مقيّدًا: - 

التاسع: أن من بعض أمثلة هذه القاعدة: الإيمان المُطلق ومطلق 
الإيمان؛: فالإيمان المطلق لا يطلقٌ إلا على الكامل الكمالَ المأمور به 


)١(‏ من قوله: «لا يستلرم. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
2 (ع): ااتقييد) , 


7 


ومطلقٌ الإيمان يطلقٌ على النّاقص والكامل» ولهذا نفى النبئٌ يَكِةِ الإيمانَ 
المُطلق عن الزّاني وشارب الخمر والسّارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان» 
فلا" يدخلٌ في قوله: 8 وَآمَهُوَيعُآلْمؤْمِنينَ 42 [آل عمران: 14]ء ولا في 
قوله : لا قد أَهْلَمَ الْمَؤْمُِونَ #4 [المؤمنون: ١]ء‏ ولا في قوله: 9 إنَمَا 
مومس ادس إذا دك رٌَ أله وَجِلَتْ فلوج » (الأفالة 19 إلى اخ الاباك 


8-5 


ويدخل في قوله: # محر ربق مُؤْمِسَةَ # [النساء: 2147 وفي قوله: 
# وَإن طأيِعَنَانِ مِنّ الْمَؤْمِِينَ أَمْسَمَلُوا# [الحجرات: 4]» وفي قوله يَللْةِ: «لا 


و 


عمل مُؤْمِنٌ بكافرٍ»”''» وأمثال ذلك . 


5 90 ل سر ١‏ صرح لاي سس ا ور 2 رج 2 اسه 
ولهذا كان قوله تعالى: # #قَالتٍ الأعراب ءامنا قل لم ونوا وللكن قولوا 
أَمَلَمَنَا» [الحجرات: ]١4‏ نفيًا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه: 


منها: أنه أمرهم أو آذْن لهم أن يقولوا: أسلمناء والمنافقٌ لا 


5 مل سر ١‏ تح لياس 0 75 25 
ومنها: أنّه قال: # كَل الْلَمبُءَامَنَا» ولم يقل : قال المنافقون. 
ومنها: أن هؤلاء هم الجَفَاةٌ الذين ثادوا وسيل الله د من وراء 
الحجرات» ورفعوا أصواتهم فوقٌ صوته غلظة منهم وجفاءً لا نفاقًا وكفرًا. 
ومنها: أنه قال: « وَلْمَايَدَخُلٍ الْإِيمنُ فى مَلُويكم 24 ولم ينف دخول 
الإسلام في قلوبهم» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى 
الإيمان. 
ومنها: أنه قال: #وإن تطيموا أله وَرَسُوآمٌ لا يَلِشّكر ين أعمدل 


5 


ع 


)١(‏ (ظ): «لعلاه. 
(؟) أخترجه البخاري رقم )١١١(‏ من حديث علي رضي الله عله -. 


فرق 


أي : لا ينقصكم» والمنافق لا طاعةٌ له( . 7 
ومنها: أنه قال : « بَميُونَ عَلَكَ أن أشكغاً كل لا فوا قلخ إسلضا » 
[الحجرات: 01177 فَأَثبتٌ لهم إسلامًا ونهاهم أن يَمُنُوا على رسول الله 
كل.. ولو لم يكن إسلامًا صحيحًا لقال: لم تَسْلمواء بل أنتم كاذبون 
كما كذبهم في قولهم: # تَتْبَدَ إِنَكَ لَرمسُولُ أله 4 [المنافقون: ١‏ م 

ومنها: أنه قال: ٍمَلموع4 ولو كانوا منافقيَ لما م عليهم. . 
ومنها: أنه قال:| ل أَنْ مَدَسَكر لَِِينِ» ولا ينافي هذا قوله: قل 
0 3 ُوْمِنُواً # فإنه عن الإيمان المطلق» ومن 8 ا 
ينهم إلى الإسلام الذي هو متضمّنٌ لمطلق الإيمان. اا 

ومنها : أن النبي كله لما نسم ام أعطيت قلانًا 
وتركت فلانًا وهو مؤمن؛ فقال: «أو مُسْلم" ثلا يزاتة» فائيتك اله 
الإسلاء”*' دون الإيمان. وفي الآية أسرارٌ بديعة ل هذا موضتها. ظ 
والمقصود: الفرفٌ بين الإيمان المطلق ومُطلق الإيمان. فالإيمان ‏ 
المُطلق يمنمٌ دخولَ النارء ومطلق الإيمان يمن الخلوة فيها 0( 0 
العاشر : أنك إذا ‏ قلت: الأمرُ المطلقُ فقد أدخلت الم حان الأخزه' 
وهي فيد د العمومَ ا ثم (ظ/١15)‏ وصفته بعد ذلك رادم | 


)١(‏ (ق): «والمنافقون لآ طاعة لهم». 

فق (ع): «لا ينفي» وهؤ خطأ. 

(هرة اخرجه البخارق :رقم (117): ومسلم رقم (190) من حاديث سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه -. ْ 

(؟:) بعده في (63: «ثلاث مرات4. 

(5) وانظر «مجموع الفتاوى»: (/578/90 - 187). 


١5 


لمعن أنه لم يُقَيدْ بقَيدٍ يُوجِبُ ت< تخصيصّه من شرط أو صفة أو غيرهماء 
فهو عاءٌ في كلّ فرد من الأفراد التي هذا شأئها. 

وأما مطلق الأمر؛ فالإضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز» فهو 
قَدْدُ مشتركٌ مطلقٌ”'' لا عادّء فيصدق بفرد من أفرادهء وعلى هذا 
فمطلقٌ البيع جائدٌ والبيع المطلقٌ ينقسمٌ إلى جائز وغيرهء والأمر 
المُطلق للوجوب» ومطلق الأمر ينقسمٌ إلى الواجب والمندوب. 
والماء المطلق صوغ ا له ل 00 وغيره. :+ والجلك 
المطلق هو الذي يث يقبت للخ .ومُطلق المُلك ينبت للعيد 

فإذا قيل: اله هل يملك أم لا يملك؟ كان 56 إثنات 
مطلق المُلك له دون الملك المطلق. 

وإذا قيل: هل الفاسقٌ مؤمنٌ أو غير مؤمن؟ فهو على هذا التّمُصيل» 
ل" 
به أم 0م وفي مسألة الفاسق ل هل هو مؤمنٌ 0 761 , 
620 


فائدة 


نصيّ الشافعئٌ على أن البيعَ لا ينعقدٌ إلا بالإيجاب والقبول””'. 


!». . (ظ): «مشترك بين مطلق.‎ )١( 

(؟) انظر «المسودة؛: (ص/5). 

() انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(4) من هنا وقع في التسخ اضطراب في ترتيب الفوائد والفصول» فجرينا في الأغلب - 
على التزام ما في (ظ) وهي الموافقة للنسخ المطبوعة. إلا فى مواضع فقد أخذنا بترتيب 
(ع وق) أو أحدهما؛ لفائدة اقتضت ذلك. واكتفينا بهذا التنبيه عن ذكره في كل موضع . 

(5) لم أجده منصوصًا في الأم فلعله في كتاب آخر» وقد نقله عنه عامة أصحابه. 


1 


وخرّج ابن س7 1 فول | قك ودو الاين “كر اواعداس اي 
من أين خرجه؟. 2 ' ظ 

فقال بعضهم : خيجه من قوله في الهَديْ إذا عطب قبل المحل؛ 
فإنَّ المُهدي ينحرّةٌ؛ ويغمس نعله في دم ويخلي بينه وبين المساكين . 
ولا يحتاج إلى :لفظ بل القرينة كافية. : 

ارسي عا التخريج بأن ذلك من باب الإباحات وهي مَبيّه . 
على المسامحات» يُعْتَفُرٌ فيها مالا يُعْتَعَدُ في غيرهاء كتقديم الطعام ' 
العيينة والبيع من باب المعاوضات التي تعقدٌ على المشاحّة 
ويطلب الشارعٌ فيها قطع النزاع والخصومة بكلّ طريق. 

وقال بعضهم : هو مخرّج عن مسألة الغسّال والطبّاخ وتحوهنا. ظ 
فاثة هن الاعرة مع أنه لم يسم شيئًا. ٠‏ 


واعثرض على ذلك ا (ق/5195) فيها إلا 0 
| ال وَإنننا قال بعاضن أصحابه : يشحم الأجرة:, 


ني ال صا بين يديه. اها تل ويملك الألفء اه 


وحكي أن افع واي ابن عبدالسلام كان يرجح ري 5 
من هلهنا. الومحوواتدي حي باب لجار والمعاوضة ؛ 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن 1 أبن سُرَيْح من أئمة الشافعية ت(705). 
(0) انظر: «الوسيط»: (/8)» و«المجموع»: (187/5). 

2 (ع): «التحريم»!. ' 

(5) (ق): «التعليق». 


17 


وأما البيع فمعاوضةٌ محضة» ولهذا يصحٌ الخلمٌ بالمجهول دون البيع . 
فائدة 
ما غلك نهواة اتدل فين على ققد القندل- 1313 نهنا مما فول 
يجبُ عليه تحصيل المُبدل أو يتخير بينه وبين الْبَدّل؟ . 
فيه خلافٌ» وعليه إذا وجبت عليه بنثُ مخاض فعَدمها فابنُ لبُون. 
فإ عنس فقو لان 
أحدهما: يتخيّر بينهما في الشراء» والثاني : ا ا 


ند 0000 + فهل يجوز 8 عر خسي درداتت لون فيه 
فائدة 


ابن بن د اولان 


ا ذكوان بن ء عبد لم قال ابن إ- إسحاق : 
المدينةء .وكاث يقال له: م 000 أ ٠‏ وقتل د 


ل 


شهيدًا . 


)1١(‏ غير بيّنةء وهكذا استظهرت قراءتها 

(؟) من قوله: «افاين لبون. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(9؟) انظر «سيرة ابن هشام» ‏ على الترتيب -: (١//لق 247١/7‏ 454. 15590). 
(4) «اشهد بدرا» سقطت من (ع), 


رفول 


والعبائن ين عبّادة بق تضلة هن : .9 بني الخزرج افك قال ابن إسحاق: ' 
كان فيمن خَرَج إلى ررسول الله يك وهو بمكة فأقام معه بهاء كل بوم 
يل شهيدا . : 

وعُشْبة رن وهب بخرج إلى رسول الله ككهِ (ظ/ ؟7اب) مهاجرًا من 
المدينة إلى مكة وكان يُقَالُ له: مهاجري أنصاري حليف لبني الخَزْرج : 


ظ لكين 
إذا قال الحاكحٌ الْمولّى : «كنثُ 0 بكذا» “فيل انافك أحين: 
والشّافعي والجمهور. وعند مالك لا يقل قو | 


قال 56 هو يملكُ الإنشاء فيملك الإقرار كوليٌ لفخزة 
إذا ال : زوّجِتها من فلان» ُبلَ قوله اتفاقًا . 


قال أصحابة مالك: الفرقٌ بينهما أن وَلِيَ المجبرة غير مهم 
عله”” لكمال شفقته وكمال رعايته لمصالح ابنته» بخلاف 06 

قال امضعات الفوك : وكذلك نحن إنما نقبلُ قولَ الحاكم : حكمتء < 
حيث تنتفي الثّهمة» فإما إذا كان تهمة لم يبل . ا 

قال حاتت فالك* 2ن اقل ال بطق الب لوحي امي 8 


0 سركتة النقية:: ولعكيلة بعلمة: فمظئة التهمة كافية: وأما الأب 
فهو في مظنّة كمال الشفقة» ورعاية مصلحة ابنته فافترقا» وهذا. افق 


ظاهث واه جد اراد أو من غيوة 


(1) (ق): «فصل). 
(؟) (ظ): «بشلعها؛. 


ا 


فائدة 


إذا حَلّفَ على شيءٍ بالطّلاقٍ الثّلاث أنه لا يفعلّه. ثم حَالَعَ 
ولم يفعلةُ ثم تزوجها: 


فقال الشيخ عر الدين بن عبدالسلام: (ق/219"#ب) الصحيحٌ أنه 
لا يعودٌ الحئث. َذْكِر له اختيار الشيح أبي إسحاق في كتاب 
الطلاق”' 2 فقال: ذلك غلطّء قال: وفاخرنا في هذه المسألة أنه لو 
عاد الحنتثٌ في النكاح الثاني مَلَّك بالعقد الواحد أكثر من ثللاث 
تطلبقات.. بيائه: أن الذكاح لت به تاثا والتنجيرٌ كالتّعليق؛ فإنه 
يملك بالعقد الطلاق المنجَرٌ والمعلّقّ ولا يزيدٌُ ذلك على ثلاث» فلو 
عاد الحنت. لمذِك ثلاث والعقد» لو تجذها لزقعتك ملك المعلق 
بتقدير عَوْد الحنث» وهو محال. 


فائدة 
وها م سفن التاين انادعدة المتر دن عقي روضي انض 
امتيز (ق/ «ث“"“ب) وعشر ليال؛ فإذا طَلْعٌ فجر الليلة العاشرة القعت 
اعدو ووقع في «التنبيه0” 2 اوإن كانت ا اعتدت بشهرين وخمس 
لمال». 


)١(‏ انظر: «البيان؛ (١١/14؟5)‏ للعمراني. 
(؟5) من (ق). 
2 (ص/ر١ 256١‏ 


ورضن 


وجواباً هذا: أن: المعدود إذا ذكر مع 538 تالامة كه دكن ١‏ 
تحذفٌ التاعٌ مع المؤنث وتثبث مع المذكر؛ وإذا ذُكِرَ العَدَدُ دون . 
معد وده المذكر جاز فيه الوجهان: 210 التاء وذكرهاء» حكاه العَراء . 

ف القكية وقرعياء وعلى هذا جاء قوله يي : «مَنْ ضَام رَمَضَانَ 
تار شؤال37 ول عا نسنة : 


وَقُوْله تغالى : »9 يتحمتورت يم إن َم عفرا 43 [طه م 0 ظ 
ا ل وعلى هذا فلا تنقضي العِدَّةَ حتى تغيت ١‏ 
شمسن اليوم العاشر» وما وقع في «التنبيه»؟ فغلطء والله أعلم. ووقع | 
له هذا في باب العدد وياب الاستبرا. 9 


4 كذ5و 


: 0 


فائدة 


المُرْضع : ل ره تَرْضِعُفُ والمُرْضِعَة: من ألقمتٍ التَديّ . . 

ع : . وعلى هذا فقوله تعالى: «احلاعك[ا وا 

أَرَصَعتٌ 4 [الحيع: ؟]ء أبلغ من «مُرْضِعٍ» في هذا المقام» فإن المرأة قد ظ 

٠‏ تذهل عن الرّضيع إذا؛ كان غير اك للدضاعة» فإذا التقم التدي 4 ش 

واشتغلت برَضاعه عه" لم تذهل عنه إلا لأمرٍ وام 7 
. اشتغالها بالرّضاع . 


زتأمل: اله ل في عدوله ‏ سبيحانه ‏ : عن «كلّ حامل» 8 ظ 
قوله: «ذات د فإن الحامل قد تطلقٌ على المهرّأة اللحمل» 


)00 000520 
(9) (صار70). 

(7) (ق): «وأشغلته برضاعته». 

(5) (ق): «اعليها؛. 


١ 


وعلى من هي في أول حملها ومبادثه: فإذا قيل: اذات حَمْل)"''؛ ٠‏ لم 
يكن إلا لمن قد ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطاء ان 
يقال: «ذات نك فأتى فى المرضعة بالتاء التي تحقق قر ال 
دون التَهَيُو لهاء وأتى فل العام بالنسسي7 2 الل وحتق إزارع 07 
وجود الحَمل وقبوله للوضعء والله أعلم . 


فائدة 


قال الشيخ تاج الدين"*': سيل سكل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام 
عن معنى قول الفقهاء للمطلق الطّلاقَ الْرّجعِيّ : قل: «راجعتٌ 
زوجتي إلى نكاحي»”' ما معناه؟ وهي لم تخرجٌ من التّكاح» فإنها 
زوجة في جميع الأحكام؟ . 

فقلت له: معناه ا اه 

ا ل ل ا 
0 العدّة-فقال>'] 


)١(‏ من قوله: «فإن الحامل. . ».١‏ إلى هنا سقطت من (ظ). 

2 (ع): افلا)! , 

فرع كذا في (ع وق)» وفي (ظ): اابالسبيل؟؛ وفي المطبوعة : #بالسبب» وهو محتمل . 

(غ) لعل المقصود به هو: ل القَرّاري تاج الدين المعروف 
بالفؤكاح» أحد فقهاء الشافعية» ومن أشهر تلاميذ العز ت(540)»: له تصائيف. 
انظر: «طبقات الشافعية»: .)1١54-1١5/48(‏ 

وعن كييك المي ياب ممن يُلقب ب "تاج الدين»: عبدالوهاب بن خلف 

ابن بدر العّلآمي: تاج الدين ابن بنت الأعرّ ت(570). انظر: «طبقات الشافعية»: 
م/م ١ا؟ ‏ 378), 

(5) انظر: «المغني»: »)051١/1١(‏ واروضة الطالبين»: .)75١6/8(‏ 

(5) من (ق)»: وفي (ع): «صائرة». 


لايور 


فائدة 


القاضي والمفتي -مشتركان في أنَّ كلا منهما يجبٌ عليه إظهار. 
جحل فى الراقه. لدي سيج ب 
حكم الشّارِع (ق/1511) بعلمه» مقبولٌ بعدالته» مق رت 3 ا ان 


)١(:دئاف‎ 


كان الشيخ. عر الدين يستشكلٌ مذهب الشافعي في أن حَجْر الصَّبِي ' 
يستمة بمجرّد”" الفسق والسّفَهِ في الدين» وقال: قد اتمق النامح على ' 
أن المتجهول:: يسمع الخاكم دعواه والدعوى عليهء فالغالب في الناس . 
وجودًا عدم الأشيد في الدينء فلو كان الصلاح ف الدين ا كي | 
ك9 الحجرء ٠»‏ لزم أن لا يسمع دعوى المجهول ولا عد ا ْ 
ما ا ساس ١‏ 

فائدة 

فالأكثروت على الأول واحتج من فضّل الأرض : بأن الله 1 ظ 
منها أنبياءه ور وعبادة المؤمنين » ويآنها مساكنهم ومحلّهم ايا 
وأمواتاء ونان الله سببحانه وعاعاتا أراد إظهار فضلٍ أدَمَ للملائكة 
قال: © إن جَاعِلُ في انض حَلِيكة » [البقرة: * ؟] فأظهرَ فضله عليه 


)00 قبله في (ق): افرع 
غ22 (ق2: (يوجود؟ . 


() (ظ) والمطبوعات: «كل». 


١77 


بعلمه واستشلافه فى الأرضء وبأن الله سبحانه ‏ وصمها بأن جعلها 
محل بركاته عمومًا وخصوصاء فقال: «وَحَعلَ هارو من ويه ود 
فا # [فصلت: »]1٠١‏ ووصف الشام بالبركة في ست آيات» ووصف 
بعضها بأنها مقدّسة» ففيها الأرضٌ المباركة والمقدّسة والوادي المقدّس» 
وفيها بيته )75١/3(‏ الحرامٌ ومشاعرٌ الحجّ والمساجد التي هي بيوته 
سبحانه» والطور الذي كلم عليه كليمّه ونجيّه. وإقسامه سبحانه 
بالأرض عمومًا وخصوصًا أكثر من إقسامه بالسماءء فإنه أقسّم بالطور 
والبلد الأمينٍ والتين والزيتون» ولما أقسم بالسّماء أَقِسَمْ بالأرض 
نيا : وبأنه سبحانه حَلَقّها قبل خلق السماء'”' كما دلت عليه سورة 
(حم السجدة). وبأنها مهبط وحيه حيه ومستقرٌ كتبه ورسله. يداعي 
اللأعمال إليه» وهو الجا والصدقة. والأمر بالمعروف والنهيى عن 

المنكر» ومغايظة أعدائه ونصر أوليائه وليس فى السماء ء من ذلك 
شيءٌء وبأنَّ ساكنيها من الرسل والأنبياء والمتّين أفضلٌ من سكان 
السماء من الملائكةء كما هو مذهبٌ أهل السنة» فمسكثهم أشرفٌ 
من ا الماادكة: ويانا.» ما 07 فيها من 0 والأنهار والتعار 
السّماء 538 وبأن ألثه سبحاثه قأل : وف في لض أت 2 2 


ويج 


د 


ا بر صم اع 


[الذاريات: ١؟]»‏ ثم قال: © وف السماء ينف وَمَاءعَدُونَ 7 يا 4 [الذاريات: ؟؟] 
فجعل الأرض محل آياتة والسماء محل رزقه» فلو لم يكن فيها إلا 


بيه وبيث”"' خاتم أنبيائه ورسله حيّا وميثّا» وبأن الأرض جعلها الله 
قرانا" موضناطاوهياذا نو لقا بوكقاتاة. بوماكة اللقاكه ؟: لكيه 


)١(‏ (ى وظ): «الأرض»1» والمشبت من (ع) وحاشية (ظ). 
(؟) (ى): افإن لم يكن فيها إلا بنية خاتم»!. 


١ 3 


وطعامه وشرابه ومراكيه وجميع آلائه'"', ولاسيّما إذا أخ رجت يَركتها 
وازيّدث وأنبتث من كل زوج بهبج . 00 


قال المفضلون وتيا إيكامي في تشبلا رطب وان أن رب 
العالمين سوق لد" فيا أن هسه * وكرْسيّه فيهاء وأن الرفيقٌ الأعلى: . 
الذي ال عليهم فيهاء وأن دار كرامته فيهاء وأنها مستقرٌ أنبيائه. 
روه وعباده المؤمنين يوم الحشرء وأنها مُطَهّرةٌ مُبوَأَةٌ من كل شة". 
وحَبّثٍ ونس يكون : في الأرض» ولهذا لا فت أيوايُها للأرواح: ش 
الس ولا تلج ملكوتهاء وبأنها مسكنٌ من لا يَعْصّون الله طرف عين» 
فليس فيها موضع أربع أصابم إلا ومَلَّكٌ ساجدٌ أو قائة: وبألها شرف . 
ناذه فخ الارهن : وأدسع م وأنُوْرُ وأصفى واكم كلد وأعظم آيات» : 
وبأن الأرضّ لاني اق كمالها إليهاء ولا ا هي عن الأرض»: 
ولهذا جاءت في كتاب الله في غالب المواضع مقدً قدّمَةَ على الأرض»ء. 
وجمعت وَأَفْردت الأرض فلشرفها وفضلها أتي بها ار وأما 


الأرض فلم تأت إلا إمفردة ) وحيثث ويك تعدادها قال: يتالص 
لمن وهذا الاجر اضرا والله أعلم . 
فائدة 
فرق التُكاح عشرؤن فرقة؛ الأولى: فرقة الطلاق . الثانية : الفسخ. 
للَعْسْرة بالمهر . الثالئة: الفسخ للعسرة عن النفقة. الرابعة: فرقة الإيلاء. 
الخامسة: فرقة الخُلّع.. السادسة: تفريق الحكمين. السابعة: فرقة العثين.. 


0 تعمم از وكيا الات 
(؟) (ع): «أن رب السماء». 
(59) (ق): (شية». ش 


المردريل 


الثامئة.: فرق اللماة: التاسعة : فرقة العثق تحث العبد. العاشرة: فرقة 
الغرور. الحادية عشرة: فرقة العيوب. الثانية عشرة: فرقة الرّضاع . 
الثالثة عشرة: فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة. الرابعة عشرة: 
فرقة إسلام أحد الزوجين. الخامسة عشرة: فرقة ارتداد أحدهما. 
السادسة عشرة: فرقة إسلام الزوج وعنده اختان أو أكثر من أربع» أو 
امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. السابعة عشرة: فرقة السّبّاء. الثامنة 
عشرة: فرقة ملك أحد الزوؤجين صاحبه. التاسعة عشرة: فرقة الجهل 
يق أحذ الكاسي' العكترون: فرق الموت: 

فهذه الفرقٌ منها إلى المرأة وحدّها: فرقة الحُرّيّة والغرور والعيب. 
ومنها إلى الزدع وحده: الطّلاق والغرور والعيب أيضًا. ومنها ما 
للحاكم فيه مدخلٌ وهو: انر لحن و لحك رالزيؤ» والصدر من 
النفقة والمهر وتكاح الوليّين. ومنها مالا يتوقف على أحد الزوجين 
ولا الحاكم وهو: اللعان والودّة والوطء 308 وإسلام أحدهما 
وملك أحد الزوجين صاحبّهُ والرّضاع . 


5 


وهذه الفرق منها مالا يُثَلا فى'' إلا بعد زوج وإصابة وهو: استيفاء 
للدم ومنها مالا يتلافى أبدًا وهو: فرقة اللعان والرّضاع والوطء 
بشبهة» ومنها ما يُتلافى'" في العدّة خاصة وهي فرقة الرّدَّة وإسلام 
أحد الرّوجِين”” والطّلاق الرّجعيء ومنها ما يُتلافى”'' بعقد جديد 
وهي : فرقة الخُلع والإعسار بالمهر والتّفقة وفرقة الإيلاء والعيوب 


)١(‏ (ع): «تلافى». 

(؟) (ع و ق): «مالا يتلافىاء والتصويب من (ظ). 
(9) (ع واظ): «أحدهما'ا. 

2 (ع): «ما ل9)!. 


١ 


والغرورء. وكلها فسخ إلا الطلاقٌ» وفرقة الإيلاء وفرقة الحكمين. 


فائدة12) 


ديف “ادق لفقي الب الشَّكّ فمرائهم به لترذُدُ بين وجود . 
'الشيء ء وعدمهء سواء تساوق الاحتمالان أو ترجّحٍ أحذهماء كقوله: 
إذا 3 في نجاسة الماء آى طهازته . أ انتقاض الطيان: أو حصولهاء ْ 
لط أو فعل ركن أفي الصّلاة» أو شك هل طلق.واحدة أو أكثر» ٠‏ 
.أو شك هل عَرَبَتِ الشمسنُ أم لاء ونحو ذلك - بنى على اليقين؛ 1 
ويدل على صحة ا نوله يا'2: «وَلْيطرَح الشّك لبن 0 


وكا أهل. اللّغة : الك الف لني توهذا تقد 0 


منها : أن الإمامٌ منى ترق في عد اكات بنى على الأغلب من ١‏ . 


الامكمالين : < 
رفيا أنه إذا شلك في الأواني بنى على الأغلب في ظلله عند من . 
بُجَورَ له التحَرّي . 


ومنها: : أنه إذا شلك في القلة بنى على غالب قله في الجهات.. 


وملها: أنه إذا شك في دخول وفت الصلاة؛ء جاز له أن يُضلَيَ إإذا . ا 
غلب على ظنه.دخولٌ الوقت . 


.)١587” - ١؟9/5/9( (ق): «قاعدة». وانظر ما تقدم:‎ )١( 

(6) (ى): اصحتهم قول النبي. ١‏ .) ؛' ش 
(69 أخرجه مسلم رقم (0/1) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . , ٠‏ 
(4) انظر: «المصباح المنين»: (ص/؟١12١).‏ 


١ 


ومنها: أنه إذا2'0 غلب على ظبُه عدالةٌ الراوي والشاهد عمل بها 
ولم يقفُ على اليقين. 

ومنها: إذا شكّ في المال هل هو نْصَّابْ أم لاء وغلب على ظنه 
أنه تسسات فإنهتير كه كنا لو اوه خارضة واحة انه اتاب 


ومنها: لو وَجّد في بيته طعامًا وغلب على له أنه أهد هدي لف 
جاز له الأكل وإن لم يتين كنا الى أكخيوة نه وله أى تفز انس 

ومنها: أنه لو شلك في مال زيد هل هو" حلالٌ أو حراهم؟ 
وعلن: عاو اظلة أنه حرام فإنه لا يجورٌ له الأكل منهء ونظائرٌ ” ذلك 
كقرة جداء فما ذكر من القاعدة ليس بمطّرد. 


- و 
قاعد:” ١‏ 


ل و أحدهما متعلّقٌ بذمّة مَن هو عليهء 
والخحزة استعلن يعي بعرت هي ' لف قم الحق المتعلق (ق/١'“اب)‏ 
بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحقٌّ الآخر. وعلى 
ذلك مسائل : 


أجدهاة [ذ1] جتن العيذ المرهونٌ؛ قَدَمُ المجنى عليه بموجب 
على المرتهن. لاختصاص حمّه بالعين بخلااف المَرْتهُن 
الثانية : إذا جنى عبد المّدين» قَدَمُ المجني عليه على الغرماء كذلك . 
)١(‏ من قوله: «شك في دخول. ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) (ق): «في مالٍ أهو». 


و*) (ظ): «فائدة؛. 
(4) (ع): «متعلق بعين هي...4» و(ق3): امتعلق هي». 


فيسل 


الثالثة : إذا تَشَاحَ إلبائع والمشتري في المبتدي بالتّسليم». فإن كانا ‏ 
عَبْنِين جعل بينهما عدّل» وإن كان الثمنٌ في الذَّمةء أجبر البائع على 
تسليم المبيع أولاًء لتعلّق حمّه بعين المبيع» اد نا 
يه ع و ولت 


قاعد:132) 


فرق بين ما د يثبث: ضِدئًا وما عيث أضالة: يا ف الّْوت . ش 
العمسوه مالا يتك في 9 الأصلي» وعلى ذلك مسائل : ش ظ 
منهاأ: م “لمر يفل بمال لوارثٍ لم يقبل إقراره» ولو أقر 
بوارث قُبِلَ إقراره» واستحقٌّ ذلك المالّ وغيره. 

ومتها< لو 'اشترى:منه سلعة فخرجت متتسثة رجع عليه بدرك 
المبيع؛ وضعك لرري 01 بلقاي من د 
0 ا يصح 2 الوجهين » 000 إذا أعتق الكافة المؤشرة : 


ا صني اعلا الو جين ع - أيضات . 
ش قاعدة ' 


ما تُِيحُهُ الضّرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباهء ومالا تبيخُه: 


)١(‏ (ى): «فائدة» وفي (ظ) محتملة. 

رسكن أن نهر[ افيتتقر) ذ في الموضعين . 
(90) (ق): (إلى»4. 

(8): زق وغل -, 


ريل 


الضرورة فلا. وعلى هذا مسائل: 
أحدها: إذا اشتبهت أخته بأجنبية» لم يَجِرْ له الاجتهادُ فى أحدهما. 
الثانية: طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه لم يَجَرْ له أن يجتّهد 
فى إحداهما. 


الثالثة : اشسشه عليه الطّاهء بال 3 5-5 له أن يتحتق ف 
. ينا 3 78 55 ب 


وهذا بيخللاف مالو اشتبهت ميته بمذكاة: ا طاهر بِنَجسٍ للشّرب 
عند الصسرووة أو اشتبهت عي القبلة؛ فإنه يتحرّى في ذلك كلم لأن 
الضرورة تُبيحُه” "0 وتبيخ رك الكل عله النسافة ' وقغيره. 

قاعدة 

ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدَله ولم ببق مُعتدًا به بحال؛ 
فإن وجود د المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. وما لم 
يطل حكمّه رأسًا بل بقي معتبرًا في الجملة لم يُبْطلّهُ وجود المبدل 
بعد الشروع فيه» وعلى هذا مسائل : 

أحدها: المعتدّة بالأشهر إذا صارت من ذوات القّرء» قبل انقضاء 
ا انتقلث إليها لبطلان اعتبار الأشهر (3/؟17) حال 0 
الصَّلاة ل 


(7)12(705 جد 
(0؟) ليست في (ع). 
(6»9 أي: المبارزة بالسيوف» وتقدمت هذه المسائل ("/ ١١004‏ فما بعدها). 


١١ 


العالعة0"© : إذا شرع في صوم الكفارة ثم قَدَرَ على الإطعام :أو 1 
العتقء لم يلزمهٌ الانتقال عنه إليهما؛ لأنَّ الصوم لم يبطل اا رم ١‏ 
بالقذرة على الطعام» ل نا عبادة وقريَة: وقد شع 0 
وداتدااته وام يكن أله وتعتلة يها ظ ان 

الرافة :'البعنة إذا شرع في الصّوم ثم قدَر على ام 
ْمُه الانتقال لذلك. 00 

وفرقٌ ثانٍ: أن الاعتبار في الكثارات 701000500 
لآنه حال استقرار الواجب في ذمّته؛ فالواجب عليه أداؤها كما وجبث : 
في ذمّتهء ولهذا لو قدر على الطعام بعد الحنث وقبل الصوم لم يلزه , . 
الانتقالٌ إليه كذلك. بخلافه العِدّة والصّلاة فإن: الواجبَ عليه أداء ' . 
الصلاة على أكمل الأخوال» وإنما أبيحَ له ترك ذلك للضرورة. واد ظ 
ا لرد امي را سو وكذلك العدَّة سواء. 


قاعدة 


1 بالدودة 0 القّدرة في الشيء الجامون عد والآلات ظ 


جلها 1 عا فحكمه ظاهت . كالضحيح القادر ل 
الماءء والخحر القادر على الوَقَبَة الكاملة . 0 
الثانية : عجرّة 5 كالمريض العادم لعا والؤقيق العادم 0 
. للرَقبة. فحكمّه أيضًا ظاه*. 


00 على قولةة 000 إِذا . .» إلى هنا ساقط من (ق). 'فسققطت المسألة الثانية» 
فلذا جعل الرابعة: الثالثة. ظ 


١" 


الثالثة : 2 ببدته وعجزه عن المامؤق بةء كالصحيح العادم 
للماء؛ والحُبٌ العاجز عن الرقبة في الكقّارة» فحكمه الانتقال إلى بدله 
إن كان له بدلٌ يقدر عليه» كالتَيَمُم أو الصّيام في الكفارة» ونحو 
ذلك. فإن لم يكن له 4 سقط عنه وجوبه» كالعريان العاجزر عن 
سَثْر عورته في الصلاة فإنه يُصَّلَي ولا يُعيد. 

فهو موردٌ الإشكال في هذه الأقسام وله صور: 

أعنها + المكعوث ال الا ينششك على الواخلة وله مال يقدر 
أن يَحَسّ به عنهء فالصحيح وجوب الحججّ عليه بماله لقدرته على 
المأمور به» وإن عَسجَرّ عن مباشرته هو بنفسه.ء وهذا قول الأكثرين. 

ونظيرةة'': القادر على الجهاد بماله العاجرٌ بِبَدَنه» يجبُ عليه الجهاد 
بماله في أصح قولي العلماءء وهما روايتان مفتضوضتان عن أحمد. 

الصورة الثالثة: الشيح الكبيُ العاجرٌ عن الصّوم القادر على الإطعام» 
فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيئًا في أَْصَمّ أقوال العلماء. 

الرابعة: المريضٌ العاجز عن استعمال الماءء فهذا حكمه حكم 
العادم» وينتقلٌ إلى بَدَلهء كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقلّ إلى الإطعام . 

وضابط هذا: أن (3/ 71 *اب) المعجوز عنه في ذلك كلّه إن كان له 
بَدَلُ انتقل إلى بَدَلهء وإن لم يكن له يَدَلّ سقط عنه وجوبه. 


فإذا تميّدت هذه القاعدة ففرق”'" بين العَجز ببعض البَدّن والعجز 


)1١(‏ وهذه هي الصورة الثانية. 
(9) (ق): «فيفرق1. 


١77 


رون ترجو ساجرف برع 12د مح لوال بشف1 
حي ب . ل ا 
غسل الصحيبح لا س0 
ل 
ونظيره: إذا مَلَكَ المعتُّ بعضّه”" ما يَتَمَكَنُ به من عتتي واجب». - 
لزمه الإعناقٌ. 00 00 
ونظيره: إذا (/ 01190 ذهب بعض أعضاء وضوتئه وجب عليه غَسْلُ. 
الباقي» وأما إذا عجر عن بعض الواجبء فهذا معتركُ الإشكال خيث يلزمة 
به مََةَ ولا يلزمه به مه ويخرج الخلافٌ مرّة؛ فمن قَدَرَ على إمساك بعض: 
اليوم دون إتمامه؛ ل يلْرّمْهُ اتفاقاء ومن قدر”" على بعض مناسك الحَجّ وعَجَرّ 
عن بعضهاء لزمه فعل ما يقدرٌ عليه» ويُستناب عنه فيما عجر عنه» ولو ,قدر: 
على بعض رقبة؛ وعَجرَ عن كاملة؛ لم يلزمه عت البعض» ولو قدر على بض 
. مايكفيه لوضوته أو غسلة» لزمه استعماله في الغسلٍ: ٠»‏ وفي الوضوء وجهان؛. - 
أحدهما : يلزقة اناي > سراي ولا يستعمل الماء» .. 
وقبائط انالك ١ه‏ ما لم يكن جزقه عبادة مشروعة لا يلزمُهُ 
الإكيان به ٠‏ كإمساك بغض اليوم وما كان جزؤه عبادةٌ مشروعة لزمه 
الو » .كتطهير الجئب بعض أعضائه. فإنه لاسر | 
والأكل والمعاودة يُشرِع له الوضوءٌ تخفيفًا للجتابة. ظ 
وعلى هذا جور المام أحمة للب أن يتوضاً ربت في السلقد» ٠‏ 


20 هو صاحب الشجةء أخرج حديثهأبوداود رقم (463: والدارقطني (1/ الالو نت 
00 كذا في الأصول. ولعل صوابها : المعيق بعض.) . ش 

لوق (ع: ااعجز)! وهو سنبق قلم. 

(4) (ع): «وما كان عبادة.مشروعة لم يلزمه. . .» وهو سبق قلم أيضًا. 


ل 


كنانعان التحانة يتعلونه. و إذا تت تهنيت الحدثت الأكين :فى بعضن 
التدّن:فكذلك الأضة 37 . 


يبقى أن يقالَ: فهذا ينتقض عليكم بالقّدْرة على عتق بعض العبدء 
فإنه مشروع» ومع هذا فلا يُلرْمُونَهُ به؟ . 

قيل: الفرقٌ بينه وبين القدرة على بعض ماء الطّهارة أن الله 
سبحانه إنما نَل المُكلّفَ إلى البَدَل عند عدم ما يسمّى ماءً. فقال 
تعالى : # فَلْجْ يجذواماء فَتَممَمُوا أ# [النساء: 87]» وبعض ماء الطهارة ماء 
فلا يُتَيَمَّمٌ مع وجوده. 


وأما في العتق فإن الله 'سبحانه نقله إلى الإطعام والصيام» عند 
عدم استطاعته”" إعتاقّ الوّقبةء فقال: مس لَرَمَسْبَطِم4» ولا رَيْبَ أن 
المعنى: فمن لم يستطمْ تحرير رقبة"'"» ولا يحتمل الكلامٌ غير هذا 
ألبتَةَّه والقادرٌ على بعض الرقبة غيرٌ مستطيع تحريرٌ رقبة ‏ والله أعلم - 
فهذا ما ظهر لي في هذه القاعدة. 

فائدة 


بإنشائه فأمتنمء فهل يفعلهٌ الحاكم 


و 

من وجب عليه شيء وآه 

(ق/7”أ) عنه أو يُجيرة عليه؟ 
ع و 2 3 

فيه خلافٌ» مأخذةٌ أن الحاكمَ نُصبَ ناتبًا ووكيلا من جهة الشارع 

لصاحب الح » حتى يستوفيه له أو مجيرًا ومُلَرْمًا لمر هو عليه حتى يُؤدْيَهُ. 


)١(‏ (ق): «الوضوء؛. 
(؟) (ق): «عند انقطاعه». 


() (ق): «ولا ريب أن من قدر على بعض رقبة لم يستطع . ..4. 


١) 


فإذا اجتمع الأمرانٍ في حكم. فهل يغلَّبُ وصف الإلزام والإجبار 
أو وصف الوكالة والنيابة؟ هذا سرٌ المسألةء وعلى هذا مسائل: 215 
أحدها : 3 إذا 2 من المَيئّةَ والطّلاق فهئْل يطلّق -1 ئ 
الثانية : إذا 8 الإنفاق على رقيقه أو بِهِيمَته 5 5 
بيع البعض للإنفاق على الباقي» فإذا ال اي ال 5 
٠ 0‏ 
الثالثة: إذا اشترى عبدًا بشرط العتق وامتنع من عِتُّقَهء وقلنا: 5 ظ 
1 5 يَرْ البائع , بين الفسخ والإمضاء. فهل يجب على العتق أو يق ْ 
الحاكم ا 
| ض فائدة ! 
الشافعيٌ يُبالغ في رد د الاسضنان” كن وقد قال به في بغار 


الأولن اانه استحسن في المُتعة في حق العَنيّ أن يكون. خادماء - 
وفي حقّ الفقير مقنعة» 'وفي المتوسط ثلاثين درهمًا. ٌْ 
الثانية : سيف القرريت بالسييت: 


الثالثة : أنه استحمين في خيار الشّفعة أن تكونَ ثلاثة أ يام .. 


م 


العامة في أحد أقواله إنه يبدأ في النُضال بمخرج البق ظ 


)١(‏ انظر كتاب: إبطال الإستحسات من «الأم): (73//0؟- لالاد ةل ظ 
ل (ص/ 44 - )0١‏ لابن تيمية . 
(5) انظر: «الأم' في م اع 00 65 ©؛» و«البحر المحيط»: 


(ك/رهةة /اة) الووكتي: 


5 


اتباعا لعادة الرّماة. قال أصحابه: وهو استحسان. 
فائدة19) 


من أصول مالك : انبا عمل أهل المدينة وإن خالف الحديث - 
6 الذّرائع» وَإبطال الحيّل ؛ عر كا القصود والتكاك في العقود؛ 
واعتبار القرائن وضواعه الحال فى الدّعارى والحكومات» والقول 
بالمصالح . والسّياسة الشّرعية . 

بن البو ا الاستحسان؛ 0007 القياس ؛ 0 القول 

ومن أصول الشافع : مراعاة لام والوقوفٌ معهاء ع 
(ظ/ 70 ,اب) الحديث على غيره. 

و ن أصول أحند ل بالحويفيها ا إليه سبيلاء إن 
أقوالهم بأقواها دلياة: ا ما 1 قوله عند 5-7 أقوال 
الصٌّحابة» فإن ع قله ولق كلب غود بالقياس عند الضرورة: وهذا 
قريتٌ من أصل الشافعي بل هما عليه مُتَقَقان. 

فائدة 
رط العمل بالظّتّياتَ التَرجيح عند التعارض»: فإن وقع الكيناوئ 
ففيه قولان: التّخيير والتوقف. فإن كان 'طريق العمل التّقَليد فهل 

يشترط السَّرَ جيح (ق/ *'؟؟اب) في أعيان من ُقَلّده؟ فيه وجهان. 


فإن كان طريقٌ العمل اليقينٌء فلا مدخلّ للتَّرجيح هناك» إذ 


)١(‏ (ق): «فوائد». 


لا 


الج اننا كراد رين ولا تعارّض في اليَقينيّات . 

وهل تسمع”'؟ المعارضة فيها؟ “ 

ل الجَدّل قولان: ملهو من يفكي ومنهم من لم 

ار الع لسر 
فائدة 

الحقوق المالية الواجبة. لله تعالى أربعة أقسام : 

ألا حقوق امال كالٌكاق فهذا بيك في المة بعد التمكُن 
من أدائه» فلو عجر عنه بعد ذلك لم يسقطء ولا يعبت يثبث في الدّمة إذا . 
«باسوسارورن والح هذا زكاة النط. 1 

اليج لشاف" .نا يجبٌُ بسبب الكقّارة» ككفارة :الأيُمان والظهار ' 
والوطء في رمضانً وكفارة القتل» فإذا عَجَرّ عنها وقتٌ انعقاد أسبابهاء 
ففي ثبوتها 5 ديه لين المَيْسَرَةٍ أو سقوطها قولان 2 في / 
ال عر ا 
وألحقّ به فدية ا 5 ده ا 
وقت وجوبه ثبت في ذمّته تغليبًا لمعنى العٌرامة وجزاء الجتلي» وهذا ‏ 
في الصيد ظاهة. وأما 5 الطيثت ويابه فليس كذلك؛ لأنه ا 


292 (ق): التعارضص؟ . 


0) «م): من من سمعها. . 
(0) (ظ): «الأذى». 


١8 


إتلاف» إذ الشّعَدُ وَالظّمْدُ ليسا بمتلقَيْن» ولم تجب الفدية في إزالتهما 
في مقابلة الإتلاف؛ لأنها لو وجبتٌ لكونها إتلافا لتقيّدت بالقيمة» 
ولا قيمة لهما''' وإنما هي من باب التَرفَُهِ المحض كتغطية الرأس 
ايه فأي إتلاف هلهنا؟! وعلى هذا فالرّاجح من الأقوال أن 
الفدية في ذلك لا تجبٌ مع النسيان والجهل . 


القسم الرابع 1 دم السف كالمتعة والقران» فهذه إذا عَجَر عنها 
لس سي فإن عَجَرَ عنها ترئّب في ذمّته أحدُهٌماء 
فك كذ عام َرْمَُ وهل الاعتبارٌ بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال؟ 
فيه خللاف. 


وأما حقوق الآدميين؛ فإنه لا تسقط بالعجز عنهاء لكن إن كان 
عجره بتفريط منه في أدائها طُولِبَ بها في الآخرة» وأَخدٌ لصاحبها من 
ب 

وإن كان عَجْرهُ بغير تفريط كمن احترق ماله؛ أو غرق» أو كان 
الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضمائف ففي إشغال ذمّته به وأخذ أصحابها 
من حسناته : نظرٌء ولم أقفْ على كلام شافٍ للنّاس في ذلك» والله أعلم . 

فائدة 

قولهم : امن مَلَكَ الإنشاءً لعقدٍ مَل الإقرارَ به. ومن عَجَرّ عن 
إنشائه عجر عن الإقرار بها غير مطرد ولا منعكس. فأما اختلال 
كوه فل 7" ممناف: 


)١(‏ (ظ): «لهاكء وسقطت من (ق). 
220 (ع): ١ففيه».‏ 


ين 


أحدها : 14 ول المرأة غير المُجبرة ينلك إنشاءً لك ا 
عليها دون الإقرار به.. ا 
الثانية : الوكيلٌ في الشراء إذا ادّعى أنه اشترى ما تك فيه وأنكره 8 
الخروكل ) ٠‏ لم يقبلٌ إقراره عليه مع ملكه لإنشائه'" . 000 
الثالثة : الوكيلٌ 7 ةب ا و قر فر 
المُوكل. د ل 
آنا اعتلاة عكساء فلي سسائل : < 
“احدفاء أن العاقل لا يبلكة© إنكناء إرقاق اقيم 1" به قبل 
. فهذا عاجرٌ عن (ظ/551) الإنشاء قادر على الإقرار. ا 
الثانية : المرأةٌ عاجزةٌ عن إنشاء النكاح» ولو أقرّث به قبل إقرارها 
الثالثة: لو أقرٌ العبدٌ المرهون”" بعد الحَجر عليه ييْن؛ قبل إقرارم, . 
ولم يملك الإنشاء. 0 
الوابعة: لو ضع الع لقان وعدن ال ا . 
على اليُلْثْ. ٠‏ قبل إقراره : في أصحٌ الروايتين ولم يملك الإنشاءً. 00 
الخامسة: الحاكمٌ إذا قال بعد العزل: كنثُ حكمتُ في ولايتي ظ 
لفلان على فلان بكذاء قبل قوله وحدهء وإن لم يملك الإنشاء. وكذلك ْ 


لو قال القاضي المعزولٌ عن مالٍ في يد أمين 1 أ أنه تلم من هو 
لفلان» وقال الأمين :: بل هو لفلان» قُبلَ قول القاضي ضى دون الأمين. 


! (قى): «الإنشاء يهغ.‎ )١( 


23 (ع): (يحمل1. 
(6) <ق و ظ): «المأذون». 


تان 


وهذه المسألة مما يُعايا بها وهى ٠‏ رجلان في يل اهنا 57 
وهو :أمية هلوالا يصن المال في يده ولا له عليه كي ولا 
هو أمين عليهء يقبل إقرار هذا الثاني بالمال دون الأمين. 


١١ 


من كان يعلهُ أن الموث مدركه 
وأنسةه بين جنات 2 
فكلّ شيءٍ سوى التقوى به سَمِحْ 
ترى الذي اتَحَذ الدّنياا له وطنًا 
علد 
تظلٌّ على أكتاف أبطالها القنا 
ماس 1 ص 5.75 6 
تحَامّى الرَّزايا كل خفت ومسم 
وترجع أعقاب الرُماج سَلِيمَة 


فإن كنت تبغي العَيْشَ فابغ توسّطا 


41 ب(ق): اشعرة. 


2١7: فائد‎ 


والقبرُ مسكتّه والبعث 00 
رجناااك حلت شم اي 1 
لم يدر أن المنايا سوف 1 


1 


ع 
2 


وهابَئكَ في أغمادهنّ المناصلٌ ' 


صل لير عر 


رَدَاهُنَ الذرى والكواهل 


وقد حَُطْمَتْ في الدَارعِينَ العَوامل . 


ع0 يي 
اج | ب« 
و 


بردرة 


فعند التناهى يقصِرٌ المتطاول 


(؟) الأبيات لأبي العلاء المُعتي في «ديوان سقط الزند؛: (089/7). 


(9) «ديوات سقط الزئد؛» : (90/ اهمه 2572 )., 


6 


: 0 . 5 د 10 
من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني 


* هل للدَّمّي أن يُصِلّي بإذن المسلم؟ 

أجاب ا الطات: أي ندر لنت دن المسلم أو لم يأذَنَ؛ٍ ليه 
حقٌ لله تعالى. أجاب ابن عقيل مثله . 

* هل يصحٌ أن يَقفّ على المسجد ستورًا؟ 

أجاب أبو الخطاب : يصحٌ وها على المسجد: ويبيعها تنش 
د وا ع و لكو فإنها ميك 

وأجاب أبن عقيل : انعفد هذا الوقف وأساء لأنه بدعة» وهو 
على حكم الميراث . 

* إذا وجد لْقَطّةٌ فخاف إذا عَرَفها أن ينتَرِعَها ظالم؟ 

أجاب أب الخطاب: لا يكو معذورًا في ترك التعريف ولا 

أجاب ابن عَقيل: التَّعرِيفٌ يراد لحفظها على مالكهاء (ق/4؟*اب) 
وعدا التعريف يُفضي إلى تضييعها. فيدعها أبدًا فى يده. عن أن يجد 
نش اناه ينها حول : 


)١(‏ هذا العنوان تأخر في (3) إلى ما قبل مسألة: «إذا رأى إنسانًا يغرق...» 
وتكررت كلمة «فتاوى» قبل كل عَلم. 


(؟) (ق): «اجدراته؛. 


م 


* إذا وجد في الي شاة: 
أَحَذَّها فذبحها ووجَبَ عليه فعانيا إذا الجاع مالكهاء وفي المصر 
ره لآن 0 أنها خرجث من دار أهل ال بخللاك اه 
وجواب ابن >0 لا يجوز له ذبحهاء وإن ذبحها أَبِم وَلَرَمَمٌْ ' 
مان فنكيا : ش ا 
# إذا صادر السلطانٌ إنسانًا وعنده وديعة” ضما 


أجاب أبو ادرو افد انهو ضما ابرذاء واط ها 31 
معدن أنه با فى مسد كان عليه الس ل و حير يه فإن استدعق: 
السلطان: المُودعٌ إذا 1 يدنه مابهاة يرا عدت بغير اختيار فلا ضما ظ 
عليه . ْ 


5 


ظ عوية و : إذا غلب على غله أن ألما من يراه 
كان ذلك دلالة عليها وعليه الضّمان . ١‏ 


3 إذا كان عنده واديعة 'فاعترض السلطان لها ظلمًا؟ 


أجاب ار العا إن حَلَفَ وورى عنها وتأولَ كان مثاثاء 60 
أن يحلف إنه لم يودطْني في المسجد الحرام» أو:بموضع لم يَسْلكْاء 
أو في زمان كرمضان ونحوهء فإن لم يحلف وأخذها السلطانٌ من 
حززه لم يضمنْء فإن طلب منه أن يحلفٌ بالطّلاق فدفعها إليه أو 0 
على مكانها ضَمِنّ. 0 


1233-9 ووو عنيا انكر اا 


١١0 


لما 3 لأنه اقلق نبوا كر ره بوقوع الطلاق . 


* إذا كان كلبُ المسلم قد علَّمه مجوسية؟ 


(ظ/١١7ب)‏ أجاب أبو الخطاب وابنٌ عَقيل: لا يُكره للمسلم أن 
يصطاد به. 


* هل يحوز للحاكم أن يسمع شهادة أبيه وابئه ويحكم بها؟ 
أجاب أبو الخطاب: تجوز له سماع شهادتهما لغيره ويحكم بها. 


يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة لم تثبت بطريق التزكية. 

* إذا سأل الحاكم الشهود عن مستند شهادتهم. فقالوا: أخبرنا 
جماعة؟ 

أجاب أبو الخطاب: تقبل شهادتهم في ذلك ويحكم فيه بشهادة 
الاستفاضة . 

جواب ابن عقيل : إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض ب نين الناسء 
قبل فى الوفاة والتستت جميعا . 

* هل يجورٌ كتابةٌ المصحف بالذهب؟ وهل تحب فيه الزكاة؟ فإن 
وجبث فهل يجورٌ حَكَهُ لمعرفة قدره؟ 

أجاب أبو الخطاب: تجبٌ فيه الرّكاة إن كان نصايًا ويجوز له 
ا 

وسُّئل عنها ابن الزّغواني فأجاب: كنب القرآن بالذهب حرام؛ 


١ مون‎ 


ل 1 ازعرة” المصاحف؛ ويؤمرُ بحكه ورفعه: وإن كان 2 
مما إذا حك اجتمع ما منه شيء 100 عوك نيه الا قاف ا يدن 
متزلة الأوانى المحوّمة؛ ار و ا 'كان. 
بمنزلة التّالف فلا شيء فيه. 3 


إذا ارت امرأةٌ نَفْسّها للّضاع؛ فكان الصّومٌ (ق/ مجعأ) تفص ظ 
دو لينها أ بتجدو» اتطاليها اهل" الضي بالفطر يفي رمضسان لأبجل: ذلك 
هل بجر لها النظلرة لوحك جر هر حت الأعر الع الخيار؟ عا 
العام من جواره وقد ما يحور للأم أن تفطر؟ ش 

أعات أن الغطات:: إذا كاك قذ أخرت الفيتها إخارة صحيية 
جاز لها الإفطارٌ إذا نقض لبها أو تغيّرك بحيث يتأذّى بذلك المرتضم» : 
وإذا امتنعث لزمّها ذلك» فإن لم تفعل كان لأهل الصبيٌ الخيارٌ'في. 

وأجاب ابن الزغواني - وقد سئل عنها : يجورٌ لها أن وجو ظ 
نفسّها للرّضاع لولدها ولغير ولدهاء سواء وُجد غيرها أم لم يوجد. 
فإذا أدركها الصومٌ الفرضٌ إن كان "ل بلستيا لبش ورا و 
الصَّبِىّ الضّرَرُ لم يَجْرْ لها الفطرٌ اوور حي د ب لاما درم 
الصبيٌّ جار لها انسرد 3 له فدية عليها. وإن 0-0 
الصّبيّ المفحدة والضررُ لها الفطرٌء ووجب عليها مع ظ 
القدية وإن أبث. 0 ونقصانه بالصومء 00 
لرضاع الصَّبِيٌّ بالخيار:في المقام على العقد وفي الفسخء. » فإن قصدت 


8 


(9) (ق): لسرقة»!. ٠0‏ 
(؟) من قوله: «يتمول وجنبت. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 


م 


بالصوم الإضرار بالصَبيٌ أثمثْ وعَصَّتْء وكان للحاكم إلزامُها الفطرَ 
إذا طلب ذلك. 


* إذا علّم أحدُ الناس قردًا أن يدخل دور النّاس ويُخرج"'' المتاع: 
فهل يُقطعٌ بذلك صاحبة؟ 

أجاب أبو الخطَّاب: لا يلزمّه القطع. 

وأجاب ابن عَقيلٍ : لا حكمّ لفعل القرد في نفسه ولا قطع على 
صاحبهء وإنما عليه الدّدُ لما أَخَذَهُ والغْمٌ لما أتلفه. 

وسئل اين الزغوانيٌ عن هذه المسألة بعينها وقيل له: بي 
بينها وبين ما لو أمر صبيًا لا يعقل بالقتل» ونان بس الى لعل د مر؟ 
فأجاب : بأنه لا قطم ويجبٍُ الجَدٌّ والضَّمانُ. وأما إذا أمر صي أو 
أعجميًا فإنه يتعلق به الضَمانُ؛ لأن فعل الصَّبِيّ أو الأعجميّ مضمون 
في الخطأ على عاقلته. وقد قال قومٌ من الفقهاء: للصَّبىٌّ عمل في 
القتل» ولم يقل أحدٌّ في فعل القرد مثل ذلك 

قلت : لو قيل بالقطع 007 لأن القرد اله فهو ككلايه 
وحخطافته وكما لو رمى حبلاٌ فيه دبقٌ”" فعلقّ به المتاعٌّء ولا يَعُوَى 
الفرق بين هذه الصؤرة ومسألة 0 وقد قالوا: لو أرسَلَ عليه حيّة 
أو سيُمًا فقتله أَقيدَ به فترّلوا الحيّةٌ والميُّمَ منزلة سلاجه» فتنزيل القرد 

هنا منزلة آلته وعَدَّتِه التي يتناولٌ بها المتاعً منه أولى؛ لأن”*؟ الأسباب 


)١(‏ (ق): «ويأخذ». 

(؟) من قوله: «لا يعقل بالقتل. . .» إلى هنا سقط من (ق). 
() هو: الغراء الذي يصاد به. 

(5) (ع): الهذه1. 


١ باه‎ 


التي و باقر اي ل ا اه 
وأسباب القتل يمكنْ الاحتراز منها غالبا بدزايضا فهاية القره سملن حصلت 
ل اسيم لم يحصل بتعليم من أنهشهماء 
والله أعلم. ش 

* إذا رأى إنسانًا يغرق ولا يمكثه تخليصٌه إلا بأن يقي فهل ‏ 
بورد القت 


وأجاب ابن ا عنها: إذ! كان يقدر على تخليصه 2 
على ظنّه ذلك. لزمة الإفطارٌ وتخليصهء ولا فرق بين أن يُفط © 
يدحول الماء' في حلقه 5 السّباحة» أو كان د موا نفسه 6 


:ِ 


يُفَطرَ لواحن 0 ظ 
قلت : أسباب الفطر أربعة: الْسَفرُ» اعرف م و 0508 
والخوفٌ على هلاك من يُحْشى عليه بصومه كالمُرضع لكان إذا 


خافنا غلك :ولدزيماء رمثله ونالة القرو: 


وأجاز شحنا ابن تيمية الفطر للتقوئي على الجهاد وفعلكٌ وأفتى: 
بدالا تارك العدز وم لقان" ,«فأكر عليه عم التفتية. 


. (ق): «المتاع؛‎ )١( 
. (ع): ايدخل!!‎ 220 
سقطت من (ق).‎ )9( 
.)٠١ ٠» وانظر: «الاختيارات» : (ص/‎ )»5( 


١784 


وقال: ليس هذا بسفر طويل» فقال الشيخ: هذا فطرٌ للتقَوئي على 
جهاد العدو» وهو أولى من الفطر لسفر يومين سفرًا مُبِاحَا أو معصية؛ 
والمسلمون إذا قاتلوا عدرّهم وهم صيامٌ لم يُمْكِتهُم التكاية فيهم: 
وربما أضعفهم الصَّومٌ عن القتال» فاستباح العددٌ بيضة الإسلام» وهل 
يشكُ فقيه أن الفطر هلهنا أولى من فطر المسافرء وقد أمرهم النبي 
ئِهِ في غرَّاة الفتح بالإفطار لِيَتَقَوَوْا على عدوُهم'''» فعثل ذلك للقُرّة 
على العدو لا للسَّمَرء والله أعلم. 


قلت: إذا جاز فطرٌ الحامل والمْضع لخوفهما على ولديهماء 
وفطرٌ من يُخَلص الغريق» ففطر المقاتلين أولى بالجواز»ء ومن جعل 
هذا من المصالح المُرسلة فقط غلطء. بل هذا أمرٌ من باب قياس 
الأولن ”وهر اص :دلالة التُهن ور يماتة: 

* إذا وطىء ميتةً هل يحب إعادةٌ غسلها؟ 

اجات أبن الز اغوي ينظ فيه “فإن. كاك صُلَيَعليها قلة عسل 
عليها؛ لأن الغسلّ طهارتها لأجل الصلاة عليهاء وقد سقط فرض 
الصلاة عنها بالأولى»: غير أنه يمنع من إعادة الصلاة عليها بعد ذلك» 
وإن لم يكنْ صلَى عليها أعيد غسلها. 

وقد اختلف أصحاينا فى وطء الميتة هل يوجب اليد ونشو 
الحرمة؟ على وجهين: أحدهما: يوجب الحَدّ وينشد الحُوْمّة» فعلى 


)١(‏ أخرجه أحمد: (551/78 رقم »)١290*‏ وأبو داود رقم (7718)» والحاكم: 
)575/١(‏ عن بعض أصحاب النبى فك . 
وصححه ابن عبدالبر في «التمهيد؛: (؟5؟//ا22. 
(؟) من قوله: «بالجواز. ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 


اك اويل 


هذا إبجاية اسل أرلية والائق: لا يوجبٌ الحَدٌ ولا ينشر الحرمة؛ [ 
. فعلى هذا”') يكون الأمر على على التفصيل المتقدّم . 0 
ولحائيه انو لفقي بطي هذه القيالة بافكناة: يجب غسلها بعد ظ 
اوناك عار يه ولا أعرفٌ فيه رواية. 
1 * إذا تيمم الصبي ثم بلغء ٠‏ هل يبطل تيممها"'؟ < 
0 "اتانيه الى "الطظا ته يدود له السك راق لتيمم في رواية» . 
الا ا ال ففيه روايتان: ' ظ 


7 . والأخرى: لا يصام: فالصبي مثله‎ ٠ 
5 وأجاب أبن عقيل: هذا قد تيمم لنافلة؛‎ 
0 . الصلاة' ''» وإذا تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي بها فريضة‎ 
وأجاب ابن الزاغوني : اختلف أصحابنا في الصبي إذا ع عر‎ 
ل ارت ظ‎ 
0 ع 82 وجب ا ما كه فل نعل لي لصلاة نافلة‎ 
01 يصلي به الفرض . ظ‎ 
0 والشاني: ان جنع ودلفيددة: وهو اختيار أبن‎ 


و قر يجاب الفلسل . ..؛ إلى هنا ساقط من (ظ) . ظ 
(؟) هذه المسألة - 0 و المعوكات وهي في لع و 3 


لكشا 


عبدالعزيزء فعلى هذا لا يُعيد التيمم؛ لأنه تيمم واجب عليه لصلاة 
مفروضة. 

قلت: لا وجه لبطلان تيممهء نعم إذا قلنا: التيمم لا يرفع الحدث» 
ولا يتيمم لفرض قبل وقته''' صلى بهذا التيمم بعد بلوغه ما شاء من 
النوافل» والصواب أنه يصلي به الفرضّ - أيضا -. 


* إذا امتنع من صلاة الجمعة . وقال: أنا أصلي الظَهْرَ هل يُقتلٌ 
أم لا؟ 
1 


أجاب أي الخطات: شتحات: فإن تاب وإلا تل . 

زاد ابن عقيل في جوابه: إذا لم يكنْ على وجه قد اعتقد اعتقاد 
بعض المجتهدين في أنها لا تنعقدٌ في القرايا. 

جواب (ظ/4؟7ب) ابن الزَّغوانى : الجمعة تفعلٌ في موضعين : 


أحدهما: متفقٌ على وجوبه فيه» وهو البلدٌ الكبير الواسع مع إذن 
الإمام في إقامتهاء فهذا متى ترك الجمعة في هذه الحالة قتِل كما 
يُقتَلّ فى سائر الصّلوات. 

والموضع التاني: ما اختلف الفقهاء فى وجوبها معه كالأرياض 
والقراياء وإذا لم يأَذَنِ الإمامء وأمثال ذلك» فهذا إن ترك الجمعة مُتَأوُلة 
قولّ أحد من الفقهاءء فإنه يكونٌ معذورا بذلك ولا يُعتَرَضٌ عليه. 

* إذا كان للأخرس إشارةٌ مفهومةٌ فأشار بها فى صلاته هل تَبْطلٌ؟ 

أجاب ابن الرّاغوني: أما الإشارة برد السلام فلا تَبْطلٌ الصَّلاةَ من 


)١(‏ (ق): افرضه». 


١5١ 


الأخرس والمتكلم. وأما غيرٌ ذلك فإنه يجري منهما مجرى العمل . . 
في''' الصّلاةء إن كان يسيرًا عَفِيَ عنهء وإن كان كثيرًا أبطلّ الصّلاة. 
وجواب أبي الخطاب: إذا كَثرٌ ذلك منه بَطَلَتْ صلائة. ظ 
وجواب يق عقيل + إشارته المفوزية تجريق مجرى لكلا فإ 
كانت برد السّلام خاصّة لم تَبْطُلْ صلائة اوها سوق ذلك طن ١‏ 
فلكرة اإقارة الكعريين اله بجنالة فونه طلقا ..وأن 51 
وله الكلام في غير ردٌ السلام خاصّة فلا وجه له؛ وإنما كان رةٌ . 


السّلام من التّاطت بالإشارة غير مُبْطلٍ في أصح قولي العلجانة كما دل 
م 00 آذ 1 ) إشارته 0 َرَل منزلة 00 بخلاف , 


700000 ل 
أجاب ابن الزاغوني : لا يختلفٌ المذهتٌ أنه منهيّ 00 | 


به 6 والأضل في النهي قول العباس : ديا جلها عدو : 
لشارب جل وي2"00 | واخثيف ف الشييي الذئ" لأجله تيت المي ظ 


ولط كانت 
اعددهنا: أنه اختيان الواقفٍ وشترط ون فول العياس . 
وقد اختلف أصحاينا في مسألةٍ مثل هذهء وهي: أد برجلا لو 
لوسك عي ب اود اموا ارا 


21 1 لمن 1, ! 
20022 أخرجه 50 507 كوك وأحمد في «العلل! (5/ لاخما)ء والأزرقي ش 
في «أخخبار مكة»: 15/0 ”59 ب 35), ش 


مسرن 


بعضهم: يجوز ويُكرَةء فعلى هذا يكون النَّهِيْ عنها كراهية تنزيه لا 
وقال آخرون من أصحابنا: لا يجودٌ له الوضوء به؛ لأنه خالف 
مرادٌ الواقف» فعلى هذا لا يجوز الوضوء بماء زمزم . 
فأما الطريقٌ الآخرُ: أن سبِبَهُ الكرامة والتعظيم. 
سد ما يتحدّر ل ل ل 
ا ل 0000 
الو و لو 
لوضوء حرم الوضوء به © . 
وإن قلنا بالجواية الثالثة : إن المنفصلّ طاهرٌ مطَهرٌ لم يَحْرُم الوضيوء 
به ولم يُكَرَهُ ال و ا و ل الخ 0 


فأما إن أزال به نجاسة وتغير كان فعله محرمّاء وإن لم ي: يتغيّر وكان في 
الغسلة السابعة؛ فهل يحرم أو يكره؟ على روايتين 

وإن قلنا: إن الماءً لا ينجسسٌ إلا بِالتَميّرهِ فمتى انفصل غير مُتَغيّ 
في أيّ الغْسْلاتٍ كانء كرة ولم يحرُمٌ. 

قلت: وطريقةٌ شيخنا شيخ الإسلام ابن تِميّة كراهةٌ الغسل به 
دون الوضوىء وفرَقَ بأن عُْسْلَ الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من 


مم 


وجهء ولهذا عم اليدن كله لماا عبار كله ججاة. .ولآن حدتها تأغلط 
وَلآث العناس:إننا خجرها على المفسل عام . 


.)3( (ظ): .لكره...4» واحرم الوضوء» سقطت من‎ )١( 
.)5594/5( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى» : (560/5). وقرزّاد المعاد»:‎ 


١1 


فجوات أن اخملاب وابن عَقيل: يصحٌ م الوضوء به رواية واحدة؛ 
وهل تُكرَة؟ على روايتين. 

# لاسا هين لف الا ك3 

أجاب أبو الخطابٍ: تلزمه الإعادة إذا علم» ‏ .وتجوز ا المرأة 
بالساءة. نوق الى ازؤاية قو الضيت أن تصلي بالرجال نافلةه ,. 
وتكون وراءهم وهي بغيدة . "١‏ 

قلثة إن كات أمنا وهي قارئة لم تلزمه الإعادة» وإن كات قاريَ 5 


امتلياء ففي وجوب الإعادة نظر؛ إناغية ويفا ناكف عن ١‏ صل 
خلف محدث لا يعلم حدثه. فإنه لا تلزمه الإعادة يديد أولى؟ . 
لأن صلاة المرأة في نفسها صحيحة» بخلاف المحدث . 


وات اد الزاغوني : إذا علم بذلك حُكم ببطلان صلاته (ق/ امب) 1 ظ 

. وعليه الإعادة» ولم يجوز إمامنا أحمد أن يتابع رجلٌ امرأة في الصلاة 

. مفترضاء فأما في النفل فإنه أجازه في موضع واحدء وهو إذا كانت ظ 

امرأة تحفظ القرآن» فإنه يجوز للأمي أن يتابعها في النافلة كصلاة ا 

التراويح ٠‏ وتكون صفوف الرجال بين يديها. لمارا" أ عقت ظ 
* إذا قال : بعتك هذه الشلعة: ولم يسم الشُّمن؟ 


وجواب ابن الزاغوني : أما البيع مز غيو ذكر العرّض فباطل» 


)١‏ (ظ): «كرجل». 
رك رظ): ااوهي والنساء . . 1 


امنا 


وإذا قبض”'2 السلعة عند هذا العقد فعليه ردّهاء فإن تلفت تحت يده 
وجب عليه ضمانها في المشهور من المذهب؛ لأنها تجري مجرى 
المقبوضة. على وجه السّوْم» وقد روي عن أحمد في المقبوض على 
وجه السّوْم إذا تلفت من غير تفريط فلا:ضمانَ فيه ومثله هلهنا. 

ا ال اال صكة البيع ندون تتعية 
الثمن؟ لانصرافه إل ثمن المثلٍ كالتكاح والإجارة» كما فى دخول 
الحمّام ودفع الثوب إليخ القصّار والغسّال» واللّحم إل الطبّاخ , 
ونظائره» قال : فالمعاوضة بثمن المثل ثابتة ِالَنَصصّ والاجما] فى 


1 


التكاح ء وبالنصٌ في إجارة المرْضع » في قوله تعالى: ف إن أَرضعنَ 
اهن ُجُورَشُنَ 4 [الطلاق : ال ل 
من عقود الإجارة» وكذلك البيع بما ينقطع به السعرٌء هو بيع بثمن 
المثل» وقد نصنّ أحمد على جوازهء وعمل الأمّةِ عليه 

ولع نالك تيو لذ كاذو يخلصون 0 لجل . يعامل 
اللَحَامَ والشكار والبفال وغيرهمء وال كل يوم ما يحتاج إليه 
أحدهم من غير تقدير ثمن بل بثمن المثل الذي ينقطع به 00 
وكذلك جرايات الفقهاء وغيرهاء فداه الناشن. إلى هذه المسألة تجري 
مجرى الضّرورة» وما كان هكذا لا يجيءٌ الشرعٌ بالمنع منه ألبنَة» كيف 
وقد جاء بجوازه في العقد الذي الوفاء بموجبه آكدُ من غيره من العقودء وهو 
التكاح؟! وتفريقهم بينه وبين بين البيع بأن الصٌداقَ دخل”' فيه لا يَصحّ. 


)١(‏ (ظ): «اقتضى». 

(؟) بتحوه في «الفتاوى»: 1/59" ). 

(”) من قوله: «هو بيع. . .4 إلى هنا ساقط من (ق)6. 
(5) (ق): «دخيلكء (ظ): «داخحل». 
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007 فيه بطل” العقدُ بنفيه» كما نصصّ عليه صاحبُ الشرع؛ في 
الشغاوة وجاء بجوازه أيضًا في عقد الإجارة الذي تقدية العرض فيها 
أكذ من كدير ف ا لأن قيمة العَيْنِ في البيع أقلُ اختلامًا: من ظ 
قيمة المنفعة» لأنها تج تبَجَدَد بِتَجَدّد الأوقات وتختلفٌ باختلافها 0 
فإذا جازت الإجارة بعواض المثل» ٠‏ فالبيع بثمن المثل”") وما ينقطع به 
. السعة أولن» ولو فيّعنا علي ارد العقد؛ فالمقبوضٌ به يضمن 
بنظيره» وهو قاامتلة وإما قيمتف ولا يصح م إلحاقه بالمقبوض على . ْ 
وجه السُوم. فإن القايضّ كالول 0 ممختبر 
مُقَلْبْ للمقبوض» والقابض هنا دخل على أنه ضَامِنٌ بثمن المثل لم 
يقبضَهُ على أنه مستام قلت ٠‏ بل مالك له بِعِوَضِه فإذا تلف ضَمَِه.. 
فإن قيل : هو لم .يملكة بهذا العقد الفاسدء قلنا: دغل على أله, ‏ 
مالك ضامن » : فلا وجه لإسقاط الفمان عنة» توكو زه لم يملكة في 
نقتي الأمن لا يو سقوط. 'الميان فعد اهار ارصن 
. بالعقود الفاسدة والمقصوب. وأما إذا قَبَعنا على صكة' العَقد؛ 
فالضمان يكونُ بثمن المثل وهو القيمة لا بالمثل نفسهء والله أعلم.. ظ 
(ظ/ 5 كم قدرُ التزاب المُعتبر في الوُلوغ؟ ١‏ 
جواب أبي الخطاب: ليس له حَدٌ وإنما هو بحيث تم أجزاء 
الاب مع الماء على جميع الإناء. 0 
وأجاب ابن عقيل : يكون يبحيث تظهرُ صف ويَُيرُ صف الماء., 
وأجاب ابن الزاغوني فقال: التجاسات على فتركين : 


() (ظ): «ييطل»)؛: (ق): ابطكة: 
225 اافالبيع بثمن المثل» سقطت من (ع). 


لسري 


نجاسةٌ لاتزول عن مَحَلَّها إلا بالححتٌ والمَّوكِ والثّراب الذي يظهرٌ 
ترم فهذا الحتٌ والقرخؤص والثّراب (ف/ *7أ) في إزالتها واجب. 

الثاني : ما يكفي فيها إفراغٌ الماءء ففي وجوب الثُراب فيها 
للأصحابنا وجهان؛ أذ عزينا * وجوبه غناء وهو اختيار أبي بكر» 
والثاني : مستحتٌ غيرٌ واجب» والقائلونٌ بو حجحوبكه إذا كان الشهول 
مما لا يضرّه الثُرَابُ الكثِيد فلايُدَ أن يطرح”2 في الغسل ما يؤنُّرٌء وإن 
كان ممن يضدرة الثَرّابُ كالثوب ونحوه» نبل عي يل علا انه 
ا وإن لم يظهد أثزذة؟ فيه عن أصحابنا وجهان؛ أحدهما: لا 
يج ُهُ إلا ما يظهرُ أثرهء الثاني: يجزنهُ ما يقع على الاسمء وإن لم 
كي ال 

وهل يلوسا عنه الفبايون والأشنان وأمثال ذلكء مما يِضِره 
الثَّرّاب؟ فيه أيضًا عن أصحابنا وجهان. 

* إذا قلنا: الواجبٌ التَّوَّجّهُ إلى عَيْن القبلة وكان الصَّفتُ طويلاً 
يزيد على سَمْتٍِ الكعبة؟ 

اختلف كلامٌ أحمد في ذلك على روايتين: 

إحداهما: أن طول امد الور الكثير لا يُوَثْدُ ذلك ميلا عن 
الكعبة إلا قَدْرً يَحْفْى أمرة فبعة * اعتباره» لاسمّما فيما هو و5 
بالاجتهاد فعفى عنه . 

والرّواية الثانية: أنه إذا طال الصَّفتُ من جانبي الإمام رف الطرّفان 
إلى ما يلي الإمامٌ انحرافا يسيرّاء يجمع به توجيه الجميع إلى العين» 


039-05 «يطيرة 


١ 


يق خطا صاسيه في اجتها.. وفي مسألا قد الا في الاجتهاد. 
قلت : الصّواب أن مع كثرة البُعد يكثرٌ المحاذي للعين. . ١‏ 
فإن قيل : هذا إنما يكونُ مع لتقم كالدائرة حول التّقطة كلنا: ْ 
نعم ) ولكن الذائرة إذا 0 اعت جدّاء فإن التَفَودْسَ ا ييه 
ف جوانب محيطها إلا حفئاء فيكون الضَطّ الطويل قوسا 0 | 


شَعَرَة وهذا لا يظهرٌ للح . 
* إذا وطىء الصَّبئْ هل يَجبُ 3 0 
أجاب ابن الزاغوني: هذا لا تُسَمُيه جياه لأنّ القت ام الس 


أنزل الماًه والصَّبِي لاماء له؛ وهل يجب عليه الغسلٌ لالتقاء الختَانين؟ 
يِنظرٌ فيه» فإن كان مراهقًا وهو أن يجدّ الشَّهوة في ذلك وجب عليه 
الاغتسال» أوإن لم يجذ ذلك فلا غسل عليه» ٠‏ لكن يوْمَرٌ به تمريئًا وعادة. 
7 ”وقد عي طن عن عن لال ل م و اه 
قال إذ كان له شهرة لم اللُ؛ وإذ كان ذلك على سيل اليب 
بغين شهوة فلا غُسِلَ عليه , ! 
> ]نا تسعد علق دوه برقع ادر انهل يخرة؟ 
أجاب ابن الرّاغوني + إذا كانت الأرض. ذاتَ صعود وهبوطا فلا 
يَضْتُ إن سجد على الأعلى: ويجلدسنٌ في المنهبط» فأما إذا كان متَّجَذًا . 
كالدّرجة والصّمَّة وأمثال ذلك بولا حاحة تعره إن التصيو: عليهاء 
فإنه لا يجونٌ له ذلك.. 


99 هع قولب للك بطش 40 إلى هلا انافظ نمع دق 
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وإن كان مريضا لم يَجْرْ له أن يتَعَمّدَ مثل ذلك» بل يومىءٌ بركوعه 
وسعجوذه » ولا يدك تحت جبهته شيئًا دون الأرض يسجد عليه؛ فأما إذا 


زرحم ولم يقَّدِرْ إلا أن يسجدّ على ظهر أخيه سجدّ على ظهر أخيه وأجرأة. 

وأجاب أبو الخطَّاب : إن كان ارتفاعه بحيث يخرجٌ به عن صِفَةٍ 
السجود لم يجزئف وإن فعل ذلك لعذر جاز. 

* هل يجورٌ أن يُحَدَتَ مدارًا أو حمّامًا يتأذّى به الجيران؟ 

أجاب رظ ار ءلاب) أن الخطاب : لا 110 له فعل ما يتَأذَى به 
عقارٌ الجيران وأبنيتهم ويؤذيهم في أجسامهم. 

وأجاب ابن عَقيل: إذا كان ذلك فى خاصّة مُّلكهِ بحيث لا تَتَرَلِزلَ 
حيطاتهم بالرّحاء ولا يتعدّى دخان نار حمّامه ولا ينزو ماله إلى 
جدار جاره - جاز. 

وأجاب ابن الزاغونى: لا يجورٌ له أن يتصرف فى ملكه على وجه 
يضر بجيرانه بزلزال حائط أو حَر'' نار أو ماءٍ ينزلٌ إلى بالوعة» أو 
غير ذلك مما فيه ضرّر عليهم إلا بإذنهم . 

* إذا قال القاضى للقاهدين: أعلمكما أنى حكمث بكذا وكذاء 
هل يجورٌ أن يقولا: أشهدنا على نفسه أنه كما" بكذا وكذا؟ 

أجاب ابن الزاغوني: الشّهادة على الحاكم”" تكونُ في وقت حكمه: 


)0010 (ع): الحمأ؟. 
(؟) (ق و ظ): «أشهدنا أنه حكم على نفسه...»2. وانظر البحث فيما مضى 
م وم ١‏ ), 


(0) (ع و ق): «الحكم». 


188 


فأكا تعد -ذلك فإنه مبخيرٌ لهما بحكمه. تكو له الساه و اح ا 
أَعْلَمَّي أنه حكم بكذا:في وقت كذا. ش ش 


زعا أن اماف وابن عَقيل؟: بأنه لا يجورٌ أن يقولا: 
لشيد )17 وإنبنا يقر لاق 2 الخيرنا أو أعلهنا: 


قلت: الصّوابُ | لمقطوع به أنه يجوز أن 0 «أشهدنا» كما 
ا ل ال م 0 مخبر شاهِدٌ.. 
قال تعالى: «وَمَهِدَ سَاهِدٌ يَن أَهلِيآ» [يوسف: 515] 3 ثم ذكر 0 
00 : 

فقال: # إن كارت وقد من بل 4 اوش ف 


وقال اين عباس اسهد (ق/ 0806 عندي رجا مَوْضيُونَ أن رسول اله ٠‏ 
ظ فاق اله عليه وعلن آله ويلع تون عن الضّلذة بعد العقي)"؟ العديقا. 


وقال علي بن المدسن: أقول: إِنَّ العَشْرَةَ في الجنّة. ولا أنية 
بذلك» فقال الإمام دك متى قلت : هم ف الجنة» فقن شهلات . * 


قال شيحُنا: وهذا صريحٌ من أحمد أن لفظ الشّهادة ليس بشرظء 


)١(‏ «وابين عقيل؛ سقطت من (ق). 

(؟) «أن يقولا: أشهدنا» شقطت من (ق). 

() من قوله: «قلت: الصواب. ..2 إلى هنا سقط من (ق). 

(5) أخرجه البخاري رقم , (0581), ومسلم رقم (24875. 

)22 ذكر القصة في المناظرة ؛ بينهما أو يعلى وشيخ الإسلام نيما نقه لين القبم في 
«الطرق الحكمية»: (ص/ :23١5‏ وانظر مناظرات أخرى للإمام في «السنة»: 
05" 705 للخاذل . : 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى»: (1090/154). 


١ 


قلت: عن أحمد ثلاث روايات منصوصات حكاها أبنو عبد الله 
ابن تم تيميّة”'' في 77 بل" 

الثانية : عدم ا اختارها فحنا 

الثالثة : الفرقٌ بين الأقوال والأفعال» فإن شهدَ على الفعل؛ لم 
يشترط لفظ الشهادة» بل يكفيه أن يقولَ: «رأيثُ وشاهدث وتيقَّنت». 
وري رادي على لجرل لعن اباد لاد 

إذا عرف هذاء فإذا قال 0 (أغلمكما 0 أخيركماة؛ و 1 
0 0 أن 00 "ضهنا كا يسع أن قرلا أشي وأعْلمناه. 
في اللحقيقة » الريك بيئهما تفريق بين ا والحعريعة تأباة» 
وقد كان رسول الله علد يدفع > كس اف رسله يُنفذونها إلى المكتو ف 
إليهء 0 يقل لأحد ا أشهدُك 0 هذا اكتابيء وكان الوه 
الله كلهء ولا يقول ؛ شهدي على ما فيه ولو سيل الشهادة لشّهة 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد فخر الدين ابن تيمية 
ت(555)ء انظر: «السير»؛: (5894/157- 551). و«الذيل على طبقات الحتابلة؛: 
.)1595-1١1١/5(‏ 

2 أسم كتابه : #ترغيب القاصد في تقريب المقاصد) لا" يُعلم له وجود» وهو في 
فقه النتخابلة + والموتيوة مختصرة السيشى: ابقة الشاغت ويفية الراعي طبع 
بتحقيق الشيخ بكر أبو زيد في مجلد واحد. 


١ 


100 5 أن فط الشهادة غير شط لول عا 5 3 
ا دن مَعَبَدُوك أن أده حرم 3 َإِن صَسِدُوافَلا مهد مَعَهُمٌ عه # 
اا 0 وسلرة طعا العالم بعر جاميم إلا مجه قولهم : إن. الله 
حَرَمَ هذاء لم يخصصٌ الإنكار بقول عو قا لقية اذ امس 0 
1 ولا نهى رسوله أن . بالشهادة على التَحريم» بل هو نهي اله أن 

يقول”'": إن الله حَرمَه ا 


| * رجل ل إذا فرغت من هذا العمل فأنت حرة: وقأل: 
أردث نك حي من العمل؟ 


ش أجاب ابوعقيل واب الخطايه وايق الزاغوني : لا يقب قوله. في 
ظاهر الحكمء وأما ما بين ويَيْنَ الله فحتمل . [ 
قلت: أما توق الكونه يُدَيّنَ"' فلا وجه لهء فإنه إذا (ظ/9ماب)2 / 
آراة بلفظه: ما يتملة ولم تلز بقليه المنن» وليس هناك قزيئةٌ ظاهرة, . 
ا هٍ فهو أ نيت ومراده» وقد قال أحمد في رواية بشر بن موشى. 
الو الوكل بك إلى اع عمق جاريتي فلانة» ويريد أن يتهدّدها | 
بذلك» وينوي التّصٌحيف: أكرةٌ ذلك ولا يُخْبئه0؟؟ وهو عَبَثُء: فيهدّدها . 
ا دتتااي د موس لف أن بدنواواقام لزن ينيدا 


٠‏ قلت' توا الس ف ارود وكأنه تصحيفٌ للمعنى» وهو لجاب ش 
اللراس ريد لمريو له وقد قال في رواية أبي الحارث إذا. 


)١(‏ (ظ): هحرم هذا». 

(؟) (ظ): «هو بمنزلة يقول»!. 

2 (ع): (أما التوقيف. .01.0 (ع وق): «في كونه». 
(5) (ق)»: «ولا يجربهكء (ظ): «لا يخبر». 


1١ 


قال: «أنت طالقٌ»؛ وهو يريدٌ طالقٌ من عمَالٍ: إذا كانت قد سألتة 
الطّلاقّء أو كان بينهما غضبٌء لم يُقْبَلُ قولهء وهذا يدل على قبوله 
عند عدم القرينة الدَّالَةٍ على الطلاقء فعلى هذا إذا قال له عبذه: 
عْيَقْى لله» فقال: إذا فرغت من هذا العمل فأنت حُدٌء لم يُقْبلُ قوله. 
وأما إذا قال: أرخني من هذا العمل» واستعيلني في غيره؛ أو 
عْتِقْني من هذا العملء » فقال: إذا فرغت منه فأنتَ حت وأراد: من 
هذا المول) ُبِلَ قوله» فالمراتبُ ثلاثة : ما يبعذٌ معه صرف اللفظ عن 
تقو" لوا نهدا ك من القراقه :؟ ناه لق قر لدع واء يتوت هه الصرف 
5 اكه + 2 فس 5 1 ف وعدم رس ٠.‏ و 
كقرائنَ تحفف به فيقيل قوله. وما يكون مُتَجَرّدًا عن الأمرين فهو محل 


ل 


بر 

إذا لقي امرأةً ذ في الطريق. فقال: 0 َنَكَْ يا حُرَةٌ فإذا هي جاريته؟ 

فأجاب أبن الاغوني بأن قال: اختلفت أصحاينا فيما إذا لقي امرأة 

في الطريق فقال: مكنم عالق فإذا هي امرأتفُ فهل تطلق؟ على 
وجهين » قال ؛ والعتقٌ مثله . 

قلت : وقوع العتق في هذه الصوزة بعيدٌ ؛ إذ من عادة النّاسِ في 
خطابهم في الطَرُقاتٍ ره إطلاقٌ هذا اللفظ. ولا يريد به المخاطبٌ 
إنشاء العتقى . هذا عراف مستقرٌ) وأم* معلوم. وأيضا فإنّما يُريدونَ 
حريّة الأفعال وحرية العفّة» إيا حرية العتق. ولم تَجْرِ العادة بأن 
قخاطة العراة الأجنبية ب (يا 0 فلا يلزم من الحكم بوفوع 
الطلاق في مثل هذا: الحكم بوقوع العتق . ش 


)١(‏ (ظ) تحتمل قراءتها: «غرضه». 
(؟) (ظ): «بالطلاق». 


١ 


* إذا قال المشهود عليه: أشهدت على نفسي بما في هذا الكتاب» ' 
ولم أعلم ما فيه. ولم: يقرأ علي. وليس في الكتاب أنه قرىء عليه ' 
عل بون اللنابتن الحكم ب اوهل يجوز للشاهد أن يقول ,للمشهود 

عليه : ا ع ا ل و ل ا 
يعرّفه ما فيه ويشهد به؟ 
انان الراعرر ١‏ لابجو اللشا هن أن مو طن الم 
إلاايأن بغرا عليه الكتات: أو يقول المشهود غليه: قد قرىء عليٌء أو . ٠‏ 
يقول: قد فهمت جميع ما فيه وعرفته» فإذا أة التماضه الووده 
ا ع ل 


وأجاب أبو الخطاب : إذا قال المشهود عليه: «أشهدت على سنو 


55 في هذا الكتاب»», لا يشهد الشاهدان إلا أن يقولا له: نشهد عليك , ش 


بجميع ما في هذا الكتاب» وقد فهمته أو قرىء عليك»؛ ٠»‏ فيقول: + تعم» 
“3 يقرأ (ق/ :**أ) عليهء فإذا وجد ذلك لم يقبل قوله: لون 
يه وازمه الحكم في الظاهر. 


فلت وعلى هذا فكي من كنب هاء الأقاف الملل لني ولا 
امرأة أو أعجمي أو تركي أو عامي لا يَعْرف مقاصد الشروطيين» ' لا ظ 
يجب القيام بكثير من الشروط التي تضمنته؛ لأن الواقف لم يقصدها ' 
ولا فهمهاء وقد صرّح كثير من الواقفين بذلك بعد. الوقف» وعلى 
لل ا 


* إذا علمَ الحاكم من حال الشّاهدِين أنهما لا يفرّقان بين أن 
يشهدا بما يذكران الحاد بهه وبين أن يعتمدا على معرفة الخط من | 


١ 


غير ذكرء هل يجورٌ إذا شهدا شهادءً قديمة أن يسألَهُما: هل يعتمدانٍ 
على الخطء أو هما ذاكران للشهادة؟ 

أجاب ابن الزّاغوني: إذا علمَ الحاكمٌ أنهما يتجوّزان بذلك صار 
حكمُهما في ذلك حكم المُعْمَّلين أو المجرحين”': إذا علم أنهما 
يج رحان”' ومَنْ هذه صفته لا يور له فول شهادتهما بحالٍء فإن 
كان يتوهّمٌ ذلك من غير تحقيق لم يَجرْ له" أن يسألهما عن ذلك» 
ولا يَجِبُ عليهما أن يُخبراه بالصّفة. 

زاحانه آي الشطاب :ل يلوه" الحافة منؤوالتيا عن ذللك »نولا 
يلزمٌ جوابه إذا قالا: «شهدنا من حيث جاز لنا الشهادة»» وإذا علم 
تجرّرهما في الشهادة صارا كالمغفلين» فلا يجوز له قبول شهادتهما. 

* إذا شهدا: أنا لا نعلمٌ لفلان وارثًا إل هذاء قدفع إليه الحاكم 
المال» ثم عادا وشّهدا لآخرَ أنه وارث معه فهل يشارك الأوّل؟ 

أجاب ابن الزَّاعُونِيٌ : ليس بين الشّهادتين تنافضن؛ لأنه قد يعلم 
الإنسانٌ بعض المعلوم في وقتء ويعلمٌ في وقتٍ آخر ما بقيء وإذا 
نت هذا وجت أن يعتارك. العاتى الأول : 

وأجالنه ابى'الططاف؟ يكت كر ليماة تتشت لذ كذ يدها 

وأجاب ابن عَقيل: الشهادّة الأولى لا تنافي الثانية» ولا تناقض 
بينهماء فإن نَفْيَ العلم في حالٍ لا يُنافي بوت بطريقة فيما بعد فَيَرِئَانِ 


)١(‏ هكذا استظهرتها في (ع)»: وغير محررة في (ق)» وتحتمل في (ظ): «المحرفين؟. 
(؟) غير محررة - أيضًا ‏ في النسخ» وهكذا استظهرتها من (ع). 
زع (ع): هله أن. ..2. 


١ 


* إذا حكم الحاكمٌ بشهادة شاهدين؛ ثم بان له فسقّهما أو كذبْهُما 
وقتَ الشهادة؟ ظ 0 


أجاب أبو الطاب : ينقضص الحكم الأول ولا دور اله تنفيذّة.. 


وأجاب ابن عقيل لا يَُْلُ قولّه بعد الحكمء فإن قال: كتت . 
عالمًا بفِْقهما يِل قوله. ظ 


وجواب ابن الزاغوني 5-0050 و بشهادة الشّاهدِين؛ | 
إما أن يكون لعدالة تبث عندّه بعلمه أو بعدالة ثبتث بتعديل مُرَّكُْ :أو , 
بظاهر عدالة الإسلام» فإن كان لعدالة ثبتث عنده بعليه'». فالأمرٌ 
في ذلك مني على الحاكم. هل يجوث أن يحكمّ بعليه؟ وفي ذلك 
.ع سيد روايتان»” ٠‏ 


اخناعهما: 5252 على هذا قد أخير اله كم عل 
ارك ميرد لمكم ب ومين جع ْ 1 


والزؤانة اناده أو يعر ل البح ايه 000 2 
ينقض حكمُه؛ الأنه متهم في نقضهء وذلك؛ ل انز بقولينٍ مختلفين . 
ينما إلى نفسهء فالعمل يكوثُ على الاول دون الثاني . 200 

وإن (ق/ ع «ب) كحك تاهما سياف د 2 5 
يَجْرْ له أن ينقضّ حكمّه إذا أضافَهُ إلى علمه» وهل يفتقد في نقضه”" 
إلى شاهدين غيره يشهدان بفسقهما؟ أو يكتفي معه بشاهدٍ واحل؟ :فيه 


(1) من قوله: «أو بعدالة... .2 إلى هنا سقط من (م وق). 
)222 الأنه متهم في نقضهء وذلك لأنه؛ سقطت من (ق). 
(9) (ظ): وهل يقتصر ف حكمها. 


١ 


وجهان. ذكرهما أبو علي بن أبي موسى”' من أصحابنا. 

وإن كان حكمّ بشهادتهما لظاهر عدالةٍ الإسلام؛ فهل يجورٌ له 
ذلك؟ فيه عن أحمد روايتان: 

إحداهما: لا يجوز له الحكم بشهادة شاهدٍ حتى يعلمَّ عدالته 
باطنًا وظاهواء فعلى هذا ينقضٌ حكمه. 

50 ع2 الى اه ١‏ ضف 

والرواية الثانية : أنه يجور له ذلك» فعلى هذا هل يجو 
أن ينقض حكمه؟ يحتمل وجهين : 

أحدهها: ا عنده ببيكّة . 


لجنا اي بتعا ل را حية 000 
عليه زة "ما اعد إن كان هال نقض الحكم بنفسه دون الحاكم 
وإن خالَقَهٌ فيه فإن أوجبّه ذاك”'2 غرامّةٌ لزمت الحاكم. 
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ز له 


لد نا ةك 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبى موسى أبو على الهائمى» من أئمة الحنابلة 
ت(578): له كتب منها: «الإرشاده في الفقه طبع في مجلد واحد بتحقيق 
د/ عبدالل التركى. انظر: «طبقات الحنابلة»: (8/ ه“ا”م _ 3"41). 

09 لزنا ايدو وهر عط 

(0) سقطت من (ق). 

(؟) من قوله: «والرواية الثانية. . .» إلى هنا سقطت من (ق). 

(5) من (ق). و(ع وظ): (ما4!. 

(5) (قى وظ): (دون؛!. 


١ 


[فائدة] 207 


قال فى رواية أبى: طالب: إذا قال: «أمرك بيدك» فالأمر في يدها 
حتى ترجع أو يطأهاء فإذا وطثهاء فليس لها من الأمر شيء, 'مثل ‏ 
الوكيل إذا رجع فقد خرج الأمر من يدهء وإذا قال: «أمرك بيدك» 
فقالت : كد احترت» نلس بشيء إنها أخات أمرهاء ولم يعض :بشي ظ 

ولو قالت: قد أخذت نفسي ) فهو بمنزلة: اغدرت تفسى :وطلقت: 
لنسى ع و ]ذا قالك : العرت اوقلع فلفين يشوىي خثل اقول الوكين قلي" 
قبلثُ وكالتك وأخذت وكالتك. فإنما”'" قبل ولم يعمل شيئًا: 

ا لي ل 

وقالت المالكية : 'تفويض الطلاق إليها ضربات: توكيل 2-6 

ا ل ل 0 
يه لندلةة 1 طلاقك نِيذكغ م كيه 


أحدهما: تمليك تفويض» وهو هذا. 
والغاق* تملك غير .وهو ان يقؤق اعداري» :هذا التحير . 


13 اهل القافده لسع :في لظ )دولة "ف الللطرضاتة نوكن من توق ) الى 'العبالة 
الساقة. 500 
(؟5) (ق): «فقد). 


لسن 


00 5٠ 


فواكد اش 


قآل القامن '" :تصن احفد علق أن الاستراء كات بقطة» وح 


له أن موسى بن عَُقْبة''' قال: أحاديث الإسراء مَنَامٌّء فقال: هذا كلامٌ 


2-5 
ا ن رٍ- 
5 لجهميّة 5 


ونقل حنبلٌ أن الرؤية منامٌ» ونقل الأثرم وغيره: أنه رآه (ظ/7007أ) 


ولأ يطلن شه سوق ذلك , 


وقال اسوك الاو وا إحدى ير 7 منها بالسّنة تسم 


9 2 5 0 2 2 سٍ 
مرات ليلة المعراج حين كان يترذد بين موسى وبين ربهء ومرتين 
بالكتاب . 


20 
فة 


فرة 


20 


25 


00 


فائد:213) 


قال القاضي: صنف المرُؤذيٌ كتابًا في فضيلة النبي يَكلةِ وذكر فيه 


«شتى! ليست فى (ق). وانظر "إبطال التأويلات»: .)١١5-1١١١ /١(‏ 

تقدم أن المقصود ب «القاضي؛ عند المؤلف وغيره من الحنابلة: أبو يعلى ابن 
القكاء» نهنا عليه لبعد العهد. 

(ع): ١عطية؛!:‏ ولم أجد من اسمه: موسى بن عطية» وموسى بن عقبة؛ مشهورء 
إمام المغازي. (ت١5١).‏ 

هذه الروايات عن الإمام أحمد ساقها القاضي أبو يعلى مساق الاختلاف» وقد 
بين شيخ الإسلام» وابن القيم أن كلام أحمد لا اختلاف فيه» وأن رواياته هذه 
مؤتلفة؛ انظر: «منهاج السنة»: (3784/0- 278109 و«أقسام القرآن»: (ص/ 1709 
005 

(ق): «التمار»» والنجاد هو : أبو بكر أحمد بن سلمان البغدادي الحتيلى ت(548 *)؛ 
له كتابه كبير فى (السئن؟ . انظر: «طبقات الحنابلة»: (7/ .)١8‏ ْ 

لينبيت في لاق 


١/4 


إقعادَهُ على العرشء قال القاضي: وهو قولٌ أبي داودء وأحمد بن 
أصرمء يحض بن أي ع 0 وأبي جففر 
الور ااه الأصيهانن : 53 0 ا بن 1 
معروف» ومحمد ف الماع "الشُديدة ومعحمد بن مُصعَبٍ ١‏ . 
. العايذ» وأبي . بكر بن صَدَقَة ومحمد بن بشر بن شرِيكِ» 3 

. قلابَة وعلي بن سهل» وأبي عبد الله بن عبدالنور» وأبي عبيذ» ' 

والحسن ابن فضل » وهارون بن العباس الهاشميٌ وإسماعيل 0 

إبراهيم الهاشميٌّ 0 ا ومحمد بن أبي عمران الفارسيٌ الزاهد.. اومحبد : 
0 00 العمر: وعبدالله سسْ الرمام الخمن»” والمردُوؤذئ» وبشر . 

الحافي. | [ ظ 
| قلت : وهو قول :ابن رسن الطبريٌ » وإمام هؤلاء كلهم مجاهدٌ ‏ ش 
إمام التفسيرء وهو قول أبي الحسن الدارقطني» ومن شعره فيو؟؟:: 
وجاء حديكتٌ بنإقعمادهء على العرش أيضًا فلا نجُحْدة 
أموُوا الحديث. على وجهه لك اا اك 


0 ء 7 عم 311 ات 3 
ولا تتكروا أنه جاع حيد ولا تتكروا اتحية. تسد 


)١(‏ (ع): «عياش»»: و(ظ): «عباداء وكلاهما خطأ. 

(؟) (ق): «إبراهيم». ظ 

(0) سقط الاسم من (ق).! ظ © 

(5) انظر:. «إبطال التأويلات»: (؟197/7) لأبى يعلىء و«العلو»: (85/9؟١).‏ 
نلذهبي دون البيت الأخير . 0 ١‏ 


١ 


فائدة 
سئل القاضي عن مسائلٌ عديدة وردت عليه من مكَّة وكان منها: 
* ما تقول فى قول الإنسان إذا عَثْر: محمد وعلت؟ 


فقال: إن قصد الاستغائة”'' فهو مخطىءٌ؛ لأن الغوث من الله 
تعالى ء وهما ميان فلا يتصح 5 "الخوث منهماء ولأنه يجب تقديم الله 


7 الشف 
على غيره . 
00 إذا قال 00-7 000 2 بعد ,رَميةَ ال الله اليجلة” 


77 الأؤلى العطفٌ على الأربعة بالواو؛ لآأن (ثم) تقتضي 
الترتيب» فيقتضي تقديم طلحة على الزّبير» والزّبير على عبدالرحمن» 
ولا يمكن لأنه ليس فيه نقل يُرْجَمْ إليهف وعمرٌ رضي الله عنه أمرهم 
أن يختاروا للخلافة واحدًا من سه ولم ينص على واحد منهمء 
وظاهرةٌ التّساوي . 

* ومنها: وقد سئل عن حركة اللّسان بالقرآن الكريم؟ 

عاق لامجو أن تقال :إنها فديفةة بل حيركة: الباق بالقرآن 


سر مل اليد 
5 


معجل يه 


؛*# ومئها: في البدريّين أنهم أفضل في الجملة من غيرهمء ولا 
يفل آحادُهم على غيرهم؛ لأنه قد يكونٌ في غيرهم من هو أفضلٌ 


)١(‏ تحتمل: «الاستعانة؟. 
290 وورد الؤال تلمسيةه على اين الصلاحء انظر «فتاويه). 
(*) كذا في (ع): و(ق وظ): «القاص» وتحتمل : «القاضي». 


١8١ 


ش من 0 كم قال البي يكل: ابرقم القَرْن لني عشت نث فيهم الم 
انين يَلُونَهُم ؛ م الَذِينَ يَلونَهُم)”' عابر نين الفرون في الجملة؛ 
ا ا ل 006 ولهذا يعلم أن أحمّدَ 
“أنقل مننيرية: ويزية في عصر التابعين؛ لحرن ا 2 
في القدح في عدالته. . 

ومتها : كيه و اها لله يرحمٌ الكافر؟ ظ 

فقال ل يحور آج يقن إن ااتؤيضسة القاوة" الاق فه. رذ االكين" 
الصادق: # إنَّأدَ ها يمير أن يسرك يو # [النساء: 48]» « لَايحَمَتُ يحَنَتُ عَنْهُم 14 ظ 
[البقرة: ؟155]» إلى أمثاله»ء بل يقال:: تخفث عذابء بعضهم. قال 
“تعالن 8-1 أنهو َال عَرَعَوك سد الدَدَاب لوي لغافر: 41]ء او عاتم 
صِعْمَنِ صرب الْعَنَّابٍ » [الأحزاب: 118 . ْ 


فائدة 


قال ابن عقيل : قوله : إن الله جعل للمرأة شهوة تزيدٌ على 
شهوة الرخل تسبعة جد : قال : لو كان كذلك ما جعل الله للرجلٍ. 
أن يتروّح بأربع ويَتَسَدّى بما شاء من الإما. وضيّقَ على المرأة :فلا 
تزيد يد علي رول واحدء ولها من القَسْم الوُيْع» وحاشا حكمته أ 


1 ُضَيْقَ؟'' على الأحرج ؛ ونُوسّعَ على من دونه في الحرج . 
أجابه حنبليٌ آخر 'فقال: إن ذلك إنما كان لمعارض راجح و وهو 


000 حوره البخاري رقم حو ومسلم رقم زه مه ؟) من حديث را" سن 
حصين - رضي اله عنة ب 

6 انظر: ا(فيض القدير» ‏ ' (5/ 2 وفيه آثار لا تصح! . 

ارم ليست في (ع). 
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خوف اشتباه الأنساب» وأيضًا: ففي التّوسعة للرجل تكثير النسلٌ 
الذي هو من أهم مقاصد التكاح . 

وأيضًا: فإن الرجل والمرأة لما اشتركا في التذاذ كلَّ منهما بصاحبه. 
وقضاء وطره منه» وخصص ئّ الرجل بالتّفقة والكسوة (ظ/70اب) وكلفة 
المرأة» عوتض بأن الي بغيرها. 

وأيفنا :كان العراء #تضدورة في الجَدْرِء لا تدخل ولا تخرد 
لحاجةٍ؛ حتى إِنَّ صلاتها في بيتها أفضلٌ من صلاتها في المسجد: 
يقع نظرُها من الرّجال على ما يقع نظرٌ الرجل عليه. فحاجته إلى أ 
من م واتحدة أشة هن بحا تهنا 

وأيضًا: فإن طبيعة الذّكر الحرارة» وطبيعة الأنثى البُرودة وصاحب 
الحرارة يحتاج من الجماع''' (ق/1؟؟ب) فوقٌ ما يحتاج إليه صاحب البرودة. 

وأيضًا: فإن الله تعالى فضّل الذَّكَرَ على الأنثى في الميراث والدَيّة 
0 والعقيقة, وغير ذلك. ولهذا قال الله تعالى: ولا تَكَمَنواما 

هيو بحَصَكُم عل ب بَعْضَ لرْجَالٍ تصِدب هنا كبوأ وَلِلِنْسَِ نصِيبُ 
0 َشَّهَ مِن فَضيِوء» [النساء: ؟*] فكان من عي الذَّكَرَ 
علئ: القن أ شمر مكراد نكاح أكثرٌ من واحدة» والله أعلم . 
فائدة 

سُئل ابن عقيل: هل يجوز أن يتخ النساءً السُّمَرَ والمطارح 

والمخادّء وغير ذلك حريدا!؟ 


كد ينا 


فقال: لاء بل ملابسَ فقط 


)١(‏ «من الجماع» سقطت من (ظ). 


تليق 


فائدة 


في «الفنون»: سكل 00 عن رجل سمع مِؤدُنًا يقول: 
أن محمدًا رسول الله فقال: كذيت؛ هل يكذه؟ : 


1د يكفهالجواز لذيكوة انضذه تكدية القائل فنا قال" 
لا أصل الكلمةة فكأنه قال أنف له 0 هذه الشهادة» كقوك ْ 
تعالى: # وأللَهُ مَنْبَدنَ دلقيو لكؤت 7 0 [المنافقون 11 | 


فائدة 


قال الخَلالٌ: حدثنا العبامنٌ بن أحمدّ اليماميٌ 0 3 
أبا0؟' عبدالله رجلٌ عن الحديث الذي يروى عن النبي َه : دلا يكْفد ‏ 
أحَدّ من أل التَّوْحِيدٍ بدَنْبِ)”* 22 فقال: موضوع لا أصل له» كيف ظ 
يحديث النبي يله : ١م‏ ترك الصّلاءٌ فَقَدْ كقَر29؟! فقال له: بوث 
. بالملّة؟ فقال: لا يورت ولا يِثُ. 


)١‏ (ظ)ة «الحندي خيرة: 
(6) هنذا إذا كان ل مسلمّاء أما إذا كان ذميًا 200 ويقتل ؛ 2 


جعفر بن ميحمك قال: اتسيف نا عيدافة مساك حن عرم ‏ فر د 


يؤذن» فقال له: كذبث» فقال: يُقتل؛ لأنه شتم» ذكره الخلال في «أحكام أهل + - 

: الملل»: 0 وشيخ الإسلام في «الصارم المسلول»: (997/5). 
(:) (ظ): «حدثنا أو أنبأ»! وعليه المطبوعات! . 

(5) لم أجده. 5 | 0 

(5) أخرجه أحمد: (555/5)» والترمذي رقم .»)555١(‏ والنسائي: (731/1؟5- 

95) من حديث بريدة بن الحصيب ‏ رضي الله عنه ‏ قال 2 هذا ١‏ 

صو ص ويم يي ْ 


١! 


فائدة 


قال ابن الجَوْزي في آخر «منتخب الفنون)"'' مما بلغه عن بن 
عقيل من غير (الفنون». قال سحي أبا لعل بِنَّ الفكاء يقول: 
قال : إن بينْه وبين الله سرًا فقد كفرء وأَينّ وصلة بيه وبين 2 
وإنما نَم ظواهرٌ الشَّرْعء فإِنْ عنى بالسّدٌ ظاهر”" الشَّرعَ فقد كذب؟؛ 
لآنه ليس بسر وإن عنى شيثًا وراء ذلك فقك كفر: 

- : 7 كِ 5 و ع عد 

وقال فى قول المتوسّلين بالميّت: «اللهم إني أسألك بالسْرٌ الذي 
ينك وبِينَ فلان»: أي سرٌ بين العبد وبين ربّه لولا حماقةٌ هذا القائل؟! 


قال ابن الجوزي فت ها ليد تجا رعق ادعوم ذلك العيادات 
امكو عع الس 


فائدة 
صورة المسألة : 58 0 أ 0 5 واحدء فأتث بولد 
فتداعياف قار القافة فألحموهٌُ بهما على مذهب من يرى ذلك» وكان 
1 (9) ا .يس > م ف 220 
للرجلين بنتان» فجاء رجلٌ أجنبيك” '' فتزوّج بالأمَة بعد عتقها وتروج 
8 بنتي الواطتئن» لأنه 0 إحداهما أخثًا لخر 7 كانتا 0 


.)5١01( انظر «مؤلفات ابن الجوزي» رقم‎ )١( 
(؟) (ق): «ظواهرا.‎ 
ليست في (ق).‎ )*9( 


١86 


فائدة 


استدل 0 تخصيص عموم القران بخبر الواحد بتخصيص . 
(ق/ /اا"أ) آبة السشراثة بقوله : اح نورث ما تركناه صدقة17 والصذّيق ٠ ١‏ 


أول من خصّصّه . 


قا“ انى تعقو زط نو هذه لمعته ف سلا اليفك فان المندق لو 
يخصصه إلا بما سمعه شفاهًا من النبي يله فهو قطعي وليس التزاع. 


فيه , 


95 


فائدة 


قال ابن عقيل في مناظرته لبعض المعتزلة: أنتم اعتمدتم في نفي, 
العنية جلي ادلي التمانع» وهو بعيئه بهلي فلكي فى علق الاقعانا 
09 )ذا قدويا اند تقاى ها أراد تحرقق صمي واراد العرذ سكيه قاذ . 
يخلو... إلى آخره» 'وفغلُ الله لا يدخل تحت مقدور العبدء وفعل 
ال فلا انفكاك لكم ألبتة عن :هذا 
السؤالء فأين و15 


فائدة . 
ب عي ا 


دينار تا رع في لقذه دينار رديء؟ 


غ2 أخرجه البخاري 8 ا 3507 ومسلم رقم )1١/58(‏ من حديث عائشة رضي | 
الله عتها . | ش 
22020 غير محررة في في (ع). 


١م‎ 


القاضى : إنما صحّت هذه الإجارة وإن لم يشاهد الدنائير؛ لأنه لا 
تفاوت بين الدنانير (ظ/558) في النقد. فصكّت الإجارة. انتهى . 

فعلى هذا؛ إذا استأجره ليكيل له مئة مكوك”'' من طعام في بِيتٍ 
لم ير صحت الإجارة"''' للعلة التي ذكرناهاء وإنما ايم 
من منة جرء من الدراهم ؛ أن ؛ العمل لا يتفاوت في كل واحد منهاء 
كه ل كان لمك مكرك إلا مدوكا: 

فوائد شتى من خط القاضى أبى يعلى 

١ 1‏ و عام 0 كا 2 ووه>» 0 . ا 
ورد عن النبي كَْهِ: إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة»), 
وحجب التوبة أَيْشٍ معناه؟ 

فقال أحمد: لا رن ولا ييسّر (ظ/55؟7أ) صاحب بدعة لتوبة» 
وقال النبي مَك لعائشة لما قرأ هذه الآية: 8 إن لذن روأ يتئم وكَاثوأ شيم 


.)١171/ص( مكيال يسع صاعا ونصف». «القاموس»:‎ )١( 

(؟) من قوله: «انتهى. . .2 إلى هنا سقطت من (ق). 

كم ار ابي يعلى في اطبقاته»: :)7١/1(‏ فقال: «أبو الفرج الهندباني» صَحِب 
المرٌوذي؛. وروى عنه أشياء. . .» وذكر واحدة منها. 

(5:) أخرجه الضياء فى «المختارة»: (5/ +0 - 0275 والطبراني في «الأوسط؛: 
(586/4), 0 في «الشعب؟: (559/5غ. © وغيرهم من حديث 
أنس بن مالك - رضي ألله عنه .. 

رالحديك حك اارشوع زر ااكرقيية : (2)56/1: وقال الهيثمي في «المجمع؛: 

:)١894/6١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي؛ وهو ثقة؛» 
وصححه الألباني في «السلسلة»: (رقم 155 ). وله شواهد ذكرها المنذري. 


وقد روي بلفظ : حجر التوية . .4 واحجيا...0 و«احتجبا. ..1, 


١1 


لست مِنهُمَ في َىء © [الأنعاء : »2]١659‏ فقال النبي ده : 8 هُمْ أَهْل الأَهْواءِ 1 : 
والبدع؟ ات لَهُمْ تبه اللا 1 : 
ظ فوائد 
: ا ا 5 4 00 
بن سائل اي مسف معمددين اى حري المرجراي 3 
بخط القاضي أبي يعلى 


| يل لأبي عبداله: الرجلٌ يح إلى جنب قنة الرجل ولا يضر ٠‏ 
مقو اله نا مت 1 [ 


قال : يُرُوىَ عن الزُّهريٌ أنه قال: (حريم العيوث حصي مئة ذراع" 
كأنه ذهب إليه . 


قبل لأبي عبدالله: فإ حفر على أكثر من سس مئة ذراع فأضة 
به هل له أن يمنعة؟ ٠‏ ْ 


قال: ووو نظ لجار سرع اموي ارق ل 


قيل عي عبد الله : #بربجل عَمِلَ في قناة بل بغير إذنه» 0 
الماعء فجاء صاحبٌ القناة؟ ش 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر المنثور»: (117//8): «أخرجه الحكيم الترمذي؛ واين أبي 

1 حاتمء وأبو الشيخء والطبراني ؛ وأبو نعيم في «الحلية) : .)١3١87/4(‏ وابن مردوية» | 
0 في «الإبانة»» والبيهقي في «الشعب»: (4459/8 :0 4)59. 

893" نكر بن أ يعلى في لاطرقاتد )2 :(9/01 019+ وقال: كان أحمد يكاتبه ويغرف 

قذره» وعنده عن الإمام مسائل مشبعة. ١‏ 50 

ووقعت: «الجر جرائي» .في (ق وظ): «الجرجاني؛ وكذا 585 لوي 
المصادر؛ فلعله تحريف. ّْ ا 

(9) أخرجه يحبى بن آدم في «الخراج»: 41١4‏ وأبو عبيد في «الأموال»: 20934 ' 

.21١58/5( والبيهقي:‎ 


١١84 


فقال: لهذا الذي عَمِلَ نفقئه إذا عَملَ ما يكونُ منفعةً لصاحب 
القناة. وفي الحاشية بخط القاضي: إنما رَجَع بنفقته؛ لأن الآبار 
كالأعيان» ولو عمل في مُلكِ غيره عملاً له فيه أعيانٌ رجم بهاء 
كذلك في الآبارء هذا كلام القاضي» وفيه نظر”. 

قيل لأبي عبدالله: الرجلٌ (ق/ا7"اب) يسبقٌّ إلى دكاكين الششوق؟ 

قال: إذا لم يكن لأحدء ولم يحجز ا حدء فمن سبق إليه عدو 
فهو له إلى اللَيلٍ» قال: وكان هذا في سوق المديئة فيما مضى . 

قيل : أَيْكْرَهُ بي الطعام» وأن تكو تجارةٌ الكجل كلّها في الطّعاه؟ 

قال: إذا لم يرد الحُكرّة فلا بأسَ» هذا ضيق بالمدينة ومكّةء فأما 
هلهنا فربما كان خيرًا لهمء. ثم قال: إنما هلهنا شبه البحر . 

قيل: من أحقٌّ بالسَّوْم؟ قال: البائع . 

قلت له: فإن أوقد نارًا في السّفينة» فقال: بُدّ له من أن يطبح. 
وكأنه لم يَزد عليه . 

قيل له: رجلّ اشترى من رجل حائطا على أن يعمّلّ له فيه سنة 

ومك ان ان عداكه انالف الع بنث أخ لي. خطيها ابر 
أختٍ لي فقيرء وأمّها تكره ذلك؟ 

قال: لا تفعَلٌ فإن النبي يَلِةٍ قال: «وآمِرُوا النّسَاءَ في انه" "2 


)١(‏ رسمها فى (ق و ظ): (يحره»!. 
(0) أخرجه حي (4/ 5005 رقم 54068). وأبو داود رقم 0)5١40(‏ والبيهقي: 
)١١5/90(‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
وفي سنده من لم يُسمَّء وذكره الألباني في «الضعيفة» (رقم .)١5453‏ 


188 


وما ذكرته من أمر الفقر فزوٌجٌء فإن - ولف إلى الله جك 
الفقيرَ فلم أرّ إلا خيرًا: 
وسألته عن الرّجل يشتري البقرَ للإكار؟ 0 
قلت: يأخذ الرجل يَححْ عن الوّجلٍ؟ قال : 9 0 
قلت : فيأخذ الفرش أو لا يأدٌ في السّبيل؟ قال: لعف لم ولا 
الناية يأخذونَ» فإذا بلغ مَغزاه فهو كسائر ماله . 1 
ظ وسّئل عن الطّواف؟ 
فقال: ثلاث واجبة: طواف ّدم وطوافٌ الزيارة وطواف الصَدّر. | 
وأما طوافٌ الزيارة فلابدٌ منهء ولو أَنْسِيهُ الرجلٌ حتى يرجم إلى مدينته. 
عليه أن يأتيّ به. قيل! له: كيف .يصنم؟ قال: كل امير اب ٠‏ 
بعمرة» ثم يطوف طواف الزيارة بعد ذلك . 
ظ وسئل عن المُحْرِمْ يغسل بَدَنَهُ بالمحلب”''؟ قال: أراه 0 


وكزه الأشنات» : . 
ول ع الخضاب لمس,؟ قل ليس هو سول ليب ولك وي ظ 
وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شينّاء حديث ثابت' '"' رؤى : 


فيه حديث ابن عباس» ثم ذكر تفسيره» رامن الع أو عيرةة فا : كانوا 
في الجاهلية إذا خرجو يون اير من مكانه» قال رسولٌ الله وَل: روه 
فى مَكَانه)” "© يعني : أنه لا يَضْرٌ ولا ينف ولم يَرَ به بآسًا. 


)22 مكنا فى الأصوك: 2 الناسخ فوق الكلمتين ذ في (ع و ق): ذا كذاء.. 
(9) أخرجه أحمد: (7(81/5)ء وأبو داود رقم .2١86(‏ والحاكم: ا 


0) 


0 ا 5 سس 
وسئل عن اكل الكرّاث والتصل في السّمر؟ 
قال: إن كان هن هل افا رشو ال ا 
ال لي رجرالكر وى اابسر» 
6 
وسألثه عن أكل الطين”''» سمعت فى كَرَامَته شيئًا يثبت؟ قال: 
لا وكأنه لم يكرّهْه ولم يتَكَلّمْ فيه. 
وسئل عن شراء الأرض بالتخور؟ فقال: هو أيسرٌ من غيره؛ لأنهم 
بإزاء العدو.ء وهم يدفعون عن المسلمين. 
فوائد 
(ق/58؟*) من مسائل أبى القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي”"' لأحمد: 
سمعثٌ أبا عبدالله (ظ/714ب) يقول : المّائمةٌ : التي ا والسّائبة : 
التي تَسَيّبُ وليس لها رِعَافٌ وفي السائمة الرّكاة. 


وقال رجل لأحمد: بلغني أن نصارى يكتبون المصاحفتء فهل 
بكون ذلك؟ قال: ع تصارى الحيرة» كانوا يكتبون المصاحف» 
وإنما كانوأ يكتبون لقَلَةِ من كان يكتبهاء فقال رجل : يعجِيّكٌ ذلك؟ 


)١(‏ (ظ): «الجين»!. 
(؟) ذكره أبن أبي يعلى في «طبقاته؛: (/20. والخطيب في «تاريخه»: (١37/١١1١)غ‏ 
روى عن أحمد كتاب الأشربة؛ وجزءًا في الحديث؛ ومسائل صالحة. ت(919). 


١١5١ 


فقال: لا. يعجيني . 
رسو ا رن م 
دراهمه فضاعا؟ قال: ليس عليه شيءٌ. 1 
وسئل عن رجل أوصى أن به وك ورا انلسار 1 
للنشقة» قال: ل يُشْترَى له مِثْلُ ما أوصى لا يُرَادُ على ذلك شيء» قال: 
ل ا ل يُرَادُ على نفقته.. ١‏ 
فوائد من مسائل مُتنى بن بن جامع” '' الأنباري 
سألته عن رجلٍ استودع مالاً وديعةً» فمات الرجل الذي 0-0-5 
صبى ! ل ا الْعَال إلى رجل مستور: 
ينفقٌ عليه» قال القاضي : ومعنى هذا إذا لم يكن صِيّ ولا حاكم.. 
وسْيْلَ عن الوّجلٍ رن لالجا عند سلطا 5 


فأْتقي منه إذا لم يكن له" ُركيٌ يرد على من قد سيل عنه؛ أو نبخوا. ظ 
مما قلت.له. فأجان ليْ ذلك إذا أخذث بِقَدْر حاجّتي. 20 0 


00 1 القطفة والعَلفَةِ أنه لا يكونٌ نِقّاسَاء وما كان ظ 


٠ وقع في (ق واظ) ال ط واف افوا نك رن تدا نل فقو امور بويا‎ )١( 
: الراك م ا‎ 
وغوت امتتى اترت جامع أب بو الحسن الأنباري؛ روى عن الإمام أحمد قائل‎ 
.)5١" 51١ حسانًاء وكان الإمام يعرف قدره وحقّه. «طبقات الحنابلة»: (؟/‎ 
(ع): «قولي»!. (ق وظ): «تركي له4ء والمعنى: ولم يكن له حارس من‎ )0( 
: : , الأتراك.‎ 


١0 


في حَدٌّ المْضِعَة أنه نَقَامرٌ 
ووذَّعْتَهٌ غينَ مرّة» فقال: أحسنّ الله لك الصحابة» وطوىّ لك 


ل 


البعيد. 
قلت له: كيف الحديثٌ 00 جاء ىٍِ يوا في 0 
506 ار ا خارجًا ار أن 

يغيل لشي ؟ ؟ هو الأذانٌ الذي على المئارة أو الأذان الذي بين يدي 

المثر ؟ قال + هو الذي: في المتارة . 
وسألتْهُ عن كتابة الحديثٍ بالأجرة"'' فلم يَرَ به بأسّاء وكتابة 

القرآن أيضا. 
وسألتة عن رجلٍ اشترى من رجل شيئًا بدنانيرٌ أو دراهم فدفعها 

إليهء فقال: اذهب فانتقذها وَزِنْ حَقَّكَ ورد علي الباقيَ» فضاعتْ؟ 

فرأى أنها من مالٍ المشتريء, إلآ أن يقول: هذا حدٌّكَ فحُذ ورد على 

الباقيَء فكان معنى قوله: يكونٌُ من مال البائع إذا ضاعتٌ. 
الرجل يُوجَدٌ متا مخضوبًا أقلفت؟ فرأى الصلاة عليه . 
قلت : فإن وجد ميت مَيْثّ أقلف؟ فرأى دَفْتَهُ ولم ير الصلاة عليه. 
وكنت على بأب حملن فجاء رجل يسأل عن رجل أراد أن 

يَتَصدَّقَّ» - يعني : بمالٍ - أيشتري به موضم غلّة أو يتصدَّقٌ 0 فخرج 


)١(‏ (رق وظ): «#يجب)ا 
(؟) (ق وظ): «بالأجر». 


١547 


. إليه الجوابه: (ق/8'"بن) ا ' لا يدري من يقومٌ بها وقال: إن كان 0 


له قرابة محتاجون ا 

ا سام ذا كان قد لها وحمل عليها؟ ‏ | 

1 فقال: فيه اختلافٌ» ولم جره ولم يعدل عنده أن 00 

من باع لكان سد .ها كال نكرت له الشراءً عند الضرورة. : 
000 | 

قلت: ما تقول إذا ضربا رجلةٌ بحضرتى أو شَمَف فأرادَنى أن 1 

أشهدَ له عليه عند السلظان؟ 2 

فقال : إن خاف أن يَتَعَدّى عليه لم يشْهَدء وإن لم يَحَففْ سهد 

ولم يعجبه أن يكونٌ في الكفنٍ ثوب رقيقٌ» قال : وكانوا يكرهونَ الوقيقّ: 

من مسائل البُّرْرَاطِي”" ظ 

بخط إلقاضي انتقاه من خط ابن بعل 
حديث اكير ليد الس أن ما أدركته الصَفْقَةٌ حيّا مجموعًاء 


0 (ق): (فخرج اتعرات إليه؟. 
(59) هو: له البُززاطي» نقل عن الإمام أحمد أشياء. «طبقات الحتابلة» : 
١ /5(‏ 
0 57 بُزْزاط ‏ بضم الموحدة وسكون الراء المهملة - لعلها 
قرية من قرى يغْدادء انظر: ا 75 ةة). 
رع أخرجه ابن وهب في |اجامعه» كما في المحلى : ع وتغليق 56 
/ 47 وعلقه البخازي في الصحيح مجزومًا به «الفتح»: (817/4). 


0 


لل 


لقوله: «مض 0 


مسجد فيه نخلةٌ؛ ترى لجيران المسجد أن يأكلوا من تَمَرَتِها؟ 


فقال: إن كانت التّخلة في أرض لرجلٍ فجمّلها مسجدًا والنخلة 
فيهل”2. فلا بأ أن يأكلو”” ' منهاء وإن كانتٍ النخلةٌ عُرِستْ بعد أن 
صار مسجدًا وصلَيّ فيه فهذه عُرِسَتٌ بغير حقٌ: والذي غَرَسَّها ظالحٌ 
ا ٠‏ قال البي يكيو «لَيْسَ لعِرْق ظَالِمٍ حَق:". فلا 
حبٌ الأكل منهاء والتَوَقّي لها" أحبُ إلَىّ. 


قلت : : فترى إن كانت النخلةٌ هكذا عُرِسَتْ أن تُقْلَم؟ قال: و 
يَقْلَعُها؟ لو فعل ذلك الإمامٌ كان . 


يرعت وجل حنم ني الكثر سود القرآن أو للقراءة في 
المصحف.» وصلى به فريضة؟ قال: فيد بها على يو الفرية يالك 


ص 


قلت : يخرج الرجل من الصف ويقدّم أباه في موضعه؟ قال: ما 


يعجبني هو 06 رظ/ 1 ؟"اب) أن سر أباه بغير هذا. 


- وقد صححه الحافظ في «التغليق»؛ وابن حزم في «المحلى». 

)1١(‏ (ق وظ): افيها». 

(0) (عو ق): «يأكل». 

(9) أخرجه أبو داود رقم (5075)» والترمذي رقم »)١17/8(‏ والبيهقي: )١57/5(‏ 
من حديث سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه . 

(4) كذا في الأصول. 

(5) كذا في الأصولء وهو واضح»ء وفي المطبوعات: «جاز». 


١) 


0 وإن عانايهما رلك دما يمك الم لم مطل .ا 
على الأخرى حتى يُعِيد اليكُم . | ش 
قال القاضي: «قد ذكرنا هلهنا أنه يَتيَمَمُ لكل صلاةا؛ 57 ظ 
الفوائت: «يِصَلْيها بتيُمٍ واحد' فيسَرّج الجميعٌ على روايتين دقوله: 
إن جيء بالأخرى حين سَلّمَ صلى بذلك اليَمُمِ)؛ لأحد وجهين: 
أحدهما : 0 وقت الأول ان ا » فإذا جا بعد فلك 
طق مم 
والثاني : أنه إذا جاءتِ الثانية عَقيبَ الأولى لحقّت المَشَفَّةٌ ١‏ في / 
8 لتفاوت الزّمانء؛ وإذا تراخىَ لم يَشْقَ» ويجبٌ أن تكونَ المسألةٌ. | 
محمولة على أنه تعينٌّ عليه الصلاة عليهاء مارت له عليه جاز. 
أن يُصَلَيَ (1755/3) بتيكُم واحدٍء كالنوافل تجمع بِنَيُم واحن ولو 
قيل : إنه يسان لبهم 6 جحو انو ادر ربيخ دن وجهًا اذا وفي : 
1 الموانثت على: روايتين؛ أن لجار إذا تعيّلتٌ فهي فرضٌ ل 
الكفاية» فهي أخففٌ» وثلك فرضٌ على الأعيان فهي اكد انتهى 0 
القاضي » و07 الى سابل البررامي 2000ظ 
ليجل يترضا بتس ل وغوه ”" المرأة وسُّوْرِها؟ قال: 0000 
200 (ع): ”يتقدّرا. 
(5) (ع): «التعيين". 
اضرة (ع): اطهورا. 
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قلت: فإنْ توضّاً وصلن 5 اله لا امك بالإقادة . 


رجلٌ في سوقه مسجدٌ لا يُصَلَى فيه إلا الظهرٌ والعصرً) وال 
أهل سوقه أن يُصَّلِيَ بهم فيه هاتين الصلاتين؟ 

قال : أحبٌ له أن يخرج يُصَلَيَ مع الناس في مساجدٍ الجماعة 
ال تصلي: فنا :المطلرات الحشمية. 


د وان لع كن مويل ار لي لعب ا ا 
الغصب . 


قلت : رجل دخل المسحعد ورجلان يقرآن سورئَيْنِ فيهما سبحدة 
فسجدا جميعّاء قال: إذا سَمِعَهما جميعًا يقرآن السجدةء وقد سجداء 

سألث أحمد. عن رجل يعمل القلاسن ينها قزبما علط القظد 
لعنيق بالقطن الجديد آو.بشي» من الضوف» وحَّى القلاينى به؟ 

قال: هذا من الغْشٌء وأكرهٌ له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها إلى 
أن القطنّ فيه عتيقٌ وفيه صوفٌ 

عالت أحمدٌ عن رجل مات وكات أولادًا صغاراء وخلّف لهم 
لك ولهم والذى انرق لها دان تأكلٌ من مالهم؟ قال : لا أحتٌ لها 


00000 
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أن تأكل من مايهم إن كان لها مالٌ. 000 
قلت : انها تخفيهم”" وتخضّثهم وتقومٌ عليهم؛ ا بجر أن 
تأكلَ من مالهم؟ - ا 
| قال: لاء إل من ضَرُورةٍ وحاجةء ولا تج إلا ذلك: أو تير , . 
عالت اعد وغل عب ا 


بفكاكهء أخرج المُرْتَهِنٌ الثوب إليهء فقال الراهنٌ: ليس هذا ثوبي» ١‏ 
الور ور هذا توبك الذي رَمَ؟ 00 


ىا 


ظ القولٌ قول الراهن'” مع يمينهء (إِنَّ هذا 11010 
ل قد اده 3 ّْ 

وفي الحاشية: بخط القاضي قوله: «القولٌ قو اران سهوٌ من 
الرّاوي »؛ 'ومعناه المرتهن؛ لأنّ كلامّة فيما عد ندل عليه وهو قوله : : 
(يَمينك» إِنْ هذا توبك ما خَرج من يده إلى يد شيره منذ العا 
لأنه غارمٌ ولأنه أمينٌ. . ش 
قلت لأحمد: مانت وحن وقد حكم عليه القاضي 5 يدفم 
: صبيانة إن جِدّتهم لتحضتهم ؛ وهي رق/795اب)2 في شرية 5 عن : 
قريته؟ 00 

قال : ا 500" 
بذلك» قد قضى أبو بكر على عمرّ أن يدفم ابنه إلى جدَّتهء وهي بقباء 


)١(‏ كذا 5 (ع)ء (ق): «تكلفهم!. (ظ): «تكفلهم». 


(؟) كتب.فوقها في (ع): |اكذا». 
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--00 ل لين 

سألته عن معنى نهي النبي كك عن منع نقع البئر”" . 

قال: هو الرجل تكون له الأرضٌ؛ وليس فيها بتثء ولجاره بعه 
في أرضه»ء سو لان شار انه 

سألته: عن إجارة بيتٍ الوّحى الذي يديره الماء؟ 

قال الخعارة على البيت والأحجار والحديد والخشبء فأما 
الماء فإنه يزيدٌ وينقصُّ وينضبٌُ ويذهبٌ فلا تقعٌ عليه إجارةٌ. 

قلت: إذا قال 00 الأنت خر). وقال: إنما أردثُ مِنْ هذه 
الصّنعة؟ قال: هو حر وزيّتُه فيما بيئّه وبين الله تعالى”” . 

وسألته ضٍِ رجل يزعم أنه يعالح المجنون من الصّرِع بالوُقَى 


رمه ويزعم ل يخاطتٌ الجن ويكلمهن : وفيهم من يدث 
فترى أنه يدفع إليه الرجل المجنون ليعالجّه؟ 


قال : ما أدري ما هذا! ما سمعثُ في هذا شينّاء ولا أحبتُ لأحد 
ا وتركهٌ أحبٌ إليّ. 


وسئل عن رجلٍ مات وخلّف ألفَ درهم. وعليه للغرماء ألفا درهم, 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأة: (؟/9/539), 
)0 الحديت لخر أحمد: (2»)159/5 وابن ماجه رقم (1419)» وابن حبّان 
«الإحسان»: /١١(‏ اسل والحاكم: (؟5/١5),‏ وغيرهم من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -. 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم . 
(9) انظر ما تقدم: .)١*95/4(‏ 


١ 


ولو له ولوث 57 فقال ابن لغرمائه : اتركوا هذه 5 ا 


بدي وأَخّروني في حقوقكم ثلاث سنين حتى َوَفيكُم جميع سس 
ترى”'2 هذا جائرًا؟ 


قال ]ذا كانو! “قد استحقوا 0 هذه الألف ام يؤخروله 00 


5 2 و80) 


ارقي 7 الآجل تركها في يديهء فهذا لا يوْخرٌ 
الألف منه ويوخّرونه فئ الباقي ما شاءوا. 


ااا ان لأف قد تلت إلى ملكه ولي لهم في 


بزيادة» أوبعد فلا يخلو ذلك من نظرء فإنهم لو أشّروا قبضّ الألف + ' 
اتفاقًا ا لأجل الزيادة" ثم الجن الولد بالتركة. ورم فيها ما يقوم 
بوفائهم لاستوفوا”» حقَّهم كله ولا يكون هذا من باب عمل الإنشان . 
في مال غيره» فإنهم لا يستحقون الريح كله وائما يستحقون طنه ‏ 


تمام حقهم وحق الغرماء . 


وإن تعلّق بالتركة» فهو كتعلق الرهن» لا أنهم يملكون 20 ظ 
بممجحركد موت 0 وقاهم الورثة من غيرها 00 الهم أن 


التركة إلى الوركة 0 فإن ةر 0 م يو الفرواب 
ل اود لاستحقوا من الربح بقدر ديونهم» ١‏ 


)١(‏ قبلها في (ع): افلم؟! ولعلها تكرار لجزء كلمة #حقوقكم». 
فق ليست في (ظ). ْ 

(0) (عوق): «لا خير؛ وهي محتملة. 

(:) (ق)»: «لاستحقواا. : ش 

تنم قولف نإل الووتة 8+4 إلى عقا منافط م )م 


١5+ 


وليس هذا من الربا في شيء»ء فإن الغريم يستحق الألفين استحقاقًا 
29 تترض4 صحيحًا بوجه لا ربا فيه وإنما يؤحد فبضصس بعضص حمه 
ليستوفيه كاملء لكو هذا من باب الزيادة على رأس ماله لأجل 
الأجل في شيءء وهذا حقيقة الربا. 

واد مرك ترا ب حي متيل اللعقد» كه ار 
كان الغريم حيًا وأفلس» ا فيضير فيصير الغرماء 
ليستوفوا حقهم كاملاًء ولا يُغني الفرق بأن ذمة الميت قد خربت 
بالموتء. 3 المعسر باقية لوجهين : 

عا قن المنعء بل الدين باق في ذمةٍ الميّت. 2-0 
دمة الحيّ» وإتما ا رو المطالبة بالموت» واللمة مكدو له ف 
بانديةء و مطاليته كتعذر مطالية الغريم إذا سقط عنه 0 
بالجنون» وذلك غير مانع منْ التأخير لتمام الاستيفاء» فكذا في 
الموثت» وهذا على أصول أبي عبدالله وقواعده أَطْرَّدء وألله أعلم . 


١ 8‏ 00 
ومن مسائل ابي جعفر محمد بن علي الورّاق 
قيل له: قال: حم عني» قال: يحج عنه؛ يعني : يفرد الحجء قيل له: 
قال: وما فضّل فهو لك». كيف ترى؟ قال: إذا قال فأرجو أن يطيبٍ له. 
صلَّى بنا أبو عبدالله يوم جمعة صلاة الفجرء فقرأ: (تنزيل السجدة» 
وعبس) فسها أن يقرأ السجدةء فجاوزها فسجد سجدتي السهو قبل 
ا 


)١(‏ الجرجاني المعروف ب احمدان»» له عن أبي عبدالله مسائل حسّان ت(719/1)) 
«طبقات الحنابلة»: (؟/ 9174 . 


١٠١ 


لظ +5 اب) قيل له: لمَ سجدت سجدتي السهو؟ ظ 
:قال ألا يضره » 00 حديث ققخ عباس : «إن 'استطعت أن: 7 ' 
تصليّ علاة ال سعية بنذها شعد 3 ناراك باصي 
. يقول : إني لم أقرأ السجدة. | 
قلف :هنف الرواية (ق/ 5”أ) في غاية الإشكال؛ لأن سجدة يوم 7 / 
الجوعة انكر عن شن سياؤة 'النحي ليذلا يمف أنز ممه 1 


قراغ أب سجدةٍ من هذه السّورة ولا من غيرها في فجر الجمعة. وإننا 0 


المقصود 5 قواءة هاتين السورتين (تنزيل» وهل أتى )2 لما فيهما 'من 5 
:ميلء خَلَقٍ الإنسان» وذكر القيامّة» فإنهما في 6 الجمّعةء فإن آدمَ ظ 


خلقَ يوم المع وفي يوم الجمعة تقوم اماق فاستحتٌ قراءة 0 


هاتينٍ السُورتين في هذا اليوم تذكيرًا للأمّةِ بما كان فيه ويكون. 0 
والسّجدة ١‏ حايت نحط كك ج135 باو يح ١‏ لمن لم را مسر 6 
«تنزيل) أن. يتعمد قراءة آية سجدة من غيزفاء لامكما وفد.آل هذا 2 
لام ام اح ا 0 
هُم على من لم يسجذ ذلك اليومَ» وربّما يُعيدونَ الصلاةء 
١‏ مسبو ب شلا علي ده إلى شين ان جلي 
ولهذا والله أعليٌ ٠‏ كرهها الاك وار تق عي عماة فالكنيدة. 
ليت مق نبو الطاؤة!" ٠.‏ فلذا بسهعك يرة الكير. نزوي وهذا ' 


ا - والله أعلم ل ا ا 


)1١( '‏ أنعرجه أبن أ شيبة في (المصنف»: (4817/5) يسنل قم 
(6) وانظر: «زاد المعاد»::(1/ 9/8 3). 


١5م‎ 


: وقوله عن ابن عباس : ا ل ا 
200 
لما يكوثُ في الفريضة من حل والركعة تسكى سجدةٌ» وقال ا 
0 «حفظت عن رسول الله و سحدين قبل الصّبح. وسجدتيْن 
بل الظهر. ا ال 3 وهو كثيرٌ فى التجافيه 
ل 50 
سجدتي السَّهو في آخر كل صلاة» ولعلهم فهموا ذلك من قولٍ ابن 
عباس» والله أعلم . 
ولا أعلم للوراق متابعًا على هذه الرٌواية» والمذهبٌ على خلافها"” . 
عدنا إلى مسائله : 
5 5 َ 0 0 8 ' 


ويبتدىء بالبقرة؟ قال: لا أدري ما سمعتٌ في هذا بشيء”*“ . 


قلت: تجزىء العمامّةٌ في الكسوة في كقّارة اليمين؟ فقال لي: 
لدو القَْسْوةء ثم قال: لا إل الوب أو القميصٌ» ؛ وإن كسا امرأة 
فقميصٌ ومَقْنعة؛ لأنه لا يجورٌ للمرأة أن تصلّيّ إلآ في قميص ومقنعة» 
الكسوة فيما تجورٌ فيها الصّلاة. 


200 الجابرتين لما يكون في الفريضة»؟ سقطت من (3ن)2» وفي (ظ): «جابرين بما 
يكون من الفريضة". 

(؟) أخرجه البخاري رقم :»)١١890(‏ ومسلم رقم (979). 

() هذه الجملة سقطت من (ظ). 

(:) انظر: اسئن القراء»: (ص/5537-757)» و#إعلام الموقعين؛: (2701/5. 


١5 


وسأله رجلٌ عن مسبألة» فقال: : لا أدري» فردّها الرجل عليه؛ فقال : 
أكلّ العلم نحسنه نحن؟ ! قال : اَذَه إلى هؤلاء فأسألُهم؟ 3 
أصحاب الرأي - فقال: لاء ل إن ف ملع لي ا اقل الي 

وسمعت 00 : كان الحجّاج بن أرطاة يقول: لا تقولوا: من 
حَدَّنَكَ ولا من أخْبّرَك؟ قولوا: من ذَكَرَهُ قيل له: كان يُدلَّسسُ؟ قال: ١‏ تعم. 

ومن مسائل أبي العباس أحمد بن محمد البزتي؟ ٠‏ 

قلت: إذا الْتَنَّ الزوجان» ما أمرهما فسخ أو طلاق بتفريق الحاكم؟ 0 

وكيف يكونُ حال المرأة:إذا ارتدّت عن الإسلام والخُلْع وما أشبه هذا؟ . 


فقال : هذه مسألة أنا فها من ثلاثينَ سنء لم يضح الأم فيهاء | 
فلا أدري اللَعَانُة" فيها أو عد 


ومن مسائل زياد الطوسي”*) ٠‏ 
سألته عن العقيقة؟: فال '* ليست بواجبة» وقل روي عن لني جل 
أنه عن عن الحنين والبصبيق 19" 


ْ هو | أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهرء أبو العياس البرْتي» تقل عن الإمام‎ )1١( 

أحمن مسائل كثيرة ور 348 ). 
١‏ - بكسر الموحّدة وسكون الراء- نسبة إلى بت 50 
. «طبقات الحنايلة»: (1/ 169 42١151١‏ و«معجم البلدان»: 000 

- 0 0 

22 (ع): لاوما أدري ما اللعان. . 

() وانظر: «زاد المعاد»: (5/ 58 

(5) هو: زياد بن أيوب بن 00 أبو هاشم الطوسي» المعروف 200200 ت(2)157 
«طبقات الحنابلة؟: (3/ 519 - 477). 

(©) أخرجه أبو داود رقم :(5851)» والنسائي: (9/ 1189 )١15‏ من حديث ابن ' 
عباس رضي الله عنهما ‏ وأعله أبو حاتم بالإرسال. كما في «العلل»: (19/5). - 


1*4 


تال زياد ارق :انه عيداة آنه كان تنطى "القائلة لزعل : 
كدذا بخط القاضى »؛ بحاء مهملة. وهو سهو” مله وصوابه : اللوجَلٌ 
بالجيم . 

وروى أحمدٌ بإسناده أن النّبِيَ يله أمرهم أن يبعثوا إلى القابلة . 
برجلٍ''' ‏ يعني من العٌقيقة ‏ ذكره الخلال في «جامعه». 

فنا | لى سانا" 

0 ا أحمد قر لا اه 00 ا ١:‏ 
ا تحيَاث له 

5 زفية 8 ه (2) 


سألث أبا عبدالله: إذا فاتتني أول صلاة الإمام: فأدركث معه 
كع من آخر صلاته؟ فقال لي: شرا كينا هئ - يعني : الحمدٌ لله 


3 وأخرجه الحاكم: (71//4؟)» والبيهقي: (199/4- .)70١‏ من حديث عائشة 
رضى الله عنها -» وروي أيضًا من حديث جماعة من الصحابة . 


,)7/4 وأبو اود فى المرامم قم‎ ,)١١5 /0( أخرجه أبن أبى شيبة:‎ )١( 
ليسبت في (ظط):‎ 9 


() (ق): «أبي بكرا. 

(5) هكذا في النسخء و«البرائي» ليست في (ظ)» ولم أجد في أصحاب أحمد من 
سكن يكن بن سد وليس في أصحابه ممن يسمى بكرًا إلا: بكر بن 
محمد اليغدادي التسائى الأصل أبو أحمدء «طبقات الحنابلة»: .)7"١8/١(‏ 

وهذه المسألة بعينها ساقها ابن أبي يعلى في ترجمة: أحمد بن محمد أبو 
العباس البَّرَائيء «طبقات الحنابلة»: »)١554 ١57 /١(‏ فالله أعلم. 


١6 


وسُورة - وفي القعود بقع على ابتداء ناتك 37 
ومن مسائل الفضل بن 0 


الآمان؟ 7 ْ ْ 00 


فقال: مثلّ هذا الزمان ينبغي للرجل أن بَتَرَصَجَّ ليت أن - ظ 
إذا تَرَوّجَ اليومَ ثنتين يُفْلت”". ما يأمنْ أحدكم أن ينظر النّظرة يخبط 
عملة. قلت له: كيف يصنع؟ امن أين يطعمُهم؟ فقال: أاقهم ‏ 
عليك؟! أرزاقهم على الله عزّ وجل . 


ومن مسائل عبدالملك الميموني”*' 


قال : الزكاة اعرد دن لقانت لأنَّ الله قال فيها: 9 كيز» ‏ 
فهو حَينَ يأخدذ الزكاة فيخرجٌ من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل. 1‏ 
قال القاضي: «قوله: '«حينَ يأغيل الركاة يخرج من منزله تلك السباعة» ' 


ظ عوا إن 281 يدل على أن ابنَ السبيل هو المنشئءٌ للسفرء 0 [ 
غتلاف». وأنة المختار» انتهى كلامه : 


() انظر: «مسائل عبدالله»: (55/5), و«مسائل صالح»: (١0/1/ا8,‏ كفا ا 
؟250,. 00 

(؟) القطان لخدا تقدمت ترجمته (ص/94175)» وبعض مسائله (ض/ 4925 

ظ :)٠١١7 0١‏ وله عن أبي عبدالله مسائل كثيرة. 

(؟) (6»3: «يمفلت»ء (ظ): «فقلت»! وكذا في المطبوعات. 

(4) الميموني من كبار أضحاب أحمد والملازمين له» له عنه 'مسائل كثيرة جليلة 

تقدمت ترجمته (ص/:41) وبعض نسائله (ص/ 491 498). 
() من قوله: «فال القاضلي. ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١5م5‎ 


ولم يفسّر قول أحمد: «الزكاة أهونُ من الصّدقة). و خوك 
عليه معنى كلام أحمد» ولم يُرِدْ أحمدٌ ما فهمّ القاضي. 

(ق/1585) وقال الميمونيٌ: قلت: يعتق من زكاته؟ قال: نعمء 
قلنا له: فإِنْ جَنَى جنايةً أو أحدّث حَدَنًا ألِيسَ يرجع عليه؟ قال: 
بلىء قلنا له: فميراتهُ له؟ قال: لاء قلنا: ولِمّ؟ قال : لأنّ ذا شم فإذا 
ورت منه شيئًا جعله في مثله» قلت: يعقلٌ عنه ويؤخد بجَريرته في 
جنايّته فإذا فائكة لحو يز ال قال: هو أراده وضيّعه بنفسه . 

وسألته عن الحَبٌ يُجْمَع؟ قال: مسألة فيها اختلافٌ. قلت: إذا 
كنا نذهبُ في الذّهب والفضّةٍ إلى أنْ لا نجمّعهاء لم لا تُشَبّهُ الحبوب 
بهما؟ قال: هذه يقع عليها اسم طعام واسمّ حبوب . 

قال: ورأيث أبا عبدالله في الحبوب يحب جمعهاء ومذهبه في 
الذهب والفضّةٍ والبقرٍ والغتم أن يرك كل والخن متها على ديه ولا 
يجمعٌ بعضها إلى بعض . 

سألته عن الرجل من أهل الكتاب لي عليه اليمين: 
قال: نعمء إلا أن من الناس من يقول: 1 
بأيمانهم. ومنهم من يقول: يستحلقه بالله. 

تلك :153 حملت ايك" أو بالكفيية 1 اليس تر ذلك نات ؟ 
قال: بلى» وإذا يفم إلى الحاكم استحلفه بالكنيسة ويغلظ عليهء أو 
بالله عزَّ وجل . 

في الحاشية بخط القاضي: قوله: «أو بالكنيسة» يحتملٌ أن يريد به: 


)١(‏ «قلت: فإن استحلفه بالله» سقطت من (ع وق). 


١5 لاه‎ 


يستخلقة بلله في الكنيسة: ولم يرد أنه ل رياه ويحتمل, أن ٍ 
يريد يستحلقه بالله. ويضم إليه : وهم الله لقيو ش 


قلت: ما تقول في | لصَّفِح”"'؟ قال ل: ذاك شي لذن يق خامّة. 
قلت: فيكون للخليفةٍ بعدّه قال: لاء إنما كان للنبيّ كله خاصة. .: 


قلت: قال عي ١‏ رامن الانفل. 0 
قال بذاء ُجعل في الأصناف كّها. 


وقال: أرأيتَ إل كان عدةه عقر الات «وعله عدر الاي لم 
يَحُنُّء ما تقول في حيمٌ هذا إذا حجّ؟ قلت: ' على القياس حَجه فاسدٌ ظ 
على قول من قال: ليس له أن يَحُْممّ من هذا المال. 0 

فقال لي : مايرق نعذا ]لشتني 

قلتُ: هذا القياسٌُ غيرٌ صحيح؛ لأنه وإن كان ديته بقذر ما بيده 
فهو لم يحج بمالٍ حرام حتى تكون عي الحج بالمال الحرام» . 
وإنما حجّ بماله نفسه: ولكنه أَثِمَ بتأخيره قضاء الدَّيْن من هذا المالٍ» 
ولو أنه اكسبت مامد ونماء لكان نماه له يختصٌ به» ولو 


)١(‏ (ق وظ):.(أن يحلفة). 

6 كذا في (ق و ظطااء و(ع): ااوهدمت إليه4. وقد نقل هذه الرواية عن الميموني 
ابن مفلح في «القروع) : (5/ 8 5). 

إفوة هو: ما يختار قبل قسمة الغنائم؛ كجارية وغبد وثوب ونحوه قال في «الميدع»: : 
#نر سر (وانقطع ذلك بموته - عَكُِ ب بغير خلاف تعلمهء إلا أبا ا 5 

: أنه باق للأئمة بعده» أهى. 

(5) «وعليه عشرة آلاف» سشقطت من (ع). 


١١4 


تصِدّق منه لكان ثوابّهُ لهء فلا يصحٌ قياسّها (ظ/7+4ب) على ما لو 
سَرَّق مالاً لغيره وحَجّ به. 

عدنا إلى المسائل : 

قلت : تخرج صدقة قوم من بلد إلى بلد؟ قال: لاء إلا أن يكون 
فيها فضل عنهم . 

قلت: كيف يكون من فضَلٍ؟ قال: يُعطيهم ما يكفيهم. ويُخرج 
الفْضِلَ عنهم؛ لأن الذي كان يجيء المدينة إلى الّبِيَ يك وأبي بكر 
وعمر إنما كان من فضل علهم . 

وقال لي أبو عبدالله: إذا بَيَتَ فأصاب نساءّهم فليس عليه كقّارةٌ 
وليس عليه شي ع وإذا عمد فليس علد ابتاك 9 ديه ولا كمّارة: 
ولكن لا يَقْتلُء لا يدخل في نهي النب يَل. 

(ق/اب) وقال أبو عبدالله: إنما الجهرٌ بالقراءة في الجماعة» 
أرأيت 5 وحذه عليه أن يجهّر؟! إنما الجهرٌ في الجماعة إذا 
دلوا 

وسألوه عن الجرْح يكونٌ بالإنسان يخافٌ عليه؛ كيف يمسح 
عليه؟ قال: ينزع الخْرْقة» ثم يمسحّ على الجرح نفسه 

قلثُ: هذا النَصِنٌّ خلاف المكهوى عبد الأصحاب» فَإنّهم ليون 
كاوه كاوه ل ع ليه حا يسار لالم يكن عورا بم 
لهء ونصٌ أحمد صريحٌ 2 أنه يكشف الخرقةء ثم يباشرٌ الجرح 
بالسية وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى م 
الجَبيرَّة» وأنه من اتيم وهذا هو الصّوابٌ الذي لا ينبغي 


١ 


000 عنه» وهو المحفوظ عن السّلف من الصحابة والتابعينَ» ولا . 
0 ب أنه مقتضئْ القياس» فإنّ 500 العضو بالمسح الذي 'هو بعض ظ 
الحقا المأمور به أولئى من مباشرة غير ذلك العضو بالثراب » ولم أزل: 

العا ل حتى ريت نص أحمد هذا. بخلافه. ومعلوم أن المسح: 

على الحائل إنما جاء. الضرورة المشقّة بكشفه» فكيف يكون ادك كني 
المسح على الجرح نفسه جر فالقياسئٌ والآثا تشهد 7 ظ 
هذا النْصّء والله أعلم:. ا 


وقد 0 في الكتاب الكبير : (الجامع يه فيرف المنثة 0000 
من قال بذلك من السّلفء وذكرت الآثار عنهم بذلك. وكان قينا 1 
أ العباس أبن تيممّة ‏ | يذهت ل هذاء ست القول بكم 0 ا 


المسح”"" . 


5-9 


رجعنا إلى المسائل : 


وقال: إذا كان الإمام من أثمةٍ 0 هنا ل ين د 
صلاة أربعين يومّاء كيف صَلّي خلفَ هذا؟! ا ن أختار؟ أل 
| هو واليّ المسلمين : والصلاة خلف الؤلاة لايد والصلاة لت اث 
الأجراء لذ أن افحوات” 


قال أبو عبدالله : م ثرت بناث عمر من فواليه شيئًا”* . 


41 لم أر ذكرًا لهذا الكتابٍ عند مترجمي ابن القيم؛ ولا أشار إليه المؤلف في أغير, ' 
ش هذأ الموضع . 1 ْ 0 : 
(؟) انظر: «الفتاوى» : 010 

(5) (ظ): #لي». ْ 

(5) أخخرجه الدارمي: (45) 010 0 
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ومن مسائل الفضل بن زياد القطان 

سمعث أحمد وسَّئلٌ عن الوّجل بخن نفسَّهء فقال: إِذ ا قويّ على 
ذلك . 

قلت: من أقرأهم؟ قال: أحفظهم. 

سالث أحمدّ عن التطوع جالسًا هل يَتربّع؟ قال: إن كان يُطيل 
لاسرع وإن كان يُكَثْرُ الركوعٌ والسجود لم يتربّع . 

وسألت أحمد عن الرّجل يُصَلَي تَطَوْعَاء فَيِصَيّرُ بعض ذلك عن 
وَالديه7 فقال4 أما الطوافة فقن شمعنا: .وأا “الصّلاة قم أدرئ 
أحتاج أن أنظرَ فيه . 

وسمعئه سُئل عن القّنوت قبل الوُكوع أو بعد؟ فقال: كل""ا 
حسّنٌ إلا أني أختارٌ بعد الركوع . 

وسألئه: إذا قَنَتَ الرجل في الوتر يُكبّدُ ثم يقدثُ؟ 

فقال: مذ قنت قبل الركوع ففرغ من القراءة (ق/ سما كبر ثم 
قنت» وإذا قنت بعد الوق فرفع وأسة من الركوع قال: «اللَّهِمَ إِنا 


0 


محعتك 0 ولم 0 
وسألته عن قَدْر القيام في القٌبوت؟ فقال: كقنوت عَمَر”". 
وسمعثه سكل عن الإمام يقدّتُ ويُوْمٌنُ من خَلْمَه؟ قال: ما أحسئه 
دلق هكذا في النسخ» وليس: (والديه)» . 
() (ق و ظ): كان». 


() أخرجه عبدالرزاق: (9/ 42١١١‏ وابن أبي شيبة: »25١5/5(‏ والبيهقي: ,)5١١/5(‏ 


١١١ 


إلآّ أن : نحن ندعو جميما. 

سألتٌ 000 أختم القرآنَ أجعله في الوتر أو في التّراريح؟ ش 
قال : اجعله في التّراويح . قلت الكت اصن قال: إذا فرغت من 0 
آخر القرآن فارفع يديك «0755/8 قبل أن تركمّ» وَاذْعٌ بنا ونحن ” 


الضلاة» 'وأطل اا 

وفالت احمد عن إإمام قوم» إذا كان آخرّ ليلة من الشّهر 0 ظ 
على اخاين؛ وم وذكر وحمد الله وانقع عليه ودعا؟ قال: حسّن » 
قد كان 1 البصريين يفعلون هذا. ٠١‏ 


أخبزنا احم نا عبدالرزاق» لماعمل بو ٠‏ عن وهب بن ش 
مَنْيّه) .عن جابر بن عبدالله أن النبي يلل سئل عق اده فقال: ْ 
: 0 : 
مِنَّ الشَّيْطَان0” 2 
يك إن الوكين دالاز سن تدجك بو مات ” «إيَاكُم 007 ظ 
ما معنى الغُل؟ فأتا ني" الجوابة : يغلو في كل شيء.في الحبٌ والبغض . 
ضافحتٌ أبا. عبدالله كثيرًا فصافحني: وابتدأني بالمُصافحة غير ' 
مرّة اه يصافح النا سن كثيرًا. 1 
أخيرنا أبو طالب عن أي عبدالله قال: قلتُ: هؤلاء إذا قلن لم 


3 أخريه مدال راق : 0/11 وأحمد: (40/11 رقم 14156), 0 

(5) ل (/ :70 رقم 0١‏ »© وابن ماجه رقم (19 0 وابن خزيمة 
رقم (/25471)؛ وابن ,حبان «الإحسان»: ,4)١8/94(‏ وغيرهم. والحديث صححه. 
ابن خريمة وابن حيان والحاكم» وابن تيمية في «الاقتضاء؛: .)9578/١(‏ 

(؟) (ق): «فأتى في1. 
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يهديكم الله ويصلح نر ٠‏ قالوا: إنما قال هذا لليهود. اليس يقرءون : 
أهدنا الخراط امسوم > قلت : أليس دعاء النبي عله : «اللَّهُمَ 
آَهْدِنِي فم هَدَيْتَغ20؟ قال: بلى. 


تسكة ا قال: لاء النبي 5 وال 7" مني أمني00"© لا يقم على 
اليهود والنصارى . 
وسألتٌ أبا عبدالله عن الرجل يشتري الأضحيّة ثم يبدو له أن 
يشتريّ خيرًا منها؟ فقال: إذا سمّاها فلا يَبيعغها إلا لمن يريدٌ أن 
وعدا اعد عن الإزار تحت السّرّة أعجبُ إليك أم فوقٌ؟ فقال: تحت 
القدم 


شيعه سكل عن معنى : لك ترَاءى نَارَاضُما290؟ ققال : د ينزل 
من المشركينَ في موضع إذا أوقدت رأوًا فيه ناركدٌء وإذا أوقدوا رأيتَ 
00 لاه 0 (ك) 
فيه نارهم. ولكن تباعد عنهم 5 


)١(‏ أخرجه أحمد: (/582؟ رقم 9/18١)ء‏ والنسائي : (2)558/9 وابن خزيمة رقم 
.21١55(‏ والحاكم: )١77/(‏ وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله 
عنهما -. والحديث صححه أبن خزيمة والحاكم وغيرهم. 

4 أخرجه البخاري رقم (41)؛ ومسلم رقم )١197(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة: (574/5)غ وأبو داود رقم (2)5544 والترمذي رقم 
»)١56١4(‏ والبيهقي: )١57/9(‏ وغيرهم من حديث جرير بن عبدالله - رضي الله 
عنه - وصحح البخاري والترمذي فيه الإرسال كما في «الجامع». و«العلل 
الكبير»: (؟585/5). 

)2 وفي معناه ثلاثة أقوال ذكرها الخطابي ة في «المعالم؟: */ر ه١5‏ )., 
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وسألته عن طواف الزّيارة كم هو؟ قال: واحدٌ وعشرون ؛ لوق ظ 
ثلاثة هُ أسابيع كذلك أععجبٌ إلينا. 


قلث : نويد أحمك أن أكمل الطواف ثلاثة أسابيع : بع للقدرم: 0 
' وسبع للافاضة, وسيبخ اللوداع» فأجاب اجابل فو يقرا وغيرةه» وقد 


ع عا ورت ا 
اه يقول لقوم قدموا من مك : 00 لع في طتيقع. 
عع 0 (ق/ /اكجاب) عن المرأة 0 الحليّ وشيٍ حرم 


سف 1 عن مُْرٍِ أحرم من خراشان فلا 00000 
:مات أوصى أن يسح اعنه. يحرم عله من بغدادَ أو من العواليت” 
قال: من المواقيت. ؛ 
وساآلثة عل السج م كفل ؟:فان: لآ فطل 
قلت: ترى عليه ذمًا؟ فقال: الدمٌ عندي كثية. 
كتبثُ إليه أسألّهُ عن رجل له قراباتُ محاويج: لا يعرفون شرائع .. 
الإسلام» ولا يتعلمونه» أيضع زكاته 'فيهم ) أو في من يعرف شرائع | 
الإسلام”' من غير القرابات؟ فأتى الجواب: ينبغي له لمم 
عه بهم ويعطيهُم من غير الكل . ا 
وكتبثٌ اللخ العرك «من أَقَد بالخراج وهو قاد على أن 


)١( '‏ انظر ما تقدم (ص/ 80). 
(؟) من قوله: «ولا يتعلمؤن. . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(*) هذه المسألة مع جوابها سقطت من (ظ). 
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لا يُقَدَ به فعليه لعنةٌ الله»؟ 


3 الحراك ما اي ركم 0 روِيَ عن 


6 
0 


وضالته عن الرجل يكتبٌ عن الرجل ولاثيراة؟ فقال 5 نيت عن 
6 03 لجرك سر 
علىٌ بن هاشم ' ولم أرة 
نافع » عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة 
!م 0000 وكان عطاء يُعطي عن ا 2 الفطرٍ حتى مات . 
قيل لأبي عبدالله : يعجِيّك هذا؟ قال : هذا تبغ 000 
معت أبا'عتذالك يقول أكذنة الناسن. القْصَاضنٌ والشؤآل: 
وسمعته يردٌ على السّائل إذا وقف ببابه: أعائنا الله وإِيّاكَ . 


كتبث إليه أسأله عن رجل يعمل الخوص قوته» ليس يُصيب منه 
أكثرَ من ذلك» هل يُقَدم على التزويج» فأتاني الجواب: يقدم على 
التّرويج» فَإِن الله يأتي برزقهاء ويتزوّج وتمسترضن » 

وسألته عن رجل تر ريج م امرأة. غلى لفن ب درهمء ا 


0 


متاع وثياب ولم يخبرهم أنه من الصَّدَاقء لما فكل بياباكة الصَّدَاقٌَ؟ 


)١(‏ في «مسائل صالح بن الإمام أحمد) : (رقم 4 أنه سأل أباه عن الحديث نفس 
فأجابه بالجواب نفسه؛ لكن فيه سياق إسناد الحديث عن أنس - رضي الله عنه . 
وقد نقل ابن أبي حاتم في «العلل»: (441/0) سوال صالح لأبيهء وجواب 
الإمام أحمدء ثم قال أبو حاتم عقبه: «هذا حديث باطل لا أصل له؛ اه. 
(؟) (ق و ظ): «هشام»! وهو خطأء وعلي بن هاشم من رجال التهذيب. 
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قلت "فإنه فال لها: إفي قد , بعت إليك بهذا المتاع واحتسبئه من [ 
الوق “أي فا ليك هرأ : إنما صّداقي دراهم. فقال أبؤ عبدالله :. 
ل قلت : كيف. يصنع م قال * 5 د عليه الثيات والمتاعء 
وترجع المرأة عليه بصداقها. ظ ْ 


وقمطا عر 0-7 قال لامرأته: «أنتِ طالقٌ ثلانًا إن لس ام 
عَزْلِكِ»» وعليه من غَزْلها؟ قال: يُلقي ما عليه من عَزْلِها ساعة وقعتٍ 
اليمينُء قيل له: فإن هو نسي وذكر بعد؟ قال: اسار ظ 
مناعة ذكرء قيل له: قإن مشى راك وهو ذاكر لهء يقول: ظ 
ألقيه؟ [قال]: أخشى أن يكون قل حدة:. 


قلت : عسوي لحنت ينا : ٠‏ وفي مسألة الحمل : إذا قال: 
«إن ع فأنت طالقٌ): قبانتٌ بخان" ل وقال “فبا حت 


«المحكر )0 اوعدي اننا تكسن د جم لد 


وقد وافق أيو البركات على مسألة اللموي: فقال: إذا حلف ا ْ 
05 د هو لابسّفٌ أو لا يسكنْ دارا هو ساكتهاء أو لا يسناكن 
فلانَا”2 وهو مساكتفٌ: فاستدام ذلك» حَنَتَء وكذلك إذا حلف أنْ لاا . 
تند فوعل + أمه اله قال يحتيكء ثم قال: وإن حلفف لا يَتَطيّبٌ " 


لق من قوله: «فلما دخل بها. . .؛ إلى هنا ساقط من (ق وظ). 
(؟) (ق): «يضيع هذاك. ' 

ضف اضف م( 

20 (ق): اشيعًا) : 

(0) (ق): (إنسانًا» , 


١55 


وهو مُتَطيّّء أو لا يَتَطْهّرُ وهو مُتَطْهث أو لا يَتْرَوَّجَ وهو متروّحج. 
فاستدام ذلك لم يحنث» ثم قال: وإِنْ حلف لا يدخل دارا هو فيها 
فهلٌ يحنثٌ بالاستدامة إذا لم تكن له نِيَهُ1'؟ على وجهين”' 

وهذه المسائل تحتاجٌ إلى فرق صحيح» ويعشرُ 0 لناة 
نا إن اعتبرنا النْيّهَ فالجميع ور واد لقدر اعتبارٌ النية لم يظهر 
فرق ألبتّة بينَ أن يحلفت أن لا يَتَسَرَى وأن يحلف أن لا يتَرَمَجَ؛ فغالة 
ما يمكنٌ أن يفرفٌ بينهما: أن التَرّيَ مأخوذ مون اليةة وله السيذة 
وهو الوطء؛ لأنه يكون سرّاء فيحتّثُ بوطء متف بخلاف التَرّوّحء 
فإنّ وطء الزوبة لأ يقال له : تروج. 


وهذا الفرقٌ ليس بشيء» فإن التَروُجَ أيضًا مأخودٌ من ضم الرَّوجٍ 

إلى زوجهء ولكن عند الإطلاق لا يفهمٌ من التَّسَري والمَرّوُج إلا 
تجديدٌ فراش أُمَتِهِ أو زوجهء كذ كان استنامة كرات الاي ا 
تسَؤياء فاستدامَة فراش الزوجة يعد زواج والجملة 5 في 
فانم المشياكل :فزق بعكم عليه 00 


عا 
وسّئل عن امرأةٍ اختلعَتْ من زوجها في مرضهء فمات وهي في العدّة؟ 
لا تَرِئْهُ ليس هو مثل الطلاق. الطلاقٌ ابتداءٌ والخلعٌ هو من قبّلها. 
حدثنا أبو طالب. عن أبي عبدالله أنه سأله عن الأمّةَ إذا فقدت 
زوجها؟ 


21 «(إذا لم تكن له نية» سقطت من (ظ). 
(؟) «المحرر؛: (1/8/5- .)8١‏ 
9) (ق): ١‏ 
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ََرئَصَ ستتين على النُصفبٍ من الخُرّة. ظ ظ 
سمعْتُ أحمد يقول في حديث أبي هريرة: «من حَمَلَ جنازة 
. فَليسَوَضَّأْ0©؟ فقال : كأنه يقول: : لا يحملها حتى يتوضّآء أو كما قال. 
سكع ارا عاك ويم اريك وليس عندّهم ماء؟ فقال: ثُيَمُم ٠:‏ 
0 قلت: فإنّهم يَمّموه وصلّوا عليه وأصابوا الماء. قال : لا أدري ما. 
وام اس ب عا شين ا 
وكتبث إليه أسأله: عن من زار القبرَ يقف قائمًا أو يج فيدعر؟” 
فأتى الجوابة: أرجو أن لا يكون به بأس. ش | 
ومن مسائل 
أحمد بن أضرَمٌ بن خُرَئِمَة بن عباد بن”" 
ابن الحُقمّل المُرّتي الصّحابي” 0 
سمعته وقال له أرجلٌ: جمعنا الله 550 
فقال : لا تقل هكذا. 000 
قلث : اختلف الْسَلَفُ في هذه الدعوة» وذكرها البخاري 9 ٠‏ 


بد بن حا بن يلك | 


5 : وابن حبان «الإحسان»‎ :)١57( أخرجه ري رقم -5ظ وابن ا رقم‎ )١( 
: من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه‎ )"١١/١( والبيهقي:‎ 0)570 /9( 
| رقم 9877) من طريق صالح‎ 5#5/1١6( ابن أبي شيبة: (؟/4ا8) وأحمد:‎ 
. .- مولى التوأمة عن أبي هريرة» وله أسانيد أخرى عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ 

وقد رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف على أبي هريرة» انظر في الكلام 
عليه «العلل للدارقطنئ»؟: (597/9)» و«نصب الراية»: (5/ 541 - 5845). 2 
(5) "عباد بن» سقطت من (ع). 
0) تقدمت ترجمته (91/77/7)» وبعض مسائله. 
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كتاب (الأدب المفرد)”0) له وحكى عن بعضص السَّلّف أنه كرميهاء 
وقال: سنتف رحمته دانم هذا معنى كلامه. وي من أجازها ولم 
يكرهها (ق/+"“ب) أن الرحمة هلهنا المراد: 3 اليشاو قن 
ومستقرّها الجئة» وكات مخنا ميل إلى هذا ايد 


وخر جر ماج جيرا على رريخ له على جمارين: 
كل يوم ينقل عليهماء وكا الا مكل على السجمارين بودي 
عا" ل او ف او هذا وراد معد الاجر فقال: إن كان 
نكن عليه ود فر رحج عله القعف أ دقل علانا هذ معنا». 

قلثُ: وشبيه بهذه المسألة: إذا أخذ من رجل مالا مضاربّة» ثم 
ضارب لغيره» وعلى الأول ضر في ذلك» فإنه يرد حصّتَهُ من الربح 
في شركة الأول. 


كه 
2 


ووجهة هذا: أن منافعة صارت مستحفة للمستأجر والمضارب» 
فإذا بَذْلها لغيره بعرّض كان العورضٌ لمستحقها. 

وسأله يوخل 3 إن :والذئ تلن او عليه دكا انافضه من :زكاة 
مالى؟ قال: لا. 

وسيل عن رجل أسْلم في طعام إلى أجل مسمّى» فإذا حل الأجل 

يشتري منه عقار أو دارا؟ (ظ/155) فقال: نعم يشتري منه مالا يُكال 


ولا د 


200 ر(ص/ ١5؟").‏ 

(؟) تقدمت هذه المسألة بأبسط مما هنا: (؟/59/8) مع التعليق. 
9) (ق وظ): «حمير» 

(5) (ق وظ): "يومه»!. 
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ايو سنا فووا وسايسيم 
فشي عن امرك 0 ا ٠‏ ثم ولدث قبل 
زوجّهاء فطلّقها'''؟ قال: الولد للفراش حتى ثُلاعِنَّ. ظ 
وسّئل عن رجلٍ اسلعق اهن الحرب في دار الحرب» قم دغل 
دار الإسلامء وليس له ولي في دار الإسادوه فقتله رجلٌ من ! لمسلمير: 
عدا أيلرَم 0 اديه مع الرقبَة؟ قال : الذي أذهتٌ إليه أنه ة” 
عليه ديّة: وعليه ر 2 3 ١‏ 
ل ع لاد وراء المَقَامِ وقيل له: روي عن عطاء اك | 
قال : من لم يُمكِنْهُ الطّوافٌ إلآ خلّف المقام جلسَ» ٠‏ كأنَ عطاءً كرِة. . 
الطّوافَ خلف المقام؟. 01 


فقال: من روّى هذا؟ ليس هذا بشيء. الذي يكرة من هذا هو 
أكثرٌ لتعبه وأعظمٌ لأجره. 0 
قيل له: طاف من وراء السَّقَايَة» قال: نعم هو أكثْر 00 


قبل له تذهب إلى حديث عبدالله بن عُكَيِم أن النبيّ كله 


رلا 3 . تنتفعوا تنتمعواأ من المَينة يهاب وَلا 0 قال : ذ العم 


20 من قوله: «أسلم في طعام . . 2٠6‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) المسألة في (ق») هكذا: «وسئل عن رجل رُميت امرأته» ذاقرزت على فسها ل 
ولدت. فطلقها زوجها بعد علمه بذلك»؟. 
() الجواب برمته ساقط من (ق)» ومن قوله: #وأعظم لأجره. . . » إلى الآخر 
قط من (ع)؛ لهذا بقي في العبارة اضطراب. 1 ْ 
(5) أخرجه أحمد: (81/ 4لا رقم 2818© وأبو داود رقم .»)8١50(‏ والترمذي 
رقم 2)١1779(‏ والنسائي : (0/ »)١79/5‏ وابن ماجه رقم (575177). 
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قبل توقةنرؤأة خالة الحذّاء عمن سمع عبدالله بن عُكَيْم؛ قال: قد 


5مء 
روآه سيعية 6 عن الحكم». عن أبن أبي 006 عن عبداله ين كلم 
0 من هذاء وقد 0 عبّاد, وروأه شعية ) 3 عن الحكمء كأنه 


ومن مسائل د بن زياد القطان ‏ أيضًا - 


لوت 37 اي كم ا ف الشبهات؟ فأتانى 0 القرات: 
هي مزلة ين الول والحرام ؛ اذا امسر ريق ل قم فيهاا". 


اي حدثتا عبدالأعلى» عن هشامء عن مسحملك ‏ يعني : ابن 


واسع -: أنه كان يكرهُ أن يشتريّ بالدّنانير إلا العْشَّء وبالدراهم التي 
فيها كتاب الله أن يشتري بها أو يبيم. 


وقال الخين: سمعت من معاذ بن هشامء عن أبيهع عن ا 


000 


0( 
إفرة 


قال الترمذي : : اوسمعتث أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب 
إلى هذا الحديث لما ذُكر فيه «قبل وفاته بشهرين! وكان يقول: كان آخر أمر النبي 
يي ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث يث لما اضطريوا في إستاده. . .؛ اه. 
والحديث صححه الإمام أحمد في رواية ابنه صالح رقم )١١1(‏ و(2777؛ وفي 
رواية ابنه عبدالله رقم (57». 447)» وفي رواية ابن هانىء : (51/1) صرّح بأنه يذهب 
إلى حديث ابن عكيم ؛ لأنه آخر الأمرين؛ وانظر «طبقات الحنابلة»: (6/ 0881-78٠‏ , 
أخخ رجه البخاري رقم (0)05 ومسلم رقم )١295(‏ من حديث النعمان بن بشير 
- رضي الله عنه -. 
(ع): «فأتى». 
وكذا فسّرها في رواية ابنه صالح رقم :»25١5(‏ وفسّرها تارةً باختلاط الحلال 
بالحرام» كما في «جامع العلوم»: .)١199/1(‏ 
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500 ا 


(ق/و#مأ) سمعتٌ أبا عبد الله وسّئل عن" بيع الجُرّاف"' 8 فال : 
إذا استوى علمّهما فلا بأس يعني : إذا جهلا به فإذا عَلِمَ أحهما .. 
وجََهِلَ الآخرٌ فلا 3 

تساك فلت 550 ظرفه 0010 ْ 
قلت: نعمء وربما زاد فيحسبه للمشتري» ف رخص فيه» ولم يتكزه 
على طريق الصّلح . ظ 

قلت : فك يميا آخرء نبيع القطنَ في الكساءء فقال: هذا 

اخت" إلى هن ذاك؟ أنه يكون بمنزلة لد في جلاي وكوار” 00 

ما زال هذا باع في الإسلام . | ٠‏ 

قلت : : فإنهم يحملونا على أن" ؛ نكشفه. ٠‏ فقال: هذا صَيُورة ليس 
عليكم هذا. 

قال القاضي : ارنيا لم1 يشترط كشقّه على الرواية التي أجاز بِيمَ 
الجذب. قبل حلّهاء ا ودين كران عاد يد 


٠ ورواه 5-570 بسنده ومتنه في #العلل1: (57/5)؛ وابن معين‎ )١( 
_رواية الدوري»,‎ 9٠ ا (رقم ؛‎ 

(0) الجزاف: بضم الجيم وفتحها وكسرها هو: بيع الشيء لا بعلن غيل ولا وزنه , 

| «المصباح المنير» : (ص/38). : 

(") الممًا: هو ما يكال ابه أو يوزن» تتجدعه! أفقات (يالقة الع ره : «المنّ؛ 

ويجمع على: أمنان. «اللسان»: (419/17)» و«المصباح» اه 


(4) (ق): العب١1.‏ 
(ه) الجلال والقواصر همي : الأوعية ا «اللسان» 5 05 
)23 (ع): «أنا . 
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قلت :د قول: ايد + لان نبيع القطنّ في الكساء أحثٌ إِلَيّ1 وقوله : 
الأنه يكو بمنزلة التمر في جلا وقواصره» ما زال هذا ثم في 
الإسلام». يؤخل منه بيع “المعيات 5 الأرض؛ كالجزر والقلقاس 
والكلهم وتحوهاة نيل اولن: » وما زال هذا يُبَاءٌ في الإسلام ويتعدّر 
عليهم بيع المزارع إلآ هكذاء وعلمهم بما في اللأرض أتوٌ من علم 
المشتري بما في الجرب والأغدالٍ؛ لأنهم يعرفونه بورقو» ولا يكاد 
تخلو معرفُهم بهء بل ربما كان اختلافٌ ما في الجوُب والأعدال97) 
كر م اختلاف المُعيّبٍ في الأرض» والعسرٌ فيه أكثر. لآنه: ععيدية 
دواعي التشرخ وما في الأرض لا صنّع لهم فيهء فالغالتٌ تسا ا 

وبالجملة؛ فم يزل ذلك باع في الإسلام» هذه قاغدة من 
قواعد الشَرْعٍ عظيمة النفع : أن كل ما يعله أنه لا غنئٌ بالأمة غنه 
ولم يزل يقع في الإسلام؛ ولم يعلمٌ من النبي مَكِْهْ تغييرّة ولا إنكارة 
ولا من الصحابة» فهو من الدينء .وهذا كإجارة +7 اب) الإقطاع» 
وبيع المعاطاة» وقرض الخبر والخَمير ورد أكبن مثة وأصغرّ» ٠‏ وأكلٍ 
الصيدٍ من غير تفريز محلٌ أنياب الكلبٍ ولا غسلدء وصلاة المسلمينَ 
في جراحاتهم» كما قال البخاريك” : المتيزل المسلمون 5 
جراحاتهم؟؛ ومسحهم سيوفهم من غير غسليء وصلاتهم وهم حاملوهاء 
ولق غسلة: السيوق لنجدت :ول ترف في الإسلام غْسْل السيوف 


)١(‏ من قوله: الأنهم يعرفونه. 2١.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

() تقدم البحث في هذه المسألة: (4/*؟١1١).‏ 

م( االصحيح - الفتح»: 2 طرضة” وليس هو من قول البخاري» بل علقه عن 
الحسن اليصري مجرومًا به. 
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ظ ولا إلقاؤها وقت الصلاة؛ وكذلك صلاة النساء في قياب الضاعة أمر' . 
مستميٌ في الإسلام؛ ٠‏ مع أن الصَبيانَ لا يزان لُعابهُمْ يسيل على الأئهاتٍ [ 
وهم يسَقَيئونَ ولا تَعْسَلٌ أفراههم » وكذلك ع والشراء بالسعر الم 
يزلُ واقمًا في الإسلام حتى إِنَّ مَنْ أنكره ٠‏ لا يجدٌ منه بُذَّاء فإنه يأخذ 
من الام والكبّاز وغيرهما كل يوم ما يحتاجٌ إليه من غير أن يسَاوِمَهٌ 
على كل حاجة» 6 يحاسية في اسهد أو 0 (ق/ وعاب) ويُعطيه | 
ثمنّ ذلك». فما يله كل يوم إثما يَأخد بالسعر الواقع من, غير 
0 وكذلك الإجارة بالسّعر في مثلٍ دخول الحَمَّامٍ عسل 
الغكال» وطبخ الطباخ والخَئّاز وغيرهم» لم يزل النامر” يفعلون ذلك 0 
من غير تقدير إجارة» اكتفاءً منهم بإجارة المثل . 


وقد نصصّ الله تعالى على جواز التُكاح من غير تسمية» وحكم 
لين كلل بِمَءْ بِمَهْرٍ المثل "2 فإذا كان هذا في التكاحء ففي سائرٍ العقود 
بق التبوع والإجارات أولى وأخرى . 


ونر قات داق في اللكاح دخيل غير مقصود ولا ركو 
0 لا تحقيق وراءة بل هو عوض مقصودء تنك عليه المرأة) 1 
ا ذّ بالعيّب» وتطالبُ يه وتمنع نفسّها من التسليم قبل قيضه؛ حيث 
يكونٌ لها ذلك» وهو أحقٌ أن يَُنَى به من ثمن المَبيع وعوض الإجارة؛ 
فهو في هذا العقّد أدخل من لحن المبيع وعوض الإجارة فيهما. أن 


رقم 4 0 اداه 5 اك رقم 5 اكات 
:»)١١7/(‏ وابن خبان «الإحسان»: (108/94): والحاكم: (0/ 0م١1‏ كما) 
وغيرهم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

والععديت وبحذة الترملي براين ع حبان والحاكم والبيهقي. 
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مناقع الإجارة والأعيان المبيعة قل د تبح بغير عوض ١‏ بل ثباح 
بالبدل) يخلاف منفعة البضعء والمرأة لم تبذال بضعها إلا في مقابلة 
المهر. وبضعها أعزّ عليها من مالهاء فكيف يقال: إِنَّ الصّداقَ عارية 
في التكاح غيرٌ دخيل فيه وهل هو إلا أحقٌ بالوفاء من ثمن المبيع . 


والذي أوجبّ لمن قال: إنه دخي”0© في العقد. أنهم رأوا 
النكاح يَصحّ بدون تسميةء الاين على أنه ليبس كنا في العقد. 
فهذا هو الذي دعاهم إلى هذا القول. 

وجواب هذا: أن الم لم ينعقدٌ بدونه ألبتَّةَء وإنما انعقد عند 
الإطلاق بصداق المثل؛ فوجَبَ صَدَاقٌ المثْلٍ بنفس العقدء حتى صار 
كالمصيتى؟ ٠‏ وجعل الشارع سكوتهم عنه بمتزلة الرّضى. به وتسميته» 
فلم ينعقد النكاح بغير صداق» وا ال بغير تسمية صداق, 
وقَرْقٌ بينَ الأمرين. 


والمقصود أن ل جوز أن تكون أعراضٌ المبيعات» والمنافع 
في الإجارات» عه البْضع منصرفة عند الإطلاق إلى عوّض المثل» 
وإن لم يُسَمَّ عند العَقَدِء وليس هذا موضع تقرير هذه المسائل» وإنما 
أشرنا إليها كنار : 

قال: وسألته عن الرجل د يشتري الثوب بدينار ودرهم؟ فقال: لا 


أن بهء قلت: فإن اشتراه بدينار غير درهم» قال: لايجورٌ هذا9©» 


)١(‏ (ق وظ): "غير دخيل» وهو خطأ!. 

0) (ق وظ): «فدل». 

(9) من قوله: اعند الإطلاق. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(4) نص عليه أيضا ‏ في رواية الكوسج رقم .)١١(‏ 
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وشمطله سكل عن الل قال: لد يشترئ نها شيكاء: ولكن ا ا 
إذا كان لك على رجل دراهم فأعطاك مُكَلَةٌ فخذ منهء كأنك أخذت 0 
دون حَقَّكٌ. ورأيته يشَدَدٌ في المرّئّفة'"" 0 1 


وسئكل عن رجل كان ساكاء فقال له صاحبٌ 5 75 


'فقال الماك * قل دفنت في: .دارك كاه فقال صاحتٌ الذانةء ل ظ 1 


كلك للق فعا أن حيدالته ١‏ يدل كز افطل هيما عا فق فكلٌ من ' 
أصاب الوصفف. كان ذلك له أو تسو ذللثة: ّْ 
ل هذا له ثلائةٌ أصول : 


ْ عله + وطلكت الْقَطَدة فإنه يجب 0 0 على 0" 6 ٠‏ 
القولٍ الآخر دفعها إلى (ظ/17507) الواصف . ظ 


لقاو الدعوى المتأيدة بالظاهر :و العادة ) كدعوض كر من الزوجين - 
ش ما ا يصلح ا له وان صاحبه) فإنه يُعطاة بدعواة المتأيّدة يل والعادة . ش 


الغالث: إن العلجَ المستفاد من وصف ا لي ا 
من العلم المستفاذ بالشاهد الواحد واليمين» أو نكول الخصمء وهذا. 
مما لا سبيلَ للنفس إلى دفعهء ومحالٌ أن يُحْكمّ بالأضعف. ويُلْقَى ‏ 
حُكُم ما هو أقوى منشء والذي منع منه الشرعٌ أن المُدَعِيَ لا يُعلى ‏ 
' بدعوى مجرّدة للد الات قا 


)١( |‏ يعني: الدراهم سيف أنظر: «ابدائع الصنائع؟: (/ا/ 2590 . 0 

020 اروم ف الكرها - إلى : «الشريعة»! ودرهم مُرأبق مطلي بالرئيق» والعامة . 
تقول: مريّق. «اللسان) : (19//6١)»ء‏ وانظر: #«مسائل الج 3 ةا 
و«مسائل أ داودة 3 ١7‏ وما بعدها). 

(9) من قوله: (كدعوى. 4.٠‏ إلى هنا سقطت من (ق). 
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بدعوىق مجكدة . ولهذا يحكم له بالشاهدين كا وبالواحد تأر ا 
وبالكول كار وبالقرائن الظاهرة وبالصّفّة وبالشّبَها". وهذا كله 0 
زائك على مجرّد الدّعرى: فلم يحكم له بيدعوى مجرّدة ) وأين تفع 
معاقل اسطاروور در والخصٌ”" من الصّفَةِ هلهناء وفي اللّقطة 

وقال اح إذا ادعى أحذهما الدان أجمع ؛ قال الآخر : : 
نيا ٠‏ فهي بينهما نصفان. وقد يقول بعض الناس : هي بِينّهما ثلاثة 
أرباع لمدّعي الجميع؛ وللاخر الرُبع . 

قلت: وجه هذا: أن مدّعي الصف قد اعترفّ أن النْصفَ الآخر 
لا حقّ له فيهء فلا منازع لخصمه فيه. فينفرد به وخصمُّه ينازعه فى 
هذا النصف المدّعى» وكلاهما يَدّعيهء فهما فيه سواءٌ. 

ووجه المنصوص وهو القيامنٌ: أن أيديهما على الدّار سوايٌ 
فلكلٌ واحدٍ نصفهاء ومُدّعي الكل يَدَّعي النصفّ الذي للآخر وهو 
يلكرة. فلو أعطي فنا ابيا لأعطيّ بمجرّد دعواه» وهو باطلٌ, فإن 
خسعة زف نز لد اليس ٠‏ فلآي شيءٍ يُعطى نصف ما بيد خصمه 
بمسجركد الدعوى. فهذا القول شعت سد 


وقولهم : الإنه يقر لخصمه بالنّصبء ٠‏ فينفرذ به» وهما متداعيان 
للنصف الآخرء فيقسم بيثهما) , 


() بعده في (ظ) فقط: «وبالمرأة تارة1. 
(9) (ق): «وبالشيهة». 

() انظر ما تقدم .)٠١51/9(‏ 

(:) (ق وظ): «مقر». 
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فجوابه : أن انشخقاق غضم للتصف الم يكن بمسسيةا 000 0 
له به بل النصفٌ له :سواء أقيِ له به خصمه أو نازعةء فإقرارةٌ إثما 
زَادَه تأكيداء و4 دما 5 لنصف المُدَّعَى: وأحدهها يقول 
لماح بيك يذه يد عدوا ولاخ فر لظ لصنق يدك 
يدُ عُدُوان» فلو قضينا له بشيءٍ مما بيذ خصمه لقضينا له بمجود قؤله ' 
ودغواة راعذ لذ نمك بولا قبا بوالله أعلو: 


وكأل رع أكزي نفسي لرجلٍ ألم له الغرّماء؟ قال : :اغيدُ هذا 
أعجبٌ إليّ . ا 


وقبل اله ا ل ل 000 
كناسة : فال صاحب الدار: لم يكن هذا في داري؛ وقال الاك 
ا '" قد كان في دارك؟ فقال: هو على صاحب الدار. 

نالك أن غداله عن الضّائغْ يغسل الفضّة بدُئدي”" الخبر؟ ظ 
. قال : هذا غشنٌ» لقن التق تكون :سوداء سه ش 

اقل علي أبنو عبدالله: إنما على الناس (ق/ ١‏ لاب) اتباع الآثار. 
عن رسول الله يِه ومعرفةٌ صحيحها من سقيمهاء ثم بعد ذلك قوك - 


أصحاب رسول الله يلِ إذا لم يكن قولٌ بعضهم لبعض مخالقًا”': 
فإن اختلف ا الكتاب» فأييٌ قولهم كان أشبّه بالكتاب أَخد 0 


)١(‏ (ع): «مبينة؟. 

(؟) (ق وظ): «بلى)2. ٠‏ 
60 الدُئدي: ما يبقى في أإسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. «اللسان؛: (21131/5. 
(4) في النسخم بالرفع. ويصح أن تكون الجمل التي بعدها مينية للمعلوم. 
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وبقول رسول الله ينه أخد به فإذا لم يأتِ عن النبيٌ يله ولا عن أحد 
من أصحاب الب كله ْظِرَ في قول التَابعينَء فأَيٌ قولهم كان أشية 
بالكتاب والسنة. ردم أحددف الناس 0 


المسائل» فيرشدذ اه المسألة 1 5 يسأنث؟ 00 إذا 0 
00 يي افده إليه فل" نار 


وقال: ابن أبي ذئب أصل0© في تَدَيُنهِ وأؤْرَعٌ وأقومٌ بالحقٌّ من 
مالكِ عند السلاطين» فدخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم يَهُلدُ أن 
قال له بالحقّء وكان بشع يشيّه ابن أ ذئب بسعيد بن المسيّب (ظ/ ل/اااب) 
ار 

قلت: رجل يقرىء رجلا مئتي آية ويُقرىء 0 قال : ينبغي 

له أن «يتضيف بين الباس ؛ قلت: إنه اكد عل مناه مئتى آية لأنه يرجو 
أن يكونّ عاملاً به ويأخذٌ على هذا أقلّ لأنه يرا ملم عداادي 
العمل؟ قال: ما أحسن”*' الإنصافٌ في كل شيءٍ. 

وسمعت أيا عبدالله وذكر عنده أبو الوليد'”'» فقال: هو شيخ 
الإسلاه”" . 


. (ق» وحدها: «... ما رأينا أصلح»!‎ )1١( 

() وانظر نحوه وأطول منه في «مسائل صالح بن الإمام أحمد) رقم (2800, ,)8٠١‏ 
و«السير؟: (#/ 5 .)١4‏ 

(9) (ظ): «لم يكن...» 

(4) (ع): «ما أحسن هذا...» 

ادك اق الطيالسى. 

(5) وانظر: انين التهذيب»: .)25/١١(‏ 


120 


أبو عبد الله ؛ عن 7 5 عن سعيد» عن ادق عن بي علدا 
قال : ذكر له أن موسى لما أخذ الألواح قال: رب إني أجدُ في الألواح آم ْ 
هم الأوَلونَ والآخرونَ السَابِقُونَء قال قتَادة: : هم الأوّلونَ في العَرْضٍ يوم : 
القيامة, وهم الآخرؤن في الخَلقء السّابقونَ”'' في دخول الجَنةِ اجعلهم ظ 
كي قال: تلك أُمّهُ أحمّدَء قال: إني أجدُ في الألواح أَمه ال-١‏ 
في صبدورسي» يقرأونهاء قال قتادة: وكان مَنْ قَبْلَكم إِنّما يقراود ش 
ل نظا فإذا رفعؤها لم يعوهاء ولم يحفظوهاء وإلن اله أعلى 
لس د ل ا و 


0 


[من مسائل اين على 


قال ابن هائئء'* بناقة آنا مدال ع الكش باسلاسمن عارطيوة 


)١(‏ كذا في 0 وظ)» وفي (ق): (قتادة 0 خالد»» لكن في مصادر هذا الار 
يؤجد ذكر لأبي خالد نهذاء بل هو عن قتادة نفسه. 

(؟) من قوله: «قال قتادة.. .4 إلى هنا ساقط من (ق). 5 

(*) أخرجه ابن جرير: 5/3 وابن أبي حاتم ال ا 323 
فى «الدر المتثور» : ولا اا 

(44 هده المنادة الويف مويه لكيه" الفصل: بن ريات السالفة د ونا اسيأتي. من 
سؤالات إسحاق بن هانىء. 

ومن هذه الفقرة بدأ اضطراب جديد في التسخ» 0 

انفردت بترتيب مستقل للمسائل والفوائد» وقد جرينا في الترتيب على ما: في 
(ظ)؛ لأنه الترتيب الذي سارت عليه جميع الطبعات»؛ فلم نر تغييره إلا لمصادة 
تقتضي ذلك - كما تقدم نحو ذلك فيما سبق 1771/4 -. 

(6) «مسائل ابن هانىء) : :(1295-1917/5). 
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قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن القَيْضْة . 


قلت له: فحديث النبي كَل : «أخفوا الشوارب وأَعْفُوا عن اللحى)2370؟ 


قال: يأخذ من اطولها ومن «تحت حلقة:. ورأيف أنا'عيدانه باخ عن 


عار ضيه » ومن تحت حلقه. 


07 


كال" #حورايك أبا عدائه ناخد من حاجبه بالمِفْراض . 


ال وسألته عن حََاتَم الحدين؟ نقال: ٠لا‏ تليق : 
وسكل عن جلود الثتعالب؟ قال: الوه ولا نص 3 
وستل عن السّراويل أَحَتٌ إليك أم المآزر (ق/١:*1)؟‏ فقال: 


الدواويل مشلية» ولعي ا 0 


قال ابن هانىء”2: خخرج أبو عبدالله على قوم في المسجدء 


فقاموا له فقال: لا تقومُوا لأحدء فإنه مكروة. 


قال"©: وكنتُ مع أبي عبدالله في مسجدٍ الجامع» فصلَّيناء ثم 


وجكنا فتقعدّناء واستراع””) وأنا معه» فجاء رجل كأنه محمومٌ فقال: 
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0300 


فت ف 


أخرجه البخاري رقم (2)0895 ومسلم رقم (59؟) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

«المسائل»: (؟59/5١)»‏ ثم ذكر عن الحسن أنه كان يأخذ من حاجبه. 
«المسائل»: .)١59//5(‏ 

المصدر نفسه: (؟557/15١).‏ 

المصدر نفسه: »)١417/5(‏ وفي (ع): «المتزر». 

المصدر نفسه: (9/ .)١480‏ 

المصدر نفسه: .)١9/57/95(‏ 

«المسائل؟: «فقعد فاستراح». 
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ل 


فقال: أنتَ في حل إن لم تَعْدْء قلت: لاع لدقة وهل 
يعود؟ قال: ألم ترَ إلى ما قلت له: ل الوييت ار شتر مليف و 
قال : اا اخ القوط إذا أراد أن يعودَ فلا يعود إن كان له دينٌ .. 


قلت: وهذا صريحٌ في جواز تعليق الإبراء على الشرط؛ وهو الصواب: 


وقال إسحاق بن هانىء'؟: قال رجلٌ لأبي عبدالله : أوصنئ» ١‏ 
فقال: أعدّ أمرَ الله حيثمًا كنت يُعِرَّكَ الله. ظ 


وقال لي”"؟: يا 0 ما أهون الدّنيا على الله 50 قال 
الحسن : أهينوا الدنياء اقرالل زف لأها نا يكو بحين نيان . 


وقيل له:. ما معنن الحديث: «لا يَقَمْ أَحَدُ أحد لأحن)”؟ فقال: 
كان عنلى جهة الدّنيا 1 والروى اناري أدقاة الس 


3 اتشنائل ان مان عاك 0 مار 

(؟) «المصدر نفسه»: (7/: )2 وقول الحسن ليس في «المسائل». ا 

(6) أتخرجه ابن أبي شيبة:! (0/ 2777 من مرسل الحسن بلفظ: "لا يقم رجل 0 | 
ولكن ليوسّع لداء وهو مع أرساله ففيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ش 
وقد بجاء في النهي أجاديث أصحح من هذاء منها ما أخرجه أحمد: (557/0): ش 
واين ني شيبة : (77/6): وأبو داود رقم 2)077١(‏ من حديث بي أمامة ٠ ٠‏ 
- رضي الله عنه - بلفظ: الا تقوموا كما يقوم الأعاجم.. : 

(4) يتفظ : #من أحب أن يتمفل له الرجال كيام فليتبوا مقعذه من النان# أخرجة ” 
ابن أبي شيبة: (0/ 0784 والترمذي رقم (7925). وقال الترمدي: «هذا 
حديث حسن». ش ش 

(5) «المسائل»: 40/0 1). 


١7 


قيل له”'؟: يقدم الرجلٌ حاجًا فيأتيه الناسُ وفيهم المشايحٌ أيقومُ 
لهم؟ قال: قد قام الي 45 لجعفر "9 . 

وفي المعائقة احتجّ بحديث أبي ذرٌ: أنَّ النبى يِل عانق 0 

وسألته عن الرجلٍ يلقي الرجلّ أيعائقّه؟ قال: نعم قد فعلّه أبو 
الدرداء. 

ومحوثٌ قدامّهُ لوحًا بثوبي'''» فقال: لا تملأ ثيابّك سََادًا امم 

3 0 4 
اللوح برجلك '. 

وجئته حادم 17 خسان فإذا عنوانه: لأبى عبدالله أبقاه الله 
فأنكره وقال: أَيْشُ هذا0؟! 

قال ابن 7 0 ا أبو عبدالله يومًا في المسجد ثلاث قطع 
فيها قريبٌ من دائَقَيْن فقال: أعطها هذا وأشار إلى رجل» فجاء معي 


رظ/ م ؟) حتى وَقَفَ عليه فدفعتهاأ إليه وهو ينظرٌ إليّ» فلما أ 
فنا الْمُسحَد وَقكا الفريضة؛ إذا نحن بِالسَائلٍ يقول: واللم ‏ مرارًا - 


)1١(‏ «المصدر تفسه!ا: (5/ .)١87‏ وكذا مأ بعده. 

(؟) أخعرجه الحاكم: ,))5١١7/7(‏ والبيهقي في «الدلائل»: (557/4)؛ وأبو داود 
رقم (؟5ه) عن حاير بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ والصواب فيه الإرسال» 
من مرسل الشعبي . 

(9) أخعرجه أحمد: (90/ 9م رقم 2)5١5447”‏ وأبو داود رقم .)07١4(‏ وفي سئده 
ضعب ؟؛ لأن فيه رجلا لم يُسَم. 

(:) (ق»: البثيابي؟ » ووقع في «المسائل»: البشيء؟ وهو تحريف. 

(5) «مسائل ابن هاتىء»: (5/ 4)184. وكذا مما بعده. 

(5) انظر المعجم المناهمي اللفظية» : (ص/لاة. .)501١‏ 

(0) «المسائل»: (؟//ا/9١).‏ 


١ 277 


طاقن فر ولا وقع بيدي اليوم شية. 

ناذا خيززنا في الطريق: قال لي أبو عبدالله : ألمت إلى ذلك الاق 
ويمينه بل عر وجلً! يُروى عن عائشة عن النين 5 - إن صصح -: لوت 
د صَدَقَ السَائِلُ ما فلح مَنْ ر165' . اه 

وقال لي أبو عبدالله: يكذبون < دالا ارتساتران لا يه 
' نواسيّهم مما معناء وما زأيته تصدّقٌ في مسجد الجامع غير تلك المرّة. 

ففى هذا جوادٌ الصَّدَقّةِ على 0010 
عند الحاجة» وجواز رواية الحديث الضعيف مُمَلَا باشتراط الصكحة: ا 

مقع احلا مال قاف عا اسان أله عزن اشدرييها -: 
كر اهتهاء . فهو تقري لما. سأله عنه كقول إين منصورا"؟ له: بكر .” 
التحريش. بين البهائم؟ . 'قال: سبحانً الله! إي لَعَمْري . [ 
وإن سبح جوابًا للسائل» فإن كان قرينةٌ ظاهرة في اريم حول 
' عليةه 'وإلا احتمل وجهين : التحريم والكراهة. : ش 
وإن قال: لا ينبغئ فهو للتّحريم» وإن كال ينبغي ذلك فهل هوا 
. للوجوب أو الاستحباب ب”"؟ على وجهين» والصّواب : : النظرٌ إلى القرينة . 
قال إسحاق ين منصور”؟؟: «قلت لأحمد: المتمتع (41/3آب) 


)١( <‏ تقدم تخريجه: 1191/7. 

(؟) يعني: إسحاق بن منضور الكوسج. 

(0) (ق): «فهو للوجوبة أو الاستحقاق»!. | 
(4) «مسائل الكوسج»: (1/ق0١5‏ - نسخة دار الكتب). 


١45 


كم يسعى بين الضَّفا والمَرْوّة؟ قال : إن طاف طوافيْن فهو أجودء وإن 
طافٌ طواقا واحدًا فلا بأسَ. 

قلت: كيف هذا؟ قال: أصحاب النبي ككةٍ لما رتجعوا من منى لم 
يطوفوا بين الصَّفا والمروة». 

وكذلك قال في رواية ابنه عبدالله"'". إلا أنه لم يذكر الدليلَ» 
وكذلك نقل عنه ابن مُشيغر ”5 , 

وقال ابن منصور: قلت لأحمد: إذ العم من الرجل الفجور 
أبضرة نيه :النابة 8 قال نبل بس اعلية: إل أن يكوة داعي .وراد 
إسحاق : ل د أو تزويج . 

قلت: يُِكْرَّهُ الخضّاب بالسّواد؟ قال: إِيْ والله مكرو. قال إسحاق 
كما قال شعية ا لذ انحيزيد يه نكا الأهلد ولا يد هامر ان 


قلت : 0 يقول الرجل 0 فدّاك أبن وأمى؟ قال: بكرة 
ا 0 


قال حرب: باب من تَرَوّجّ امرأة ولم يذخل بها فجاءت بولدٍ. قال 
أحمد في رجل تزوَّج امرأة لم يدخلٌ بها وإنها وَلَدَتْ ولدًا: إنه لا يلزمة” 


,)٠١١١ .977( «المسائل» رقم‎ )١( 

(؟) وللإمام رواية أخرى وهي وجوب السعي مرتين للمتمتع؛ نقلها اين هانىء: 
»))١51/١(‏ وأبو داود: (ص/١8١).‏ واختار شيخ الإسلام الرواية الأولى كما 
في «الفتاوى»: (55/ 275 78)., وانظر: «تهذيب السنن»: (384/5). 

() «مسائل الكوسج»: (17/ق؟١5١)غ‏ وإسحاق هنا هو: ابنَ راهويهء لأن سؤالات 
الكوسج للإمام أحمد ولابن راهويه. 


١ 5غ‎ 


ل قلاع ال في كم تَعطىٍ الدُيدٌ؟ قال : 7 
أعرفُ فيه حديثًا إلا إِذا كانت العاقلةًٌ تقدر أن تحملّها في سنة» فلا 
أرى به بأساء ويُعجيّني ذلك . 


كا امنا تعدا عر رد ا 00 
ومن مسائل ابن يَدِيّنا محمد بن الحسد”") 
سمعث أبا عبدالله نكا > قف 3" الع والجتار ' ونخافٌ 
الفوت» ادها نبدا؟ا قال: يبدأ بالجتازّة. كذا فيه» وهو لط يو 
الكاتب» وإنما القيواتة: 0 أ بالجمعة. 1 


.حدق أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عرذاك ادوع فم عن 

قَتَادَةَه عن أنس أنه كرة إذا أعتقّ الأَّمَةَ أن يَتَرَوجَهاء قال: نعم إذا 
أعتقها لوجه الله كره له أن يرجم في شيءٍ منهاء فأما إن أعّقها ليس 
لوجه اللهء إِنّما أعتقّها ليكون عِتْقّها صداقّها فجائرٌ. 


وروى بإسناده عن, صَهَيْب قال: قال رسول الله َيِه : 500 ش 
«مَنْ تَرَوَحّ امرأةٌ ونوى أنْ يَذْهَبَ بصداقهاء لقي الله وَهُوَ رَان»" ".00 


21١9/80 أخرج عبدالرزاق: (450/6)» وابن أبي شيبة: (507/0)» والبيهقي:‎ )١( 
عن الشعبي: «أن عبْمر جعل الدية الكاملة في ثلاث سئين. . ا وأخزجه : ش‎ . 
5007 عبدالرزاق عن أبي وائل عن عمر.‎ 

(؟) هو: محمد بن الحسنن بن هارون بن يَدِيْناء أبو جعفر الموصليء حدث عن 
الإمام أحمد ات( ٠‏ 00 «طبقات الحنابلة»): (9/ .)58٠‏ : 

(8) أخرجه أحمد: (1/؟١51‏ رقم »)١8477‏ وابن ماجه رقم .)551١(‏ 70 
منصور رقم (0)1899 اوغيرهم من حديث صهيب بن سنان ‏ رضي. الله عنه - 


وإسئاده ضعيف. 


١255 


ومن مسائل أبي علي الحسن بن ثوًا 

قال: قلت: الرجل يُقَالُ له: أشهّد أن هذه فلانة؟ قال: إذا كانت 
ممن قد عرفٌ اسمها؛ ودعيث» فذهبت وجاءت » فليشهد» وإن كان 
لا يعلمٌ ما اسمّها فلا يشهدٌ. 

قلت: ولا يجورٌ أن يقولٌَ الرجلٌ للرجل: اشهدّ ‏ إذا كان عندّه 

- أن هذه فلانة» فيشهدٌ على شهادة ذلك الرجل؟ قال: إذا عَرَفْتَ 
فاشهد. 

ال مود رهن دارا عند رجل» فتصدَّقَ بها في المساكين؟ 
قال: ليس هذا بمنزلة العتق» لا يجوز. 

قلت: رجلٌ زنى بامرأة أبيه تحرم عليه امرأتّه؟ قال: نعم. 

ومعنى هذا ا أن كود رجل تزوّج امرأة وأبئه بنتّهاء ثم 

2 (9) 
وطىء الابنٌ أمَّ زوجيو" 

0000 إذاكالعنا أعدة يه الناطان دك 
يضمن وإن ود كاد مط اراف 819/90 ليع لداره» أو ليحدثٌ فيها 
الشيء ضمِنٌ» وضمن الحفار معك »)6 إذا حاء نه إلى طريق وهو يعلم 
[أن] مثله لا يكون ملكا له فحفر له شاركه في الضّمّان. 


قلت : فإن كان حَفَرَ نصمّها في حَدَّه ونصمّها في فَتَائِف فوقع 


)١‏ هو: الحسن بن ثواب أبو علي التَفْلِبِي المُخَرْميء كان له بأبي عبدالله أنس 
شديدء وكان عنده مسائل كبار عنه لم يجيء بها غيره ت(578). «طبقات 
الحنايلة»): 7/١(‏ 365 _ 3"685), 

رك انظر «مسائل صالح" رقم (8519). 


١ 1 


فيها رجلٌ؟ قال: .يضمن ؤلا يضمن الحفار. 

قلت : فإن أخذ الجفار: قال: إن علم أن هذا الذي حفر لم يكن ٠‏ 
اله ضَمِنٌ 3 وإن قال : حلت 3 شيء أظرة""2 ]: نه هلك 0 فلببدن 
عليه شيء. 1 ش 


ا الماغة 0 2001 0 الضمان؟ قال مينههما . 


قلت : بحري انرا ة تحج أو تسافرٌ من" غير مَخْرّم؟ قال: 
أعوذ بالله . 5 


قلت : ترى إن حَيَتْ من غير مَخْرَم يبطل؟ قال: 0000 


إن حَبها جائرٌ لهاء ولكنها أتت غَيْرَ ما أمرها النبي لو" . 

قلت : ما تقول في رجلٍ مملوك. له أب* حدٌ وأولاد أعزات من 
امرأة حَرّة مات العبدُ ولاءُ وليه لمن؟ قال: لمَوَالي مه . 

ل إن بعضّهم يرَعُمْ أن الجَد جه ولامعم :. قال : : ليس هذا 
ذاكء الذي يجو الجَدّ ولاءهم» إثما ذاك في رجلٍ مملوك. وله أأنه 
ش مملوك؛ وأولاد أحرار مات الرجلٌ الما اك اليد مملرك؟ لم إن 1 
: الرجل عَمَقَ فهو يججرٌ ولاءهم؛ لآنه. عتى ابعل موت 'ابنة: 


نه ما ترى في رج حفر في داره ينوا ٠‏ فجاء آحَوُ فحفر في 


.1نظب«١ (ق):‎ )١( 

2 (ع): الم؟ا. 

(9) (ق): المع1). 

(5) من قوله: «قلت: 2 ٠‏ إلى هنا ساقط من (ع). 

(0) انظر: ان لحر رقم (2»)575 وامسائل ابن هانىء) 4/1 


١34 


داره بكرًا إلى جانب الحائط الذي بيه وبيئته» فجت هذه البئد ماءً 
تلك الغر؟ قال لا تيد هذه من أجل تلك. هذه فى ملك صاحبها. 
ومن مسائل أبي بكر أحمد بن محمد بن صدقة(0) 
قال سمعث أبا عبدالله وسئل عن رجل قال: اسم الله التَّحِيّات), 
فقال: لا تقل «بسم الله6”". ولكن لبَمّل : «التَحِيَّاتُ لل . 
وسئل عن الرجل يشهد وهو رديء الحفظ؟ قال: يكه هو عنذه.: 
فقال: فإِنَ وَدَعْتْ الشهادة أصلاً آ055"؟ ثم قال: إن كان يضّدُ بأهل 
ف 
القرية ومثلك يُحْتاج إليهء فلا تفعلٌ. 
وسثل عن مشجد إلى حفن ونول . ا ار 
أترئ أن أصليّ :في المسجد :الذئ إلى - حنى؟ ان إن انا ع 
عا 1 بَعُدّ فهو خيه ا 


ع 1 5 5 كتلاه -. 7 0 ر(ث“؟ا) . 
وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي وَل قال: «لا غرار””' في 


)١(‏ هوا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة. نقل عن الإمام أحمد مسائل» 
ت(55؟). «طبقات الحنايلة؛: 1١680 /١(‏ لإاه١).‏ 

(؟) (ظ) زيادة: (التحيات». 

(9) «أصلة) ليست في (ع): ويمكن ضبط العبارة على الإخبار: «فإن وُدَعَتٍ الشهادة 
أصلا أثم». لكن ما بعدها يؤيد ما أثبته من الضبط . 

(14) (ظ): (يؤذن فيه». 

)هم في جميع المطبوعات: كان عهد؛!. 

(5) وانظر: #مسائل ابن هانىء»: .)7١/1(‏ 

(1) كذا في النسخ. وفي بعض مصادر الحديث: «إغرار؛ء قال أبو عبيد في اغريب 
الحديث؟: (7/١؟١):‏ (روي عن بعض المحدثين هذا الحديث: الا إغرار. . .1 
باللألف» ولا أعرف هذا الكلام وليس له عندي وجه؛ء وقد سأل الإمام أحمد - 


١ 8 


الصَّلاةٍ ولا تَسلِي20 قال: الإغرارٌ عندنا أن يُسَلّمَ منها ولا يُكيلهاء 


وأما التسليمٌ فلا اك 


ل له: حديث اللا اه ا قال: لا . 
0 1 


ا عن اليل ا اه 5 أنه من الرّكاة؟ فقال: اله إذا : 


كان لا يخافٌ مَدَمَتَهُم, وإن كان قد عَوَدته نَهُمْ فأغطهم . 


وسئل عن رجل توضّاً بأقلّ من 7 واغتسّل (ق/ 17 '"ب) بأقلٌ من 


00 فقال: (ظ/15*9) ما سمعنا بأقلّ من مذ ٠‏ النبي عي اسل 
بالضّاع ما اكد 


َسْئْلَ عن الرجلٍ يموث ثُ فيقول: وارثي فلان» قيقال له: 0 


هذاء واد تلك فلانٌء وفلان أقري اليك مئه ببطن؟! قال : لسو .ذاك ' 
وارثى؛ لأن فلانًا جَدَهُ كان دَعيًا. ويُنكر ذلك اهل القرية والتجيران؛ 


إفية 
050 


2) 


أبا عَمْرو الشيباني عن معنى : (لا إغرار» فقال: إنما هو: «لا غرار. .) المسند؟ : ش 


(1/ة5).:' 

أخر جه أحمد: م/م رقم /ا939). وأبو داود رقم (4؟95). والحاكم: 
(1/ 554 وصححه :على شرط مسلم. 

وانظر في معنى الحديث المعالم السنن»: (١0519/1)غ‏ واشرح السنة1 لل ' 
و«النهاية» : (6/ /01") لابن الأثير» واالمسند): (59/11؟)2 و(السئنن!؟: »)919/٠ /١(‏ . 
ونه كل أ 0 اسداس الغرار” 5-5 : 
ا مالك في ا رقم (م). 0 ابن 506 شيبة :- (1758/16) أن. 
ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيةٌ عن رت ين أمينية فسكه رلم 
يتوضأ»» وانظر «المضنف»: )3589/١(‏ لعبدالرزاق. | 
أخحرجه البخاري رقم' ».)١ ١(‏ ومسلم رقم (1770) من حديث أن نوسن" الله 
عنه -» وانظر «التلخيض الحبير»: .)١87 /١(‏ ' 


15 


وفى الشائع المستعاضي: أن هذا الذي زعم أنه جَدَهُ دعي وارثي أقربً 
إليه» يقبّل قوله؟ قال لا يقبل قوله» «الولدٌ للفراش 1 


وحن غَن المجوسبّة تكون تحت أخيها أو لكين : 6 
يموث عنهاء فيرتفعان إلى ماين ألَهًا مَهْرها؟ قال أحمد: لم 
نخرما؟ قال 0/1 فاك + فلبيح ايه 

وسل عن ارقم إذا رأيته مطروحًا أ خز؟ فقال: يا تَأَحُذُه 


كن ا ل للخبر . 
وسَئل عن أحاديث وهب بن مَُنبّه يجان كيف هي؟ قال: 
1 ا عاد ارس 5-7 وكتنت أنا عن 
اع ع ار اين باصملا 
وسئل عن رجل حلف”"” بصدقة ما يملك؟ فقال: كفارة*”" يميد 
فقيل له لذت ع ال لا أفتي فيه بشيء. 


وسئل عن الرجل يعري الرجل » يصافحه؟ قال: ما أذكرم» ما 


سمعتثت . 


وسئل عن حديث النبى يكلهِ: «لا تَأَبُوا السْسَاءَ طُعوق0©» قال: نعم 


)1١(‏ (ق): «اينهاا. 

(15 عقيل وضد لصي اغا متمل بن كته اخ زحي 

قرف (ع): «حاز»! . 

(:) (ظ): «هذلم). 

(5) أخرجه البخاري رقم .)١80١(‏ ومسلم رقم (910) من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عتهما -. 


.:. ١ 


يؤذنهنَ» قال: بكتاب؟ قال: نعم. 


ورأيئه لما بَلَعْ المقابرٌ حَلَمَ تعليةه بورايثهةانيا جين" الكرات على" 
٠‏ المّتِ انصرف ولم -5 ١‏ 
قال أحمد في رواية المرُوذيٌ : من اشترى ما يكال فكاله البائع» . 
فونودة المشتوق زائتاء فقد يَتَعْابَنُ الناسٌ بالقليل» فإِنْ كان م ظ 
إليه . ْ 0 


قيل؛ له:. :في القفيز 0000 قال: هذا فاحثل ا 0 
ور ؟ قال : هذا قد يتغابين الناس بمثله 00 


وقال في رواية ا ا التؤمذي : العينةٌ عندنا: أن كر 
اي ل ْ 


وقال في رواية ابن القاسم”" ' وعند: كرة للرجل أن لا يكو 
له عادة غير العينةء لا يبيع ل ْ 


اومس 


7 9 «المكوك + مكيال: .وهز ثلاث كبلجات: 20 
(؟) الكيلّجة: مكيال» ؤهي من وسبعة أثمان مَنِ. انظر: «مختار ود 
ش (ص/ و«القاموس» : و(صس/1771). ١‏ 
والمكوك يساوي: 7,78 كغمء والكيلجة تساوي: ١,١88‏ كغمئء 8 | ظ 
المجلة الحكمة» عدد/ 117/0 ص/7094- .5١7‏ مقال: «تحويل المكاييل. ' 
والموازين للأوزان المعاصرة» لمحموه الخطيب. 0 
والقفيز: مكيال يساوي ثمانية مكاكيك» وهو يساوي: ١,75؟‏ كخم. ١‏ 
(0) من أصحاب أحمد اثنان كلاهما يقال له: أحمد بن القاسمء الأول يعرف: 
0 أبي عبيدء ؤله عن: الإمام أحمد مسائل كثيرة» والثاني: اطرم 1 دوق 
عن الإمام أشياء . «طبقات الحتابلة»: .)١85- ١76 /1١(‏ 
(1) انظر: رف رقم (555). 


١7 


- . 3-5 للك . 0 و 5 2 0 2 7 

وقال في رواية صالح” - في الذي يبيم الشيءَ على حدٌ الضرورة» 
كأنه يوكل به السلطانُ لأخذ حراج فيبيعٌ فيؤدّي -: (ق/ 1547) لا يعجبني 
أن يتدرئ عند 


وقال في رواية حنبل: يُِكَرَهُ بِيعٌ المضطر الذي يظلمُه السلطان 
وكرديع كوت على :جا المعتى فاحث إلى أن يَتوَقَاةُ لأنه يبيع ما 
سوق كل اكد امن التمرن الذون» 


وقال في رواية الميموني: ولا بأس بِالعَرْبُونِء وفي رواية الأثرم 
- وقد قيل له: «نهى النبييٌ يك عن العُربان»”'' - فقال: ليس بشيء» 
واحتجح هين بما روىئ نافع بن عبد الحارث : «أنه اشترى لعمرّ دار 
السّجن فإن رضي عُمَدُ وإلاّ له كذا وكذا»”” . 

قال الأثرم: فقلت لأحمد: فقد يقال هذاء قال: أي شيءٍ أقول. 
هذا عمرٌ رضى اللّه عنه! . 


لآخر: انقد ات شريكي؟ .0 إن لم 0 ع وه 
قرضّ جر نفعًا فلا بأس 


22320 لم أجده ذ في المطبوع. 


(؟) أخرجه مالك رقم 2)١781(‏ ومن طريقه أحمد: (#87/1” رقم (71075)ء 
وأبو داود رقم (78907)» وابن ماجه رقم )١١97(‏ وغيرهم انفد أي هالكده 
بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . الحديث. 

وسنده ضعيف من أجل جهالة الواسطة بين مالك وعّمرو بن شعيب» وانظر: 
#التمهيد؟: (5؟/9/5١‏ _الالا١).‏ 

61 أخرجه ابن أبي شيبة: (2)7/5 وابن حزم في «المحلى؛: (77/8؟) من طريق 

عبدالرراق: 


١ 5 17 


قل عرب ل السسدعن وري لاق عار البق قاين 
بمائة» والآخر القُلْثَّ الآخر منعي: والكهرة التلك الاح فلاف نلق : 
ثم باعوها بغير تغيبن |مساومة؟ قال : الثمن بينهم بالسّويّة: » لأن أصل . 
الدّارٍ بيهم أثلانًا. 00 


شيل أحمدُ مزق أخرى عن ثوب بن رجلين تام نصفه على. ' 
أحدهما بعشرينٌ ؛ ويه على أحدهما بثلاثين» فباعاه مساومَة؟ : 
فقال: قال ابن سيرين : التمر يهنا نصفين . 

قال حرب: ول ملي أحمد . قيل: لم؟ قال : لأنّ لكل واحد 
فنهما نِصَّفَتُ قلت: ,وإن كان عبدًا؟ قال: 00 كان عبدّاء العبدٌ' 
وَالدَائَةٌ (ط/ ؟مب) وكلٌ كونينهينه المدرلة. 0 


| قلت : إن باعوه مُرَابحة فالثَمَنُ بيتهم على قَدْرٍ رؤوس أموالهم؛ 
أن الربح تابع لرأس اجات ل ل 
كل عشرة ة درهماء 0 | الثمن بينهم كما يقسم الريح” ان وقال' 


صاحب «المغني»”'':: «نصّ أحمد على أنهما إذا باعا مرابحة فالئمن 
بينهما تصفان » وعله رواية أخرى حكاها أبو بكر أنها على قدر رؤوس 
ع ا ' ا 
اموالهما» 


فال صرب وسمعة احية يول بتراعد ايمل مع تال ولد 


600 كما يقسم الربح؛ سقطت من (ع). 

(5) (زث/ با/ا؟). شْ : 

(9) ثم قال في «المغني»: «ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر. وقيل: هذا 
وجه خخرّجه أبو بكزء .وليس برواية» والمذهب الأول» اه. 

(5:) من قوله: «صاحب المغتي . . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


١ 


ما شاءء 0 0 0 قال : 0 قيل : فإن كان لابن 
3 َمَانْكَ 0 #وعديف ماني د 1 لاك , م 20 


فصل 
قال الب اط طالب - فيمن عنده رهونٌ لا يَعْرِفَ 


صاحبّها : يبيعها و يَتَصَدَّقٌ بهاء ولا يأخدٌ ما على اليَهن إذا باعه» 
ا 


قال ابن عَقيل: ولا أعرف لقوله: «ولا يأخُذُ ما على اليَهْن1. 
وجهًا مع تجويز بيعهاء فإن كان المنع لأجل جهالة صاحبها فيجبُ أن 
يمنم البيع والصّدّقة بالتّمن كما منع من اقتضاء الدَّيْنَء وإن لم يمنم 
من الصَّدَّقة والبيع فلا وجه لمنع اقتضاء الدَيْن' '“ ونقل. آبؤ الحاررق 9 
في ذلك: يبيعه ويَتَصَدَّقٌ بالفضل» ٠‏ فإذا جاء صاحبّها كان بالخيار بينَ 
الاحجذ””” أو التمق. 


قلت: فقد اختلفت الرواية عنه فى جواز أخذه حقّه من تحت يله. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (١1١/”ءه‏ رقم 0425907 وأبن ماجه رقم (7947؟) من حديث 
عبدالله بن عَمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ وله شواهد أخرى يتقوى بها. 

(؟) أخرجه أحمد: 2)73١/5(‏ وأبو داود رقم (5818)., والترمذي رقم :.)١58(‏ 
والنسائي: »)5151١,/19(‏ وابن ماجه رقم (2)1152 والحاكم: (55/5). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)) وصححه الحاكم على شرط 

الكيسي:.. 

(') من قوله: «وإن لم يمنع. . .4 إلى هنا ساقط من (ق). 

(8) (ظ): الحكم". 


(0) (ق): «الأجر؛. 


١6 


ل 


قال ابن عَقيل: 1 هاتين الروايتين جواز قراء 4/3 
الوكيل من نفسهء وفيه روايتان؛ كذلك أَخْذْه من تحت يده توج 1 ظ 
. عليهماء وقد تضمّنَ نضّاء جواز البيع وإن لم يستأذنٍ الحاكم. وتأوّلَهُما ظ 
القاضي على ما إذا تَعَدرٌ دن الحاكم» » قال: وأما إذا امكو نان كر 2" 
٠‏ له ذلك؛ لأنه لا ولاية له على مال الغائب» لا بولاية عائة ولا حامّة» ١‏ ' 

ومجرةُ كونٍ مال الغير :في يدو”"© لا يُوجِبُ الولاية . ظ 

0 وقد نص أحمدٌ في رواية أبي طالب: إذا كان عندّه رهن ٠‏ 
واف غائبٌ وخاف فسادَة» كالصّوف ونحوه: يأتي إلى السلطان 
ليأَمْرٌ ببيعهء ولا يبيعه بغير إِذنٍ السلطانٍ» لاالعر وم بس او 
ذلك الإطلاق. 


: قلف وسور" عورد للقيو 0 5 
في الثانية : صاحبُ الرهن موجودٌ ولكنه غائبٌ» فليس له أن يَتَصَّرَفَ في ' 
مال الغائب بغير وكالةٍ أو ولاية وهو لا يأمنُ يدت إذا قم ْ 


ْ وهذا بخلاف ما إذا جهل صاحبت المال» 0 ' أيسَّ. من معرفتو». إن 
ش المعنى الذي فى حقٌّ الغائب الموجودً مفقودٌ في حقّ هذاء والله أعلم: 
ومن مسائل ايد بن محمد بن خالد 8ل 


قال: سألتُ أبا عبداللهء فقلت: إذا فاتتني وَل صلاة الإمام. 


. 29 (ق): اوعجر يون اتيك 2 

(0) (ظ): «لأو), ْ 

عن 7" 0 0 لطبقات الحنابلة) : (1/”#ه 1١‏ ). والثرائي - يضم * 
الموحّدة ‏ نسية إلى «براثاه محلة ببغداد. «معجم البلدان»: (1/ 2.2755 , 


١5 


فأدركث معه من آخر صلاته» فما أعتدٌ به أول صّلاتى؟ فقال لى : تقرأ فيما 
مضى يعنى : الحمد وسورة؛ وفى القعود تقعدٌ على ابتداء صلاتك7'' . 
2 اي 
ومن خط القاضى أيضا 


نقل مُهَنَا عن أحمد: في أسير في أيدي الروم مت ثلاث سنينَ 
يصوم شعبانَ وهو يرى أنه رمضان - يُعِيدُ. قيل له: كيف؟ قال: 
شهرًا على أثر شهرء كما يُعيدٌ الصَّلواتِ. 


501 6ىى : وس حر ان 8 : ا 
ونقل عبدالله ' عنه في الرجل يكبرٌ تكبيرة الإفتتاح» قبل الإمام - 
هذا ليبس مع العام يعيد الصلاة . 


إنما أَمَرَهُ بالإعادة» ولم عدا منفردًا بالصّلاة لأنه نوى الاثتمام بمن 
ليس بإمام؛ انه إذا كير قبله فليس يإمام له ولم تصحّ صلاة الانفراد؛ 
لأن: الئية قد يطلثء » فإن صلى نفسان ينوي كل واحد منهما أنه يأتم 
بصاحبه لم تصحّ صلائهما؛ لأنه ائتم بغير إمام» فإن صلى نفسان كل 
واحد منهما نوى أنه إمام صاحيبه (ق/44*) لم تصحّ صلاتهما أيضًا؛ 
لأنه''" نوى الإمامّة بمن لا يأتجٌ ب فهو كما لو نوى الاتتمامً بغير إمام . 


نقل الحسن بن علي بن الحسن!*'» سألت أبا عبدالله عن الرجل 


)١(‏ كرر المؤلف نقل هذه الرواية: )١405/4(‏ لكن نسبها هناك إلى بكر بن أحمد 
البرائي. وانظر التعليق عليها. 

(؟) «المسائل» رقم (بلهة). 

(5) من قوله: «اثتم بغير. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(4) هو: الحسن بن علي بن الحسن بن علي الإسكافيء أبو على: عنده عن أن 
عبدالله مسائل صالحة حسان كبار عون فيها على أصحابه . «طبقات الحنايلة) : 
/١(‏ غ5" مدل 


١ 1 


لعاف الإمام يُحَاقِتُ ا ا إنما. . 
عرق" العوديت: «إذَا كبر فكبرو ال" 00 
قال القاضي : ظاهه كلامه التَوَقُفَتْ عن جهر المأموم 5 
ان كود اليه الإخفات (ظ/١74)‏ في حقة كيريات” الأذكار 
| فى حشه ؛ ولأن الإمام إثما يجهر * ليغلم المأمومُ بدخوله في الصلاة, | 
' وركوعه» وإلآ اسه الإخفاث كسائر الأذكار”" غير القراءة».. 
انقهى : | ١‏ 
من خط القاضي أبي يَعْلى مما انتقاه من «شرح مسائل الكؤسج». 
لأبي حفص البرُمكي 
قال أن تحصن إذانترله التَمَهُدَان صلاته تُجْرِئك ولا قَرقَ عندّه 
بين التَشْهّد الأول والثاني؛ إن تَرَكَهِما عامدًا أعاد الصَّلاةَ وإن تركهما 
ا فصبالان” أجائزة: وعليه سجود السَّهْو . | 
وقال: سجودٌ السْهرٍ عندّنا واجبٌ إلا أنَّ الصلاة لا تَبْطل بتركة. 
قال : ومن الأبدال عندنا ما يكون غير واجب» وإن كان 1 | 
واجبّاء مثلٌ التكاح القن اول انين يل البَدَلَ منه الضّيام *" 5 


220 من (ق). : 
زفق أخرجه البخاري رقم و بول ومسلم رقم )»5١82(‏ 2 حديث و هريرة» 
وأخرهاةب أيف] من حديث أنس رضي الله عنه -. . : 


(9) من قوله: ١افي‏ -حقه . الرسنا منائظ ةق ٠‏ 1 

2 في احديث : «يا معشر الشياب منْ استطاع متكم الباءة فليتروج. . 1. أخخرجه 
البخاري رقم (16) ومسلم رقم ٠(‏ 1) من حديث ابن مسعود - رضي اله 
عنة ب : 1 


١8 


وهو غير واجب"' 

وقال تعالى : # يَمَرَيم أَفن لِرَيّكِ وَأسْجُدى وأركى مَمَ الكيرك 45 . 
فبدأ بالسجود» قيل: ذلك في غير شريعتّنا 9# لِكُلٍ جَعَلْناه ةم 
ولأنَ الركوع يسمّى سجوداء والسجود ركوعًاء بدليل حديث عائشة 
اصلّى النبييٌ كله الكسوف ركعتين» في كل ركعة سجدتين»” '' تريدٌ” 
ركوعين» وفي حديث أبي هريرة: 'مَنْ أَذْرَكَ ار لخ 
يريد: ركعةً. وقال تعالى: وخر رأكعا ناب 23* يريدٌ: ساجدًا. 


اععمق : وإن انغمسَ في الماء لا يُجْزِئُهُ حتى يتَوضّأل؟ . 


قال أبو حفص: إن كان اغتسالة لغير الجَنَابةِ لا يُجَرْئَهُ من وضوئه 
وإن نوى الوضوء؛ لأن عليه التَّرتيبُ» وإذا خرج من الماء خرج رأسّهٌ 
قبل وجهه؛ ولأ التق نا يقوم مقامَ المسح. والمنغمسسٌُ في الماء 
غير ماسح بل غاسل» فلا يُجْزِئُهُ وإن رثّبَ الأعضاءً في جوف الماء» 
فإن مسح برأسه وغسل ا رج م رأسّه من الماءء ويكون 


و / 
عمء ا ك5 م 


قد تمضمض واستنشقٌ أو - صِمّ وضوؤه. 

نا ال سر عا مواقي إذا لم ينو 
الوضوءً لتَفْسهِ؛ لأن آنا داوى””” ريض عدة: إذا علّم رجلاً الوضو 23 
ونوى أجِرَأه ؛ لأن عَكَمَانَ وعليًا رضي الله عنهما جلسا يُعَلْمانِ النامسنَ 


)١(‏ «وهو غير واجب» ساقط من (ظ). 

(؟) أخرجه البخاري رقم :»)١١554(‏ ومسلم رقم (401). 
(90) أخرجه البخاري رقم (005)» ومسلم رقم .)5١8(‏ 
(5) انظر: «مسائل عبدالله» رقم .)١١9 21١١5(‏ 

)2 لم أجده في مسائله 

(4)45 من قوله: "لا يجرئه يريد. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


12-5 


وضوءً رسول الله وَكلٍ كان لهها ه90 
عن أحمد ثلاث روايات في الجنْب» هل يحتاجُ إلى الوضوء؟ . < 
إحداهنٌ : يُجَِنُهُ الغسلٌ بلا وضوء . 0 
الثانيةة وج ثه الك ليون إذا ا 


الثالئة : لا بعر تى يترها. 


0 


ل ا بعض الأصحاب (ق/4؛*ب) الرواية ا آ 
وصار لزنا من فلم يغرة يحكو ادا يس لا 

ث الأصغرا"' يجب ا في الأكبر وزيادة. فهذه الكواية: هي . : 
المتحية : وبهذه الطريق كان الصحيح أن الخوة لبقييك بفريضةء ْ 
لدخولها في الحج» رالنبيُ يليك علّنَ الطَفرَ بإفاضة الماء على جميع ‏ 
اكد -ولم ب؟ يشترط وضلا وفعلل النبئّ يك لبيان أكملٍ الغشل' 
قال أبو حفص: إن قيل: النبيئ كل أفرة المضمضةً والاستنشاق ‏ ظ 
بالذّكرٍ عن الوجهء فقال: ١‏ إن العبد إِذا تَمَُضْمَض واستتشق :1 خَرَجَتْ 
ويه من فيه ومنكرئة» فإذا غَسَلَ و جهة 1 1 البجلانك:. 


2000 حو نان فى اله عي وحديث علي أخرجه أصحاب الك واف 

(؟) من قوله: «قد اندرج.:. .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

2 دما حر تيد رن 0800 عن م سلج نال وبولالها ك1 فلن وفك ادر : 
لإنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» : 

(8) أخرجه أحمد: 4١8 /#١(‏ رقم 42١9055‏ والنسائي: /١(‏ 174 75) وابن ماجه 
رقم (85؟) من حديث الصنابحي . وأخرجه مسلم رقم م في حديث 
عَمرو بن عَبّسة الطويل. 


١5 


ل 1-1 بح نيك أن يكوناتية ' الؤجهع كااقال + عرد 3 
وبين حميمٍ ان 44 [الرحمن: 0155 فلم يمنعٌ تمييزه بين 0 وبين 
جهنم أن يكون من جهنم ولأنه أفردهما لأنه خصنّ الوجه بمعئّى آخرَ 
وهو خطايا النَظَرِ ولأنهُ يمكن فعلَّهُما في حالٍ» بجع. نيهم ني 
الذّكرء ولا 000 جَمْعْهما مع الوجه في الاستعمالٍء فأفردا بالذكرء 
احاح حو باح لعن ا 

وفيهما في الغسل روايتان: 

إحداهما: لا يجب للمَشْقة . 

والأخرى: يجب لعدم كرا 

واختلف أصحاينا في المبالغة في الاستنشاقء» فقال ابن أبي علي”!' : 
هي غيرُ واجبة لأنها تفط ا ٠!س)‏ في صوم التّطَوُع؛ وقال أبو 0 6 
0 ولا يدل سقوطها في الصّوم على سقوط فرضها في غيره؛ 

سَفَرَ التوُع يُسقط الجُمْعََ: ولا تسقط في غير السَّفَرِ. 

وأجاب أبو حفص : بأن الجمعة منها بَدَلَء وليس من المبالغة يَدَلُ . 

واجاب 00 إللحان” 0 الفرضٌ بالتطوع ولا يَدَلَء 


قال: إن 0 500057 
فلن يقول : الدمفة. 


- و 3 7 - عو 44 
قيل: يلزمٌ أن يجوز الاقتصارٌ من التمَصير من شعر الأذن؟ 


» كذا في الأصول» ولم أتبينه» ولم أجد من يعرف بهذا اللقب من الحنابلة‎ )١( 
والمسألة مذكورة في كتبهم؛ ولم تنسب لقائل معيّن» بل إلى الأكثر.‎ 
هو: ابن شاقلا.‎ )6( 


١6١ 


قبل" : لاء عندنا 7 التيعاية لرأس بالأخْذٍ من جميع شعره؛ 
والمرأة تقصرٌ من طرفنٍ شعرها أتملة ؛ لأن * شعَرَها متسبلٌ فهو يأتي ' 
على شعرها. 


قيل : ف اكع أكانة إخذاهيا تهاب 0000-6 ظ 
الف ل يجو الاقتصارٌ على الْأَذْلَيْنِ إجماعًا. وقال: صفةً مبح | ظ 
المرأةا'': أن تمسح من وسط رأسها إلى مُقَدَّمِدِ 0 رأسها 
إلى مُوْخَرِهء فق «استواء الشتعي» راكذا الرضل ]ذا كان لها شهةة ”0 
وقد روي عن النَبِيَ يل أنه مسح من (ق/ 1745 مُقَدَّمِهِ إلى مق رو 


يُجزىء في المَذْي الَنَضِحٌ ؛ لآأنه لعن بِنْجَس ) لقوله 7 «ذَك : 


مَاءُ الفخل» وَلكَل فَحَلٍ ماغ2*0» فلما كان ماءٌ الفحل طاهرًاء وهو 
"الع احاح الممارك بي ادير | 


مقرل ايقول 7" إلى هنا ساقط من (ق). 
() (ق): «الرأس 00 
2 انظر: اامسائل 9 داود» رقم (455. و«مسائل اين هانىء! : 127/1١9‏ وفي 


«مسائل صالح» رقم امل سو 00 رأسها؟ فقال : لا تبالي إكيف ‏ : 


مسعحثك ٠.‏ 
2 أخر جه البخاري رقم (ممل)ء ومسلم رقم (510) من حديث عبدالله بن زي بن 
عاصم - رضي الله عنه:-. : 
(2) أخرجه أحمد: الل ولق ال لي ل - وأضله . 
0 أحمد: 0 رقم ا) رابو 90 رقم 110 بع 
من حديث عيداة ند عه الاأضارق قال رسول الله لله عد : «ذاك المَذيء وكلٌ 
فحل يُمْذي. ١١.‏ الحديث. 


١0” 


قال: قوله صلل : ١إِذَا‏ َامَ أ حَدْكُمْ من مَتامو)” اد ل نوم 
الليل؛ لأن المنامَ المطلق إشارة إلى اللي ”4 ولأنه قال «بائّت 
يدها 0 لا تكون إلا بالليل ء كقوله تعالى : # أَفأمِن أهل القريخ 
نيهم بسنا يما وهم تَأيمُونَ (:) أوَ أَمِنَ أَهْل الككا أن يتمهم اسايق 
2 1 


وهم يلعبون 520 [الأعراف لو طفع فخصّ البيّات بالليل» ثم 5ك 
زشرة 
التهار 2 . 


قال اعون :+ مس الدرهم الأبيض على غير وضوءء أرجوء يحتمل أن 
يكون سَّلء لحاجة الناس إلى الجعاملة ع اي 


اله لوي ارج ل لاي الملااقي لوي عن بواج ا لا 
أكرةٌ له ذلك”*”'» قد فعله ابن عباس» روي آنه تنكم على مُتوَضئِينَ» 
ثم التفت إليهم فقال: إني أصبث من جارية روميّة : لم يَعِفَتُ 
000 


احتج الحكم ليد يجوز بعير تراب بقوله تعالى : # فَتَمَمّمُوأ صَعِيدا 
طَيًا ‏ [النساء : *4] قال: فإن قيل : النبي يكل سمّى المدينة طَيْبَةَ وطابة9©), 
وكالت سَنْخْة؟ قيل : سماها ط: لأنها طابت له وبه» لا أن هذا 


200 أخرجه البخاري رقم :4)١71(‏ ومسلم رقم (778) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عله ب. 

(؟) «لأن المنام المطلق إشارة إلى الليل» سقط من (ق). 

(؟) انظر «مسائل أبي داود» رقم (/219 ,)١8‏ 

(54) #مسائل الكوسج»: /١(‏ ق8١).‏ لأن فيها شيئًا من كتاب الله وانظر آثار السلف 
في حكم مسها في «مصنف أبن أبي شيبة»: .)١١9//1(‏ 

(0) انظر «مسائل الكوسج»: (كرق4١1-‏ قذي و«مسائل صالح)» رقم (9/8). 

0( فيما أخرجه مسلم رقم (186) من حديتث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 


١غ‎ 017 


ل يه مر 


الاسم ' ستحدَئهُ الأرض . 


قال في الدّم في أَكثدُ الروايات” ©: إن الفاح ما يستفحشٌه الإنسان.. 
في لمسهداء وقد قال هنهن" بالذّراع والشَبْرء لجال ذلك على أنه 
ْ ما دونه ليس بفاحش؛ لأنه قال في مسائل المرّوذيىٌ : امسن بزقات . 
يا 5 سس 2 
3 سكل المصرّ وعليه وقت» ل ش 0 
روى وهب ين الأجدع: ٠‏ عن علي أن النبيّ يله قال: الآ مله بعد 
العَصرء إلا أن تَكونَ الشّمْسُ بِيْضَاءَ م200 ٠‏ قيل : يعمل أبعي رونت 
العصر ؛ لأنه وي أنه تَهَى عن الصلاة بعد العصرء أي : فعل الصلاة. ْ 


3 


قوله : «أشفرُوا بِالفَجْر َإِنَُ أَعْظم للأجر)”"” 5550 وَنريدٌ 


(1) انظر «مسائل ابن هاني»: 0)9/١(‏ و(مسائل عبدالله؟. رقم 5م و«مشائل 
صالح؟ رقم (؟لل 10835 .41١١6‏ ْ 

20 يعني في رواية الكوسج» انظرها: (١353/1»؛‏ ا ا 

(0) أخرجه البيهقي: 7/0 . والغلوة: قدر رمية بسهم. «النهاية! في غريب 
لحديث»: (5/ 0785 . 0 دي 

(4) (ق وظ): «إن قيل» بدلا من: «أي غسل». ٠‏ 

() أخرج اين بي شبية: 0151/90 وأبر داو رقم 01904 والتسائي: 4580/13 
وابن خزيمة رقم »)١544(‏ وابن حيان «اللإحسان»: )5١5/5(‏ وغيرهم. : 

(5) أخرجه أحمد: (117/50. رقم 864 ©؛ وأبو داود رقم (554)غ 5 
رقم :»)١854(‏ والنسائي: .)709/1١(‏ وابن ماجه رقم (4)597 .واين: حبان 
«الإحسان»: (/32017) وغيرهم من حديث رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه د. 

قال الترمذي: الحسن صحيح؟ » وصححه ابن حيانء وابن القطاكث» 5 في 
#نصب الراية»: 1ك وتكلم فيه بعض العلماء. 


1١6: 


بذلك الإسفارٌ في نفس الصلاة» فيكونٌ قد ابتدأها بعدّما طَلَمّ الفجث 
وأَسْفْرٌ بها بتطويلٍ القراءة» أبو .بكر قرأ : بهم (البقرة) في الفجرء وقال: 
الو ما لك 

قلت: للناس في هذا الحديث أربع (ظ/١54)‏ طرق : 

احدها: تفع وهي طريقة أبي حفص وغيره. 

النايك كله على الإبشاويبهافن :الي الخنم والتاى المشدرةة 
خشيّة الصّلاة قبل الوقت. 

الغالئة:- أن -الأسفا” 007 (قه4عان) يفا :الأسفار بها اكدامة 
ل 0 اصح الطررق؛ ولا بجو حل العديث 
زعتل" للأجر والنبيٌ 5 ع كل يواظث على خلاقه و ولاك الاشدون 
من بعدة. 

و تفسنير هذا الحديث يود من فعله؛ وفعلٍ خلفائه وأصحابد 
فإنهم كانوا يُسْفرونَ باستدامتها لا بابتدائهاء» وهو 5-0-7 اللّفظء إن 
قوله: «أسْفروا بها4). الباء للمصاحبة, أئ:: أطيلوها إلى وفت الأنقا 
وفهَم هذا المعنى من اللفظ أقوى من فهم معتّى آخرء والشروع فها 
ل وقفت الإسقارء ولو قَدّر أن اللفظ يحتملٌ المعنيينٍ احتمالاً متسا ا 
1 يَجْزْ حمله على المعنى المخالف لعمله ه وعمل خلفائه هم الراشدينٌ. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: (1/؟75)) 0 0 والبيهقي في 
ا من 060 


١ وه‎ 


لكريم 0 4 تأخيرها أفضلٌ» وحملوا الإسفارَ بها على . 


قال : 1 55 57 روى عبدالرزاق» عن معْمَرِء 0 < 
أيُوب. عر 0 قال: كان أهل ا إذا جمعوا بين المغزت: 
ش 0 المطيرة سان معيع أن ا وروي عن: أبن . 


قال: وروي عن | أحمد : الخفى ا حضرًا وسفرّاء د 
البياضي سفوا وحضرًا. 


مسر مر عور يله مرسمر 


اقال: ٠‏ احتحّ من قال بطهارة الكلب بقوله تعالى: 7ق 3ق 
ين يَأ 4 [النور: 45 ]» وإطلاقٌ الماء يقتضي الطهارة. ٠‏ 


قيل: لا كا طن اه عق ران الع #الصير د 5 
وَالماء ا نولا .' ظ 

سكل أحمد عن خيران المسجد» فقال: سيسق احداءو 

وس : 3 الوجَل أباه؟ قال: إى والبلى يو م القوم أقرؤهى . 
واحتجّ أبو حفص أن النبئ كك قال : ااورأيتني في جماعَة من م الأنبياء) 
إلى أن ذكر إبراهيمء قال - الكت بهم)”2 . ١‏ 


عن أحمد في النفخ. قال: أكرهه شديدٌ | إلا أني لا أقولٌ: يقطع 


' أخرجه عبدالرزاق: (2005/1» ومالك في «الموطأ» رقم (785) بنحوه.‎ )١( 
' هه لم أجده.‎ 

(9) (ق وظ): لايصيرةا. , 

(4) أخرجه مسلم رقم (11/5) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 


١565 


الصلاق, وليك هو كلام ) وعله : أن النفخ يقطع الصلاق وعلى 
الروايتين هو مكروة. 


صلاة المكو: ٠‏ قتل عتمانٌ وما أحد يُسَبْحها"', » قيل: وليس في 
يراك اماه جا بن ب ا فقد فعلها كك وقبًا انها وقثاء 
وهذا اختيارٌ أحمد أن لا يِّداوَمَ عليها"" . 


قال: إذا قال المُوَدْنُ: «قد قامتٍ الصَّلاةُ» وجب أن يقومَ الإمامُ 
ولا يسبقوهء ثم يقومواء وإذا لم يكن في المسجد أيضًا قاموا فانتظروة 
قيامّاء وقد روّى أبو هريرة قال : ١أَقِيْمتِ‏ الصلاق ضيف الناسّ 
صفوفهم: فخرج علينا سول الله عَلَيندِ 000 ع قوله؛ : ثم ذكر 2 لم 
يغتسلٌ فقال بِيدِهِ للناس: «مكاتكم)”” . 

وأما قوله: ١لا‏ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)!''» فنقول: إذا لم يكن في 
المسجدٍ جار أن يقوموا إذا قال: «قد قامتٍ الصلاة» ينتظرونّه قيامًا 
(ق/ >:ئمأ) لحديث أبي هريرة» وإذا كان في المسجد قاموا ولم يتقدّموى 
لأنه قال: «حتى ترَؤْني» أي : قائما . 


اختار | يك حديثٌ عَمَرٌ في الاستفتاح ”2 وقد روي أبو سعيك 


.)10ق/١( انظر «مسائل الكوسيم»:‎ )١( 

(9) انظر: «المغني ا : ("/رة:ه -_ ١م‏ هة). 

(*) أخرجه البخاري رقم :)١1/5(‏ ومسلم رقم (504) من حديث أن هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(4) أخرجه البخاري رقم (/2)2579 ومسلم رقم )5١4(‏ من حديث أبي قتادة - رضي 
الله عته -. 

(5) أثر عمر في الاستفتاح هو: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إلنه غيرك». 


١ /اه‎ 


عن النبي 00 وليسن 0 أن رواية علي بن علي الإقسي. ْ 


ا 1 


30 المَرَا' أنه 2 «كان إذا افتَتَحّ الصلاة رقع يه 0 0 0 
اعزقال عسل الم يَعَد) من كلام وكيع” ' . 5 


قال" لا يختافُ المذهبٌ في اللّحْنٍ الذي هو مخالف “اراس 


“لاي لا يُبْطل الصْلاة. 


واختلف قوله إذا حَتَم تم آية رحمة بآية عذاب» على روايتين؛ 


إحداهّما: عليه الإعادة» والثانية: لاء ووجهها ما روى قابوس بن 


0 


2 
02 


2 


5 ظيان عن بن ظَبْيان» عن ابن عباس» قال: صلى رميوك لله 10 
يله فخطرت منه كلمة أفسمغها المتافقونٌ قال: فأكْتواء فقال: إنَّاله : 


أخرجه الحاكم : (80/1), وابن أبي شيبة: لام والدارقطتي:. . 
(/259)..والبيهقي: (؟50-54/5). 7 
أخرجه أحمد: (01/10 رقم “81/7 ١١).غ‏ وأبو داود رقم )1/6/ا)؟ والترمذي رقم 1 
(؟245155» وابن مأجه رقم (2١٠م)ء‏ والنسائي : (7/5؟"1). وغيرهم . 

قال الترمذي: دوق تكلّم في إسناد حديث أبي سعيد» كان يحيئ. بن سعيد ‏ 
يتكلم في علي بن علي الرفاعي؛ وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث» اهف 
وضعفه أبو داود. وابن ,خزيمة.والنووي. ْ : 


'انظر «مسائل الكوسج؟: (١/ق453).‏ 


أخرجه أبو داود رقم (1/55) والبيهقي : (؟/كلا). والحميدي: 0م 1 
وغيرهم» وهو ضعيفا بزيادة: ثم لا يعود» وأنظر ما سيأتي 4 
انظر: «مسائل عبدات) رقم (570*. 755). و(العلل»: 0ه فر 
و«تهذيب السنن؛: : (امدعم 2755 و«المئار المنيف»: (ص/178). و«انصب 
الراية»: (1/ 85م 0046. 0 


١8 


لبن أل تسمعونٌ إلى قوله. والآية في الصلاة”" . 


قال ابن عباس: ١لا‏ يَؤْةُّ الفلا حت رسكل 7 دقن :يلرام 
عليك إمامتة إذا كان ابن عشر؛ لأنه حُوطتَ بالصّلاة عندّك؟ قيل: 
الحَبّدُ ألرَمَ ذلك في النّظر. إلدفل: فق أن عقوو ين جلمة برهو 
غلام”" . قيل: سمي غلامًا وهو بالغ» ورواية أنه كان له سبع سنين 
فيه رجل مجهول فهو غير صحيه”*' ا 


الكوسج”*': قلت: يَوْمُ القومّ» وفيهم من يكرهٌ ذلك» قال: إذا 
كان رجلاً أو رجلين فلا حتى يكونوا جماعة ثلاثةٌ فما فوق” 


)١(‏ أخرجه أحمد: (7*/4” رقم 24)54٠١‏ والترمذي رقم .)7١49(‏ وابن خزيمة 
رقم (856)غ والحاكم : (5؟/6١5).:‏ وابن جرير: (١106/1)غ‏ وغيرهم ؛ ولفظ 
أحمد: «قلت لابن عباس: أرأيتَ رداك مويل « مَل أله جل بن قن 
في حَوفيء 4 » » ما عَنّى بذلك؟ قال: قام ني نبن الله يكل يومًا يصلّى. قال : فَخَطر 
ا فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين: قال: قلبًا 
معكمء وقلبًا معهم؟ فأنزل الله عز وجل: « مَاجَمَلَ أله ربل من قبن ف وو 4 . 
وسقنا اللفظ هنا 0( سياق المؤلف غير محررء والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم؛ لكن فيه قابوس ضعيف الحديث. وانظر «مسائل الكوسج»: 
(ثمق5ة؛). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق: 2»)487/١(‏ والبيهقي: (7/ 05؟7). وروي مرفوعًا ولا 
يصحء انظر: «فتح الباري»: (0/5١؟).‏ 1 

() أخرجه البخاري رقم (4707) عن عَمْرو بن سَّلِمَة. 

(4) بل وقع في رواية البخاري أنه كان ابن ست أو سبع سنين. وسثل أحمد في 
رواية الكوسج (١/ق١5):‏ «يؤم القوم من لم يحتلم؟ فسكت. قلت: حديث 
أيوب عن عمرو بن سَّلِمة؟ قال: دعهء ليس هو شيء بِيّنء جَبْن أن يقول فيه 
شيعًاا . 

(4) «المسائل4: (١/ق57).‏ 


١84 


قال أبو حفص : جعل الحكمٌ للكثير في الكرامّة لأنْ الحكم للأغلب. 

روئ أنس: «صِلَيْتُ خَلْفَ النبي كل أنا ويتد حك يتيمٌ لنا وأم سيم خَلقنا9" . 00 

يحتملٌ أن يكونّ كان بالعا ويحتملٌ أن يكونا صَيِييْنِ؛ 07 
أحدهما بالغ فعلى حديث ابن مسعود: (أنه 97 ع والأسودء ٠‏ 
وأحذهما غير بالغ ٠‏ فأقام احفها عن يمينه». وَالآخَرَ عن 5 
وركية إلن لني 0 . 


الكوسج”: تا إن دض والاماة را برك قبل أن يق إلى 
الصف؟ قال: إذا كان وحدّه وظنّ أنه يُذْرِكُ فَعَلَ*' . 


احتجّ أبو حفص بحديثٍ أبي 0 

فإن قيل : فقد نهاه : طية؟ قيل : : نهاه عن شدّة السّعْي . ' 

قل ١‏ الإشارةة في اللاة؟ قالخ قد أشار البئ كله : سوا 
إذا كان يُفْهِمُهم شيئًا م من أمر صلاتهه'") ١‏ 0 

الصلامٌ لغير القبل وهو لا يعلمٌ ثم عَلم؟ كال متعديدء ل 


80 "أخرحة البخاري رقم 0 وسلم رقم (164) من حديث أنس د رضي اله 
ةب ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم رقم لوه . 

(9) «المسائل» : 0373/1 

حدق وتمام جواب الامام: المت 00 

)2 تقدم . 

(5) في «المسائل؟: كر الإشارة. . . ؟4. 

(60 تقدم. 

(4) «المسائل» :قلق 


١21 


لو ل ل ا 
أبو حفص : ليله أهل م 


قوله يكل «قَليِصَلُ إلى سُتْرَةٍء وَلْيدن مِنْهًا لا بطع الشَّيْطَانٌ عَلَْه 
صَلاتة)7" . 1 

إن قيل : فقد روي أنه علد (ق/؟غ'"اب) لق شيطانًا وهر ل 
قيل : يح أنه متتقة يقد أو فده 


قال او لا يعجيّي أن ينقض وثْرَة 0 وعنه الجواز؛ لحديث 
عتيان رول عاد وأنياعة و خعيا انه 


قلتُ: إن رجلاً قال: يا رسول الله إني أعملٌ العمل أسرّةء فَيُطَلمْ 
عليه» فَيُعْجِبّني”"'؟ قال: لما أسرَ العمل فأظهر الله له الثناءً الحَسَّنَ 
فأعجبه» فلم يعبٌ ذلك أن الرجل يعجبه أن يقال فيه الخير”"؟ . 


.)593ق/١( «المسائل»:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: (9/55 رقم ) وأبو داود (596).: والنسائي: (57/5): 
وابن آ 8 وابن حبان «الإحسان؟: (175/5) وغيرهم؛ من حديث 
سَهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -. وصححه ابن خزيمة واد بن حبان والحاكم . 

إفة أخخر جه البخاري رقم للقي ومسلم رقم )24١(‏ من حديث أن هريرة - رضي 
الله عنه -. 

25 «المسائل»: (١/ق١9)»‏ وانظر «مسائل عبدالله» رقم (؟ 495‏ 578). 

(0) أخرجه الترمذي رقم (5785)؛ وابن ماجه رقم (4155) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه -. 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب». 

(5) «مسائل الكوسج؟: (١/ق"/0)‏ وزاد إسحاق ابن راهوية في الجواب: فإذا كان 
ذلك منه ليقتدي به الناس» وليذكر بخير صار له أجر سرّه وأجر ما نوى» من 
افتداء الناس به وذكرهم إياه بخير. 


١21١ 


سوا 


اباي كييك الإفنباء مااقيل عند فى" افره. إذا كان ملصدة . 
فى ععمله الله الا يك الْمَؤّمِنْ نَمو حسلتة 10 : 


قرله له: «إذا. ني أحذدكم صَلاءٌ مَلَيْصَلَّها إذا ذَكَرَمَا ولوقيها 0 


مِنّ القّد”"' محمولٌ على النسخ' بحديث عمرانَ بن حصّيْن: سوّنا ..١‏ 
مع رسول الله يَكهِ. كيه إلى قوله: فصلَّى بنا رسولٌ الله كو . 
افقلناا:. نا: :ورسول الع عييها" اليل را أبن الجا قال : دلا اي 
رَيُكُم عَنِ الرّبا ويقبلة مم00 . 8 
قال ابن مسعود: دلا بقع يا حاج أو غاز)0*' . 000 
شَاهَدَهُ من الوّسول؛ لأن أسفارة لم تكن إلآ في حَجّ أو غزوٍ. 


ا للك أخرجه أحمد: 0 رقم 5١١)ء‏ والترمذي رقم (310١5)ء‏ وابن 0 ب 
«الإحسان»: (١99/1؟5؟)ء‏ والحاكم: )١١5/١(‏ وغيرهم من حديث عمز. بن 
الخطاب - رضي الله عنه بنحوه» وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة. 
“(: اعريع ماع رقم (4)143: وأبو داود رقم (477)» والترمذي رقم (/9/إ١):‏ : 
والنسائي : 594/1 وابن ماجه رقم (194) من حديث أب قتادة ‏ رضي الله - 
1 عنه - مطولاً ومختصرًا. . 3« 
(9) انظر «مسائل الكوسج» (كرق4/) ماك نس عو اللا سيل الجن اين ٠‏ 
ش الروايات» فجعل الضبمير في: «فليّصلها؛ راجعا إلى صلاة الغد» أ فليؤذ ما 
عليه من الضلاة ة مثل ما يفعل كل يوم بلا زيادة عليهاء فتتفق الألفاظ كلها. 

انظر: ١فتح‏ الياري» : (7/ 86)ء وحاشية السندي على النسائي: 1596/1١‏ 
(4) أصل حديث عمران في الصحيحين؟ بدون هذا اللفظ. وهذا اللفظ ارج ش 
| أحمد: ١78/9(‏ رقم 2214© وأبو داود رقم 4448 .واين: ختريمة .رقم 

(994). وابن حبان «الإحسان»: :)5١9/4(‏ وغيرهم من ريق اللحسيرة 

البصري عن عمران» وروايته عنه مرسلة في قول جماعة من أهل العلم. . 
(5) «مسائل الكوسج»: (١/ق4).‏ وفي (ق) جعله من قول النبي كََِ!ا وأخرجه 
ب اكب ئس وا اح اي الثرنا : 55/١‏ 55 ): 


١ 


اختلفتٍ الجواية في صلاة النائم» فُرُوِيَ عنه: على جنب وعنه: 
مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة . 


تجبُ الصلاة على الصَّبِيّ عند تكاملٍ العَشْرِء لا كما يقولُ مخالقنا: 
عند تَكَاملٍ الْخَمرَ عَسْوَ1أ). 


: : رجل وضع يديه على فَخِذيه في الركوع: أو 3 إحدى 
يديه 0 (/ 0147 ولم يَضع الأخرى . قال أحمد: أرجو أن 


وه د 
بجر ته 


ص 


قال أبو حفص : معنى هذه المسألة إذا كان ذلك وا اانه 
غير عِلَّدَ فلاء لما رواج سعد كنا ل ثم أمزنا أن نَم الأيدي 
على الرُكب"" '» وابن مسعود لم يبلغْه ذاء وكان اط ولو أن زنيب 
لم يبلغُه فعمل بالمنسوخ كابن مسعود لم تبطل صلائُث ولزمّه ذلك 

منذ وق عَلِمَ. 

إذا سها في صلاته عشرينَ مرّةء يكفيه سجدتان2؟2؛ لحديث 
عمران بن حَصَّيْن فإنه حصل منه سهر” كثيرٌ واكتفى بسجدتين» من 
ذلك أنه ل في الثالئة ساهيًا وك ساهيًا ؛ وسؤالهم له ساهيًا» 
ودخوله الحجرة ساهعا . 


() «مسائل الكوسج»: (١/ق78).‏ 

(0) المصدر نفسه: (١1/ق8/ا_‏ 98/8). 

إفة أخرجه مسلم رقم (070) بتحوه» واللقظ للحاكم: (١/5؟5).‏ 

(4) «مسائل الكوسجح»: (١/ق١8).‏ 

2 أخرجه مسلم رقم 75و22 سس حديث عمران ين حَصَّين - رضي الله عنه - في 
قصة ذي اليدينء وسمّاه عمرانٌ: الخزياق . 


1١517 


إذا أدركَ إحدى سجدتي السّهِْه يقضي السجدة ثم يقومٌ فيقضي ما فَانَه. 
إنما لم يَجُرْ”' تأ خيرُها إلى آخر صلاتّه بل يقضيها معه؛ لقوله : وما فَانَكُم ا 
فَاقُضُوا لكك وقد فائعه سجدةٌ فيجبٌ أن يسجذهاء لا زيادة 0 

رجلان نسي 6 الطؤة اس :والاضر اول امسن قال اسح 
يجمعانٍ جميعًا من يوم واحلء وأيام مُتَقَوْقة *". 


وعنه في رواية صالح انيما لك انان عن بام د30 
وخاوواك احرسم اك ع له 0000 
وليس بينهما اختلافٌ» هذا قول أبي حفص . 
وجة رواية صالح مأ 0 0 أبو جعفر من أن 0 


ال أن قل سعط قو اهما ينا لا سقط يا طن الاخره وهو 


ظهر يوم الجمعة. ويقكة الأيام ا بظهر مثلها. وهذ! معدومٌ في 


)١(‏ (ق): 7 ش 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي رقم (976). وأحمد: (5١/؟9١‏ رقم 02095950 
والترمذي رقم (2379؛ والنسائي: (؟/ 1١١4‏ 8١١)ء‏ واين حبان «الإحسان»: 
(ه/ /ااه)ء وغيرهم من حديث لوقي عن ا الوخري عر سعد ناي هريرة . 
- رضي الله عنه -. . 

وذكرٌ مسلم وأبق داود أن لفظة «فاقضوا» تفرّد بها ابن عيينة عن بقية أصحاب " 

الزهري» فهي خطأ مه والرواية المحفوظة «فأتموا». وأجات الزيلعي وغيره: عن 
ذلك بمتابعة معمر لابن عيينة وكذا ابن أبي ذئب»؛ اطومب الراية؟: (5/ .)5٠١‏ 

(*) «مسائل الكوسج» : (لرقكم). 

(5) المصدر نفسه: زكر ق45). 

)22 لم أره في المطبوع من رواية صالح . 

() من قوله: ١ظهر‏ أحدهما.. .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


14 


اليوم الواحد» 'وهذا فرقٌ صحيمٌ» وقد ذكرناه بعينه إذا كان عليه 
م الو اي 
0 00 ود م سانا للامامة. 


ولو أن رتدلة |؟ ا د 


إمامةه : يجرىء الإمام نعي 0 
وليل أن الإاقة لا تصبد إلا ررعة: 


فإن قيل: ابن عبّاس انْتَمّ بالئِيَ يلِ في صلاة اللّيل9, وكان قد 
00 لني ' قبل ش النِي يل ليس كغيرهء هو إمامٌ كيف تصركفتٌُ 
قال إسحاق الكرس 6 : قلت: يكرَهٌ لهؤلاء الخيّاطين الذين في 
الميتاحد؟ قال د ليد 
الآ ا الوق 00 


.)853/١( «مسائل الكوسج»:‎ )١( 

5 كذدرفن المطيوغة: م 

(6) «مسائل الكوسج»: .)853/١(‏ 

(4) تقدم (454/0). 

(5) «المسائل»: (1/ق90). 

2 أخرج مالك في «الموطأ» رقم (587)ء ومن طريقه را بي عاصم في «الزهدا: 
(ص/ ١7‏ 7) عن عطاء بن يسار تححوه ) ولم أجذه عن عمر. 


١ 6 


يا رسول الله أنقضيها إِذا فَائَينا؟ قال: «له00 , 


الفرقٌ بين ن الإسلا! يَصحّ في الأرضين المغصوبة دون الصلاة» 
الإسلام لا يفتقرٌ إلى مكان بخلافٍ الصلاة. ظ 


المسلم إذا أعتق بده اراي فهل عليه جزية؟ على روايتين”؟ : 
وجه سقوطها أن ذَمّنَهُ ذم سيّده. 0 
كراهتهُ للمعتكفف أن يعتكفّ في خيمة» وجل أناكرن نوا" لان ”” 
الكيية ل 1 امتح والضي ل اعذكنا في لمان بارد 00 
وخيدة» :يدل عليه قوله: «إني رَأَينْنِي أَسْجُدُ سْجُدُ في صَبِيْحَيها في ما 
وى قم أن الماقازه لرجرد الحطوء ١‏ 
ظ 5200 اموز ضما ع قال لك ياتنه إلا أن :يطول ذلك يا : 
:.ولبسق أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قَصرء ولكنه أراد: أنه إذا . 
طال عَلِمَتْ أيام حَيْضِها من أيام استحاضيها يقيناء وهذا لا تعلمٌهُ إذا 0 
قَصر ذلك . ظ ْ 3 ْ 
ظ 0 تدرب دواءً يقطعٌ الدّمَ عنهاء قال: إذا كان فوا ظ 
ف فلا بأ رفي ْ ونم ؟ 
* 


' أخرجه أحمد: (710/5): وابن حبان «الإحسان»: (919/8/5) من :حديث أم‎ )١( 
ْ .- سلمة - رضي الله عنها‎ 

(؟) (ق): «على وجهين روايتين؟. 

(0) «مسائل الكوسج"' (إ/ق17). : 

2 أخرجه البخاري. ارقم د التق رقم 21150 من -حديث أبي سعيد د الخدري 
- رضي اللّه عله .2 , : 

. (5) «مسائل الكوسج»: (/رق139). 

(5): المصدن نشي ةم 


١15 


قال أبو حفص: معناه عندي: إذا ابْتْلِيَتْ بالاستحاضة الشديدة 
فهو مَرَضضٌَء لا بأسَّ بشرب الدّواءء أما الحيض فلا؛ لأن الحَيْض كتبة الله 
على بنات دم وإنما تلد إذا (ق/لاة"“ب) كان 0 موجوذاء ولا 
كز أن يتعرّض (ظ/ 47 1١ب)‏ لما يقطع الوَلَدَ. 


في إتيان الحائض » قال حمل لو صحّ الحديث كنا كنا نرى عليه 
4 
الكمّار 


قال أبو حفص: إن لم يَصحٌ عن النبي كله فقد صحّ عن ابن 
اي 17 ومذهبٌ أحمد الحكمُ بقولٍ الصَّحَابِيٌ إذا لم يُخَالفْ» قال: 
واختياري ما قال الكوسج: إنه مُخيّدْ في الدّينار أو النصف دينار. 


قوله في أكثر الحيض: أكثرُ ما سمعنا سبعة عشر يومًا. يحتمل 
أن يكونَ ذكره لأنه قولهء ويمكنٌ أن يكونَ على طريق الحكاية, 
والأشيَةُ عندي أن يكونّ قوله لا يختلفُ أنه خمسة عشر يومّاء وإنما 
أخبرٌ عن السبع عَشْرَ أنه ا 


قوله في الطهر: إنه على قدر ما يكون. فليس عندّه أنَّ أله حَدّاء 
كما ليس لأكثره حَدٌ وك شيع لعن اكت رعذ ابن امارد 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) أخرجه أحمد: (51"9/5” رقم 1108)ء وأبو داود رقم (257» والترمذي رقم 
»)١3(‏ وغيرهم»؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاء وقد اختلف 
في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا في رفعه ووقفه» وفي ألفاظهء وصححه جماعة» 
وضعفه آخرون؛ انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي: (7141/1 2504 

() وهذا الموافق لما نص عليه الإمام في جميع الروايات»؛ انظر «مسائل عبدالله» 
رقم 2»)5١١(‏ وأبي داود رقم (؟01١2 »)١0‏ وابن هانىء: :)١/1١(‏ وصالح 
رقم (585). 


١ 1/ 


قال فيل ,نيعي إن كانه سأكل ةا" الي اذعته انقضياء 
عِدَّتها في أربعة أيام باح للأزواج؟ قيل : العدة ليس من هذاء لأن 
قوله: طتَلَمَدَ مي © يريد الْأكْرَاءَ الكاملة» وأقل الكاملة أن ا 
شهر لحديث عليٌ مع شرح 0 1 
وقوله في الصبيّ: لا يروج لا يكون ولا حتى يحتلم" . وقد 
ابن عشر يرّوْج ويَترّوّج. #0 


اغر 0 من خط دي مما انتقاه من «شرح مسائل لكرسج؟ 


)١(‏ من قوله: «وكل شيء. . .2 إلى هنا سقط من (ق). 
22922 لم أعرفه. 00 
() «مسائل الكوسج»: (1/ق55١).‏ 


١8 


فصل 
قال أحمد في رواية الحسن بن تَواب”'؟: إذا كان الرهنٌ غلامًا 
فاستعمله المرتهنٌ» أو ثوبًا فَلَبِسَهُ؛ وضع عنه”" قَدْرُ ذلك. قال 
مدي يس وده ار و 


ونقل عنه أيضًا: إذا كان الرهنٌ دارًا فقال المرتهن : أنا أسكنها 
بكرائهاء وهي لق بحمّي : : تنتفلٌ فتصيد ديئاء وتتموال عن الرهن» 
وهذا نصنّ منه على أن الراهنَ إذا أجّر العَيّنَ المرهونة للمرتهن 
حرجت عن الرعن :ون دينه بلا رَهْنْء هذا معنى قوله: «تنتقل 
تصن د أن يبقى حقّه في (ق/ 0800 الذَّحَة ة فقطء لا" يتعلث برقية 
الذارع وتخرج الدَّارٌ عن كونها رهنًا. 


ونقل عنه بكر بن محمد”": إذا رَمَنَ جارية فسقث ولَدَ 00 
وضع عنه بقدر ذلك» يعني : وُضع عن الراهن من الذَّيْنِ بقدر أجرٌ 
مثلها لرضاع ولد المرتهن . 


فصل 
إذا قال الراهنْ المر ير إن جنتك بحقّك إلى كذاء ولا فالرهن 
لَك بِالدَيْن الذي أخذتهُ منكٌ. فقد فعله الإمام أحمد في حَجّيهة). 


3 


.)١471//4( وقع في (ظ): «ثوبان»! وقد تقدمت ترجمته وبعض مسائله‎ )١( 

(؟) (ق): اوضع عئله؛ . 

(9) تقدمت ترجمته (5/ 484). 

(:) (ىق)»6: (تقله الإمام أحمد في جهته)! وقد ذكر ابن القيم شق الإعلام الموقعين؟ : 
(م/ حم ") و(:/8١)‏ أن الإمام اعقملة بوه نعل وقال للمرتهن: إن جنتك - 


١48 


0050-7 وقالوا : نصنّ في رواية حرب على خلافه» 1 


باب الرهن 0 شراة. قبل لأحمد: المتبايعانٍ بينهما رَهْنٌّ 


فيَكتبان شراء؟ فكرمّة كراهةٌ شديدة وقال: 05 شيءٍ أنه يكذب» ف . 
ع و شرا وكرهَهٌ جدًا. ْ 


قال ابن عقيل: ومعنى هذا : أن العرتين: كدي عن افق 1 


وبينَ الراهن» إن لم ياه بالحقٌّ إلى وقتٍ كذا يكون الرَهْنُ مَبِيعَاء فهو ْ 
باطلٌ من حيث تعليقٌ الببع على الشرط؛ وجرامٌ من حيث إنه كلبة. 
وأكل مالٍ بالباطل. ْ 


ل وهذا لا يناقضٌ فعلّهء ا ا فإن الراهن ش 


ا لات تان لي الف 
وتواطئا على أنه رَهْنٌء :فهو شراءٌ في الكتاب رمن في الباطن» فأين هذا 
من قولهما ظاهرًا وياطنًا : إن جدّك بحقّك في محلّه فهو للق 
بحقّك», الأترض. أن أحمد قال: هذا كذن: ومعلوم ل 
على جهة الشرط فليس بِكذْب» وليس في الأدلَة الشَّرعية عبّة ولا القواعي ' 
| الفقهيّة ما يمن تعليقّ البيع بالشرطٍء ولحو رار المي لحن 
شروطهم» إلا شرطا أحلّ حرام أو حَرّم حلالأء وهذا لم يتضمّن واحدًا من : 


0010 


0500 


ظ الأمرين» فالصّوابْجوازٌ هذا العقد. راكنا شين" رلدل مابنة ٠‏ 


فال ييل في رواية أن (ظ/ 8 ؟أ) طالب: «إذا ضاع الرهن عند. 


بالحق إلى كذا وإلا فهو لك. قال: وهذا بيع بشرطء فقدا فعلّه وأَفّئ: به ' 
وكذلك ذكره الذهبي في «السير؛: )505/1١(‏ عن ابن أبي حاتم. 0 7 
ف (ق) زيادة: «علئ عادته حمل ذلك»! وهي مقحمة هناء ولعله اتتقال نظر 
من الجملة بعد سطريل. ' 

انظر؛ #إعلام الموقعين»: (9/ 3737 741 844) و(184/4). 


١ ا‎ 


المرتهن لزمّة» . 

قال ابن عقيل: وهذه الرواية بظاهرها تعطي أن الرهنّ مضمونٌ» 
اح ان - على عادي - حَمَل ذلك على التَّمَدَي ؛ لأجل نصوص 
أحمد على أن الرَهْنَ أمانةٌ» وعادثه تأويلٌ الرّواية الشَّادَة لأجلٍ الرّوايات 
الظاهرةء وهذا عندي لا يجودٌ إلا بدلالة» فأما صَرْفٌ الكلام عن 
ظاهره بغيرٍ دلالةٍ تدلّ فلا يجوزء كما لا يجودٌ في كلام صاحبٍ 


سي 


الشزْع . انتهى كلامه . 
فصل 

إذا قدر الرجلٌ على التَرّوُْجٍ أو التَّسَتي حَرُمَ عليه الاستمناءً بيد 
قاله ابنُ عَقيل» قال: وأصحايناً وشيحُنا لم يذكروا سوى الكراهة» لم 
يطلقوا التحريم 

1 يإت لم يقدر على زواج ولا ري ولا شهوة له تحمله على 
الزّناء حَرُمَ عليه الاستمناء لأنه استمتاعٌ بنفسهء يا 

0 بين الفتور والشهوة ولا زوجة له ولا 
ولا ما يتروّجٌ بهء كره ولم يَحْوُمْ . 

وإن كان مغلوبًا على شهوته يخافٌ العَنَتَ كالأسير والمسافر 
والفقير جاز له ذلك» نصنّ عليه أحمدّء وروى أن الصَّحَابَةَ كانوا 
ا في غَرَّواتِهم وأسفاره'"ا 

وإن كانت امرأةٌ لا زوج لها واشتدّت عَلْمَنْهاء فقال بعض أصحابنا: 


1 التق 


)١(‏ يعني: القاضي أبا يعلى ابن القرّاء. 
() انظر: #مجموع الفتاوى»): (571-5159/91), و(الإنصاف»: (١067/1؟107-1).‏ 


١ 


يجوز لها اتخاذ الاكرنيج روي ىا ل مو اران رد 
الذّكَرٍ فنستدخلّة المرآة أو ما أشبة ذلك من قَثَءِ ومع صغار؛ والصحيح . 
عندي : أنه لا يبَاحْ؛ لأن النبيّ يل إنما أرشد صاحب الشَهُوَة إذا عجر عن 
الزواج”"' إلى الصّوم ''» ولو كان عثاله معنى غير لذاكره : 

وإذا اشتهى وصور في تفينة امخض أو دعى باسمه؛ فإن كان : 
ا أو أَمَةَ له فلا بِأْسَ إذا كان غائبًا عنهاء لأن الفعلَ جال لد 
يمنم من تَوَهُّمِهِ وتَخيُله وإن كان غلامًا أو أجنبية كرة له ذلك؛ لأنه 
إغراءٌ لنفسه بالحرام وحَتٌ لها عليه. 

ل أو عجيئًا أو أديمًا اق ةا في صلم141 : ف 0 
فيه؛ فعلى ما قدَّمنا من التمُصيل . ظ ظ 

قلت : وهو أسهلٌ من استمنائه بيده وقد قال: اميد 1 
556 الجماع غالمًا لذ يكل تيه واف ان سد تنشّقّ أنغيا : أطعنم » 
هذا لفظ ما حكاه عنه في «المغني»!* ثم قال : «أباح له الفطرَ؛ لأنه 
ياف على نفسهء فهو كالمريض ومن باق على نفسه الهلا : 
لعطش ونحوه» رارهه الاضاء يدلا من الهيا وهذا سرامن 


ظ 500 (الكيرنج) كلما افارضيية و كد" نتن : لبرت مووي اللشفب ‏ ' 
و(رنك) بمعنى: شكل . انظر رسالة «مفاخرة الجواري والغلمان؛: (؟5/ 2-١58‏ . 
ضمن رسائل الجاحظة) الحاشية» و«تكملة تاج العروس»: (ص/؟17). 

(؟) (ى وظ): «العرؤج». ‏ 7 

(9) في حديث: ”يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . : .1 الحدايث» 


أخرجه اليخاري رقم )١9486(‏ ومسلم رقم )١#٠(‏ من حديث أي 0 
- رضي الله غلك . 


2 في (ظ) زيادة: «أو إليه». 
(ه) (:/ فم _بب5 أ ), 


١ ؟/اغ‎ 


من لا يرجو إمكانّ القضاءء فإن رجا ذلك فلا فديةً عليه» والواجث 
انتظارٌ القضاء وفعله إذا قَدَر عليه لقوله: # هَمَن كارت هنكم عيضا # 
[البقرة: .]١84‏ . الأيةع وإنما يُصار إلى الفدية عند اليأس من المّضاءء 
فإن أطعم مع يأسهء ثم قَدَر على الصَّيامء تمان أن لذ عاومكة لذن 
دمت قد برِئّت بأداء الفذية التي كانت هي الواجتء فلم تَعْدْ إلى الشغل 
بما برئّث منهء وَاخْتَمّل أن يلزمّهُ القضاءً؛ لأنَّ الإطعامٌ بدلٌ إياس. وقد 
تبينًا ذهابَه فأشبَهَ المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضث في أثنائها»”"" . 


وفي «الفصول»”' ا بوك كن احم ا وخر خياد ال يه 
من الشيقء أو 0 أنقياة ا الماء فى 5 فى زمن رمضان: حرج 
لماء. ولم ا بأي شيع سد جه قال ٠‏ وعنتدي أنه معت حة ويا 
0 غيره؛ كاستمنائه بيده أو ببدن ووضكة أو أمته غير 
ا ال 0" فتتغيرة اتسين ييه وكدللك 
الكافرة» حون روطتي فمنا كرة المَرْجء فإن أراد الوطء في الفرج مع 
إمكان إخراج الماء بغبره»؛ فعندي أ لا 11 دن الضرورة إذا 
رفعت حَرُمٍ ما وراءهاء كالشبع من المعوللك بل هلهنا أكذء لأن باب 

(0 

الفروج أكدٌ في الحظر من الأعل 60 ش 
قلت: وظاهر كلام أحمد جواز الوطء”"©؛ لأنه أباح له الفطر 


)١(‏ هذا آخر كلام صاحب «المغتي». 

(0) لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي )2١(‏ في الفقهء عشرة أجزاء» ويسمى أيضًا 
«كفاية المفتي»؛ منه نسخ 6 انظر االمدخل المفضّل»: (؟/١41).‏ 

(9) (ع): «قإن كانت الأمة». 

(4) من قوله: «في الفرج. ٠١.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(©) انظر: «المغنى!: (1085/5). 

(1) انظر: «طبقات الحتابلة»: (71/4/1). 


١ ا‎ 


والإطعام» فلو اتفق مغل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولاً ١‏ 
واحدّاء فلو اتفق ذلك لمخرم أخرج ماءة ولم يجز له الوطء . ظ 
| (ظ/4#اب) فصل ظ 
ظ فإ كان شبن الطبائم مُستدامًا جميمٌ الزمان سقط القضاءً 0 
إلى الفدية كالشيخ والشيخة؛ 'وإن كان يعثريه في زمن الصيف. أو ' 
الشتاء قَضَّى في الزمن الآخَرٍ ولا فدية هنا؛ ل ل 
كالمريض » در اي (التصيرية. : 
فائدة. 
قوله 0-0 «وإن جاءت وهو جالس.». اي 


- يعني . الجنازة 1 . لم أ هذا في كلام أحمدء وقد قال: 0 


أعبْه » وإن قعدَ فلا بأس”" . 


وقال الميموني في المساكله)» : سمعته 00 إذا تبع الا 5 
يجلسن حتى توضع» كذا قال أبو هريرة وأبو سغيد» وإذا رآها قام : ظ 
قال:. كأن هذا اي في الخير” عَشَرَةٌ من أصحاب رسول الله ايك 
يرووله. : ْ 

ثم قال الميموني : : تسميةٌ من يروي عن النبي ول أنه كان إذا زأى. ' 
جار لما 0 ا نعي بن زيد. عامرٌ بن ببعة !“قبن ش 


ْ (ص/ ة؛).‎ )١( 
انظر روايات الإمام فيما سيأتي.."‎ )5( 
«في الخبر» ليست في (ق).‎ )*( 


١ 


الخذري. أبق هريرة. أبو مو سبى الأصعري: ابر عباس . نوبحسي ء 
فهؤلاء اثنا عشر من الصحابةء ثم ساق الميموننٌ أحاديتهم كلها 
بإسناده . 

وقال حربة في «مسائله»: قلت لأحمد: الرجلٌ يرىّ الجنازة 
أيقومٌ لها؟ فقال: قد رُويَ عن علىٌ أن النبيّ كي قام ثم قعد""', 
وكان ابن عمر يقومء وَسَهّلَ أبو عبدالله فيه. 

وقال بق داود فى «مسائله)7؟؟ : سمحت 22 بن حنيل كل عن 
القيام إذا رأى الجنازة» قال: إن لم يقح أرجوء وإن قامَّ أرجو. قيلَ: 
القيامٌ أفضلٌ عندَّكَ؟ قال: لا. 

وقال في رواية ابن هانىء"”": إذا رأى الجنازة فقام فلا بأس» 
وإن لم يقم فلا بأس . 

قال ابن بهاتوء5:«وشيل ديعى + عمدب عن الربخل .يموث 
فيُوصي أن يدفنَ في داره؟ قال: يُذْفِنُ في مقابر المسلمينَ» وإِنْ ذَفِنَ 
في داره أَضِرٌ بالوَرَة» والمقابد مع المُسلمِينَ أعجث إِلَىّ. 

وقال في روايته””؟: أكرهٌ أن يجعلَ على القبر ترابًا من غيره. 

قال*9 + :وسكل عن الحانضن تسل المرأة الفقة؟ قال لا ايشكتى أن 


2200 أخرجه مسلم رقم (987). 

(؟) رقم 0»)٠١١65(‏ وفي (ق): «وقال أبو عبدالله...» وهو خطأ. 
5 (1/كم1). 

.)١6١/6١( )4( 

.)19١/6١( )0( 

(3) أي ابن هانىء: (1844/1). 


١ نولا‎ 


عن الجا الال لمعتو نك ابن العام 

قال”'؟: وسئل عدن عَسَلَ المَيْتَ أعليه غسلٌ أم وضوء؟ قال: 
يتوضأء وقد أجزأة. ' جظ 

قال" ويا الوا عي ل ا قال: عليه 
الوضوء فقط . 


واتبّع أحمد في ذلك آثار الصحابة» فإنه صم عن ابن عمر وابن 
(ق/ > هعب) اس وأني هريرة لامر الو مو منهعء ولا 00 3 
صحابيّ خلافهم؛ وهؤ قولٌ حذيفة وعليّ أيضًا. ظ 

وقال الجورَجَانِيٌ : حدثنا يزيد بن هاروتء أنبأنا ارك 20 
عن بكر بن عبدالله الْمَرَنَنٌ» عن علقمة بن عبدالله المرَّنِنٌ» قال: غسّل 
أباك ‏ يغني: أبا بكرأ بن عبدالله - أربعةٌ من أصحاب رسول لله لله 
ممن بايم نبي الله تحت الشجرة» فما زادوا على أن شمّروا أكمّتهم 0 
وجعلوا قُمْصَّهم تحت حُجُزهمء وتوضأوا ولم يغتسلوا”” . | * 

وفي «الموطأ)”*“: مالك» عن عبدالله بن ل بكرء أن 0 
ارس ار ا 4ن 2 
شرفت تالف من 'حضرها من المهاجرينَ والأنصارء فقالت: 


صائمةء وإن هذا اليومَ شديدٌ البرد فهل علي مِنْ عُسْل؟ قالوا: لا 


)1١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

(0) أخرجه عبدالرزاق: 400/0 وابن اب شبيية: لا 
عبدالله به» وسئده صححيح . 

| 0 رقم (299), 


١ كللوة‎ 


0 


قال إشماعيل بن سعيد: قلت لأحمد بن حتبل: أرأيتَ إن كان 
الميث كافرّاء قال: عليه الغسل لحديث عليٌ”'' ‏ يعني: على غاسله 
العْسْلٌ - وهو قول أبي أيوب. قال الجوزجانيٌ: وأقول: إن هذا وهم 
٠ 00‏ وذلك أنه ليس في حديث عَليٌ أنه غسل أبا طالب”©. 
فصل 
قال أحمدٌ في الرجل يعمل الخيرّء ويجعل النُضْفَ لأبيه أو 
ل :1 تقو 


وقال: الميّثْ يصل إليه كلّ شيء من الخير» لما روي عن النبي 
يله أنه قال : «إِنَّ مِنَ البرٌ بَعْدَ الب أن بُصَلَيَ لَهُمَا م مَعّ صَلاتك» وأث 


تَصُوم (ظ/ ::5أ) لهما مع م صَومك» وَأنْ تَتَصَدَّق 3 مع زق/ ممكاتب) 
صَدَقَيك)”**. انتهى 


ولا د يشترط تسمية المُهْدَى إليه باسيه؛ ٠‏ بل يكفي اله نصّ عليه 
في رواية اينه عبدالله”*؟: لا بأ س أن يحُجّ عن الرجل ولا يُسَمِه ب 


: رقم 989)» وابن أبن شيبة : (5/ 00737 والنسائي‎ ١9"/0( أخرجه أحمد:‎ )١( 

/١(‏ رككىل والبيهقي: )7١5/١(‏ وغيرهم. 
والحديث ضمّفه البيهقي والنووي وغيرهم . 

(5) وانظر: «المغني»: (١9/4/1؟).‏ 

(9) (ق وظ): انصفه لأبيه أو أمه؛. 

(4) أخترجه ابن أب شيبة: (4229/5 والخطيب في «تاريخه»: (777/1)» وبحشل 
في "تاريخ واسط»: (ص/88١4»‏ وابن أي حاتم في «الجرح والتعديل!: 
(١1/4/1؟).‏ عن اقم بن دينار عن النبي يلو وبين الحجاج والنبي يل 
مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. كما قال عبدالله بن المبارك ‏ رحمه الله -. 

)0 رقم (578). 

(1) (ق): «ولم يسمها. 


١ لاباغ‎ 


قال كاذ و كلتمي : قال الحسث ذ وار 
لامرأته: «أنت طالقٌ إن شاءً الله): كان يلزمّه؟ نقال احمد” أما أنا:فلا: 


"أقول فشكا .قلت : الم؟ قال الطلاق ليس هو يمين. ٠‏ قلثُ: وكذلك 
العثّق؟ قال : © نعم. 


2. 124 


فصول في أحكام الوطء في الدبر 
فمنها: أنه من الكبائر. 
ومنها: أنه يُوجبُ القتل إذا كان من غلام» نصنّ عليه أحمد في 
إحدى الروايتين. والثانية : حدّه حدٌ الزّاني؛ كقر ل نالك والشافعي؛ 
فإن كان من زوجةٍ أو َم أوجبّ التعزيرء وفي الكقارة وجهان؛ 
أحذهما: عليه كقّارة من وَطَىءً حائضاء اختاره ابن عقيل. والثاني: 
لا كفّارة فيه» وهو قولٌ أكثر الأصحاب . 


ومنها: أن للزوجة أن تفسحٌ النكاحّ بهء ذكره غير واحد من 
أصحابئا . وإن كان من امرأة أجنبيةِ فاختلف أصحابّنا فى حدّه» فالذي 


قالة أبو التركات وأبو مكيل" '* وغيرهه] : إن حدّه حدٌ الزّاني 


وقال ابن عقيل في «فصوله»: فإِنْ كان الوطء في ادير في 00 
أجنبيّة وجب الحد الذي أوجبناه : قن اللواظ وعلى هذا يك القتل 


و 


بكلّ حال» وإن كان في مملوكه: فذهب بعضُ أصحابنا إلى أنه يُخْمَنُ 
عليه؛ وأجراه مجرى الجثلة ة الظاهرة. وهو قولٌ بعض السلف. 

قال النسائي في «سننه الكبير»”'': «الإباحةٌ للحاكم أن يقول 
للمدّعى عليه: «احلف» قبل أن يسأله المدّعي. 


أبنا هَنّاد بن السّرِيٌء عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن سيق" 


أي ابن قدامة؛ انظر: «المغني؟: 0)714١/١5(‏ وأبو البركات هو عبدالسلام 
مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام» انظر «المحوّر»: (170/7). 

.)4864/9( )0( 

() تحرفت في (ق) إلى: «سفيان»! . 


١ 


فخ فيه شقان :“لقان وسؤل الله عله ١مَنْ‏ حَلفَ على يَمِينِ ف 

فَاجِرء ليقتطع بها ما امْرِىءِ تلم ٠‏ لقي ألله و ا هُو عَلَيْهِ 001 
فقَال الأشعث: فيّ واللم كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود 
ذات فجحَدني فقدمته:! ان رسول الله عَلَئية فقال 107 الله عَية : «ألك: 
َيَ؟ فقلت: لاء فقال لليهوديٌ: «آخلف» فقلت: والله إِذَا يحلفَ 
فيذهت حي : فأنزل الله : © إِذَالَدنَ لدم د * ظ 
[آل عمران: لالا]» الآية.. ش 


قال الَسائينٌ : : تله نذا قات نا معاوية على اقولة: فال 
للبفوة2»: «|احلفث)) , التو 

ويسوعٌ للحاكم أن يقولٌ له: «احلففْ» إذا قصد به الرَّجِرٌ والتّخويف» 
أو كان يعلم أن المُدَّعِي قاصد لتحليفهء أو كان يعلمُ أن المْدّعَى 
عليه”"' بريءٌ من الدّعوى» فإنه في قصده'" الصّوّرَ الثلاثت قد أعان. 
على البرٌ والتقوئ: وظهور الحق؟ كر أوضاع الحكام ورسويهم يدا 
أصل لها في امريد والله المستعانٌ. 

(ق/5577) فصل ظ 


إذا كانت دَايَةٌ ترضع ولد غيرهاء هل يجوز لها الانطا كما ِ 
كان ولدها؟ . 


قال ابن عَقيل فني الول معاررة دكن لقي أي ضير 


.)178( الحديث أخرجه البخاري 0 (75751)», ومسلم رقم‎ )١( 
(؟) من قوله: «ااحلف» إذا. » إلى هنا ساقط من (ق).‎ 
(ق وظ): «فإنه 0 ل و(ظ): افي) بدلا من «من2.‎ )0 


١م‎ 


ابن الصباغ") وأنا حاضر فتحَصّل من الجواب أنها تستبيحٌ الإفطار؛ 
لأن أكثرٌ ما فيه أنه نوعٌ ضَرَّرٍ لأجل المشافٌء فهو كإفطار المسافر في 
المُضَاربَة: سكيم كالمسافر بمالٍ نفسهء وفارق العمل في الصّنائع 
الشَّافّة؛ لأنها إذا بلغ منها الجَهْدٌ إلى حَدٌّ يُبِيحُ في حقٌ نفسه أَبِاحَتْ 
في عمل غيرهء وإن لم تبلغ المشقّةٌ إلى حدّ إباحة الإفطارء لم بُبَخْ 
في حَقَّو ولا حق غيره. 7 

قال أحمد في رواية ابن ماهان”''2: لا بأس للعبد أن يتَسَكىء إذا 
أذن له سيد فإن رجع القحدة افليكن لدان يرجم إذا أذن له مَرةَ 
سه فتأوّله الفاضي ؛ وقال: يحتمل أنه أرزاة ِالشَمَي هلهنا الترويج. 
وسماه تَسَرّيَا مجازاء ويكون للسيّد الرجوعٌ فيما ملك عبِدَة2” . 


وهذا نظيرٌ تأويل الشيخ أبي محمد“ التُكاحّ بالتَّسَرَي في مسألة 
تزويج عبده بِأْمَتِهء وقد قال أحمد في رواية جعفر بن محمد وحرب”“): 
ليس للسّيّد أن يأخذ سْيْةَ العبد إذا أذن له في التَّسَمِيء فَإنْ تَسَى 
(ظ/؛؛اب) بغير إِذْنْهِ أخذها منهء وإذا باع العبد وله سُرْيّةٌ فهي لسَيّد 
ولا يُعَرَقُ بينهما؛ لأنها بمنزلة المرأة» انتهى كلامه. 

وهذا يرد قولّ الأصحاب: إن الشَّسَرْيَ مبنيعٌ على الملك. وأنه إذا 
لم يملك لم يَتَسَرّ ويرد قولهم: إن للسيد انتزاع سُرَيبِهِ منهء ويرةٌ 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

() هو: محمد بن ماهان النيسابوري» له مسائل حسان عن الإمام أحمد ت(584). 
«طبقات الحنابلة؟: (؟5/ "5١‏ - 3514), 

(*) انظر رواية ابن ماهان» وكلام القاضي في «المغني1: (9/ لالا؟). 

(4) يعني ابن قدامة» انظر: «المغني»: (9/ 49/8 5/ا4). 

(96) انظر نحوها في «مسائل ابن هانىء»؟: (9/1١؟).‏ 


١8١ 


قولهم: إنه إذا باعه رجعت الشُريّةٌ إلى سيدهء ولا يطؤها العيدٌ. 


[قال -05 عاك 017 ومدرو وطتوب وو يهان :تنا 
زوّج عبِدَهُ من أَمَتِهوء ثم أعتقهما!”"» لا يجورٌ أن يجتمعا حنى يجدّة ظ 
التكاحكء امع فى «العدي هذه الرواية؛ فقال: وعن أحمد: . 
. إن عتما معًا انفسخ النكاح . ومعناه ‏ والله أعلم -: أنه إذا وهب لعبده. 
سْدَيَةَ أو اشترى له سُرَيّةَ وأذن له في التَّسَري بهاء ثم اعتقهما جميعًا. 
[ صارا (ظ/ 1140) حُيْنَ؛ وخرجت من ملك العبدٍ» طلم كل له زعي [ 
ل 0 جديد » هكذا روا مضباعة من أصحابه» فيمن وهب العبده. ٠‏ 
ا أو :فشر لد سيرية »ثم أعتقهماء لا يقربُها إلا بتكاح جديد». 
. واحتج بحلى ذلك بما روى نافع عن ابن عمر: ال 0 
سيان فأعتقهما وأعتقّه فنهاه أن يقريّهما إل ا جد 0 


قلت: وهذا التأويل بعيدٌ جدًا من لفظ أحمده فإنّ هؤلاء اللاثة 3 
إنما رَوَّوا المشألة عنه بلفظ واحدء وهو أنه زوَّجَ عبده أمثة ثم قوله 3 
احتى يجدَّد التكاح» مع قوله (زوّجكء صريحٌ في أنه نكاح لا تَسَوٌ 'وعله. 
في هذه المسألة ثلاث روايات؛ هذه إحداهنً؛ والثانية: لهما الخياث: 
نص عليه في رواية الأثرم » والثالثة : أنهما على تكاحهماء نصنّ عليه في .2 
رواية محمد بن حبيت» وحكاها أبو بكر في «زاد المسافرة””» ثلاث 


)١(‏ لم أره في المطبوعة. 

(؟) (ق وظ): «أعتقها».: 

5 (<دطرم/). اش 

2 أخمر جه عبدالرزاق: (// 6 ؟5؟). 0ه . 

(5) لأبي بكر غلام الخلال ت(7377) في المذهب» وذكر ابن رجب في «القواعد) : 9 
(ص/ )١54‏ أنه قد يقع له الغلط في حكاية كلام الإمام لتصرفه فيه. : 


١ 85م‎ 


روايات منصوصات في مسألة التزرويج. وللبطلان وجه دقيقٌ؛: وهو أنه 
إنما زَوّجها بحكم مُلْكه لهما وقد زال 01 عنهما بخلاف تزويجها 
بعبدٍ غيره» وبين المسألتين فَرْقٌ» ولهذا في وجوب الْمَهْر في هذه 
المسألة نرَاءٌ فقيل : لا يجب بحال» وقيل : يجب ويسقط: والمنتصوص 
أنه يجبٌ ويب به بعد العِبْق بخلاف تزويجها بعبدٍ الغير» والله أعلم]”"". 

قوله في «المقنع»”": «وإن باعه السلعة برقمها أو بألف دينار 
ذهبًا وفضةء أو بما ينقطع به السعرء أو يما باع به فلانٌ» أو بدينار 
مطلتي؛ وفي البلد نقودٌ لم يَصِحٌ. 

أما الرقم؛ فقد نصنّ على صحّة البيع به» فقال حرب: سألت 
أحمد عن بيع الرّقم؟ فلم يَرَ به بأسًا. 

وأما البي بالسعر؛ فقد اختلفت الروايةً عنه فيهء فقال في رواية 
ابن منصور”*؟ في الرجلي يأخذٌ من الرجل السّلْعَةَ يقول: أخذثها منك 
على سعر ما 0 لم ردقه (ق/ باه *أ) حكن يتنا عنه الجواز 
اا 


وأما البيع بدينار مطلق وفى البلد نقود؛ فقال في رواية الآثرم: 
في رجل باع ثوبًا بكذا وكذا درهمّاء أو اكترى دابّة بكذا وكذاء واختلفا 


() «لهما وقد زال ملكه؛ سقطت من (ع). 

(؟) من قوله: «قال أحمد. ...2 إلى هنا فى (ق وظ) مكانها فى آخر الفصل قبل 
قوله «فائدة: الذي.وقع...». وأشرنا إلى ذلك هناء لأنا التزمنا ترتيب (ظ)ء 
إلا لمناسبة؛ وهذا منه» لتناسب الكلام. وانظر ما سيأتي (4/ .)١61١‏ 

.)5٠6٠١ (ص/وةة‎ 5 

(4) رقم )١0(‏ مع اختلاف في اللفظ . 

(0) في (مجموع الفتاوى؛: (59؟/ .)0١١‏ 


١ م‎ 


في النقد؟ فقال : 250005 قيل له: نقد الناس بينهم مختافُ؟ 
قال : دا ا سند وكاجرده 
. أدناها. ش 
وقال الأثرمٌ : مه ارخ بأد من الرجل المتاع؛ ولا قاطي 
على سعره» سكل أبو 'غبذالل. عن الرجل يأخد من .البقال د 
كذاء والرطلَ من كذاء ثم يحاسيّ أيجورٌ له أن يقولّ: اكتب ثَمَنَهُ 
عليَ ولا يُعطيه على''' المكان؟ قال: أرجو أن يجوز؛ اكه باع 


. أخذه إنما أخذه على معنى الشراء» ليس على معنى التلب. 00 
7إنااكات عريي الخاوم ٠»‏ فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه'"' كيل 


اله فإن لم يدْرٍ كم “' قيمته يوم أخذة؟ قال : يتحكى ذلك . 

ل مرة أخرى فقلت : رجل أخذ من رجلٍ رطلآ من كذا.. 

د 0 0 ايوز 1116 

- ذا امت ا 1 ١‏ 
قال إسكاق به كات 5372 سالك آنا عبلانهاعق الرحن 00 

. بالمرأة ثم يَتَرَوّجَهاء قال: لا يَتَرَوَجَها حتى يعلمَ أنها قد تابث؛ لأنه 


. (1) (ع وظ) العبارة: «قال له: قال ابن عقيل: فظاهر هذا جواز البيع . . :"1 فإما أنه 
مقحم» أو وقع سقط في التّسّخ لم يتبيّن به وجه الكلامء فتصرف ناسخ 0 
بحذف قول ابن عقيل. وألله أعلم. 1 

(١؟)‏ (ق): (اغلت)». ْ 

(5) كذا في الأصول؛ وكأن في الكلام نقصا. 

(4+) (ق): «ايدركه!!. 

(5) (ق): «قال: ثم سألته». 

.)7١7/1( «المسائل؛1:‎ )( 


١ 


لا يدري لعلها تعلقٌ عليه ولدًا من غيره. 

قلت: وما علمُهُ أنها قد تابت؟ قال: يريدها على ما كان أرادها 
عليه» فإن امتنعث فهي تائبةٌ. 

قلت : وهذا التفات من ايل إلى القرائن ودلائلٍ الحال» وجواز 
إيهام غير الحقٌّء قولاً وفعلاً؛ ليعلم به الحق. وهذه اقتداء بلبى اللّه 


سليمان بن داود حيث قال في الحكومة بين المرأتين في الصبي: 
2 اه 
«ائتوني بالسّكين أَشْقّهُ بينكما»”" . 


ومن تراجم النسائي'"' على حديثه هذا: «التّوسعةٌ للحاكم أن 
يقول للشيء الذي لا يفعله: «افعل» ليستبينَ به الحَقَ) . 

وهذا الذي قاله أحمدٌ اتَبَعَ فيه ابن عمر فإنه قال: يريدّها على 
نفسهاء فإن طاوعَتهُ لم تَشْبْء وإن أَبَتْ فقد تابّث. 


وأنكر الشيخ في «المغني)”" هذا جدَّاء وقال: لا ينبغي لمسلم 
أن 1 اقرأة كن ا ويطك منهاء ولأن طلبه ذلك إنما 0-6 
يي 00 8 0 0 بأجنبيّة : ولد 0 في 0 00 
ا إلى المخصية ”.قله بحل هر لمثل . هذاء ولا 00 
على غير ال 1 . 


() تقدم تخريجه .١5/1١‏ 

(؟) «السنن الكبرى؛: (5/ 419/5). 
() (52/4ه). 

(4) (ق)! (يعود هوة. 


١ 6خ‎ 


وقول أن عه ل أفقهُ؛ فإنَّ التوبة لما (ق/ لاه'"اب) 5 
شرطًا في صحّة التكاح: لم يكن بد من تحقتَهاء زلا سيك اه 
العلم بها إل بذلك؛ أو بأن يأمرَ غَيْرَهُ هُ بمراودتهاء ولا ريب أن 
المفاسد. المذكورة أقِرب إلى الغيرء إذ لا عرض له في تكاحهاء 
بخلاف الخاطب» فإن إرادتة لتكاحهاء وعزمه * عليهء؛ يمنعة لو ظ 
معارّدة ما يعو على مقصوده بالإيطال. ظ 


فائدة 


الذي وقمّ في اصحيح البخارئي»'' وأكثر كتب الحديث : اوا ِعَثْه | 
مقامًا محمودًا الذي وعذتة»”" 9 ووقع في اصحيح ان خزيمة) والمّسائيٌ 
بإسناد المجيفين من رواية جابر: «وابعثه المقام لويد 0 
رواه ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرَّمْليٌ وصٌدّقه. أبو حاتم 
الوَازييُ”*'» وباقي الإسناذ شرطهماء ورواه النسائيٌ عن عَمْرو بن 
منصورء عن علي بن عيّاش . والصَّحِيحٌ ما في البخاري لوجوه: 0 ظ 
أحدها: انار الذواة عليه*؟ . 


2220 رقم (314 و4الا4). 000 

ع أخرجه أبو داود رقم (9؟20» والترمذي رقم »)75١١(‏ وابن ماجه ردقم 0 000 
وغيرهم بهذا اللفظ. ٠‏ 

. (*) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة رقم (4)570 والنسائي: (57/17؟ 53 5 
حبان «الإحسان»: (085/5), والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : (4045/0, 
والطبراني في «الأوسط!: (5/ 65)» والبيهقي: .)5٠١/1(‏ 

(4) في «الجرح والتعديل» ا" 

(5) اختلف الرواة في هذه اللفظة على أنحاء: 

| من رواه -عغن علي بن عياش - بالتتكير فقطء وهم سبعة؛: محمد بن‎ - ١ 

سهل بن عسكرء وإبراهيم بن يعقوب» وأحمد بن حتبل» والبخاري» ومحمد - 


١35 


الثاني : موافقته للفظ القرآن. 
الثالث : أن لفظ التتكير فيه مقصودٌ به التعظيم كقوله : 9 كِب أزلته 


إِّكَ مرك © [ص: وك وقوله : # وهنذا وك (ق/مدع) 2 4 
[الأنبياء: ١٠6]؛‏ وقوله: ود هذًا كناب مُصَدْقٌ 4 [الأحقاف : 7ء ونظائره. 


الرابع : أن دخول اللام يُعَيْنُهُ ويخصّه بمقام معيّن» وحذفها 


يقتضيٍ إطلاقًا وتعدّداء كما في قوله : « رَيَشَ] اا الذنتا عَسَيَةٌ 
وف الْأْرَةَ حَسَسَنَةٌ © [البقرة: ]2١١‏ ومقاماث المحمودة في الموقف 
ع 05 0 عليه الأحاديثٌ» فكان في التدكير م الإطلاق 
والإشاعة ما ليسَّ في التعريف. 


الخامس : أن النبيّ ديد كان يحافظٌ على ألفاظ القرآن تقديمًا 


وتأحوداء وتعريفًا اوتنكيراء كما يحافظ على معانيه: ومنه: قوله وقد 
نذا اضيا ادر .بما 1 الله اده كع ومنه: بداءته في 0 
ابن 77 مس بكتَابكَ الني ا ويك الَني أرسذت» 7 


2600 


شه 


ابن تملع :بق .وارة»والتاس.ين الؤليك النسكتي» .ومحمةرة ابن السين: 
؟-من رواه بالتعريف فقط. وهم اثنان؛ عبدالرحمن بن 5 أبو زرعة 
الدمشقي». وموسى بن سهل الرملي. 
؟- من رواه على الوجهين: التعريف والتنكيرء وهم ثلاثة؛ عمرو بن منصور 
النسائي» ومحمد بن عوف» ومحمد بن يحيى. 
أخرجه بلفظ الأمر النسائي في «المجتبى»: (0/ 375)» والكبرى: (41/9): 
وابن الجارود: (47/1)» والطبري في «التفسير»: (؟/205» والدارقطنى: 
(504/5). وبلفظ الخبر: «أبدأ»؛ أخرجه مسلم رقم (4١؟17١)‏ وغيره من جلية 
جابر ‏ رضى الله عنه -. 
أخر جه البخايق رقم (1417)» ومسلم رقم .)7171١١(‏ 


١ /ا3مة‎ 


لاؤسل 


1 موافقة لقوله : « يكايبا التي نآ ا لكك 4 #الأنيزان: ] 5586 :هذا 
ف«الذي وعدته» إما بدَلء وإمااة 'فغذا نوف وأنا دول عل 
محذوف.» وإما ل لكون (مقامًا محمودًا) قريبًا من المعرفة لفظًا 
لج اناه 


قال عمد في رواية و ا 10 لاومو لهاك قوق امت اول 
يَحُجَّ؛ وليس به رَمَانَة؛ ولا أمرٌ يخبسّة عنه . 0 

470 اا تي ا مطنياد: الرضه لوقف رولا الوالد لويم إذا 
كائوا يَجَرُونَ الشيء لأنفسهم . ْ 

وقال!" نهو تضاف الغلام إذا كان ابنَّ اثنتي عشرة سنة أو 
عشر سئين » وأقا هاتف فاتك ا 

50 هانىء: سمعث أبا عبدالله يقول: لا يُعْجِبّي أن عد 
القاضي ؛ أن الناس يتغيّرونَ ولا يدري ما يحذث. ش 1 


وسثئل عن الرجل يُعَدٌ يُعَدّكَ الرجل؟ فقال: ما يُعْجبْني يعدله؛ أنه لا 
يدري ما يحدثٌ» والثامن يخبروم» ا 
وشكل: متى يُعَدَل الرجلٌ؟ فقال: قال إبراهيم: إذا لم تظهز من 


ولاقس عونا اانشار1 طروموا لاا ا سكا قو من 


(1) «المسائل»: (890//9). 
(؟) المصدر نفسه. ْ 
)"هذه المسآلة وما عد هاف «الشبائل 1 وار ا 


١ خمة‎ 


بعد الصّحابّة وجهان؛ (ظ/ه؛'؟ب) أحدهما: أنه يكونّ مذهيًا له 
لوالاب 3 ا 
فائدة 

الفرق بين الشك والريب من وجوه: 

اخديناة اله تكال تنك موي ا" 

القافي4 ستيان برايو 1 رلا قال كي 

القالف: أنه يقال: رابّهِ يَرِيبهُ إذا أزعجه وأقلقَه.» ومنه قول النبى 
عَكِيدٌ وقد ا اس شجرة: (لا ير 00 ولا 
اعة لذ يشككه أحد 
القير | رقكة انمد :هو مرتابة فى للق : وزن كان قافا فيه 

الخامس : إن الرَيْبَ غنة الطمابة ة واليقين» فهو قلق واضطراب" 
وانزعاج . كما أن اليقينٌ باطقا تبات واستفراة. 

الساوين 4 أنه .فال رآبني فحنه وذهانه وفعلل ولا يقال : 

م 103 2-5 

شككني» فالشكٌ سببُ الرَيْبء فإنه يَشْكٌ أولة7. فيوقعُه * شَكهُ في 
الدَبْبِء (ق/8ه*ب) فالشّكُ 1 الرَيْبِء كما أن العِلَمَ 0 اليقين . 


ع عد د 


: وابن حبان «الإحسان»: (١0577/1)غ والبيهقى‎ »)١87/8( أخرجه النسائى:‎ )١( 
وغيرهم من حديث عمير بن سلمة الضمري. وحاقف: أي رابض».‎ )17١/7( 
العازة فى (ق): لفالقك الهريت كانه كات اول‎ 5 


١ 6 


ومما انتقاه القاضي من الشرخ أبي حفص لمبسوط أبي بكرٍ العا 


* أحمد في رواية أحمد بن الحسين: م َه ثلا ثم يستدجي / 
اق يدل يذه ل 1" ينوما. ظ 
قال أبو حفص : : قد بينّا عن أبي عبدالله غسلّ اليد في الطّهارة: في 
ثلائة مواضم؟؛ أحدها: قبل الاستنجاء» والثاني: غسل اليد اليسبرى 
هذ ال اناه والثالث : عند ابتداء الوضوء. 
وقال ذ فو الرندل يسشجو” ويغزق ف بتراويلة: (إذا استجمر ” 0 
فلا بأسسَ». يحتملٌ أن يحملّ على ظاهرهاء فيكونُ الموضع ع 
ا 0 ولع ١‏ امار هل د مزق 4 
و الحَدذث» أو عَرِفٌ - يُصِبٌ ذلك الموضع . جراذيلة وهذا ش 
55-7 أولى ؛ أن الموضع عَفِيَ عنه تخفيفًاء فإذا نال الموضم إوطرب. ظ 
وَجَبَ إزالةٌ الأَثَر .كما تجبٌ إزالةٌ العين ونَّجَسٍ ما لاقاها كالعين. ١‏ 


:* قلت : اختلف أصحاينا في أثر الاستجمار؛ هل هو نَجَنٌ معفر 
“عنه أوطا هر؟ على وجهين» وعلى ما اختاره أبو حفص تصيرٌ الحسألة 
على ثلاثة أوجه؛ وقوله الذي أختاره ضعيفٌ ا مذهمًا ودليلاً . 


ش وعملاً» فإنَّ الصَّحابَةَ لم يكن أكثرهم يمتس بالمافا. :وإنما كانوا: 
| يستجمرون صَيْفًا و والعادة (ق/رمةمأ) اوه بالعرّق 3 اوماد 


' 5 4) 6 «المبسوط» لأبى 2 الشتذل:- انلزن «طتقات الحدابلة‎ )١( 
لأبي حفص العُكُبري» نقل عنه المرداوي في «الإنصاف»: (187/0):» بولم‎ ْ 
. أعرف عنهما أكثر من هذا.‎ ٠ 
(ق وظ): م ش‎ )0 

(0) ليست في (ق)ء (ظ): «يقول». 


١٠ 


ولم يِأمْرْهم النبي كلِ بغسلهء وهو يعلمٌ موضِعَةء ولا كانوا هم 
يفعلو”' "2 مع أنهم خيرُ القرونٍ وأتقاهم لله ولا أعدم أحدًا من 
أصحابنا اختارٌ ما اختاره أبو حفص» وهو خلاف نص أحمدء والله 
أعلم . 

* واختلف قوله إذا لم يجمع 0 بِينَ الأحجار والماء 
أيُهما أولى بالاستعمال؟ فنقل الشالدجيٌ أنه قال: إن م 6 مع 
0 ماءء فالأحجار أحتٌ إليّ» والوجه فيه: أن 0 عع كان لا 

ك2 بالماء. وروى أبو عبدالله عن إسماعيل بن أميّة عن نافع 
قال: كان ابن عمر لا يغسل أثْرَ المَبَّالِ»”'2» واستعمالٌ الحجارة أتت 
فى الأحيار”. 

وروى حربة الكرماني والحسن بن تُوَاب تضعيفَ الأخبار في 
الاستنجاءٍ بالماءء وقال في حديث مُعَاذَةَه عن عائشة» عنه: قَتَادَةَ لم 
يرفغهء ولأن المستجيرَ لا ثلاقي يَدْهُ النجاسّة» وعنه: هما سواء. 
وعنه: الماء أفضل ‏ جاء ذ ارلا اللسص اكات لصي 


عه اختلف ا إذا لم يقدروا أن يُصَلُوا في السفينة قياما بعباعة 
وأمكنهم الصلاة فتادى قاكان عل ساون خلو شا ماع ؟ 

فعنه في رواية حرب: يُصَلَي كل إنسان على حدّته. 

وقال في رواية الفضل بن زياد : تصَلَّى وحدّك قائمًا. ووجهه: 
أن القيام أكَد؛ لأند لو اصلى فاعذانمعن قدرية علق القياء لم يجلث 


)١(‏ (ق وظ): (يغسلونه؛». 
(؟) أخخرجه عبدالرزاق: )١167/١1(‏ بنحوه. 
2 ىق وظ): «واستعمال الأحجار أكت :1 هق وحجية . 


١8١ 


و ةا قدري ان الت عة أَجْرٌ َ 

والقولٌ الآخث تخزيبًا على قوله: إن الإمامٌ إذا صِلَّى جالسًا ٠‏ . 
يُصَلَىي .0 ا ا فقك أنضاة للمأموم الصلاة حالسًا لأجل 
الجماعة . ' 000 

قال القاضي : قلت أنا: ولأنا أسقطنا القيامَ لعدم الستارة'"2 فبكذا . 
الجماعة . 

واختاف (ظ/ 0445 قوله في صفة جلوس العُزيان في صلاقه.: 

فعنه: يَجَعَلَ د قال القاضي: قلت أنا: كالمريض 
والمُتتفّل. ظ 

وعنه : يَتَضَافُون؛ لأنهم إذا تشامرا كان أسند لعوراتهم ؛ 5 
تبني باويه إل الكماءاررل تركلة ومع بيو عاق ته لبلا عادر ّ' 


و 
ركه. 


واختلف قوله: إذا توارى بعضّهم عن بعض. فصلوا ناما 

فعنه: لا بأس. عته: أنه قال: يُصَلَي العريانٌ ا 
متربعًا!"2» فقد ذكر عريانًا واحدًا أنه يُصَلَيَ قاعدّاء وهذا أصحٌ في. 
مذهبه؛ لأن سترٌ العورة أكذٌ عنده من القيامء» لأن مذهبَهُ في العراة: ' 
يُصَلُونَ جلوسّاء ولآن: ستر العورة يُرَادْ للصلاة» ألا ترى أنه لا يجوز 
: للخالي أن يُصَلَّيَ مكشوف العورة» ولا إذا كان جيبه واسعًا ينظر إلى . 
عورتهةء ولحيئة كبيرة تحولّ بينّه وبين النظر. | 


)1١(‏ وهي المعرةة اه ما نُسْتر به العورة. 
(؟) (ع): "”تربيعا». 


157 


اعد :210 


حديث: يا رسول الله عندي دينارٌء قال: «أنفقة نفقَهُ على تفسك . 


إلى الخامس”"“: قال: «أنت أبصده”" , 


قيل: لعله أشار إلى أنه قبل الخامس في حكم (48/3“ب) الفقير» 


فلما أخبره أن معه خامسًا - والدينار كان عندهم اثنا عَشْرَ دَرْهَمًا نفل ملك 
قيمة خمسينَ درهمًا من الذهب. وزاد عليهاء ففوض الأمرَ إليه في الصّدَقة 
في الحامس 5 ما كله فهذا يِوَيّد ل علاوة* (مَنْ كال وله ما يُعُنيه ) 
قبل ؟ وما يعنيد؟ قال اخمبيون را *" الحدية والله ل 7 


000 
إفة 
إفرة 


ع 


(ق): «مسألة». 
أي: حتى ذكر أن له دينئار) خامسًا. 
أخرجه أحمد: (7١841/1؟8‏ رقم 2646© وأبو داود رقم (١591١)ء‏ واين حبان 
«الإحسان»: (1//8؟١)»‏ والحاكم: )515/١(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . وسلده جيّد. 
حرس أحمد : (194/5- ١950‏ رقم ه51 ؟)ء وأبو داود رقم ))١573(‏ 
والترمذي رقم »)750١(‏ والنساتي: (ه/ او ). وابن مأجه رقم (١84١)؛‏ 
وغيرهم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث حسّنه الترمذيء وتكلم بعض أهل العلم في إسناده» إذ فيه حكيم 
بن جبيرء وهو ضعيف» وتكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث» أما متابعة زبيد 
له فقد طعن فيها جماعة منهم الإمام أحمد. 
قال الترمذي ‏ عقب الحديث : «والعمل على هذا عند بعض أصحابناء وبه 
يقول الثوري وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاقء قالوا: إذا كان عند الرجل 
خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة. 

قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن ججبير» وسّعُوا في 
هذاء وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج؛ فله أن يأخذ 
من الزكاةء وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم» اه 


١5 


قال أبو حفص : واالخلقة قوله في الاستدارة في المحمل. ‏ 
فروى. محمد بن الحكم عنه: 000 01" 
إل أن تفيل القبْلةَ ؛ الأنه يمككنهٌ أن يدورء وصاحبٌ الراحلة والدَابّة 
ل يفك والحده أمر اله ا القبلة بحيث كان اا | 
الإمكان. ١‏ 0 
ا أنه قال: الاستدارة في المحمل 000 
حيث كان وجهه؛ لأن الاستدارة ذ فق المحمّل عن الجَمّل فجاز : 
وكيا كج جار فى الكاتعلة لاحل التكك لمتتوعني ارك ظ 


* واختلف قولّه فني الشُجود في المَخْمّل . 


0 


فروى عل بدا أبئه أنه قال : واد كان تختلة ُقتر أ 


محمل أحثٌ إليّ أن يسجة لأنه يمكثة. ا ا 0 
في المحمّل إذا أمكنه . 


| ووجهه : : أن تعالي أ مر بالشُجود ونه سقط عن القطي على 


8 قيقد جعفر إبن محمد : ا المزفقَة» 5 
المحمل » ريما اشتدّ : على البعير .: ولكن يومىء»؛ ويجعل.: السجوة : 


9 من قرلا مول إلى ا«صويلية مقط مو واه وتراءة ««لاجلن« القع 
على الراكب» ليست في (ق). 1 
(؟) «المسائل» رقم .6931١9(‏ 


1255 


أخفض من الوُكوع» وكذا روى عنه أبو داود'''» ووجهه: المشقّة 
على البعير. 70 

قلت: الذي أوجب هذا: أن الصحابة يكن سرهم ولا حَجُهم 
في المحامل» وإنما حدث”" في زمن الحَجّاجء فالضّلاة فيها دائرة 
الشَّبَهِ بين الصلاة في السّفينة والصلاة 0 فمن زاعى تنبيهها 
بالسفينة أوجب الاستقبال؛ لأن المحملّ بِيثٌ سائدٌ في الب كما أن 
الفنقية تيك منادة لق المخير هوس راض دق 0 تلق لقان 
والبعير أسقط الاستقبال» وهو الأَفيَنُء والله أعلم. ْ 


مسألة 
قال المرُوذيٌ: كان أبو عبدالله ا ل من المكتوبة ركع ركعتين 
قبل التَراويح. 


بن ما روى علبي" : «كان رسول الله َك يُصَلَي على إِثْر كلّ 
صلاة مكتوبة ركعتين» إلا الفجر والعصر»””'. ظاهرُ العمومٌ في رمضان 
وغيرهء ولا مك20 ذلك لأجل التّراويح م؛ لأن كلا منهما مقصودٌ. 


8 


وروى أحمد بن الحسين: بان عبدالله في شهر رمضانٌ 


.)055( «المسائل» رقم‎ )١( 
(؟) (ق3): «حدثت».‎ 

(9؟) (ق): «روي عن على». 

(4) أخرجه اك 94/0 رقم 7 وأبو داود رقم .2١79/0(‏ وابن خزيمة 


رقم (كشقلضلضقلن والبيهقي : (5959/5) وغيرهم. 
والحديث صححه ابن خزيمة والضياء و في «المختارة»: (154/5). 


)22 تخرفت في (ق وظ). 


١ 6 


التَرَاوِيحَء فكان إذا صَلَّى العَتَمَةَ لا يُصَلْرِ حتى يقومٌ إلى التّراويح 
فال الخلدل : له يضبْط هذاء وخا قو فيط نا 01/1 - 
رحبأ 0 7 ارافيج الم الو اوور قي 
قال حنياة : كان اعنام ين فإذا وان الو 
جِلسنَ وجلسناء وريما 50 1 عن الشيء فيُجِيتٌ 2 م يقوم 
فِيِصَلَي » ٠‏ ثم يدعو بعد الصلوات بِدَعَوَاتِ) ثم يوتر» ف ارضيوت» 
وقال الفضل : رَأَيْتٌ أحمد يقعدٌ بين التّراويح وَيُرَدّد هذا الكلام: | 
دلا إلنه إلا الله 0-7 لا شريكٌ لهء أستغفث الله الذي لا إلله: إلا 
هوا. 0 بي عبد الله د 00 ان القيام ! إتما 


فعنه: إن أخَروا اقبام ا إلى آخر الل 507 بهء كما قال عمرض 
١ن‏ الساعة التي تَنَامونَ عنها أفضل)2"0. ولأنه يحصلٌ قيامٌ .بعد 


ا 


َدَةِء قال الله تعالى : « إِنَ اسه اّلِ. . . # [المزمل: 1]» الأية.. 
وروى عنه أبو 7 *": لا يوَخرٌ القيامٌ إلى آخر اليل 'سنة ' 
المسلمين أحبٌ إليّ.: 00 
وغوت ع المجابةة: رتفم “فول عبر على! ال عيب في , 
)١(‏ (ظ): الجعل١‏ . 


مره أخر جه البخاري رقم "ونا 
() «المسائل» رقم (118). 


١55 


الصّلاة آخرّ الليل» ليواصلوا قبامهم إلى آخر الليلء لا أنهم يُوَخُرونهاء 
ولهذا آمرعمة من يصلى بهم أَوَلَ الليل . 


قال القاضي : قلت: ولأنَّ في التأخير تعريضا بأن يفوت كثيرًا من 


7 


الناس هذه الصلاةٌ لعَلََةِ النوم . 
* واختلف قوله ل ل ل 


زوق عند ايل : ا جم لاد الفكاز افواري تعجيى ما سمعنا أحذا 
فعل ذلك إلا عبِدٌالرحمن”''» وما أراه؛ لذن رإمصان تلتسقنع» وهذه 
ليلةٌ ليست منهء وما أَحِبٌ أن أفعلّه» وما يَلَغَنا 0 
كان أبو عبدالله يُصَلّي ليلةً الفطر المكتوبة؛ ثم ينصرفٌ» ولم يُصَّلها 
تعماقط بن وكا كر ف لعي 


الفضل بن زياد : شهدث أحمد ليلة الفطر وقد اختلف النامنُ في 
الهلال» فصلّى المكتوبة؛ وركع أربع ركعات» وجلسن يستخبر خبر 
الهلالء فبعث رسولاً فقال: اذهب نحو أبي إسحاق”" فاستخبز خَبَر 
الهلال» ثم يَرَلَ جالسًا ونحن معه حتى ج00 الرسولٌ فقال: قد 
روي الهلال» فانتحَلَ”*) أحمدء ثم قام فدخل منزله. 

وعنه أبو طالب : أنه قال في الجماعة يقومون ليلة العيدٍ إلى الصّبَاح 
يجمّعونَ» قال: من فعلَ ذلك هو زيادة خيرء كان عبدٌالرحمن بن الأسود 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن الأسود ين يزيد النخعى الكوفي». أحد التابعين» وانظر: 
#مسائل ابن هانىء!: (91//1)» عرو اع ابن 5 شيبة»: .)1٠8/7(‏ 

(؟) (ق): «دار إسحاق'». 

(9) (ق): «جلس». 

(:) أي: لبس النعل. ووقع في المطبوعات: «فانتقل». 


12 


ظ ل عذال ريحم بن اضر ا كان 5 بقومه في ظ 
٠‏ شهر رمضان وكان يقرأ ؛ بهم القرآنَ في كل ليلة"" . : 


< قال أبو عبدالله - في الرجل يُصَلَي شهرَ رمضان. 0 
وهو يريد يصلّي بقوم آخرينَ - : يشتغل بيتهم بشيء يأكل أو يشربب أو 
: يجلسن؛ رواه الموُؤذي . ْ 


وذلك لأنه يكرّة: أن يوصل بوتره صلاةء فيشتغلٌ بيتهم بشيء 
ليكونّ فصلاً بين وترم وبينَ الصلاة الثانيةء وهذا إذا كان يصلي. بهم 
' في موضعه» أما في موضع آْرَ فلعاة فصل وذخا الو اام 
زلا وِثْرَانٍ في ليلق" 1 1 


وقال أبى عبدالله :0 الرجل يجيءٌ والإمامٌ يوتَرُ في شهر رمضانً» . 


. «وبلغنا عن ابن عمر أنه كان يحي ليلة جَمْعْء‎ :)771/١( قال الشافعي في «الأم!:‎ )١( 
. وليلة جمع هي ليلة 'العيدء لأن في صبحها النحر' اهء وأخرج عبدالرزاق:‎ 
, عن ابن عمر قال: خمس ليالٍ لا يرد فيهين الدعاء . + وذكر اليلق‎ )7١0/5( 
العيدين . لكن إسناده :ضعيف. اند‎ 

030 لم أعثر عليه. ش 0 

هر أخر جه أحمد: 1/7 رقم 65 ) وأبو داود رقم 500 5007 
رقم ١(‏ لا والساني؛ لضاف ظ ابرقم وغيرهم من 'حديث طلق بن. على 
- رضي الله عله -. ش 1 ٠‏ 

والحديث صححه أبن خزيمة وابن حبان» وقال الترمذدي: «حسن غريبكاء 
وحصئه الحافظ في «الفتح! :. (558/5). ش 


١ 4 


فيلحق معه ركعة _:. إن كان الإمام يفصل بينهم بسلام أجزأتة الركعة 
التي لحقّء وإذا كان لا يسلّمُ في الثنتين» قشي مكل ماعل ثلاث 
إذا فرع قام يقضي ولا يقنْث. 

قوله: «ولا يقنّتُ»» يحتملٌ لأنه قد قَنَتَ مع الإمام فلا يقنث» 
كماالو سَجدَ للسهو معه لا يسجد آخر صلاتة. 


ويحتمل له أدرك آخرٌَ صلاته فلا يقنثُ في أوّلها. 


1 5 5 00 5 ا ا 
0 ؛: زانت أبا عبدالله فى شهر رمضانء وقد جاء 


فضلٌ بن زياد القَطَّانُ فصلَّى بأبي عبدالله التَرَاويحَ ‏ وكان حسَّنٌّ 
القراءة - فاجتمم المشايخُ وبعض الجيران حتى امتلاً المسجدٌء فخرج 
عبدالله فصعد درجة المسجدء فنظر إلى الجَمْع فقال: ما هذا 
تَدَعَونَ مساجدكم والسورن إل غتريق! اتملى : بهم لياليء ثم صَرَقَه 
كراهيّةٌ لما فيه يعني: من إخلاء المساجدٍ ‏ وعلى جار المسجد أن 
يصليَ في مسجله. 

قال أحمدُ ‏ في الرجل يتركُ الوترٌ متعمدًا -: 0 
كه مها ريسو الله يكله؟!. هذا ساقط العدالة إذا ترك الوثْرَ مُتَحَمدَ 

روى هذه المسألة هارون بن عبدالله لتم (ظ/ 7غ ؟أ) ونقل 
أبو طالب وصالك” : من تَرَكَ الوثْرَ متعمدًا هذا رجلٌ سوءٍء وذلك 


)١(‏ ل( أعرفه. ولعله محمد بن علي بن بحرء نسب إلى جدهء نقل عنه في «المغني": 
»)5١١/5١0(‏ وفطيقات الحنابلة؛: (؟7/ على هة). 

(9) أبو موسى المعروف بالحمّالء له عن أبي عبدالله مسائل حسان جدًا. ت(141). 
«طبقات الحنابلة» : 00 

(9) في «المسائل» رقم 2١59(‏ 5982). 


1 


ارم 


تون 4 < تَيحَدَر ينعن أترو4 [النور: +5]ء وقد أمر به - 


واختلف قوله إذا أُوترٌ بعد لو الفجر ؛ هل يوترٌ 0 أو : 
بثلاث؟ . 


فعنه الميمونيئٌ قال: إذا استيقظ وقد طَلَّمَ الفجذء ولم يكن توم ' 
رع وكين ثم يُوترٌ بواحدةء 0 
ل ْ 

وونكيهة أن الوتر اسم للثلاث؛ لأن النبىّ يَكةِ كان ا | 
ولآنه وقثٌ لفعل الوترء وكان وقنًا للثلاث. 

55 2 (2, ع سم 8 
ونقل يوسف بن موسى" ' : يُوتِرٌ بواحدة. 0 
)22 لع > بو مو 4 3 
وكذلك نقل أجمد بن الحسين في الرجلٍ يهجو ه الصبح ء ولم: 
كر طن كن العو ولا بعدها شيئًا: يوز بواخدة + .وله يُصَلَي 
قبلها (ق/١0)‏ شيئًا . ْ 


ووجهه: قوله عَكِه : اصَلوَهُ اليل مَشَّى مشت . ا 
ش فوته بوَاجدة0”0) دل ما قبلها من صلاة اللن 5 0 8 ال ش 


و وم 


.!)85 (ق وظ): «النبى‎ )١( 

() «المسائل) رقم 24590 458). 

(*”) هو: القطان» تقدمت:ترجمته (ص/7١١5).‏ 

(4) فى الأصول: «وذلك». 

كا تمن تقول اولك تقل , :31 إلى هما ساق من لم ظ 

() أخرجه البخاري رقم (405), ومسلم رقم (745) من حديث ابن عمر - رضي ٠7‏ ' 
الله عنهما -. ْ 

(0) (ع) زيادة: «مثنى مثنى». 


١ح.٠٠‎ 


بواحدة» وان ما بعل طلوع الفجر لد يجوز فيه إلا ركعتا الفجرء 
وإنها" لجؤت الرقن لتاكوة: 


او اجات فوته فق اععاره لون 

فروى عنه أبنو سكي يق 0 أنه قال: أذهبٌ إلى حديث 5 
هريرة: (أوْصَانِي خَليلي بثلاث. . .”" الحديث 

رعق اللعمرةة العكداناء إلا علرن و + 

وعنه الفضلٌ بن زياد قال: آخره أفضل» فإن خافَ رجلٌ أن ينام 
أوْتَرَ أَوَلَ الليل. 

3 ع . 1 5 4 + آي ”0 . . 5 

قال أبو حفص: وإنما يكون الوِثْرُ آخِرَّ الليل أفضل"" في غير شهر 
رمضانَ» فأمًا في شهر رمضان. فالوت” * أول اليلى َب للإمام أفضلٌ ؛ » لقول 
النبيّ وَل : امن صدا مع إمَامِهِ حَتَى يَنصَرِفَ كيب له قِيَام ليْلة2170 . 


قال أحمد: إذا كان يقْنَتٌ قبل الدكوعء افتتحّ القنوت بتكبيرة 
قبل الذكوعء افتتح القنو ْ 


روآأه أبو داوه” “> والففل بن :زياد اتلد أبن مسعود. : كان يقنت 


-_ 4 
د 


)١(‏ هو: محمد بن حماد بن بكر أبو بكر المقرئىء روى عن أبى عبدالله: وله عنه 
مسائل ت(797١).‏ «طبقات الحتابلة»: (744/5--544). ١‏ 

20 أخرجه البخاري رقم (2)11174 ومسلم رقم 50لا ). 

(9) من قوله: «فإن خاف. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(5) أشخرجه أحمد: (5؟/ 7ه" رقم .)5١41410/‏ وأبو داود رقم .42١71/5(‏ والنسائي: 
زع "م _ عمق وابن ماجه رقم 1 وابن خزيمة رقم 0425١١5(‏ وابن 
حبان «الإحسان»: (7588/7)؛: وغيرهم من حديث أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه - في 
قيام رمضان. 

(5) «المسائل» رقم (584). 


١*١ 


فى الرن» إذا فَرَعّ من القراءة كيرث'' ورفع يديه» ثم قَنَتَ0" . 


* واختلف قوله في قَدْر القيام في القنوت. 


_ 
- 


فعئه 000 « إن ألضمة أندت ت الي 26 [الإتشقاق: »]١‏ أو نحو ذلك . 
وقد 5 أب دا ان : ب الحو ل ره إبراهيم : انوت ١‏ ش 


ل م 


قَدْرُ: ‏ إذَا الآ آسَّفَّتْ 43؟ قال: هذا قليلٌ يعجبّني أن يزيد. 
وعنه: كقدوت عُمَرَا“'. .وعنه: كيف شاءً . 


وه اران أنه ريا من القيام . والثانية : عل عع والثالثة: 
أن طَرِيقَهُ الاستحبابة» فسقط التوقيثُ فيه. : 


قل يوسف بن موسى عنه: بلس أن يدعو الرجل في الث 
لحاجته . 


000 


وروى عنه علي بن أحمد الأنماطي'" أن نه قال : : يعني على التي . 
يِه في دعاء المنُوتِ . ش | 


قال أحيل: يدعو الإمامٌ ويؤمن من 0 


و او :]ذا الى تفكد حت الاسام دعو 


)١(‏ (ع وظ): «وكبر». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة : .)1١/0(‏ 

(9) (ق وظ): «وروى». , 

(4) «المسائل» رقم (5075). 

(5») انظر «مسائل أبي داود» رقم ,)8١١ :8٠-(‏ 
.(7) «طبقات الحنابلة»: (؟//9١١).‏ 

(9) «مسائل أبي داود» رقم (81/0). 

مم «المسائل) رقم (عمع ) 


١٠ ؟‎ 


الإماه َأَمْنُوا 200 
م6 : 


وعله : إذ”"' دعا وأمَّئُوا فجيدٌء وإن دعا ودَعََا فلا بأسَّ كلّ موسّع. 


وجهه: أن الموّمنٌ داع قال تعالى: « د هِب دَعْوَيَكها 4 
اوت 44 وكان شارون 03 


قال: يجهر الإمام بالقنوت» ولم ‏ رأث يخافت إذا قَنَتَ ألبتةق 
لما روي أن النبئ يك جَهّر بالقندرت» بدليل أن أصحايه كانوا يُؤْمَنُونَ. 


وروى أبو عبدالله : دثنا محمد بن جعفره ثنا سبعيدة عبن جحمر» 
عن ابا صَلَيْتُ خلف عمر بن الخطاب فَقَنَتَ بعد الرُكوع ؛ 


2 


ورفع يذيه في قتُوته ورفع صوته * بالدّعاء (ق/ ٠١‏ ٠داب)‏ حتى سمع من 
وزات الشناكظ 7 


وعن أَبَّ أنه جَهَرَ بالقنوت. وعن معاذ القارىء أنه جَهَرَ. 
المذؤذى : كان أبو عبد الله في دعاء الوتر لم و وت 5 مَنْ 
يليه. هذا ا على أنه كان مأمومًا والمأموم لا يجهر. 


مهنا: ا مه أيعجيّك يجهرٌ بالدعاء في 
القنوت أ يسرة؟ قال : ه66 م وذلك أن الإمام إئما 00 المأموم . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم :),78٠0(‏ ومسلم رقم )1٠١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -.ء 

(؟) (ق وظ): «إن»2. 

(7) أخرجه البيهقي: )7١١77/7(‏ عن أبي عثمان من طريق آخر. 

(4) من (ظ). 


١ * 


عبداله210 : قلت ا يمسح بهما وجهه؟ قال * أرتجو أن لك 


ال ال 
0 قال: لا" 8 يمسح بهما وجهّه. قال عبد ألله : 3 2 0 
0 : 
ا ا و 
الصّلاة ؛ لأنه عمل قليل ومنسوب" إلى الطّاعة واختيار أبي عبدالله تركة 
0 حنبل : قلت لع عبدالله : ما أحتٌ إليك ما 00 اله 


من العمل إلى الله؟ قال: كثرة الصلاة والسجودء أقرب ما يكون ' 
العية من الله إذا عَفّر وجْهَّه له ساجدًا. ْ 


يعني بهذا إذا سَجَدَ لله على الترابء وفي هذاءبيان أن الصَّلة 


موضع واحد. قال: #9 وَإِدَبرٌ النجوو 09 # لظو 04 0 قبل ظ 
الفجر» 0 تر الشجر. 49 لف: ٠4]ء‏ ركعتين بعد المغرب. : 


.)457( «المسائل» رقم‎ )١( 

220 المصدر نفسه رقم (2)4553. 

فيه وفي #مسائل أن داود! رقم (585): (سثل عن الرجل يمسح وجهه 58 إذا 
فرغ في الوتر؟ قال: الم أسمع بهه وقال مرة: : لم أسمع 'فيه بشيء» 2 
أحمد لا يفعله) أه. : 

2 أخخر جه الطبري : ضيه وغيره عن ابن عباس : «كل تسبيح في ا 
صلاة» وكل سلطان في. القرآن حجة والزيادة الأخيرة عند الضياء في «المختارة»: 
٠ ْ "14/1‏ 


١ 


قال أبو حفص : والحجّةٌ في تفضيله الصلاة على سائر أعمال 


القَرب فول تعالى : # وَاستَعِينوا بالصَّبْرٍ وَاَلصَلَرءٌ # [البقرة: 145]» #وأمْر 
كاك بالشاوة راصل عن 4 لط 1], 


ونان ]0 موا ا 
قال : ١أَعِني‏ عَلَى نَفْسِكَ بكثرة السّجُود)””*» وقال: 7 
الأَعْمالٍ الصَّلدةٌ لأَوّل وَفتها)” ع وقال: اجعلث وُه قُ قر عبني في الصَّلاةٍ 0 


ولا تختصٌ وت 0 وحضور القلب؛ 0 من 7 


نس . 
حو سد يي بن الحك”؟ (ظ/ 407 "ب) في الرجل يقونة ورده 


3 دفر 


فخ الليل: لا يقرأ به في ركعتي الفجرء كان النبيئ وق يُحَقُفُهماء لكان 


41١(‏ في الأصول: «وكان»» وسياق الكلام يدل أن المحكيّ عنه هو الرسول يلل لا 
حذيفة؛ ذا ساق الذيات على فضل الصلاة ثم الأحاديث» ثم لم أجد هذا الأثر 

(؟) حديث حذيفة أخرجه أحمد: (588/8)» وأبو داود رقم .)١719(‏ 

(*) أخرجه مسلم رقم (1494) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه -. 

(5) أخرجه البخاري رقم (2)371 ومسلم رقم (885) من حديث أبي مسعود بنحوه 
بلفظ «على وقتها»؛ ولفظ المؤلف عند الترمذي رقم 2)١90(‏ وأبو داود رقم 
(175) من حديث أم فروة. | 

(5) أخرجه أحمد: 7”٠79/1١9(‏ رقم 2)١5195‏ والنسائي: (/51/1- 55)غ والحاكم: 
(؟/١١١)‏ من حديث أنسى ‏ رضى الله عنه ‏ والحديث قوّاه الذهبى والعراقي 
ل 1 ش 

(5) تقدمت ترجمته (ص/ 4525)» وعدد من مسائله (ص/ لا945. 908 وغيرها)؛ 
ووقع في (ق): «محمد بن عبدالحكم». 


١٠م‎ 


0 يقرأ إذا أصبح: أرجو أن يُحتسب له بقيام اللَيلٍ. . 
«المتوار ابو رك وهر 
ووجهه: جدنة ل بعد العصر' "0 اه 07 

أنهم شغلوه عن صلاة الرّكعتين في المسجد. 02 
العم لق راذا :رايت احمة لا َل بع المكتوية شيا في 

المسجد إلا م بعد الظهر» كان يومًا نادرا . ئ 
ووجهه: عفدي عائشة : ١كان‏ يصَلّي قبلَ الظهر أربمًا في بيتي» 

ميدن سووكن ثم يرجع إلى بيتي فَيِصَلي سا والله ١‏ . 

. أعلم. ش 7 0 

[ ظ مسألة 000 
0 (ق/1ه»أ) الصتر عد ياي أذ يجو الرجل بلقا بلي ظ 
وقالدتي الرجل يي بقوم صلاة اريف كيه يات العذالك» 

فقال: لأستجيرٌ بالله من النار) مَضتْ صلاتة ولا يعيدُ الصلاة. ش 
دقال في الرجل سأي ديآني على ذكر ال ف وهو في اللا 

قال: إن كان تَطَوعَا صلّى عليه وإن كان في الفريضة فلا. 


3 واختلف توله في التداوة على طلذة الو 


١ .)١558/5( تقدم‎ )1١( 
.)90( أخرجه مسلم رقم‎ )( 


فعنة قال:: اعت حبٌ أن أداومَ عليهاء وقد صلاها رسول الله عل 
يوم القّعح”1' . 


وقألياام تنام ربجا له ال : 


ووججهه: ما روى أبو هريرة قال: «ما صَلَى النبئٌ َلِ الضحَى قَطَ 
لآ ا قال الميمونيٌ : قال الحو ما سوعناة لذ من وكيع 
وإسناده حيك. 


وروى عنه موسى بن هارون اسان نال ذو تين ض 


حنبل ومعه المرّؤذيٌ آنا في المسجد قبل الزوال 00 الضحى 
- لأني كنت شغلتُ عنها - فوقف عَلَىّ» فقال: فده الات : وليس 
هذا وقتَ الظهر؟! قال: لبقي أذ ع اناه وي كار كنت مادا 
ضح فشْعْلَتُ عنها إلى هذا الوقت» قال: لا تَنْدَكُها ولو ذكرتّها بعدَ 
الْعَمَمة . 


م 


1 لالت هه ا 5 3 0000 
ووجهه: قوله عله : «أحَتُ العمل إلى الله أَدْوَمُةُ وَإِن 0 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (580)» ومسلم رقم (75) من حديث أم هانىء - رضي 
الله عتها -. 

(17) أخرجه أحمد: (47/15 رقم 49958», والنسائي في «الكبرى»: 2)١8٠0/1(‏ 
وقواه أحمد. 

(*) في النسخ «الخطاب»! ولا يُعرف في أصحاب أحمد إلا موسى بن هارون أبو 
عمران الحمّال الحافظ لت(595؟). «طبقات الحنابلة): (5/ 420٠5 14٠1‏ 
و«اتاريخ يغداد»: .)00/1١7(‏ وقد تقدمت ترجمة أبيه هارون بن عبدالله: وهر 
من أصحاب أحمد - أيضا -. 

(8) أخرجه البخاري رقم (57)» ومسلم رقم (87!) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 


١6 /باء‎ 


وقال في زول تفيكاتوفيذ ”جيذ الشحيث الم حقلت عطدى ا 
فيها حديثٌ سيىء. 
وقال في رواية ابي الجارت؟ صلاة التسبيح حديثٌ ليس 3 
أصل» ما يعجني أن يُصَيها. يصي غيرها. : 

ابن 7 من رواية الس 0 1 «السيفة: شيخ ثقةا 0 
ترم عه في الزكعتين قبل المغرب » قال: أحاديث جياد» 1 

قال : 0 عن الْنبي ع وعن الصحابة والتابعين 0 لقي ا 
ضبان يكن الأذان والإقامة. ١‏ 


وضصنله ع بن زياد: قط إل 0 ٠‏ فلم أرَ النامسَ غليه 
فتركتها””* . 
لوقاف رواجيل» الف إن ا لعل لوكي نوب 
في بيته » كذا روي عن النبي 25 أصحا 


20220 «المسائل؟ رقم (41): وضعفه أيضًا في رواية ابن هانيء: (1١/١81١)غ)‏ 95 

2 يعني. روايته لحديث :صلاة ة التسبيح عن عبدالله بن عَمِرْو موقوقاء وهذه 0 
أشار أبو داود رقم (1194) إلى تضعيفهاء وعنه البيهقي: (9/ 07). 
اللشم ا رن وظ). ! 

(9) وكذلك قال أحمد فيما قله عبدالله في «العلل ) رقم (1ه؟؟), 

(8)- (ق و): #اصحابه التابعينة: 

(6) ذكر هذه الرواية في «المغني؟: (04/5) عن الأثرم - أيضًا وقال: ما فعلته 
هل | ل مرف بعيى سحدة الحديك دىء وقال + وذ قن متركره الناين هكيك 
كالمتعجّب» اه. ْ 1 


١ ٠١م‎ 


قال السائب بن زيد: لقد رأث التَاسَ في زماق عتم بن 'الخطلاب 
إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعًا حتى لا يبقى في المسجدٍ 
أحدء كلد بسارايد لسريس ابر لك امل 

0000 قال: بلغني عن رجلٍ سمّاه أنه قال لو 
أن" وضاة على الرّكعتين فى التسعن يد السنرت 0 
(ق/ اه “_*ب) وقال: ما أحسنّ ما قال هذا الرجل. وما أجود ما انترّعَ. 

و2 أمرُ النبيّ كِدِ بالصّلاة في البيوت . 

وقال له المرُؤذي: : من صلَّى الركعتينٍ بعد المغرب في المسجدٍ 
كن عامج قال: لابه 
ذَهَبَ إلى فول النبي كله : كم و 

ووّجهه: أنه لو عا ال في اليك وتَرَكٌ العسحعد أجزأه. 


0 (ع) يعاق + حت له 

(؟) أستده الأثرم فيما نقله الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد»: (198/15). 

فرق في «المسائل؛ رقم (مه5). 

(4) بعده في «المسائل»: «إلا أن يكون صلاها في بيتهء على حديث النبي كق. . . » 

(5) هذا التوجيه لأبي حفص العكبري» وكذا عامة التوجيهات التي مرّتء وانظر 
الزاد المعاد؛: )91١/١(‏ ففيه التصريح بذلك. 

(7) أخرجه أبو داود رقم ,)2١١٠١(‏ والترمذي رقم (2565. والنسائي: (198/9- 
4) عن كعب بن عجرة» وفيه: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت»»2 وله ألفاظ 
بلحوه. والحديث استغريه الترمذي. وله شاهد عند أحمد: (47/5) من 
حديث محمود بن لبيد. 


١ 


فكذا السّنّة في | لمسجد. 


قلت: ليس هذا وجهّهُ عند أحمدء وإنما وجهه اه الككن لا خوط 
لكان ع ولا جماعة؛ فَتُفْعَل في المسجد والبيت؛ والله أعلم: 
* قال في رواية الميموني والمرُؤْذي : يستحتٌ أن لا يكونٌ قبل 
. الوكعتين بعد المغرب إلى أن تُصَلْيهما كلام . ا 
وقال الحسن بن محمد :وأيت أحمة سم لإا من صلاة المغرير». 
ل لساب 00 ا 
تت بعد التقرب. - يعني : ََ أَنْ ل صَلائة 1 
1 3 ا يَصلّ النفلّ بالفرض 00 

قال أحمد في رواية حرب » ويعقوب» وإبراهيم بن هائىء”" 0 
تَرَكَ ركعتي المغرب لا يُعيدٌهماء إنما هما تَطُوْعٌ. 00 

المكؤذي : رأيت أبا عبدلله يركمٌ فيما بينَ المغرب والعشاء. 

د في رجل يريد لي ا ل 
فيرجع: يدم ا رد الخليقة رده من بعضص بعض الطريق في اللَيلٍ 
0 الصلاة» فقيل لم: الحا مدر قال : ا السَّاعَةٌ قاد / 


ش٠ أخرجه أبن' أبي شيبة : ليف‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة بطولها 'من قوله: «وقال في رواية ححنبل...؟ إلى' :هنا .ذكرها' 
المصنّف بنصّها في «زاد المعاد: (1717/1- 714). ش ْ 

(9) أبو إسحاق النيسابوري؛ «طبقات الحنابلة» : 0 

0 ا (فيتم؟ . 


١0٠ 


لض ير 


دين الحكم عد في الرجل سرح إلى يفضي اللداك دار 
أو إلى بلد يَتَلَدَدْ فيه» ليس بطّلب حجّ ولا عمْرَةِ ولا تجارة: ما 
تفكنن أن يقصة العيلذة 7 

والوجّهُ فيه: أن الأصلّ الإتمامٌء فلا يجورٌ أن ينقص الفرضّ 
للب التد ع 


ع 


مسالة 


إن لم يكن مع المادّح أهله, وكان يسافرٌ ويرجع إلى أهله قَصَنَّ 
الصلاة. ١‏ 

قال في رواية حرب: إن لم يُّقم المكاري في أهله ما بقضي رمضانٌ 
يقضي في السفرء وذلك أن هذه حال ضرورة» والقضاءً عليه فرضٌ 

اختلف قولّهُ في المسافر يَردُ على أهله لا يريدٌ المقامَ. 

قوق .عتنه “عيداك” : ال آن: عسافوًا ورد "على أهلة أمسك عق 
الطّعام وأتم هَ الصلاة» إلآّ أن يكون مارًا. 

وكذا نقل إسحاقٌ الكوسج”": في رجل خرج مسافرًا فبدا له 
فرجّع في حاجة إلى بيته ليأخذهاء فأدركته الصلاة: هو مسافة 
يقصرٌ إذا لم يكن له أهلٌّء وهو (ق/5015) أهونٌ لأنه على نيّة السفر. 
فورودُةٌ على أهله لم يخرجْه عن حكم السفر. 
)١(‏ انظر: «المغني»: 2)1١19/9(‏ ورجح ابن قدامة الرواية اللأخرى. 
(5») «المسائل"ا رقم (205) بنحوه. و«المغني»: ١٠6١/5‏ ). 


() «المسائل»: /١(‏ ق84 دار الكتب). 
(:) الأصول: «وهو» والصواب حذف الواو كما فى «المسائل». 


١5١١ 


سرع . ؛ ا 00 00 
وعنه صالح فئ رجل خرج مسافرًا فبدا له فرجع في حاجة 
إلى بيته فأدركثة الصلاة: يتدٌ؛ لأن ابن عباس قال: إذا قدمث ع 
ر 1 بن عباس ا 
ل 502) ' 1 
أهلٍ أو ماشية فأتم"". 


والوجه فيه : ميت :انو عبا ين لايع حمل على إذا نوى الا | 
لأنه إذا نوى المقام في غير أهله لزمه الإتمام؛ ولأنه لو أنشا «السبمن تمق 
بلده لم يَجْرْ له القصرٌ حتى يفارقٌ منزلة» كذا بعد رجوعه لحاجة.' 

عنه المرُوْذِيُ: ركعتا الفجر والمغرب لا يَدَعَهُما ة نا 

عنه صالح والكومنج””*؟: إذا نوى المسافرٌ المقامَ وهو في الصلاة: 
يتم وإن قعد. في الركعتين حتى يخرج بتسليم . 

ووّجهه: أنه قد صَارَّ مقيمًا. 

ظ فيألة ظ 

الأثرمٌ عنه”* : ذا | أجمم أن يقيم إحدى وعشرين صلاة مكتوبة. 
٠‏ قَصَرء فإذا عَرَّم على أن يُقِيمَ أكثر من ذلك أ تمّ» واحتجّ بحديث جابر 
و يعاس : «قَدِمَ سه رابعة”" وكذا نقل ابن الحكم: / 


07 لآرة قن اللسلوفة | 

(؟) أثر أبن عباس ذكره أحمد في رواية الكوسج السالفةء وقد أخرجه عتذالر ررق 
(4/0؟0)» واين أ اشنية: (؟/ 2507 0 (رهه١).‏ 

() نقل في «المغني»: (/0477) عن رواية الأثرم: ١‏ . ليس هلهنا شيع كن .من. 
الركعتين بعد المغرب"». 

ع لم أره في رواية صالح المطبوعة» وانظر «مسائل الكوسج»: (١1/ق85).‏ 

2 ذكرها ورواية المرُوذي ابن قدامة في «المغني»: 48/5 2)1. 

() حديث جابر أخرجه البخاري رقم 2)١185(‏ ومسلم رقم .)١71١(‏ وحديث 
ابن عباس أخرجه البخاري رقم »)٠١846(‏ ومسلم رقم (10؟١).‏ 


١61 ؟‎ 


ونقل المرُؤذيٌ : م على مُقام إحدى وعشرين صلاةً فَلييِم؛ 
لأن النبيَ 6 صلَّى العّداة يوم التَّوُوِيةَ بمكةء وكذلك ثقل حربة: إذا 
دخلَ إلى قرية نوى أن يُقِيمَ أربعة أيام وزيادة صلاة أتمّء وكذا نقل 
ابنُ أصرمً وصالحٌ والكوسّجٌ"'': إذا أزمم على إقامَةِ أربعة أيام 
وزيادة صلاة يُِم'' في أول يوم» واحتج بحديث جابر. 


قال أبو حفص البَرْمَكينٌ: هذه الروايةٌ ليست مُسْتقصاةٌء والأولّةُ 
ين أنه لا يلزمّه الإتمامٌ بالعزيمة على إقامة أربعة أيام وزيادة 
صلاة» حتى ينوي أكثرٌ من ذلك» فكيف يقول: (إذا أزمع على إِقَامَةٍ 
أربع وزيادة صلاة أتمّ». ويحتج بحديث جابر في هذا المقدار! وقد 
كشفٌ هذا في رواية الفضل بن عبدالصمد”*'» قيل له: يا أبا عبدالله 
يحكونَ أنك تقول: إذا أجمع على إِقَامَةِ أكثرٌ من أربعة وصلاة أتد؟ 
فقال: لا يفهمون. النبئٌ َل أجمع على إِقامَةٍ أربع وصلاة فقَصَرَ 


ونقل عقده أيوت نخ إسحاق سن 0 أنه قال: إن ل 
على إقامة خمسة أيام يتم وما دون ذلك يقَصِرُ 1 


قال أبو حفص: ليس فى هذا خلافٌ لذلك؛ لأنه إذا أوجبّ 


.)75ق/١( «مسائل صالح! رقم (770)؛ و«امسائل الكوسح»:‎ )1١( 

(؟) من قوله: «وكذا نقل.. .»4 إلى هنا سقط من (ق وظ). 

() «والأولة مستقصاة»" سقطت من (ع). 

(4) هو: الفضل بن عبدالصمد الأصبهاني أبو يحيى» له عن أبي عبدالله مسائل. 
(طبقات الحنابلة»: ,.)١99-1937/5(‏ 

(5) أيو سليمان؛ له عن أبى عبدالله مسائل كثيرة صالحةء ت(510؟). «طبقات 
الحنايلة» : (07/9” ل وام). 

(1) (ق وظ): #إذا أجمع». 


١م‎ ١+ 


الإتمامّ بإقامَةٍ أكثرٌ من أربعة أيام وزيادة صلاة: فبخمسة أيام لك أن" 
يوجب الإتمامَ. رقرلة ' اوما دون ذلك يقصرٌ»؛ يُحتمل أن يكونّ أراد 
به لو 1 بَعَةَ أيام. : وزيادة لذ ؛ لأنها ول الخمسة أيام, ويحتمل: .أن ْ 

يكون 9 ه لليوم الخامبس؛ لأن الصلاة7١)‏ بعد الأربعَةٍ أيام من اليوم 9 
الخامس (ق/ كه'اب) 1 أنه أراد كمال اليوم الخامس 0" : 


وقد بين ذلك. في رواية ظاهر بن محمد 55 فقال: ! 
انوى إقامّة أربعة أيام وأكثرٌ من صلاةٍ من اليوم الخافس أتمّء فقد بين ' 
مرادّه من ذكر اليوم لاس أند بعضه؛ لأنه أكثرُ من مُقام البي 5 
الدو صرت الباوة 


قال القاضي : وظاهر كلام أبي حفص هذا أن المسألة على رواية 0 
واحدةء وأن كه الإقامة ما زاد على إحدى وعشرين صلاة» وتأوّل | 
. بقية الدٌوايات. واحتمٌٍ في ذلك بحديث جاير: «أنَّ البين له كَل . 
فك صَبْح رابعةء فضلى بها الكذاء» وخامسة وسادسة وسابعة أريعة : 
أيام كوامل: وزاد صلاة؛ لأله صلى الغداة يو م التَرْوِية بمكة بالأبطح. 
وخخرج يوم الكامون إلى مق لمان الظهرَ بمنىء وكان (ظلخغاب) ١‏ 

يقصر الصلاة ة في هذه الأيام وقد أجمعٌ على إقامتها. ظ 


تعر الم د أحمد على ظاهرهء فيكوثٌ في كدر الإقامة. ٠‏ 
ثلاث روايات : ْ ش 000 


)١(‏ (ع): «الصلاتين»» 1 در الي 

(؟7) من قوله: «لأن الصلاة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). ١‏ 

(5) هو: طاهر بن محمد بن الحسين التميمي الحلبي» كان عنده عن الإام مسائل 
صالحة فيها غرائب. «طبقات الحنابلة؟: /١(‏ لالاغ - 4/ا24). ش 


١15 


إحداها: ما زاد على إحدى وعشرين»؛ اختارها الخرقئٌ وأبو حفص . 

الثانية : ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة ؛ لأنها 67 ا 
الأريعة فكان بها مقيمًا ذليلهة ذا نوف زنادة على الدع بومتدرية 

الغالثة : ما نقص عن خمسة ة أيام ولو بوقت اد لآأنها مده 
الصا تح م فكان في حكم السفرء 20 مدة إحدى 

000) 

وعشرين أو عشرين 

* واختلف قولّه في صلاة الكسوف بغير إذن الإمام. 


4 


فروى عنه يعقوب بن بختان”"2: لا بأس به. 


وقال المرُْذيٌ : قلت لأبي عبدالله: ابن مهدي. عن حماد بن 


07 


زيد قال: بلغ أ وب" الاسانوان الكو لما اع الحيين على 
فى مسجده» فبلغ أيوبة فأنكرَ عليه ؛ فقال: : إنما هذا للأئمة. 
فقال أبو عبدالله: إلى هذا نذهبٌُ فى كسوف الشمسء الأئمةٌ 
ون ذكلق: 
وعنه محمد بن الحكم : يستحتٌ العَتاقَة فى صلاة الكسوف) 
نفد عدار الفاشع إن الم يرج الإمام لا تخرجوا. 
)29 أو عشرين؟ ليست في (ق). 
() تقدمت تر جمته » ووقع في المطبوعات لاحسان»! , 
(') ابن أبي تميمة السختياني. 


(4) لحديث أسماء: «أمر النبي كلهْ بالعتاقة في الخسوف»» أخرجه البخاري رقم 
.)٠١62(‏ 


١هأه‎ 


وعنه الميمونيٌ: إن أخرجهم الإمامٌ خَرَجواء وإلا فيخرجون ' 
لأنفس يستسقونٌ ما بأ ان ٠‏ : 
فإن قلنا: يخرجونً 1" بغير إمام؛ فهل يُصَلُونَ جماعة أو يستسقونّ | 
وفصيتوه ا ١‏ 
بهم بعضهم . «رعدعرن :اسان بن اه قري للها ل حمر 
سيفن تعلى نهم ماهم جماعة؟ قال : أرجو أن لا يضيق . هذا 
آخر ما وجدته من هذا «المنتقئ)”" . ظ 


(1) انظر «المغني»: (845/5). 
2 من قوله: «الإمام خرجوا. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(9) (ق): (ما وجدت من: المنتقى». 


١5 


فائدة 


ككوق الجيدة :لك نحن التععرا انملك 301 اللبنانا» ترسف 
«وَحَحَدُوأهَاوَاسََيِقَئَا نهم [النمل : 16] ومنه : ل وَلكنَ لطي يعات 
لَه كَجِْحَدُونَ 22 # [الأنعام : **] عقيب”"؟ قوله : ا فَإنَيمَ ايدولك 2# 
ومنه : « وما كد بِعَايَتناً إلا التلببروت (ؤه 4 [العتكبوت : 4 ## وما 
حَجْحَدُ بين إِلّا الحككفرون 0 74" [العسكبورت: 407] وعلى هذا لا 
يحسنٌ استعمالٌ الفقهاءِ لفظ الجحود في مططق”*؟ الإنكار» في باب 
اكع ماو ها 1ك الققكة كن اكرنة لعن فشك ةا . 


نآل اشحان نف هات 0177 تيقيت اموه ]نا رابو طلالله وقرانة 
لنال؟. فجعلنا نتكلمٌ وهو يأكل. وجعل يمسحٌ عند كلّ لقمةٍ يده 
بالمنديل؛ء وجعل يقولٌ عند كل لقمة: الحمدٌ لله وبسم الله ثم قال 


منَع كثي* من التّحاة أن يُقَالَ: (البعضء. والكل)؛ لأنهما اسمان 
لا يُستعملان إلا مضافيّن. ووقع في كلام الرَّجّاجِيٌ وغيره: «بدل 


)١(‏ (ظ): «وا). 

(6) قبلها في (ق): «ومنه»!. 

(9) الأية سقطت من (ق). 

(4) (ع): «لفظ»!. 

(5) «المسائل»: (17”/5). 

(7) كذا بالأصولء وفي «المسائل»: "له». 


١هأاب/‎ 


البعض من الكل7" .. ْ 


0 ز أبو بيد" أن يكونً بمعنى الكل. كما جررَ ذلك في الأكثر» 
رك : 7 يصبكُم بَعَض لِك يَيذكُم 4 [غافر: : 2178 والثاني كقوله: 
كار شم كزبوت 114 [الشعراء: 01117 ولا دليل له في ذلك؛ لأن قوله:. 
ظ بت ليك يوك من خطاب التلطّف والقول اللَّنَء وأما: « وا حك 
كنْبررت4 فلا يمتنع أن يكونّ فيهم من يصدفٌ في كثير من 0 ظ 


"عربت ناذا تقاف مطاف 1 «النعف1 اللجره: القلين جرالكور” ‏ 
والمساوي. وفي هذا انظ*؛ إذ إطلاقٌ لفظ «بعض العشرة» على التسعة ' 
منها يحتاجُ إلى نقلي واستعمال؛ والظاهرُ: أنه قريبٌ من البضع معني 0 
كما هو فريت جه لفطل ا 
بعضّ هذه الصبرة» أن يأخذها كُلَّها إلا حفنةٌ منهاء ولا لمن يجيئك:في 
أيام الشهر كلها إلا يوخاو انو اهو يجيء في بعض أيام 0 


كر يم تن 


د قال 6 ارواية اي عائشة اله 
في رضي 
طَلدَقّ ولا عَتَاقَ 2 00 7 نك لعفي . : 


00 انف #الننات العري» ار . ْ 
(؟) في «مجاز القرآن: 00/7 وانظر: «الجامع لأحكام القرآن؟ : 007" ش 
١2©؛‏ و”اللسان»: : 119/98). 

(9) (ق وظ): «أحواله».؛ | 
(4:) أخرجه أحمد ا وأبو داود رقم ,»)5١91(‏ وابن ماجه رقم (45 ٠‏ 6 
والحاكم : (/ 8 والبيهقي : (0107/9©) وغيرهم. وصححه الحاكم. 

(0) انظر؛ اطلاق الغضبان؟: (ص/؟- 58). وازاد المعاد»: (9/ 2)0994 واإعلام 

الموقعين»: (5/ 0لا 07 )2. ْ 


١١8 


0 


وقال في رواية أبي داود”'؟: حديث ركانة لا يك 9 فث الضطلق ام أنه 
ألبثّة؛؟ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصية ٠‏ عن عِكرِمَة» عن 
ابن فيان أذ ركانةاتطلى امراته: 5و0” 4ه نواهل «التديةا "كد و 3 
ثلانًا ألبحة . 


وقال (ظ/743) في رواية أحمد بن أصرم: أن أبا عبدالله سُئِلَ عن 
كابيك ركائة في ألبتّه؟ فقال: ليس بشيء. 


فأولدهاء ثم رجِعّث إلى زوجها وقد أولدّها: لا يلزْمُ زوجَها الأولاذ. 
وكيف يكونٌ الولدُ للفراش في مثل هذا؟! وقد عُلم أنَّ هذه في منزلٍ 
رجل أجديئ: وقد أولدها في منزلهء إنما يكون الولدٌ للفراش إذا 
اذّعاه الرَّوْحَّء وهذا لا يَدَّعى فلا يلزمُه 

: قال أحمد في رواية إسحاق بن منصور: إذا زدّج التكل عبدة 
من أُمَتِهِ ثم باعها: يكونٌ بِيعُها طلاقّهاء كقول ابن عباس . 

ورواية أكثر أصحابه (ق/9ه7”5ب) عنه : لذ يكورن طلاقًا . 


وقال احمد فيب ادواية أبي طالب : اك ايلم قول ابن 
عاض ان 6د ' وأحدٌ عَشْرَ من التابعينٌ» منهه*؟ 1 


() «المسائل» رقم .)١١59(‏ 

(؟) أخرجه أحمد: (854/ 5١0‏ رقم /9781) . 

(") في بعض نسخ «المسائل»: «أهل الذمة»» ثم قال أحمد بعدها: «والروافض 
يرون إذا طلقها ثلانًا أنها واحدة أو ليس بشيء» اه. 

(8) قال في «المغني»: (9/ 57/4): «ولا نعلم لهما مخالمًا». 

(5) من (ظ). 


١8 


ظ وأهل المديئة على د نستي العبدء فمن احتج بهذه الآية: « وَالْدِينَهُمْ + . 
ظ لتروجهم حنتظون 3 لعل يحم وما ملكت أيسَمم 0 3 
7 5] وَأَيٌ ملك للعبد؟ .فقد قال النبي 26 : امن اشترّى عَبدًا ا 
. قَالمَالَ للعيّد”" 2 جعل له مالاً هذا برض التمني: ظ 


وان عات ان عور عدم بكتاب الله ممن انج بهذه | الآية؟ | ٠‏ 
لأنهم أصحابة رسول الله كل وأَنْرلَ القرآنٌ على رسّولٍ الله وهم 
يدلمرن فيها انرل» قالوا : ايقشةئ العبد. 

إذا تَبَتَ هذاء فقدذ قال في رواية إسحاق بن إبراهيه”'" : 5 
العبدٌ فى ماله هو مالّه ما لم يأَخْذّه سيّدُهٌ منه. ؤ 


(قرقدمأ) وقال في رواية جعفر بن محمد وخربت' ل للسَيّد 


أن يأخذ سُرَيَةَ العبد إذا أذن له في التَّسَتيء فإن سر 0 إذله | 
أخدها منهء وإذا باع الكل مالف بج لد يَهُ هي لسيّده ولاا بده قٌ بينهها؛. ش 
لأنيا وله المرأة, 3 
فقد فرّق أحمدٌ بين أن يبيع العبد فتكون الحْرَيه للقفف ةنكث . 
بينّها وبين العيبد» وعذل بأنها بمنزلة الروجة» وبِينَ أن 3 يبقى العبد على 


ملبكدء فليس. له أخل الشُرَة منه إذا أذ لهء كما لو أذن له في 
: الترويج. ليس له أن يشدف بين وين امرأته وكلا النّصينِ 0 


2 - 3 
وله 70 3 


1 اغرسة الخاري رقم (7/4) ود رقم )١947(‏ من حديث ابن 'عمر 
-رضي الله عنهما .! ' َ 
(25) «المسائل» 1 وانظر «رواية الكوسج» : (1/ق16©6). 

() (ق): «ولكن السرّي؟ ٠.‏ 

(5) تقدم البحث في هذه المسألة مع فقهها: (4/ .)١487 1548١‏ 


١ 


* وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوّج الحُرَةَ على الأمَةِ يكون 
طلاقًا للأمّةء لحديث ابن عباس. قال أبو بكر: مسألة ابن منصور 
007 

* وقال في رواية أبي الحارث: إذا تَرَوّجّ امرأة فشرط أن لا يبيتَ 
عندها إلا ليل الْجُمُعَةَء فإنْ طالَبَئْهُء كان لها المقاسَمّة. وإِنْ أَعْطَتْه 
مالاً واشْترَطت عليه أن لا يَتَرَوّحَ عليهاء يرد عليها المالَ إذا تَرَوَّجَ. 
ولو دفع إليها مالا على أن لا تَتَرَوّحّ بعد موته فتزوّجَث» ترُذٌ المالَ 
إلى وَرَنَتِهِ. 

* وقال في رواية أحمد بن القاسم: الأمَةٌ إذا كان زوجها حرًا 
فَعَتَقَتْء فلا خيار لها؛ لأن الحديث عندنا: أن زوج د كان 
عبدَ2"7., فأجعلٌ الرواية هكذا ولا أزيلٌ النكاح إلا في الموضع الذي 
أوالقة" الشتته: :وهنا ابن عبان "وعائعة يقولونة ' إلة. .عيذ وعلية: أهل 
المدينة وعمليةة وإذا روى أهلٌ المدينة حديثًا وعَمِلوا به فهو أصحٌ 
ما يكونٌ» وليس يصحٌ أن زوج بَرِيرَةَ كان حرًا إلا عن الأسود وحدّهء 
اماه ون ل 

* قال أحمد في رواية حنبل: لا يكنّي ولده بأبي القاسم؛ لأنه 
يُرُوى عن النبي كَلِةِ أنه نهى عنه . 


وقال فى رواية على بن سعيدك وقد بين له عن الحديث : نمدا 


)١(‏ قصّة بريرة أخرجها البخاري رقم (4107)»ء ومسلم رقم )١2١5(‏ وغيرهما من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

2 انظر كلام أحمد بنصّه في «المغني»: »27٠ /١١(‏ لكن قال في آخره بعد الحكاية عن 
الأسود: «فأما غيره فليس بذاك». 


١١ 


باشبي ولا كيرا بُئي 90 . هو أن يجمح بين آسمه وكنيه أو يُفْرِة 
أحذهها؟ فقال: ا الحديث: ١تَسَمُوا‏ باسمي ولا تَكَنَوا يكُني؟. 
وهذا موافق لرواية حنبل. 0 

2 وقال ابن 3 قلت لاحي 0 المرأة 9 قال : : تعمء 
عائشة كناها النبيع كَل أمّ عبدالله”' . 


ؤقال في زوايته””” أيضًا: عُمَرْ كرة أن يُكنَّى بأبي عيسى 
(الما وزاك ع لأباس أن يكتى الصبثة ٠‏ قال البي كل: 


ايا آنا ف 316 وكان ا 


وقال في 00 رظ/ةةكب) الأثرم وسئل عن الرجل رف ٠‏ 
بلقبه؟ قال: إذا لم يَُعْرفَ إل به كا الحيية: الأعمد إنما يعرفه ‏ 


النامئ هكذاء صووهيه إذا كان قد شهر به و0 , 


# وقال ابن منصور: قلق عمدت نر ندر أن يذبح 6 
قال: يفدي نفسنة :]15 احنث يذبح كبشا . قال إسحاق: كما قال. : 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠٠ ١‏ ومسلم رقم )5١5(‏ من حديث 6 عريرة 

: رضي الله عنه ‏ 

(6) (ع وظ): ا 

.)701١3/5( «المسائل؛:‎ )( 

(5) أخرجه أحمد: 2)١١9/5(‏ وأبو داود رقم (491/0) من حديث عائشة ‏ رضي . 
الله عتها -. ا ش 

(5) «المسائل»: (5/ ق511). 

(5) أخرجه البخاري ا (0)5175 ومسلم رقم )5١0(‏ من حديث أنس - رضي 
الله غنه -. : : 


49 ونحوه فى امسائل 5 داود) رقم (859م 1١‏ ). 


١5 ؟*‎ 


* وقال ا قلت 1 من مات ولم يح فهو من 
جميع المالٍ؟ قال: إذا كان له مال كثيتء واجبٌ على الوَرئّة أن 
يُنفذوا ذاك» وأما إذا كان مال قليلٌ فإنما هو شىءٌ ضيّعه. ليس هذا 
مِثْلّ الزكاة. 

وقال ا قلت له: عاد لقتو نامز » قال أحمدٌ: 


* وقال مهنّا*': سألت أبا عبدالله عن المرأة تنام على قفاها؟ 
فقال: 1 الها ذلك. قلت: فإذا ماتّث فكيف يصنعونٌ في غسلها؟ 
فقال : إنما كْرِة لها أن تنَامَ على قفاها'”' في حياتهاء وليس ذلك في 
الموت. 

0 ا 0 


.)5١١ق‎ /7( «المسائل»:‎ )١( 

60 أ "قبل الوفوقه بغزفة: . امختار الصحاح»: (ص/19794). 

(9) «المسائل»: (753/ ق7١5),‏ وتقدم بنصه .)١475/5(‏ 

(4) وهو - أيضا ‏ بنصّه في «مسائل الكوسج»: (7/ق١١5).‏ 

(©) من قوله: "فقال: يكره. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(5) «المسائل»: (5/ق١١5).‏ 

(9؟6 أخرجه أحمد: 2"١/1١5(‏ رقم 02)89107 وأبو داود رقم (1877): من حديث 
أب مزيرة - رضي الله عنه -. والحديث له طرق يقوي بعضها بعضا. 


١نالا#‎ 


#تؤقال كن ارواية بى طالب237: .وسالتة: يكتى الرجل أهلّ 57 
فقا : قد كنى التي أسقُتَ نجرات. قله ا الا 
بلع 
وقال في رواية: اد ناه فساله كن المريرة ا ظ 
[يوم الأريغاء 1 تكرقها” . قال: وبلغني عن رجل أنه سور 
. واحتجم فأصابه المرضٌ قلت: كأنه تَهَاوَنَ؟ قال: نعم. 


رفاك في برواة اموكااض: الرتجل كانه السراة المشعورة فطق 
عنها لق كان : لا بأس . 


وحدثنا فيل 3 عَلَيّهَّه عن سعيد بن أبي عَرُوبة: عن قتادة» ' 
قال إسالت سعنتين السسكب عن المرأة تاتي الريهل قيطلق غنها الكفر. 
. فقال: لا بأس'* : فقت لأحمد: أعذية بهذا عنك؟ قال : لاد 
ا ا التوو 200 خيقت تكد لو من الشمن بس 

| الله الرحمن الم 326 وبالله» ومحمد 10 اللهء ك7 : 
37 وَسَللمًا ع إهبمر ا وارادها أيه كد مَجَعلسهُم الأ مسري 22 4 ' 
الامشو اللو رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اشف صاخِبٍ 


.)5١١ق/؟( والكوسج:‎ »)١180/7( ومثله في رواية ابن هانىء:‎ )١( 

(؟) (ق): «والارتقاء»؛ 'و(ع وظ): «والأربعاء»؛ والتصويب من «زاد المعاد؛:' 
425٠ /:(‏ فقد قل الرواية عن الخلال بسنده إلى يعقوب . 3 

(*) (ق): افكرهها». ْ ' 00 

(5) علق البخازي نحوه نمن سعيدء «الفتح»: /1١(‏ 40747 وذكر الحافظ أن الأم ٠‏ 
وصله في 7السئن» والطبري في «التهذيب». ش 

(5») قال الحافظ : وقد مت أحمد عمن يطلق السحرّ عن المسجور؟ فقال: 1 

(7) وذكره المصتف أيضًا في «زاد المعاد»: (707/4-/3019). 


10 


هذا الكتاب بحولكَ وقُوَيِكَ وجَبَرييِكَ”'' إلله الحق آمينَ. 


0 في رداية ٠‏ يدانه 7 يُكتبُ 1 إذا 0 عليها الولادة 
: م (4), 7 
الله رب العرض ١‏ المي الحمد لله رسا 0 2 0 نها لو 


لبوا ل ِيَأ مها 4 0 كَأئم يوم يروما تورك ل يبرا إلا مامد ل 
26 2-6 الاي 
هار © ثم تَسْقَى وَيْنْضْحٌ بما بقي دون سرّتها 
وقال في رواية الكوسج: بَُكَرَهُ التَقْلٌ في الوُفْيّة ولا بأس بالتّمْخ . 
وقال في رواية صالح”'': الحُقْتَهُ إذا كانت لضَّرورة فلا بأس. 
م يي 3 
وقال في رواية المدُؤذيٌ: الحقنة إن اضطر إليها فلا بأسَء قال 
المرُوذي : ووّصف لأبى عبدالله ففعل . 
#ؤقال شحاف ان عات 02 رأيث أبا عبدالله إذا كان يوم 
9 4 5 20000 5 ماع - 
الجمعة يصلى حتى يعلم ان الشمسَ قفد قاربت ان تزؤل» فإذا فاريت 
أمسكٌ عن الصّلاة (00/3 حتى يؤدَّنَ المؤذَّتُء فإذا أخذ فى الأذان 


() كذا في (ع وظ)ء وفي (ق3): «وحرمتك؟! و«الزاد): (وجبروتك1, 

(؟) «المسائل» رقم (185521/850), 

(*) الجام: إناء من فضة. 

(4) كذا في (ع وظ)؛ و(ق والمسائل): «لطيف 

(5) هذه الآية ليست في «مسائل عبدالله؟. 

(3) وهذه الرقية مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجها ابن أبي شيبة: 
(59/8؟). والسهمي في ااتاريخ جرجان»: (ص/8؟١5).‏ ولها شاهد عن أن 
أخخر جه الطبراني في «الأوسط؛4: رةه . 

زف لم أجده ذ فى المطبوعة. 

00 «المسائل؟ : (66/1م). 


١ 6 


000 اربع يفصِلُ بينهما بالسلام؛ فوسل الفزيفة ! ش 
انتظر في المسجد. ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة 
5 0-7 فيه بركعنين؛ ب 0 د إلى ابكار 
210 
علبة 


0 


0 


ضًَ 1 الفنتهاء أ الزقاء اقم 0186/3 حصان جاسشناء 
الدَّيْنءٍ يسيب أن الغريم إذا قيض المال صار في ذمَّتِهِ للمدين تل . 
ثم يقعٌ التّقَاصصٌ منهما” لدف أرجت لهم هذا إيجابة الممائلة إن : ' 
الواجيا بووفاله ليكرة ندوقي الزن بالذين: 0 


قال شيخ الإسلام ل ل م ل جمهور 
الفقهاءء وقالوا: بل نُفسنٌ المال الذي قبضه لمي به الوفاء». ولا 
جاجة إن أن دروا في ذمّةٍ الممتوقن. يناه والدَيْنُ في الذَّمّة 0 
جنس المطلق اللي “والبعين عن جنس المعين الجزئيٌ» فإذا نيت . 
فى ذمّته دَيْنٌ مطلقٌ: كلّمْء كان المقصودٌ منه الأعيانٌ الشخضيّة. 
الجزعية أي معيّنِ استوفاه حَصَّلَ به مقصودٌة لمطاََيه للكلّي مطابقة 
الأفراد الجزئيّة . ْ 1 


20 “اعحعة عدالززان 7 
وبعده فى «المسائل» : اورنا عتلى يعن الشت هنا أخرف أو أقل أو أكثر» . 
(0) (ق): «مسألة». ٍ! 
2") (ق): "«بينهما». ' 
(5) في «مجموع الفتاوى؟: .)51/5١(‏ 


١8 


فائدة +410 


قال ين في رواية صالح”" ني المُضارب إذا خالفَ فاشتر 
غَيْرَ ما أَمَرَ به صاحبٌ المال: فالوَيحُ لصاحب المالء ولهذا 00 
مثله 4 أن يكونٌ الربح حيطا باحر كله ا 0*أ) فيذهت . قال : 
وكنت أذهبٌ الخ أن الربح لصاحب المال» ثم استحسّنت . 

وقال فى رواية الميمونيٌ: انعسي أن يََيَمّمٌ لكل صلاة: ولكن 
الققياسَ أنه بمنزلة الماءِ حتى يُحْددثٌ» أو يَحَدَ الماء. 

وقال في رواية المرّؤذي : يجور شرا أرض السّواد ولا ور 
بها فقيل له: :كف 'تشترى عضن لا يملك؟ فقال: القيابة كما 
ول ولحنق هو 00 واحتج بأن أصحاب" النبي يَلِةٌ رخصوا 
قرا المصاحف وكرهوا بَيْمَهاء وهذا يشب ذاك. 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصّبَ أرضا ورَرَعَها : الرَّرْعٌ 
27 الأرض وعليه القع وليس هذا شيئًا يوافقٌ القياسَ» اقم 
أن يدفع إليه تَمُقَته 

وقال في رواية أبي طالب: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيا خلافٌ 
القياس قالوا: نستحسنٌ هذا وَنّدَءٌ القياسء فَيَدَعُونَ الذي يرْعَمُونَ أنه الحقُ 
بالاستحمان :قال :و أنا أحعت إلى كل حدر اة :يول افيه عل 


)١(‏ (ق»: «مسألة؛. وهذه الفائدة نقلها المصئّف من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
«قاعدة في اللاستحسان؛: (ص/ .)89-65٠+‏ 

(؟) رقم (/ا؟) بنحوه. 

(؟) هذه النصوص عن أحمد انظرها فى «العدة»1: (4/ 5 :)١5١85 -1١19‏ و«التمهيد»: 
(807/5) لأبي الخطاب . : 


لا ؟ة١‏ 


فقال القاضصي: أظاهر هذا يقتضي إبطالٌ القولٍ ال ظ 
وأنه لا يجوز قياسٌ المنصوض عليه على المنصوص عليه 1 
وجعل المسألة على روايتين» وتعية هو ا رواية القول ' ْ 
“بالاستهنان: ونازعهم يه في مراد أحمد من كلامه وقال”"' : ْ 
مُرَادُهُ أنني اتحعيل الصومن كلياولا اقبيز على أحد لنَصَّينِ قياسًا ' 
ورلا إن عا ا ع ري ع ل 0 


النَضَيْنْء 0 يستثنون: موضع الاستحسان إما لنصّ أو ل 
د غندهم موجب العلّة()» فينقضون العلَهَ الت و بعتي 
تساويها في مَحَالُّها: 


وهذا من (ق/؟معب) جود صن أنه يوجِبٌ طزد الع الصحيحة: 
. وأن انتقاضها مع تساويها في محالها يونحك فادها وليزةا:قال: د 
أقِيسُ على أحد لنَصَّْنٍ قياسًا ينقضة التَصك الآخن: 

وهذا مثلُ خديث أم سَلَّمَة عن النبي يكل «إِذًا أرَادَ اعد أ 

. يُضَحيَ وَدَخَلَ العَشْرُء ' فلا يَأَخْدَ مِنْ شَعَرِو ولا من بَشَرَتِه 2770 

مع حديث عائشة : (كنت أ قلاكد هدي النَبِيّ يد : 0 
وهو مقيم» لاعن عايه نوات 0 

اناس في هذا على ثلا ثة أقوال: 


7 


2000 يعني : أبا يعلى في كتابه «العدة ذ فى أصول الفقه»: .)١5١8/4(‏ 
هف ل (ص/١ه).‏ 

66 عرق وف :لزنا النصن أو قير 

04 «التافدة ‏ اروسب العلة المسييدة: 

() أخرجه مسلم رقم (/1919). 

(5) أخرجه البخاري رقم »)١1957(‏ ومسلم رقم .)١51(‏ 


١48 


منهم : من يسوي بين الهذى والاعيكة في المنع» ويقول: إذا 
بعت الحلالٌ هَدْيًا صارَ مُحْرماء ولا يحل حتى يَنْحَرَ كما روي عن 
050 + 1 
ابن عباس”'' وغيره. 


ومنهم: من يسوي بينهما في الإذنء ويقول: بل المضحّي له 
يمنع عن شيء كما لا يُمْنَعْ باعث الهديء فيقيسون على أحد النّصينٍ 
ما يعارض الآخَرَ. 


وفقهاء العدينق عدن دور معن "7 وأخينن ايد عفد اوفيرهييا 
عملوا بِالنّصَّينِء ولم يقيسوا أحدّهما على الآخر. 

وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث » اكه مَرَ النبنٌ عي 
أن 0 النامنٌ قعودًا إذا صلَّى إمامّهم قاعدَ””". ثم لما افتتحوا 


الصلاة قيامًا أتمّها بهم قيامًا" “2 فعمل د 500 
أحدهما ل 000 


قلت: وكذلك فعّل في حديث الأَمْرٍ بالرضوء من لحوم الإبل” 
وترك الوضوءٍ مما مَسْتٍ تك » عمل بهماء 5 
ناكا كل الخ صم يونا 


. انظر «السئن الكبرى»: (5/ 775) للبيهقي‎ )١( 

(؟) فى «القاعدة» زاد: «والشافعي». 

فيه أخرجه البخاري رقم (1489): ومسلم رقم )41١(‏ من حديث أنس ‏ رضي الله عنه . 

(4:) أخرجه البخاري رقم (/141)» ومسلم رقم (414) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
علها -. 

)2 أخرجه مسلم رقم (7”0) من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 

(7) أخرجه البخاري رقم »)7١1/(‏ ومسلم رقم (04) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما -. 


١ 08 


ثم القائلون بالاستحسان» امتهم من يقول : 2 الحكم إلى 
000 هو أولى القياسَيْن | 
وقال القاضي”'':: «الحُجَةٌ التي يُرجَعْ إليها في الاستحسان هي 
: الكتاتت كإن ‏ والشكة 0 دس كاوة: والاسعدلال ع 
ضٍ بعض”" الأصول على بعض 
لادان ل الكتاتب .كما في شهادة أهل الّمَة مَةِ على 
المملمز في الوعوي الكثر إذا الى قد مني . 0 

وعدا قناحنة جا لالمشففان اله ف هوه خصيك أزضا وررفياة” 
الي 0 الأرض» وعلى صاحب الأرض النفقة ؟ لحديث 6 
حَدِيج 5 0 
الموزونات» والقياسن ] إن د يجوز ذلك ؛ لواخود الصفَة المضمرمة إلى 


4110 فى «العدة»: 1/6 اج‎ )١( 
327 ' (؟») فى «القاعدة والعدة»: :(بترب ش شيك يعفن‎ 
. في قول الله تعالى: 000 رك الث جه الوصسيّة‎ 6) 


2 هم 


تان دوا عَدْلِ 00 َر 0 إِنْ 0 000 دب لوت 


7 2 _ 


ا 


سَبددَة 7 انين 4 د ٠٠١‏ ]. ْ ' 
20 عن النبي كد قال: امن من زرع في أرض توم فالزرع لرب“ الأرض وله نفقته » 
احوني أي (75/ ا رقم 202١981١‏ وأبو داود رقم (507 )0 والترمذي 
رقم 155 وابن ماجه رقم (1155) وغيرهم. قال الترمذي: «حسن 
غريب». وانظر «الإرواء»: (761/6). 7 


١0 


الجنس» وهي الوّرْنُ إلا أنهم استحستوا فيه الإجماع». انتهى''' . 


(ظ/١ه!ب)‏ قال شيحُنال"2: ومن ذلك أن نفقة الصغير وأَجْرَة 


2 


مُرْضْعَته على أبيه دون أمّه (ق/ 154) بالنّصّ والإجماع . 


قلت: إلا خلافًا شاذًا في مذهب أبي حنيفة وغيرهء بإيجابها 
على الأبوين كالجَدٌ والجَدّة. 


وكذلك يقولون: إجارةٌ الظّثْر ثابتةٌ بِالنّصّ والإجماع؛ على خلافٍ 
القنام” 1 


5-2 


والامسان يرجع "إن افيض الفا بل هو نفسهء كما قاله 
أبو الحسينٌ البصريع””©: والرازيٌ”؟؟): وغيرهماء والمشهور عن 
الجبافيية مدع تخصيصهاء ؛ وعن الحنفيّة القول بتخصيصهاء ولأصحاب 
أحمد قولانء وحكيتا روايتين عن أحمدء وحكيّ في اليل 
مذهبٌ الأئمة الأرسةة وهو المو ام 


والقاضي وابنُ عقيل يمنعونَ تخصيص العلِ» مع قولهم بالاستحسان» 
و التغطاتة يختار تخصيص نّ العلة مع قوله الام 


وفقٌّ القاضي بين التشتخصيص والاستحسانٍ : بأن التَخصيصّ مدع | العأة 
عملها في حكم خاصٌ» والاستحسانٌ ترك قياس الأصولٍ للنُصوص”' 3 


. يعني كلام القاضي‎ )١( 

(؟) «القاعدة»: (ص/ .)5١‏ 

(9) في «المعتمد2: (؟/814). 

15 بع : أبا بكر الجصاص الرازي الحنفي في كتابه «الفصول في الأصول» 2150)). 
(0) «التمهيد؛ : (09/2). 

(5) (ق): «المنصوصة». 


١١ 


أي : يفاك القياس لأجل النْصّ» كما في شهادة أهلٍ الذكةء وإجارة. 
الظَتْرٍ وإعطاء الذي المالك الأرض» ونظائره» تحمل العاقلة . اديه 
اليفط]: 


١0“ 


فصول عظيمة النفع جدًا 

فى إرشاد القرآن والسّئّة إلى طريق المناظرة وتصحيحهاء وبيان 
العلل المؤثّرة» والفروق المؤثرة» وإشارتهما2 إلى إبطال الدّؤر 
والشلسل بأوجز لفظ لفظ وأبينه!"'» وذكر ما تضمّناه من التّسوية بِينَ 
المتماتل ‏ والداق .مه المكتانين 1 والكهزة .عن المشارضنات: 
وإلغاء ما يجبٌ إلغاؤه من المعائى التى لا تأثيز لها واعتبار ما ينبغي 
قدا جد تنافض المبطلينَ في دعاويهم وحُبججهم» وأمثال 
ذلك. 

ودين كنوز القرآن التي ضلّ عنها أكثرُ المتأخرين» فوضعوا 
لهم شريعة جَدَلِيّة فيها حقّ وباطل» وله أغطونا القراف. كن لر اوه 
وافيًا بهذا المقصود كافيًا فيهء مُغْنِيًا عن غيره. 

والعالمٌ عن الله (ق/ 6٠+ب)‏ مَنْ آتاه الله" فَهُمًا في كتابه. والنبيٌ 
كن وَل مق كن الغلل الشترعية والمآخذ: 0 والفَاقٌ» وات 
المعتبرة والأوصاف الملغاة» وبيّنَ الدّورَ والتَسلسُلٌ وة 

فانظر إلى قوله يل وقد سّئل عن البعير يجرب فتجرب لأجله 
الإبلٌ» فقال: امَنْ أَعْدَى الأَوّل206. كيف اشتملث هذه الكلمةٌ 
الوجيزة المختصرة اليه على إيطال الدَّوْر والتّسلسل» وطالما تَمَيْهق 


)١(‏ (ع): «وإشارتها». 

(5) (ع): الوأئبته؟ , 

() «من أتاه الله سقطت من (ع). ْ 

(:) أخرجه البخاري رقم »)01/١9(‏ ومسلم رقم (١7؟؟)‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


١0 


الاعف ده المَكلّمٌ وقر وكر7؟ ولك مرجع انلكا والتن الى عدة 
ورقات» فقال مَنْ أوتي 00 م الكلم: «فْمَنْ أَعْدَئ الأول" فمّهم 
السامع من هذا: أن إعداء الأول إن كان من. إعداء غيره لهء فإن لم 
ينْنَه إلى غَايَةٍ : فهو التّسلسل في المؤثّرات» وهو باطلٌ بصريح العقلٍء 
إن" أتنهن 9 غايةء وقد استفادتٍ الجَرّب من إعداءِ مَن جرب ابه 


اله فهو لو الممتنع . 


وتأمل قوله في قطة ابن اللي : «أقَلآ جَلَسَ في بَيْتِ أبيد وَأَمّه 
وَقَالَ:. هَذَا أَمْدِيَ لي)1"» كيف يجدٌ تحت هذه الكلمةٍ الشريفة أن 
الدّوَرآن يُفيد علي والأصولئٌ ربما كدَّ خاطرَهٌ حتى قرّر ذلك ابغد . 
الجهد» فدلّت هذه الكلمةٌ النبويةٌ على أن القدرةطيا دود يور انط" 
وجودا وعدمًا كان العمل سَيَبها وعِأَتها؛ لأنه لو جلسَ في بيت أبيه 
وأمّه لانتفتٍ الهديّةُ وإنما وُجدت بالعملٍ فهو عِلَمُّها. 


وتأمل قوله ل في اللْقَطَة؛ وقد سُئْل عن لْقَطَةِ الغنم فقال: «إِنّما 
هي لَك أو لأَخَيِكَ أو للذئب», فلما ل عن (ظ/ ١ه‏ ؟أ) قعل الابل : 
غضبت» وقال:١ما‏ لك ولب مَعَها حذَاؤٌّها وسقاؤهاء تر الماءً 
وترعئ الشّجَرَا” ''. ففْرّق بين الحُكَمَينِ باستغناء الإبل واستقلالها 


2 


بنفسهاء دون أن يحَافَ فنا اليلكة في اي واحتياج الغنم إلى 1 
راع وحافظ) وأنه إن غاب اعتهاء فنهي عرضةٌ للسباع بخلاف: لابلِء ْ 


21 (ع): (وقرب»4. 


20 أخرجه البخاري رقم مهال ومسلم رقم (185) من حديث أبي حميد 
الساعدي - رضي الله عبنه -. 


(9) أخرجه البخاري رقم :(91): ومسلم رقم (؟9/5١)‏ من حديث زيد بن خالف: 
الجهنيى - رضي اللّه عنه _. 


١ + 


فهكذا تكونٌ الفروقٌ المؤثَرَةَ في الأحكام لا الفروقٌ المذهبيّةٌ التى إنما 
يفيدٌ ضابط المذهب. 

وكذلك قوله في اللْحم الذي تُصَدَّقٌ به على بَرِيرَة: «مُوَ عَلَيْها 
صَدَقَةٌ ولنا هَديّهُ2'7 ففرَقٌ في الذاتٍ الواحدة» وجعل لها حكمين 
مختلفين باختلافٍ الجهتين؛ إذ جهة الصَّدَقَةِ عليها غير جهة الهديّة منها. 

وكذلك الاب اللذان عَطَسا عند اللَّبِيّ له فشمّت أحَدَهما 
ولم (ق/01) يشمت الات فلما سكل عن الفرق أجاب: «بأن هذا 
حمدَ أللهء والأكه لم 0 فدلٌ على أت تفريقّه ف الأحكام 
لافتراقها في العلل المؤثَّرَة فيها. 

0 0 2 في المَيَْةِ: «إنما حَرُمٌ منها ا 

د أل ركذا كس قاغديان ليها 


إحداهما : بياث أن التُحليلٌ والتّحرِيمٌ المضافان إلى الأعيان غيئ 
م 0 افيه امن كل بعين .ها لي مهكاة له. وفي ذلك 
الرَدُ على من رَعَمَّ أن ذلك مُمَصْمُنْ عن المضمل عاةه بوعل من رعن أن 
مجمل . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 4)١550(‏ ومسلم رقم )٠١/4(‏ من حديث أنس. - رضي 
الله عنه -. 

(9) أخرجه البخاري رقم .)555١(‏ ومسلم رقم )5991١(‏ من حديث أنس - رضي 
الله عنهة -. 

(90) أخرجه البخاري رقم »)١555(‏ ومسلم رقم (57”) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(4) (ع): «وأنه غير. ..» 


١ نه‎ 


والثانية : ع استعمال الجلدٍ بأكلٍ النّحمء وأنه ا 0 
قياسّه عليهء فلو أن قاتلا قال: وإن دلّتِ الآيةُ على تحريم الأكل ظ 
وحجدهء فتحريم ملا ملابّسَة الجلد ناش علي كان قاشه عاطة ِالنّصٌ؟' : 
إذ لا يلزمُ من تخريم الملابة الباطنة بالتّمَدي اه 
ظاهرًا بعدَ الدَّبَاغ. 2 , ْ 


. فتن نهذ العديك انان التواد هف الأاؤزهان قهاد الحاف الحلت: 
باللجاء ظ ظ 00 

تن قوله له لأبي النعمان بن بير وقد حصي اب بالأخل: ظ 
«أتحتٌ أنْ يَكُونوا ذ في لبد سواة)”2؟ كيف تجدٌه مُتَضَمُنَا لبيانِ الوصفب : 
«الذاقي, الرى قرع ادر ارس بين الأولاد؛ وى النان الى فامتيي 
اللعكرات والأرضٌ» 5 أنك تحب أن يستووا في ذا ل ا 
ينفرد أحذهم بره وتَحْرَمَهُ من الآخَرِء فكيف ينبغي أن تفرد أَحَدّهما : 
. بِالعَطيّة وتخرمّها لحار ظ 


000 قوله كله لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب» فقال : وما ظ 
ُذربك؟ لَعَلّ الله اطْلَعُ على أَمْلَ بِدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلوا ما شِلكُم. ققد 
غََردتُ ث 2705 كيف تجدهُ متضمنًا لحكم القاعدة الي اخفف نه 

أرباب الْجَدَلٍ والأصولَيُونَ. وهي: أن التعليل بالمائع هل يب يفتقرٌ إلى | . 
عام االنصي» ٠‏ فعلل الي يقي عصمةً ده بشهوده بَذْرا دون الإسلام ‏ 
العامّء فدلٌ على أنَّ 2 ل ل ل 


)0 ا البخاري رقم, رو ومسلم رقم )١777(‏ من حديث التعمان. الها 
بشير - رضي الله عنهما -. 
200 تقدم 'لمحريجه ١‏ اا .)١‏ 


١0 


611 


وهو الجسنٌ على رسول الله وَل لكن عارض هذ الممتضي مانم 


مَنَعَّ من تأثيره وهو شهوده بَدْراء وقد سَبَقَ من الله مغفرتُه لمن شهدّها . 
وعلق<هذا؛ #الحديف: شكة لين نرأئ 'قتل اللحاسوين""2+ الأنه 
ليس ممّنْ شَّهِدَ بدراء وإنما امتنم قتلُ حاطب لشهوده بذر. 
ومن ذلك: قوله يل لحّمَرَ وقد سأله عن الئل للصّائمء (3/١2”اب)‏ 
فقال: (أرأنك: لق تمصقضت'؟..:. الحديف» تمه هذا إلعاء 
الأوصافٍ التي لا تأثيرَ لها في الأحكامء وتحتّهُ تشبيه الشيء ابنظيرة 
والخاقة بهء وكماأ أن الممنوع منه الصا عل إنها عت الشؤت لا مقد 
وهو وضع “الما في الفمء فكذلك اك منع » إنما هو الجماخ" ل 
مُقَدُمَْهَ وهي القُبلَةٌ فتضمَّنَ الحديثُ قاعدتين عظيمتين كما ترى . 


(ظ/١اه'٠اب)‏ ومن ذلك : قوله وله وقد سْثلّ عن الحجحّ عن الميت؟ 
فقال للسائل : ات ركد مد كنت نام ضيّة؟» قال: نعم. قال: 


«فَدَيْْ الله أحَق أنْ يُقْضَّى)!' فتضمَنَ هذا الحديثٌ بيانَ قياس الأؤلى, 


)١(‏ (ق وظ): امانعا4!. 

(؟) في هامش (ق) تعليق أظنه بخط ابن حميد النجدي. قال: ١لا‏ حجة فيه؛ لأن 
التجمّس على النبي يَللِةِ ليس كالتجسس على غيره؛ اه. وفي هذا التعليق نظر 
من جهة أن الجاسوس لا يُقتل باعتبار جسّه على شخص بعينهء ولكن ياعتبار 
جسّه على المسلمين لصالح الكفار. 

(8) أخرجه أحمد: 583/١(‏ رقم 2)١78‏ وأبو داود رقم (5؟5)». وابن خزيمة 
رقم »)١9989(‏ وابن حيان «الأحسان»: .)5١5/8(‏ وغيرهمء وصححه ابن 
حزيمة وابن حبان والحاكم. 

(:) أخرجه البخاري رقم 4)١907(‏ ومسلم رقم )١١44(‏ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 1 

ووقع في (ق): «أحق بالقضاء» وهو في بعض روايات الحديث . 


١ الاق‎ 


وأن َيْنَ المخلوقي إذا كان يقبل الوفاء مع شحْهِ وضيقه» فدَئْنُ الو 1-5 
تعالى أحقٌ بأن يقبل الزفاء» ففي هذا أن الحكمٌ إذا تبَتَ في مجل لأرء 
ونّمّ محل آخَرُ أولى بذلك الحكيء فهو أولى بشوتة فيه . ومقصوةُ الشارع 
في ذلك التنبية على المعاني والأوصاف المقتضية ة لشوع الكم والجلل 
المؤثّرة» وإلا فما الفائدة في ذكر ذلك؟ والحكم ثابتٌ بمجرّد قوله؟! . 
ومن ذلك : أن الي كل ألْحقَ الولد في قصة وليدة رمه بعد بن 
زَمْعَةَ 'عملاً بالفراش القائى» وأمّر سَوْدَة أن تحتجت منه7) غملا . 
ابالشة المعارض له فِرنّتَ على الوضفين حكميهما: وجعله أخخا من 
وجه دون وجه. وهذا من ألطفٍ سنالك الفقهو» ولا يهتدي إليه إلا 
خواصيُ أهل العلم والقَهُمِ عن الله ورسوله. 0 
وتأمل قوله كله في التشهد.ء وقد علّمهم أن يقولوا: السلا ظ 
علينا وعلى عياد الله الصّالحين»» ؛ ثم قال : «تإذا قُلتْمْ ذَلِكَ أصَابَتْ كل 
عَبْدٍ صَالح 3 لله في السلِمَاءِ والأنضي؛ 57 كيفف قور .بهذا عمو اسم > 
الجمع المضافٍ وأغنانا يِهِ عن طرق الأصوليين وتعيفها: ا 
وكذلك قوله يي وقد سُيِلَ عن7" زكاة الحُمُرء فقال: «لم ينل عَلََ 
فيها إل هذه الآيٌَ الجَامِعَة م اقاذة: # فمن يعمل 0 


0 أخرجه البخاري رقم (0005 ومسلم 530000 
الله عنها . ا 50 
(؟) أخرجه البخاري رقم للعلا ومسلم رقم :)2 من حديث ابن مشعود 
- رضي الله عنه -. ١‏ ' 

(9) (ق): #قوله عن زكاة ‏ . ش 
(54) أخرجه البخاري ا ومسلم رقم (9441). من حديث أبي هريرة 
-رضى الله عنه ب. 2 , 

والفادّة : أي المنفرذة في معناها . 


١ مناه‎ 


فسمّى الآية جامعةً أي: عامّةٌ شاملةً 2 باعتبار اسم الشرطء فدل 
على أن أدوات الشرط للعموم وهذا في مخاطبته يَكْةِ ومحاورته أكثر 
من أن يذكرّء وإنما يجهلّه من كلامه يك من لم يُحط به علمًا. 


وتأمل قوله يفخ للرجل الذي استفتاه ه عن امرأته» وقد ولدَبٌ 
غلامًا سو 3 فأنكر ذلكء فقال له البي 4 ١‏ ألْكَ ابل؟» قال : 7 نعم 
قال: ١قَمَّا‏ ألوائها»؟ قال: سو قال: «هّل فيها من أَدْرَقَ»؟ قال : 
لعم ) قال * «فَأنَى له ذلك»؟ قال : عسى أن يكون َرْعَة عرق » قال : 
0 عَستَى أن 05م 0 8 00 "كن كرفي د إلغاء 
ومخالفة الولد للأبوين فيه » ا د 5-0 000 

فى المخلوقات ماعل بالحسٌ ) والله خالقٌ الوبلٍ وخالق بني آَم 
وهو الخلا 0 فكما أن اير الأورق قل ١‏ من بين 
ان ااه و كفي او 

بلي أو 


فهدوة من أَصّحّ المناظرات» والإرشاد إلى اعتبار ما يجب اعشارثة 


من الأوصاف» وإلغاء ما يجب إلغاؤه مئهاء ون حكم الشويء حكم 
نظيره ‏ ون العلل العو عن عونا 50 


)23 (ع): «قمسمّى الآبة جامعة لهن. عامة شاملة» وهو وجيه. 

ف أخر جه البخاري رفم (070) ومسلم رقم (٠ءة١)‏ من حديث أبن عريرة 
- رضي الله عنه ‏ 

فرة (ع): «ولدين» ا 


١ 4 


وإذا تأملت القرآنٌ وتديرتك وأعاتة 00 ويا وافياء اطْلَتَ فيه من - 

سرار المناظرات» وتقزير الحجج الصحيحة » 0 الشّبَهِ الفاسدّة» ْ 
2 النْفْض والمرق» والمعارفيه والمئع. على ما + تشفي ويكفي لمن 

بضّره الله .ون نعم عليه يفهم كتابه. ْ 


* فمن ذلك : قوله تعالى : وَإِدًا وِلَ لَهُمَ لا نَفْسِدُوا في الأرْض فَالوَا . 
إكَا غَخ يحورت 47 أل إِنَّهُمْ هم ألْمُمْيسِدُوقٌ 4 (البقرة: 1١‏ ؟1] فهذه , 
مناظرة محرت ببق المؤمنينَ والمنافقينَء قال لهم ل الا 
. تُنِْدُوأف الْأَرْضِ4» فأجابهم المنافقونَ بقولهم : « إِتَمَاكَنُ مُفلخورت 4. 
كان المناظرة انقطعث نين «الفريكون» ومَنْعْ االمتافقوت ما 00 : 
٠‏ أهل الإيمان من كونِهم مفسدين : وأنَّ ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح . 
كدان فْحَكمَ العزيرٌ الحكيمٌ بِينَ الفريقين؛ "أن اسجنل على 
ش المنافقين أربع. إسجالات : 


أحدها: تكذيبهم : 

وألقاني + العا الى مفسدون . 

والثالث: حصرٌ الفساد د فيهم بقوله: #هُم الْمُفْسِدُوة©. ١‏ 2 
والرابع ْ ب الجهل؛ وهو أنه لا شعور لهم لب بكونهم 


١‏ ونال كيف تفى الشعرة عنهم في هذا الموضع 7" ثم نفى عنهم 


)١(‏ (ق): «واعتبرته»» وتحرفت في (ظ). 
(0) (ق): 7هذه المواضع» 


١ 


راس 007 


0 امون كمَآ ءامن السْمَهَكةُ» فقال : « انهم هم الها 
كن لا يَحَلَمُونَ 25 ل ا علمُهم بسَفههم وشعورهم 
5 وهذا أبلغ ما يكون من الذَّمّ والتجهيل : أن يكون الرجلٌ 
مفسدًا ولا شعور له يفساده لبي مع أن أَئرَ فساده مشهورٌ في الخارج 
مَرَئْيٌ ئّ لعباد اللهء وهو لا يشعرٌ به. وهذا يَدُلّ على استحكام الفساد في 
مداركه وطرق علمه. 


وكذلك كونه سفيهاء وَالسّفه خاي الجهل , (ظ/ 5١‏ ؟أ) وهو ل 
. من عدم العلم بما يُصلح ناه ومعادّمٌء وإرادته بخلافه. فإذا كان 
بهذه المنزلةء» وهو لا يعلم بحاله كان (ق/51”"اب) من شقن الوْع 
الإنسانيّ» فنمئُ فنفيٌ العلم عنه بالسّفه الذي هو فيه.؛ متضمن لإثبات 
جهلهء ونفي الشعور عنه بالفساد د الواقع منهء» متضِمُنٌ لفساد آلات 
إدراكهء فتضمّنت الآيتان الإاسجال عليهم بالجهلٍ ء وفساد آلات 
الإدراك» بحيث يعتقدذون الفساد صالكحاء والشّة خيرًا. 


وكذلك المناظرة الثانيةٌ معهم ‏ أيضًا ‏ فإِنَّ المؤمنينَ الو لهم : 
َامِنُوأ كمَآ َامَنَ أَلنّاسُ 4 , ٠‏ فأجابهم المنافقونَ بقولهم: 8 أَنْؤْمِنُ كمَآ 
لتك 4 لطر المطاشر: دن السام أن السو مي 
إلى الإيمان الصادر من العقلاء بالله ورسولهء وأن العاقل يتعيّنُ عليه 
الدخولٌ فيما دخل فيه العقلاءٌ الناصحونٌ لأنفسهمء ولاسيّما إذا 
قامث أدَلَتُهُ ووضحَث شواهدٌَة؛ فأجابهم المنافقون بما مضمونه: إِنَا 
إنما يجب علينا مواقَقَةٌ العقلاء. وأما السفهاءٌ الذين لا عقلّ لهم 
يُمَيَرونَ به بين النّافم والضَّارٌ؛ فلا يجب علينا موافقتهمء فردً الله 
تعالى عليهم» وحَكم للمؤمنينَء وأسْجلَ على المنافقينَ بأربعةٍ 
أنواع : 


١0١ 


أده : الحكم لبهي 
الغانى: حص ا فيهم. 
التالف: 7 ني لكر عنهم . 


5-5 ظ 


وم ا تو : كيم نيما تضت جاهم من دعوادة 
3 غْ ْ 
القوية'" من الكفة 


* ومن ذلك قوله الى « يَأيها الاش أَعَئدوا َي لك عع 
وين من مك لَعَلَكْم تَمْفون (© الى جَمَلَ لك الارْص واس وَالمَمَةَ ب 
ونين الشناء 200 5 لقعت رد لَك هلا يصَذرأ بدا و 0١‏ 
تعلمورب وي © [البقرة: ]7١‏ إلى قوله : ١‏ اث كار الى وكا اس ١‏ 
ظ َلْجَارةُ عدت 0ك فر 409 [البقرة: 414 فهذا استدلالٌ في غاية الظهور . 
ونهاية البيانء على جميع مطالب أصول الدّين؛ من إثبات الضّاتع» ' 
وصفات كماله؛ من ريه وعلجه؛ وإرادته وحياته؛ وحكمته وأفعاله» ٠‏ 
وحدوث العالم» وإثبات: نوعَيْ توخيده تعالى؛ توحيد الوُبوبيّة , . 
"المتفتكن :آنه وسده الكمة البقالن القاط ته وتوخين الإلليية الميضمّن ‏ 
أنه وحده الإللة المغنيود المحبوب الذي لا تصلح اللعاةة والدن ْ 
والخضوع والحتٌ إلأله. 


50700 


000 (ظ): 7 1 
(؟) (ق وظ): «التبرئة؟). 


١55 


واحيةة وأكة وأبعده عن المعارض» فقبيث. يذللك: دق رسواه في 
كل ما يقولهء وقد أخبر عن المعاد والجنة والنار» فثبتَ شيك ذلك 
ضرورة» فقكرث هذه الآياثُ (ق/8) هذه النظالة كلا على أحسن 
وجهء فصدرها تعالى بقوله : 8 يَتأيَا الئّاش 2# وهذا خطاب” لجميع 
ني آدْمَ يشتركون كلهم في تعلق بهم . 

ثم قال: ‏ أَعْبَدُوا ريم 4 آمهم بعبادة ربّهم» وفي ضمن هذه 
الكلمة البرهانٌ القطعيٌ على وجوب عبادته ؛ لآنه إذا كان ربنا الذي 
ناميه" وإجبيانةة :وهومالك ذواتنا ورقابنا وأنفسناء وكل ذرَة 
من العبد فمملوكةٌ له ملكا خالصًا!”" حقيقياء وقد انان يا لذ 
وإتعامه عليه ا له وشكرّه إياه واجبٌ عليهء ولهذا قال: 

« أغبذوا ري رول جر "لمكي اواالوننة فر لقي 7ب نبيالاك 
والمنهمٌ والمربي والمصلحٌء والله تعالى هو الربهٌ بهذه الاعتبارات 
كلهاء فلا شيءَ أوجبٌ في العقول والفطّر من عبادة مَنْ هذا شأنه 
وحدة لا شيك ل 

ثم قال: الى حَلَتَم 4 فبّه بهذا - أيضًا - على وجوب عبادَته 
وحدهء وهو كرنه أخرجهم من العدم إلى الوجود. وأنشأهم واخترعهم 
وحده بلا شريك اعتراقهم وإقرارهة” كما كان فى غير موضيع مين 
القرآن: 8 وَلَين سَأَلتهم من حَلْفَهم لبقو أهّهُ4 [الزخرف: 47]ء فإذا كان هو 
وحذه الخالقٌ» فكيف لا يكون وحده المعبود؟! وكيف يجعلونٌ معه 
ا في العبادة! وأنتم مقذوان: بأنه: للا شريك له في الخلق 4 وفده 


)١(‏ (ع): «يريّنا بنعمته». 
(؟) (ق): اخاضًاك. 
() «والرب هو السيد! سقطت من (ع). 


١57 


000 0000 وجل ل 
| لكم ولآبائكم ومَنْ تَقَدّمكمء وأنه لم يشركه أحدٌ في خَلَقِ من قبلكم . 
ولا في خلقكم» وخَلَقُدُ تعالى لهم متضمّنٌ لكمال قدرته وإرادته' . 
وعلمه وحكمته وحياته » وذلك عل" لسائر صفات كماله ونعوت: . 
01 0 الو إثبات عد 0 وو-حدإنيته في صعانه: إفلا. ش 
ثم ذكر 9000 أن يوه فيطيعونه ولا 
يعصوئه) الو م 0 فهذه حقيقة ش 
تقواه. م ب 
أوقوله 5-5 تَنَُّونَ (©* قيل : إنه تعليلٌ للأمرء 00 0 
لحل ا : .المعنى اعبدوه لتتقوه بعبادتة. وقيل : ل 
6 وهو أَظهَرٌ لوجوو: ظ 
فا أن التُوى هي العبادة؛ والشيءٌ 0 عله" لنفيلة. 


32-4 


الثاني : أن نظيرةٌ قوثه تعالى : «وَمَاسَلَْتُ لْْنََلوِسَ إلا ِحَبدُون» 
[الذاريات: 55] . ش 

والثالك: أن الكَليَ أقرب" في اللفظ إلى قوله: َلك كيد 
من الأمر . 


1ه؟ب) ولمن نصر الأول أن يقول: ليمع أد يكو قوله: 


مر : 
50-7 


م 5 
(؟) (ق): «غاية). 000 


١ 


« علخ تمقو تفن 8 0 006 علد للأمر بالعبّادة”! ١‏ ونظيره فوله تعالى : 
(7/3”ب) وين حت اندي كناريب عل أذ د ملس للك 
ع 517 © [البقرة: »]1١87‏ فهذا تعليل لكدي الصيام؛ ولا يمتنع أن 


لام معاء وهذا هو الْألْيَقٌ بالآيةن والله أعلم . 


ثم قال تغال : 0 أَلَّى ى جَعَلَ لك الام ير وَالسَمَآه لعن 
ا كأ بد من لّمربٍ ردقا لَك »* [البقرة: ؟7]» فذكر تعالى دليلا 
آعَنَ تجا للاستدلال بيحكمته فى مخلوقاته. 


فالأوّلٌ: متضمن لأصلٍ الكَلق والإيجاد. ويسمّى : اليل الاختراع 
والإنشاء». 


والثاني : 5 0 للحكم | لمشهو د في خلقه و 6 : : «دليل 
العناية والحكمة»؛ وهو تعالى كثيرًا ما يكرّرٌ هلذين النوعين'”" من 
الاستدلال في القران. 


ونظيرّه قوله تعالى: « أَلَهُ رك حَلَقَّ لكوت وَالْارْضٌ وَأَنَرَّلَ مرت 
التملء مأ مح بو بن الت رز لك سر لحم الى لتعة 
ال ا و كم الأتهدرٌ وَسَخَرَ ل ؛ آلقّمْس وَالقَمرَ بين 
ل سَخَّرَ له أجل وَلتهَار لنهار أن 0 [إبراهيم : ضيك وؤرة فذكر 0 السموات 
والأرضء ثم ذكر منافع المخلوقات وحكمّها. 

ونظيره قوله تعالى َه لق ألتعنوت وَالْأرْسَ وَأرَلَ عسي > الما 


عر م معام عر مسر تر د جرح بر ع م سر عر سرس 
و و م هع - 


اط اتسنا به حَدايقٌ ذامت بهة ماحكارت ل 


)١(‏ (ع): «بالأمر للعبادة». 
(0) (ق وع): « 
(*) في الأصول: «هذان النوعان»! . 


١هؤه‎ 


يله فيز مه م ام م ا 1 20101 2 0 عر عر ع جيه برل 


بل هم قوم يعر برف © ات مل المي روصل يلها ا 
ظ رت الشر 2 »> المع عاب 1لا إلى أغخن الأياك» على أذ 
في هذه الآباتٍ من الأسرار والحكم ما بِحَسْب عقولٍ العالِمِينَ أن يفهموه . 
ويُذركوه: ولعله أن ن يَمُدَ بك إن شاء الله التنبيهُ على رائحة يسيرة من ذلك . 
0 ذلك أيضًا ‏ قولّه تعالى: إن فى عَلْقَ التسمَواتٍ وَالأَرْضِ 
َأَحْيْكَنٍ ايل وَأَلتَهَار وَلْكِ لت جر فى الببخر بِمَاينهُم آلنَّاسَ وما أرَلَ أَدِنَ : . 
ألتسمَاءِ من قاو نابو الي بد عدجا ويك ماين مطل : دَأبَةٍ وَسْرِيفٍ ألريكج 
وَالسحَاب ب الْسَخَّر بَينَأَلسَمَا الشماء سم وَالْأَرضٍ كآينت لْقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ # البق 355+ 
وهذا كثير في القرآن لمن تأمّله . 


وذكر اسيخانة فى آبة (القرة) تقزارةالعالم. موهوية لون 4 ... 
وسقّفَه وهو: السماءء وأصول منافع العناد. وهو :الماء الذي انزلة , 
من المّماءء فذكر المَسْكنَ والسّاكنَ وما يحتاج إليه من مصالخه»ء. 
ونئه اتعالى موتحعلة لاد رضن فراشا على تمام حكمته في أن هيّاها 
ل سكمراد الحيوانٍ عليهاء ٠‏ فجعلها فراضًا ومهادًا ويساطا وقَرَارَاء وجعل 
سققّها بنا محكمًا مستويا لا فور فيه ولا تفاوؤت ولا عَيْتَ. ظ 


1 ا سر عي له و 


ثم قال : اكلا يحَعَلُوا يِه آتد دا وتم تددو * ل اذ 
هذه النتيجة وشدَّة لزومها لتلك المقدمات قبلهاء وَظفّر العقل بها أوّل 
وهلةٍ وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح؛ 04/١‏ وأنّ كل متكلّم 
معدل وه إذا ؛ بالغ في تقزير ما يقرّره وأطالهء وأعرض اقول 
فيه فغايته إن صم ما يذكره أن بحيو إلى يعسن" ما في القراف: 


)١(‏ (ق): افغايته إن و ما يتتهي أن يذكر بعضص.. .2 و(ظ): «فغايته إن. صح 
أن ينتهي أن بعض. . 1 3 


١5 


3 


فتأمَّلُ ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافى فى التوحيدء 
كان اللا سيت هو الذي د عله الاوعان بكي تا 0 اله 
أندادًا!؟ وقد عَلِمِتمْ أنه لا نِدَّ له يشاركه في فعله. 
فلما قرّرَ نوعي التوحيد أتم تقرير انتقل إلى تقرير انيه فقال: 
سك م ل ا ار 
نو إن كُشّرْ صَندِقِينَ 408 [البقرة: *5] إن حصل لكم رَيْبٌ في 
5 وصِدّق من جاء بهء وقلتم: إنه مفتعل؛ فأتوا ولو بسُورة 
واحدة تشبهُهُ وهذا خطاب” لأهل الأرض أجمعهم. ومن المحالٍ أن 
بأتيَ واحدٌ منهم بكلام يف يفتعله ويختلقه وا تبي ايان أبن 
الأرض بأجميهم أن بعارضوه في أيسرٍ جزء, منهء يون مقدارة ثلاث 
آيات من عدة ألوف» م تعجر الخلائق كلهم عن ذلك. (ظ/له؟أ) 
حتى إِنَّ الذين راموا معارضتَهُ كان ما عارضوه من”'؟ أقوى الأدلّة على 
صدقدء فإنهم أتؤا بشيء يََْحِْي العقلاءً من سمّاعهء وتحكبون 
بِسَمَاجَيَه وقح ركاكيه وخِسّ لفو كفن اليد طن ريت أحد 
مثْلّ ريحه قطء وتحدّى الخلائقٌ ملوكهم وسُوقتهم بأن يأتوا بذَرة 
طيب مثله» فاستحئل العقلاء وعَرَفوا عَجِزّهم) وجاء لمان بِعَذْرَة 
منتنةٍ خبيئة» وقالوا: قد جدنا بمثل ما جعت بهء فهل يزيدٌ هذا ما جاء 
بهنل نوه برها سوعط فة وبعلان 1 


وأكّد تعالى هذا التَّوبِيِحَ والتّقريم والتّعجيرٌ بأن قال: « وَآدَعُوأ 
سُهَدَآءَهم يّن دون أل إن كُخْرْ صَدِقِنَ ( 4 كما يقولٌ المعجرٌ ل 
يسارك اجهذ عليّ بكلّ من تقدرٌ عليه من أصحابكٌ وأعوانكَ 


2232 من (ع). 


١1 


000 اوس اا ني لع ناه نينا لخي قله 1 
أجهل العالم وميه وابكلة عقلاً.ء إن كان غيْرَ .وائق بصحّة إما 
يدّعيهء أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله. اا | 
والنئٌ َل يقرأ هذه الآيةَ وأمثالّها على أصنافٍ الخلائي أُمْيْهِم _ 
وكتابيّهم وعرَبهم وعَجَمهم ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه 0 
أبدَاء فيعدلونَ معه إلى الحرب والرضى بقتل الأحباب» فلو قدروا. . 
على الإتيان بسورة واخدة لم يعدلوا عنها إلى اختيار المحاربة: وإيتام 
الأولاد. وقتلٍ التفوس» والإقرار بالعجز عن معارضته. 
وتقرير التيوة ة بهذه الله رد سيد هذا أحدها . 
وثانيها: إقدائه كله (ق/34“اب) على هذا الأمرء وإسجاله على . 
لل لل ل ا ل ا 
يدم عليه وبُخْيرُ به إلا عن عِلم لا يخالجُهُ شلك" مستندٍ إلى وحي ١‏ 
من الله تعالى» وإلاً فعلمُ البَسّر وقدرتهُ يضعفانٍ عن ذلك. 
رفالتها:- القن إلى افعين ها متا بره .ونا اتتمل عليه امور 
لأمور التي تعترٌ قوى البشر عن الإتيانٍ بمثلوء الذي فصاحَتَهُ ونظمة. 
ا وبلاغتة فَرْدٌ من أفراد إعجازه . 9 
وهذا الوجهٌ يكونٌ معجزة لمن سيعه وتأمّلَهُ وفهمّه. وبالوجهين 
للد كرد معجرا لكر ل يلك خزرا ولو قم يقهدا ولج اقل 7 
فتأمّل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من 
المتكلّمين؛ الت في بيانٍ إعجازه'"» وأنهم لن ا 7 ظ 


ا 
(؟) من قوله: «وهذًا الوجه.. .»2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ 


معشار حقّه 0 قَصَّدَ بعضهم الإعجاز على صرف الدواعي عن 
معارضِته مع القدْرة عليهاء» وبعضهم قصرّ الإعجازٌ على مجرّد فصاحته 
وبلاغته» وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام؛ 
وبعضهم على ما اشتملّ عليه من الإخبارٍ بالغيوبء, إلى غير ذللقة من 
الأقوالٍ القاصرة التي لا تشفي ولا تلق : وإعجاره قوق ذلك زؤوراء 
ذلك كله 

ذفنق انث :حيدق انشكة القاط + قوست عان الاين 


تصديق نول في خبره وطاعة أمرهء وقد أخبر عن الله تعالى 
وأفيمانة: :وصتناتة رأقعالهة وعن المَّعَاد والجَنّة والارء فثبت صكحةٌ 
ذلك يقيكاء فقال تعالى : « فَأمَموا آنَارَ ألّى وَهُدُهَا ألنّاس لجان لدت 
يرن أ وير أل ءَامَنُوأْوَصولوأ أ ألصَدبِحنتٍ احم بجنت تجخْرى ين تتهًا 
ا 0 [البقرة: 78 - 78] الأية» فاشتملت الآياث على تقرير 
مهمَّاتِ أصولٍ الدّين؛ من إثئبات خالق العالم وصفاته ووحدانيته. 
ورسالة رسوله؛ والمّعَاد الأكبر. 


4 ومن ذلك قوله تعالى: 3 #4 إن أل لا مَمْتَحِيء أن يَضْرِب مَمَلَا ما 

2 7 [البهرة: 85] الآية: وهذ1”© جواسة اعتزاضن 
اعترض :4 الكفان علق القرانة. وقائر: «رن ]لقب امد من أن زكر 
الذَْبَابَ والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة» فلو كان ما جاء 
به محمدٌ يَفِِ كلام الله لم يَذْكَرْ فيه الحيواناث الخسيسة”"©, فأجابهم 
باتعال نه جنا ةقان 5-18 توج ا كرت ننه ا رت : 


جيل ونه سب صر 


(ظ/ +5 ؟ب)» هَمَافَوَقَهَ]4» فإن ضَوِب الأمثال بالبعوضة فما فوقهاء إذا 


)١(‏ (ق وع): «وهلما. 
هع من قوله: «فلو كان. . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 


١ 8 


أحسن الأشياى 0 ل ستحيا منه » فهذا 56 الاعتراضي”” | 
فكأن د دنا اعترض على هذا الجواب أ 2 (ق/هصما) حكمة : 
ذلك فأخبر تعالى عما له في ضَرْبٍ تلك الأمثالٍ من الحكمق» 
وهي: إضلالٌ .من شاءء وهدايّة من شاء. ثم كأنَّ سائلاً سألَ عن. 
حكمة الإضلال لمن بضلٌ” بذلك» فأخبر تعالى عن حكمته وعدله». 
وأثة إنما يِل به الفاسقين: « لذن يفصو عَهْدَ ألو يد ممكّهده: . 


5 1 أ لير سل سس ار 


وَيفَطْعُونَ مآ أَمَرَ اللَّهُ بود أن ووْصَلَ وَيُفْسِدُوتَ فى لذَرْض > [البقرة ؟ :/91]: 
فكانت ل هذه القبييحة التي ارتكبوها سببًا لأن أضلّهم 


#وث من ذلك قو تعالى : كنف ككفت يللو مكدع أنوثا. 
0 3 4 م 3 ثم كه حمر ت 0 4 [البقرة: 1348]» 


3 00 قاطع. 3 أن 37 بالله أمد مستق في الفطرا . 
0 وأنه لا عَذّْرَ لأحدٍ في الكفر به ألبَتَةَ فذكر تعالى أدبف 


أمور؛ با سي ويه العالم» دارا تكو برو 00 
٠ | ْ 57‏ 0 

الأول* كونهم كانرا أموانًا لا أرواح فيهم ) بل نطف وعَلَا وفقة ‏ 
انا ةيا 1 


الثاني : أنه تعالى 'أحياهم بعد هذه الإماتة. 


الثالث: أنه تعالى يُميتهم بعد هذه الحياة. 


| 21 سقطت من (ع وظ). 
(؟) (ق): «وكانت هذه الأعمال...») 


١26٠ 


الرابع : أنه يُحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه. 

فما بال العاقلٍ يشهدٌ الثلائة الأطوار الأوَ2'0 ويكذُّب بالرابع؟! 
وهل الرابع رةه من أطوار التّخليق؟ فالذي حامر عه الاسم 
أمواناء ثم أماتكم بعد أنْ أحياكم» ما الذي يُعْجِرْهُ عن إحيائكم بعد 
ما يكم ؟! وهل إنكاركم ذلك إل كفرٌ مجرّدٌ بالله؟ فكيف يقعٌ منكم 
بعد ما شاهدتموه؟! ففي ضمنٍ هذه الآية الاستدلال على وجود 
الخالق وصفاته وأفعاله على قاف 


# ومن « للق فو لجان 9 مَإذ كَل ريك بِلمَليْكد إن جَاعِلٌ 


لض حَلِيكة الا أتمَمَلُ ذا من ييه فيا وفك الما 5 
حَمْدِكَ وَنْقدْسٌ لَك مَل إن مالا ل © و وَعَه 0 
عَرْصَهِمْ عَلَ الم افكل 1 فَقَالَ نوف بأشناء هؤلك إن نتم صددد صلل ف" مَالُوا 


مبعنك لمم نا إل علدنا إِنَكَ أنتَ للم الحكية < 9 00-7 
يمايم قَلَمَآ أَنَآهم ب تمي كَل أ آمل لي إن ألم عيب الوا وَالأْضٍ 
وَأَعْكَمُمًا عكر مائدون وما فخ تكلو1 :> الل ا 1 

فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم؛ كأنهم 
قالوا: إن استخلفت في الأرض خليفةٌ كان منه الفسادٌ وسفك الدماء 
وحكميك تقعضي أن لا تفعلَ ذلك» وإن جعلتٌ فيها فتجعل فيها من 
يسبّح بحمدك ويقدّنٌ لك. ونحن نفعل ذلك. فأجابهم تعالى عن 
هذا السُّؤالٍ: بأن له من الحكمة في جَعْل (ق/5:"ب) هذا الخليفة في 
الأذعن هال كتليل الملؤتكة ون وو بن ما زعنمتم من المْسَادٍ مصالح 
وحكمًا لا تعلمونها أنتمء وقد ذكرنا منها قريبًا من أربعينَ حكمة في 


١هه١أ‎ 


كنات ا(العنة المكيدة .فابسخرع تعالق :من هذا الكليفة ,وذريه: 
الأبياء الول والأولياء والمؤمئينَ» وعَمّر بهم الجنة» وميّر الخبيث' 
من ذريته من. الطَيّب؛ فَعم ل ع ع 
الحكم والمصالح ما لم تَكنٍ الملائكة تممه ظ 
كاسن ند نه "ارو بطري بجا ةي بو ال 
الذي الهم تَعلّمْدُ الملائكةٌ» وأمَرَهم بالسجود له تكريمًا له وتعظيمّاء 
وإظهار؟ لفضله» وفي ضمن ذلك من الحِكّمٍ ما لا يعلقه إلآ ه190 
فمئها: امتحاهم بالسجود (ظ/ ؛55أ) لمن زعموا د يفسد في ٠‏ 
٠‏ الأرض ويسْفك الدّماء فَأسْجَدَهم له وأظهر فضلهٌ عليهم. » ألما أَنُوا. ' 
على أنفسهم وذُوا الخليفة ؛ كما فعَل سبحانه ذلك بموسى» لما أخبر:عن. 
اشيرا اع امن ادر مي فامتحنه بالخُضر وَعَجرْهِ معه في تلك الوقائع لع 0 
الغلاثك7؟ , ل ل ددن العليم. 00 
وما جَبْدَهُ لهذا الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام: 5-7 
مها يحصل َه من 'الاتكسار والمصيبة والمحنة فابتدأه بالخير”ة 
والفضل» ٠‏ ثم جاءت المحنةٌ والبَلِيهُ والذَّنُء وكانت عاقبتها إلى العتيرت . 
والفضلٍ والإحسان» فكانت المصيبةٌ التي لَحِقَنْه محفوفة بإنعامّئن:. 
إتعام لها وإنعاء يتا ولذرقه المؤميية تطبيك ها الأبيم» فإن 1 
الله تعالى أنعم عليهم :بالإيمانٍ ابتداءً وجعل العاقبة لهم فما أصابَهُم: 


)١(‏ (ع وظ): «مالم يكن للملائكة تعلمه». 

(؟) من قوله: اوأمرهم بالسجود. ٠‏ إلى هنا سقط من (ق). 

(5) المذكورة في سورة الكهيف الآيات ( -0)485 وأخرجها البخاري رقم 408 
ومسلم رقم (7180): من حديث أب بن كعب رضي الله عنه -. 

2 (ع): «بالجبرا. 


١ 6 


1 ذلك من الذنوب والمصائب. فهي ميشخفوفة باخام فليا وإنعام 
بعدها! ١‏ أ قعاز كاله رن العالية. 


وعتها > افش اح - تعالى ما كان كامنًا في نفس عدوًه''' إبليسَ 

من الكبر والمعصيةء الذي ظهّر عند أمره بالسجود. بيسن اللعنة 
والطذد والإبغاة: على ما كان كامنًا في نفسه عند إظهاره. والله تعالى 
كان يعر اميه ولم يكن ليعاقبّهُ ويلعَتَهُ على علمه فيه.ء بل على 
وفوع معلومه» فكان مره التمنه له مع الملائكة كي اللفية 
والكمّر الذي كان كامنًا فيه؛ ولم تكن الملائكة تعلمّه فأظهرَ لهم 
د تسبتحانة ما كان بعلمة: وكان خافيًا عنهم من أمره. فكان في الأمر 
بالسجود له تكريمًا لخليفته الذي أخبرهم بأنه يجعله في الأرض»ء 
وجَيْرًا له وتآديًا للملائكة؛ وإظهارا لما كان مستحميًا في نفس 
إبليسَّ. وكان ذلك كل سيمًا لتمييز الخبيث من الطَيّب» وهذا من 
بعض حكمه ‏ تعالى - في إسجادهم لآدَمَّ . 

ثم إنه سبحانه لما عم آدَمَ ما علْمَف ثم امتحَنَ الملائكة بعلمه 
فلم يعلموهء فأنبأهم به ادَم؛ كان في طيّ ذلك جوابًا لهم عن كون 
م ل ا ا 


00 


200 من قوله: «ولذريته المؤمنين. . »٠١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) (ع): «عوره»!. 
فو (ع0: اليعلم». 


1١6077 


فى ذكر مناظرة إبليس عدو (ق/377) الله في شأن آَم 
وإبائه من السجود د له وبيانٍ فسادها ا 


وقد كيّر الله تعالبى ذكوَها في''' كتابوء وأخبرَ فيها أنَّ سناع " 
إبليسَ من السّجود كان كِبرًا منه وكفراء ومجَكَدَ إباء» وإنما ذكر تلك ' 
الشبهَة تناع وإلا فيك متضقه الاستكيات والإياء لد ا 
فليس في أمره بالسجود لآم ما يناقض الحكمة بوجم. ا 


ع8 


ْ وَأما ع #الذاحمة وي ٠‏ : أن ا و عنصره ه النان؛ وأصلّ آذ 1 

وعنصره الثُراب ورنَّتَ على ذلك أنه خَيْرٌ من أدَمَ رت ا 5 
هاتين المقدمتين أنه لا يحدين منه. الخضوع لمن هو فوقة وخير منة؛ . 
فهي باطلةٌ من وجوه عذيدة : 


5 


لم 


أحدها”؟: أن دعواه كونَّهُ خيرًا من آدَمَ دعوى كاذبَةٌ باطلةٌ 
واسكزلا ل عليه ويه مخلوثًا من نار وآدمٌ من طين» استدلال باطلٌ» 
وليَنيك النان حية| من: الطين والثّراب» بل الثُّراب تحير من النازء 
وأفضل عنصرًا من وجوه : ظ ْ 
أحدها: أن الثارّ طبثها الفسادٌ وإتلاكُ ما تعلّقث بهء' بخلاق ١‏ 
التُراب . 1 ظ 


. (ق)::«وقد ذكرها له تعالى في.‎ )١( 

هع لم يذكر المؤلئف غيز هذا 0 فلعله طال عليه الكلام بتعداد اوبره 
المندرجة تحت هذا الوجه» فلم يذكر بقيتها» وانظر بعضص هذه الوجوه فى 
«الصواعق المرسلة»: (5/ .)1١١58 31١5‏ 


١+ 


00 


الثانى: أن طبعها الحْمّةٌ والحدّة والطئشنء والثّابة طبعٌه الوَرَانَه 
والسكون والثات 


الثالث: أن التراب يتكوّنُ فيه ومنه أرزاقٌ الحيوانٍ وأقواتهف 
وَلباسمٌ العباد وزيكهمء .وآلاثُ معايشهم ومساكنهمء..والنار لا يتكرنُ 
فيها شيء من ذلك . 

الرابع: أن (ظ/04!ب) الثُرابَ ضَرُورِييٌ للحيوان لا يستغني عنه 
ألبَتَّهّء ولا عن ما يتكونُ فيه ومنه”"2 والنّارُ يستغنيى عنها الحيوان 
اليهيم مطلقّاء وقد يستغني عنها الإنسانٌ الأيام والشهورء فلا تدعوه 
إليها الضّرُورةٌ» فأين انتفاعٌ الحيوانٍ كلّه اراب إلى”" انتفاع الإنسانٍ 
بِالنّار في بعض الأحيان. 


الخامس : أن العْرَاب إذا وضع فيه الْقّوت أخر جه أضعافٌ أضعاف 


ما وضع فيه » فمن بَرَكتِه يُوَدَي إليك ما تستودعه فيه مضاعفاء ولو 
اسِتَودَعْبَهُ النارَ لحَانَئُْكَ وأَكلتْف ولم تَبْقَ ولم نَذُ. 


السادس: أن النار لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقومُ 
بدا يكون تحاماة لهاء: والترات لا يقدقة قرُ إلى حامل فالتراب أكمل منها. 
السابغ” أن النارَ 0-0-7 إن اتاب وليض بِالثْراب فم فقَرٌ إليهاء 


فإِنَّ المَحَلَّ الذي تقومٌ به النارُ لا يكونٌ إلا مكون”" من التّراب أو 
نه فين الفقيرة لعن الترَابء وهو الغنِينٌ عنها. 


)١(‏ (ع): «منه وفيه». 
(؟) (ق): ١‏ 
(0) (ق وظ): «متكونًا». 


١هوو‎ 


الثامن: أن المادّة الإبليسيّة هي المارج”' من النار» وهو ضعيفبٌ» . 
يتلاعَبُ به الهوى» فيميلٌ معه كيفما مال» ولهذا غلب الهوى على . 
المخلوق منه فَأَسَرَهُ فَهَرَة ولما كانت الماةة الآدَميةُ الترات: (17/3لاب) ش 
وهو قويٌ لا يذهبٌ مع الهوى أينما ذهبّء فَهَرَ هواه وأسره. ولع 
إلى ربّه فاجتباه واصطفاهء فكان الهوى الذي مع المَادة الادّميّة عارضا | 
سريع الزّوال فزالَء وكان الثباث والوَرَانَةٌ أصليًا له فعادَ إليهء وكان ظ 
إبليس بالعكس من ذلك فرج كل من الأبوينٍ إلى أصله وعنصره : 
دم الع أصله الطَيّبِ الشريفب» واللعين إل أله 4 الوّديء . 

التاسع: أن النارَ وإن حَصّلَ بها بعض المنفعة والمتاع» فالشَءُ 

كامرٌ فيها لا يصَّدُّها عته إلا قَسْرْها وحَبْسُّهاء ولولا القاسرٌ والحابسٌ : 
لها لأفسذتٍ الحَرْتَ والنسل» إوَالتْرَابُْ فالخيرٌ والبرٌ والبَرَكةٌ كامنٌ 
فيه ؛ كلها أ؛ فلت طورلك بركنة وصيةة وتمرتت: هايم 000 1 
الآخَر؟!. | ّْ ل 
العاشر: أن الله تعالى أكيرٌ ذكر الأرض في كتابه» وأخبر عن 
. منافعها وخلقهاء وأنه .جعلها مهادًا وفراشاء وكماطا وقراراء وكِمَانا 
. للأحياء والأموات» ودعا عَنَادة إلى ١‏ الشكر فيها والنظر في" آياتهناء ‏ 
وعجائب ما أودعَ فيهاء اولم يذكرٍ النارَ إلا في معرض الو والتخويف ” . 
والعذاب؛ ِل موضمًا أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاعٌ للمُفْرِيْنَ: 5 
0 بنار الآخرةء ومتاع لبعض أفرادٍ الإنسانء وهم المُقُوُونَ النازلونَ 

5007 وهي الأرض الخالية إذا نزلها المسافرُ تَمَتّمَ بالتار في 


2590 لق): «الخارج؛! , والفارج هو . الشّعلة الساطعة ذاتٌ اللهب الشديد. «اللسان»: 
(؟/ 550 ). : 
(؟) بالمد والقصر. «اللسان؛: .)5١1١-1571١١/18(‏ 
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منزله» فأين هذا من أوصاف الأرض فى القرآن؟! . 


الحادي عشر: أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع 
من كتابه خصوصاء وأخبر أنه بارك فيها عموماء فقال: كم 
0 0 م 00 ٠‏ لع مع سجس ل وج ع عو مر ا ‏ ا ‏ ا 0 
هرو الى خلق الارض فى يومينٍ وَجححَلور له أندادا 5لِكَ رب العللمين ار وجعل 
يها رواسىَ من عَوِهَا وبرَكَ فيا وَهَدَرَ فآ أقواتها يذ أربَةِ أَيََو سو زِسَإْنَ 77 4 
لعلف :8ب ] فيله ن كذ غاقة . 

ل 4 : وس ال سك اك به ميك 

وأما البَرّكة الخاصّة ببعضها فكقوله: # وَيسَه ولوطا إل الارض 
لت بتكنا فيا للعلييت !4 [الأنبياء: 107١‏ وقوله : #وعلنا ينهم وبين 
8 0 042100 و سيل 5 ا 000 
القرى التى بلرحكنا فبا قرى ظلهرةٌ # [سبأ : 148]» وقوله: وَيِسَلِيْمنَ الي 
عَاصِفَةُ تجرى يأمروة إل الأرض الت بلركنا فب # [الأنبياء: .]4١‏ 

وأها النان؟ فلم يخبن أنه جعل فيها بَرَكَةَ أصلاً» 1 المشهور أنها 
مدهية للركاف؟"'؟ ماده تناف نأي الشنازك قن تمه 'الشارة فنا 
وضع فيه» إلى مَزِيلٍ البركة وماحقها؟!. 

الثانى عشر: أن الله تعالى جغلّ الأرض محل بيوتة التى يُذْكد 
فيها اسمّهء ويسبَّحٌ لها فيها بالغدرٌ والآصال عمومّاء وبيته الحرام 
الذي جعله قيامًا للناس مباركًا وهدىّ للعالمين خصوصاء (ظ/500) 
ولو لم يكن في (ق/77) الأرض إلآ بِينْهُ الحرامٌ لكفاها ذلك شِرَها 

الثالث عشر : أنَّ الله تعالى أَوْدَعَ في الأرض من المنافع والمعادنٍ 
والأنهار والعيون» والثمراتٍ والحبوب» والأقواتٍ» وأصناف الحيوانات 


)١(‏ (ظ): «للبركة». 


بان ة ١‏ 


وأمتعتهاء والجبال والجنانٍ والرٌياض» والمراكب البّهيّة والصّوّر . 


البهيجة: مالم يودغ في النار شينًا منه» نأي روضة وُجِدّت في الا 


دض اسرد أو صُورَة أو عِيْنِ فوارةا ا 


0 أو زوجةٍ حسنةٍ أو باس وسثرة . 


الرابع عشر: أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأ 


الات إنما اا محل الخادم ليله الأشياء المكمّلٍ لهاء فهي 007 ْ 
ا فقط. إذا استغنت عنها طَرَدَنْها وعدا عن قربهاء وإذا احتاججت 1 


: إليها استدعتها استدعاء المكورم لخادمه ومن يفضي حوائجه .. 


الخامس عشر : أن اللّعِينَ لقصور نظره وضعف بصيربَةُ» رأى ' ش 


0 ممترجًا بماء فاحنة حتقرَ ولم يعلم أن الطَينَ 0 


من أاي2©7 الجاة الذى ينجل لله ينه كل شيء حي: والثُرَابْ الذي : : 


جعله خْرَانَة المناقع وَالنحَِء هذا وكم بجيءٌ من الطين من المتاقع. 


وأنواع الأتضةع ول كجاوز تلثم صوزة الطين إلى نادت وتهالئة ره ٠‏ 


| أنه م من الثار قرام 


200 غير يكور قن التسخ: 
زفق (ع): «البار»! . 
لف (ع وظ): «أصل». | 0 
(:) ذكر المؤلف في «الضواعق»: (”/ )٠١١١5 - ١٠١5‏ عددًا من هذه الوجوه: هي 
أحد عشر وجهاء منها وجوة لم يذكرها هناء وهذه هي: 1 
اجا ل ار و ا او 


- أن الرحمةٌ تنزلٌ على الأرض فتقبلها وتحيى بها وتّخْرج زينتها وأقواتهاء ش 


0 رتّهاء وتنزل . على الثاز فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بهاء ةا 
0 الرحمة معاداة» وبين الأرض وبين الرحمة موالاة وإخاء. 


أن الثار تطفاً عند التكبير» سد ان ذكر كبرياء 5 ولهذا 


١١مم‎ 


وإذا استقريْت الوجوة التي تدلّكَ على أن الترابة أفضل من النار 
وخيرٌ منها وجدتها كثيرة جدّاء وإنما أشرنا إليها إشارة» ثم لو حلم 
بطريتٍ الفَرْضٍ الباطل أن النارّ خيرٌ من الطين» لم يلزم من ذلك أن 
يكن المخلوقٌ منها خيرًا من المخلوق من الطين»؛ فِإِنَّ القادر على 
كل شيء يخلقُ من الما المفضولة مَنْ هو خيد ممن حَلَقَُ من المادة 
الفاضلة» والاعتبار بكمالٍ النهاية لا بنقص المادّة» فاللعين لم يتجاوز 
ظره محل المادة» ولم يعبر متها إلى كمال الصّورة ونهاية الحلقة. 
فأين الماء المَهِينُ الذق هو نطف :و نقصه ١‏ واستقذارٌ النفوس له إلى 
كمالٍ الصّورة الإنسانية التَامّةِ المحاسن + اا وام 


وقد تخلق الله - تعالى - الملائكة من نور وآدَمّ من تراب» ومن 
دذريّة ا 0 وإن كان النورٌ أفضل من الثُراب . 


وأنفالديها!"* زلف علق فرعف مقاط + اللعينِ وفساد نظره 
ا وَأ الحكمة كانت توجتٌ عليه خضوعه لدم فعارضَ حكمة 
الله وَأَمْرَهُ برأيه الباطلٍ ونظره الفاسدء فقياسه سه باطلّ نضا وعقلاً. ل 
من عارض نصوص الأنبياء عد ورأيهء فهو من خلفائه وأتباعه. 
دوه الله دق الخد لانه ونسالة التواقيق والعصمة (ق/37”اب) من هذا 
البلاء الذي ما رُمِيَ العبدٌ بشرٌ منهء ولأنْ يَلْقَى الله م الخلائق 
كلياايا تعن لزه الك يه مسلط له مو أن لفن 0 ولد ا 


يهرب المخلوق منها عند الأذان» حتى لا يسمعه. والأرض تبتهج بذلك وتفرح 
بهء وتشهد به لصاحبه يوم القيامة. 

)١(‏ (ظ) والمطبوعات: اومضغة». 

زفعة من (ق). 

(5») (ق وظ): «يلقاه». 


١ 8 


نصوص., نّ أنبياته : برأيه ورأي بني جنسه. 


وهل طرد الله إبليسسَ ولعنه» وأحلّ عليه سخطه وغضبه إلآ حيث - 
عَارَضنَ النّصّ بالرأي والقياس ثم قدّمه عليه؟! وال يعلمُ أن شَيْهة ظ 
عدرٌ الله مع كونها داحضة باظلةً أقوى من كثيرٍ من شِبَهِ المعارضينَ . 
لتضواصن الاننباء بآرائهم وعقولهم . ظ 

فالعالم يَتَدبرُ مراتكرين اله الهله الضنة ل موه يعلد مرو لكر ا 
يكونَ له نصيبٌ من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعن فقد أقسم عدو 
الله أنه ليُْوِيَنَ بني آدمّ أجمعينَ إل المخلّصينَ منهم؛ وصدّق اتعالى ١‏ 
ظَنّدُ عليهمء وأخبرَ أن المُخُلْصِينَ لا سبيلٌ له عليهمء والمخلصُونَ 
هم الذين أخلصوا العيادة والعكة والإجلال والطاعة لله؛ ولخي 


والانقياد لنصومن الا فيجرد عبادة اللّه عن عبادة ما سوأه؛ ود 0 


متابعة رسوله (ظ/ هه١بْ)‏ وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره» قليرق:: 

عاق" '" انقتة بهذا الحزان: قبل أن يووة يوم القدوم"' على لله 0 

وائلء السعان + وعليه التكذن )دول وان ولا تن لامعا 
فصل 


ع رص ل عل 


# ومن ولك "قزل تعالى : #8 وَقَال ال كسمن كاذ إل يساما تف كود هل 
َه هده أ لون عل لهالا تكَلَمُورت؟ [البقرة:00]» . 
فهذا مطالبة لهم بتصحيح دعواهم. وترديدٌ لهذه المطالبة بين أمرين» . 
لابد من واحدٍ منهماء :وقد تعيّ تعئّن بطلان أحدهماء فلزم ثبوث الآخر. 


ع صمي سرع كت تررس بسن مر مه 


| حدم عند ألو عَهدا دكن يِف أله 


5 لاق + #فالمافل يردا 
فرك (ع وق): «القيامة» . ْ 
(7) الإشارة إلى ما بدأه )/ 65٠‏ )). 
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هه ا سر 


فإن قولّهم : < كّ تكعًا الك إِلَّة نيسامًا َفْرُودة4 خبة عن غَيب 
لا ُعْلَمُ إلآ بالوحي» فإما أن يكون قولاً على الله بلا علم فيكون كاذبّاء 
وإما أن 108 قدا إلى وحي من الله وعهدٍ عهدة إلى المخبرء وهذا 
منتف قطعًاء فتعيّنَ أن يكونٌ خبدًا كاذبًا قائله كاذب على الله تعالى . 


فصل 
* ومن ذلك قوله تعالى: #وَإِدْ أَدْنا مكقك لا فكو ومآءكُم 
وََا حرجو أنَفْسَكُم ين ديرك م أكْرَرمٌ وَأَسْرَ مَدْبَدُونَ 40 ثم 0 
تَعَدُنُوت لتك و رين تك ون وترو طون علوم اد 
وَالْعُدُوَانِ وَإِنْ ن يَأَنوكُمَ أصرّئ تَعََدُوهُمْ وَهُوَ َرَمُ عرِحَكُم 0 7 ع 
أَفْسُوْصُِونَ بِبَعْضٍ الكتب و5 كرو بِبَعْض. . . #* [البقرة: 85 -ه 


فهذه حجةٌ من الله احتجّ بها على أهل الكتاب. فإنه كان قد أخخل 
عليهم الميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضاء ولا يجليّه عن دياره؛ وآ 
يفدي (58/3"أ) بعضهم بعضا من الأسْرء لد ثلاث عهود خالفوا 
منها عهدين» وأخذوا بالثالثء فَقَتَلَ بعضهم بعضّاء وأخرجه من 
فبارةة 3 فادوا أشرافهة لأنّ الله أمرهم بذلك» فإن كنتم قد فاديتم 
الأسارى لأنَّ الله أمركم بفدائهم. فلم قتلثم بَعْضَكم بعضاء الت 
من ديارهم؛ والله قد نهاكم عن ذلك؟! والل يسفن الكتاب يوجبٌ 
عليكم الأخذ بجميعه » فكيف تكفرونٌ ببعض الكتاب وتؤمنوثٌ ببعض؟ 
© همَا بوك مَن يَفْعَلْ للك مِنحَكُمْ إلا عمو الكين لديا ويوم الفمَةٍ 


ا 0 


يرَوُونَ إل أَسَرالعَدَابُ وما أَلّهُ َمِل حَمَا تَقَمَلُونَ 3 
فصل 
د ومن ذلك قولّه تعالى : ا أَفَمُلَمَا جا رَسُولٌ يما لا جو أنضسَكم 


١25١ 


ش ددم ترك مويك قرس 2ه > [البقرة 0 فهذا هو 0 
' نسميه انا والفقهاء؛ | «التَنهي والتّحكما تقول أحدّهم لصاحيه : : 

حَبّة لك على ما دعبت سوق التدئي والتحَكٌم الياطل. إن 
جاك ما .لا تشتهيه دفعته ورددتّه. وإن كان القولٌ مواقا الما 
. وتشتهيه إما من تقليد | من تعظمٌهُ أو موافقة ما تريده قله اع 0 
. فتردٌ ما خالف هواك وتقبل ما وافقّ هواك . ١‏ 


ا ا ل ل الا جواباك عنهنا. 
أشرائتت يوجب ازا جمبيها. ولا 0 أن ١‏ تكوة الشرائع. تا ْ 
5 1 

يُعنِي عله » وكانت شهوةٌ كن حك وعواء ارجا ل 
7 و2 سل ع ل مص ىر عرس 

لاك توَالْايْضُ ومن هرك * [المؤمنون: ١لا].‏ 


. 5 0 وَل را صسر ص ع : 
* ومن ذلك قوله| تعالى: 7# ار 


0 


3 
5 
ا 
01 
ط 


مَعَهُمْ وَكاهوأ من كَل يَسْتَفْيَمُور عَلَ لدي 

: ج مسح ع شد ماي الؤسر صم 

كهفيرراأ ف قَسَنَه أله عَكَ الكفيت (ي)4 [البقرة 84]. : 
ةاعر لان ابره فى كارن كمد 6 فإنهم كاتوا 

يسخاربونَ (ظ/ر هه ؟أ) جيرانّهم من العرب في الجاهلية) ويستلصرون . 


عليهم بالني َل قبل ظهورٍ فبْفتَحُ لهم وينْصَرُونَ فلما ظهر النبي ' 
َل كفروا به زب ب البو فاستفتاحخهم به وجخد و ل . 


(0) (ظ) والمطبوعات: «زأجرته . 
(؟) (ق): «لهما عنداء (ظ): «له عليهما». 


١1 


يجتمعان» فإن كان استفتاحهم به؛ لأنه نب كان جَحْدُ تُبُوَتَهِ محالاء 
وإن كان جَحْدُ نبوته ‏ كما يزعمون ‏ حقًا كان استفتاحهم به باطلاً» 
فإن كان استفتاحُهم به حقًا فنبكته حقٌّء وإن كان نبوته ‏ كما يقولون- 
باطلا (ق/دجب) فاستفتاحكم به باطلٌ. وهذا مما لا جواب لأعدائه 
عنه ألْبَتّهَ ويمكنٌ تقريرها على صوَّر عديدة: 


منها: أن يقال: قد أقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحكم به: 
فتعيّنَ عليكم الإقرارٌ بها بعد ظهوره. 

الثانية : أن يقال : كنتم تستفتحود به وذلك إقرار منكم 5 
قبل ظهوره» استنادًا إلى ما عندكم من العِلّم بظهوره؛ فلما شاهذثموه 
وصار المعلوم معاينًا بالرّوية» فالتصديق به حينئك يكون أؤْلى. 
فكفرتم به عند كمالٍ المعرفة» وآمنتم به حين كانت غَييَا لم تكمل ؛ 
فآمنتم به على لقاديي وجودهغ وكفرتم به عند تحفق وجوده». فأ 
تنافض وعناد أبلغ من هذا؟! . 

الثالثة : أن يُقَال: إيمالكم به لازم لاستفتاحكم به» ووجود 
الملزوم بدون لازمه محال : 

الرابعة: أن يُقالَ: استفتالحكم به" هل كان عن دليلٍ أو لا عن 
ذليل؟ فلابكَ أن يقولوا: كان عن دليل» وحينئك فيجب طُ الدليل» 
والقولٌ بموجبه حيث وُجدء فأما أن يقال بموجبه في موضع» ويُجحد 
موجبه في موضع أقوى منه» فمن أبطل الباطل!! . 
001 الخامسة: أن يُقَالَ: إن كان الاستفتاح به تصديقًا للنبيّ الذي 


١م‎ 


الخ بظهوره» وقامت البراهينُ على صدقه؛ فالإيمانُ به متعيّنٌ تصديقًا: ' 
. للنبيّ الأول أيضاء وإن كان ترلكٌ الأضمان به قبل ظهورء تكذيبًا ل ٠‏ 
الأول فتركٌ الويمان .به بعد ظهوره د تكذيبا. فأنتم ا به 
مكدّبون للنبيٌ الأوْلٍ والثاني» وهذا من أحسن الوجوه. 0 

السادسة: أن يُقال: إن كان الاستفتاح به حقًا لما ظهر على يد'.. 
القن الجديي من المعجزات» فالإيمان به عند ظهوره يكوك أقوي؛ 
لانضمام ليرا التي ظهرت على يدهء وهي تستلزمٌ لصدقه إلى 
ال ل ة 
وتضافرَت براهيئه . ْ 
لسابعة: أن يقالٌ: أحدٌ الأمرين لازمٌ ولايد ؛ إما خطأكم 3 

استفتاحكم ابه وإما. في كفركم وتكليكم به» فإنهما لا يمكن 27 
اجتماعهماء فأيُهما كان خطأ كان الآخَرُ صوايًاء لكن استفتاحكم به 
مستند إلى الإيمان بالنبيّ الأول فهو مستندٌ إلى حقٌء فتعيّنَ أن يكون . 
كفرّهم به هو الباطل». ولا يمكنٌّ أن يقالَ: إن التكذيت به هو الحقٌّ. 
والاستفتاح به كان باطلا. لأنه يستلزمٌ تكذيت من أقررتم 5 
ولابذٌ. ٍْ : 


| الثامنة : أن يقال : التضبديق به قبل ظهوره من لوادم الما ش 
بالنبي: الأوّل» والتكذيبُ به حينئذ كفر» فالتصديق به بعد ظهوره 
كذلك» (ق/ ةمأ وإ كان التكذيث به قل ظهوره مستلزمًا للكفر 
بالبى الأو فهو بعد ظهوره أشدٌ استلزامًاء فلا يجتمع التكذيبًا به - 
والاتفان بالنبيّ الأول. أبدً! يد قبل ظهوره ولا بعده؟ أما قل ظهوره 


شْ فباعترافكم» وأما بعل : ظهوره فلذنّ دلالة صدقه أحينكل أظهة وأقوى 
كما تقدَّم بيانه. 


١14 


التاسعة: أن يقال: الاستفتاح به تصديق وإقرار بنوته» وتكذيية 
(ظ/ 5ه ١اب)‏ جَحْدٌ وكفرٌ بهاء والإيمان والتصديق برسالة الرجل الواحدء 
والتكذيبٌ والجّحْد بها مستلزمٌ للكفر ولابدَّء فإنه يستلزم أحد الأمرين: 
إما التصديق بنبوّة من ليس بنبيٌ» وإما جَحْدُ نبوّة من هو نبنٌ» وأيّهما 
كان فهو كفرء وقد أقررتم على أنفسكم بالكفر ولابد» « قَلَمَنَه أله عَلَ 
الكفريت :زي* . 

العاشرة: تقريرُ الاستدلال بطريقة استسلافٍ المقدمات والمؤاخذة 
بالاعتراف؛ فيقال لهم: ألستم كنتم تستفتحون به؟ فيقولون: بلىء 
فيقال: أليس الاستفتاح به إيمانٌ به؟ فلابدَ من الاعترافٍ بذلك» 
فيقال: أفلِيسَ ظهورٌ من كنتم تؤمنون به قبل وجوده موجبًا عليكم 
الإيمانَ به؟ فلابُدَ من الاعترافٍ"' أو العناد الصّريح . 

اليش الاهنداء الله على هذه الوجؤة اعقراض” ‏ لين سور أن قالوا: 
هذا كله سق .ولكن لسن هذا الموجوة بالذى كنا تتفي به وهذا 

من أعظم البَهْتِ والعِنّادء فإن الصَّمَاتٍِ والعلاماتٍ التي فيه طابقَتْ ما 
كانَ عندهم مطابقة المعلوم لعلمهء فإنكار أن يكون هوء اننا يكرن 
ةا للسى كارا له باللجاة ؟ والقليه ير هونو لية ا كالم عاد : 


2-2 


.]49 كَلَاجَآَهُم كا 1 وبي فََمَنَدُ أله عَلَ الكطرت» [البقرة:‎ ١ 


فأغنئ عن هذه 0 والتقريراتٍ كلّها قولّه تعالى: ا وَلِمَاجَآمَهُمْ 
كنس من كنل أنه مصي لق لما معو مَعَهُمٌ وَكَانْوا من قل سَكَفْيَحو رج عل الَذِنَ ُو 


لسم سبحو 


ايان من يل 0 


كتابجاه شم كاتره| صكا أ بذ. فول نفريت * [البقرة: 44]» 
والمادة الحقٌّ يمكنٌ إبرازها في الصّور المُتَعَدّدَة» وفي أيّ قالب 


493 من كواله اتلك افيفان: 1 إلى عا ساقط من 120 


١056 


أفْرِحَتْ وصورةٍ أَبَُتْ ظهرتث فيه : اوبهذا أن واد زاهيخر: 
«الذراء ف أي صُورة أبرزتها ظهرث في غاية الصّكَة والبيانِء فالحمدٌ . 
لله المان لماعي د المؤمنين . 0 
وتاكل قرا تعالن فى عله الآية: « وَلمَابحَآءهُمْ رَسُولوِنْ ند ظ 
موق لما مهم © [البقرة: ١١‏ ا 
دقوم أوهؤ ا الرْسُولٍ (3ق/4*"#ب) الثاني بما يطابقٌ ما جاء' به ' 
الرَسول الأول ويْصَدٌقُهُ مع تباعدٍ زمانهماء وشهادة أعدائه: وإقرارهم له , ظ 
بأنه لم يَتَلقَهُ من بَشَرِء .ولهذا كانوا يستحتو نه راشياة يعلمون أنه لا 
يُخْرُ بها إلا َي أو من أَحَذْ عنهء وهم يعلمونّ أنه لم يأخذ عن أحدٍ . 
لبه ولو كان ذلك لوجد أعداؤه السبيلَ إلى الطعن عليه؛ اماردو 
بمثلٍ ما جاء به؛ إذ من الممكن أن لو كان ما جاء به مأخودًا عن بَشَرَ ْ 
دارا لش سر كد رامن ره ه فيعارضوا ما جاء به: ظ 
والمقضرة اندض لاج اده لكا اختويه اشوا الأو را ري " 
غير مواطاة ولا تََاعٍُ ولا تلن منه. ولا ممن أخذ عنهء ةا 
على صدق الرَسُولَيْن ممًا. ظ 
ونظيرٌ هذا: أن يشهدٌ رجلٌ بشهادة» فيخبر فيها بما يقطع به أنه. 
صادقٌ في شهادتِه صدقًا لا يتطوق إليه شْبْهَةٌ: ٠‏ فيجيء آخبرٌ من بلاد ' 
أخرى لم يجتمع ١‏ بالاول؛ ولم سواط معد فيخبرٌُ بنظير تلك الشهادة . 


سواءع مع القّطع بأنه لم يجتمع به» ولا تَلقَّاها عن أحدٍ اجتمع به 
فهذا يكفي: في صدقق | إذا تجرّد الإخبار» فكيف إذا اقترنَ ا 


00 (ق وظ): «ذلك». 


ا١مدك‎ 


بها بأنه صادق أعظم من الأدلَة التي اقترنتث بخبر الأوّل!؟ فيكفي في 
العلم بصدق الثاني مطابقةٌ خبره نغ الأول اتكيفه ]ذا يدر 
ادل" فكيف إذا اقترنٌ بالثاني فم التراهين الدَالَه ة على صدقه 0 
نا افترن با لأؤل وأقوئ منها؟ ١‏ 
فصل 
#* ومن ذلك قوله تعالى : © وَإِدًا قِلَ لَهِمْ ءَامنُوأ و نما أن ل أ 5 أ 
ومن يما أَنِْلٌ عَلَقَِا وم يوت بتائن]َغد أل تفخ لك 


ترار اسم 


تَمَكْلُونَ أَبِيَآه لَه من قبَّلُ إ ن كنحم مُؤْمِنيرت 40 [البقرة: ١‏ 
هذه كا مناظرة ؛ بين الدسّول يللد وبين الهو لما قال ايم : 


َإِمِسُو يمآ أَنرْلَ أله 4 50 بأن قالوا: # مُوْمنٌ يمَا أَنِْلَ عَلِنَنَا): 
ومرادهم بهذا ال٠شتخصيص‏ : أن ومن ال ل.علينا حون ع فظهرت 
علبهم اليه بقولهم هذا 38 وجهين ؛ دَلَّ عليهما قوله تعالى : 


َم وهو لحن أ 


# ويك مودت يِمَاوَرَآءَ م وهو الحقٌ. . . # الي آخر الآية. 


2 


11 
3 


قال إن كس نقد هيما نل م لأنه حقّء فقد وجب 
ميد 


عليكم أن موا (ظ/لاه؟أ) يما جاء به لمعيل “لاله و مصدق لما 
بدك وحكم الحقّ الإيمانٌ به أن كان» ومّع من كان» فلزمكم 
الإيمان د بالحقَّيْن جميعًا أو الكفرٌ الصّراح . 


10 عر مر 2 


وفي قوله: # وَيَكمرُوت بِمَاوَرَآءَمْ وهو أَلْحَقٌّ» نكتة بديعةٌ جدّاء 
وهي: أنهم لما كفروا به (1870/3) وهو حقٌء لم يكن إيمانهم بما 
أنزل عليهمء لأجل أنه حقٌّء فإذا لم يَتَبَعوا الحقٌّ فيما أنزل عليهم. 
)١(‏ من قوله: «قوله تعالى. . .4 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ 0 11 


ولا فيما جاء به محمد كد أنهم لو آموا بلتل عليهم لزنا ١‏ 
أنه حقٌّ لآمنوا بالحقّ أالثاني» وأغطوا الحقّ حقّه من الإيمانِء ففي 
ضمّن هذه الشهادة عليهم بأنهم لم يُؤمنوا بالحقّ الأوَّلٍ ولا بالثانئ» 
وهكذ”") الحكمٌ في كلّ من فرق الحق فَآمَنَ ببعضه وكفَر. ببعضه. 
كمن آمّنَ ببعض الكتاب وكَمَرٌ يبعض» وكمن آمن ببعض الأنبياء وكت 
يعدو لي يكذ إمانه مسابو "لسع ,ري لعن ا 

ونظيرٌ هذا التفريق' تغريقٌ من يرد آيات الصفات وأخبارها. ويقبل - 
آيات الأوامر والنُواهي. قإن ذلك لا يفعه لأنه ا ببعض . الرٌسالة 
وكفر سبعض » فإن كانث الشيْهَةُ التي لسو ف اد 


غيرَ نافعة له فالشبهةٌ التي عرضت لمن رد بعضّ ما جاء ابه الد 
أولى أن لا تكو افق وإن كانت هذه عذيًا دفي عن د 


: ا 


ره 


بعضّ الأنبياء مثلهاء 'فكما أنه لا يكونٌ مؤمئًا حتى يؤمنَ بجميع 
الأنبياء: ومن كفر ينبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم. فكذلك 2 
لا يكون مؤمنًا حتى يؤمنَ بجميع ما جاء به الرسولء فإذا آمن بيعظلو . 
رميوع لبر كبو ريد 5 ْ 


يتبين لك أن أكثرٌ من يدعي الأيمادَ .بريء من الإيمان» ول عل لا 
ُو إلا بالله. ّْ 


(0) ليست في (ع). 
0) (ق وظ): «وهذا». : 
(©) (ع وظ): "كقر بهة. : 


١58 


5 ا 0 ووجة 0 ور 3 ل 0 لإقاوة 
00 أتزل إليكما"' اهم وتصيقيم. 0 0 ليكم 
لخر من يما ولم تكدّب به 6 0 تقدير هذا الحرب 
الكل سيم اث مويى اكد بجاءكه بالبيناك] وما لا ريب معه في 
صكة نويه ثم عبدتم العجل بعد غيبته عنكم وأشركتم بالله وكفرتم بهء 
رفعلت د مو سى وقيام البرهين على بد فقال: © # وَلعَدَ 
جَآء حكم موس ع بالبيدكات ثم قد مم لعجل من بَسْدِي وَأَنثمٌ ظليمُوت 1 4 


[البقرة: 47]ء فهكذ! تكون الحجج والبراهينُ ومناظراث الأنبياء لخصومهم . 


* (ق/ ١لااب)‏ ومن ذلك قوله تعالى: #قُلْ إن كَانتَ لَكُم الدَارٌ 
جره عند الله نَالِصحةٌ من دُونٍ الئاس فَتَمَنَوا ألْمَوتَ نكم عردة + 
[البقرة: 954]» كانوا يقولون : نحن م أحبّاء الله وَلِنَا الدَار الأخزة خالصة 
من دون التَاسِءِ دانم لحر علد ثم يخرُج من 
انار وت 3 عياديم له فأجابهم تبارك وتعالى عن قولهم: إن 
النَاد لن تتكهم 0 بالمطالبة» وتقسيم الأمر فين أن يكون 
لهم عند الله عهدٌ عَهِدَه إليهم, ويل أذ كونر ا قل اليه عله "دنا 
يعلمونء ولا سبيل لهم إلى ادعاء العهد. فتعيّنَ الثاني» وقد تقدّم . 


ثم أجابهم عن عن دعواهم خلوص الأخرَ ة لهم بقوله: # فَتَمنوأ 
ألْمَوَتَ إن حكُنمٌ صيقين 0 4؛ 3 لذن الحبيت ألا 0 لقاء دوي 


)١(‏ من قوله: «وبالأنبياء الذين. 2١.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
290 (ع): «(ماة . 


١8 


| والابنٌ لا يكرةٌ لقاءَ أبيه» لاسيّما إذا عَلِمَ أن كرامته ومئوبته مختصّة' - 
به. 0 شيع إليه لقاء حبيبه وأبيه؛ فحيثُ (ظ/لاهاب) لم يحب 
كللقيو تمن فهو كاذبة في قوله» مبطلٌ في دعواه. 


ونظ هذا قل في سورة ليان رذ عليه قله 7 من نكا 


هه ووم كن كِلمَ َنم دوي 4 [المائدة: 118 يعني : : أن الأب لا 
37 أبنه عي الامايا ّْ 


وجواب. 0 
فإن قيل : 155 أن لابه قد يبه وَل إذا أذن» والجبي ب قد ظ 
يهِجِرٌ حبيبّه إذا رأى منه بعض ما يكرة. « 
قيل: لو تأمَلْتَ أثها السائلَ قوله: «مُلْ كلم يعدي بد 0 
العلميت الفرق بين هذا التعذيب وبين الهجران والتأديب» فَإنَّ التعذيب ' 
بالذنب ثمرة الحم المنافي للمحيّ فلو كانت المحتةٌ قائمةً كما 
زعموا لم يكن هناك ذنوب ؟ بعرجيون عليه العذاب الع قردة ١‏ 
وخنازيرً» وتساط . أعدائهم عليهم يستبيحو نهم ويستعبلونهم ) ويُخَربون | 


وا 


متعبداتهمء بيجزة تارمم : العا سر عا عي ارد الأب 
٠‏ باينه. ْ 0 

ومعلومٌ أنَّ الرحمن لوعي لذ بع مدابات إلا بعد قوط 5 ظ 
ظ وعتوتها على الله واستكبارها غن طاعته وعبادته» وذلك يُنافي كونّهم 
أحباب فلو أحبُوه لما ارتكنوأ من غضه وسَحْطِهِ ما أوجب لهم ذللك» ٠‏ . 


ولو أحيّهم لأدّبهم ول يَعذبُهم» فالتأديبٌ ل * والتعذيبٌ (ق/ ابا 
1 شىء » والتأديبٌ راد به التهديت والرحمة والإصلاح. والتعذيبٌ ‏ 


١/٠ 


للعقوبة والجزاء على القبائح» فهذا لون وهذا لونٌ. 

وفي ضمن هذه المناظرة معجزةٌ باهرة للنبيّ يليه وهي أنه في مقام 
المُناظرة مع الخصوم الذين هم أحرص الناس على عداوته وتكذيْبه؛ 
وهو يخبرُهم خبرًا جَزْمَ انهم أن ا الموت أبذاء ولو علموا من 
نفوسهم أنهم يُتَمََوْنَهَ لوجدوا طريقًا إلى الوَدٌ عليه» بل ل دلوا وغليوا 
وعَلِموا صحَّةَ قوله» وإنما منعهم من تَمْني الموتَ معرفتهُم بما لهم 
عند الله من الخِزْي والعذاب الأليمء بكفرهم بالأنبياءء وقتلهم لهم 
وعَدَاوَتهم لرسول الله يك . 

ا فهلا أظهروا التَّمَنّىى وإن كانوا كاذبينَ فقالوا: 

قيل: وهذا أيضنا يده أ وهي : أنَّ الله حَبَسنَ عن تَمَنّيه 
قلوبّهم وألسنّتهم» فلم تَرِدْهُ قلوبهم ولم تَنْطِقْ به ألسنثهم تصديقًا 
لقوله : ل وَأَنِيَكَمَّوه أبدا» . 

# ومن ذلك قوله 0 # وَكَالُوا لن يَدَخُلَ الْجَنّةَ إلا من كان هُودًا أو 
تصنرئ تألقت أَمَاِنِيُهُمْ كُنْ ها عانوا وُمَسَكُعْ إن كُنثُرٌ صدقيت 0 
[البقرة: »]1١١١‏ هذه دعوى من كل واحدة من الطائفتين» أنه لن يدخل 
الح إل بمو كان مناه انتقالع امير اللا نلا د كان ران 
وقالت النُصارى: لا يدخلها إل من كان نصرانيّاء فاختصر الكلام أبلغ 
اختصار وأوجرّه: مع أَمْنِ للق ووضوح المعدية 0 الله تعالى 
لهال على صكّةٍ هذه الدّعوى» فقال: # كُلْ هانوا ومَسَكُمْ إن 


2 


مكدكر صدفك: 41 44 وعنة. مو التق ٠:‏ استوال «النطابة 


)١(‏ (ق)»): «يهوديًاظ. 


١ لاه‎ ١ 


الدَليل)» فمن اذّعى دعوى بلا دليلٍ يقال له: هات برهاتتكٌ إن 1 
صادقًا فيما اذَّعَيْتَء ويحتج نهذة أله ة من ا يلزم النّافِي التليل 
كما يلزمٌ المُْتء وَحَكوًا في ذلك ثلاث مذاهب. | 
ثالثها : يلزمه في الشرفعياة: دون الغتلكاتة واستدلالهم , ل ظ 
(ظ/مه؟أ) لا يصحٌ ؛ أن الله تعالى لم يطاليُهم بدليل التي المجرّد» . 
بل ادعوا دعوى 50 إثبات دخولهم الجنّة؛ وأنّ غيرّهم الم 
بايا فطولبوا بالدليل الدَّالُ على هذه الدعوى المركّبة من الكَفُى : 
والاكاكن بوضناحث هده الدضرف يلد مه الال باتقاف اللي والماة” ' 
الخلافٌ في النفي المُجَود . 00 
ولو استّدلٌ هؤلاء؛ بقوله تعالى: « كال كبك لكان لها اما 
تَفْدُودة4 [البقرة : م لكان أقرب» مع كونه متضمُّنًا الع رازه بكر 
لكن الدعوى فيه إنما تَوْجّهَتْ إلى (ق/ الاثاب) النفي . . ومقصود الكلام : 
إنا لا تعَذَبُ بعد تلك بالأيامء فلم يُْكْرْ عليهم اعتراقّهم بالتهذيب تلك 
الأيام» بل دعواهم أنهم لا يُعَذبون بعدهاء وذلك نشي محضل »ء فلذلك ' : 
قلئا: : إن الاستدلال. بها أقربٌ من هذه الآية . 0 


وبعد) فالتحقيق نا النافي هل عليه دليل _: أن التي نوعان : 


نوع : ار لإثبات ضِدٌ المنفي» فهذا يَلرَمُ النافي فيه الدليل» 
كمن نفى الإباحة» فإنه يطالتُ بالدليل قطعًا؛ لأن نفيّها يستلزمٌ ثبوتَ 
22 مخ أضدادهاء ولاب له من دليل» وكذلك نفي التعذيب بالثّار 
بعل الأيام المعدودة. إيستلزم دخول الجنة والفوز انعم ولايد 2 

من دليل: 


)١(‏ (ق): «يدخخلوها». 


١ 6/5 


النوع الثاني : نفيٌ لا يستلزم ثبوتاء كنفي صِكّةٍ عقدٍ من العقود. 
أو شرط أو عبادة في الشرعيّات» ونفي إمكان شيءٍ ما من" الأشياء 
في العقليّاتِ» فالنافي إن تَفَى العلمّ به لم يلزمه دليل» وإن نفى 
المعلومَ رادي لمحتي بسن الافر لويد ارين درل 

# ومن ذلك قوله تعالى: #وَفَالُواا تسد أنه ولا تخد بل وماق 
لسوت وَالارْضَ كل َو 83 بيع التسمنوت ,الا وَإِدَا مسح أمرا نا 
موا عل لمك مون 49 قراب كاه رد عليهم سبحانه دعواهم 
له 58 الولد» ونرَّهَ نفسّه عنهء ثم ذكر أربع حججج على مدال 
انَخَاذه اريدم 


اخنتهاة كرى حادق ارات والارقن للكاتلقه هذا كان أن 
كو فنعا بول لقا لأف الرلت مع الو ال موقتو ساف كو 
تلو فا لنتنييان 715لهى الأذا المار فى وجل لك مرموف هيل مو اليد 
والابنُ نظي الأب» فكيف يكونٌ عبدُّه تعالى ومخلوقه ومملوكه بعضَّهُ 
ونظيرَةٌ؟! فهذا من أبطل الباطل . 

وأكّد مضمونٌ هذه الحجّة بقوله: « كل لم يوك 5 04 فهذا 
تقريرٌ لعبوديّتهم له. وأنهم مملوكونَ مربوبونَء ليس فيهم شريكٌ ولا 
نظيرٌ ولا ولدّء فإثباث الولدٍ لله من أعظم الإشراك به فإنَّ المشرِك به 
اح ري ل ل و ل ال 
كرلر في لبهم البَيِكَ اللَهُمّ لبيك. ليَيْكَ لا شريكٌ لكء إلا 
شرِيك هو للك تملكة وما ملك فكانوا يجعلون من أشركوا به 
مملوكا له عبدًا مخلوفًاء والتُصارى جعلوا له شريكا هو نظيرٌ وجزء 


)1١(‏ (ف وظ): ل«شيء من». 


١ وه‎ 


: من أجزائهء ماي دل لمر الملائكة بنات الله فقال 5 

(3/ 050 ل وَجَعَلوأ م" من يادو جْرْءا إنّ الإضى لكدُورٌ مي 3 

[الزخرف: 15] فإذا كان:له ما في السّمُواتِ والأركن طية افون نوين 

مملوكونٌ» استحال أن يكون له منهم شريكٌ وكلٌ من 'أقر بأن لله 00 

السّموات. وما في الأرض»؛ رمه أن يُقَمٌ له بالتوحيد ولابدَّ ولهذا يحتج | 

سبحاته على المُشْرِكِينَ بإقرارهم بذلك. كقوله : 0 ل يي التي وي 
عر اه عه مك 5 000 


فيهساً! د كش كلمو (ي سيَفونونَ يِه كل أقلا در يت # [المؤمنون:. ا 3 
' 4] وسيآتي إن شاء الله تعالى مزيدٌ بيانٍ لهذا في موضعه. ١‏ 


الححة الثانية : قؤله : 09 يم ألتَمَوت وَالْأرض"' »# [البقرة ب ل -. 
وهذه' من أبلغ الْحُْبَِ وه ل إليه» ولهذا قال في 
١‏ سورة ادعام « بيع السَمَوت وَآلاً نض أن يكو له 0 وأدث # الور 3 00 | 
1 من أينّ كزة لبديع الشهرات والأرضن ولة؟! ووجهة تقرير هذه 
الحجّة : أن من أخترع الستوانتا والأرضَ - مع عِظَمِهِما وآباتِهما- ٠‏ 
ش وقطتهها وابتدعههما (ظغ/حه'اب)ء فهو قادر على اختراع ما هو دوثهما؛ . : 
ولا نسبة له إليهما ليده فكيف يخرجون هذا الشخص المعيّن” '' عن ٍْ 
قَدْرته وإبداعه. ويجعلوتة نظيرًا وشريكا وجزءًا؟! مع أنه ا 0 
العام العلوِيٌ والسُّمْليٌ وفاطرة 'ومخترعه “ ويارؤة:؛ فكيف يُعْجِزٌة 5 أن . 
يوجد هذا المخص ع اخ اب حي انراز إنه ولدّة؟! فإذا كان؛ قد , 
أبدع العالم علوي وسُمْلِيةُ فما يُعْجِزْهُ ويمنعة عن إبداع هذا العبد ‏ 
وتكوينه”"؟ وخلقه القدره التي تخلقَّ بها العالم الغلويّ للا 


(07) (ع): «بالعين»». وسقطت من (ق). 
9) (ق): «عنن إبداعه وتكوينه هذا العبدا. 


١0و‎ 


فمن نسب الولد لله فما عرف الرّبْ به تعالى» ولا أمَنَّ به ولا عبدة. 
فظهرَ أن هذه الحَجّة من أبلغ الحُجَح بم على استحالة نسية الولد إليه. 


وإن شئت أن تقر الاستدلالَ بوجه آخَرَء وهو أن يُقال: إذا كان 
60 السّمُواتِ والأرض وما فيهما إليه إنما هي بالاختراع اع وَالحَلقٍ 
والإنداءة اش ذلك واتدعة من العَدَّم'' إلى الوجودء فكيف يَصِحٌ 
ننة شنم :ذللقة إليه التو 000 العالم وما فيه لم 
تَرَلء ولم يحتجّ فيها إلى معاونٍ ولا صاحب ولا شريكِ. 


وإن شئت أن تُقرّرَها بوجه آخَرَ فتقول: النسبة إليه بالبتُوّة تستلزم 

حاجتة وفقرّه إلى محل الولادة» وذلك ينافي غنّاه وانفرادة بإبداع 

0 والأرض» وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: # مائو 
يعد اند وكَدًا مشتكدة 2 7 ل نا ف التمنوات وما فى الارض 

لوس 1 تكمال : قدرته» وكمال غنا ما ربوبيّته » تخيل ننسة 


الولد إليه» 007 إليه تقدح في كمال ربوبيته» وكمال غتاه وكمال 


وتذللت كان ننسة الولن: اليه موك :له شارك 807 اياك وتعال : 
كما 0 : في «الصحيحين». 6 عن الي أنه قا قال: | يقُول انا نكا 
ل عَمْمْدُ كا ى قَقولة: | اَكَدَ اف وَل لَدَا وَأ الأحد الصَّمَةُ يا َم 


أولّذ وَلَمْ يَكُنْ لي كُنُوًا أحَدٌ وَأمَا تَكَذِيبهُ إِيَامَ 3 نتولة لذ الهيد ني كما 


20 زع6: «من العلوم من العدم»! 
(؟) أخرجه البخاري رقم (44817) من حديث أبن عباس رضي الله عنهما -» ورقم 
(491/0) من حديث أب فريرة حارغري الله عنه -. وليس في مسلم. 


١ وباه‎ 


بَدَأني وَليْسَ أوَل الح ل الحَلق بهو 0 من إعادته) . 


0 عم لق المخطات في اللهيا ع 5 ولا لطلتومية* 
فلقد سَيُوا الله مَسَبَةَ ما 00 أحَدٌ من البشر”"': وقال تعالى:: 
« شور اليب قا اسه كد أل( كلد مدي تلالاناييط دك 
حَكَيِمَةٌ َرْح من وهم إن يَمُوُو لَاكَدِئا 43 [الكهف: 4 0]ء وأخبر' ' 
تعالى: أن السماوات:كادت تنفطر من قولهم هذا وتنشق الأرض:منه . 
وتقر لجال ونا ذاه لذ لشكيه فهو الزية مارك زتعا 0 ١‏ 
والتَنقُصَ به» ونسبة : يمنع كمال ربوبيّته» وقدرته وغناه إليه. 


الححة الثالثة : قله تعالى : 8 إذَا صمح أ اَن يَطولُ م كك مكو 4 
[مريم: ه*] وتقريرٌ هله الحبّة : أن فر كانن در تعالى كافية في 
إيجاد ما 5 نا 'بمجرّد أمرهء وقوله: 00 فأَيُ حاجة ل 
,ولوف وهر لا يتك يمن قلق ولا 932" يدء رولا يستفين بد 
ولا يعجر عن خلقٍ ما يريدُ خَلْقَتُ أنما يحتاج إلى الول من له 
جات مولن اتناراد شيا قات ند دكن لكوت م 1 ال" 
العاجرٌ المحتاجُ لذي الا يقدِرُ على تكوين ما أراد. 4 


وقد دك تعالى : بجا أخرى على استحالة نسية الولد إليهء. : 
اي الموضع 


200 (ع وق): ااعليه) . 

(؟) لم أعثر عليه. 

اك كا حور وت 0 
(5) (ق): «ولا يتكبر ولا يتعرّز) . 
(5) (ع): فرهذاه. 0 ١‏ 


١ كلاه‎ 


فمنها'': كمال علمه؛ وعمومٌ م خَلقه لكلّ شي امكو نسب 
الصّاحبّة إليه» فقال تعالى في سورة ة (الأنعام) 0 ع اموت وَالرضٍ 
لذ يكن ك1 لود تك لَه تم صَكَلق ل عداو ْو يكل زه عل 2 > 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

فأما منافاة عموم خلقه لنسبة الولد إليه فظاهت. فإنه لو كان له 
ولد ولم يكن له صاحبة لم يكن مخلو قا" بل «جزءاء: وهذا . 
كونه خالق ك0 شيء» ولهذا يُعْلَمُ أن الفلاسفة الذين يقولون بتو 
لعقولٍ والنفوس عنه بواسطة أو بغير واسطةٍ شر من التُصارى» وأن 
را زعم أن العالّم قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقًا لله 0 
أخبثٌ من قولٍ التّصارى؛ لأن النُّصارى أخرجوا عن عموم خلقه 
شخصًا واحدًا أو شخصين» ومن قال بقدّم العالم فقد أخرج العالم 
العُلْرِيٌ والسفْلِيَ والملائكة عن كونه مخلوقًا لله. والتّصارى لم يصل 
كفرّهم إلى هذا الحَد. 

(ق/ 1878 وأما منافاة عَدَمِ الصاحبّة للوَلّدِ فظاه” أيضًا؛ لأنَّ الولد 
إنما يك لعن أصلية؛ فاعلٍ ومحلٌ قابل» (ظ/755) يتّصلان اتصالاً 
خاضاء فيتفصلٌ من أحدهما جزءٌ في الآخر فيكوثُ”” منه الولد فمن 
ليس له صاحبةٌ كيف يكونٌ له ولدٌ؟ ولذلك لما هم عَوَاةٌ النصارى أن 
الابنَ'* يستلزمٌ الصاجبّة لم يستنكفوا من دعوى كون مريمٌ إلاهَةٌ 


)١(‏ وهي الحجة الرابعة» وقد أشار المصنف أنه سيذكر أربع حجج في صدر 
المبحث . 

)٠(‏ (ع وق): «لو كان له ولد لم يكن مخلونًا. . .»: وما في (ظ) أصح. 

(9) (ق): «يتكون»؛ (ظ): ليكون؛, 

(4) (ق): «الأثر». 


١ /بذابذة‎ 


انها وال الا سن فيقول 0 يا والدةً الإلله اغفزي . 
٠‏ ليع ويصرّح بعضهم بعضهم نأتها 0-0 الكت ولا رَ ته أن القول. بالإيلاد , ش 
يستلرم ذلك» أو إثباثٌ إيلاد لا يُعقلّ ولا 17 فخوامة التتصارى . 


في حَيْرَة وضلالٍ» وعوامّهم لا يستنكفونٌ أن يقولوا بالزوجة والإيلاد . ١‏ 


المعقولٍ» _تعالى الله عن قولهم عُلوًا كبيةاء والقومٌ في هذا المذهب ' 
الحريف صل خلق الله فهم كما وصفهم الله بأنهم : «كَد لون ا 


0 7 صر ١‏ سل حر سر 


| قبل وَأصت وأ سكيرا وصلُوأعن سوا ألسَجيل 20* [المائدة: 117] . 


وأقانعتانا عموم عليه :كال اللوادة مسعاع إلى قهم الخام 1 
وتقريره أن يقالَ: لو كان له ولد لعَلِمّه؛ لأنه بكلّ شيء عليمء وهو 
تعالى لا يعلم له ولدّاء فيستحيلٌ أن يكون له ولد لا يعلمه؛ وهلا 
| استدلال بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسه»؛ إذ لو كان لَعَلِمَه؛ 
' فحيث لم يعلمه فهو غيرُ كائن . 

نط هذا قرلة جالنة « وَيعَبُدُوت ون ذو فق نوما لا تخ ول 
تمصو وَيَفُووت كولم شْنَعْوا عند أل قل أنترزرت أنه يما لا تلفي ١‏ . 
موت وا فى ايض 4 [يونس: »]1١8‏ فهذا نفيٌ #العنا اأذعية 0ك 
َي علم اليب تعالى بهمء المستلزم لنفي المعلوم» ولا يمكن أعلداء . . 
الله المكايدة) وأن يقولوا: قد علم الله وجود ذلك؛ لأنه تعالى إنما : ش 
يعلمٌ وجود ما أَوجَدَهٌ وكونهء ويعلم أن سيوجد ما يريد إيجادّه» فهو 
يعلمُ نفسّه وصفاتِهء ويعلمٌُ مخلوقاته التي دخلث في الوجود وانقطعت؛ . 
التي وات في الوبجر و "وتيك + والئي لو توي بعل. ظ 


وأما شيء آخَرُ غيرٌ مخلوقٍ له ولا مربوب؛ فالرّبهُ تعالى لا يعلمّه ؛ 
40١‏ (ظ): «الإلئه الإلنمو 


١ خلباه‎ 


لأنه مستحيلٌ في نفسهء فهو يعلمُّه مستحيلاًٌ لا يعلمُه واقعّاء إذ لو 
علمّه واقعًا ان وذلك من أعظم المُحال. 

فهذه حجَجٌ الوب تبارك وتعالى كان تطلان نكي" إلننه أعدارة 
المفترون 0 فوازِنْ بيتها وبينَ حبجَج المتكلّمِينَ الطّويلةِ العريضة 
التي هي كالضريع» الذي”") لا يسم ولا يُغني من جوع. فإذا وازنت 
بينهما (ق/ الالاب) ظهرث للق المناسلة إِنّْ كنت بصيككء 9 ومن كات فى 
عاذو أَضْص فَهُوَ ف الَْخْرَّةْ حمس وَأَصَلَُ سَييلا :45 [الإسراء: ؟7]. 

فالحيد لله الذي أعتون عبادة ل ع بكتايه وما أودعه 0 
ا وبيّناته عن شقاشق المتكلمي ا : وَهَديائات المتهوكينَ. فلقد 
ا لس ا 
# ور يَكْنِهِز نآ ْنَا عَليِكَ الصكتب يتل عَلَتهِمْ إرك ف دَللَك لَحَسَةٌ 
ووحكرئ لِقَوْم يُؤمبُورت 4 [العنكبوت: .]5١‏ 

قصل 
ومن ذلك قوله تعالى: لوَكَالُوا حُوُوا هُودًا أو تصدرئ عَمتَدُواً 4 

[البقرة: 175] فأجِيبوا عن هذه الدّعوى بقوله: #قُلْ بل مِلََ إرَهِعرَ حَنِيفًا 

مَاكانَمِنَ المشرين 45 لالبقرة: 115 وهذا الجوابُ مع اختصاره قد 


ايام 


تضمّن المنع والمعارضة . 
أما القلع : فما تضمّنه حرف (بل) من الإضراب» أي : 0 الأمز 
كما قالوا. وأما المعارضة: ففي قوله: «مِل زمر حَنِيفًا 04 أ ي: يشبع 


قَام قر تام 


أذ :هر اله إبراقيه بجت نال رقن «فمين عدم المعارفية إقاقة) جه 


)1١(‏ (ق): انمته). 
(0) ليست في (ع). 


١ هاه‎ 


على أنها 0 بالصّوابٍ مما دعوتم إليه من اليهوديّة والنصرانيّة؛ لأنه 
رمق باصت اليلة الس سحيات غير تُشركة ومن كانث<" مَلَتَهُ : 
الحقيفة والتوحيد فهو أولى بأن ب َب ممن مِلَمُ اليهوديةُ والنصرائية؛ 
فإن الحنيفية ع ع لد الل ل عقيل الله مرق" 
اح ويا سوا اوهو الفطرة التي فَطَرَ الله" عليها عبادَةُ» فمن كان عليها 
فهو المهتدي؛ لأنَّ من كان يهوديًا أو نصرائيًا فإن الحنيفية تتضِمَّنٌ 
الإقبالَ على الله بالعبادة والإجلالٍ والتعظيم والمحبّة وَالدُل. 


والتوحيل د يتضمّن: إفراده بهذا الإقبال ون غيره؛ فيعْبدُ وحدّة» | ظ 
وت ارد ويْطاعٌ وحدّه» لا يُجْعَل معه إلله آخرء فمن أولى :2 
بالهداية ؛ صاحبٌ هذه الل ة أو مله اليهوديّة َه والنصرابيّة؟!. 


ولا يبقى بعد هذا ل إل سؤال. واحدّء وهو أن يقولوا. 
(ظا/ةهاب): فتحن على ليه أيضًا لح تكرت اعنها كو وام وبنؤه ‏ 
كانوا هودًا أو نصارى». لجنا عن هذا السّؤال: بأنهم كاذبونٌ فيه» . 
وأنَّ الله تعالى قد عَلِم!" أنه لم يكنْ يهوديًا ولا نصرانيّاء فقال تعالى : 
# آم تَعَولُونَ إِنَّ هعم وَإسْسِصِيلَ وَإِسْحَلقَ وَيَمْطُوبه وَالأُسبَاط كَافواهُوءًا. 
أو مدرَعَا كل أ غلم أر امَو من ألم من كَكَرٌ هده عنم ون لله . 
(ق/ 4/ا"أ) وما الله لَهُ يعَدفْلٍ عَمَا تَسَمَلُونَ 4# [البقرة: »]1١4٠‏ وقكر هذا 
الجواب" في سورة (آل عمران) بقوله: # ما َنِم وديا ولا مايا 
17 


ولكن 2 ختينا مسلما وما كان من ١‏ ُمشرِكِين 2 عإك ل أَلنَّاسٍ بإزهيم لََّذنَ : 


تبن ود ليواي اموأ وله وم لمؤميين 4 االاعيواتة 11 


2 


)١١‏ (ق وظ): «كان1. 
فم «#قد علم» ليست في (ع). 


١ث‎ 


فإن قالوا: فهب أنَّ إبراهيمٌ لم يكنْ يهوديًا ولا نصرائيًا فنحنُ 
على ملتِهء وإن انْتحلنا هذا الاسم 


فأجيبوا عن هذا بقوله تعالى: «[ فُولُوا 2 زِلَ إِلَتِمَا وَمَآ أثرا 
ِكَ اَم وَلِسْمَعِيلَ . . * الأية إلى قوله: # : نهم و2 
مسلجون 1611 [البقرة: 53؟١1]‏ فهذه للمؤمنين . 


5-5 


ثم قال: إن امه يِل مَءامَمُ يومد دوا * [البقرة: /39]ع 
وإن أَنَوًا من الإيمان بمثل ما أتَيْنم به» فَهُم على مِلَةِ إبراهيم وهم مهتدون؛ 
وإن لم يأتوا بإيمانٍ مثل إيماتكم؛ » فليسوا من إبراهيم وملته في شيء» 
وإنما هم في شقاق وعداوة» فن مله إبراهيم : الإيمانُ بالله وكتبه ورسله. 
0 ْم ببعضهم وبْكَفَرَ ببعضهم ؛ ا 

نهل" الأيمان) فهو بريءٌ من مله إبراهيم» مشناق لمن هو على ملنه 


وقوله تعالى: « كن أت أَعْلَمْ أو الله [البقرة : ٠‏ أي : الله تعالى 
يعلمٌ ما كان عليه إبراهيمٌ والنَّبيُونَ من الملل» وأنهم لم يكونوا يهودا 
ولا نصارىء» فالله تعالى يعلمٌ ذلك» فلو كانوا يهودًا أو تنصارىء والله 
تعالى لا يعلمٌ ذلك؛ لكنتم أعلْم من الله بهمء هذا مع أنَّ عندكم 
شهادة ويك هن اشايها كإن عليه إزراهيم” وبأنَّ هذا النبئّ على ملتِد؛ 
ولكنكم كتمثّم هذه الشهادة عن أتباعكمء فلم تؤدُوها إليهم مع 
تحققكم لهاء ولا أظلم ممن كنم شهادة استشهدة ا 0 
من اللهء إلا أنه" كتمها من اللهء فالمجرو ل جمااتفيئنة الطرته 
الذي هو «عنذه» من الكون والحصول. 


)١(‏ (ظ): «بمثل هذا؛. 
(5) (ق): (الأنه؛. 


١١م١‎ 


ا ل ال 2 500 0 
يمأ عه قن التفرث والتز جد ى سن يكآه إِك صر مُسَتَقِيِرٍ # | 
. [البقرة: 147]. ظ ْ 
5 5 ف ا : 1 0 ا > 
هدا سؤال من السفهاء أوردوه على المؤمنين ٠‏ ومضمونهة: :أن 
. القبلة الأولى إن كانت حقًا فقد تركتم الحَقّء وإن كانت باطلاً فقد: ١‏ 
كنتم, .على باطلٍ» ولفظ الآية وإن لم يَدُلَّ على هذاء فالشفهاة 8 
. المجادلونَ في الْقبْل قالوه. ظ | 


فأجاب الله تعالى عنه بجواب شافٍ بعد أن ذكر قله مقدمات ' ظ 


: تقورة ريك والسوال من بحهة الكمار. أووذوه علق عرز ع ش 


ىه و 


ترجمٌ إلى شيءٍ واحدء فقالوا ما تَقَدّمّ وقالوا: لو كان( 1 0 
ترك قَبْلَةَ الأنبياء قَبْلَهُ.. 0 
وقالوا : «لو كان يَِّا ما كان يفعلٌ اليوم شيئنًا وغدًا خلافه». . 
وقال المتركرة «قد :رجع م إلى -- فيوشك أن تت 2 ٠‏ 
| دينكم).. : ْ 
وَقال أهل الكتا : الو كان تقا ما أفازق: فيلة لباولا قر ظ 
الكلامٌ وعظيت الحخئة على بعض الناس» .كما قال تعالى: 3 
كانت لْكِيرَة إلَاعَكَ لَ الذي مَتَى 4 [البقرة 0# 7ن . 
وتأملٍ كي : العزيز الحكيم» ولظفه وإرشادة في هذه ٠‏ القضّةء 
ظ دق من قوله: م 


| (0) (فى): 3 


١ ؟اباره‎ 


لما علم أن هذا التشّحويل كي يوط ومهدة وذللة بقواعد 
1 فذكر النسخ» وأنه إذا نَسَحَ شيئا أتى بمثله أو خير منهه وأنه 
كاده على ذلك 01لا ميجر ثم قرّر التسليم للرسو ل وأنه لا ينبغي أن 
يُحيرَضَ عليهء ويُسأل تَعَنَْاء كما ترئ لموسى مع أقومهم اثم. دعر 
البيت الحرامً وتعظيمّه وحَرْمَتَ وذكة ناه وأنن عليه » وأوجب اتَبَاعَ 
مِلتِه فقرّر في النفوس بذلك توجهها إلى هذا البيتٍ بالتعظيم والإجلالٍ 
والمحبّة» وإلى بانيه بالاتّباع والموالاة والموافقة» وأخبر تعالى أنه 
جعل البيتَ مثابةً للناس» يثُوبون إليه ولا يقضونّ منه وطَراء فالقلوب 
عاكفةٌ على محبّته. دائمةٌ الاشتياق إليه» متوجهَةٌ إليه حيث كانت» 5 
أخبر أنه أَمَرَ إبراهيم وإسماعيل بتطهيره واللطائفين والقاقمو والتمليف 
وأضافه إليه بقوله: © طهرا بد بَنَىّ4. وهذه الإضافةٌ هي التي أَسْكَدَتْ في 
القلوب من محيّده بوالشوق له ما أسكدّث. وهي التي أقبلتْ بأفئدة 
العام إليه» فلما استقكث هذه (ظ/١5؟أ)‏ الأمورٌ في قلوب أهل الإيمان 
وتوا بهاء فكأتها نادتهم : أن استقبلوه في الصّلاة» ولكن توقفت 
على ورود الأمر من رب البيت» فلما برز مرسوم: # فول وَتْهَكَ سَظرَ 
لْمَنَحِدِ الْحَرَاوٌ © [البقرة: 149] تلقّاه رسولٌ الله يَكلِكِ والراسخونٌ في 
الإيمان بالبشرى والقَبولٍ» وكان عيدًا عندهم؛ لأن رسول الله يِةِ كان 
كثيرا ما يلب وجهّه في السّماء ينتظرٌ أن يُحوَلُ لله عن قبلةٍ أهلٍ الكتاب. 
ولاه الله القبلة التي برفاها ».تاق ذللف الكفار” بالمعار غنة وذكر 
الشبهات الدَّاحِضَة» وتلقّاه الضعفاءً من المؤمنينَ بالإغماض والمشقّة . 


فذكرَ تعالى أصناف الناس عند الآمر”'2 باستقبالٍ الكعبةء وابتدأ 


غ2 من قوله: «وتلقاه الضعفاء. . .؛ إلى هنا ساقط من (ق). 


١ مه‎ 


ذلك بالتسلية لرسوله وللمؤمنينَ عما يقولٌ السفهاءً من الناس» .فلا 
تعبتا بقولهم فإنه قول سفيدء ثم قال: طقل ينه آلمَْرِثٌ وَالْمَفِم. 
(ق/ه0"أ) يبَدِى من يسآم ةل صر مُسَتَقِيمٍ 4 [البقرة: ]١47‏ فأخبر تعالى . 
“أن “المعزق والمكرت له وآته :رب ذلك .فآين هما .تعكد له عبادة' 
بأمره» إلى أي جهة كانك فهم مطيعون لهء كما قال: « وَل لْْرِنُ . 
0 يتما مول َم ُو هكم وه 0 [البقرة: 011١9‏ فلم يُصَلَ مستقيل ” 
ا إلا له تعالى, فإذا كنتم تُصَلُونَ إلى غير الكعية بامو وه 

ركم أن انا إليهاء فما صَلَيْتم إلا له أولاً وآخراء وكنتم :على 
حقٌّ في .الاستقبال”' الأوَّلٍ والآخر؛ لأنَّ كليهما كان بأمره ورطانه 
فانتقا- تم من رضاه إلى رضاه. 


ثم على فضل إلجهة التي أمرهم بالاستقبالٍ إليها ثا بأنه يدي 
من يام إلى صراطٍ مستقيمء كما هداكم للقبلةٍ التي جعلها قبلَكُمْ. | 

وشرّعها لكم ورضيّهاء ولكن و باستقبال غير ها أولاً لحكمة له . 
في ذلك. وهي أن يعلم وسكا - من يَتَبِعَ الرسول ويدورٌ معه حَيئما. 
ذاوة- اانه بأوامره كيف تَصَدَفَتُ) وهو العالم بكل شيء» ولكن. 
شاءً أن يعلم معلومة الغَيْبِيَ””" عبان مُشاهدا فيتميّرٌ بذلك الراسخ في ظ 
الإيمان» الك للرسولٍ. المنقاد له ممن يَعَيد الله ب 
فينقلبُ على عَقبيه بأدنى شبهَةٍ . 

فهذا من بعض كمه في أن جعل القبلة الأولى غير الكعيق» "فلم 
يشرع للك سيدق ولا عَيثا ثم أخبر ‏ سبحانه - أنه كما جعل لهم 


)١(‏ من قوله: «فأين ما : .> إلى هنا ساقط من (ق). 
20 من (ظل 6 من (ع)2 وفي رق): «الانتقال؟.. 
(9) (ع): «معلومه العيني؟»» (ق): «علمه الغيبي». 


١م‎ 


أوسط الجهات قَبْلهَ لتعتّدهمء فكذلك جعلهم أمه كه وسيطاءفاععا رب الشلة 
ارط و المع اك للآمة الوسط في الأمم؛ ثم ذكر أن هذا التفضيل 
والاختصاص ليستشهدهم على الأمَمٍ فيقبل شهادتهم على الخلائق 
يوم م القيامة» ثم أجاب تعالى عفنا سال عن المؤمتوين سح لاتيم 
إن القبلة الأولى» وصلاة من مات من إخوانهم قبل التّحويل؛ » فقال: 
ا وَمَاكانَ أله ِيْضِيعٌ إِيسَمَكْة 4 [البقرة: 21147 وفيه قولان : 

أحدهما: ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس» بل 
يجازيكم عليها؛ لأنها كانث بِأمْرِه ورضاه. 

والعانى .ما كان ليتضيع إيمانكم بالقيلة الأولى» وتصديقكم ان 
الله شرّعها ورضيها. 

اكه السَّلفٍ والخَلف على القول الأول وهو. مستلزم للقول 
1 
الآخر : 


ثم ذكر منته منّْنَه على رسوله. واطْلاعَهُ على حرصه على تحويله عن 

قبلته ا فقال: # هد رّئ د تَكلْتَ تك ين الك َلَمُوَلسَنَكَ قَبْلَدٌ 

يَصَبهاً َل مَمْهَل مك التسييد المَاذ يعنت 14 كلك 13 نوم 
سَطْرَة» [البقرة: 144]. 

ثم أخبرَ تعالى عن أهلٍ الكتاب بأنهم يعلمون (ق/ هللاب) أنه 

ل 0 ا 

مو ا و ل و 7 ل 


.)5١-19/5( انظر "تفسير الطبري»:‎ )١( 


١ةرو‎ 


ثم أخبر تعالى .عن شِدّة كفر كفر أهل الكتاب بأنه لو أناهم الرسوك بك ١‏ 
آية ما تبعوا قَبْلَهُ. ففي ذلك التسلية لهء اوتركهم وقبْلتهم . 


ثم بََهُ من قبلّيهم فقال : © وما أَنتَ كوقاهز) رهد 00 ظ 
اذكر اختلاقهم في القبْلّة. وأن كلّ طائفةٍ منهم لا تَتَبِعٌ قبلة الطائفة ١‏ 
الأخرى؛ لأن القبْلة من خواصٌ الذين وأعلامه وشعائره الظاهرة: ش 
فاه كل فين الا يفارقوه بلتهُم؛ إل أن يفارقوا ديهم . | 


إفأخير 0 في هذه الجُمل الثلاث بثلاث إخاراتء اتنضاكنٌ 3 ظ 
الكتاب لو أذ لذ على صدق الرسول لم موا مه علق .ا 
ركد الابازهمء 3 وان كد القبلة الحنء فهام. / 
خلاف ا تافو في اخيار الباطل . ْ 
وفي هذه الآآية يا تبي للرسول 6ف وللمؤمنين على ليم ' ' 
قبْليهم . وأنه لا يُشْبَعْلٌ بما قرلة آهل الكتاب: «ارجعوا إلى قبْلينا 2 
فنتبَكم على دينكم»» فإن هذا خداع ومكرٌ منهم» فإنهم لو رأَوًا كلّ ' 


آبة ند على صدقك' ما تبِعوا قبلتك؛ لأن الكفرَ قد تمكن من - 


ل ا اد 
مختلفون فيما بيهم . ا م ظ 


2230 ل 
0) (ظ): اح ْ 
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أكرمَكُمٌ الله بقبّلةِ غير قبلة هؤلاء المختلفينء اختارها لكم ورضيّهاء 
وأكدٌ تعالى هذا المعنى بقوله: # وَلَينِ أَتَمَعَك أهواءهُم من بعد ما 
2 ديرك الْهنيٌ إِنَق انين لبيك 4 [النهنة حة 11 ]: 

فهذا كله تثبيث وتحذيرٌ من موافقتهم في القبلةء وبراءة من 
0 كما هم براءً من قبلتك» وكما بعضهم بريءٌ من قبلَةٍ بعض . 
نتم أيها المؤمنون أولى بالبَرَاءة من باهم" ' التي 00 الله 
0 عنهاء ثم أكَدَ ذلك يقوله: ## الْحَنٌّ مِن يك 6 ون 
لْمَمَئرضَ 4 [البقرة: 510 1]. 

ثم أخبر تعالى عن اختصاص كل أمَّةِ بقبْلتِهمء 0 
جه هو مُوَلْبا 4 البقرة: 21144 وأصحٌ القولين أن المعنى: 
إليهاء (ق/</”1) أي : إمُولّيها وجههةء فالضميرٌ راجع إلى كز 0 
إلى اللهء أي: الله مولّيها إياه» وليس بشيءٍ؛ أن الله لم يُوَلُ القبلة 
الباطلة أبدّا» ولا مر النصارئ باستقبالٍ الشرق ا بل هم تَوَلُوا هذه 
القبلةَ من تلقاء أنفسهم» ووَلَّوها وجوههم. 


ع« صرج مل 


وقوله : « تَأسَتَيقوا حيرت » مشعرٌ بصِحَّةٍ هذا القول. أي: إذا 
كان أهل المللٍ 0 الجهاتِ”'' فاستبقوا أنتم الخيرات» وبادروا 
إل اما عار كر رولك ايان ولا تَتَوَقمُوا فيهء # أيْنّما 
تَكْونوا يَأتِ بكم أَلَّهُ جييكاً 4 : يجمّعكم من الجهاتٍ المختلفة. 
والأقطار المتباينة إلى موقفف القيامة» كما تجتمعون من سائرٍ الجهاتٍ 


)١(‏ من قوله: «كما هم براء.. .4 إلى هنا ساقط من (ق). 
2 من قوله: (فاستيقوا الخيرات. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). وبعلك هذه الكلمة 
في (ق): «اواستقبلوها». 


١ اثمرة‎ 


إلى جهة القبلة التي توه وها فهكذا تجتمعونَ من سائر أقطار الأرظن» ؛ 
إلى جهة الموقف الذي يَؤشْهُ الخلايّقٌء وهذا نظيرُ قوله تعالى: #8 لِكُلٍ , 
ظ جَعَلَمًا و 5 عد رهما واو اانه للحت أنه وده ول ملو فم ا 
كنك مَأسَتيِقوا الحَيرتإِكَ لَ أَشَّه مَرَجِعُكُمَ جَمِيعًا © [المائدة: 1]» فأمرهم 1 
يامتتياق الراك وأخبر أنَّ مرجعهم إليه عند إخبارة بتعدّد . 
شرائعهم'”” ' ومناهجهمء اا ا ل عر ور بتعدّد وجَهِهِم ّْ 


0 0 عل اس سس رقص برص ه مع سوم 6 : 
0 فقال: < وَل بهد هر موا ليطا الزيئ ما تكو ذا يأ 
بكم الله راس مك774 . 1 


0 وهو أنه عند الاختلافي ' 

فى الطرائق ى والمذاهب والشرائع والقبّلٍ يكوثٌ أقربها إلى الحقّ ما كان 
د على الله وأوصلَ إليه؛ لأنّه كما أنَّ مرجع ريع إليه يوم القيامة , 
وحدّهء وإن اختلفث أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم *' فمرجعهم إلى | 
رب واحدٍ وإلله واحدٍء لكاي سرد ل الي را 
كلّهم إليه وحذه في الدنياء فلا يعبدون غيرة دولا يدكون حا ٠‏ 
إذ هو إللههّم الحقٌ في :الدنيا والآخرة. 

فإذا كان أكمرُ الناس نه أ لا كتوم وذهابًا في العلفق الباطلة 
وعبادة غيرهء وإن دانوا غيرَ دينه» فاستبقوا أنتم أيها المؤمنونَ 
الخيرات» وبادروا إليهاء ولا تذهبوا مع الذين يسارعون كك الباطل ش 
والكفرء ا و انه السّرّ البديع ف في السُورتين. 


١١ 


)00 57 باستباق 5 من (3). 

2 (ع): «شعائرهم». ْ 

() من قوله: «وأخبر أن مرجعهم. 2١.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(4) (ق وظ): «وأماكنهم». 
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وفى قوله: « ميسكم يما مسر فيه محْللِفُونَ حي # [المائدة: 44] 
(ق/ :لا“ان) سد آخرُ أيضّاء وهو أنَّ هذا الاختلاف دليلٌ على يوم 
الفصل » وهو اليومٌ الذي يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق» وبين 
لهم حقيقة ما اختلفوا فيه» فَنفسُ الاختلاف دليل على يوم الفصلي”"" 
والعكنه وكذ أوضحَ ذلك قولّه تعالى في سُورة ة (التحل): #وَقسَمُوا 
له عفد يه جمد دس برذ يوام عن تاقد 
لا يعلمورت 9 بين سين لهم الى يخْيِمُونَ فيه وَليَعَلَرَ اليرت روا مم كاذو 
حكن 1ه لبس 6 4] فذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثه 
الأموات بعدما أماتهم : 

إجداهما: أن ن يبي" للناس الذي اختلفوا فيهء وهذا بيانٌ عيانيٌ 
تش تشتركٌ فيه الخلائق كلهم والذي حصل في الدنيا بِيانٌ إيمانييٌ اختصّ 
به بعضهم . 

الحكمة الثانية: عِلْمِ المبطل بأنه كان كاذبّاء وأنه كان على 
باطلٍ . وآن ييه أهلن الحقّ إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه» 
فيخزيه ذلك أعظم خري . 

فتأمّلٌ أسرار كلام الرمة قالن ونا سيمع آنات الكتاب المجيد 

من الحكمة البالقة الشاهدة بأنة كلامٌ وي العا وو العامة شرك 
أنه الصادق المصدوقء وهذا كله من مقتضى حكمته وحمدله تعالى»؛ 
رعو معنى كونه خلق خلقّ السموات والأرضّ وما بيئّهما بالحقّء ولم 
بعلن فلك ناطاةة بل خلقة خلقًا صاد ع الحو آيلاً إلى الحقّ 


210 من قوله: اوهو اليوم. . .4 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) (فى): ( 
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امتباد على الج الحق سابق لحلها. مقارقٌ له ٠‏ غايةٌ له ١‏ وليقا 
ا فالباء مفيدً معنى اشتمال حَلتها على الحقّ السابق والمارن ش 
والغاية. ش 


فالسة السابقٌ : فقو" ذلك عن علمه وحكمته» عدر خلقه” 
تعالى وأمره عن كمال عِلّمه وحكّمته. ويكمال هاتين الْصَفتينِ يكون ' 
لفقي ل العتاد عن الموضوك"" "نيما سكي اساي وح(" 


ا مه 


. ولهذا قال تعالى: « وَإنَك تلق الات ين دن كر عر 47 [النمل: 5] - 
فأخبر أن مصدر التلقي عن علم المتكلّم وحكمته”"» وما كان كذلك : ' 
.كان صذقًا وعدلاًء وهِدّى وإرشادّاء وكذلك قالت الملائكة لاهرأة ١‏ 
إبراهيم حين قالت: ع2 عق 3 انوا كدَِكِ دَالَ رَيلفِ ّم هْوَ لمكم ' ظ 
. الْعَليمٌ زع 2274 [الذاريإت: '*] وهذا راجع إلى قوله وخلقهء وهو ظ 


حل الول لها على الكير. 


وأما مقارئة الحق لهذه المخلوقات : فيو جا اشفيلت 3 1 
والمصالح. والمنافع والآيات الدالّة للعباد 00 الى إللههم . 
ووحدانيِ وصفاتهء وصذق رسلهء وأن لقاءَهُ حقٌّ لا ريب فيهء ومن ' 
نظر في الموجوداتٍ بيصيرة: قلبوء رآها كالأشخاض الشاهدة الناطقة ' 


: 2 (ظ): «الوصف».‎ )١( 

(؟) (ق): «كلية ومصلحة وحق». 

(0) من قوله: «ومصلحة وحمًا. ندا اف 1 | 

(4) في الأصول: «أألد وأنا عجوز 0 قالوا كذلك. . .»1 وليس في القرآن ا 
يبهذا السياق» ففي هود : # قَالتَ يلوتل لد َنأ عب يعدا تتلى كيم . 4 : 
[هود/ 217 وأثبتنا ماأفي سورة ة الذاريات لأنه أقرب إلى سياق المؤلف. 
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بذلك». بل شهادتها أَنَمٌ من شهادة الخبر المجرّد؛ لأنها شهادَة حال لا 
يقبل كذبّاء فلا يتأمّل 25 المسف تمغلونا ضير تأقلفه إلا وجد: 
دالأ'' على فاطِرِه وبارئه؛ وعلى وحدانيتهء وعلى كمالٍ صفاته 
وامعانت و فا مياق وسيل نوع أذ كاك كر ا روقر نه 


وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلقّ إلى الاستدلال بأصناف 
المخلوقات وأحوالها على إثيات الصانعء وعلى التوحيد والمعاد 
والكثوات». قمذةة فمَرّة يخبرُ أنه لم يخلق لق خخلكه بالك وك قا وده ف 
أنه خلقهم بالحقٌء ومرّة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار. 
والاستدلال بها على صِدْق ما أخبرث به رسلَهٌ حتى ببيْنَ لهم أن الوْسْلَ 
إنما جاؤوهم نهنا نكا هون أدلّة صذقهء وبما لو تأملوه لرأوهٌ مركوزا 
في فطرهم . مستقرًا في عقولهم» وأن ما يشاهدوتّه من مخلوقاته 
شاهدٌ بما برت به ا عنه؛ من اماق وصهماته»ء وتوحيده 
ولقائه» ووجود ملاتكته. وهذا باب” عظيمٌ من أبواب الإيمان؛ إنما 
يفتحُه الله على من سبقت له منه سابقة السعادة: وهذا أشرفٌ علم 
يناه العبدٌ في هذه الدَّار. 


وقد ييدث في موضع آخَر'' أ نَّ كلّ حركةٍ تُشامّد على اختلافٍ 
أنواعهاء فهى دالَه على التوحيد :والشيكات والمّعاد»ء بطريق سهلة 
واضحة برهانية» وكذلك ذكرثٌ فى «رسالةٍ إلى بعض الأصحاب)0© 


)١(‏ (ق): «شاهدًا دالاً». 

(؟) انظر «مفتاح دار السعادة»: (5/ © فما بعدها). 

(9» لم أعثر على هذه الرسالة» ولم يذكرها أحدء وطبعت للمؤلف رسالة بعنوان: 
ارسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه»؛ لكن ليس فيها ما ذكره المؤلف هناء فلعلها 
رسالة أخرى 
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بدليل واضح : أن لاوخ مركو : في أصل يِطرتها وخَلقَها شهادة (أن لا ' 
إلله إلا ال ون محمدًا عبذه 50 أن الإنسان لو ايمتقضى * 
التفتيش لوجدّ ذلك مركوز! في نفس رُوحه وذاتّه وفطرته. 000 
فلو تأمَّلَ العاقل الوُوحَ وحركتها فقط؛ لاستخرج منها الإيمان ‏ 
بالله تعالى وصفاتهء زالشهادة بأنه لا إلله إلا هوء والإيمانَ برسله , 
وملاتئكته ولقائف وإنما تصق بهذا را شعسن (ظ/رتكاب) . 
الهداية على أفقٍ قلبه»؛ وانجابث عنه سحائبٌ 0 وانكشف عن , 
قلبه حجابا: مر وعدن 6271 عل كد 500 مُقْسَدُوتَ 42 
[الزخحرف: ]ل فهنالك. يبدو له سر 5 طال عنه اكتتامة. ويلوح له صِباحٌ | 
77 الكو طلاخكة عققفك الا (ق/ الالاب) عندَ كل كلمةٍ من قوله ا 
© إِنّ فى الْسَمواتِ ارس لَآبت لِلمؤصنِتَ ربا وف لي وما بت من داب أت لقوين.: ش 
مون إل ويك اليل وَالتهَارِ وآ ندل أ 0 أي يه الاي بعد موب 
١‏ وَمَصرِي الريح ايت نت عمقل 0:7 [الجاثية: ‏ - 85]. 
| ثم تمل وجه كونها آيةء وعلى ناذا حل 1ه 00000 
1 أم 35 متعدّدة؟ وكذلك سائرٌ ما في القرآن منْ هذا الح اي 
(آل عمران)» وقوله في سورة (الروم) : ©# وَمِنْ َايَنيَهِء » إلى آخرهاء 2 
وقوله في سورة (النمل): * قَلٍ امد لله لَه وسَلم عل عبكادو ألمت أصطق 4 . 
“اليل ]إلى آخر الآيات»؛ وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن الكريمء 
ل في سورة (الذازيات) : وف الارض ايت الوقن 010 روف أفَسَ]ٌّ أل فلا | 
4 [الذاريات :701 331]ء وكين نيو الشتوت الأ 


شرت اموه : 42 [يوسف : 6١ل‏ ]. 
200 (ع): ٠‏ ااغيبه] , 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي لعبارة نقص أو ري 
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فهذا كلّه من الحقٌّ الذي خبلقت به السَّمواثُ والأرضٌ وما بينهماء 
وهو حقٌّ مقارن لوجود هذه المخلوقات. مسطورٌ في صَمَحَاتِهاء 
اشع سال 10 0 3 2 5. 
يقر كل موفق"' كاتب وغيرٍ كاتب» كما قيل: 
0 سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليكٌ رسائل 
رصخ كبا" لو خا كلك عطي الاق اس وح و ا ا 
وأما الحقٌ الذى هو غايةٌ خَلقها: فهو غايةٌ تَرادُ من العباد» وغاية 
تراذ يفم 
فالتي َرَادٌ منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز وجل» 
وأ يعيدوهة <١‏ 00 به شَكاء فيكون ا وحذه إللههم ومعبوذهم» 
ومطاء ومحبوبهم » قال اتعالى : الله َه ألِى حَلقَ سَنعَ موت ون أل 
ع له م عرصي د صم 0 عن بع ل ايح سا لس ص ارس ص ١‏ سا اضر سرع لا # بت 
متْلهن يننزل الا" 2 نَنَ كوا أن َك كل شوو فير ون أن فد أ احا كل تو 
عَم 47 الطلوق 1 فاغين أنه خلى العالم لِيُعَدَفَ عبادَّةٌ كمال قدرته 
وإحاطة علمه. وذلك يستلزم معر فنّه ومعرفة أسمائة وصفاته وتو ححيذده: 
وقال تعالى: وَمَا مَلَقَتٌ لْلَنَّ والانى إِلَّ ليعبدوت ترم # [الذاريات: 05]» 
فهذه الغايةٌ هي المُرَادَة من العباد» وشضي أنْ يَعرفوا ربّهم ويعبدوه وحذة. 
وأع لقان الخرادة بهم : فهي الجزاءً بالعدلٍ والفضل والثواب 
والعقاب. قال 00 2 د تاق الكتوت وكاق الأنسن كنف انث ايها 
عَلأ و ادن خسوا حَْسَمُوأ الى * [النجم: »]#١‏ وقال تعالى: # إِنَّ ألتاعَة 
لك 6ه لنييا لعي ل عقيل ينا مسي 4 سوقان عمات؟ 


)١(‏ غير محررة في (ق وظ) ويشبه أن تكون: اموقن». 
(؟) ذكر المؤلف هذين البيتين في عدد من كتبهء ولم ينسبهء انظر: «مفتاح دار 
السعادة»: (؟/لاهةءع #"/ملا١).‏ 


١45 


< إنيد نك الِى يَيفُة مه رع ليرت كَرَوا لم وا كدي 2 

[النحل: 5*]» وقال تعالى : (ق/ 0504 © إِذَّ ريده أنه ألْزِى حَلقَ السموت 
7 1 

مرخ الو مر وم ضع مام 2 : 3 


الاش في أياء 2 0 ستو عل مض دير 


6 7 مل ١‏ 
0 0 ع3 0 و ظر ع 7 و ا ا ال 0 
2 ده رَبك آمل 520 > إِلْنْهِ مرَجِمَكم جَيِيعَا وَعْدَ ' 


00 مل ل عرس سر صل عراس 0 رمام ل 1 5 
ته قا و كد يي بي لِجَرَى الْذِينَ ءامنوأ وعمِلُوا ألصَّلِسَتٍ بِالْقِسْطٍ . 
07 252 9 52000 200-005 آل 3 ل ا ا 0 ,بيج « جر 1 
وألذِينَ حكمروأ ليشا ب ين حم عاب أليما يما كانأ ب وت 44 
ابسن :115 ظ 


فتأمل لآن كيف أشتمل + 2١‏ 00005 
الع ولا وه ووسطاء رانين قف الس ولس وشاهدةٌ بالحَوٌّء . ظ 
. وقد أنكر تعالى على :من رَحَمَ خلافَ ذلك: فقال:. #أَفَحَبَممَ ما 
ل بكاو الا فوت 43 [الموسون: : 16] ثم نّم نفسَه عن . 
. هذا الحُسْيان 'المضادٌ لحكمته وعلمه وَحَيْده» فقال: « فتعلل أنه . ْ 
لمك َّمَث السز لكر 43 [المؤمنون: ا م 
وتأمّل ما. في هلذين الاسمين» وهما «الميك الحَد > مِنْ إبطالٍ . 
هذا الحسبان الذي ظبه أعداوؤة» إذ 0 منافٍ لكمال مُلْكد ا ش 
الحَقّء إذ امَك الحَنٌّ هو الذي يكونُ له الأمرُ والنهئ. فيتصكفٌ قي 
ظ خلقه بقوله وأمره. وهُذا هو الفرقٌ بين المَلِكِ والمالك؛ إذ المالك. 
هو المتصرّفٌ بفعله» .والمّلك هو المُبَصَدَفٌ 0 وأمزة. 'والاسة , 
' تعالى مالك المُلْكِ فهو المُتَصَرْفُ بفعله وأمره”© 23 


فمن ظنٌ أنه حَلَقَ حَلْقَهُ عبن لم يأمزهم ولم ينم م فقد طن في 


)00 0000 
(؟) من قوله: «والرب تعالى. . .4 إلى هنا سقط من (ظ). 
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ملكهء ولم 53 حق قذرون: كما فال تعاتن: « وما قدرا اسه ح مدرو د 
كالوأما كَل مدعل مسر ين طن س4 [الأنعام: .]941١‏ 
فمن جحَد شرع الله وأمرّه ونهيّه» وجعل الخلقٌ بمنزلة الأنعام 

المهمّلة؛ فقد طعنّ في مُلكِ الله ولم يَقْدّرُْ حىّ قذر وكذلك كوه 
تعالى الإلله الحق”؟ يقتضى كمال ذاته وصفاته وأسمائهء دقوع 
أفعاله على أكملٍ 0 وأنحياة ذقنا أن ذاته الحنّء فقوله الحقٌء 
وكهكة الس را اليد بو قدا كا حقٌء وجزاله المستلزمٌ 
لشرعه (ظ/557أ) ودينه ولليوم الآخر حقٌّ. 

نين اكراعينا من ذلك اها براضت الها يانه الحن اللمطلن ين كل 
وجه وكل اعتبار» فكوثه يما يستلزم شرعه وديئه وثوايه وعقابه» 
فكيف يبظ بالمَلِكِ الحَقّ أن يخلق حَلقَُ عبثاء وأن يَثرْكهم سْدَىٍ ١‏ ل 
يأمزهم ولا ينهاهم. ولا يِِبُهم ولا يعاقبُهم» كما قال تعالى: #أيِحَسَبُ 
الإمن أن شلك 42 [القيامة: 5*] قال الشافعي رحمه الله: مهملاً لا 
يُؤْمَرْ ولا يُنهى'"2. وقال غيرّه: لا يُجُرَى بالخير والشرء ولا يُنَابُ ولا 
كافك والقولأن هتلازمات (الشافية: ذكر: سيت الجراء ولغوا 
كن والحقاف:: وف اناده ولعي والاقة دعر اغاية الخمر 
والنهي» وهو الثواب والعقاب. 

ثم تأمل قولّه تعالى بعد ذلك : « الريك ظمَة ين بي يق :0 ثم كنَ عَلْقَة 
علق مر * [القيامة: 8-709 فمن لم يتركه وهو نطفة سدّى» بل 
قَلَبَ النطفة وصرّفهاء حتى صارت أكملَ مما هي وهي العَلَقَةُ ثم 


)١(‏ كذا في (ق وظ)ء وفي (ع): «الإلله الخلق؛!. 
(؟) في «الرسالة»: (ص/ 55)), وهالأم»: (90/ 58 ؟). 


١ مةن‎ 


قب الققة حتى صارت أكمل مما هي" حى لها شريى حَلقهاء 
يه بتصريفه وحكمته في أطوار كمالاتها حتى انتهى كمالها بشر 
سويّاء فكيف يتركه سدّى لا يسوقٌه إلى غاية كماله الذي خلِقَ له. 


فإذا تأمّلَ العاقلٌ ااه أحوالٌ النطفة من مبدثها إلى منتهاها ل ظ 
على المّعاد واللتذات. كنا كدله عدن إثيات الصّانع وتو حيده وصفات 


كماله؛ فكما تدك أحوال التطفة من مبديها إلى غايتها على كمال قُذْرةٍ ٠‏ 


ظ فاطر الإنسان وبارئه» ولك دل على كمال حكمته؛ وعلمه ومُلكة: 
.وأنه المَلك الحن المتعالي عن أن يخلقها عَبكا أو يتركها سدَى بعد ٠‏ 
كمال خَلّقها. 0 3 
وتأْمّلُ كيف لمًا زغم أعداؤه الكافرونَ أنه لم يأمرْهم ولم'" ينهّهم 
على العينة رسله» وأنه الايبعثهم للثواب والعقاب. كيف كان هذا 
الزعمٌ منهم قولاً بأن خَلْقَ السمواتٍ والأرض باطل. ققال مال : 
وما لقنا لم7 © وَالْدض وَمَابَيَمَا بلطلا دَلِكَ عن لين اريك يتأن ٠‏ 
أَلدّار 47 1ض 8097 ' 


لجيه نان ٠‏ بم سروت نو ا 2" 
للقائه ؛ كان ذلك قا أمنهم أنه حَلَقَ حَلْقَهُ باطلاً: ولهذا أثنى تعالى . . 
على عباده المتفكرينَ .في مخلوقاته بأنهم أوصلهم فكرُهم فيها إلى . 
شهادتهم بأنه تعالى لم يخلقْهًا باطلاً. الى لغ علهنا ذلك وشهدوا 
بهه علموا أن حَلْقََا كم أمرَهُ ونهيّه وثوابه وعقابَف راي في 


0 رق جا طقاس‎ ٠... من قوله: «وهي لم‎ )١( 
فتك من (ظ).‎ 
فرق وقع في الأصول: «البماوات»1.‎ 


١05 


دعائهم هلذين الأمرين» فقالوا: #رَينَاما حَلَقَتَ هلدا بلا سُبْسَسَكَ مَقِنَا 
عَذَابَ ألثَار 7 رين ١‏ إنكَ من تدخل لكر مَقَدَ ينه وا لِلطَالِمنَ مِنَ َنِصَارٍ 7 5 
آل عهران 15172153 


نلبا عتبي ]0 خلة الشيوات والأرض» يستلزمٌ الثواب والعقاب. 
0 بالله د عقابه» 7 ذكروا الإيمان 3 0 عليه 0 
ا ف قعَامَنَا 4 [آل عمران: ]ع 5 0 0 
فى كلق السو دوا اراق : الإقرار به تعالى» وبوحدانيته» وبدينه : 
وبرسله» وبثوابه وعقابه» فتوسّلوا إليه بإيمانهم. الذي هو من أعظم 
(قروبما) فضله عليهم إلى مغفر ا وتكفير سيئاتهم ء وإدخالهم 
ع لمان ا جنّنه التي وُعدُوه ١”‏ 5 وذلك تمام تعمتّه عليهم. 
فتوسّلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى إنعامه عليهم آخرّاء وتلك وسيلة 
بطاعته إلى كرامّته» وهىي إحدى الوضائن إليه؛ وي الوسيلة التي 
أمَرَهم بها(" في قوله: 8 يكأيها الَدِيت ءَامَنُوأ أتَهُوأ أله وَبْمَعُوَأ ليه 


ايك 


لْوَسِيلَّة» [المائدة: 8*م] . 


وأخرافن قات هاده ه أنهم تعر رن الوييدة الها فول قا 
« أَولجك ادن يدَغورت بترت إِلّ يهم اوسيل يم قر ب © [الإسراء: لاه] 
على أن في هاتين |الآيتين مواد بلايغة ذكرتها في كتاب «(التحفة 
المكية في بيان الم الإبراهي هيميّة ١‏ . فأثمرَ لهم فكرهم الصحيح في 
خلق السَّمواتٍ والأرض: أنه لم يخلنها باطلاً”*". وأنْمَرَ لهم: 


000 (ع): الوَعَدّهموها». 
(9) (قى وظ): «قيها». 
(6) (ق): «أنهما لم يخلقهما عبثاً باطلاً'. 


١ 5 1/ 


الإيمانٌ بالله 0000 أ» ودينه وشرعهء وثوابه وعقاب والتشل إليه ١‏ ' 
بطاعتهء والإيمانٍ بهء نوهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل قطرةٌ من بحر . 
الا ساحلّ لهء فلا تَستَطِله؛ ٠‏ فإنه كنرٌ من كنوز العلمء ٠‏ لا يلائم كل : 
نفس» ولا يقبلةُ كل محرومء والله يختصصٌ برحميه من يَثَاُ. 7 

ولنزجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر مُحاجّة أهلٍ الباطل ١‏ 
للمسلمينَ في القبلِ» ونَضْر الله لهم بالَجَّة عليهم» وقد رأيث لأبي ١‏ 
القاسم السُهيليٌ في الكلام على هذه الآياتِ فصلا أذكره بلفظ'"» . 
سو د ١قَذ‏ كنت على قبلةٍ لو صَبَرْتَ | 
عَلَيُها00" - : لما صلّى إلى الكعبة قبل الأمر بِالتَوَجُهِ ار 


1-0 


١‏ يأققة بالإعادة؛ 000 كان 4 اك 


فلك" تونظلة هذا أنه لم يأمر من أكلّ في نهار رمضانَ بالإعادة: 0 
لما ربط الخيطين في رجليه وأكل :تخت قن مام لأجلٍ التأويل.. [ 


ونظيره : أنه لم يأم أبا ذرٌ بإعادة ما من الشلوات مع الك م 
ال م 45 م 


(1) (ع): «يرسوله4 يدل «بالل: ورسؤلهة: 

(0) فى كتايه: «الروضص الأثف»: (5801-70/7). | 
ا زفرة احرة ا (8؟/ هم - 99 رقم .)١0194‏ وأبن حبان «الإحسان؛: (مرصق . ٠‏ 
والطبراني في #الكبير' : (81//19)» من حديث كعب بن مألك درفي الله عن ا | 
كلهم من. 30 محمد بن إسحاق (السيرة ؟/ 559‏ *+45)ء 5 ٠‏ 

| بالتحديث. فسلم من التدليس. 5 
(5) هذا التعليق بطوله لابن القيم ‏ رحمه الله -. | 
(5) هو: غلابن جات برضي الله عنه » والحديث أخرجه البخاري رقم (1915) آ) 


ومسلم رقم 4٠١(‏ اب 


١4 


الكنانة بأرفث 0 والشهرين لا أصلّي - يعني : في البادية ‏ قال: 
١ 3 3‏ ا لد 
«فأَيْنَ نك عَنِ الت 
ونظيره أيضا : أ لم 0 المت هام رظ/ تتكاس) بالإعادة» وقد 
قالت: ا امات حيضة 0 قل منعتني الصّومَ والصلاةء 


فأمرها أن تجلن أيامّ الحيض ثم تُصَلَّي2"7: ولم يأمزها بإعادة ما 


ركم 


ونظيرٌه أيضًا : أنه لم يأمرٍ المسيم في صلاتِه بإعادة ما تقدّمَ له 
فق الصيلوانك التي لم تكن ضحبحة: وإئما أَمَرَةٌ بالإعادة فى الوقت؛ 
لأنه لم يُوَدُ فرضٌ وقتِه مع بقائه؛ بخلافٍ ما تقدّم له"" . 


ونظيره أيضا: أنه لم يأمرٍ (ق/4/”ب) المُتَمَعّكَ في الثُرَابِ كما 
تَتَمَعَكُ الدَابَةُ د البقم" *) بالإعادة» مع أنه لم يُصِبْ فرضي التَيكُم . 

ونظيره أيضا أنه لم يأمرْ ' معاوية بنَّ الحكم السُّلْمِىٌ بإعادة الصلاةء 
ا 0 


01114 لم أره بهذا اللفظ. والحديث أخرجه أحمد: 711/6 رم‎ )١( 
وابن‎ »)١9١/١( وأبو داود رقم (71). والترمذي رقم (5؟١١2): والنسائي:‎ 
من حديث أبي ذرٌ  رضي الله عنه  في‎ 42١7-١5 /4( حبان «الإحسان»:‎ 
قصةء وفيها أن النبي كَلهِ قال له: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر‎ 
سنين» فإذا وجدت الماء قأمسّه جلدّك. فإن ذلك خير».‎ 

222 أخرجه البخاري رقم (707): ومسلم رقم (7) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

() أخرجه البخاري رقم (191): ومسلم رقم (191) من حديث أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه -. 

(4) أخرجه البخاري رقم (7*8)» ومسلم رقم (0714) من حديث عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما -. 

(5) أخرجه مسلم رقم (/0719). 


١ 4 
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0 : يه ري بد 7 0 5 * 

ونظيرّه أيضا: أنه لم يُضمِّنْ أسامة قَبَيْلهُ بعد إسلامه بقصّاص ولا 
٠ : )1١-‏ 

ديّة ولا كفارة 8 ١‏ 1 


ولا َّحدُ هذه لنظائر مجموعة في موضعء فالتأويٌُ والاجتهادٌ في . 
إصابة الح مَنْمّ في هذه المواضع من الإعادة والتّصمين. : 

وقاعدة هذا الباب: أن الأحكام إلهنا كيت في حقٌ العف بعد 
. بلوغه هوء وبلوغها إليهء فكما"" لا ييرَنبُ نين علد قل برف م" 
فكذلك لا يَتَرَنّبُ في حقَهِ قبل بلوغِها إليهه وهذا مُجِمَعٌ عليه في: - 
الحدود أنها لا تَعَامُ إل على ل ا 
النَظائرٍ يدل على ثبوت ؛ ذلك في العباداتٍ والحُدود. ْ 


ويدكٌ عليه أيضًا في المعاملات قوله تعالى: « 2006 
هوأ لَه وَدَرُوأمَا بقن من ليوأ إن كُنثم مُقِمِنِينَ :4:0 7البقرة: /50]ء 6 ظ 
تعالى أن يتركوا ما بقيّ بق 1د توفو سات افك الرقيياء زم د 
المقبوض؛ لأنهم قبضوه قبل التحريم» فأقّهم عليهء بل أهل قبَاء . 
اذا إلى القبلة المنشوخة بعد بطلانهاء ولم يُعيدوا ما صلواء 53 
استداروا: في صلاتهم : وأتمُوها؛ لأن الحكم للم ينبت الى حقّهم إله, 
بعد بلوغد إليهم. الت أقوال للفقهاء وهي لأصحاب ‏ 
احيت: ْ 


هذا أحذهاء بكر افيا وف انار شيكنا"' .رهبى اللاعدة: 
- رضي ا 5 : 


(؟) (ق): المع أنه) . 
لب أنظر: امجموع الفتاوى» : 1١16 /51١(‏ فما بعدها). 


0 


الثانى: أن الخطاب إذا بلغ طائفة تردّتَ في حقّ غيرهم. ولزمهم 
كما لزم من بلغهء وهذا اختيارٌ كثير من أصحاب الشافعيّ وغيرهم. 
الثالث : الفرقٌ بين الخطاب الايتدائ 3 ئيّ والخطاب الناسخ ) قالخطاب 
ا يعم بوه من بلغه وكير والخطاب 0 0 د ني 
مسو ان كر 52 بخلاف اللقطاب الابتداث و3 ذكره 
القاضي أبو يَعْلَى في بعض كتبه. ونصوصيُ القرآنٍ والشّنةٍ تشهدٌ للقول 
الأول 5 هذا مو ضع م استقصاء هذه العا ل وإنما أ شونا إليها 
7 ع 5 ,2١(‏ : 8 ضر ع ميات 0 
قال أبو 0 : وفي الحديث دليل على أن يد 2 
0 وقالت طائفة: م 
إل م قدم الموكة سنعة. (ق1 ار لور او قينة عقو تيا 
فعلى هذا يكونٌ في القبلة نسخانء نسخ سنو بشو ونسخ سُنّةِ بقرآن» 
وقد بِيّن حديث و ل فروي عنه 
المقدسرء 2 لعب به ديت شري" كن عات 5 
0 ا ل 0 1 أ: 


)١(‏ أي السهيلي في «الروض الأنف» كما تقدم. 
(؟) تقدم قريبًا. 
(9) انظر «فتح الباري»؟: .)١19/1(‏ 


1١5١ 


من أي جه حلت 3 الصلاة وخر ت إليهاء 0 الكعيَة 0 1 
ار ش 


م با ال 0 


قال: ونين قولا: “( وين عنة عينك قل ويه 4 : وقال لأمته:.. 
ظ و ما شر لوحكم مم4 [البقرة: 2116١‏ ولم يقل : 3 
| ما خرجتُم؛ وذلك لأنه يك كان إمامّ المسلمينَء فكان يخرج إليهم . 
في كل صلاة يصلَيّ بهم وكان ذلك واجبًا عليه؛ إذ كان الإمام 
المقتدى به» فأفاد ذكر العررج في خاصّته هذا المعنى» ولم يكن حكم | 
غيره هكذا يقتضئ الخروج»ء ولاسيّما النساءُ ومن لا جماعة عليه. . ْ 


اا 207 


قلين3 2 ويظهر في هذا معنئ آحَرُ وهو أن قوله: 8 ع 
5 وه هكم سر 4 خطاب 0-7 له د ولأمهر شر 
وقوه ١‏ ني ع نك قل كك اشير خطابة 


ش 0 ]١‏ ونظائره» عر لد اياده باستقبالها من ا 
اوعد 1 ١‏ 0 
اول : « تت مخثذ أث قط كت[» ينيذ لامر باسسقالها 
في أي موضع استقِرَ فيه» وهو تعالى - لم يميد الخرو ج بغايةة يل 

أطلق غَاتة كما عَكّمَ مبدأة. فمن حيث خرّجء إلى أي مخرج كان من ظ 

: صلاة ا كر فهو مأمور” باستقبال افد ارم 


ْ 20 الكلام لابن القيم . 
() (ع): «الأمور». 


56 


هن والأكة» رفي أي بقعة” كانوا تمق "الارفين + اقوق عامو "عو دواياا 
باستقباله» فتناولّتٍ الآيتان أحوال الْأَمّة كلّها في مبد] تَنَقْلِهم من حيث 
خرجواء وفي غَايَتِهِ إلى حيث انْتَهَوْا وفي حال استقرارهم حيث ما 
كانواء فأفاد ذلك عمومً الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاثة”'؟ التي 
لذ يلك جنا اعد 


00 هذا المعنى» ٠‏ ووَازِن بينه وبينَ ما أبداه أبو العام متدالك 
الْمُجِحَان » والله أعلم بما أرادٌ من كلامه» وإنما هو كد أفهام أمثالنا 
من القاصرين . 

(ظ/*57) (ق/١م*ب)‏ فقوله: 0 وَمِنّ حيَتُ حَرجّتَ # يتناول مبدأ 
الخروج وغَايَتَهُ له وللأمَّة» وكان أولى بهذا الخطاب؛ لأنَّ مبداً 
التوجه على يديه كان» وكان شديدَ الحرص على التّحويل. 

وقوله: ل وَبحَنْتُ مَا كُشْرَ 4 يتناولٌ أماكنَ الكَونٍ كلّها له وللأمة 
وكانوا أولى بهذا الخطاب لتعدّد أماكن أكوانهم وكَثْرَتِهاء 
59 واختلافٍ بلادهم وأقطارهم, واستدارتها در لكي عزنا 
وغربّاء ويمّمًا وعراقاء فكان الأحسن قف حقّهم أن يقال 8 

وَحِسَتُ مَا سر 04 أي : من أقطار الأرض في شرقها وغربها» وسائر 
جهاتهاء ولا رَيْبَ أنهم أَدْخَل في هذا الخطاب منه ييه فتأمَّلُ هذه 
النَكَتَ البديعة؛ فلعلك لا تظفرُ بها في موضع غير هذاء والله أعلم . 


قال أبو القاسم: وكرّر الباري تعالى الأمرّ بِالتَّوَجّه إلى البيت 
الحرام في ثلاث آيات؛ لأن المنكرينَ لتحويل القبلة كانوا ثلاثئةً 
أصناف من الناس . 
220 (ع وظ): «الثلاث». 


١ 


اليهود ؛ اه بالنسخ في أصل مذهبهم . . وأهل لوب 
. والنفاق اشتدّ إتكارهم ل كرد كاث وك ع ا وكمارٌ قريشس ١‏ ش 
قالوا: نِم محمدٌ علئ فِرَاقٍ دينناء فسيرجعٌ إليه كما رَجَّعْ إلى قبلتناء 
وكانوا قبل ذلك يحتجُون عليه فيقولون : يزعم محمد أنه يدعونا إلى ' ' 
| مله 3 إبراهيم وإسماعيل» وقد فارفٌ قبْلةَ إيزاهيم وإسماعيل وآثّرَ عليها. 
قبلة البهود + فاك الها له نحن آمزه بالصّلاة إلى الكية: 9 علا تون ' 
يلاس عَلِك حَمّةُ إلا اليرت طَلئا متهم #* [البقرة: ]١8٠‏ فلن الأسسام: | 
المنقطعء أي : لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعونَ ولا يهتدون. 
. وقال: « الْحَنُ مِرَيَك لامكو من المسترس 00 # [البقرة: ]١417/‏ “أي : :من 
الوق كوا دوا ااا 

ومع ٠‏ 8 ألْحَنٌ من رَيكَ 4 أي : الذي أَمَئُكَ به من اموجه إلى: 
البيت الحرام هو الحقٌء الذي كان عليه الأنبياء قبلّكَ فلا تَمْتَنْ في 
ذلكء فقال: # وَإِنَ ) لبس أوثوأ الكقت كلمو اكد لعن من كَبَهم 4 
البقرة: 01154 وقال: «وَإِدَ ًا َنْهمْ كمون الْحَقّ وَهُمْ يمون ( 0 
بالعرفة 3145 أ اراي ب نر لكاي 

ثم ساق من طريق في داود في كتات (الناسخ والتموح 7 
قال حدثنا أحمدٌ بن صالحء حدثنا 0 عن يوشّنَء عن 1 
شهاب.» ‏ قال : كان سليمان بن عبدالملك لا يُمَظَّمُ إيلياء كما يعظّمها 
أهلّ بيته» قال: فسرث معه وهو ول عهدء قال: ومعه خالد بن يزيد . 
اك عار يف فاك مسليماة :وهر عجان 1 بوالله. 3 قل هلاه الغيزة 


للك سماقه السّهيلي مده إل أن داود. 
(5) عنْبّسة بن خالد بن يزيد الأيلى؛ نيك فيهء وقال الحافظ فى «التقريب»: 


(صدوقا» وتُختَمل | وا في مثل هذا الخير : 


١ 


التي صلَّى إليها المسلمون والنّصارى لعَجَبا - كذا رأيته “كرو الع 
اليهود ‏ قال خالد بن يزيد: ما وال إني لأقراً الكتاب الذي أنزله الله 
على محمد عَقِة (ق/ 1م وأقراً التوراة فلم تجذها اليهودُ في الكتاب 
الذي أنزله الله عليهم. ولكنٌ تابوت السكينة كان على الصّخرةء فلما 
غضب الله عر وجلّ على بني إسرائيلَ رفعه: فكانت صلاتهم إلى 
الصّخرة عن مشاورة منهم. 

وروى أبو داود 000 أن يهوديًا خاصم أبا العالية في القبْلةَ 
فقال أبو العالية: إن موسى كان يُصَلَي عند الصّخرةء ويستقبل البييت 
الحرامٌ» فكانت الكعبة قَبْلَنَهُه وكانت الصخرة بين يديه. قال اليهوديٌ: 
يني وبينك مسج صالح الي يل: قال أبئ السابة لقن مات دق 
مسجد صالح وقبْلتهُ الكية" . تواغير أبن العالية أت ترا متحعد دق 
القرنين» رمد الكو ب انتهى 


قلت: وقد تضِمَّنَ هذا الفصل فاتدة جليلة» وهي: أن استقبال 
أهلٍ الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتٌوقي من اللهء بل 
كان عن مَشُورة منهم واجتهاد. ْ 

أما النصارى؟ فلا رَيْتَ أن الله لم يأمُرْهم في الإنجيل ولا في 
غيره باستقبال المشرق أبدّاء وهم مقرو بذلك» ومقرُون أن قبلة 
المسيحج كانت قبلة ص إعيرافيل ؛ وهي الصخرة» وإنما وَضع لهم 
شي وهم وأسلافهم هذه القبْلةَه وهم يعتذرونَ عنهم بأن المسيحَ 


)1١(‏ وهذا كذلك في مطبوعة «الروض». 
(19) ها بعده من (ق وظ). 
(9) وانظر «تفسير الطبري»: (2"4/7» والقرطبي: .)١١7/75(‏ 


١6 


فوض إل التَحلِيلَ وَالتَّحرِيمَ وشَرْعَ الأحكام» وأن ما حذّلوه وحرّموه. 
فقد حلّله هو وحرّمه أفي السماء» فهم مع اليهود مُتَّمَقَونَ على أن الله 
لم يشرغ استقبالٌ المشرق”'' على لسان 6 أبدَاء لسو 
عدون مدير يدنك ش : 


وأما قبل اليهود؛ فليس في التوراة ل المخرة ا 
وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلّون إليه 0 حيث خرجواء ٠‏ أفإذا 
قَدموا ا وصَّلُوا إليه؛ فلما 8 إلى و 
وهو الصّخرة. 


وأا السام 0 فإنهم يُصَلُونَ إلى طورٍ لهم بأرض 0 
عد ويحُجُون إليهء ورأيته أنا وهو في بلد ابس ٠‏ وناظرث] . 

فضلاءهم في استقباله: وقلت : هو قبلةٌ باطلةٌ مبتدَعَةٌ فقال مُمَارظ ' 
إليه في دينهم : هذه هي القبْلهُ المعو :و النيوة طارقا لكر ” 
تعال 0 في التّؤْراة باستقباله عَيْنَاء امقر لطا ررمة ادع اللرراء بي 
استقباله.. 1 


فقلت له: هذا خبطا قا على الثوراة؛ اانه ا د ا 
إسرائيلَ» فهم المخاطبون بهاء وأنتم رع عليهم فيهاء وإنما 0 
عنهمء وهذا المل لدي في التّوراة التي بأيديهم » وأنا رأيتهاء ار ٠‏ 

هذا فيها. : 


)١( '‏ (ق وظ): «الشرق».! 

(؟) السّامرة طائفة من اليهودء يفترقون عنهم في القبلة. والتورأة؛ وإيمانهم بالأنبياءء 

.04/( : انظر: «الملل والنحل»: (ص/18١7- 42515 و«الفصّل»‎ 0 ٠ 
0 (رظ): ورم‎ )95 


فقال لى: صدقت. إنما هو فى توراتنا (ق/١81*ب)‏ نخاصة . 

قلت له: فمن المّحالٍ (ظ/١١ب)‏ أن يكونّ أصحابة التّوراة 
المُخَاطْبُونَ بهاء وهم الذين تلقَّوْها عن الكليم» وهم مُتَمَرُفُون في 
أقطار الأرضء قد كتّمُّوا هذا النَّصنّء وأزالوهء وبَدَّلوا القبلة التى 
أمروا بهاء وحفظتموها أنتمء» وحفظتم النّصنَّ بها. فلم يرجم إليَّ 
ااة 


2 


لل ل ا 0 يُقَوي أن يكونَ الضميرٌ في قوله تعالى: 
« وَلِل وَجهَهُ هُوَمُولَا 4 [البقرة: 144] راجمًا إلى "كلٌ» أي: هو مولَّيها 
رطومه ليس التواد أن الله حر له إياها؛ لوجوه؛ هذا أحدها. 

الثاني: أنه لم يتقدّم لامتنه تغالى اذكه يعوة العنمدة عليه في 
الآية وان كات مذكو را فيما قيلينا؛ ففي إعادة الضميرٍ إليه تعالى دون 
«كلٌ؛ رذ الضمير إلى غير مَنْ هو أولى بهء ومنعه من القريب منه 
الأحق وك 

التالفة أنه لو عاك العسمية عليه تعاق لقال فهو مره إتاهاة: 
هذا وجهٌ الكلامء كما قال تعالى: # تُوَلْقِ مَا وَل » [النساء: 118]ء 
لور أن قال 5 اه 0 0 القبْلة 0 املد 
على الريك الثلاثٍ ؛ 0 ولا الليط إشعار” بذلك» والذي 
يظهرٌ فيه : أنه أمر به في كلٌّ سياق لمعنّى يقتضيه. 


200 2 وظ): «الجواب؟. 
(؟) "كله مما» ليست في (ق). 
(6) (ع): «اللاحق». (ظ): «الأؤلى؛. 


امل 


فذكره 8 مر ابتداءً للحكم وتقخا الاستقنال: الأول فقال:. 
:8 ترك تكلم رعيد نالشناه ء سنك فلم وها مول وَجْهَلَك َظرَ 
التتجد العراز يتك كن دروا بجوف سسَطره عَطَرَّة4 [البقرة: 144]» 0 
٠‏ افر الات يقامر د ]ذا هذا يعي لحن ادر الم سويت الساو لي 

كتبهم كذلك» ثم أخبر عن عنادهم' ' وكفرهمء وأنه الو أتاهم. 4 
آيةِ ما تَبعوا قبلتَكُ ولا هو أيضًا بتابع قبلتهم» ولا بعضهم بتابع قبل ش 
بعض » ثم حذّره 0 اشباع أهوائهم. ثم كرّر معرفة أهل الكتات به 
كمعر فتهم بأبنائهم» وأنهم ين ال عن علم؛ ثم أخبرَ أن :هذا. . 

هو الحقٌ من ربّه او ار اك اللي 
يحاجن ةف ها ومُوَلّيها وجهَفُ فاستيقوا أنتم أيها المؤمنون. 
الخيرات» ثم أعادَ الأمر باستقبالها من حبث َرَجَّ في ضمن هذا؛ . 
حاف را عا ا ال 2م المي ل 
محضاء ٠‏ بل في ضمُنه أمزهم باستقبالها خيتها .كانذاي كما 
باستقبالها أولاً حيثما :كانوا عند النّسْخْ. وابتداء شَرْع الحكيء فأمرهم 
باستقبالها حيثما كانوا عند شرع الْحكم وابتداته» وبعد المحاجّة 
والمخاصمَة. والحكم لهم ء فيان (ق/ املا عنادهم ونحالدهم دمع 
علمهم» فَذَكدُ الأمر اير موطن لاقتضاءٍ السّياق لهء نتأكله.. 
والله أعلم . ْ 

وقوله: إن الاسناء في قوله: « إلا ايت ظلبرا متهم 4 ١‏ مقط 
قد قأله كه الناس» : ووجهه : أن الظالم لذ حكة له فاسكتناو :مما 


ذكر قيلة منقطع . وسمعث شيخ الإسلام ابن 0-6 وه ال 1 


غ2 0 العبادتهم! . ِْ 
زفق - نحوه من كلام 85 في (الجواب الصحيحا ف ا 5 وا 


١14 


الاستثناءً بمنقطع» ابل عق متمد .علق ابه زازتها اميك لهم أن حكموا 
بانقطاعه حي ظنوا أن الححَة هلهنا المُراد بها ال المفف لحي 
والحُجَّةٌ في كتاب أله يُرَادَ بها نوعان : 

احدهها ؟ الفخة الغ الضفيية 17 ككرامة جل بت 0 
َاتَيِنه] ١‏ هيم عل قوم # [الأنعام : “48]ء وقوله: # قل عل 1 كيه ليه أل 4 
[الأنعام: .]١44‏ 

ا مُطلق الاحتجاج بحقٌ أو بباطل» كقوله: إن سَاجواَء 
ل ل ست وَجهىَ اة كه - اطي شيتو” 


2500 ا 


تسر 


0 > سن نعود 


ل 7 الس مام قرم لوي 
وإذا كانت الحجَّةُ اسمًا لما يُخْسَجُ به من حقٌّ أو باطل ء ٠‏ صم استثناء 
حَجََةِ الظّالمينَ من قوله: #8 لِتَلَامَكْوْنَ لدان عَلَكْم َمَةُ» [البقرة: 168] 
55 في غاية التحقيق» والسعك: أن الظالمينَ يحتجُونَ عليكٌ بالحجج 
الباطلة الدّاحضة فلا تخشؤهم واخشوني. 
* ومن ذلك قوله تعالى: وَإِدًا قِِلَ مم أتَِعُوا ما أل أ لوأل تيح 
مآ أَليَنا َه ناا أوََوٍ وكاب ءَابَآزْهُم لا يتيوت سين سنا ولا يَهَتَدُونَ 407 
[البقرة: ]١7١‏ فهذه متاظرة حكاها الله بين المسلمينَ والكقّارء فإن 
الكفار لجأوا إلى تقليد الآباء» وظيُوا أنه مُنْجيهم لإحسانهم ظَنَّهم 
بهمء فَحَكُم الله بينهم بقوله : «أوز نات اكه لا سملو مين 
َل يَمَنَدُونَ 4 [البقرة: ]17١‏ وفي موضع آخر: ## ولو كنَ مَابَوْهَ ا 


22 من قوله: «الحىٌ» والحجة. . .4 إلى هنا ساقط من رظ)غ. 


5 


م > شمر 7 ا 


٠‏ يعَلَمُونَ بكار ين 05> [المائدة: »]1١4‏ وفي موضع آخر 07 لور 
١‏ ححكان سيط يدعوهم إِلَ عَذَابِ عير 0 4 [لقمان: ١5؟]»‏ وفي و 
؛' آخَر: 5 كَلَأوَلَوَ ِمَعَْ بأَمَدَ مِنَاوْجَد © عَكه عه ءاب5» لخر دا 


ار ون طاو مق لشاف : وأنها لا تُنْجي من عذاب الله ؛ 5 
ظ تقليد من ليس عنده عَلْمٌ ولا هدق من الله ضلالةٌ وسَقَ والمعنى: . 
ولو كان الشيطانٌ يدعوهم ال عذاب السَعِيرِ يقلدونهم؛ ولو كانوا 0 
علمّ عندهم ولا هدى يُقلدونهم أيضّاء وهذا شأنُ من لا غَرَضْنَ له'في ١‏ . 
الهلق» :زلا في شاع الحقء إِنْ غرضة بالتّقليد إلا دفع الح (ق| كماب) ' ظ 
. والحُجَة إذا لَرَمَئُْ لأنه لو كان مقصودة الحيٌ لاتَََهُ إذا ظهر له اوقد 0 
جنتكم بأهدى مما وجدثُم عليه آباءكمء فلو كنتم ممن يِتَبعٌ الحقّ | | 
لاتّعتم ما جشكم به فأنتم لم تَقَلْدوا (ظ/55) الآباءً لكونهم على | 
حقٌّء 'فقد جتتكم بأهدى مما وجدتموهم عليه» وإنما جعلتُم تقليدهم 


عت 


جْنّةَ لكم» تَدْفعونٌَ بها الحقٌّ الذي جتثكم به. تمت الفصول”" . 


)1١(‏ هذه الآية زيادة من (ق وظ). 
20 من (ق3). ٠‏ 
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فائدة 


ليس من شرط الدليل اندراجه تحت قضية كَل , ا 
من قياس شمول”©» ولا استلزامه نظيرًا يكونٌ به قياس تمثيل» بل 
يجوز كوه معينًا مستلزمًا لثبوتٍ مُعَيّنِ. وإنما شرطه اللزومٌ فيما كان 
نينا لازم شرعًا أو عقلاً أو عادةٌ استدلٌ فيه بثبوت العاروم على 
ثبوتٍ لازمهء وين اللازم على نفي بعازومه و فكلٌ ملزوم دليل على 
لازم والكاء بوك متوقّفٌ على العلم به» وعلى العلم لو 
ولهذا كانث أَدَلَهُ التوحيدٍ والمَعَاد وَالنُبْوَاتِ التي في القرآن آياتٍ ودلالات 
معيَّاتٍ مستلزمة لمدلولها بنفسهاء من غير احتياج إلى اندراجها تحت 
قضيّة كليّة لالب اردات حوديا ويا اتكتدد ين التتضيضاك د 
والغايات لون للخالق سبحانه عيئاء بخلاف ما يزعم )كير من 
لتُظّار أنه دليلٌ لقولهم: كل ممكن مة مفتقرٌ إلى واجبء درك 

مفتقرٌ إلى مُحُدِثْ). ل هل القفبة الكل بعد تمهف ا 
ودقم ما يعارضهاء لا 5 على مطلوب معي وخخالي معيّن ' وإنما 
يدل على واجب ومحدث ما. 


وأما آنانة سبحائه وَآدلَهُ تو حيده» وما أخبر بيه من المَعاد وما 
عو عن الأدلة لصدق رسلهء فلا يفتقرٌ في كونها آياتٍ إلى قياس 
شُمولِيٌ ولا تمثيليت» ؛ وهي مستلزمةٌ لمدلولها عيئّاء والعلم بها مستلزمٌ 


)١(‏ (ق)6: #شمولي». 

(؟) من قوله: «فكل ملزوم...» إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) رسمها في (ق): العربهم». 

(5) (ق): اتضمّنه». 


1١11١ 


للعلم بالمدلولٍ لا يعخلفٍ عنهء فانتقالٌ الذهن منها إلى الولو 
انتقال بَيّنُ في غاية البيان”١‏ 5 وهو كانتقال الذهن من رؤية الذكان ” 
إلى أن تَحْمَهُ ناراء ومن رؤية الجسم المتحرّك قسرّ قَنيوًا إلى أن له هدك 
ٍ ومن رؤية وه السجي إلى الخدم بطلوعهاء ونظائر ذلك». ٠‏ فالغلم : ٠‏ 
بمفردات دناب لققانا العامة ألسين الله الدع و ل من القضيّة ‏ 
الكَلَيّهَء بل لا تتوقّفُ: دلالثها على القضيّةِ الكليّة ألبتة» وعِلمْ العقل ' 
بمدلولٍ الآية المعيّنة الحِسّيةِ كعلم الحمنٌ بتلك الآية لا فَرْقَ في العلم 
ظ بينهماء إلا أن الآية أ تّدْرَكُ بالحسنٌ ومدلولها بالعقل» فعلمٌ الغقلٍ. 

يبوت التوحيد والمعَاد والتُبُوات وَجَرْمُهُ بها كجزم الحسنٌ بما يشاهد 
' من آياتها المشهودة 0 


فائدة 
الفعلٌ بالنُسبة إلى 00 (ق/ 1885) نؤعان : 


أحدّهما: َقَقَ الناسُ على جَوَازِه ووقوعه »اقفو في نس 
إطلاق القَوْل 0 بأنه لا يُطَاقٌ . 


والثاني : 56 النامث على أنه وطاق وتنازعوا في جواز 1 
به ولم يتنازعوا فيئ ع وقوعهء ولم يعبت يحمك الله أمث* اتْفَقَ | 
الكسلهون على أنه لا تلاق وقالوا: إنه 2 به الي ولا 68 
امار سي 01ب اد وأطلقوا لو 


1 زاد في (ع):‎ )١( 

(0) (ع): «والحركة»: 

(9) (ق): «بالتكليف إلى النسبة» . 
(:) (ق): «جواز وقوعه». 


١11 ؟‎ 


أحدها: أنَّ الاستطاعة مع الفعلٍ أو قبله» والصواب أنها: نوعانٍ؛ 
نوع قبلَتُ وهي المُصَّححَةٌ للتكليف التي هي شرطٌ فيه» ونوعٌ مقارنٌ 
له حر 5 


000 


المأخذ الثاني: أن َعَلّنَ علم الله سبحانه بعدم وقوع الفعلٍ هل 
يُخْرِجَهُ عن كونه مقدورًا اليد" قم أخرحة عق كوه عدوا قال 
الأراية أمكتيما لا يضاق ومن اع يخرحه عن كونه بتقدررا لم تطلى 
عليه ذلك» والصواب: أنه لا يُخرجة عن كونه قدو “الندرة 
المصحّحة. التي هي مَنَاطُ التكليف وشَّرْطٌ فيه» وإن أخرجه عن كونهِ 
فقلورا الشدْرةَ الموجبَةٌ للفعل المقارنة له. 

المأخَّذ الثالك: أن م(" تعلّق عل الله بأنه لا يكونٌ من أفعال 
المكلفينَ نوعان: 
أحيههاة 41 صلق ننه له كر لعدم القدْرَّة عليهء فهذا لا 
كل فا قدو زلا كلقانة 0 


الثانى : ما تعلّق بأنه لا يكونُ لعدم إرادة العبدٍ له» فهذا لا يخرجٌ 
بهذا العلم عن الإمكانٍ» ولا عن جواز الأمر به ووقوعه. 


ولهذا مأخذٌ رابع - وهو من أَدَقّها وأَغْمَضها ‏ وهو: أنّ ما عَلِم 
لأا لا :وكوف الحم منت اله ول فاته بن انمد لقعلا هل 


وم 


تخُرجة عدم مشيئة الوبهٌ تعالى له عن كونه مقدوراء ويجعل الأمرَّ به 


)١(‏ من قوله: «مقدور القدرة. . .»2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(0) (ع): ليكوت مقلو بدك بوزق30 :لأ ركوة مقدرر املك ولا كلها وف 


١11 


أمرًا ببما لا يُطاق؟ واضوات: لقاع باضه لل در حو 
ش ترنوب ا في ننم كما أن غلم منكعة لما هر قاذ علدفن أفجالة. 


و 


ْ لا يُخْرِجَه عن كونه مقدورًا له وإنما يخرج الفعل عن الإمكانٍ ]ذا ١‏ 
كان حت أن أرادة الفاعلٌ لم يمكنه فعلَتُ وأما. امتناعة لعَدَم 7 
فلا يرجه عن كونه مقدور]”"' ويجعلة محالاً. : 


للا ول هو موقوفٌ على مشيئة الله سمس كسد ْ 
والموقوفٌ على غير اللمقدور غيرٌ مقدور . 000 

ل امسا كو غير مقدور إذا كان بحيثٌ 0 أرادَةٌ 57 ظ 
عدر عليه فيكون عَم وقوعه لعَدَمٍ قُدْرةٍ العبيا"" عليهء فأما إذا اي 
عدم وقوعه د مشيكته له فهذا لا يُخْر جه عن كونه مدو الف ١‏ 
ظ وإ كانت شيك مؤقوفة على مشيئة 5 الدهة زظ/ غك'اب) 0 
لد اع اده وا اميد 
ش عن كونه مقدور لهء :وإن كانت مشلكته مشيعته تعالن. موقوفة على غيرها من 
فالتزاع في هذا الأصل يتنوع ع النَطرٍ إن المأمور ب نه »6 1 
. النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه. ومن جعل القسمينٍ واحدّاء وادّعى. ' 
٠‏ جواز الأمرٍ به مطلقًا لوقوع بعض الأقسام التي يَظنها مما لم تطاف 4 
ش وقاسّ : عليها النوع الذي ا الناسمئ على أنه لا يُطاقٌ» وأن وقوع. 
ذلك النوع مستلزم لوقوع القسم المتَّمّق على أنه لا يَُطاقٌء أو غلى. ظ 
جوازه - فقد أخطأ حَظَأ بِيِنَا”": فإن مَنْ قاس الصحيح المتمكنَ من . 


5 مق كولهة #المد رتم 0 إلى كفنا شاف من 12 
»2 (ق3): اغير العبد»!. : ش 
(9) سقطت من (ق4. ؛ 


١51 


الفعلء القادر عليهء الذي لو أرادَةُ لَمَعَلَدُ على العاجز عن الفعل؛ 
إما لاستحالته في نفسه أو لعجزه عنه بجامع ما يشتركان فيه هن كون 
الاستطاعة مع الفعل» ومن تَعَلَّقٍ عِلْم الس تعالى بَحَدم وقوع الفعلٍ 
ينا - فقد جَمَمَ بينَ ما عُلِم الفرق بيتهما عقلاً وشرْعَاا' وجسّاء 
وهذا من أَنْسَّدٍ القياس وأبطله» والعبدٌ مأمورٌ من جهة الوب تعالى 
مقي 

وعدذ هؤلاء : أن أوامره تكليففٌ لما لا يُطاقٌء فهي غيرٌ مقدورة 
للعيد؛ وهو مجبورٌ على ما فَعَله من نواهيه؛ فتّكها غير مقدور له 
فلا هو قاد على فعل ما أمِر به ولا على تَرْك ما ارتكبه مما هي عنه» بل 
هو مجُبور في باب التُواهي» مكلت بما لا يُطِقُهُ في باب الأوامر. 


وبإزاء هؤلاء القَدَرِيّةُ الذين يقولون: إن فعلٍ العبد لا يتوئف 
على مشيئة الله ولا هو مقدور * له سبحانه» انس تفل بدوة فقي الل 
لفعله» ويَدْرَكُهُ بدونٍ مشيئة الله لتَركوء فهو الذي جعل نفسّه مؤمنًا 
وكافرّاء وبًَا وفاجرًاء ومطيعًا وعاصيّاء والله لم يجعله كذلك» ولا 
كاه ينا أتعاله )ولا خلفيل ولا يوصف بالقدرة عليي: 


وقول هؤلاء شر من قول أولئكَ من وجوء وقول أولئكَ شر من 
قول هؤلاء من وجدء وكلاهما ناكبٌ عن الحقٌّ جائر”'' عن الصّراط 


)١(‏ (ق): #عمذدًا ومشرعاا. 

(؟) (ظ): «حائد». و(ق): «حائزا,. 

(6) انظر في مسألة التكليف بما لا يُطاق: «شفاء العليل»: 2077١ /١(‏ ولمجموع 
الفتاوى»)1: (7/8ة؟ - 554)) و«منهاج السنة»: (9"/ ٠١85‏ -_ل١1).‏ 


١55 


فائدةٌ 


06 


قوله تعالي: دبك في لذن حيرم )4 [الشعراء: 5*] هي جمع 
مدينة» وفيها 'قولان:. 1 

أحدهما: أنها يله واكعانيا مك دنم نوعان هذا | فتهمرٌ ظ 
لأنها فعاثل كعقائة 600 وطرائفَ وبابه. 

والثاني : أنها عل واشتقاقها من: دان يدبن وأضلية ٠:‏ مدجُولة 
مفولة”" هن 4" دان ب آق 1 مسلوكة قد لله لملكها امتقاذة .له وفمل. 
بها ما فل بمبيوع حتنى صار مَبيعٌاء فعند الخليل أنك ألقيت ضمّة الياء ظ 
على الباءء فسكّتٍ الياءء التي هي عينُ الفعل» وبعدها واو مفعول» 
(ق/ غأممأ) وهي ساكتة فاجتمع ساكنان فحذفت واو «مفعول» لأنها. 
قد فهي أؤلى بالحدف م العين . 

قال أبو الحسين الأخفش : ل ع الشعل ء والباقية ع ١‏ 
وا امفعول»: وإنما صارت ياءً؛ لأنهم لما ألقوا ف لمكن 7 
انضمّتِ الباء وبعدها ياءٌ ساكنة» فأبدلتِ لضي "كتير للا ألتي. ْ 
بعدّهاء ثم خحذفت الياءٌ لالتقاتها انه مع الواو واو «مفعول»». انعد ْ 
أن ألزمت”" الفاء الكسرة الني. خدنث 00 الياء»ء فصادفت. داق 
امفعول» باقلة متلكها باء.. 

ورّججح قول الخليلٍ بأنهم قالوا: ١مَاء‏ مَسِيبٌ وأرض يت عليها 

- أي : مُمَاتٌ عليها يل - وهو الذي يُنَالَ ما فيه من التّوَال 8 


و 


)١(‏ (ق»: «كفعائل». 
(؟) (ع وظ): «مفعول».: 
(9) (ظ): «لزمت)2. 


١115 


وأصلٌّ هذه الكلمات: «مَشْيُوبْ ومَمْيُوتٌ ومَنَيُولٌ». فحذفوا واوَ 
الننسولةا ويترا'عيزة الفط نولة يج أن تكون المحدودة اللامّ؛ 
وواو امفعول) هي الباقية المنقلبة ياءٌ؛ لأنّ واو اامفعول» إنما بل 
ياءٌ إذا اعتلّت لام العمل كامَر مي ومَقْضيٌ ومَقَضيٌ عليه)» وإلاّ فإذا 
كانت لام الفعل صحيحة بقيت واو «مفعول» على حالها؛ كامضروب 
ومقتول؟. 

ورُجّح قولُ الأخفش بأنَّ واو «مفعول» جاءت لمعنىء فحَذفها 
0 بما جاءث لأجلدء ألا ترى أنهم يقولون: «مَرَرْتَ بقاض" 
فيحذفون الياءَ الأصليّة ويبقون التنوينّ؛ لأنه جاء لمعنىّ . 

ورجح أيضًا بأن العين قل أعلّتْ في : «قَالَ أوباع؛ وقيل وبيع : 
ومبيع ومَقُولِ» قلما اغْتلّت. بالإسكان والقَلب اغتلق بالكذفه» بوواق 
لمعيو لم يقلن هن شيء ولم يعتلّ في الع فكان إبقاوها 
وحذفٌ المعتلٌ أوجَبَء وأيضًا فإن العينَ في «مَقُول ومَبيع» خُذَفتْ 
في قولهم : اقل وبع» فلما حُذْفَتُ هنين "كانت أولق. بالخد فك في 
(مَقَول ومَبيع). 

ولمن نصر قولَ الخليل أن يقول: الساكنان إذا التقيا في كلمة 
واحدة حك الثاني منهماء فكذلك إذا حَذْفَ أحد الساكنين من كلمة 
يلف الآأخة متهما: 

ولمن تَصّرَ قول”' الأخفش أن يقولَ: هذا الدليل نقلبّهُ عليكم. 
فتقول: إذا التقى الساكنان فى كلمةٍ واحدة حُذف أولهما كى: اخَفْ 
وقّلْ وبع» وقياسٌ الحذف على الحذف أقرب من قياس الحذف على 


)١(‏ من قوله: «الخليل أن.. .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


١1117/ 


الكوكقنه: وأنضا 0 57 العينُ بالقلب مع ألف ا ب «قائم ْ 
(ظ/ ه:؟أ) وقائل» اعتلّت بالحدذف مع واو «ممعول4: : 


قالت الخليلية : المِم في أول لمفعوال) 35 على أنه اسم -0 
فتبقى الواوٌ زائدة محضة فتكون أولى بالحذف من الحرف الأصلي . 


و 


قالت الأخفشية : خفشيةٌ : اميم لا تستقلٌ (/ 4+]ب) بالدلالة لان المفعولية: 
فإن «١مَبِيعًا)‏ نكدنة د أ مَقيلاً) من المصادر» ولا يتميران إلا بؤاو ش 


«مفعول» فلا سبيلَ إلى. إحذفهاء فصار في المدينة انه أقرال: 

ظ أحدها : 07 مَدَنْ. 
والثاني : : مفعولة”؟ وضكا محدوق , | 
والثالث: ‏ مَفْعَلةٌ 0 المفعول محذوفةٌء فإن كانت المداقك 


عاك * ب تعبّنّ همرّها كصحائف » لذن المَدَّةٌ رارع ١‏ الجمع ؛ 
وإن كانت مفعلةً فهي كمِيشة؛ قلا تهمة ؛ انها لبي مد 


00 فإِنْ قلتَ: فما تقول في قراءة من قرأ # مَعَائْشَ‎ ٠ 
| . وهي جمع مَعِيْشَةَ ويائها ليست زائدة. 5 الحركة إما مفعلة‎ 


00 (ق وع): «مقولة».‎ )١( 

() قال الإمام ابن كران في «المبسوط في القراءات العشر»: (ص/ 179): اقرأ 00 
القراءُ كلّهم (معايش) بغير همزء ولم يختلفوا خا ا زا يه عن الأعرنج» ' 
وخارجة عن. نافع أنهمًا همزاهء قيل: فأما نافع فهو غلط عليه؛ لأن. الرواة عنه : 
الثقات كلهج على خلاف ذلك» وقال أكثر القرّاء وأهلّ النحو والعربية: إن 
الهمزة فيه لحن» وقال بعضهم؛ ليس بلحن وله وجه وإن كان بعيدًا»أهل. , 
وانظر: «تفسير الطبري»: (575/5): والقرطبي: (537/9١)ء‏ و«اللسان!: 
٠ 1 090/5‏ 


١3518 


وإما مِفْعَلٌء وكذلك ما تقول في همزهم «مصائبَ»: وهي جمع 

قلت: أما: معائشء» فكدّرث عيش أهل التصريف. حتى قال 
فيها أبو عثمان في اتصريفه»17' : وأما قراءة أهل المدينة # معائش # 
بالفير في خط كلذ كلتقت البينلة ٠‏ فإنما أَخِدّت عن نافع ؛ أن لعي 
ولم يكن يدري ما العربيةٌ» وله أحرف يقرؤها لَحْنًا نحوًا من هذا. 
ونا #سواكت امه ضير متها نعف ان + 

قال المازنيٌ ": وقد قالت العربة: «مَصَاكت» 4 فهمزوا وهو 

من الغلط قالوا: 22 السَّوِيقء وكأنهم تو كموا “أن المصيبة) 
0 فهمزوها حين جمعوها كما همزوا: اشقائقَاء وإنما «مصيبّة» 
قعل امن 3 آصانة تعس فأصيلها: مُصُوِبَةٌ فألقوا حركة الوار عن 
الصّادء فاتكسرت الصادٌء وبعدّها واو ساكنة فأبدلت ياءَّء وأكثن 
العرب يقول : مَصاوب» فيجيء بها على القياس وما ينبغي 

فِيّقال: ومن المصائب تخطبةٌ العرب وأهل 0-5 نحن إنما 
نجهدٌ أنفسّنا في استخراج المقاييس لنوافقهم فج كلمو ا بهء فإذا 


)١(‏ أبو عثمان هو: المازني» قاله في «التصريف»: -79/1١(‏ مع شرحه المنصف) 
لابن تحني قال أبو البناء الالوسي في «روح المعاني»: (85/8): «وبالغ أبو 
عثمان فقال: إن نافمًا لم يكن يدري ما العربية» وتُعٌُقّبِ ذلك بأن هذه القراءة 
وإن كانت شاذة غير متواترة» مأخوذة من الفصحاء الثقات. والعرب قد تشبّه 
الأصلي بالزائد لكونه على صورته. وقد سمع هذا عنهم فيما ذكر وفي مصائب 
ومنائر أيضًا. وقول سيبويه: إنها غلطء يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة 
والقياس» وكثيرًا ما يُستعمل الغلط فى كتابه بهذا المعنى» اه. 

(؟) في ١تصريفه»: .)7١1//1(‏ 1 

(65) تحرفت في النسخ» وبياض في (ظ). 
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كان ما قنك عنهي ختطا أولند رابو ع الفناتم :فية» لانن :نيقي له ولاه 
قاصدينَ لج كلامهم: ولذريبا ان المهمور في هذا المشمع هر فالعانت 
خروف العادافي راكد ل 0 ك (صحيفة وركام ا :فإذا ' 1 
اك عبرا اط جز به عليهم؟1: 


وطالما يُخْرجونَ الشيءً تن كلايهم عن أصله؛ لغرض ما من تشبيع. 
أى تخفيف أو تنبيه»ء على انف كان ينبغي أن يكون كذاء ولأغراض ' 
عديدة» أفتراهم لما صحّحوا : (اسْتَحُوَدً) ) فصحًّحوا ا الإعلال 
كانوا مخطئينَ؟ ! بوكذللك لما صكّحوا: (استنوق). ٠‏ فهاد قلتم: : 
القومّ لما أَلْقَوًا اليد كل الى نناء ا قري" شرت العوامة” 0006 
في واحده لم يستنكروها فى : امعا رشن ومَصَايبٍ)؛ أن الموضع. 


3 


موضمٌ همزء فليست الهمزة عد لحري الى ندا حرم 
ويا لَلْعَجَبِ كم فنٍ اللغة من قَلْبِ وإبدالٍ وحذفٍ غير مَقيس: 2 
اح 0 لو تُكُلَّم بغيره لكان عَلَطَا وخطأء بإحه 
وق 5 ل جِئّي210 من الأمثلة التى زعم أنها وقعث عَلَطَا في: 


3 ده وتنا كلها فن 11 )4 اليد 

قث (ق), #مقاعيل :ميماة: 

(*) (ق): «كرراء وغير بينة في (ظ). م 
4 كن «التعفة : 703 81 إباقاك إية اسفال: لحا :دكن يعفن ما تمزه العرت. 
مما لا يُهمز: «وأناأأرى ما ورد عنهم من همز الألف الشاكنة في #بأز وسأق. 
وتأبل؟ ونحو ذلك» نإنما هو عن تَطَوُق وصّّعة» وليس اعتباطًا هكذا من غير: 
مسكة...») اه «الخصائص': (1210//9). 
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كلامهم» ثم قال: «وإنما يجوز مثل هذا الغلط عليهم لما يتستهويهم 
من الشّبَهِ؛ لأنهم ليسث لهم قياساتٌ 00 بها :وتنا يخلدون 
إلى طبائعهم». دأين هذا من كلام الإمام” '' المقدَّم سيبويه حيث 
يقول": «وليس شيءٌ مما يضطرونٌ إليه إلآ وهم يحاولونٌ به وجهًا». 
وهذا من الشحاة شبيه من رد الجهمية تُصوص الصَّفاتِ لمخالفتها 
متهي ومن ردٌ أحاديث الأحكام 17 مخالمتها الرأيّ» والمقصود 
بالأقِيسَة ة والاستنباطاتٍ فَهُمُ المنقولٍ لا تَخْطْئَتة والله الموفق . 
فائدة 

(استطاع) استفعل . من طاعٌ يَطوعٌ» ولم طق نه وإتهنا تَطقوا 
بالوُبَاعيّ منهء فيقال”" : أَطَاعَفٌ وقالوا: طَوَعَ له كذاء أي: حَسَّنَه له 
ور كه ركاه جعل نفسّه مُطيعَة لداعيّه» فالممرة ة من «أطاعه)7؟) همزة 
التَعَديَةٌ والنقلٍ ف اللّزوم الين التَعَذَّي والتضعيفٌ 5 «طوتع) لكونه 
ف ممعي اسن اا 

وأما المينٌ والتاء في «استطاع». فإمًا أن تكون للوجودء أي: 
وجِدَنّهُ طواعًا لى» كَاسْتَجَدْتَكُ أي: وَجَدْتَهُ جَيّدَاء واستصّويّث كلامَف 
أي رونك عر انا واستعظيتفٌ أى أئ: وسو عظ يا 

وأما أن تكونٌ للطّلبء أي: طلبث أن يطيعني إذا أَمَرنُة* ولا 
يستعصي عَلَيَ بل يكونُ طُوعَ كُذرتيء وقد يأتي هذا البناءً بمعنى : 


20:0 «الإمام» ابت قم 2 وظ)ء و«كلام! لست في (ق). 
(9) «الكتاب»: (737/1). 

9) (ق): «فقالوا». 

(:) (ق وظ): «فى الطاعة؛4. 

(5) (ع): «إذا بأشرته» (ق6: (إذ أنأ أمرته؛. 
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فعل ك:: «قَجَ واستمّة 0 ومّكد واستمكةاء) وقد يأتي بمعنى لير 
(ظ/0اب) ك: «اسْيَتوقٌ ف البعيرء واستحْجَر الطير اع نينا الفجل 5 
اللازم» الما م ده ١تَعَظّم‏ وَاسْتَعْظُم) . ْ 

زعا اناك كم فين للطلي 21002 
مصدر باعص الذي هلو: «أعْنَتَ»ء أي أزال عتبة» لا لطلب الثلائي ' 
:الذي ونه فقوله تعالى : «وَإن مستبأ هماهم تن المُعيين معمَبين 55 19 
[فصلت: 14]» أي: وإن يطلبوا إعتاّنا 00070 


'عَتِبَ عليه» إذا أَعْرَضّ .عنه وَعَضِب عليه ثم يقال: استْعتتٌ 0" 

عيذم ا ما ال ا 0 فأعسة ‏ 

0 أي : أزال عَْبهُ بطاعَته. ونقال: استيفك العكذ معدو إى: طُلََ ‏ ' 
م اصاو ا 


يل غضبَهُ وعَتْبَهُ عنهء فأغتبَه سَيُدُُ أي : 1 (ق/ مداب) 
عَشْبَ نفسه عنهء وقلن هذا فقوله تعالى : «وإد ينوا فنَاهم ين 
الْمَعمَبِينَ * أي : وإن يطلبوا إعتابّنا وهو إزالة عَتْينَا عنهم : ان 
المُرَالٍ عَتْبْهُم؛ لأنَّ الآخرة لا تقال فيها يي 0 


ا ا يان 


وقوله: 90 دن حك رار شم مستبن 0 (التحل :+ 
ا تطلك منهم إِعْتَابُناء وإِعْتابُهُ تعالى: إزالةٌ عَثْه بارلة والفمل ْ 
الصّالح» فللا يُطلبٌ منهم يوم م القيامّة أن يعتبوا' رهم يلوا عتية 
بطاعته واتبّاع رْسلِهِ. :. ! 

. وكذلك قوله : « َم ِلَسَمعَ ل طلهامتررئه ولا متتو 59 
0 81]ء وقول النبي يثِِ في دعاء الطائف: «لك م 
اسم من الإعتاب لا من العَنْبء أي: أنت المطلوب إِعنَابه رلك 


20 تقدم 7094/1. 


١ 


عله "أن أغيك :وار مكلك بطاعيكة» فافع ما عافن ببناة عت »د بوبه 
0 فالعتبٌ منه على عيّده, والعثبّى والإغتاب" له من 

عَبْدِهب' أ قهلهنا أربعة أمور: 

571 العشك ١‏ وتو سر الف قالن فإ العئة ل متت علن 
رئهء فإنه المحسرٌ العادلء فلا يُتَصَوَرْ أن يَعْتّبَ عليه عبِدَهٌ إلا والعبد 
ظاليٌ ا د أن 

اللاو الإعتابث. وهو من الله ومن العيد باعتبارين , فإعتابة ألله 
عبِدَهُ إزالةً عَنْبِ نفسه عن عبدوء وإعتاب العبدٍ ربَّهُ إزالة عَنْبِ الله 
عفر لبي ل له على ذلك إلا بتعاطي الأسباب التي يا 
عَنْبٌ الله عليه. 


الثالث: الاستعتابة» وهو من الله أيضا ومن العبدٍ بالاعتبارين» فالل” 
تعالى ‏ يقت عيادةة أ يطلبٌ منهمٍ أن يعتوه ) ويُزيلوا عَتْبَدُ عليهم : 


عه ا از سومار كيوقي الزارة بالكوفة -: «إنتريك يسيك 
فأَغثرة)” "أ والعبد يستعتث ري أى + يطلب منه إزالة عشة. 


الرابع : العَتْبّى» وهي اسم الإعتاب. 
فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبيط كثير من 
ا لمفسدين لهذه المواضع 


)١(‏ (ف وظ): «عندها. 

(؟) (ق): «أخس». 

() ذكره ابن جرير في "تفسيره»: (8/ 2٠١١‏ بصيغة التمريض». وأخرج ابن أبي 
شيبة: (7/١51؟)‏ عن شهر بن حوشب مرسلاً أن المدينة زلزلت في عهد النبي 


يد فقال: «إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه) . 
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ومنه قول النبي 5: «لا يَتَمَيينَ أ أحَدكُمْ المَوتَ نَرَّلَ بداء أفإقًا ٠1‏ 
ا وان ادي ' فَلَمَلّهُ أ أل يي الل 


6 51 


والاستعتاب نظية ا وهو طلبٌ الرّضى» وفي 2 ا 
ْ العبد ليشراضى ,ريه (3:/3 01 فبرضى عمد مدو إن إلله لست ضى هيد ص 
لكنّ الاسترضاءً فوقّ الاستعتاب» تزه طرك وهواة ال ل ا 
طلبُ إزالة غضبه وعَمْبه وهما متلازمان. 
رجعنا إل لاستطاع) : ونوكي 7" الام كده انها 
الثانية : اشطاع» بحذف تاء الافتعال تخفياء ومنه قوله عالى. 


هما أسطلهوا أن يد و4 [القيف: نه ]ا 
الثالثة : ا عاق وفيه 06 اعدف عدف التاءء ْ 
الزائنة 53 55 بإدخام 5 في لطاع وهو إدغام على 

ا اه لأنَّ فيه التقاءً اْسّاكنين على غير حَدَّهما. ١‏ 


0 طلم يفت الهمزة وقطعها وي أشكلهاء فقال 
ْ سشمبويع” اليد رن عن ذهاب حركة العين ؛ أن أضيلة اك 


.- أخرجه البخاري رقم /ه) من حديث أبي هريرة  رضي الله عله‎ )١( 

(؟) (ق وظ): ا(أربع ا :وهو خطأ. 

(ق وظ): «الثالثة» وما بعدها «الرابعة؟ وهو وهم. 

(4) (ق وظ): «السين»!. 5" 
(0) انظر: سر صناعة الإعراب» : (/ر 5١١-5١٠‏ و«اللسان؛: (7/8 547 7اوكل 
ا وفيهما تعقب المبؤد: 
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فنقلّت فتحةٌ الواو إلى الطاءء ثم أَعِلّ بقلب واوه ألقًّا لتحركها أصلاٌ 
وانفتاح ما قبلها لفظاء فزيدت السينُ عِوَضًا من ذهاب حركة العين. 

وتعقب المُبَردُ هذا على سيبويهء وقال: إنما يُعَوَضَ من الشيء 
إذا فقدَ وذهبء» فأما إذا كان موجودًا في اللفظ فلاء وحركةٌ العين 
منقولةٌ إلى الفاء فلم تعدم. 

وأحِيت عر هذا: ‏ بأنٌالعين 'لما سكنت ؤهنت وتييّاث للحذف 
ل د ل 
تطرّقّ إليها الحذفٌء. بل كنت تقول: لم بطو وأَطوَعْتُء فزيدت 
اين لكون عوصا 7 هذا الإعلال المنَصَمّنٍ لثلاثة أمور: نقل 
حركة المتحرّك. ورهه ف بالسكون» ولعديضة احرف عند سكون ما 
بعده» فَجَبَرُوا هذا الإعلالَ بزيادّة السين في أوله. 

ونظيرُ هذا سواء قولهم : إهراقٌ» فإِنّ أصلة «أراق») فِقُلِبَتْ عينُه 
ألما بعد تسكينهاء فصارت عُرْضَة لخدف كقولك : 200007 
3 بالتّقل والقلب والحَذْفِء فعُوّضت الهاءٌ في أوله جبرًا لإعلاله: 
وأما «أراقّ» فعلى الأصلء وأما ١هَرَاقَ»‏ (ظ/1557) فعلى إبدالٍ الهمزة 
هاءً لمجاوّرتّها في المخرج. 

ونظيه - أيضًا ‏ قولهم: اهْرَاحَ في أرَاحَ يُرِيحُ هذا قول البصريّينَ. 

وقال الفَكاء : أصله «اسْتَطاع) ثم حذفوا التاءء َعُوَضوا منها فتح 
الهمزة وقطعهاء مدقي قد ال سد رايع متا 


ورد عليه بأنهم قالوا: المع كم ال ووضايا مم مدت 
التاء. فلو كان 01 و/ كلاب التاء يو حب الفتح والقطم لما عَدَلُوا 
عنهء وهذا ظلمٌ للقرّاء فإنه لم يَدَّعَ لزوم ذلك» وإنما ذكرٌ أن هذا 


١ 


لحك متو انع قنع وزقال: ولو كان ما ذكرتُم من الاعلاي. 
در لواف اسن راكاد ء لاطْرَدَ في : أقَامَ وأنَامَ وأجادا “© :وآكال همالا 
يُخصى» رصو هك ماران الرمد ميتع الما اكرات 
١ 0#‏ 


فائدة 


يقال : مجنونٌ ومغبون ومَهْرُوعٌ ومَحْفُوعٌ ومَعْتُوةٌ ومَمْتُوةٌ وممتة 
سو شين ٠‏ ومُصاب في عقله» فهذه عشرة ة ألفاظ . وأما١‏ 
اب المكدوااك رمرم : 3 5 


03 
33 
34 


20000 (ق): «وأفاد».‎ )0١( 
(7؟) (ق): «بلم»ء (ع): أبلص».‎ 


١175 


فائدة 


دلالة الاقترانِ: تظهر فوته في موطن» وضعفها في موطنء 
وتساوي الأمرين في موطن» فإذا + جَمَع المُقترنينٍ لفظّ اشتركا في إطلاقه 
وافترقا في تفصيلة قَوِيّتٍِ الدلالة, 0 كه : «الفطرَةٌ 0 
وفي مسلم: اعَشْبٌ مِنَّ الفطرةه20, : لم فصّلهاء فإذا جعلتِ 0 
بمعنى الم والمَُِةُ هي المقابلة ا فك" الاسعدلال بالحديث 
على وجوب الختان؛ لكنْ تلك المقدمتان ممنوعتان فليست القطرة 
مرادفة للسُّنَة ولا المُّنّهُ في لفظ النَِيَ كك هي المقابلة للواجب» بل 
ذلك اصطلاحٌ وضعحٌ لا ْمَل عليه كلام الشارع» ومن ذلك قوله 
كية: ١حَقْ‏ عَلَى كُلّ مُسلِم أن يَغْتِلَ يَوْمَ الجُمْعَقٍ وَيَسْتَاكَ وَيَمَسَ مِنْ 
طيب بها 2. فقد اشتركَ الثلائةٌ في إطلاقٍ لفظ الحقٌّ عليه؛ فإذا كان 
حا مستحبًا في اثنينٍ منها كان في الثالثِ مستحبّاء وأَبِيَنُ من هذا قولة: 
«وَبَالغْ في الاشينشاق)290, فإنَّ اللفظ تضمّنَ الاستتشاقٌ فالفالتة 
و6 :فإذااكان اعذها عفد ولد عدا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2)20889 ومسلم رقم (800؟) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

(5) .رقم (4537) من حذيف عائشة - رضي الله عتها -. 

() أخرجه البخاري رقم (81/8)» ومسلم رقم (853) من حديث أبي سعيد - رضي 
الله عله دب. 

(4:) أخرجه أحمد: (705/55 رقم :»2١08٠‏ وأبو داود رقم .)١57(‏ والنسائي: 
»)51/١(‏ وابن ماجه رقم (544)» وابن حبان «الإحسان»: (4)528/7: والحاكم: 
)١48/1(‏ من حديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه -. وسنده صحيح . 

(0) من (ق). 

() (ق): «فكذلك الآخر». 
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ولقائل أن يقولٌ: |اشترالٌ المسمحبٌ والمفروضي في لفط واسخذا» 
عام لا يقتضي تساويَهُما لا لغة ولا عُرْقَاء فإنهما إذا اشتركا في شيع 
لم يمتنع افتراقهُما في: شيءٍ» لالد الك اه 
فيشتركان في أمرٍ عام ويفترقان بخواصّهماء . فالاقتران كما لت 
لأحدهما خاصيّة لا أينفيها عنهء فتأْمّلْه وإنما يُشِتُ لهما الا: ع2 
ظ في أمر عام قط 

وأما الموضم د يَظْهَدْ ضع دلالة الاقتران فيه : 000 
٠‏ الجْمَلِء دن كل واحدة منهما بنفسهاء كقوله يه ١لا‏ يَبْوا 
أحَدَكم نِي المّاء الذائيرء ولا يََْلُ فيه من جنابة0'" وقوله: 0 
مَؤّمِنْ بكَافِرٍ» وَل ذو ا عَهْدٍ في عَهْده)” 0 فَالتّحْدُض ) لدلالة الاقتران 
:هنهنا في غاية “الضّعنت والفسادء فإِنّ كلَّ جملةٍ مفيدة لمعناها وحكيها - 
وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى» واشتراكهما (ق/ 208210 
في مجرّد العطف لا يؤجبُ اشتراكهُما فيما وراءة» وإنما يشترك حر 
العطنفب في المعنى إذا عَطَفَ”*' مفردًا على مُفْرَدء فإنه يشترك بيتهما. 
في العامل» ك 'قام زيل وعَمْرُوة وأما نحو: الو رار 
فلا اشتراكٌ في معنى. 


الكقس اله ذا من ظنٌ أنَّ تقييدَ الجملة السّابقة بظرفٍ أو 


0) من (ق). ّْ مد * 

(؟) أخرجه أحمد: (59//15” رقم 4)9095: وأبو داود رقم ب واي شان 
«الإحسان»: (58/5)» والبيهقى: 2)7١8/١(‏ من حديث أبى هريزة ‏ رضى 
الله عنه - وهو حديث : ْ ْ 00 

فو تقدم .)١17786/5(‏ 0 

(5:) من قوله: هلا يوجب6..» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١178 


حالٍ أو مجرور يستلزمٌ تقيبدَ الثانية» وهذا دعوى مجرّدّة بل فاسدة 
قطعّاء ومن تأْمّل تراكيب الكلام العربيٌ جَرّمَ ببطلانها . 
وأما موطن الشَسَاوي ؛ فحيثٌ كان العطفٌ ظاهرًا ذ في النَّسْوِية» وقصد 
المتكلّم ظاهرًا فى الفرق» فيتعارضٌ ظاهرٌ اللفظ وطاضة التميزه إن 
عدي شيو احدهها اغتيرٌ» وإلّ طلب الترجيح» والله أعلم. 
فائدة 
(١رضى»‏ لامه واو؛ لأنه من الدّضوانء» وانقلبت واؤه ياءً لانكسار 
ا لهاه.:رقائرا فى النافي المسيقد إلى اقنين الا رضةاة بالبادوك دادو 
إلى [المضارع]21 فقالوا + 9يَاضَيَان» الباءه والقاي : تاضواة غ1 إذ 
0 موجبٌ لقلب الواو ياءء ولكن حملوا اليرضيان» على «رضيا؛ء كما 
حملوا ١‏ «أغطيا» على «يعطيّان) ولم يقولوا: (أَعْطُوَاا. وذلك ليجريٌ 
الباب على سَنْنِ واحدٍء ولا يختلفٌ عليهم . 
فائدة 
إنما امتنعوا من التُطق بأفعال: (وَيْلْهِ ووَيْحَه ووَيْسّه ووَيْبّه)؛ لأنه 
لفيفٌ مقرون» فلو وضعوا له فعلاً لوقعتٍ الواوُ بعد حرفٍ المضارعَةٍ 
وذلك يوجبث ب إعلالها بالحذف ك (يَعَدُ ويَرَنُ 4-7 (ظ/5553اب) ووقعت 
العينُ؛ وهي حرف علَّة أيضًا ثالثة وذلك يوجبٌ نقل حركتها إلى الساكن 
قبلهاء وإعلالّها بالإسكان”'' ك (يبِيع ويَحِيدٌ)» فيتوالى عليهم إعلالاك7 
في كلمة واحدة. وهم لا يسمحون ذلك فرفضوا الفعل وما 


)١(‏ في الأصول: «الماضي» وهو خطأ. 
(6) (ق): «بالساكن». 
(9) (ق وظ): (إعلالان». 


١6 


فائدة 


هه ك9 


مَوَُويا 4257 اده : +5] أعاد الفعيدر بلفظ ا 1 كان ا 7 


عير بير شرل 


00 يقتضي الغيبة؛ لأنه اجتمع كك وغايت فخلت المتجاطة؛ 


وجعلَ الغائبٌ ِبُ تَبَعَا له» كما كان تَبَمَا له في المعصية والعقوبة» فحَسُنَ ٠‏ 


أذ يجدل: تبتاله في لفقا وهذاتيق 2و0 اأرباط اللفظ الع . 


واتّصاله با به . 
ار 5 5 : ١ ١‏ 00 : 
والعضية «جَرة ترْورا 40 عند ابن مالك على 00000 ١‏ 
عنده العضدر الأول ١‏ 0 


:قبقاا» ويعمل فيه الفعل نحو؛ :القاء قتاقاف وأسَع الفاعل 0 
فَأصْبَحَتُ لا أَفْرَسة المَانيَا 3 7 عَنْ هُوَاها ايجار 0 
وا سم المفعول نحو: «هو مطلوبة ْ 
وَبَعْدٌ؛ ففى نصب (3/ 740اب) «جزاء» قولان آخران : 
اعدهما: انه منصوبب" بما في معنى : يك قله ل ند 
الفعل» فإنه مقر 2 ل اتَجَارَوْنَ » وهو الناصتٌ الجرّاءً» . ؛ 
٠‏ والثاني: أنه حالٌّء وساعٌ وقوعٌ المصدر حالاً هلهنا؛ الا 


ش 22320 (ق): 0 أحسن. . 
زفية ا ا 0 ث4 1 


ا 


ذكر الزمخشر شريُ””' هنذين القولَيْنِء وهذا كما تقول: ١خُذّ‏ عَطَاءَك 
عَطَاءٌ 0 


إوالدي يظهرٌ في الآية : أن «جزاء» ليس بمصدرء وإنما هو اسم 

للحظ والنّصيب» ٠‏ فليس مصدر اجَرّيْتَهُ جزاء؛ بل هت الغطاء والتطييي: 
ولهذا 00 موفور أي: تَامٌ لا نقصّ فيهء وعلى هذا فنصبّه على 
الاختصاص» وهو يشبه نصبّ الصّفاتٍ المقطوعةء وهذا كما قال 
ال مخشريٌ وغيره في قوله تعالى : و لِرْجَالٍ تم تدب يما راودا والْأفريونَ 
ليآ يدي يهًا يرك الود ان وا عزوت ها كل د نه أ كرتا موا 0 
الساء: !] قال: نصبّه على الاختصاص أي: أعني نصيبًا 0 
جور أن ينتصبّ انتصاب المصادر المؤكدة» كقوله تعالى: #فْرِيصَحة 
لد [النساء: .]1١‏ 


فائدة 


الت ين بدليل قولهم: (١‏ أَذؤْضاء وقد ظن بعضهم ف 
8 يس + (48) 
محتجأ بقوله : 


ل ا 1 ترابها والعشنك. ين نارين تنافمنةة 


.)0353/-8555/5( فى «الكشاف»:‎ )1١( 

(؟) ذكره فى «الكشاف»: (5194/1؟). 

(0) (ظ): «مذكر». 

(4) البيت في «شرح الأشموني»: (755/5)», و«الهمع»: »)5١/5(‏ وصدره هناك: 

50 
وذكر في «اللسان؛: : )4685/٠١(‏ أنه مذكر وأل َه بعضهم على أ حت د 

مسكة... وذكر بيثًا لجران العود فيه تأنيث المسك» إلا أنه خرجه على أنه 
ذهب به إلى (ريح المسك؛4. 


١1١ 


ولا يبْتُ التأنيث بمثل ذلك ؛ لأنه 1-6 عن مضاف مجذوف» 
أ زائعة المشكة وهذا يجورٌ عند أَمْن اللَبْسِ . 


١ 5 
)13 فاع‎ 


لاستحالة كونها صف تابعة مع تقشها فجملث حالآء فقارتها لط 
الْصّفَةَ لا معناهاء إن الحالَ صفة في المعنى . 00 


وكلُ صِمَةِ علم تُدْمت عليه انقلب الموصوفٌ عطف بين نحو: < 
0 بالكريم زَيْدِ) 'وكذلك غيم العَلَمِ كقولك: اعررت 0 0 

خيك»؛ لأن الثاني تابع الأول" هبقر هه #وكل تابع م 
وعطفف: لنياف تطروت قن <نإنا تفينكن وياده بان فجفله أعظلنا 00 ظ 
' جعله بَدَلآَء وإن لم يتضمَنْ ذلك فجعله بَدَلاً أولى: مال الأول : 0 ظ 
ال « أو كَصَّرَةٌ طَعََامٌ مَسككينَ 4 [المائدة: 45]ء وقوله: # من سَجَرةٍ 
صرَحكَةٍ زَيونَةٍ 4 [النور: :0 8]» وقوله: # إن سين مقارًا يي حَدَلَقَ وَأَعتبا 25 
[المب: ١م‏ 9م 


ظ فائدة 
الأفعال ثلائة؛ ماضٍ ومضارعٌ وأمه: 0 
والايف اعون إلة للاتسفال: ولد للق 3و يتن يدانا بعل" 
لغيره: وأما ورودةٌ لمن هو ملتبسنٌ بالفعل فلا يكونُ المطلوبه منه إلا ' 


)1١(‏ (ق وظ): «فوائد». 
فم (ع): الهك. 
(9) (ق): هلم1. 


١1 


آنا -يفيية 15د راهن نامدا مذو وما تكمير ‏ الماقون نه تجو 
كيبا ألَدْنَءَامَنوَاءَامِمُوأ أله وَرَسُولِهء4 [النساء: 15]. 


وأما الماضى : فيُصْرَفٌ إلى الاستقبال بعد أدوات الشّئط (ق/ه") 
3" لوقو الرهاء وتعوى لني انق وله تعالن + الاريك فت 
بشم دمن ل سدقت 4 اوست ب ] #وإن كان فيصم فد من دثر 

تَكُدَّمَن4 [يوسف: 707]ء وكقوله : « إن عت ققد م4 [المائدة: 1 
وكقول النبي َل لعائسة : « إن كدت ألْمَدْت ِذَنْبِ فَاسْتغْفِرِي اله وَنُوبِي 
إِليْه)”"ل ونظائثه كثيرة د 


ولا يخفى فساذ تأويل ذلك: بأن المعنى إن يثْيّتْ في المستقبل 
وقوعٌ ذلك في الماضي! أفترى المسيح يقول لربّه: إن يثبث في 
كل ود لو و 0 
أراد ١‏ إذ كان تعذافيها مفرى ولك كهذا رك بالتزية. 


2 
ع5 


وأما ما يصيرٌ به الماضي مستقبلا فكقولك : 0 
وإذ زتني أَخْسَنت إِليِْكَ»». فهذا ماضي الل مسقن المع دو للحا 
احدهماء أن التغيير وفع في لفظ الفعل», رداك الموضع للمستقبّلٍ؛ 


3 فغيّرَ إلى لفظ الماضيء والآداة هي التي تَصََفْتْ في تغييره وهذا 
(ظ/ 50 أ) الخحتيارٌ أبى العياس ا 


)١(‏ (ق): «وفي». 
(؟) قطعة من حديث الإفك الطويل؛ أخرجه البخاري رقم (5597): ومسلم رقم (١10/17؟).‏ 
(9) (ق): لاقمتث»4. 


١01 


والثاني : أن ادر إنما هو في الخ داه ورت عل د [ 
' ماض» فغيرت معناه إلى الاستقبال» وهذا هو الصَّوابُ؛ لأنَّ الأدوات. . 
الععداة للكلم ا ير معانيها دونَ ألفاظهاء كالاستفهام المغيّر, - 
لت ها يعدم هر الخبرٍ إلى الطلب» وكالتَمئي والتَرّجّي والطّلّب0 
والنفى» ونظائرة: ويتصكف إلى الحا بقرينة الإنشاءء كد الَرَوَجْتُ | 
وبعتك و فُتك)» على أحد القولين في هذه الصيّغ . ومن ا 

ظ 0 بالنفس' فهي ماضِيةٌ على بابه". ١‏ 

والتحقيقٌ: أنها إنشاءٌ د إخبار” عما في -النفس» فجهة شر 
ظ فيها لا ثنافي جهة الإنشا ظ ْ 

ويتصوف إلى الاستقبالٍ بقريةة الطلب والدّعاءء كقولك: ا ظ 
وَأفْضلك الْجِنّةَ وأعادَك من النَّار )» ولحو ١عَرَّمْتٌ‏ عليك إلا فَعَلَتَ). ّْ ظ 
ويتضوقة إلية أيضا بالوعد عند بعضهم» + متعشهدا بقوله تعالق: > »ما 
لطبك الْكَوْكَرٌ4 [الكونر : »1١‏ «وَْسرَكتٍ الرْسُ ينور زيب4 المي 0 
و أ أَبْر أَنَّهك [التحل: ]١‏ ونحوه» وفيه نظر ظاهر للمتأمل.. 0 0 

ويتصرّفٌ أيضًا إلى الاستقبال بعطفه على ما علم استقبالّه: 00 
تغالى :: « َنم وموم الم مَاورَدَهُمْ لكا » [هود: 48] يكن 

ألشُورمَمَرعمفي سمت وَمَنفيالأرْضٍ» [النمل: 4107]. 

ويتصرف إلى الاستقبال أيضًا بالنفي ب «لا» و(إِنْ» بعد القَسَم 
اكقرله تغالنة «ولّين (ق/ جمدعب) رَالكا ] إن أَعَسَكَهُمًا من لحل ين بعرو 4 ش 
[فاطر: ١4]ء‏ وكقول الشاعر: ش 


)١١(‏ من (ق). 


- 700 (ق): ا«عالها»: 


١4 


رِدُوا فوالل لا ذُدْنَاكُوُ أبدَا ما دام في متنا ورد مّال0) 

ويحتمل المضئّ والاستقيال بعد همزة التّسوية نحو: «سَوَاءٌ عَلَيّ 
أَقُمْتَ قَمْتَ أم فَعَدْتَ»» والصواب أن الْمُرَادَ هنا المصدرٌ المدلولٌ 56 
وهو أعمٌ من الحالٍ والاستقبال» فلم يجيءْ الاحتمال من جهة الهمزة» بل 
من جهة القصدٍ إلى المصدر. 

فإن قلت: فلو اقترنَ الفعل الواقع بعد «أم» ب: «لم» فهل يصلحٌ 
الماضي للحالٍ والاستقبال أم يتعيّنُ المضي؟ . 

قلتُ: ذهب صاحب «التسهيل2”'' إلى تعيّن المضيٌ» واحتجّ 7 
تعالى : # سَوَاءً عَلَيْهِمَ علدهن نتمم ]كم كزيم» ل 1]ء والسواتة: أ: 

لا يتعيّن المضئٌ) تان العم وه عليهم الإنذارٌ وعَدَمُك فلا فرق 
بَيْنَ ذلك وبَيْنَ أن يُقَالَ: «سَوَاءْ عليهم أأَنْدَرْتَ أم تَرَكْتَ الإنذار»9” . 

وكذلك لو كان بعد «أم» جملةٌ إسميّةٌ لم يتعيّن المضيٌّ في الفعل. 
كقوله تعالى: سكاع أدعَوشوَهُم أ أنثر صميو » [الأعراف: *19]) 
وإذا وقع الماضي بعد حرف التّحضيض صلم أيضًا للماضي والمستقبل» 
كقوله تعالى : لاَلوكَامرَِن كل ورَكَوَ تيم ملَامَةٌ تمهف اين وَلسدِنُوا 
قَوَمَهُم إِذَا يَجَعْوأ تين 4”' [التوبة: 41111 والصواب: أن الي هنهنا 
ال وود وقيوة الج ا ينه كقوله تعالى : كولا 6 ون ألْمُروْنِِن 
بكم ولوأ به بقيّةِك [هود: ]١١١‏ ويقول: هلا اتقِيتَ له والآيةٌ 


)4١(‏ ذكره 2 الهمع»: (1/ة). (5/ ١‏ ة). 

(؟») ليس هذا النقل في «التسهيل») ولا في #اشرح الكافية». 

(*) في هامش (ع) حاشية نصّها: «هذا فيه نظرء فإن ما بعد «لم» ماضي المعنى 
قطعًا؛ فكيف يصح أن يكون التقدير: «أم تركت الإنذار»؟!» أه. 

(؟) (ع وظ) إلى قوله «طائفة» وتكملتها من (ق). 


١ م‎ 


إنما نولت في غزوة تبوك في سياق ذمٌ المتخلفينَ عن رسول الله ف 
فأخبرَ تعالى أن المؤمنينَ لم يكونوا لينفروا كافة» ثم وبّخهم توبيخًا 
ل ل و ل 
صح القولين : أنه ينف منهم طائفة في السّرَايا والهر فب 5 ظ 
00 7" اي القاعدة الطائفة النافرّة إذا رَجَعَت إليهنم » 
وتخبرُهم بما نَرَلَ بعدّهم من الحلالٍ والحرام والأحكام؛ ؛ لوجوه: 
الماح نا اإكاتمي فى سياق الثفير ف فى الجهاد ويخ 
القافدية عن 00 5 
الثاني : أن 1 إنها يكون 8 الذووه بزلا يفاك ا 
طلب العلم : إن تتذولة اسية يقال للسفر فيه قر 5 
القالق" .“أن الآية كرون قن سيلدت عق يات حكم ارين 
والقاعدينَ» وعلى بيانٍ ا: شتراكهم في الجهاد والعلم» فالنّافرونَ أهل 
' الجهاد» والقاعدون أهلٌ التَمَقّ والدين إنما يتم بالجهاد والعلمء ٠‏ فإذا. 
اشتغلت طائفَةٌ بالجهادٍ (ق/185) وطائفة بِالتَمَقّهِ في الدَّينء ثم لم 
أهلٌ الفقه المجاهدينَ إذا رجعوا إليهم» حصلتٍ المصلحة بالعلم 
والجهاد .وهذا الأليقٌ بالآيةق» والأكملٌ لمعناهاء وأما إذا جعل النفيدُ. ‏ 
00 للجهاد؛ مع إخراج 5 
عنم وضوعة1" 0 
| والذي ابعة ارد أن النفير في طلب العلم: أنهم 1 
الضميرَ إنما عرد كل المددرر القريب» ل 
د 


(0) (ظ): «موضعه». 


١1 


وجوانة هذا أن الضمية إئما | يرجع إلى الأقرب”* عند سلامته 
من معارض يقتضي الأبعد وقد ب لاق السيافٌ يقتضي أن القاعد هو 
المتفقّهُ المنذرٌ للنافر الراجع 

والمقصود د أن 5 في الآية ماض » وإثما يفهم منه الاستقبال؛ 
دن التحضيض يوذل بهء والتحقيقٌ في هذا الموضع : أن لفظة «لولا) 
واهاد» إن تجكد للتوبيخ لم يتعير الماضي عن وضعه» وإن تجرد 


و : تير إلى الاسءة ا" وإن كان توييخا 0 معنى 
الج ف 0 ع للأمرين» وإن و دكن بعد «كلما) (ظ/ لاكاكاب) ا أن 


ا 1 00 
2 ل كقوله تعالى: 8 كل ماج أُمَدَ سوا كَدَبوه © [المؤمنوت: +4] 


وأنْ يراد به الاستقبال كقوله: # كما تَضدَتٌ جِلُود هم بَدَلْنَهُمْ جَلُودًا غَيرَهَا # 
[النساء : 5], 


ون خلن باحك والععهيل و90 أنه إذا وقع صِلَةَ للموصول جاز 
أن 0 به الامقبال "معسما بقولة هال « إِلَا ألَذِيِت تَابْوا من قَبَلِ أن 
َقوما عم كبوا أت اله لَه عور يحب 4101 [المائدة: 4*]» وهذا وهم 

مله توخي الله - والفعلٌ ماضٍ لفظًا ومعنئّ» والمرادٌ: إلا الذين تقدَّمَتْ 
توبثهم القدْرة عليهم. نغدرا ملي والاستقبالٌ الذي لحظه -رحمه 
لله إنما هو لما تضمّنه الكلامُ من معنى الشرط» ففيه معنى: من تاب 
قبل أذ قدو علي قفر سياد » فلم يجيء هذا من قبل الصّلةء ولو 
تجرّدّتٍ”؟' الصَّلَهُ عن معنى الشرطء لم يكن الفعلٌ إلا ماضيًا وضمًا 


)١(‏ (ق): «القريب». 

(؟) من قوله: «لأن التحضيض. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
8 اتن (4 ماشه 0 

(4) (ع وظ): اتحركت». 


١ لا‎ 


ومعنى» كقوله تعالى : لايك قَالَلَهُمْ ناش 4 [آل عمران: *17]» ونظائره. 
0 وأما قوله: «تَضّرٌ الله امْرَءًا سَمِمَّ مَقَالَتِي”'2» فقال'صاحب 
: #العبين 0 إن الاستقبال ا السمع) جاء من كونه وقع ل لنكرة . 
عام وهذا وهمٌ - أيضا فَإنَّ ذلك لا يوجبٌ استقبالاً بحالٍ» تقول : : 
اكم مال أنفقتهء وكم!رجل لقيتة وكم نعمة كفَرها أبو جهل . زكم 
مشهدٍ شهدّه علي مع رسول الله يلوه و لقات جا لقان دي لعي : 
ما تضمّنه الكلامٌ من الشرط» فهو في قوّة: اربج نتاايك توعهاد ظ 
َصَرَهُ الله فتأمّله. | 3 
وكذلك إذا وقع (ق/704اب) مضافًا إليه حيث صَلَحَ للاستقبال إذا ْ | 
تضمّنث معنى الشرط». كقوله تعالى : ط وين َي مت وول مبهَة َظر / 
. الْمَسَجِرٍ الْحَرَام وَحَيَتُ ما متم وا تبر حك كتدز 4 [البقرة: 816٠‏ افلم ١‏ / 
يأتِ الاستقبالٌ هلهنا من قبل «حيثٌ» كما ظنّهء وإنما جاء من قبّل ما 
تضمّنه الكلامٌ من الشبرط» ولهذا لوا تتجود من الشرط لوايكن 1 ظ 
للمضئ» كقولك : «اذهبٌ حيثُ ذَهَبَ فلانٌ» . وأما قول الشاعر”": 
وإني لآتيكم بتذكار”* ما مَضَّى من الأمر واستحباب ماكانّ في عد , 


فلم تكن «كان» هلهنا مستقبلةً المعنى لكونها في صلَة الموصول, ' 


(1) أخرجه أحمد: (70/91 رقم 2017708 وابن ماجه رقم (75) وغيرهما: من ٠‏ 
حديث أنسٍ - رضي :الله عنه - وله شواهد من حديث جماعة من الصحاية» : 


عت الحديث بها. ْ 
0 الك للارماك: اديوانه»: (ص/ 5/١‏ الملحق)») وهو في «الخصائصن!: 
ظ الى ْ 00 


(4) في النسخ: ا 3 


١8 


بدليل وقوعها للمضي فى قوله: ما مَضَى من الأمر».ء وإنما جاءً 
الاستقبال من جهة الظرفٍ الذي جُعِلَ وقنًا للفعل. 
فصل 
وإذا نُفَىَ المضارع ب ١لا»‏ فهل يختصنٌ بالاستقبال أو يصلحٌ له 
وللحال؟ 


بار للنّحَاةِ؛ مذهب الأخفش: صلاحيّته لهماء ووافقه ابنُ 
كام وزعم أنه لازم لسيبويه» محتجًا بإجماعهم على صحة: 
«قَامَ الوم ل" 0 زيذا» فهو بمعق: (إلا زيدًا»: 

ومن ذلك قولهم: « تحيّه أمْ لا تحنه؟» و«أتظنٌ ذلك أغ لا تَطنه؟». 
سعد وقولهم : «ما لك لا تَقْبّل وأراكَ لا تبَالي». 
قال تعالى: # وَمَالَنَا لَا نْوَمِنُ بَأسَّهِ4 [المائدة: 84] و « مال ارون يِه وه 
[نوح : ؟٠]‏ و # ما لا أرى الْهَدْهدَ [النمل: ]٠١‏ 8 وَمَا ل لآ أَعَيد الى 
َطَرَنفِ 4 [يس: ؟5] وزعم الزمخشريٌ”" أنه يَتَخَلَصُ بها للاستقبالٍ 
أخذًا من قول سيبويه' ": «وإذا قال: «هو يَفْعَلُ؛ ولم يكن الفعلٌ واقعّاء 
فإِنَّ لفيه: «لا يفعل) ». وهذا ليس صريحًا في اختصاصه بالمستقيل, 
فإن (لا) تنفي الحال والاستقبال» وهو لم يقل: لا تنفي الحال» 
وإنما أراد سيبويه أن يفرّقٌ بِينَ نفي امير ب (ما» ونفيه ب (لا» فى أكثر 
الأمرء فقال: «وإذا قال: هو يفعلء أي : هو في حال 4 كان 


نفيّه ما يفعل» وإذا قال: هو يفعل» ولم يكن الفعلٌ واقعّاء فإن نفيَهُ 


)١(‏ لم أعثر على كلامه. 
(0) في «المفصّل»: 1١8 1١7/8(‏ - مع شرحه لابن يعيش). 
(*) فى «الكتاب»: .)1١/9(‏ 
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لا يفعل»» ومعلوم أن «ما» لا يخلصْ الفعل المنفي بها للحال». 
بسيرة قد 0 في فعل الحال ك «لا» في فعل الاستقبال» 5 


وتأمّل كيف 000 المضارع وهو مر فوع اها ولا») وهما ل 
يُزيلان رفعه 0 المنفي للميكء ويقابل مرفوع بمرفوع»ء 000 


مهمة"" د حقى يغيّروا لها بعضص الألفاظط, رايم 
7 قَدَمَ وما ف والعَدَايا والعتانة ونظائره . 


وترجح الحالٌ بدخول لام الابتداء (ق/1*90) عليه نحو: الإني 
لأحبّكَ»: وأما قوله تعالى حكاية عن يعقوب: # ف لمَحرْدي أن تذهبوأ موأ 
بد 4# [يوسف ]0 وذهابهم ممكقيل : وهو فاعل الحزن» ويمتنع 9 


يكو الفاعل مستقبلاً والفعل حالاً. 


فزعم صاحبٌ التسهيل» أ نهدا وليل على أن اللام. لا 0 
للحالية» واحتمّ أيضا ل «وَإِنَ ريك 4 ك2 يِيَم يوم ألقََِةٍ » ٠‏ 
[التحل: 4؟1]ء ولقائل: أن يقول : ا إنما يكونٌ باللام المجردة, 
وأما إذا اقترن بالفعل؛ 'قرينةٌ تخلّصه للاستقبال» لم تكن للدم للحال». 


وهعذاكى: حاف كيا في قوله تعالى : ولسوف يعطيلك ريك فرط #: 
[الضحى :. 5]» فلولا هذه القرائن لتخام” للحال» وهذا كأن مع «لم» 
كقوله تعالى : ون لَدَ يَمَهُوا 4 [المائدة: 3/8#]ع ف (إِنْ) منعتٍ اقتضاءً 


6 للمضي » وأمًا (الآنَ» و«آنقًا) و«الساعة» اه لكان خلاقا 


() تحتمل: افهمه؟. 
(9) (ق وظ): «التخليصن». 


١4 


واحتمّ يقوله تعالى: #فَألفنَ بسْرُوهُنٌَ 4 [البقرة: 181] والأمر إنما 
يكون للمستقيل: وقد عمل .فى «الآنة: 

وأجيب (ظ/758) عن ذلك بأنَّ «الآن» هنا هو الرَّمَنُ المُتّصل أُوَّله 
بالحال مستمرًا في الاستقبال» فعيّر عنه ب «الآن» اعتبارا بأوله» كقوله 
تعالى : « هم ينيع آلآنَ جد لو بها وَصَدًا 48 [ الجن : 3ل والصواب 
أن «الآنَ) في الآية ظرفٌ للأمر والإباحة لا لفعلٍ المأمور بهء والمعنى: 
لذن اميت لكم د ري لا أن المعنى : فالآن 3 وقوع المباشرة 
0 ددج الحاليّة بئفيه ب (مأ فلن وإن) كقوله: #وَمَآ أدرى ما 
ل فَعلُ فى ولا يكز [الأحقاف: 4]» وكقوله: <وَنَ أدروت أَقرت أم بصي ب 
نوعدوي لزيا [الأنبياء: 05١9‏ ومثالٌ نفيه: ب«ليس» قولٌ الشاء 20 : 
ولستُ وبَيْتٍ الله أَرضَى بمثلها ١‏ ولكنّ مَنْ يَمْشِي سَيَرْضى يما ركب 

وما 0 
فطايئالم ويناولة كان 3 وليس يكوثٌ التَهْرَ ما دام يَذَيُلُ 

فإنما جاء للاستقبال من 7 اي إلى ماض وحال م 
البيت» 0 


والمرء سّاع لمر ليس يُذْرِكهُ وَالعَيْش شَّ وَإِشْفَاقٌ َتَأمِيلٌ 


() ذكره الزمخشري ىٍ «المستقصى): (؟/ 2,)3"8٠١‏ ولم ينسبه؛ وعجزه يروى لجحظة 
البرمكي في الديوانه؛ (ص/77)» وصدره: «ولا عن رضى كان الحمار مطيتى»!. 

(0) البيت لحسَّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ «ديوانه»: (1/ 497) من قصيدة يمدح 
بها الزبير - رضي الله عنه -. 

() البيت لعبدة بن الطبيب» "ديوائه»؟: (ص/ 76). 


١5١ 


وبقول اسن ذُوَيِ! 1 ْ 
أَؤدَى يني وأودعبوني حَسْرَة عندَّالرَُقَادَ وعَبِرَةً ما ثُقُْلِمٌ ‏ 
05 الانن]” اند خ النبي وكا : 00 
له نافلاتٌ ما يُفِبٌ تَوَالّها وليس 1 اليوم مائِعَة 1 


وله تعالى : 8 قُلَمَا مكيب لح أن أ يام , من تَلقاى نفيى! 
مانوس إِلت» ريوتس : ا ْ ا 
ظ وا 6 في ذلك : أن هذه الأدوات تنفي الفعل المحتقة مق ا 
الحال» مستمر النفي في الاستقبال» فلا تنفيه في الحال نفيًا منقطِعًا ‏ ا 
عن التَعْوْضٍ للمستقبلٍ) ولا تنفيه في المستقبلٍ. حار اكتى يه 


مر 


في الحال» كل 


م ل 0 أشياء : حت تنفيس ١‏ (ق/ 22 0 1 


مصاحية ناصب » أو أذاة رجح أ إشفاق ك «لعل)؛ أ فنا اكه كأ : 


لوي الوك أو «لي» المصدرية)» كقوله تعالى: #مَدُوأ لو دهن ١‏ 
شري 0 ومثال الإشفاق» قول ال 0 


يم فنا 


: 5؟)» و«المفضليات! 1 اليك فيه‎ /١( : انظر «ديوان لمتلين‎ »4١( 
1 أؤذق بدي واغمتونى عضّة بَعَدَ الؤُقاد وعَبْرَةَ لا تَقْلِم‎ 

(0) في الأصول: «التابغة»» وهو خط . والبيت للأعشى "ديوانه) : (ص/ 017 والبيت فية: 
له صدقاتٌ ما تَعْبٌ ونائلٌ وليس عطاء اليوم مائِمَهُ غدا 

(") البيت فى «الكتاب»: »)١04/9(‏ و«الخزانة»1: (5758/9) غير منسوبا. 
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فائدة 


فوله في الحديث الصحيح : «إِنّمَا كنت خَليلاً مِنْ وَرَاءَ 0272 
يجوز فيه وجهان: 

فتحُهما معّاء وهو الأشهرٌ والأفصحء وهما مبنيانٍ على الفتح. 
للتركيب المتضمن للحرف”'' كقولهم: «هو جاري بيت بِيت2 والمعنى : 
رو 5 “رن و فى 0 هه 2 َي 
بيته إلى بيتي» ومنه قولهم: «همزة بَيْنَ بَيْنَ2» و«فلان يأتيك صبَاح 
مَسَاءَ ويم يَوْمَ2» و«تركوا البلادَ حيْتَ بَيْتَ وحاثٌ بان والوقعوا 
في حيْص بَيْصَ». وأصلٍ عدا كله اخرسة: عمكل وبابد فإ أضئلة 
قبلَ التركيب العطفُ» فرْكُب ويني لتضيّنه معنى حرف العطف» ولا 
كذلك: «١يَعْلبَلكٌ)‏ وبأنه ؛ لأن الاسمين في ااخمسة عشر) مقصود 
دلالتهها فيز« التركييت نيقلت اتعليكة 1 


الوه الثاني : بناء «وراء وراء) على الضم كالظروف المقطوعة 
عن الإضافة» ورجح هذا بعض المتأخرين محتجًا بما أنشده الجوهري 
فى (صحاحه)” بالضم : 
نا م اتام علبك. ولم يكن ١‏ لتافة ]له ونين زوه وه 


هكذا أنشده بالضمٌ» وعلى هذا ف «وراء» الأولى بُنيت كبناء «قبل 
ابعل إذا فُطعَتاء وفى الثانية أربعة أوجه : 


200 أخرجه مسلم رقم )١45(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنهما . 
(؟) (ظ): «للحذف؛. 

5 (ك/"؟50)., 

(؟) وذكره في «الكامل4: /١(‏ 85) منسويًا إلى عَتَيَ العقيلي. 


ول 


أحدها: أن 0 بناوّها كذلك أيضًا على تقدير «من» فيها آي 
«منْ وراء منْ وّراء4. بخذفت (مِن» اكتفاء بالأولى. ظ 

الثاني : أن تكون تأكيدًا لفظيًا للأولى» وتبِعَنْها في حركة البناء 
لقكتهاء لان لها أُصنلكٌ في الإعراتن وبناوها عارضٌ» فهي كحركةٍ 
المتادى المفرد» كقولك : لايا نك 0 

الغالف + أث يكوث تكدلا هته 

الرابع : أن يكون عَطَْفَ بيان”' 2 كقوله”" : ظ 
ني وأشطار سُطِوْنَ سَطرًا ‏ لقَايِلُ: يا نَصرٌ نَصَرٌ نَصرًا | 

وهذان الوجهانٍ عند التحقيق لا شيء؛ أن الشيء لا يبدل بنفسه. 
إل باختلافٍ ما في تعريف وتنكيرء أو إظهار وإضمارء ومع الاتّحاد 


من كل وجه د يدل احدهها من الأخر لخلة هذا الإبدال عن الفاقدة: 
وكذلك عطفٌ البيان» فإِنَّ الشيء لد 0 بنفسه ) ولا يهم حقيقة. 


د لس ل اه 
وعلى الوجه الأَوَّلِ وهو فتحهما ففيهما وجهان: 
أحدهما : البناءٌ كما تقدّم تقريره. ٍْ 
والغاني : الإعرابة وتكون فتحةٌ «وراءً» فتحة إعراب»: ولكنه غير ظ 
منصرفء وتقريره: أن «وراء» لما لم يقصد بها قصد مضافٍ بعينه. 
صارت كأنها رمم وهو عَلّمٌ جنسيٌ لمعل الخلفية 


000 ل الك اقطان لمعيف لاسا 1 ظ 
(5؟) الكّجز لرؤية بن العجاج (ديوانه4: (ص/57١‏ - الملحق)ء وانظر «الكتاب»: 
(185/9)., و«الخصائص»: .)71٠/١(‏ 
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والكلمةٌ مُوْتَتةّ فاجتمم فيها التأنيثُ والعَلَمِيَةٌ فمّنعت الصرف. 


وعلى هذا (ق/141) ففي «وراء؛ الثانية ادي الأزنعة الى تقدكك 

في المضمومة» يدل (ظ/م”اب») على 0 ا ما وقع في 
بعضصس روايات الحديث : من وَرَاعَ من 47 '؟ بتكرار ا(من) في 
الموضعيّن وفتح «وراء»» وهذا ينفي التركيبّ» فيتعيّن به الإعراب ومنع 
الصرف» والدليل على تأنيث الكلمة: أن الجوهريٍّ نص في كتابه 
على تأنيثها فقال: «وهي مؤنثةٌ لأنهم قالوا في .تصغيرها: «وُرَيْكَةُ) ». 

قلت: ولكن لين تانيقيا بالهمزة الممدودة. بل تأنيثها معنوىٌ لا 
علامة له؛ لآن”" ما تأنيثه بالهمزة إذا صَعْرَ لم تقع الهمزة في حشوه 
العمراء ال فلنما قالوا” «ورَيْئَةا غلم أن عغزتها ليست للتانيث ؛ 
بل تأنيثها ا او و«أذنى ونحوهما. وقد حكيّث في هاتين 
الكلمتين أو أوجه أَخَ : 

عزفا من وراء وراء بكسر الهمزة فيهماء وهي كسرة بناء . 

الثانية : من ودام وراء» بة بفتع الأول وضم الثانية» ولكنةا إضافة 
الأولى إل الكابية» عربت 3 وثنيك الثانية علق الضة قالوا” 
فتكونٌ الأولى ظرقًا منصويًاء والثانية غاية مقطوعة . 

قلت: وتصحيحٌ هذا يستلزمٌ أن يكون «وراء» صفة لمحذوفٍ 
ليصحّ تقديرُ الظرفية فيه”''» فيكون تقديره: من مكان وراءء وإلا فمع 


:)199/١١( لم أعشر على من أخرجها؛ لكن قال القرطبي في "«تفسيره»:‎ )١( 
ااووقع في بعض نسخ مسلم: «من وراء من وراء» بإعادة #من»» أه.‎ 

(0) (ع): «لكن1. 

(0*) من (ق). 
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مباشرة مر لابسيك 4 


الغالقة هامر وراءً وراء) المي فنا سكن السر ووجهه 2 
أعيرنا إليه من تقدير موصوف ميحذوف أي : «منْ مكان وراع وراء؛.. 


الرابعة : من وَراء وراءً) يكسر الأولى وفتح الثانية» فتجة * الأولى 
بإضافتهاء وتعرب الثانية إعراب غ غير المنصرف», كقولك : كد ش 
عثمانٌ1, وموضوع هذه الكلمة كه خَلْفتَ ضدّ أمَامَ. 1 3 ئ 1 


وذهب بعض عدون 05 لون أنها قل تأتي بمعنى أمام» 
فتكونٌ مشتركة بينهماء واحتج بأمرين : 0 

الأول : قوله مالي من ورآيه باونو ركبو ٠‏ 
راي 1 وجهلم”' نهنا 0 أمام الكافرء وكذلك قوله: قت 
يوه عات يط 9) 4 [إيراهيم: 17] وإنما العذاب الغليظ أمام وفيما 7 
يستقبلة. 

الثاني : قوله د55 « أكنا المفيئة يد مانت متك تنتوة فى التخر 
ردت أن بها وان آم مَلِكَ # [الكهف : 4 أي : دا بدليل 0 
عبدالله بن عباس: # وكات أَمَامَهُمْ مَلِكٌّ 7# . ظ 

وهذا المذهتٌ ضعيفٌ» و«وراء) له يكونٌ «أمامًاف» 6 لا 0 | 


«أمام) «وراءً) إلا نالسية إلى لكي فيكون مام الشيع وراء لغيره» ظ 
ووراء الشيء مام 0 فهذأ الذي يعقل فيهاء وأما أن يكوذ د 1 


٠ في المطبوعات: «أخجر)‎ )١( 

(؟) اويسقى من ماء صلايدء وجهنم» ساقط من (ع), 
إفرة (0: «أي: هوةا. | 

(5:) أخرجه البخاري رقم (41/76)» ومسلم رقم (59880), 


5 


2 


وأنا-ننا استدلُوا به فلا حبّة فيه؛ فأما قوله تعالى: # من ورايه- 
جَهَم 4 [إبراهيم: 15]» فالمعنى أنه ملاق جهنم بعد موتهدء فهى من 
بعده (ق/١9*ب)‏ أي: بعد مفارقته الدنياء فهي لما كانت بعد حياتِهِ 
كانت وََّاءَه؛ لأن «وراء» ك «بعذاء فكما لا يرن يعد قَبْلَّ؛ فلا فل 
يكون «ورَاء أماماء اتن لو قلت : : جهنم بعد موت الكافرٍ» لم يكن 
فيها معنى «قبل) بوجه» فوراء هلهنا كعات لكات :شاكله. 

فهى ل زمان حياته وبعدة» وهى آنا وسيل تكرنها 
لاسكا باعتبارين ؛ وإنما وقعّ الاشتباةٌ لأن بعدية الزمان إنما 
يكون فيما يُسْتَقْبَلُ أمامَكَء كقولك: «بعدَ غدٍه وورائية المكانٍ فيما 
سام وزاء ظهرك» كه # ين ورآيد- جَهَمه 4 ورائية زمان لا مكان. 

وهي إئما تكونٌ في المستقبل الذي هو أمامّك» فلما كان معنى 
(أمام» لازم لها ظنّ من ظنّ أنها مشتركَةٌ» ولا اشتراكٌ فيهاء وكذلك 
قوله : « وَمِن وَرَآيو عَذَّابُ غَِضلٌ 4 » وكذلك: ين ورآيه- جَهته) . 

وأما قوله : ## وََانَ وراءم مَلِكَ # فإِنْ صحَتُ قراءة: # وكانّ أَمَامَهُمْ 
مَلكّ 2# فلها معنى لا يناقفض القراءة العاكة؛ وهو أن لَّ الْمَلكَ كان لف 
ظهورهم وكان مرجعهم عليهء فهو وراءّهم في ذهابهم,» وأْمَامَهم في 
مَرْ جعهم : فالقراءتان بالاعتبارين» والله أعلم. 
فائدة 

قولهم : «البَدَلَّ فى انيّة تكرار العامل» إِنْ أريدَ به أن العامل فيه 
غير العامل فى متبوعه فلابُدَ من إعادتهء إمّا ظاهرًا وإمّا مقدّرا ‏ كما 
هو مذهب اين خَرُوف وغيره - فضعيف حَداء وهو مالف لمذهب 
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سيبويهء فإن الذي دل عليه كلامّه أنَّ العاملّ فيهما هو الأول ويتعيّن 
هذا لأنّ من اللمبدلات نما يبدل من مجرورٍ ومجزوم اذ ا 
فلو كان العام عند ليم اطرادٌ إضمار , الجا والجازم في الإبدالٍ من . 
المجرور والمجزوم ' '' وهو ممتنع. 

الع المت لظ مرا 

أحدهما : أنهم رَأَا البَدَلَ كثيرًا ما يُعَادُ معه العامل» 00000 | 
# قَالَ لمي َلَدِنَ ا ستَحكيروأ يت قومهء لِلّذِنَ أَسَحْضْعِفُوا لِمَنّ َامَنَ ا 
مهم 4 [الأعراف : ولم يَرَوْهُ معَادًا مع غيره من التّوابع إلا.نادر. 

"الثاني : أن البدك هو المقصود تيه والأول فيإ الإطراحء ٠‏ 
فلما كان هو المقصودّ كانت مباشرثه بالعامل أولى بخلافٍ 
التوابع ‏ فإ التقهوه د في النعتٍ وعطف البيان والتأكيد هو د اله ٠‏ 
(ظ/ 01554 والثاني توضيحٌ ومين : 1 


وأما عطفٌ' النسَيٍ وإن قصد فيه التابع والمتبوع ]0 فيه ثان 

تابع لمقصود فاكتقي' فيه بالعامل (ف/ ؟وم؟أ) الأوّلٍء ولااحلة في اشغ 1ْ 
من ذلك» أما الأول فمجيء البَدَلِ خاليًا من تكرار العامل أكثر من اقترانه 

بإعادة : العامل . فانما أعيدت الام في الآية مويل البيان ن والاختصاص» 


وأن القولٌ من المستكبرِينَ إنما كان للمؤمنينَ ون المسصفيسي شام 
ونظيرٌ إعادة اللام هلهنا إعادتها في قوله عا # تَكْونٌ لنَاعِيدًا ش 
َدوَِمَا وََاخْرًا # [المائدة : »]١ ١5‏ وإذا كانوا يزيدون اللام في قولهم : 


زلا أب| لَكَ)» مع د ارتباط المضاف بالمضاف إليه لقصد الاختصاص 


٠ | (ق):‎ )0١( 
#ولا يعاد عامل . .2 إلى هنا ساقط من (ظ).‎ 0 (0 
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والتَّيين» ا 0 أؤلى دأقوىء ولهذا لم يُعَد 


بم 


0# 


[آل عمران له ]ء وفي 0 0 2 0 [العلق: 16 
1 ون قوله: # أهينا الصَرط اه لد » 


ا 


[الفاتحة : 5 /ا]» ولا في قوله : وَإِنَكَ لََدِى ِل صرْط م مسَحَقَيو 0 صررطل 


5-5 


ند # [الشورى: ؟"5_ ”؟2] الأية ولا في قوله: # ومن يفْعَل ذلك يلق 


ا مٍِ_ م 


أماما :5 يُضَعَفٌ له ألْعَدّابٌ * [الفرقان :4 64]ء ولا في قوله: #إنَّ 
ل ين اميا 2 #5 [النبأ: #١‏ ؟١؟]‏ فنظائره ا من أن 
كك 

57 500086 بأن المبدل منه في نيّة الطرح. والمقصودٌ مباشرة 
العاملٍ للمبدّل7©؛ فغيد صحيح. فإنَّ الأوَّلَ مقصودٌ أيضًا ولكن ذَكرَ 
تورطقة لماعتن ولو للملذ طر حك ويل عليه كوك العا 30+ 
إن اورف خَدوقا وروّاحها دكت هُوَازِنَ مثل قن الأعضب 

فجعل الخبرَ للسيوف» وألغى الْبَدَلُ عله كالمطرّح؛ إذ لو لم 
بُلغْهِ لقال: تركاء وإنما يكون الأول في نيّةِ الصّرْح في نوعين من 
الْبَدّل» وهما: 11 الْمَدَاءِ والغلط. والاعة” فيهما أن يقعا بعد ا(بل)ء 
والله أعلم . 

فائدة 

البدلٌ والمبدَّلٌ إما أن يُتّحدا في المفهوم. 1 لاء فإن اتّحدا فهو 

السك دل لخر مون الك وأحسنٌ من هذه التَّسْمِيَةِ أن يقَالٌ: 1 


000 (ع0: «للبدل). 
(0) هو: الأخطلء «ديوانه»: (ص/5"). 
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العينٍ من العينء ربعضهوم 00 41 0 من المواقي؛ ‏ لأن هذا 1 
لدو ال بد »4 إبراهيم 52-6 (ية تبسر مولفستيرج 
| عط أئَد 4 [الشورى: 57 05] ولححوه. 1 | 
ظ وإن لم يتحدا في المفهوم» فإمًا أن يكونٌ الثاني جر20© من | ْ 
الأوّل» أو لا فإن كان جَرْءًا منه فهو بَدَكَ البعض من الكل» وإن لم ١‏ 
يكن جَرْءَةٌ فإمًا أن يَصِحَّ الاستغناء ع بالأوّلِ عن الثاني أو لا أفإن صم | 
(نق/ ؟ولب) فهو ل الاشتمال بملايس » إما وصف أو فعل 9 ظرف ٠‏ 5 
أو متقاو و أ نقصيورة ا 0 ش 1 
فالأول: كقولك: قي بدخة 
والثانى : كقولك : «أغجيني ريد صَلاْتَه) . 
والثالث : أعْجينِي ريد دارة) . 


والرابع : «أَعْجَيتي ريك ثيابه» . 
والخامس : ادعِيَ يد د للطّعام أكله) . 


ا ص 


والسافمن : 5 يبك عن لبر ألْرَاء ام قِتَالٍ فيه 4 [البقرة 111 


وهل" الأول متقيل على" الثاني أى العان على الأول» 3 
العاملٌُ مشتملٌ عليهما؟ ثلاثة ثة أقوال لا طائلٌ تحتهاء وكلها صحيحة 23 
أن عادر حاصلة بين الأول والثاني» وهي لعزا من الاشتماق. 


. (ق): ابا وهكذاء. وقعت في نظائر الكلمة!‎ )١( 
(ق): «ظرفا».‎ )0 
ة (ع): «وهذا».‎ 


١6 


افا اعمال العامل عليهما وإن عم سائرَ أقسام البَدَلِ فسمّى هذا 
النوعٌ به؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من الأنواع اختصّ باسمهء فأغطِيّ الاسم 
العام لهذا النوع من البَدَلٍ . 

وإن لم يصمّ الاستختاء باللأول» فإما أن يكوث المتكلُّ قد قصده 
ثم أراد إطرَاحَف الم يقصذه» فإن كان ل فهو بَدَل الْبَدَاء» وإد 


لم يقصذه فهو بَدَلَ الغلط . 
فمثال الأأول: أن تقول: «أغط السَّائِلَ رَغيقًا» ثم تَرِقٌ عليه فتقول: 
(دينارا) , 
ومثال الثاني : أن تقول: «أكلث لَحْمًا ثم تذكة”"" فتقول: ٠‏ 
فائدة 
قد تبدلٌ الجملةٌ من الجملة'“ _كبّدَل الفعلٍ من الفعل- والجملة 


من المفردء كقولك: «عَرَفْتٌ رَيْدَا أبُو مَنْ هو؛ قال ابن جنّي: ومنه 
قول الشاعر: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة2 وبالشّام أخرى؛ كيف يلتقيان0© 
قال: «فكيف يلتقيان» بَدَلُ من «حاجة». كأنه قال: إلى الله أشكو 
هاتين الحاجتين» تعذر التقاؤهما. 
ويبدل المفرد من المفرد» وأما يدل المفرد من الجملة (ظ/59٠اب)‏ 


)١(‏ (ع وق): "يتذكرة. 

(؟) (ظ): «الكلمة من الكلمة». 

فرق نُسب البيت للفرزدق ولم أجده في ديوانه» وهومن شواهد «المغني؟: /١(‏ لكل 
و«التوضيح»: (108/7- مع شرحه). 
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فلا بعص إلا أن تكون|الجملة في تأويل المفر ولا بصت إيذان المفر” . 
من معناها لا من لفظهاء, كقولك : ررك يوم يُحَافِيكَ الله يَوْمَ م الشرور» . 


ظ فائدة 
لا يشترطً 5 يدل لكر مخ معفم اماد "اللفظين م وف 
الكو ميا تَجين '” : بقوله تعالى: 8 بالنَاصة 00 عي ٠#‏ واحتج : ْ 


0 البصريُون بقول ل افر‎ ٠ 


اس الل > الى 2 .0 0 0 0 1 
فلا واكتك ختر :فجلةة ابن للؤدي التحميحوة الي 


٠ش‏ فائدة ظ 
يشتركُ المصدر زؤاسمٌ الفاعل في عملهما عمل الفعل» ويفترقانٍ. 

في عشرة أحكام : 1 
الأول: أن اسم الفاعلٍ يتحكّلُ ضميرًا مستتواء نحو: «هذا ضَارِب؟. ' 
زَيْدَاف والتمض ليسكا فإذا قلت: ١يُمُجيني‏ أكل الخُبْرا لم يكن في ش 
«أكل» ضميث فقيل : ا ع والضميرٌ إنما يحمل المشطقات. 


ش عن قولة “8 000 
(؟) (ق): «محتجون). : 0 ش 
67 هو: شمير بن الحارث الضبي» انظر «النوادرة (ض/15) لأبى ريده و«الخزانة»: 0 
ش (ه/ ١/9‏ ). ش 
250 هنا انتهت نسخة (ق): وجاء في آخرها مانم تم يحمد الله 50005 
الفقير إلى" الله تعان محمد بن سالم [التحريري المؤذن غفر الله له] ولقارئه: 
ولمالكه ولمن ينظر فيهء ويدعو لهم بالمغقرة ولوالديهم ولجميم المسلمين: 
رسك اسان سيد موطدم وال بووطل ليها كنا كرا ري ون ٠‏ 
وكان الفراغ من تعليقة : يوم الأربعاء من شهر رجب الفرد سنة أربع وسبعين 


وثمالمكة؟. 
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0 واسمْ م الفاعل يختصئٌ عمله بما إذا كان في معنى 
الحالٍ أو الاستقبال؛ لله ال لشبهه بالفعل المُضارِع الذي لا 
كرن إل لأحدهها: 

الثالث: أن المصدرّ يُضافٌ إلى الفاعل والمفعول» اط 
الفعلُ عليهماء واسمُ الفاعل لا يضافٌ إلى الفاعل لاستحالة إضافته 
إلى نفسه. 

الرابع : أن اسم الفاعل يعمل فيما قبله» والمصدر* لا يعمل فيمأ 
قبلهُ. وسرٌ الفرق أن المصدر في تقدير «أن» والفعل» عور لون 
صِلتِهء فلا يتقدّمُ عليه بخلاف اسم الفاعل. 

0 أن إضافة اسم الفاعلٍ لا فيد الععوننت ]لآ إذا كان 

بمعنى المضيٌ» وإضافة الع للد البسويت لق 

السادس: أن الألف واللامَ إذا دخلث على اسم الفاعل كانت 
موصولة» وإذا دخلث على المصدر لم تكن موصولةً» ومن" الفرق 
عَوْدُ الضمير عليها من اسم الفاعل دونَ المصدّر. 

السابع: أن المصدر ينعقدٌ منه ومن معموله 0 لا يفتقر 
إلى شيء قبله» نحو: «ضريًا رَيْدَاة واسم الفاعل لا ينعقدٌ منه ومن 
معمول ِهِ كلامٌ تام حتى يعتمد على شيءٍ قبلة؛ نحو : «هذا ضارب" 
زَيّذَا) و١جَاءَنِي‏ مُكرمٌ عَمُرًا؟. 


)١(‏ (ع): م 
(6) لعلها: «وسرً'. 
() (ظ): «كلامًا تامًا؟. 
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الثامن : أن جهة عمل المصدر كونة صا لد ا م 1 
لت ان اا 


00 1 ا 1 
واحلء توت حي بادا لماعل الاو 1 


العاشر : أن الألفت واللام إذا دخلث على المصدر أذهيتُ عَمَلك ْ 
ف«لم أَنْكَلُ عن الضَرْب انا شاد ناد وإذا دخلت م ش 
ل ل ولهذا لا يعمل : عبعى المصي . فإن اقتريت , 
ابه الألف و لاما" عَمْلّء تقول: «هذا الصَارِبُ زَيْدَا أمْسٍ» و 0 
الفرق أن 0 واللام. فيه موصولة» تقوي جانب الفعلية فيه.. بخلافها : 
ف امعد : [ 


فائدة 
«إما» لا تكونُ من أحروف العطف لأربعة أوجو : 


أحدها: أنك”” تقول: «ضَرَبْتُ إِمّا دَيْدَا وإمًا عَمَْا؛ فتذكؤة قبل , 
معمول الفعل» فلو كانت «إما4 من حروف العطفب لكنت قد عطفت 


)210 مر ياي ا مالك الباهلي 0 
لقد عَلمت أولى المغيرة أنني لحقث فلم أنكل عن الضرب مسْمّعا 
انظر: «الكتاب»: (1/ 97١)؛‏ و«الخرانة؛: (7/ 139). 
(؟) من قوله: «المصدر أذهيت. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
() (ظ): «أل» وكذا! ما بغدها. 
0 (ع): «ومن». : 
(60) (ع): «أن» وكذا في الثالث. 
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معمولٌ الفعل عليه وهو ممتنع» فلما وقعث (إما» بين الفعل ومعموله 
عل أنها ليسث بعاطِفَةٍ . 

الثاني : أنك تقولُ: «جَاءَنِي إمَا رَيْدٌ وإمًا عَمُْو)"'' فتقمْ «إما» 
بين الفعل والفاعلٍ» ومعلومٌ أن الفاعلَ كالجزء من الفعل» فلا يصحٌ 
القصل بيثهما 0 

الثكالث : أنك نك تقول: (وإما عَمْرو» فتدذخل الواو عليه 0 
ا م 0 تقول: 
رَيْدَا وأؤ عَمْرًا؛. 

الرابع : أن العطف لابْدَّ أن يكونَ عطفَ جملةٍ على جملةٍ» أو 
مفرد على مفرّدء وإذا قلت: «ضربث إمَّا رَيّْذَا وإمّا عَمْرَاهُ ف «إما» 
الأولى لم تعطفث زيدًا على مفردء ولا يصحٌ عطفه على الجملة 
بوجه» فالصواب أن حروف العطف تسعةٌ لا عَسْرَة. 

فائدة 

إذا قلت: «جاءنى رَيْدٌ بل عَمُْو) فله معنيان: 

أحدهما: أنك نفيتَ المجىءَ عن زيد وأئبتّه لعَّمروء وعلى هذا 
فيكونٌ إضراب نفي . 

والثاني : أنك أثبثٌ لعمرو المجيء كما انه لوس وأتيت ب «بل») 
لنفي الاقتصار على الأرَّلٍ لا لنفي الإسناد إليهء بل لنفي الاقتصار 
على الإسداد 019:19 له وقسكن ٠‏ اإضراية 0 أوهذا أكئد 


استعمالها في القرآنِ وغيره» كقوله تعالى : لا بَلْ فَالواأضَعَدتٌ أُحَلم َل 


)١(‏ (ظ): اجاءني زيد إما عمرو». 
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ا ا 


مهيل مرَسَاِرٌ 4 ذا [الأنياء : 5] وكقوله: 0 ل كو ولمع في الآ ر: 
ا عَموة 9 4 لالعول» 55]» ونظائره.. ويسْمّى | 
وإذا قلت : ما جتني كك بل حو قله ميان 


أحدهما: أنك نفنيت المجيء ء عن زيد وأثبتة لعَمرو. وهذا قو 
الأكترين ئ ش 

الثاني: أنكٌ نفيثٌ المجيءَ لم اك الى الثاني كم 
الأوّلِء وأنت حكمت على الذدل37) بالنفي» ثم نسبتَ هذا 05 
:إل القانى: | ا 
اعدف في أمر هذا الحرف: أنه ذْكَدُ لتقرير ما بعدّهٌ نفيًا كان 
أن لقان “النفا” فه فى ادويق قينا فلك حوييها بيده ونيا الم 
ظ فصل كثيدُ من القحَاةٍ بين هلذينٍ النظرين: لا 
كثير في معناهء فنقول: 1 

ها اي فالتقريه والتّحقيقٌ؛ وهو 05 
ا"قد»؛ وتجريذ العناية بالكلام إلى ما بعدَهٌ أهدٌ عندهم من الاعتناء بما 9 
تل فقوله تعالى : يل تُوْوُونٌ ألْحَيَوءَ اليا [الأعلى 7 المقصودًا" 


5 
سي ا 0ت جد عر اك مر عل مال 


ركد الكل اذا ضرا ماكر 5 دح من كي 29 ا أسماريف ‏ . 
فصن # [الأعلى: 14 2]١5‏ وكذلك قوله: «*3 كلا بل لا كم نَ ألَيِرْ 8 


[القحوه تن «النتصضيد شورة بهذ الش 97 وبحقيلة ا الإضرابة عن 


: (ظ): «عليه».,‎ )١( 
(؟) (ظ) زيادة: «منه)‎ 
(ظ): «المعنى».‎ )9( 


0 


قوله : « وَتَأحكُوت الراك أحخلا لما © وَُُوب الْمَالَ حا جما 427 
(السورة قات 11 

وكذلك إذا وقعث بين جملتين متضاءَتَيْنِ أفادت تقرير كل واحدة 
منهما» ‏ كقوله: « ولا تَحْسينّ ادن ينوا في سَببِلٍ أله موك بَلْ أَحِيَآهُ عِندَ 
رَيْهمَ # [آل عمران : 175] فالمقصود تقريرٌ الطلب والخَبَّرء وكذلك 
58 دلا تضرب ' رَيِدَا بل اضرب عمُرًا) وكذلك : «ما قا زَيّْدٌ بل 
قم عَمْرُوه فهي في ذلك كله لتقرير الجملتين؛ » وكذلك قوله تعالى : 
© أَغَيْرَ أل بَدَعُونٌ إن قُثْمٌ صَندقِينَ إن بل إِيّاهُ َدَعُونٌ # [الأنعام: ]5١ 5٠‏ 
المعنى : أنكم إذا نزل بكم هذا اذ مر العظيمٌ لا تدعونَ غير الله بل 
تدعونّهة وحذة» فهو تقرير لترك دعائهم آلهتهم » ولدعائهم الإلنه الحقّ 
وحذهء فيدخلٌ في مثلي ذلك على مقرّر بعد مقر الأول كار كرون 
تقريزه تَوْطِئة للثاني» كقوله تعالى: 9 إن مُمْ إلا د الأتمم بل هُمَ أصَلٌ 
كيلا 4 [الفرقان: 44] وتارة لا يكون توطئة كقوله تعالى: # وَل أن 

بان ميرت به لجال أز قطعت به لايش أو كل يه اموق بل ينه الأمرُ حِيعَا» 
[الرعد: ١؟]‏ قار يدخل على كلا م مقرّر بعل 00 مردودء كقوله 
تعالى : # وَكَالُواْ أتخد ايحن 2017 ككرمورت نز 4# 
[الأنبياء: 1؟] وفى مثل هذا يظهر معنى الإضراب». وليس المراد به 
الام مدهل الدكن. ذل الإفيرانا اهن المذكون: وتفته وإبطالة: 


وتارة يأتي لتقرير كلام بعد كلام قد جع عنه المتكلّم» إما لغلط أو 
لظهور رأ أو لمُروض نسيانٍ: وذلك كله في الإخبار وما في المُخْيْرٍ به: 


فمثال ال أن تقول: ١أنت‏ عَبْدي بل سَيّدي) . 


)١(‏ «فمثال الأول" ليست في (ظ). 


١ /ا‎ 


ومثال الثاني : 0 يرق بل ضك نار» . 
ومثال الثالث : اذ هذا بل هذا». 


فال الرابع : اشَرِيْتُ عَسَلاُ بل لَيناه. ٍ 
وتأتي مع التكراز لد ما يعافا يا ل ويه 11 دي و قر ا 
قبلهاء كقوله تعالى: 9 بل فالا أضْعَدثُ ألم يتل أفرينه بل مو ضَاءِرٌ 4 
[الأنبياء: 2] فهم لم يقصدوا إبطال ما قبل كل واحدة» بل 0 
أولويّة المتأحر بالقصد إليه والاعتماد 0 مع ُبِوتِ ما قبلهُ وكذلك 
اقوله تعالى : ويا عصان تان معش رس ا 6 يأك لمهم في الَو َل فيا 


ع م 


ظ َك ينها بل هم مَنْها عَمُونَ (] 4 الحو 1 5 القصدٌ 3_7 
إدراك علمهم في الأخرة. ولا نفيّ 0 دي | ًْ 


9 
م 


ْ ما بعذها وتقريرّة ل ذلك مره دياه 
ل الل ا ال ل 
| وتقريره ". ظ ظ ظ 

كائدة 


ل شي كلا عليه شيءٌ فالمطة بالنسبة ٠‏ 
إلى المُمَيّدات 0 غير ذال» والعاءٌ بالنسبة إلى الأفراد دَال. ظ 


220 هنا تنتهي نسخة (ع) وفي 'خاتمتها مائصه : «آخر الجزء الثاني» والله لمان 
وعليه التكلان» ونسأله الغفران من الزلل والعصيان ل وعم رجدان تر كاد 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 

لاحن ودوك تو كنيو ريا لوط ارك و ا 
على يد الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن موسى بن يحيى الحمصي مولدًا . 
الحنبلي مذهبّاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين». 7 : 


١ مه‎ 


فائدة 


حمل اللّفظ على المعنى يُرادُ به صلاحيتة له تارة؛ ووضعه له قاو 
فإن ريد بِالحَمُلٍ الإخبارٌ (ظ/ ١٠/الاب)‏ الرميع ل مُدّعيه التّقَلٍ 
وأن أَريدَ صلاحيّته لم يكب ذلك في حمله عليه؛ لأنه لا يلزم من 
الصلاحيّة له أن يكون مُرادًا به ذلك المعنىء هذا إن أريدَ بالحمل 
الإخبار عن مُرَادٍ المتكلّم إن أرقة به إنشاء معنى يدعية صاحتبٌ 
الحَمْل» ثم يحمل عليه الكلامً» فإنَّ ذلك يكون وضعًا جديدًا. 
فليتأمل هذا من قولهم: «يُحْمَلُ اللفظ على كذا وكذاكء فكثير 
من التُظّار أطلقّ ذلك» ولا يحصلّ معناها. 
فائدة 
الع جميع القرائن الدَالّة على مُراد المُتكلّمٍ ممتنع 
الخارجء وإنما يقدّره الذهنٌّ ويفرضهء 7 4 
تدا بالدكة: والسيهن"إلنه وك افاتهما واخواتهنا الدالة على مراد 
المُتكلّم ٠‏ فإن كان كل مقيّدِ مجازا استحال أن ايكون في الخارج لفظ 
حقيقة. وإن كان عقن المقكتدات مجازرا تعدها حقيقة لالد تمن 
ضابط للقيود التي تجعلٌ اللفظ مجازاء والقيودُ التي لا تخرجة عن 
حقيقته» ولن يجدّ مُدّعُو المجاز إلى ضابط مستقيم سبيلا ألبَنَهَ فَمّن 
كان لديه شي فليذكرة. 
فائدة 


منع الدلالة شيع ومنع المدلولٍ عليه شيء» فالثاني مستلزمٌ للأوّلٍ 
من غير عكس» فمن مَنَمّ الدلالة مع تسليم للمدلول عليه» فانتقل عنه 
منازِعَهُ إلى دليل آخَرَ كان انقطاعاء وإن منع المدلول فانتقل عنه 


١ 


ل ل ذلك انض 


ا في المناظرة لذلك . 
فائلة . 
مْن ادَعَى صَرْفَ 'لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم ب حم له ذلك إل 


أحدها: بِيانٌ امتناع إرادة الحقيقة . 1 

الثاني: بيانُ صلاحيّة اللفظ لذلك المعنى الذي عيّنّهُ. وإلآ كان: 
مفتريًا على اللغة. 

العالف: اتياذاقي :كلك الفتقكل إن كان لاعذة معازات. 

الرابع ؛: الجوا ب"'؟ عبن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة؛ ٠‏ فما لم يك 
لاسر لزي عند مجراه صرف امعد دن اديه مووي الا" 

وإن ادّعى مجر صرف اللفظ عن ظاهره و يُعَيّنْ له مجملا؛ 
جواة عن المعارض .. 

فائدة 

مدّعي قله عن افر وسقيين تجار عم تدرا 

العام ورداات سرادم 


40 (ظ): «الجواز»! اراك ما أثبت» ويؤيده ما يأتي بعده. 


6 


أما الك : فكوثه أراد ذلك المعنى الذي عّنه الصارف» وأما 
الواضع فكونه وضع اللفظ المذكور دالا على هذا المعنى» فإن لم 
تكنْ دعواةٌ مطابقّةٌ كان كاذبًا على المتكلّمٍ والواضع 

بخللاف مُذَّعي الحقيقةء فإنه إذا تضمّنتث و أذاده المتكلّم 
الج راراده الواضع كان صادقاء ما صدقَهُ على الواضع فظاهر: 


وأما صدقه على على المكل290 معر فةّ مُرَاد المتكلّم إنما حم بعاد 
من كلامه» وأنه إنما يخاطتٌ اغيته للتهيم والبااء فمتى عرف ذلك 
من عادته وخاطبنا لما هو المفهومٌ من ذلك الخطاب عَلِمْنا أنه مَرَادةٌ 
منه ع وهذا بحمد الله بَيّنُ لا حَفَاءَ فيه. 
فائدة 
دلالةٌ اللفظ على مُدَعَى المستدلٌ شيءٌ» ودلالته على بطلانٍ قول 
منازعه شيع ع أخث وهما متلازمان» إن كان القولان متقابلين”") تقايل 
التتاقض» فللمستدلٌ حينئذ تصحيحٌ قوله بأيّ الطريقين شاءء وإن 
تقابلا تقال التٌصادٌ لم يلزمُ من إقامته الدليل على بُطلانٍ مذهب 
منازعه صكّة مذهيه هو بجواز بطلان المذهبين؛ وكوك الح في 
ثالثِء وإت ارده عومد ابروا ان قول منازعه 
فائدة 


الاستدلالٌ شيءٌ والدلالةٌ شيءٌ 21" » فلا يلزمٌ من الغلط في 


)١(‏ بعده فى الأصل بياض بمقدار كلمة. 
2 (ظ) ١:‏ امتقايللان» والمشت الصواب . 
() «والدلالة شيء آخر» سقطت من (ظ)ء والإكمال من «المئيرية». 


لديا 


اعزهيا الغلط في لآم فقد يغلطٌ في الاستدلال والدلالة م مي : 


عليه انا والقاط ف : الاستدلال لا في الدلالة . اللا 


وعكسشه : كما إذا استدللنا بالخيضة الظاهرة على براءة. -- ظ 
فحكمنا بحلّها للزوجء ثم بِانَثْ حاملاًء اط هنا وقم في الدلإلق. 
نفسها الا في الاستد لآل 0 هذه الفروقٌ. . ْ 


فائدة 
أحدهما: أن يكو موجبّه هو المدّعى بعينه أو 5 المَذّعى. ظ 


الثاني : أن لا يقوم دليل راجح أفا مساو على نقيض المدّعِن. ٠‏ 


ومع وجود هنذأ المعارض» لا يكون ليم موجب الدليلٍ الذي. قد . ' 
اورشن تسليمًا للمُدّعى ؛ إِذْ غايته أن يعترفٌ لها مناد عه بدلالة دليله . ظ 


على المدَّعى» وليس في ذلك. تعرّضٌ الجرات عن المماروء ولا 3 
م 3 مُدَّعاه إل بأمرين جميعًا. : 


فائدة | 

ما 1 ل العاله باللغة من موضوع اللفظ لغدٌ شيء: 0 ٠‏ 
يعيّنُ له مجملاً خاصًا في بعضٍ موارده من جملةٌ محامله شيء. ْ 1 
فالأولٌ: حكمٌ قوله فيه حكمٌ قولٍ أئمةٍ اللّغة هيبل بشرطه . 


والثاني : حكم قوله فيه حكم ما يُفتى بد فَطْلَثْ له الدليل: 
كاله قوله: الباء .في : '# وامسحوأ روسك 4 [المائدة: 1 ] للتبعيض ٠»‏ 
ا ل المَوْرِد ا 


١6 


الح هو لمعاف للدي لقم عن أهله ووطنه» ونظائرٌ ذلك» 
فهذا تَقْلَ محض اللغةء والأول استنباطٌ وحملء ومّن لم يفرّق بين 
الأمرين غَلِط في نَظَرِهء وغالط في مناظَرَتهء والله ال . 


فرغت الفوائد بحمد الله. 


)١(‏ كتب في ختام نسخة (ظ): «والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلمء اللهم اغفر لمن دعا بالمغفرة امين». 
لم ذكر في آخرها بالخط نفسه (المنتخب الآتي). وفيه ما يثبت أنه للمؤلف» 
بخلاف المنتخب الذي بعده» وانظر المقدمة. 


1١7 


ذظ/ واان) تشيقب أيضًا 
[ فائدة 
قوله تعالى: ابو نيه [البقرة :0007 وليس له مقى. 
والجواب من أوجه: 
الأول: أن المراد به التبكيث» والمعنى: حَصّلوا دينًا آخَرَ 5 ظ 
وهو لا يمكن. 
ظ الثاني : أن الئل صِلَة. ظ 
الثالث : كم ابعر والأزقانة كن طين اتمحعيف ولام ره 00 
آمنوا بالتّْراة من غير تصحيفٍ ولا تحريف فقد اهْتَدَوًا. 0 
والرايع 1 العرادة إن آمنوا بمثلٍ ما صِرْنْمٍ به مؤمنينَ» روى 7 
057 ' أن ابن عباس قال: قولوا لد امراوائتي ابعر ب قال . 
غدالجاء” ولا يجور 0 القراءة المتواترة . 3 
فائدة ظ 
م اع ارط ءَ 0 
قوله تعالى: #8 فلم 5 عَدَدَ الأمثال : 
لتأويلها بحسناتء وله قراءة أبي العالية: لا تنقَع تفْسَا إِيمَائُها 4. 
بالتاء» والفعل مسندٌ إلى الإيمان» لكنّه طاعةٌ وإثابةٌ فى المعنى. ٠١‏ 


فائدة 


الجهل “فشان ؛ 


اه بإ صخت عن فهي كاتو جه للقراءة . 


١56 


15 وهو عبارة عن عَدَّم المعرفة مع عدم تلبس بضِد. 
0 وهو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة. والقسم الأول 
هو الذي يطلب صاحيه العلمء أما صاحبُ الجهل المُرَكّبٍ فلا يطليُة. 
فائدة 


الأجداث : القبور؛ وفيها لغتان : بالثاء والفاع» أهل العالية 7 تقوله : 
بالثاءء وأهلٌ السّافلة بالفاء . 


فائدة 
0 فاتدتان : الخااميه م 00 إلى الباطن» فينهضم 
ا 
في (صحيح البخاري» ما انفرد به من زراية ايراد بن حصان أنه 
ان النبيّ 2 0 صلاة الرجل قاعدًا قال: «إن صَلَى قَائِمّا فَهُوَ 
أَفْضْل. اك َُ ص أجر اقيم ومن صَلَى نايا ل 
نضْفتُ أَجْر القَاعدِ»”") 
فلك © اعكلت العلماء هل قزل #من ضان قاهداة فى الفرفن 
أو في النفل؟ فقالت طائفة: هذا في الفَرْض» وهو 0 كثير من 
المُحَدةْ ثيِنّء واختيارٌ شيخناء ررد اي هد انكل :مان لقو قاعدًا 
ع قدرته على القيام فصلات” بالل وإل كان ا عجزه فأجه القاعد 
مساو لأجر القائم؛ لقوله يِ: «إِذَا مَرض العَبْدٌ أ سَاهَرَ كيب لَهُ ما 


188-574 انظر المسألة في «مجموع الفتاوى1: (90/ 3ن 7؟/‎ )١( 
.- من حديث عمران بن حصين  رضي الله عنه‎ )١١١6( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 


١6 


5-5 


كان 00000 فقال لي شيحُنا : :. وضع صلاة 52 
على النصف مطلقًاء وإنما كَمَلَ الجر بالنيّةِ للعجر. 


قلت: ويد على كون هذا في الفرض قوله: "إن صَلَى قَائِمَا َو 

أَفْضَلٌ» وهذا لا يكوبٌ في الفرض مع القَّدْرَة؛ لأنَّ صلاته قائمًا لا 
مساواة بها وبين ضلاته قاعدّاء لأنّ صلاته قاعدًا والحالة :هذه ' 
ناظلة : فهذه قرينةٌ تدلٌ على أن ذلك في النَفْلِ كما قاله طائفةٌ أخرى». 
لكن يرد عليه أيضًا قوله: كن الى نانك 10 قد يلك اغا درا 
التَطَوُع للمضطجع؛ وهو خلافٌ قول ا 


مذهب لحي والشافعي . 


وقال الخطّابي -0 تأَوَلْتْ /السزينة في [ شرح أض داود»)] 8 
النافلة إلا أن قوله: '١وَمَنْ‏ صَلَى نَائِمًاه يُبَطِلّ هذا التأويلَ لعدم جواز 


وقال في شرح البخاري ]0 آنا :الآن اول على 1 
واحملة على ص كان؛' ل مُشْقًا عليه فإذا صَلَِ قاعدًا 53 إمكان. . 


ع 


وقال بد ا مما عى أ لبجو اك مني 


| 2000 اتوي الاري رقم 48:1 م صتدوة سومان ابأ تدرو - رضي للم عنه د: ش 

00( كلام الخطابي في شرح البخاري اأعلام الحديث» : 0 /١‏ تلا" ددقع في 

3 الأصل : «تأولت الحذيث في شرح البخاري. ٠0‏ وهو سيق قلم. 0 ٠‏ 

افر4 "أعلام الحديث»: (15/ 251 ووقع في الأصل : + شرج أبي واو وهو ادم 
أيضا . وانظر «معالم السئن» (286/1). 

2 بنحوه في فى «التمهيد» (14/1) لكنه ل الإجماع على الكراهة . 


١105 ١ 


5 ا .+ )2 , 

قلت : في الترمذي”! جوازه عن الحمين البصري » وروق التُرمذئٌ 
بإسناده عن الحسن» قال: إن د التطوّع قائمًا وجالسًا 
ومضطجعا»)» والله أعلم . 


فائدة 


قوله تعالى : « كل مَنْعَاناو 4 [الرحمن: 5؟]» ولم يقل : فيها؛ 
لأن عند الفناء ليس الحال حال القرار 0 


فائدة 
إن قيل : لم كان عاشوراء يكفر سَنة: ويوم عرفة يكفن سنتين4"7؟ 
قيل: فيه وجهان: 


اعحدهيا:* أن يوم عرّفة في شهر حرام وقبله شهة حرام وبعذه 
شهرٌ حرام؛ بخلاف عاشوراء. 


اك أنْ 0 0 نار خبامن شرعناء بخلااف عاشوراء؛ 


.)5١9/95( )١( 
.- من حديث أبي قتادة  رضي الله عله‎ )١١77( أخرجه مسلم رقم‎ 222 


١1117 


فهرس موضوعات المجلد الرابيع 


- فصول فى أصول الفقه والجدل وآدابه والارشاد إلى المنافع 


منه كما جاء فى القرآن والسنه ا 10 
- فصل في بيان الآيات التي يستفاد منها عموم الفكرة في النفي 
والاثيات أ لطر قا قم ال وف تيقد ف القع جه على انلو هن ام 1 فارع حل م أن بج لد ترجاه 3 


- فصل في الآيات التي يستفاد منها عموم المفرد المحلى 
باللام والمفرد المضاف والجمع المحلى والمضاف 
وأدوات الشرط 0000000000 1515151515[ذ[1[ز[ز[ز |[ [ |[ 11 1111 
- فصل في بيان طريق استفادة الوجوب والتحريم وغيرهما 
- فصل في كيفية استنباط مشروعية الحكم المشتركة بين 
الوجوب والندب ا 
- فصل في كيفية استنباط التحريم من القرآن 4 لس مي ا 
- لفظ المكروه حيثما وقع في القرآن فاكثر ما يستعمل في المحرم . 
قعل قن جني عفاد الاباحة ا ا 00 
فاتك قله تعالى: #998 يبي عَادَمَ خُدُوأ يك * الآرةة حمعة 
أصول أحكام الشريعة كلها “اج ا موي ومس عاو 
فائدة تقدم العتاب على الفعل لا يدل على تحريمه 251201 
فائدة: لا يصح الامتنان بممنوع منه 0 
- فائدة في قوله تعالى: ل فُلْمَتَعُ ألديَائِيقٌ. . . * الخ 52000066 
فائدة: التعجب كما يدل على محية الله للفعل قد يدل على 
بغض الفعل الل مله سنس كديا وك دول ل لا كار تل فك ارون ل جا 
فائدة : في تفي التساوي في كتاب الله وموارده 2000-9-75 
- فائدة: فيما يستفاد من ضرب الأمثال في القرآن اد 


١١4 


السياق وما يرد اإليه زؤز 1 00111 


١1 


فائدة : 115 , 
لأخبار الرب تبارك وتعالى من الامضوني لواف عد اولي 0 
وتانها ا ا ف ون وساب ور ا ا ب ا 01 1 
- فائدة في قوله تعالى : # وَأوحيما إل موه ى وله ك تيا لتيكًا - 1 
م رن 4 دي مف لجوجو لوج واد رتو واه عفر ب 18لا 
. - فائدة في قول الفقهاء عدم المانع شرط في ثبوت الحكم لا لوا 
الحاكم محتاج إلى ثلاة ثة أشياء. لا يصح حكمه إلا بها لا 1 
| بفائدة: الفرق:بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم ١55‏ 
-فائدة: في الأمر المطلق» والجرح المطلق ا اا 1 - 
فائدة: في انعقاد البيع بالإيجاب والقبول أو المعاطاة 1 سسا 
فائدة : 0 البدل والمبدل إذا فقدا 0 اماس م وي ١1‏ 
نافائدة: ثلا مق المتحانة جمعوا بين كونهم مهاجرين وأنصار 1 
فائدة: إذا 1 الحاكم: «كنت حكمت بكذا» ...... وا 4ك 
فائدة: في 'الحلف بالظلاق .ثم خالع» ثم تزوج .-...2...2... 181 
فائدة: في عدة المتوفى عنهاء ومتى تنتهي 520000 لضن 
فائدة: معنى قول الفقهاء: (راجعثُ زوجتي إلى نكاخي) ا 
د قائكة7 القاضي والمفس فيمَا يتفقان وبها يختلفان: + 1 
فائدة: استشكال للع زفي الحجر على الصبي بمجرد الفسق ١‏ 
- فائدة: هل السماء أشرف أم الأرض؟ ..... 5 2-200 ٌْ 
- فائدة: فرق النكاح عشرون. 2100 جا و يي ا 1ه 
فائدة: مراد الفقهاء بإطلاق الشك ب رو ا 111 
دقاهدة: فى تزاح انين تي مخ لمعم وو سم ل 1 
قاعدة: في الفرق بين:ما يئبت ضمنًا وما يثبت. أصالة ا 
ج قاد اك "قدا تنس لفمووو ةو را فيلقه مجو ون ا ا 
- قاعدة: فى البدل» وهل يبطل بحصول مبدله؟ ال ل 1 


- قاعدة: أحوال المكلف في القدرة على المأمور بهء والآلات 


المأمور بمباشرتها انمق لاا شاعم باصيو ل ع 102107 
- قاعدة: من أمر بشيء فلم يفعله: هل يفعله الحاكم؟ ا 
فائدة: موقف الشافعى من الاستحسان الس ان ما ا 111 
- فائدة: من أصول أئمة المذاهب الأربعة أ ا 
فائدة: شرط العمل بالظنيات الماتر خا الات بوتي أو و اف و ل م1 
فائدة + الحقوق الجالية: الوالجبة لله أريعة باستو م ع ا 


فائدة: قولهم «من ملك الإنشاء لعقد مَلَكَ الإقرار به» ومن 
عجز عن إنشائه عجز عن الإقرار به» غير مطرد ولا 
متعكين 00 ا 000 


فائدة : أبيات شعرية 11 1 1 | 0 
- من فتاوى أبى الخطاب وابن عقيل وابن الزاغونى ... 7ه ل/الام١‏ 
- [فائدة]: إذا فاك : «أمرك بيدك» 0 اا بن ا و ا 
- فوائد شتى: في الإسراء والرؤية متب وو رو لاب أب يتالكا 
فائدة: في إقعاد النبى كَلِيِ على العرش الا ين 
فائدة: وفيها مسائل سكل عنها القاضى. وردت عليه من 

مكة 1< مق ا بتو الاي تا 
- فائدة: في شهوة المرأة» وهل تزيد على شهوة الرجل؟ 1١+87‏ 9م٠١‏ 
- فائدة: في اتخاذ النساء الفرش والمطارح حريرًا الم ا و الا 


فائدة: من كذّب المؤذن في قوله لأشهد أن محمد رسول 


أللّه ) هل يكفر؟ ا ا 1 1 1 ا 


فائدة: تكفير تارك الصلاة وي و ارط ووز اق واس فو ووو ما الا 
فائدة : حكم من يذدّعي أن بينه وبين الله سرًا م ادجم ا ا 
فائدة: رجل تزوّج آم ارجل واعييب وشرح ذلك ان ا تع افع1 


فاكدة : دليل على تخصيص عموم القرآن بخير الواحد» ورده .. ١7816‏ 


١1 


فائدة : دليل التمائع وفلبه على المعتزلة ا در ا كرسنن 
فائدة: من ينتقلك 0 متة دينار بدرهمء يخرج في نقدة 0 0 
دينار رديمء .... ع حي الل و ا اد ا 3845 لام( 


بق ل در ند عد اناف 6 اجنين و د اتا 
- فوائد من مسائل أبي أجعفر بن أبي حرب الجرجرائي» بخط ‏ | 
القاضي أبي يعلى ؛ ا د 
فوائد من مسائل 3 القاسم عبدالة .بن .محمد البشوي “7 0 
لأحبيد 1 ا اا ا ل 
قز اند من ساكل متى روجام الأساري الع فس 1 4 
- من مسائل البرزاطي بط القاضي انتقاه من خط ابن بطة .5 :١1803-31195‏ 
دؤدة ستائل أن عفر ممعم بن خلي «الورتاق 000 
عوتم نئل أي العادن الجينن د معدا لير ين 03000 
- ومن مسائل زياد الطواسي 00000 موود نمو و 0 
عون سبائن كر بين | حمل اليراني لخ ل لاني 1 انا 
مو مانا را لقعي ا كاد ا ا ا 
- ومن مسائل عبدالملك الميموني ا ال 5 
- ومن مسائل الفضل بن زياد عق ماخ سن ا ا 00 14 ش 
0 نشائل العم بن أصرغ رع تريمة م لسع مويو “الوك ا ا 
دوس نئل التقيل عن زياد الفظان, مم ال ل 
كلم مسائل: ابن دهان 1 ] لاحر وتوم امايو ل 1141 
- فصل : مسائل متفرقة عن الإمام أحمد ا ا 
جوف ادن اتقويها طمن اللسيهة 5200 ع 11 
وهد نانا “اق بعلل التعسن بواقوات امي 0 
- فصل : دان ع3 الإمام 00 ١‏ 
- ومن مسائل أحمد بن محمد البَرَائي د ننم ا و و ا 


١ 1 


- ومن خط القاضي - أيضا - > واوا ف امس بجاو و لا 
- من خط القاضي أبي يعلى مما انتقاه من «شرح مسائل 

الكوسج" لآبيى حفص البرمكى خقعم الور موس وا ا ا ا 
- فصل كه ادي انراج و مجنرع نو وو موقن اوح م م ا وو لا 
- فصل بب- 000‏ 0 
- فصل انو وا لمتمدياء أ يان كا اد و اجوز انل عست رار ا و ل ا ا 
- فصل مساج اجو دونه كس كدي اموس ب ووم اند امقر نمكي 4 ا 
فائدة 0 0 
- فصل 000000 0 
- فصل وحرام ارحة م الأياام ماجه أب دس اميه انان اق ص نكا 
- فصول في أحكام الوطء في الدبر تو ار و لعاف ب اخ اا 
- فصل انع اط بج وان اش أ و خبوع لو ورد وو لس و ارقا 
فائدة: في «وابعثه مقامًا محمودًا)» كذ اكع دح مت ار اتن 1 
- [بعض المسائل من رواية ابن هانيء] 95 0000000 
- فائدة: الفرق بين الشك والريب ا كسا ا شعي شبح ل برح عر ١‏ 
- ومما انتقاه القاضي من «شرح أبي حفص لمبسوط أبي بكر 

الخلال) حق ورم قو ووو دا ارو امم اق باع اس ل بط ةا ا اما 
فائدة ماومشع سواه لل امك ادبم وق مني لوز مالمط عا اي رفيا 
فيال 000137 00 
اله امار اسع مادا لوا ووو بابي د ام تي وا 
- مسألة جمنوكوة وتي ١‏ ااطدوا ب بو ورج انس سوك داس ا ام كه انتما 
عاقديالهة 000001 0 
فاتدة وا مع لق و لس لواو لديو عر حا صر لوكي أ ماع ل و و م1 
فائدة مج مشخ مامكا اجام نو وى لاد ب 8 مد ماسم او مالاو للم اموا م اس " للدم 
فائدة مقاماه ح يع لاوا لو االو فوع لق رامدو دجوي ارونو ص لكاو ل ١111‏ 


افاقدة 1210101000 0 0 


فائدة: بحث في الاستحسان 5200 0 اس 
- فصول عظيمة النفع جدًا في إرشاد القرآن والسنة إلى طريق ا 
المناظرة وت حيهها او اما اموت وك لقاو ب 1ه ا 11 


- فصل : في تأمل القرآن وتدبره: واستخراح الحجج منه ١004‏ 
فصل: في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدمء وإبائه ظ 


من السجود له» وبيان فسادها ا 00 161 ١0506‏ 
- فصل 0000000 0 ز[ ز ز[ ز[ز [  [‏ 00 000 
ل اا 0 
فصل ا ل ل ل 01 
-. فصل ا ا ا اا وا واي لاساو ابحائةة مسوطم ل ام وت وال ا ا 1811 
- فصل لع ب أ مج ام ل ار ناسو اق تم ووه سب قا 
فصل 1 
طاقن لاسر وتوا نز قح اماه از فى امع رسخو مول 1911 
- فصل ا 1 1 ل ا و ا اد / 
| - فائدة: ليس من شرط الدليل اندراجه تحت قضية كلية ا 11 
فائدة: العقل بالنسبة إلى التكليف نوعان م 0 
' - فاكدة: اشتقاق (مديئة) 0 00000 0000 ا 
فائدة: الكلام على (استطاع) ا 2 1 -3150* 
الكلام على (اسْتعتب): مالع كمو نت جد تدز كد 0040 
-فائدة: مرادفات الجنون و ا اماج مسد جو لخ هلله واس م 111 
فائدة: فى دلالة الاقترآن لمعه ماوع ا و ال 0 
- فائدة: الكلام على (لام) رضي ا ل ا ري 0 
فائدة: لماذا لم ينطقوا بأفعال (ويله وويحه وويسه وويبه)؟ 1.. 1١5759‏ 
فائدة: في انتصاب رواج ا كت ا ل لو ا 


- فاتدة: المسْك هل هو مذكر أو مؤنَّث خا لاطب فون مجك كاتا 


فائدة: من كليات النحو الع سو جف اي م او اا 
- فائدة: في الأفعال الماضي والمضارع والأمر ا كت 
- فصل: إذا نفي المضارع ب (لا) فهل يختص بالاستقبال أو 

يصلح له وللحال؟ مذ اود قتا بغرت امرك الس ل ا 1 
فائدة: فى حديث: (إثما كنت تخليلا من وراء وراء» 

والخلاف في ضبطها ا م و ا ا م 1 ا 
فائدة: فى قول النحاة «البدل فى نية تكرار العامل») .. ١554-1١54‏ 
فائدة: ف ادك 0000 مم لع و اميا 011 
فائدة: ذل الجملة من الجملة سس قوم ارلو للشب لور ل ا 11011 
ب فائدة: هل يشترط في بدل النكرة من المعرفة اتحاد اللفظين .. ١50”‏ 
- فائدة: الفروق بين المصدر واسم الفاعل ل الك 
فائدة: فى (إِمَا) ا بوتس ا الم و ها لي لت ا كم ا م 011 
فائدة : لجالاك زيدٌ بل عمروً» له معنيان سد مع موا فطع تيع 1100 
- وإذا قلت: دما جاءني زيدٌ بل عمرو» 0 ا ا تا اف 
التحقيق فى حرف (بل) ا ل 
فائدة : في احتمال اللفظ ودلالتهء والفرق بينهما امام و وا ةا ١‏ 


فائدة: فى حمل اللفظ على المعنى» ووضعه له معنب م لطم وديا ج183 ١‏ 
فائدة: في القرائن الدالة على مراد المتكلم وان انم ا ا 0 


فائدة: في منع الدلالة ومنع المدلول مت لم و 118 
فائدة: فى ادعاء صرف اللفظ عن ظاهره طايه ا اال لل لت 111 
- فائدة : لس صرف اللفظ .عن ظاهره او ا 
فائدة م ف شاف سقيس ا سمط بالل واللم بذ او ما حاطو م م كط لا وراك اا 
فاتدة: الاستدلال والدلالة ا 1 000 


فائدة: موجب الدليل وتسليمه الع عب فل ما ل و و او د 11 


لماذا يكفر عاشوراء سلئة 6 وعرفة 


١1/1 


فاتدة: في 7[ 011700101 
معنن اننا ل ل 
فائدة: في تفسير قوله «يد اميه ا ده لم 
ماقف : فى تأنيث الأمثال فى قوله : #8 فَلَدُ عشر أمْثَالِها # 5000006 
00011018 0 س0 
- فائدة : الغاث فى « الْقَّجَدَاثْ» ..... 0 577100 
عناته لكوي تر بد لاوم لومم عه اي ا لم ل رت 
فائدة: : في صلاة القاعدة بعذر وبدونه ا ال اك 
- فائدة: في قوله: # كُلّمنْعَيَاان3ا* ولم يقل: (كل من فيها) . 
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- © وَآمَا إن كمعن 4 
0 »4 


- # حق 


« أَوْليِكَ أَعَظُمْ دَيَجَةٌ درحَة4 


ره 


5 9 إن الْمصَّدَد 0 


لَتَدَ أَيَسَنْتَارْسْكنَا» 


م 


5-3 


2 نل سا ماصاي 
لله 


قد سبمع أ 


0101 


١ -‏ كلك تلوب » 


# 


ممع مر 


والله عل 


37 


- # يحوت من جو 
١ -‏ كب ف فُلُوِيِمْ الْإِيمن4 


- # سَبِّحَ يِنَّهمَافى ألسَّملواتِ » 

- «وَالييت جلث ينْبَتْدِم4 
9 لَاسَسْتَوَىَ أَححدَبُ 2 َنب ألثّارِ» 

< السَّلَدم الْمُوَمِنَا ال ا 


الرقم 


الصفحة 

40 

518 
له 
50 


73> 
لض ا ا 
ا 
57 
0 


ال ين 
5١١‏ 

5١١ 

١ 

14 

١١١١ 


اذا 
٠١5١‏ 
١1‏ 
41/1 


- ا إن ع كت / 


وَإن فَاتكيه تي ونه ١١‏ 


- 3# ومنو بَدَا4 


- # وَِدَا وأ حر أَوَخَواكُ 


- ## إِذَا جاءك المتففون 4 


عي رو رو 


- ا #وَإِدَارسَهم تَمَيُكَ »4 


به لدت ارك ته 1 


« لاله ا و 


8 اليك اصحت 


لم41 


ل ل ل 
ان 


لا 
م 
ادنك 


ا 
ا 


ا 00 


١1 
” الك‎ 


1 ا 
5 0 

0 

١ 


20 


الآبة 


« طوش منّنومك4_ 


شن لع َس 


ل ص مر 


- لومس يق هبمل هرا و4 


وَمَن يَتَوَكلْ َل أله 


_ < الْكَمَالٍ أَجَلْهَنَ» 


« وَلاضَاروهنَ إنصينفوا عن » 


بر سل 


0 ره و 
خلق سبع ات 


- « يلما تي ميم 


# صَعَتَ 2 وكا 
وخ ا 


11 116 


يب الذِينَ كتروأ 


تيه 
م4 


ل 


لا تعد روأ» 


6 فرعو وَحَمَلِق وَيحَت # 


0 بر ألَرِى بيده 


- ل نيع ابر هَل زر 
حّ 


0 في السَمَاِ 
عع ينما 


70000 


كه مأو عورا 4 


4 


ند لَ4 


١ 
كبا‎ 

اا لا 

٠١0١1 

مر 1 م١‏ 

ل لش ل 


١:48 
1 
كلقيءعماة‎ 
11 
يض‎ 
1١14 
١5 


الآية 


يه سر تسر 


## مشاع | تميو 407 


ا 


قرس 


ِ « مُعَنَد ير 49 
- و إِنَبلوََهْرَ كنا 


: ا 2 يه 4 : 
5 شك 1 ام : 
2 صبحت «الصي] بر ا 


3 ل أسظمْ» 


:( أَسَجَمَلُ ألشتيين كَلمرييت‎ # - ٠ 
000 وإن ت‎ 


و 


عت 


مت ا 7 


لإ سآل» 


- فا وَدوأ دون ميدْسِيوت »4 


ممع سيط خرف دصي جين لت امح 
5 يوم تكون السّملة امهل ايب » 


0 


- 8 تَرَّاعة وى 113 
- ِنَلَا فم رب الترق» 
- لاع أن يلخدا 4 


سي 


- 9 نموم إلي 


| - © يَغْفْر لَك ين دتويك» 
- ا بالك لا رون ييد) 


د و4 


0 


5 0 وََننَّدأ كك 3 


الصفحة 


ا 
ال 

0 
ما 
نا 
001 
7١‏ 
با لوب 


1 
44 


ل 
كل 
1 
١م‏ 
1 


10 

0 امك 
و١‏ 
٠‏ 41 


الآية 


< ونم كن ريال من 4 : 
- # هَمَن يسْصيِع الْآنَيجَدْ 9 
, 0 2 5 - 1 00 
- # وَأنا لا ندرى أشر ريد بسن في الأرضٍ أ أراده 2 ٠١‏ 


- « إِنَاسَثْلتق عَلِكَ ولا » 


000 


- 9 تمه اليل # 


2 


2 
## رب 


ل 5 « لتر 
5 0 وثابك فطهرٌ , 20 
دايا الل امرييها 


زف 


: 
- « وَاذَكرُ نم يك / 
لْتَرِقٍ وَآلْترِب » . 


١ 4 


- «وَالبعرَاَمَجْر (:»* 8 


1 5 ل يت و 4 1 


سر عبن 3 


اده 


- ”3 لا أقيم يور # 


ا سم حم 
05 وَحْحِعْ الشّمس وَالْفَمرُ (:# ١‏ 


- دادش ايّ4 


- © أحسب الإضان أن يرك » م 
 -‏ اليك لدي يو ارم 


الصفحة 


١١7 
١1م‎ 
مام‎ 
54١ 
عرف‎ 


1١6 
١:٠5 
7 

51 


١٠١ 1/ 
١٠٠١7 
١١ 1/ 


١ا/ا/ل 6ح‎ 
٠ 
ع‎ 
١6 
١6 


الآية اك الرقم الصفحة 


- ا عَيِمَا يرب يباك ض ١‏ م0 
لاوخسؤجةة 2 : ظ 5١‏ 


سل ص ضى للد والكر لسع حل بيهت تيون ّْ 1 
3 ذا الرسل منت 46019 : ١١‏ لمكن 
- ا فََدَرْنا َعم لْفَدرون 40 7 8 


- ا أل جْملٍ ايض كِنانا 0 و | ما 
« وَأَمونا 420 ٠‏ 5 0 


عرس اللي ير 


8# مَاء فراتا 0 4 : 1 ل 
- « اوتوأ فلا» 0 / 3 ١‏ 0 


- م لعن فا لَعْمبا7* ١‏ 0 4 
© لا يدُوقونَ فيبَامَرٌهًا 4‏ ' 1 0” 444 
- # إِنَ مين مَقَارًا )أ ١م‏ مل ١19‏ 


سس سيره ساعه 


- ل يَوْمَيَنظر ألْمَرهمَاقَدَّمَتَ# 1 “ا ا 


١‏ لم م 
18 ك١‏ 
1 ا 
ْ ب" ٠ن"‏ ون" 
- «وَلمَاَميَحَافَ مَقَام» 2 ' 32 1 


- 


- 9 انهم بوم وها رجه ْ 6 ١670‏ 


الآية 


عرصم ل ص ع ا 


5-5 00 دا با أفشرم الو 


ذا الس 6 


2 يه ١‏ 2 
© الْعِسَارَعْطِلت 4 
« الجموش حشرت ا 

6 عن 
قلا أفيمُ يلض 23> 


مد 


< إذالخرَارلى مير 47 


- وف مَك مَتَاضّ * 


© وَإِدَامَرُوا 


0 


يهم يعاود أي 


سرك م2 ع علض 
0 إذًا لماه أَنمَعّت نيل » 


- < يل أن كتروأتكذوت 47 


5 


١١١١54 
١١١ 

١٠١7 
١١52١1١ 


18 
دباخ , 55 


له 
الل 
١6‏ 

كب 

سا 


الآية ئ الرقم الفيضوة ٠.‏ 


- 9 منرم يعدا أ 2 011" 0 
ْ البروج ظ 

ا لتر دَأتِ لوقو 3 4 ظ ه0 ع 
ظ الطاراة ظ ظ 

- © مَلَوْدَافقَ 4:07 1 4 
- عر بين أل 4 0 500 
- # ذَاتٍ ليع 40 ئ ١١‏ 0 
الأعلى : 

| - لايجا تررك الكل :> ١‏ المع 
. - < ايو حَقَضَو 4 00 اك | ا 2 
| - # قد ألم من مد 4 ظ 4ه ٠‏ 6 
- « بل ترون الْحيو» ْ 1 : 0 
ظ الغاشية ل 0_0 

ظ - ١‏ لشت نوم مموتير ا 2 1" تلو 7؟ 
000 الفجر 0 

# إرنات ايساد ]4 | 7 | 14 7 

- # جَاواالضَخْرَ » شْ . 0 الماءا 
< عاب لاير 00 10 502000ولوا 
- « حورت الات 412 00-06 ' لام" 

- يلت عدنتُ لياق 40 لت 3 0#" 
ظ البلد 00 

- «#يندا اهار 00* 200 ١‏ لال اما 


الآية 


مه 


- <َلَقَم لسن في كد ج» 


- «كلاافيح» 
- *# أو إِطْمنم ف يور © 


عرض وبصت عع ع ع صل ره كر 
9 والسَماء وما بها رن 


ٍ سر حم | صر يي سم .جا ير 
- #وَتقين وَمَاسوَهَا 00 


- © وَلْسَوْفَ يُعِيلك رَبْكَ4 


04 سس مره رم ك2 ال 
5 0 فإِنْ مع العسر يسما ري # 


- 9# أقرأ بسي ريك الى حَلَقَ ! 


سل لمث جما عي جم 
# لَنَسَمَمًا بالنا 0 


ري 


ج لاجيير 
10 04 


- # وَمآ أمووأ إلا كيدو » 


- # إِذَا رركت # 


# هَمَنَيَمَمَلْ مِعْمَحَالَ 4 


- 8 وَمَن يم مَل وِنْمَحَا 


أ ان ان 
9 إن الاوضمدن ري © 


00100 


لذيق 


4 


العاديات 


ااا م0 
١‏ 


1١12 


114 


١١10 
١ او ال ل لت‎ 


١١١ 


447 
١ة5مي1‎ 5١5201114 
١١ 1 


الآية ْ الرقم القلحة 


القارعة 
# الْفَارِعَةٌ "جيم قار ا ا 
#.حكالمراش المستوت 2 11 ظ اورم 
ا التكائر 0 
- #عِلم القن إن ظ 4 ا برس 
- #عبرت القن 42 0 / نا 


ا جر عر 


# ثم لتتكلن يميد # ْ 4 ٠‏ نا 


- إِنَالْإسنَ لتى »* ْ ١‏ و 
ظ الماعون 
١‏ يتزع ج» 5ه 3 0 


- # الْمَاعُونَ #2 ا 7 ذا 


- « إن تقطبتت الكوقرَ 79> ١‏ ا 
الكافرون 

# يكأنا الحكا هرو >> ١‏ ل 1 ار 447 لو 

ده 0 بُدُود )4 ؟ لال ولالىى وا ولاك لع لا ار 

- #ولآ أَنسْرَ عَنِيِدُوتَ» ‏ ' ا ل 


الو ل ا ل 


الآية الرقم الصفحة 


- # ولك أَتَأعَايكٌ # 03 ا 
سرس تل ١‏ جبرا. امل 
- #8 لكدد يدك ولى4» 5 0غ 1 
المسد 
3 مآ أعئ عنّه مالم 4 1 000 
98 سَيِصِل نَاراداتَ# ا 441١‏ 
الإخلاص 
لع لطم م وار ش 
9# قل هشو الله ١‏ اك 0 
- « لم كيدوك بوكذ 4 1 
- # وَلَمَ كن لم4 0 
الفلق 
ا« خش تر اماس 
- # قل أعودٌ يرب ١‏ مت لاغ ااا 
- # من سر مَاخَلَقَ نرج ١‏ مالو :الا اب 
- # وَمِنَسََرالتَقَدتتِ)» 1 00 
- ومن شر حا يِل 4 0 ملا 5 هلل اكلاءمطا١١‏ 
الناس 
قََ 6 اه 
3 ديرب ١‏ ا ل 00 
د ل" ١‏ كار للا 
إكسو التاسن 40 0 الا 
- # من شر الْوسَوَايس» 3 ,> 
8 ارقت سُوسٌ ف # 0 الا دل لاحم 
ين الكد» 1 لاحم دم 


5١ 


د فهرس الأحاديث ك0 
الحديث والأئر 


داآمتف كتائنك الى 'أنزلت 

#(أمين) اسم من أسماء الله (بعض السلف) 
ابدؤوا بما بدأ الله به 

أبردوا بالصلاة 

أبعتك وجهًا يسلمك الله فيه 

- أبغضكم إليَ الثرئارون المتفيهقون 

* اتقى الله امرء (الحارث بن هشام) 

- اتقوا فراسة المؤمن 

* أثر ابن عباس في إتيان الحائض 

اجتمع عند البيت ثلاثة نفر ... 
اجعلوها في بيوتكم 

<اخلبيرا 

أحاديث صلاة الخوف 

د الحشكت: النهنة والتاذ 

احفظ الله يحفظك 

أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى 

أحناه على ولد في صغره وأرعاه في ذات يده 
ع« أدعوك: إلى كلية انيد نلك بها علد ال 


)1١(‏ ما بعد النجمة أثر. 
4 


11 
؟*؟ كءعلاممة١‏ 
:ع4 

1١١ ؟‎ 

>,84 

١م١‎ 
١ 

1١ 11 
1168 
١] 
١2 
405 

006 

16ل تايا 
١9١‏ 
5-57 


١هءءم‎ 


* إذا أجنب الرجل فى بوبه (ابن عباس) ْ / ٠١‏ 


* إذا أحب الله العبد لم.تضرّه الذنوب 7م 
إذا أراد أحدكم أن يضحّي ودخل العشر ل 
]5 اشغرية شيك كلد ته 6غ١١‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا ضصلاة إلا 0 04 
إذا أمَّن الإمام فأمنوا ' ١0‏ 
إذا أمَّن القارىء فَأمّنوا: اأخزة . 
أ واايسل: العدكم اللسسمك ترضه الدابن ا 
# إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع | ١‏ الم 
إذا دخل رمضان .... اك 
إذ! دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله 1 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 7 56.8591 1 
ناذا معت الندا "فاحت وصلياك السكية 000 
إذا قام العداك تن اند م | مم١‏ 
إذا كير فكرّروا جْ 01444 
ناذا كه الآفات النصة أو انشيهاها مم 
- إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه 200 4 
ذا :1 ا للا 
* إذا لم بن يستطع المريضن السجود (أبن عمر) ش ١‏ 
إذا مرض 00 أق ماف كقن اله 15358 
ةذ عضي تلك اللي كوك اتفال 4 ' 
اذا فى اعد ميد 000000 0458 
إذا نودي بالصلاة أدبر: الشيطان ش | لكا 
د إذاعم عيدئ بحمحة تاكتيرها ٠‏ م 
* إذلوهم ولا تظلموهم» فلقد سبوا الله (عمر) | ا5-لام: 


53 


د أزايك لو تمفوضية 1ن ١‏ 


- أرأيت لو كان عليه دين /01 ١‏ 
- أربعة كلهم يدلي على الله بحجّته يوم القيامة ع 
- أربعوا على أنفسكم م 
ارجع فلن أستعين بمشرك ١٠06‏ 
ارجعن مازورات غير مأجورات' ١8‏ 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وي 0 
#اأسرينا يلخا كلها ومن الغد (أبويك) بدا 
أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر ١‏ 
دااتدرق لتجن وال السجة ١:‏ 
أصيئا سبايا يوم أوطاس 401 
أصدق الأسماء حارث وهمام م 
اصرف بصرك عنها 0 
اعلنوا التكاح واجعلوه في المساجد ٠٠٠4‏ 
مااع على فيلت كية السعرة ه.ه١‏ 
500 بعزة الله وقدرته ع ويوء؟ 
- أعوذ بكلمات الله التامات وو بال بالا 
أعوذ بكلمات الله التامة التى لا يتجاوزها بد ولا فاجر 7 
- أعوذ ينور وجهك الذي أعوقك: 0 الظلمات ا 
- اغتسل النبي يَكةٍ بالصاع وتوضاأً بالمد ل 
- أفضل الأعمال الصلاة لوقتها هط 
- أفضل الدعاء الحمد لله 81 
أفطر الحاجم والمحجوم ١١‏ 
اقتلوهماء فإنهما يطمسان البصر 7 
داأقرت نا يكو العلا من بوبه رفن ساد 11م 


18 


ش * أقرع بين الأربع وأنذر منهن واحدة (على) ١111‏ 


د أقرع سعد يوم القادسة بين المؤذنين 5 1م 
-أقكوه في مكانه 00 ين 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ْ 0 
الل اسرك بالل ما رةه المتعودون 11م 
ألا أدلكم على ما إذا فغلتموه ظ ف 
ف اعرد دك لدي 6 07 
خالا اصدرا من :رحانكم " 06 
ألا وإ لقعب عترة ل للج زنج ٠‏ اذه 
»* إلزام عمر الصحابة بالإقلال من الحديث اسيل 
أَنْظّوا بياذا الجلال والإكرام | 47" 
ألعنك يلعنة الله ا | 0 اك 
- ألك إيل ١‏ ظ وعم 
* اللهم اجعلنا في مستقر تك (أبو رجاء العطاردي). لايا» 
اللهم أسمع 1 | 2 يك ْ 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ل 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 7 445 
اللهم أنت الصاحب في السفر 1137 
- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ١‏ ون 
د اللهم إل أعوذ بك أن :أشرك بك وآنا أعلم الا . 
اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرم ٠‏ الا 
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن | لزلا . 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 7 168 
اللهم اهدني فيمن هديت. | تنا 
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 0 0001 


11 


- اللهم هذا قَسُمِي فيما أملك ١١‏ 


- اللهم هؤلاء أهل بيتي 0700 
- ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهنّ قط 4م 
أما أنا فلا آكل متكت ١‏ 
- أتَني أمتي ١2‏ 
- أمر النبي يَكلّةِ أن يبعثوا إلى القابلة برجل ١‏ 
ا النبى كل باستنكاه المقر بالزنا ١ ١‏ 
- أمر النبى يله للزبير بتعذيب انوي أنن الحفيق لي ا ل شيل 
- أمرت أن أقاتلَ الناس 000 ما 
- أمرنى رسول الله كليْهِ أن أقرأ بالمعوذتين م 
اميم بإذخرة (ابن عباس) ٠١‏ 
- أمّنا رسول الله يَكُِهِ واليتيم ا ا امعان ا 0 اس 
* إن استطعت ألا تصلي صلاة إلا (ابن عباس) ١0#”‏ 
أن أسماء رنته عسين عتيلف اناك امدق ١‏ 
إن أولادكم من كسبكم ١‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه ١5م‏ 
* إن حا علىَّ أو سنة إذا جلس الرجل (ابن عمر) ا 
إة الذعاء هي الادة م 
* إن رأيت أثره فاغسله (أبو هريرة) لا ٠١‏ 
* إن ربكم يَسْتعتبكم فأعتبوه (ابن مسعود) 0 
أن رجلا أعتق ستة مملوكين لا مال له سواهم )1 
- أن .رجلين تدارءا فى :دابة' لين لواحد منهما بيئة ١)‏ 
- إن رحمتي قليجةة ميقت عفدن 4م 
- أن رسول الله كلدِ شهد جنازة وهو سابع سبعة ١٠06١‏ 
ب أن رسول الله يلد كان إذا افتتح الصلاة و 


لا 


1ن سيوك الل قار دهن مزع« النلاة سد اتير ش 14 


كل" سول الله وك يوم خنين بعث جيشًا كد 
* إن شاء صل صلاة التطوع (ابن عباس) ١/‏ 
- إن شئت أن أضربهم فإن ظهر حضس 0 
إن القندين ردس سان علو بق أ أظالف لكل 
- إن الشيطان خُلق من ناز 0000 ظ تم 
+ إن عان قافما فهو فصل م ا 
عات الغنه: إذا تمفييضن اميق 5 
* أن عبدً! لابن غير كان لفشريتان (أابن عمر) 16 
:أن عمرين الخطات عسل .ما ران ٠١47‏ 
* أن عمر صلى بهم الفجر: في طريق مكة فقرأ (عمرو بن ميمون) اد 
أن ابن عمر كان يحتجم ولا يتوضاأ 0 ١4‏ 
:* إن كان رطباء فاغسله '(عمر) ش غ١١‏ 
ع إن الكذي لصو إلى التكو رد ان ليون نعو إلرى قار 150 
ع إن كعث المعث يلتي فاستغفرف الى 
ب إنذاة امسر القرة عن مناحت بغ 7 | مم١‏ 
- إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس  ,١‏ 414 
انإ له شيعة وتمتعين اما ش 1 
إن الله خلق عباده في ظلمة * ثم ألقى عليهم من نوره 5 0 
إن الله كتب كتابًا فهو منوضوع عنده 14 
- إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق. ١‏ اام 
* إن الله يخلق 'صانع الخزم وصنعته ْ 5 
- إن الله يسمع إن جَهَرْنا! 0 رحن 
# إن المؤمن يُنضي شيطانه كما يُنضي .. . (بعض السلف) 74 
:]3 المؤمتين يضر ليع بوم القيامة توا اليية ٠‏ .. ا 


14 


أن مكانكم 


- إن الملائكة تحدّث في العنان بالأمر 
- إن من البر بعد البر أن تصلي لهما 
أن النبي َقهِ حم وطء السّبايا 
- أن النبي يِهِ دعي إلى الصلاة 


- أن النبي لله سجد في 9 
- أن النبي يد صلى يوم الفتح بمكة فوضع نعليه عن يساره 
النبي ك5 عرض على قوم اليمين 
النبي يلك كان إذا اشتكى يقرأ 

النبي يدِ كان إذا أوى إلى فراشه نفث 
النبي يك كان يتعوّذ من عين الإنسان 
النبي كيد كان يرفع يديه مع التكبير 
النبي ملي وضع يده على صدره 


6 
١ 


ي313 ) 


(2> 


«2> 


كات االاصصن لصيل العم الس 
١‏ 


ولو 


هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة 


5 
- إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم ... 
1 


دمة م 


قرأ ياسير 


نا أكرم على الله من أن يدعني 


الأنبياء أولاد علات 
* أنت إمامنا إن سجدت سجدنا (ابن مسعود) 


ع 


أنت الأول فليس قبلك شيء 
أنث الحق ووعدك الحن:وقولك الحق 
د آنبث ومالك الأميلف 
انتهى السلام إلى: وبركاته (أبن عباس) 
- أنفقه على نفسك 


0010 
ريك © 
2- 


١كليلاه؛١‏ 
ردم 

١ /اباغ‎ 
40 

45 
١١‏ 
0 
16 
٠ولا_اءهبا‏ 
ودلا ١م‏ 
ون ا 

0/1 

4 

100 

1 لا‎ 
١١6١ 
1١١5 
لآ‎ 
4 

5:١١ 


١120 65 


تفن 
١:57‏ 
١‏ 
١55‏ 


عاإقها اننا لأريطة القن 7 1 
د تنما ديك الله ْ ! ' ْ م1 
نيا كان يكنيها اش شرف بإسم وماهة 10 
إنما كنثُ خليلاً من وراء وارء ا 
# إنما هو كالنخامة أوالتخاعة (ابن عباس) اليل 
دان أرق فظن الست * ش اككلد 
- إنه ستكونا فى عله الأمة قوم يعتدون 46 
ذا نهنا غراف من الشرك (أي : سورة الكافرون) ظ وق 
- إنها رجس 1 حفن 
> اها داك كو يق ان كتري لبرسلك ل ا ليد 

- أهر الدم بما شتت ْ ظ 1 4ج 
حا أستحاض حيضة شلايدة 0 14 
: * إني أنزلتُ نفسي من مإل الله منزلة (عمر) اليل 
سال انمي لاسن ١‏ 7 ولاق 
| - إني رأيتني أسجد في صبيحتها 5 نكا 
ان كفت نأك شرلا عن عله ْ 1 
- إني لأعلم كلمة لو قالهاا ذهب عنه كلم 
* أوجب عمر الحدٌّ فى التعريض ليل 
أوصاني خليلى يثلاث ) ١‏ اكءهط 

سكم بالأنصار ْ شْ ا 00 
- أول من يُسلّم عليه الحقٌ يوم القيامة عمر لة 

+ أذ مرجي هم ْ | ا 4١‏ 

- إياكم والغلو ظ ؛: ١1‏ 

- إياكم ومحقّرات الذثوب | يم 


# أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف (الحسن البصري) كنا 


الأيدي ثلاثة : يد الله . 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
* ابين دعوة السر ودعوة العلانية» (الحسن) 
- بينا أهل الجنة في نعيمهم إِذ سطع لهم نور 
- البيّنة على المدّعى ' 
- تجيء يوم القيامة أعظم ما كانت 
* تحريق أبي بكر لوطي 
* تحريق الخلفاء الراشدين متاع الغال 
* تحريق عثمان للصحف المخالفة للسان قريش 
# تحريق عمر حانوت حمّار 
تحريق عمر قرية خمر 
* تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه 
تحريك الرجل من الصف ظلم (أبو أيوب) 
- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
اكوا انين رلا كبوا نين 
- تصِدّق رجل من ديناره من درهمه 
* تمرة خير من جرادة (عمر) 
ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله 
- ثلاثة حق الله عونهم ْ 
ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها 

ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه والوّسمْ والساعد 
ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه 

- جعلت قرة عيني في الصلاة 

- جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا 

7١ 


١١7 
١75١ 
١١ 
١٠١١ 
1 
الا‎ 
١٠6 
انف‎ 
١ اك‎ 
رك‎ 
يكين‎ 


جنول الكوية بسن يعمي ويُصم 03 


حَبّس رسول الله يله فى تهمة 2,200 
وحية تو اغدليه : | 5 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض ا 00105 
حديث أخذ شطر مال مالع الزكاة 200 ٠‏ 006 
ديك أشامة بن زيند في: قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا الله د 
حديث إضعاف الغرم على سارق مالا يقطع فيه 000 
حديث إضعاف الغرم على كاتم الضالة ا 
- حديث إمامة عمرو بن سلمة وهو غلام ْ 1ؤًْ, 
- حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل 511 
حديث أن النبى يكل حَنقْ شيطانًا وهو يصلى ١‏ 
510 عي ا و كه اق بن عا ْ 5 
وديف تأخير الضلوات يوم الخندق ٍ 55١‏ 
خدزيةة ترك الوضوء-منا متت الثار ورك 0 
حديث تشميت من حمد: الله “ا ١‏ 
حديث تطليق البي وك لحفصة 264ظ1 
- حديث تفدية النبي يَلِةِ لسعد بن أبي وقاص بأبويه ١1 ١‏ 
-عحديت تفسير المعصوت:عليهم والضالين 140 
حديث حكومة سليمان بين المرأتين في الولد يي دشا 
حديث أبى حميد الساعدي فى صفة الصلاة 0 
00 0ن ٠‏ الوم 
ماحديت علق الملاككة مخ التور ١0١1‏ 
حديث ذي اليدين : ايض 
- حديث رؤيا النبي كله قبل غزوة أحد | لا 
- حديث رافع بن خديج فيمن زرع أرض قوم 100 


7 


8 


حديثك الساعة ل يُستجاب فيها الذعاء يوم الجمعة 


- حديث سعد في قسم الغنائم 


حديث صلاة التسبيح 


حديث صلاة ابن مسعود بعلقمة وعبدالر حمن بن الأسود 


حديث صلاة النبي يله بابن عباس في قيام الليل 


حديث طَعْنَ الشيطان لابن آدم في خاصرته عند ولادته 
حديث عبدالله بن جحش لما أرسله النبى لله بكتاب . 


لمااريط الخيطيق فى واه 


حديث عدى بن حا 


- حديث عق النبي يَلهِ عن الحسن والحسين 


حديث علي أن النبي يله لما 


رأى جنازة قام ثم قعد 


مندية:علي الفسل: من عشل:الميت 
حديث على فى الصلاة بعد الجمعة 


د محديث فضل سورة الفتح 


حديث فضل صيام عاشوراء ويوم عرفة 


حديث قراءة (الإإخلاص والكافرون) في ركعتي الفجر والمغرب 


حديث قراءة الأعراف في المغرب 
حديث قصة برُوع بلت واشق 


حديث قصة وليدةٌ زمعة 


حديث قنوت عمر بن الخطاب 


رف 


١484 

54 

نت رف 
5" 

مه غ١‏ 

1 ا‎ 
١8 
١1510 ككف‎ 
5624 
10 

١١/0 
١ 
١5 

١ ولا‎ 

١ ابا‎ 
١05 

١5 017 
5١5-2137 
1١ 11/ 

*4 5237 4؟ 
مده 

١1" 

١ 4ه‎ 
١1١ 

١ 7 


حديث كتاب ابي يلل إلى هرقل ش 0 


حديث المتمعك في التزاب ا ْ 1 
سنيف ليرا #ألتى وهيك نشها للن 4ل دن 
درك الس اا 70 ا 0 
جد يك عالق الح كلد لأ در ْ 0 
حديث معاوية بن الحكبم لما تكلم في الصلاة ١494‏ 
- حديث منع الغالٌ من سنهمه من الغنيمة ١00‏ 
د حديثك النعمان بن بشير' في هبته لابنه دون الباقين ش ءا 
- حديث الوتر يسورتي (الإخلاص والكافرون) 2 24* 
د مكدوة 5 وا ممق القيات ! 0 ١144‏ 
- حريم العيون خمس مئة ذراع 0 رسا 
حفظت عن رسول الله كد سجدتين 00 ١‏ 
- حق .على كل مسلم أن إيغتسل 0 0 
بالمة له الذدى و5 كيه إلى الرسوسة 7 
شالك عدوا على العقر كور 0 ظ ظ 000١‏ 
خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان (عمرة» 00001 ١1:46‏ 
تخلق الله التربة يوم الست حا 
خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ‏ . لا 
تلق الحاء طيوة " ٠‏ 2 مسا 
* الخنامن له خرطوم كر طوم الكلب (قتادة) 0,5١ ٠‏ ْ 
خيركم القرن الذي بعثت فيه ْ | ييل 
* دع ما في نفسك وإن أفتوك عنه وأفتوك (ابن مسعود) - 3 1 
دعها فإن معها حذاءها :وسقاءها 00 للحي 
- الدنيا سجن المؤمن  ١‏ 0 0 
فاك توس ردان الشيطان كني أذ 6 ا 


؟“ 


ذاك ماء الفحلء ولكل فحل ماء !نم١‏ 


ذكاة الجنين ذكاة أمه 8 
- رأى رسول الله #فْ على عبدالرحمن صفرة عد 
- رأى عيسى رجلاً يسرق اا 
# رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه (عبادة بن الصامت) 6ه 
جارايك”رسول الله كيد رفع يديه حين 00 
- رأيثٌ رسول الله يِه يسجد على كور العمامة سن 
- رأيت النبي يَكَِهِ يضع يده اليمنى على اليسرى ١4ة‏ 
- رب اغفر لي رب اغفر لي 10 
#ومقاة بهن اماد ال الاين حابن 00 
زاك الله حرصا ولا تعد 40 
سئل النبي كل عن المني يصيب الثوب 6ك 
سحر النبئَ يقل رجل من اليهود 2؟ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 5-7 
- سمى النبى يَلِدِ المدينة؛ طيبة وطابة و١‏ 
انندم لني قن التخل تصوةا ١0‏ 
سمعت رسول الله يق ينهى عن الوصال ١١‏ 
شرب قدامة بن مظعون للخمر وحده فيها لكل 
شهد عندي رجال مرضيون (ابن عباس) تون 
صَدَقَك وهو كذوب 0 
- صل على الأرض إن استطعت دافا 
- صل معنا كك١١‏ 
* صلى بنا عمر فدخل ولم يقرأ شيئًا ا 
* صلى رجل فى كذا وكذا (عمر) لل ا اانا 
من رنيو ا ند كل تورك و له 0 


ودب 


عطلى العليد حو والف العم 4 


- صلى النبي كه الكسوف ركعتين 1ك 
حضاف اللا عق بعت 0 
مساو كنا , سجرن امستلن 0 0001014" 
* صليت خلف عمر فقرأ سورة يوسف (ابن أبزى) 949١ ١‏ 
- ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمًا (وهو حديث النواس بن سمعان ظ 
في مُثل الإسلام) ٠‏ 4 
#* الطلاق ما كان عن وطر (ابن عباس) 0 
عِجَب ربك من شاب ليست له صبوة نحشن 
عهنة روا توركل اتاروم وطافة: _. ا ا 
درولل 01 الي 
عقلن ريلكيا إنها صفية بنت حُبي 0 ون 
- العين حق ْ ٠‏ 7 
غسّل أباك أربعة من أضصحاب رسول الله يله (علقمة المزنى) ١‏ 
- فاطمة بضعة مني ْ ١ ١ 00 ٠‏ 
افاكقعر ا صبياتكع واحيدوا مواشيكم لاسن 
* فإن الساعة التي تنامون عنها أفضل (عمر) 55و4١‏ 
ناقانة الله جة د علق رغاد ا 
- فأين أنت عن التيمم ؛ ١94‏ 
< الث ره الطامرق كالارار فق الرخي | 56لا 
فلي الضيع بين طلغ الفبجر 00 
د 0 ا 
- فليصل إلى سثرة ة وليدن منها ١‏ 
- فليصلها إذا ذكرها 2 ! 14 
- فليغسِله سبع مرات إحداهن بالتراب ٠‏ 0 4 


5لا 


- فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير 

فما يدريك فلعله تكلم بما لا يعنيه 

- فيقولون: ربنا وأي شيءٍ نريد أفضل مما أعطيتنا 
- في كل أربعين شاة شأة 

- في كل صلاة قراءة 

- في مثل ضوء النهار 

قايلوا بين النعال 


قد أجبتك 


- قد كان في الأمم قبلكم محدّثون 
- قد كان هذا يدعى بين الأنبياء 

قد كنت على قبلة لو صبرت عليها 
- قدم النبي يله لصبح رابعة 

- قرأ سورة النجم فسجد 

- قرأ على أبَيَ سورة (لم يكن) 

- قرأ على الجن سورة الرحمن 

- قرأ في الفجر بسورة (ق) 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 


- قصة الإفك 


- قصة حاطب بن أبي بلتعة 

* قصة ضرب عمر لصبيع بن عسل 

- قصة عبدالله بن رواحة لما كان خارصًا بخيير 

- قصة المجادلةء خولة بنت ثعلبة- ما أراك إلا 

- قصة معاملة النبي يَكئِةٍ لأهل خيبر 

* قصة نفي نصر بن حجاج 

* قضى أبوبكر على عمر أن يدفع ابنه على جدته 


ا 


اه 

م 

16١ 

١5 
١١: 

رفرفى 

١١07 

07 

١ 

١٠١5 
١5١١١ شه‎ 
١1 

2١ 

اك 

م8ةه 

اكه 

001 

١1117 4 
ا ا‎ 
١٠١4١ 

١٠١ 


١4 
١١59١ لحمخد ل‎ 
١14 


- (قل هو الله أحد) والمعوذتين حين تصبح . 
. - قل يا أيها الكافرون تعدل ريع القران 
* قلت لعمر: إن لي كاتبًا نصرائيًا (أبو موسى) 
- قولي: اللهم إنك عفو تبحتٌ العفو 
- قوموا إلى سيدكم 
* قيل لعمرء إن ههنا كاتيًا من أهل الحيرة 
: - كان إذا أراد سفْرًا أقرع نين نسائه 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
اواكان اسن يضاق عع الاعام وو فيك مترك على الميمحد 
* كان أهل المدينة إذا جمعوا بين (ابن عمر) 
كان رسول الله ككِتةِ إذا جزبه أمر صلى ش 
كان رسول الله يلل إذا صلى بمكة استقيل . 
- كان رسول الله يكلكِ لا يضلي في لحف نساته 
كان رسول الله كل يتعوذ من الجان 
- كان رسول الله يَكِ يرفع: يديه مع كل تكبيرة 
- كان رسول الله يع يسلثٌ المنيّ من ثوبه 
كان رسول الله يك يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين 
". #اكان زيل بن ثابت إذا دحل المسجد والقوم ركو 
* كان سعد بن أبي وقاص يفرك الجنابة من ثوبه 
أ #كاقنان عير لا يقتلن أثر اللمياك 
كان اي عي شوقن من. الدّعاف 
* كان ابن عمر يحيى ليلة العيد ْ 
* كان غلام من اليهود يخدم رسول الله يَقِيْهْ فدنّت إليه يهود 
(اون عباس وعائشة): ٠‏ , 
#ا كات أبن مسعود إذا دتمل المسجد والقوم ركوع 
7 


* كان ابن مسعود يقنت في الوتر 
* كان ناس من أصحاب رسول الله يه يتّجرون في البحر 
كان النبى يلل إذا دخخل الخلاء 
كان النى كل إذا كير تشر أصابعة 
كان النبي وَل إذا نهض من الركعتين رفع يديه 
- كان النبي يع يَصل شعبان برمضان 
- كان يتعوّذ من أربع: عذاب القبر ... 
- كان يتوثّى بالئوب في الصلاة حر الأرض وبردها 
كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيته 
شيعا ف العبير بالبعين إلى المئة 
- كأني أنظر إلى إبهامي رسول الله يَف 
- كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
د اكلكم سي وي 
كلمات احفظهنّ من التوراة (كعب) 
بكي أنه 
كنا إذا مر بنا الدكبان سَدَلت (عائشة) 
كا اهل تبعورعة زأعوال جيتة 
- كنا مع النبي وَةِ في سفر في ليلة مظلمة 
- كنا مع النبي يَليدِ في مسير فأصابنا 
- كنا نعزل والقران ينزل 
- كنى النبي ككل عائشة: أم عبدالله 
كنت أفتل قلائد هدي النبى يك 
كنك اند وفيه من عو شير .متاق 
لأحرقت سُبّحات وجهه ما أدركه بصره من خخلقه 
* لأن أحلف بالله كاذيّاء» أحبّ إل 
7 


١١ 
١5 
1١05 
ما داه‎ 
4.1 
144 
971 
47 

لل نا 
لمعه 
ا 
ارت ال 
08 
704 
م 
و١٠٠١‏ 
١‏ 
١8‏ 

حك ريل 
١15١‏ 
١7‏ 

١١ 54 
١1١ 

1 أن 
اح ل 


أن يؤدب أحدكم ولاه ير اله 


- لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثتيت على نفسك 
م أعدبا تفي« العناسن) 
* لا بأس بهء إنما يريدونٍ الإصلاح (سعيد بن المسيب 
في سؤاله عن النة ة( 
لا تأتوا النساء .طروقًا 
لا تجعلوا بيوتكم قبورا 
لا تخصوا يوم.الجمعة يصيام 
ذلك تراف تاراعما 


الا لست :رامين 


ش * لا تشبّهي بالحرائر (عمر) 
- لا تعد فى صدقتك ظ 

لح نيت العام 

لا تقولوا: السلام على الله 


- لا تهوموا حتى روني 


لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 


دالاجيند [لذ قفن شين 
لا شفعة لنصراني 

لا شيء في الهام والعين حق 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

وله مله من الفصين  ١‏ 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفناتحة الكتاب 

- لا طلاق ولا عِتاق في إغلاق 

وتلا غم لهف لذ قية له 


.. (عمر) 


ل" غرار في الصلاة ولا تسليم 


1٠ باه‎ 


خرن ةمل وك 


نا 


مس0 
١4١‏ 
لام 
0 
١511 1‏ 
3 

١ 
مم‎ 


لمم 45:5 


تل 
با 
50 
7 


* لاء نقضي ما تجانفنا لوثم (عمر) 

لا نورث ما تركنا صدقة 

* لاها اللهء لا يعمد إلى أسدٍ (أبوبكر) 

لا وتران في ليلةٍ 

- لا وجع إلا وجع العين 

لا يؤم الغلام حتى يحتلم (ابن عباس) 
لاا يا بنت الصديق» هو الرجل يصوم ... 
- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 

- لا يتمنينَ أحدكم الموت لضر نزل به 

- لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في 

لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه 

- لا يزال معك من الله ظهير ما'دمت على ذلك 


اا 
١4‏ 
ا 
١54‏ 
١١6١‏ 
١89‏ 
445 
١578‏ 
١4‏ 
١34‏ 
١٠‏ 
08 


* لا يُغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله يك لها (عمر) ‏ 08>" 


- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 

- لا يقتل مؤمن بكافر 

* لا يقصر إلا حاج أو غاز (أبن مسعود) 

- لا يقضى القاضى وهو غضيان 

الا عه 

- لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب 

- لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة 

- لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه 

- لا ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم 

- لبيك وسعديك والخير في يديك 

لدوا للموت واينوا للخراب 

#* لقد أدركت في المسجد ثمانية عشر . . . الي كض) 
١م‏ 


جع 
١6‏ 
١51‏ 
لا 
١2‏ 
:18 
١١ 6/‏ 
١” 4*7‏ 
5ك 
”7 
7و١‏ 
ث3 


- لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله ع 


0 5 ع 1 
لقد عذت بمعاد 


:* لكل آية ظهر .وبطن 

- للسائل حق وإن جاء على فرس 
لله تسعة وتسعون اسمًا. 

اللهم هذا قسمي فيما أملك 


-لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 
* لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف (الحسن) 


: لن يغلب عسر يسيرين‎ - ٠ 
, لو أتانى لاستغفرت له‎ - 
دالو اسشتقبلقك من أمرى ما اعديرت‎ 
لو ترك النامنٌ الحج سنة واحدة‎ * 


لو مبعث هذا قبل :فكلة لم أقخله 
000 السائل ما أفلح من رده 


* لو طلعت ما وجدتنا غافلين (أبوبكر) 
* لو علم رسول الله يكل ما أحدث النساء (عائشة) 
- لو كان شيءٌ سابق القَدّر لسبقته العَيْن 
دلد ك اتذنيوا لذهيية الل كج ولعت كوم انون 


- لي خمسة أسماء 

- لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
2 لبن القليب بالضرعة + 

- ليس لعرق ظالم حق | 


”م 


ا 
7 
4 
١‏ 
ام" 
د 
١1‏ 
0 
| 
7 
3 
لاا 
دن 
4 
ادك 
0 
مه؛١‏ 
سا 
ا وملا 
4 


- ليس المسكين بهذا الطواف 
ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله 
- ليصلٌ أحدكم في المسجد الذي يليه 
ما أراك إلا قد حرمت عليه» ولم أومر في شأنك بشيءِ 
- ما بع الله نبئًا إلا حسن الوجه 
# ما شيء أحوج إلى طول حبس (ابن مسعود) 
- المؤمن تسرّه حستته 
- المؤمن يأكل في معىّ واحد 
ما صلى النبى يَكلهِ الضحى قط إلا مرة 
انظ هذا رد شهادة العبد (أنس) 
ما ملا ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه 
- ما من رجل يمر بقبر أيه 
ما من قلبٍ إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن 
* ما من يوم إلا وليلته قبله .. (اين عياس) 
ما هذا الطهور الذي أثئنى الله عليكم به 
مها مقنن لني ]ذا لسن امه 
عن اندي كالمظر 
- مر النبي يل بظبي حاقف بأصل شجرة 
* مضت السنة أن ما أدركته الصفقة (ابن عمر) 
من آذى ذميًا فكأنما آذاني 
من اتقى الشبينات اسفيرا لداينه وعرضية 
من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا 
من أدرك من العصر سبجدة 
- من أذهبتُ كريمتيُه فصبر 
- من اشترى عبدًا وله مال 
4م 


مضق اعلا الأرلك 2 ١‏ ْ او دوا 


- من .اقتطع شُبرًا من الأرض طوّقه من سبع أرضين ا ١94‏ 
- من اقتنى كلبًا إلا كلبء ماشية ا 
- من أقر بالخراج وهو قادر على أن ١014‏ 
- من بشرني بخروج آذار ١0‏ 
- من ترك الصلاة فقد كفر ْ ْ 0 
- من تزوّج امرأة ونوى أن يذهب بصداقها ا 
- من تقرّب مني شبرًا تقربثٌُ منه ذراعًا ٠‏ 0 
- من حلف على يمين هو فيها فاجر ظ ا سردل 
معن حمل عيذ توفي ١218‏ 
عن انا وله ا م9١‏ 

من السنة في الصلاة ا الأكف (علي) ممه 
- من شغله ذكري عن مسألتي لاه 
من :ضام ومفنان :دي" 0ه 
من صام رمضان وأْتْبعَهْ بست من شوال ظ العو 
- من صلى ركعتين بعد المغرب ش ١63١‏ 
#* من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن (جابر) 40م 
- من صلى العشاء فى جماعة شْ 8 
- من اصلئ على جنازة فله قيراط نا 
- من صلى مع إمامه حتى يتصرف 00١‏ 
من عبد الله بالحب وحلده فهو زنديق (بعض السلف) لان 
من عرَّى مصابًا فله مثل أجره ١‏ امكء١‏ 
من قال: لا إله إلا الله أوحده لا شريك له 0 سام 
قرا الآيتين من آخر اسورة اليقرة ْ 004 
درمز كرا حم الموفن. ' ْ 1م 


0 


من كتم على غالٌ فهو غالٌ مثله 
من لعب بالنردشيرء فكأنما 
- من لم يجد نعلين فليلبس خفين 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من كعبيه 
من يهده الله فلا مضل له 
* الناس كلهم عدول إلا العدول (ابن المبارك) 
ديك أ نها سك الث به 
- نضر الله امرءًا سمع مقالتي 
- النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 
#* نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه (عمر) 
- نعم لو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العيّن 
نهى أن يتخذ الرجل مصللّه مثل مريض البعير 
- نهى رسول الله يفِ عن بيع الطعام قبل قبضه 
- نهى عن التكفير 
- نهى عبن الجلوس بين الشمس والظل 
- نهى النبي كه عن العربان 
* هذا سوق الآخرة فاخرجا إلى سوق الدنيا (عمر) 
* هذا من بهيمة الأنعام (ابن عباس) 
هذان حرام على ذكور أمتي 
هذان السمع والبصر 
-هل تدرون ما قال ربكم؟ 
هل كان النبي يَلْهِ يصلي في الثوب الذي 
هلا جلس فى بيت أبيه وأمه 
دع "اهل الأعرزاء بو البو ) للمزة المع تيه 
هو اختلاس يختلسه الشيطان 
6م 


لوا ١١‏ 
١١ 0 1/‏ 
١15‏ 
ل 
248 الا 
م١١‏ 
ا 
1١17‏ 
وام 
ل 
01 

034 
١١6 
ار‎ 
107 

١ 217 
١6 
١٠١” 
الم الاب‎ 
١75 


1١١ ثة‎ 


١05 رثرهاع‎ 


4خ 1١1‏ 
دده 


ذهو السبدا الذي كيل فى منؤدده الله اس 0 01 


- هو الطهور ماؤه الحل. ميتته > 6 
- هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ا 
هو مسجدي هذا. ٠‏ ش ان 
دلو هن الفيظاة 0 0 > “مع و 
عا روا اللسناء في بنانهن ! يق 
- وابعثه المقام المحمودا كما 
- وابعثه مقامًا محموذا ؛ ١‏ 
- وأحيانا يتمثل لي: الملك رجلا ْ قير ظ 
- وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يي # ا ل ْ 
- وبالغ في الاستنشاق : ظ يقد 
# وددت أني حججت راجلا .. . (ابن عياس) ان 
- ورأيتني في جماعة من: الأنبياء ١05‏ 
- وطويت الصحف 2 ) لديل 
- والله لا أحملكم؛ وما عندي ما أحملكم عليه 55لا 
* ولو هم بيعها وخخذوا العشر من أثمانها (عمر) 7 ١‏ 
- وليطرح الشك وليبن عبلى ما استيقن : ١١4‏ 
- وما فاتكم فاقضوا ١540 ١‏ 
وما يدريك؟ . ل 
- وهل يكب الناس على ,مناخرهم 1 
- يأتي الشيطان أحدكم فقول من خلق كذا؟ ظ 0 745و 
- يأتي على الئاس زمان يدعو فيه م١‏ 
- يا أبا ذر أتدري فيم تنتظطحان؟ 7 شل 
- يا أرض ربي وربك الله 0 يفف 
مجان واافرم رجي اننيد 4 


كلم 


ديا رحمن يا رحيم 

يا رسول الله أنقضيها إذا فاتتنا 

-يا رسول الله إني أعمل العمل أسره 

يا رسول الله زيثا قريب فلناجيه 

يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا 

- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

- يا على عمّ» فإن فضل العموم .. . 

يا غلام قل : لا إله إلا الله 

- يا الله 

يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم 

- يتعاقبون فيكم ملائكة 

- يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 

* يغسله كله (أنس) 

- يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم 

* يكب على وجهه ولا يستقبل (ابن عباس) 
- يوم صومكم يوم نحركم 

* اليوم عَمّل ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل (علي) 


مالم 


5م 
١55‏ 
١5١‏ 
865 
و مك١١‏ 
55 
17 
١٠١6‏ 
6م 
ا 
5035 
0 
بام ١١‏ 
ولاه ١‏ 
١١4‏ 
١١6‏ 
؟* ٠١١‏ 


الاسم الصفحة 
- آدم ل 

١122501149 
١ أسية‎ 
١ أصف‎ 
١١01+ إبراهيم (أحد الصحابة)‎ 
إبراهيم الأصبهاني ا‎ - 
١!١مموم إبراهيم الحربي‎ - 
١١65 إبراهيم بن حزم‎ 
00 إبراهيم الخليل  عليه السلام - ا ل ل‎ - 


مقبىل فلعاطل لتأكد كت كالما لايضة الك 
8/و للعلره اع 1ه ١‏ فق لخن ١1112155‏ 


إبراهيم بن سعد الزهري لمحي ا ونان 
- إبراهيم بن عبدالرحمن بن سهل اند 
إبراهيم بن عقيل بن معقل ١١‏ 
إبراهيم يم النخعي مع ١‏ كعك مة 1 ”١و١‏ 
إبراهيم بن هانىء النيسابوري ١0٠‏ 
د ابراه :ين كراسة ١١‏ 
أبى بن كعب ا ل 
0008ظظ1 ١10‏ 


الأثرم- أحمد بن محمد بن هانىء 
أحمد بن إبراهيم بن هشام الغسّاني 4 
44 


بن أصرم المزني: 


كال لاق نأرق أرق زراك 
١5250514‏ 


ع دوين سَلْمْ الختلي 0١‏ 
بن الحسن الترمذي مال حرق ١117‏ 
بن السين بن سات الشر موي 0 

ا ل 0 
بن صالح المصري ا 


بن عبدالحليم ابن تيميّة 


بن عبدالخالق 


كي تا وخا وات ان 
ا ل ا 0 
ا 0 
ل ا 
ل ل ل 
ل ا ل 000 
خا 0 

ل ا ل 


. م0 
بن عبدالله السُسَنْجردي 01 
بخ على الهس 1 
بن القاسم : ل نا اميل 
بخ محمك أبو الحارث الصائغ م ا تال كل 


بن محمد بن حنيل 


4 الله ول 
22014 

ال ل لش ا 
ا ل ل لل ل ل 
ال ا ال ل 6 
لحك الاق الاق "الاق ماق تلاق لالاك 


0 


ماق فاق عرق اخرظل ةمخف كضق لاخركل ‏ 
مار ارق شق اق لق 1 قف 
مس ني ادعو وما من 
ا ل 
0007 00 
او ار افر ا ل ا ا 3 
لا اا 
كيك لوا لان 
ا ا ا ال 3 
ا 5 
ا الال اا اث 
ااا ا ا 
لل ل ال ا ار 0 
ا ا ا ا 
وول لاحو ل وبل 
ااا مالالا لك 
ا و و ا لوك 
لعن ع لوعو وو 1 1ك 
ا ا ا 0 
ا 
ل 
ل ل ل 
لخ ل ا 110144 
14# 00 
1511 ء 
الا ا 00 


55 


ل ل 
ا ا ا 0 
اا ل ل اك 
مغ كط هط ل 1350ل لقوق 
ا 131 
0١‏ ا 00 
لوا ل لل 
اا ا 1و 
الل 0 

ا 


أحمد بن محمد بن خخالد البرائثى ١‏ 
أحمد بن محمد بن صلدقة أبوبكر 4 ١‏ 
يهنن يععمين أبو الغباس البرتي. ١‏ 
أجمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم ال ل ل ل 


أحمد بن مروان الشالكي: 


ا ا ا ل 3 
001011 
0 
1400 
الغو 
٠١‏ 
ا 
ل ا ل اا ل ل لل 
14و كرا 
١7‏ 
١١01‏ 
45 


أبو أسامة حماد بن أسامة ه6١١‏ 


أسامة بن زيد ا 50 
اللإسبيجابى ١٠١8‏ 
دأو اسان /47 5 ١‏ 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه ا ل ا ل 

مغ ١57721‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن هانىء م لت 4355 :2ف أدحدق 


ل ار ار ل 
اخرع أ قرغ اعفار عام كع ١‏ 5هءت؟5نا 


إسحاق بن بكر بن مضر ١‏ 
- أبو إسحاق السبيعى ءةة١١‏ 
ااي اده ١55١‏ 
- أبو إسحاق الشيرازي 06 
- إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة 493 
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١55211822‏ 

١١1 

١11115 

١1 

١١55 

١01541135 اا‎ 

يدنك 

١ كوا‎ 

١:5١ ل1١ ككقيكهة‎ 


١1 


انق تاق على ؟ ْ ١6١‏ 
دغلن بن احنه الأماطي 160 
نين العديو 0 14 
- علي بن بباح ئ اكه 0/04 
دعلى.ين سعيد أبق الحسن. النسوئ ا ا ا ل 
فلي بق سهل ظ مما 
عا ين اسان ل ل 0 


1117751111 
لاك لامك ا 114511 1ل 
ا 440.1 ١11‏ 

١1 

١١ ظ‎ 

وا 

١5 03 

١غمك‎ 

وملا 


١ 1 


-عمر بن الخطاب -5١1755.947501لالال‏ "1ن 


اا ااا 
0 
ال ف ا ا ا 
ل ل ل 
0 
لا 4 1451لا 7ه دولل 

١/01 


١١5 


- عمر بن عبدالعزيز 
عمران بن حصين 


- عمرة بنت عبدالر حمن 


عمرو بن دينار 

- عمْرو بن سَّلمة 
عمرو بن العاص 
- عمرو بن مالك 
- عمرو بن مرة 

- عمرو بن معدي كرب 
- عمرو بن منصور 
- عمرو بن ميمون 
عمرو الناقد 
ع للق 
م رن بعال 
العتسي 

- أبو عياش الزرقي 
عياض الأشعري ' 


- عياض بن موسى اليحصبي 
عيسى - عليه السلام - 


عيسى بن يولس 


م 
١1161555215‏ 
١١1552116‏ 
١١116‏ 
١١56‏ 

١١ه‎ 

ب 

١ 8 

١١ ؟‎ 

443 

ل 

١٠١٠ 

١ كم‎ 

404 

404 

47 

١1 

١٠١1١١ 
6102 
١٠٠١: 

١١6 


مال 4غ لكف إلاف, الام افك قت 
مركت ع لاأقك #قكغضانل :5 أغضن ة 15٠١17‏ 
مم ال2 ١5١.1١6‏ ١ليملاة١‏ 


كرف 


- عيينة بن عبدالرحمن بن جوشن 
دقيلا ناي شجاع النهشلي 
- الفارسي أبو علي 20 


واناطجة رفي الله عقيا 2 
<افكر النين اب عيداف" نعف 
الغكاء ظ 

- الفرج بن الصباح البرزاطي 

- أبو الفرج عبدالواحد المقدسي 
- أبو الفرج الهندباتي 

- الفرزدق 

قفرعون ْ 
الفضل بن زياد القطان: 


لفك 

01 ظ 

اا و لالجل ولاق | 
ا ا ل 

ا | 

ش ا 

حا شتف الاج "الاق ملا كثلق ونوا 
سا 

0101 

١ع‎ 

3 


ا ل ل ل ل ل ا ل 
اا ال اللا ا ا ا ا ا اا 


ل 0 


- الفضل الشعراني ظ 
الفضل بن عبدالصمك ' 
- ابن فضيل . 
وععر تن ا 

اسن فورك 

- قاسم بن ثابت السرقسطي 
- أبو القاسم الرَمّاك: 

- القاسم بن محمد 


- القاضي أبو يعلى- أبو يعلى القراء 


ل ا ان 0 
لها 

١“ 

3 

386 

ّْ م 

١؛هما‎ 

ده 

5 

١84 


- قدامة بن مظعون 


0 

ل اي ال 4 ا ل 
١7145505555111١‏ 
عل و1١‏ 
7١10146‏ 

١١/٠ 

١180011809 

١٠١ا٠‎ 

اا قن 

اليه 

1 

51514 

١ 

4 

١١5 

و ل 
1و ١٠‏ 

١1١1/١ 

١١97 

كوب 

44 

2 


١ 
7/11 كارو ل‎ 


١١ 


- لبيك بن ربيعة ش للا امم : 


عانق اللعية + 5 <<" عم ا 
ابن لهيعة : ١‏ 000 
- لوط عليه السلام - ' الول )ا 
الليث بن سعد : اساي : 
- مؤمّل بن إسماعيل 2 ! عمه : 
- مالك بن أنس 33 الا ىلا94 9445:5193 


الا ا را ا اك ا لي ا 0 
ا ف اللا ب الف ا ل فك 
لا 1 لل للك 


ْ 7ك 
فاتك بن الحويوت ٠.‏ . 0 408 
- مالك بن دينار ْ 4 ١‏ 
الك مر 01 عووا 
عافا تهون قلق 7 ظ 114 
عاآين مها ٠.‏ [ 14 
مبازك بن ففنالة 2 ' 7 ١0‏ 
ال 0001| لض 417١‏ 4117 اجن لسن 
دا نقتي 20 ا ما 
دا السركن لتاقي ١0‏ 
عفش بق حادم الأنبارير 0 لوس 
ا بر 300 ا ا ل ل 
٠‏ ' 0 0 
محارب بن دثار [ | ْ ش 41 ش 
عند (غن داه بن سفيق) ظ اا 


بن إبراهيم التيمي 


محمد 
محمدل. ين إدريس الشافعى 


3 


51124 

ل ل ال ل 0 
ل لل ل ا ال ل 
ااا لو 
رض رض ال ا ل 
١1151531١١١6‏ 


محمد بن إسحاق الثقفي 10 
- محمد بن إسحاق ماد لح ل لل ا ل 
محمد بن إسماعيل السلمي ين 
محمد بن بحر ١6‏ 
محمد بن بشر بن شريك ١1‏ 
محمد بن جعفر ١‏ 
حمل ين ست ١‏ 
- ميحمد بن حبيب البزار 44 
- محمد بن أبى حرب الجرجرائى 11 
لحن ْ ١7‏ 
محمد بن الحسن بن بدينا ١5‏ 
محمد بن الحكم ال ل ات 

ل ا ال ل تا 
محمد بن سالم حك دل 
محمد بن سليمان أبو سهل 0 
دامتخمد بخ شواء 0 
محمد بن سيرين همهو 
محمد بن صالح الهاشمي أبو الحسن ١‏ 
محمد بن عائشة ١١10‏ 


- محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان ا 
محمد بن عبدالله بن الزبير 4 
محمد بن عبيدالله العززمي وهب؟؟١‏ 
- محمد بن عَثْمَة ْ 01 
- محمد بن عجلان | 4 
محمد بن أبي عدي : لام 
امج :دصي أبن خم رج الوران ١0‏ 
محمد بن أبي عمران الفارسي ا 
- محمد بن عمرو بن عطاء ٠‏ 0/6 
محمد بن كرام 1ْ ظ ظ لا 
محمد بن مصعب العابد اا 
اعد و الور 0 
محمد بن موسى بن ممُشيش اق لابجرة, ماع ١‏ 
- محمد بن واسع ا ٠‏ 0 
- محمد بن يعقوب أبو الحسين 1 
محمد بن يونس البصري 20 
- المخبّل 1 ا 1 0 
- مُدْرك بن المهلب 2 , /5 ١١‏ 
- المدُوذي ظ مق لتق تق ادق "للق راق مرف 


ا ل 0 
ل ل ل 7 
ا ل ا 0 
ا ل ا ا 0 

١ ل ل‎ 
,_ ١ 


- مريم 
- مسعر 
أبو مسعود الأنصاري 


- مسلم (صاحب الصحيح) 


مو 0 كدان 


معاد بن الحارث القارىء 
معاذ بن عقراء 

- معاذ بن هشام 

معاذة 

- أبو المعالي الجويني 

- معاوية بن حديج 

- معاوية بن الحكم السلمي 
معاوية بن أبى سفيان 

- أبو معاوية الضرير 

معوذ بن عفراء 

مغيرة 

- مقاتل 

كام أم مكتوم 

ابن ملجم 


- منصور بن صفية 


١011 
١5١مل‎ 

447 

م 


١١28.421 ول‎ 18 


ابل الال 1و١‏ 


١ 

لم 

١67 

١١4 

١"١ 

١4١ 

ل ال 

٠١ لمع‎ 

١8 

١175521١4 

و ل ١‏ 
الى ةمون ١:5‏ 
١04‏ 

٠١6 

م ؟ب؟ 

١١37 

1١1 

١١44 


- منصور بن المعتمر 

- المنهال 

العيلت بق أن مدر 
عياذا بر يدق لكات 


موي ترعلة اللباام2 


أبو موسى الأشعري 
- موسى بن أنس 
حا اف عي السن 
- موسى بن سهل الرملي 
- موسى بن عبيدة اليٌبذي 
موسى بن عقية ش 
- موسى بن هارون الحمال 
- ابن الموفق الأندلسي | 


ا 


- النابغة الذبياني 


- نافع بن أبي نعيم 
النتجاد اوبكر 


مام ه١٠١‏ 

34 

١41 ظ‎ 

ل ل ل ات 
إن 101 ١54‏ 

وول 401 5661م ملاف الام الاق 
0 م ات لل 1و :1 1و 014ل 
ل ا ل 0 
ل ا ا ا ل 
خلا ١1‏ 
43 

١‏ ب 

ا 

ا 

لاس 

اا 

١٠1 

00 


لمم 
١‏ 
الول ام 1168 6ه وول 
ا ل 
1 
4 

م ظ 


التجاسن 
السافق 


- نصر بن حجاج 

دا الضن :ية الجارية 

النضر بن عبدالر حمن 
النضر بن عدي 

أبو نضرة 

- أبو نعامة 

النعمان بن بشير 

“اتوم د عليه الستلامب 
هارون ‏ عليه السلام - 
عهازوك كن الغبانى تيون 
هارون بن عبدالله البزاز عدا 
- هارون بن معرورف 

- هرقل 


أبو هريرة 


- هشام الدستوائي 
هشام بن عبدالملك 
هشام بن عروة 

0 


هشيم بن بشير 


ثلاه 

01 

ا مضل مم١‏ 
١ل 1١5١‏ 

1١١0 

١١55 

1١١55 

0 

6م 

او ال ا لل 

ا ا ل ل ا ا ال الل 
مل ل ١‏ 

١ 

١46 

١ 

١١80005 


ل ملل اتلل 4 لأقلل أاألنى كىن 
الاب تمق لنتقمنخننتق مهلاق تارق حكأرلق 
كلل 111 1ل لأا 135ةقل 


لاه كن لا ال دهن 5باء١‏ 
١١‏ 
او 4 لل 
لالبو ربا 6ض ١‏ ج ابا لاغ ١٠١‏ 
١٠١5٠6‏ 
ملا م ٠٠٠ىه:١ء٠١‏ 

١ 


هناد بن السَّري 
- أبو وائل شقيق بن سلمة 
وأئل بن . حجر 


- وكيع بن الجراح 


- أبو الوليد الطيالسي 
وهب بن كيسان 

- وهب بن الأجدع 
وصهبا بن ملية 

وهيبا : 
يحيى ‏ عليه السلام ‏ ' 
ممح تعن الفا 4 
ديشن الوظالت  ١‏ 
يحيى القطان 

- يحيى بن أبي كثير 
دالأحيى ان مخير 

يحيى بن اليمان 

- أبو يزيد البسطامي 

- يزيد بن ثابت 

- يزيد بن أبي حبيب 

ما قري حاكن 

عن لين أبن رياد 

يزيد بن معاوية 


- يزيد بن المهلب 


4 

ار لاع ١‏ 

اا اد ار زه 
لاق قلق حرق ارق 1 ورغ دل 
لو | 
1 

4/4 

ظ 0 

ل 

دب 

مت لو وام 
١ط‏ 

رما 

5 

وم 

ا 

9/4 

04 

0 

ك1 

7 

د 4941 

م 

ذا 

0 1 


يزيد بن هارون 
- يسيع الكندي 
يعقوب - عليه السلام - 


١/5 
“الم‎ 


١١50.755 1١ لامع ضخ‎ 


يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري كدةع”144 


- يعقوب بن إسحاق بن بختان 


أبو يعلى الفراء القاضى 


يُعلى بن منية 
ديرت عله الام - 


يوسفا بن عمر 

نأبو يوسفب القاضئ 
- يونس - عليه السلام - 
د يوسن بن تحبيت 


- يونس بن يزيد الأيلي 


55م ١520١520151٠١1‏ 
ال ار ل ل ل ل لحك 
اراق "الاق رارش "2367 كلل م١٠‏ دل ةدك 
ا ا ل ال ل ل 
ا اال ا الل ل ل 
ل ا ا 
0 ل ل ا ل ل 
د 0 0 
١١‏ 
ا ار ا ا ال 
ا ا ل يي ل 
مخ ١‏ 
ا اول 
لداع ءددةلع؟٠١ة١‏ 
154 
كح ا الاك 575577 
ل 1 للا 

١١ه‎ 


الاسم 
00 المصرية» لابن تيمية 
ا أحكام أهل هل الملل» لأبي حفص البرمكي 
«الأدب المفرد» للبخاري 
لإصلاح الغلط» لابن قتيبة 
«الأصول» لابن السرّاج 
«أصول التفسير» للمؤلف 
أعلام الحديث- شرح البخاري 
«الأمالى المكية» للمؤلف 


الصفحة 
باه 
١‏ 
اكع ١١95‏ 


0 
4 


ع ا 


#التحفة المكيّة فى بيان الملة الإبراهيمية» للمؤلف ‏ .559.278 ١١الال‏ 
516 خ 5 مة لءلباوة١‏ 


اترغيب القاصد؛ للفخر ابن تيمية احضن 
«التسهيل"» لابن مالك ل ا ل ا 
«تعاليق؟ للقاضى أبى يعلى ١٠١‏ 
- اتعظيم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام» للمؤلف مت مم 
:تعليق على الأسماء الحسنى؟ للمؤلف > شرح الأسماء 
- #التفسير» لابن أبي حاتم حت 
«التنبيه» للشيرازي اس فيضن 
اتهذيب السنن» للمؤلف 14 
«الثقات» لابن حبا 61 ١١‏ 
«الجامع» للخلال ١16‏ 
كا 


#الجامع بين السئن والآثار؛ للمؤلف 
١‏ 


جامع الترمذي- سنن الترمذي 


«الجامع لذكر أئمة الأمصار المزكين لرواة الأخبار» للحاكم 100 
«جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد' ل 
«الجواهر» لابن شاس : ١1‏ 
:حكم الوالدين في مال ولدهماأ' لبي حفص البرمكي 13 
#الحكومة بين البصريين والكوقيين» للمؤلف 34 
«رسالة إلى بعض الأصحاب» للمؤلف ١6١ ٠‏ 
- «الروض الألفة للشهيائ كن 
#زاد المسافر» لغلام الخلال ولا ' 
«السر المكتوم) للرازي 04 
«سئن الترمذي"» : 484 ١دلل‏ دولا 7ل لق : 
' أا 000 
اقتن أ دارو ١‏ 44 لاو 31 
االسئن الكبير) للنسائيئ ١‏ 
اكه الجكان 1 00 0 531/0 813599 ١‏ ظ 
-اسئن ابن ماجه» 2 : ا ل ا" 
- ١السيرة‏ النبوية» لابن إسحاق ٠‏ | و0 
تشرح الأسماء الحسنى» للمؤلف 0 
اشرح .البخاري» للخطابي 21011 
اشرح أبي حفص لمبسوط الخلال» 0 
«شرح أبي داود» للخطابي آ لصيل 
اشرح الطحاوي» لالوسبيجابي 049 
- شرح كتاب سيبويه) للسيرافي : 64350 1 
شرح مسائل الكوسج» لأبي حفص العكبري 22024 
اشرح المفصل» للأندلسي اى.5١٠١:‏ 


١78 


#الصحاح؟» للجوهري ١5‏ 
«صحيح البخاريا كا و بو لحل ايلات ١‏ 


عمكءؤأ نأ مل١لءه5”؟ليكنمة‏ سه 5 وا 


«صحيح أبن خزيمة» ١45‏ 
الصحيح مسلم) ا انان 
(الصحيحان"» ل ال 
«العلل» لابن أبي حاتم ١١06‏ 
«فتاوى ابن عقيل» ١٠‏ 
- «الفتح القدسي» للمؤلف الا للا 
- «الفتح المكي" للمؤلف ل ين 
افصل مفرد فى تقديرات النحاة المتكلفة» للمؤلف /ا4 
- «فصل مفرد في الحروف ونيابة بعضها عن بعض؛ للمؤلف 1 
«الفصول» 00 ا ل ل 
افضيلة النبى يله للمروذي ١‏ 
«الفنون») 00 ل تن 
«الفوائد المكية؛؟ للمؤلف عرف 
«كتاب اللمخلال176) دو 
«كتاب سيبويه» /1 25085585 
١كتاب‏ الصيام» لأبي حفص البزمكي 40 
«كتاب العين» للخليل 0534 
اكتاب فى محاسن الشريعة» للمؤلف 0 
اكتات سنرداقي التقلاء علق آي الكرشي وأسرازينا وكتوزها» للمؤلف ؟١/‏ 
«الكشاف» للز مخشري 1١‏ م4 
)1١(‏ لعله (الجامع). 


ا 


اميه نالفي لحن 0 0" 


المحرر» للمجد ابن تنمية ؛ٍ ١811‏ 
!المحكم؟ لابن سيده ْ 0 ؛: 0 
امختصر. الخرقى) 2 : ا لا 
«المدونه» لمالك ئ : | ل 
5 (مراتب الإجماعا لان اجيم ش 1 ١‏ 
#مسائل أحمد بن أصرم لأحمد؛ ١187‏ 
اقد ان امد ني عشم البراثي لأحمد) ؛' غ8١‏ 
«مسائل أحمد بن تحمل بن دعبيو | ١‏ 
ااانا امعان الكوسخ لأحمدة ١54‏ 
- «مسائل البرزاطى لأحمد» ا لخر 
- «مسائل بكر جيه البرائى لأحمد»ة ' 0 
اسان امن عمف الخ حرا جما ظ مم 
د #سائل بي جعفر الرزوذاق كددا 00 ال 
#مسائل حرب الكزيان لأحمد)» 00 11 
دالاشناتل سير بن تر انه جيذ ظ لاع : 
شان أن ذاوه حب ١6‏ 
- المسائل زياد الطوسى لأحمد) م 
- امسائل أبن :طالب الأحمد) امهو 
0 «مسائل أبى العباس البزتى لأحمد)ا اناد ١‏ 
3 امسائل عبدالملك لجسو لأحمد»ه 2 55 004 
«مسائل الفضل بن زياد: القطان لأحمد) ا ل 
«مسائل أبي القاسم البغنوي لأحمد» 0 
«مسائل مثنى بن جامع الأنباري لأحمد؛ الل 
«مسائل محمد بن الحسبن بن بدينا عن أحمدة . ا قدا 


ا 


_ المسائل المدرذي؟ 


[مسائل ابن هانىء لأحمد] 


(مستدك أحمد) 


معالم السنئن > شرح أبي داود 
لمعاني القران» للزجاج 
«المغنى» لابن قدامة 


١مقالات‏ الأشعري») 


١المقنع»‏ لابن قدامة 


«منتخب الفنون» لابن الجوزي 
امنتقى من شرح العكبري لمبسوط الخلال» 


- «منتقى من شرح مسائل الكوسج؟؛ له أيضًا 

- ١منتقى‏ من كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما' له 
«منتقى من كتاب الصيام» له 

«المهذب» للشيرازي 


«الموطأ» تمالك 


#النأسخ والمنسوخ» لأبي داود 
- انتائج الفكر' للسهيلي 
«نهاية المطلب» للجوينى 


١6 
1١6 


ا ا ل ل ال 3 
ا ار اال 


8 


11 لضع ضمة١‏ 


١١ 


11 
١1 و‎ 
1 


١١5 
١158١4 

48 

40 
ال ا ال 
لمم/ل ١521162‏ 
ا 

011 

١ 


* فهرس الأشعار 


الشطر الأول القافية 

حرف الألف 
١‏ أأذكر حاجتي أم قد كفاني الحياء(بيتان) 
"١‏ إذا أنا أؤمن عليك ولم يكن وراء 
١‏ فإن أمسك فإن العيش حلو مشوب (ثلاثة) 
حلت عليه بالقطيع ضربا أحيًا 
فللحروب أناس يصرفون بها وحَسَّاب 
4- أتهجر ليلى للفراق حبيبها تطيب 
5 وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى لحبيب 
1 مالك فى عينئ وذكرك :في فمي تغيب 
اران سياه اللمطط اشع :' تصب 3١(‏ بيثا) 
4 أرى رجلا منهم أسيفا كأنما منخضبا 
حتى استغاثت بأهل الملح ضاحية الأطانيب 
٠‏ أحرٌ بأطراف النهار صبابة فأجيب 
١‏ يكون أجاجًا دونكم فإذا انتهى فيطيب 
ساروا ولا يسألون ما فعل ال الشهب (بيتان) 
#ادابعيد غلى كسلان أو ذي _ملالة قريب 
4' ولست وبيت الله أرضى بمثلها ركب 
6 إن السيوف غدوها ورواحها الأعضب 


لقال 


الصفحة 


4 
١1 


1١6 
يفك‎ 
5١ 
050 
050 
108 
حمامءة ام‎ 
17م‎ 
خم‎ 
١ ١ //ا‎ 
١04 
١51 
اميل‎ 
١15 
١8 


ش التاء 
البالكي خبرائف و رن ق4 قن ظ 
١‏ يا أيها الراكب المزجي مطيّئه 
حبير بنو لهب فلا تك أملغيا 
د مراع إذا الجنائز قابلتنا : 
5 لا تجزعن من كل خطبٍ عرى 
5-إذا التقى كل ذي دين وما طله 
0 اليم 
١‏ وأخلاق كأخلاق الإّجال 
ئ الحاء 
-١‏ قطاةٌ غكها شرك فباتت! 
' الدال 
اجامل بكاء لطم عحد حرو نة 
اد كأنه ارجا من جنب صفحته 
ألا بكر الناعى تبر بن أسد 
67 تإلكالطينا خال زارها رمف 
5 وإذا كان في الأنابيب خلف . 
5- ترود من الماء القراح فلن ترى 
لا من لم تسج والحب حشو فْواده 
4 وإني لاتيكم بتذكار ما مضى 
4 له نافلات ما يغب ثوالها 
ظ الذال 
١‏ تنام عيناك وتشكو الهوى 
0 


تا 0 ولس 


الصوت . كاله 
مركث 0 
ذاهبات (بيتان) 77١50202‏ 
ما يشمت (بيتان) 2 1١151١”‏ 
تدينثت 27 ا 
كالرٌجاج (بيتان) حا 
الجناح (بيتان) دنا 
يولد (ثلاثة) اسم 
007 و4 
الصمد ينين 
ولا تزد (ثلاثة) مال 
الصعاد 116 
ولا بردا (ثلاثة) 3151١‏ 1(؟: 
الأكباد ظ ٠‏ ل 
غدل 20 1 
عو - : 1 


<هكذا - 11 


الراء 


اوسكوهن يدن القلاتك صبعة 
"- وتحت العوالي والقئا مستكنة 

“ نحن بئو عَمرو الهجان الأزهر 

5 تزول الجبال الراسيات وقلبه 

5 إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
1١‏ ولا تبك ميئًا بعد ميت أجِنْه 

كل الحوادث مبداها من النظر 
انمتن أدسلت طرفك رائدًا 
4 نِعْمَ القرين وكنتٍ علق مضنة 

٠‏ قامت تبكيه على قبره 
١١-برهرهة‏ روّدة رخصة 

١‏ له الويل إن أمسى ولا أم هاشم 
١‏ أتنفعك الحياة وأم عمرو 

45 وما نبالى إذا ما كنت جارتنا 
١6‏ إنى إذا شاهدت أمرًا منكرًا 

1 يا جامع المال ما أعددت للحفر 


والهون في ظل الهوينا كامن 


٠‏ خلفت قلبك فى الأظعان إذ نزلت 


١"-وإنت‏ سحاللك للحمى وروضه 
بالان كل الحوادك ميداهنا من الظر 
5" من السلوة في عينيك 

4 إذا ظفرت من الدنيا بقربكم 


ولا يتغير 
اعتذر 

بكر 

الشرر (بيتان) 
المناظر (بيتان) 
الأحجار 

يا عامر (بيتان) 
المنقطر (بيتان) 
يشكرا 

ولا تزار 

ديّار 

قنبر| 

سفر (أربعة) 
القدر 

أو تماسر! 
الإخطار 


1١٠ 
ا‎ 
ضر‎ 
1ن‎ 
738 
:م‎ 
لام‎ 
/لاخخمءعطخام‎ 
16م‎ 
لاب‎ 
عام‎ 
لخم‎ 
حم‎ 
4 
١١ حم‎ 
١4 
1١١0“ 
ريل‎ 
١١١ /ا‎ 


بالنفر (أربعة) ١١١9,1١١٠١8‏ 


أخر 

الشرر (بيتات) 
وآثار (بيتان) 
مغفور 


١1١ 
١71 
١71 
١1 


6 إنى وأسطار سطرن سطًا 
١‏ ْ الزاء 
-١‏ إن العجوز خبّة جرو را 
-١‏ وما أنت بالمشتاق إن :قلت بيننا 
السين 
١‏ قف بالديار وقوف حابس 
0 أعلاقة أم الوليد بعدها 
ل 0 ع 
؟- وابن اللبون إذا ما لرّ في قَرَنْ 
- سأتعب نفسى أو أصادف راحة 
, الشين 
١‏ بالخير خيرات وإن شرفا 
-١‏ من سارروه فأبدئ السرٌ مجتهدًا 
ا الضاد 
-١‏ ومّرنح فطن النسيم بوجده 
العين 


ان العاف عليه ع زان 
5 قد أصبحت أم الخيار يدعي 
فإن عثرت بعدها إن وألت 
"الاك ليق وله لقن 
ذالم أن تخورا لسرتو ع 
1 وكيف ترى ليلى بعين ترى بها 

ش آ/) 


نصرا 55 
قفيزا واه 
المفاوز اا 
يائس 01 
المنحلس 2 
القناعيس 145١‏ 


تشا 5 


ماعاشا (ثلاثة) 2 لاكلم 
معرضا 0 ",2 
ضائع 51468 
أصنع ون 
لعا ما 


لا تقلع هلم 
الخشع © عم 


بالمدامع (بيتان) 0 1188 


'- أودى بنيّ وأودعوني حسرة 

القاء 
١‏ كأن أذنيه إذا تشوفا 
؟- رضيعي لبان 
'- فداويته عامين وهي قريبة 
5 آل المهلب 0 اله دابرهم 
4 لقلبي حبيب مليح ظريف 

القاف 
-١‏ عليك سلام من أمير وباركت 
؟ أحب أبا مروان من أجل تمره 
”- ومن عجب قول العواذل من به 
5- فلو أنك في يوم الرخاء سألتني 
5 كأن لم نحارب يا بثين لوانها 
1١‏ دعون الهوى ثم ارتهن قلوينا 
ومعالٍ لو اذّعاها سواهم 
4 عين تسر إذا رأتك وأختها 

الكاف 
-١‏ زرناك شوقًا ولو أن النوى بسطت 
١‏ إذا اشتبكت دموع في خدود 

اللام 
١‏ لو لم تحل ما سميت حالاً 
'- رأى الأمر يفضى إلى آخر 
اوقل سملت ليق غداة لقيها 

يض 


00 
الشكاق 
وفراق (بيتان) 


لزرناك 
ا 


١12 


8 
14 


ان أنت كو اعد تبيل . 

5 ثلاثة أحباب فحب علاقة 

5 فقلت لهم ثنتان لابد عنما 
تألق اليرق نجديًا فقلث له 
إني لأمتحك الصدود أوإنتي 
4ونا عن | لااسناغة قم تتقضي 
٠‏ وأنا الذي إجتلب المنية طرفه 
١‏ وإذا أتتك مذمتي من ناقص 
"١7١‏ وقد ااي بن اتوي الى 
١5‏ يسقون من ورد البريص عليهم 
14 فخير نحن عند النامل منكم 
5 إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت 
15 انلع يكن نمض وب كدرل 
1١7‏ هذا المحب لديك فانظر هل ترى 
فيا دارها بالحزن إن مزارها 
قزل سب عائف ذن معدن 
كان له ارق حون للدة 
دكاتي لم اركب تعزاذا ول أفل 
1 محتٌ صبور غريب أفقير 

*"- تظل على أكتاف أبطالها القنا 
4" تأمل سطور الكائناث فإنها 
د" ردُوا فوالله لاذ دناكم أبدًا 

7 فما مثله فيهم ولا كان قبله 
والمرء ساع لأمر ليس يدركه 


158 


يا لا 

المناهل (ثلاثة) 
رسول 00 
فاغذل 

أهوال ش 
ارتخال 
خلخال (بيتان) 
إجفال (بيتان) 
حمول 
المناصل (أربعة) 
رسائل (بيئان) 
لنزال 


0 
وه 
32> 
15 
03 
3 
14م 
1م 
4م 
الأ 
00 
درا 
7و1 
١14‏ 
ا 
3 


ش 8 
٠‏ 0 
لا 
" 0 


عون ١‏ 
مع 


4107 
١41١ 


4 فلا وأبيك خير منك أني 


الميم 


١‏ عليك سلام الله قيس بن عاصم 

-١‏ لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
وهي المواهب من رب العباد فما 
#دقلهنا غلق الأعقاب<تدفى كلوهتا 
فقل لكثيف الطبع ويحك ليس ذا 
5 ولقد نزلت فلا تظني غيره 

-١/‏ أمير المؤمنين على صراط 

يديت على ابن حصحاص بن عمرو 
3 كفت أضتعة كيف أمينيت: هما 
٠-إن‏ تستغيثوا بنا أن تذعروا تجدوا 
١‏ وما زلت في ليني له وتعطفي 
إذا كنت فى نعمة فارعها 

1 نعمة الله لا تعاب ولكن 

4 مشين كما اهتزت رماح تسفهت 
١6‏ وتشرق بالأمر الذي قد أذعته 

71 تجنب صديمًا مثل ما واحذر الذي 
١١‏ طلول إذا يشكو إليها مُتيم 

4 يا نفس ما هي إلا صبر أيام 

4 وأرى السهام تؤم من يرمي بها 
٠‏ أقلٌ ما في سقوط الذئب في غنم 
'١‏ وقفت وما في الموت شك لواقف 
5" وقفت وما في الموت شك لواقف 


خرن 


والصهيل ١١07‏ 
بعرموها 4 
عظيم (بيتان) 4 
فلمأ 55١‏ 
الدما لان 
غاتم حك 
المكرم 0 
مستقيم ا 
الكريم الك 
الكريم ض 
الكرم هدقع ١١5٠‏ 
الم 3 
النعم 713, 
أقوام شف 
النواسم ىم 
الدم حرم 
وأعجم (بيتان) خم 
فهم ١‏ 
أحلام (بيتان) ١١‏ 
رمى لفل 
الغنم اد 
ناكم (بيتان) حي 
باسم (بيتان) ",1 


7 فأما كيّس فنجا ولكن 
ش النون 

-١‏ إن المنايا يطلعن 

؟- أقنع بأضحد معضون هن الرفين 

ما أنت أول سار غرّه قمر 

4- إن كان يوجب ضري رحمتي فرضى 

5 يدم المحب يباع وصلهم 

لك أيذ! قوسن العافاقية “ 

4 عين المنية يقظى غير مطرفة 

9 وكانت بالحجاز لنا ليال 

١ ٠‏ سلوا الليل عني مذتئاءت دياركم 

١‏ لي عندكم دين فواعجيًا 

١-ما‏ يقول الفقيه أيده الل 

#ترإني الله أشكي بالود حائذة 


[ الهاء 
-١‏ يكفى الذي غاب عتك غيبته 
١‏ وكل شيء قد يحب ولده 
“دوا نفيك إل البقين والاا توقة 
5- إن من ساد ثم ساد أبوه 
5 بل بني النجار إن لنا ؛ 
5 فهن المنايا أي واد سلكنه 
!- وكل امرىءٍ يهفو إلى ,من يحبه 
هيا ثاويا بين الجوائح والحشا 

١ ْ 


تين 


الغافلينا 


١847 


م 


مئن (أربعة) 1060611884]! 


الدّمن (بيتان) 
بدني (بيتان) 
بالشمن - 
ميدان 

تحن (بيتان) 
وسئان (بيتان) 
الزمان 

أجفان 


د 
ا 
ا 
اا 
١)‏ 
م 
)1 
١‏ 
0 
١‏ 
ا 


71 
0 
26 
8 
يون 
ا 
فنا 
7 


4 عجبت من إبليس في تيهه 
«اباوقاع في مضر ببعة 

١‏ بغى النفوسى معيدة نعماءها 
نمضن ركدمها وكانت عادة 

١١‏ أكل عام نعم تحوونه 

4 فهو لا تنمي رميّته 

6 قد عرف المتكر واستنكر ال 

5 تلق قلبي فقد أرسلته عجلاً 

-1١/‏ وكم جين طن اخيام 
ما يبلغ الأعداء من جاهل 

4 يراها بعين الشوق قلبي على النوى 
٠‏ تمر الصبا صفحًا بساكن ذي الغضا 
١‏ من كان يعلم أن الموت مدركه 
7" حديث الشفاعة عن أحمدٍ 

مرك جنا جاايين أترانها 


الواو 


١‏ إن الخليط أجِدُوا البين وانجردوا 


الصعبة (أربعة) 
تقدمه (بيتان) 
أطنابها 

سه 

برؤياها (بيتان) 
هبوبها (بيتان) 
مخرجه (أربعة) 
مسنئده (أربعة) 


نافحه 


وعدوا 


74 
56 

رار 

41م 

4 

١0 
ل‎ 
١ 
١14 
14 
14 
مي‎ 
١ 
ا‎ 
ع‎ 


خم 


١40157“ . مما أضر بأهل العشق أنهم وما فظنوا (سبعة أبناك)‎ ١ 


#لاتالوا الشماء بوخطرا من وهم 
الياء 


-١‏ وما هي إلا الموت أو هو دونها 
١‏ أطوف به والنفس بعد مشوقة 


صعدوا 


أمانيا 
ذا 2150 


يعي 


١6 


)20 
17 
إضرة 


4- أدافع عن أعراض قومي وإنئما 
5- أنت القتيل بكل من أجيبته . 
ايا سَقيمًا مدي الرهان بقلي 
7- وأذنى إلى الصب من نفسه 

4 وكم موطن لولاي طحت كما هوى 
١‏ إن قومي يوم بانوا  ١ ١‏ 
٠_إذا‏ لم أثل متكم حديثًا ونظرة 
١‏ وأخرج قر ونيو النيو نت لعلني 
1 ميزت بين جمالها وفعالها 
١١‏ فقد يجمع الله الشتيتين بعد ما 
١+‏ أأعدٌ الليالى: ليله يعن ليلة 

وا عدت دراي بالعراف ديعا 


مثلن 


تصطفى 


وعياني (بيتان») ‏ . 


نائيًا (بيتان) . 
منهوي 0 
وبيني (بيتان) 
وناظطري ظ 
خالا 

لا تفى (بيتان) 
لا تلاقيا. 


اللياليا (بيئان) 


عداويا (أرضدة) 


7 
7/7 
0 
+٠‏ 
0 
مم 
ما 
1 
ين 
لل 
00 
0 


الأشطار 


١‏ وتأيّ إنك غير صاغر 
؟١-‏ عند الصباح يحمد القوم السّرى 
" كأن حواميه مديرًا 
4- فغض الطرف إنك من نمير 
5 وأي عبد لك لا ألما 
5 مجلتهم ذات الإلله ودينهم 
تقيضي لبانات ويسام سائم 
8 عسى وطن يدنو بهم ولعلّما 
9- داع يناديه باسم الماء مبغوم 
4 و قالوا يعوة الماءنن' الغ تعادها 
الااية نا خيرة المقاه 
١‏ ولقد سريت على الظلام بمغشم 
وك الذي حاتت على دمازهم 
5 بكل تداوينا ... 
65 جرى الدميان بالخبر اليقين 
1 ولولاك لم يعرض لأحسابنا حَسَنْ 
١١‏ نحم معاً قالت: أعامًا وقايله 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه 
6 فإن الحوادث أودى بها 
٠‏ ولا أرض أبقل إبقالها 
١‏ والعلم في شهب الأرماح لامعة 
7 وأبيض كالمخراق بليت حده 

ا 


7و5 
١106‏ 
اد 
١55‏ 
١‏ 
يي 
/لا2 
8غ 
لحن 
١‏ 
/51 
١1١0‏ 
509 
ان 
27١‏ 
45١‏ 
ا 
٠م١١‏ 
5114 
ومن 
كك 
اننا 


7 ومنا الذي اختير الرجال سماحة 
0.0 . فقلت إنه 00 

"لا ينعش الطرف إلا :ما تخونه 
5 وذلك في ذات الإله 

17 للبس عباءة وتقر عيني 

8 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
وأسمر خطي ْ 

كأنْ ظبية تغطو إلى وارق السلم 
الادالية موه طلا , 

7" مأ يبلغ الأعداء من جاهل 

قلت لها قفي قالت فاف 

5" رضيعي لبان ثدي أم تحالفا 
ولم يقلب أرضها البيطار 

5 فإنما هي إقبال وإدبار 
“داور املق هل رارك اللاتن قل 
4" ولا كان أدنى من عبيد ومشرق 
4ع ني لحان نها بوم اننا 

4٠‏ ليت شعري وأين منئٍ ليت 

١‏ لولاك في ذا العام لم أحجج 
47 جنى النحل أو ما زؤدت منه أطيب 
47- خودٌ تزف إلى ضرير مقعد 


5 والشهر مثل قلامة الظفر 


١5 
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- 8 الول وَالآرَ وَاْلطهِرٌ » 0 
- ذا وَإن فاتك عو من رويك ١١‏ 
- # يفف لك دوي » 0 


- 9 إن رَعَمشم # 75 


< سَوَا هر سَتَغْئَرتَ»4 1 


الصفحة 


50 


"١5-731١ 
١1 


4 
لد امنا 
١‏ 5ه 
| 
1745165 


الوسسوظكووسن 


١١١٠١١68 


كىة_كمة 


ا١ةو/_‎ 1١15 


ا مان 


الآية 
- < سَلتوهْنَ إيكتبرك» ١‏ 


0 ءيسم مف السمَل4 
- # موي عورا 4 


00 03 
لاص 0 صر 
5 2 أء لسسيير ١١0‏ 


]ند سك ع يه 


7 © وَإِن يْكَاد الزن قروا 


- ل تَعَة وى 40 
+ لا لايم أرق 


000" 
- « ونه كنَريجَال م4 


- « وَآذكْر تم يك 
- « رَبُ اْلْتْرِقٍ وََلْكرِبٍ # 


وملا 
- "9 لا أقيمم يوم ١‏ 
« أحسب الإدكن أنيرةه ٠‏ 


الصفحة” 


ال 
0١‏ 
اما 
اشاس 
/111 
0 
عم 
الالادة ا ؟ 


ا 
6 ا 


الآية الرقم الصفحة 


- ## عَبمًا شرب يجام 3 58 
© لا ري مك جره 4 9 00 


- « لَبِعِينَ فآ أحَمَابا )4 بنك 9 
- 3# لَايدوفونَ فيهَاصَرٌ» 0-1 7 


- © إِذا التمس كوت )4 06 اا 


- 92 أ كا لْوأعَلَ لتايس » ١‏ 00 
© وَفٍ دَلِكَ فيضن 5 7 


3 ألثَارِ دَاتِ اوقد 407 ع 5 


م سس ْم و لحل (:» ١‏ ام 


© ألَنِى حلق فو :4 8 رن 


50 
- 


- © لتتَعليّهم بِمْصَيْطر 407 فسق اك 


َه 


ص اس جرع مض ءا 


- ينذا اباد ري 


عر ص عرس عر صل ا سم ير صر 


4# والسّماء وما بذلها ا(: 4 


جم قمر ار 


- <# فَإِنَّمِمَ اشر يسنا 3) #4 


6 


- « با الكيزرت 40 


1 
ظ ناا 
3 
8 


لتقن 


بك احنا 


0 
33 


0 


* فهرس قواعد التفسيرء, وعلوم القران 


للا يجوز تحريف كلام اللّه انتصارا لقاعدة نمحوية» هدم مئة 


مثلها أسهل من تحريف الآية ا 0 
- أسرار القرآن أكثر وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر 0 


- أسرار القرآن لا يرقى إليها إلا بموهبة من الله وفهم يؤتيه الله 


عدا فى كتابة ا ا 1 00 


من مباحث التقديم والتأخير في كتاب الله» وهو أصل عظيم 


النفع وص ماخرو وين واد ود انر ما ب م1 لوي ا ا 


الحكمة في قوله: 8 وَالرِكَم الشجُوِ 458 بدون عطف 06 


- جوت عادة القرآن يتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره من 


صقائه التي تفتضي الحذر تبت الح ل تو مي ا ال مقا 1 بوكر ع اج لقي م 


- في كلام اللّه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه كلام 
الله» وأنه لا يصدر عن مخلوق ؤز ز ز ز 11 


- ينبغي التحرز من فهم المحرفين لكلام أله مني ل ع سيل الو ل 2 


مرقاة إلى تدبره دع رد ان أ الب او م ا ا ا 2 


- لفظ «السماء» فى القرآن» والمراد منه ا 
- خطأ بعض المتسنئئة فى تفسير أآية م ا 0 


فتح المؤلف بايا عجيبًا في أسرار القرآن وعجائبه 107000 


- قاعدة في ذكر الرياح في القرآن ا 0 
وإفراد الحق) و(جمع الشمائل وإفراد اليمين) 3 جا وها ا لاماي 
١ "6‏ 


505 _لود5 


5١١-54 


- ضابط في مجيء المشرق والمغرب في القرآن مفردًا ومجموعًا 


1 20570000 ل ات 1 ممم وريد إن اه ووو 1 
- تأمل ما تقدم يطلعك على عظمة القرآن اود فوا مجن و11 1 
ل ا ل وإنما هو فهم يمنحه الله من ش 
كناد أمظ يم و مار مق مم عع سا تنه مج اللي 1 
- من خختصائص سورة (الكافرون) ل لي ا ا 


ش - اشتمال سورتي الإخلاص على نوعي التوحيد الذي لا نجاة إلابه .. 2#؟ 
-عشر من قوأعد الإسلام من قوله تعالى 8 تَتزِيلُ مكدب من أله 5 


لْعَرِرٍ ليو :خَافر آلذٍّ. . . 4 ا لس وو و م ا 1 
- استنباط علوم دستارف من ليان لم كر اداه مع اعد 3 
قراءتها وسماعها 0 اموا ماه لانت قر ارا وس ود مو ا ال الا 
موضع من من التفسير خفي على كثير من التاس ..1..... اج و 8 


| جمع المواضع التي وردت فيها (أَمْ) في القرآن» والكلام عليها 5711-1084 
طريقة بديعة عجيبة في 'القرآن» وهي من باب الاكتفاء عن. غير 0 


الأهم بذكر الأهم لدلالتهاعليهء» وأمئلته ا ب ا و ا 

وام وا ا اله وو 1 
' - معنى بديع في قوله: # فى ل 1م أجَلْسصْ ع4 ٠‏ م 
- قد يكون ترك العطف من بديع الكلام لشدة ارتباطه بما قبله» 7 000 
ومثاله من القرآن أ اد وي بشي يلوتم ره رك توي ورم ا وه وو قم 
- الكلام على الآيات لني 'وزد فيها لفظ (كل) في القرآن/ لالس لياس 
#اعدول التعيير القران ال أذ الأساليب لا يعني أن غَيَوة لبون 00 
بفصيح ؛ + لك لهذا الاستعوال ميدة ب جام بك واس 0ض 
- تخريج قراءة ابن عامر في : « وَكلوَعَدَ مّلسي 4 050006 م و ا 
المواضع التي جاء فيها , فيها ذكر الصراط مكاذ فى القرآن» ووجه ذلك . ؟١8‏ 


' - ما جمعه الله لرسوله من العطايا في سورة الفتح 00 نح جه جر و د يدوي 15 
ْ 5 


آيات «التسبيح» لله تعالى و وا قحم ا مط سب 10 
الطريقة المعهودة فى القرآن: أن أفعال الإحسان والرحمة 
تاك إلن الله - سبحانه تتذكر 'فاعلها' متسوية إليذا ده قإذا 
جاء إلى أفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل» وبنى 
الفعل معها للمفعول... ومثاله ما ل تي 1473257 اله كا 
- المواضع التي فيها ذكر (الهداية») في القرآن» والفروق بينهاء 


وهى من المباحث الدقيقة حا او او مر 1ه ا 
- الفروق بين بعض الآيات تدق عن أفهام العلماء مو جا ا 1 
أكثر أدعية القرآن جاءت بضمير الجمع» وحكمة ذلك 1 


مثالٌ على التفسير بالتمثيل والتنويع لا بالحد المطابق موي ا امه 
أكثر ما يوجب القرآن أو يحرم بلفظ الأمر والنهي» أو الايجاب 

والكتابة والتحريم دمن اج ا قي عدار ار ا تله اسراح ا وال يي 50 
- فائدة تعليق الحكم الخبري باللفظ الظاهر ا ةماقم ا وام 17 
ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر (السمع) في القرآن» ومعانيها . !508-501 
لم يُمْهد في القرآن ولا في الاستعمال جمع (الكفر) ولا (الشكر) وضرك 
(البصر) حيثما ورد في القران مجموع» و(السمع) غير مجموع 


في أجود الكلام وي ل ل جو لل و باقع انضاهة وت لد ل 5237 
شدة تحرّي النبي #ةٍ لألفاظ القرآن» عَلم ذلك من عادته» ولا 
يتركها إلا لحكمة سكن وم امام ال ام اانا ا 1600-0715 
الآيات التي ورد فيها (السلام) ومشتقباته في 
القران تا 153 


- قوله: «وَآمَ إن كن ين آي اهبا خ سَكدٌ لك من بي 
ليَمِنِ :(3 [الواقعة/ ».]4١ -4٠‏ لم ير المؤلف من شفى فيها 


وكشف حقيقة المعنى» ثم فسرها ل ون اي ا 1 
معتى حلت عنه كتب التفسير لا كس قاسو اك ا ا 


- ليس فى القرآن حرف زائد» بل كل لفظة فى القرآن لها فائدة متجددة 178+ 


- استخراج بعض الفوائد من الآيات أدناها تساوي رحلة ب له 
الايات التي ورد فيها إيجاب الله على نفسه ا 0 
السورة ا الواحدة ا ااا لان 
- سر عظيم من أسرار القرآن 011 
حكمة اقتران اسم الغفور بالرخيم في عامة القرآن ويخ كه 


- لم يذكر في القرآن لفظ:(المنة) إلا في سياق امتنانه بهذا الدين اليم 9/٠‏ 
اطرذت صيغة (تبارك) على الله تعالى فقط في القرآن» وأمثلتها 541-18٠‏ 
طريقة القرآن في امتدج دعاء الله تعالى ب«اللهم! واربككء. 


وسرٌ ذلك 0 لشف طب ما م أو كص القن وماس م ا 1511 
- الدعاء في القرآن لا يكاد يجيء إلا مصدّرًا ب(الرب) مسا لبوا 4 
الثناء في القرآن وغيره يصدّر بالأسماء الحسنى 1 
- لم يجيء في القرآن (الثهم ربنا» إلا مرة واحدة. وسرّ ذلك 1 
لبر أمثلة اختلاف ا في التفسيرء والجمع حدر 

الأقوال واج شتد انيتا الوه اكمود العم وام ا ال ماقا عوابا قا 
- من أسباب تضعيف بعض التفاسير: أن لا يكون له سلف؛ ولا ١‏ 
تساعده اللغة #اجامفو ب ووو أي فحن ال ومة وكاب ابا جلا اا مر 1 ان 
00 ا 000 
ب أسراق كلام الله أ جل وأغظم رخ "أن تدركها يشر 0 اين 
- المقابلة بين اللفظين في: القرآن كثيرء ومثاله اس وم الا 1 
سورهن الس ف اشر الى اح قل نيط تيون لمعيه لخن لخم 
- ذكر المؤلف أنه سيّفرد آية الكرسي بمؤلف مستقل ٠...‏ اعد كن و “الا 


أكثر ألفاظ القرآن الدالة على مغنيين فصاعدّاء هى من قبيل 
استعمال اللفظ فى حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين نجميعا : 


والثيرة حمن كيل الدعيع قرو لذ لمحا اوطنو سا حم ا الل 


جمع الآيات التي تدكر على من عبد من دون الله مالا يضر ولا 


يتفع ماسم ليون لأسي وبي سيف واستدنه و ساو نو و “كنا الى 
جمع الايات التي ذكر فيها (الدعاء») والمراد منه 45م 
الدعاء المعهود المطرد فى القرآان هو دعاء السؤال ودعاء الثناء .... 864١‏ 
من أسرار القرآن 5-7 ا ا ل 


- لا يجوز أن يُحْمّل كلام الله وَيُفَسَّر بمجرد الاحتمال النحوي 
الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون به الكلام له معنى 


ماء وأمثلته ا ا 1 1[ 1 1 1 ا 1 
للقرآن عُئف خاص ومعانٍ معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء 

فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ فكذلك معانيه ب حدس ألا للك 
المؤلف له كتاب في الكلام على أصول التفسير ف ا لو تمه لذ 
الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تبعًا له اسا م و لا 
مسلك بديع يتضمن سرًا بديعًا من أسرار الكتاب العظيم .... 885-”887 
- آيات أشكل إعرابها ا ‏ و اشمة ‏ ه لكرة 
جزء فيه تفسير آيات عن الإمام أحمد متعم اده م روت 14 ا 
بيكاء أحمد عند سماع القران وتفسيره ندند تحتو الام 
- #الم )4 وبعض ما اشتملت عليه من الأسرار م موي اانا 
تأمل في اقتران الطاء بالسين في القرآن واس اق وسو فس لكك 
تأمل في السور التي اشتملت على حروف مفردة: وأن السورة 

مبئية كلماتها على ذلك الحرف مه وام ان ا 
كول المتسرية “عم من اللهواجية فم د الا ماو ا 
- وقوع التعليق على الشرط في مواضع من كتاب الله الو ل 
فوائد ضرب الأمثال فى القرآان ودلالتها و ا 0 
- فوائد إخبار الله عن الواقع المحسوس ل ار ام خم 1106 
محافظة النبي ينه على ألفاظ القرآن تقديمًا وتأخيرًا اس ب و لال 


١ 4 


- كل تسبيح في القرآن صلاة إلا موضع واحد 10 0 
- اشتمال القرآن على الحججج الصحيحه وإبطال الشبه الفاسدة» : 
وذكر النقض والفرق» والمعارضة والمنعء على ما يشفي 0 
ويكفي. وأمثلة ذلك م خاو ١01‏ 


© أمئلة على المناظرات في القرآن بخ طون تل باسنا واف الم ا 
دك المومتية واليحافقيق يتب 000 ا 1 
نارف وت 000 جرد الود سبك نوي ا ا 
عقون الموؤمتد و الكماز الو ا ا ليج مجه اا لجو و م 
مناظرة أخرى 000 لع كيس ب ولد شوك بو اا و 
ميتفاظر من ةا ب او م ا ل ل 
- مناظرة إبليس في شأن آذم 210111 1 0 
بين الرسول وبين اليهود: فبلة ةم مية ةن ة امم ء ةنال .نل لاقل 
كينا عا يكرن. قي القزآن. نوفين. من الاتزلال: ليل 0 
الاختراع والإنشاء؛ و«دليل العناية والحكمة»» وأمثلته .. نت 0 0 
إعجاز القرآن» وتحدي أن يؤتى بأيسر جزءٍ منه العامة 
ضير السكلمين ف ينان إعهاد الزن خاو م د ل لوا 
.3 الشكنة من شيرب الأشان .قي القرات ا ل ل 
- سر تكرير قصة آدم في الْقرآن اماف امبافيفة ماما جه اونا لكو 
00 مواد براهين القرآن - في أي صورة أبررْتها ظهرَث في < 7 
غاية الصحة والبيان . . . : 5 0 
اران روج اه امات رعق المعلين الطريلة 0 
العريضة وام حل اركذ و مقن لبقو لم موده لودو كحي فيو وكا و م و راج ل لما 
- سد بديع تحت قوله «كَأسْييعا لكي 0 ا 316 لل ةا 
الدعوة إلى تأمل أسران الكتاب العزيزء وما فيه من الحكم. ‏ 7007 
البالغة» الشاهدة بصدق الرسول الكريم ير ا ‏ ارة 1 


١ 


الاجتهاد في الاستنباط من القرآن وكد الذهن في فهمهء والله 


أعلم بما أراد من كلامه 5 اا 

- نكت بديعة في فهم كتاب الله؛ لا تظفر بها فى غير هذا المكان .. ١١7‏ 

الحجة فى كتاب الله يُراد بها نوعان ب 0 

- استعمالات (بل) في القرآن» وهو مهم جدًا و اس افيه اميف 
اد اند 


١/1 


* فهرس الأحاديث التى شرحها المؤلفء أو حكم عليه( 


ابدؤوا بما بدأ الله به 1 
أبعشك بجعا مكلك الله اه ا ا اا 0 
الور دما لفق اانه غلى عيادة 11008 10 1101010 
نا اخلينت اليه ا ال وو مسري و لب ا 
احفظ الله يحفظك مم جح انط بشم اميه نقف سي اا ا 
أحناه على ولد في صغره وأرعاه فى ذات يده ل ا 
إذا أحب الله العبد لم تضرّه اللأنوت م نطف لووك 1ق 
إذا دخل رمضات ا ان 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم فو كا ديت خف م 1 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت نه بتعطع ادن م سو اا ا 
إذأ لم يستطع المريض السجود (ابن عمر) ام و 115502131 
د ازاك لو يفيت 0 ا ا 
أرأيت لو كأن عليه دين ا ا ل | 
- أريعوا على أنفسكم و لوق د حا ا اس ا ار 
ارم فداك أبي وأمي"» و ب ا ا الم ل ل معي 1 ادا 
أسألك بحق ممشاي هذا ا و وس ا 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك و ب 11 
أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للآأجر ع و ااه ماي ا 10 
أصدق الأسماء حارث وهمام بام سور لاجد ناه اال بمو لواقم 


.)8( الأحاديث التي حكم عليها صدّرناها بعلامة‎ )١( 
١/١ 


م أغوة يزفياك من :مات 011111111111110 
- أفضل الدعاء الحمد لله وتنم وام جردام و اام ج ةا بسن وانتاة ادا ا 
لقاع افاتيمنا بس ذه لفت ل لا 
- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 20111011 سن سيد 14 
ألا تذهيون حيث ذهب الئاس وميا و واسومغ ونج و واو م ا ارا 
- اللهم ا 1غ شوأه عادو عي اياي 
- اللهم أ نت السلام ومنك السلام امسق انودع الداع ماسم م ا 
اللهم إنك عفو تحب العفو مس وروك م ردخ لض ابطخ بلق ولو فو ع ل اقم 1ق 1 
- اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أغلم اناه ميو الاي ل 
- اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم 0000 لخ و ف 0ك 
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن 0100000 ا الا ا 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا موتو ل 1 وم :119 
اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ... ما ا 
- اللهم هؤلاء أهل بيتي . ااا ا ا 0 انف 
- أن تعبد الله كأتك تراه ! 10 1 ذ[1[1[1[1[ذ[ [ |[ 000000 
وإناكث الممو نتنب سدق قينا نو مسف امي قلات ل 
]الله التببعة بوتسهية انا 0 لخم وك كم قد 
- إن الله كتب كتايًا فهو موضوع عنده 0 00007 جرس 
إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة ين 
- إن يوسف أوتى شطر الحسن لم سينوان 
دالابماء أزلاة عفت + 0 00 اليل 
- أنت الحتى ووعدك الحق وقولك الحق لج ا ا 
- أنت رحمتي أرحم بك ! ل ا ا 0 تل 
* أتتهى السلام إلى : وبركاته (ابن عباس) حا لاي خط مار و 1 
- إنما حرم أكلها ا ب 0 كرد 


إئما السيد الله مطل سكاف ال مانوار 1 امون عمسم م ةلا 


إتما كنثٌ خليلاً من وراء وراء ل مي لا 
- إنما هي للك أو لأخيك أو للذئب اصن اال سا بو ١011‏ 
- إنها براءة من الشرك (أي: سورة الكافرون) ا ا 11 
دإنها لولم تكن ربس :فى شجري :لما حلت لي لل شق لاق ٠٠١‏ 
- أنْهر الدم بما شئت ا ا قله 
اق انق لاسن اا ااا ااا 00 
- إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طْهْر 00 0 00 
أوَ كلكم يجد ثوبين؟ وا يلابع 
أو مخرجيّ هم؟ حص ا و الاج مق امنب اا ود ا ل اا م 
- إياكم ومحقّرات الذنوب 1 1[ [ز[ 1[ ا 
- تصدّق رجلّ من ديناره من درهمه ونام خم اد ناي ااعايط د ماه جا ا 11 
ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله ااا اا 0 
- ثم يتخير من الدعاء ال إليه ع جد فو ووو ملا الم 114 
جعلت لى الأرض مسجدًا وطهونرً و 1لا 
اانا سح السؤكن بط ا ااا ار لا ا ا ا ل 1 
- رأى عيسى رجلاً يسرق وروا جنيع شوو الا ا و مار تتا 
* رمضان اسم من أسماء الله (ابن عباس) حنة وب لست مانام لط ناه 
حديث جبريل في مواقيت الصلاة 00 0 
حديث الجمعة: «طويت الصحف» ا + الدج وواطه ارو ور كوه باو 
حديثك حكومة سليمان بين المرآتين فى الولد ع لقو ا 1 و 1 
حديث خطبة الحاجة 0 و و ا الوا 
حديث دق النبى يَةٍ للشيطان ع م ا روا رو ا 101 ١‏ 
جنيك ذف البدين و ا ل ل 


حديث رقية النبى عَلدْةٌ نفسه. والكلام على رقية عائشة له . . . الا 
١‏ 


حديث ركائة أنه طلق امرأته ألبتة ا ١‏ 


ويف التعزال عن السهد الذي أشين على التقوض مما واو ا 
حديث الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب جهنم عو م و ايا 
حديث استفتاح النبي ل باب الجنة ليدخله الناس ا ون 0 
- حديث سحر النبي لل نا دجي ا بأد اقبلي واو او ا ا ب بارا 
حديث شق صدر النبى .عله ل وزو و لفطو بو جا ل ا ١10‏ 
انريف لذو القريطاط. لاب الم ون تعاض م عد ادن ع و 
حديث قصة وليدة زمعة 10111 ا 
حديث ابن اللتبية عامل الصدقة ةذ الور م اع لوالو وال حي روا 16171 
مرتخلن اللساليئية يرم السك دم ا ل 
صل على الأرض إن استطعت وم ود ام عع امس و ا ع1 
8 ااا 0 
صلى رجل فى كذا وكذا (عمر) الحوكية سن اوعدت ادو ور لازا لا 
وعنارا كا سحو ف و ف 1و رو لطاب اويا وا ال ما 
- فإذا قلتم ذلك اسابك ف عت ماله لوبت مسن و 10 


عاماكخرااصيا كم راكنا امواقيك فون مخ سام او ا 
- فصلى الصبح حين طلع الفجر 1 00 


افلكم قن كه ولياة الذي هو خير جم ل ل ال اد ا 1 1 
دافك قن طن متاملة لين ل الخيانة م ل ا 
- قرأ سورة النجم فسجد وي ممم و و عدعه كدحو ام ده 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدي وأخاه لطر مره م وال لق ف وخا ا أ مقنة 
وقدوة" شحاف فد سول 11 000 0000 
- قول الملائكة للنبى يل ليلة الإسراء (مرحيًا به) ا 
_ 0 9 0 ااا ا 


- كان النبى يكل إذا دخل 'الخلاء 11[ 0 


عكافة انق الفعرج هين ان الع 00000 


ب كلككم :راع وكلكم مسثول عن رغيته د ا م م ل ا 
- كلكم سَيَدْوى * نخ ا وم ست سنت ج اسان مما ا وال 1 
كما أنت (قاله للصدّيق) السو جع ا وق امب د امع 01 
لأحرقت سبحات وجهه امسوم عو ب 1 
لاء ترآى ناراهما لم افون نكر لماكنيسيي "الام لا 
لا تقل: عليك السلام. . فإنها تحية الموتى و 1 11 

لا تقولوا: السلام على الله مود وا خخ ا ا سمو لبو ل 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب كو ا ا ما 11 
وذ عمد إلا فى القن د يي 
لا شفعة لنصرانى ل ا اس ا نلف رجت وان لم نيه 1 
الوه يقن الخصضيرة ا او 1 ا ل ا 0 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ترس ابسن وكين وو عام اس 1ه 
لاء نقضي ما تجانفنا لإثم (عمر) اس رس لما و لو ل 11 
الأماناقة الأ عمد إلى أسل“(أنن بكن) ا ل ا م اط و للا 
لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك ماس لم او ا 
# لا يَغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله يك لها (عمر) .. 519 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا يخمار ع ا ا 
* لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب ا و م ب 1 
لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة امن لاا 1 
ذاانات عونك والتفير قن يديك ادن د نل من ا اي لاد اوم 111 
لما قضى الله التحلى كنس بيه تكو ا حمق ووو و 1 
ناح يخلنث سر تسريه ا ا انا ا ا 
دلي أتان لاستعرت: له ا لع اا ع و اي 1 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت حمق ترون لسع طم 1 


- لو سمعتثٌ هذا قبل قتله لم أقتله 210100( امالك لاحر 


- لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لذهب الله بكم ا سا وا 1 ١‏ 
- ليج الواجد طلم م اقل مانيو وداه ارما الاك مخ العا وا سراي 4 1 ١‏ 
ليس الشديد .بالصرعة . ا 1111[ اا 1 
لسن السك نهنا الطرافك ا ب ال لكا 
دنا ينين لفق إذا لمن اانه م تج ممم مس االو م 
داوق بأكن ل فشن واحد عقوا انار الو الو ا ا 
- من أعدى الأول 50 انض وو ووومط وامجرجياب سدم لاقي واد 
من اقتطع شبرًا من الأزض طوقه من سبع أرضين أ ع وى 4 
حمق قدي كلا إلا كلت عاقية تيع ولط رارز به بارع بورد قب بوه ا وال 1 
عافن أقرا بالتفرا لهو قاد على ل.ل يقن اند سوا اا 
- من تقرّب: مني شبرًا تقربث منه ذراعًا لي لماو او ولرنل 4 ولد ار لوو :56 
فق شكلة ذكرض عن مسال 1 م ومسا ع الا و م باع اد ف عو “لاخر 
- من صام رمضان 0 ملم مل لالم ث.. 68275 "86#هن قهمه_ ووه 
- من صلى العشاء في جبماعة 50 0 00 
من صلى على جنازة فله قيراط 0 ا ا دا 
ارد الود بالك تن فكأئما ا ا 
- من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ب ا 
'- من يهده الله فلا مضل له حك ويم فج م تسج معطو امون وا 
- نضر الله امرءًا سمع مقألتي ْ6820ب 00000000 
* نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه (عمر) 35-57 قف ١٠١‏ 
- نهى رسول الله كَكْهِ عن بيع الطعام قبل قبضه ... امعادعة وده اخ بن 11 ١‏ 
نهى النبئٌ يليه عن العرنان 00 ا ل م ١‏ 
اين[ شاع انه بكم لاسفرن امات اووس وتكي وامطوي اي 1 
- وصلى تخلفه رجال قيامًا .... انيج اخ با لس لط و رو اك م 1 


هذا حَمِدَ الله والآخر لم يحمده 0 اميس ل لما و وو م 10607 


هذان حرام على ذكور أمتي عون ممتتوا ا ادهو اخا وتيا وميم اللي ار 
- هذان السمع والبصر (في أبي بكر وعمر) 1000 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ماف انا نش شب 1 
هو عليها صدقة ولنا هدية ار 1 
وأحيانًا يتمثل لى الملك رجل م ل م و ا اق ايه 
- وابعثه المقام المتعفية اع اممو اسقط وقد ااا 
والله لا أحملكم» وما عندي ما أحملكم عليه ا ال 
- وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر مق لمم الا ف ب للق 
يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا ما بصعي بع ا لقع عرد سه اا 
- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي مجاه ايد او ا 11101 
- يتعاقبون فيكم ملائكة نيد ألو ما وو ما و جك وا وح و لليف محفت كو 111 
للة حة اننا 


الح 


فهرس المسائل العقدية 


**: التوحيد والإيمان ومتعلقاتهما 


مضمون شهادة ألا إلله إلا الله ومعتاها مان ا نع نكي 7 10د 1ر1 
الا .إلنه إلا الله» وتضمنها إثبات التوحيدء ونفي الإللهية عما 

سوى الله؛ بل هي أعظم كلمة في ذلك 000000 د و حا ااه 
معنى التوحيد د ل يه ل وا لماي ان ا و الح ا 10 
عع الألتهية و اوها ف نب راوع مياه تست المدوا وي الو ل ااا 
عم الريوبية ل م قا لخن سق اجواي سا سا أو أله مت رلا 
تعريف الإسلام كع طاح و مو وا باطو اس ا ال ا 


- تعريف الصراط المستقيم تداك الحو لقم د امسن كوايان ١‏ 2011017 
- نوعا التوحيد» الذي لا نجاة للعبد إلا بهماء وهما: توحيد 


العلم والاعتقاد» وتوحيد القصد والإرادة كل 
باب عظيم فد أنواك. "الأيمان؟ :وهو الاستدلال: باستاف 
المخلوقات على إثبات الصانع» والتوحيد والمعاد والنبوات .ل.ل أوه١‏ 
دين الأنبياء واحدء وهو التوحيد والإيمان بالله. . » والشرائع 
قد تختلف ب ا ال وو تا و ا ا ا م ا ا 


- صيائة التوحيد» بالنهي عن الصلاة في المقبرة» لا لنجاستها .... ١١51‏ 
خرن لقره قد مرق الوزن مكيل اق لله . 4لام١ا_فلادا‏ 
- أعظم. قناد في الأرخن عر الشرك بالله والدعوة إلى غيره عم كمضم 
- الطاعة والاتباع إنما تكون لرسول الله #َلِّةِّه وغيره إنما تجب 

ما 


طاعته إذا أمر بطاعة اتدل ا ا د 
- كل صلاح فق الأرق “تيف تح :الله وعاذنة ووطاعة ظ 
رسوله. والعكس بالعكس لوكي لطي لاوطا مجك ما م1 لمق قاط ال ين عي لمر 
“نت ل سيل إلى الفون الأكير والسعادة إلا بسلوك الصراط المستقيم ... 50١‏ 
محاسن الشريعة من ل اه وحكمته 


ورحمته بعباده 2 ايك وواوط روم ا#النتعك, رن جروا هنا ونا و لق ف كف تردق امار دق ار و امسو بكر حا 1 5 آلب 
ْ - قري منافاة عسوم عل إل تعالى للولد» 0 ١‏ 
| - تصريح النصارى أن عيسى إلله وأن مريم والدة الإلله ا ل ملام 


الكتاب وكفر ببعض» أو ا د - لم 


يتقعه إيمانه اش ماو وحن من مود 17 11 و ود اطق فا قت وك و أو مك قلت ١‏ 

حكم الحق 0" كان» 000 لول ادش اس 08 

اللإيمان بالله أمر مستقر. في الفِطر والعقول» وأنه لا عذن في 1 
1 الإكفن البنه 000006 الس ب ات و لوست اموي ا .ل «هولا 
*دطويقة التر إن الاستدلال بتتوحيد الربوبية علئ توحييد 0 
“"الالوهة حم 1 ا وك انم انوا وو م شب ايك الى 1 وا 
داتقزين 'النيوة والرسالة بأبلغ طريق وأقربهء وأبعده عن ا 5 
المعارض وا لوح الوا موا بد لا ماو اول قبتي قا ١3‏ 

- تفسير أخمد للغلوء وما هو قت تسب ره ا 11 
حكم قول: أنا مؤمن حقًا 5171 ١‏ 
- حكم قول: (انامومن». وهل عنالن ل قل بحا و ين (أنا ْ 
وليّ) نظ بار و ا د م 2 لباو ا مي ا اك بل عمو 1 اا ا 
تكفير تارك الصلاة» وأنك جقامةة دلا يكفر أحد من أهل ظ 7 
التوحيد بذنب» موضوع لا أصل له ارثا كدو اطوو راوع م ا 


عهل ايكفر. مقن قال للموذن .عدن قوله > '٠أشهة‏ أن محمد 
ا ش ١4‏ 


رسول الله) -: كذبت؟ مس ‏ الل اس سق سج ابن لمق م و اا 


- قول من يَعْثْر: «محمد وعلي١‏ وحكمّه م نك ستو نان و ام 
الفاسىق هل هو مؤمن أو غير مؤمن لبا رط ا انام د ل و 111 
الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق من متي 1 تو ا 
الإكراه على قول كلمة الكفر اا 
استئذان الصحابة في قصة قتل كعب بن الأشرف أن يقولوا فيه 

ما ينافي الإيمان» والجواب عن ذلك فم سوط تيون مله تاي نذا 
- نيّة التقرب والتعبّد جزء من نية الإخلاص» ولا قوام لنية 

الإخلاص للمعبود إلا ينية التعبد ا ا ل ا ا 
من شروط قبول العمل معن طن قن ربط ف لعا امامو لو ف مو و 11 


- انقسام الناس في باب العبودية إلى: 
١‏ قسم لا التفات لهم إلى عبو عبودية الجوارح ١‏ ففسدت عبودية قلوبهم. 
” - قسم لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم » ففسدت عبيودية 


جوارحهم ع انه لجز اام نم دو ا ا ال ا اد و ياي انا 
حقيقة العبودية م اا ف 1 ا ل نو ل ا يا نو لد 1 
- لله على العبد عبوديتان: باطنة وظاهرة» فعلى قليبه عيودية» 

وعلى لسانه وجوارحه عبودية 1 واسو لامر #اد فى صرت أرمن وا “تا لا 
معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح سبدو نو خا 
- عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكبر وَأَذوم 1 
أهمية النية» وشدة ارتباطها بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» 

وتأثيرها فيها صحةً وفسادا ل وا و اواج لاوا قل 
التفريق بين النية المتعلقة بالمعبود والنية المتعلقة بنفس العمل ... ١١45٠‏ 
النية لا مَدْخل للألفاظ فيها ألبتة و ا لم ف ا ا با باو 11 
إذا عَرِي العمل عن النية كان كالآكل والشرب والنوم الذي لا 

يكون عبادة بوجد ال و 1 الا ماو قي ااي ون ل ون اياون الل 1 


- استعمال الأسباب» وغدم منافاته للتوكل» وانقسام الناس في , 
ذلك إلى أربعة أقسام .. مشوو ا اط الس ممص ال 
- إذا ذكر الكافر الشهادتين» وقال: لم أرد الإسلام» فهل تُضرب 
عنقه؟ 
من كفر بشيء من الأشياء» مع إتيأنه بالشهادتين» فكيف يرجع 
إلى الإسلام 55010 حل لع ل مس ل وي ملو فك 
وجوب الإيمان بعموم رسالة النبي يَلّهِ إلى كل ما يحتاجه 
العياد في علومهم وأعمالهم: وأنه لا حاجة إلى سواه ألبتةء 


وإتها المحاجة ل مق ينلع ضع اها كام زد ا 
- اليهودي إذا أقر ببعثة النبى يَقَِمِ إلى العرب» وأنه جاء بالحق» ٠‏ 
فهل يُحكم بإسلامه ا 0 ١‏ 
متحكم بانع الركاة را دح سد نوميت سماد 1 اما 


حكم من استحلّ شرب الخمرء وتخريج ما وقع من بعضص 
الصحابة. مَتأولين قوله: تعالى: ا الذيت ءامنوأ وعمِلُواً 


الطلطاك جاح ا ف حرس ا ب د م لات ل لط المعو م 
- الكلام على مرتبة الإحسان والمحسنين كال لاو لاسي و لكوي 17م 
الأدلة على أن دعاء المشركين لالهتهم كان دعاء عبادة دام نات و حا 
- المعبود د لابد أن يكون مالكا للتفع والضرء وتقرير هذا كثير في 
القرآن متباع سبيريه أ فط شه لمم متو ند اونما لخر ا و ل 1 
دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم ش 

لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة تن ال به اد 
- نوعا الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة» والكلام 00 دل قير 
أحكام التوحيد التي ا الرسل يستحيل دخو | 
النسخ فيها 1[ 0000 


ْ الحقٌ سايق لخلق السماوات والأرض وما بيئهما» ومقارن له 
18 


وغاية له»ء وشرح ذلك أو (أنها خلقت بالحق وللحق. وشاهدة 


بالحق) اوج ل وائه جعت ب لسو وا ل م ل ١6541805‏ 
- معنى الاستعاذة» وما يقوم بقلب المستعيذ كوا امو اوم و 011 
النبي ككَخِ أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه» فهو 

حاضر حمًا وإن كان غائبًا ل ا 
- لا يُستغاث ولا يُستعاذ بمخلوق لض لا كلا 08لا فقما يعدها 


:ام الرتت تعالن الادرتيفان: 
١‏ _دعاء ثناء وعبادة. 


طريقة القرآن فى إنكاره على الكفار عبادة آلهة مخلوقة غير خالقة .. 554 
محاسن الإسلام من أكبر الشواهد وأظهر البراهين الدالة على 


نبوة محمد عَلِندِ عن ا ل وتت وق لط و للق وطن هلجد تاد و ا الا 
في إثبات صدق النبي يك ونبوته بأجلى طريق؛ بتصديقه لما 
قبله من الكتب» وبشارتها به ان وأمال مخ ابثف اوح احاح ابض لاه يك لاه 


إثبات النبوة بأخصر طريق وأيسره لمن تأمل بعض هداية الله 
المبثوثة في العالم بي ب ف ا لاس لبا و و افوا و 1 
ما الكفر يكون من: عدم معرفة الحق». أو من عدم إرادته 
والعمل بهء أو يتركب منهما نوكيب بابشو ااه ونوكت 1 
من عبد غير الله» لم يكن ثابثًا على عبادة الله موصوفا بهاء ولم 
ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم القع ص نيط و ا اما و 1 
من هو الحقيق بوصف: عبدالله» وعايده والمستقيم على عبادته ... 54١‏ 


د مضفة القن كلق .انفادها من سور كافون 2 
لا تن عتد الابماة زلا تاراق الذكر بالقلب:واللسان 4م 
+البزلئة من الكائريق واسعنباظها عن سورزة الكافرؤن بجو ا 0 
المكاشره الال بالنسة إلن الحهانة بوعلافها عات ع نكا 


١ وم‎ 


* قواعد في الأسماء والصفات ٠‏ 

عون الموات أن يعلّق شرحًا للأسماء والصفات» مبنيًا على ظ 
هذه القواعد اا 111111111100000 ال لاا 
ش ما يجزي صفةٌ أو خبرًا على الرب خمسة أقسام (وذكرها) 7 م 
ل الي د ل ا 
معينة» نحو: المجيد.: العظيم» الصمدء. وهذا القسم لم يذ 


أكتز الناضي د ا 0 0 000 0 

- على الداعي مراعاة الام الذي يسأل به - أن يكون مناسبًا. 

. لغرض الدعاء وأو من سبو أ ام أرمي اط ار 11 تحن 
د يجنا و ستفات اللتر به الميخف ٠‏ لاك أن تصني ونا أن ْ 
العدم المحض لا كمال فيه 000 اش د 
- أسماء الله التي وقعت, مقترنة: وفائدة اقترانها لا واوا وس ا و" الا 
الإخبار عن الله - تغالى - ادلو التي لتضمتها ثيوئاء وعنة * "0 , 
مطّرد في جميع السلوب اا ا ا ا ا الل 
- ما يدخل في باب الإخبار عنه ‏ تعالى - أوسع: مما يدخل في | 
باب أسمائه ا 0 والعوجوة تنظ كسخور الن وانط سو اا 


لم تدخل بمطلقها في أسماكهء نمطت لبد ينين اعفان 2 ا ور 


غلط من سمى الله ب (الصانع) عند الإطلاق نع مو لا ني ل 
لا يلزم من الإخبار عنه تعالى ‏ بالفعل المقيد أن يُشتق'له منه 

اسم مطلقء؛ كالمضل والفاتن والماكر؟! ا ار 
أسماء الله أعلام وأوصاف» والوصف بها لا ينافي العلمية» 2 
كاذف أرعافه الفياف. : ا ا ا ال 


5 لكل اسم من ا الله دلاللات: دلالة 17 الذات. والصفة 
بالمطابقة , 00 ل أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة 
ْ | 


الأخرى باللزوم 5ج مج ده يا عدن سوق قا سامت ب انون ا مسو ل اا 
أسماء الله لها اعتباران: 

من حيث الذات» فتكون مترادقة . 

من حيث الصفات» فتكون متباينة اماع ا لفاوق ا ا 1 
- ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفي» وفي 

باب الإخبار لا يجب أن يكون كذلك» وهذا فصل الخطاب في 


المسألة تي كن ل ل ا الس ا مو ا ل 1 
3 

أن الاسم إذا أطلق. جاز أن يشتق منه المصدر والفعل» إذا 

كان متعديًا ل ا ا ا 


الب تعالى فعاله عن كماله؛. والمخلوق كماله عن فعاله؛ 
فالخالق كَمُلَ ففَعل» والمخلوق فعَل فكمل الكمال اللائق به مو أ 
الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولد ود ودليل 


ذلك منج ف وق لاا لاف اس حنست و ل ل لال 0 
إحصاء الأسماء الحستى والعلم بها - أصلّ للعلم بكلّ معلوم» 

وشرح ذلك ا ا الما ا ل لح ل وي الاك الا 
مراتب إحصاء أسماء الله تعالى ثلاثة من الجا لحي اا ار ام ا 1 


أسماء الله كلها حسنىء وأفعاله كلها خيرات محضة لا شرٌ 
فيهاء فالشرَ ليس إليه» ولا يُضاف إليه فعلاً ولا وصفّاء وإنما 
يدخل في مفعولاته ال لا” _ فضت لمالا ١ا5لا.‏ :55لاو نوكلا 
- موضع خفي على كثير من المتكلمين» وزلّت فيه أقدام؛ وهو 
الفرق بين الفعل والمفعول ا ا ري ا ا 
- لا يُتنى على الله إلا بأسمائه وصفاتهء ولا يُسئل إلا بهاء فلا 
يقال: يا موجود أو يا شيء...!! لا لاه ا مم ارا 
نقد عبارة «يتخلق بأسماء الله1» وأصلها من قول الفلاسفة 
بالتشبّه بالإلله على قدر الطاقة» وانظر المقالات الأخرى في ذلك ... 584 
١‏ 


5 في الأسماء التى تطلق على الله وعلى العياد» من جهة 


الحقيقة والمجاز» والصواب أنها حقيقة فيهما. وشرحه 5-00 
الاسم والصفة التي تطلق على الله وعلى عباده لها 'ثلاثة 

اعتبارات؛ من حيث هي بقطع النظر عن إضافتهاء وباعتبار ش 
إضافتها للرب أو للعبد.؛ وشرح ذلك حا ب الوا وا فاك لتقلا زانة 
قاعدة عظيمة ؛: ْ 

- الصفة متى قامت ار لزمها أربعة أمورء أمران لفظيان 

(ثبوتي وسلبي): وأمران معنويان (ثبوتي وسلبي): وهذه قاعدة ظ 
عظيمة 220 او ا السو اسيم ال 
عه الاعف ما وطلد : على اللذ ب سال مسرا سف ترد | 
كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم؛ ومنها مالا يطلق 

بمفرده: بل مقرونًا بمقابله» كالمانع والضار معدي ل لم حم 0 
الصفات ثلائة أنواع : صفات كمال؛ ونقص» ومالا يقتضى 

أحدهماء؛ وقسم رابع ا و كمالاً ونقصًا .باعتبارين؛ 0 ٠‏ 
موصوف بالأول. منزّه عن الباقي اه اجات مط دعن ما قلق ات كا 
- صفات الله كلها كمال محض.. وكذلك أسماؤه هي أحسن | 9 
الأسماء كلهاء .فليس في الأسماء احسر مهاوه يقوم غيرها 2 لجل 
- لله - تعالى - من كل صَفةٍ كمال أحسنٌ مكمه وأتممى 000000 
وأبعده وأنزهه عن كل شائبة وعيب ونقص » وأمثلته دك 
قاعدة الأسماء والصفات : 
لا تعدل عما سمى الله به نفسه إلى غيرهء كما.لا تتجاوز ما 

وصف به نفسه» ووصفه به رسوله وله إلى ما وصفه به المبطلوت ... 553 
- الإلحاد في أسماء اللهء: وأنواعه جح سرع سق ومني ا 4 
خا أعظم الإلحاد في أسماء الله تجريدها عن معانتيهاء.وجحد 000 
حقائقهاء كقولهم: ع بابي » حي بلا حياة 00 يلش 


184 


تفاوت المبتدعة في الإلحاد» فمنهم: الغالي والمتوسط والمتكوب . 5914 
من شيّه فكأنما يعبد صنمّاء ومن عطل فكأنما يعبد عدمًا ا عن 
أهل السنة إثباتهم بريء من التشبيه؛ وتنزيههم خليٍ من التعطيل ٠٠.‏ 144 
سؤال المؤلف أن يوق لتأليف كتاب في شرح أسماء الله تعالى 


على نحو ما شرح به اسمه (السلام) ا ا 00 
- كل صفة من صفات الله سالمة مما يضاد كمالها ا اا 1ك 
الكلام على صفة العلوء وكمالها في حقه ‏ سبحانه - 5003565 
الكلام على صفة الاستواءء وكمالها فى حقه سبحانه» وغناه 

عن العرش وغيره تسيو شع هة جف 7 اوكي و ووو الا 1010 
الكلام على صفة النزول» وكمالها في حقه ‏ تعالى - م 1 
- صفتي السمع والبصر و و نم وه ال تي ب 
الكلام على ولاية الله اا الو ل م ا لو و اي 
الكلام على محبة الله لأوليائه؛ وعلوها من عوارضى التقضع مده ع 8 
الكمال: اسم جامع لصفات الشرف والفضل لع تكس عا و 1 
تضِمّن الإضافات الثلاث في سورة الناس لمعاني أسمائه 

الحسنى 0000 اي ل كملا 5لا 
مسألة: هل الاسم هو المسمّى بالاو لأ سود سود عي و اللا 0 
الجواب عن شبه من قال باتحاد الاسم والمسمى 000 كرس 
هلهنا ثلاث حقائق متباينة : اسم » ومسمى» وتسمية و ير 0 
- هل اسم الله مشتق؟ والرد على السهيلي وابن العربي ا 
معنى أن أسماء الله مشتقة: أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ 

والسنىي لا آنا ران سات نه الذرع نمق املك كه 00000 
أسماء الله تعالى - أسماء ونعوت» فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية ‏ "4 
أسماء الله تعالى» منها تابعة» ومنها 1550 و 


- يقشرفن سبحانه بين سّعة العلم والرحمة» وبين العلم والحلم ١٠_98‏ 
١8‏ 


م فعس بل 


د لدان بعراك راان زازه «حقٌّ القول مق ٠4‏ وا تَنرِيلٌ 5 
من حيو و49 وغيرهاء فإنه يقطع شغب المعتزلة والجهمية 1 يفف 
أسماء الله تعالىء كر ما تجيء في القرآن بغير عطف. 1 
تاوت معطوفة في موضعين 00022240442 را 
* الأصل الذي فارق به أهل السنئة طوائف الضلال 00 
«ما يلزم الصفة من جهة :إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافة 


إلى الره الل ادي ممه ا افو ود ممتي انلزام محم ا و ا ا انه 
-إطلاق لفظ (البذات) على الله تعالى» وتفصيل ذلك دان ا وح اما بايا 
- هل يصلح التعبير عن الله سبحانه ب (النفس)؟ 5 ادن عبر ع 


هذه الألفاظ (تبارك وتعالى وتعاظم تقدس . . .) إنما معناها | 

في :نفس من تُسبت إليه: ومن فسّرها في غيره: فهذا من اللوازم ‏ ١5-54م8‏ 

تخريج تفسير بعض السلف ل (تبارك) بالمتعدي» مع أنها لازمة ... 5مه 
- الكلام على لفظ (تبارك)ء بناؤه» ومعئأه» وتفسير 0 له 


الكتقيقة اللفظ سمه نواد وسي ا د مم سوا عمل مد يه "الم ذو فير 
- صيغة (تبارك) مُختصّة به تعالى» لا تقال لغيره» فهو المتبارك: 5 
قبل شور لك بت ني ل امه 
د الطريق" الذي "اقيق نه" مكار عن "الأقناض حتفن دقان 0 
'الكبال 0 اص بي ا الت ا 


- بعض مباحث العطف ب 607 الله وصفاته في القرآن ا ةماه 
الكلاه م على من يرد آياث الصفات. وأخبارهاء . ويقبل آيات 20 


الأوامر 5 0 “بوبه كمي ولتم هيحد بو ندج وكير بخ دنا 
داقاتدة الحلت: بالواق. .فى الالسماء الأرعة (الاول ولاخ لطا > 5 
قاطي الويف ب عي اي ل اوم 
- الكلام على قرب المحية ؛ وحقيقة معناه: والعيارة الت يكرد“ 0 
| بها عنه 0 ©2120 


- لم يغبت أكثر المتكلمين سوى قرب الإجابة والإنابة امم ا ا ١‏ 20 


- أنواع القَرْب من اللهء وأدلة كل نوع بقع اددع وق 1 ألا 
- معنى إضافة الجُلك إلى الله سيان وساتعول انيه جو افاي ارلا 


(البركة) المضافة إلى الله نوعان: 


؟ - بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها (تبارك) ة 
تقصر العبارة عن وصف: محبة الله وخشيته وإجلاله ومهابته؛ 

ياذتدرك مجر الكين والصفة ويل لاد هن الاتضاف 00 
إثبات صفة الرحمة لله تعالى حقيقة الما شو جع قم لقص و 6 احم كم 


(الرحمة) المضافة إلى الله نوعان: 

١‏ -ما أضيف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

- إضافة صفة إلى الموصوف مسن ماسج أ وف اينع ليله 
- أمثلة على (رحمة الله) المخلوقة» المضافة إليه إضافة 

المخلوق» كالجنة» والمطر 0خ لقره الطواخياه لوي اا با 
البحث في حكم قول القائل: «اللهم اجمعنا في مستقر 
رحمتك» 2‏ يعنى الجنة - حل ل لاا _شلات م١ ١115-١]:‏ 
العزة المضافة إلى الله نوعان: 

١‏ - مضافة إضافة الفعل إلى فاعله. 


5 إضافة الصفة إلى الموصوف اتن سه حو اند الما م ل لو 10 
- قول بعض السلف: إن (آمين) اسم من أسماء الله» وتخريج 

ابن القيم لذلك اي و 5ج ل ل ا جر و ا 11 
حديث: (رمضان اسم من أسماء الله) وتضعيفه مب ل وه 
هل يوصف الله سبحانه ‏ بالمعرفة؟ وما متعلق من نقى ذلك؟ ... 141 
إثبات صفة (العين) لله تعالى» والرد على من نفاها وام م الك ووم 
إثبات صفة اليد لله تعالى ا ا ا ا ل ل يك 


- في إثبات صفة الكلام 3 دأشوة اسسحان ماسوو و و ار 


- في إثبات صفة العلو لله تعالى ا 
لاسن :(النض القيرم» مهما قدا ف :| سكلياه “والنيها 
مرجع معانيها اش ب بابق الوا اموق او فس بارا 
الكلام على صفة الحياة لله تعالى» واستلزامها لجميع صفات 
الكمال م ا مواد وامسموك خق الو افوا مه ارو الوا اا 
الكلام على اسم (القيوم) ا 0 
- شرح اسم (الحكيم)» ولم قدم اسم (العزيز) عليه 2 قا 
كل اسار عاد ريد ا و لح لي ل ا 1 05100 ب 
اسم (الرحمن) والكلام عليه ار اومتها و مسود الم لامكا 
' اسم الله (السلام)» هل هو مصدر أو اسم مصدر” ؟ والترجيح» 
وس ذلك مام ماني وو فط للف الل افر ب الش م د رتسل و امج ااا ل 
الكلام على اسم الله تعالى (السلام) تا تفصيادٌ اد ور يك 
- في شرح الأسماء في قوله < عا - يل أرب كيب داليقاي 00 
ذى الطول» و قوم احا وام اف لاقع مسو ود فج 1103م 8 
- شرح أسماء الله تعالى في قوله هو الأَولّ وَالْآِرَ وَالظهِرٌ 1 
والباطن © 505200ظ2 ام مب سب ب ل ا لم را 117 
- شرح مأ تضمتته الأسماء (المجيدء العظيمء . الصمد) من 7 
المعاني ا له ال الود اسمس و ا ا بارا 
لقم زوالا اسه ازا جيه اعزرة راسد ومرة الا ؛ لاقنضاء 5 
حال المتععيد ذلك وافتاتة امسج اجا عن اسن خم لزي اتلامية )7 
ا واو خم و و ما ا 1 
تشرقات ٠‏ 1 
دوق تخليق العاله» رمت رايم الأتوال'قن ذلك .+ م و نوا 
- هل لله على الكافر نعمة؟ وتحقيق القول في ذلك: سنوي ل ب 


١5 ؟‎ 


بالعقل والشرع او ل ا ع و و ا 1 1 
الكلام على رقية عائشة للنبي يه والفرق بين إقرارها على 
رقيته وبيق كونه:فسترقيا رج ا الو وات وار اااي هرا 


- ينحصر شر الشيطان في ستة أجناس : 
قم م #داليدعيةة: #دالكباتين. :© الصتاسر»: 
الاشتغال بالمباحات. 5 الاشتغال بالعمل المفضول ... 1494 
- عشرة أسباب يعتصم بها المرء» ويستدفع بها شر الشيطان .. 8595-48١5‏ 
الشيطان يتسلط على الإنسان من أبواب أربعة: فضول النظر 


والطعام والكلام والمخالطة ميلع دونه ا أكدرها كم ا شاد انلف 800 
من صور شرور الشيطان التي يوقع الناس فيها الحو متي لمق و 
- كيفية وسوسة الشيطان وخخطراته ا ل ا كر 
- وسوسة الشيطان» والأدلة عليهاء وبعض صورها ا ب لاوا 
- أنواع العدوان الداخلة في قوله: « ِنَم ايب المنتريت» . 804 50م 
لا يمتنع إطلاق : أن الله في السمنوات كما أطلقه على نفسه 90 
- هل يكون يوم القيامة أمر ونهي» للملائكة وغيرهم؟ والرد على 

القاضى أبى يعلى فى نفى ذلك نيع ور طاح ل و اي و 
ل حذات: ارد ال له يي ل 
- إذا ذفن ذ في القبر مسلم وكافر» نزل فيه نعيم وعذاب اي لير لما 
الجنة لا موت فيهاء فكيف يأكل أهلها لحم الطير الذي قد 

فارقته الروح؟ وجوابه ف م اج اومن و م م ا 1 
دآوض المهقرع وأيق تكون؟ تحرس مامتا سس اا ا 1 
في حشر العباد يوم التنانة تكزاءه توه الكت الموفدوين؟ م اناما 
الأدلة على حشر الوحوش يوم القيامة تدا 


إنكار أن يكون الوضوء عبادة» يلتحق بإنكار المعلوم من 
١‏ 


- في عصمة النبي ف من الناس امسو سوب رمي ااانا 
- من عسجز عن أداء حقوق الآدميين دون تفريط منهء هل يؤاخذ 1 
' في الاآخرة؟ وم باد سود مط ود وحول و عه كران لوعت بم او اتيم و "لفت وير 
. - الإسراء هل كان يقظة أوأ منامًا؟ 32-8 0000000 1 
د رقية النبي كك لربة تغالى مجعو فول كا ممتيو زا لل 
امسالة الإقعاد خلن :العر شع ومن قال بها من السلف ... ١9/4‏ :١م38‏ 
- هل يقال: إن الله يرحم 'الكافر؟ 744 ساسم ب 1 
هل يُطلق على الله (السّيد)؟ ٠.‏ ا 0 
حكم من يقول: إن بينه 'وبين الله سا 52 ا ١‏ 
معنى احتجار التوبة عن صاحب البدعة 520000 ا ١‏ 1 
'- خكم الُشرة ون 8ع ا ااا بد ونم و ب ا ١‏ 
- مسألة إثبات القرى والطبائع للمخلوقات دك أن رهطا م مو ووه و 9354 3115 
إنكار أحمد لمن قال له: أبقاك الله . . .: ا" 
- هل اليهود والنصارى من أمة محمد عَلَِةِ؟ ا مح ما 
- تفضيل آدم ‏ عليه السلام - وتكريمه وذلك من وجوه ... امو 
بعض بني آدم أفضل من الملائكة : كو اسن امس ا ل م د 10 
- فضل البدريين في الجملة» ولا يفضل بالآحاد» كالمفاضلة بين : 
القرون 0200 ا ممدابة دو لوقام و ودعت و نمع الاي الكو * 
اواك ار م تمدو ةا مو ا 


- كون الفعل شرًا أمر نسبي, إضافي» فهو خير من جهة نسبته إلى 
الربء ل ا ا كار وأمثلة. 


ار الذي يطلعك على مسآلة لفق -00000 الا 
- أكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادىء معرفة حكمة: اللهء فضِكٌ 0 
١4 :‏ 


عن حقيقتهاء فيكفيهم الإيمان المجمل واو ومو ا ف اجا ال ابا 
الكلام على حكمة الله تعالى» وأنه يضع الأشياء مواضعهاء 
فهو الحكيم الملك العدل... والرد على من قال: إنه يفعل 
ما يشاء بلا سبب ولا حكمة»؛ بل على حدٌّ سواء 35٠4-5697‏ ١5لا‏ 575لا 


لفظة (الغير) يراد بها معئيين وساي ل مس تا و ا و 11 
عبارة: ١كلام‏ الله غيره؛ صحيحه المعنى والإطلاق باطل» إذا 

كان المعنى: أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام م ا 
- يستحيل دخول (لام العاقبة) في فعل الله تعالى ال بر ناا 
- عبارتى (ليس كل شيءٍ أراده الله فقد أحبهء وكل شيء أحبه الله 

لد ادا لج ينا 20010000000 00 0 
- هل يعلم الله الأشياء كلها بعلم واحدء أم بعلوم متغايرة متكاثرة؟ .كام 
مسألة: إيجاب الله على نفسه» وأمثلتها ام الج 1 
اختلاف الناس فى إيجاب الله سبحانه - على نفسهء» على 

تبك عالق 1 ا ا و ب اس ام 


كتابته ‏ سبحانه - على نفسه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته 
ورضاهء وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرمه وكراهته له 5... 1417 
- التفريق بين إيجاب الله على نفسه وإيجابه على عباده.» وكذلك 
التحريم» ففرقٌ بين فعله سبحانه ‏ وفعل عباده الذي هو 
مفعوله. وهذا الموضع مزلة أقدام لب ل اا متو ماب ا التي 
الصحيح أن (ما) في قوله 8 وَأشَّهُ حلفي وَمَا تَكْمَلْنَ #4 موصوله» 
وليست مصدرية» وبه يتم الاستدلال بها على خلق أفعال العباد 


(ومناقشة هذا الاستدلال) ام و و ل و كلاه اكه وك الات ديا 
على صحة مذهب أهل السنة والجماعة فى خلق أفعال العباد 
أكثر امن القن .دلبل ساح لجع 1 ات ف سكعي مرواطب و مي اع 11 


- المقصود من عبارة (أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام) .. 577 
156 


حركة اللسان بالقرآن» وهل يقال: هي قديمة؟ بب واسر و 1 
- تقرير قول أهل السنة: إن كلمات الله غير مخخلوقة ...31/80 1١8‏ 07.9 
- تفسير بعضهم للحمد بأنه: الرضى والمحبة؛ تفسير له بجزء مدلوله . /الاة 


ما الذي تستلزمه محبة الرب"ْ لعيده؟ 00000 ا 
طاعة الحب أمكن وأعظم تاد ثِيرًا من دين الخوف ملم منرم منء. 848 
حقيقة التصوف 205008 ال او م 
- مقاء المبذعية وفيا يتنر الح الس ابحو مما نوي الا 
منزلة الحمد» وعظمتهاء وأنها أعم المعارف وأوسع العلوم يت 1 
- لا يسمّى (حمدًا) على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن ١‏ 2 
. على الكمال؛ وذلك معدوم في غير الله سبحانه ‏ 0 ينات 
+تغريني القلب السليم .: م ا و ا 


+ الككل مق القوم: الذين جمعوا بين نور العلم وأحوال المعاملة ات 
دعم عد الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه» 


' والتبثّل | تيدم ونع 1ه مج ان ع سي 4 2 لخاد 
- القوم 3 شيءٍ كتمائًا للعرنيع فع :آله الآشينا للسيدي ١‏ 
والسالك» فإذا تمكن وقوي أبدئ حاله ليقتدى به حو ادوم الاك كر 
الدععاء ذكر المي متضمن للطلب» وهو طلب المحب»ء ١‏ 

فهو دعاء حقيقة : وشرح ذلك 5200 ب وي م م الك 1 
- المحبة عالم تقتزن بالخوف فإنها لا تنفع عناحبها بل قد تضزه  86٠‏ اهم 
لابذ من اقتران' الخوف ؤالرجاء والحبٌ 1 00 
أقضل عطاءٍ أعطيه العيد: قربه تعالى من عيده الذي هو غاية الأماني . 4879 
الولاية نوعان: عامة وخخاصة» وشرح ذلك 0 
- التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحةء ومنها الإيمان ما 


* الردود على أهل البدع ونحوهم 
أهل السنة:يردون على كل باطل باطله ويوافقونه فيما معه من 
ظ ْ 5| 


قالته من باطل سواه ممح وام أ لواش سيج اكيب تا و سحو و 
- أهل النينة” 'والجشاعة». :رفظ نيق” الطؤافه- والعكام علق 

أرباب المقاللات ل عه لكاو قم امس أنه ني اموي ال م 1 
أهل السنة وسط في التْحَلُء كما أن أهل الإسلام وسط في الملل .. 5194 
ضعف حجج المبطلين ووهن قواعدهم 4 امسا لني اله دل او 00 


نشأة الشحطات الصوفية من قوة الوارد وضعف التمييزء 
فحكموا الحال على العلم امتبا ف د اد ا و ل وو 


البدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي >1 
البدعة ذنب لا يتاب منه» وضررها متعد سكس اوها وا سوا 1 
شبّه قصّر المتكلمون في دفعهاء وما شفوا في جوابهاء تتعلق 

بالرسول وصدق ما جاء به ا ناف ا ماري لير ا م ا نين 7211191 


الرد على قول الكلابية في قولهم: إن معاني التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن معتّى واحدء وإنما الاختلاف في التعبير» فإ 


عبّر عنه بالعربية كان قرآنّاء أو بالعبرية كان تورأة موي لوي اق 
- الرد على المعتزلة فى إثبات صفة الكلام لله تعالى لك 03 لمن 


ع0 على من زعم أن النبي يةِ أقر أهل الكتاب على دينهم 
بقوله : « لكدد يدك »4 ا ل ل لمن سي ات ايت ا وخر 7 
الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن 7ب 00 10001 


- تحريف الجهمية لقوله: ل َنم منِفي السَمل. . * لعدم فهمهم 1 
الرد على المعتزلة في نفيهم رؤية الله تعالى بقوله: ## أن 
ترق» وبيان قصورهم في فهم كتاب الله م و د ةي 1 


الرد على المعتزلة في قولهم بعدم خلق أفعال العباد .. 25094 717١-557٠‏ 

- الرد على القدرية والجبرية ا ا جات الوم دو بسو ا 

- الرد على المعتزلة في أصليهم (العدل والتوحيد) لل 584-5648 
1ه ١‏ 


0 - لا يطلق لف (التيع) إلا على فرق الضلال؛ ' لتفرقهم واختلافهم ... /90/ 
الكلام على ضلال احترفية» وما كان يوصي به مشايخ القن ش 


العازقرن 0 000000 اه 
اله على بلسي القاثلين ب: علق الترآن 0 
- وقوع خلائق - ادعو الج في الشطح والطامات» والرد 
عليهم. وقابلهم من أنكر محبة العبد لربه . شه ططا ووو ساون ل 1411 
الرد على فد العيادات العمليه وتعويلهم على 2 . 
عبادة القلب دسف اوؤاده اتن كوو وو لاخ ود ادو اا ا 
الرد على الشيعة في أستدلالهم بقوله تعالى : 0 5 
َجَرا إلا موده فى الْكُر 4 كريط و طتع ل ووم امو و ب ا ا ا 


,دا نوكن سومان علد أفعال العباد بدليل التمانع» وقلبه عليهم 0" 
- الرد على من افترى الولد لله تعالى من وجوه 000006 لاه 1 101/4 , 


- الرد على الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عن 0 
الله تعالى وتخا كيه يور 7 ام ا ار 41 5 امن جع ور ل و القن يار 11 


- الرد على الكفار في زعمهم أن الله لم يأمرهم ولم ينههم . 5 _لاةه١‏ 1 2 
- الرد على القذرية م ادف زف تيل بغ مك بتكيل برف لط ل ودارقا جه #تسيمو حلي حوبا لج وطق ابو ولو اك أ 2 ١‏ ا ّْ 


د الزة على الجيريةة انز دن عورف ننه لع اممو و 
- رد.بعض الأقوال الباطلة في نصوص إيجاب الله على نفسه أو 5 
تحر يمه + كقولهم: إن ا الإيجاب أو التحريم في ذلك ع 


الإخبار به؟ م ديه لو كوك قا اح ومع اجر ا اق بكرم ل لس جو ل 1545 ١‏ 
- نقد قول النظار: كن سفن متت إلق واجب» وكل محدث 0 
مفتقر مفتقر إلى محدث) ين 000 00000 ا لدو 

- اتهام السهيلي ابنّ قتيبة بموافقة المعتزلة» ورد ابن القيم عليه ع ل + 
# مباحث في الحَسّد والْسّحر والعين 0 
- الكلام على الحسد العامة سواط م اق نيزاي 07400 


الحسد الذي لا يكاد يخلو منه أحد» وكيف يدفع ا م نيب الدلا 
مراتب الحسد ثلاث : 

تمنى زوال النعمة الحاصلة. 

قن كيدان هلام انع . 

تمنى ما عند المحسود من غير أن تزول النعمة عنه ا امار 
عط كن اوه المحسود ما تضمنته سورة الفلق من الاستعاذة 0 ورت" 
الأسباب العشرة التي يندفع بها شرٌ الحاسد عن المحسود .. 1-114/ا"ا 
أهمية الصبر فى مداقعة العدو الحاسد ا ار اه كس ولا 1 
- أهمية التوكل في مدافعة العدو الحاسد كعد د سح ب الوا 
الرد على من جعل التوكل من المقامات المعلولة وأنه من 

مقامات العوام : بل هو من مقامات العارفين ماشصروة ا و ال م 
- فراغ الروح عن الاشتغال بالحاسد من أهم أسباب دفعه بلالا 54لا 
أثر التوبة والاشتغال بذنوب النفس على الخلاص من شر 

الحاسد حجان اح طن دل تمي فيطو ا اكات عم معك الوم 
- أثر الصدقة والإحسان في دفع شر الحاسد اط وسص يي فالالا الا 
من أعظم أسباب دفم شر الحاسد: الإحسان إليهء قكلما ازداد 

شدًا ازدت شفقة وإحسانًا ون ان اجا االفسة ا او تا ا 
الباب الجامع لكل ما يدقع شر الحاسد وغيره هو: إخلاص 

التوحيد وتجريده معن ا ع أن كان م عاد فم اتن واس ا :11/8 
من ذبح للشيطان فقد عبده» ومن سجد لمخلوق لا ينفعه أن 

يقول: إنه خاضع له أو مكرمء فهو عبادة لغير الله» فليسمّه بما شاء .. “1١‏ 
اكه ١‏ عاد العمطات وأولياؤه فى الدنيا والآخرة ل ثلا اكلا 
قلينا: يعاق الستحر ا بلون "فرع حاقة للعيطان وكقرب :ليه إما 

بذبح أو غيره ف دج 3 اتاتب ور اح عاط ما مكار 
الساحر يطلب من الشيطان المعونة» وربما يعبده ويسجد له ا رالا 
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د كلما كان النناسو أكفر واحيث ...كان دوه اتوص وانقذا م + عقب 


- اليهود أسحر الناس وأخسدهم مال ند نويه قطان اوت “الفا را 
العم على اختلاف الناس في القول 0 نفوس الحاسدين ظ 
وأعينهم : . وتأثير الأرواح أالشيطانية؛ وهم أربع فرق. ماه يي احلالاء خرلايا 
- الرد على أهل الكلام والمعتزلة في إنكارهم تأثير السّحرء وأنه ١‏ 
مجرد تخييل #رخة 1ج وس لاقي ار يد ايشا مقي الم مق ام مو ال فوت بور أ ايا 
- صتّف بعض المتكلمين كتابًا في إنكار سحر النبي ء وحمل ١20‏ 
فيه على هشام بن عروة : مح امور ابلرواو لابه لوسر حو اا 0 
٠‏ الرد على على المتكلمين في إنكارهم لحديث (سحر النبي يلد  )‏ 0 
| وأنه ثابت متلقى بالقبول؛ 00 ا 0 715 
- هل استخرج ما سُّحر به النبي كي من البثر أم الاالا ا 
- يقع السّحر من السّاحر ,على المسحور يإذن 1 0 .القدري ْ 
ل" الأمرق الشرمي + ز ز 1 1 171111111 ع 0 
- أكثر تأثير السحرة إنما هو بالليل اا نوق او و لور 
السحر الليلي أشد أنواع: االتور 00 رين 
- ما نوع التأثير الذي يحدثه السّحرة في أعين الناظرين؟ موكيا ا 
- النقّائات في العقدء ماهنّء وكيف ينفعن فيها؟ تداس ف "تب كوا 
إطلاق السحر من المرأة: المسحورة 0ك ا ل د ال 
الكلام على الوسواس»! وأن العبد يعاقب عليهاء لأنها تقترن 700070 
بها الأفعال والعزم الجازم ا بالكو وو رذ معام بع فوس ومو لما 
الكلام على العَيْنء وكيفية تأثيرها نخدا أ تساي وي لقة لأتن مو باوب 
- عالم الروح وما يجري فيه من العجائب والغرائب» الدالة على ا 
عظمة الله ووحدانيتة .... متأم وك 14 لمر وار ال اوج رواج اسار الو اط اعم 017لا 
معرفة دواء العين».وكيفية علاجها لا يعرفه إلا خواصّ الناس منية مامة 1 


*. 


3 فهرس الفقه على أبواب «الزاد» 


مقدمات 

الكلام على محاسن الشريعة 3 اتيج 1 يار إل كرك باو يا ادر بق ال واد د ار نه و0 
فقهان لايد للحاكم (القاضي) منهما؛ فقه في أحكام 
الحوادث » وفقه في الواقع وأحوال الناس بطم ‏ “ال 1 
لا ضير في تسمية حكم الحاكم بالقرائن > فراسة ا 1 
كمال هذه الشريعة وحكمتهاء ورعايتها لمصالح العباد» 
وتناسب أحكامها واطرادها ا ب ال ل ري لك 

الحاكم في أخذه الرزق» هل يلتحق بناظر اليتيم أو عامل 
الزكاة؟ ' وترجيح المؤلف ع 1 اق" نان مويك ار لل لاق ار الي ع تي درا ا م١‏ 


دك المؤلف بعض صفغات حكام العدل» ثم قال: فهؤلاء هم 

الحكام المقدّر وجودهم في الأذهان» المفقودون في الأعيان ... ٠١8١/7‏ 
الحكمة من إعطاء الذكر مثل حظ الانثيين يك ان و “الي 
السياسة ثوعات: 

سياسة عادلة» هي جزء من الشريعة. 


تاس ناظلة4 مفادة للغرينة خا ءلم ١٠‏ 
نقد تقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسةء وأنه باطل» 
كتقسيم الطريقة يقة إلى شريعة وحقيقة ا م ا 1 
جاءت الشريعة في كل أحكامها بالعدل؛ فبأيٌ طريق تبين فثم 
شرع الله ودينه اي ب باب اتا اق سد او و ل 
من له ذوق في الشريعة» علم أن السياسة العادلة جزء من 
أجزائها وفرع من فروعها ا سم ”٠٠ء‏ لالم ٠١‏ - وما بعدها 


السياسة العادلة - شرع عت وإننا” بسنت «سياسة “نيعا 


للمصطلح الموضوعء وأمثلة لها اا 
كي ل ل يه م أفر هتت القدجزة 7 
أدى إلى الختلاف الطوائف في القول في استيعابها لما ينجد. 


فمنهم من قصّر بها ومنهم من سوغ مالم تأذن به ا دين 
- سبب استحداث الحكام لقوانين سياسية ينتظم بها أمر الناس ُ 

- لم يأت بها الشرع - هوا التقصير في فهم هذه الشريعة : ل غ١‏ 
٠‏ - تعريف السياسة الشرعية 0000 رون 
- من حكمة الشريعة ا ل ثم التيسير في 0 
| آخرهء فيحصل للعبد أمران. . وأمثلة ذلك 20000 ل 
- من حكمة التشريع : ا م ل ظ 
وفائدة ذلك» وأمثلته . .! مرم ات رارع ل اا لولاا 
الاين سات لدو إن القت ومناقشتها ... 5207 000 
, -قشمت الشريعة افعال المكلقين إلى. تستمين» ظ 0 
- قسم يحصل المقصود منه بمجرد وقوعه. 0 
- وقسم لابد له مع الفعل من نيّة او دو لمم ع انا ار 1 
- لا يعرف في الشريعة موضع واحد أوجب الله على العبد فيه أن 
يوقع الصلاة ثم يعيدها مرة أخرى. إلا لتفريط في فعلها 0# 


- الاحتياط الواجب .وقواعنده الثلاث التي هي معاقد هذا الباب .. 6/ 7ه 

ا د 3 دنه 
- شك سببه تعارض الأدلة والأمارات, ' 

دقل بعاوضن دنب اشتباء أسباب الحكم 0 المكلف»؛ 


ليان أن ذهول : 500 سيا ماد جو مده لارام ليزيو “قار الى اب 
- التشديد في أمر الفتوى» دالتوقي من الإكثار من الفتوى» 
وحال السلف في ذلك .:. ل ا ةا 


قن تقدين الغو والغة ونحوه يُرجع إلى الواقع لا إلى الشرع .. 7008/5 
ظ ١‏ ّْ 


مراد الفقهاء بالشك إذا أطلق لل ل كا 
من أصول الإمام أحمد في النظر في الأدلة وترتيبها .. ١159-1١458/4‏ 
من أصول مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد و حا ل ا 
أذ لجاب الأغاع جعكاية رن من يعد السحارةء" قو تعد قرلا 
له؟ ع ونه ب ولو زح واو او نا ا نو ا م ف لوا ار 
تداخل العبادات امع وان اج او ا طم ا و ل 1 لام 11 
التداخل بين العبادات والكفارات وأمثلة ذلك امس الما وو ل ارا 
* كتاب الطهارة 
)١(‏ باب المياه 
الماء هل ينجس بملاقاة التجاسة لا ا ل ا م ١15‏ 
- مسألة الماء والمائع إذا سقطت فيه نجاسة واستهلكت» فهل 
بلحس من باتو انمه ع مر ا مم م ا 1 مم 
مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة ا ا ا ل 
مسألة اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة ام ال 
- الشك العارض ا 9 000 ااا ا 
+ انر هن لحن الهف «الجاء يعد الترد ا ا 
- الوضوء بفضل طهور المرأة ا قط نو ا ا ا 1 
حكم الوضوء بماء زمزم ا اا يرا 
- الوضوء يماء السّبيل جعي ب اه مط سا ودس ل واي ل 
لجان اميم مو ا استقهه و الك جضن انو و كو 1 اتا 
- المخبر عن نجاسة الماء 000 ااا 0 
(؟) باب الآنية 
الحرير للمرأة و توج ا يا ل ال ا مب م ١‏ 


د افتراشى الحرير 500 


داك :ممما 
١5804505 3‏ 


العاف قن التزت بجير غالة مون ل سا نل مه مو 1 
1 بيذكت 1 0000 
عيلية العقيا حجنو رالساهه بالناهي را 
00320000 .(#) الاستنجاء والاستجمار ْ 
دأيهما أفضل 5 ودعي وا كل لسو باو ميد للق 
عا النيق ف حمق اللكر اميه 5 ا ا 
عام عمل بذ نمطا و بنارا توم الام مايه اال 
تستووعية الالهجمان, "سلسو بامقن انهه اوكرت نك اا 
- آثر النجوء وهل يعفى بعنه؟ خخ كص رسيت بالب ةادأك امن كر 1 


(5) باب الوضوء 


حقيقة النية» وهل هي من جنس العلوم والتصكرات أو من 
جلس. الإرادات والعزوم؟ دج حت دق 310 وما ع امع لح نع ف لد ل ملو تر 


النية يقصد بها 


بها التمريق 5 العبادة والعادة ابد ع مالك وك روار وله وله 


سرع ون ا 
1 يمسق ارا 


- ويقصد بالنية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض» فيُميْز 


0000 


منوية وغير منوية 520 وه ال وراب لا عم اعد اللو اا و 1 


المبالغة في الاستنشاق : و ا ا 


- حكم من لم يجد ما يكفي للوضوء 
- المريض العاجز عن الماء 


عااه قاع فاه اه فاه فاه هافاف لهاع ساعد جاع ماما م 
0 


ف اه #ا هق فاه # #اهاقاه هاه ها هاه هاه قاقاه ا ماه وه 


- اشتراط النية في الطهارة» والمناظرة في ذلك . 
- مقدار ماء الوضوء والاغتسال جضت ذه وو نوك 


وم اهاعد ع قاع هادع قاع اه هاه راع رام م 


5000 دف 


ا ا 


ا ا 


ا 
١ 0‏ 
ين 
نام ال 
١ 2117‏ 
0 


الترتيب فى الوضوء مسو مو سار ماو وت ااا وي تر 
اقل الفح والانت ةمح الونييه نا لسن لوو فاه قر 
مسح ألرأس ا ادو ممه نافيظ لقن ادي او ا 1 110 
تاغل تعن :السين عد وق مج كو عي حو ل 1 
الوضوء فى المسجد لاعتو ال بده طفع امناو لدبا ويس اك 
- الشك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة 000000 ا 
- إذا توضأ ثم شك في الحدث» أو أحدث ثم شك الا 
إذا توضاأ الجتّب جاز له اللبث في المسجد ل 


(5) باب نواقض الوضوء 


- الحكمة من غسل الأعضاء الظاهرة لمن خرجت منه ريح 


الوضوء مما مست الثنار 0 


- الوسوسة في انتقاض الطهارة 
الشك فى انتقاض الوضوء . . 
الوضوء لحمل الجئنازة .... 


وهاه وار جاع .اه واو ماع عا عام عفد م مدا نام 


هد و جه ها ويل عض جيه عفن هرت م جا تقد مهل ال" را ارش مل مها لبود ارهد ير 


.ا اوسا » عاع قاعسداه» عد ع قدا .ما ع ها هع عام عد هخ هم 


هع قا« سا .داه فاماه قاه د قاع ما ها م را ماج جد هم 


شاه اماع هاه هاعد مد .م .ا وهار اه عام ماهم تفاع م 


- مسن الدرهم الأبيض يدون وضوء م د نع ال م وت تج 1 


() الغسل 


حكم من لم يجد ما يكفي للغسل وف اله اه اواو لاديف لك اطي ب ب 81 


وجوب الغسل من الويلاج .. 
الغسل لمن غسّل الجنازة .. 


دعل يعت علن الضي عشل إذا واظل» ا 


هل تجزء الغسل عن الرضوء؟ 


ا ا 


١ / 
١/5 
١/5 
١54٠ /:5 
١١و ل‎ 
١ ع‎ 
١ 
ا‎ 
١0/4 


١55 /5 
١٠١0 ع/‎ 
١ 5 
١م‎ 
١55/5 


- المسافر يجامع أهله وليس معه ماء 


هاه قاع د ود وام 


اا سبو ل 


من شك في البلل هل :هو منئّ أو مذي بعد استيقاظه . #//01؟1. ١/8‏ 


او 0 بالماء التومئاه كسد اس ين ا الا 
- نقض الشعر للغسل من الحيض وب ع م رجاس الوك و 11 
(0) التيمم 
عملي : جعِدَت لي الأرض مسجدًا وطهوراء زيادة: (وترابها / ْ 
ووو هادا لقي ديه ع ا ا ا و ار 
- تيمم الجريح انمه سيم الاخظن وجب 1301 لباك تفي ١‏ 
- التيمم بالأرض أيّا كان نوعها من الرمل وغيره 4 ١0/4‏ 
- إذا تيمم لسجود التلاوة أو للقراءة؛ ثم صلى به فريضة و عن ةا 
- إذا قدر المتيمم على الماء دو ل 1 ةي ا 
- هل يتيمم لكل صلاة 2 ارود توعد ند ب لج الوا د طسو أو وا ا 
- المسافر يتيمم لنافلة هل يصلي بها الفريضة؟ اجرخم بدا إالية نوكو 1 1 7 
اناق المي ريم هل يبطل؟ بين 


- تناقض بعض الفقهاء في باب النجاسات وغيرها . 
3 وطهر بالتوية ماعاهاه 
ان ولوغ الكلب وإزالتها بغير التراب 
ذا فارقت محلها ... 
- مقدار التراب المعتبر» :وفي أيْ 


0 0 ريات 


- إنما تصبح الفضلة نجسلة | 


(8) باب إزالة النجاسة 


9000000 دافن 
مد ف امس ا ا 


عون بالل ارو نا 


الغسلات؟ ... خحو دوق معي 110 امون ال د وم 
4 "اليفك للقوانا فوشا ب إن بن مومع وق م ف ني ا 
- المنيٌ وحكمه و م ا 
- هل المي مبدأ المنى؟ 000 م ا الب 2 1 


المذي وحكمهء والطهارة منه #/ 41 ”غك 4/ ١:55‏ 


الدم ا و اس كك ب 1 و دل مي اه وااو 112/47 1 
أثر الاستجمار كحو واو لاوقاو موا الز ام رو ل م1 
طهارة ذيل المرأة انه اجبوع لمق دوق بقار ادو بوط “ااا 
طهارة ثياب الحاضنة ونحوها 11 
طهارة سكين الجزار لله لما مو لو ا 1101 
- سؤر البغل ونحوه درشداو يط وات عي نادت 
حجة القائل بطهارة الكلب ا ال 
الشك فى البلل يصيبه فى الليل أو النهار ملمدة عا جو بج وبي ةا 
المؤثر في بطلان الصلاة: العلمٌ بنجاسة الثوب» لا نجاسته 

المجهولة ح اإموة ا أن و1 تسو قو انور ل بمج ا و 1/1 110 

(4) باب الحيض 

إذا انقطع دم الحائض فما الحكم؟ عا و اساي لس عو 110171 
إذا انقطع دم الحائض فهي كالجُئبء إلا في مسألة واحدة .... ١798/9‏ 
أكثر الحيض ب ل ل ا ا لط انا 
الدم تراه المرأه بعد الإياس اف لو ناما سد فعا مووي ااا 
دم الحيض يصيب الثوب اوعقو اط عد توم سس عو 1 
- كفارة من أتى حائضًا 0 0 0 الل 
شرب الحائض الدواء لقطع الدم ا ا ل ل ل 
إتيان المستحاضة ات فتك افيا اه آل 7 قبن امو مها يت ةو ا 1 ١‏ 
ما كان في النطفة والعّلّقة لا يكون نفاسًاء والمضغة 

نفاس ااا اال 

د كناب الصلاة 

اشتقاق لفظ (الصلاة) م سدم ف لتم ناكا كو و و ةقان و 1170م 
- تعريف الصلاة شرعا ا ا ا ا ل 


حكمة التشريع في الصلاة» وفضلها ووو دو وار موا “ار ا ادج ما 


- شيء من أسرار الصلاة #اباسو وراد حك اعم فق اد مط م انا ا 
د اعتزاض على القوال يكثر :تارك الضلةة وتجوانه سا رع 
- ترك الصلاة أعظم من أن يُرَنّبِ عليه حدّ ا الي ا انا 
- صلاة.الكتابي في المسجد 000 0 
داع ا اي 0 لان بامواترطة نوه مسطية معي ات ا 
دداحة يعدن يسيك وسو اه الي في ل 
- لماذا يصح الإسلام في: الأرض المغصوية دون الصلاة؟ 03/5 
- رفض العبادة بعد انقضائها بج الامج اما مح د “ا 1 
كفي نار لكا فلا311 دسم جم و مث جو ليه ماس د م اتاو وليه لوو 1 ا 1 
- أحاديث في الصلاة امو وه ادج لك سول ادي رويك زم ا 
- الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع بان 
)١( ٠ |‏ باب الأذان والإقامة ا 

- الأذان من مكان مرتفع: وساف يله وو تخ وعد رتوو 1 
اوابعته مقامًا محمودًا الذي وعدته. .» والكلام على روايتي ش 
التعريف والتنكير وترجيح الأخيرة وده ما اجام ا ١‏ انظح و١‏ 
-االقوعة نين السؤدنين: : : ا ا ا را 
-من سمع مؤذنًا. .. فقال: كذبت» هل يكفر؟ عن عط ا ا 
- هل يشترط تعدد المؤذنين؟ مكمه للد اكوا الوا لوا 17 10 
: (6) باب شروط الصلاة 00 
ال 20006 دز زد 01 000 
التلفظ بالئية '(انظره ف مبسك العلفظة بها من الطيانة) 0 
تحويل القبلة» والتوطئة لذ لك 1 ل 0 
ااه القئلة 0000 ا ل ا ال 0 
دوخوت الترعةه ]ان اعين القيلة ومساتل اشر مم اا 


58 


هل يشترط تعدد المخبر باتجاه القبلة؟ اي ا 


الشك فى دخول الوقت ل خا ااا 
نفيك فى" القبلة بعد الصلةة لوا وف ناه م لمح و لاوا 
ل لا وأليهود». والسامرة من اليهود ١50‏ ل لاءوا 
القبلة لم تكن يومًا إلى بيت المقدسء؛ بل النصارى هم الذين 

تولوا هذه القبلة من عند أنفسهم لواساسبي 1خ اما الا الا 


- القبلة من خواص الدين وأعلامه الظاهرة ال ف دمحو ابضه كان .© كتارم 
صلى لغير القبلة» وهو لا يعلم؛ ثم علم ني > اتن ل 
تعريف الشفق ل و مو و ا اج ال رف 15 د10 
التغليس فى صلاة الفجر ا ااا ل 
الصلاة فى اندرا مشج لسسع الفا اونما موت ا ل ا 
الصلاة فى المحمل جو اط اماد فود وج عو مو اق ات فكقا 
الملذة فى الشفيية نس ع وام ةاسأم مقا ارت اا 
- صلاة العرياة نع مسف نش قن أ لسر إل مكجه اخال اسه او ا لاا 
أقرأ القوم أحفظهم مقن لمعته دا فد ف جع تو وام مو ا 
معنى حديث : لا يقبل الله صلاة حائضض إلا بخمار م ل #/ثلام 
من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة عو ارك او 
العلة فى النهى عن الصلاة فى المقبرة و ا 
الشك فى الصلاة -550 اعدو وم وخ اراي م ار 
- القيك فى طهارة الثوب أو البدن أو المكان يعد الصلاة اا 


(9) باب صفة الصلاة 
- الحكمة من تقديم السجود على الركوع في قوله: «# وَأَسْجَلرى 
وَأَدْكعى مَمْ الكهت 4 م م 1 


ل 


مع حديت:” «أنألك. بحق السائليق عليك. . .» ا 
المشى إلى 'الصيلاة وا 100 ابح وهر ساو و ل 


المراوحة بين القدمين فى الصلاة 
- انتظار الإمام للمؤذن . 
- متى يقوم المأمومون للصلاة؟ 


هاقاه فاه » قرام مام 


- حكم من لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام 5376 


4 آي بوهم البدين على الصدن: 


5 


فى أذكار 
#/ 4لاة هلاه 
1 557و 


- هيئة جلوس من لم يستطع القيام مناخ ومع امع ا ا ا 
- شرح حديث تفضيل صلاة القائم على القاعد كوي 1384 1 
- تكبيرة الإحرام؛ ووجؤب صيغة (الله أكبر) مسو اه 195-5985 : 
- صفة رفع اليدين في التكبير م انوا امو بحي ار وبا 
- ترك رفع اليدين للمدارااة ينك 

- مواضع رفع اليدين في: الصلاة -904. ١18/5‏ 

- هيئات الصلاة من السئن انان لوقن امد جا بدو اخ لقا ابتار 1 - 
- صفة وضع اليد على اليد في الصلاة ا 

- أين. توضع اليدين في الصلاة 89 ا لك 
التكفير ”7 فى الصلاة 0 0 0 0000 
دونهة اعفان اخيند لاستفتاح عمر كل وسوس م ةا ْ 
الاستفتاح 1 امد ابقل لوأو رواسا مو مساو د ل 7ه ا رق 
قراءة الفائحة 50 55000000 ١‏ ل ل ساي 
تكقة فى تغذية الباء قل قوله (بناتيحة الكعات» مدني موي للق كو" 
#القرادة فق العيلوةا ا 1 00111ظ خا وجا اطي ايد 
ع ار ميقا عذات 00000008 ش(*ظ2 1/4 

- ترك القراءة في الصلاة: الوذه سوراة وسع لاط سوك وا ا 


ا ل 


د حال القدمين عند القيام وعند الانحدار للسجود 000 الاو _ 4/5 
من ترك (بسم الله الرحمن الرحيم) هل يسجد سجدتي السهو؟ رك 


صفة الاستعاذة قبل القراءة لو كدي عع قا وفوا الا واوا ماما 9007/7 
- مصافة الصبى نع تمدنو اا مارسا و إن تاه لبج الف اذو وابت ب وا 
الإشارة فى الصلاة بوط ليان امم ود ممق امار ‏ بو /31 ١‏ 
اقم وشيم ردزة عن بفجيدفئ الزاكوت أو وضع واحدة فقط ١25/5‏ 
إذا مرت اية عذاب في الصلاة» فاستعاذ و و الفا 
- الصلاة على النبي في الصلاة مكف أيه سيط واو امور وو دو تو ا 1/4 قا 
- إطلاق الركوع والسجود على الصلاة فق تسا دن فوسف انا 
- الجهر بالتأمين للإمام والمأموم و عر نا ات ا ل له 
سمع الله لمن حمده؛ إعرابها ومعناها م كو فك فده د كلاه 
السجود على المرتفع مم لم نواه والواو ب وسو امو 1 ال ال 
- أثر السجود على الوسادة؛ والراجح في ذلك . ١١19/4 .١١57- 1١88/7”‏ 
- تطويل الركعة الثانية على الأولى ع لق كوه 
- قول: ١بسم‏ الله؟ قبل التحيات ل 5/5 2غ ١:"4‏ 
- صيغة السلام على النبي بالتعريف أو بالتدكير اه 
ترك التشهد الأول والأخير كا ست تو امو يي 1 ١‏ 
- شرح ألفاظ التشهد موا ا وه لهف مق ادو واه عو الال اا 
- لكل عبادة تحليل اجن اماو ا ا و و ا ا ا 6 
- القراءة في الركعات الفائتة حو ساس ل ولو لق زه 5 ود ٠١17‏ 
دمحاتلن وحكم في السلام في الصلاة ترا حا برق او متم و “ل مق باب 
- شرح حديث: لا إغرار ام ار جا الوق لو اول الور ا يا 
الالتفات فى الصلاة بوني ون وني م ل وبق ييأر الال ارو ا ار 
+ إنها'الجير لي الجباعة لأا الضيلةة مكرتا ين ات الا 


ب الإشارة فن الضلذة» وغل تبطل إشارة الكفرس طثلانة؟ 2/6 جوم 
1١‏ 


النفخ في الصلاة .... أ مما امف و مسطرط ةك اكد 1 رجه 1 دالاه ١‏ 


اللحن فى الصلاة . ., اع لطوتز كم جنا نلعن أب ا شنطم الزارة ا 
افيض مسقو لما نو م د مساو وه ميمه وو ترا الله اود 
قراءة القرآن على الترتيب من أوله إلى آخره في الفرائض . ”4940-9857 
من دحل في تطوع وتذكر أن عليه فريضة 330 00 ا 
- موضع التعلين من المصلي انو ب كو تم م ل قد 
تسبيح المصلي بإمامه. حتاو نالعاو بات ارقي ا ب ا 11 
ل فرضص أو نفل ثم أقيمت الصلاة» فما 2 
الحكم؟ ا 4 ا وو ا ا 0 مادا | 
-إذا نسي الصلاة» فهل يُصليها لوقتها من الغد؟ 0 ال 
(؟) باب سحود السهو 
واكم انسرد اله 0 200 ٠‏ 
- من سها عن السجدة يوم الجمعة ام جه سوم واو ممت 1 
- التزام سجدتي السهو بعد كل فريضة حو اما و ا 1 
من جهر بدعاء الاستفتاح هل عليه سجود؟ اي الي 
من أدرك إحدى سجدتى السهو ار اله ع 1 
بذ لمكي وي داه اكه تان ا 
(28) باب صلاة التطوع ' 
هل تلزم النوافل بالشروع فيها؟ متاو م او كي اا اه 
د لطيو لعارض 3 جروا ام ارو د ام اللي ره موا ا “يه د 
الإيقان بالقنت نج ونان لاون تسسا شود الام اه 
- الوتر بعد طلوع الفجر مس وا موا اتام سم ا ا ” 
- أنواع الوتر نام و ل ارجا نوو و وا ال بع نو لوت رب ع1 زعا 
- الوتر مع الإمام في رمضات . مح كم تعس شونا لمكوة الخاي ل ١0/5‏ 
مقدار القيام :في القنوت ال ول المتتم خا عا ا * ااترتة لني وات 


الصلاة على النبى يَكيْةِ آخر القنوت ا اج كر لد الك بح ف ادها 


- تأمين المأمومين في القنوت خخ م ا وم للا كو واحقياكك كدو 
الجهر بالقنوت 0 تعرطي وت ف زد اممجنة 19 اناف ربا لمكبيع جرم 1 و 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لتحودار ا انس لماو ب بال مف مع ل و 1616 
جه كا الوت حتمميدا وار ابا لبج و لطر لط ل روج ١153/1‏ 
- محل القنوت في الوتر قي نأو اس اسه دوا ا اناه اماي 11 
- مشروعية القنوت في الوتر والفجرء وأيهما أصح اخ د ب 4 
من فاته ورده من الليل ال ات الم ينل و ا او الا ع 6 فحما 
- التطوع في البيت د ع مكو كد هبه لدع نحو عض ما 14 اولاني م١‏ 
- نقص الرجل من وتره وق وشح ادح بصو لسار بات لاوس ةا 
- قضاء الركعتين بعد العصر خصوصًا مانم سام وخ و ا ا 1 
الصلاة قبل المغرب تعد رقع امنا وجا و طق فانط واماك يب 5 له 
- الفصل بين صلاة المغرب والركعتين يعدها ع باجا او اده ا جارد اذا 
المحافظة على ركعتى الفجر والمغرب حتى فى السفر 1011 
- الجهر بالقزاءة "في التطوع اللي ذو الثهار " مح ين لحي دنا 
حديث: لا صلاة بعد العصر اك كو ان اك اا اا ب و ا ١61‏ 
- الركعتين بعد الظهر مدا عي  4‏ وداسية د جو ديه ف عي معي الو 3 
و الركطين عد لساري أبن على اماه الا ول را راتما 
سئنة المغرب اللكرصي عون اممف رورة لسر اق 1 م او لور مق لم لو م١‏ 
الاجتماع لَحُسْن قراءة الإمام سا لت ل 1 
الاستراحة بين التراويح مب نو دوا جا سف ال ا ب ل 1ق 
ما كان يفعله أحمد بين التراويح وت نع لواور او دا جع محوو وبر ا 
- تأخير التراويح اط اسان أ و د ات 1 
- من يصلى بجماعتين فى رمضان ول ف 4 مووود اوج طيوت 1 ل 11 
واقناة ليله القيل دوه جا عن لم ور ع وني 4 رلا اجر نا 


ال ورا لل 1 ا ا جو موس سه الما 


الفلذة بعد العكاك يوقا الكر اوشم 11000 ل ١440/5‏ 
حم القرآن والدعاء فيه او ا القن ااانا 
ب الال المرفطل. مي ا ا و يو ااا 
االو قط اود وكات بو ” م ا ا 
من أدرك من زتر الإمام. ركعة مسو معو تك ل الت ب ةا 
صللاة التسبيح 0000 0006 ل ١١/5‏ 
صلاة الضحى واماات ال م لح مام عا مط المع 1ك ماد دنه ١‏ 
دالتغاءتفن سجر لكان ا 000 
إطلاق السجود على الركوع والعكس موا سوا “اكول كيه أ 
- سجود المستمع للتلاوة بمسمواا عل فو اق و لخي نكاد 
| (5) باب صلاة الجماعة 1 

- إدراك الركعة بركوع الإمام و ودس ع للم ات قم | 
+ الوقوع دون الضف + ا 000 اء 
عم حلي المج التريب طعا م ساسا و ل انا 
- لا يقرأ الإمام إلا بعد سكته حتى يقرأ المأموم الفاتحة 250 1 


-إذا سجد القارىء في سجود التلاوة سجد معه السامعون». : 

وصنيع أحمد في ذلك ا نج مج معان نيو والر متاق البو ا ا الل 
إذا دخل ال ا ا ير 12 ارا ١‏ 
رجلان نسي أحدهما الظهر أمس والآخر أول أمسء فكيف 


ميا ؟ 2595000 0 0000 
ما القول في زجلين صليا جميمًا ائتم كل واحد بالآخر؟ موقت لانم ١‏ 
- لو اثتم رجل بآخرء ول ينو الآخر الإمامة؟ لو م أ 1 ١‏ 
إذا صلى الإمام قاعدًا فكيف صلاة من خلفه؟ 2-0-0508 ١5114‏ 
- صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها 000 ا 
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ب وجوب صلاة الجماعة 
- صفة تكبير المأموم 


111 1 0 111 10000 


١٠١١_١٠١6 
١:غم-‎ 1 /: 


التكبير قبل الإمام ع اماو قم اا ا وت مضت لاا 
هل يؤخر الصبي ونحوه من خلف الإمام؟ و ا 
علة عدم مصافة الصبي ا ا ل ا 5 
- توطين المكان في المسجد اموا ا اس ا من اه 
- صلاة المأموم عن يسار الإمام 0 ااا ل 
- موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة مول ست وتان ف اكد لوكو وت لكايه 
- هل يجذب أحدًا من المأمومين إذا كان الصف تامًا؟ ا 
- صلاة المأمومين على علو توا اسع عدا ب االو الا يي 
دمسائل فى. المصاقة الب سطع ان حب ل اشم و ا و لال ليشت وية 
- إباحة التخطي لندن :ود فرجة ا اللي يم الا 
إذا كان بين الإمام والمأمومين نهر أو جدار سخ ا فال 
- متى تسقط المصافة؟ ام ا ‏ ع و ‏ ا اا ل ا ابية 


.افاج ماه عه فا م »اعد عد هد راع هاع هد رار دقام 


١15+ 0 /: 


إمامة الجنب ديقم ف عمد واد ماه ميو ا سواط ما وفوا اال 
إمامة الغلام ونون دوي ءارح ب او لج سا ان الماع او 1 ١‏ 
- الرجل يؤم أباه متو اد سوب تو انا اا و 10 
إمامة المرأة م ركو ناي كيه تمد كوو اما اا باخام و ل 
الصلاة خلف الفاسق 0 اا 0 
- الرجل هل يؤم الغلام؟ جو اكه با ميته م اي الف ة 


(0) باب صلاة أهل الأعذار 
مدة القصر في السفرء وتفصيل ذلك 


« م ه قام ا ما مهد .د وه د مام 


١ولو‎ _- 2٠/5 


هل للملاح والمكاري؛ ومن ورد عليه أهله وهو في سقرهة 
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أحكام المسافر 0 ب ندند 00 


- من يجوز له القصر في الصّلاة ا ا ا ١111‏ 
- كيفية صلاة النائم معذور دع انون أ قو امال لبا ارم ا اللا 
من خرج مسافراء ثم رنجع في حاجة» فأدركته الصلاة عم ووو 15105 
- إذا نوى المسافر الإقامة وهو في الصلاة اووف ل ا 
الجمع للمطر لاس كاجبة كب ود ون نس ابا عن ل وا 1 
قصر الصلاة فى سفر النزهة مخحس و ف لقم اروو انه والفا ل لم 5 137ئ4ا 
صلاة القاعد ا لقره م سخ لك و واو اولص نر د 5ه ككتك لور 
ععاذ لخر رقن بنط م سس بحو ون رقف 2 وم 
د الضلاة عند الغارة 0 “0/1 لاه 
صلاة المريض. 005 ب م ل ا ا 11 5و١‏ 

2 باب الجمعة‎ )8( ٠ 
١ كاذ نقتي البوع يذنك؟ ماين دوه م بق كن مقي 11011 بوك‎ 
المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم النحر ل لا‎ 
بعض الأعذار التي تسقط الجمعة ا ا را‎ - 
1 1 8 اسك الفشوايع اف تراه سووسي القنسدة والأننناة قي المية .وار‎ 
1 التزام قراءة السجدة يومْ الجمعة 00 اسان مرا اا ا‎ - 
1 أذان الجمعة موتجحي امناوويه إن اد ونا جه وا مما رطقو وو‎ 
١ الجمعة اكب خمنس ع ا‎ 00 
10 1 تطواع الإمام أحمد يوم؛ 'الجمعة رن ا و ا‎ 
تشميت العاطس في خطبة الجمعة جاسم ف لد او اال‎ - 
3 دمن آدولة: العاين وكوغ يوم الحمعة 6 “رسع القبلم وقول‎ 
1 سمع الله لمن حمدهء فهل يقدز ما يكون به تابعّا للإمام؟ مي‎ 

(9) صلاة الكسوف والاستسقاء ا 
هل ب د ا ا 1015-6 


التكبير والجهر بالقراءة فى الاستسقاء اا ا ان 


د هل تصضلى للكسوف لاخباز المتحمين ؟ والعكسس با ب 1 
- لو كسفت الشمس ثم غابت» فما الحكم ا ل م ل ا 
* كتاب الجنائز 
- الميت لا يوجد له كفن لجو مس لمجاب هن ومن را رات 
+« الحيك نسم 111011 ااا 0 
- الحائض هل تغسل الميّتة؟ امح خنع الع سو وين ل ارقي ابو 
كراهة الكفن بثياب رقاق ا 
دافن أوضئ أن يُدَفْن فى دارة ااا ا ال 
ح البلاء بالجمية قبل البساذة ا 0 
- الميتة إذا وطئت هل يعاد غسلها؟ ا و ا ا 
- الصلاة على الأقلف ل 
خلع النعل في المقبرة مس ا ا ا عي 1 
نية المصلي على الحامل 0 اا 

شرح حديث: من صلى على جنازة فله قيراط (ما معنى 

القيراط هنا)؟ لاا ا ل 
حمل الجنازة اواسقاة لفت اباش اتناءن متكا اس ا 
- في اتباع الجنائز م ب رط او و ار لطر ا ا ل 1 
الانصراف بعد الدفن خاو وسد رس تون وق بامفوكو وح و 0 1 
- القيام للجنازة مج ل مواقت الا لم ا از ل 6ق أ لا ا ١30‏ 
- شرح حديث: من عرَّى مصايًا فله مثل أجره مالم أو ب ا 
قول المعرّي لمن مات له طفل: قد دخل بعضك الجنة. . . . 

فيه نظر ا ا ل ا 
الدليل على طهارة المقبرة ال و ا 115/1 
أخذ التراب من قبر ووضعه في غيره لد اطق اد ل و ةا 


زائر القبرء هل يقف أم يجلس؟ م ا 


الفضبافظة ف الععرية جح قن معد مسو أرع تام و 111 
د إعداء ستته القزنة لبيك م ‏ 6// 01411 ك١‏ 
دعق عكل"السيت الكائر هل عليه عسل اوج و ا 1 ل 
ظ *# كتاب الزكاة عه 
| - حكم تاركها 5200 0ن 01 
من ملك خمسين درهمًا لا يُعطى من الزكاة مم وها او 1 
باالجمع ين المتترق«وعكية فى الامو ال ا 
الات و الساتدةة من يم لط ع ان ابردم ل تم اوت ارو ا 
- إذا شك هل يلغ المال نصابًا أم لا؟ م خط وو قف لديف القت قو 
- فرع في زكاة الوبل. .. كمي اه كدوم لجوج امد الا 11131 
- وقت زكاة الحبوب (ثلاث حالات) 0 0 207070000 ف 11 
ع العقان لطع للكو اه هخ + اذم حو ابو م نوه وا ا ل فا 
- هل على الذهب المعد.للبس والانتفاع زكاة؟ وو مد اا 1 
هل تجب الزكاة في مضحف مكتوب بالذهب؟ الا و 17 
عرقت أزكاة القطن دمن دن عار كوو لوقو امامو المي 1 لا 
ع افعو هن وكزة التطارى اباب واس ص ماما ا لب ات ينما لا 
نيل حون الركاة وختزطها 00050 
يذهل للفقيد نزاخ ها عط رن امراك الحمنة النللبنة؟ ءا 
إخراج صدقة .الفطر عن الوالدين بعد موتهما 00 
- من أراد أن يتصدق» أيشئري موضع غلة أو يتصدق به؟ . 9#/5"ا_ :وما 
الحقوق المالية لله أقسام منها: الزكاة سروت رمك دمع ا ا ١‏ 
إخراج الزكاة عن بلدها الو عا و وا ل ال 
عد التق هي الو كاة لىع وان ره تمه متمدو جيتع ماقو ووالواو الع تو البو اع ١‏ 
دفول اخمذ: .الزكاة هرمن الضيدقة ال عو الو او با 
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الزكاة لبنى هاشم» وفيه فرعا امال ا انان وسو 7 اما قات 


دفع الزكاة للقريب الذي لا يعرف شرائع الإسلام ماه ولعتو ا 
* كتاب الصيام 

والقفك نهاك توانه الا غلن: أن على أو نكر عم نب الل وفوماوة 

التدرّج في فرض الصيام مج هماسا تددو ماسو و الو اذا 

- معنى « قم كِدَونَ اتير ِضْدَةُ4 0000 

صيام رمضان بنية التطوع 00101012 0 ااا ا 


من الأعذار المبيحة للفطر (الحامل والمرضع - لانقاذ غريق - 
للتقئي على الجهاد ‏ للشبّق ‏ المرضعة لولد غيرها ‏ للصنائع 


الشاقة) ا دده" _ كه“ 6خ4184١41-1ة١‏ 
حكم الشيخ العاجز عن الصيام ابا ل ل أ 117 
ثبوت دخول رمضان ل ب ا 
من نذر صيام يوم يحصل كذا. . . » فحصل في نهار رمضان .. ٠١84/7‏ 
- صيام الأسير اش م ع وتو اا ارا و ألو ا 1 
هل يقال: (صمت رمضان) بدون لفظ الشهر؟ ا انه 
- صوم يوم الشك ا حم دو مامد اك بااماق مفو لي ل يت له 
القبلة للصائم حمطن أل لسو ا تتستسوف ا سف نت 4م رما 
من قدر على إمساك بعض اليوم دون باقيه» لم يلزمه اتفاقا ... ١١44/4‏ 
- الشك في الغروب أو طلوع الفجر الس الأول مسا خم ا 
صيام عرفة وعاشوراء ا ا لو ال 
حكم صيام شعبان كله ا ا ا 
الاعتكاف فى الخيمة ام كنم يق ب مم م 11111 
ْ #د كتتاب العحج 
د تفسير كوله تعالى: ل ا 
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الصواب أن الحج فرض عين على كل أحد: وليس كفاية لل ”/لادة 
- تفسير قوله تعالى : # وَطْهَرَ بَتقَّ ]يرت » مسد ا ا مك 
- معنى حديث: الو استقبلت من أمري ما استديرت] ع سوم و كا 
- تداخل مناسك الحج 0ك م١‏ 
- اختار الله لنبيه أفضل الأنساك ب 0 
دع بالمر له بوسحم ١‏ جرح درا كدجو اده تش ال 
- طواف المكي: قبل الوقوف بعرفة 5 افعو ومنو فاون مرفي 
باعل ينعطل الحرمة ‏ اا كه وليتع معنو و اتوي ا ١‏ 
- محرم مات يعد الميقات» هل يُحْرّم عنه من الميقات أ عه | 
مكانه؟ 2000 ع سق دج مالم مااما رد مه مويك قا راسج مجو م ما م 6 
- المرأة تلبس الحلِيّ وهئ محرمة ابم توه الحاو بلسو 1111 ١‏ 
حكمة تقديم الرجال على الركبان في آية الحج م 4 اليد 
- الخضاب للمحرم ... “0 لاوج ريقو ووو شوو مع مأ و و ا 
عبن ع عن الع يني ردن يمال ا ا ل ري 
حج المدين 0 جد ماي مومهل ارما عا ا ايا ١‏ 
- الحج عن الميت من ماله 5 سأكده ا جمدو ع واتكل ين ان ردنا 
ب الحج بالمال الحرام .1 ....22.4.222.22...2......... #/مءع١‏ 
أخذ الأجرة على الحج. 2ل و سكل 
المفاضلة بين حجرة النبي مَل والكعبة لت اع امشو قافو ا ا 

المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة وله مال هل يحج؟ 1م1١‏ 
- قطع الخفين إذا لم يجد النعلين للمحرم او مووي 14 
الحم عن الميك 4 5 د رسن قاع وو وي لاوا تو 31 بالوق ري م 
- اغتسال المحرم بالأشنان 0000 سنن 


حامق فعا “المحظوز "نامك وهل تجب الفدية بإزالة الشعر أو 
ئ 77 


الظفر؟ ماع سس نع ميد و رارع لاحو ا ا ل 


- تغطية وجه المرأة في الإحرام الا سم سس سس لا 
- أطوفة الحج (ثلاثة) الكو اناف ا حم كط ع لاوا 
- الطواف وراء المقام التق وفع عا امم اسم مس وي لاسا 
- المتمتع كم عليه من سعي؟ ل ا ب جو وق م سا و عو 1 لق 
مخالفات النبى يله للمشركين فى المناسك 000 ويس مكر ل 
داترك اللافهه الجترين ا ْ 0 ااا ا 
- الشك في عدد الأشواط أو الجمار ا ل ال 
المفاضلة بين يوم النحر ويوم الجمعة ع ات و ا 
الدعاء للقادم من الحج ا 
التتقصيرء ومقدار الواجب منه الس سان عفاي اي ا 
حكم العمرة اونظ تعره ما اط ججه ع فد امو و خصو و 1 ترا 
إذا عجز الحاج عن بعض الواجب» قام بما قدر عليهء 

واستناب فيما لم يقدر ل ون ب امس لمق بو مو عو ل 1 
من رجع إلى بلده وهو لم يأت بطواف الإفاضة مك حا م 1 ا 
المتمتع إذ!ا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه 

الانتقال إليه كن لل امكو د ل ره 7ك وج ام خاو ا و 1 117 
حكم تبديل الأضحية بعد تسميتها عاك كرو ل افو اط ام لي 117 
- توقيف الذي يريد أن يُضحَى م سونو ل لاعن ل م لاوا ا ا 
الي ا ا 00 
القابلة وما يُبّعث لها امح تيه م ات اط لجرو ا وو 1 1 
هل يختن الرجل نفسه؟ 0 ا 

* كتاب اللجهاد 

- إنما يتم الدين بالعلم والجهاد م ان يا لت مس ا 1 
- التدرج في تشريعه» وبيان حكمته م اا مو 1 


- التبييت.فى الغزوء: وقتل النساء تي اموت شو ل ١‏ 


الدخول في الإسلام الذي يعصم دم صاحبه 1 ل و 
حكم الجهاد بأنواعه (التفصيل) 500000 بمو لا ييا 
- الصّفيٌ من المغتم . .: اتن امن ميدن اوقة اس وي و اا ا 
حكم الجاسوس .... ا ووو ل 1 مني احا اك 0 
د بود م التاجر الذميء والحربي. المستأمن إذا جازوا 
علينا؟ 0 لد وس رم طيه ممكة ودو ون . الراك لجا موردا 
الاستعاتة بالمشرك فى :الجهاد وغيره ا و ل 5 
وطء المسسيّة ا اا لظ رادو _ هه 
- العطر في رمضان. لتقي على انجهاد 000000 ووم ْ 
«الضد مو كاله إذ ١ل‏ ديد وَل دين :4 مسبوخة بآية 5 ْ 
ا كوا أطوم عرس طحم كنم كه بماد ل لل سا ود 
د الخدعة هن الجحرلي» ا ا ا معو ل 
وونتو يه الجياد بالماك على العاجز بالبدن كن تتم دف الا 
- قبول الأخذ من أجل الجهاد الوب را ا واف اوقا او ل 
ش * كتاب البيع ْ 
ع لتقو نه للها 1 ا ونيد ام ل تو ا ار ا 
كلاد بصعي فى ستيه د لاع نه ار لخن و اكور وا ١171-4‏ : 
الفرق ين تمليك المتفعة وتمليك الانتفاع 0 0 0/0 
- الفرق بين الملك المطلق؛. ومطلق الملك . 548/9؟١.,‏ الالاك. 15719//5 
د الفرق. بين مطلقالبيغ ٠,‏ والبيعالمطلق 57 مسنم فد 4م 
الفرق بين حقوق الملك وحقوق المالك ا 5 
اصتة العتوة» مل هن إخبار. آم انشاء ا 0 
- جواز شراء ما بيّد الرجل» وإن جاز أن يكون مغصوبًا ...... ١١97/4‏ 
جواز إبفاق النقد إذا أخير أنه صحيح لدلالة الحال . : الو الم 0 


577 


- من أحق بالسوم؟ اج نو م تو ندمو بلا اطواوبية ان ف مق نبا 1ل 
اتعقاد البيع بالمعاطاة ل ‏ ل ةلقل 
- البيع بما ينقطع به السعر م /ر55* 1س كم "غ١‏ _أامغ١‏ 
حكم البيع دون تسمية العوّض ماقا سه ونمو امام عاو ون ل 1 
- تشاح طرفي العقد في التسليم كاه العامة سمشو ملع سم الس 
- المعاريض في البيوع 0 00 
اختلاط المال الحلال بالحرام 1-8 00000 
الشك فى المال نام سكاس الما لاون اماو وج ا الا ا ور أن م 
للد وك العا ار «الحلال بيّن والحرام بِيّن. ..» . ١15١/4‏ 
- بيع العربون ا 
- بيع الجزاف 1 0000 ا 


- المجهول وأحكامه في البيوع وغيرها .... ”/0٠/ا١١.,‏ 1"4/4. ١5‏ 


جواز العقّد والتولية على أمر مجهول حال العقد يتبين في ثاني 
حال مشووشك رن جوع دي نو ووه اوراص جه نوق ل كرك يا 
- بيع المضطر رو جو ا و للع ا و ب م ا م 
شراء الأرض في الثغور ار ار اا ا 
من اختلطت دراهمه بدراهم غيره. فضاعا اج ب ا 1 1-1 
- النسيج من قطن جديد وعتيق ا ا ب ا ا ا ا 
- حكم بيع القطن في الكساء ا 0000 
- شرح عبارة في (المقنع) في البيوع 0000 
سال : رجل أراد أن يشتري شيئّاء فقال لرجل: انقد عني 
وأنت شريكي حرق قم ون 121 عي ووه انمد ادو و ردي ؟ 
مسألة: ثلاثة اشتروا داراء لكل منهم ثلث بثمن مختلف» ثم 
باعوهاء فما الحكم؟ ومسألة نحوها في الثياب 25000 


كيل المبيع وحكم الزيادة ا ا ل ا ا 0 


١١ د /ا‎ / 
١ غ/‎ 
:1م‎ 
١7 
١ /: 
١77/4 
١ مغ‎ 


١ 


١555/5 
١:27 /: 


8 الاحتكار وحكمه 


شراء البقر للوكارء وحكمه 


د الجارية إذا 'زاوت 


شراء الحائط على أن يعمل فيه البائع مدة معينة 


025 حابذ سطس وقح وق شيع دم بض افر ال ١1‏ ' 
- أثر القبض في الربا قل الخعريم :ريفينة تون دافا اس الا 
المعاملة بالدراهم التي فيها كتاب الله مم وفوا ا شف ب ا 
- بيع المغيّبات في الأرض سو اا مرف انل و الم م ا ا 1 

- تعريف السَّلمْ مط تماكا قد تواجظة اوس يفف وج وار يد ل ا 

- السَّلْم في الطعام كو ووس ل اع الس مساو م 11 

حكم سلم الدراهم والدنانير في الموزونات لع ا 0 

حكم غسل الفضة بِدَّرْدي الخمر ا اس سمس 1 و 
اقتراض الخبز والخمير ورد أكثر منه ا 0 

كم ايعاء رهس الرمر 01445144 


وح 52 بج" اد هو اد اا مو بابش > أيه امف بوبه ذ بو وك اد وار" 1 وله 8 


قيمتها لأجل الغناء 


يقهاع ا عاو واه اه عاوا واه مهار مما ها عدا مد م .و 


عند أو قو لوط قا الو ول ب ا ل نهل ف تعس "صيذضه فيه ونإ الفا جر لحف “أيه مد اا هزد مدا عأ ب اه 


وها هد ع وك لفقم ها أله اله جه 8 رف يق بو اج ان جر لوز لبوا اع م لي 6 9 


0 


أن هد © وان إن ف لق ول أنه اود خنهة شا “يال بذ ل اا مج 1 ذه 


واأما مه قاف فاه هاه ماع 


عو ماع مام رمام 


هه يذ يق أ ل حو امه هار بها لود "اموات 8ه ل حو 8 


لوات 8 8ه 


قلعا هعارد رام ماهد »م تع 


كع قح هك اوقد ىإ قد بجله اه يوا د هه “عاد 6 اها © يس امم سخ :ب ارجف وار 


باضه ا عي وجول قا ا لاد" لال فيج رهاب افد واد هن لفن 3 جا د ع ار اس 


١1 
0 
م‎ 
١م ع‎ 
20 
0 
7/١ 


لعا ما مداه 
8 8 م 


قاع اعحا لزاه 


0 اللا 


١107٠5: 


الاختلاف فى عين الرهن 
الرهن لا يعرف صاحيه 
ضمان الرهن : 


.وما ع مام يه ع و ماع اه قاعجا ع« وه وه وجاع د و و العام 


ماه 


١ وا‎ 
١ 
١2:5 - 4 
١/١ 


ف 2 ل ره 


- كتابة الرهن باسم الشراء مو ا 21 ١‏ 
- استعمال الرهن 1 ا 
ضهان البو لجيه د لتيضن ويكوط مكو عاتم ما “ا ا 1 
معنى النهي عن منع نقع البثر ع ا وس عام اوت لا 
ضمان الدرك جنع عفن مروكة بدن واقخ جسم سو اا 
ضمان المقبوض بعقد فاسد اانه اران ا مسقتو وام و 1 
- ضمان المقبوض على السوم 000 ا 
- إسقاط الضمان وا اي ا ل م ا 
- شرح حديث: لي الواجد ظلم. يحل عرضه وعقوبته 000 رويك 
الصلح اط سق ف ا لاد ا ا ا ل الما 1 
الصلح الذي فيه هضم للحق لا يجوزء ومثاله بر ا برا 
منع إحداث ما يضر بالجيران و ل ا 
سقى الجار أرضه من بئر جاره ا اا ا 
ل رجل حفر بئرًا في ملكهء فجرت ماء بثر جاره  ١4“84-1١4*”8/5‏ 
مسألة: فى جَدي ألماء بين متجاورين سن ل م ا ار الوسر 
حفر قناة 1 أخرى ا ا راط د الالو وو رلا 
الدَّينء هل يمنع انتقال التركة إلى الورئة؟ اه د نت بويت 17 1 


مسألة مهمة: ليده د مالا وليس له إلا وارث واحد» فقال 
للغرماء: اتركوا هذا المال في يدي» وأخروا حقوقكم ثلاث 


سئين حتى أوفيها؟ 


جاع قاعدا م مهاه تأقا» ا .عدون قلعا »د عافد قا. ا مد اه هه 


١غءأ_‎ ١*4 /: 
١2/5 


حإتكال للعريون عيذ السام فى اشير عان الضية 4 سمال 


بماذا يحصل وفاء الدين؟ و ا وو اج ذا 
- رجل مات وترك دينّاء فورثه ولده» ولم يستوفهء فهل المطالبة 

به في الآخرة له أو لولدم؟ ا ا 0 
حكم قضاء الابن لدين: أبيه المتوفى من الزكاة كع اط عد انا 
مخالفة المضارب ... وجوه د مضق عن ل وفطي وي حو ناف م ا قال ل بام 
- مسألة في المضاربة نا انطو وتوا امن ف مسي ا 
- حكم المعاملة على الثلث وتلحوه جمون مقن وفك ووو ا 
و الألساوة «الفيمل موه زيند كك لح ده 4 دول مد لطت 1 سات ا اا ١‏ 
صحة الإجارة بأجرة المثل ٠.‏ ل او جمد الك 
دقر أكرع تفينه لال م الخصام ا ا 0ط 
الاستئجار لكيل الطعام . ا عام وو قط اانه بع عاو 1 لكا 
08 0000000 أجرة؟ مم8 _فكنم١‏ 
- تأجير المرأة نفسها للرضاع من انكف حقو ماس شيو لف ١‏ 
- إجارة الظئر نه أي واليكيراه اناسل اوه دي لقال مق ل ات ل ا 
إجارة ما مَلَكِ الانتفاع بهء كالجلوس بالرحاب وبيوت المدارس ... 0/١‏ 
- اعتبار العف فى المعاملاات ل و أ ادم وال مارو ماه اا اا 
+ الاتحان؛ فى التسعمز مماتدة ع ل عون مي وم 1177-4 
فإخاكة اميت لقعا ب ا ا ا 0 م 
00131078 000 
0000 ا لا تسقظ بالعجز كة نع ب وضك سوس ا 1 
- الإنسان مؤتمن على ما بيدهء وفروع هذه القاعدة مح سن 7 ا 
كا بن اح را بطر راودا كحي جا 2 وخ أأهة 
- التصرّف في حق الغير , فطع جاتو مج نود اعت وي ١‏ ا 151 


- الشراء بالدراهم الي والدراهم المزيّقة الخوااع امد اس ف ١11‏ 
ظ 5 7 0ك" 


من ادّعى أنه دفن فى الدار شيئّاء فقال صاحب الدار: ليس 


ذلك لك ا نان بار عام م بدي بخ سو ااا ا 

مسألة في البيوع ا م اشر وا او 151 

- البيع اطراراات الم والخياطين سوا واو شم شا ل و ا 1 ١‏ 
من باع دايّة بنساء. يشتري بأقل مما باعها إذا ع ماله ؛ 

وقد عمل عليها؟ ل 1 

من اشترى من البائع وأعطاه المال لينتقد ثمنه ويرد الباقي» 

فضاع المال. فهل هي من مال البائع أو المشتري ا ل ا 

لا يحاف للذي يطالبه بالشّقْعَةء فإن أخخرجه السلطان خرج .... 187/4 

العمل بالوصيةء دون مخالفتها ا ماسمط نه ااه ا ل 

نقد قول الفقهاء: «من ملك الإنشاء. لعقدٍ ملك الاقرار به 

ومن عجز عن إنشائه عجز عن الاقرار به» مم و 3 الى وكا 

الإجماع على جواز أكل الهدية وإن كانت من فاسق أو كافر أو 

نب ال ا احج تي قوط نشو سو او ا 

عاذاكن «المالة التتسورب: رياط أن متحداء .غيل ينفج 

ذلك» ولمن يكون الأجر ماك الج و اسجلقة اخ و ام ا ل 1111 


ذميّ عليه دين لمسلمء فباع خمرًاء وقضاه دينهء فهل يأخذه؟ . ١١١7/8‏ 
-لو اضطرت امرأة إلى الطعامء وأبى صاحبه إلا ببذل نقسهاء 
فما الحكم؟ ممم وام انر ا مناه ساس سالط ا افيا و لسرا 


إذا اضطر الإنسان إلى الطعامء هل يجوز له التعامل بالربا 


ليحصل عليه؟ ا و مقع بنك باو اكد يي دازي الا 
الرجل يستقرض من مال أولاده؛ ثم يوصي بما أخذ من 
ذلك لور اج ا جلت وأو شط ارط برط تا افا ا 11 الاك ا 


حكم الرجوع في هبة الابن وغيره» وكذا الصدقة 002 #9#/ ٠١٠١5١-٠١١٠٠٠١‏ 
- لم يجعل الشارع للذمي حمًا في الطريق المشترك عند المزاحمة ... 4/١‏ 
7 


- تقويم السلع» كم العدد انعد ل 8 0 


- هل يشترط تعدد الخارص؟ توح واو اهم عن اد وات وق مببه يا رك اللا 
مق قرلا الكاذر على اسفن محف ردقن نال لاه ظ 
وذكاةء وتزويج ابنته . : 1 |51 1[ز1 [ز [ز ز ‏ ا 00 ١س‏ 
- قبول خبر القصّاب على ما بيده 0 
الإجماع على جواز شراء ما بيد الرجل اعتمادًا على قرينة كونه 5غ 
بيده» وإن جاز أن. يكون 'مغصوبًا لع جه دسحو سر ال 
حكم معاملة من اختلط ماله حرام بحلال» والتفريق على 
حسب أفوال: الناض ع كل وام و لس ورا ار مر ل الما ا 1361 
+ الزر عدي لاضن امون كن تالكا نا لمعاو وعدا 
- حكم البناء على أرض الغير بإذن أو بغير إذن ما ع ا ب كا 
حكم معاملة الغاصب ٠‏ معو مقبن رامو الا او اع م ا وو 
حديث : الا شفعة لنصرانى»؟» وهل تسقط شفعته؟ ووو مارو 1 
تاف القع 5 0 [ [ [ [ 0 1000 
- مسآلة في الوديعة 5-5 اا 
- ضمان الوديعة التى يعترزض لها السلطان أو يصادرها مل نا #أرعاوع؟ 
م ا ا جف ص تيوس لكا 
- بيع المباحات بعد جيازتها “طاح نسو حو وات ونا لحرن لقا 


- حكم تملك نبع الماء أو العين المستنبطة في الملك . . 


١843 ١ 


حريم العيون . ا 00 ا 
- استتجار: النصارى لكتابة المصاحف ١‏ اع كنس 
-جواز إجارة الإقطاع 5 وم ل خو وا اما ارم اا ا 1 

د أوفن السمواة 05000000 ااا 0 

مسألتان فى إقرار الوكيلْ ودعواه ا ب لوحي ا 

بتاكل فى الأقزار والإنشاء 000 


حكم ترك التعريف للقطة خوفا عليها من ظالم مو و ا 


لقطة الدرهم 38 لعا جو متو لام نفام وال ا 3801/5 ١‏ 
- الفرق المؤثر في الحكم بين ضالة الابل والغنم و وت مد 01 
- الفرق بين لقطة الشاة في البرية والمصر ا ا دقن 
ضالة الإبل ا ا م ار 
الواقف الذي اشترط شروطًا لا يعرف. مقاصدهاء وحكم الوفاء 

بها ا ل ا ل ب م ل و و 111 
الدار يوجد على بابها أو حائطها كتابة بأنها وقفء يُحكم 

بوقفيتها بذلك ا ات بي لما الما و ا 
حكم نقل المسجد الموقوف الخَّرِب إلى عمارة آخر اي اا 
حكم وقف الستور على المسجد ا و ماي ل ا 
تدك فد نغلةه الس تهزتها؟ ود ا ل تو 0 
:ااتشمراز الخس غلل الصى يتجرد القن خم بي 1 
د تلاك التبزليلة: مرن اله الولد الم و وت و 4 ال 01 ا 
حكم الوالدين في مال ولدهما سعد ا ب لان مسا 
حكم أكل الوالدة من مال أولادها القاصرين مي الو وري 
هل تأخذ الأم من مال ابنها كالأب لخن وتو هن السسسم وي لا 
حديث النعمان بن بشير في التفضيل بين الأولاد في العطبّة , 

ذكورًا وإناثًا للم لط لدم 4/ اها 
إذا مات الأب ولم يسو و ال عسي الي 
الابن يجد عين ماله عند أبيه بعد وفاته ل ا ا 
حكم قسمة الرجل ماله بين ولده في حياته ع 1 امح 
الهدية اد ا جني ا 4 م اا ادن وا 0 ١0110‏ 
مباحث الهدية والرشوة ل ل ل كن 
هدايا العمال ا اا ال 0 


- حكم قبول المبذول حيال هيجان الطبع من الباذل . 


- قبول قول الصبي والمرأة والكافر في الهدية والاستئذان 


- الوصية بما زاد على الثلث 


- إذن الورثة للمورث بالتصرف فيما زاد على الثلث؛ وبيان حكمه . 
ش جع وصيّة الأب بمال لصوام 


ع 
2 


جر لون 


الك في وفاة المودث , 


- الحكمة في عدم الإرث من 


- مواضع تفضيل الذكر على الأنه 


*# كتاب الفرائض 


الأنبياء 
لانت 


- بنات عمر لم ترث من مواليه شيئًا 


- توريث بيث ألمال»؛ وتسبيبه 
دشرا المتختلعة في مرض ! 
الإقزان يسارك فى الميراف 
الت الفر ق رميق كزان المريض 


ب عق الاسه جارية ابنه قبل قبضها 


مسائل من الدور الحكمي في 


- العبد يتسرّى بإذن سيده : 


- حكم الرجل يعتق أمته ويتزوجها 


الا ا ا ا اا ا 0 


لموت 00 
بوارث أو يمال لوارث 5-00 
* كتاب العتق 


فاع هم سالسا ع قاع هاه قاع جاع ماع نورام وام 


#ع اهما ع را راع ع ما م6 


ها قا ها هاه هاه ف ماه هاه هاعد اه هاه فاه ماه ها م وا هو 
ع لوب اه كه ف جوج د م هد ما ها ع لني" وي ل را اح سم 

#الهاه اه ماع افاهاه قاع هاه هاه مفلعاه ود وام 
#«العاع اهام قاقاوا عد .د هد ناه 


اخ _ كناك ؤ4أاه١‏ م155 


بع يه الاك ما اد هق ا افر ى عه :16 + إل يهل © له با" دلا لع قر ابيا + > 


« عار فاع عسا ع نرم 


لقم جف ملق قن ل ماخ 


ف 17 نامي 2312 


#/ر ه5٠١‏ _كوء١‏ 


شيم 
5/١‏ الا 
7/١‏ 


4# موة 


ل ره 


ا ا اسن 0 5 ار 
د الذعرف فرع المواريك كم 


0 
ار ١‏ 
لد © ااا 


ع امام وام 


للك عا 


11 
ةا 
ره 56 1 
3 
2.3441 
1 


5 
ري م 


1 


إذا اشترى عبدًا بشرط العتق. هل يلزم إذا امتنع؟ ماو تا ا 


- مسألة في الولاء ولمن يكون رو ا ال الام ل و 1 
- معنى قول أحمد: إذا تزوّج العبدٌ حرة عَتَق نصفه ١#‏ 
- هل يملك العبد؟ ا م اه اس لعي و خا م 
- زرّج عبده أمته. ثم أعتقها اق اسيم امو 3/117 21 ١31‏ 
- المسلم إذا أعتق النصرائي» هل عليه جزية؟ او و ل 
زيادة قيمة العبد لصفة فيه محرمة» كتعليمه الغناءء وحكمها؟ . ٠١85/9‏ 
حكم عتق الأب جارية ابنه التي وهبها له لخ 445-40 
قول السك" لعتذةة <]لكه: خبرة بريه .عن 'الضنعة ‏ التن هو 

فيها؟ ل 4/ ابسحت #وطاك فوس 
م 0 ل و دا فا ام 1 
إذا اعتق الكافر (الموسع) شركا له في عبدء عَسَق عليه جميعه ١5/5‏ 
قول الكافر: اعتق عبدك المسلم عندي وعليٌّ ثمنه مما 1 
دقولكة أنث عر أمض»ء أو عتيق إن شاء الله م تا 11 
رجل زوّج جاريته ثم وقع عليها؟ ا نش اد اك عر ا ا انا 
إذا ملك المعتق بعضهء وعليه عتق واجب واو ا و 1ل 
إذا لقي أمرأة ذ في الطريق» فقال: تنحّي يا حرة» فإذا هي جاريته ١0/7/54‏ 

* ككتاب النكاح : 

- المفاضلة بين التكاح والتخلي ا ا 01 
الحث على الزواج زمن الفتن فاط ساس سن سور ار 
الزواج مع ضعف النفقة والح لوج م و ا ار و 5 11 
دخول الزوج على زوجته ليلة الزفاف بحكم القرينة الظاهرة . ١١-11١‏ 
الخلوة بالأجنبية يم اساسا اله مم لو و 1 
منع الخلوة بالأجنبية للخصي لانتس نكي الم الو ا 
النظر للمخطوية ا لم حدم لأسي سوا او ل 1108 


- الصبي لا يزوّج ولا يكون وليّا حتتى يحتلم :00 1057500 1 


- قول ولي المجبرة: زوَّجْتها لفلان» يُقْبل اتفانًا ا وج ا 
- من هو الذي بيده عُفْدة التكام؟ ع شكارم موي ال ا 
- مشاورة الأم في زواج ابنتها 0 0 1210000 5/ 4م 


- قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها . ١١/١‏ 17. 4/ م١‏ 
تسر قوله: تعالن : 4 وَلَا تَكحوأ مَا نكم بآ كم .. . » 


الآية اجن #لااي ةك قا وف او ب ا لو ماما قح ف واي بزلا ارو ا ا" 
-لو أفسد مُفْسِد النكاح بعد الدخول» فهل يستقر المهر على ظ 
الزوج. أو يرجع على المفسد؟ فلج ماه ل وجي الح من ال كر 
- من تزوج ضريرة» ثم قصّر في نفقتهاء » مقابل ما القق "علو 0 
جارية ممق و وسار لجار ابو عو ش باه ومحري 010 وام مس ونه واد وا هنا 


د منجاليط على اد أو ابنه أو أمهء هل يلزق الولد به؟ . 448/8 
إذا دفع الرجل امن ايقه الا فاشترى جارية وأعتقها 


وتزوجهاء قما الحكم؟ 2............ ل 20 
- حكم الآمة المزوّجة إذا بِيْعَت 7 0 
- نفقة الصغيرة» وأجرة المرضعة جاجدو يا عد ال م و و 
إذا كان زوج الأمة حرّاء فعتّقت فلا خيار لها لم ومع وم ا ا 
- الشروط في التكاح .. . .. اع وو م خم وا اي ا ا 
ا » فهل يعود عليه المهر؟ العا اونا 
امرأة المفقود د حكم الصحابة لها بالمسمّى الذي أعطاهاء لا 2 0 

بمهر المثل 25-0 تنه سان سم لمن فو د امك ارقي 
شرح حديث: ا 1 
لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة» 5غ لوزت ماد درو شرق مك ل االفمالة 
- المجوسية تحت محرمهاء وترافعا إلى المسلمين لجن ورج اع ا 


اشتياه الأخحت بأجنبية : احا طايه باه زهان ون هل الل وي جا 1 1 لكو 7 1525/7 ١11/5‏ 


- مسألة: رجلّ تزوج أم رجلٍ وأخديه ذيف امكو سطع مج معد “رف 
حكمة التفريق بين بَيّنتي الزنا والإحصان لكام ع موت ين الايد 
- تفسير قوله تعالى: ## وَالْمْحْصَكَدتٌ من دسا إلا مَا مَلَكتَ 

متنك . . . 4 لالس وو دوس او امامو م اذه لتم قا وه 


- حكم التزوّج ممن زنى بها فر را الا عآن او مدا و 42 5 بق ١‏ 
سي كول نال ٠١‏ وَإن ناتك ميم مَنَ رونك إل الْكْتار » و ل 
- صحة النكاح دون تسمية الصَّدّاق لعو ام سي عا ا 1 
- عقد الزواج على مهر محرّم تب هد مرخ ا ا مو ان ا 
- حكم رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن الو مالتسا 
- هل البضع متقوّم؟ ل 2 15 مده 1 اتمراسخ عي اا ع اا 
- من أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول سواه ونم امالس اول 6 ابا 
- صبيحٌ افتضنٌ صبيّة» لها مهر مثلها من ماله تأ وض اسه مسف "ار 
كنابة المقر في الديباح 00 
مسألة في الصداق: حدّد المهر يألف درهمء فبعث لها قيمته 

متاعاء فطليت منه الألف ارم وو سوه لوخم لو وي ارلا ا 1 
- تصوّف الزوج في الصداق 6 ا 
- حكم قبض الأب صداق ابنتهء هل يبرأ به الزوج أم لا؟ . 497/9 -199؟ 
- من تزوج امرأة ونوى أن يذهب بصداقها سا و م ال 
- من زنى بأمرأة أبيه» وتحرم عليه امرأته ال 
- من أحكام الوطء في الدبر ممق ود طكة اماف ا موا من 1 
- حكم الاستمناء عام اع رون ووم ا ا ا ا ا لكان 
حكم عمل ما يشبه الذكرء أو فرج المرأة مسح ا و ا الى وكا 
حكم كف الشهوة بتصوّر المعشوق بم خا بلاطم امس م 1 
- من به شبّق كيف يصنع في نهار رمضان مقي ل 4 لون 8 لا 
- حكم وطء الحائض قبل الاغتسال ماو م متو امسو ات الا 


إذا تزوج الحرة على الأمة نان اع فسني اسم اراسي اا 


شهوة المرأة والرجل ٠‏ د ع نف لماو اجو يا اوقا ااا 
معان العا روناي امبو الام لم 111 ١‏ 
- الخادم للزوجة 5 1 دم مصنة ملم وم م ١‏ 
ما تكت لتش الولف وه تمع وام لساك لظ ع ا اا 
ذائئ مانس الس نولشا أ ا مانم وم سو يوي ١‏ 
الخلغ _بالميعوول 1 مسناه يدوه م د قي ا لالع ا و 1/4 
حكم الخلع على عِوّض محرّم ايت سدم "ارده مكدر 
بمتسألة افق المظلع جم جه 2 وخ سحام م ونه حل واه مأو جة /11 11 
- خلع المريض بدون مهز المثل اكع افاي مو أو لمت اا 
الأب يزوج آبنه الصخير ولا يخلع ابنته الصغيرة يشيء 
لالهلا ينا و يتديورد دع لط د قا سو تفقو 111 0 لع ١337‏ 
+ كتاب الطلاق 7 
- الطلاق إرسال وإطلاق: للمرأة وليس تحريمًا ا مدن او 
- فرقة التكاح 52000 عق واه اع واو السم و ا اال ١‏ 
الطلاق فضي الحلال ' 1110000 1 1 7ط 000 
طلاق الثلاث بلفظ واجد 1 ا ا 0 / 014 
0 إحداكن طالق ا للش فقن © فل 
:ينوقزك: أنت طالق» يريد: امن عقا 0 1 يرل 


0 طالق لا كلمتك» وأعادّه؛ هل يقم؟ ... ##/68 231١655-1١‏ 
- الفرق بين تقدم الطلاق على الشرط» وتقدم الشرط على الطلاق .. ١ 88/١‏ 
دلق ااا 0 «أنت طالق» تزيه طلنة أغري. وفيه 5 
تفصيل م ا ل 
إذا قالت الزوجة: أريد أن تطلقني فقال: إن كنك تريدين أن 000 
أطلقك فأنتِ طالق»: ٠‏ فهل يقع الطلاق» أو لابد من إرادة مستقلة؟ 1/1 ظ 

١ 7” 


إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله اس ا ا دع الم لقيو ا ارا 
سألت امرأة الطلاق» فقال زوجها: إن الله قد طلقك . #/ ٠١54-3١37‏ 


اشتباه مطلقته يزوجته اللأخرى ا ل ال ال 2 اد 
الاشتباه فى عدد الطلاق عا نو وما أ تدم ريو “ار ال 1 
طلذقا الحاشن يعد القطام دمها رتيل فثلها لاا 
حديث : ١لا‏ طلاق ولا عتاق فى إغلاق» ل 5خ اهط_خلها 
- رجوع شهود الطلاق 0505 ا ا ا أ ل 
تزويج السيد عبده من أمته 101 اا 
-إذا لقى امرأة فى الطريق فقال: تنحّى يا طالق» فإذا هى 

امرأته 5 0100 لخ“ 
دا لامعا لط جد جا مسد كانه اتش ةا يساوي قن اا 1 دافها يعدها 
إذا قال: «أمرك بيدك») ماه مدان ال احج فط اانا فاو ا و 1 اخ 
دخول الشرط على الشرط فى الطلاق » وفيه 

صور ا ا ل ا لض © امسن 
- تخصيص اللفظ العام بالنية؛ في ألفاظ الطلاق لومس اس ا 
مسألة في الطلاق» وقعت أيام ابن جرير ادم م ل اللا 
الغائب عن الأمة 0 0 0 0 0 0 0 077070113#7017170717171717101010 اا 
- بيت شعر فيه ثمانية أوجه (فى تعليق الطلاق): ل 0 ردن 
كع ل الغ لاعن القرط مطفيه | لكر لت أده ام ال كنا 
- تعليق الطلاق بالمستحيل ب ااا ان 
- قوله: إن حملت فأنت طالق» فبانت حاملا من ع مه ربع ا 
قوله: «أنتِ طالق إن لبست من غزلك..»؛ وصور مشابهة» 

والحريونها تج واه اسجه او موا او ال ها واي م ال وا كا 
مسألة: إذا حلف على شيء بالطلاق الثلاث أنه لا يفعله» ثم 

خالع ولم يفعله ثم تزوجها ا ا ا ا 


الشك في وقوع الطلاق لا يمنع التوريث ا نو و 0 
المولي: إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق ا اار وم ون ا 1 1 ا 
حصول الرجعة بالوطء م و ا ا سيقن اللامقة 
- معنى قول الفقهاء للمطلّق الرجعي: «قل: راجعت زوجتي إلى 1 
نكاحي» اطع د وا لق ادرو سام سوس اام عع البو ا م 107 
| كتتاب الظهار 0 
- حكم الظهارء 20 اا ل 0 
- صِيّغ الظهارء هل هي إخبار أم إنشاء؟ اسسياي نه مواو قمع 1 ا * 
- قوله: إحداكن عليّ حرام 39 اا ل 
- تفسير قوله تعالى: # فَتَحرِرْ رق . © .. موس ا 
كذب الله المظاهر في ثلاثة مواضع ا ل 
| كتاب اللعان 1 1 
- مسألة فى اللعان توقفا فيها أحمد منذ ثلاثين سنة اسم وو الا 
- مسألة في الملاعنة 00000 
- تزوج بامرأة ولم يدخل» فجاءت بولد طخو لواح و اما وو 18/1 
- حديث عبد بن زمعة» وبيان ما فيه من الأحكام واف عدو 016141 
حديث الرجل الذي ولدت امرآته غلامًا أسود كبا ل اه ل ١‏ 
- الرجل يقع على جارية!أبيه» ثم يولد لهء لمن يكون الولد؟ .... 448/8 
من جهات ثبوت النسب: الفراش ماح شام اشرو وتبعو ‏ /14 15 
* كتاب العدن ظ 
العدة لا تفتقر إلى نية ا ا د نم ا 
- تفسير آيتي العدة ة في المتوفى عنها و و ا 
- تاريخ انتهاء عدة المكو قن غلينا ونيا 0 الس 
المكدة بالامين:إذا ارت مح ؤزاكه القر عل انقضاء عداتياء 0 
انتقلت إليها لبطلان اعتبار الأشهر حال الحيض تج الدع و 11 


مون 


١م‎ 


* كتاب الرضاع واللفقات 


- الفرق بين المرضع والمرضعة و رفظ وق لاد عي ما موق ل ل ا 001 
- شرح حديث: (يا رسول الله عندي ديئار قال: أنفقه على 

جلك إلى الخاسين:.” برف نت ا جوم من تر لمان 
- من وجبت عليه النفقه فامتنع منهاء هل يفعله الحاكمء أو يُجْبر 

عليه؟ ما انر ل ا ا 0 طم أن لج و ا و ا ل لح 
- إسقاط الزوجة نفقتهاء وحقها في القَسْم ماد اج كدوام سويد د 
- نفقة الصغير ومرضعته على الأب دون الأم ادي و ع اا 
حضانة الجدة ا ا ل ا ل ا مخ وم ل ار الى اواو 
- القرعة فى الحضانة تسوفثه طون أو امامو وتطستسة لاا 

ْ * كتاب الجنايات والديات 
حكمة قتل الصائل نع نمدم شعن مقع ملسي ا 
- العفو عن القصاص قبل الجرح وبعده 0 
ثبوت الأحكام إنما يكون بعد بلوغها إلى المكلف ... ١16٠١ -1١9098/4‏ 
اللص هل يُقاتل؟ الكو ذه دوو ماران جا ماكو مسقي ارس وساي ا ١1‏ 
- من طعن شخضًا ظنه لضّاء هل عليه قَوَد؟ لبدو الا ا 
متعضنانة لكايه تا ار دير ري ا اما 
جناية العبد المرهون» أو عبد المدين»ء هل يقدم المجنيَ عليه؟  ١١79/4‏ 
- حكم السّرَاية نامرع للا الو ار 
آجال الدية 0101 0 
موجب القسامة: المَوّد لجات مو الح ا ل ال جا ابو الع ا 
من قتل رجلا أسلم في دار الحرب متي ا مسبم و ا ا 
* كتاب الحدود 

شرح حديث: لأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم! تق تنس ب "ان 
إقامة الحد بالقريئة الظاهرة ا ا ل ا ل ل لسن 


سد الذرائع الموصلة لك الزنا 
 .‏ الميّة إذا وُطئت هل بُعاد غسلها؟ 
ظ دايفقن الخكلن لاأطال ند الزناء ودنفها 


فالعا ع هاه مهاه دراه هد قاع رام همه 5'هم ا ”, 


هاه هاه هده فاإقاء هاه هد ود عام سا مس 


فاه فاه اه واراعداه هاه قارار د عام 


5/5 1 
4م 
ع با ءا 


حد اللوطي 00000008 ا دنا 
- الضالة المكتوبة» هل يقطع مانعها؟ ونه واسن ووه لوو عايايرة 
. - عقوبة السّحاق 000 لل قي ون اسه مق باجا ور “3 قتي 1117 ١‏ 


- حكمة التشريع في حد القذف بالزنا دو الكفر 


هافاه فاع 


١الى‎ 


- طلب الشارع في ثبوت الزنا اريعة شهود» وفي الإاحصان 


القرد المعلّم للسرقة» الوسا عرنا : 
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اثنين» وسبب ذلك و و ا و ا ل مرا 
ل ا ا ل 
و الت سس لس بس ا و كنا 
«الفلظل الحدووة فى الأماك رالا زهان التاميلة م 1 3 
سد الذوام الموصلة إن اليه و اي لكا 
حكمة الخد بالخمر دون شرب الدم تقس بوكرو اموا اوت 
معد الشازية فى .همان ل و ات 
كيهان السل قرت تطروامن دون قوس الأفياتى لاه ا 
' -صبي افتض صبِيّة» فما الحكم؟ لاع م ب اممو و ةا 
جح غقورية لاسو “0 واساده محراو سدم دفوم وق الام اش اال باط ا 10314 
- حكمة عدم الخد في أكل مال اليتيم مج و ند دم م و ل 
الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة والقصاص مضيوم ارات م 
كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع اا لل ين 
حكمة القطع في سرقة القليل دون نهبة الكثير 0100 ينا 
تاتاليق مقا فى الميراقة ام ح ممح ممه سد وشاع م لبر “ارا 
- القطع في الطير ا ا ا يي اا 


و8 د رمعا 


وجوب الحد بالتعريض للج لحف < قات رفم اث مر ور لد ل جف ع7 ”سف وفك نك 12 عقف ما 1 بز 18/7 


- عقوبة ساب الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لسو ة ووو اما 111 
أثر الإكراه فى انتفاء الجّدة شوح انكس واوا عسوا لو ا 
ْ * كتاب الأطعمة 

- الحمد والتسمية عند كل لقمة امو ل الا 
- الفرق بين لحم الميتة وجلدها 0006 ظ12 فحما وي الة 1 
جلد الميتة 00000 1 1 اا ل 0 
إذا سقط الصيد في الماء هل يباح؟ 0 0000 ا 
حكم ذبح الدجاج ورميه بالماء وهو يضطرب لشو وض اشت يف لا كس 
]كن الم تن لسن 1 ما سه ونع عاق اموس لاست ا 
د أكل الطيخ ونم كط نيا محم عل ا شط سو سو اا 
- شرح حديث: «أقروا الطير في مكانه) ا ل عون 
- فضول الطعامء وأثره 3ق ارس وات متاو انج م ام 
- الذين استباحوا الخمرء ورد عمر عليهم ميق متخب ا بيد شاك 
- حرمة بذل الصبي نفسه لضرورة الطعام لدان ال ال اا 
اكقا نه نل كاف الل وستخ ا دم اط بين االو او ا 
- الشك في طعام وجده في بيته ار ب نان ما و وي ١‏ 
- ما تبيحه الضرورة ومالا تبيحه والفرق بينهما حال 

الأشكياة منة 0 ار بو ادوج ولوبلا مقن ناملوب وار الا 1 
حكم حبس الطير لِطَيْب نخمته اتاو او سواوض ومن ا 
-إذا شك فى الماءء هل هو طاهر أو نجس» هل يشرب منه؟ .. "/ ١766‏ 
اقول فول القمانه قن الذكاة ا عا ا 
دعيد الليل ا ل ام 
حكم الصيد بالكلب المعلم لمسلم من مجوسي ب بي ل 
- أكل الصيد؛ دون تمييز محل الأنياب أو غسله ا وا 111 


عق 


أ 4/ما 


؛ بالجرح أو بالماء ..... ١019/7.‏ 
الطعام في أرض العدو ‏ ل ليو ماه 3 موث و وما ا 1 ا 
* كتاب الأيمان والنذور والكفارات | 
تعريف اليمين ااا وس نو فطلا ولا ساكس انمع الوة ا 

لو حلف على شيء أن يفعلهء ثم وكله إلى ابنه لأنه بضعة 
منهء هل يبر قسمه؟ بكو قوع 0 تنن نامسد هيه طاواوط عوك ١11/0‏ 
القّسَم نوعان >0 ةا 
مسألة: إذا حلف: أنه:عمل كذا بالأمس فبان أنه قبل الأمس» 2307 
فهل يحنث؟ 2110000 ا ا 
- الكسوة في كفارة اليمين» هل تجزىء العمامة؟ لمم ا 
- المعتبر فى الكفارات خال وجوبها على المكلف ا د 
الحقوق المالة الواجبة لله حا م ا ا لا 1 
شرح حديث: 7. . فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» ااا 
من عليه كفارتان من جنسين ا 
حكم تقديم الكفارة علنى سببها وشرطها . ال 

- من لزمه عتق» فقدر على بعضهء هل يلزمه؛ أو ينتقل إلى 
بدله؟: د ا ا و و سوه ا ا ا ا ا 16 1 
تعن فيا روفن عليه بآخر ا 1 
وخلقة لارام كد رن لقو عه ايع مز دعن نا مره عر ينا 00 
الجلفه يتلأئين حة ل مسن جح اا وو 1 ١‏ 
اين الندق بتكنو اموه فاه لخ ماس ف ابل بو نتن اللا 
دمن انذر الصدقة بجميع :ماله و ل 1 111 ا 
نذر المرء بذبح نفسه . ماحم لل و مق ف ان ا ل 1077/4 
كتاب القضاء | 
الفرق بين القاضي والجفتي مومات يول أ وابو وجي مسن نم ال ا 


حكم استعمال المشركين في أعمال المسلمين ‏ ”4/7 ١١159 013005-1١‏ 


الأموال التى يأخذها القضاة: أربعة 
الهدية تفقأ عينَ الحكم 
- دفع المال للقاضي 
الخبر» وأنواعه 
حكم الحاكم لا يصح إلا بثلاث أشياء 
من موانع الحكم : عدم الشرطء. ومن شروطه: دم المانع 


هلع وا راع قاعم هاه 


أل “قر ا يق اد و1 هار لا ادها جل التي 


عااعا ها هد قاع ا ما »ع تام 


ا ا ا ا ا ااا ا ل ال ل 1 ا ل ل ل لد هذ ا 


- أكثر أوضاع الحكام ورسومهم لا أصل لها في الشريعة 


- دعوى الدار 


الدعوى 


- دعوى رد المعيب 


- من دقائق الفقه القضائية 
دعوى الكناسة فى الدار المستأجرة 


عالسا ها قاع جام ماقا ف جاع مام 


المتأيدة بالظاهر 


- سماع الدعوى من المجهول وعليه 


حكم استحلاف الكتابي في الكنيسة 


- قول القاضى: كنتب حكمث بكذا 


معاياهء فى مسألة فى القضاء 
52 الشهادة ف الإرث 


اللإشهاد 


نصاب القسمة 
الفرق بين الشهادة والرواية 


على الحكم 


والصحابة 


ع عع ل اله تيه" الف البد يفل اذ ربو ف اسل 7 6 بلقاي اله 


ع رع ع قن عد أو الها ع 


سه اواج ماه هد قاع قاع هام 


فاقاع قاع .قاع عد رار فاع 


وا نهاك زيوت القد اال لعل الود تعر لهام هذ موا حدق بعال عه جاع ويم ولحو وك 18 هذا ارهد الافطة 3 ور 


عع اهام .افاج إقاعا اه عانقا 


يا لوك و أو “هد ألو إل ما از الفا يفام ره هج أهه هذ كفل كسح بن" فد اله > و ل 3 جك ا ع 


هذ نه" ار هت لهي لوكييع هن ارفك دا 6 أن 


قرف ها مهفي اها اهلا عل اكور "واه يي ما هه #ون هلاقام هد للا و لها ابد به 


+ هوا١٠٠‏ _آإلرء١‏ 
عم و١٠٠١‏ 


١/١ 
177758 
18 / 
١م‎ /5 
١١/7“ 


١01 / 
١/1 
١278-0 
١5/ 
١" /: 
ا‎ 
١: 
دين‎ 
01/5 
١ ام‎ 


عام احا ءاه 


٠١/١ 


وي ا ال ا ل © بسن 


5١ 


0 ١شهدا‏ 5ص عع و 952001 0/١‏ ْ 
حفه غنافة الشيادة 000 ولي جو ومو ا ا 
- بيّنة الجرح للشاهد 7 ليله مأورط ونور مدان رف مو وج سوس 00/١‏ 
801 :الو دقان االموافة دامس سس م ا ١‏ 
شهادة الغلام | 0006 0000 اقيم مكاوطو وحو يه ا إلا 
الشريادة على , [لللمويادة 2ك د تمي و با ا و ل 14 1 ١‏ 
- تعديل القضاة. للشهود . المتس و اود ووو فياه مص وا اق ام 
كيه الود 210 امنيح ا دوق مام بالطو 0 
قوك لحري «الناين كلهم عدول إلا من عدّله القاضي تلمعو ا 
يات 520000 كلاج طم ا كو وله حو با وم و د ال ١‏ 
- شهادة التلقيدء معناها ا ام ا تال ات ا 
- هل الأصل العدالة أم الجرم؟ 1 اماو ار 
-االشك: فى غزالة الشاهئن 7م لام معطم وعد مووي “لاوا و الم 
- نصاب الترجمة 0 ظ 0 6/١‏ 
دتهريك: المزراةة 00 خا واو الزلته م ركعت عي موسي 
- استناد الشاهد على الاسيْتفاضة ا 0 00 
داللحكوريين الشادعين بين القراف الاق متم دض ا 
- الحكم بالتكول وحده ؛ ئ_800_0,ببببب0ز ز 0 0 000 لذلا 
- نصاب التقويم. للسلع 2 ا 1 1 1 00000111111 اك 
- من هم الذين كانوا يشهدون عند الحاكم؟ 000 اا 
شهادة النساء طعي كع مق جه اقل وامس نو حدو بم فاطق “للدت لكر 
- حكم سماع القاضي : شهادة أصله وفرعه يرن 
- مواضع شهادة المرء على فعل نفسه 5 معام واو لالمتو للروياة د18 
- الحكمة في اشتراط العدد والذكورية فى الشهادة 0 م مس 1م 
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شهادة العبد 20 


حكم كشف حال الفاسق لعج ا الت ما اسقط الا انيمي ا 17/1 
- نقض الحكم لفسق الشهود ا ل امالسمي ووو اليا الى اا 
- قبول قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان عا اولي 
اختلاف الرجل والحراة في سناع النبت مل ا ا ا و وا ا 
الحكم على مال الشخص بالقرائن عو كي يلك فلج اران اللا و قي 
شهادة أهل الذمة للمسلمين في الوصية في السفر ءا 
شهادة رديء الحفظ 0 اج وخ ا ب 113 
شهادة الشاهدين على الخط أو على ما يذكرانه اا 8 لات مما 
شهادة الشاهدين على ما فى الكتاب سد سس ا ل ب 
د الققيام الوم 0 وو ا 1 
القضاء بالقرائن 

والفراسة ا ل فخدن لاخر ار محدكء 5/ ١١7715195‏ 
من محاسن مذهب أحمد: الحكم بالقرائن شوك كم و ال 
القرعة وأحكامها ل ال ل لضن 
- القرعة في تعيين الحق المتنازع فيه كا ل و 171 111 
بطلان قول من شبّه القرعة بالقمار ا ل 
الأملاك المرسلة لو ع لاجو ار 
الحكم بالقيافة سس اس ا بق قر ون مو و ا 17 
قول القائف» وإخباره بالنسب ا 
نصاب القيافه» والاكتفاء بالواحد الو رد سي ا 
قول المقرّ: وقعتُ على السند» ولكن لا أعرف ما فيه أو 

جميع ما فيه 1م ام ل تن جو عوط ناي ماماو ا ل ا 
القضاء في قولٍ المقر: «له عندي مئة إلا ثلاثة» ال قا باه 
الاستثناء في الإقرار و ا سيط ف امد يقد 


ب الفكرة اللهر اف ب ا ا د 


- إذا عرف الشخص بلقبؤ» كالأعمش» غير خخص مناداته به 


كنات كته أخمد للمرؤذي لما أصييه بالحتى 00 
- حكم التفل في الرقية ' اي و ا و 
النورة والحجامة يوم الأريعاء .......0., 00000 
يكره الجلوس بين الشممس والظل بشي يج و ون 
ب الجراة تام على كقاها ٠‏ .ادم اداه كوي ار ودرا يا وا 
حكم الحقنة . لدع بتلبكاردذ دوي وج او افيه 


حكم الخضاب بالسواد 00000 


- حكم التفدية بالوالدين» وقول: جعلنى الله فداك . . . 


حكم القيام للقادم: وضنيع أحمد في ذلك 0غ 
- أيهما أحب السراويل أم المآزر؟ 250000 
- لبس حاتم الحديد ٠.‏ : 0 0000000 
الأخذ من الحاجب بالمقراض 27310100 
الأخذ من اللحية؛ من طولها وعرضها 2070000 
- الإزار وأين يعقد؛ تحث السرة أم فوقها؟ 0 


ْ 017 ١1/4 
1ق‎ ١ ما‎ 
م 6و‎ 
ا‎ 
١855/6 لل‎ 
١055/5 0. 
١07غ‎ /4 0000 
١0 0000 
١6 2000 
سانا‎ 
١07 0 
١03760 ا‎ 
١7 1/1 
١/4 
ان لاوا‎ 18/4 
184/5 
كسما‎ 
الاعوو عم4‎ 
0 
١ع‎ 0 
عم كا‎ 
ل‎ 
31 


إذا دهم الإنسان سبع ,أو نحوه» هل يلقي بنفسه في نهر أو 


5 


نحوه؟ جم لس اث عمسمو م الام ات 
كتابة الحديث والقرآن بالأجرة مام كد ع معاد متاك ا 
من كأن له جاه عند السلطان» أخذ ما يتيسّر له بقدر حاجته ... ١5947/5‏ 
- ناظر اليتيم؛ هل يأخذ أجرًا من ماله أم لا؟ ف اعت ب ع ا اوتا 
لا يشترط تسمية المهدى إليه باسمهء بل يكفي النية ام م ادا 
المداومة على الأعمال 0 كل ادها 


طلب الإمام أحمد من غيره أن يقرأ القرآن» وهو يستمع؛ 

وكان يفسّر الآية» ونقل عن بعض شيوخه وغيرهم مثل ذلك /د١ط_لالءا‏ 
حكم الصلاة على معيّن غير النبي كه م يي أو سنوي فك اانا 
فوائد فى الدعاء : 

من آداب الدعاء: استشعار ما يجب اعتقاده مما لا يتم الإيمان 


إلا به. . . توسّلاً بذلك الاعتقاد الصحيح ا ا ا 
فوائد في إخفاء الدعاء» وهي عشر وممصم مقا ا 1م اام 
جاء لفظ التحية دالاً على حصول الخير ودوامه»ء والسلامة من 

الشرء بالدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام لو ين قل 


- ليس للعبد دعاء أنفع ولا أوجب من دعاء الهداية إلى الصراط 
المستقيم» فالحاجة إليه أعظم من حاجته إلى الحاة والنفس .ا وه 
الهدى والفلاح والسعادة؛ لا سبيل إلى نيلها إلا بمعرفة الحق. 
وإيثاره على غيره» فكان العبد أحوج إلى سؤال الصراط المستقيم . ”/ 45٠‏ 
الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم» وأصل الشكر ذكر 
المنعم والعمل بطاعته و ف موا ا 11 
أجلّ مطلوب وأعظم مسؤول في الدنيا: الهداية إلى جميع 


تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم كنيد لاه 
الاعتداء فى الدعاءء وأتواعه وم كك 101 
#6 اند 


7 فهرس المسائل الأصولية 


الأقوال في مسألة ثبوت الأحكام في حق المكلف قبل بلوغها 
إليه ا م موا ارا لب لقاو امم ال د مو مق فك لق ا انس ا م 
- قاعدة: إنما تثبت الأحكام في حق العبد بعد بلوغه هوء 
وبلوغها إليه» وهو مجمع عليه في الحدودء والدلائل تثبته في 


العبادات» وأمثلته ا ل باوبا وو ا لل و و ل وجو ويه اقم ل سم 
الاستطاعة نوعان: نوع قبله. ونوع مقارن له ا و و ا 
المشاق الحاصلة بالتكاليف ليست مقصودة لذاتها ا اله 


مسألة التكليف بما لا يُطاقء» الاختلاف فيهاء ومأخحذها . ١١١٠8-1١51١7‏ 
- النزاع في مسألة التكليف بما لا يطاق يتنوّع إلى النظر إلى 


المأمور به» وإلى النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه مامد اتج لت 
حد المعرفة» والفرق بينها وبين العلم لوسك اخ لا شط كان مجه 
حد الخبرء والاختلاف فيه 0000 
الإخبار عن الماضي نوعان؛ ماضٍ تقدم مدلوله عليهء وماض 

بالتقدير لا التحقيق 89 ااا 0000 
- تعريف الظن» وأنه هو الرٌجحان 000000 
هل الواو تفيد الترتيب؟ مع ذكر الأقوال والترجيح» وهذا 

الراجح لا يعرفه أكثر الأصوليين للست لل ل وح وار و راجو 1111 
- استشكال من بعض الأصوليين في «إن» وجوابه نعي اتنوية «القر 
التحريم عقب الشيءء قد يكون لاقتضاء اللفظ له لدلالته 

عليه » وقد يكون عقوبة محضة ل و 0 


الخبر المحتمل لمعنى الأمر فيه مسلكان» وأيهما أفقه .... ١87-1١8١‏ 
مض 


سفن نالسر تمش الشين 58 امامو د تاه مسح ا 
جاءت أشياء بلفظ الخبر وهى فى معنى الأمر والنهى» وأمثلة 

ذلك .. ا ا 0 50-0 كا | 
ألفاظ الوجوب والتحريم في القرآن 0 

تسبيح المفتي ودلالته على الحكم إجابة على سؤال .. ا 
- التعجّب» ودلالته على محبة الفعل وبغضه» وامتناع الحكم > لع و 
اهما يسيتفاد كوث الآمر المطلق للوجوتب 0 وا اا 
نرقم فاه كرة لني ارين م ام ا 
الألفاظ الدالة على الوجوب خا ترا واج كميواه نب تايوه لسار 
- الألفاظ الدالة على التحريم الوه كن وم ا الب ا ا ازا 
- لفظ : "لا ينبغي؟2 ودلالتها في لغة القرآان والرسول لاله وار ا 
الألفاظ الدالة على الآياجة 200000 ا 
الأ لفاظ الدالة عل 'المكتروسة لمكم قد نيع الوجوت: والنديت ا 
الألفاظ الدالة على المنع من الفعل وهي إلى .التحريم أقرب ١‏ 
منها إلى الكراهة . . . .؛ 1 ون لد مسو نشم الاوك و 
بالقعلة كروي أ تكرعة !الله ورور ل اولاني ا واي اا 
- لا يصح الامتنان بممنوع منه ا اي ا 
- لفظ : (أما أنا فلا أفعل) ودلالتها دن 
بكالفقةة مركن للك ونا كون نه ردالا تين ا 
الألفاظ التى تفيد الإبابحة ا 
هل العتاب من أدلّة الثهى؟ اا ا ا ا 
هل المندوب مأمور به أم لا؟ ويد اا 
عاإذا كان الفكل :مقضتاء إلن الغيندة»: نإن كان الأنضياء يتا 

فهو خرام؛ وإن كان بعيدّاء لم يسلب حكم الإباحة ولا حكمها ... ١١55‏ 


إذا كان الفعل منشأ المفسدة الخالصة أو الراجحة؛ فهو 
ْ 7 


01 


المحرم. وإن ضعفت تلك المفسدة؛ فهو المكروه ونس ا ور م ١1‏ 
(عدم المانع شرط في ثبوت الحكمء ولا يلزم من تحقق عدم 
المانع ثبوت الحكم) اعتراض القرافي على هذه القاعدة والرد 
عليه 0 1 اا ا 
- انقسام الشرط إلى : : وجودي وعدمي لاصوا ف متسس واي لخاد ان رار 
الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية» ومثاله في 
المحجور عليه؛ والفرق بينهما اكق ع 10 روي الال الراك 6 
- مسألة دخول الشرط على الشرط ماع مقو شبد ومو الس 1 
عدم الشرط مانع من موانع الحكمء وعدم المانع شرط من شروطه ١7١8‏ 
- السبب نوعان» فعل وقول كا جاه يود و ا وسوس ام ل ا 
- تقدم الحكم على سببه أو شرطه 0 
إذا كان للحكم سبب وشرطهء فله ثلاثة أحوال و بس 1 
التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضي؟ جاح نط قح سسا م ناوا 
الأدلة كلها تعود إلى الكتاب والسنة» وكل دليل سواهما 
فمستنبط منهما وتوم كس كاده باون كن اب ا ب 41 ووم الكرا 
- جواز البيان بالفعل ا وو و ا محلو وميد دا 
جواز العدول عن العمل الفاضل إلى المفضول - فو 
البى د لبان العطوران انوي وني وت جاورا وه ودود ونيو تلكا 
عران فاع البياف اليل كن اللفاضة 000 م 
- إقرار الرب على الفعل وقت نزول الوحى لاسو اعدو م و ا 
- إقرار النبي مَل 0 
- لا يتم ادعاء صرف اللفظ عن ظاهره إلا بعد أربعة مقامات *آل5ا 
مذعي صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه يتضمن 
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دعواه الإخبار عن مراد المتكلم ومراد الواضع ع تم 1 نا 


ما يذكره المجتهد العالم باللغة من مرضوع اللفظ لغةّ شيءء 
»5 


وما يُعيّن له مجملا” خاصّ فى بعض موارده من جملة محامله شيء . 0 
: إذا اطرد: استعمال الشيْء في ظاهره على وثيرة واحده» أمتنم 


تأويله ؛ لأنه صار بمنزلة النص وأقوى الم و 1 
المجاز والتأويل لا يدخلان في المنصوص بل في الظاهر والمحتمل 
- كون الشيء نضا يعرف ابشيئين ا و ممو فيو مع و بج 1 ا 


- تعارض حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضهء وحديكت النهي 
عن بيع مالم يُقبض » فهل يكون من باب : 
المطلق والمقيدء فيحمل عليه أو من العام والخاص» فيقدم ) 


أو من تخصيص العموم بالمفهوم و كو ايه اي تلع لبط لوب ل يت ل د )1 
وهاه تيف «جعلت؛ لي الأرض مسجدًا وطهورا» وفي لفظ : 0 
«وترابها طهورا ا ا ل مطل مقع مو حي سم و ١1‏ 
د يحمل العطلق على المقيد مالم يستلزم حمه تأخير ابيا عن 0 


علو اروب خم النظلن عن النقيد» الأ يقي يقيلين الثاني ,د 1148 
+الفوق قبي الأمر والنهر قل حتفل المظائق على المقينة بي 140851117 أ 
- الفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظء وبين تقييد سلب عنه اللفظ 0 
حمل المطلق على المقيد في الكلّي شيء»: وحمله في الكلية شْ 


شيء آخرء ومثاله انان ومع عر امات ابه اوها فج 40 1 1 1 
دلألة الاخران» مثى ينعد بها ومتى لآ يوخ 1# 4]ا 
دلالة السياق؛ فوائدهاء وأهميتها في معرفة مره امكنم مم مد 11 
الدليل على أن أدوات :الشرط للعموم ا بح او م م 
تقرير عموم الاسم المضاف» من حديث النبي مَل سوط تس ع لخ لقت 

قاعدة: التحليل والتخريم المضافان إلى الأعيان غير اد 
ولا متضمن لمضمر عام ا ل ار مي 1610 
الى عي ا القرآن بخبر الواحد؛ ورده ا 11 


"006 


الجمع المضاف إذا كان خبرًا ماضيًا لم يلزم منه العموم» وإن 


كان مستقبلاً فأكثر موارده العموم. وأمثلته مول فطلو و ا ا ا 
- الجمع المحلى باللام والمضاف يفيد العمومء وأمثلته را 
المفرد المحلّى باللام والمضاف يفيد العموم» وأمثلته .. ١٠١051006‏ 
ب الكرة فى سياق الإثنات ا 00 
< لك الى ساف الم يا ان شن اوفط لل بن و سا أ ا 
- التكرة في الشرط تعم ا 
التكرة في الاستفهام تعم 1 1 1[ [ذ[ [ 1 0 
- النكرة في سياق النفي تعمّء وأدلة ذلك وأمثلته مقا ل م دم فك 
العموم نوعان: عموم تقييدي وصفي » وعموم إطلاقي ع ا 111 
قاعدة: «الأعم لا يستلزم الأخص عيئنّاء وإنما يستلزم مطلق 

الأخص ضرورة وقوعه فى الوجود» وتفصيل ذلك عي ااه ال لا 
- بعض مباحث الصا : اه 
إذا خالف الراوي ما روى 0 0 0 00 
الأحاديث التى ظاهرها التعارض» وتعامل الأئمة معها ل لها 
با انتسديتات لجن ا ا و اا 
- التفريق بين التخصيص والاستحسان ووو د سنو مو و 
- الاستحسانء وموقف الشافعي منه» وتحرير شيخ الإسلام 

لمياحثه لاج ان وس ا كم بت بوط اج اما مار ا لاي ةا ا 10 
- شرع من قبلنا لع ا و ب مي ل و و 1 


- من تدبّر القرآن اطلع فيه من أسرار المناظرات» وتقرير 
الحججحء وإبطال الشبه» وذكر النقض والفرّق» والمعارضة 
والمنع» على ما يشفي ويكفي» وأمثلته .00 0..... 1١8258‏ -فمايعدها 
النبي يَلِ أول من بيّن العلل الشرعية والمآخذء والجمع 
وَالمُرْق» والأوصاف المعتبرة والملغاة» والدور والتسلسل 
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وتطمهياء باذ ذلك د مل ع ا ا ا ارس ومن؟ 


والقياس وه ارح ا ار م مل .م ١8561١82084‏ 
- المقصود من الأقيسَة 0 ع ا 
١‏ عسي البعفن النين إل القياس والشرع مس ع و 
- نقد تقسيم بعض الناس 'الكلامَ في الدين إلى: الشرع والعقلى -... ٠١945‏ 
- لايصح قيانٌ مختلف فيه على مثله ا 
مثال على قياس الشبّه ' مسحي اب مدو 2ه مد نا ف وار و م الل 
قاعدة: .الشك فى بقاء:الوصف على أصله أو خروجه عنه لا 00 
يؤثر في الحكم استنادًا إلى الأصل م ا 
- الفروق المؤثّرة في الأحكام؛ والفروق المذهبيّة ١‏ نا 
- وجوب طرد العلة الصحيحة فى محالها ا وي ا وك وين ارما 
قاعدة: بان فساد إلحاق ساك الجلد بأكل اللحم ١‏ اناده 
مثال على إلغاء الأوصاف التي لا تأثير لها في الأحكام .. لالاه1. ١584‏ 
- مثال على تشبيه الشيء ننظيره وإلحاقه به لمعه انمو ب مني را 
- إذا ثبت الحكم في محل» ونم محلّ آخر أولى بذلك الحكمء 0 
فهو أولى بثبوته فيه اطي او مق وتيت يالع ا كا و و و ك1 
«الحقيقة توغان: ' ظ 
- حقيقة حق صحيح» وهي لب الشريعة. 0 
- حقيقة باطلة مضادة للشزيعة رطقي لماتخرة و ا ب حت ل لقنا 
- ليس في الشريعة شيء ,مشكوك فيه لبتة؛ء وإنما يعرض الشك ظ 
للمكلف لوطاو مكرفسة ا رواجت كلسو لاا ل البق لمي حالم جو و اع وملا 1 


- طريقة الحجاج : أن كر لبعد ر السالا ارما يجح دوعي رسن 


- نفي التساوي في كتاب الله يأتي بين الفعلين والفاعلين» 0 
والجزاءين» وأمثلتها ..؛ لمعاف ع اا ع امو و وا م اااي 


تنزيل الموجود منزلة المعدوم تقديرًا لا تحقيقًا ممكنء 

وأمثلته ل 144 5م م55١‏ ولا 
- تنزيل المعدوم منزلة الموجود تقديرًا لا تحقيقًا ممكن» وأمثلته ... ١١5١‏ 
- تحريم القدر المشترك» وإيجاب القدر المشترك» والفرق بينهما .. ١١147‏ 


- صورة لبعض الفروع التي تعود على أصولها بالإبطال ل ل 1 
- شرط العمل بالظنيات: الترجيح عند التعارض ا او وا 
إن كان طريق العمل اليقين» فلا مَدَخْل للترجيح لل دين 
- هل تُسمع المعارضة في اليقينيات؟ قولان لأهل الجدل 0000 
قاعدة: يغتفر فى الثبوت الضمنى مالا يُغتفر فى الأصلى» 

لت ا م 21 ا 
دليل وقوع الحكم يرجع فيه إلى أهل الخبرة بالأسباب 

والشروط والموانع و وومةه و ا ا 111 
- قاعدة: دليل مشروعية الحكم غير دليل وقوغهت أو :دلي سببية 

الوصف غير دليل ثبوته ااا ا رن 
المصطلحات الحادثة لا يحمل عليها كلام الشارع م م و اا 
الحجة فى كتاب الله يراد بها نوعان لمر عاج لونم ترمو لوكي دارا 
الطاب "فى القول:القق امنا لك ريكفت إنحاده بسو ا 
- تقليد من ليس عنده علم ولا هدى من الله ضلالة وسَفّه اس 
هل يشترط تعدد المفتى» ليعمل المقلد؟ ا 
- الجهل البسيط ولت ا ا ل اننا 
المنطقيون من أفسد الناس تصوراء ولا يصدق بهذا إلا من 

عرف قوانين القوم ب ره المع ل جره ل نا ارب ال لد وسكي لقا 
- الاستدلال شيء والدلالة شيءٌ آخر مس تسو الي ل 


تسليم موجب الدليل لا يستلزم تسليم المدّعى إلا بشرطين ا ةا 
لا يلزم من بطلان دليل معّن بطلان الحكمء إلا أن لا يكون له 
0 


0000 30 1 مانقة ها اشفف فد بسع و كو كوتو ل ده 5000 


ردنا 

دلالة اللفظ على .مُدَعى المستدل شيء» ودلالته على بطلان 

قول منازعه شيء آخر 700 ١‏ 00 1000000 
- تجرد اللفظ عن جميع القرائن الدالة على مراد المتكلم ممتنع ١‏ 
في الخارجء متصور في الذهن ا اك ناا 

حمل اللفظ على المعنئ يرادٌ به صلاحيته له تارة» ووضعه له 
' تارة. . . فيتأمل في قول النظار (يحمل اللفظ على كذا وكذا) مننك قافا 
منع الدلالة شيء ومنع المدلول عليه شيءٌ آخر و نمي ل 1ه ١‏ 
صيخر تار حوبي بيك لحم كد بل يجوز كونه َ 
معيكًا ستلزم لبوك معن :ب 000005 
- هل يلزم النافي لدليل كما يلزم المثبت؟ المذاهب فيهاء 
"و التسيي ا ا ا ا 0 
٠‏ - سؤال المطائبة بالدليل : 6 ز111آ21101111 ال الها 
- أقسام الدورء وتعزيف كل قسم اله ات وي اا ا 
- دور المعيّة ليس بممتنع :بخلاف دور التقدم تاه تس ا ا ١‏ 


فهر س الفوائد الحديثية 


من دلائل صدق الخبرء مجيئه من طريق آخخر من غير مواطأة 


ولا تشاعر ولا تلق من الأول اف سج متم اساليية أب بج اكب و وز وي فر 1071 
- شروط الكلام في التفضيل أربعة د اا ا ان قن و بن مناه ألكتي صا 


- المتكلم في التفضيل لابد له من تثبيت وجوه الفضل» ومواده 
وأسيابه ليصير الكلام يعلم وعدل. وإلا انقلب إلى الكلام 
بجهل وظلم 000000 
- من كلام ابن القيم في العلل» وترجيحه أقوال المتقدمين . ١١55-١١68‏ 
- ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كان يذهب في الصلاة إلى أشياء 


خالفه فيا حرفن الشبحانة 00000 اا 
- بعض روايات الخلال لم يضمنها كتابه (الجامع) ايع اي كوو ا مايه 
- الكتابة عن الشيخ وهو لا يراه؛ وفعل أحمد ا و ال م ١516‏ 


دخول المتكلمين فيما لا يعرفونه من الكلام في الحديث والرجال! . 74٠‏ 
الجرح هل يُكتفى فيه بواحد؟ 1س ع1 وي و الور ف كل مق تبط ب أن حل لزيظية ارب ري 1047 


- يشترط للراوي : العدالة» واليقظة ااا 00 
الفرق بين الشهادة والرواية 000 
- فصل : فيمن تُسب إلى أمه من المحدثين و د لمان ةا 
- فصول في المتفق والمفترق» وأمثلة عليها وم لان تنك 
«اجواز رواية الحديه"الفحيت معلفًا"_اقتراط الضنحة ١#‏ 
المسثمر بن الريان: ثقة ملاوع ل و لور لق لم ا 6 
قال أحمد: عليٌ بن علي الرفاعي» لا يُعبأ به اما و او وار ره ١1‏ 
- أحاديث وهب بن منبه عن جابر ار يري ١1011‏ 


كتابة أحمد عن إبراهيم بن عقيل بن معقل حديثين» ولم يكن 


يحدث تسو وح وين الابظة ورك ارا واد هدي نا مد اد 
قال أحمد: عقيل بن معقل أحب إلىّ من عبدالصمد 00 
أبو الوليد الطيالسي لقَّبِهِ أحمد ب «شيخ الإسلام؛ 000 
هشام بن عروة من أوثق الناس وأعلمهم» ولم يقدح فيه أحد | 
بما يوجب رد حليثه .. عن امو ناخد اناه افرط 4 ارق 2 لات 
تدليس الحجاج ب بن أرطأة ا ا ل ا ا 1 
الكلام على إسحاف الأزرق ووو تبات جب اق بد امسقم ةل جا يه 
سؤالات أبي العباس .الدغولي لأبي حاتم الرازي في مفاريد 
أسماء الصحابة من و يو 1ل ا ال ل ل ل لاه لت ع رو ري ا ادن 
سكاف اين مضل لماه اقنيه هن الحا 211100 


ا فنا 


* فهرس المسائل النحوية واللغوية والبلاغية 


أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبيه والتسامح 1 
شرح كلام سيبويه بما لا تجده في كتاب د ا 00 
- شرح عبارة سيبويه: «لا يجوز الاقتصار على المفعول الأول 

من باب «أعلمت»» ورجح ابن القيم مذهبه 1ه 
- اتار ابن القيم خلاف قول سيبويه في (كلا) ا 


* الاستثناء 
تفشال العامة أَيْ شيء هو مخرج؟ والمذاهب فيهاء 


والتحقيق ا ا ااا 
- إشكال أورده بعض المتأخرين على الاستناء» وأنه مشكل 
التعقّل» وجوايه تاجوم 11 لاوط امأ ان مرو مووي اليا 
الاستكناء لا يستقلٌ بنفسه» بل يرتبط بما قبلهغ فيجرئ مجرى 
الصفة والعطف اا ا ااا اا 00 
الكلا م على الاستثناء في قوله تعالى: # قل لا بعك م مَن في الْسَّمواتِ 
50 لعي ِلَّاأىث4 ب ا اومجاه مس السك الوق لو 


الاستثناء المنقطع» تعريفه وماهيّته» وأمئلته من القرآن .... 978 45٠0‏ 
المسعثنى إذا كان تابعًا لما قبله» فهل هو بدل أو عطف؟ .. 01١-978‏ 


الكلام على (إلا) في الاستئناء اام هط تمه ملاو ووو لبه 
- هل تكون (إلا) بمعنى (الواو)؟ مع ا رفم تن و طنط ومام عروط جر اللاحقة 
0 0 عست 


لسبب في مجيء (غير) بدل (لا) في قوله تعالى: عر 
حا الس 0 لير 
الْممْصُوب علوم ولا لصا لين 4 ع 0 انط نل فرق اللا اله وما لوا ع م ا 


ا 10 وهي لا تتعرف بالإضافة وأجيب 


عنه بثلاثة أجوبة 0 ذا 157 اع معدا 
ارخيرا اابكل ورودها 1 زاتما ترد امقاء أو عننة اد عالة 1 81 
د الاستفهام . د" 
٠‏ السؤال على أربع غزاتب في باب الاستفهام ١|‏ 500000-11 565 م 
* الأسماء الخمسية 2 . 15 0م 

لأا اتقمية وارلا 100 دسنس روي كي 

َك الال اي لخر ولم أعلت 56 ذوة العل :+ 

* الإضافة 00 
-االقضاف مم المشنافت ليه كالشيء الواحد مك ا ا 
- متى يجوز أن يستغنى بالمضاف عن المضاف إليه؟ اع مسحو 1 
ف الها دعن اإفنانة البعضى ان ]ذا كان منعو لا المع 894 
- قد تسقط النون من (الذين) في الإضافة والشعر سك ا 1 


-لايسوغ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مطلقٌ'؟ . الام الام 
إضافة المصدر إلى فاغله أولى من إضافته إلى مفعوله ولا 0 


يعدل عنه إلا بدليل .٠..‏ 4 جع اك نش ارا ث3 ندل لا سين و لعا او ري 591 
- أسم الفاعل لا يتعرف بالأضافة إذا أضيف إلى معموله 10000 5 

الإضافة المعنوية لا تقوى على حذف النون المتحركة 2 سما ا 
لا تنفك (كلا) عن الإضنافة بحال 000 
. - العلة في اكتساب المغباف التعريف من المضاف إليه وعدم 0 
اكتسابه التنكير م و انو م و كم ما وم رم الام روبلا امتهم اال 1 
حسيك ضاف الجودير ك: ابن المشى ندا جنا ا 


العرب تضيف الموصوف إلى الصفة إذا كان الوصف معرقة 


() أي: دائمًا في كل حال: 
ْ ره ؟ 


* الإعراب 

سبب اختصاص الإعراب بالأواخر 0005 000 
إعراب «زيدًا ضربته»» وازيدًا ضربت» م لد خا م ماو ال ام 
- رد ابن القيم إعراب السهيلي قوله تعالى: 8 لْسَانَاعَرَيًا4 رمي كاله 
- قولك: (تصبب زيدٌ عرقا) له إعرابان ا بط 
- إعراب قوله تعالى: وينم عَلَ أَلنّاس حِج ليت مَنِ أسَتَطاعَ اليه 

سبي 4 ل اد في أل كج مدل #الكامة لووك 41087 جاوما تيعدها 
الردّ على الفارسي في إعراب 0 تعالى: ##ألَر ذَاتِ الوفود »© ... 455 
إعراب قوله ‏ يك -: ١كما‏ أنت ا 
رجح اين القيم إعراب 0 بالياء 0 
- لماذا بنوا لفظة (أمس) وأعربوا (غدًا) م 2 قن اوسا تقوم اها 
- موضع الإعراب في الفعل المسند لنون النسوة و 1 ج111 
الأقوال في ضبط (من وراءًَ وراء) في الحديث والتحقيق 

فيها ا ا 
ااسبحان الله؛ الكلام عليها وإعرابها ا اس ولي 610 
إذا قلت : «ما جاءنى زيد بل عمررٌ»؛ فله معنيان ا 1101 
إذا قلت: «جاءني ايديل عمروف فله معنيان ١5285-15582800‏ 


الكلام على #8 إِنَتْصتَ أَلَّهِقَرِيبُ» كيف أخبر عن الرحمة وهي 

مؤنئة بقوله : # قَرِيبٌُ# وهر ددر وفيه اثنا عشر مسلكا . 857 - وما بعدها 
- الكلام على انتصاب راوطأ وط تََياوخْيَة .108 - وما بعدها 
الاختلاف في متعلق الجار والمجرور من قوله تعالى: سس 


لْجِنَدَ ولاس 4 ا اا ا 0 
ارد فلن لفاس ل جا كه «زيدٌ ظننتها منطلق» 911 
- فى صحة قولك : (ضرب زيدٍ لعمرو) نظر قح اول جار بطرت متح كم الح ميو 9 


8 


- قولهم : (خرجت ذات يوم وذات مرة) 0 
- العلة في انتصاب السلام حون قوق الك 1 رم ا ْ 
البجاون َالُوأ سلما #5 ورفعه في قوله تعالى : 2-0 طم 


00 بدنج الجلهاين 0 4 111 200101 و 
الس في تسب صلم طخت اواو من اللا ورفع سلامه 
في قوله تعالى: ‏ قَالْوأ 0 ا ن ولاورو ان ا 
دمع السهيلق أن يقال :(اظنيك ريك عفنا قاقنا) زقيه رقرب 3 
بن ابن الج علية اب عزو ركب موقب افا وح م م أ 0015-5 
- قوله في الحديث لعفب سول الله يَيِوِه بدل اشتمال من قوله (هذه) . لضن 


سي سس ع بن 


الي ل ل 1 «ولاعل الي إدَامآ أوَكَ . . . > الآية . . . م وم 
ا ا ا وبيان تحقيق هذا . 53٠‏ 


- قولك (ألبست زيدًا الثوب» ليس الثوب منتصبًا ب «آلبست» 000 
- أقوال النئحاة في قوله تغالى : 8 أمي أ 5 الخ 
- الاختلاف فى إعراب لفظ « اضر _» من اليسملة ا 61 
* الأفعال وما يتعلق بها ض 
أصل الفعل أن يكون له صدر الكلام تك ابد سمه و ل ا 
- النواصب والجوازم لا تدخبل على الفعل الواقع موقع الاسم ....... /ه 
الا هال مضارعة للحروب سا ار ل 


يحذف المفعول الذي وصل إليه بنفسه لعلم السامع به ويبقى 02008 
الذي وصل إليه يحرف الجر ا لك 


أقسام الأفعال ثلاثة . .؛ ا ا د ب ا 

الحدث على ثلاثة أضرب في احتياجه إلى الإخبار عن فاعله 5 
اا د بئلاثة أشياء: الفاعل والمفعول به 9 
والمصدر 7220011 و ا جف ار بس جا مويه م 


النقل #أمة نه جه سوك ممع ور أن لم كط ار و لبق كذ نتم م ع 0 00ت الوا 


دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على المفعول من وجهين 


- الفعل لا يعمل إلا فيما دل عليه لفظه جعي عو و ارا لال 0 


الفعل مق اتصل مقاعلة لحقك العلامة م .وإذا فصل القعل خن 


فاعله» فكلما بَعْد عنه قوي حذف العلامة اسح ا و كه 


- الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته وق الج ل بوم ا ل ا 
فائدة فى الفعل المتعدي بالهمزة اللاي ال ا د لراك ا ب ا 


الفعل يدل على الحدث بالتضمن » والمصدر يدل عليه بالمطابقة 8 
- الفعل إذا تضمّن معنى الاسم أغرب» والاسم إذا تضمّن معنى 


الحرف بني اجنم وك ل نا وال و لجل ناي لزلا جد ف الأ كوا دواع بارا 
لماذا عدلوا في الأكثر إلى نفي الماضي ب (لم) 200000 


الحكمة فى دخول لام الأمر ولا الناهية فت المتحازاة 
فى واب 2 186 معناو به رحرر ر 


الفعل الماضي ا اا 
- وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي ل 0 
متى يحتمل الماضى » المقة والاستقبال؟ ا 2 


- الفعل الماضي»؛ ومتى يُصرف إلى الاستقبال» والتحقيق في 


ذلك اط ستو أن تود حتفي نواه لل ف وان لني ها م ما لمخم وار و ا كتا ور أي 11017 اع 


إذا نفي المضارع ب (لا) فهل يختص بالاستقبال أو يصلح له 


وللحال؟ 1 1 1 1 1 


- وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال 98 15 
فعل الأمر لا يكون إلا للاستقبال ا ل 
- وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط 1 
- شروط إضمار الناصب في مثل قوله [للبس عباءة وتقر عيني]. وبابه 
- النواصب والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسم 5 


5 


. لاههة 


١ ا‎ 
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- حالات لحاق تاء التأنيث بالفعل» والتعقيب على النحاة في 

هذا م 00 ج11 عدون اهنا 
أثا لبد الفعل وتذكيره مع الموتث المجازي» وضابط ذلك .. 484 00-0 
- المتعدّي إلى تعزلين سر رياب الدني) عل رايت باليزة ظ 


أم سماعي امع لسساو وا اح لوي سبالمو ورور مال اا وان لقلا 
أعم الأفعال وأشملها فغل الكو الشامل لكل كائن وح جم ا وي 9101 
-فعل الهداية يتعدى ثارة بنفسه. وتارة بحرف (إلى) وتارة ' 1 
ب «اللام» والثلاثة في القرآن ااا 00 
- سبب تعدية الفعل ا أهرنا» بنفسه دون (إلى) في قوله تعالى : - 
4# أهدن لتك لقم 4 ا م ا ا 
موضع الاعزات بقن الأفعال التقمشة سال التصنب. والعجرم ١‏ 
الحروف في آخر الأسماء الخمسة» هل هي علامات إعراب أو 
تخرواف اران 00 111016 اسم العو ار واج ا باتلا 
إعراب ١الن‏ تفعلوا) والن تفعلي» 52000000 ل انا 
- لماذا لم يثبتوا النون في: حال النصب والجزم من الأفعال الحسنة 1 ١‏ 
أفعال المطاوعة | 0 
د أقغال المطاوعة . ...:.' ا 0 ا 000 
د الفط (افطريف) اماه ]د عدص درق الور ا ا ا 
اللغبان تلديم المجرد زى ناي غنوك ) وعاعين االمتفولد 7 
المجرد عن حرف الجر وقد يجوز فيه التأخير ار لوف ا ل 1 
* أفعال المقارية 000 
- التعليق يكون في أفعال القلوب دون غيرها ا ناض 
بالغلسة) موقبرعة للمزكات لا لسيين المعاى المتدة » وميد ” * 
“ف كيه ا إقنانة العقة إلى المقة 0 مجم وما وني ا 1 


وال ا 


البدل 
البدل» أنواعه وتقسيماته ان موق ل وم م وح اموا ابي ا 
من فوائد البدل: تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد ا 


بدل الحملة من الجملة» المفرد من المفرد» والمفرد من الجملة .. ١٠*65 1١358١‏ 
- قول النحاة: (البدل في نية تكرار العامل) ومناقشته .... ١14981١1747‏ 
- كلمة قِتَالٍ فيه بدل اشتمال في قوله تعالى: 8 يَِحَنُوِتكَ عن 


َلشَمَرٍ ألْصَرَامِ قِتَال فيه » ا 59 بعدها 
اي 0 تنام م ع 1 


قول بعض, ا 0 في البدل في نية الطرح ء كلام له 


يصح أن يؤخذ على إطلاقه 0 
الفرق بين الصفة والبدل الي لاو اكه الا جز لانت د ا ل 
- نصب لوِيئًا4 على البدل من الجار والمجرور في قوله تعالى: 


« ل إن هدنني نَهّ. . . 4 الآية و او جو ارو لراك 
-فائدة البدل في قوله تعالى: «صرط النيت أَنكَدتَ : 


يهم . . © الآآية واستعهة طط را جاو لاسن اا ا اخ و ا 


- ذكر الفائدة في إبدال النكرة من المعرفة مدو مع لحرو انان إويننا نددها 
- كلمة 9 سيدا » بدل أو مفعول للمصدر في قوله تعالى: 

9 وَيَمسَدُونَ من ذو ن نِّم لا يَمَِكَ لهم ِنْهَامَنَ السَّمْوتِوَالأرضٍ هَيْنه . كر 
* التأكيد 

(كلً) إذا تقدمت تقتضى الإحاطة بالجنس» وإذا تأخرت 

وكانت توكيدًا اقتضت الإحاطة بالمؤكد خاصة ل ا تمي ا 
باكل) إذا أفردت تعمد على آقرت المذكوريق إليها توه تتنيي فا 
(كل) من ألفاظ الغيبة 1 لا وان سونو مس ا ا ا ا ا 1 


. اختللاف الكوفيين والبصزيين في (كلا وكلتا) وحجج كل فريق منهم . كلام 


(كلا) مأخوذة من لفظ (كل) 0 
ب النيب فن كدن الكاقن مف ركلد) ار ا لي كا 
- التوكيد لا يتقدم على المؤكد 1 12111111111 
ذكر ما يؤكد من الأفعال:ومالا يؤكد ... اج اه 1 
- (أجمع) اسم معرفة بالإضافة ا 1 
لا يؤكد ب (أجمع) الفرد ممن يعقل ا 0 
من أحكام (أجمع) أنه لإ يثنى ولا يجمع على لفظه 0300 
التصخير 


- ما الحكمة في جعل علامة التصغير: ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالئه .0. 58 


# التفضيل 


- جاء (أجمعون) على بناء' (أكرمون) لأن فيه طرقا من معنى التفضيل ٠‏ 78/87 


(أفعل) التفضيل في قوة أفعلين 0 
(أقعل) التفضيل يجوز تقديم معموله عليه ...20 0 
دان هل مقط اتا النشكن والميفا دغلية بالستيقة .دج 
+د التفدير ش 

- التقدير يصار إليه عند الضرورة ل ا 
* التنوين ئ 

- التنوين ته فرق بين فصل الكلمة ووصلها 1 
3 . 

او 2ل انرق الوه 0 10 
و0 و(لم يكن كل ذلك) والتفريق بين 
دلالة الجملة الاسميه والفعلية ب 0 0 0 
الجيلة الانسة ندل على الثبوت وكيم والفعلية تدل على 
الحدوث والتجدد ....: امشجة أ متتو و وام واف 7 ا سس ا 


عد الخال 


أقسام الحال أربعة ل م ل م اه 
5 ل ارم رج ص كك وس سك 5 5 
إعراب السهيلي قوله تعالى: #8 وَهُوَ الْحَقٌّ مُصَذْهًا» وفيه تعقيب 
من ابن القيم : 1 كأ اماو ل متو امود مح و ري وو عاب" 0155 وما بيده 
فعل الحال لا يكون مستقبلاً وكذلك العكس إلا على تقدير 
الحكاية له إذا وقع اماتمت انون الو ماود متف متمق ومط فلا101 
الفعل الواحد لا يقع في حالين كما لا يقع في ظرفينء إلا أن 
يتداخلا أو يصح الجمع بينهما لل امه قذخف كمه 
لا يُشترط أن يكون الحال مشتقًا او 6 ا 
المراد بقول النحاة: «حال مؤكدة» نا وج سن اا كط و سيط أإقلاة 


صحح ابن القيم أن الحال المؤكدة لا يشترط فيها الاشتقاق والانتقال . "لاه 
- ليس لاشتراط الاشتقاق فى الحال حجة» ولا يقوم على هذا 


الشرط دليل ا ا ا اا ا ا يك 
إذا كانت الحال صفة لازمة للاسم كان حملها عليه على جهة 

النعت أولى بها 0 0 00 00000 :2 
قد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه إذا كان المضاف 

جرءه أو يتدّل منزلة جزئه ا ا لانم امه لك ا ار م 51811 
السبب في امتناع الحال من المضاف إليه ند جا ميق ارام الح 0 
تعقيبٌ ابن القيم على السهيلي في مسائل من الحال وغيرها 171 
+ شيب فق الجعل اسيتوية كلمة إموحها) تخالا من .طلل 1 
مبحث تعدّي الفعل إلى الحال بنفسه ..6...0...... 055 فمايعدها 
+ الحدف 

- الموصوف يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركا مع ا قا 
العرب تحذف الجواب تفخيمًا للآمر لامعا ام امش ب 1114 
كثيرًا ما يحذف الجواب في القرآن لدلالة الواو عليه 0000 درق 


550 


- أجاز الزجاج أن تكون: الجملة ابتدائية من قوله تعالى : 2 يَادًا 


مَْتَجليِنَهُ موق 427 والعائد محذوف ا 
5 العامل في :البسملة 200000 20000 2000 3 
- كل فعل يطلب مفعولاً ولا يصل إليه بنفسه. توصلوا إليه 720017 
بحرف الجرهء وقد يحذفا هذا الحرف ا ا اد 
شين لات الجان فى عدتبا + < ولقناة فو قن ١‏ 4ل 57 
ظ - قولك اسمع الله لمن حْمده مفعول (سمع) محذوف . 5 0 
لعو لم القر محذوف في قوله عليه الصلاة والسلام: «قيل لي ظ 
فقلت: قل.) 2000000 مع عو مطل وو وو ب لو مج جو بر وم لاه أ أ كي لكي 
* الضمير | . ْ | 0 
لقي عدت المي و 000 000 
- الضمير المستتر في الاسم المشتق لا يظهر في تثنية ولا جمع» ظ 
بخلافه في الفعل لي ا ا ا ال” 
بعكم الهوبر المتفيل إذا اتصل ب (لولا»» والكلام على 0007 
ملحب الكوفليق والبعيريية لاط الوق باكلا مواد كو مي اله 
- السبب في رجوع الضميز إلى (كلا) بلفظ الإفراد إذا كانت مثناة ...و 
لوكي لقيو تومو لديو على الظاهر إذا موضعه التأخير ...:... 887 
< السبب في أن الضمير (تبحن) صالح للتثنية 0 ا ا 011 
- لم كان ضمير الغائب المنفصل «هاء بعدها واوا؟ ك ةو ذك 
ظ - لم كان ضمير المخاطب' نصبًا وجرًا «الكاف)؟ الع ييه انالا ا 
- لم خصضّ الضمير المرفوغ المتصل ب «التاء؛؟ و 0 
- السرٌ في اختصاص المتكلمين بالضمير (نا) مق وما م2 اوم 111 
ع الحم اك و ذل القر نك "عر سين قنيننا 50006 لاعف 0 
دلماذا لا تسم كل لفظ ضصمية|؟ لآن هنا مراتت كلدئة ا ون و م 
أحكام وأسرار المضمرات 51000 كوو موي اللا ا يدي 


- الضمير في (يكرمني) الياء دون النون. وذلك من وجوه ارق م رز لال 


* الظرف 

لماذا جاز أن يعمل معنى الإشارة في الأحوال والظروف دون 

معي النمية؟ ل الي ع وم ل ا ا 
متى يجوز حذف عامل الظرف؟ ا 3 
الكلام على ظروف الزمان» وهل تكون أ ناا عن الحقك؟ -0517 48 
الفرق بين الظرف وبين اسم الفاعل ع لعن امام ون اللاي 111 
الكلام على (خلف وأمام وفوق وتحت وإزاء وتلقاء وحذاء 

وعند. . وغيرها من الظروف) 660066006 6666 25505.66 - وما بعدها 
لفظ (مرة») يكون ظرف زمان تارة؛» ويكون مصدر أخرى 0 
إن كان الظرف مشتمًا من فل تعدّى إليه الفعل بنفسه ليد فده 
ما كان من الظروف له اسم علم فإِنّ الفعل إذا وقع فيه تناول 

جميعه وكان الظرف مفعولاً على السعة ل و تلقة 
الكلام على (ضحوة ‏ وعشية - ومساء) 2 
الكلام على (غدوة وبكرة) مخ ا نام لقا يان ا ا 48 فما بعدها 
(لدن) لا تعمل إلا في (غدوة) وحدها ات ا ا ل 51717 
لماذا أضيفت ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها ا 
الظروف تُقيد بها الأحداث الواقعة فيها خبرًا أو أمرًا أو نهيًا انا 
الذي يجوز إضافته من ظروف الزمان إلى الفعل ما كان منها 

منفردًا متمكنًا ل ا ا ا ل ا 10 
العامل 

ذكر العامل فى نحو قولك: لو أنك ذاهب فعلت حم ا م 1 
«القافل الحتوى لا يتصور كليو معمرلة عليه لوو ا مناه لاله 
له يحون "أن يعمل عامل :وانخدافن. خخالين ولا طرفين: إلا أن 

كرفي ريصم اللجعم بيتهما 5-006 0 


د العدد 


دكين العدة نقذ عند ذكر المعادود 50000 اساسا 
العقطف : 

- الكلام على حروف العطف اك وو لوطا و او قرو مدو رن امو ور 1 بي ا و و ار 
اي ل ا ال : ٠‏ | 
معنى القعل ٠...‏ 273 8و اراب بد وا جد مهارد يط ب قحو عر ل شه ب خا 1 
لها نا حسيه الاو ان والشمة” 0 
- عطف الخبر .على الطلب كثير في القرآن: وأمثلته ا 1 1 " 
- العلة في دخول الواو العاطفة على جملة : والسلام عليكم اك 
- لا يجوز أن تعطف الال سم المشتقٍ على الفعل خلافا للزجاج ا 

- العطف ب (لا) في قولة: د« ولا الاليت 420 الى ل عا 


لوجوه أرعة ا ل بق ب ا بطل :3 يوون دسم قل لتو أو مب ا و" بو تود ا و هه 
العلة 0 زيادةر 0 32 المعو وأ طون عليه 0 2 


0 (لا) عاطفة؟ انرو علا لبج ال و يك لوا 
- لا يجوز إضمار حرف العطف خخلاقً للفارسي حت واب ا سو م 
- (أم) قد تكون إضرابًا ولكن ليس بمنزلة (بل) 200006 00007 
- لابدٌ في. (أم) من ثلاثة أمور حتى تكون متصلة م 
٠‏ - إذا دخلت الواو على (لكن) فلا تكون حينئذ حرف عطف 1 
- جاء عن يونس أنه حكئ الإعمال في (لكن) مع تخفيفها و 00 
- السبب في كون (لكن) إذا خففت وجب إلغاؤها وترم انا م 
- (أو) لم توضع للإباحة في شيءٍ من الكلام ا نكن 
ما بعد حرف العطف لاا يعمل فيه ما قبله ولا يتعلق به إلا في 

باب المفعول معه ا نع وما فاه ع ال ا معن منوت و أن القع 
© لكين 2 "لا تبعظة على شل 4 ونان سضيث ا 0000 


ومن 


- واو العطف تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره 1 11 
العامل في المعطوف مقدّر في معنى العامل في المعطوف عليه 


أغنى عنه حرف العطف ل ف لام و م ا 
القاء:.موضوعة للتعقيب وقد تكون للتسبيب والترقيب يي ا 
(حتى) موضوعة للدلالة على أنَّ ما بعدها غاية لما قبلها او ب 
- الفرق بين (حتى) و(إلى) ا ةم 
قال بعضهم: إِنَّ (حتى) مثل الواو لا تخالفها إلا في شيئين 814 
ذأو) وقسة الدلالة تعن أعة كتين المدكو ريم ...0 55" وما بعدها 
الشيء لا يعطف بالواو على نفسه 0 
- تحرير المصنف في دلالة (الواو) ومتى تفيد الترتيب 0 0000000 
شرح كلام سيبويه في معنى الواو والفاء وثمء والتطرق إلى 

ذكر متى يكون أحد الشيئين أحق بالتقديم؟ جك م الشركة او ا 
من زعم أن (لا) و(أو) قد يأتيان بمعنى الواو كان قوله باطلاً . 04 
(الواو) لا معنى لها في التصغير لوجهين 0000 
الكلام على واو الثمانية» والمواضع التي جاءت فيها في 

القران» ومناقشة ذلك ل مق الت او متم ا ا اه 


0 حذف «الواو» من قوله تعالى: حَوَّهَ إِذَا جَأمُوَمَا 
فْيَحَتٌ أَبَوَبْهَا © والرد على من قال: إنها زائدة أو هي (واو) 


الثمانية 0001 اا 
وجه دخول (الواو) في قوله كله -: «إذا سلّم عليكم أهل 

الكتاب فقولوا: وعليكم» ا ا ون عب وك اك ل العو ركه ام و 0 11 
حرف التنبيه والنداء وسائر حروف المعاني لا يجوز أن تعمل 

معانيها فى الأحوال ولا فى الظروف ا ااا ان 
دافتى تكو (إنَا) عاطفة6 9 ا 000 
(إما) لا تكون من حروف العطف؛ لأربعة أوجه مف اج لما 
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العلم ' ْ ْ 
- الفرق بين العلم الشخصي واسم الجنس» واستدرإك المصنف 


على النحاة في هذه المسنألة ا ا ا ”ا 
* الفاعل ظ ْ ْ 
- قولك: الرب اع شب انس اك بعا ني ْ 

النحامافيها يجن تقديمه من الفاعلينة , ماس و لا 


* المبتدأ والخبر ٌْ 
كالتظرف م 0 0000000000008 بنك 


- الكلام على الرابط بين المبتدأ والخبر 17آظ1ؤ5221120 64 وما بعدها 
ح الغلة في بعلم جواز تقديم المبتدأ في مثل قولك: «امرأة فى 8 
الدار» أو: (دين على زيد) 5200007 لع يخ مح 7 20 مره 118 بن > 


ظ - الكلام على خبر المبتدأ إذا كان مفردًا أو جملة؛ وتفصيل كل .4 48/ 
يجوز أن يُخبر عن الجثه بالزمان إذا كان الزمان يسع مدَّتّهاء د 
فلو كان الزمان أضيق لم يجز التقييد به فلا تقول (نحن في 


. يوم السبت) وتقول (نحن في المئة الثامنة) ا ا 0 
* المثنى والجمع | ظ 

 '‏ الكلام على المفرد والجمع وما يتعلق بهما من مباحث نفيسة 1١88‏ 05!؟ 
- سبب إعراب (الذي) في حال التثنية ووو اس ا سا 1 
- (الظن) لا يثنّى ولا يجمع إلا أن يراد به الأمور المظنونة مام ته 


- هل يجمع الفهم على أفهام؟ ومتى يكون ذلك؟ وما شرطه؟ »2ه 2ه 
1 الأسماء هي التي تجمع لوعي وأمًا الفعل أو ما فائدته كفقائدة 4 
#الفيل ب بالسعيادر ذا تح رلا ل 50000 ا ل اله 


شير م و(بنٌ) جمع سلامة؟ .... 199 
0 76 : 3 


- الفرق بين الجمع والمثنى في اسم الموصول اا ا 


- المفرد هو الأصل والتثنية والجمع تابعان له 0000 مل 
- لغة خثعم وطي وبني الحارث بن كعب إلزام المثنى الألف في 

جميع حالاته ١‏ واد تحط ووو سق نوب فال باوتوي ا قو م ا 130 
- الواو والألف في «يفعلون ويفعلان» أصل للواو والألف في 

«الزيدون والزيدان» مك دم لس تمي الاج اام جو 155017 
الأسماء الأعلام لا تجمع جمع سلامة إلآّ وفيها الألف واللام 01 
لمادا خصت الألف بالتثنية؟ مات ا ل ف ا ما 


السبب في جمع (سنيين ومئين وبابه) جمع سلامة وليس من 
صفات العاقلين ته اص امد اولظ م موا و تاه وم ك1 
- العلة في ظهور علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد .. 5١9‏ 
الواو لا تكون علامة للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل. لماذا 


جعلت الواو علامة للجمع لو ا ع ا و و ا اير 
سبب لحاق النون بعد حرف المد فى الأفعال الخمسة ١13‏ 
+العاذا لم يجمعرا! ااعر حدم الصسي امم توق الشروطل؟ و 107 
فائدة بديعة: أن يكون مدلول الفرد أكثر من مدلول 0 

وأمثلة من القرآن يواخم ب ممه أيه اممقاع وه اط 0 
المشتقات 


- يجوز في اسم الفاعل إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه قرينة 
مقتضية للفعل وبعده اسم مرفوع وجهانء إلا في ثلاث مسائل . 40١-94٠٠‏ 


هالقرق فق (أسى )توس اسم العمن:([ذا) سحيو وو وكيك الأرفة ي قا 
المصدر 


- قاعدة: الاسم الموصول إذا عني به المصدرء ووصل بفعل 
مشتق من ذلك المصدر - لم يَجَز لعدم الفائدة المطلوبة من ٠‏ الصلة . 4رلا؟ 


- ما معنى قولهم: (مصدر) للضرب ونحوه ا 9010 
/ا؟ 


ديشكر كه المفسدن واسم الشنافل في >علهسا: عَمَن التعل: 
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ويفترقان في عشرة أحكام ز ز ز ز ز ز 01010111 ١05-07‏ 
- (القريب) لا يعرف استعماله مصدرا أبدّاء بل هو وصفء ْ 
والمصدر: القرب .... 5 وت ار دو لات مسجو ال ا عاتن متت وا و 
الكلام على المصدر المضاف إليه (ذو) ملي اطبا ع موود مط ارا 
- كل مصدر أضيف إليه (ذو) تقديرًا فتجرّده للمصدرية أكثر من ب 
١‏ الرصف به وأنه لا يؤنث أولا يثنى ولا يجمع 1 0000000 
التي تفن انايد الأمر للدم على الي ييه - بالمصدر دون 0 
الصلاة عليه في قوله تعالى : #ملواء عليه وسَلِْمُوا ليما 4 0 8 
(قولاً) في قوله تعالى: ملم لاي كر 44 منصوب 0 
على المصدر نطف اسسمحاطه 5ق جو ودس ستو الو لو 11 
-الجواب 0 اسم؟ ا ا 
- التحديد في المصادر يككون فيما دلّ على حركة للجوارح الظاهرة نان 
عرة ابن القت على الكهنالق كوه إن الطية لمن لمعن لا حيك 0 
- العرب لا تجمع من :المصادر ما كان على وزن الإفعال 

والانفعال والافتعال والتفعيل إلا أن يكون محدودًا 0 
- لفظة (شكورا) في قوله تعالى : «لَا هيب وك جَرَة ولا حورا 0 4 

مصدر وليس جمعًا وفيه ذفان امهيا 05000 ا 
تأذكر القامل فن السصيدر إذا تر كية1 لقع او م ب اه 
- توجيه أبن القيم لعبارة سيبويه: أن المصدر قد تحذف صفته 3 
وهي مرادة ف ب ا به تن ل وتوا وت ان فج 1 العم ا ع ال لبوا مي و 516 
لا كو المصدر مفعرا مطل حنى يكون متمق أو في حكم 

المنعوت اس م مج مو وا ولو من و وو وقد ب نو دو ا مه اميه “لالة 
تعدي الفعل. إل التغبدر على كلد نه أنحاء عو ا ا 81 
الفعل اللازم يجيء مصدره مثقّلاً بالحركات 0000 1 


المصادر لا تتحمل الضمائر كن اع كر ل ا لي اح ا 
الرد على من قال: إن (من) من قوله: لا مَنِ أسَمَطَاعَ ليه سببيلا # 


فاعل بالمصدر 4 انع طدا ط ووم و مركي لوا ل دا الج ل ا وا مويف أل ل بطر 5181 
- الفرق بين المصدر الصريح والمؤوّل ل و ا 
المفعول به 

- المفعول يتقدم على فعله قصدًا إلى تعيينه بشني عن خط ا 


* المفعول لأجله 
- عمل الفعل في المفعول لأجله ل او له 


المفعول من أجله لا يكون منصوبًا إلا بثلائة شرائط لعا ف 5 
مذهب السهيلي في مسألة العامل في المفعول من أجله. ورد 

عليه ابن القيم مذهيه حودلا لمشو الأ وين 4 انعد سف معاد اللي 187 6 011/7 
د النهعت 

المعنى المفرد لا يكون نعتا 1 
- الاسم أصل للفعل في باب النعت العم سم الود بوسنم 
- خمس حالات فى حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه ا م 
ذكر الفائدة من القطع في باب النعت اس ار لوو الا ل ب 21 


يشترط تكرر النعوت إذا كانت للتمييز والتبيين ل كوي م ري 111 
إذا كان النعت تمبيرًا للمنعوت لم يقطع برفع ولا نصب 


والعكس صحيح الإ عو مه ايا ام انها وموم ابو ل م 
- الاسم المنعوت يستقل به الكلام ولا يفتقر إلى النعت افتقار 

الموصول إلى الصلة مض ف كو دسا وه لس و اااي موا وو 1711 
نصب الصفة على الحال يضعف عند النبحاة» ورد بعضهم هذا 

القول بالقياس والسماع عط رن مزه بكر اب و ا ا 6 
- ما العامل فى النعت» وما دليل ذلك؟ ان لمعم طحم لوم ف ب او 
إن انمه لاسي عر وظةنقه اعد تك ف سيل ا م 


رقنا 


-إذا افتقر. النعث إلى الضمير فلا يجوز إقامة 'التعت مقام 


* النكرة ش 1 
ُشترط في بدل التكرة من المغرفةاتتاد اللفظين .م 1ه 

حال مآد اه عر نا فيا من الشماع ب« الابهاف سد 7 

النكرة إذا وُصفت انتصب عنها الحال لتخصصها بالصّفة» كما 57 0©' 

مح ان انها 000 مشا ا ل مف 2 : .. 34ه 

- ومن المخصصات المسوغة للابتداء بالتكرة: أن تقع في سياق 5 

التفضيل ' وام ان قاع لمايايل الا نا الجا جو لجار لطي ا و ا 1 

- وكذلك .وقوعها في سياق تفصيل بعد إجمال لص 

وكذا إذا لم يكن الكلام خبرًا محضاء بل فيه معنى التزكية والمدح .١‏ 115 

- من التخصيصات المسوغة للابتداء بالنكرة كونها موصوفة 1 

- في ألفاظ الدعاء والطلب يأتون بالتكرة إما مرفوعة على 4 

الابتداء أو منصوبة على المصدر ار و و ا 

- لماذا وصفوا التكرة بالنجملة ولم يصفوا بها المعرفة .,.....2.2.م. 555 01 

لكر ااال كه ميدن جو دادم ف به اب 1 ارس نط لك ااي + 

الفعل العام لا يجوز أن يُخبر.عنه كما لا يخبر عن النكرة ا 1ق 

- الامسم المعرفة يدل علنى معنيين. . . والتكرة على معئّى مفرد: 3 

وما يدل على معنيين أقوى 89 0 000711070170701 

- تحقيق الضابط في الابثداء بالدكرة “اموه لما سا ا“ ااقنا دعا 


-من كليات النحوة2 | 
كل صفةٍ نكرة قدّمت عليها انقليت حالاً. 
وكل صفةٍ عَلَّمِ قدّمت عليه اتقلب الموصوف عطف بيان 0 00 06 
مخالفة سيبويه لجميع الكوفيين والبصريين في باب المنفة المشئّهة ' 
0 


ميحث حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أ حون ساو و للحن امبر 
- الصفات لا يلزم أن تكون كلها فعليّة: بل منها نفسيّة ومعنويّة وعدميّة . 84ه 


* الوصلات 

د الوصلات في كلام العرب خمسة أقسام فى د عبن اط وو لع م بأو وم لمم 
الأدوات والحروف 
- ذكر الحروف التي لا تعمل وسبب سلبها العمل بز 2 1 5000 
- الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على الأصح ااانه فده دوف ل 
دير" المصكفت. أن قول النحاة: حرف متحرك وتحركت الواو 
ونحو ذلك» فيه تساهل ندا عر اد ب ب و ل أ 6 
الحروف لا تعمل معانيها في الأسماء 7ب 0 000 
- متى يعمل الحرف ومتى لا يعمل دعو ون ونم يورم رقن لو ا وام أ ال 
- الحروف التي لا تعمل وسيب سلبها العمل لان كادي ل ل اق 
أمهات الحروف الزوائد «النون وحروف المد واللين) ال ل 8 
- أصل الحروف الزوائد (الياء) ا اإبونيكة وام وبين هن او ل لكو ف 1 8 
- أحرف المضارعة وإن كانت زوائد فقد أصبحت كأنها من نفس الفعل م 
- وجود الحرف الزائد في الكلمة ينبىء عن معئّى زائد فيها اما 
قاعدة: الفعل الممتى بالحروف المتعددة لابد أن يكون له مع 
كل حرفٍ معنّى زائد على معنى الحرف الآخر ا ا حي لم 
- رجح ابن القيم أن القرآن ليس فيه حرف زائد لاه 
5 ابن القيم على من قال: إن الواو زائدة في قوله تعالى: 
« وَلعَدَءتَامسى وَصَدرُو ان وَصِيَة روة] لتب )4 مكدع هه 
- الرد على مّن قال من النحاة: إن (ما» في مثل قوله تعالى: 
« ضِمَارَحَمَةَ ون لَه بت لَه . . .© وغيرها زائدة اللاو و و كي 
- الرد على بعض ظاهرية النحاة في قولهم : : إِنَّ «إذا تكون زائدة 

في القرآن بدا كوو لاوطا واوا و ا ع لي سا او 


الكلام على (هل) 2.0 ل ا 


الكلام على (الهمزة) : ا كي د وي 3 
كسام (11اا" موضبو اه وسكيد وح وساف 1 
عإفاة علي (رفا مم رمتستس سن البو 
الكلام على (إذن) ٠...‏ دن فلو لتنج وووو امب وار لو 1 ا 
(إذن) في قولهم: «إذن ال د ا 
الشودطية ل ان وب ا مر ون معري اذا 
الأصل في (كان) أن ترفع فاعلاً واحدًا بوت سس و اك 
الكلام على معنى (كان) التامة والناقصة ةك ا عي 91 
متى يصح إضمار (كان)؟ مخ د لمان مودي الله دم بطع تارق لضن 
(كان) الزمانية» وها المقصوة ميها؟ الما ل م و ا 1 ل 
التحقيق في حرف «(بل) لو وه ع مود ال 0 
بيان متعلق (الباء) في نحو قوله تعالى: « وَكَقَ بس سَبِيدا © . . . ... . 2.8 ّْ 
تحذف الباء من «أمرتك الخير» ونحوه 0 5 ا ل 
فائدة دخول الباء في قوله تعالى: # ضيح يأسي سورَيكَ التيليم 509» ا 
العلة من وجود (على) في قوله تعالى : 2 لنّإس» ا 
- الجواب عن تعدية لفظ (السلام) بحرف الجر (على) 5200 
(منْ) في قوله تعالى :: ا فَأََرجنَا بوم ين كلٍ التَمررْت؟ لبيان الجنس 0 
لا للسعيضص 020100 ل ا لالتعا وال لواو مع اكلداة ش 


الأظهر أن (مما) في قوله تعالى : « مِنَا تَنِتُ الْدَرْشُ # متعلقة 
بقوله 'اتثنيت»: وأن (منْ) الأولى لابتداء الغاية» (ومن) الثانية 0 
لباق الحم ا 1 


(من) .في قوله تعالى: 92 وَيَكَيْرعَبحكُم ين تتيكاكم) للتبعيض اليا 
الكلام على (لا) 1.0 ل 0 3 


أخذ معنى (لا) من نفس تركيبها 0 


بمنزلة الإخيار إلا (لا) م بك ساو و فده 
النفي بلا أبلغ منه يبلن تنبت لوقه طامو ف انع وو راد نبا لا 1 
(لا) يُنفى بها في أكثر الكلام ما قبلها ا 0 
لام العاقبة التي تُسمّْ بلام الصيرورة هي في الأصل لام كي» 

ويستحيل دخولها في فعل الله بلاحط لو ا ا 1 
- الفرق بين لام الجحود ولام كي عا الس وي الاي ونا تمدقا 
الهمزة من بين حروف الاستفهام تكون للتقرير والإثبات ارين 
حروف الاستفهام قد يسوغ إضمارها في بعض المواطن م ب 0 
- الكلام على (لام التوكيد) الب وير ب م ب سو سس 7ه 
الأصل في لام التوكيد أنّها تربط ما قبلها من القسم بما بعدها ..... 4ه 
- أهل سمرقند يقولون في (إنّما): وضعت لتحقيق المتصل 

واتصيق السيميلن 1 1 1 1 1 ا 
(أم) تكون على ضربين ال ادا فب م وس و سو و 
- اقتران (أم) بسائر أدوات النفي غير الهمزة يُفسد معناهاأ ا ا 0 
التحرير والتحقيق من ابن القيم في معنى (أم) ا و 
- إذا وقع بعد (أم) التي للإضراب اسم مفرد فلابدٌ من تقدير 

مبتدأ محذوف وهمزة استفهام ع لج يو ماسوو واوا نك تسوك توي 701/7 
- العلة في عمل (إنَّ وأخواتها» النصب في الاسم والرفع في الخبر 1.١‏ 
- من العرب من أعمل (إذَّ) النصب في الاسمين جميعًا وهو 

قوي فى القياس م عا لاحاة اجيا لجح حل ل تك لادوم او ب ا 55077 
<سواى ]نر الجر اته تتم ف سالك وال تلوت بول لات 

نه مجروز ا 
- وجه الفرق بين (كأنّ) وأخواتها ا قا من خط كن و ا 
دان تيا تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظًا أو معنى 4 


يذهف 


الو 01 و(إن) ' ا 1000 


- السبب في عدم مجيء رأذ) الفنتيخة ل فرعت السك 1 ش1ظ1 اا 
العلة في عدم كون (أنَّ) المفتوحة لها صدر الكلام .: م قا 
(أنْ) المصدرية» وسبب عملها ما تصق مأ لوا مع لساك اد 
- لم يزيدوا (أن) بعد ظرف سوى (لما) وفائدته 1ةط_؟لا 
لا نعلم حرفا يعمل 'معناه في الحال والظرف إلا (كأن) 

'وحدهاء علامة على أنه فعل احم لوا او كمو ايه الوم و 


اي ”0 


دالرده على م قال إن “لما فى وله تعالى» ود ون 


بها رئ)4. وغيرها هي مصدرية سي 7 
الردّ على من قال: 0030 ببعتدارية في قود تعالى : م ظ 0 
ا سبدو 4 ا ا 00000000 > 
ديه إغسان آهل التعسا ز لازم النافة ل 


- الفرق بين (ما) الموصولية و(الذي)» والتعقيب على النحاة في هذا . ”٠‏ 
- هل تقع ما المرصواة وات بوه يعي وي كر توقاي له 


# لِمَاحَلَقَتٌ ب يدق وغيرهاامن الآيات عام وعد فاج عا فار فاع هاما قاع ناج هد هاه 5 شق 
(ما) |١‏ 5 والفعر يوه يتعاقبان غالمًا ل او ا 0 1 


ما نوع (ما) في نحو قولك: (طالما يقوم زيدء وقلما يأتي عمرو)؟. . 5014 
(ما) في قوله تعالى: 8 وَللَهُ لفو وَمَاتكَمَلُونَ 43 ليست مصدرية :. «ه؟ 
طاارة على السهيك في اشتراطه ل(ما) المصدرية بأن تكون ‏ 0 ' 


مبهمة وأن لا تقع إلا على جنس تختلف أنواعه ل 1 
نوع. (ما) في قوله عليه الصلاة والسلام: كما رأيتموني ظ ا 
على وتو كه سس ل ون لياق ل لم ل 4ه وداةة؟ 
- بيان نوع (م) في قول تعالى : # هلإ بعد ما حكاد يَرِيعْ فلو 1 
فَرِبِقٍ ينهم . #6 فل ة اع بببب 0001 0 0 ا 5 


(نا) 8 تكون كاذه الكسماءالإضافة "م واه مما 1 


- التحقيق أن (ما) في نحو قوله تعالى: « كنآ أَرْسَلَنَا فِتُْْ 


رَسُولًا* وغيرها من الآيات» كافة مهيئة ال ا مرا ا ل 
(ما) في نحو قولك: (كلما قمت أكرمتك) نكرة وهي ظرف 
زمان فى المغتئى 0101 0 ا 00 


- زعم السهيلي أن (ما) التي توصل بفعل لفظه (عمل أو صنع. . .) 
فلا يصح وقوعها إلا على مصدر إذا كان في حق غير الله 


عز وجل - بي مثلم 000 666006666266662 6.6.6.6066 59# وما بعدهأ 
- الصواب أن (ما) في قوله تعالى : 8 وَآلَّهُ حلفي وما تعَمَلُونَ 09 4 

موصولة وفيه رد على السهيلي وغيره م ار اوت ا 
(ما) في قوله تعالى: « أَنَمَبدُونَ مَانَحِمونَ 4 موصولة ات ا ا 
- معنى قول محققي النحاة: إن (ما) تأتي لصفات من يعقل .. 776 84؟ 
الكلام على (ما) أ وام رو سد جه امع ال لال اروم لط ري الصاية الوا مض لشي له ان . 617 
- الكلام على أقسام ومعاني (ما) ا ب ا اوت واس كا 
السرٌ في حذف الألف من (ما) الاستفهامية عند حرف الجر ل 


- عبارة محققي النحاة في (ما) الموصولية أنها تأتي لصفات من يعلم . ١76‏ 


(ما) في قوله تعالى: # من سَرَ مَاخَلْقَ 402 موصولة ليس إلا ل اا 
السين تشبه حروف المضارعة» وذكر سببا عدم عملها في 
الفعل وقد اختصت به عاسم سق ان أو أل الح ماو ان ا تا او ره ١‏ 


(السين» وسوف) ودخولها على الجمل الا كو ني انف 0ن ور ١‏ 
- فائدة دخول (السين والتاء) على الفعل ا اتح و ا لخي 


(لما) معناهاء وأصل اشتقاقها نار الرجاو لان ماسو وي اللا 
- (لمَا) من الحروف التي فيها شبه من الاشتقاق وا وح ا 
الكلام على (لكنْ) ومما ركبت م ا لغ هعس 


- رد ابن القيم على السهيلي قوله: إِنَّ (لكن) مركبة من (لا) و(إِنّ) .. 8407 
- ترجيح المصنف قول سيبويه في مسألة دخول الاستفهام على الشرط . 85 
خحن 


لكر ل ف الزن تلن اماك 20000000 


لوكا 


ان ؟ 

مسألة تعلق فعل الشرط وجوابه بالمستقبل وترجيح المصنف فيها لاي 

' آل تجملة فعل الشرط. وجوايه إذا كان التعليق أفيها وغلها: ' “<, 
استلزم الاستقبال» وإذا كان خبريًا لم يستلزمه بم كب المسسيية اي ار 
- مسألة تعلق الشرط بفعل محالٍ ممتنع الوجود د كنا وح وساي بقار 
رجح المصنف مذهب. |الكوفيين في مسألة تقدّم جملة تصلح أن ش ش 
تكون جزاءًا على أداة الشرط ل نا و تر الف كه اتنا 

1 00000 -مسألة دخول الشرط على الشرط‎ + ٠ 
ا١مله أجاز ابن القيم تبعًا لابن مالك قولهم: ؛ "إن تونق زرتك 1 م..‎ - 
ماقق هام الشرطل دمر 51| به المشروظ :المقاون: للتفليق» وهر كين‎ 
00 1 في أفصح الكلام: القرآن» وأمثلته‎ 
الكلام على (لو) وما يتعلق بها من مسائل مدنت اقفو انوا لووك‎ 
سبب اختصاص (ل9) بالتركيب مع (لو) سؤمق لد يك بالق كروي الوا"‎ - 
رجّح السهيلي مذهب سيبويه في الاسم الواقع بعد (لولا» اروس أده‎ - 
ُ التحقيق أن لفظة (لولا) و(هلاً) إن تجرّدت للتوبيخ لم يتغيّر‎ 
١19/ ... الماضي عن وضعه» وإن تجزدت للتخصيص تغيّر إلى الاستقبال‎ 
(الألف واللام) قد تنيؤء عمًا تنبىء عنه أسماء الاشارة ا‎ 
(الألف واللام) إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق‎ 
101 أ نه وسو ايا سق زح عط ابوت‎ ٠. بتلك الصفة من غيره‎ 
0 (الألف واللام) يلحقها معنى العموم في مضمونها والشمول فيه‎ 
100 في بعض المواضع .- ا ا‎ 
"10 .. أصح القولين في اسم الإشارة (هذا) أنه الذال وحدها دون الألف‎ 
الصحيح أن العامل في اسم الإشارة (ذا) فعل مضمرٌ تقديره‎ - 
(انظر) وأضمر 1 ع جا مط اسح ابدام وح بلطاو و اي اي ام‎ 
1101 انر فك الاقنيية بمنزلة حرف النداء وعنافل تروف لفسا مع وات‎ 


الكلام على لفظ اسم الإشارة (تيك) 12120001111 
الردٌ على من قال: إن (لن) تفيد تأييد النفي اه 
الكلام على حرف (لن) وأن بعض العرب قد جزم بها 5 
الكلام على حرف النداء 000 
(اللام) في قوله تعالى: « الْسَمَدُتَه# للجنس والاستغراق ... 
- (اللام) في قوله تعالى: #عَمَ أن يَكوْنَ رَوقَ لَكّم 4 ليست لام 
المفعول» ولا هي زائدة ا ا ا ا ا 0 
العلة في اختصاص (نون الوقاية) ببعض الحروف والأسماء .. 
- التحقيق في معنى (أي) ومن أي شيء هي مشتقة 0000 
(أي) لا تكون بمعنى (الذي) حتى تضاف إلى معرفة 50 
- إجماع النحاة على أنَّ (أي) من قوله تعالى: : # وسيعك ادن ظَلموأ 
أىَمُنقَلَب ينقَليون 559 منصوبة ب«ينقلبون» م ل 
(أياك) تقع في أكثر الكلام يقسلا مقلامًا عع م 
< ارقي العتن) لينت الهاد كنها للعخديد بل هي تتانيت الصف , 
ع و ار ل ب ا حا واد 


- سي 


ل سر 


لصَكلذ> ولم تكن في قوله عار + (١‏ ويتَامدَئ وَوَيتَا عي عكيُِ 


37 كانت التاء أولى بالمخاطب؟ 00 
(أنْ) التفسيرية ليس ما بعدها في تأويل مصدر 15010111 
ثلاث فوائد في دخول (أن) على الفعل دون الاستغناء بالمصدر 
* المسائل والفوائد اللغوية 

- لغتنا مفضلة على سائر الأمم محا سح سر ا 
- من لطيف أساليب العربية: تدع العرب حكم اللفظ الواجب له 
في قياس لغتهاء إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكم 

84١ 


ا ري 


حمل ”و5١‏ 


ددن 


له ل ووجاف دطا به و الم ها ام و 0 716 : 


دفن فسائلن الذوى فى التحن: ومتافكتهاا +" ل ل اا 
- إذا لم يحتج بالبيت متقدمي النحاقء فإنه لا يُحعٌ به باتفاق ...0 لفقم . 
- الرد على المنطقيين في كلامهم في النحو تمميرثرنةنل. 8688- 55م 0 
- المؤلف سيفرد كتابًا للحكومة بين البصريين والكوفيين أ ع جد إن رلته" 

الكلام العربي كثير منه وارد على المعنى لوضوحهء فلو ورد 500007 ١‏ 
على قياس اللفظ مع وضوح المعنى لكان عيًا الك اتج اس م ا 
-الكلام على تقديرات: النحاة وتكلفهاء وأنها لم تخطر يبال ْ 

المتكلم أصلاًء مع استهنجاتها 00 سفوا طحن اوضر لاله 
- الاسم ليس هو عين المْسمّى ماب لس اد و ا 
داق (شيد) قن النعان العر 0 00 
جاع حوكة اللنطر إن ٠‏ كابية حركة رما كز الدونات بوافناة > 
والتزوان) 000 5 5م 

جالفظة (غين) زراد مها معياق»- 0 ا 
- معاني صيغة (سبح) . أ . . 1520 لس ا ا ا ب لجار 
الاختلاف في اشتقاق لفظ الجلالة (الله) مسا وق ممما الما را 

مجالة ف معن (المثلا© واشتقاقها سطع ضرا جا مسق و سس عه 
- فائدة اشتقاق الفعل من: المصدر 0 0 
- يقال في الكلمة إذا أدخلت عليها زاي: زوّيتها. وأمًا: زييتها 0< 
ار 10100 ام ا 0 00 
دسي جار الحووك من لقي [ر تاقد تميس اويا از 2 
ابتداءٍ أو انتهاء متلقىّ من الوضع لا من العرف ع تون حيط اق ا 1 1 
- الفرق بين الإفك والإثم 0 50000 م مك ا 


- لماذا جعلوا أيام الأسبوع مأخوذة من العدد و و ١1‏ 
سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسمء وترجيح المؤلف في هذا . ١:4 - ١28‏ 


- الكلام على معاني (أمس وغد واليوم) حور امام لوأب اف و قو 
- لا يقال: (غذًا سيقوم زيد) لوجوه اع مونم لخدو الم ب اس ل ا ذا 
الكلام الذي في النفس يكشفه خمسة أشياء كواعن سه خا وم وو ذا 
الألفاظ مشاكلة للمعاني الوم اسه اراد جوت مو ار باب 1 
- ليس في الكلام اسم مفرد على وزن «فعيل» و«فعول» بكسر الفاء .. ١90/‏ 
ب كلمة #الآزقن» تجارية صرق المضين: ا ا لت ل اا محقم 
- الفرق بين السماء والأرض في الجمع كا عارك مار لتو وي لقان لور 
-05-0 تَذكر الريح مفردة ع دري م ا ا ا 
لماذا جاءت لفظة (الشمال) مفردة في قوله تعالى: # وَأَحْسَبُ 

لالم أَححبْ َال )4 تع ونه م ووو واو تي ناد 
- سبب مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارةً مجموعين وتارة 

مثنيين وتارة مفردين فول عبد عساوو لوي ل الكو وا 
- الصيحة في اللغة قد يُراد بها المصدر وهو الصياح فيحسن فيها 

التذكيرء وقد يراد بها الواحدة من المصدر فيحسن التأنيث ع ود ا 
- العرب تدع حكم اللفظ الواجب له في لغتها إذا كان في معنى 

كلمةٍ لا يجب لها ذلك الحكم 0 00 
- (ذو) الطائية فيها ظرفٌ من معنى (ذا) الإشارية 000 
- يعض الفوائد اللغوية والبلاغية البديعة فى (سورة الكافرون) . ٠+‏ 84 
الحميدن لا يفك يد ولا زهيا للشو الجمل دده ا ال 
- الظرف (قبل) هو مصدر في الأصل كب سوسس والع وه نوكه اق 
- الأصل في (مهيم) +1 ف ايوق #منملا رخ وأ لوخي" بوب بالاو اتوم ا ا 
معنى الشيعة» والفرق بينها وبين الأشياع ل ور © ارحس عي 


تنا 


الاستفهام لا يقع إلا بعد أفعال العلم والقول على الحكاية 4م 


كل حذف لا يدل عليه سياق فهو مجهول الوضع 3 
معنئ (الصمد) ومن أي شيء اشتق .....05.. تسو و ا 
معنى الإلحاد واشتقاقه ل اا 1 
لا يُحكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل ب 
الكلام من حيث كان للمخاطب كان لفظاء ومن حيث كان 00 
للسكلم كان معت + م و لاما الم ا 1 
قد تدل الحروف المقطعة على المعاني وترمز إليها م وه فيو ف لا 
العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة: وتغبر نهاعن انتهائه ثارة: ‏ 741 
الكلام المنفي لا يعطف عليه ب(لا6 ا ال ل 0 
الكلام على لفظة (كل) ومن أي شيء شاك واسكامها د ا ا 
(الرهط والنفر) اسمان مفردان ولكنهما في معنى الجمع عت 1ت 


- تحقيق ابن القيم في دلالة العبارات الآتية: - «كل ذلك لم يكن» ْ 
و«ولم يكن كل ذلك» و#ولم أصنع كله» و«وكله لم أصنعها . . عام _ا ويام ١‏ 


معاني (العين) في لغة. العرب رياة اليا متت بو "رونا بها 
- لفظة (الصيد) في أصل موضوعه مصدر من صاد يصيد ٠..........‏ 747 
(اليد) عند السهيلي في أصل الوضع كالمصدر ا لك 
نكر النتيلن وغيرة أن تكرة الذات عنعى النسن 5 
لا تدخل (أل) على لفظة الذات لغةً لعْةٌ ااا سوام و تجا 11 
معنى (الصراط) واشتقاقه ولم جاء على وزن (فعال) ... 00000 
وزن (فعال) كثِيدا ما يأتي في المشتملات على الأشياء» وهو 1 

يأتي أيضًا لثلاثة معانٍ , 0 ا 1 
- (الطريق) فعيل بمعنى مفعول ل ا اي ووه ا يو أده 
ارق يخ لعرفت» واعلمت!ا ا 
كليا فنا يراد (بالقرية» أغلها في القران رقلام العرب “هم لح ل 


5248 


- فعل السمع يراد به أربعة معان الو لا وا جا ورف ا اد وروا اجات 


- الفعل (قرأ) فيه نكتة بديعة إذا عدّي بنفسه كان له معنى» وإذا 


عدي بالباء كان له معنى آخر نان وطسرا ل ا 0 يا باع او اقيق 
- صيغة (فعلت) أعجٌ من صيغة «عملت» جو اموا انما واج وخ اا 
(الكفر) يتعدّى بالباء لتضمّنه معنى التكذيب ا يدم أزاة 
(الكفر) لا يُعهد جمعه في القرآن ولا فى الاستعمال او و اه 
- فعل (الحب) فيه لغتان «فكل وأفعل) 1 1 2100000 
- لغة (أكلوني البراغيث) جاءت حرصًا على البيان وتوكيدًا للمعنى . . . ح 
- وزن (فعيل) موضوع للأوصاف الثابتة 1ن ماو لور و الع د باه 
لفظ (العلم) يكون عبارة عن المعلوم؛ وعبارة عن المصدر 

نفسهء. ولا نظير له سوى الكلام فيط رتم مت لمزم بالطو نومأم الوا جة “ للاة 
- قال سيبويه: «لا يجمع الفكر على أفكار» 0 
الفرق بين الحمد والمدح. وفيه تعقيب على السهيلي . 074, هلاه. لاه 
ب الفرق بين الثتاء والميجد في :1 توكو اراق اسطا كو من وم كاد 
- قد يجوز في (السمع) على ضعف أن تجمعه إذا أردت به 

الحاسة دون المصدر كين او واو امسو جود و ا ع ا 0 
- كلمة (سحر) تكون على قسمين شعو ونم واد ووب ل قينا كنا 
المراد بالميل والفرسخ تبيين مقدار الشيء لا تبيين مقدار الأرضص .. 7ه 
- العلة في تسمية (الميل) بهذا الاسم شاي ونا وم ا وه 
- معنى السلام وحقيقته واشتقاقه ار ته عدم 0قيقاة 
- الكلام على تحية العرب في الجاهلية ا م ا 
- يرجح المؤلف أن (هِيّنته) من الهون مولّدة 0 000000 


- تعطي العرب الحركة الخفيفة للمعنى السهل » والشديدة للمعنى القوي .. 4٠‏ 

- الفرق بين (الهون) بالفتح (والهُون) بالضم رامث وبابد ول ماد م م1 

داالفع <ابارك) يتفدى متفسه تار وب(على) تارة وب(في) تارة م ا قي 
1" 


صيغة (تبارك) مختصة بالله تعالى و و وي ا ملفا مدنا 


٠‏ الكلام على اشتقاق وتصريف لفظ (عادً) مسا اين ‏ ا#الانوما يكنها 
- تفسير (الرهق) في كلام العرب اك ا اع بك مووود قو ا ا 
- تفسير (الوقب) في كلام العرب 0 لي 
د (فلن) مَل شع متعوك 1 
0 ا 0 
ذهب ابن جرير إلى أ حضوي مفعول بمعنى فاعل أي 1 
باحو بردهية وال 0 و اوج 11 
اشتقاق وتصريف لفظ (الوسواس) عن ونيد وت سسا وم ا اللا 


00 الكلمات الآتية ' (زفزافة - سفسافة - فضفاضة لاقام ب 
فأفاء ‏ ولضلاض - وفجفاج + شرهانه كوكافى وطواطان 
ححشحاش - عسعاس - :فتهافت دحداح - بحباح - تختاج - 
سمسام - خشخاش - قعقاع - فضفاض - نضشناض -) 00 
الكلام على لفظ (الخناس) لط امار ا ا 0 


- ليس في كلام العرب (انْقَمْل) ال ا 


- ليس في كلام العرب (أفهلال) ا 00000 


الفعل الثلاثي لا يدل على التكرار بخلاف الرباعي 52101 
النهار أوسع من النهر؛ لذلك خصّ بالألف» لاتساع النطق وانفتاح العم .. 
الكلام على (الشَّرب والشّرب والشّرب) بالفتح والضم والكسر 0 
والفرق بيتهاء والتعقيب على الشّهيلي 0 
- لماذا جعلوا لفظ (الحُنْ) بالضم بدلاً من الفتح؟ 85 شط 


عكية إثنات تسكن (الحني) هيديع الخرفيق (الحاء والناء)! ون 675 


الْسّر في ممجيء الفعل (حمد) على بناء أفعال (الطبائع الغراي) 5 
لماذا أكثروا عن استعمال (حبيبت) بدلا من (محبوب)» ولفظ 


لين 


- لا يصحّ المجاز مع التوكيد ا ل ا ا يلام 
المعرقة شد استبدادًا بأول الكلام بخلاف التكر مب ف محا لت مدي 1 9:0 
- معنى قولهم: (ذي تسلم) ال سا ات لاو ا ل و ا 
- تفصيل القول في التلازم بين الجمل» برسم عشر مسائل .... لا41- ٠١1‏ 
- تعليق الشرط بفعل محال ممتنع الوجود له فائدتان 0-8 000000 
تقدّم الجزاء على الشرط جاء ف 2 الكلام» وهو كثير 

دام مثل # وَأ فكُوا يه إن كر إِيَاهُ عبد حك 47 ا م قن 
- معاني سائر الحروف؛ من نفي أ أو تأكيد. له 4 
ربما يكون ترتّب الألفاظ بحسب الخفة والثقل ل 
لا تقول: (غدًا سيقوم زيد) لوجوه مالس موا ا سف ا و 163/161 
تغيير اللفظ عما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلة نحو «أتيته 

بالغدايا والعشايا» وغيرها عنما كوو ارم رمق ماق بوعتم تمان قحو و قار 
(الألف) منفردة فى كثير من أحكامها عن (الواو والياء)؛ 

و(الواو والياء) أختان ااا ااا 
داشكمة كدر السق م (سدتين) ا ام اي يو ا 
لفظ (الأرضين) ولماذا جمعت هكذا؟ م ل ل ١39-18‏ 
(إنما) وعملها عق كا ل للضم سه قط تج و ضاي سان لبر اي 1 0 1 
الكلام على مصدرية (قبل) و(بعد) ملا وهاه توق م التو د 791707011 
(أيْ) لا تكون بمعنى الذي حتى تضاف إلى معرفة اماو وا الك 
اختصّت (أي) بنداء ما فيه الألف واللام و م ا سد لك م 1 
الهمزة أقوى من الهاء ل وا رن اجيم عمق ارا فخ او ا 1 
فائدة دخول (ها) التنبيه على اسم الإشارة مق نج شتا و 511 
هل تدخل (آل) على كلمة (ذات)؟ لي ال 


حذف التاء من أمثال (حائض وطالق) لعدم الحاجة إليهاء فإنها 
لام 


إكناجعت القرق يرن المناكو والمويةة ست انين ا أ لا 


- الاشتراك في الحروف ' اولض انام استن اشم اموي لواحن شيط 1ه 
- دعوى تعاقب (الواو) و(إلا) باطلة لَغةّ وعدفًا ا 
د القاعدة أن العروف “ا ينوب بعضها عن بعض موقا من 0000 
اللبس وذهاب المعنى الذي قصد بالحرف اع او نوم روي ا وبي 16 
- طريقة حذاق الصناعة : .تضمين الفعل معنى الفعل» ولا يقيمون | 
' الحرف مقام الحرفاء وهذه قاعدة شريفة جليلة الاجم وم جرتم لوطم فخ 114 
. - تضمين الفعل معنى فعل آخر بدخول حرف يقتضى الفعل الثانى ... 480 
٠‏ -الثلائي المتعدي بالباء؛ ايُفهم منه شيئان 050ظ مم دو ا 
في استعمال (البعض والكل) معرفا باللام خاتكخور حياقل امت انا 
(الجنون) ومعانيه المؤتلفة بألفاظها المختلفة م ال اك 
ء المقك هل هن عذكر أو موثئة؟ ا ا ا 
قد تأتي (وراء) بمعنى (أمام): وحجة ذلك ومناقشته ... ١559-١45‏ 
- اللغات في (الأجداث) ؛ ا ا ا اا ا انسل 
-لغة طيء هي الأصل في نحو: ا(جاءني زيد ذو قام أبوه» ا 1 


* المسائل والفوائد الصرفية 0 
الألف واللام إذا دخلت على اسم (السلام) تضمنت أربع فوائد ...1 “8 


 .‏ الكلام على لفظي (الميل والمَّوْسَخْ) 98 0 ا 
- لم كسرت العين في (عشرين)؟ توما واو م ا 

- (تحت) أصلها من مصدر ا فمم رمم ةثل ةم م اال مل 615 
- لزوم مصدر (فَعُّل) وَرَّن (الفَعَال) كالجّمال والكّمال والجّلال وغيرها 407١ ٠:‏ 
- الكلام على أوزان (تفَعْلل وتَقَاعل وتفعّل) ون امع اال وار 
- هل يقال: «زوّيت» الكلمة إذا الحقت بها زايًا أم ازييت»؟ لي كلك 
- أصل كلمتي (أيش. ولم أبل) ا واد ما ل 
وال تاء (أخت سد كه لاكتااه تا عا سند متو معه اسار ع نان 


(تاء) تراث وتخمة وتعجاه م م الي ا لي وت ل و « ا د 111 


- الخلاف في اشتقاق (مدينة) من (مَدَنَ) أو (دَانَ)؟ ش52 
الكلام على قراءة من قرأ (معائش) بالهمرء والرد على من 
خطئها ا ا و ا ا و اي اواك 


الكلام على (استطاع) اشتقاقًا ومعنى» واللغات فيها ... 1١77١‏ 
الكلام على (اسْتَعْتب)؛ اشتقاقًا ومعنى» وفيه فوائد .... 1777 


الكلام على (إهراق) واشتقاقها اذ 1[ 1 1ك 
الكلام على (لام) (رضي) 0000 
- لماذا امتنعوا من النطق بأفعال (وَيْلهِ وويْحه وويْسه وويْبه)؟ 0 
- لا يسمح العرب بتوالي الإعلالات في كلمة واحدة» ومثاله 0 
العلة في عدم عود المحذوف من (ابن) في تثنية ولا إضافة 5507 
تاء (أخت) مبدلة من واو بءةب ةد زد دز 1 0 
العلة في عدم ثبوت الألف من (فو) في حالة النصب إذا 

أضيفت إلى ضمير المتكلم لذ[ ا 0001 
كلمة (ذو) ثلاثية الحروف ولامها ياء انقلبت ألمًا في تثنية 

المؤنث خاصة يب ا ا د ل ل م ا ل ا 
لفظ السجود غالبا ما يجيء عبارة عن المصدر 0 
السر في حذف لام (يد ودم وغد) 100000 
- ليس في كلام العرب (واو) متطرفة مضموم ما قبلها إلا وتنقلب (ياء) . 
- العلة في تصحيح الواو في قولهم: (ذو) 000 
- سبب بناء الصراط على وزن (فعال) 11 1 1 1 511010101] 
داؤوة ١:‏ لقغال) عثير تفن المتعيلاك «علن الأشياة:-كاللناف 

والخمار والوداء 5-6 0 


اذا 


١57١ 
مردمل‎ 
574 


١١8 


١069 
١8 


ويلا 


ار مصدرٌ (فعل) الذي هو طبع وخصلة وزن (القعال) لعلة ب الحثاة وما بعدها 


إذا كان الفعل دالاً على الطبع أو خصلة ثابتة جاء مضموم العين ... 
اميل 


ا 


هاء التأنيث الموجودة شي وو المرة تدل على نهاية ما دخلت 


- وافق (حاّم) (: 05000 وخالفه في وجه م ا ا 1116 
- معنى فل المطاوعة وسبب زيادة النون في أوله ا ل ا 21/1 
- (تفعلل) لا يتعدى البتة؛ 0 ا 00 
قن توجد لاتفاعل) متعدية 0 5000 
الفعلان(احمر واحمار) مشتقان من الاسم م 9/5 


ب ل بين 5 /اء ملاع 


ع ا كو موا تن ا يي اي 11 
صيغة (افتعل). تدل ير الأخذ 5020 بوث مب جو يو اكه 
تعريف الاشتقاق اوسيل شو و ران لبو سرح 1 0 م 
- الرد على من قال: إن الإنسان أصله من النسيان 0 
(الناس) اسم لبني آدمء؛ ولا يدخل (الجن) في مسمّاهم ... 8٠6‏ لام 
الكلام على أصل لفظة إ(هيم) مدرو يكز مامه كين 48 سمي 1 51 
الكلام على لفظ (مكان) من جهة الاشتقاق والتصريف ارد 
- قد تشبّه العرب الزائد بالأصلي 11 1 0 2101 ع ده 
- الفرق بين المضدن واس (التصدر ا وم ل 1 5 
- السين والتاء دالة على الطلب ا ا ان ماسم ا عراف 
م ا ا 00 
اسن المكعدن آذ يخالف وز ووة فيل 200 2017 م لل 
الكلام على أصل تصريف لفظ (الناس) مام كن سم "فوووا يغنيها 
اختلاف النحاة في لفظ (الو سواس)؛ وترجيح ابن القيم فيه . 46ل وما بعدها 
(فُمَل) بفتح العين لا يكون واحده قعُلاء ا م و“ ال ا 
(فْمل) بوزن كبر جمع لقُعْلى 11 000011 110 


- الفرق بين (فعيل وفعول) لفظًا ومعنى امد و ل ا الل 
- (فعيل) على ضربين» بمعنى فاعل» وبمعنى مفعول» والكلام 


على ذلك متكي رطا وام و ا يخ 41 وو مقر م بك وان الاجم 
* المسائل والفوائد البلاغية 

- قصد ازدواج الكلام أصل في البلاغة والفصاحةء وأمثلته اس ا ل 
- كيف يعرف اللفظ المنصوص من غيره ا 
- المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص 0 
اعد لير ورجح المصئف قول القاضي في هذه المسألة 10000000 
مسألة عطف الدعاء على الخبر [ز [ 1 00001 
- متى يجامع الخبر الإنشاء» ومتى يفترقان؟ او لك ا مه 
- لماذا عبر باسم الفاعل دون الفعل في قوله تعالى: 8 وَطَهَمْ 

بن للطابنيرت”. . . © الآية ا 0 


- لم قيل السجود في قوله تعالى: « َع الشُجُور 43 وَلَمْ 
يجمع على سّجّد كما في آية أخرى». ولِمَّ جمع ساجد على 
سجود» ولم يجمع راكع على ركوع؟ وا فيه مت شيم راع ارون وا ادا 
العلة في مجيء بعض الجمل بلفظ الخبر والمراد بها الأمر 


العلة فى مجىء الآمو يمعي اتيز اطي ا يو بانع ما حو جاع لطم ل ل 1 1 
- الحكمة في وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط 1 


- العلة في وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي ... ١84 - 1١8‏ 
- وَجْه سن وقوع جواب الشرط المستقبل من كل وجه بلفظ 
الماضي شاع عن رس سكم مق صق لبا وعم لمعاف فو لنمة ل لالطو و ارات نمم 
لم حَسّن وقوع الفعل المستقبل المنفي بلم بعد (إِنْ) لما دا 
- كثيرًا ما يكون في القرآن الاكتفاء من غير الأهم بذكر الأهم 
لدلالته عليه 000000 0 


خ مان وانسمل م لبي اأقيلة رتر كك شترثه ات جا اواو 


- ذكر فائدة تعزيف الصراط في قوله تعالئ: 8 أَهَينا ألصَرْط ١‏ 
الْسْتهيمْ »4 5-6 و اا ا 
الحكمة في إضافة الضراط إل العرعيول العبيه في ل 

«صرط أل أَنعستطلْهم. .. الآية» ل 
- المرق بن قوله تعالى :: # وَلنْصَنَعَْ عل عَيِيَ 243 وقوله تعالى: 02000 
حجري ينا يننا 20008 [ ع ل يا حدن 

5 العلة في التعبير اياسم الموصول دون اسم المفعول في قوله 0 
تعالى: # الْذِسََ نعمت نعمت عليّهم. . . © الآية 0000000 


السبب في مجيء اسم: المفعول في حقٍ حامر السو ام 
الفاعل في الضالين من قوله تعالى : #غير ١‏ 0 


5 مجيء الضمير بصيغة الجمع في قوله تعالى : « أهرنا» . 40١‏ 
الحكمة في إعادة لفظ القتال دون الاكتفاء بضميره في قوله ش 


عبان :كل يا مرك :ب الآية» م 
- اللحكية في كر اطلام على اللبل 96 في الهه رقي بعبين : 
الغطاك» الفلا عله وتعك شيعه العية 00000 
لأسيي ات انف ملو المتلعم درل سكو اسن الو الت 0111 
الحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة وجوابه بلفظ المعرفة 11 
العلة في الابتداء بالنكزة في قوله: (سلامٌ عليكم) ا 
- الجواب عن دخول (اللام) و(مِنْ) في قوله تعالى: «شَكَدّلك 1 0 
من معان أَلَْهِين 67 1 
عبارة «سلامٌ عليكم» هل هي إنشاء أم خبر؟ ال 000 1 
د ةذ عا 


؟ 504 


* فهرس الكلمات التى شرحها المؤلف أو بين اشتقاقها 


معنى (السبت» مسح وطخي لجيه مار ملك االو وت قسه الف امة وو ال ا 16 
معنى «السوق» ا ا ا اا ال 
- معنى «الشّم! ماوع لما ايج زمه تكد ا جح ةف لفط واو ام و ١‏ 
أصل كلمة «السماء» و ا وا بل مو شح وناب و ند وا ا 
أصل كلمة «الذي» 00ل 
- أصل قولهم «مَهِيم) ااوك م لمجاو امناو ا “ال ا 
- «فيم ترغب» إلام تذهب» حتام لا ترجع» معاني هذه العبارات .... ؟”7؟ 
- أصل قولهم: (أيش) معو عه شوح ساد لوو نوم الام نا 
أصل قولهم: (م الله) كد امه سواط الش مسح بم و ا با 
- لفظ (أي) ومعئاه دب ب 010 1 ا 
الإلحاد معناه وأصل اشتقاقه و انق جسم نوو مس لا 
أصل كلمة (لكن) 10[ ز[ز[ز[ ز1 0001013701 
الكلام على قول الزباء: (عسى الغوير أبؤسا) م 0 
- لفظ (كل) وأصل اشتقاقه ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ز [ ا 
- أصل كلمة (العين) اناو طتره وهو دمر نه فيو مذ يج لان د 11 
- أصل كلمة (الذات) ادع ااا انب وتسم ماد ونمة اتو ا ا م 17 
- اشتقاق كلمة (الصراط) ومعناها لج سو سوسس نيه الي 
أصل كلمة (عرفت) ا ا 0 
«أصل كلمة (اليكم) كاسن أن با سوم باحك نمي ع واب لتقواتي الله 
- أصل كلمة (رمضان) وي فار ول و و ل لشي وتم الي “اواة 
- حقيقة لفظ (السلام) و ا 1 ل 


- لماذا سمّى اللديغ : سليمًا امعط ا م ل ال 


- سبب تسمية (الميل) ذلك 0 د عم ةج ام سم د 

- تسمية (المَهْلكة): مَمَازة 0000 0 00 
0 متنا عدا اموه امسو يم 0 
تسمية الجئة : : دار السلام 1[ اا 
(انعم صباحًا ومساءع) ومعناها اا 
مش الو شد أهر ذا ناب) دترد الفو و اد رو او و 
أصل كلمة (الهَوْن) ٠.‏ ا ا ا 
الكلام على كلمة (عاذ) ا مد و ا اق ا متام متي اليا وو و 
مك اله ا م الوط ياه الم ا ا 0 
ع لوجتو او ل 6 
مويف لفاس ا در اق مط و اوسا وا فر اواو جمس ال 
دعغى (العن)» 00 ا 200 
أصل كلمة (الناس) و(الإنس) 22000 0 ملو لالم | 
- اشتقاق لفظ (الصلاة». باتعا تافل معو الا 1 1 

- استعمال كلمة (القرية) م ا نك التو لخ ب ال لل 
كول لعن زليقات) وأنوا مف لسن ل م مانا 
دمع (العائات) 0 تألم مسمس هد قط فور رد وس يا ارا 
فى الفعل (أسرى) 35 الجط ا ا فا بوه وس واي -017 1 
- فوائد لغوية متفرقة مت 8 1118# 

- التعبير ب(القوة الماسكة) و م ا ا اده 
+ القمان :اعدف وفيها د ومركم موا وجا ل ل الم ا 
الفعل (عنيت) وو ا لت جو سا سان اوم ل ا 107 

نه لفن 


فهرس الفروق 


الفرق بين (حقوق المالك وحقوق الملك) 0 ااا 
الفرق بين (تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع) ا 1 
- الفرق بين (الحقوق الثابتة دفعة وبين الحقوق المتجدّدة) مق عواه ادر 
- الفرق بين تنافي (المقبولاات وتنافي القبولاات) كنج اا مي 11 
- الفرق بين (سبح باسم ربك) وسح أسْمَ رَيْكَ 4 10 
الفرق بين (الصلاة والدعاء) د أ ب اق احا شا م 0 
- الفرق بين جمع (أرضين) و(سماوات) ل ل ل كا 
الفرق بين (الظّلال من جهة اليمين ومن جهة الشمال) و 
الفرق بين «حَفَّتْعَيْه الصَكَلَهُ 4 و« عق عَكِيِمْ الصَلكلة» .... 17-5١١‏ 
الفرق بين (الشيْعة والأشياع) ا ا ا 
الفرق بين (الفعل والمفعول) ا اا 
الفرق بين (عنته وعاينته) ا“ لاو ات م طول يوون ال 1 
الفرق بين (النعمة المطلقة ومطلق النعمة) و التي 1 
- الفرق بين (الحمد والمدح) كنل كمه سس نون ع ب ال واو 7 8ص ذه 
الفرق بين (الحمد والثناء) عر ب اماه سم وك ا اه 
الفرق بين (الثناء والمجد) مط و ترقكة افك متو م مودو لزه 
الفرق بين (المعيّن على سبيل البدل» والمعين على سبيل 

التعيين) سسا ا ال اط لق ونال اس افر ليا الابما 0052810 
الفرق بين (المصدر والاسم) طلد 1 اا رار الج مرا لطا م اج ار ا 
- الفرق بين (سلام إبراهيم وسلام الملائكة) و ا و 
- الفرق بين (الهّن والهؤن) نا بتكيو سوم امع ا ا 1 


- الفرق بين (سلام الله عبلى رسله وعباده» وبين سلام العباد عليهم) 001 


الفرق 
ل 
دلق 
لمق 
فرق 
القرق 


بين (الهم والحرّن) 
بين (العجز والكسل) 


بين (الذين أتيناهم الكتاب والذين أوثوا الكتاب) 


بين (النفخ والنفث والتفل) 


اه ماه قاع فاه لزاع ها هد قاع و راع ها همأو 


ياولا 


كلا تعب 
اضف 


الفرق مين (العائن والحاسد)ا دسم وي اولان اماي دون 
- الفرق بين (الحاسد والساحر) موف العام مونو بوه كد ل كاز كيو قا 
- الفرق بين (وسوسة الإنسي والجني) موي اج ومو ااي 1 
- الفرق بين (فاستعذ بالله إنه سميع عليم و: إنه هو السميع 70 
البصير) ابم حج وك وراهه وق تا وجي تك كو السو و 1 1 1 
- الفرق بين (أنا مؤمن وأنا ولي) بلتعيم بو كوج انا 
- الفرق بين (عامل الزكاءً والحاكم) في أخذ المال ل جمد ادا 
الفرق بين (الحاكم والمفتي) #اجعا ط ع فتمو امم وق لماك وم اوق زيدء الوذ 
الفرق بين (ألنية والقصد) م وأو سو ا مساو الاي 1 14 
- الفرق بين (إيجاب القدر المشترك وتحريم القدر المشترك) 0 ين 
- الفرق بين (التعيين الابتدائي والتعيين بعد الإبهام) ره 87 اموا 
- الفرق بين (دليل مشروعية وبين دليل وقوع الحكم) .... ١١01-1577‏ 
- الفرق بين (مطلق الأمر؛ والأمر المطلق) (عشرة فروق) ‏ .. ١891777‏ 
جا القرق ينه (الإسنان المطلى بومظاق الأنيان) ا ا 00 
انمز قاين قافو ا امسق عام ب سر وطرده سو ا 
-القرق بين (ما يغبت :ضمنا وما يقبت اصالة) ا ا 
دا الترق ريه (القلك الريك ) مره سه وده ارو ا ا 1 


- الفرق بين (التأديب والتعذيب) 


- الفرق بين (الملك والمالك) ذق ميس كوا ناح ملام اقيم وك 44 


- الفرق بين (الخطاب الابتدائي والناسخ) اس م نام ما جو سانا 

الفرق ببق (الاستعتات والانترضاء) 0000000 

- الفرق بين (المصدر واسم الفاعل) في عشرة أشياء .... ١507 ١597‏ 

الفرق بين (احتمال اللفظ للمعنى ودلالته عليه) وك نيط الوا لز ا 

- الفرق بين (منع الدلالة ومنع المدلول) امو اوش وج م اك لوم ا ا 

- الفرق بين (الاستدلال والدلالة) مسوم ملاع اسوك برق ام “لاي ا 
 #‏ # ا 


* فهرس القواعد والضوابط 


جعل الله لكل عبادة تحليلاً منهاء كالحج بالرمي؛: والصوم 
بالفطر. والصلاة بالتسليم اسه اا و ب مو ل و لكو ا و و لات 10 1 
إذا كات الأمر مما تعم به البلوى» ولم تأت فيه نص صريحء 


فلذلك دلالته ان بنجي م اموا ا ا 5 قات ج10 
- قد يسقط الواجب لأجل المباح؟ كسقوط غسل الرجل بلبس 

الخف» ونحوه ا م الوط و ا م ا اي 
قاعدة: من أدى عن غيره واجبًا بغير إذنه فإنه يرجع عليه وين 


الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثّر شيئّاء وفي الوضوء خلاف ... ١١8٠١‏ 
إذا كان عليه حق من حقوق الله من زكاة أو صلاة أو صيامء 


وشك» ْو مه الاتيان بهأ ا سا ل 
إخراج المجهول أيسر من تعيين المبهم وال أ باط لم ماو ا مط و 11101 
المجهول المطلق في الشريعة كالمعدوم زآ ز [ [ ز ‏ 00000 


العبٌ له التعيين ابتداءء وأما تعيين ما أبهمه أولاً فلا يُجْعَل إليه ... ١17/4‏ 
- قاعدة من قواعد الشرع : أن المؤاخذة وترتب الأحكام على 
المكلّف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر إذا لم 


يعلمه. وأمثلته ا 0 ااا 0 
باب التروك لا تشترط له النية» مثل اجتئاب النجاسة مع ا 11 
قاعدة الشكء وأمثلتها اماع لل ف روا ماما مم اموي الا لاا 
قاعدة: اشتياه المباح بالمحظور وأمثلتها ا ف 1 ١‏ 
قاعدة: اختلاط المباح بالمحظور حمًا. أقسامهاء 

وتطبيقاتها نحو الب كوم مقضع لوقه وتف قط باع 6 1125017 


-هل يصمح رفض شيء من الأعمال بعد الفراغ منه؟ والقاعدة ٠‏ 
في ذلك ا ا لوو و اسلا ا ا 
إذا تزاحم حقَّان في محل» أحدهما متعلق بذمة من هو عليه» ٠‏ 
والآخر متعلق بعين من هي له فأيهما يقدم وأا ملتسي احا ا جا و ا قن 
نا كانت حاحة الناسْ إليه تجري مجرقق الضرورة» قلا يجيء 

الشرع بالمنع منه ألبتة . اه م 1 م مج ده ورف ا بزل 6 
- كل ما يُعلم أنه لا غنى بالأمة عنهء ولم يزل يقع في الإسلام» 00 
ولم يعلم من النبي والصحابة إنكاره وتغييره » فهو من الدين» 


وأمثلته م ا ل ا م اه وانظر 156 
قاو نا تبيحه الفضرورة نعرة :الاستفياد نيه معال. الاقعاة ١‏ 
وما لاء فلا 1 201111 كا 
دتقافدة 1 (الأغفاز :فن؟ الكقارات. ندال وجوبياة على البكلت: 

وتعلتها مده 0 اه 0 


مهن الأمداك ايكون قر واهة وذ كان فول ولعا روهال ...ا 
إذا فقد البدل والمبدلء فهل يجب تحصيل المبدل أو يتخي 0 
وه وبين لودل اه و ا ا ا 0 


- قاعدة: ما أبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند عدمها امي مو ال 
قاعدة: المعجوز عنه:إن كان له بدلء انتقل إلى بدلهء وإن لم . | 
يك لجل مقط فنة وجوه و اا ا و 1 
- فرق 0 الصدر ببعض البدن» والعجز عن بعض الواجب» 0 
وتفصيل ذلك 00 ل 0371744-14 
- العمل المقدوى عن جرع إن كان الجرء عبادة مشروعة لزم 0 
الاتيان به وما لم يكن, عبادة لم يلزم الإتيان به م م 03944 
- «البضع متقوّم في دخوله ملك الزوج» ولا يتقوم في خروجه )8 
عن ملكها وشرح هذا الضابط ممح م ف وا فاو فا لمجأل مك لخ عا انا 


الحكم لا يتقدم سببّه ا 00 ب ل ف ني يوكي ر2 لاحي و جد حابن ا لدم او االو د ترا جب 81 


الإنسان مؤتمن على ما بيده» وعلى ما يخبر به عنه ا ا و 10 
- كل خبر شهادة» ولا عكس مروحو اونظ بوط اسامظة اقاو ام و 1 
الشرط لا يعمل إلا فى مستقبل عا ع نيص او وخ وه ومحوته كرا زد ا ل ويا 
- التقدير أولى من النقل 0000001 


- يلزم من نفي الدليل نفي المدلول في الشرعيات» بخلاف غيرها .... ٠١‏ 
منشأ الغلط فى كثير من القضايا: إطلاقٌ ألفاظ مجملة؛ ولا 
ينفصل النزاع إلا بتفصيلها زد د زد25ذ2 0 0 
الحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق 1 
- الأصل فيما كان له معنى في نفسه أن لا يعمل - (الاسم)ء 


ومالم يكن له معنى في نفسه أن يعمل - (الحرف) طش ةوف فلو 
-ما تقدم من الكلمء فتقديمه في اللسان على حسب تقدم 

المعاني في الجنان اد سام ا ا ال ا نمو الل 1 
دنا فرة شي الى كن ء اين من حل افلم رمق وناضة إل فلل 11 
- دفع الشر مقدم على جلب الخير الجذة ردت م سخا معدي مون ذم نهنا 
- كل محسوس يُعبر به عن معقول» ينبغي أن يكون مشاكلاً له م 1 
- متى وجدت الزوائد الأربع وجدت المضارعة» ومتى وجدت 

المضارعة وجد الإعراب اذ[ 0 
الألفاظ قوالب للمعاني» تزيد بزيادتها وتنقص بنقصها اي 


- الزيادة فى المعنى بحسب الزائد إن كان آخر الكلمة أو أولها . “#ه١.‏ ##/اغ 
- فعل الحال لا يكون مستقبلاً. ولا يكون المستقبل حالاًء ولا 


التعال عاض اد رن 1ج اسان اقم ال م با ان ل عا ا 17 ١‏ 
أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض ا ف وب ود سس ع قا 
اختصاص الحرف شرط عملهء ونزوله منزلة الجزء مائع من العمل . ١59‏ 
- يجوز في المركبات مالا يجوز في البسائط اج تدس ا ا 


١ك‎ 


كل صاحب بدعة تجدهأمحجوبًا عن فهم القرآن ............. ا 
- ذكر الله مع الفعل ليس بمنزلة ذكر الناس تم ‏ وسا د اة خذا 
(الرياح) حيث كانت .مجموعة. فهي للرحمة. وإذا جاءت ْ 
مفردة» فهي للعذاب 0 ا ل ات الا ا 


أكثر ألفاظ النحاة محمولة على التسامح والتشبيهء تقريبًا للمتعلمين . 1 

- قصد ازدواج الكلام أصل في البلاغة والفصاحة .2 معد ثرا 0 
ع ا البلاغية هو: الذوق» والمْطِنُ يكتفي 

تأذلي شاو 2 م الأ وك ا متا استسادن الو مون ابو ا 
سورة الكافرون من السور التي يستحيل دخول النسخ في 1 
مضمونهاء بل هي محكمة سوط ل ا اق م و كلا اتير 1 
الأصل : لخت امعان او اوساو بعري 0م ْ 
باتحاد المعنى مع اخختلاف اللفظ إلا بدليل 2 0 0 
إذا ذهب القلبٌُ إلى شيءٍ ذهابًا معقولاً ذهبت. إليه الجوارح ظ 
هانا فحيوسا د ا 

- كل فرع يؤول إلى إسقاط متحي ار ان مقطا ل 0 
تجدد غير اللفظ الأول:دليل على تجده المعنى 10000 0 
- الشيء لا يُعطف على نفسه ا ا د ا و 1 
الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على الصحيح ا لمن 3 ظ 
بالك الاق كلم عي ني و اا ا و ا > 
- الخبر لا يجوز أن يكون أخصن من المبتداء بل يجوز أن يكون 2-0 
أعم أو مساويًا -100 الجن ع دروت لانن ونه يوه لاد لمق فيس و 1ل 
(كلا) لا تنفك عن الإضافة ل لاما اوا للبع ا / 11 م ” 
الاستعمال والتجريد أنر اصطلاحي لا لغوي و 0 3 ش 
- التعريف في قوة الحصر ا ا 0 0 


الفعل المعدى بالحروف المعددة: لايك أن يكن له مع كل 
اا 


حر مس | اللدعدي معنى الحرف الآخر ا اا 


تضمين الفعل معنى الفعل» وعدم قيام الحرف مقام الحرف 4 14 
كل منصضرت عليه قال» وكل غال متضزت عليه اك عع لاه 
- لا يبدل جوهر من عرض سدم موقاو وا الود وسكي لم اا قن ا 410127 
- سريان حكم البعض إلى الكل لا يُكر لغة ولا شرعًا ولا عقلاً؛ وأمثلته . . 455 
المصادر لا تتحمل الضمائر #اوابطا فوا لي ود لماه 1 وااستاا مسو واه 
- خفة اللفظ وثقله موازية لمعناه حوئه عليه رما وا باصا او ول صا ف ام تا 36م 


- لا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعونًا أو في حكم المنعوت . 01١‏ 
- لا يؤكد الشيء بما فيه معنى زائد على معناه؛ لأنه تكرار محض ٠...‏ 017 
جلا يصع المتخار امع التوكيد مم ع تممه ا سرع يم امو لقره و اماع ع ا 81017 
- المعاني لا يؤكد بها إنما يؤكد بالألفاظ سدقت بن يداه ود اا جر قله 
- لا تجد في الكتاب ولا في السنة (حمد ربنا فلانًا) ومناقشة ذلك . 075 #امام 
- من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة ويكون أحدهما 

باطلاً محضًا والآخر حمقًا محضًا مط وو الام طيم اللسقرو ا ده كن وكا تيده 
- تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان مبتدأ لا يوجب تقيبد 


خبره إذا أخبرت عنه اا تامع لخم او ل و ف ره 
- العامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه جم قحو وك رجه عدوا جه الأبقرزة 
- المكاتبة قائمة مقام التطق امك وت االقفج جو او واه ا م ل 
الدعاء بالخير يقدم فيه السلام على المسلم ل والدعاء 

بالشر يعذام المدعو عليه على المدعو له لذ ووه مم او ا 
- إذا عَظلُم المطلوب قل المساعد وكثر المعارض والمعاند انيف ننم الله 
- كل حال لا يكون العلم حاكمًا عليه. فإنه لا ينبغي أن يُغتر به 

ولا يُسكن إليه الت نل وام وتو مج الاجم ع سوم لحو ب رم اس ا 
- لا يكون الدعاء في القرآن إلا مصدّر باسم (الرب) سو ا 
- ولا يكوؤن الثناء إلا مصدرا بالأ ع الحسنى اج دمو ل 1 


جعل الله لكل عباده تحليلاً منها ا وم 11 


8 شاقة ساحله ريص 7 طايه انا 500 اع ا 
العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني» ومثاله .. 0 ا 
- ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها ا اريف 
- ما يكاد العين والحسند يتسلّط على محسن متصدق ل الال الال 
لابد لكل أحد أن 2 شيطانه لغيه شيطانه م ْ 
-لا يلزم من وقوع الاسم المقيد على الشيء وقوع الاسم ١‏ | 
المطلق عليه» ودكاله ُ ل رن للضم لاخو يق ل 07 
كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لآلهتهم فالمراد به دعاء 1 
'العنادة التعسمن دعاء المشالة ا ا ا 1 
كال اله _سبحانه - مسألة القزيب المناجى لا“مسالة البعيد المناتى ٠‏ 40م 
د لكل تعن حاسك».دكت ”أو جات 0000 ل ا كي بحو الا 
كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وطاعته؛ والعكس بالعكس .8810 | 
الك ةد سن العمل د 
الأعم لا يستلزم الأخص ا ا ا الاك 
الحقائق لا تبنى على الآوهام زد 00 اا 
للمبادىء أحكام تخالف أحكام الثواني 3 00000512 00000 0 
- تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع على النبي كي م 1ك 
ما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسّاء ولا كل نجس يوجب الطهارة .'. ١١85‏ 
أي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ا 
للم ا الصا سح ير اه 
واه 1د ا ااا ا 00 
أسباب العبادات التي شرعت لأجلها لا يشترط دوامها في ْ 
ثبوت تلك العبادات: وأمثلته: و ا 0 و ل 1 
التفضيل بذوة التفعيل :لا يستقيم و ا وك 


الألفاظ لا مدل لها فى النية ألبتة السو جع ان و ا ين 

ذا العا فاع ل 1 0307 0 0 0 ااا 

القزاز أعلم بالئوب من البزاز ا 00 

مأ ليس لأكثره حد فليس لأقله حد 00 

الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة7١)‏ 21111100 
ننن ‏ اذ إن 


)١(‏ كذاء قاله عند المفاضلة بين النار والتراب. 
انا 


١١ 


اردردل 


* فهرس الفوائد المنثورة 


- ترجيح ابن القيم خلاف المذهب 2 بن و لوه وماك ومن واب م م 1 
- أنواع الأخبارء ومسميات كل نوع او ف و الوه م ا ا 
- الممكن يقبل الوجود والعدم لا ماين ا و لم ا أ ا 1 
- الجسم يقبل الأضداد 3ب واكم كمع سطع او جاخ وم مووي ين كا 


* تحريرات المؤلف: اعكد ”ل كاقل لاف كدن ملالل وركف إيى 
,”حض "اأمبكن ١١5‏ 


- من ادعى أن سيبويه يرى اتحاد الاسم والمسمى فقد غلط و و 
- في (كتاب سيبويه) قريب من ألف موضع أن الاسم هو اللفظ 

الذال كان المتسين 11 1خ وا وم عراس جاسوو وام اد و ا ا 1 
- من تمام الاستدلال بعد إقامة الدليل - الجواب عن المعارض 0 
-الذكر الحقيقى محله القلت لوقي الم وم او و ا 


* فوائد جليلة”؟ : ل 55 5ق.ء كاه كلض ادن كاضلن ولاك اخرلا 
لكك 5١10‏ لطعت الكت 551١‏ 5ؤكل طراكل مولن الخو اتن 
5 . 509 16م كمص لاحن عإى لتى موجه 


- فوائد حذف العامل في (بسم الله) وس مارو ماسو ني وام ودب لاه 
إشكال: وحله في قول المصنفين: (بسم الله الرحمن الرحيمء 

وها العلل محل 1ب ا ا ا ا ا 11 
- الدعاء لا يحسن عطفه على الخبر و ا ل ا 


() للمصئف عبارات تدل على ذلك مثل (تساوي رحلةء ليست في الكتب»ء من مئن 
الله 40 


ا 


قولهم : «الصلاة من الله بمعنى الرحمة» باطل من ثلائة أوجه 10000000 


06 والعناةة هه الساك سن الدعاء» مشكل ع ا 
- فائدة للسهيلي لم يسبقه أإليها أحد 9 دد 00101311 ا 
(الفتح والضم والكسر) من صفة العضو و(الرفع والنصب 
' والجر) من صمّة الصوت ل 
الأخرس والأعجم ‏ بطبعه ‏ إذا أشار إلى شيءٍ كثير اقح شفتيه 0000 
اللفظ جسدء والمعتى زوح» فهو تبع له في صححته واعتلاله» 
وزيادته ونقصانه 0 ا ا ا ا لل لي ضهنا 
تغيير الألفاظ أسهل 8 تغيير المعانى» لأن العرب يتلاعبون 
بالألقاظ مع «ميحافظتهم على المغلى...... لمع تسج ان ين ا 
وغلط فى تفسين ايا ا لك 
رقف خرف عه عد الحاة 0 
والفضلاء 71 ىع ملم اك 14" ١ك“‏ شاف أاثره 


© التعقبات على الشهيلي:. ١‏ ا ال ل الح الي الك 
لاعن اعم) (041/9 4 رق 691ء 7اض, 1غؤق, ادقع له 
م 54م هلاه 50/4 1. )١501‏ 


الكلام مبني على آخره! مرتبط أجزاؤه بعضها يبعض لم 
الإشادة: بما تضمنه هذا الكتاب من غرر القوائد وخ اموس سو ا 
معاني الكَلِم تتقدم بأحد خخمسة أشياء م و ب ل 
الظلام سابق للنور في المحسوس والمعقول متو تو ده دا 
الولد ممع المال نعمة ومسرة؛ وعند الشقر وسوء الحال هم ومضرّة شرن 
من بديع نظم القرآن ودقته ا ا ا 8 ال 


حكمة التقديم والتأخير في كل من : : (الجن والإنس)» (الأموال 
والأنفس)» (عاد وثمود)ء (الظلمات والنور). (مثنى وثلااث 


ورباع)؛ (العزيز 0-0-5 (التوابين والمتطهرين)» (أفاك أثيم)» 
م7 


(هماز مشاء بنميم)» (مناع للخير معتد)» (رجالاً وعلى كل 
ضامر)ء (وجوهكم وأيديكم)؛ء (السماء والأرض)»)» (المال 
والولد)ء (النساء والبنين والقناطير)؛ (السمع والعلم)؛ (الغفور 
والرحيم)ء (الرحيم الغفور)ء (السجود والركوع)؛. (الطائفين 


والقائمين والركع السجود)؛ (السمع والبصر) ووع ما ا الا 0 
- أيهما أشرف: الجن أم الإنس؟ ير ا حا 
أيهما أشرف: الملائكة أم الإنس؟ وا اا فد ا ا اا 
- لا يصح التفريق بين الجان والجن لغة ولا شرعًا ولا عقلاً ا 
- التعججب من الفقهاء في إيزادهم مسائل في كتب الفقه لا يترتب 

عليها شيء من الأحكام #أدن وار اس نامر ع ودب اجام ا 1 
الأطرش خلقة لا ينطق في الغالب اي ا يي ا 
- ليس فى الصحابة واحد أطرش ا اي 1 
قفد الصو قله كون احبتا على قر بارال البصيرة وشدة ذكائها . ل 
كثير من العلماء والفضلاء والأئمة من هو أعمى» ولا يعرف 

فيهم أطرش مدر 26 بواج 1ن كو الما 1 وج مو م اس مووي امقر 
انق يكن وعمر أنيها السمع وأيهما البصر من النبي طَل؟ ل اا 
حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح وأشدها تأثيرًا ...... ١١١‏ 
الآيات في السماوات أعظم منها في الأرض ل 6 
- اشتغال الناس بالأموال أعظم من الأولاد سا 0 
- فراق المجاهد لأهله وأولاده أعظم من فراقه لماله 01 
محبة الأوطان من آخر المراتب» لأنها يتعوض عنها بغيرها ...... ١4‏ 
النفس إلى الأموال المكتسبة أميل» وبقدرها أعرف من الأموال 

الموروثة ونحوها 1 1 ا 0 
- أشرف الأنعام - الخيل» وسبب ذلك ان موطع استو مومه ا عو 11 
- صاحب الأنعام أعز وأشرف من صاحب الحرث ام لمن سس يج ا 


ا 


الأمانة العلمية ونسبة الأقوال إلى أهلها دم م 01 
ظ ١‏ لضن ١‏ 


- لترتيب الكلام طريقتان مغروفتان اه الحعام لاع اموه مرا لمعيه ياوا با لاح جما 
- فائدة في أسماء أيام الأسبوع' 0000 قو اا لوي 110 ١‏ 
دالماذا سيوم الست بذّلك؟ ال ا ا 
- أيام الأسبوع لا يعرفها إلا أهل الشراء ئع أو من تلقّى عنهم .. ل 
الكلام القائم في النفس يكشفه للمخاطبين خمسة ايا 0 
أخذ معنى الكلمة م من تأمل حروفها وفيشانها. 4 0 تعس نا 
فوائد لا تؤخذ إلا من مجالسة الشيوخ ولا تكاد توجد في الكتب 7 
الدعوة إلى تأمل اللطائف» وترك الطباع الغليظة وكثافة الذمن ١84‏ 
- فصل نافع يطلعك على سر اللغة العربية 0000 000 نا 
كان لشيخ الإسلام فهمًا عجيبًا في دقائق اللغة مكو لود اع لق الو ١‏ 
- فوائد تخوية عزيرة الوجود في الكتب والالسنة و و لعو وت الاج 19 
- الله سبحانه لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لها محقرًا لشأنها ........ 803 
المطن لذ يتل هن ذات" السماء أ لك سم الل سقط و ا امود ا 7 ”7 
- أسرار في ذكر (السماوات والأرض) مفردة ومجموعة .... ليل 
- من أعظم أنواع الرزق: ما ينزل من الوحي والرحمة والموارد الربانية:. ٠١‏ 
فوائد ترقص .لها القلوب فرحًا م ا و لاسا و ل م ا 
- فائدة في الظلال من جهة اليمين والشمال ‏ طم ووس ا دا 
حركة الشمس» وأثرها فى فصول المننة عمو وام ا ا ا 
#قواقة لم ايفين إلها الحولفير" 357700000 00 018 
2 المشاوق فظلين الأتوازع واسئات انتشار الحيوان وحياتة وتصرقة + 5116 
- من ألطف مسالك العربية ا ان 
السك دن "لزلز سورت الاعلاض ف تنه اكد والمقو يه ايو 
من أسرار الكلام الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة 00000 
- كتابة الفوائد في هذا الكتاب من عفو الخاطر 548 ”وه 
18 


رحلة المؤلف إلى مكة وبيت المقدس أ ماه لمي ا 
قول فى على أكثر النحاة مخ كله اناو الات كا ب امأ ا 
ا عن التي ل لبان لاو نجه وي الا 
دالج نا شعي انط (الكية) اي الدمة وسيت ؤللق ا الا 
- العذاب يتوجه أولاً إلى السادات ثم الأتياع بعدهم 0 
حكمة اقتران اسم (المجيد) بطلب الصلاة على النبي جَيِلٍ ات ا الا 
التأمل في أسرار قواعد اللغة - قصذًا للتفكر والاعتبار في 

حكمة من خلق الإنسان وعلمه البيان مقع م ا وان و 1 
الجوارح خدم القلب كد ا اسمن ات ب 
- العمدة في الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان د و ااام 
عذبة اللسان هى آلة الإشارة فيه دون سائر أجزائه ل ب ا ل 
- من المواضع المشكلة في كتاب سيبويه او ا 
السهيلى يستوحش من مخالفة سيبويه و و 111 
أن اغفلة رركن التتحاة اا 00 
شدة ابن القيم في الرد على الهيلي وم ده اا لو ركه اوت الا 
الثناء على سيبويه وأنه مام الصناعة ا 
غلط النحاة في مسألة غلطًا قبِيحًا ل ل و ا لاسي 1 
تهيّب المؤلف د التو لحل لجال ل وى رمن سوق انها ند 
إذا لاحت لك الحقائق فكن أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار ... ”5١‏ 
- مخالفة المؤلف لسيبويه في (كلا) ا ا 
المخ لا يكون إلا في عظمء والعظم لا يكون إلا في لحم ودم . كلك 
جمع الله لرسوله بين الهدى والنصرء وحكمة ذلك ممع 412 0غ 
الصراط : ماع حمل اران ءبزة3د2 0 00 ا ا 
الحكمة فى فرض الدعاء (اهدنا الصراط . . .) ا 5 
ظاهرية النحاة و م نس د او ول اي د 


- من دقائق اللغة وأسرارها: وجوه يحوي ار با ا 1 


تعقب المؤلف للزمخشزي في الكشاف 2-0 لمرو ا لا يه 
التقوس عجر على التأسي والمتابعة» فإذا ذكر لها ذلك ْ 
- بعض أعمال اليهرد المذكرة التي أغضبت الله تعالى عليهم 00 
داطنيك: وضت البهره بالنضب والنصارى بالفتلذل 848 
اسعياء كاذه أنواع من الضلالة في النصارى لب و ا 51 


اليهود أتوا من فساد الإرادة والحسدء والنتصارى 0 4م _ .ع 
- شرح مقولة (من فسد :من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن 1 


فسد من عبادنا ففيه. شبه من النصارى) مكو اواتكد الس ما 5 124 6 4 
- سبب تقديم المغضوب :عليهم على الضالين في الذكر 00020 
- أنواع الهدايات 28 تن سمي تر ل ماسوو لقي 1 
© من عجيب صنع الله في المخلوقات ا 
- في الإنسان والحيوان ٠‏ ا ولاس وا ا ب ا ل ا ا 2 
- في التحل 200 1 0 1010 
ال ور ل الدنيا ااا 00 
اللي والتهار 0-00 لاط م باس ا بلط برا السو جا الا 
باالعلاق .1 ب ذح تطمو يطو ولحي لاوا اا 
- اليربوع مد و "علج تررح ب رهاق اننا مويه عارها ور لإاف حو ع ورد 117317 
ح السيتوى (السضرت» .. 0 ا 0 
اللا ةي 500 0 ة ة ة ة زةزذز ز ز ز 000000022 
د الملة دم لاوط و ا اشن امه م ا 
- الخلد 52000 ا 1 
- الطيور والضفادع ... ل 11 
أحوال النطفة في الرحم 7ب ا ل 


ما الهداية المطلوبة في قوله (اهدنا الصراط المستقيم)؟ ا 
لا يحصل للعبد الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور ... 400-445 


لماذا عبر بضمير الجمع في قوله (اهدنا الصراط)؟ ل 05-65 
شرح قول بعض العارفين: (إن السعادة والفلاح كله مجموع 

فى شيئتين : صدق محبته وحسن معاملته) و ل عق ا 5011 
- الره على ابن على الفارمستو ا ل ل 
- تخريج قراءة ابن عامر (قتلّ أولادهم) د 
- البيت الحرام أسبق بيوت العالم وضمًا في الأرض عا سس مر و1 
ما في البيت الحرام من الصفات مما يبعث النفس إلى الاشتياق 

إليه ا او و ل 0 
الرد على الزجاج في معاني القرآن ع مر 1 
- تعريف الحَسّب والطيد شيب لطم حمق الومجوط ا و مسا تسق وخ م 23/17 
الخطابى ثقة فى نقله د ود زسيم وما 1 جا ص لماعك ا رةه ا 1/1 
ملحن مووي برإقاء: اويا 00000 
فعل السمع يراد به أربعة معان وتفصيلها مع الأمثلة وس عو وجي بوره 


العيون والجواسيس إنما تكون بين الفئتين غير المختلطتين لي 03/6 
- الرد على أبى الحسين ابن الطراوة عبد ما عر خودي 7 50 


- فهم كلام سيبويه على غير وجهه ا وا اج ف و و افو ا 93 
مناسبة يناء الكلمة لمعناها فى تلفظ (الحب) معن وه در ا امدس اراع /031 
افك الأمليدة لك تناف ]لذ يدهع زناسيها لظافة زر ل لاله 
الحتٌ له بداية وتوسّط ونهاية : ز[ز [ز1[ ز[ز[ [ [ز[ [ [  [‏ [ [ اا 1 
الزة سان «التجانن ل ال ا ا 1ه 
- سيب تسمية النبى لله ب(محمد) ا ل 51 
لخاد عن اسن الث تلات اعقاراتك اه 


- لفظ (رمضان» رجب. . .) إما أن تكون اسماء أعلام أو نكرات . 087 5ه 
الدلدلا 


لمم 


1 


+ تعرويقة الزإعان جع مس و مسد 1 اللخ ار والقة اروم ري لا 91 
داتفريفة الحثل وسيب سفية 522200 الوه لو هد ماه وار انه 
الاصطلاحات الجادثق» وأثرها على يحض المعانن 550 سو لزاه 
- تعريف القلب اليو 0 عط ا ا 
- لماذا سميت الجنة: داز السلام 0 م يي ا 5 
ما مقصود المسلّم بقوله (سلام عليكم)؟ عه ووس اي ف اميك 
لا يكره أن يقال لأهل الكتاب: سلّمك الله ا ب ار 11 
لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام ان و اا ا 1 
- عدم فهم كلام بعض السلف قد لمق واب 30 مرحي لوطي او لاف وان 11 
- اعتداد الناس عند التلاقي أن يحيي بعضهم بعضاء ولكل طائفة 

ألفاظ اصطلحوا عليها وفيئات خاصة را ا مام وت الات 
داتخية الفربسن بب-110 000 
- تحية المسلمين هي أكمل التخايا سوحو و عه وا مكو وال 
المقصود من الحياة إنما يحصل بشيئين: بسلامته من الشرء ظ 
وحصول الخير 20006 اق ون نام امام وجو ل ب حويو ‏ ققة 
- حكمة السلام عند المكاتبة مط ننم او كبن امد الوه 11 
-معتى قولك: «اسلمت عليه» و44 لا 
| العام الانحباس في الأوضاع والاصطلاحات عن الحقائق ا 7 

- تفضيل قول سيبويه في تفسير آية 01 لان 
لماذا قدم في حق المُسَلّم (السلام) وفي حتق الكاد (المسلم عليه)؟ '. 57٠‏ 
.ضوة القعنة حمثلينا أو لخدو تن وال العدك لكوك 000 ا لضن 
- الرد على أهل الكتاب (السلام) كيف يكون؟ ولماذا؟ .. 211111 0 
-هاالحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة والجواب بلفظ المعرفة ... 6 
امقامات رد السلام ثلاثة:: (فضل وعدل وظلم) 0 


الندن يل لقال (عليلف شاف )1 ١‏ إلما المسلم مو مقرل" 


(عليك السلام) انمه عه كيني ادق وان جام 5 1ك ار نا ال او اع ا م ا 5001 
- تعريف السلام في أخخر المكاتبة له ثلاث فوائد و و نا كي اب 1 
فائدة الواو في آخخر قول الكاتب (والسلام عليكم ورحمة الله) حم ل 
- بعض اداب الكتابة اماه امختا ماو شم م ا 1117 
فصاحة غريبة وحكمة سلفية ل اتن ا نم اخ ا م و كد اال و11 
السر في نصب سلام ضيف إبراهيم ورفع سلامه امم مت ال 
السلام متلقى عن إبراهيم إمام الحتفاء ل 0 
- سؤال مهم في الحكمة من تسليم الله على أنبيائه ورسله 1:10 
الطلب يتضمن أمور! ثلاثة: طاليًا ومطلوبّاء ومطلوبًا منه اه 
- هل يعقل أن يتحد الطالب والمطلوب منه؟ وبيانه ع ع 
التعامل بالعدل والإنصاف حتى مع الكافر فكيف بمن ينتسب 

إلى الرسول.. فى كلام نفيس مهم قي واو وان ا ل 1015 
تعريف التبدّك ماف مض لا موقم للا ورك وما عتمتن اام ف و و و 10 1 


لماذا سلم على رسله وعباده بلفظ (سلام) وطلب من عبادهة 


التسليم عليهم من عباده بالتعريف؟ مانم رانين المع ساسكو لق 
تسليم الله على يحيى بلفظ النكرة» وتسليم المسيح على نفسه 


بلفظ المعرفة» وحكمته ا وج قم 1 ند عر بام لقم ور اا ا 107 
الحكمة في تقييد السلام في (سورة مريم) بهذه الأوقات الثلائة . 10545817 
- حاجة الإنسان إلى طلب السلام يوم القيامة ا قز 
الحكمة في تسليم النبي يليه على هرقل بلفظ النكرة» وتسليم 

موسى على فرعون بلفظ المعرفة ما نمام عه اما رق ملستو ما و ونع 018" 
سر اقتران تسليمه على رسله بتسبيحه لنفسه م ا ب ا 9 
السلام على الأموات والأحياء 0 ااا 0 


الكلام على الواو في حديث: إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
»> 


دعذة أضصحاب الكهف: . كن يتضي اانا بدا ا هاه جو اا ا ل 
- حكمة اقتران الرحمة والبركة بالسلام عابني قد 
- تحية السلام من محاسن الإسلام وكماله 1 
الكلام على محاسن ا وتمني المؤلف تعليق كتاب في ذلك ا 
- التأمل في الشريعة وأسرارها يفتح أبوابًا من العلم. 4 0 
+ الكادم علن شو من أسرار الصلاة ا الك ل 40 
- غالب من يخاطب محبوبه إنما يخاطبه خطاب الحضور ا و ل 
- تصدير الدعاء ب(اللهم) و(ربنا) وحكمة ذلك لا نوي لوقه 
د العف على تمل محاسن :هذا الدين وا ستخراج حكمه وأسراره وبدائعه 148 
- فضل المعوذتين وشدة الحاجة إليهما ا ا ا 0 الى 
- سؤال عن أن امتثال الأمر في قوله: (قل أعوذ برب الفلق» أن 1 
يقول: (أعوذ برب. . . ) إفلماذا زاد (قل)؟ وسر ذلك أو كرد اود امع 
واتقوينه الكركه ر امه م ل 1 اناك ف الا 
. -المعاصي والذنوب ونحوهاء هي شرٌ وإن وُجد فيها مسرة عاجلة .. "1١‏ 
- المعاصي وآثارها في زؤال النّحَم 00 50-0-0000 05006 "0 
- استعاذات النبي يَقَِةِ إما من: مؤلم أو سبب إليهء وأمثلة ذلك "1١5 1/١ ٠.‏ 
- مطالب السائلين الأربعة التي عليها مدار طلباتهم ١‏ 
الشر مصذره ومورده ٠.‏ طعا مح ارام ماوعا ويا بح و لالخو 
-الشرور المستعاذ منها في سورتي الفلق أربعة وتفصيل القول 
فيها و ال اسم بج وراب نوم في سورد ايو لا ال ا رق ل ريا ملعا دافا 
- نعم الله لا تحسن بأعدائه 207 عن سبيله» الشّاعِين في خلاقه 0.0 7 
- الشياطين بلطائهع: ني الطلام والمواضع المظلمة كو م ا 
' الخلق كله قلق 0 000 ايركف 
العف هنظا رن من ا ا ا ب 0 


من الحكم في ابتلاء الصالحين والأنبياء شيط ام د ا ا 


جزاء التوكل على الله كفاية الله لعبده مح ا اس ل اليو معلا اطي لكا 
تقاتل الأرواح وتخاصمها ل ل اي ا ا 
- الذنوب هي أسباب المصائب» ولا يسلط على العبد إلا بذنبه ٠.‏ ٠لا‏ الال 
ما الذي يسهّل على الإنسان العفو عن الآخرين؟ م ا الالال 71 
- في مقام (الإحسان إلى الخلق) ما يزيد على مئة منفعة للعبد ا 
- بحسب إيمان العبد يكون دفاع الله عنه تا تسكن الجا اما لح لبا 
تشكمة ترتيباءسؤوة النامن (قل أغوة برت النامن ب ) م كي الا 
ذكر الله تعالى هو مقمعة الشيطان لي اا د اد وي ا 
شيطان المؤمن ضعيف» وشيطان الفاجر قوي عتيد ا 1 
- فضح الشيطان للعصاة من بني آدم اللي الوا ال ا ا 
بعضهم يُشيع ويذيع معصية العالم وزلته تديّنّاء وهو نائب إبليس ... 86٠١‏ 
مراعاة الأولويات: وتلبيس الشيطان في ذلك 0 
حزان الشيطاد: سبعين باتكل التعن يراقع ان اياضق الخير كم 
الصدر ساحة القلب وبيته» ومنه تدخل الواردات إليه ال 
الناس اسم لبني آدم ولا يدخل الجن في مسماهم «لع ع لأكيو ادير 
معنى الوسوسة عد عسوتس بارش ام حجو أم خسي وول اوسني مر لاو بمو ا م لا 2 
- وسوسة الإنسي عن طريق الأذن» والجني في القلب» وأحيانًا 

بالأذن ا 00 ف لع كبو انرو 
دامقابلة السد م اللاحينان لأ تيعدو عليه إلا الضايرون الام كلم 
دتجرية الشوء د آحيائا د تعق :عن تإقاسة الذليل 'غليه تج مقن و ا 
- الكلام على فضول النظر .. نج مس جر وو نادي 
الكلام على فضول الكلام اس ا ب و ل أو وف ل ا الاي 1م 
- العين واللسان لو تركا لم يفتراء بخلاف البطن ع وم ا 
الكلام على فضول الطعام م سل نك مودهة نسهو دو 7ل ار 


أعطة لتقف الفيطاد تن الأتبناة وهر شما 50 سم 11 


الكلام على فضول الممخالطة لمخم باد ا ووو ادم ل 11 
- الناس في أقسام مخالطتهم أربعة أقسام 2000 تووم ع ادا م 
- العلماء بالله وأمرهء وبمكايد 5 أعز من الكبريت الأحية .مر 
ومخالطتهم هي الربح كله 00 اا 0 ام 
بامخالطة" التقيل اال لاما م لامالا ا ف ا اله 
احتمال شيخ الإسلام للثقلاء ا 00 
- مخالطة أهل البدع» والصادون عن السنة 23200010 لعي 1م 
+ المضلفون ن للناس والحذر منهم بام بد ووم وو الل 11 
- الرد على الزمخشري في تفسير آية ام م ول لمح ال 484ت 41م 
- لا تُخاطب الملوك ولا تُسأل برفع الأصوات م عي 11 
- في الدعاء سرًا دليل على قرب 0 وأنه كلما :١ ١١‏ 
اتتشعر قرنها خض ضواتة او 5 
- الأرواح الخبيثة سق ل تريش على لاع : 1 
- من أبلغ طرق الزجر والتحذير > إخبار الله بعدم حب من يفعل 1ْ 
ذلك الشيء .. م اا ا ا ا ليه 
ل ا ا ا ام 
مخالفة المؤلف السيبويه؛ وتعليقه على ذلك بأنه يصيب 00 ١‏ 
ويخطىء في كلام نفيس ' دنع حم ا ب و ار رب قا نمبو مر م ل ا 21/1 
- طريقة الخفافيش: رد راد لع ا د قول عالم معيّن .. 8/لا/ 
الثناء على سيبويه؛ ومكانته في العربية كفا ريع اع قا م عع للقت لامر 
فهم كلام سيبويه خطأء ثم تبيّن حقيقة معناه 00 1 
- تعقب الزمخشري وابن :مالك امطاواتن الوطم ام ا اة 
- الكلام على لغة في القرآن» ونققك قن الف السنعاة 000 عدي ماله 
- سؤال الإمام أحمد أهل؛ العربية عن معنى حديث موا م ورا اله 


518 


الرد على القاضي أبي يعلى في نفيه الأمر والنهي يوم القيامة .... ٠١١7‏ 
رحلة أحمد إلى اليمسن» وروؤّيته لأرض أصحاب الجنة 


المذكورة في سورة (ن) حتي ا اضوع متك وتو تيوط باجواه روف لاا 
- مرور أحمد بمدينة (أبين) باليمن 100 ا ا ا ا ا 
مخالفة ابن القيم لابن تيمية في تفسير آية الندوكة عمد ان وت 0 
- معنى (الصبر الجميل» والهجر الجميل» والصفح الجميل) معطي ا 
- وهم وقع في تفسير أحمد افاج 1 لاوطو و اللو ادا و 
- الفضلات المستحيلة عن الغذاء قسمان: طاهر كالبصاقء ونجس كالبول . ٠١57‏ 
قال أحمد: أعيتنى الفرائض فما أحسنها ا ا ع اس و 1 
- بعض تناقضات نقهاء أهل الرأي ع افطع دونه تام نيتو اللقاشالى 3 


الكلام على سَّكرة الرياسة» وأنها كسّكرة الخمر أو أشد لدم لكو 


الأنبياء 0 اا 0 
- تسلية المصاب» وما فيها من الأجر 0 
- كمال الشريعة» وتناسب أحكامها عمد اجر واو ان د اح و لاا 


غلبة الحسّ على العلم مالاو جاتحيو طلخا ا 
- شكوى ابن القيم من حكام أهل زمانه» بعد ذكره بعض صفات 

حكام العدل بو انأ لمات نا عار اع سيط لوا وو و ملس ارا 
ما أنتجته السياسات الباطلة من فساد عريض متفاقم» يصعب استدراكه . ٠١89‏ 
كمال الشريعة وأنها جاءت بكل ما فيه مصلحة العباد» وأنهم 

لا يحتاجون معها إلى غيرها ألبتة» إلا لمن قصّر في فهمها . ٠١54 1١97‏ 
من مبياحث التفضيل بين : 


عائشة وفاطمة ار ا ل 
الغنى الشاكر والفقير الصابر وجرن ل لس اه ا بو ب ح با لماتجم و امطو ري الحو و و 1 
عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان تام سم ووو ف اانا 


الاق 


يوم الجمعة ريوم النحر ع و ا او ا ع 11 
لشديجة وفامية ”ىت ل 
صالحى البشر والملائكة ا يا لاما 


السمع والبصر عو اا ني و سد سو الوا اا ا لا 
قواعد فى التفضيل ‏ .1:....: او ا اا عاو او ل واو ا 
حروكة قيال معدن اليرل اعبالة. لخترزه و أنفلة دياك مالسا نوكه ا 
- كثير ممن يتكلم في التفضيل يستشعر نسبته وتعلقه بمن يفضله ... 0 
أكثر كلام الناس في التفضيل منافٍ لطريقة العلم والعدل التي 


لمشيل :لله معو هذا د لج 2ب ذا جا تهج وجي ل تج ا 06 ديلل 
- محاورة بين المؤلف وبين شيخ الإسلام في بضع الزوجة هل 

هو متقوم أم لا؟ ...2.1.2 السبر ايند لحد تبون لاه ل ال ا لا 
دمخايع السرتوقة بج جه جع كه اجاج وق ود راطو مسفوو 0 101191 
- بركات الإخلاص لط نمت لماكو 4 7 وم لم ا الي ا 
- استحضار الشيخ أبي إسحاق الشيرازي للنية في كل أعماله ا 
- تقبيل ابن عقيل يد السلطان» ومعاتبته فى ذلك وعاا و ا ا 11 ا 
سر (الدنيا سحو ا م) 000 
- المدح فوق الرتبة» ومغْيّته السو ا جا لسن مقو رمي 1 
- مخالفة العادات الجاريات وأثره فى النفوس ع فا 
الدعاء بالاسم 1ك 5 مووي تي ها 
و5 التحق الممغالفة' الهو :يورت تقليت القلت 000000 
الثماوة بالاف [ذا حضر وقد يروث السيط عنه ل ع ع ١1‏ 


حكمة هدم الأبنية» وتسيير الجبال» ودك الأرض يوم القيامة .... ١١7١‏ 

- التدرج من الثقيل إلى الأخف من الحكمة» وقد يستعمله بعض ْ 

الملوك مع المصادرين» وبعض الحمّالين م ع ا اا 
ٍ و ١‏ 


نزول البلاء بالعبد» والحكمة فى التعامل معه ودفعه مإ با لا مره ا أن 
من منهج أبن القيم لاخ جلي ها مقا أن سك 30 م1 :4 ها ون لوط ره يل الت لدتو رنوت و و لا "2 
ما من يوم إلا وليلته قبله؛ والبحث فى ذلك وا ل وي الس ع طاح جع 
أنه فى بلده ونعمته وق ال ‏ الرمل وتو واي التو موت العو وا وا اخ ع 
- أبو الجعد له ستة أبناء» اثنان مرجئانء واثنان شيعيان» واثنان 

خارجيان ل ا ل 
لحوه لش ع ستول ني يز واد ف مدع عند ترف لا رز جف ل شري بل بو و اا لمم ا 1ن 
فتوى البخاري فيمن وضع حديثا: أن يُضرب الضرب الشديد» 

ونس لخي الطول ل ب 0 
- أشعار في الزهد ونحوه 1 ا 140 ا رف او ماو تحني ل ل ا 
- سر التشبيه في قوله يَكِ: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده 

في لحم خنزير ودمه» #حط وق <قنئ نا ار زر وار 1 نراقي اك رود و و ل و 0 


١١6 


- تفسير الرؤيا التى رآها النبى يَلكةِ قبل أحدء ووجه تأويلها . /ا8١١1- ١١58‏ 


الكلام على البقر وفائدتها تعد فح ل نع رك السام مانا رتوو لسري 1131 
طغيان البصر وات اسوك أو وشم سا و اام وله الحيب ماقا 
- وجه التشبيه بين الأنبياء وبين أولاد العلآأت م لول الى 
الكرامة بالإسراء من غير ميعاد مج تو ب د ا اتنا 
مقارئة بين سفر موسى إلى الخضرء وإلى ميقات ربه.» من 

حيث الجوع والنصب الو و ا د ا ا و نا ا 
- تسخير البراق للنبي يَلْهِ أعظم من تسخير الريح لسليمان ال نا 
محل العقل القلب كناش عد ماه لاوخ با رف ل ل لوا ب الا 
- حكمة قول الملائكة للنبي كلْةَ ليلة الإسراء: «مرحبًا» و 113 
- الكلام على حَسُْن يوسف - عليه السلام - وم و اي 


5١ 


مرا الى كد وفيت 5 قرع لام ككس ا ل 1 0 0 
من شؤم الآباء على الأبناء: أن نسل عتبة بن أبي وقاص لا ظ 

يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر أو أهتم فلع مم 0119/5 
في التفدية بالأبوين» وحكمها . اتنا عدوا م تومو ارس عر لا 
باإطلاق لفظ (السيد) على البشى يا ا ب اا 
- أشعار فيها حكم وأمثال. وفوائد ومواعظ ان وه الخو ول مقرلا 
وأ لفح العالة 1 ل أخلكت لأرلن مكل ودموى لل 
فواكذ لقرنة ك5 ا 00000 مع وعدن 
كان عفانو + ال دك اا و 1/7 ا 
ثلاثة إخوة بين كل منهم عشر سنين» وهم (عقيل وجعفر ظ 0-5 
وعلي) أبناء أبي طالب | تدا كني داسدر أراجيكو شك اط اموي الل 
والاكة فين أبناء' الميلت ولدزاا في عام وائعه انرا ل جاه ١‏ 

وحن اقل بيد ا 
- أربعة أنفس» ولد لكل واحد منهم مئة ولد 000000 05000 ار 
عأكاة عمومة لكل منهم ابن اسمه محمدء والكل: أشراف.ء . 0 

غلهاء ا احيان ‏ دااع ل ع مط لخ افا ورا ملم الحم كد أل وا جا لكا 
طرف ذو ته ألم مان الام - الو ل ا 1 : 
انعفن لوط لقويه ١‏ ا 1 
-افي البكاء من نخشية الله ٠‏ ا 0 ل و 1 01 
كيف تعرف الديك من الدجاجة 00 ا وه 
تشبيه الدنيا بامرأة بِغْيع لا تقبث مع زوج 5 
| - وصايا للمعلم والمتعلم مسجو بط وسار مدو رم 01 111 
- تصانيف العالم أولاده المخلدون دون أولاده ... من اا 
الحائم وتقره للقلم . 000000 فو ام مقو 11 


- أنواع الحبوس التي يتعرض لها الإنسان نج ا اد سم كوب الس 


- الجمع بين العلم والسنة يورث المعاني البديعة اس ا 
- الجمع بين البدعة والهوى ا م ا لا 
الخشوع في الصلاة والوسوسة ا ا ا يل 
قصة الفارة والجمل ملظ سعط ورج ل طاول لتقا د سيقي لطب ‏ و /1ا ١1‏ 
معاشرة البطالين ا ل ار 
- من أضرار الممخالطة 0101021 ا 
دش :االسدوى وشيدزة الذياء مه تحت اع تاس الس و ول ال ما 
كان التصوف فى القلوبء فصار فى ظواهر الثياب م م ل 1 
د كبا نط التوساق اران طالن ضقه ا 
- التدرج في أحكام الإسلا 0 0 اا 0 
كل الموجودات بسطت أكف السؤال لطلب تكميلها ا ل ا 


- حكاية المتنبي مع سيف الدولة فيما انتقد عليه في أبياته (وقفت 
ومافي الموت شك لواقف). . ومثله بيئان لامرىء القيس . ١7١1١779‏ 
- بيت من الشعر يشتمل على )50”7١(‏ أربعين ألف وثلاث مئة 


وعشوية بيثا ا اا ا 
- بيت آخر للمؤلف يحتمل هذه الأوجه السابقة 0000 خط و ال 
- دقة فهم الصحابة» وبعد عر مداركهم ل 
ضرب الأمثال فى القرآن ار جو سس كه لم م ا 
فوائد الإخبار في القرآن عن الواقع السعيتوين ا اسم ل 
مناقشة القرافي ا ا ا ل 
- ثلاثة من الصحابة جمعوا بين كونهم مهاجرين وأنصار وس يان الوم 
وهم وقع في 'التنبيه4 للشيرازي عاو ااطوم خف ا وس اا 1101 
- مناظرة في أيهما أفضل السماء أو الأرض؟ ا را 


استعمال الإمام أحمد ل«التصحيف» بمعنى التعريض» أي : 
رخ 


تصحيف المعنى عل لاقي قرف" مالا وتوتو رم" مدو اما موك ارس ل لومي ري د 
أحمد افغتل من يزيد وإن كان في رمن التابعين تمنو التجوسيي ل 
د شهوة المرأة» وهل هي أكبر من شهوة الرجل؟ .....0. 5م"١-‏ 8#" 
طبيعة الذكر العرارة اطي الأنسن البروة موس ام بس م ا 
- كيفية توديع الإمام أحمد لا وال م لا ل 
حكاية ابن القيم لمذهب الزيدية ل ا 
- من مفردات الوراق عن الإمام أحمد -0--52 الوا لوعو و ل 
قول أحمد: لا أدري! أكلُ العلم تُحسنه نحن؟! لويس سي تو ال 
' - نهي أحمد عن سؤال أهل الرأي لاوطو وردوة الطتت يي اال او ا 
سهو من القاضي أبي :يعلى المع ب ا او سد نوه اقكا 
القاضي لم يفهم كلام أحمد ا 1 1111 
تعن أحمد على غتااف الفشهور عند الأصنحاب ولح 
احتجاج أحمد بفعل غجامة البصريين 1 م م 1 ا 
كان أحمد يصافح انس كثيدا “دوت ادو لط اا م طم وو اا 
كدب الناس ا ا او مو رشع سبق ل لال لعو بكر لولاا 
رد أحمد على السُؤآل ا ال ا اا 
علو املق الحيوف انه كو عن لاطا الوك و ١‏ 
العدل بين الطلبة ام لظ بجت ل نفك و ا عسوا ا ا 
دنا جنع الانساف الي ك1 شت 0 0 30000 ات نا 
- المفاضلة بين مالك وابن 5 ا 0 
من أدب المفتي 2-6 5006 ووو مح 3 جك ا 110 
+ سسا سح نا لكنيا انق: ال او م ا و ال 
دعتو احقن هج تكله لياه شرطالا يود ا ا 
عروضية أحمد لرحل: ١‏ اسم سه جنوه وه لاسا موي انا 
دنا 1 1 ااا 0 


- مَحْو اللوح بالرّجل ده انه ونه او الوا سسا و ا 
لماذا سُّمِيت المدينة طيبة وطابة؟ ون ال باطو لم ا م 1 
عادة أبي يعلى تأويل الرواية الشاذة لأجل الروايات الظاهرة من 

كلام أحمد ال 0 ل 
عليٌ لم يغْسّل أبا طالب ا ماخ لو ف امام اوعس ا لكا 
من فقه النسائى فى تراجمه لحاسو ور او اموق فلأ846 
-اإنكار ابن كذاية عضن أقوال أحمد ا 
أحمد بن الحسين لم يضبط روايته عن أحمد سطع ل سيو ا 
- البضع والبعض قريبة لفظا ومعنى مه ا سوا قا 
مسألة مفردة لابن منصور عن الإمام 1 
تداوي أحمد بالحقنة مت ولد ون 4 مستتو فا م اس و سحام ١6110‏ 
- صنيع أحمد يوم الجمعة قبل الصلاة ااال 
تعريف العالم عن الله م 4 الو شاه امش ا أ لشو ا 1001 
غاية الذم والجهل: أن يكون الرجل مفسذا ولا شعور له البتة ١4١‏ 
السَّفّه: غاية الجهل» وهو مركب من عدم العلم بما يصلح لهء 

وإرادة خلاف ما يصلح لل ل ابد ابت متك سف سو و 011 
حقيقة التقوى» وهى المطلوب من الخلق انم ربو س1 1١855‏ 
الاانه كير فق اتنا و أفقيل "من وك كته م و 1003238051 
ذكر الأرض فى القرآن م م ا ملم م ا ها 
ذكر النار في القرآن بط حادس امهم لم لوقا 


المادة الحق يمكن إبرازها فى الصور المتعددة وفي أي قالب . ١055-1536‏ 


الولد يتولد من أصلين: فاعلٍ ومحل قابل ايا لا ل 


-امناظزة المؤلف فضلاء السامرة في تابلس .في قبلتهم ب 1535 
توراة السامرة غير توراة اليهود ماف موس ا بو الاجم هل مسف عا رو فاق و أ ل ره مماك وه خرن 
نافع المقرىء لم يكن يدري ما العربية!! ا ل و ا 1 


شرق 


ل /ا ه5١1‏ 


١ /ا‎ 


- الرد على المازني ع وغير هم في تخطئتهم العرب في 


ايحفن بها لبك انهم م 700 -1341 
ب الوك قل :ابن رماللقه د سند امو و قد انط بو وقد الات و 
- وقوع تخليط في كلام النحاة في معنى حرف (يل) ع او 1 
- من فوائد النوم ....؛ لاروي م الخ ووه كوف و بار م م ا اك 
- لماذا يُكقّر عاشوراء سنة» وعرقة ستتين؟ ‏ .-......' 00000 


رمن 


* الفهرس العام للكتاب 


المحلد الأول 
- مقدمة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد 
المشرف على المشروع مسحي > ل ل مهفا جار كه لاود تعد وق عات هل جه 4 مل باذ 


- نص الكتاب انو دق جو و ا ا 0 


ع المحلد الثانى كح لح يج ١‏ إل اك 1 17 اي نواه بر بق يا كي لك ل ا 


فهرس المجلد الثالثك 6ه ماع هد عداهة ل وك جا 6 الع ع 3 1 م 
2 المحلد الرابع 3م اتا ف مي وام ادها وا قل ممم جب لل تم م اق عار 
- فهرس المجلد الرابع 00000 
:ا العلد الكامين" (الفهاريين) 10 
© الفهارس اللفظيّة رار لفحي لق هه باد بها ارط فار شل 0 “و حو و 1 


فهرس الآيات الكريمة 52100000 
3-5 فهر س الأحاديث والآثار ع ل هذ 1 انها يه صن مقا اد بها لاق اماع 


© الفهارس الموضوعية يلدي دوا ف قتجة؟ د وماك بج ذم دنر و كان 
فهرس الآيات التي فسّرها المؤلف الم ب ا 


وردنا 


. 8#" _دككم 
. لام 55م 
هلم - ١5151١‏ 
١١7 0‏ 
م36 _لاككا١ا‏ 


١١١ ١ “خا‎ 
١٠2 _ ١779 
558-5148 . 
١١ ١5و‎ 


فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن 0 


- فهرس الأحاديث التي شرحها المؤلف أو حكم عليها .. 179-177 

- فهرس المسائل الغقدية رقع اع رس وس بام ماتوية الام 0 

فهرس مسائل الفقه على أبواب «الزاد» .. ل ع 1 وي 1 

اكيرسن اسان الاصوالة اللالار ا رمدو و 1 01 

افورس السائل الخضية عام لست وساي اق مي 1 

فهرس المسائل التحوية 'واللغوية والبلاغية ا ا ال 5 
افيرش القلمات ال شرعها المولف أوزين اقتقافها يح ولا 1 
ل 0 139-846 : 
دقوي الخ انف رايط ب ب و ل ا 
دقيرس الفواش المكورة سور وا مط مو وي ا ا 
الفهرس العام للكتاب ا 0 


ردنا 


كطر_آالاوا 


بالا 


